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ثناء الشيخ هشام بن فؤاد البيلي 
-حفظه الله - على هذا الكتاب 


سْيْلَ الشيخ هشام البيلي -حفظه الله-: هل تنصحون بقراءة كتاب «التدكيل 
بما في منهج مصطفئ بن العدوي من اللجاج والخداع والأباطيل)؟!! 
فقال الشيخ -حفظه الله-: «طبعًا نَنصّحْ بقراءته» كتابٌ قيّمء وطيِّبٌ في بابه 


جذاء وفيه مباحث عظيمة جذا جذاء تنصح بقراءته)” '. اه 
4 3 ب ١‏ 
نناء اخر للشيخ -حفظه الله - 


وقال الشيخ -حفظه الله- مرة أخرئ في مَعْرِضٍ كلامه عن وقوفه هو وطلابه 
الجا لين اللي : لاعن اااي عابنا عن كت دوي طَلّاب مصطفيئ العدوي- من 
كلمواقى هسيئر العذوق» ورذوا تعليه فى مجلداف» عنيذا اعون محم عد القادر 
خط ثلاثة مجلدات من أَمْتَع ما يكون جزاه الله خيراء من طلّابٍ العدوي عشر سنين؛ 


د 1 ١‏ 
وثمان ب ا" '. اه 


)١(‏ سئل الشيخ -حفظه الله- هذا السؤال يوم السبت ))75١١105 /7/5١1(‏ بمسجد الجمعية الشرعية» 
بحي أبي رخماء بمدينة بيلا. 

(0) قاله الشيخ في دورته العلمية التي عقدها في اعتكاف رمضان سنة »)7١10-1١57757(‏ بمسجد 
أم المؤمنين خديجة, بمدينة بيلا. 








َ 


عن أبي حفص عمر بن الخطاب ضيب قال: سمعتثت رسول الله علد يقول: «إنما 
اخ م لاس د الع ا ف يل 5 

الأعمّال بالنيّك وَإِنْما لامرئ ما نَوَىء فَمّن كَانَت هِجِرَتَه إلى الله وَرَسُولِك فَهِجِرَتَهُ 
إِلَن الله وَرَسُولِ وَمَن كانت هِجِرَنَهُ إِلَى دنيًا يُصِيبِهًا أو امرَأة يَتَرَوَجُهَاء فَهِجِرَتَهُ إلى 
ما هَاجَرَ إليه)”" . 

قال عبد الرحمن بن مهدي يََالنْهُ: «ينبغى لكل من صنف كتايًا أن يبتدئ فيه 
بهذا الحديث؛ تنبيهًا للطالب علئ تصحيح النية»). 

وقال كاله ولو صقت كتانا فى الآبواب» لجدلت حديث عمر يو الشطانب 
فى الأعمال بالنيات في كل باب»). 

وصدّر البخاري يانه كتابه «الصحيح» بهذا الحديث, وأقامه مقام الخطبة له 
إشارة منه إل أن كل عمل لا يراد به وجه الله» فهو باطل لا ثمرة له فى الدنيا ولا فى 
الآخر نا 

وحدث أبو عثمان شفى الأصبحى يداد أنه دخل المدينة» فإذا ل" قل 
اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. ا 520 


)010( أخر جه البخاري كاله 31 5595م «لاءصم 6564 2659507 ومسلم واه 
.)١19٠1(‏ 
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0 


زلاية وهو يدف الناضى» فلما سكت وغل قليف لهف أساللكة: 1 5 
خلا سمعته من رسول الله كك عقلته و علس فقال أبو هريرة: أفعل. اعدف 


21 07 


حديئًا حدثنيه رسول الله تل عقلته وعلمته» ثم نَشَعْ أبو هريرة نَشْعَْةَ فمكثنا قليلًا ثم 
أفاق» فقال: لأحدثنك حديئًا حدثنيه رسول الله كله فى هذا البيت ما معنا أحد غيري 


070 21 هس 
ع ف 


وغيره. ثم نَشَعْ أبو هريرة نَسْعْة شديدة» ثم أفاق فمسح وجهه فقال: أفعل» لأحدثنك 


حديئًا حدثنيه رسول اللهيكة وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره؛» ثم نشغ 


710 
3 


الوقويوة كج شيل 

ثم مال خارًا علئ وجهه؛ فأسندته علي طويلاء ثم أفاق» فقال: حدثني رسول الله 

كن دن الله -تَبَارَك وَتَعَالى- إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَة ين ل إلى العِبَادٍ لِيَقضِي بَِنَهِم وَكَلَ 

0 اول تو شري وخر جم التاق وبَخزٌ ف[ في شييل الى وجل كزنه 
0 

بَقُولُ الله يلقاري: ألم أعَلّمكَ م أتؤلث عار قولق انال لها تي فال 


تر َه 


نكا حولت فنا لمت قَالَ: ادر م به آناء ليل وآناء التَهّاره فَيَقول ل الله له 


_- 


كَذَّبتَ» وَتَقول لَهُ المَلائِكَةُ: كد يرلا ل رمت ان نان إِنَّ قلا: 
قيل ذَاك. 

وَيُئَئ بضَاحِبٍ المَالٍ فَبَقُولُ الله ألم أوَسّع عَلَيِكَ حَتّى لم أَدَعكَ تَحمَاجُ إل 
أخل؟ قال برها رت قال: قماذا عونت فنا اتتكة قال: كنت أصِل الوَحِمَ 
وَأَتَصَدَّقَء فقول الله لَهُ: كَذَبتَ» وَتَقَولُ لَهُ المَلائكة: كَذَّبِتَّ» وَيَقَولٌ الله تَعَالَ: بل 


66 00 


َرَدتَ أن بُقَالٌ: لان جَوَاد معد قل ذَاك 


وَيُْتَئ بالَذِي قَيِلَ في سَبيل اللو فقول الله لَه في مَاذَا قيلتَ؟ و وت 
لدان تنيلك فنا تلك خا نولك لبتو ل ال تكالية ل كدت وقول 0 


5 


من اللجاج والخداع والأبياطيل 1 ١‏ : 


المَلَايِكَة: كَذَّبِتَّ» وَيَقول الث بل أَرَدتَ أن يُقَالَ: لان جَرِيء فَقَد قِيلَ ذَّاكَ. 

ثم ضرب رسول اللْهكَئة على ركبتي فقال: يا أبا هريرة, أولئك الثلاثة أول خلق الله 
تسعر بهم النار يوم القيامة"' 

ولما خحَدَتٌ الصحابي الجليل الفقيه معاوية بن أبي سفيان عند بهذا الحديث 


عن أبي هريرة 5 ضيه قال: «قد فعل بهؤلاء هذاء فكيف بمن بقي من الناس؟!»» ثم بك 

12111 حتول ظن جلساؤه أنه هالك» ثم أفاق معاوية دك ومسح عن 

وجهه. وقال: صدق الله ورسوله: 8# من كان يريد الْحَيوةَ آلذ لديا ينها نوق ات اجا 

فا مَمْرَ فيا لا يبْحَسُونَ (2) وليك يعدا الآرْ إلَّااكَادٌ يكبط مَاصَكَعأفيَا 

وتلل نشكا جمارن هر 000 

ريه يسم لش 4١19ل‏ والترمذي ضاننه 50 )» وغيرهماء وهذه سياقة 
الترمدق كانه 

(؟) أخرجه الترمذي يانه (33). وابن خزيمة 2 (3585). وغيرهماء من طريق 
الوليك ؛ بن أبي الوليد المدني يناده 4 أن عقبة بن مسلم يَكْأْلنُةُ حدثه أن شفيًا الأصبحي 
كانه مادا رات كر وسنده صحيح. 
وقال الشيخ الألباني انه : الإسناده صحيحٌ» رجاله كلهم ثقات» وقول الحافظ في الوليد 
أبي عثمان: لين الحديثء مردودٌ؛ فإنه اعتمد عل ما ترجم له في «التهذيب)» ولم يذكر فيه 
توثيقًا سويئ أن ابن حبان ذكره في «الثقات»» وقال: ربما ختالف. وفاته أن أبا زرعة سثل عنه» 
فقال: ثقة» كما رواه ابن أبي حاتم عنه» كما أن الترمذي لما أخرج الحديث قواه بقوله: حسن 
غريبٌء وكذلك الحاكم بقوله :)5١9 /١(‏ صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي). وانظر: «إكمال 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال)» لمغلطاي يانه فكَمّ فوائد هناك /١1(‏ 5,707 70). 
انتهوا. 
قلت -ابن عبد القادر - : وقال البخاري يَكَإِلدَهُ 2: «قال لنا عبد الله بن يوسف: 0 ل 
فال اتخيونيا الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان» وكان فاضلا من أهل المدينة). «التاريخ) (5557). 
وقال أبو عبيد الآجري انه : «(سألت أبا داود عنه» فقال فيه خيدًا). 
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رج ان ل لسن د لكشيو 1 روم جه لماكت 
ويبالغ في تحبيرها وتنميقهاء لا ليدل بها علئ الله ولا دعوة لدينه» ولا دفاعا عنه. 
ولا تزييئًا للحق الذي يحمله ويدل عليه» وإنما كتبها وأجهد نفسه في تحبيرها 
وتحسينها وتنميقها؛ دلالة عليل نفسه. ودعوة لذاته وشخصه. وجلبًا منه لزخرف 
لاد لز فزو عرف امتمفاةي انكر اللا بر اديموجه الله بفندا. 

والصحابة <ه+ سألوا النبي كَِةِ عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي 
ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 
وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال» وهذه النية تميز بين من يريد الله بعمله والدار 
الاو 4 ومن قر ريونت لقا ناوعا نا بوتا بو نو نعط رفيو ذلقه 
واللوديظي ا بقن دوقت اللاي لنياف لكان ال سان تاسمه اا الي 
فإنه فرّق بين من يريد الله ورسوله» وبين من يريد دنيا أو امرأة» فَمَرّق بين معمول له. 
ومعمول له. ولم يفرّق بين عمل وعمل... 

فلا يحل للرجل أن يَقَهُو ما ليس له به علم ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا 
قاصدًا بذلك وجه الله تعالئ» وأن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله... 

ثم القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن النية» فلو تكلم بحق لقصد العلو في 
الآأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء» وإن تكلم لأجل الله تعالئ 
مخلصًا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسلء 
ولستن هذا الياف كالما لقوله: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره)؛ فإن الأخ هو المؤمن. 


والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه» لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله 


وقال أبو حفص بن شاهين تَيَكَالةُ: «الوليد بن أبي الوليد: ثقة يروي عنه أهل مصر). «تاريخ 
أسماء الثقات) (ص 50 7). 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 ٍ : 


ورسوله. وإن كان فيه شهادة عليه وعلئ ذويه» بل عليه أن يقوم بالقسط. ويكون 
شاهدًا لله ولو علئ نفسه أو والديه أو أقربيه» ومت كره هذا الحق كان ناقصًا في 
إيمانه» ينتقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه» فلم يعتبر كراهته من الجهة التي 
نقص منها إيمانه؛ إذ كراهته لما لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله. 
كما قال تعالىل: وان 00 در 5 [التوبة:1+])7". 

ولذا؛ فأنا أذكر نفسي وإياهم فأقول: ألا فلتكن جميع أعمالنا لله أيها الكتبة 
فاجعلوها للعليم بمودعات السرائر» والمطلع علئ خفيات الضمائر يا أرباب 
المحابر #وَالَرينَجَهَدُوأ نا ليت سبلا وَإنَ هلم لْمْحِننَ # [العنكبرت:5:]. 

# وَلْقَدَ يسَرََا لمان لِلذَّوْ مهل مِن مُدَكرٍ # [القمر:17]» جعلنا الله وإياكم ممن 
تحيا بهم السنن» وتموت بهم البدع» وتقوئ بهم قلوب أهل الحق, وتنقمع بهم 
نفوس أهل الأهواء؛ بمنه وكرمه. 

وجعلنا الله وإياكم ممن أعز أمر الله فأعزهء وأبقئ لله فكفاه» ولجا إلى مولاه 
الكريم فتولاه”'". 


9 3 3 م5 


: 4 ا 
ال لت ل يا ل د 0 
(1) وانظر: «الشريعة) للآجري َمَانَُ »)737٠١ /١(‏ و«الإبانة» لابن بطة يََالدُة. 
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منذاكة الك لجيز 





المشدمة 





الحمد لله الذي جعل الحق مُعدًا لمن اعتقده وتوححاه. وديا لمن اعليده 
وابتغاه» وجعل البّاطل مذلا لم الوه وارتفيان وملا لمن أظهره واقتفاه حمدًا 
يوازن جميل نعمه» ويضاهي جزيل قسمه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مجيب الدعاء» وكاشف الآسواء. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خاتم الأنبياء» ومبلغ الأنباء» صائ الله عليه وعلئ 
آله وصحبه البررة الأتقياء» صلاة دائمة بدوام الأرض والسماءء وسلم تسليمًا كثيرًا. 
ينانا الْدََ امنوا أتهُوأ أله حقّ تَفَائه و !0 
عَلَفَيْ ين قيس وذو وَحَلَقَ مهَارَوْجَهَا وَبتَّ هُمَا رجالا كزيرا 


كن 1 ع سلس 


رشا وآأتّفوأ الله أَلَذِى نساء لون يد وا َحَام نكا كم رقيًا # [النساء:١].‏ 
وه 


ير مون # [آل عمران:7١٠].‏ 


«عَاما لين >امنوأ انوأ أله وَهُولُوا مولا سَدِينا (ج) يضح لك عملي ويخفرلم 
بز و 2 فصر ريو عو سدع ماس دءة 


2 ل د راف 0050200 جا ]: 

أما بعد: 

اعلم أخي -وفقني الله وإياك لأفصد الطريق وأهداهاء وأرشد السبل وأسوامًاء فهي 
طريق الحق التي اختارها وارتضاها-: أنه لا يمنعنا إحسانٌ شخص إلينا من أن ننصفه بقول 
الحى قيس كها اذا لفحملا إساءة انان انام أن لكيه فقية كان فيه 

قال ربنا غَل: ل يَكأمبا ليت َمَنُوا ونوا ميم ينه شُبَدَآه بِاَلقَسْطٌ و 


من اللجاج والخداع والأبياطيل 1 0 : 


آ مه 3 هه 
و اح لس إلى سح ار 5 ماح د ف عه سه عو صل عه رم ره و تر ل ار 
جرح تر ألا تر ااعل اهوا نت للتقوء' اتقواا إت 


وكا ارك 3 تقداذة اد ةامر ا وصور | التتركي ل عفر 121 
لي 7 [المائدة:8/-4]. 
وقال تعاليا: «# آنا الَدِىَ :اموا قي هر مين نالف قط 1ن إلى ولريفك 


نفيك أو لدي وَاَلْاوْبينَ بين إن إن 25 عَنِياو كنا 26: م أ أشوئ أن 
0 وَإِنْتَلُوِأ أوَ تعضو فَإِنَّ أله كانَ يما تَحَمَلُونَحَبِيرَا © [النساء:158]. 

وقال ابن عقيل كَنشْهُ: «من أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الآديان: الآمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء والتناصح؛ فهذا أشق ما يحمله المكلف؛ لأنه مقام 
الرسل» حيث يثقل صاحبه علئ الطباع» وتنفر منه نفوس أهل اللذات» ويمقته أهل 
الخلاعة» وهو إحياء السنن وإماتة البدع». اه «الفنون». 

ولم يكن السلف -رحمهم الك كاوق احدا علئ حساب دينهمء أبّا كان أو 
ابا أو أخا أو صديقا أو شيحًاء وما كانوا يُقدّسون شخصًا أو يغالون فيه» فيسكتون عن 
أخطائه حفاظًا علئ جاهه وحرمته؛ بل كانوا يردُون عليه خطأه كائنًا من كان» فلم يكن 
جناب أحدٍ عندهم أعظم ولا أوقر من جناب شريعة الإسلام» وهذا مَعَلَمٌ باررٌ في 
منهجهم. وواضح وضوح الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب. 

قال الإمام ابن القيم يَمْانُْ: «... كان جميع آئمة الحديث الذين لهم لسان 
صدق في الآمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث» شاهدين بها على رسول الله كَل 
جازمين بأن من كذب بها أو أنكر مضمونها فهو كافر» مع علم من له اطلاع علئ 
سيرتهم وأحوالهم -يعني: سيرة وأحوال أهل الحديث- بأنهم من أعظم الناس صدقا 
وأمانة وديانة» وأوفرهم عقولا وأشدهم تحفظًا وتحريًا للصدق ومجانبة للكذب» وأن 
أحدا منهم لا يحابي في ذلك آباه ولا ابنه» ولا شيخه ولا صديقه. وأنهم حرروا الرواية 
عن رسول الله كَكة تحريرًا لم يبلغه أحد سواهم. لا من الناقلين عن الأنبياء ولا من غير 
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الأنبياء» وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال وأعظم. وأولئك شاهدوا من فوقهم 
كذلك وأبلغ» حت انتهئ الأمر إلى من أثنئ الله عليهم أحسن الثناء» وأخبر برضاه عنهم 
واختباره لهم واتخاذه إياهم شهداء علئل الأمم يوم القيامة)" ". 

و الكو اليو عم الى مون ل نت زق ب لجا جك د خرن امون أطخا رن وتجعديد 
أنصفه بقول الحق فيه ولم يحَابه: 

١‏ - عن علي بن الحسين بن حبان يدانه قال: «وجدت في كتاب أبي بخط 
يده: قَالَ أبو زكريا -يعني: يحيئ بن معين -: وأما ابن سليم -يعني: محمد بن سليم 
القاضي- فهو والله صاحبناء وهو لنا محبء. ولكن ليس فيه حيلة ألبتة» وما رأيت 
اذا فظ يشور يا لكذاجةاضنة» ولا بو قنك اليا 

وفي موضع آخر: اليك لدبي زكريا: محمد بن سليم؟ فقال: قد والله سمع 
سماعًا كثيرّاك وهو معروف. ولكنه لا يقصر على ما سمعء يتناول ما لم يسمع» قلت 
له: تكد عنه؟ قَالَ: ل0)0'. 

وعن أحمد بن زهير يَدَندْ قال: «سمعت يحيئا بن معين» يقول: محمد بن 
سليم ليس بثقة. قلت: لم صار ليس بثقة؟ قَالَ: لأنه يكذب في الحديث)”". 

؟- ولما قدم ابن معين يَدْلَانْةُ حرّان» طمع أبو سعيد يحيئ بن عبد الله بن 
الضحاك البَابلنَيُ أنه يجئ إليه» فوجه بِصّرَّةٍ فيها ذهب وطعام طيبء فقبل الطعام ورد 
العا ة :لها رسخن برذ له عه قال بو الله | وبي عه البضط ايسان عاق الطسة ال انه 
لم يسمع من الأوزاعي مك 
)١(‏ «مختصر الصواعق المرسلة علل الجهمية والمعطلة) (ص٠١٠660).‏ 
() «تاريخ بغداد) للخطيب انُه (؟/ 775). 


ا هر 


(9) (تاريخ بغداد) للخطيب بِعمَاللَه (؟/ 7175). 
(5) قال فهد بن سليمان كاذه : (اسمعت يحيئا بن عبد الله البابلتي يقول: لقيت الأوزاعي سنة 


ست وستين وماثئة»). 
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فها هو ابن معين يَدْأنْهُ يقول هذه الكلمة الشديدة في أبي سعيد البَابْلتّنَ» ولم 
يُحابه» مع ما لأبي سعيد عليه من نعمة يربها عليه» ولم نر عالمًا عاب صنيع ابن معين 
أو تنقصه من أجل ما قاله» ولم نقف عل أحدٍ منهم اتهم ابن معين يَدْاْنْةُ في مروءته. 
ولأ رماه بنقيضة في ذاته وشخصه أو أنه رجل يعض اليد التي مدت إليْه بالغطاء» أو 
أنه لا يحفظ الإحساة للمحستين إليه أو أنه يعلب.من تَرَيّت لحوم أكتافه من خخيره 
كما يدعي الجهلة في زماننا هذا الذي عمت فيه الجهالاات والطامات» ثم هم بعد 
ينتسبون للعلوم بل وللحديث,. وعلئ العلم السلام. 

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد يَنْلنُهُ: «سئل يحيئ بن معين َكانُه عن 
أبي ياسر عمار -وهو ابن نصر- المستملي فقال: ليس بثقة. ثم قال: هو صديق لي:”". 

- وقال أبو حاتم يََائنُهُ: «سمعت يحيئا بن معين يقول: قدم علينا محمد بن 

حميد بغداد» فأخذنا منه كتاب يعقوب القمي» ففرقنا الأوراق بينناء ومعنا أحمد بن 
حنبل» فسمعناه» ولم نر إلا خيرّاء فأي شيء تنقمون عليه؟ 

قلت: يكون في كتابه شيء» فيقول: ليس هو كذاء ويأخذ القلم فيغيره 


فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر انه نَهُ: «لا إخال هذا التاريخ محفوظا فإن الأوزاعي مات 
مسي ورخع ان وا ونا عل رط وار 0لا لتر دل طق أل ل لقال 
يسمع منه» ويشهد لقول يحيئ بن معين بالصحة: أنه لم يسمع من الأوزاعي شيئًا». 

وانظر: (السير» للحافظ الذهبي يناده لله ١‏ امل ا و ا 
راكد ال در يا راطيا عمد عن ير النّه: «أما السماع فلا يدفع). 
وقال البخاري انه : (سمع الأوزاعي»). وقال أبو أحمد الحاكم صكانثة : ااسمع أبا عر 
ضري حر حار رك اس امامو كدر يه دمشق» 
للحافظ ابن عساكر يَدَْئِنْةُ (15/ نات وكاس لابن عدي كانه (د/ مد 

روعت احرف اعرد احاري | اللسخاوي كانه (ص؟١١١).‏ 
)١(‏ «تاريخ بغداد» للخطيب يََالدْة نه .)١18١/١5(‏ 
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فقال: بئس هذه اهيل . 

فهاهو ابن معين يدنه يقول هذه الكلمة الشديدة في محمد بن حميد مع أنه 
شيخه وقد تحمل عنه الحديث. 

أجل؛ فلم يكن أئمة السلف يعرفون هذه الصوفية السلوكية العصرية في معاملة 
من خالف السنة وسبيل الحق من شيوخهم؛ فإن الشيخ لا يحب لذاته ولا لشخصه 
ولا لماله» وإنما يحب الشيخ علئ قدر ما عنده من دين وسنة وعلم يقوم به في 
الخليقة علئ سبيل أهل السنة» ومتئ حاد هذا الشيخ عن هذه السبيل فلا كرامة له ولا 


بل لا نجد له عندنا موضع إكرام حتئ يفيء إلئ أمر الله» ويعاود ما كان عليه 
فو شيل :وده ليقن ريق 50-5 لاحبًا أمام محبيه وأمام الطالبين» 
ولخد قر سادا الدلك سخسيه وودرت تنوه وماك من لسسده يوا لمسعات را 
وآححرًا الله كله. 

وقد قال ابن عقيل يَدْْننْهُ: «الصحابة <#لغ- آثروا فراق نفوسهم لأجل 








اك عن حاوف مووم انر ا ا م ءِ ع > 
20-7 فهذا يقول: «(رست فطهرنى)؛ ونحن لا نسخو أن نقاطع احدا 
: : ا 1 
فيه لمكا لوكا لفق . 

+- 1 : ا هر قال: لالم ان صسدااظم اد ل: 


حاست ادا عاييية هشام بن حسانء كان حتنى. ولكن لم 0 0 


() (تهذيب الكمال») للمري كادف ترحية عردو جمد الرارين. 

(؟) «الآداب الشرعية» لابن مفلح يَمْْننُةُ ))7077/١(‏ ولمّا قرأ شيخنا هشام بن فؤاد البيلي 
ل ال ال" 

(9) «الكامل») لابن عدي صَنَاشْةٌ .)206١ /١(‏ وانظر: «سؤالات أبي عبيد الآجري كانه 
أبا داود السجستاني تَيَكَاننُةُ في الجرح والتعديل) (ص .)7”1١/8‏ 
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ه - وعن 5 طالب كَدَْنْةٌ قال: «كنت عند ع عبد الله -يعني : حون سْ 
حنبل- وجاءه رجل فسلم عليه» وقال: أنا من أهل المدينة» وقال: يا أبا عبد الله» كيف 
كان حديث أبي البختري؟ فقال: كان كذابًا يضع الحديث. فقال: أنا ابن عمه لحا!!”' 
قال أبو عبد الله: الله المستعان» ولكن ليس فى الحديث محاياة)7". 

5- بل وهاهو جابر بن عبد الله 5ه يقول: «قال عمر بن الخطاب ذك: والله لا 
أدع حقا لشأن يظهرء ولا لضد يحتملء ولا محاباة لبشر؛ وذلك أن الله قدم إلي؛ 
اعد دن انارق ن ماخرو م رو شيم الاين على ناح ل اله 
ولا علا أحد مني 000 

/ا- وهاهما الشيخان العظيمان الكبيران ركنا أصحاب محمد كَلِةٍ أبو بكر 
وعمر عند لما لم يُجَامِلَا أحذًا من أبنائهماء ولم يجعلا الخلافة في واحدٍ من 
أقربائهما. 

/- بل وهاهو النبي محمد عَلِلة سال رجل عن مصير والده في الآخرق 
نا سوك ا أب ؟ عَالَكل: فِي التارء لما قَفَى دَعَاه فَمَالَ: إن أبي وماك 


ا 


ف الا" 
4- ويقول5كة: «وايم اللى تأت بع ع وسعين يذ 


)١(‏ أي: الأقرب والأدنئ» والأكثر التصاقًا به. 
() «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي كانه (ر/ عسم. 
(*) «أخبار القضاة») لوكيع يفاده لله /١(‏ 5"). 


00( أخرجه مسلم (7: .))٠١‏ 
(5) أخرجه البخاري (1/0غ "ل 301/3707 51/17 71788).؛ ومسلم .)١18/(‏ 
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قال ابن أبي حازم: وهو رأبي. قال أبو مصعب -يعني: أحمد بن أبي بكر -: وهو 
رأيى» ولو كان المحاباة لحابيت دوى عرنة عدن ون عر 

-١‏ وهاهو الإمام العلم علي بن عبد الله المديني -رحمهما الله- في الأثر 
المشهور عنه في تضعيفه لوالده وهو شيخه أيضًاء فإن ابن حبان يَدَأْننُةُ قال: «قد ستل 
علي بن المديني عن أبيه؟ فقال: اسألوا غيري!! فقيل له: سألناك؟! فأطرق» ثم رفع 
راشة وقال: هذا هو الدين. ا ضعيف). 

وقال قتيبة بن سعيد يَدَالِدْه: «دخلت بغداد فجعلت أملى عليهم. فقلت فى 
المجلس: حدثني عبد الله بن جعفر المديني, فقام غلام في الممدااي قفا با آنا 
رجاء! ابنه -أي: على بن المدينى - واجد عليه فإذا رضى عنه كتبنا حديثه)”" . 

وقال عبدان الأهوازى كائنة لسوت امنا ندا يقولون: حدث على بن 
المديني عن أبيه» ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فبه)7) 

-١١‏ وعن إبراهيم بن يوسف يَكَالدَهُ َه قال: احير به يوم 
-رحمهما الله- عن محمد بن حميد حديئًا كثيرّاء ثم تركا الرواية عنه)””ا 

وقال فَضلك الرازي جاده «(عندي عن ابن حميد خمسون ألف حديث,. لا 
أحدث عنه محر في 

وقال داود بن يحيئا اند : «(حدثنا عنه -يعنى: محمد بن حميل- أبو حاتم 
قديمّاء ثم تركه بأخرة). 

قال: (وسمعت عبد الرعحيية بن يوسف ب خراش يقول: حدثنا ابن حميدك 
)١(‏ «ترتيب المدارك)» للقاضي عياض انُه (/ 19 ). 
(1) لالمجروحين» لابن حبان يك (؟/ 17): 
(9) («تهذيب الكمال» للإمام المزي كاده ١72‏ “38 ). 
(5) سير أعلام النبلاء) للإمام الذهبي يانه لَه /١١(‏ 6 ). 
(8توذيب كمال للنرئ كان دوس هين ن جعمية انر ارق 
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وكان والسكنا” 

وقال أبو حاتم الرازي يَْاْننُهُ: «إن عنده -يعني: محمد بن حميد- كتابًا عن أبي 
زهير» فأتيته أنا وفتئ من أهل الري من أصحابناء فأخرج إلينا ذلك الكتاب» فنظرت فيه. 
فإذا الكتاب ليس من حديث أبي زهير» وهي من أحاديث علي بن مجاهد. فأبئئ أن 
يرجع» فقمت عنه» وقلت لصاحبي: هذا كذاب لا يَحسن يكذبء أو نحو ما قال أبو 
حاتم يَكَالنه)”". 

١‏ - وعن بكر بن مقبل يَمَأْننْةُ قال: «سمعت أبا زرعة الرازي يَدَاْنْةُ يقول: 
ثلاثة ليست لهم محاباة عندناء فذكر منهم سفيان بن وكيع» ومحمد بن حميد)” ". 

١5‏ - وقال السخاوي يَدْانْةُ: «وكان وكيع بن الجراح يَدَزنْهُ لكون والده كان 
عليل بيت المال» يقرن معه آخر إذا روئا عنه». 

6- وقال أبو داود السجستاني صاحب «السئن) كانه : ابني عبد الله كذاب» 
وإن تأولناه في غير هذا الكتاب. 


ونحوه قول الذهبي في ولده أبي هريرة: إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتئ 


دولك ولب اي الب َه -كما في مقدمة مسلم- : لا تأخذوا عن 
أب قف كحو الود كوو الكت 
-١/‏ وقال أحمد بن أبى سر يج كاده : «سمعت الشافعى يقول: يقولون: 


)١(‏ المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(9) «الكامل» لابن عدي كانه (:/ .):6٠١‏ 

(5) «فتح المغيث) (5/ 23571). و(الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) (ص١5١١).‏ وكلاهما 
للسخاوي يَكَالدَة. 
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يحابي!!!» فلو حابينا لحابينا الزهري, وإرسال الزهري ليس بشيء. وذلك أنا نجده 
رو عن سليمان بن أرقم)" 

- وقال يحيئ بن المغيرة كال بالك عترم سر : ابن عبد الحميد 
الضبي- عن اليه ا ون -يعني: ابن عبد الحميد الضبي- فقال: لا يكتب عنه؛ فإنه 
يكذب في كلام الناس» وقد سمع من هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر ولكن يكذب 
في حديث العالي «قالا تكتي ع . 

وجاء في ترجمة (محمد بن إسحاق الصبْغِي أبي العباس النيسابوري المَعَمّر 
المولود سنة 255٠‏ والمتوفئ سنة؛ 70 عن مائة وأربع سنين -شقيق الإمام أبي بكر 
الصبْغي -)» ما يلي: قال الحاكم صَْاننْهُ: «كان أخوه ينهانا عن السماع منه لما 
ا 

4- وقال عبد الرحمن بن مهدي يََالنْهُ: «اختلفوا يومًا عند شعبة فقالوا: 
اجعل بيننا وبينك حكمّاء فقال: قد رضيت بالأحول -يعني يحيئ بن سعيد القطان 
دنه -. فما برحنا حتئ جاء يحيئ» فتحاكموا إليه. فقضئ علئ شعبة» فقال له 
شعبة: ومن يطيق نقدك -أو من له مثل نقدك- يا أحول). 

قال أبو محمد -أي: ابن أبي حاتم رحمهما الله-: «هذه غاية المنزلة؛ إذ اختاره 


)١(‏ «آداب الشافعي) لابن أبي حاتم -رحمهما الله- (ص١5)»:‏ و«طبقات الشافعية الكبرئ) 
للسبكي »27١ /١(‏ وقال: «وإنما رد إرساله عند الإطلاق لاحتمال أن يكون طوئ ذكر من لو 
أفصح به لرددناه» كما فعل في حديث الضحك؛ فإنه طوئ ذكر سليمان وهو ضعيف). 

(0) «الجرح والتعديل» لابن 5 حاتم -رحمهما الله- (589/5. 550). و(السان الميزان») 
للحافظ ابن حجر يَمَْئنُْة (1/ 579). 

(9) «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي ان 5727842). و(السان الميزان» للحافظ ابن حجر 


كانه (5/ 39). 
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70-١‏ _/ 


شعبة من بين أهل العلم» ثم بلغ من دَالَيِِ بنفسه وصلابته في دينه أن قضئ علوئ 
0د 

-٠‏ وقال المغيرة بن مقسم كانه عن الشعبي ال يي ليع برب 
الأغوو :صا جينا و أشهك أنه كان كنا . 

-١‏ وهذا هو الإمام الذهبي يَدْانْهُ في موقفه الشهير مع شيخه أبي علي 
المقرئ؛ فإنه بعد أن أورد تكذيب العلماء له وردهم لروايته قال: «ولو حابيت أحذا 
لحابيت أبا علي» لمكان علو روايتي في القراءات عنه)” ". 

5١‏ وقال الذهبي كانه انعا «ونقل صاحب «مرآة الزمان» بلا إسناد عن 
الدارقطني أنه قال: كان ابن قتيبة يميل إِلئْ التشبيه. 

فلت (الذهبي): هذا 0 وإن صح ةقينا له» فما في الدين فعا ا 

نفك - وهذا الماوردي يدا نه لا يحابي ولي نعمته جلال الدولة في قصة فتواه 
الندهيرة) والتىي حاصلها: أنه في سنة تسع وعشرين وأربعمائة في شهر رمضان. أمر 
الخليفة أن يزاد في ألقاب جلال الدولة ابن بويه (شاهنشاه الأعظم ملك الملوك). 
وخطب له بذلكء فآفتئ بعض الفقهاء بالمنع» وأنه لا يقال: (ملك الملوك) إلا لله. 
وتبعهم العوام» ورموا الخطباء بالآجر. 

وكتب إل الفقهاء في ذلك» فكتب الصيمري الحنفي: أن هذه الأسماء يعتبر 


00ل الجر و اسيل حر بي جاتر مروكبيوا الل ار .)١6١‏ 

(0) «المحدث الفاصل ؛ بين الراوي والواعي» للرامهرمزي يلد ل ا ا 
هذه الآثار من حاشية انق غدة -غفر الله له- علئ رسالة: «المتكلمون في الرجال»)» للسخاوي 
كانه (صه4 21 .)١155‏ 

() «ميزان الاعتدال» /١(‏ 6017). 

.)598 /١7( «السير»‎ )5( 
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ا : 

وكتب القاضي أبو الطيب الطبري: بأن إطلاق (ملك الملوك) جائز» ومعناه: 
ملك ملوك الأرض. قال: وإذا جاز أن يقال: قاضي القضاة» جاز أن يقال: ملك 
ا 

ووافقه التميمي من الحنابلة. 

وآفتئ الماوردي بالمنع. وشدد في ذلك. وكان الماوردي من خواص جلال 
الدولة» فلما أفتئ بالمنع» انقطع عنه. فطلبه جلال الدولة» فمضئ إليه علئ وجل 
شديدء فلما دخلء قال له: أنا أتحقق أنك لو حابيت أحذًا لحابيتني؛ لما بيني وبينك. 
وماحولكة إلا الديوة انراد وز لاق ممعلك فررنف ا 

27 ورك الإمام سفيان الثوري كانه له السماع من جواب التيمي لسوء 
مذهبه قال أبو نعيم» عن سفيان الثوري -رحمهما الله-: «مررت بجرجانء بها جواب 
التيمي. فلم أعرض له»). قال أبو نعيم كاده : : «من قبل لاسا 

65- وترك سفيان الثوري يَدْلنُهُ السماع من نعيم بن أبي هند لسوء مذهبه. 
ديا «قيل للثوري: ما لك لم تسمع من نعيم بن أبي هند؟ قال: كان 
يتناول علءًا 704 

ولقل أحسية الشاع:بخيث يقول: 

فلاتصحبأخالجهل اب ال ايه 


فكمم رجاه لأاردئى ‏ حل يًّّاحينآخةه 


.)717١ /65( «طبقات الشافعية الكبرئ)‎ )١( 
.)١5١ /05( «تهذيب الكمال)‎ )( 
.)55/8 /١١( («تهذيب التهذيب)‎ )9( 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 3 ١‏ 
يتيحان المح السرة-. داسنسكا هحجحتودور تاقشتحااة 
وقال آخر - وأحسن فيما قال -: 
َمَايَنقَعُالجَربَاء قر بُ صَحيحَةٍ ‏ إليهَا ولك نَالصَّحيحَةَتجرَبُ 
5- وترك الإمام سفيان الثوري يَدْانُةٍ الصلاة علئ عبد العزيز بن أبي رواد 
مع ماذكر من خصائله ومحامده لسوء مذهبه: 
قال ابن عيينة يَدَانِدْة : «غبت عن مكة» فجئتء فتلقاني الثوري, فقال لي: يا ابن 
عيينة» عبد العزيز بن أبي رواد يفتي المسلمين. قلت: وفعل؟! قال: نعم)” ". 
وقال عبد الرزاق َيَدْانْهُ: «كنت جالسًا مع الثوري» فمر عبد العزيز بن أبي 
رواد.» فقال الثوري: أما إنه كان 0 أفقه ونه ا 
وقال مؤمل بن إسماعيل كاثة: رباف عيل العزيةه فجيء بجنازته فوضعت 
عند باب الصفاء وجاء سفيان الثوريء» فقال الناس: جاء سفيان» جاء سفيان. 
فجاء حتىل خرق الصفوف وجاوز الجنازة ولم يصل عليها؛ لأنه كان يرئ 
الديحات 
فقيل لسفيان» فقال: والله إني لأرئ الصلاة عل من هو دونه عندي» ولكن 
ارت ان أري الناس أنه مات عليا بدعة)”2. 
1"- وهجر شعبة وسفيان الثوري -رحمهما الله- شيخهما الحسن بن 
عمارة وجرحاه: 


قال شعبة بن الحجاج يَدْانُةُ: «أفادني الحسن بن عمارة» عن الحكم - قال 


.)185 /1( «سير أعلام النبلاء»)‎ )١( 
.)١1857 /1( «سير أعلام النبلاء»‎ )1( 
.)185 /1( (؟) «سير أعلام النبلاء)‎ 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





أحمد: أحسبه قال: سبعين حديئًا- فلم يكن لها أصل»” '. 

وقال أبو داود الطيالسي يَدْانُْ: «قال شعبة: ائت جرير بن حازم فقل له: لا 
يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة؛ فإنه يكذب. قال: فقلت لشعبة: وما علامة 
ذلك؟ قال: روئ عن الحكم أشياء فلم نجد لها أصلا)”'". 


وقال على بن الحسن بن شقيق يَدَالدْةُ: «قلت لابق الموارك: لى تركت اعاديت 
الحسن بن عمارة؟ فقال: جرحه عندي سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج., فبقولهما 
كاف جر 


وقال أبو داود الطيالسي: «قال شعبة: ألا تعجبون من جرير بن حازم» هذا المجنون. 
ومن حماد بن زيد؟! أتياني يسألاني أن أكف عن ذكر الحسن بن عمارة» لاء والله لا 
كفي 

وفال يحيئل بن حكيم المقوم: «قلت سن داود الطيالسي: إن محمد بن 
الحسن صاحب الرأي حدثنا عن الحسن بن عمارة» عن الحكمء عن ابن أبي ليلئ 
عن عليء قال: رأيت النبي يه قرن فطاف طوافين» وسعئ سعيين» فقال أبو داود -وجمع 
يده إلى نحره- وقال: من هذا كان شعبة يشق بطنه من الحسن بن عمارة)7) 

- وترك الإمام شعبة بن الحجاج انُه شيخه حكيم بن جبير وجرحه: 

قال علي بن المديني كانُه : شالت حي ار سعيلٍ عن حكيم بن جبير» 
فقال: كم روئء إنما روئ شيئًا يسيرًا. قلت: من تركه ؟ قال: شعبة» من أجل حديث 


(0) «تهذيب الكمال» للحافظ أبي الحجاج المزي كانه (/ 0). 
(0) المصدر السابق نفسه. 

(9) المصدر السابق نفسه. 

(5) «ميزان الاعتدال») للحافظ الذهبي كانه /1١١‏ ١ه).‏ 

(8) العتضيدز السارق تفن 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 3 ١‏ 


الصدقة)”'. 

وقال البخاري كانه : «كان شعبة يتكلم 00 

4- وترك يَدْانُة شيخه عبد الملك بن أبي سليمان يَْائنُهُ: 

قال أمية بن خالد يَدَاَننْةُ: «قلت لشعبة: ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن 
أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه. قلت: تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع 
عبد الملك. وقد كان حسن الحديث؟! قال: من حسنها 0 

-"٠‏ وترك الإمام ابن عيينة يَدْانْةُ الرواية عن شيخه صالح مولئ التوآمة: 

قال سفيان بن عيينة يَدْأنْهُ: «جئت إلئ صالح مول التوأمة» فسألته: كيف 
بعك أرا دنر ة؟ كنت سوحت ادو عياش © فقألو |2 إنه قل اخقلط »قر كوي . 

"١‏ وترك بَيَمَاننْهُ شيخه عبد الله بن شريك العامري لسوء مذهبه: 

قال علي بن المديني» عن سفيان -رحمهما الله-: «جالسنا عبد الله بن شريك» 
وكان ابن مائة سنة» وكان ممن جاء إلئ محمد بن الحنفية» عليهم أبو عبد الله 
الجدلي» '. 


)١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كاش /١(‏ 174)» و«تهذيب الكمال» للحافظ أبي 
الحجاج المزي نه / .)١1/‏ 

() «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي 2 ننه /١(‏ 8 ه). 

(9) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم انه »)١57 /١(‏ و«تهذيب الكمال» للحافظ أبي 
الحجاج المزي كانه 1م جوم 

(5) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كانه /1١‏ 0 

(0) كان ابن الزبير مُه قد دعا محمد بن الحنفية رَيكَإالدْةُ لَك إلئ بيعته فأب» فحصره في الشعب. 
وأخافه هو ومن معه مدة» فبلغ ذلك المختار بن أبي عبيد وهو علئ الكوفة» فأرسل إليه جيشًا بقيادة 
أبي عبد الله الجدلي إلئ مكة» فأخرجوا محمد بن الحنفية من محبسه. وكفهم ابن الحنفية 
عن القتال في الحرم» وكان عبد الله بن شريك من جنود جيش الجدلي. 
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وقال إبراهيم بن عرعرة : بن البرند يداد : «قال سفيان بن عبينة: كان عبد اللّه ابن 
اتوي 3 


وحرححة 
. جه 
ذلك») ‏ . 


وقال عمرو بن علي يَدْلَُْ: «نا يحيئ -يعني: القطان - بحديث إسحاق 
الا واي الس 
ابا ل 

وترك يا لّهٌ شيخه أسامة بن زيد الليثي ككَائنُهُ: 


قال أحمد بن حنبل يَدَأْئِنُهُ: «ترك يحيئل بن سعيد حديث أسامة بن زيد 


ار" 3 


18 الو ا واو ا 
ا 5 ل ا 
فقال: قد رأيته وتركته علئ عمد. قلت ليحيئ: كان قد اختلط ؟ قال: نعم) 


وقال ابن سعد يَدَاَئنُهُ: «يزعمون أنه كان علئ شرطة المختار فوجهه إلئ عَبد الله بن الزبيير في 
ثمانماثة من أهل الكوفة ليوقع بهم ويمنع محمد بن الحنفية مما أراد به ابن الزبير». «الطبقات) (7/ 
». وانظر: «تهذيب الكمال) /١65(‏ /38)» و(تهذيب التهذيب») .)١5/8 /١7(‏ 

.)0١ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كَدْأننْهُ (ه/‎ )١( 

(9) الخبصيذن لشاف نشييه7 10 

(15)الجهيدى السا تسن 

(5) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كانه (/ 086). 

(8) السفنية و المنانة فووا 11 0 


من اللجاج والخداع والأباطيل ا 
70-١‏ _/ 


ه"'- وترك يدانه شيخه السرى بن إسماعيل: 

قال ابن المدينى يََانِدْة: «سمعت يحيئلا بن سعيد يقول: كلمت السري بن 
إسماعيل مرة» فسمعته يقول: عل تنا عامر قال: سمعت التحمان بن كفن رفول : 
سمعت النبىوَلكةٌ يقول: الخمر من خمسة. فتركته). 

وقال أبو محمد بن أبي حاتم -رحمهما الله-: (ابغدى ٠.‏ لوراك السري فلم يحمل 
غنة؛ لإنكارةنما مويق يها عر التنع أن النقاك يروو ناغن أبى عفان الجمعة 
الشعبي» عن ابن عمرء عن عمرء قوله: إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من 
يي 

5*- وترك يحيئ وابن مهدي -رحمهما الله- التحديث عن عمرو بن عبيد 
المعتزلى لسوء مذهبه: 

قال عمرو بن على يََالِذْةُ: «كان يحيئ بن سعيد يحدثنا عن عمرو بن عبيد ثم 


تركه). 


4 شه ٠ 11 ٠ ٠‏ اه ١‏ 
وقال يَمَانَةُ فى موضع آخر: «كان يحيئ. وعبل الرحمن لا يحدثان عنه)” ا 


د - وترك وهيب بن خالد يَدْانُْةُ شيخه صالح بن محمد بن زائدة الليثي: 

قال ابن مهدي يَدْانةُ: «أخبرني وهيبء قال: قدم علينا أبو واقد الليثئي -يعني: 
ا م البصرة» فسمعته يحدثء فلو شئت أن أكتب عنه كم. 
فتركتنه)7" 

"- وهجر الإمام عبد الله بن المبارك يَمْاَنْةٌ مجلس شيخه الثمالي علئ 
رءوس الأشهاد. بل ومزق كتابه أمام عينيه وأعين الحاضرين لسوء مذهبه: 
1 اللمميةو لايق فيه رك ار 


ال و 0 
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قال محمد بن زياد بن معروف: «سمعت عبيد الله بن موسئء يذكر أنهم كانوا 
عند أَبِي حمزة الثمالي» فحضر ه ابن المبارك» فذكر أبو حمزة حديثًا في عثمان» أو 
نان فال مَن عثمان؟ ! فقام انو المبارك» فأخذ كتابه فمزقه» ثم نهض ومضئ») 5 

49- وهجر ابن المبارك وهناد -رحمهما الله- عمرو بن ثابت» وأعرضا عن 
جنازته لسوء مذهبه وجرحاه: 

قال ابن المبارك كاده : ولا تحدثوا عن عمرو بن ثابت؛ فالسست السلك 7 

وقال هناد بن السري يَدْأْننْةُ: مات عمرو بن ثابت» فلما مر بجنازته فرآها بن 
المبارك دخل المسجد وأغلق عَلَيهِ بابه حت جاوزته)””. 

وقال أبو عبيد الأجري كَداندُة: «سالت أنا بؤاود قينا توق ين ذانك رك اق 
المقدام» فقال: رافضي خبيث). 

وقال في موضع آخر: «رجل سوءء قال هناد: لم أصل عليه. قال: لما ماث 
النبيكَكة كفر الناس إلا خمسة. وجعل أبو داود يذمه»" ". 

٠‏ - وترك الإمامان أبو داود الطيالسي وعبد الرحمن بن مهدي -رحمهما 
الله- شيخهما زياد بن ميمون: 

قال محمود بن غيلان يَدَاننْةُ: «قلت ذى داود الطيالسي: زياد بن ميمون؟ 
فقال: لقيته أنا وعبد الرحمن بن مهدي, فسألناه» فقال: عدوا أن الناس لا يعلمون أني 
لم ألق أنسّاء ألا تعلمان أني لم ألق أنسًا ؟ ثم بلغنا أنه يروي عنه. فأتيناه» فقال: عدوا 


أن رجلا أذنبء أذنبًا فيتوب لا يتوب الله عليه؟ قلنا: نعم» قال: فإني أتوب» ما مسمعت 


.)5955 «الكامل» لابن عدي يَدَأْندُةُ نه (؟/‎ )١( 
.)559 /9( (؟) «ميزان الاعتدال» للذهبي يَدَالدْةُ ننه‎ 
.)005 /؟١( «تهذيب الكمال)‎ )9( 
.) 61/7/5909 (5)الوتشيدز السارق نفينتة‎ 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 3 ١‏ 


من أنس قليلًا ولا كثيراء فكان بعد ذلك يبلغنا أنه يروي عنه فتركناه)” "2 . 

1- وترك أبو داود الطيالسي يَدْانْةُ التتحديث عن عبد الوارث بن سعيد. 
ونهيا حماد بن زيد عن الأخذ عنه لسوء مذهبه: 

قال محمود بن غيلان كانه : «قيل ا داود الطيالسي: لم لا تحدث عن 
عبد الوارث؟ فقال: أأحدثك عن رجل كان يزعم أن يومًا من عمرو بن عبيد» أكبر من 
عم ألو السختياني. ويونس» وابن عون؟!)7". 

وقال الإمام الذهبي يَدْانْهُ: «وورد عن حماد بن زيد: أنه كان ينهئ عن الأخذ 
عن عبد الوارث لكان القدى: 

5- وترك ابن مهدي يَدَادْةُ شيخه سعيد بن بشير : 

قال عمرو بن علي َدْلنَهُ: «كان عبد الرحمن يحدثنا عن سعيد بن بشير ثم 
ا 

"4 - وترك ابن مهدي يَدَأنْةُ التتحديث عن إسماعيل بن خليفة العبسي لسوء 
مذهبه: 

قال عمرو بن علي: «سألت عبد الرحمن عن حديث أبي إسرائيل» فأبئ أن 
يحدثني به» وقال: كان يشتم عثمان ظله). 

وقال البخاري كاذه : «تركه ابن مهدي. وكان يشتم عثمان). 

وقال محمد بن المثنئ يَدالنُةُ: «ما سمعت عبد الوَّحَمّنِ جورف غنة كينا فملم” ١‏ 


6) /( «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم تَيَكَالنُه‎ )١( 
.)0707 //( «(سير أعلام النبلاء)‎ )1( 

(15)المصيدو السائق: نفسية 3 11977 

(:) «الجرح والتعديل) لابق ابي حاتم كانه (:/ 07. 
(6) «تهذيب الكمال)» (”/ 729). 
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5 ؟ - وترك زائدة بن قدامة يَمْانْةُ شيخه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ: 
قال أحمد بن يونس يَدَالدْه : «قال: كان زائدة لا يروي عن ابن أبي لوليلة وكان 


١ 7‏ 
فل ترك ل 


هه - وهحر يَدَاْننُةٌ شيخه خه إسماعيل بن سميع الحنفي لسوء مذهبه: 
قال الإمام أحمد بن حنبل يدا يَْاَنُةُ في إسماعيل: لقان ون 6 قله اللي 


قال علي كانُه : «قلت ليحيئ: زعم عبد الرحمن أن زائذة كان لا يحدثهم عن 
إسماعيل بن سميع» قال يحيى . إنما تركه زائدة»؛ انه كان 000 فأما الحديث فلم 
يكن به بأس)”". 

5- وترك الإمام سفيان بن عيينة يَدْلْهُ الرواية عن إسماعيل بن سميع لسوء 


قال علي يَدْانُهُ: «سمعت سفيان يقول: كان إسماعيل بن سميع بيهسيًا” '. فلم 


() «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم كَاننْه 0/ 00. 

() «تهذيب الكمال) (”7/ .)١٠١/8‏ 

(*) الصفرية: طائفة من الخوارج» وهم أصحاب زياد بن الأصفر. وانظر: «الملل والنحل» لابن 

(4) «الضعفاء» للعقيلى ككل (0//1. 

(0) البيهسية: طائفة من الخوارج» ينسبون إلى أبي بيهس ‏ بموحدة مفتوحة بعدها مثناة من تحت ساكنة 
وهاء مفتوحة وسين مهملة- وأبو بيهس هو الهيصم , بن جابر» وهو أحد بني سعد بن ضبيعة» وقد 
كان الحجاج طلبه أيام الوليد» فهرب إلى المدينة» فطلبه بها عثمان بن حيان المزني فظفر به وحبسه. 
وكان يسامره إلئ أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه ورجليه ثم يقتله ففعل به ذلك» وهو رأس فرقة 
من طوائف الخوارج من الصفرية» وهو موافق لهم في وجوب الخروج عائ أئمة الجورء وكل من 
لا يعتقد معتقدهم عندهم كافر» لكن خالفهم بأنه يقول: إن صاحب الكبيرة لا يكفر إلا إذا رفع إلى 
الإمام فأقيم عليه الحد فإنه حينئذٍ يحكم بكفره. «تهذيب التهذيب» )7717/١(‏ ط. دار الفكر 
و«الملل والنحل) لابن حزم /١(‏ 5؟١1١).»‏ ط. المعرفة. 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 
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أذهب إليه ولم أقربه» '. 

- وترك ابن عبينة وأصحاب الحديث -رحمهم الله- السماع من عبد الرحمن 
ابن إسحاق بن كنانة المدني لسوء مذهبه: 

قال يحيئ بن سعيد القطان يَدْاانُةُ: «سألت عنه بالمدينة» فلم أرهم يحمدونه)». 

وقال علي بن المديني كانُه : (سمعت سفيان -يعني: ابن عيينة - وسئل عن 
عبد الرحمن بن إسحاقء قال: كان قدرياء فنفاه أهل المدينة» فجاءنا هاهنا مقتل 
الوليد» فلم نجالسهء وقالوا: إنه قد سمع الخوينف”. 

وقال علي بن المديني يَدَاننَةُ أيضًا: «كان يرئ القدرء ولم يحمل عنه أهل 
الع . 

- وترك ابن عيينة وأصحاب الحديث -رحمهم الله- التحديث عن عمرو بن 
عبيد المعتزلي وهجروه لسوء مذهبه: 

قال علي بن المديني َكانُه : «سمعت سفيان بن عيينة» وذكر عمرو بن عبيد. 
فقال: كتبت عنه كتابًا كبيرّا» ووهبت كتابي لابن أخي عمرو بن عبيد). 

وقال نعيم بن حماد يََالنُهُ: «قلت لابن المبارك: لأي شيء تركوا عمرو بن 
عبيد؟ قال: إن عمرًا كان يدعو إل القدت 7 

وقال عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه -رحمهما الله-: «(كنت مع عمرو بن 
غبيه يو ةا اقيلعت نام سا عله قا نا ل عمرووكوها طق فا له كا انسل 


.) /١( «الضعفاء» للعقيلي يََأْنُْ‎ )١( 
.)05١ /١5( «تهذيب الكمال)‎ )0( 
0777/1 المصيدو الشياءق نفيية‎ )15( 


)نيدو العا ل 101 
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غلينا؟ فلت: هو أعلم)" '. 

وقال محمد بن المثنلء عن محمد بن عبد الله الأنصارى: «قال لى أشعث 
العمزاتق : لآثات عمووية غتيدة فإن الثامن تيون عد : 
اكية:وه عه الملات».واعمرونة ينه وذكن القالت): 

وقال عفان عن معاذ بن معاذ: «قال الأشعث: ما رأيت هشامًا عند الحسن. 
قال: فقيل له: إن عمرًا يقول هذاء وأنت إن قلته قويته عليه» أو صدقء أو نحو هذاء 
قال: لا أقول هذا ولا أعود لي" . 

4- وترك الإمام جرير بن عبد الحميد يَدْلنَةُ الرواية عن ابن أبي نجيح وابن 
جريج., وجابر الجعفي لسوء المذهب: 
ولم أكتب عنه شيئَاء ورأيت جابرًا الجعفي, ولم أكتب عنه شيئّاء ورأيت ابن جريج. 
ولم أكتب عنه شيئًا. فقال رجل: ضيعت يا أبا عبد الله» فقال: لاء أما جابر» فإنه كان 
بنيه بستين امرأة» وقال: لا تزوجوا بهن فإنهن أمهاتكم. ركان و المع 


21707777١ المصدو لابق نفنييه‎ )١( 

(5) المصدر السابق نفسه (؟71/ .)١77‏ 

(9) قوله: يؤمن بالرجعة: يعني: مذهب الشيعة في رجوع علي إلئ الناس آخر الدنياء وملكه 
الأركن: (امشازق الانوار علا صحاح الآثار») /١(‏ 2287» وانظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» لابن الأثير بَيمْْئُْة (؟/ 3١١‏ ). ط. المكتبة العلمية. 

(؟) «تهذيب الكمال) (”7/ .)١٠١9‏ 
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- وهجر يدانه شيخه إسماعيل بن سميع الحنفي لسوء مذهبه: 

ال «(كان -يعني: إسماعيل بن سميع- 
يرئ رأي الخوارج» وكتبت عنه. ثم ترك 

-*١‏ وترك الإمام علي بن المديني يدَْهُ شيخه جارية بن هرم لسوء مذهبه: 

قال صالح بن أحمد بن حنبل يَدَأللُهُ: «قال علي بن المديني: رأيت أبا شيخ 
جارية بن هرم وكان ضعيمًا في الحديثء كتبنا عنه وتركناه وكان رأسًا في القدر»””. 

5- وترك الإمام أحمد بن حنبل كَدْالُةُ شيخه خه عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري. ومَرَّق كتابه: 

قال أبو طالب يداد : زقال اخسيدية كين : عين" الرهمرة يؤاعية الهو عهر 
العمري ليس بشيء» وقد سمعت أنا منه ثم مزقته)” ". 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل يَدَنُةُ» عن أبيه: «كان ولي قضاء المدينة. 
خرقت حديثه من دهرء ليس بشيء»؛ حديثه أحاديث مناكير» كان كذابًا)" ". 

وقال يدانه أيضًا: «سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن عبد الله العمري» ليس 
يسوي حديثه شيئاء خ رقنا حديثه» سمعت منه ثم تركناه)”” أ 

وقال الأثرم اند : «قال أبو عبد الله -يعني : : أحمد بن حنبل- #وامااغية الرعوه 
ابن عبد الله العمريء فليس حديثه بشيء» هذا قد كتبنا عنه ثم تركناه» ليس هو بشيء)' 0 


.)٠١9 /”( «تهذيب الكمال)‎ )١( 

(؟) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كانه 0/ ١80ه).‏ 

(*) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كَاْئنْه (ه/ .)36١‏ 

(:) «تهذيب الكمال» للحافظ أبي الحجاج المزري ارده 32 3760). 
(6) «العلل ومعرفة الرجال) (/5٠65١)(؟/‏ /57). 

0 تاريخ بغداد) /١1١(‏ 549). 
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5 - وترك يَدْانْةُ شيخه سعيد بن زكريا: 

قال أبو بكر الأثرم كانُه : «قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل: 
سعيد بن زكريا؟ فقال: المدائني؟ قلت: نعم. قال: هذا كنا كتبنا عنه ثم تركناه. 

قلت له: لِمَ؟ فقال: لم يكن أرئ به في نفسه بأسّاء ولكن لم يكن بصاحب 
انو 7 

- وترك يَيَدْانَةُ شيخه الهيثم بن عبد الغفار الطائي: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل يَدَادْةُ: «سمعته -يعني: الإمام أحمد- يقول: 
كان يقدم علينا من البصرة رجل يقال له: الهيثم بن عبد الغفار الطائي» يحدثنا عن 
همام عن قتادة» رأيه» وعن رجل يقال له: الربيع بن حبيب» عن ضمامء عن جابر بن 
زيدء وعن رجاء بن أبي سلمة أحاديث» وعن سعيد بن عبد العزيز» وكنا معجبين به. 
فحدثنا بشيء أنكرته وارتبت به. 

ثم لقيته بعدء فقال لي: ذاك الحديث اتركه أو دعه. فقدمت علئ عبد الرحمن 
بن مهدي» فعرضت عليه بعض حديثه» فقال: هذا رجل كذابء أو قال: غير ثقة» قال 
أبي: ولقيت الأقرع بمكة. فذكرت له بعض هذه الأحاديث» فقال: هذا حديث البري. 
عن قتادة» يعني: أحاديث همام, قلبهاء قال: فخرقت حديثه وتركناه بعد)”". 

- ونهئئ الإمام أحمد ولده عبد الله عن السماع من علي بن الجعد لسوء 
مذهبه: 

وقال أبو جعفر العقيلي كَاندْهُ: «قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل: لِمَ لم 


.)23٠١ /٠١١( «تاريخ بغداد)‎ )١( 
.)05 (5؟/‎ )١07/( (؟) «العلل ومعرفة الرجال)‎ 
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عن علي بن الجعد؟ فقال: نهاني أبي أن أذهب إليهء وكان يبلغه عنه أنه يتناول 
أصحاب رسول الله )27 . 

وقال يحيئ بن زكريا النبسابوري يََالْهُ: «اتتمعفة زياذ تن" ابرض يقول: يال 
رجل أحمد بن حنبل عن علي بن الجعد, فقال الهيثم: ومثله يسأل عنه؟ فقال أحمد: 
أمسك أبا عبد الله فذكره رجل بشرٌ. وقال أحمد: ويقع في أصحاب النبي يَكْكُ فقال 
زياد بن أيوب: كنت عند علي بن الجعد, فسألوه عن القرآن» فقال: القرآن كلام الله. 
ومن قال مخلوق لم أعنفه. قال: فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل» فقال: ما بلغني عنه 
أل د . 

وقال أبو زرعة يَدْاننْةُ: «كان أحمد بن حنبل لا يرئ الكتابة عن علي بن الجعد 
ولا سعيد بن سليمان» ورأيته في كتابه مضروبًا عليهما»" ". 

57- وهجر الإمام أحمد يَدَلنُةُ إبراهيم بن المنذر الحزامي لقوله في القرآن: 

قال أبو حاتم الرازي يَمَانْهُ: «إبراهيم بن المنذر» وإبراهيم بن حمزة» إبراهيم 
ابن المنذر أعرف بالحديث. إلا أنه خلط في القرآن» جاء إل أحمد بن حنبل 
فاستأذن عليه» فلم يأذن له. وجلس حتئن خرجء فسلم عليه فلم يرد عليه السلام)” ". 

وقال زكريا بن يحيئ الساجي يَدْننْهُ: «إبراهيم بن المنذر الحزامي بلغني أن 
أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه ويذمه. وقصد إليه ببغداد ليسلم عليه فلم يأذن له. 
وكان قدم إلئ ابن أبي دؤاد قاصدًا من المدينة» '. 


.)١35/8 /٠١( (تهذيب الكمال)‎ )١( 
(1):الونضدو السايق لمة:‎ 

(17) العفيدز السارق نمنية: 

() «تاريخ بغداد) (/ا/ .)١77‏ 
(8) العيضيد و السارك نميه 
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وقال أبو بكر الأثرم يَدَانُةُ: «سمعت أبا عبد الله» يعني: أحمد بن حنبل» يقول: 
أي شيء يبلغني عن الحزامي, لقد جاءني بعد قدومه من العسكر. فلما رأيته أخذتني. 
أخبرك» الحمية» فقلت: ما جاء بك إلِيَ؟ قالها أبو عبد الله بانتهارء قال: فخرج. فلقي 
أبا يوسفء يعني: عمه» فجعل يعتذر)" '. 

لاه - وهجر الإمام أحمد يَدْنْةُ صديقه الكرابيسي لسوء مذهبه: 

قال ابن عبد البر يداد : «وكانت بينه وبين أحمد بن حنبل صداقة وكيدة» فلما 
خالفه في القرآن» عادت تلك الصداقة عداوة» فكان كل واحد منهما يطعن على 
صاحبه. وذلك أن أحمد بن حنبل كان يقول: من قال القرآن مخلوقء فهو جهمي. 
ومن قال القرآن كلام الله» ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوقء. فهو واقفي» ومن قال 
لفظي بالقرآن مخلوقء فهو مبتدع ... وهجرت الحنبلية أصحاب أحمد بن حنبل 
حسيئًا الكرابيسي؛ وبدَّعوه وطعنوا عليه» وعلئ كل من قال بقوله في ذلك)”". 

وقال الحافظ ابن حجر يَدََنْةُ في ترجمته للكرابيسي: «قال الخطيب 
البغدادي: حديثه يعز جدَا؛ لأن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظء 
وهو أيضًا كان يتكلم في أحمد. فتجنب الناس الأخذ عنه. 

وقال أحمد بن أبي يحيئ: وقد سمعت محمد بن عبد الله الشافعي -يعني: أبا بكر 
الصيرفي- يقول للمتعلمين لمذهب الشافعي: اعتبروا بهذين النفسين الكرابيسي. 
وأبي ثور فالحسين في حفظه وعلمه. وأبو ثور لا يعشره» فتكلم فيه أحمد في باب 
اللفظء فسقطء وأثنئ علئ أبي ثورء فارتفع للزومه السنة. 

وذكره -يعني: الكرابيسي- ابن حبان في «الثقات». فقال: حدثنا عنه الحسن 
ابن سفيان» وكان ممن جمع وصنف. ممن يحسن الفقه والحديث» ولكن أفسده قلة 
(١)المضدر‏ الشابق نفسية. 
(؟) «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء) (ص5١٠).‏ 
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عقله؛ فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسير حت صار عَلَّما يقتدئ به» ووضع من 
شاء مع العلم الكثير» حتئ صار لا يلتفت إليه. 

وقال مسلمة بن قاسم: كان الكرابيسي ثقة تاقاقط كن امات احم 
0000 

- وهجر الإمام أحمد يَداننْةُ شيخه شيخه شبابة بن سوار لسوء مذهبه: 

قال أحمد بن محمد بن هانئ يَدَأْننْهُ: «قلت 3 عبد الله: شبابة أي شيء 
تقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إل الإرجاء. وحكي عن شبابة قول أخبث من هذه 
الأقاويل ما سمعت عن أحد بمثله» قال: قال شبابة: إذا قال فقد عملء قال: «الإيمان 
قول وعمل كما تقولون. فإذا قال فقد عمل بجارحته. أي: بلسانه حين يتكلم به»» قال 
أبو عبد الله: هذا قول خبيث؛ ما سمعت أحذا يقوله» ولا بلغني» قلت: كيف كتبت 
عن شبابة ؟ فقال لي: نعمء كنت كتبت عنه قديمًا شيئًا يسيرًا قبل أن نعلم أنه يقول 
بهذاء قيل له: كنت كلمته في شيء من هذا ؟ قال: ل)”27. 

وقال أبو بكر الأثرم» عن أحمد بن حنبل: «كان يدعو إلئ الإرجاء» وحكي عنه 
قول أخبث من هذه الأقاويل» قال: إذا قال فقد عمل بجارحته. 

ركذا نول ظييق :ما نودت الحدا قولف نل سكت فتك عله ؟ ادال كقيت 
عنه شيئًا يسيرًا قبل أن أعلم أنه يقول بهذا»” ". 

وقال أحمد بن أبي يحيئ يَدْاْننْةُ: «سمعت أحمد بن حنبل و ذكر شبابة» فقال: 
تركته» لم أكتب عنه للإرجاءء فقيل له: يا أبا عبد الله» وأبو معاوية؟ فقال: شبابة كان 


(5) 
داعية) . 


)١(‏ «لسان الميزان») (7207/7 -3200), بتصرف يسير. 
(0) «الضعفاء» للعقيلي يانه (؟/ .)١6‏ 
() «تهذيب التهذيب») ) (5/ ١‏ ). 


(؟) «الكامل» لابن عدي كانه (4/ 00١‏ 
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هم 
ذل 


4- وترك الإمام أحمد يَدْلانةٍ الرواية عن يحيئ بن صالح الوحاظي لكونه لا 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد -رحمهما الله-: «قال أبي: لم أكتب عنه؛ لأني 
رأيته في مسجد الجامع يسيء الصلاة)”'. 

٠5‏ وترك الإمام أحمد يَدَأنْةُ الرواية عن علي بن المديني يَدَانْةُ لما كان منه 
في المحنة: 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد -رحمهما الله-: «حدثني أبي» قال: حدثنا علي بن عبد 
الله وذلك قبل المحنة. 

قال عبد الله: ولم يحدث أبي عنه بعد المحنة بشيء»). 

فعلق الإمام الذهبي يَدْانْةُ علئ هذا القول فقال: «يريد عبد الله بهذا القول: أن 
أباه لم يحمل عنه بعد المحنة شيئاء وإلا فسماع عبد الله بن أحمد لسائر كتاب 
(المسند) من أبيه كان بعد المحنة بسنوات» في حدود سنة سبع أو ثمان وعشرين 
ومائتين» وما سمع عبد الله شيئًا من أبيه ولا من غيره إلا بعد المحنة» فإنه كان أيام 


وو 


المحنة صبيًا مميرّاء ما كان حله يسمع بعد -والله أعلم-)” . 

->١‏ وترك الإمام أحمد. وعلي بن المديني. وإبراهيم بن عرعرة -رحمهم 
الله-» شيخهم عباد بن جويرية وجرحوه: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل يَدَادْةُ: «سألت أبي عن شيخ بصري يقال له: 
عباد بن جويرية» فقال: كذاب أفاكء أتيته آنا وعلي -يعني: ابن المديني- وإبراهيم بن 
عرعرة» فقلنا له: أخرج إلينا كتاب الأوزاعيء فإذا فيه مسائل أبي إسحاق الفزاري. 
سألت الأوزاعي, وإذا هو قد جعلها عن الزهري وقلبهاء وقال: خصيف -يعني: عن 
() «تهذيب التهذيب) .)57١ /١١(‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء) للذهبي كانُه .)181/1١(‏ 


من اللجاج والخداع والأباطيل 3 ١‏ 


الزهري مثله- فقلنا: الأوزاعي عن خصيف؟!! فقال: هذا خصيف الكبير» فتركناه. 
كان ل 

- وترك الإمام أحمد وأبو خيثمة -رحمهما الله- شيخهما عمر بن سعيد 
الدمشقي: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل يَدَادْةُ: «سألت أبي عن عمر بن سعيد أبي 
حفص الدمشقيء فقال: قد كتبت عنه» وقد تركت حديثه» وذاك أني ذهبت إليه أنا 
وأبو خيثمة» فأخرج لنا كتابًا عن سعيد بن بشير» فإذا هي أحاديث سعيد بن أبي 
عروبة» فتركناه)” '. 

- وتكلم الإمامان أحمد بن حنبل وابن معين -رحمهما الله- في شيخهما 
تليد بن سليمان: 

قال عباس الدوري كانه غرة يخي "ين معين يَرْننْةُ: «كان ببغدادء وقد 
سمعت منه» وليس بشيء»). 

وقال في موضع آخر: «كذابء كان يشتم عثمان» وكل من شتم عثمان» أو 
لجان ان ادا من أصحاب رسول الله كَل دجال» لا يكتب عنه» وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين». 

وقال فى موضع آخر: «قعد فوق سطح مع مولئ لعثمان بن عفان» فذكروا 
عثمان: فتناوله تليد» فقام إليه موليئ عثمان» فأخذه فرميئ به من فوق السطح» فكسر 
رجليه» وكان يمشي عل عصا». 

وكان التسداب القن نك وهو نه نهد ليها نون لياء الواوسن 0 


(0) «العلل ومعرفة الرجال) .)5١/5()١595(‏ 
(؟) «العلل ومعرفة الرجال) (١١5()5951؟/ .)5١١‏ 
(9) «تهذيب الكمال) (5/ 577). 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





4- وترك الإمام أبو حاتم الرازي يَمْاَنْةُ شيخه إبراهيم بن الحكم بن ظهير 
وجرحه. 
قال ابن أبي حاتم يَمْانُةُ في ترجمته: «سمعت أبي يقول: هو كذابس» كتب عنه 


١ 5‏ 
أبي بالري ولم يحدث عنه ترك حديثه)” " 


4- وترك ييََانُةُ شيخه إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل لسوء مذهبه: 

قال ابن أبي حاتم يَدْنَهُ: «سمعت أبي يقول: كتبت عنه. فوقف في القرآن. 
فوقفنا عن حديثه» وقد تركه الناس» حتئ كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد 
معدا ناكا القاتى اللدحنا وعدا 

سئل أبو زرعة عنه فقال: كان عندي أنه لا يكذب. فقيل له: إن أبا حاتم قال: ما 
نالع حفر انق ا لكنعنوه قال تخرية بدك وف ور كر رود لكا المطوينت عن 

5"- وترك يَدْأْننْةُ شيخه بشير بن مهران الحذاء البصري: 

قال ابن أبي حاتم كَنْلدْةُ: «سمع منه أبي أيام الأنصاري» وترك حديثه» وأمرني 


ع ع 


الا أقرأ عليه حديثه)”". 


1 - وترك ييََانُةُ شيخه جعفر بن عيسئ البصري لسوء مذهبه: 
قال ابن اق حاتم يَانةُ: دسمعت ابن يقول: كتبت عنه. 0 حديثه لما كان 
يدعو الناس إليه من خلق القرآن أيام المحنة ببغداد» '. 


.)40 :44 /5( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم اَنُه‎ )١( 

(؟) «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم بَيَمْأئْ (؟/ .)5٠١‏ 

() «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم تَيَدَْنذُةِ (؟/ 0/9). 

(:) ووقع في إحدئ النسخ: (كتبت عنه ثم تركت). انظر: حاشية «الجرح والتعديل) لذبن امن حاتم 
كانه (/ 575) ط. دائرة المعارف. 

() «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم كانه (0/ ١د‏ ). 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 

- وترك يَدْانُةُ شيخه الحسين بن الفرج الخياط البغدادي: 

قال ابن أبي حاتم يَدَأنْةُ: «كتب عنه أبي بالبصرة أيام أبي الوليد» وبالري» ثم 
تركه ولم يقرأ عليّ حديثه)" '. 

4- وترك يَمْْننْةُ الكتابة عن خالد بن يزيد العمري وجرحه: 

قال ابن أبي حاتم يَدَلنَةُ: «سئل أبي عن خالد بن يزيد العمري المكيء فقال: 
كا كذا نا أ مكة سمكة ولم أكتب عنه» وكان ذاهب ليزي 

-٠‏ وترك يَدَانْةُ شيخه خليفة بن خياط بن خليفة المعروف بشباب 
العصفري وجرحه: 

قال ابن أبي حاتم يَدَأنُْ: «وسألته -يعني: أباه- عنه؛ فقال: لا أحدث عنه» هو 
غير قوي» كتبت من فشتله ادويق ثلاثة عن ا الولي, 

-١‏ وترك تياد الرواية عن داود بن إبراهيم قاضي قزوين: 

قال ابن أبي حاتم يَدْلنَهُ: «سمعت أبي يقول: داود بن إبراهيم هذا متروك 
الحديثء؛ كان يكذب» قدمت قزوين مع خالي» فحمل إلي خالي مسنده. فنظرت في 
أول مسند أبي بكر #ه. فإذا حديث كذب عن شعبة» فتركته» وجهد بي خالي أن 
أكتب منه شيئًا فلم تطاوعني نفسي» وبزةدتت الكيئ عليه . 

7 - وترك يَدْانُةُ شيخه سليمان بن أحمد بن حبيب لمجاهرته بالمعاصي: 

قال ابن أبي حاتم يَدْانْهُ: «كتب عنه أبي» وقال: كتبت عنه قديمّاء وكان حلوًاء 
قدم بغداد» فكتب عنه أحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وتغير بأخرة» فلما كان في 
() «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم تَيَكَاننُة (/ 17)). 
(0) «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم تَيَكَالنُه (/ 17). 


هه (الجرح والتعديل ) لين أبى حاتم يانه (6/ الا 3 ). 
5 ع 5 تس د لله 
(5) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم راسك (*/ ١07‏ 5). 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





رحلتي الثانية» قدمت واسطًا فسألت عنه. فقيل لي: قد أخذ في الشرب والمعازف 
والملاهي. فلم اك ه70 

- وترك بَيَمْاانُةُ شيخه عبد العزيز بن يحيئ بن عبد العزيز: 

قال ابن ابي حاتم كاده : اسمع منه ا بالري. ثم ترك حديثه. وقال: لا 
الخدت عن 

5 وترك تَيَدْانْةِ شيخه عبد الوهاب بن الضحاك السلمي وجرحه: 

قال ابن أبي حاتم يَدْاَهُ: «سمع منه أبي بالسلمية» وترك حديثه والرواية عنه. 
وقال: كان 0005 

- وترك َيَدْنْةُ شيخه علي بن أبي هاشم الليثي البغدادي لسوء مذهبه: 

قال ابن أبي حاتم يَكَائدُهُ: «كتب عنه أبي بالري وببغداد ... سمعت أبي يقول: 
ما علمته إلا صدوقاء وقف في القرآن فترك الناس حديثه» ولم يقرأ عليّ أبي حديثه. 
فقال: وقف في القرآن» فوقفنا عن الرواية عنه» فاضربوا عل حديثه)” ". 

7- وترك يَدَنُةُ شيخه عيسئ بن مهران الرازي وجرحه: 

قال ابن أبي حاتم يانه : ااسمع منه أبي وك تحديقه :ومالفةغنة» فقال:'لا 
يحول حديثه. فإنه كذاس)” 

/ا/ا- عبار اا يك دجارير ناريه رياب الببعدان وار 


010( «تاريخ بغداد) /٠١١(‏ 6). 

(0) «الجرح والتعديل) لابن ابي حاتم كانه (ه/ .))8٠٠‏ 
(*) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كاه (/ 0١:‏ 
(5) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كانه (5/ 156 ). 
(0) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم تَيَكَالنُه (7/ )2 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 3 ١‏ 


ترك الرواية 00 


- وترك يَدْانْةُ شيخه القاسم بن محمد بن أبي شيبة: 

قال ابن أبي حاتم يََالنهُ: «سئل أبي عنه» فقال: كتبت عنه» وتركت د 

4- وترك يِيََاانْةُ شيخه حبان بن أغلب بن تميم البصري وجرحه: 

قال ابن 5 حاتم كَنالنه: «روعل عنه 5 قديمّاء ثم اميك عنه» وقال: هو 


0 
ل نا 


-6٠‏ وترك أبو زرعة الرازي يَدَانْةُ شيخه جبارة بن المغلس الحماني: 


قال ابن أبى حاتم كاذه ركان أو زرعة حدث عنه 8 ل أمره. وكناه. قال: 


خدثنا أو تعمد الحهات.: ثم ترك حديثه بعد ذلك. فلم يقرأ علينا حديثه)” ". 


وقال ابن أبي حاتم يَمَاَنُْ: «سمعت أبا زرعة ذكر جبارة بن المغلسء فقال: 
قال لي ابن نمير: ما هو عندي ممن يكذب. قلت: كتبت عنه ؟ قال: نعم» قلت: 
حلي عله ؟ قال لك , 


0 
ذه جه 


قال ابن أبي حاتم َكانُه : «كقية غلة أبق ؤررغة أوتر ك عكلايقة وامتنع أن يحدثنا 


0 
عنله) . 


7- وترك يَدْننُةُ شيخه خالد بن يزيد العمري المكي: 


.044 /5( «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم تَيَدَْاذُةِ‎ )١( 
000 /( «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم مَيَكَالنْهُ‎ )0( 
.)7107١ /( «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم تَيَمَأنُة‎ )( 
.)00٠ «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم تَيَدَْنذُةِ (؟/‎ )5( 
.)0 «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم تَيَكَالنُهُ (؟/‎ )4( 
.00 «(الجرح والتعديل) لابن ل حاتم كانه م‎ )0( 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





قال ابن أبي حاتم 00 كتتب عنه بق زرعة. وترك الرواية عه 


- وترك يَدْأنُةُ شيخه شباب العصفري 

قال ابن أبي حاتم يَدْلنُهُ: «انتهئ أبو زرعة إلئ أحاديث كان أخرجها في فوائد 
عن شباب العصفريء فلم يقرأ عليناء فضربنا عليه» وترك الرواية عنه)" '. 

4- وترك يَْانْةُ شيخه علي بن المديني يَدَأنْةُ لما كان منه في الفتنة: 

قال ابن أبي حاتم كانُه : «كتب عنه أبي وأبو زرعة» وترك أبو زرعة الرواية 
عنه؛ من أجل ما كان منه في المحنة» وكان أبي يروي عنه لنزوعه عما كان منه)” ". 

وقال ابن أبي حاتم يَدْاْننْة: «سألت أبا زرعة عن علي بن المديني؟ فقال: لا 
نرتاب في صدقه)””ا 

وقال ابن أبي حاتم كانُه : اتضبعك أن يقول :كان على ين المديى علما فى 
الناس» في معرفة الحديث والعلل» وكان أحمد بن حنبل لا يسميه. إنما يكنيه أبا الحسن؛ 
عاذ له وها سقف ا كول سفاة فك 7 . 

5- وترك يَدْاُةُ شيخه هارون بن حاتم: 

قال ابن أبي حاتم يََأنْهُ: ١كتب‏ عنه أبو زرعة ثم أمسك عن الرواية عنه. 

سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن هارون بن حاتم» ولا أحدث عنه. 

سمعت أبي» وسئل عن هارون بن حاتم فقال: أسأل الله السلامة؛ كان أبو زرعة 


30 5 5 : 1 
كتب عنه فأخبرته سببه» فكان لا يحدث عنه وترك حديثه)”! 


اداح رتعزو ار عام 112 55”). 
(؟) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كانه (م/ ولام . 
(9) «الجرح والتعديل) لابن ابي حاتم اسار .)١1‏ 
() «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم ظانة زمر .)١1‏ 
(5) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كانه (</ .)1١:‏ 
(5) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كانه (5/ 1ى). 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 3 ١‏ 


75- وترك الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم -رحمهما الله- شيخهما سفيان بن 
محمد الفزاري المصيصي: 

قال ابن أبي حاتم كاذه : اسمع منه أبي وأبو زرعة» وتركا حديثه» 

/1- وتركا -رحمهما الله - شيخهما سفيان بن وكيع: 

قال ابن أبي حاتم كانُه : «كتب عنه أبي وأبو زرعة؛ وتركا الرواية عنه)”'". 

وقال يَدَأْنْهُ: «سألت أبا زرعة عنه. فقال: لا يشتغل به. قيل له: كان يكذب؟ 


قال: كان أبوه رجلا صالحًا. قيل له: كان يتهم بالكذب؟ قال: نعم». 


00 


وقال يَدْانْهُ: «سمعت أبي يقول: جاءني جماعة من مشيخة الكوفة فقالوا: 
بلغنا أنك تختلف إلئ مشايخ الكوفة تكتب عنهم» وتركت سفيان بن وكيع» أما كنت 
ترعمئ له في أبيه؟ فقلت لهم: إني أوجب له وأحب أن تجري أموره علئ الستر وله 
فاق قن أفينن تحدقة 

قالوا: فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه. فوعدتهم أن أجيئه» فأتيته مع 
جماعة من أهل الحديث وقلت له: إن حقك واجب علينا في شيخك وفي نفسك. 
فلو صنت نفسك وكنت تقتصر على كتب أبيك؛ لكانت الرحلة إليك في ذلك؛ 
فكيف وقد سمعت؟ قال: ما الذي ينقم عليّ؟ فقلت: قد أدخل وراقك في حديثك ما 
ليس من حديثك. 

فقال: فكيف السبيل في ذلك؟ قلت: ترمي بالمخرجات وتقتصر علئ 
الأصولء ولا تقرأ إلا من أصولك, وتنحي هذا الوراق عن نفسكء وتدعو بابن كرامة 
وتوليه أصولك. فإنه يوثق به. 

فقال: مقبول منك. 


.)51 /5( «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم تَيَدَْنذُةِ‎ )١( 
ع 5 تس م لله‎ 5 
.)77١ /5( «الجرح والتعديل») لابن أبي حاتم ريَالِلَة‎ )0( 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





وبلغني أن وراقه كان قد أدخلوه بينًا يتسمع علينا الحديث؛ فما فعل شيئًا مما 
قاله» فبطل الشيخ» وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت بين حديثه» وقد 
سرق من حديث ال 

- وتركا -رحمهما الله- شيخهما عمرو بن حصين البصري العقيلي 
وجرحاه: 

قال ابن أبي حاتم كانُه : «سمع منه أبي» وقال: تركت الرواية عنه» ولم يحدثنا 
بحديثه» وقال: هو ذاهب الحديثء ليس بشيء» أخرج أول شيء أحاديث مشبهة 
حساناء ثم أخرج بعد لابن علاثة أحاديث موضوعة. فأفسد علينا ما كتبنا عنه» فتركنا 
حديثه. وسئل أبو زرعة عنه عندما امتنع من التحديث عنه» فقال: ليس هو في موضع 
يحدث عنه» هو واهي الصووف 7 

4- وتركا -رحمهما الله- شيخهما عمرو بن مالك الراسبي: 

قال ابن أبي حاتم يانه : «سمعت أبي يقول: كتبت عنه أيام الأنصاري. ورك 
أبي التحديث عنه. وكذلك أبو زرعة ترك الرواية عنه)” ". 

- وتركا -رحمهما الله- شيخهما محمد بن سعيد بن زياد القرشي 
وجرحاه : 

قال ابن أبي حاتم يانه : (سمع منه أبي ولم يحدث عنه» سمعته يقول: هو 
منكر الحديث» مضطرس الحديث» ضعيفء. كان عفان اتكأ عليه». 


سك له 


وقال ابن أبى حاتم يْانْةُ: «سألت أنبا زرعة عن محمد بن سعيد بن زياد 
المصيرئ: فقال: ضعيف الحديث» كقيت هينه بالبصرة. وكتب عنه أبو حاتم ببغداد. 
(1) «الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم كانُه (4/ 371 787). 


62 «(الجرح والتعديل ) لين أبى حاتم كانه (5/ 9؟5). 
5 ع 5 تس م لله 
(©) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم جَاس (5/ 369). 
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وليس بشيء» وترك حديثه ولم يقرأه علينا»””". 

-0١‏ وتركا -رحمهما الله- شيخهما محمد بن عقبة السدوسي البصري: 

قال ابن أبي حاتم كاده : ااسمع منه اي وأبو و48 نيالك أبي عنه» فقال: 
ضعيف الحديثء» كتبت عنه ثم تركت حديثه» فليس نحدث عنه. 

وترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه عليناء وقال: لا أحدث عنه)”". 

5- وتركا -رحمهما الله- شيخهما محمد بن معاوية النيسابوري: 

قال ابن أبي حاتم يانه : (اسمع منه أبي وأبو زرعة -رحمهما الله- بمكة .. 
مناله لا رزرقة عن سيد نن مدا ويه ارول واكهوانقال : كان اليا نا لكا ا نكي 
لقن يلقن» وكلما قيل: إن هذا من حديثك حدث بهء يجيئه الرجل فيقول: هذا من 
حديث معلئ الرازي» وكنت أنت معه. فيحدث بها علئ التوهمء وترك أبو زرعة 
الرواية عنه» ولم يقرأ علينا حديثه ... قال: سألت أبي عن محمد بن معاوية» فقال: 
روئ أحاديث لم يتابع عليهاء أحاديث منكرة» فتغير حاله عند أهل الحديث)”" 

- وتركا -رحمهما الله- شيخهما ثابت بن موسئئ: 

قال ابن أبي حاتم يََانْهُ: «سمع منه أبي وأبو زرعة» وأمسك أبي وأبو زرعة 
الرواية عنه. سئل أبي عنه فقال: ضعيف الحديث)”". 

4- وترك أبو محمد بن أبي حاتم يَْاَنْةُ شيخه حميد بن الربيع الخزاز 
اللخمى: 


40 


قال ب عََاندْةُ : «سمعت منه ببغداد» تكلم الناس فيه فتركت التحديث . 


.)5١. /( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كَمَانْهُ‎ )١( 
.0 /( (؟) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ْله‎ 

(*) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ننه (م/ .)2٠١:‏ 
0( «(الجرح والتعديل») لاق أن حاتم كانه /١‏ 0 5). 
(0) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ننه (6/ 777). 
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قال يََالنُةُ: «كتبت عنه. وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه)"”' 

45- وترك حفص بن غياث يَيَدَاَانُةُ شيخه ثابت بن أبى صفية الثمالى: 

الات اي اد يَمَاننْةُ: «ترك ل حديث انها حمزة الشمالي)”". 

قال ابن حبان 1155 نه أيضًا: قبن لاسي معنا مان الوا ار 
الجامع. يروى عن أهل بلده. يسرق الحديث» ويضصع على الثقات ما لم يحدثواء 
فز تر كنا حك يعد الأككارة لأ قحل الرواية عد" . 

- وهحر أصحاب الحديث -رحمهم اللّه- كامل بن أحمد العزائمي 

نكن لين البتر يفيض االتعيعرانى كاه «كامل بن أحمد بن محمد بن 

الوه احير اود عروتي 
حافظ عارف بالنحوى حسن الخطى بارع 26 الرواية. حسن القراءة. است ا على 
المشايخ مدة» وكان كثير الشيوخ كثير السماع» جمع كثيرًا من الأبواب والمشايخ. 
وحدث سنين» سمع من مشايخ العراق والكوفة والحجاز وخراسان . .. وكان ثقة 
صحيح الرواية» واتفق أن أصحاب الحديث هجروه. واتهموه بأنه أخفئ جملة من 
سماع المشايخ مغايظة لهم. والله أعلم بذلك» فتحول إلى الطائفة من أصحاب 
أبى عبل اللّه» ومات مهجورًا من الأصحاب فيما 0-5 


.)37 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم كانه (م/‎ )١( 

() «الجرح والتعديل) لابن ابي حاتم كانه .)]55١ /١‏ 

(9) «المجروحين) (؟7/ .)3١5‏ 

() «المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) (ص556 25. وانظر: «تاريخ الإسلام)» للذ 
انه 23 .)١١9‏ 
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4- وهجر أصحاب الحديث -رحمهم الله- الحسن بن عيسئ الماسر جسي 
حتل رجع للحق: 

قال السرا- كانه : «لما قدم يعدي التخسية بن عيسى بن ماسر جس 
الماسرجسي- بغداد. هجره بعض أصحاب الحديث بقوله في الإيمان» ثم اجتمعوا 
إليه وفالوا: ير لذا مدهيك! قال: الإيمان قول وعملء» قالوا: يزيد وينقص» فقال: 
قال“ لن.استاذان :انق الجار لك وابق .جعفيل »ع كان غنيك الله اقول يد وتو قف فون 
النقصان. فإن قال أحمد ينقصء قلت بقوله. فأحضروا إليه خط أحمد: يزيد وينقص. 
فقال الحسن: هو قولي» فرضوا بذلكء» وكتبوا عنه!)” . 

- وهجر الإمام وكيع يَدَأَنْهُ حفص بن غياث لتوليه القضاء: 
وكيع كان صديقًا لحفص بن غياثء فلما ولي القضاء حفص بن غياث هجره وكيع 
ولم يكلمه بعد ذلك؛ وإن يحيئ بن سعيد كان صديقا لمعاذ بن معاذ» فلما تولئ 
القضاء معاذ بن معاذ لم يهجره يحيئ بن سعيد)”'". 

-١‏ وهحر العلماء -رحمهم الله- علي بن عبد الملك بن سليمان 
الطرسوسي لسوء مذهبه: 

قال الحاكم َيَدَأنْةُ: «كان معتزليًا متهاونًا بالسماع» ولم يزل يتجهم إل أن هجر" ". 

7- وهجر العلاء بن كثير القرشى يَدَاِدُْ الليث لتوليه بعض أمور السلطان: 
(0) «تهذيب التهذيب) (”7/ .)5١6‏ 
(؟) «مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» للعيني يَعْأْنُة (/ 158). 
(9) («تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) للذهبي انه (8/ 0609). 
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قال الإمام الذهبي يدانه في ترجمة العلاء بن كثير القرشي: «هجر الليث؛ 
لكونه ولي عملا للمنصورء فتاب الليث وانعزل)”". 

-٠‏ وطرد الإمام مالك يدان تلميذه إبراهيم بن ميمون الباهلي من 
مجلسه لكونه يرئ الإرجاء: 

قال الخليلي كاده : «روئ -يعني: إبراهيم بخ «مون هن مالك بعدينا 
اداه ولم يسمع منه غيره؛ وذلك أنه دخل عليه ليسمع منه وقتيبة حاضرء فقال 
لمالك: إن هذا يرئ الإرجاءء فأمر أن يقام من المجلسء ووقع له بهذا مع قتيبة 


ا 
٠+‏ وترك الإمام مالك كاده الرواية عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن 
معاوية وحذر منه لسوء مذهبه: 


قال الإمام مالك يَْاننْةُ: «لا تناكحوه؛ يعني: لعلة الإرجاء» ". 

قال ابن عدي يَدْاَنُةُ: «وأبو الحويرث هذا ليس له كثير حديث؛ ومالك أعلم 
به؛ لآنه مدني» ولم يرو عنه يل 

- وهجر الإمام مالك َيَدَانُةُ ابن أخته إسماعيل أربعين يومًا لدخوله على 
بعض أهل السوء: 

قال الإدريسي يَدَانُةُ: «لما خرج إسماعيل بن أبي أويس إل حسين بن عبد الله بن 
ضميرة» فبلغ مالكًا -وهو خال ابن أبي أويس - فهجره أربعين يومًا). 

5- وترك الإمام أبو داود يَدْلَنْهُ التحديث عن الإمام أحمد بن منصور 


.)٠١ 5 /”( «ميزان الاعتدال)‎ )١( 
.)185 /١( (تهذيب التهذيب)‎ )20( 
.)51١5 /١ا/( «تهذيب الكمال)‎ )9( 

(5:) «الكامل) (05/ .)0١07‏ 
(6) «لسان الميزان») (”7/ .)١0726‏ 
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الرمادي لمصاحبته للواقفة في القرآن: 

قال أبو العباس محمد بن رجاء البصري: «قلت لأبي داود السجستاني: لم 
أرك تحدث عن الرمادي ؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه)” ". 

وقال الحافظ ابن حجر يَدْانْهُ: «ثقة حافظ. طعن فيه أبو داود لمذهبه في 
الوقف في القرآن)”". 

-٠‏ وترك يَدَإندْهُ التحديث عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي لسوء 
مذهبه: 

قال أبو عبيد الأجري كَدَانشْةُ: «سألت أبا داود عن عبد الرحمن بن صالح؟ 
فقال: لم آر أن 5 عنه؛ وضع كتالي عالت في أصحاب رسول الله يكهِ)7 2 . 

- وهجر موس بن هارون يدانه شيخه عبد الرحمن بن صالح الأزدي 
لسوء مذهبه: 

قال موسي بن هارون يَدْأْنْهُ: «شيعي محترق» خرقت عامة ما سمعت منه. 
يروي احاوقوة سوء في مثالت ا صيعنا ف ونين الله عكلف) 220 

4- وهجر المحدثون -رحمهم الله- شيخهم إسحاق بن أبي إسرائيل 
لوقفه في القرآن: 

قال زكريا الساجي َيَنْاننْهُ: «كان صدوقاء تركوه لموضع الوقف. قال: معنئ 
قوله: تركوه: أعرضوا عن الأخذ عنه, لا أن حديثه في حيز المتروك المطرح» '. 

وقال أبو حاتم يَدَأنْةُ: «وقف في القرآن فوقفنا عن حديثه» ولقد تركه الناس حتئ 


.)595 /١( «تهذيب الكمال)‎ )١( 

0 (تقريب التهذيب) (ص266) برقم )١١7(‏ ط. دار الرشيد.» ت: محمد عوامة. 
(9) (تهذيب الكمال) .)18١ /١١/(‏ 

(؟) «الكامل) (60/ ».)0١5‏ و«تهذيب الكمال) (/ا١/ .)١18١‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء) /١١1(‏ /ا/1). 
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كنك الى وميه وف سين افيه ايفن أن كان القافى العع دا 


-٠‏ وهجر المحدثون -رحمهم الله- بشر بن السري الأفوه لشيء من 
التجهم أظهره: 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد يكَاُْ: «سمعت أبي يقول: بشر بن السري تكلم 
بمكّة بشيء» فوثب عليه ابن الحارث بن عمير - يعني: حمزة - فلقد ذُلّ بمكة حتول 
جف مس 100001 سدور .انال عبد افيس كن الف 

وقال أبو طالب أحمد بن حميد يََالِدُة: اسمعة احمددية حين نقول :كان 
بشر بن السري رجلا من أهل البصرة» ثم سار بمكة» سمع من سفيان نحو ألف. 
وسمعنا منه ثم ذكر حديث: «تَاضِرَة إِلَى رَبَّا نَاظِرَة» فقال: ما أدري ما هذاء أيش 
هذاء فوثب به الحميديء وأهل مكة. وأسمعوه كلامًا شديداء فاعتذر بعد فلم يُقبل 
منه» وزهد الناس فيه بعد» فلما قدمت مكة المرة الثانية كان يجيء إلينا فلا نكتب. 
فجعل يتلطف. فلا نكتب ع 

-١‏ وهجر الإمام الأوزاعي. وعطاء الخرساني -رحمهما الله- ثور بن 
يزيد الحمصيء وحذرا من الأخذ عنه ونفاه أهل حمص عنهم؛ لسوء مذهبه: 

قال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي يَدْنْهُ: «حدثنا أصحابناء قالوا: لقي ثور 
الأوزاعي» فمد إليه ثور يده فأبئ الأوزاعي أن يمد يده إليه» وقال: يا ثورء لو كانت 
الدياء كانت المقازية:و لكنة التو ! يقول؟ لأنه كان قدو" 

وقال إسماعيل بن عياش يَدْانْهُ: «قال لنا عطاء الخراساني: لا تجالسوا ثور 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء) /١١(‏ /ا/51). 

(0 «تاريخ الإسلام) (5/ .)21١8٠١‏ 

(") «الكامل» لابن عدي كانُه (؟/ 175). 
(؟) «تهذيب الكمال) (5/ 5705). 
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ابن يزيد يعني: إنه كان قدريًا»" ". 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل -رحمهما الله-: «سمعت أبي يقول: 
ثور بن يزيد الكلاعي» كان يرئ القدرء وكان أهل حمص نفوه. وأخرجوه منها؛ لأنه 
كان ضرق لالد 

وقال علي بن عياش» عن إسماعيل بن عياش -رحمهما الله-: «نفيل أسد بن 
وداعة ثور بن يزيد من حمص». 

وقال أبو مسهرء عن عبد الله بن سالم -رحمهما الله-: «أدركت أهل حمص 
وقد أخرجوا ثور بن يزيد وأحرقوا داره» لكلامه في القدر)” ". 

وقال الآجري. عن أبي ذاوى حرتحييها الداع نقة: فلك كان اقدر)؟ قال 
اتهم بالقدر. و ترسو ونقرة حفن تنا 

5- وحذر يزيد بن زريع يَدْلنُةُ ومنع من الجلوس لجعفر بن سليمان 
الضبعيء وعبد الوارث بن سعيد لسوء مذهبيهما: 

قال أبو الأشعث أحمد بن المقدام يَدْاَنُْ: «كنا في مجلس يزيد بن زريع. 
فقال: من أتئ جعفر بن سليمان» وعبد الوارثء فلا يقربني. قال: وكان عبد الوارث 
يتسب إل الاعتزالوجعفر ينسب إلى الرفضن””. 

-١1‏ وترك يونس بن أبي إسحاق يَدْانْةٍ الرواية عن ثوير بن أبي فاختة لسوء 
مذهبه: 


قال شبابة بن سوار يَدُْهٌُ: «قلت ليونس بن أبي إسحاق: كيف لم تحدث عن 


() «تهذيب الكمال) (5/ 570). 

() «تهذيب الكمال) (5/ 575). 

(9) «تهذيب الكمال) (5/ 575). 

() «تهذيب التهذيب) (7/ 73205)» و«(إكمال تهذيب الكمال») لمغلطاي كانه م .)11١‏ 
(6) «تهذيب التهذيب» (”/ 41). و(اسير أعلام النبلاء) (8// .)١98‏ 
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ثوير؟! قال له كان وا ني 

815 - وترك المحدثون -رحمهم الله- كتابة حديث الحسن بن صالح بن حي 
لسوء مذهبه: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل -رحمهما الله-: التتجعيت أراافخم و فر ل: كنا قيدد 
وكيع. فكان إذا حدث عن حسن بن صالح أمسكنا أيدينا فلم نكتب. فقال: ما لكم لا 
تكتبون حديث حسن؟ فقال له أخي بيده هكذاء يعني: أنه كان يرئ السيف. فسكت 
وكيع)”". 

65- وترك أبو أسامة حماد بن أسامة الجلوس للحسن بن صالح بن حي 
لسوء مذهبه: 

قال إبراهيم بن سعيد الجوهري ة عن أبي أسامة يَدَانثة: «أتيت حي 
ابن صالح» فجعل أصحابه يقولون: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله» فقلت: ما لي! 
كفرت؟!» قال: لا» ولكن ينقمون عليك صحبة مالك بن مغول وزائدة» قال: قلت: 
زاك فول هد ؟ افرع عست ليلكا 

5- واستحب ابن حبان يَدْنُةُ مجانبة حديث خلف بن أيوب البلخي 
لسوء مذهبه : 

فقد قال ابن حبان يَدمَْأْننْةُ: «كان مرجت غاليّاء استحب مجانبة حديثه؛ لتعصبه 
في الإرجاء؛ وبغضه من ينتحل السئن وقمعه إياهم جهده)" '. 

-١7‏ وهجر سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي -رحمهما الله- ذر بن عبد الله 


() «الكامل» لابن عدي كانه (م/ 107دم). 
(0) (تهذيب الكمال) (5/ 21١87‏ ”187). 
(9) «تهذيب الكمال) (5/ 2031857 187). 
(5) «الثقات» (// /517). 
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المرهبي لسوء مذهبه: 

قال مغيرة يَدَاِندْة : 7 ل فل ابزاغي يم النخعي. »؛ فلم يرد عليه؛ لأنه كان يرئ 
الإرجاء». 

وقال أبو المختار الطائي كَمَانُةُ: (اشكا ذر الهمداني سعيد بن - جبير إلى اين البختري 
الطائي» فقال: ا ا ا فقال أبو البختري لسعيد بن جبير في 
ذلك» فقال سعيد: إن هذا يُحدث كل يوم دياه والله لالم ا 

6- وحذر سعيد بن جبير يَدْنْةُ من طلق بن حبيب ومنع من مجالسته 
لسوء مذهبه. وامتثل أيوب لنصح ابن جبير وهجره: 

قال حماد بن زيد. عن أيوب -رحمهما اللّه-: «رآني سعيد بن جبير جلست 
إلى طلق بن حبيبء فقال: ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيبء لا تجالسه» قال 
حتماد: وكاو يز ال" 

48- وهجر صفوان بن سليم يَدْانْهُ عبد الله بن أبي لبيد وترك الصلاة عليه 
لسوء مذهبه: 

قال الدّراوردي كانُه : «لم يشهد صموان بن سليم عدار قه 4 اده 0 بالفليو © 

وقال ابن عدي كلل روعيد الشدية ابي لين قد روئ عنه الثقات» وأما 
مقراة وو ساي يف لها صر علعة ]نماك عر عله الدرين اكالايرها بالتدرة 
وأما في باب الروايات فلا بأس 00 

- وهجرأيو - جعفر النفيلي يَدْاانُةٌ شيخه أبين بن سفيان لسوء مذهبه : 

قال أبو جعفر النفيلي يَدْلنْهُ: «كتبت عن أبين بن سفيان» ثم خرقت ما كتبت 
)١(‏ «تهذيب الكمال) (8// .)0١7‏ 
() (تهذيب الكمال) /١١(‏ 557). 


(9) (تهذيب الكمال) /١65(‏ 585). 
(5:) «الكامل) (5/ /59). 
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عنه؛ كان 1 

-١‏ وهجر بندار وإبراهيم الحربي -رحمهما الله- شيخهما علي بن 
المديني مع جلالته وفضله؛ لما كان منه في المحنة من وضعه لشأن أحمد السنة. 
ورفعه لشأن أحمد البدعة: 

قال زكريا الساجي يَدْلنُهُ: «قدم ابن المديني البصرة» فصار إليه بندار» فجعل 
علي يقول: قال أبو عبد الله» قال أبو عبد الله. 

فقال بندار علي رءوس الملاً: من أبو عبد الله أأحمد بن حنبل؟ 

قال: لا احمدين ابن دواد. 

فقال عندار عد الله اتحتسيت خطايء شبّه علىّ هذاء وغعضب وقام)”". 

وقال أبو بكر الشافعي يَدْانْهٌُ: «كان عند إبراهيم الحربي قمطر من حديث ابن 
المديني» وما كان يحدث به فقيل له: لم لا تحدث عنه؟ 

قال: لقيته يومًا وبيده نعله. وثيابه في فمه. فقلت: إلئ أين؟ 

فقال: ألحق الصلاة خلف أبي عبد الله. 

فظننت أنه يعني أحمد بن حنبل» فقلت: من أبو عبد الله؟ 

قال: ع ا دواد. 

فقلت: والله لاعخزتت عنيك 0050 

5- وهجر أبو بكر بن عياش وأحمد بن يونس -رحمهما الله- شيخهما 
فطر بن خليفة لسوء مذهبه. بل وقال فيه ابن يونس كلمة شديدة : 

عن أبي بكر بن عياش يَدَاننْةُ قال: «ما تركت الرواية عن فطرء إلا بسوء مذهبه». 
)١(‏ (السان الميزان») /١(‏ 595). 


(1) «سير أعلام النبلاء) /١11(‏ 07). 
(؟) «سير أعلام النبلاء) /١١1(‏ 05). 
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الأاسلا 


و 


0 


صاع 


وقال أحمد بن يونس كاذه : الركةه مدا ركان يتشيع» وكنت 
بالكتاسرة في أصحاب الطعام. وكان أعرج. فأمر وأدعه مثل الكلت. 

*- وترك بعض العلماء -رحمهم الله- الرواية عن ابن إسحاق مع ما ذكر 
من جلالته وفضله لما كان عنده من تشيع وقول بالقدر: 

قال الإمام الذهبي يَدْلنْهُ: «وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق 
غير واحد من العلماء؛ لآشياء» منها: تشيعه. ونسب إلى القدر» ويدلس في حديثه. 
فأما الصدق فليس بمدفوع ل 

5- وترك شعبة يَدْنَُةُ عثمان بن عمير لتدليسه في الرواية: 

ففي كتاب «الضعفاء» 2 القاسم البلخي: قيل لشعبة: لم لا تحدث عن ابن 
عمير؟ فقال: كيف أحدث عن رجل كنت جالسًا معه. فسألته عن سنه فأخبرني 
بمولده» ثم حدث عن رجل قد مات قبل أن يولد” ". 

6- وترك أبو مسهر وشعبة -رحمهما الله- الرواية عن محمد بن راشد 
المكحولي لسوء مذهبه: 

قال أبو مسهر يَدَْننْةُ: «كان يرئ السيف. فلم كف عنه) 0 . 

وقال أبو زرعة الدمشقي كاذه : «بلغني عن أبي مسهر أنه قيل له: كيف لم 
تكتب عن محمد بن راشد ؟ قال: كان يرئ الخروج عل الأئمة» '. 

وقال محمود بن غيلان يِدَادْةُ: استغف آنا النضويقول: كنت غنديات؟ الرضنانة 


.)71١ /1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(1) «سير أعلام النبلاء») (1/ 79). 

() «إكمال تهذيب الكمال) لمغلطاي يمَالنَةُ (9/ 178). 
(5) «سير أعلام النبلاء) (1/ 45 7). 

(6) «تهذيب الكمال) (5؟/ .)١9١‏ 
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فسلم على شعبة» فمر بي محمد بن راشد الخزاعي» فقال لي: كتبت عن هذا شيئًا؟ 
1 فقلت: نعم. حديث كذا وكذاء فقال: لا نك تكتب عنه؛ فإنه معت ز لي : خشبي” ' رافضي». 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد -رحمهما الله-: «حدثني أبي» قال: قال أبو النضر: 


0 الشفية مبريمنن الرافضنة بوقيل: الذيد يروة الخرروت علق فى خالفيم بالشفني» ويل الذين 
حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلبء وقال أبو نصر: الخشبية: أصحاب المختار بن أبي عبيد. 
وفي كتاب «الأنساب) للبلاذري ما نصه: «قال المختار لآل جعدة بن هبيرة وأم جعدة أم هانئ 
بنت أبي طالب: ائتوني بكرسي علي بن أبي طالبء فقالوا: لا والله ما له عندنا كرسي, قال: 
لا تكونوا حمقئء ائتوني به» فظن القوم عند ذلك أنهم لا يأتونه بكرسي فيقولون هذا كرسي 
علي إلا قبله منهم؛ فجاءوه بكرسي فقالوا: هذا هوء فخرجت شبام وشاكر ورءوس أصحاب 
المختار وقد عصبوه بخرق الحرير والديباج» فكان أول من سدن الكرسي حين جيء به 
موسئ بن أبي موسئ الأشعريء وأمه ابنة الفضل بن العباس بن عبد المطلب. ثم إنه دفع إلى 
حوشب اليرسمي من همدان. فكان خازنه وصاحبه حتئ هلك المختار» وكان أصحاب 
المختار يعكفون عليه ويقولون: هو بمنزلة تابوت موسئى فيه السكينة» ويستسقون به 
ويستنصرون ويقدمونه أمامهم إذا أرادوا أمرّاء فقال الشاعر: 


أ 


بغش اما وبا هانئ اير وسح وم كاف سو 


9 ا اي 0س صف 42 و ا > 1 لوس د 00 
م 59 7 2 ا 0 7 عو 2 2 016 


68 2 - ”و 1 2 سٍْ - 5 7 - وه - 
وأن ليس كالنَابُوتِ فينا وإن سَعَت شام حَوَاليهِ ونهد وخارف 


7 2 از سم سم ع ه- 2 ُ - ٠‏ 
إنزشاكة طافت بووتممسحت بأعوادو أو أدي لرّت لا بساعِف 
7 ع و م م 


وانتمن انيور التفسييت ]لد واتبرث وعدن السم حاتف 
وقيل: الخشبية: قوم من الجهمية» يقولون: إن الله لا يتكلم» ويقولون: القرآن مخلوق. 
والخشاب: بطون من تميم. انظر: (غريب الحديث) للحربي (؟/ 22155) والسان العرب). 
و«تاج العروس من جواهر القاموس». مادة: خشب. 


من اللجاج والخداع والأباطيل اك 
كنت أوضئ شعبة بالرصافة» فدخل محمد بن راشد هذاء فقال شعبة: ما كتبت عنه. 
أما إنه صدوقء ولكنه شيعي أو قدري). 

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم يدا انه : «قال لي شعبة: ا 
جئت ؟ قلت: من عند محمد بن راشدء قال: شيعي قدري») 00 

-١175‏ وهجر العلماء أباطالب المكي لسوء مذهبه: 

قال الخطيب البغدادي يَدْانُةٌ في ترجمة أبي طالب المكي: «صنف كتايًا سماه 
«قوت القلوب» علئ لسان الصوفية» ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات .. 
قدم بغداد فاجتمع الناس عليه في مجلس الوعظء فخلط في كلامه. وحفظ عنه أنه 
قال: لسن :غلا الممخلوقية أضرحفة الخالق. 

فبدعه الناس وهجروه. وامتنع من الكلام علي الناس بعد لل 

- وهجر ابن الجوزي يدا نه ولده إلئ أن مات لمجاهرته بالمعاصي: 

قال الصفدي يَدْانْهُ في ترجمة علي بن عبد الرحمن ابن الجوزي: «عقد 
مجلس الوعظ في صباه مياومة مع والده. لكنه غلب عليه اللهو واللعب وعشرة 
المنسديةه فأرعكدة و اله وديهرة لا أ ناك 

7- وهجر الإمام المزي يَدْنْةُ شيخه العفيف التلمساني لسوء مذهبه: 

قال الإمام الذهبي كَدْنْةُ عن الحانظ المزي كَدَإندْةُ: «ما رأيت أحدا في هذا 
الشأن أحفظ منه. وكان في شبيبته صحب العفيف التلمساني» فلما تبين له ضلاله 


هجر ه) 


.)6 / «الضعفاء» للعقيلي يََأْنةُ (؟‎ )١( 

(0) «تاريخ بغداد) (4؟ / »١‏ و(ميزان الاعتدال) (”/ 566). 

.)١57/01١55 /7”1١( «الوافى بالوفيات)‎ )9( 

(5) «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة) (5/ 5794)» و«الوافى بالوفيات) (9؟/ .)٠١/8‏ 
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49- وكان أبو الحسن الكرخي يهجر من تولئ القضاء من تلاميذه: 

قال ابن قطلوبغا يَمْأنْةُ في ترجمته لأبي الحسن الكرخي عبيد الله بن 
الحسين: «كان من توليا القضاء من أصحابه 0000-6 

- وهجر الناس أحمد بن علي الغزنوي الواعظ البغدادي لسوء مذهبه: 

قال الخطيب البغدادي يَدَأننْهُ: «أحمد بن على بن حسين الغزنوي أبو الفتح 
الواعظ البغدادي» روئ عنه ليث ابن الحافظ ابن نقطة» وابن النجار» وقال : نشأ على 
اشتغال بالخمر والفساد وفساد عقيدة» فإذا أفلح وجلس للوعظء تنقص السلف 
وثلب الصحابة. شاخ وافتقر فقرًا مدقعّاء وهجره الناسء وكان مبغضًا لأهل الحديث 
ضر ال 

-١‏ وهجر العلماء نصر بن علي النحوي لتقعيره في القراءة: 

قال جمال الدين القفطي يَدْلنْهُ: «نصر بن علي بن منصور أبو الفتوح النحوي. 
فر اه الفهلة:]المويقدةء كا ترك نع القرا نهدو لمعيو 3 سردا :را لتجدو يوا للقة والعري ا 
ويعرف بابن الخازن» قدم بغداد. واستوطنها مدة» وقرأ بها علئ أبي محمد الحسن 
ابن عل بن عبيدة النحوي» وعلئ غيره» وسمع الحديث من مشايخ ذلك الوقت. 
قأى التوويق كلسو تكد اق زو نه تشع دنه[ لنزاة» روعي دور اه زدلاقة 
ومات قبل سن الرواية» ولم يرو شيئًا»”". 

5- وهجر العلماء -رحمهم الله- الجويني لسوء مذهبه: 

قال الإمام الذهبي يَدْنْهُ في ترجمة الجويني: «قال المازري في شرح 
(البرهان) في قوله: إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات: وددت لو محوتها بدمي. 
)١(‏ «تاج التراجم) .)3١١ /١(‏ 
(0) «تاريخ بغداد) »)١١5 /١6(‏ وانظر: «المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ الدبيثي) 


للذهبى ننه .)11١١ /1١١(‏ 
(3) «إنباه الرواة» (7/ 55 5). 
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وقيل: لم يقل بهذه المسألة تصريحًاء بل ألزم بها؛ لأنه قال بمسألة الاسترسال 
فيما ليس بمتناه من نعيم أهل الجنة. فالله أعلم. 

قلت (الذهبي): هذه هفوة اعتزال» هجر أبو المعالي عليها. وحلف أبو القاسم 
القشيري لا يكلمه. ونفِي بسببهاء فجاور وتعبدء وتاب -ولله الحمد- منهاء كما أنه 
في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره)” 

وتنبه أخي -بارك الله فيك- أني لم أرد استقصاء كل ما ذكر في هذا الباب؛ 
وإ اموا سان مويفدة انواعت إنشى لوانت يمنا فهه ولعلمت ا تاتوضة 
المبتدعة عمومًا تأتي لاحقا في ثنايا هذا المسطور إن شاء الرب الغفور. 

هكذا كان دأب أمناء الشريعة» لكن إذا دب إلا الآمة داء الغفلة» وضعف 

هوم اجو ٠‏ د 95 وى ٠‏ هو + ١‏ 
الطريق: تسورت النخالة حرم العلم الشرعي» تخب فيه وتضع" '. 

فهؤلاء هم علماء السلف -رحمهم الله-. وهذه هي سيرهم» وهذه هي سبيل 
في معاملة من ضعف في روايته» أو من خالفَ الحق وطريقٌ الصَّدقٍء وأبئ إلا النزوع 
إل المخاصمة واللجاج والبدعة من شيوخهم. أو أصدقائهم. أو إخوانهم م 
وعشيرتهم وأقربائهم؛ لسن د أو شيع أكبر عندهم مما جاءت به شريعة 
الحقّ» وما فعلوا ذلك إلا حماية منهم لجناب هذه الشريعة وحفاظًا علئ حياضهاء 
عدوا منهم لسياجها 000 وي عالية مقر اليه تتقاصر أمامها همم كل العتاة 


.)41/7 /١1( «سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)5 «(التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير) (ص‎ 0 
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والطغاة والمبتدعة المفسدين. 

وإلا فلو جامل كل عالم من هؤلاء شيخه أو تلميذه؛ أو والده أو أخاه أو 
صديقه. وسكت وتغافل عنه وتركه وما تفرغ له من مخالفات للسنة» وما أخذوا في 
شر ني املاظ لكلو هها رأووة ١‏ ومن و واف و اليه وسيتوى الحقة 
لالد رمف ار دن :الما جوع بيه قيعي" لارشك أن مقن عرف هله اتروع 
عرؤة عوقة»#ولهره الإسلام. وَدَرقق شين :ليدم أركانهاء وتداعيئ بنيانهاء ولم 
يعد للناس منها إلا رسومهاء فتصير هذه الآمة كغيرها من الأمم التي حرف علماؤها 
ورهبانها ومقَدَّمُوها وأماثلها شريعتها. 

فأين دين موسئ بن عمران اكلا الذي جاء به لبني إسرائيل» وأين توراته؟! 

وأين دين عيسئ بن مريم تلكا الذي أرسله به ربه لبني إسرائيل أيضًا؟ ! 

ناك ل بعك مور ونه الدرانالت لاومو بو لمكا و اماف اسار با 
الملل» وما جاء به أولئك الرسلء» فلقد ذهب أدراج الرياح» وصارت هذه الملل 
وهذه الشرائع كأمس الذاهب. 

والسبب الرئيس في ذلك: هم علماؤهم وأحبارهم ورهبانهم وأماثلهم 
ومُقَدَّمُوهمء فقد ترك بعضهم الإنكار علئ بعضء واشترئ كل منهم راحة باله وبدنه 
وجسده. وآثر كل واحد منهم الدنيا والدَّعَةَ والسكون علئ أن يرفع رأسه بما أمره به 
ربه فيبلغه للناس. 

رك سب ينا و را رو ا لل ران در رو 
الآخرء وقدموا حرمة أشخاصهم وذواتهم علي حرمة شريعتهم ودينهم» وانزوئ 
الصالحون عل أنفسهم» وسكنوا الفيافي والقفار يتعبدون هناك بعيدًا عن الناس في 
موادي فلات اللفبناد اد وه «الالفعاا 0ه بو هرات الته أرقو | هلاه العلل 
المشوهة لمن أت من بعدهم من أتباعهم. وكانوا كلما جاءت أمة أضافت من عندهاء 
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وزادت من تجاهها شرائع علئ شريعة ربها. 
وهكذا ا يوم الناس هذاء فيضيف هذاء ويزيد ذاك. زيمن عالم كوه أو 
عابل يستنكر» خن اواك جه الأمم كل الحيوة عن دين الله الى أرسل به رستلدة 


وتعا كو كك 
0 9 و 25 عر ه 2 واناسر ٠٠‏ سر أ بابز لاو سلس 
وفل قال تعالول: 0 لعر 6 الذن كهروا م مو إسراة يل علا لمكان دأوبد 


سد خب + 0 سس عي 0ه ساح ماعو 


رعس ابن نه ل لقا تساك آي 9 كانوأ لا ساهو عن 
لكر كار و كارا تعاور ات م [المائدة:.1/4-1//8]؟ ا كانوا لا ينتهون 
عن المجاهرة بالمعاصي والمنكرات والعدوان» ولا ينهئ أحد منهم أحدًا عن 
ثم ذمهم علئ ذلك؛ ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبواء فقال: م لِبِنْسَ ما 

كاواأ يِفَعَلُوَْ 4 للتعجيب من سوء فعلهم» مؤكدًا لذلك بالقسم» وخص تركهم 
النهي عن المنكر دون الأمر بالمعروف. فإنه أعظم الأمرين إثمّاء وأوكدهما وجوياء 
ففعل المعروف ليس بواجب عل كل أحد. وترك المنكر واجب عل كل حال. 

وفي الآبة دليل عل النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم. 
وفيها دليل علئ أن ترك النهي عن المنكر من العظائم. 

فيا حسرة علئ المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير» وقلة 
عبئهم به» كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء, مع ما يَتلون من كلام الله وما فيه من 
العالقاك فى :هد الات 

نعمه فقل شابه أولتعك القوم. آنامن:مق بن بعلدتناء ويعيقيون عر أرضناء 
)١(‏ وانظر: «التفسير») للراغب الأصفهاني كانه (/ /ا)ء (ه/ 518). و(تفسير القرآن عسي 


للحافظ انون كثيو مضه (0/ .)ل و«الجامع لأحكام القرآن») للقرطبي نه (5/ 
5 ؛» و(مدارك التنزيل وحقاتق التأويل») للنسفي يانه /١(‏ /1 5») وغيرها من كتب. 
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ويتكلمون بالستتناء فإنهم يربون تلاميذهم ومتبعيهم علئ تقديسهم وتبجيلهم 
وتوقيرهم» تبجيلًا وتقديسًا وتوقيرًا يخرج بهم عن حدٌّ الاعتدال والسنة؛ فإنك ترئ 
هؤلاء التلاميذ وقد نظروا لشيوخهم هؤلاء نظرة العبد المعصوم من الوقوع في 
الزلل» وأن شيخه هذا يستحيل أن يتطرق إليه شيء من الخطأ أو الخطل أو الخلل. 

نعم» هم لم يقولوا ذلك بصريح العبارة؛ ولكن هذا هو واقعهم؛ وهذا ما آل 
إليه مآلهمء وهذا الذي لمسناه من أغلب الطلبة وجل الزملاء» فقد وضح عر 
مخالفة هؤلاء الناس لمنهج وعقيدة أهل السنة وحيودهم الظاهر عن سبيلهمء إلا أننا 
ما رأينا واحدًا من هؤلاء يتمعر وجهه غضبة لله» وغيرةً علئ سنته وشرعته ومنهاج 
أسلافه الكرام. 

بل راحوا جميعا يدافعون عن شيوخهم» ومنهم من يؤ. بدهم ويصحح معتقدهم 
المجقالك 2015 لمعظد أهل: المنةاعق غلم منه يبهد المتؤالع :وذ لأا ناحال الحدهم 
ليقول: إن هذا شيخي وأنا أدافع عنه» وللدّين رب يحميه. 

ورحم الله من قال: «الساقط يوالي 00 

وما كان ذلك كذلك إلا لأن هؤلاء الطلبة قد نشئوا علئ قانون مخالف في 
جرم دو كانه تلوق القزاق العيام سرحو يدقن تروة الخ رعاو بعاليههتة. 

إن أغليه تاها الجر و سوم مو تتليل ليق لاه القطيية قل اتلقكو افع 
علا أن الظائني ليست له أن ايعارضى تفع نر ع لتنا سالف »من السردة رسا 
هي تربية المتصوفة الضلال التي كنا نقرأ عنهاء ونستنكف منهاء ونقر بمخالفتها 
ومعارضتها للكتاب والسنة وطريقة السنيين. 

فقد كان أحد هؤلاء المتكلمين المتصوفة يُعلّم مريده ألا ينكر عل شيخه ولو 
0( انظر: «المصنف) لابن ان شيية انه .)©١2017(‏ و«الإبانة» لابن بطة كْئنْهُ (ىه). 

و«الاستذكار» لابن عبد البر يانه (/ .))١165١‏ 
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رآه مع امرأة يزني بهاء بل كان يأمره بأن يقوم ويسخن لشيخه الماء؛ ليغتسل الشيخ 
الموقر بعد أن يقضي من المرأة وطره وحاجته! 

وآخر منهم يأمر مريده فيقول له: لو رأيت شيخك يفعل بأتان في الطريق فلا 
تستنكف ولا تستنكر!! بل يجب عليك الإسراع إلئ رأس الحمارة» وتمسك به حتئ 
لا تتحرك؛ ليقضي شيخك المعظم منها وطره ونهمته» ويشبع نفسه ويلبي رغبته!! 

ومن هؤلاء الطلبة من كان يقر بمخالفات شيوخه لمذهب السلف وحيودهم 
عنه؛ إلا أنه آثر السكوت وعدم الإنكار؛ خوفًا على معيشته وطعمته» والأموال التي 
عونا ونها دونع تاضل وى الع النتس ‏ والكتكص :. 

حتئ إن أحدهم قال لي وللشيخ محمد بن عبد الجواد القنيشي لما ناصحناه 
في اتباعه لأقوال مصطفئ بن العدوي المخالفة لعقيدة أهل السنة» وتركه الإنكار 
عليه ومناصحته في ذلك, فقال: يا أخ محمد. إن ما تقولونه صحيح» ولكن لا تتركوا 
المكان؛ لديكوويقاك !1 لامخقنا روه الدرلة: وعجبنا من تلكم الكلمة. 

وطالبان آخران جاءاني بعد أن هجرنا العدوي أيضًاء وهذا ليلة كنا نحمل أمتعة 
وحاجيات أخي الشيخ محمد بن عبد الجواد القنيشي لنضعها في السيارة التي ستقله 
إل حيث يقطن الشيخ هشام بن فؤاد البيلي -حفظه الله- في مدينة بيلا بمحافظة كفر 
الشيخ» فأقبلا عليّ» وقال لي أكبرهم سنا وأكثرهم مزاملة لي عند العدوي حينها في 
دهشةٍ وتعجب واستنكار» وكان قد استنكر هذا الاستنكار لما كان يراه هو من طول 
مكثي عند هذا العدوي. وطول ملازمتي له» وجلوسي للتدريس للطلبة في هذه 
اناوس" الى لمافكذا ووصيوةة المذاهيق قبل آذ كون ا خاي فقاك ةميعن 
ستجلس هكذا أمام الشيخ هشام طالبّاء وفي وسط الطلبة ؟!! 

فقلت له: وهل أنا إلا طالب علم يا فلان؟!!! أفي هذا أنت؟!!! أهذا كل ما 
يشغلك؟!!! في كلام آخر قلته له ووبخته به حت حار ومار وما استطاع إلا السكوت. 
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ذاكانايك أعين عياف ذوى النشوسى. التناكف بو لقلووت لد ترا يفضيو 
الناس في سخط الله وآثروا الفاني علئ الباقي» والدنايا علئ العوالي» وباعوا 
آخرتهم بدنيا دَنِيّةِ عما قليل تنفد وتزول. 

فإنًا لله وإنا إليه راجعون» فلقد عشنا إلى زمان نشاهد فيه أقوامًا يقلد أحدهم 
دينه» ويأتمن علئ إيمانه من يتهمه في كلمة يحكيهاء ولا يأمنه علئ التافه الحقير من 
دنياه» فقد غمر الناسّ يا إخواني - إلا من رحم الله - البلاء» وانغلقت طرق السلامة 
لعجا نتوماتت العلجابير للاهعداءه و دقاك] ناهذا عندوضما ,لالت :وان لسن بمترية النزوالية 
لجان الله الوق ال ركاه و العصجة والععد فهو عل 1ل سر قار اميه اد عليه 
من ألسنة الخلق حسيبّاء ومن أعينهم رقيبًاء ومن أقلامهم متابعًا' '. 
عَحجِبِتُْلِمُبتَاع الضَّلَالَةِبالمُدَى وَلَلمُسْئَرِي دُنيَهُبالدَينِ أعجَبٌ 


7 0 0 0 2 - - - دو 0 أ هه وى 4 2 ع - 
واعجب مِن هذين من باع دينه بدنياسواهفهومنذيناخيب 


يُمَارسٌ نَفسّابَينَ جَنبِيه كَرَّةَ إِذَاهَمبالمَعرُوفٍقالت لأمَهلا 
وفيل: 

م 2 000 ا 000 5 9 م ا 

حتيل مَكَئ لا نرّول عدلا نسَرّ به ولانسوئ لعدغاة لكين أعصوانا 
فلا يغرنكم يا إخوتي انتساب هؤلاء إلئ السلفية والسنة؛ فليس لهم منها إلا 


الاسمء وإلا فكيف تستقيم لهم هذه الدعوئ. وهم في واذٍ والعلماء السلفيون في 
وادِء فما هم إلا شباب | ستخفتهم الدنيا الدنية» ومنهم من | ستخفته الحماسة» وقادهم 


010 018011 لابو يطلة ناته 907 05 :لزه )ور لفساو عد متسر انه الفا رو ف 
التفسير» (ص5))؛ فقد اقتبست منهما بعض الجمل والعبارات في هذه المقدمة مع مدرجات 
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سفهاء الناس ورعاعهم اطي إلئ الولوغ في البدع, والتكفير والدماء» بلا ورع 
بومعدره يردم 
فويح لمن لم يكن القرآن والسنة 00 سيدا ةيو ا كسيف بالة و اسوا 
حاله» وكل من أمعن نظره وفهم حقيقة الأمرء علم أن السلف كانوا أعمق من هؤلاء 
منا بور ب واي نل نامو بي اجر سن عقابن الاأشوويها ا نوم ا 
الذين خالفوهم. وقبلوا الحق وردوا الباطل” '. 
ا 0 ات كا لشي كا 0 ار عار 
وفيل: 
دَمَبَالَّذِينَ يُحَاشُ فِي أكتافهم وَبَقِيتُفِي خَلفٍ كَجل د الأجرب 
ِلّا أنَّ هذه الأمة المرحومة يتوالئ فضل الله عليهاء فما يزال المنهج السوي 
شارعا في حياتهاء تلوح منه سطور التيقظ والتذكيرء والتنبيه والتحذيرء علئ أيدي 
علمائها الأمناء» وأبنائها الفضلاء؛ تحذيرًا ممن مس العلم بقرحة فأخل بأمانة العلم, 
أو خاض فيه من لم يتحمله» ولم يلجأ منه إلى ر ا 
فإنه يا إخوتي» ومع إسدال هذا الليل أستار ظلامه الحالك البهيم على بلادناء 
ومع شيوع هذه المناهج الضالة في أراضيناء وكثرة المروجين لهاء والدّالين عليهاء 
والذا ومو اين عنيا دف ذا الباطال الى كل زمانت ققد قار بيه وال 
حسيبهم ممن آمنوا بربهم وزادهم الله هدئ, وآثروا يومًا يلقون فيه الله عل هذه 
الفانية الزائلة» فأشعلوا مصابيح الهداية» وأنوار السنة» في هذه الظلمات الحالكة. 


)١(‏ وانظر: «فتاوئ العلماء الأكابر)» لعبد المالك الجزائري (ص7١»‏ 75).» و«(الإبانة» لابن بطة 
ننه (؟/ »)72١‏ و«درء تعارض العقل والنقل) (*/ 5 55). 
(0 «التحذير من مختصرات الصابونى فى التفسير ) ( ص5 ) بمدرجات يسيرة. 
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وصاحوا في وجه هذا الباطل المدلهم. وذلكم الضلال المتشعب الشنيع الذي عم 
وطمّء وهذه الإغراءات التي تشوش العقل وتقصم العزم, قائلين لها: لا؛ فإنما نحن 
قوم ابتعثنا الله لحمل هذه السنة» ولا نرضئ بها بدلاء فإننا أحفاد العباد الصالحين 
والأئمة المتقين» ابن حنبل» والشافعي» ومالكء. وابن تيمية» وابن عبد الوهاب. 
والألباني» وابن باز» ومقبل بن هاديء والفوزان» وابن عثيمين -رحمهم الله-. 

لصوا لبعد زه ارون فلار روت 
بالرجوع إلئ المنهاج الحق القويم» والصراط المستقيمء تأسَّيًا من هؤلاء الفتية 
بأسلافهم الصالحين الصادقين» في هجر وتحقير من خالف السنة وسبيل المؤمنين 

وعولكك اللنومعزة بحي النيق بيع الله جه اللملة افق كل رهانه ,و ٠ر2‏ تروب 
المُعوجَّ في كل مكان, ويُظهر بهم السنة في كل آنٍ وأوانء ويُعلِي بهم الحق ما تعاقب 
الجديدان» ولا حرم بن حنم أو خذلهم من أي اسن أو الجان» وصدق 
اوسرد لكريم زد كا اَل في أي حَلئ الح طَاِرِب» لا ضرمم 
مَن خَذَلهِم؛ حل يَأ أمرُ اث وَهم ذلك" 

وإن هذه الطائفة لهي الجماعة حقاء وأهل السنة صدقًاء وقد كتب الله ِلآ 
النصر والظهور لهذه الطائفة علئ من ناوأها أو خالفها أو خذلها؛ لكونهم أصحاب 
الحق» وسالكي سبيل الصدقء وقد كتب الله ليغلبن هو ورسله. 

ود لاهن هه نانع ون الره هايم اتوي الذي جما تنو نا مسترت 
أسنانهم» أو قلت أعدادهم؛ أو ضعفت عَدَدُهُمء فإنهم لا يستمدون قوتهم ولا بقاءهم من 
عَدَدٍ ولا عدَّدِ وإنما يستمدون عناصر بقائهم وقوتهم ونصرتهم وظهورهم من الحق 
الذي كتب الله له البقاء والظهور في الأرضء وهو الحق الذي يحملونه» ويتفانون في 


.)١1978197٠١ أخرجه مسلم يَقَالدْة لله (حه كلك‎ )١( 
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نصرته» ودعوة الناس لهء وإلزامهم به. 

وكلما قوي علمهم ويقينهم وإيمانهم بما يدينون به من دينهم وشرعتهمء زاد 
سلطان حجتهمء واتسعت علئ الأرض سّلطْتُّهُم» وظهرت عل المناوئين سَطوتهم. 
وتَسَمّع الناس غلبتهم» وتراءوا شهرتهم. 

حتئ إنك لترئ الرجل الضخم., والكبير الشأن» والذي يشار إليه بالبنان في 
أوضاط الناتن#ويتعضيب له الامبتخاضي» وزيرهييه الضغيرة وير قره الكبير: 

تراه إذا ابتلاه الله بواحدٍ من هؤلاء السَنْيين الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدّى. 
راقم الستمييا كا بها قووع عله اليقة ين اكذة التخرفيت :و الفيعين كنار البدلم قرف 
هذا الرجل الضخم الشهير» أمام هذا السَّني المؤمن كالعصفور الصغير» الذي بللته 
مياه الآمطار» أو غمرته مياه الأنهار. وتراه وهو المهاب في الناس. أمام هذا الفتئى 
السني يرتعش ويرتعد كمن أصيب من الجن بماسء ارتعادة من يخشئ على شخصه 
وهيبته ووقاره الانتهاك» أو من يخاف علئ نفسه الهلاك والإهلاك. 

وما ذلك إلا مما كلل الله الجليل به هذا الفت السلفي من أبناء هذه الطائفة 
مضو نط3 لحف توب اقطان الجن الى للا بر روت عاتم وأ كار نه إنينان 
أو شيطان» ولو كان من أرباب الفصاحة والبيان» أو أصحاب اللجاجة واللسان. 

فليهناً أصحاب هذه الطائفة بما حباهم الله به» واصطفاهم له؛ فإنما هم عمّال 
لله في أرضهء وخخدَّامه من خلقه على الحقيقة» فكم يحيون بكتاب الله الموتى؛ 
ا ا 0غ 
للعو قن ١‏ روو وك بن قزل تاقد قد طتوودر كم من قل الآ بين قو الخيوي ايها 
أحسن أثرهم على الناس» وما أسوء وأقبح أثر الناس عليهم! 

وهم الذين التمسوا الحق من جهته» وتتبعوه من مظانه» وتقربوا إلى الله تعالئ 


باتباعهم سنن رسول اللْهيَكةٍ وطلبهم لآثاره وأخباره» برا وبحرّاء وشرقا وغربًا. 
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يرحل الواحد منهم راجلا مقويًا في طلب الخبر الواحد أو السّنْة الواحدةء 
حتئ يأخذها من الناقل لها مشافهة» ثم لم يزالوا في التنقيب عن الأخبار والبحث 
عنها حت فهموا صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء وعرفوا من خالفها من 
الفقهاء إلئ الرأي. 

فنيّهوا عليل ذلك حتيا نب نجم الحق بعد أن كان عافياء وبسق بعد أن كان دارسّاء 
واجتمع بعد أن كان متفرقَاء وانقاد للسّنن من كان عنها معرضًاء وتثبه عليها من كان 
عنها غافلاء وحكم بقول رسول اللْهككِةِ بعد أن كان يحكم بقول فلان وفلان وإن كان 
فيه خلاف علئ رسول اللهككللة. 

وهم من اهتدئ بهم الحائرء وسار بهم الواقف. واستقام بهم الحائد. وأقبل 

بهم المعرضء وكمُّل بهم الناقص» ورجع بهم الناكص» وتقوئ بهم الضعيفء وتنبه 
5311101110 وهؤلاء هم خلفاء الرسل حقاء وهم أولو البصر 
واليقين» فجمعوا بين البصيرة والبصر. 

قال الله تعاليل: # وَحَمَلَنَا منْهُمَ أيمَهيمَدُو بأترنا ا محكانا نه 
بوقِمُونَ © [السجدة:174]» فنالوا إمامة الدين» بالصبر واليقين. 

وهم البقية الباقية من أهل العلم الذين يجعلهم الله ويقيمهم في كل زمان فترة 
يعون مروف كن لعلف وصور نا تتني غايه لاخ وش فى الا رضن مره 
النجوم في السماءء بهم يهتدي الحيران في الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم من 
حاجتهم إلئ الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء 


قال الله تعالرا اق ا 2 در اما لطيو الله وأطيشوا الول وول ول ال هنفد ون لتعَرٌ 
وإ خ سبي وهر دم 2 مه ررضاسه 000 2 -ه 2 2 مره ص4 غ6 رد قو رع جح 
في شَىْءٍ فردوه إِلآلله والرسول إن كم 2 مِنْونَ بألله والِوَو الآخر وين تأُوِبلا # 
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الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب. 
مخالفون للكتاب» مجمعون علا مفارقة الكتاب» يقولون علا الله وفى الله» وفى 
كتانب الله بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام. ويخدعون جهال الناس بما 
يشبهون عليهم؛ وإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا علم» ومتكلم بغير إصابة ولا 
فهم» فنعوذ بالله من فتن الضالين. 

وهم من فضلهم ربهم بشرف العلمء وكرّمهم بوقار الحلم» وجعلهم للدين 
وأهله أعلامّاء وللإسلام والهدئ منارّاء وللخلق قادة» وللعباد آئمة وسادة. 

وهم أهل الحديث الذين لم يزالوا بالسّنّة ظاهرينء وبالأتباع قاهرينء يُدَاجَونَ 
بكل بلدء ولا يُدَاججون”", ويَستَدَرٌ منهم بالكل ولا يَستترون» ويتصدعون بحقهم 
الناس ولا يستغشون. ولا يرتفع بالعلم إلا من رفعواء ولا يتضع فيه إلا من وضعوا؟ 

وهم من كانوا أقل الناس فيما مضئء وهم أقل الناس فيما بقيء الذين لم 
يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على 
سنتهم حت لقوا ربهم. 

ب سس طهر ا ء سساات ا اك 

وقال الإمام علي بن المديني تَيَانْهُ في حديث رسول الله كلةِ: «لا تَرَالَ طَائِفَة يمن 
9 ا 0 0 مه م 00 أ[ ع ا لعي كه 7 )١(‏ اس 1 
امتِي علئ الحق ظاهرين, لا يَضرّهم مَن خذلهم, حت يَاتِيَ أمرٌ الله وهم كذلك» » قال: 
هم أهل الحديث,ء والذين يتعاهدون مذاهب الرسولء ويذبون عن العلم" ". 


0 اواك بوافنم وهاد اك ا كس المعاملة بالط الخونة] عالط ع الر: أن 
اناس يداهنونهم خوفًا منهم ورعيّاء ولا يداهن أهل الحديث أحدًا. 

(1) أخرجه مسلم انُه (2157 197٠١‏ 1977). 

99) «(شرف أصحاب الحديث) (ص١٠).‏ 
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وسثئل الإمام أحمد يَدْأنْةُ عن معنئ هذا الحديث فقال: «إن لم تكن هذه 
الطائفة المنصورة أصحاب الحديث. فلا أدري من هم 
وقال الحاكم يَمَاْةُ: «لقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر» أن الطائفة 
المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلئ قيام الساعة» هم أصحاب الحديث» ومن أحق 
بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحينء واتبعوا آثار السلف من الماضين» ومنعوا 
أهل البدع والمخالفين» بسنن رسول اللْهككيةِ وعلئ آله أجمعين»" ". 
وقال ابن قتيبة يَمَانْةُ: «وليس يدفع أصحاب الحديث عن ذلك إلا ظالم؛ 
لأنقم لا يودوة شيكا من أمن التيخ: إل النتيعشان ولا إلوخ قياس ونطرة ولا ]لين كن 
الفلاسفة المتقدمين ولا إلئ أصحاب الكلام المتأخرين»”" 
وقال أبو مزاحم الخاقاني ناذه : 
أهل الحَدِيثِ هُمُالتَاجُونَ إن ولو بِإَِمَاأَتَئْمَن كُلمُوْتَمَنٍ 
نكاقيز] ف + خَيِبْ العِبَادٍ عَل ماقا يوم إذ أنجُواء مِنَالفَِنِ 


- رعو 


مَنْمَاتَ نهم كَذَا حَانَت شَهَادَته فَطابّ مِنَمَم ميت فِي اللّحدٍ مُرتَهُنِ 

وقال الخطيب البغدادي انه : «فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة 

حراس الدين. او المتعة؛ واقتفائتهم آنا 

الصحابة والتابعين. فشأنهم حفظ اانا وقطع المفاوز والقفار. وركوب البراري 

والبحار» في اقتباس ما شرع المصطفئ, لا يعرجون عنه إلئ رأي و لا هوئء قبلوا 

لوقه فو ل" وفداظ ومحوهو ا مك طنط ولق كحي ندر ود للك أصنها كانوا اق 

بها وأهلها. 

)١(‏ «معرفة علوم الحديث) (ص©3). 


(5) «معرفة علوم الحديث) (ص©3). 
(") «تأويل مختلف الحديث») (ص87). 
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كم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منهاء والله تعالى يذب بأصحاب 
الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانهاء والقوامون بأمرها وشأنها. إذا صدف عن 
الدفاع عنهاء فهم دونها يناضلونء أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون)" '. 

وكان من جملة من قيضهم الله تعال لنصرة دينه والذب عنه باللسان والبنان» 
ووفقهم لاقتفاء آثار هؤلاء السادات» ورفع أعلام منهجهم والتدين بأصولهم 
الشامخات» في هذا العصر الذي تلاطمت فيه أمواج المذاهب الهدّامة» وكثر فيه 
وفاة العو اله والفاة لك وامبحاف تنمتو شرية ١‏ مؤيطقة لعل واي 
أكثر الناس ملازمة لمصطفئ بن العدوي. ومن أطولهم صحبة له. وجلوسًا عنده. 
ومعرفة بأقواله واعتقاداته وطرائقه ومن أكثرهم قربًا منه» ومن أحب تلاميذه إليه كما 
شاهدنا جميعًا وشاهد غيرناء بل وشهد بذلك هو نفسه كثيرًا في مجالسه معناء وفي 
تزكيات خطها يراعه هو وفي تقديماته وتقريظاته لمصنفاتهم» كما ستقف بنفسك أيها 
القارئ -إن شاء الله- عل مصورات لهذه التزكيات في آخر هذا الكتاب. 


فإنه لما نجم من مصطفئ بن العدوي ما نجم من نصرة عقيدة ومنهج نافع بن 


)١(‏ اقتبست هنا في ذكر شرف أهل السنة» بعض العبارات من خطبة الإمام أحمد بن حنبل يََأْلنُةُ: 
ويروئ نحو هذه الخطبة عن عمر بن الخطاب #5 كما ذكر ذلك محمد بن وضاح يانه 
في كتاب «الحوادث والبدع»)» وضمتتها أيضًا كلمات لغير الإمام أحمد كانة وانظ: 
«(الرد علئ الجهمية والزنادقة» (ص2017-550)» و«صريح السنة» للطبري يَدَأنْهُ 0 
و«الاختلاف في اللفظ) (ص5 .)35١1‏ و(ادرء تعارض العقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية يَكَالدُةُ 
»)١15 /1(‏ و«مدارج السالكين» لابن القيم يَمَزْننُةٌ (/ 7584»» و«المورد العذب الزلال في 
نقض شبه أهل الضلال) للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ انه (ص "3). و«اعتقاد 
السلف أصحاب الحديث) لمحمد بن عبد الرحمن الخميس (١ص09”)»‏ و«(الانتصار لأهل 
الحديث)» وانظر أيضًا: «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» للعلامة بكر أبو زيد 
وغيرها من كتبه يَكَإَلدَةُ. 
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الأزرق» وقطري بن الفجاءة» وسيد قطب» وشكري مصطفيل» ومحمد سرور. 
وغيرهم من رءوس الضلالة والغواية. 

قام له هؤلاء الطلبة وعارضوه فيما يظهر من خبثٍ وضلالٍ» وجهروا بين يديه 
بعقيدة الأئمة عبد العزيز بن باز» وابن العثيمين» والألباني» ومقبل بن هادي الوادعي 
والفوزان» رحم الله هؤلاء السادة الأعلام» السالكين لسبيل أحمد بن حنبل. 
والبربهاري. والآجريء وابن بطة» وابن تيمية» وابن القيم» وأهل السنة عمومًا - 
رحمهم الله جميعًا-. 

وألزمه هؤلاء الإخوة بعقيدة الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» وناصحوه 
بنبذ ما أظهره من معتقد ومنهج مخالف لمنهجهم ومعتقدهم. 

ولما رأوا من هذا الرجل الإصرار والإباء الشديد عن التراجع عما أظهره من 
عقيدة شكري مصطفئ وأستاذه سيد قطب. وبغضه لعقيدة السلف الأعلام» ولمزه 
لمن قال بقولهمء وغمزه للمنتهجين نهجهم. قرر هؤلاء الإخوة أن يبذلوا له 
نصحهم. فإن تراجع للحقء وندم عن سلوكه سبيل الضلالء والموالاة عليه 
والمعاداة من أجله. وإلا تركوه وهجروه؛ امتثالا منهم لمذهب أسلافهم الكرام. 
وانتهاجًا منهم لمنهج السلف الأعلام» واقتفاء منهم لسبيل المؤمنين أولي النهئ 
وذوي الأفهام. 

وفي خط الدّفاع عن حرم العلم الشرعي والذّود عن السَّنَّهَه ترئ وتسمع أخبارًا 
في هذا المزبور فاضت عائ ألسنة هؤلاء الإخوة وأسنة أقلامهم, ينقلونها لك لتقف 
عل جلية أمر هذا العدوي وحقيقة معتقده الخبيث» وكانوا قد سمعوا منه هذا الذي 
نقلوه عنه» ومنهم من باحثه فيه. 

وكان من هؤلاء الإخوة: 

-١‏ الأخ عبد الفتاح بن عبد العزيز الألفي الشورئء وقد جالسه ثلاث عشرة 
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سنة متواصلة. 

؟- راقم هذه الكلمات» ومسطر هذه الصفحاتء وهو أبو عبد الله محمد بن 
عبد القادر بن عبد الرازق» وقد جالسته عشر سنوات متتابعات. 

9- الأخ هاني بن فتحي العادلي. وقد لازمه تسع سنوات متتاليات. 

- الخ محمد بن عبد الجواد القنيشي» وقد جالسه تسع سنوات متواليات. 

ه- الأخ عبد الغني بن نصيرء وقد جالسه ست سنوات متلاحقات. 

5- الأخ حسين الحبشي» وقد جالسه ست سنوات. 

- الأخ أبو أنس أحمد بن مصطفئ» وقد جالسه ست سنوات متلاحقات. 

4- الأخ أبو المنذر عبد اللطيف بن سيد وقد جالسه أربع سنوات. 

4- الآخ أبو زياد محمد بن حامد دوابه» وقد جالسه ثلاث سنوات. 

وثم طلبة آخرون كثُر تركوه وهجروه؛ لإظهاره عقيدة قطب مجدد منهج 
الخوارج كلاب النار» وموالاته لمن قال بهاء ومعاداته لمن عاداها أو قال بخلافها. 
إلا أنني ذكرت هنا الطلبة الذين جهروا في أوساط مدرسته بالإنكار عليه ومناصحته 
هو وتلاميذه. 

ونقلي لما قرره هذا الرجل من معتقدات قائم على محورين أساسيين: 

المحور الآول: ما سمعته منه أنا وإخواني في دروسنا الخاصة ومجالسه معناء 
وإن نهجي في نقل ما سمعه هؤلاء الإخوة الزملاء من تقريرات هذا الرجل لقائم 
علئ مشافهتهم واحدًا واحذاء والسماع منهمء وإملائهم عليّ وأنا أكتب كل ما ينقلونه 
لي عنه أمامهم وهم يراجعون ما أكتبه. 

ومنهم من كنت أطلب منه أن يكتب لي بخط يده ما سمعه أو رآه من أصول 
هذا الرجل الفاسدة» ثم يوقع لي عقب ما كتبه توقيعًا مقرونًا بشهادته وإقراره ويمينه 
بالله علئ صحة ما كتب به إلي. 
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ومنهم من اتصلت به أنا وأخي عبد الفتاح الألفي هاتفيّاء وسجلنا له مقالاته. 
وما حدثنا أنه ناقش وباحث فيه هذا الرجلء أو ما سمعه أو شاهده وعرفه من منهجه 
لو اضر يام ري من التسجيل. 

وكنت أستوقف كل هؤلاء الإخوة فيما ينقلونه لي عن هذا الرجل» وأستحلفهم 
جميعًا بالله العظيم في كل ما حدثوني به عن هذا الرجلء أسمعوه بأنفسهم منه أم لاء أما 
ما سمعته أنا معهم فلم أكن أستحلفهم عليه؛ لإقراري أنا أيضًا بهذا الذي قالوه. 

المحور الثاني: جمعت له جل كلامه وتقريراته التي قررها علئ القنوات 
الفضائية» وبعض التسجيلات الأخرئ له في هذه الحقبة الزمنية التي منيت بها 
بلادناء ولاسيما فترة ما بعد سقوط جهاز أمن الدولة المصرية» فقد ظهر منه في هذه 
المدة ما لم يكن يخطر لنا علئ بال» ثم قمت بنسخ كل هذا الذي أبداه وأظهره. 


وفرقت كلامه هذا علن حسب مباحث هذا الكتاب» والذي أسميته وترجمته ب: 


«التنكيل بما في منهج مصطفى بن العدوي 
ومدرسته من اللجاج والخداع والأباطيل,» 


وقد أدرته علي مباحث توقفك رءوسها علولا ما وراءهاء فإليك رءوس المقيدات 
فيه؛ لتناجيك بما فيه. وهذا أوانهاء وهي كالآتي: 

2 المبحث الأول: كلام أهل العلم في مصطفئ بن العدوي: 

أولا: كلام الإمام الألباني كانه 

ثانيا: : كلام الإمام مقبل بن هادي الوادعي كانه 

ثالثًا: كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي -حفظه الله-. 

رابعًا: كلام الشيخ الحجوري -حفظه الله-. 

خامسًا: كلام الشيخ عبد الله العدني -حفظه الله-. 
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سادسًا: كلام شيخنا هشام بن فؤاد البيلي -حفظه الله-. 

* المبحث الثاني: الانحرافات العقدية عند مصطفئ بن العدوي: 

١‏ - انحرافه في بعض مسائل التوحيد» ونيله من علماء السنة» ولمزه لهم 
وغمزه فيهم وفي تقريراتهم وشروحاتهم وكتاباتهم. 

-١‏ انحرافه في بعض مسائل الصفاتء وقوله بقول الجهمية في حديث 
الصورة ورده لكلام أهل السنة فيه بعد أن عرض عليه ووقف علئ أقوالهم وتبديعهم 
لك ارده: 

- انحرافه في مسائل الإمامة» وقوله بمذهب الخوارج في هذا الباب العظيم. 
وقوله بالمظاهرات والإضرابات. 

؛ - انحرافه عن مذهب أهل السنة والجماعة في النهي عن التحزب, والتفرق. 
والتشرذم» وتمزيق الأمة» وقوله بالحزبية البغيضة» وحثه عليهاء ودعوته إليهاء 
وبراءته ممن حرمها ونهئ عنهاء وقوله كذلك بالانتخابات» والإدلاء بالأصوات فيهاء 
وإنكاره وتخطئته من قال بحرمتها من الآئمة والعلماء. 

** المبحث الثالث: انحرافاته المنهحية: 

-١‏ ثناؤه علئ أهل البدع» وموالاته لأهل الأهواء من التكفيريين والحزبيين 
والثوريين ودفاعه عنهم وتبريره لأفعالهم, وغيرهم من المبتدعة» وإذنه وسماحه 
وحثه لطلابه بتلقي العلم عن أهل الآهواء. 

أعاثناوة :عا :مخمن عبان ومشون ين :عل المقصنورة. 

ب- ثناؤه على الصوفي الجلد محمد بن إبراهيم الحفناوي. 

ج- إهداؤه كتب أهل البدع للناس. 

-١‏ ميله للمبتدعة؛ وحبه لهم ونزوله عندهم. 

أ- نزوله علئ أتباع سلمان العودة وسفر الحوالي وأصحاب إحياء التراث. 
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ب- نزوله علئ خوارج الإسكندرية القطبيين» وتأييده لهم» وثناؤه عليهم. 
وإشادته بهم وبصحبته القديمة لهمء وثناؤهم عليه. 

“"- استقباله لأهل البدع في مدرسته» وتدريسهم فيها لطلابه. وإيواؤه لهم. 
ونفقته عليهم؛ وحثه طلابه علئ مجالستهم ومعاونتهم في إعداد المحاضرات التي 
يحاربون بها أهل السنة علا الفضائيات وفي المجالس الخفيات. 

أ- إيواؤه لمصطفئ بن إسماعيل المصري المأربي للتدريس للطلبة في 
مدرسته» بل وأمره لطلابه بمعاونته في إعداد الحلقات التي حارب بها المأربي أهل 


العيينة في زيارته لمصرء وقد كانت هذه المحاضرات تعد وتجهز في بلدة العدوي 
وبأيدي طلابه» وبأمره وإشادته. 

ب- دعوته لأحمد فريد الإسكندراني القطبي للتدريس للطلبة في مدرسته. 

ج- إيواؤه لإبراهيم الحماحمي القطبي» وتدريسه للطلبة في مدرسته. 

د- إيواؤه لحازم شومان القطبي» وتدريسه للطلبة في مدرسته. 

ه- استقباله لمحمد بن عبد الله الحاشدي» ومحمد البيضاني» وأمره لتلاميذه 
بالإحسان إليهما. 

و- استقباله لمحمد الظواهري» شقيق المنحرف الضال أيمن الظواهري. 
صاحب أسامة بن لادن. 

ز- المؤتمر الحاشدء والمحفل الجامع الأول من نوعه في مصر لرءوس 
القطبيين» كان في مسجد مصطفئى بن العدوي» وبدعوة وترتيب منه. 

5 - طعن العدوي في بعض آئمة أهل السنة» والحط من قدرهمء ومن قدر 
مصنفاتهم وأبحاثهم. 

أ- لا يعلم كتاب عقيدة ينصح به المسلمين. 


ب- طعنه في كتاب الشريعة للإمام الآجري يَالنَةُ وتزهيده فيه. 
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ج- الطعن في الإمام البريهاري يله وكتابه. 
دك الطعرة فى كنات «السنة» للخلال يَمَاْننْةُ» وتصريحه بأنه لا يدين لله بكلام 


هم 


ات 


الإمام أحمد يَدْانُةٌ في أصول السنة. 

ه- طعن تلاميذه في الإمام الصابوني يَدَأْنُةُ وفي كتابه. 

و- الطعن في كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب -رحمهما الله-. 

ز- اعتداؤه علئ الألباني كانه 

ح- ازدراؤه لفتاوئ علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة. 

ه- جناية العدوي علئ كتب العلماء بالتخريب» تحت مسمئ التحقيق 
والتعليق والتهذيب. 

أ- جنايته علئ كتاب «معارج القبول». للحكمي يَكَالنْهُ. 

ب- جنايته عليال كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية يَنَالِن. 

ج- جنايته عل كتاب «قرة عيون الموحدين»» للشيخ عبد الرحمن يََأْلنْهُ. 

5- سبه لأهل السنة عمومّاء ونيله منهم. وتعريضه بهم في خطب الجمعة 
والدروسء والمجالس الخاصة بالطلبة. 

/- غمزه ولمزه هو وتلاميذه في الإمام السّني مقبل بن هادي الوادعي يَداَهُ. 

/- غمزه ولمزه للشيخ ربيع بن هادي المدخلي ومن قال بقول أهل السنة. 

4- قوله بترك الزواج من أهل السنة» وترك تزويجهم. 

-٠‏ قوله بقاعدة الموازنات المحدثة المبتدعة في الحكم علئ المبتدع 
وغيره. 

-١‏ روغانه وتهربه من الإجابة عن أسئلة العقيدة في وقت الناس أحوج ما 
يكونون لمن يعلمهم السنة فيه» ومجانبته الاستقامة في ذلك. 
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-١‏ الانحراف العلمي والمنهجي في مدرسة مصطفئ بن العدوي عن جادة 
السلف -رحمهم الله- في التربية والتعليم. 

١‏ - غمط مصطفيا بن العدوي الناسء ورده النصيحة علئ الناصحين. 

4- بيان سرقة مصطفئ بن العدوي الأبحاث. والكتبء والتحقيقات العلمية 
ونسبتها لنفسه. 

-١‏ مخالفة مصطفئئ بن العدوي لأهل السنة في مصادر التلقي. 

ولما أظهر هذا الرجل هذا الذي أظهره؛ أضحئ لزامًا أن نقارض مجاهرته هذه 
بالمجاهرة» لكن بالحق لكبت باطله» وإسقاط تنمره» وتخليص الناس من براثنه. 

ااذه ]نك ١‏ ايعمل اقل الميقال اتامليج أفاقاماللصوزه لهانبكلنية بحن بغر يا 
«الباطل) ضعناء ولتفضح «المبطل» بنشر مثل من بواطله. تحذيرًا من فتنه وبواقره. 
ودفعًا لخبائثه» بشاهد عدلٍ يناجي القارئ من صريف قلمه بكلماتٍ هو قائلها. 

ثم لتنفض عن الأنظار غبار الترويجح» وتحسر عن اناب يحملون عل رءوسهم 
بياضًاء وفي قلوبهم سواداء معلنة أنه لا مكان للمُستَخَفِين والساربين هنا: ذلك بما 
عملته أيديهم. 

وبه تعلم أنه ليس القصد هنا الكشف عن ذاك المبتلئ وحده. وإنما المسير إلى 
الكشف عمن خلفه بالعض علئ هذا البلاء بطريق نصرته البالغة لبائس تشعبت به 
الآهواء» قد فرغ أهل السنة من الإطاحة به. 

وهذا الدفاع مما نحتسبه عند الله كفاحًا عن أعراض العلماءء وصونًا لأفكار 
الناشئة من هذا الوباء» مبتعدين عن النزاع والمماظة» والخوض في تلك المخاضة. 
ولكن «من جر أذيال الناس بباطل جروا ذيله بحق). 

فإلئ حقائق تميط الأذئ عن الطريق؛ طالما غفل عنها أناس؛ وتغافل عنها 
آخرونء معقودة في نماذج من عدوانه» ليرئ أهل العلم ماذا يحتضنونء وماذا يراد 
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بهم -من إيجاد الطائفية» وهم لا يشعرون- وفي الإشارة ما يغنى عن طول العبارة. 
والةاالسكنان: 
وكم تَمَنْينا لو طويئ الثوب علل غِرّة؛ ليستمر طي بساط التحذير يِمَدَة لكنه 
أورث البحثرة بالدعاية لهذا المنهج البائس»ء والغبطة به» وبقواعده المنبوذة» والبادئ 
3 
والتازيخ الصحيح يضرت المعمره عليه فى 'تفضيل: التفاية علي النقاوة بيد 
قاسية» تخفق لطماتها في الآفاق» فتجلله عار الأبد. 
فالتاريخ من ورائه خبط وغ مغامزه شهيد. 
وأنا أرغب إلئ كرم الله الذي لا تزيده كثرة الحاجات إلا جودًا وكرمّاء ولا 
يشغله منها شأن عن شأن. ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحينء أن 
يجعل سعبي فيه خالصًا لوجهه الكريمء وأن يتقبلة ويجعله ذخيرة لي عنده يَجزيني 
بها في الدار الآخرة» فهو العالم بِمُودَعَاتِ السّرَائر وحَفيّات الصّمائر وأن يَتَعَمّدَني بفضله 
ورحمته. ويتجاوز عني بِسّعَة مغفرته» وأن يختم لي ولسائر إخواني أهل السنة بخاتمة 
لسعادة» وألا يتوفانا إلا وهو راض عناء إنه سميع قريب» وعليه أنوكل وإليه نيب 0 
را الك شاه ا يق عل ١‏ أنه من شَيَءٍ في الْأَْضٍ ولا فى 
النناء دا 
رب اَحَعَلْنى مقيم الصَّلوْةَ ومن ديق رسا وَتَفسَلٌ دعاء () رد 
لدع ومين يَف الحسَابُ 4 اإيراهب -81]. 


١ 
1 


)١(‏ ضمنت هذه المقدمة الكثير والكثير من روائع العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يَمَْئنُهُ وانظر 
كذلك: «النهاية في غريب الحديث)» و«(طريق الهجرتين»)» و«تسهيل النظر وتعجيل الظفر في 
أخلاق الملك» اص ”7). ط. النهضة العربية» و(سلاح المؤمن في الدعاء والذكر)» لتقي الدين بن 
الإمام ان نُك (ص .)١‏ ط. ابن كثير. 
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ترارق علا :وير ميل اب ويج اخ حاطو اقوط رطق متي مر مرت عه كاعري ع 
ربا أَغْفِزْلنساو لافنا ال سَبَقُونا يالايمتن وا جحل فى يايلا َي 


6 


ءامنا ربنا نك رَءوفٌ يَحِيمٌ © [الحشر: .]٠١‏ 
ره 2م هه > 
ريا نمبَلمِنًا إِنَكَ أنت الْسَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ © [البقرة:171]. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


والصلاة والسلام علئ نبيه الخاتم الأمين. 


وكتبه 
المفتقر والمعوز لرضا ربه الخالق 


انو عيق اميتي عبد الفا ذو وق هيدا ال رق 


كلام اهل العلم في مصطنى بن العدوي 
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كلام الشيخ الألباني يَمْانْةٌ في هذا الرجل مشهورء وهو في كتب هذا الإمام مرقوم 
ومسطورء وقد وصف الشيخ الألباني يَدْأْنُةُ مصطفئ بن العدوي بصفات عدة تنبئ عن 
قدره في العلم ومكانته من الفهم. وإليك بيانها: 

وصف الشيخ الآلباني كانه مصطفئل بن العدوي بالحداثة» وضحالة 
العلم» والأهواء. والشيخوخة؛ وحب الظهور: 

قال الإمام الألباني يَدْاَننْهُ: «وبهذه المناسبة ألفت نظر القراء إلئ رسالة «وقفات مع 
النظرات»» تأليف الأخ الفاضل سمير أمين الزهيري» يرد ردًّا موجرًا نافعًا بإذن الله على 
«نظرات» المؤذن وصاحبه العدوي الطائشة الجائرة التي طعنت في صحة أحاديث في 
المجلد الأول من هذه «السلسلة الصحيحة»» وصرح -جزه الله خيرًا- أنهما ما أصابا ولا 
في حديث واحد! وضرب علي ذلك بعض الأمثلة» ونماذج من مناقشاتهما الفاشلة» ثم 
نصحهما أن يشتغلا بكتبهما وتنقيحهاء ففيها الكثير مما يحتاج إلى إعادة النظر قبل 
الاشتغال يكتب غيرهما. 

وقد ذكر في مقدمة الرسالة الأسباب التي تحملهم على الرد علىَّ» وحصرها في 
أربعة: 

الالحدانة, 

؟- ضحالة العلم. 

-٠١‏ الآهواء. 
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: - حب الظهور. 
ثم تكلم علئ كل سبب منها بشيء من التفصيل» فأحيل القراء إليها والاستفادة منهاء 
فإنها نادرة في بابها. 


وأضيف أنا إلى ما ذكر: الشيخوخة! فقد تنبه بعضهم لآهمية هذا العلم في سن 
المي 

* وصف الشبخ الألباني يَدْلَنْةُ مصطفئ بن العدوي باللعب علئ الحبلين 
والكيل بكبلين: 

وأنه من أصحاب الأهواء التي تعمي وتصم. 

وأنه من الناشئين المغر ورين بأنفسهم. 

وأنه تعتريه جرأة وتسرعٌ في إصدار الأحكام علئ الرواة وغيرهم بما لم يسبق 
إليه من الحُفاظ التقاد. 

وأنه جاهل بهذا العلم. 

وأنه تزيب قبل أن يتحصرم: 

قال الشيخ الألباني يانه : «كذا قال العدوي في «حجابه») (ص١72).‏ وتبعه 
العنبري في كتيبه (ص 5 3). 

فتأمل كيف جزم برواية قتادة عن خالد . . . بعد أن ضعفها جدا وتأول بها رواية 
هشام عن قتادة الصحيحة؟ أليس هذا من قبيل اللعب عل الحبلين أو الكيل بكيلين؟ 

الت رار اا ري حر بويا تسر ود ررد 
كنا نعتقد أن ذلك لا يوهن من حجتنا شيئًا؛ كين الروانة العرسيلةة و المتسةة نوي 
الأخرف متا :وكيد ليما الحديف الثالف عن أسماء بنت عميس المذكور في الكتاب 
(ص288). ولقد صنع فيه العدوي ما صنع السندي في حديث عائشة فقد أعلن (ص١٠1)‏ 


.)١ا7‎ /”( «الصحيحة»)‎ )١( 
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أن ضعفه شديد ثم بين له ثلاث علل ليس فيها ما يؤيد زعمه المذكور: 

الأولوا: ابن لهيعة. وكنت ذكرتها في «الحجاب». وبينت أنه يستشهديه وه و.الذئ 
عليه العمل عند الحفاظ كابن تبمية ييَْأْذُةُ كما سيأتي (ص45). 

الثانية: عياض بن عبد الله. فذكر اختلاف العلماء فيه وأن أكثرهم ضعفه وهذا كما 
ترئ لا يعني أنه شديد الضعف بل هو كابن لهيعة كما يدل علئ ذلك قول الحافظ في 
«التقريب): «فيه لين». ولذلك تحاشاه العدوي. 

الثالثة: قول الراوي: «أظنه عن أسماء. ٠‏ .». قال: «وهذا يوهن السندي». 

فأقول: كلا؛ لآن المراد: الظن الراجح وهو مما يجب العمل به - كما هو مقرر في 
علم الأصول - عايئن أن القول المذكور إنما جاء في رواية البيهقي فقط خلافا لرواية 
الطبراني في «المعجم الأوسط». والطريق واحدة وخخلافًا لروايته في «المعجم الكبير)» 
من طريق أخرئ عن ابن لهيعة. 

ثم هب أن هذا القول ثابت في الرواية؛ فمن أين لك أنها تعني الضعف الشديد الذي 
زعمته؟ إذ المعنئ المتبادر أنه يظن -أعني: الراوي- أن الحديث عن أسماء أو غيرها من 
الصحابة» وأسوا الاحتمالات أنه لا يدري هل هو مسند عن صحابي أو مرسل؟ فهل ذلك 
يجعل الإسناد ضعيفًا جدًا؟ أم هي الأهواء التي تعمي وتصم؟ 

ولعله مما يؤيد ما ذكرته من الظن الراجح أن عبيد بن رفاعة الراوي عن أسماء 
معروفة بروايته عنها من غير هذه الطريق في «السنن الأربعة»» و «المسانيد»» وغيرها وله 
فيها حديث كنت خرجته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» برقم )١157(‏ وغيره. 

ثم جاء من بعد العدوي من قلده في زعمه بشدة الضعف في العلتين الأوليين دون 
الثالثة» وكأنه بدا له أنه لا قيمة لها وأنها ليست بعلة مطلقة ولكنه زعم علة أخرئ هو فيها 
أبطل من مقلده؛ فزعم أن عبيد بن رفاعة مجهول لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي؛ ذاك هو 
العنبري إذ قال في كتيبه (ص١١)‏ : «ولا يخفئ أن توثيقهما رخو لا يعتمد عليه». 
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كذا قال -أصلحه الله- فإن الرخاوة التي زعمها ليست علئ الإطلاق وإنما في 
توثيق من لا يعرف إلا برواية الواحد والاثنين - كما حققته في غير هذا الموضع-» وعبيد 
هذا كذلكء. فقد روئ عنه جمع من الثقات كما ترئ في «التهذيب». ووثقه الذهبي في 
«التلخيص»» وصحح له الترمذي والحاكم» ثم هو إلئ ذلك تابعي ولد في عهد النبي 55 
بل قيل بصحبته. فالعجب من هؤلاء الناشئين المغرورين بأنفسهم وجرأتهم وتسرعهم 
في إصدار الأحكام علئ الرواة وغيرهم بما لم يسبقوا إليه من الحُفاظ النقاد والأمر الذي 
يذكرنا بالمثل المعروف: تزبب قبل أن يتحصرم)»" '. 
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وقال الشيخ الألباني يَكَاْةِ أيضا: اوحقا إن عجبي لا يكاد ينتهي من أخبينا الفاضل 
الكنيكع مقبن ون رهاذي كفي يعدن :هنا توأمثاله :مق التاتقية- بتكل العلترى و الموذن 
وففره عفان ناكد انرايك انتداق بهد العلم؛ وهم بعد في أول الطريق؟! وأن 
يشغلونا عما نحن في صدده -من خدمة كتب السنة- بالردٌ علئ أمثالهم» ولو بقدر ضئيل 
من الوقت؟! 

ولا يشفع له ذلك: قوله في تقديمه للرسالة ((ص9) : «والأخ عادل -حفظه الله 
وإن لم يكن بمنزلة محدّث العصر الشيخ ناصر الدين ...». 

فهذا حق وصدق؛ بل أنا أشهد علئ نفسي أنني دون ذلك بكثير» ولكني -مع ذلك- 
أرئ أن من الواجب عايئ الشيخ مقبل أن ينصح أولئك الناشئين أن يدأبوا علئ دراسة هذا 
العلم حت يَنبُعْوا فيه» وأن ينشروا ما ينفع الأمة من البحوث الحديثية والفقهية» مما 
يعلمون أن الناس بحاجة إليهء حتئ يطلع الناس علئ ثمرة علمهم, ويشهّد لهم به! 

ألا يعلم هؤلاء أنهم إذا قاموا'بالرة علا موز عم نبأنة: «محدث العصر» أن 
هذا يدفعنا للرد عليهم وبيان عوارهم وجهلهم بهذا العلم وأنهم تزيّبوا قبل أن 


)١(‏ «الرد المفحم) (ص85). 
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يتحصرمو|؟!)7) 

* وصف الشبخ الألباني يَدََنُةُ مصطفئ بن العدوي بأنه من نابتة هذا الزمان: 

قال الشيخ الألباني كََانْةُ: 0. .. والسندي والعدوي وغيرهما يعرفون هذا جيذًاء 
ولذلك زعموا شدة ضعف طرقه وقلدهم في ذلك المومئ إليه - كما تقدم - دون أن ينتبه 
إلئن ما يرميان إليه من الزعم المذكور 

ثم استدركت فقلت: بل إنه قد تنبه لذلك وتابعهم عليه قصدًا فإنه لما تكلم على 
إسناد حديث قتادة المرسل قال (ص77) : الحق أن الإسناد إلئ قتادة صحيح نظيف جدًاء 
وصواب أن المرسل إذا اعتضد بسند ضعيف فإنه يصير صحيحًا محتجًا به هذا حق لا 
جدال فيه» ولكن فات أولئك الذين يعتمدون هذا الكلام أن مراسيل قتادة ضعيفة لا تقوم 
بها حجة أبدًا. 

ثم سود أكثر من صفحة بالنقل عن بعض الأئمة أنه لا يحتج بمرسل قتادة وأنه 
بمنزلة الريح؛ فأقول -والله المستعان علئ نابتة هذا الزمان-....)"' 

* وصف الشيخ الألباني يَدْاَنْهُ مصطفئ بن العدوي مرة أخرئ بأنه من 
الأحداث في هذا العلم: 

قال الشيخ الألباني يَدْلنْهُ: «فيه رد مباشر علئ العدوي والعنبري ونحوهما من 
الأحداث في العلم؛ فإنهم لم يتتفعوا بمرسل قتادة ومسند ابن لهيعة الذي عيبه سوء 
مانام وعينين رام برس سور 

* وصف الشيخ الألباني يَدَْنْةٌُ مصطفئ بن العدوي بأنه لا فقه عنده: 

قال الشيخ الآلباني كََاننْهُ: «وقد أجاب بعض من لا فقه عنده عن عدم أمره كلل 


() «الرد المفحم) (ص178١).‏ 
(0) «الرد المفحم) ( ص .)4١‏ 
() حاشية: «الرد المفحم) (ص48). 
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إياها بالتغطية بقوله: لو أمرها لأصبح واجبًا أن تغطي وجهها ولم نَدّ هذاء انظر: «حجاب 
العدوي» (ص2”))44. 

* وصف الشيخ الآلباني كد نَّهُ مصطفئ بن العدوي بأنه ابن خلف. وأنه من 
الجهل بحيث لا يدري ما ينطق به فمه وما يجري به قلمه. وأنه كذاب مبير: 

قال الشيخ الألباني كَدَاندْة: «قلت: فبهذه الآدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة 
التفسير والحديث والفقه واللغة ثبت قولنا: إن الخمار غطاء الرأس» وبطل قول الشيخ 
التويجري ومقلديه كابن خلف'' الذي زعم (ص١23)‏ من «نظراته»: أن الخمار عام 
لخنع الر امن :ل الوتضة لغة وقر عا" . 

وقال الشيخ الآلباني يدانه أيضا: «قد قررنا مرارًا أن تغطية المرأة وجهها هو 
الأفضل خلافا لما افتراه الأفاكون علينا». 

ثم علق الشيخ الألباني َدْاننْةُ في الحاشية علئ قوله هذا فقال: «قلت: كابن خلف 
الذي نسب إليّ في أول «نظراته» خلاف الأفضلية المذكورة حين قال: وربما جعل السفور 
واجمًا يحبه الله. 

ين دكرروض 57) التى نشييف: لو الى ذاه أنه كان يأمر أسماء يدت أب 
بكر حت أن تمشي سافرة بين الرجال الأجانب! 


فهل الرجل من الجهل بحيث لا يدري ما ينطق به فمه وما يجري به قلمه أم هو 
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كذاب مبير؟) 
() «الرد المفحم) (ص178١).‏ 
(؟) يقصد: مصطفيئ العدوي. 
() «الرد المفحم») (ص737).» وانظر أيضًا الصفحات: (215 0371 .)١115 011١١ 1١9‏ 
(5) «الرد المفحم) (ص١١١).‏ 
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* وصف الشيخ الألباني يَدْلَنْةٌ مصطفئ بن العدوي بأنه من المتعصبين 
5 : 4 1 : ع 7 
الجهلة, وأنه جاهل جهلا بليغا بهذا العلم؛ وأنه ممن لا يحسنه. وأنه من المتسلطين 
عليه: 


و4 


هم 


قال الشبخ الألباني يَدْلنْهُ: «إن أخشئ ما أخشاه! أن يبادر بعض المتعصبين 
الجهلة إلئ رد هذا الحديث الصحيح؛ لدلالته الصريحة عائ أن تارك الصلاة كسلا 
مع الإيمان بوجوبها داخل في عموم قوله تعالئ: #وَيعْيْرٌمَامُونَدَلِكَ لِمَن 13 © [الاء: 
/؛ كما فعل بعضهم أخيرًا بتاريخ (501١ه)ء‏ فقد تعاون اثنان من طلاب العلم: 
أحدهما سعوديء والآخر مصري. فتعقباني في بعض الأحاديث من المائة الأولئ 
من اسلسلة الا حاديث الصحيحة)؛ منها حديث حذيفة بن اليمان دي المتقدم برقم: ) 
17 ولفظه: «يَدرس الإسلام كما ادر وشيُ الثوب حتيل لا يُدرئ ما صيامء ولا 
صلاة» ولا نسكء ولاصدقة, وليُسرَئ على كتاب الله كَل في ليلة؛ فلا يبقئ منه آية 
وتبق طوائف من الناس: الشيخ الكبيرء والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا عل هذه 
الكلمة: «لا إله إلا الله». فنحن نقولها). 

قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم «لا إله إلا اللّه)» وهم لا يدرون ما 
صلاة» ولا صيام» ولا نسكء ولا صدقة؟! 

فأعرض عنه حذيفة» ثم رددها عليه ثلاثاء كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل 
عليه في الثالثة فقال: يا صلة» تنجيهم من النار -ثلانًا-. 

قلت: فسوّدا في تضعيف هذا الحديث ثلاث صفحات كبار في الرد علىّ 
لتصحيحي إياه» لم يجدا ما يتعلقان به لتضعيفه إلا أنه من رواية أبي معاوية محمد بن 
خازم الضرير؛ بحجة أنه كان يرئ الإرجاء! وأن الحديث موافق لبدعة الإرجاء!! 

وهذا من الجهل البالغ؛ ولا مجال الآن لبيانه إلا مختصرًاء فإن أبا معاوية مع 
كونه ثقة محتجًا به عند الشيخين؛ فإنه قد توبع من ثقة مثله. ثم إن الحديث لا صلة له 
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بالإرجاء مطلقاء وهما إنما ادعيا ذلك لجهلهما بالعلم» وكيف يكون كذلك وقد 
صححه الحاكم والذهبي» وكذا ابن تيمية والعسقلاني والبوصيري؟! 

ولئن جاز في عقلهما أنهم كانوا في تصحيحهم إياه جميعًا مخطئين فهل وصل 
الآمر بهما أن يعتقدا بأنهم يصححون ما يؤيد الإرجاء؟! تالله إنها لإحدئ الكبر؛ أن 
يتسلط على هذا العلم من لا يحسنه. وأن يضعف ما يصححه أهل العلم!». اه 

* وصف الشيخ الآلباني يَدْنْةٌ مصطفئ بن العدوي مرة أخرئ بأنه من 
الناشئين في هذا العلمء وأنه لا يعطي أبحاثه حقها من التحقيق والتفتيش» وأنه من 
الذين لم يتمرسوا علئ التحقيق والتفتيش: 

قال الشيخ الألباني يَدْْْهُ في الحديث رقم (705714)) في «الصحيحة» (// 
24 و«وقد أعله بعض الناشئين في هذا العلم بعلة عجيبة! فقال المعلق على 
«المنتتخب)»: هذا سند رجاله ثقات؛ لكن في القلب شيء؛ ذلك ل( خا عل محهاد من 
سلمة (!)) فلم نستطع التمييز هل روئ عنه يحيئ قبل الاختلاط أم بعده؟»). 

ثم ذكر الشيخ الألباني يَدَأنْةُ أوجه الرد عليه ثم قال كَدَلنَةُ: «ومن عجيب أمر 
هذا الناشى؛ أن في «مسند عبد بن حميد» هذا أكثر من خمسين حديثًا من رواية حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس وحده؛ فضلا عن غيره» وهاك أرقامها: 
(5 و5 ١5او"١٠7كاوغ١17و5١٠15او8١٠1او5١5١و05١1و١1751و40؟ ١١‏ 
11 لاليةة اويا اح اوم اعرسم ددسم اروس 
وواماا وعم او ويه او راوع اوم 

فأقول: وفي كل هذه الأحاديث لم أره أعل واحدًا منها بحماد بن سلمة؛ بل إنه 
صرح بصحة بعضهاء والكثير منها في «صحيح مسلم»». فما الذي جعله يعل حديثنا 
هذا به دونها؟! أخشئ ما أخشاه أنه استنكر متنه لغرابته -وليس له ذلك- فنظر في 
سنده؟ فلم يجد ما يتعلق به إلا رميه لحماد بالاختلاط؛ لعدم تفريقه بين التغير 
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والاختلاط كما تقدم! 

ولو أنه أعطيئ البحث حقه أولًا؛ لوجد العلة منصوصًا عليها في رواية أحمد - 
وقد عزاه إليه- وهي الانقطاع. ولأغناه ذلك عن رمي هذا الإمام بما ليس فيه! ثم 
لوجد للحديث من الشواهد ما يقويه ثانيًا؛ ولكن هذا شأن كثير من الناشئين الذين لم 
اناد الاين اتاد والله المستعان». 

* وصف الشيخ الألباني يَدْانْةٌ مصطفئ بن العدوي بأنه من الأغرار الذين 
ا ا الا ا 

قال الشيخ الآلباني يَدْنْةُ في الحديث رقم (7577)» في «الصحيحة» //١(‏ 
65 «قلت: والحديث أعله لماوح متم اين عجودري صيروبن اي 
عمرو) هذا فقال: «وثقه قوم. وضعفه آخرون»! وفيه جَنَفْ وظلم لالسجووو ني 
فليس كل من تكلم فيه بعضهم يعل به حديثه؛ فكم من راو من رواة الشيخين قد تكلم 
فيه بعض الأئمة ومنهم هذاء بل وشيخه عكرمة أيضًا؟! 

وإنما ينبغي في هذه الحالة الرجوع إلى علم الجرح والتعديل وأصوله ممن 
كان عالمًا به مع الاستعانة بالحفاظ الذين سبقونا في هذا المجال» خلافًا لبعض 
الأغرار ممن يظنون أنهم علئ شيء من هذا العلم» وهم لم يشموا رائحته بعد .. (ث 

قال مقيده -عفا اللّه عنه-: بون تت سس ان كلام الإمام الالباني كانه 
في هذا الرجل -هداه الله- كان قديمًا قبل أن ينضح ويقوئ علمه؟! 

فأجيبه بآن ما وصفه به الإمام الألباني يَدْانُةُ ما زال ملازمًا له ولن ينفك عنه 
- إلا أن يشاء الله -» هذه هي الحقيقة التي لمسناها منه عن كثب وقربء فلم يكن 
لهذا الرجل أي نشاط يذكر في الاطلاع علئ هذا العلم» ولا الاستكثار منه ومطالعة 
كتبه وفنونه» ولم يكن له كثير مراس فيه» ولا صبر على تخريج الأحاديث وجمع 
طرقهاء ولا في معرفة مناهج المحدثين ومعرفة مصطلحاتهم. ولا في علم الجرح 
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والتعديل» ولا في غير ذلك من فنون هذا العلم وعلومه» حتئ إننا لم نرَ له فيه صعودا 
ولا تَرَقيًا أبدًا. 

وإنما رأينا أنه قد وصل لدرجة قديمة ومحدودة فيه» ثم لم يتعدّها ولم 
عار ها صن إن اللي المسحضدء لكوك وقد لا امنا وقيوة ع اع راشي 
أحدهم أنه قد داناه في هذا العلم بل تعداه» وأما المتفوقون من الطلبة فقد فاقوه 
بمراحل في هذا الفنء مما جعل الكثيرين من الزملاء هناك حينها يقولون لي: يا 
محمدء إننا لم نعد نستفيد أيّ جديد من هذا الرجل» ولم يعد في جلوسنا له إلا 
تحصيل حاصلء وكنت أرئ علئ وجوه كثير منهم التحسر والحزن علئ ضياع عمره 
ف هذه الملدوسة 

ومن رام الوقوف عل حقيقة ما ذكرته فلينظر كتبه وتحقيقاته ويتتبعه فيهاء 
العنيوة ولد سه ]هذ معناو مدن اذوب التعد وك مده ]اضر يذا يديت 
رقنا "هنو لقن مضه وتو قن هذا اسع بو لقي و واه لوص بو كدر 1:| بيهن را كات 
عليه ومع ذلك كنا نغض الطرف وثُمشْي الأمر» ساترين هذا الزّلل عن زملاثنا 
التو مع اعون عقي ةا دنا نيه الفندنا: أن اريت روعي نت ادن لقا انه 
شيخنا كذلكء وأن الله يستر من ستر المسلمء ولا نتتبع عثرات الغير» هكذا علموناء 
وهكذا فهمونا حينهاء وهكذا بينوا لنا أن هذا هو قانون الأدب مع الشيخ. 

لكن -الحمد الله- الذي كشف عنا الغمة وأزاح عن بصيرتنا الظلمة» وشرح 
صدورنا للمنهاج الحق, فما دام أنه ليس من فرسان هذا الميدان» وأنه من المتسلطين 
على مضماره. وأنه قد أظهر البدعة ودعا إليهاء ووالئ وعادئ عليهاء فلم يعد لستر 
حاله موطن» ولا للسكوت عنه موضع؛ ليعرف الناس حقيقته فينصفوه» وقدره فلا 
يقلّدوه. 

وقد تأت هذا الضعف لهذا الرجل وتمكن منه ولازمه من إهماله لهذا العلم. 
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وعدم اكتراثه به وزهده فيه وفي التزود منه. وفي استثارة دقائقه والوفوف على 
غوامضه ودرَرِو» مما أثر تأ: ِيرًا مستبينا ملموسًا لكل شاد لهذا العلم علئن حصيلة هذا 
الرجل منهء وأقعده عن التمكن فيه والنبوغ بين أربابه وشداته» وقصره عن حفظ 
وفهم قواعده ومصطلحاته. ومناهج فرسانه وساداته. 

وكان هذا الرجل قد اكتفئ بما يلقيه إليه جلساؤه في مجالسه معهم ومناقشاته 
لهم من فوائد متنائرة» يلقيها الطلبة من هنا وهناك وعلئ حسب مطالعة كل طالب 
وماكرثة وفهمة4 ولذا فنا لة اجد وهنا أصفه يه مسطة ون العدوى الست هما 
وصفته به لبعض إخواني عد حيلف نه الفضينة ونا ين 11 ريد إن فا 
له: إن مصطفئ بن العدوي تلميذ تلاميذه. 

وأحسب أن الشيخ الإمام الألباني يدانه لو أبقاه الله لَه حت رأئ ما طبعه هذا 
الرجل من كتاباته» ووقف على أعماله الحديثية فيها وتحقيقاته» لتراجع الشيخ 
الألباني يَدْاَنْةُ عما وصفه به بكونه ناشنًا في العلم بالحديث؛ إذ من شأن الناشئ أن 
ينمو ويكبر وينضج. أما هذاء فإنه قد وقف نموه وضمر نضجه من بعد تعقباته على 
الشيخ الألباني يََأننُْ» وشهرته في الناس بذلكء وكأنه كان يسع لهدف فأدركه. 
واكتفئ بما وصل إليه منه! نسأل الله السلامة. 

أقول: (وكأنه)» وإلّا فالنوايا لا يعلم ما يصول بها ويجول إلا الله وحده» ولكن 
ظاهر الحال يشهد لما أقوله هنا!! 

وإن كتبه القديمة علئ ما فيها من خلل وعوز وقصور بَيِّن وواضحء وحداثة 
واضطرابء لأمتن شيئًا ما مما كتبه حدينّاء وأنا أعني هنا كتبه التي قام عليها بنفسه. لا 
هذه الكتب التي سرقها كلها أو بعضها من تحقيقات وأبحاث تلاميذه علئ ما سيأتي 

ومن الملاحظ كذلك إهماله الشديد لكتبه» القديمة والحديثة» وتركه النظر 
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فيها. وتصويب ما ند فيها قلمه. وما اعتراها من قصور وأخطاء. فكم من كتاب له 
طبع» فعثر علئ خطأ فيه» ومنها ما نبهه الناس عليه» ومع ذلك تراه يعيد طباعة هذه 
الكتب وبنفس ما نبه عليه من أخطاء فيها. 

هذاء ومع ضحالة علمه بالحديث خاصة. وسقوطه في مرديات في تحقيقاته 
يضحك منها صبيان شداة هذا الفن» لا يخجل أبدًا من تتبع أئمة المسلمين 
وعلمائهم. ولاسيما في علم الحديث, والاستدراك عليهم والتشهير بهم. 

وليست هذه الشهادة هنا شهادتي أنا وحدي فحسبء وإنما هي شهادة جميع 
إخواني الذين هجروه أيضًاء بل والطلبة الذين ما زالوا عنده إن أنصفوا في شهادتهم 
وأقاموا الشهادة لله علئ جليسهم» وصدقواء وراقبوا الله فيها. 

هذاء وإِنْ مقام إيراد كلام الإمام الألباني يانه في مصطفئ بن العدوي 


يختلف كلية عن مقام ترجيح رأي الإمام الألباني يَنْلنْهُ في مسألة حجاب المرأة؛ 


فليعلم. 
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70١‏ _/ 


بيج ل ب يح |ق يإ 
ثانيا : كلام الإمام مقبل بن هادي الوادعي يانه 
به بيتك( 


قالت أم سلمة زوجة الشيخ مقبل يَدْانْةٌ في كتابها الفياض وارف الظّلال 
الموسوم - «الرحلة الأخيرة لإمام الجزيرة): «وأما زائروه من الحزبيين والمبتدعة. 
ومن في قلبه دخن» وهم كثيرون أيضًاء ولكن منهم: مصطفئ العدوي)”". 

هذاء وإن تذرع متذرعٌ بثناءٍ قديم للشيخ الإمام مقبل يَدَانْةُ على مصطفئ بن 
العدوي. ٠‏ 

فنقول له: قد كان هذا الثناء أيام تستر مصطفئ بن العدويء وتظاهره بالسنة 
وسلوك سبيل أهلها -رحمهم الله-» لكن لما علم به الشيخ مقبل يَدْانْةٌء وظهرت له 


سم ا هر الى 5 7 ص 


وإن قال قائل آخر: وما يدريني أن إيراد هذا الطعن في مصطفئ بن العدوي 
ليس من تصرف أم سلمة زوجة الشيخ كانه ؟! 

فالجواب عليه من أوجه: 

الوجه الآول: 

لقد بيّت المُصَئْفَة - جزاها الله خيرًا- أنها ما ذكرت في الكتاب إلا ما قَرأه الشيخ 
يَدْانْةُ وأقرّها عليه» وأنها ما أضافت ولا غيّرت في الكتاب شينَاء فقالت -جزاها الله 
خيرًا- في مقدمتها للكتاب المذكور: «وقد كانت كتابتي في هذا الموضوع بتحريض 
من الشيخ يَدْلنْهُ فما إن عرف أنني أسجل التاريخ لبعض أحداث هذه الرحلة إلا 


)١(‏ «الرحلة الأخيرة لإمام الجزيرة») (ص١”7.‏ 77), ط. الآثار. 
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وهو يحرص عائ إفادتي» وينقل إليَّ كل ما يستطيعه من الأخبار المهمة والمشاهدات 
التي يشاهدهاء والإخوان الذين يلتقي بهم ... وقد كنت بدأت بالكتابة في هذا 
الموضوع في حياة شيخنا -عليه رحمة الله- إلئ أن وصلت إلى سفره إلئ أمريكاء 
وعندما التقيت به يَدْلنْةُ في الحج عرضته عليه» فقرأه وأعجب به» وبكئ عند قراءته 
يَدْننْهُ! فلهذا عندما أكملته كرهت أن أغير فيه شيئاء بل تركته كما هوء وذكرت بقية 
الرحلة». 

الوجه الثاني: 

مما يؤكد صحة نقل زوجة الشيخ -جزاهما الله خيرًا- ما حكاه لي شقيق مصطفئ 
ابن العدوي -التكفيري الذي هرب إلئ اليمن علئ إثر فتنة لحقه شرها قديمًا- أن الشيخ 
مقبلا ْله في الأيام الأخيرة من حياته لم يكن راضيًا عن أخيه مصطفئ. 

فيا لك تنقيقة هنا السيى؟ 

فقال لي: لقد كان حول الشيخ مقبل مجموعة إخوة» يعني -وراح يهزاً بهم 
ويلوح بيده ويمعر وجهه ويسخر منهم- ينقلون للشيخ مثل هذه الأشياءء وكان 
الشيخ يصدقهم. فنقلوا له عن أخي مصطفيئ أشياء فصدقها الشيخ. 

فهذه الحكاية تثبت تثبت وبقوة» بل ولا تدع مجالا للشك في صدق زوجة الشيخ 

كك في نقلها عنه 0155 

الوجه الثالث: 

ومما يدل كذلك عل صحة ما ذكرته هنا: أن الشيخ الإمام مقبل بن هادي 
انه لَك قد حذف من قائمة تلاميذه اسم مصطفئ بن العدوي. فإن الشيخ يدانه كان 
قد ذكره فيهم» في الطبعة الأول سنة 515١ه‏ - 446١م‏ وذلك في الصفحة .)5٠(‏ 
برقم (177). 

ثم إن الشيخ يَدْأْنْةُ قد ظهر له انحرافه عن الجادة» وحيوده عن سواء السبيل» 
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وانطواؤه تحت الحزبيات المغلفة» وتغيره وسعيه وراء الزائكل من حخطام الدنيا الدنية: 
وفتنته بزخرفها وبهرجهاء فتراجع الشيخ عن تزكيته» وعن عده من تلاميذه» وتبرأ منه 
ومن غيره ممن فعل فعلته ونهج نهجه. أو نهج هو نهجهم. فحذفهم من بين طلبته في 
الطبعة الثانية لترجمته ال قال فيها (ص ؟١١5):‏ «(هذا وطلبة علم استفادواء وحصلوا 
عل الخير الكثير؛ ولكنهم نكصوا على أعقابهم» ومالوا إل الدنياء وإل حزبيات 
مغلفة» فتركت كتابتهم» ولم أكتب إلا الإخوة النابغين الذين لا يزالون عل خير 
واستقامة. ثبتنا الله وإياهم علئ الحق, إنه علئ كل شيء قدير». اه 

وكان ممن حذفهم الشيخ يَدَأنَةُ من ترجمته في هذه الطبعة الثانية وما تلاها 
من طبعات» هذا الطالب مصطفئ بن العدويء ليصدق فيه هو الآخر قول الشيخ مقبل 
يَدْاَنْهُ: «ولكنهم نكصوا علئ أعقابهم» ومالوا إلئ الدنياء وإلى حزبيات مغلفة» فتركت 
507 0)0 
كتابتهم) : 

الوجه الرابع: أن أعلامٌ تلاميذ الإمام مقبل بن هادي يَدْالنَةُ ومشاهيرهم 
وخلفاءه في مدرسته وقفوا علئ هذا الكتاب وما قيل فيه» ولم يكذب واحد منهم ما 
قالته زوجة الشيخ. أو طعن فيه بشيء» بل المعروف عنهم -حفظهم الله- إقرارهم 
لما نقلته عن سماحة الإمام يَمْانْهُ وتصديقهم لها. 

الوجه الخامس: أن هو لاء الأعلام السادة أنفسهم يتكلمون هم الآخرون م 
مصطفئ بن العدوي ويطعنون فيه بنفس ما نقلته زوجة الشيخ عنه يَدَأنُةُ فقد تكلم 
وقد يكون تكلم فيه غيرهم من أعلام هذه المدرسة السلفية السنية التي عم نورها 
وخيرها أرجاء اللأرضء لكن هذا الذي وقفت عليه الآن. 

وإليك ما وقفت عليه من كلامهم -حفظهم الله-: 


.مآ5:٠5-ه5 «ترجمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي). طبعة دار الآثار» بصنعاء‎ )١( 
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> وي#2ع## با | حا ججججججججججججججججج سي 
ثالًا : كلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الوصابي -حفظه الله 


ب 7 47222222222 ل 


سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي -حفظه الله-» فقيل له: إن أحمد بن 
أبي العينين المصري. صهر مصطفئ العدوي, وتلميذ الشيخ مقبلء قد أخرج 
كتابًا منذ أيام» وقد أجاز فيه المظاهرات والخروج علئ الحكام الظلمة» وقد لمز فيه 
علماء السنة. واسم الكتاب: «الكواشف الحلية في حكم الثورات العربية»» وقال 
السائل: نرجو من الشيخ الرد؛ لآن مثل هذه الأمور توقع الشباب السلفي في حيرة؟ 

الجواب: أحمد بن أبي العينين لم يستفد هذا من الشيخ مقبل -رحمة الله 
عليه-» وإنما استفاده حين اختلط بالخوارج في مصرء وأنا أنصحه أن يتوب إلى الله 
كَنَْ من بدعة الخوارجء وأن يعود إلئ ما كان عليه من قبل» من طلب العلم» والتفقه 
في الدين» والتمسك بالكتاب والسنة. 

وعليه أن يعلم أنه الآن يسير علئ غير طريقة شيخه؛ الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي -رحمة الله عليه-» ويسير أيضًا علئ غير طريقة أهل السنة والجماعة قديمًا 
وحديثاء وأنه يسير علئ طريقة الخوارج. 

وإذا لم يرجع لا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئَاء ودين الله محفوظء والطائفة 
المنصورة لا تزال علئ الحق -والحمد لله-» وعليه أن يبتعد عن مجالسة الخوارج. 
وإن ادعوا أنهم من أهل السنة» فهم ليسوا من أهل السنة» وإنما هم مبتدعة في هذا 
الباب» هم من أصحاب البدع والأهواء. 


من اللجاج والخداع والأباطيل ل 

واقن كانت القيس تناك طينة بو كنا ناكيفلية يا | حمل خيذ اك اللمدووفقت أحنها 
وأقرأً فيهاء حت بلغني عنك أخيرًا قبل هذا السؤال أنك قد غيرت» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله» ونسأآل الله لنا ولك الثبات علئ الكتاب والسنة ولجميع المسلمين. 

فاللة الله في المبادرة إلئ الرجوع إل منهج أهل السنة والجماعة والابتعاد عن 
الخوارج» وتب إلئ الله من هذه المؤلفات الأخيرة التي وقعت فيها في أخطاء عقدية 
ومنهجية ودعوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل! 

أهل البدع من خالطهم أضروا به وسمموه. لهذا منهج السلف الصالح هو 
الابتعاد عن مجالسة أهل البدع» وعدم تكثير سوادهم» وهذا هو المنهج الصحيح كما 
قال الله كل : #وَإِذا ربت الَدنَ يحُوصُونّ فيا عرض عَنهُحَ حَقَّ يحْوْصُوأ في حَدِيثِ حَر وم 
نيدنَكَ ألشَّيْطانٌ قلا تفَعدٌ بَعَدَ أَلركرَئْ مََ العو رِاَلطَمِينَ [الأنعام/1]. 

قد كنت ترد عل مصطفيا بن العدوي -هداك الله-. والآن تنهج نهجه. ونهج 
القطبيين ونهج السروريين والخوارج. والله ولي الهداية والتوفيق' '. 
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)١(‏ مقطع صوتي مسجل للشيخ -حفظه الله-. 
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رابعا: كلام الشيخ الحجوري - حفظه الله - 


بيتك( 


سئل الشيخ يحيئ الحجوري - حفظه الله - عن مصطفئ العدويء فقال: 
«مصطفئ العدوي: الذي نعلم عنه من قبل أنهم يذمونه بجمعية التراث أنه معهم. 
وربما هو يتبرأء غير أننا ننقم عليه أن طلبة علم يذهبون من هنا لا يجد الحفاوة 
بالجلوس معهم كما يجد الحفاوة بالجلوس مع الحزبيين» والحزبيين الذين كانوا 
عند الشيخ من قبل هنا يجالسهم ويرتاح إليهم. ولا يجالس إخوانه أهل السنة. 
الطيور علئ أشكالها تقع. فهذا أمر ريبة). 

وقال الشيخ -حفظه اللّه-: «مصطفئ العدوي يقول: الإخوان المسلمون على 
ثغرة» كما شهد بذلك محمد جميده؛ وهذا القول منه غير صحيح. والصواب أن 
الإخوان المسلمين وضعوا في الإسلام ثغرة بتحزبهم وجفائهم لأهل السنة» وبعدهم 
عن العلم» وعدم عنايتهم بالتوحيد» وتقليدهم للكفار» ولم يسدوا ثغرة» وقد كتب 
عنه أبو العينين جزأين في بيان كلام مصطفئ العدوي في كبار علماء أهل السنة» وإذا 
التق في السعودية بأصحاب جمعية الحكمة, يرتاح لهم ويندمج معهمء ويتنكر 
لإخوانه أهل السنة» فالطيور على أشكالها تقع)” ". 

وقال الشيخ -حفظه اللّه-: «مصطفئ العدوي: مرتبك بحد 1 

قال مقيده -عفا الله عنه-: أيقنوا أيها الأفاضل أن ما ثقل للشيخ مقبل 


210 (اشرعية النصح والزجر والتحذير من دعاة الجهل والتحزب والتلييسن والتغرير) (ص”57). 
() «الثوابت المنهجية»)» ط. الكتاب والسنة (ص؟ 5). 
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والحجوري وغيرهما -جزاهم الله خيرًا جميعًا- عن مصطفئ بن العدوي كله صدق 
وحقء بل إن أمر الرجل وانخراطه في الحزبية وولاءه لأهلها ودعوته لها واعتقاده 
لعقيدتهم وثناءه عليهم وإشادته بجهودهم وبغضه لأهل السنة ومعاداتهم» أشد مما 
يتصوره الشيخ الحجوري نفسه أو يخطر له علئ بال» وأنا أقسم برافع السماء بغير 
عمد عل ما ذكرته» غير متردد ولا مرتاب» فقد رأيت أنا وإخواني هذا بأنفسناء كما 
سيظهر لك بين طيات هذا الكتاب إن شاء الله”'. 
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)١(‏ وإنما أوردت كلام | لحجوري من باب وشهد شاهد من أهلها؛ ولآنه كان شاهد عيان على 
فؤاد البيلى -حفظه الله -. 
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خامسا: كلام الشيخ عبد الله العدني 
-حفظه الله 
ا 00 


قال الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي العدني في ثنايا كلامه عن كتاب «جامع 
أحكام النساء». للعدوي -وقد أثنئ علئ بحثٍ للعدوي في الكتاب المذكور- ثم 
قال: «هذا الكتاب علئل وجه الخصوص فيه شذوذات علمية. فيه شذوذات علمية 
حذر منها العلماء. ومن هؤلاء العلماء الشيخ الفوزان -حفظه الله تعالى-» وكنت 
وقفت على بعض هذه الشذوذات» وعرضتها على شيخنا محمد بن صالح العثيمين 
كَنْلْنْهُ فأنكرها إنكارًا شديداء وقال: «لا يقول بمثل هذا إلا إنسان ما عرف العلم). 
ومن يريد أن يطلع على هذه الشذوذاتء فليقراً الجزء الأول. ففيه شذوذات علمية 
عديدة» فعند الرجل جرأة في استحداث الأقوال)" '. 

وقال الشيخ العدني أيضًا: «إن هذا الرجلء وأنبه بهذه التنبيهات من باب 
الأمانة العلمية» وكذلك الديانة التي تقتضيها النصيحة؛ أن الرجل كذلكء هذا الرجل 
-أي: العدوي- عنده مسحة حزبية. 

ولعل هذه المسحة الحزبية جاءت من الأمر الرابع» وهو: النظرة المادية, 
فأعرفه حين كان يأتي إل عنيزة عند الشيخ محمد بن صالح العثيمين» وهذا قبل أكثر 
من خمس عشر سنة» أو ثلاث عشر سنة» كان ينزل عند رءوس الحزبيين أتباع سلمان 


)١(‏ مقطع صوتي للشيخ العدني -حفظه الله-. 
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وسفر» وكنت أتعجب من ذلك جذاء كيف يمكن لرجل سلفي يسمع كلام أهل العلم 
السنة التحذير من رءوس الحزبيين» ثم ينزل هذا عند أتباع رءوس هؤلاء الحزبيين» 
من لد سب يد ارو الج رةه 
كذلك, مع أنه في الحقيقة لا يبقي لنفسه صديق» من ذهب إل مصر وعرف حقيقة 
الدعوة عن مصر» يعرف هذه الحقيقة. أن العدوي قي له صديق» فمنهجه. 
وفكرةة وتسلؤكةه مجعلة لآ ينقق الفسة ا عي 77 

إفادة وإضافة علئ كلام الشيخين الحجوري والعدني - حفظهما الله -: 

قال مفيده -عفا اللّه عيه- . عبت النظرة المادية فحسب هى سبب هذه 
المسحة الحزبية يا شيخ عدني -بارك الله فيكم- بل ينضاف إلئ ذلك كياد 
تعلمونه أنتم نعلمه نحن -والحمد لله-» وهو النشأة التي نشأ عليها هذا الرجلء فإن 
نشأة العدوي -هداه الله- نشأة قطبية بحتة» فالرجل تربّئ عل كتب سيد قطب في 


صغره '"''» وقبل مجيئه للشيخ مقبل بن هادي الوادعي يَدْانْهُ وقد حدثني بهذا أخوه 


)١(‏ مقطع صوتي للشيخ العدني -حفظه الله-. 
0( وصدق من قال: 
ويتحسشاأ نا تسسوء الففسيان مشننا عاسم نحا كعاة عتصوة امصروه 
وقال أهل العلم: ((من صحت بدايته صحت نهايته» ومن فسدت بدايته فسدت نهايته»). 
وقال أيوب يَدْْندُةُ: «إن من سعادة الحدث والأعجمي إذا نسكا أن يوفقهما الله لعالم من 
أهل السنة). 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





-الذي هرب قديمًا إلئ اليمن علئ إثر فتنة أحدثها في بلدته-» بل إن مصطفئ بن 
العدوي نفسه قد صرح لي مرة -وهو يبتسم- فقال: إن في كتب سيد قطب أشياء لا يعرفها 
ربيع -أي: المدخلي- ولا غيره ممن كتبوا عن سيد قطبء ثم ذكر لي موضعين يفيدان 
تكفيره للمجتمعات. 

وهذا يفيد معرفته بكتب هذا الرجل واطلاعه عليهاء وهذا يصدق عندي ما قاله 
لي أخوه -هداها الله-. 

وأملئ عليّ زميلي الأخ أبو يوسف محمد بن السيد المحلاوي وأنا أكتب -وهو 
ينظر في كتابتي وراءه» ويراجع ما يخطه قلمي مما أملاه عليّ-؛ فقال: إن مصطفئ بن 
العدوي أثار في أحد الأيام سؤالا يطلب فيه معرفة أقسام الخوارج» وقال: يا إخوة 
إننا بحاجة لدراسة أقسام الخوارج ومعرفتهم» ومعرفة الأمارات أو العلامات التي 
يعرف بها أن هذا الشخص من الخوارج, لم ؟!! لأنه غاية في السهولة أن يطلق رجل 
عليك أنك من الخوارج. 

فمثلا: عائشة سَئلت عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» فقالت 


لها: أحرورية أنتٍ؟ ! 


وقال عمرو بن قيس الملائي َيَدْاَندُُ: «إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن 
يسلمء وإن مال إلئ غيرهم كاد أن يعطب»). 

وقال حماد بن زيد: قال لي يونس: ايا حماد إني لأرئ الشاب عل كل حالة منكرة ولا آيس 
من خيره حتئ أراه يصحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب»). 

وقال عبد الله بن شوذب 'يَمَْلنَهٌُ: «من نعمة الله علئ الشاب والأعجمي إذا نسكا أن يوفقا 
لصاحب سنة يحملهما عليها»). 

قال الإمام أحمد بن حنبل تَيدَاُةُ: «إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة 
فارجه. وإذا رأيته مع أصحاب البدع فايأس منه؛ فإن الشاب عليل أول نشوته). 


من اللجاج والخداع والأباطيل ا 
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فهذه امرأة لم يكن منها شيء مما هو معروف عن الخوارج» لكن عائشة قالت 
لها: أحرورية أنتِء فما الضابط الذي يوصف الرجل بأنه من الخوارج ؟! 

وكرر ذلك في اليوم التاليى له مع فوارق في الألفاظء لكن المضمون هو 
السؤال عن الخوارج وأقسام الخوارج وأنه لا ينبغي أن يكون بالسهولة أن يوصف 
الرجل بأنه من الخوارج. 

ثم في اليوم الثالث كرر المقال» ثم أتبعه بالكلام علئ المرجئة» وأيضًا إننا 
بحاجة لدراسة المرجتة» ثم في اليوم الرابع فتح الباب عل مصراعيه للسؤال نفسه 
عن الخوارج ودراسة أقسامهم. ثم عن جماعة التكفير» ثم قال -العدوي-: يعني ! 
مثلا: جماعة التكفير» هل يصح أن نصفهم أنهم خوارج ؟!!! 

ولقد عرفنا أن الخوارج يكفرون بالكبيرة» فهل منكم أحد يعلم أحدًا من 
جماعة التكفير أو يعلم أن جماعة التكفير يكفرون بالكبيرة ؟!! 

فأشار أحد الطلبة وقال: نعم يا شيخ إنني من الشرقية” '» وهم عندنا كثير! ! 

فقال العدوي: ما عندك؟! 

فقال: إنهم يكفرون المجتمع كله!!! 

فقال العدوي: ولم ؟!!! 

فقال: لأنهم لا يكفرون الحاكم!! 

فأشار العدوي بيده وكأنه يسكته» وقال: هذه مسألة الحاكمية والحاكم 
معروفة. لاء لآء حاجة ثانية» نريد شيء تكفير بالكبيرة. 

فأجاب غيره من الطلبة» وقال: يا شيخ أحد أقاربي منهم. وهو يكفرني ويكفر 
النافى حهيا ١١‏ 


(0)إخدق الميحافقات الكبيرة فح منضسر: 
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فقال العدوي: ولم ؟!! 

فقال الطالب: .... 

فقال العدوي: لاء لاء هذا مرجعه للحاكمية أيضًا ! 

ثم تكلم طالب ثالث وغيره حت أفلسوا وسكتوا جميعًا. 

فتبسم العدوي من كلامهمء وقال: يا إخوة يعني ما في أحد يعرف عن جماعة 
التكفير أنها تكفر بالكبيرة ؟!!! 

فتكلم أبو يوسف -الذي يملي علي هذا التقرير- وانتفض قائلا: نعم يا شيخ. 
وكأنه لم يسمعني, فنبهه الطلبة» وقالوا: يا شيخ أبو يوسف عنده كلام. 

فذهبت ابتسامة العدوي وعلا وجهه الوجوم, وكأنه أحب أن لو سكت هذا 
الأخ وما تكلم وقال العدوي: أبو يوسف ؟!!! 

فقص له أبو يوسف قصة رجل يعرفه» فقلت -أبو يوسف-: لقد تحدثت مع 
أحدهم يكفر القاتل. مستد ل بقول الله: #إوَمَاكا لْمُوّمِن أن يَفَثَلَ مَؤّْمِنًا # [النساء:؟ة]» 
وايمكل عيش :سول الله لسن بهذا :د الأحاديث»: 

فحك العدوي عنفقته بمكبر الصوت -وكان في يده ساعتها- وكز عل شفتيه. 
ثم قال: هاه !!!» طيب!! هذا قد يكون متأو لًا! 

فأجبته فقلت: يا شيخنا وكذلك الخوارج كانوا متأولين !!! 

فقال: أعوذ بالله ! أستغفر الله ! أنا لا أدافع طبعًا عن الخوارج الأَوَلُ!! إنما 
أردت فقط -وارتبك وتلعثم- إنما أردت فقط أن تدرس الخوارج. 

فقاطعه أبو يوسف بحدة وشدة واندفاع قاتلا: وما الثمرة وراء ذلك ؟!! 

فخفت صوته قائلا: الثمرة ؟!!! الثمرة ؟!!! قلتُّها !! للا يوصف أحدهم أو 
تجيء تناظر أحدهم فتقول له: أنت من الخوارجء فينفي ما نسب إليه ويقول: لاء 
لست من الخوارج !!ء وكذلك ! 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 5 ١‏ 


فقلت: وكذلك كل مبتدع ينفي ما نسب إليه من بدعة ! 

فقال: لاء لاء وتدخل أحد الطلبة قاتلا: لا طبعًا ! لا ينفون البدعة» إنما يدعون 
إليها ويعلنونهاء ثم لم يتركوا لي مساحة من الكلام» وأغلق النقاش وأخذوا في 
القراءة» فسكت. 

فما صنيعه هذا يا شيخ عدني إلا ميل بل نصرة لأرباب منهجه الأول الذي نشأ 
وترعرع عليه» ومن يحبهم ويدين لله بأن دينهم هو الدين ومنهجهم هو المنهج. 
ويدين بالدفاع عنهم ودفع ما يراه هو نقيصة من أن تنسب إليهم. فالطيور على 

إن شَعْب مُشْعْبٌ بأنه كيف يكون قطبيًا ويذهب إلئ الإمام السني مقبل بن 
هادي الوادعى 1 

فأجيبه: بآنني سألت أخاه التكفيري القطبي -هداه لله - فقلت له: كيف عرفتم 
الشيخ الوادعي انُه وكيف ذهبتم إليه؟ ! 

فقال لي: كنا قد قرأنا عنه في بعض رسائل جهيمان -الذين قاموا بفتنة الحرم 

هكذا قال لي أخوه -هداه الله- مع أن مصطفئ العدوي -هداه الله- يتكاتم هذا 
الأمر جذا ولا يبديه لأي أحد, إلا أنني لما سمعت أهل بلدهم الذين تربُوا معهم 
ويعرفونهم من صغرهم يذكرون لنا أنهما وابن أبي العينين ومصطفئ بن إسماعيل 

1 1 5 : ا‎ ١ 1 ١ ءّ‎ 

المأربي' ' وغيرهم. كانوا عليل عقيدة التكفيزيية الفظبيية : وكانوا يعتزلون الناس 


)١(‏ ولذلك سألت المأربى لما أنزله علينا العدوي فى بلدته وجالسناه عن حقيقة ما يحكيه الناس 
لنا من صداقتهم جميعًاء فأجابني بأن هذه حقيقة» وأنهم كانوا يتزاورون ويجتمعون ببعضهم 
تحت ستار ظلام الليل الدامس البهيم قديمًا قبل السفر لليمن» إلئ غير ذلك مما حكاه لي 


المأربي -هداه الله-. 
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لكفرهم ولا يصلون وراءهم» ويصلون وحدهم في الزربية -اسم مكان في بلدتهم- 
وفقني الله 8 أن أسأله عن كيفية معرفتهم بالشيخ مقبل وذهابهم إليه لاختلاف 
المشرب والمنهج والعقيدة فأجابني بما ذكرته لكم. 

وأقسم بالله العظيم أيضًا أن هذا الرجل أخو مصطفئ العدوي قال لي يومًا وهو 
يدعوني لمنهجه. وأنا أدافعه وأناظره -وكان هذا قبل قيام هذه الثورات وسقوط 
جهاز أمن الدولة بسنوات-: إن أخي مصطفئ يعتقد عقيدتيء إلا أنه يتكاتمها 00 





فعجبت من كلامه هذا وكاد يدهشنيء وما صدقته حينهاء إلا أنه قد بدا لي 
بوضوح وبجلاء صدق هذا الكلام؛ لإيوائه لهؤلاء التكفيريين في مدرسته» وجلبه 
إياهم للتدريس فيهاء ودون نكير منه علئ معتقداتهم أو تدريسه ما يخالفها من عقيدة 
اسلف 

ولما أظهره أيضًا وصرح به من معتقدات ومناهج في أوساط الطلبة بعد 
سقوط جهاز أمن الدولة المصرية في أحداثها العصيبة» كما سيأتي في ذكر انحرافاته 
العقدية وكلامه في الأحداث. فأكثره وجله إنما كان بعد ذهاب جهاز أمن الدولة» أما 
قبل ذهاب هذا الجهاز فلم يكن ينبس ببنت شفة» ويتظاهر بعقيدة أهل السنة» ويشهد 
علئ هذا كل إخواني الذين جالسوه وعرفوا طريقته' '. 
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)١(‏ ولذلك لا تغتر أيها الفاضل بإنكاره علئ محمد مرسي -في فترة حكمه- علئ القنوات 
الفضائية وتظاهره بإعلانه النصيحة له علا الملا فإنما هي عنترية جوفاءء» فما كان هذا إلا 
بعد ذهاب الحكومة وسقوط جهاز أمن الدولة وانعدام الرقابة عليهم» ولذلك لما سقط حكم 
مرسي وعادت الدولة لمن كانت معهم من قبل» خنس كعادته القديمة ولم نعد نسمع له كلمة. 


من اللجاج والخداع والأياطيل ره 
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يج ححححححيببهبجي بو 
سادسا: كلام شيخنا هشام بن فؤاد البيلي 
-جِزاه الله خيرا - 
الست 113 1 ر 


حدثني شيخنا هشام -حفظه الله- وأنا أكتب فقال: «مصطفئ العدوي موبوء. 
يتلاعب بالدين» يمشي مع الحزبيين وأهل الأهواء؛ ما يقبل النصيحة» يغضب لنفسه 
وما يغضب لدين الله -هؤلاء الناس غروا الآمة أزمنة طويلة- ولا يسير عليل مسالك 
العلماء المتقدمين» وليس عنده تقدير لكلامهم, وما أصّلَ مسألة سلفية لطلابه طوال 
حياته). 

ولما انتهئ من تقريره هذا وأنا أكتب بين يديه وهو ينظر لي» عرضته عليه 
مكتويًا هكذا فأقره. 

وأملئ علي شيخنا -حفظه الله- أيضًا وقال اكتُّبٌ: 

بسم الله» والصلاة والسلام علئ رسول اللّه» وبعد: 

فالذي أتدين لله نه به في حال مصطفئ بن العدوي أنه رجل ليس علئ جادّة 
السلفء وهو موبوء بكثير من الانحرافات والأخطاء. والتي منها: 

-١‏ أنه جاهل بمنهج السلف في كثير من قضايا الاعتقاد؛ كالإمامة» ومنها: 
روعه أن .سيالة الخروج علئ الحاكم الظالم الجائر مسألة خلافية بين السلف. 
مَُصَادمًا في ذلك إجماع أهل السنة والجماعة المبني علئ الكتاب والسنة في عدم 
جواز الخروج عل الحاكم الجائر. 

ومنها: فتاويه في إباحة المظاهرات» مخالفًا في ذلك فتاوئ أهل العلم 
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المعتبرينء مُعَلََّا أنها من باب إنكار المتكرء إلا إذا ترتب عليها مفاسد. 

ومنها: تجويزه للانتخابات لتحصيل المصلحة» وغير ذلك من فروع مسألة 
الذعامة. 

؟- دعوته للحزبية» وتأييده لهاء كتأييده لحزب النور» ولقادة الأحزابء وإن 
نكن ذلك تظر نا . 

”- جهله بما في كتب السلف من قضايا الاعتقاد» وعدم تبيينها ونشرها بين 
الطلاب» بل كل مسألة منها يقول لطلابه -غالبًا- ما رأيكم يا إخوة» هذه المسألة 
تحتاج إل بحث. إلئ غير ذلك. 7 

بعد ذلك: مدحه وثناؤه ومخالطته لأهل الانحرافء ولا أَدَل عل ذلك من 
دعوتهم جميعًا في اجتماع حافل بمسجده. وفي بلدته وبمباركته. 

بعد ذلك: إيواؤه للتكفيريين والجهاديين» وفتح العلاقات معهم من أمثال 
الظواهري وأخيه الذي يدرس تلك الأفكار في مسجده على مَسمّع وَمَرْأَئ منه من 
عتدرات السددة. ْ 

بعد ذلك: إضعاف العلاقة بين طلابه وبين كتب السلف والتهوين من شأنها بدعاوئ 
قد تروق للسَّذجٍ من الطلاب. مثل قوله: هذه فيها أحاديث ضعيفة كثيرة وغيرها. 

ومنها: عدم إيجاد منهجية شمولية للطلب؛ لذا وقع الجهل منه قبل طلابه بأوضح 
مسائل المنهج والاعتقاد» إلئ غير ذلك من الانحرافات؛ لكن هذا علئ سبيل الاختصار. 

فقلت -محمد بن عبد القادر-: يعني يا شيخنا هو رجل مبتدءٌ؟!! 

فقال الشيخ -حفظه الله-: نَحَمْء طبعًا هو مبتدع. وافحلو افنه واطيرة علا 
طريقته» فإذا لم يكن من يثني علئ أهل البدع» ويضع الحزبية في الأمة» ويدعو إلئ 
المظاهرات» ويرئ الخروج علئ السلطان الجائر جائرّاء ويعادي أهل السنة باللمز 
منهمء والنيل منهم مبتدعا فمن المبتدع؟!!. اه 


الممبحث الغالى: 


الانحرافات العقدية عند مصطفى بن العدوي 


وجهله الذريع بهذا الفن مع تعالمه 
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الصصطصْصفبب777ب7ب7ت بي ب | 
ونيله من علماء السنة ولمره لهم وغمزه فيهم 
هلالا يي ضرم 


قال لي الأخ هاني بن فتحي العادلي: ونحن في مجلس الظهر. تكلم العدوي 
فجأة» ودون سابق إنذار» وقال: «يا إخوة! بخصوص كتاب التوحيد وأنا أتصفحه 
البارحة» وجدت فيه كلامّاء يعني ؟!!» يعني ؟!!» اسمعوا كِدَه يا إخوة» الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب يقول في باب من الأبواب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير 
حساب. فالنبي كه لما أخبر الذين يدخلون الجنة بغير حساب, فقال عكاشة: ادع الله 
يا رسول الله أن أكون منهمء فقال: «أنت منهم). فقال آخر من الصحابة يا إخوة ! من 
الصحابة ؟!!! - ادع الله أن أكون منهمء فقال: «سبقك بها عكاشة»». فيا إخوة ! أحد 
الصحابة ؟!!!» يعني الصحابي هذا الآخر لم يحقق التوحيد ؟!! 

هذا التبويب للشيخ محمد بن عبد الوهاب؟!» كيف يأتي بهذا الحديث في 
هذ الباب؛؟!! اوعض كذه"'": إن عقن الصحاة لم يحتق التوحيد ؟!!! 

ثم نظرت في كلام الشراح لكتاب التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
أمثال الشيخ صالح آل الشيخ» والشيخ الفوزان» وهؤلاء في شرحهم لباب من حقق 
التوحيد دخل الجنة» فرأيتهم يقولون: إن تحقيق التوحيد يكون بتصفية التوحيد من 
الشرك الأكبر والأصغرء والبدع والمعاصي ؟!!! 


)١(‏ هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: «معنيا هذا»). 
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ثم استنكر وأظهر استنكاره بوجهه. وهو ينطق كلمة البدع والمعاصي؛ فقال: 
البدع والمعاصي؟!!! 

يعني اللّي''' يقع في معصية يا إخوة يبقئ ما حقق التوحيد؟!! مش كِدّه يا إخوة 
ع كي ال 

فضحك طالب صغير علمًا وخلقًا وسنًا في المكتبة وقال: دا على كذه بَقَْ ما 
يبقاش فيهم واحد في البلد!!! ”". 

فنظر إليه العدوي مرتضيًا كلامه» وقال: مش كِدَّه يا إخوة؟!!22. 

مؤكدًا ومقررًا صحة ما فهمه هذا الطالب لبقية الطلبة. 

فقلت له -أي: هاني فتحي-: لو سمحت يا شيخنا! بعد إذنك! ما الإشكال في 
الباب» يعني: المشكلة إيه؟!!!” '» إن حضرتك تقول: إنه يكفر بالذنب؟! 

من رأئ الباب الذي قبله لم يقع في هذا الإشكال قطء. والحمد لله إن الباب 
قبله» وليس بعده. الباب الذي قبله يقول فيه إمام التوحيد محمد بن عبد الوهاب 
كَدْلنَهُ: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوبء ثم أت بحديث: «لو أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني ولا تشرك بي شيئا لأنيتك بقرابها مغفرة»» إذن فالتوحيد 
عند محمد بن عبد الوهاب يكفر الذنوب» وليس محمد بن عبد الوهاب يكفر 
بالذنب !! فكيف يفهم هذا ؟!! 

فنظر إِلىّ العدوي, وقال: طيب”' يا أخ هاني» فقلت له نعم يا شيخناء فاسترسلت 


)١(‏ هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: «الذي». 

(؟) هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: (ألا يكون ذلك تكفير بالذنب»). 

)١(‏ هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: «علا هذا لا يكون -أو: لم يبقّ- منهم واحد في البلد). 
(5) هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: «أليس كذلك يا أخوة؟!!). 

)0( يعني : ما المشكلة؟! 

() يراد بها في العامية المصرية لفت انتباه المتكلم لكلام محدثه. 
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أنا في الكلام» فقلت له: لو سمحت يا شيخنا ! ما الإشكال عند حضرتك ؟! يعني في 
مسألة الشرك الأصغر والبدع والمعاصي. إيه الإشكال” ' عندك يعني فيها ؟!! 

ففاجأني بسؤال» فقال: طيب يا أخ هاني ! البدع ما علاقتها بالتوحيد ؟! 

فقلت له: يا شيخ! البدعة» بدعة التمثيل والتعطيل في توحيد الأسماء والصفات. 
لما قمت بهذا الرد. 

فحاد في المحاورة كعادته قائلا: ياأخ هاني ١!‏ بص" "» يعني إيه الا 
وصفات. فنظر إليّ نظرة» وقال: لاء لا يعني! فَسّر! فسّر! فَسَّر؟ ! 

فقلت له: حاضر!! 

إفراد الله» أو توحيد الربوبية: هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير» فإذا بالرجل 
يتشبث بهذا القول. وكانة الا على نلياذا ين القواعد. أمام الطلبة. وقال: 20 
أخوية عون "م إشراة الكا تعاى والبدلاف و اتقو !نفو اقالة ذا اله لين فاق زان 
اللةعقغة شرياق فى خخلقة أو فى الوترية ده بتر إن !1 

وقلت له: وتوحيد الآلوهية: هو إفراد الله بالعبادة» وتوحيد الأسماء والصفات: 
هو إفراد الله بالأسماء الحسنيئ والصفات العلا. 

فقال ما مفاده: إن التوحيد هذا يعني إيه؟!” ' يعني يا إخوة: إنسان لو لو لوء 
)١(‏ يعني: ما| لك ؟! 
(1) يعني: «انظر)» وهو يريد لفت انتباه الأخ لكلامه. 
() هكذاء ومعناها: (ما معني التوحيد؟!»). 
(:) هكذاء ومعناها: «هو هكذاء هو هكذا). 
(6) هكذاء ومعناها: «ماذا يكون هذا؟!!). 
(1) هكذاء ومعناها: «يعنى ماذا!!). 
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يعني سجد لغير الله» إنسان اعتقد إنه هناك رب غير الله» أو مالك للكون غير الله أو. 


(5) 2ع8سعم 0 


أو كِدّهء دا يبقئ”"”» أَمُوه'"» يعني: ده التوحيد””» أَهُوَ لّو كِدَّه يبقَى كِدّه كافة 

ثم قال العدوي: والمعاصي؟ ! 

فقلت له أنا وأخي عبد الغني بن نصير في وقت واحد: قال النبي كَلِْ: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». 

فرذ العدوئ علينا قاتلاة هذا لو قلنا إن التوحيد هو الإيمان» المسألة يتح[ 0011. 

فقلت في نفسي: أيها المسكين! أنت تفرق بين التوحيد والإيمان؟!!! 

اللو تاعاق ا رواحي نيوا لق ور يراقع لعي الها كير عله 

فقالة ل اننها 31 لتحي كوا ااانه الما له افد ىالا ناته سافن 
الذي يزيد وينقصء أما التوحيدء التوحيد يا إخوة!! واحد إما موحدء أو ليس بموحدٍ. 

قال: أما التوحيد .. وأتئ بألفاظ هذه معانيهاء أو مفادهاء حتئ أنقل نقالًا بوضوح. 

فخرج الطلبة من الدرس وهم عائ كلام العدوي أنه يفرق بين الإيمان والتوحيدة 
وأن التوحيد لا يزيد ولا ينقصء فذهبت له في اليوم الذي بعده. وقلت له: يا شيخ ! 
-ونحن علئ انفراد حتئ لا أحرجه- يا شيخ -بارك الله فيك-» البارحة قلت: إننا لو 
قلنا إن التوحيد هو الإيمان» فا يعني» انفكت, أو اتحلت المشكلة» فجزاكم الله خيرًا 
يا شيخناء التوحيد هو الإيمان» فقال: لاء التوحيد جزء من الإيمان' '. 


() يعنى: (هكذا يكون هذا). 

(1) يعنى: «(هو هكذا!!). 

() يعنى : «(هذا هو التوحيد»). 

(4) يعنى : «لو هو هكذا يكون كافر». 

(0) يعنى : «يزول الإشكال». 

كام «(زال إشكالها». 

(0) لعله راجع بعض أخدانه في هذه المسألة بعد مناقشة الإخوة له كما كانت عادته إذا ناقش 
الطلبة في هذه القضايا التي لا يحسنها. 
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فلما رأيته أنا علئ هذه الحال» فقلت: لا أجادله؛ أنا عندي التوحيد هو الإيمان 
مائة بالمائة» ولكن قلت: لا أجادله» وهذه اللفظة» ماشي” “» نعم يا شيخنا التوحيد 
خووسن الايمان 2 نافيا ظدي ف سر 4و لاحدوك عجري كله وسين أضة: 

فقلت له: يا شيخنا بارك الله فيك ! نعم التوحيد ماشي جزء من الإيمان» فما هو 
هذا الجزء الذي من الإيمان؟ ! 

يعني : ا جزءء من أي إيمان» من الإيمان الذي يزيد وينقص؟ ! 

فالتوحيد هو إفراد الله بالربوبية والآلوهية والأسماء والصفات. إفراد الله 
بالخلق والملك والتدبير» إفراد الله بالعبادة» إفراد الله بالأسماء الحسنيا والصفات 
العا مش هووة التووضين؟ 7 

فقال العدوي: نعم. 

فقلت له: يا شيخنا! والإيمان بالله الذي هو أصل الزيادة والنقصان» مش 
الأسيان دوقي و 1 

أقيزلة ]وذ الأيفان باه ؟ 111 . 

التوحيد دّه اللى هو الإيمان بالله' '؟! صحّ؟! 

فقال ا 

قليف 20 لافنا واللة قلا رويك وو 04 
)١(‏ هكذاء ومعناها: (سَنْمشّي هذه اللفظة). 
(؟) هكذاء ومعناها: «أليس هذا هو التوحيد). 
() هكذاء ومعناها: «أليس هذا الإيمان يزيد وينقص). 
(:) هكذاء ومعناها: (ما أصل الإيمان بالله). 
(5) هكذاء ومعناها: «التوحيد هذا الذي هو الإيمان بالله). 
(1) هكذاء ومعناها: ا(نعم). 
(0) هكذاء ومعناها: «الإيمان بالله هذا يزيد وينقص أم لا). 
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فقال لي: يزيد وينقص . 

فقلت له: والإيمان بالله ده إيه؟!”' أن تؤمن بوجود الله وربوبيته» وألوهيته. 
وأسمائه وصفاته» وهذا هو التوحيد. 

فسكت العدويء وما استطاع أن يرد. ولكني وجدته لا يريد أن يترك الشيخ 
نعتطددين غيه الوفاق» ليزي أن يتركةويفنان ل العلدوى :عل : فكرة لكن حل 
بالك”''؛ لأنه فيه له هنا كلام يعني: يقول فيه بعدم العذر بالجهل !!! 

فقلت له: يا شيخنا بارك الله فيك ! الشيخ محمد بن عبد الوهاب له كلام 
محكم يقول فيه: وإن كنا لا نكفر من يطوف حول الصنم الذي علئ قبر البدوي» إلى 
بولك ونه ترك اكول قزل !الل بمخد يو عي الريفالتة وقال لي: معروف. 
معروف الكلام اللي بينسبوه له(”» علشان”'' يخرجوه من المسألة دي”"')”". 

ولكن يا ترئ هل أدرك مصطفئ العدوي أبعاد هذه المسألة وأحسن تصورها 
وعرف حقيقتها بعد هذه المناقشة الطويلة مع الخ هاني بن فتحي -بارك الله فيه-» أم 
أنه ما زال عل قولته التي قالها في هذا الباب» واستنباطه الذي استنبطه منه ؟! 


)١(‏ هكذاء ومعناها: (هذا أي شيء). 

(؟) هكذاء ومعناها: «لكنانتبه واحذر!!». 

() هكذاء ومعنئ هذه الجملة: «الكلام الذي ينسبه له أتباعه»). 

(:) هكذاء ومعناها: «من أجل أن). 

(0) هكذاء ومعناها: «المسألة هذه). 

(7) من مقطع صوتي سجلته لأخي هاني بن فتحي بعلمه وإذنه. 
قال مقيده -عفا الله عنه-: لقد كنت أنا أيضًا وأخي محمد بن السعيد العسكري حاضرين هذا 
انيدان و و سعدا ويه اتوريةا ا القضيةة الااأى اح عاق إن تسد كإن اذوب فى سابك 
له مني» وسمع منه بعض الفقرات التي لم أسمعهاء ثم إن أخي هاني ناقشه دونًا عن بقية 
الطلبة» فهو أضبط لما قاله من غيره؛ ولذا آثرت روايته عليل غيرها. 
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الذي يتضح لي أنه لم ينتفع بهذه المناقشات مع الإخوة, وأنه لا يزال على ما 
قرره للطلبة في المكتبة وذلك لأمرين أذكرهما لك. وهما: 

الأمر الأول: أنه كان قد نزل علينا في مدرسته بعد أن قرر لنا هذا التقرير السابق 
حول هذا الباب في كتاب «التوحيد»» للإمام ابن عبد الوهاب يََأْنَُةُ بمدة زمنية 
ليست بالقليلة دكتور في الجامعة الإسلامية بالسعودية» فوجدنا مصطفئ العدوي أثار 
هذه المسألة مرة ثانية» ولمست أنا منه أنه تعمد إثارتها في هذا الوقت خصّيصًا 
ليسمع فيها كلام هذا الدكتور الوافد علينا من الجامعة الإسلامية» ولمست كذلك من 
هذا الدكتور اندهاشة من سؤال العدوي هذا؛ إذ كيف يطرح العدوي مثل هذا 
السؤال» مع أن هذه من بدائيات هذا الفن» والتي يعرفها الأطفال الذين درسوا ولو 
دراسة قليلة فيه» إلا أن الدكتور أجاب علئ استحياء وقال: «يا شيخ مصطفئ فيه أصل 
التوحيد وكمال التوحيد»» إلا أن كثيرًا من الطلبة لم يفهم مراد الدكتورء فظن أن 
العدوي قد طرح على الدكتور ما لم يستطع الدكتور الجواب عنه. والحق أن العدوي 
نفسه لم يقتنع بكلام الدكتور ولا بتقريره. 

فلو كان مصطفئ العدوي قد أدرك الأمر وأحسن تصوره وفهمه. فَلِمَ يثيره مرة 
ثانية بعد زمن ؟! 

الآمر الثاني: وهو مما يثبت صدق نقلنا السابق عنه في كلامه علئ باب: (من 
حقق التوحيد دخل الجنة) أنه قد قام بعد هذه المناقشة السابقة بينه وبين أخي هاني بن 
فتحي -بارك الله فيه- بزمن ليس بالقليل» بتحقيق كتاب: «قرة عيون الموحدين». 
للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهما الله-. 
وقد طبعته مكتبة دار فياض المصرية بالمنصورة سنة 27381١7 - 1١847‏ فقال في 
تحقيقه» وتعليقه علىال باب: «من حقق التوحيد دخل الجنة» في الحاشية: «لابد أن 
ينظر في تعريف التوحيد الذي يريده المصنف ها هنا؛ وذلك لأن من أصحاب النبي كَل 
مَن طلب من رسول الله كِةِ أن يدعو الله له أن يدخله الجنة بغير حسابء فقال 
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صلوات الله وسلامه عليه: اسَبَقَكَ بها عكَاسَة) ولا يفهم أن الصحابة لم يحققوا 
التوحيدء فإذا كان مراد المصنف بالتوحيد اعتقاد أن لا إله إلا الله والإقرار بذلك 
بلسانه فكثير من الناس يقولون ذلك ويقرون به» ومع ذلك فهم يحاسبون. 

أما إذا كان مراده ما ذكره الشارح» وهو: تصفية التوحيد وتخليصه من شوائب 
الشرك والبدع والإصرار علئ الذنوبء. فهذا التعريف يحتاج إلى إعادة نظرء والأدلة 
التي أوردها المصنف لا تساعده على ما ذكره» وكذا لا تساعد الشارح علئ ما قرره. 
ولقد كان من الصحابة من رُجم في حدٌ أو قَطِعت يده في حدٌّ أو جُلد في حدٌّء ومنهم 
من ستر الله كَِةُ عليه» وهم خير القرون» ولا يستطاع القول بأنهم لم يحققوا التوحيد. 

وقد تقدم أن النبي كَل لما نزلت عليه: لين واعوا بوه ليوا ابد وير 4 
َوْليِكَ ل لأسن وَهُم مُهَْمَدُونَ * [الأنعاء :45 قَسَّرَ الظلّلم بالشرك, والله أعلم». انتهئ 
كلام الرجل -هداه 0 

فالرجل مُصدٌ إذن علئ فهمه الخاطئ» ومصدٌ كذلك علئ إبدائه والتشنيع به 
على الكتاب وعلئ مصنفه. 

وسمعته أنا والآخ محمد بن عبد الجواد. والآخ هاني بن فتحي. وأخي عبد 
اح وجوه ينار ابي اسكري وإبراهيم بن محمد سعدء يقول في 
درس الظهيرة: «إن لابن عبد الوهاب إطلاقات -أو: إجمالالات- في كتبه أورثت 


هوي 


”و 


فكرًا تكفيريا). 

وسمعته أنا والأخ هاني بن فتحي يقول في درس الظهيرة: «إن كتب محمد بن 
عبن الوهات. يقريعها أهل الست ورشرهها التكتيوير 400 هكذا هيا تخطورة بده 
الكقب ! !1 


قال مقيده -عفا الله عنه-: ومما .* شيك دا مح شنا ليده التقارير عن 
ممق انتوق فى يي ألو هذى تفده لكات :قل ترون دواري ار 
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مكتبة دار فياض المصرية بالمنصورة سنة ١578‏ - 7017 فقال في تحقيقه» وتعليقه 
علئ باب: «تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله»» علئ قول المصنف يََائنْةُ في 
مسائل الكتاب: «ومنها: قوله يَكْة: «مَن قَال: ا إِلَه إل اللّه وَكَفْرَ بمَا يُعبَد من دُونٍ الله 
حرم ا وَحِسَابَةُ على اللّه)» وهذا من أعظم 0 000 إله إلا الله»؛ فإنه 
لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه 
حت يضيف إلئ ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله 
ودمهء فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما أوضحهء وحجة ما 
أقطعها للمنازع ". 

فعلق العدوي تعليقة علئ هذا النص الواضح فقال في الحاشية: «فيما قاله 
دعو يون ريا ع و لي 0 
ل ل ل أقَكلئَهُ يَعدَ 
له إلا النكن و أسنافة يقل ب ا و9 
«أقتلته عد أن ن قال: َالَ: لَا لَه إِلَا المُ. وغير ذلك من الأحاديث؛ وه كليزة ادا 

وتم فارق بين انتفاعه بها في الآخرة» وعصمة دمه بها في الدنيا”''. ولم يقتل 
النبيكَكة المنافقين في زمانه. 

فأرئء والله أعلم. أن المصنف اختلط عليه الأمر بين الانتفاع بها في الدنياء 
وبين الانتفاع بها في الآخرة» هذا إحسان للظن به وإلا فالقول فيه نظد شديد كما 
أسلفت». اه 


1مقر غيون وين اانه اط شاف مسوم رظان تمطترا ينه عارك س4 

)١(‏ علّق شيخنا هشام البيلي -حفظه الله- علئ هذا الموضع بخطه فقال: «العصمة في الدنيا لا 
تكون مع الإيمان بالطاغوت» فمقصود الشيخ ابن عبد الوهاب أن الانتفاع بها في الدنيا يكون 
مع الكفر بالطاغوتء بل الرد يكون عليه -يعني: علئ ابن العدوي- وهو أنه يقول بأن التلفظ 
-يعني: بلا إله إلا الله- بمجرده عاصم دون نظر إلئ اجتناب الناقض »). 
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وكذلك تعليق العدوي - هداه الله- علئ قول الشيخ ابن عبد الوهاب يدانه 
في مسائل باب: من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما إذ قال الإمام يَمْاْلنُةُ: «السابعة: أن 
النبي كك لم يعذرهم' ' بل رد عليهم بقوله: «الله أكبر إنها السنن» لتتبعن سنن من 
كان فقبلكم). فغلظ الآمر بهذه الثلاث». 

فعلق مصطفئ بن العدوي -هداه الله- علئ كلمة: «لم يعذرهم). فقال: «بل 
عذرهم وعلمهم, ولو لم يعذرهم لأقام عليهم حدٌ الردة» أو استتابهم» وكذا لو لم 
يعذرهم لأمرهم بالإسلام والشهادتين من جديد)" ". 

قلت: ونخلص مما قاله العدوي في الفقرات السابقة بعدة أشياء. اجوليا 
كاري 

١‏ - لمزه للشيخ ابن عبد الوهاب» والفوزان» وصالح آل الشيخ بأنهم يكفرون 
بالذنب بناء علئ التبويب والشرح. 

-١‏ جهله بتأثير البدع والمعاصي علئ التوحيدء واعتقاده لهذا. 

*- تفريقه بين التوحيد والإيمان» وأن الزيادة والنقصان إنما يقعان علئ 
الإيمان دون التوحيد. 

4 - قوله في التوحيد بقول المرجئة» وأن أهله في تحقيقه سواء. 

4- اعتقاده بأن الشرك لا يكون إلا في توحيد الربوبية والألوهية. 

5- لمزه للشيخ ابن عبد الوهاب برمي بعض الصحابة بأنهم لم يحققوا 
التوحيل: 


)١(‏ علق شيخنا أبو عبد الرحمن هشام بن فؤاد البيلي -حفظه الله- علئ هذا الموضع بخطه 
فقال: «لم يفرق -يعني: ابن العدوي- بين لوم الإعذار في الإنكار» والكفر). 

(0) وانظر: تحقيق وتعليق مصطفئ بن العدوي علوئ «قرة عيون الموحدين»)» ط. فياض المصرية 
(ص7١1١).‏ 
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- اتهامه للشيخ ابن عبد الوهاب بأنه لا يعذر بالجهل. 

8- قوله بأن إطلاقات ابن عبد الوهاب يَدْْنذُهُ في كتبه أورثت فكرًا تكفيرياء 
وأنها يشرحها أهل السنة ويشرحها أيضًا التكفيريون» وعليه فهي سبب لما نراه من 
تكفير وتفجير وخراب وقتل وتدمير. 

4- اتهامه لعلماء دعوة التوحيد بأنهم «يكذبون علىل ابن عبد الوهاب). 
وينسبون له كلامًا لم يقله ليبرّئوه من تهمة عدم العذر بالجهل. 

-٠‏ أنه لا يجمع نصوص العالم والإمام في الباب الواحد ولا يرد كلامه 
بعضه لبعضء ليتضح الإشكال واللبس إن كان. 

-١‏ تجرثئته للطلبة علئ أهل العلم وآئمة السنة» وهذا دأبه دائمًا. 


00 2 
وهذا أوان تفنيد هذه الشبه كلها -إن شاء الله -. 


5 3 3 9 
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هي الي فو >ه““شأفنت ضع مسر 


الرد على اتهامه لابن عبد الوهاب يَنَْدْهُ والفوران , 
وصالح آل الشيخ, وعلماء الدعوة بالتكفير بالدنب 
0-8 252222222222222 


أقول مستعينا بالله وحده: إن هذا الذي قاله هذا الرجلء لَأَحَدَ أوجه صرف 
الطلبة عن هذه الكتب» وتبغيضها إليهم» وتخويفهم منها في صورة لمز ونبلٍ -نعوذ 
بالله من كيد الكائدين-. 

وحقيقة ذلك: أن دعاة القطبية الذين كانوا يُدَرَسُونَ في مدرسته - ولاسيما 
أخوه المتعصب لفكره هذا- كانوا يلاقون عناءً وشدة في دعوتهم لباطلهم من 
الإخوة المتمسكين بمذهب السلف أصحاب الحديثء ولم نكن نرئ من العدوي 
أي إنكار علئ المبتدعة هؤلاءء» وإنما فقط كَيَسَ جهوده للنيل من كتب ابن عبد 
الوهاب وغيره» وتحذيرنا منها تحت مسميا أن ابن عبد الوهاب يرئ ما يراه هو لاء 
التكفيريون» وأن إطلاقاته في كتبه لَدَعِيمَةَ من دعائم وجودهم يا من تحاربون 
التكفير» فلتحذروهاء هكذا لننصرف عنها كما سأبين لك فيما يآأتى - إن شاء الله - 
ولولا خشية أن يغتر بها بعض الطلبة لما اشتغلت بالرد عليهاء لسقوطهاء وكذبها. 

والرد علئ هذه الفرية المنكرة السافرة الساقطة من أُوجه: 

الوجه الآول: 

هات لنا نضا أيها الرجل ولو بالمعنئ للإمام محمد بن عبد الوهاب تَيََانُهُ يفيد 
تكفيره للمسلمين بالذنب» فهذه دعوئ صلعاء منك. واتهام سافر لهذا الإمام ودعوته. 


وو بيع و 
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70-١‏ _/ 


الوجه الثاني: 

ما بلغنا ولا سمعنا عن إمام ولا حت عن صبي يتفقه أن الإمام المجدد محمد 
بن عبد الوهاب يما يكفر المسلمين بالذنوب صغيرها أو كبيرهاء وليس العلم إلا 
ما اشتهر وتواطأت عليه الألسن بين أهله وطلبته. 

الوجه الثالث: 

يجب علئ كل مسلم تعرض لنقد الناس أن يكون منصمًا سليم الصدرء صادق 
اللفحة ناف ليان لحري العت قت ل عام اانا 

ويأتي بنصوص العالم جميعها في الباب الذي قصد بيان رَلَلِهِ فيه لا أن يظهر 
بعضها ويخفي كثيرًا منها شأن ضَلّال بني إسرائيل إذ كانوا يجعلون الكتاب قراطيس 
فبنكؤ نيا ووخفون كقرة اافعها !! وها وأيت مكدعا قط إلا وليعك هده الخصيلة الدقية 

ولا يأتي الناقد لنص دون نصء» وموضع دون موضعء بل يجمع الوارد كله 
ويوفق بين ما ظهر من التعارض إن استطاعء إلئ غير ذلك. 

وهذا إذا كان الناقد متأهلًا لهذه الرتبة» مشهودًا له بالبراعة فيهاء أما أن يأتي 
خنفشاري متعالم إلئ نص أورده إمام في موضع فيضرب له الأمثال» ويحمله ما لا 
يحتمله» بل ويطعن به علئ الإمام» فحينها نقول: 
لخدي ب ارا ار اا ير 

ولذا؛ فنحن نسأل هذا الرجل - هداه الله - سؤالاء فتقول له فيه: هل اطلعت 
علئ نصوص الإمام محمد بن عبد الوهاب يَكْاُهُ في أنه لا يكفر المسلمين بالذنب 
كبيرًا كان أو صغيرَاء وهل وقفت على نصوص أئمة الدعوة من بعد الشيخ - رحمهم 
الله - لتعلم صدق زعمك من كذبه؟ ! 


فإن قلت: لاء لم أر نصوصهم., ولم أقف علئ كلامهم - وهذا الذي نعرفه 
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عنك. لجهلك بهذا الباب» وقلة انشغالك بالاطلاع علئ ما صنفه الأئمة فيه بل 


والعل اخدات 

تأقول اللك :فاق مين إذن استععدت أن حول تقيظر الإبلام يكذ القول» وان 
تعرضه علئ طلابك» وأن ترضئ تعليقاتهم السخيفة الجاهلة الجائرة السافلة على 
عبدٍ صالح -فيما نحسبه-» وإمام مجدد من أئمة هذه الآمة الميمونة» وأن ينظر له 
تلميدك نظرة انتقاص واشمئزاز» يعقبها زهد في علمه» وصلاحه. وبذله لدين الله 
وحط من قدره وقدر مصنفاته وأخيرًا هجرها والبعد عنهاء بل والتحذير منها اتباعا 
من طالبك لك وأنت في نظره القدوة الراشدة الناصحة الصالحة العابدة؟!! 

الوجه الرابع: 

أن هذه العظائم والطوام التي ترمي بها الشيخ بين طلابك وتستشهدهم عليها. 
وتعلمهم إياهاء وترسخها في نفوسهم إنما هي نفس دعاوئ المناوئين لدعوة الشيخ 
والمحاربين لها من الصوفية الخرافية» والرافضة الباطنية» وضلال العلمانية. 
والصهيونية والصليبية» والقطبية التكفيرية التي يسري هواها القديم بين أضلاع 
صدركء ويصول ويجول بداخلة نفسك وقلبك. 

كما ظهر لنا بجمعك إخوانك وخلانك منهم في مسجدك في مؤتمرك الحاشد 
الحافل» حت إن حازم صلاح أبو إسماعيل -القطبي المحترق- تكلم وأنت جالس 
أمامه يومهاء وكان من ضمن ما قال وقتها وأنا أسمع, إذ كان بيتي مجاورًا لمتتهرك 
كما تعلم» ومكبرات الصوت كانت في الشارع بجوار غرفتيء وإذا بهذا الرجل حازم 
انوا استجاعل فون أمام الجعيوه وتهم العدرق. كفةاو«العا بور[ لفان اه 
إخواني بشيءء التي هي دعوة السبعينيات» التي هي الحاكمية» التي هي: 9# قلا وَرَيْكَ 
ا بؤْميحَقٌ يحَكْمُوَكَ 4 [الساء:70]» هذه لما كانت مبدأ بسيط وصغير» لكن يدق 


عليه أصبح الناس يعلمون أنهم مكلفون بالمددا: 
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هكذا بالنصء فمن الذي يكفر إذن يا ابن العدوي؟ ! 

أمحمد بن عبد الوهاب الإمام السني السلفي المعتدل الذي شهد له القاصي 
والداني بالفقه والبصيرة والإمامة والصلاح والاعتدال» أم أنت وإخوانك من 
القطبيين التكفيريين المتعصبين الضلال المتسترين - هداهم الله!! - 

ومن الذي أتئ بهؤلاء التكفيريين أمثال: الحماحمي إبراهيم» وهو معتنق لفكر 
تنظيم القاعدة كلية» وأنت تعلم» وناصحك الإخوة مرارًا وتكرارًا بمنعه وحجبه عن 
غشيان مجالسناء والتكلم في أوساطنا وبين إخوانناء ولاسيما وأنك تحذرهم من 
قراءة كتب ابن عبد الوهاب» ولا تدرسهم أنت في أي كتاب من كتب هذا الفن. 
وأنت تعلم أنهم في هذه الأبواب خواء كعجل السامريء والذي كانت الريح تدخل 
من دبره فتخرج من جوفه. فلا يسمع الناس إلا صفيرًا وعويلا !!! 

من الذي يكفر يا ابن العدوي» وأخوك الذي أنفاسه تكفير» وكلامه تكفير» 
ويقظته تكفير» ومنامه تكفير» يدرس ليلا نهارًا في المسجد لهؤلاء الطلبة الذين 
تركتهم دون درس واحد في الأسبوع في كتاب من كتب عقيدة المسلمين» وحتئ إن 
درستهم يومًا حرّفت الكلم عن مواضعه. كما رأيناك في آخر الأيام أثناء الفتنة -كما 
سيأتي- تحرف نصوص الإمام أحمد والبربهاري وغيرهما في أصل من أعظم 
أصول أهل السنة والجماعة» وهو معاملة أمراء الجور والظلم. 

من الذي يكفر إذن يا عباد الله: أشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يانه 
أم الرجل الذي تعج مدرسته بالتكفير صبحًا ومساءً» حت صار كثير من الطلبة هناك 
ليصعدون المنابر ويدعون الناس لهذا الفكرء مع علم مصطفئ العدوي بهذا ورضاه 
له؟ !! 

وكم من طالب هناك» ورأيتهم بنفسيء. بل وناقشتهم في كثير من هذه القضاياء 
ينون بدين تنظيم القاعدة» وينتهجون نهجهم؛ ويسيرون على سيرهم وسبيلهم؛ بل 
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وكانوا يدعونني شخصيًا لحمل هذا الفكر واعتناقه واعتقاده وتعلمه» فمنهم من كان 
يدعوني» ويدعو غيري من الطلبة -كما رأيت أنا أيضًا بنفسي- عل طعام يداوم على 
إعداده ويأتي للطلبة بالأفلام المسجلة عن الجهاديين وتحركاتهم وأعمالهم 


وإنجازاتهم -زعموا- ثم يقوم هو بتحسين صنيعهم. والثناء علئ أعمالهم» والإشادة 
بإنجازاتهم -زعموا- وتدميراتهم وتخريباتهم. 

بل وكانوا يدعوننا كذلك لاعتناق فكرهم في تكفير كل حكام المسلمين. 
أمثال محمد حسني مبارك وغيره. وأنه لا إمارة لهم ولا بيعة في أعناقناء وإنما البيعة 
لأمير بغداد - ووالله لا أعرف من هذا الإمام المخفي الذي لا يملك أدنئ أدن سلطة 
علا مليدة أو ذؤيلة ولو'صضغيرة من دويلات المسلمنة إل غير ذلك فز مغتقدات 
القطبيين والتكفيريين وتنظيم القاعدة -يا عباد الله-. 

فمن الذي يكفر إذن؟!! شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابء وابن باز 
والآلباني» ومقبل بن هاديء والعثيمين» والفوزان» والأطرم» وصالح آل الشيخ وغير 
هؤلاء الآئمة من دعاة هذه الدعوة السنية السلفية المباركة؟!! 

سبحانك هذا بهتان عظيم! 

فأنت - أيها الرجل هداك الله - إنما اتخذت مسلك الطعنة» والخطوة للخلف 
منيخا للك #خفاط فو اتلك وسكا قلق لعلملق أن آهل اللفينة لو علهيونا نلك المز فرك 
- كما حدث والحمد لله -. 

فلا يغررك أيها المسترشد تظاهره بالتحذير من التكفير» فإنما هو داعيته. 
والجالب لدعاته ومقرّريه في مسجده. وإنما حذر الطلبة من كتب شيخ الإسلام ابن 
فك الوفنات لقره الطالت كا لعافت لأ يمرك مغرو نا نوازا ركر وكهاء قييه ا عارة 
دعاة التكفير في مسجده اصطياده» وتقطيبه. 

فهذه هي الحقيقة التي عرفناها عن كثب وقربء وإلا فقل لي بربك: كيف 
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يحذر من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب ليلا نهارّاء وفي نفس الحين يجلب دعاة 
التكفير وتنظيم القاعدة لمسجده. ويحث الطلبة علئ الجلوس لهم والسماع منهم؟! 
وآه ثم آه لو حذر واحد من الطلبة من هؤلاء الدعاة القطبيين التكفيريين. 
حتهل تلوث الطلبة بأفكارهم ومعتقداتهم. حتئ إن واحدًا منهم -وكان لي 

صديقا عزيرًا قبل اعتناقه هذا الخبث والضلال- قال لي يومًا وأنا أناصحه بالتمسك 
بهدي السلف الصالحينء واقتفاء آثارهم ولزوم غرزهم والاهتداء بهديهم: مَن 
البربهاري هذا الذي ليس له في الوجود إلا عشرين صفحة؟!!. 

هكذا يا إخواني بعدما كان هذا الطالب معظمًا للسنة» ورافعا للواتها وداعية 
لمنهجها ومنهج أهلها. 

وراعني والله ما سمعت منه بل وأرعبني, فلم أكن أظن أنه قد تدنئ لهذه 
الدركة الهابطة والحمأة المنتنة» وحزنت عليه وانتابتني حالة من الأسئ, إلا أنني 
تمالكت وقلت له: يا فلان» ا ل 
يبقيها إلا أبد الدهر - إن شاء الله رب العالمين -؟! 

َعََنَهُ حالة من الوجوم والتفكره وسَكَتَّ» فقلت: أزيده عسئ الله أن يهديه. 

فقلت له: وأي حق وصدق وإخلاص في هذه الورقات العشرين يجعل أئمة 
الدنيا وعلماء الأمة يجمعون علئ الثناء علئ هذه الرسالة للبربهاري يَدَأْنْةٌ والإشادة 
بها والاستدلال بنصوصها والعمل بما فيها. 

وأي حق وصدق وإخلاص في هذه الورقات يجعل العلماء والمشايخ يلتفون 
حول هذه الرسالة من شارح لها ومعلق عليها ومحقق لنصها. 

ثم قلت له: يا فلان» هل قرأت ترجمة الإمام البربهاري يَدَْاَنْةِ؟ ! 

قال: نعم. وقرأت أنه كان إمام أهل السنة في عصره وزمانه» فعجبت منه. 
وكأني قلت له: أَوَلَا يكفيك هذا؟ ! 
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فَسَكَتَّء فقلت له: أَوّمَا قرأتَ كذلك ما أورده الإمام ابن الجوزي يَخْلنُةُ في 
كتابه «المنتظم». في ترجمة الإمام البربهاري يَدْاننْهُ أن شيخه أبا الحسن بن الزاغوني 
قال: «وكشف عن قبره - أي : البربهاري كانه - بعد سنين وهو صحيح لم يرم. 
وظهرت من قبره روائح الطيب حتئ ملآت مدينة السلام)؟! 

فسكت لكونه لم يكن قد وقف على هذه الفائدة» فقلت له: بلى» قد ذكر هذا 
ابن الجوزي يَدْلنُْ في «المنتظم». فانظره؛ لتعرف فيمن تتكلم. 

وانقَضُ المجلس بهذاء وقد كان قَبِلَ تعرضه للحط من البربهاري يَنْانْةُ كلام 
آخر حول المعتقد الصحيح في مسألة الإمامة» وكان قد دعاني للقول بجواز منابذة 
أمراء الجورء مع أنه كان قبل ذلك سنا يقول بقول أهل السنة في هذه المسألة» حت 
جالس دعاة الفتن الذين يكفلهم ابن العدوي في مدرسته» ويدعوهم للتدريس فيها. 

فقلت له: يا فلان» قل والله العظيم أقول الحق. 

فقال: والله العظيم أقول الحق! 

فقلت له: ما اعتقاد الإمام أحمد - إمام أهل السنة يَمْانْهُ - في هذه المسائل؟ ! 

فتغير وجهه. وسكت قليلا. ثم قال وهو في حالة وجوم واضطراب: يا أخ 
محمد!! اعتقاد الإمام أحمد حرمة الخروج علئ الحكام الظلمة!! 

فقلت له: ولأي عقيدة تأمرنى إذن أن أترك عقيدة أحمد وأهل السنة؟!!!» 
فسكت واحمر وجهه. وتغير لونه واضطربء. واستحيا من نفسه كما ظهر لي» وخرج 
من عندي إلا أنه - والعياذ بالله - عاد لهؤلاء الدعاة علئ أبواب جهنم وهذا الطالب 
له في هذه المدرسة ما يزيد علئ إحدئ عشرة سنة» وهو اليوم حرب عايئ أهل السنة. 
اقرليها اعم لا كو السصقير موعت نك لاوم لي 

وطالب آخر كان زميلى حينها وزميل بقية الإخوة الذين هجروا العدوي, وهذا 
الطالب ونحن فى مجلس الظهيرة. قال للعدوي ونحن 0 لسمع : يأ شيخ. 
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البربهاري عنده شدة علئل المخالف». وهذه الشدة يتوارثها إخوان لناء فارتضئ 
العدوي كلمته وهز رأسه مقرًا لكلام هذا الأحيمق الجهولء فعجبنا والله بل ذهلنا. 


هم 


فلما خرجنا من المجلسء قلت لهذا الطالب: يا فلان» البربهاري يَمَانَةُ عنده 
شدة علئ مَن؟ علئ أهل السنة» والمتمسكين بسبيل أهل السنة» والداعين إليه» أم أن 
شدته هذه كانت عل أهل البدع. كما قال العلماء في ترجمته: إنه كان شديدًا على 
اليكرع:؟! 

فسكت هذا الطالب وما أجاب بحرفيء وكان هو الآخر من المتظاهرين 
بسلوك سبيل أهل السنة والداعين إليه» لكن هي الفتنة بمن جالسوهم من القطبيين. 
وحاملي فكر تنظيم القاعدة» وهذا الطالب أيضًا ليس صغير السنء بل له في هذه 
المدرسة هو الآخر ما يقارب العشر سنين» بل وله تحقيقات علا بعض كتب 
العلماء» ومؤلفات في العلم -زعم-. 

وَلِمَا كان بيني وبين هذا الرجل من الأخوة والمحبة والصداقة فقد ذهبت إليه 
في بيته آنا وأخي محمد بن عبد الجواد. وتكلم أخي محمد -حفظه الله- بشيء من 
الكلام وتكلمت أيضًاء وكان مما قلته له: يا فلان» إن الفتن في أمة محمد كله من بعد 
وفاة عمر بن الخطاب #ه إلى الآن لتموجٌ كموج البحرء فيعلو زبدها وهي البدع 
وأهلها فتذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس وهي السنة وأهلها فيمكث في الأرضء 
فارباً بنفسك أن تكون من الزبد الذي يذهب جفاءً» واربا بنفسك أن ترعئ مع الهَمّل؛ 
فتاه زا اند انها لكي عمال عم تر يكف ركان كلها اسان 
شيئًا يهز رأسه ويقول: صحء ويسكتء لكن ما كان يثير دهشتي أناء أنه كيف يكون 
ما أقوله له صحيح وصوابء ولا يتبعه؟! 

ولا أنسئ كذلك أبدًا يوم أن كنت أشيّع جنازة في بلدة هذا الرجل» وبجواري 


أحد الطلبة» فجعل يسخر من الإمام ابن باز يَْلذُةُ» ويستهزئ به في تحذيره من 
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أفكار ابن لادن وشيعته» فنهرته» وقلت له: اتق الله أتهراً بالعبد الصالح ابن باز 
يَدَْنهُ؟! فرد على في عصبية وانفعال قائلا: ابن باز يتكلم في الإخوة المجاهدين 
الذين تركوا نساءهم وأوطانهم وملاعب صباهمء وانقطعوا هنالك في الفيافي 
والصحاري والقفار نصرة لدين الله» بينما ابن باز يجلس هناك على الكراسي الدوارة. 


وفى الأجواء المكيفة» ويأكل المثلجات والطيبات؟ ! 
فقلت له: علئ فرض صحة وصفك لحال الإمام ابن باز كانُه فإن الله 6لا 





أنعم علئ عبده ابن باز تيدف بما وصفت من نعيم الدنيا لَمّا لزم غرز محمد كله 
وأشقئ أولئك القوم في الفيافي والقفار والصحاري لَمَا أعرضوا عن نهج نبيه كَل 
وسلته. 

فلما سمع هذا الطالب كلامي هذا سكت واغتاظ وكبت» ثم أعرض عنيء 
ولهذا الطالب هو الآخر سنوات في هذه المدرسة بل وله كتاب في مصارف الزكاة 
قدمه له العدوي وقرظ له عليه. 

وطالب آخر لقيني يومًا بعد الشروق وأنا في الطريق» وتكلم في مسألة الحكم 
بغير ما أنزل الله» وأتئ فيها بعجيبة من القولء إذ قال: الحكم بغير ما أنزل الله عمل 
كفر أكبرء إلا أنني لا أكفر من هذا وصفه من الحكام إلا بعد إقامة الحجة عليه. 

ولقيني هذا الطالب مرة أخرئ فجعل يهزأ بكتب الأخ بندر بن نايف في هذه 
المسائل» وكنت قد أيست من هؤلاء الطلبة» فصرت أسمع وبالهم وطوامهم هذه 
فأتحسر في نفسي عليهم إذ كنت أؤمل فيهم أن يكونوا دعاة سنة» وأن يرجعوا إلى 
بلادهم حاملين لعقيدة أحمد يداه وأهل السنة» فإذا بهم قد خرّبواء وشوشت منهم 
العقول» ونكست فيهم القلوب. 

فهذه نماذج لطلبة كانوا يحبون السنة ويتظاهرون بها ويحبون أهلهاء ما بين 
غمضة عين وانتباهتها انقلب حالهم رأسًا على عقبء بسبب من يستجلبهم مصطفئ 
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العدوي لمسجده من دعاة الفتن والضلال» وبسبب ما يقرره في مجلس الظهيرة 
للطلبة النازلين عليه» والجالسين له. 

ولذا؛ فأنا أقول لمصطفئ بن العدوي -هداه الله-: تالله إن كدت لتردين» ولولا 
نعمة ربي لكنت من الخوارج القطبيين» فالحمد لله رب العالمين» أن نجاني وخلصني 
من كوائنكم أنا وإخواني من الصالحين - فيما نحسبهم والله حسيبهم أجمعين -. 

وأقول أيضًا: إن ما ذكرته من أمثلة لبعض الطلبة إنما هو حال كل الطلبة هناك 
الآنء بل وأشد من ذلكء. حتئ إنك لتجد هذا المكان كمستنقع مملوء بالحيات 
والأفاعي والتماسيح التي تقضم رجل كل من تغافل ووضع قدمه فيه بحجة تطهيرهاء 
و النه العا 

وأقول أيضًا: إن مصطفئ بن العدوي يعتبر من أكبر موردي وناشري فكر 
قطب وشيعته من تنظيم القاعدة الآن في مصر. 

الوجه الخامس: 

إن نصوص الإمام محمد بن عبد الوهاب يَدَلْنْةُ في كونه لا يكفر كالخوارج 
بالذنب مبذولة في مصنفاته» ومشهورة في كتبه» بل وإن رميه بهذه الفرية ليعد من 
صنيع أهل البدع من أعداء دعوة السنة والتوحيد. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَمَالنُةُ: «... والمسألة الأخرئ: يذكر 
لنا من أعداء الإسلام من يذكر أنَا تكفر بالذنوبء مثل: التتن» وشرب الخمرء والزنا 
أو غير ذلك من كبائر الذنوبء فتبرأ إلئ الله من هذه المقالة» بل الذي نحن نقول: 
الدتقئ :شنا الجاوده سات بالمقيقة شاع اله عم مز فنا مع ا فيه 0 


فها هو الإمام نفسه كََاِنُْ ينص على منهجه في هذه المسألة» ويبين أن من 
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اتهمه بذلك إنما هو من أعداء الإسلام, فلتهناً إذن يا ابن العدوي بمشابهتك لهم. 
ولتفرح كذلك بأن صار لك أنتث مثل السوء. 


إن منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَدْلذُةُ في هذه المسألة هو نفس 
منهج أتباعه من بعده. وأنهم - رحمهم الله - كانوا يحذرون من مذهب الخوارج 
وتبديع من اعتنق فكرهم وسلك سبيلهم. 

وكلامهم هم الآخرون في هذه المسألة خاصة واضح جلي لكل ذي عينين. 

قال الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن كَكَانْهِ: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا 
عا تمي دوا قي 3:31 201 لك انك وعد لا شرزاك لقا لملاك لسن امد 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وخليله الصادق الأمين» صائ الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

من محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخء إلئ من يراه 
من أهل القرئ ورؤساء القبائل من أهل اليمن» وعسيرء وتهامة» وشهران» وبني 
شهرء وقحطانء وغامد. وزهرانء وكافة أهل الحجازء وغيرهم.ء هدانا الله وإياهم 
لدين الإسلام» وجعلنا وإياهم من اتباع سيد الأنام» آمين» سلام عليكم ورحمة الله 
كان 

أما بعد: ولا نكفر أحدًا من أهل الإسلام بذنب دون الشرك» ولا نخرجه عن 
دائرة الإسلام, بارتكاب | 

وسئل أيضًا الشيخ حمد بن ناصر؛ فقال السائل: إنكم تكفرون بالمعاصي ؟ 
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فأجاب: ليس هذا قولناء بل هذا قول الخوارج» الذين يكفرون بالذنوب» ولم 
نكفر أحذا بعمل المعاصي؛ بل نكفر من فعل المكفراتء كالشرك بالله بأن يعبد معه 
غيره» فيدعو غير الله» أو يذبح له أو ينذر له أو يخافه» أو يرجوه. أو يتوكل عليه» فإن 
هذه الأمور كلها عبادة لله بنص القرآن» وإيراد الأدلة علئ ذلك له بسط طويلء لا 
تتحدواله هده الو قر 

فنقول: الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. حق الله عل عباده. فمن أشرك مع 
الله غيره في هذه الأفعال فهو مشرك كافرء وإن قال لا إله إلا الله وصلئ وصام. 
وزعم أنه مسلم؛ وهذا مجمع عليه عند أهل العلمء لا اختلاف في ذلك)”". 

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ يَدْانُْ: «إن الإيمان أصلء له شعب متعددة 
5 شعنة نيا تسيا :]دما نافاغاذها: شهادة أن لذن لخالكووادناها إنناظة الاح عرد 
الطريق» فمنها: ما يزول الإيمان بزواله إجماعاء كشعبة الشهادتين» ومنها: ما لا يزول 
بزواله إجماعاء كترك إماطة الأذئ عن الطريقء وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة. 
منها: ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقربء ومنها ما يلحق إماطة الأذئ عن 
الطريق ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذئ عن الطريق ويكون 
إليها أقربء والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه 
سلف الأمة وأكمتها. 

وكذلك الكفر أيضاذى أضا وفتعن: نكما أناشعت الايحان إيمان» فتون 
الكفر كفرء والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب 
الإيمان» ولا يُسَوّئ بينهما في الأسماء والأحكام» وفرق بين من ترك الصلاة, أو الزكاة أو 
الصيام أو أشرك بالله» أو استهان بالمصحف؛ وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب 
أو صدر منه نوع موالاة كما جرئ لحاطبء فمن سوئ بين شعب الإيمان في الأسماء 
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والأحكام؛ أو سوئ بين شعب الكفر في ذلك» فهو مخالف للكتاب والسنة» خارج عن 
سبيل سلف الأمة داخل في عموم أهل البدع والأهوا”". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يََأْئنُهُ: 

((بسم الله الرحمن الرحيم. 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. إلئ عبد العزيز الخطيب» سلام 
علا عباد الله الصالحين. 


وبعد. 


فقرآات وسالتك» وعرفت مضمونهاء. وما قصدته من الاعتذار ولك أسات 
الإنكار علئ من يكفر المسلمين في قولك: أن ما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم 
أهل الحق واعتقاد إصابتكم؛ أنه لم يصدر منكمء وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع 
يجادلونك وينازعونك في شأنناء وأنهم ينسبوننا إل السكوت عن بعض الأمور 
وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالبًا علئ سبيل القدح في العقيدة والطعن في 
الطريقة وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمئء؛ فنعوذ بالله من الضلال 
بعد الهدئ ومن الغي عن سبيل الرشد والعمئ. 

وفد رأيت سنة أربع وستين رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزلا 
اعون و الجماع او در امن فى تعدا تامجن الجدليون ريه تو كد 
حجتكم يقولون: أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم 
يكفر بالطاغوت» ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمدء ولم يقبلها 
وعاداها. 


قالا: ومّن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت» ومن جالسه فهو 


(0) «عيون الرسائل) /١(‏ 0.185 /181). 
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مثله» ورتبوا علا هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب عليا الردة الصريحة 
من الأحكامء حتئ تركوا رد السلام؛ فرُّفع إلىّ أمرهم؛ فأحضرتهم وتهددتهم 
وأغلظت لهم القول» فزعموا أولًا: أنهم علئ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وأن رسائله عندهم» فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم بما حضرني في 
الممعلدن: 

والعورتيو 0 | الشيع موه المعتعوو لمااهيعو ا كلا كدو لا ينا أجمه 
المسلمون علئ تكفير فاعله. من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء 
منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر؛ كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله 
وجعلهم أندادًا له فيما يستحقه علئ خلقه. من العبادات والإلهية» وهذا مجمع عليه 
عند أهل العلم والإيمان» وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة 
بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون علئ الشرك, 
وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه: «الإعلام بقواطع الإسلام). 

وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم» وزعمًا أن الحق ظهر لهماء ثم 
لحقا بالساحل وعادًا إلئ تلك المقالة» وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة 
الطارك الجصرويينة ل دوو فزن خا لظا مرو كالتيسس كنا ةلسل انق بالل 
من الضلال بعد الهدئ والحور بعد الكور. 

وقد بلغنا عنكم نحو من هذاء وخضتم في مسائل من هذا الباب؛ كالكلام في 
الموالاة والمعاداة» والمصالحة والمكاتبات» وبذل الآموال والهداياء ونحو ذلك من 
مقالة أهل الشرك بالله والضلالات» والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم 
من الجفاة» لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب» ومن رَزق الفهم عن الله 
را ا اوه الات 

والكلام في هذا يتوقف علئ معرفة ما قدمناه» ومعرفة أصول عامة كلية» لا 
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يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها؛ فإن 
الإجمال والإطلاق» وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من 
اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الآديان» ويشتت الآذهان» ويحول بينها 
وبين فهم السنة والقرآن؛ قال ابن القيم في كافيته يََأْئنُهُ: 

فعليك بالتفصيل والتبيين فال إطلاق والإجمال دون ببيان 
قدأفسدا هذا الوجود وخبطاال أذهمن والآراء ككل زمان 


وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب 
الحرورية المارقين الخارجين علئ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» ومن معه من 
الصحابة» فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسئ الأشعري وعمرو بن العاص في الفتنة التي 
وقعت ببنه وبين معاوية وأهل الشام؛ فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من 
أصحابه من قراء الكوفة والبصرة» وقالوا: خكمةالرجال فى ديق الله :وواليت معارنة 
وعمرًا وتوليتهماء وقد قال الله تعالول: “إن 2 5 ا 4 وبش ا موفيريتك ابن 
بينك وبينهم» وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة. 

وطال بينهما النزاع والخصامء حتئ أغاروا علئ سرح المسلمين وقتلوا من 
ظفروا به من أصحاب عليء فحينئلٍ شَمَّر 5ه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد 
الأعذار والإنذار» والتمس (المخدج) المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه 
مسلم وغيره من أهل السنن» فوجده عليء فَسُرٌ بذلك» وسجد لله شكرًا علئ توفيقه. 
وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم علئ لسان محمد وَكةِ لنكلوا عن العمل» هذا 
وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وهو 

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ يَدَْْهُ: «ولفظ: الظلم» والمعصية» والفسوق. 


.)١55- ١51/ /١( «عيون الرسائل)‎ )١( 
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والفجورء والموالاة» والمعاداة» والركون» والشرك» ونحو ذلك من الآلفاظ الواردة 
في الكتاب والسنة» قد يراد بها مسمامًا المطلق وحقيقتها المطلقة» وقد يراد بها 
فطل اللحفقة: 

والأول: هو الأصل عند الأصوليين. والثاني: لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة 
لفظية أو معنوية» وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. 

الاك نط ن] التأخاين نوكن لابو الم ل 1 ااه 
[إبراهيم:؛ ]. 

وقال تعالئ: #وَمَآ أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ إِلَا رجالا د إِلَنِمْ مسْسَنُوَا هل ألذَّمْ إن 
كش انتلود © بيت ورك لير يتين لذي مال لهم وَل 
يكفكرُورك 4 [النحل :4-47 4]. 

وكذلك اسم المؤمنء والبر والتقئ» يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنئ 
المراد في مقام الأمر والنهي؛ ألا ترئ أن الزاني» والسارق. زالشارب. ونحوهم 
يدخلون في عموم قوله تعالئ: #يَتأيبًا لذ ءَامَنُوَأ إِذَا قُمثْمَ إِلَ ألصَلَوة * الآية 
[المائدة:1 ]. 

وتونة ال ار بالل متا انك را كارن دوا فو يا لله يما فالوا وكات 
عِندَانَهِ وحبًا # الآية [الأحزاب:14]. 

وفزلةها 0 يكأها أن ءامنوأسََلدَبَعَيَيم © [المائدة:ة : 0 

ولا يدخلون في مثل قوله: #إإنَّمَا ألْمُؤمئون الذينَ اموأ الله ورسولهء كُمّ لم 
َرَتَابواً # [الحجرات:6١].‏ 

لولم را لامر اند يفش قرس الآية [الحديد:9١].‏ 

وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر؛ وفي 


الحديث: لا يزنى بي الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها 
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وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن). 

وقوله: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه). 

لكن نفي الإيمان هنا لا يدل علئ كفره. بل يطلق عليه اسم الإيمان ولا يكون 
كمن كفر بالله ورسله. وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في ناميه الود عل 
الخوارج والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواء؛ فافهم هذاء فإنه مضلة أفهام» ومزلة 
أقدام. 

وأما إلحاق الوعيد المرتب علئ بعض الذنوب والكبائر» فقد يمنع منه مانع في 
حق المعين» كحب الله ورسوله. والجهاد في سبيله» ورجحان الحسنات» ومغفرة الله 
ورحمته» وشفاعة المؤمنين» والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة» ولذلك لا 
يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار» وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن 
والسنة» فهم يفرقون بين العام المطلق» والخاص المقيد؛ وكان عبد الله بن حمار ذبى 
كرب لمر نان يها رن رسك 2101 :ات للدم يجازم وزقال كما انر لانيل بيه ال 
رسول الله كَلكةٌ! فقال النبي 5كة: ١لا‏ تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله». مع أنه لعن الخمر 
وشاربهاء وبائعها. وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. 

وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة» وما فيها من الفوائد» فإنه هاجر إلئ الله 
ورسوله» وجاهد في سبيله» لكن حدث منه أنه كتب بسِرٌ رسول اللهيكِةِ إلئ المشركين 
من أهل مكة» يخبرهم بشأن رسول اللهككة ومسيره لجهادهم. ليتخذ بذلك يدا عندهم 
تحمي أهله وماله بمكة» فنزل الوحي بخبره. وكان قد أعطئ الكتاب ظعينة جعلته في 
شعرهاء فأرسل رسول اللهكثة عليًا والزبير في طلب الظعينة» وأخبرهما أنهما يجدانها 
ووو ات كان :امم وتويواه نسم ا عرعدث اتاب مض درا ١‏ 
رسول الله وَك. 


فدعا حاطب بن أبي بلتعة» فقال له: «ما هذا؟». فقال: يا رسول الله إني لم 
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أكفر بعد إيماني» ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإنما أردت أن تكون لي عند 
القوم يد أحمي بها أهلي وماليء فقال ككة: «صدقكم. خلوا سبيله». واستأذن عمر 
في قتله» فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق! قال: «وما يدريك, أن الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم). وأنزل الله في ذلك صدر سورة 
الموفحةة نقال 1 را ارين لا له دوا 2 قف دو وله © [الممتحنة:١].‏ 
الآيات. 

فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به» وتناوله النهي بعمومه. 
وله خصوص السبب الدال علئ إرادته معه أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل 
حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيلء 
لكن قوله : «صدقكم. خلوا سبيله)»؛ ظاهر في أنه لا يكفر بذلكء وإذا كان مؤمنا بالله 
واوشوله غيي ةا ولا مرتاب؛ وإنما فعل ذلك لغرض دنيويء» ولو كفر لما قال: خلوا 

ولا يقال: قوله كَِةِ: «ما يدريك لعل الله اطلع علئ أهل بدر, فقال: اعملوا ما 
شئتم» فقد غفرت لكم). هو المانع من تكفيره» لأنا نقول: لو كفر لما بقي من 
حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه؛ فإن الكفر يهدم ما قبله» لقوله تعالئ: 

وَمن يكف رامن فَقَدٌ حبط عَمَزْهُء ‏ [المائدة:0]. 

وقوله: #ولو أَشْرَّمٌأْ لَحَبِط عَنَهُم بَا كنوأ يَعَمَلُونَ * [الأنعام:8]. والكفر محبط 
للحسنات والإيمان بالإجماع؛ فلا يظن هذا. 

وأما قوله تعالئ: ##إوَمَن يولم يدَكم إن متهم 4 [المائدة:١0].‏ 

وقوله: للا يد هَوَما يؤْمبوت لَه وَلْيَوَو الآخر يُوَآدُوت من حَادَ الله وَرَسُوهْ 4 
[المجادلة: ؟ ١‏ ]. 
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اف حرو وو م لس 0 5 سر 
وقوله: # يناما الْدِنَ انوأ لا تشجِذوا ألْذِنَ اتحذوا ديك هزوا ولا من لذب أونوا لكب من 
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ير والكار وي ا لله َه إن كم مُؤَمِنينَ ‏ [المائدة:/01]. فقد فسرته السنة وقيدته وخصته 
بالموالاة المطلقة العامة. 

وأصل الموالاة: هو الحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك مراتب متعددة؛ 
الصحابة والتابعين معروف فى هذا الباب وفى غيره» وإنما أشكل الأمر وخفيت 
المعاني والتبست الأحكام علئ خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم 
بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن. 

ولهذا قال الحسن يَدَأْئُةُ: «من العجمة أتوا)». 

وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد» لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر 
في النار واحتج ابن عبيد: أن هذا وعدء والله لا يخلف وعده؛ يشير إلئ ما في القرآن 
العحدة انك تهذا وغيك ١‏ وعد ور اشن فرك القاع: 


إننى وإنأوعدتهأو وعدته لمخلف إيعادى ومنحز موعدى 


وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري أو غيره: إن من سعادة الأعجمي والعربي 
إذا" اسيلا" أن :نزافةا: الصا تيم رةه ارتو إن وان لكا وتيوا :إن لمقيها: ونرا اطناعب 
هوئ وبدعة. 

ونضرب لك مثلاء هو: أن رجلين تنازعا في آيات من كتاب الله؛ أحدهما 
خارجي والآخر مرجئ. 

قال الخارجي: إن قوله: ##إِسّما يتَعَبَلُ الله مِنَّ الْمَتَّقِينَ * [المائدة:7]ء دليل علئ 
جرد احاح ليا سراما رو ياك مسن أنهم من عباد الله المتقين. 

قال المرجئ: هي في الشرك؛ فكل من اتقئ الشرك يقبل منه عمله؛ لقوله 
تعاليا: ##من جل بألْسَكَة قله ء عشم أَمََالِه] © [الأنعام: 1]. 
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قال الخارجي: قوله تعالئ: #ومن بعص اله ورسوله. ون له مَارجَهَئَمَ خَدلِدينَ فآ 


٠ 
١ 
١١ 


بدا * [الجن:"1]. يرد ما ذهبت إليه. 

قال المرجيع: المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه؛ لقوله: # إن أيه ل 
دان يسرك يو ويعفر مَادوَنَ ذَلِكَ لِْمَن كمه 42 [النساء 8 : ]: 

قال الخارجي: قوله: # أَهَمَنَكاتَ مَؤْمئًا كَمَ نكات> اس 4 [السجدة:18]. دليل 
عل أن الفساق من أهل النار خالدين فيها. 

قال له المرجى: قوله في آخر الآية: #وَمِيلَلَهُم دُوقوأ عَدَابَ ألمَارِ الى شم يه 
تكتورتكت: 4 [السعدة :5ل قرا أن المر اذه كلت اللهارووسو لهو الفا مث 
أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان. 

ومن وقف علئ هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنها الغاية 
المقصودة» وعض عليها بالنواجذ, مع أن كلا القولين لا يرتضئء ولا يحكم بإصابته 
أهل العلم والهدئ,. وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله؛ لآن 
الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم واجبء وأما البدع والأهواء فيستغنون 
عنها بآرائتهم وأهوائهم وأذواقهم. 

وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالئ في سورة محمد: # ذَلِك بِأَتَهُمَ مَالُوأ 
لَِِسَ كَرِهُوأ مَاءَ تَزَل أَلّهُ سَعْطِيعْحكُمْ في بَعَض الْأَمْر © [محمد:”؟]» علئ بعض ما 
يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رؤساء الضالين 
والملوك المشركين» ولم تنظر لأول الآية وهي قوله: # إنَّ ليس أريّدُوا عل أَدسرهرِ 
مَنْ بَحَدِ ما بي لَهُمٌ ألْهُدَى * [محمد:15]. ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة ولا 
المراد من الآمر المعرّف المذكور في هذه الآية الكريمة وفي قصة صلح الحديبية: 
وما طلب المشركين واشترطوه وأجابهم إليه رسول الله يِه ما يكفي في رد مفهومكم 
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ودحض أباطيلكم)" '. 

بل وعافتها النسيخان العتبلان اللذان الجمعيها يذلك» يعترهان يكس 
قولك وينفيان عن نفسيهما الشبهة التي ألصقتها وأمثالك بهما. 

فقد قال الشيخ صالح الفوزان -حفظه اللّه- في شرح قول الطحاوي كَكَائنْهُ: 
دولا نْكفَد أحَدًا من أهل القِبلَة بلَّنبء مالم يَستحلة)» قال - حفظه الله -: «هذا كما 
سبق أن الذنب إذا لم يكن كفرًا أو شركًا مخرجًا من الملة فإننا لا تُكفر به المسلم؛ بل 
نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان» معرض للوعيد وتحت المشيئة» هذه عقيدة المسلم 
ما لم يستحله. فإذا استحل ما حدرّم الله فإنه يكفرء كما لو استحل الربا أو الخمر أو 
الميتة أو لحم الخنزير أو الزناء إذا استحل ما حرّم ا وَكَذَلك العكن: لو 
خووها اع انه قد :وا اعكذوا المكارة ولمصدية انك قم درت أل 
والمنبيع أل ب مويسم # [التوبة:51]. 

جاء تفسير الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. 

أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله؛ بل يعترف أنه حرام فهذا لا يكفر ولو كان 
الذقي كيرش دوق القترك :وا لكقي لك كون هزوم تافصن الإهات أ ناسنا كيرت 
مؤمن بإيمانه». 

وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله ومتع به- أيضًا في رده علئ الرفاعي والبوطي 
لما اتهموا علماء نجد بهذه التهمة السافرة» ورموهم بهذه النقيصة الكاذبة السافلة 
فقالوا: إن ما يحصل من مذابح ومجازر ومآس تشوه سمعة الإسلام وتفتك 
الجا ا كا ل انا . ربصو بج ار الك ا ١‏ 
ثمرة خرٌيجيكم وآرائكم وقرّاء كتبكم ومطبوعاتكم. التي بنيت علئ التكفير 
والتشريك والتبديع وسوء الظن بالمسلمين! 


.)1860-1١١/٠١ /١( «عيون الرسائل)‎ )0( 
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فرد عليه الإمام الفوزان فقال: «أقول له: لقد كذبت وافتريت» فعلماء نجد 
حواري لصيو د اللا ل اا ويك لا ري ا ا 
منهم الإنكار والتحذير من مثل هذه الأعمال القبيحة» وانظر إل القرارات الصادرة 
من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع؛ وقد نشرت في مختلف وسائل الإعلام. 
وانظر إلئ كتبهم المقورة فى مزاخل الدراسة» وهؤلاء الذين أشار إليهم هذا الكذّاب 
نمق يزاؤلوة هذاه القبائح لا يمتوق إلرل علماء تعد بضلة: ولو ,كلذو عليه 
رك غلا انجة ووط وها تتم بريدة كل اران اهما تراه علي ةنا الك اف هي 
منشورة ومتداولة - بحمد الله - تنب عن نفسها»7) 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- عند شرحه لقول الطحاوي كَاَنْهُ: 
«ولا نمَو أحَدًا من أهلي القِبلَةِ بذّنب» مَالَم يَستحلة وَلَا َقَولٌ: لا يَضْتٌ مَعَ الإيمَانٍ 
ذَنبٌ لِمَ عَمِلَّهُ»: «وهذه الجملة من كلامه أراد بها أنّ حصول الذنب من أهل القبلة لا 
يعني تكفيره كما ذهبت إلئ ذلك الخوارج» وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني 
اد لوطل لنهبرنا او وعم رن لذئيت نه ‏ انتر ل لحري اوتا لشدبيةا الول 
الخوارج والمعتزلة وخالف أيضًا المرجتة. 

0 المسألة لا شك أنها من المسائل العظيمة جدًا وهي مسألة تكفير 
اميا إلى القملة الذق 3 ثبت إسلامه وإيمانه إذا حصل منه ذنب. 

اد قاعدة أهل السنة والجماعة أن من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم 
مُخرجه منه مجرد ذنب حَصّلٌ منه» ولا يُخرجُةُ منه كل ذَنبٍ حَوَمَُ الشارع؛ بل لابد 
فى اللازورفي الععابة من لاانسحاال .ان يعت أن عا العك مع ادل لوا لمن ذذلت 
وأنه ليس بمحرّم. 


010 «البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي ومقدمة البوطي من الكذب الواضح والتضليل») -55 
١ 86611/‏ ). 
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وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يُكفرون؛ بل يُحَطْتون أو 
يُصَلَلُونَ أو يُمَسّقون. 

فنقول: ل 
لما ارتكييهز الكييرة ا 

فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة 
الاك فيا انام لبن المرساج 

الوجه السابع: 

إن كتاب التوحيد للإمام ابن عبد الوهاب يَمْاَننُةُ من أكثر الكتب ذيوعا وانتشارًاء 
وهو من أكثر الكتب التى شرحها العلماءء» فاذكر لنا عالمًا سبقك لهذا الفهم الذي 
فهمته أنت من هذا التبويب» وشغب بهذا التشغيب» فما وقفت علئ نص لإمام من 
أئمة هذه الدعوة أو غيرهم فهمّ من تبويب الإمام والاستدلال عليه ما فهمته وما 
استهزأت به أنت وطلايك. 

الوجه الثامن: 

إننا نحمد الله العليم الخبير علئ توفيقه للإمام محمد بن عبد الوهاب يانه 
ذلكم الإمام النحرير» أن وضع قبل باب: «من حقق التوحيد دخل الجنة»» باب: 
«فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب». وررة سيم (يَا ابن آدم؛ إِنَكَ ما دَعونَنِي 
وَرَجوتّي غَفَْرتَ لك علئ ما كان فِكَ ولا أبَالي. ا ابن آم لو بَلَعَت ذَنُوبكَ عمَانَ 
اسّمَاءِ نم استغف رن عَفَرتُ لَك ولا أبالي. ا ابن آم نك لو أي بقرَابٍ الأرض 
حَطَايَا نم لكي لا : دراك ب نينا لأتيكُكَ بقرَابهًا مَعْفِرَة). فالتوحيد عند الإمام 
المجدد يُكَفْر الذنوب». وليس الإمام المجدد يكفر بالذنوب!! 

الوجه التاسع: 

هل إيراد الإمام محمد بن عبد الوهاب يَدَْانُةٌ لحديث النبي كله والذي فيه أنه كَل 
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قال: د... فَقِيلَ: انظر إلى لأف فإذًاسوَاد يس افق مقي بي. انظر هاما ومَاهنا 


وس 


فِي آفاق السَّمَاء فإذًا سَوَادُ قد ماك الأفق قِيلَ: هزه أمَتْكَ 00 الجَنةٌ من هؤلاء 
سَبِعُونَ ألفا بغَيرٍ حِسَاب). 

ثم دخل ولم يبين لهمء فأفاضٌ القومٌ وقالوا: نحن الذين آمنًا بالله واتبعنا 
رسولّهء فنحنٌ هم, أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام. فإنّا وَلِدنَا في الجاهليّة» فبلعَ 
النبي كَكهُ فخرج فقال: «هم الذينَ لا يَسترقونَ» ولا يَتَطيدونَ ولا يكتوونَ» وعَلَى 
ربّهم يتوكلونً). 

فقال عكاشّة بن مِحصّن: أمنهم أنايا رسول الله ؟ قال: «تعم). 

فقام آخر كذان: أمنهم أنَا؟ قال: «سَبَقَكَ بها عُكَاشَةُ. 

تحت باب من حقق التوحيدء يفيد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يانه 
يرئ أن هذا الصحابي الآخر 4 لم ب يحقق التوحيد» ومعنوا ذلك أن بعض الصحابة 
عند الإمام المجدد لم يحققوا التوحيدء وبناء علئ تفسير العلماء صالح الفوزان. 
وح ا حوبي امبتوا بلارسوسو و -رحمهم الله- 
لمعنوا تحقيق يق التوحيد بقولهم: «(تحقيقه : تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي». أن هذا معناه التكفير ا كا 2ل أن من شاب إيمانه بشيء من 
اندعو المعاضي لم ركد قد تسق التوعية؟!! 

سبحانك هذا بهتان عظيم علئ أئمة الدعوة» وإلزام لهم بما لم يخطر لهم علئ 
بال أصلا!! 
أنَاقَاأنَسَهلَاةمَجَهلا علْممَاليسَيدريهنَسَهل 
عُلومَالَوةَرَاهَامَاقَلَاصمَا وَلَكرَالرضَابالبَهِلٍسَهل 

وصدق القائل: 


: وو قل د جو د : 0 ا 
نوكنت تَعلَمٌمَاأقولعَدَرتسي أوكنت ّتَعلَممَاتَقواعَدَلتُكَا 
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وقال آخر: 
وَكَمِمِنَعَاقِبقَولَاصَحِيحًا ‏ وآقَثْهُمِ_رَالفَه مالسَقِيم 

لكن - اعلم هداك الله - أن التحقيق نفسه درجات» فحتئ تحقيق لا إله إلا الله. 
يتفاوت الناس فيه» فمن الناس من يحقق كمالهاء ومن الناس من حقق كمالها أيضًا 
إلا أنه أدن من الأول في تحقيق هذا الكمال» فهما محققان, إلا أن أحدهما أعظم 
وأكثر تحقيقا من الآخر. 

وكذلك درجة الصلاة» فقد يكون الواحد من أهلهاء إلا أن من العباد من هو 
أكمل تحقيقا لها منه. 

فقد يبلغ العبد درجة في التوحيد لم يبلغها غيره» مع بلوغ هذا الغير درجة 
أخرئ من درجات تحقيق التوحيد» فيكون أحدهما أفضل من الآخرء مع أنهما 
محققان للتوحيد. 

فأهل التوحيد يتفاضلون فيما بينهم في درجات تحقيق كمال التوحيد» ومنهم 
الصحابة حولم . 

وعليه فهذا الصحابي ممن حقق التوحيد أيضًاء لكنه لم يبلغ رتبة عكاشة 5ك 
وليس معنئ الحديث إذن أن هذا الصحابي الآخر ليس من أهل الجنة» لكونه لم 
يحقق التوحيد» بل نحسبه من أهلهاء إلا أنه ليس له فيها ما لعكاشة #ه من الدرجات 
والمنازلء والله أعلم. 

قال ابن بطال يناده : «فمعناه - والله أعلم -ِ انالك الرجل لم يكن :من 
بلغت درجته في الفضل إلى منزلة الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى 
ربهم يتوكلون» فكره اكلكلة: أن يفزعه بأنه ليس من هذه الطبقة فيحزنه بذلك» وكان 
ات رحيمًا رفيقًا فجابه بكلام مشترك ألّف به القول» وهو قوله: اسَبَقَكَ بِهًا عُكَاسَة)؛ 
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أي: سبقك بهذه الحال الرفيعة من الإيمان حين كان من أهل تلك الصفات المذكورة. 
فبذلك اس" ستحق أن يكون منهم وأنت لم يبلغ بك عملك إلئ تلك الدرجات. ؛ فكيف تكون 
منهم؟ وهذا من معاريض الكلام والرفق بالجاهل في الخطاب)" 

وقال القاضي عياض يَدْانْهُ: «قيل: إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك 
المنزلة. ولا كان بصفة أهلها؛ بخلاف عكاشة)0'. 

وقال القرطبي كاده : «لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند 
ا نت ين لقا انلق 
فيتسلسلء قَسَدَّ الباب بقوله ذلك)'" 

د الشيخ الغنيمان يَدْننْهُ علي قول القرطبي انه فقال: «الآولا ألا 
يقال: ليس عند الثاني ما عند عكاشة من الأحوال التي تق: ١‏ نقتضي أن يكون من السابقين. 
راكن اشر رلا باحر وهو 101| رسو كلابقع مزمةلك للا قاع التافى» ادن 
واحد سيطلب؛ لأن كل واحد يحب ذلك - بلا شك - من الصحابة» فلما قال هذا 
القول امتنعوا كلهم وأحجموا عن ذلك). 

وقبل! ارو كأن”الدعوة لواحن فلما سيق البها عكاشة كانت لوعن حسن 
جواب وحُسنٌ خلق منه كل فإن عكاشة هذا كان من السابقين إلئ الإسلام» هاجر 
وشهد بدرّاء وقاتل فيهاء واستشهد في قتال أهل الردة بقيادة خالد ؛ بن الوليد وطليحة 
الأسدي سنة اثنتي عشرة» ثم أسلم طليحة الأسديء وجاهد الفرس يوم القادسية مع 
سعد بن أبي وقاصء واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. 

فقوله كَل «أنت منهم). او «اللهمّ اجعله منهم). فضيلة لعكاشة» هذه 


)١(‏ «شرح صحيح البخاري). 


() «المنهاج شرح مسلم»). 
(9) «فتح الباري). 
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الفضيلة التي كانت سببًا في أن يكون منهمء أو بدعاء رسول الله له كان منهم)”' 
وقال ابن الجوزي ياد 4: «يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب». 
وأما الثاني فيحتمل أن يكون أريد به حسم المادة» فلو قال للثاني: نعم؛ لأوشك أن 
يقوم ثالث ورابع إلئ ما لا نهاية له» وليس كل الناس يصلح لذلك)”". 
بحاي ااي ا ا يي 
ذلك في حق الآخرا' 
وقال السهيلي كانه : «الذي عندي في هذا: أنها كانت ساعة إجابة علمهاكَثةٍ 
واتفق أن الرجل قال بعدما 0 
وهو قول الزركشي يََانْةٍ أيضًا 
ركه اسان حال وعدي ادي واد لاما لاف لوي نا 
أفزعك. اه 
ولا يلزم كذلك من ورود هذه الأفضلية لهؤلاء السبعين ألا ومنهم عكاشة 
يه أن يكونوا أفضل من غيرهم علئ الإطلاق» بل فيمن يحاسب في الجملة من هو 
قال القسطلاني كان : (إن“مزية السبعية الدكعو بعر حساملا تستلزم 
أفضليتهم علئ غيرهم؛ بل فيمن يحاسب في الجملة من هو أفضل منهم» ومن يتأخر عن 
الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة ليشفع في غيره من هو أفضل 
منهم)” '. 
() «التوصل إلىا حقيقة التوسل». 
() «فتح الباري). 
(9) «فتح الباري). 


(5) «فتح الباري). 
(4) «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»). 
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الوجه العاشر: 

لو افترضنا -تنؤّلَا- صحة فرضيتك وإلزامكء فهل التزم الشيخ المجدد محمد بن 
عبد الوهابء. والشيخ صالح الفوزان» والشيخ صالح آل الشيخ ته هذا اللازم. 
وأقروا به أم لا؟! فإن لم يكونوا قد التزموا هذا القول» فهل يحق لك إلزامهم به؟!! 

الوجه الحادي عشر: 

اعلم أن منشأ ضلالك في هذه المسألة» هو اعتقادك وجود فارق بين الإيمان 
والتوحيد. وأن التوحيد شيء والإيمان منفصل عنه. ون التوحيد لا يزيد ولا ينقص. 
فد هذا وخلة غليك الدواخل :وشتوشك عليك المدوشات: 

فظننت أن الذنوب والبدع إنما يقع تأثيرها على الإيمان دونًا عن التوحيدء وأن 
الزيادة والنقصان إنما تكون في الإيمان» أما التوحيدء فهو شيء واحدء ولا يقع عليه 
زيادة ولا يعتريه نقص؛ لظنك أنه لو وقع النقص عائ التوحيد لخرج صاحبه من 
الملة إذ التوين فتك هو أن يكون العبك إمااموعة. او :غير مو كن فإذا نمضن توهيد 
العبد عندك فإنه بذلك يكفر» ولم تفرق بين أصل التوحيد» وكمال التوحيد كما يقول 
أهل السنة. 

فالذنوب والبدع عندهم إنما تؤثر علئ كمال التوحيد لا أصله؛ وعلن حسب 
كثرتها وقلتها عند العبد يكون تحقيقه لكمال التوحيد لا أصل التوحيد. 

أما أنت فظننت أن تحقيق التوحيد يساوي تحقيق أصل الإسلام» فلو نقص 
تحقيق التوحيد خرج العبد من الإسلام» ويلزم من اعتقادك هذا وقولك ذاك تكفير 
المسلم إذا وقع في معصية, لا أن الشيخ ابن عبد الوهابء والفوزان» وصالح آل 
الشيخ يكفرون بالذنب!! 

لكن اعلم أن التوحيد هو الإيمان» والإيمان هو التوحيدء بدلالة حديث وفد 
عبد القيس. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَادْة: «وقد فسر الإيمان في حديث وَفد عبد القيس 
بما فسر به الإسلام) ". 


و و او ني و ان 
إن وَفدَ عَبِدِ القيس أَنوَا الْبِيَكيِ فقَالَ: «مَنِ الوَفدٌ - أو مَنِ القومُ -2. قَالُوا: و 


َقَالَ: «مَرَحَبًا بالقَوم - أو: بالوَفٍ - غَيرَ خَرَايَا وَلاندَامَى». قَالُوا: 


هه 7 


قم 
مَّبَِدَق ونوك ها الي ين مضو لآ تستطيع أن تيك | 
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عر 1 بأَمِر تُخبر به مَن وَرَاءَنا تدخل به الجَنَهه أَمَرَهُم بأربع. وَنها 
مَرَهمِ بِالإِيمانٍ بالله 8 5 
أ[ له 1 عو 


مَا الإِيمَان بالله وَحذه) .. قَالُوا: الله وَرَسُولَه 


0 
في شهرٍ 
عَن أربَع 


1 1 ن لا إِلَه إل لله وَآنّ مُحَمَّدًا رَسُولٌ الل وَإِقَامُ الصَّلَاقَ وَإِيتَاءُ 
الرَّكَاةِءِ وَصَوم رَمَضَانَ» و 
ل 

وهذا ظاهر بحمد الله» وإن خفي على خفافيش البصائر» الذين لم يستضيئوا 
بنور العلم؛ ولم يلجئوا إلى ركن وثيق» فهاموا من الجهل والضلال في كل فج عميق؛ 
مع انتسابهم إلئ العلوم والدفاترء وتقدمهم في المجالس والمحاضر. 
لاعيبٌ في القوم من طولٍ ومن قصرٍ جسم البغالٍ وأحلامٌ العصافير”" 


وقال ابن أبي العز الحنفي يَدْانذْةُ: «والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته 


الأاسلا 


م 3 م0 
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|[ 
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و سس 


را الخُمْسَ مِنَّ المَغتَم». وَنََّاهُم عَنِ الدبّاءِ وَالحَتَم 


0 


)١(‏ «الإيمان». 
0( (تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس)». للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 


آل الشيخ. 


من اللجاج والخداع والأباطيل كه 
وأفعاله» والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمانٍ بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر)" ". 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «إن الإيمان هو التوحيد. 
فسّرهِ رسو لكك في حديث وفد عبد القيس» وفي حديث معاذء لما أرسله إلى اليمن)” ". 

وقال الشيخ التراك:<زوالتوحيد:قن الارجان يانة واحد في ربوبيته وإلهيته 
ذا حمطاتف وص ني ست طيع» وزفو ادو العا ها هن ارسي الو 

وقال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن: «... إذالإيمان والتوحيد هو إفراد 
الله وحده بهذه الأمور الثلاثة» فمن لم يأتِ بتوحيد الربوبية قهو معطل للخالق مشرك 
في ربوبية الله» ومن لم يأتِ بتوحيد الألوهية فهو مشرك في ألوهية الله وعبادته 
كالمشركين عبدة الأصنام» ومن لم يأتِ بتوحيد الأسماء والصفات فهو كافر ملحد 
في أستماء الله وفنا نك 3 

وقال العلامة عبد الرحمن بن قاسم النجدي يَدْنَهُ: «فحيث كان التوحيد هو 
مسد تيا 3 ان 10 ال 1 اللاسفم 1ن لمان بالبسمو لك 17 شيا المع نه 
المصنف علئ ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسو ل وَةٍ في موارد النزاع؛ 
إذ هو مقتضئ الشهادة ولازمهاء فمن عرفها لابد له من الانقياد لحكم الله» والتسليم 
لأمره الذي جاء علئ يد رسوله كه فمن شهد أن لا إله إلا الله» ثم عدل إلئْ تحكيم 
غير الرسو لكِككِةِ في موارد النزاع» فقد كذب في شهادته» '. 

ولما عرضت كلام هذا الرجل على شيخنا أبي عبد الرحمن هشام بن فؤاد 


() «شرح العقيدة الطحاوية»). 
(؟) «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات دواد بن جرجيس»). 
() «شرح العقيدة الطحاوية»). 


(5) «القول السديد في الرد علئ من أنكر تقسيم التوحيد». 
(6) «حاشية كتاب التوحيد». 
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البيلي -حفظه الله- قال: «هذا الكلام باطل من أوله إل آخره. 

أما قوله: إن البدع والمعاصي لا تأثير لها علئ التوحيدء فإن هذا ما يقول به 
أحدء ولهذا بوب الشيخ بالمعاصي في كتابه «التوحيد»» والله سبحانه يقول أيضًا في 
كتابه: #لَدِنَ ءَامَنُواْ ولد يَِْسُوَأ إيساتهم بِظّثْر 4 أي: بشركء لأأوْليِكَ ز الْأََنوَهُم 
مهَمَدُونَ # [الأنعام: 87]» فهذه ٠‏ الكية وإن كان فبها الظلم الذئ هو بمعين الشرك» والذي 
ارق الفرك الأكور بولا عقو تإنه ينا لام الحافي [ذ المعاضيي لبر 





الإيمان بالله ل في قلب المؤمن. 
ولهذا؛ قال 355: ١لايَرْنى‏ الاي نيزي وَهو مون ول 2 يَشْرَت الحَمرَ حِينَ 
يَشْرَب وهو مُوْمِنْ» وَلَا يرد حِين يرق وَهُوَ مُْمِنٌ وَلَا يَنتَهِبٌ نهبَة يرف الناس 


ليها أصَارَهُم بن يوبا وَهو مُؤْمِن). 

فلو طالع مراقبة الله يي له لَّمَا أقبل علئ المعاصيء فالمعاصي دليل علئ خفة 
الإيمان» وبالتالى دليل علئ خفة التوحيد الذي يتعلق بالأسماء والصفات» إذ من 
اميها 5 العليم» فلو كان يعتقد هذا الاسم بكماله لما 








يله: الرقيب» ومن أسمائه 
عصئء فهذا يتناف أيضًا مع كمال توحيد الأسماء والصفات». فمن يقع في معصية 
فهذا دليلٌ علئ رقة دينه» وما يقع في هذه المعصية إلا في غياب المراقبة لله 8# 
وبالتالي علئ رقة إيمانه» وعليه: فالقول بأن التوحيد غير الإيمان» وآن الزيادة 
والنقص إنما يقعان علا الإيمان لا التوحيد. هذا قول مُن؟!!! 

أما إذا قصدنا الإيمان بالمعن الشرعيء. والذي هو: قول اللسان واعتقاد 
الجنان وعمل الجوارح والأركان» وأن التوحيد هو إفراد الله بما يستحقه. فإننا نقول: 
الإيمان الذي هو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان» فقول 
اللسان.يهاذا؟ !!!ماهو قول:اللسان؟!!! 

الجواب: قول اللسان هو: النطق بالشهادتين» والنطق بالشهادتين» توحيد أم لا؟!! 
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الجواب: توحيدٌ؛ إذ الشهادتان لا تقبلان إلا بالإفراد الموجود فيهماء ففي لا 
إله إلا الله إفراد الله كَل بما يستحقه من ألوهية وربوبية وأسماء وصفاتء وشهادة أن 
محمدًا رسول الله إفراد» إفراد بالاتباع» إذن هذا قول اللسان. 

واعتقاد الجنان بماذا أيضًا ؟!!! 

الجواب: يدخل هنا أعمال القلوب فيما يتعلق بعمل القلب» ويدخل إقرار 
القلب وتصديقه فيما يتعلق بقول القلب. إذن فهذا أيضًا له علاقة بالتوحيد, إذ الناطق 
بالشهادتين ولا يصدق بهما فإنهما لا ينفعانه وإنما يكون منافقًا. 

كذلك أعمال الجوارحء داخلة في الإيمان» فعمل الجوارح هذه من امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي, فإذا خف ذلك عند الإنسان» خف أيضًا توحيده ومراقبته 


بل إننا نقول لهذا القائل أيضًا: إن قولك بأن الزيادة والنقصان إنما يقعان عل 
الإيمان لا علئ التوحيدء وتفريقك بين الإيمان والتوحيد. 

فنقول لك: بل القرآن كله توحيدء بما فيه من أوامر ونواهي» وإلا فكيف لو 
قلنا لك أيضًا بأن قصص الأنبياء داخل في التوحيدء وبأن ذكر الجنة والنار داخل في 
التوحيد. وداخل في الإيمان أيضًا؛ لأنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلئ قائل هذا أن يبين لنا ما الفرق 
افوا بيك لاما نو التوضين ؟ ! 

فإن هذا من لازم هذاء إذ الإيمان اعتقاد» فتعتقد الإيمان بالله» والإيمان بالله 
داخل في التوحيد» توحيد الله كلا بما يستحقه من الربوبية والآألوهية والأسماء 
والصفات. فكل هذا من لوازم التوحيد. والتوحيد قوته وضعفه من لوازم الإيمان. 
كله واحد. 


وأما قولك: بأن التوحيد إما توحيد وإما شرك» بمعنئ من لم يحقق التوحيد 
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يكون مشركًا خارجًا من الإسلام هكذا بإطلاق» فمن الذي قاله؟!!! 

فالناس يختلفون في مقامات التوحيد» فالتوحيد مقامه عظيمء. والناس 
يختلفون في ذلكء فهل يقال: توحيد أبي بكر كتوحيدنا ؟! هذا إرجاء أيضًا في باب 
التوحيد. هذا إرجاءء أن الناس في التوحيد سواءء ولا يتفاضلون باعتبار التوحيد, إذ 
التوحيد كما تقول إما أن يكون وإما ألا يكون !!!ء يعني: إما توحيد إما شرك !» هذا 
أيضًا نسميه إرجاء»ء مثل ما قالت المرجتة في الإيمان: وأهله في أصله سواءء فهذا 
أيضًا من المرجئة» حينما يقول: والتوحيد أهله في أصله سواءء فالناس يتفاوتون في 
هذا التوحيد ويتفاضلون فيه. 

نعم لابد أن يكون عند كل واحد أصل في هذا التوحيد» لكن الناس يختلفون 
في هذاء فليس توحيد أبي بكر كتوحيدناء وليس توحيد عمر كتوحيدنا وغير ذلك. 
فمسألة الزيادة والنقصان تحصل في الإيمان» وتحصل في التوحيد» وتحصل في 
الأعمال» فالناس يتفاضلون في الأعمال» ومن الأعمال الإيمان» ومن الأعمال 
التوحيد» وعندنا معتقد أهل السنة والجماعة: التفاضل في الأعمال يا إخوانناء أليس 
كذلك؟ 

والإيمان عمل والتوحيد عمل» وكل ذلك من الأعمال» وعليه» فكلام أهل 
السينة والجماعة ران الآينات يؤزية ويقصن ا د اا والترتحين كذللك ويك 
وينقصء فالإنسان إذا استفاد دليلا جديدًا في التوحيد ازداد إيمانه» وإذا استفاد علما 
جنا في التوحيد ازداد إيمانه واعتقاده بالله رب العالمين» ولهذا أمرت أن تطالع 
الآيات الكونية والآيات الشرعية ليزداد إيمانك بذلك. 

ويقول هذا الرجل أيضًا -والذي ينبغي أن يتعلم من جديد كما يبدو؛ لأن هذا 
كله ما ينسب إلا العلماء. إنما هذا من رأيه واستحسانه- : إن المعاصي والبدع لا 
تؤثر في التوحيدء وما علاقة البدع والمعاصي بالتوحيد. 
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سبحان الله العظيم!! إفراد الله كَل بالتشريع هذا توحيد, والمبتدع ما أفرد الله 
بالتشريع المبتدع شرع مع الله لكن يبقئ أهو كافر أم لا ؟! علئ حسب بدعته» إذا 
كانت البدعة مكفرة, فهو كافر. وإذا كانت البدعة غير مكفرة فليس بكافر» فالمبتدع 
مشرع مع الله هذا ما له علاقة بالتوحيد ؟!!! 

يعني أنتم فقط تجعلون العلاقة بالتوحيد من حَكم بغير ما أنزل الله» وتقولون: 
هذا يتناف مع التوحيدء وتخرجون من حَكم بغير ما أنزل الله من الإسلام كله؛ لأنه 
مشاركة في التشريع» طيب والبدعة ؟!!! أليست مشاركة في التشريع ؟!!! بل هي 
أوقع وأظهر في تعريف أهل العلم» إذ البدعة هي: طريقة محدثة مخترعة في الدين 
تضاهي الشرعية» يريد السالك بها التقرب إلى الله كله . 

إنما الحُكم بغير ما أنزل الله» تَرَكَ ما أنزل الله من الواجبات» ووضع حكمه. 
وهو لا يقول بذلك: أنا أتقرب بذلك إلئ الله» وإنما وضع هذا الحكم المخالف 
للشريعة وفقطء لكن ما قال أنا أتقرب بذلك إلئ الله» مثل المبتدع» فهي أوقع في 
البدعة يا إخوانناء المسألة في البدعة أوقع منها في الحكم بغير ما أنزل الله» ولكن مع 
ذلك تراهم يدندنون علئ الحكم بغير ما أنزل الله» وأن ذلك ينافي التوحيدء إذن 
فالبدع تنافي التوحيد. والمعاصي تنافي التوحيد فيما يتعلق بأسماء الله لَه وصفاته 
وغير ذلك. 

وقول أنهناة إن الك الهو أفسدتن تكسن ان الله لبيى عفالق أوان اللفيعه 
شريك في خلقه. أو في ملكه أو في تدبيره» يعني يا إخوة: إنسان لو سجد لغير الله. 
إنسان اعتقد أن هناك رب غير الله» أو مالك للكون غير الله أَهُوٌ لو كدّه يبقَى كافة. 

هذا جاهل» وفي كلامه هذا نفس -بفتح الفاء الموحدة- كلام المشركين حين 
يعتقدون بالله ربّاء وبالله خالقاء ورازقاء ومحييًا ومميئّاء أما فيما يتعلق بالألوهية وغير 


ذلك فإنهم لا يعتبرون بهذاء ولهذا هو يقول: إنسان سجد لغير الله» إنسان اعتقد أن 
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هناك ربا غير الله» أو مالكا للكون غير الله ... إلخ. 

فيقصد أنه لو غير ذلك لا يكون كافرّاء فلا يؤثر علئ التوحيد بدعة أو معصية. 
إنما يقع تأثير المعصية والبدعة علئ الإيمان لا علئ التوحيد. 

نقول: هذا كلام باطل» بل البدع والمعاصي تؤثر علئ التوحيد. 58 5 
النبي 35 قال: «لايَزني ي الزَانِي حَينَ يَزنِي وَهوَ ومن وَلَا يَشْرَبٌ الحَمرَ حِينٌ يَشْرَ 
وَهو مُوْمِنْء وَلَا يَسرِقَ حِينَ يَسرِق وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنتَهِبُ نهِبَةَ يَرفَعُ ا 
أبصَارَهُم حِينَ يَنتَهِبْهًا وَهُوَ مُْمِنٌ. 

وقال5كة: دوَاللِ لا يُوْمِنْء وَاللَه لله لا يق مِنْء وَاللَهِ لا يُؤْمِنٌ)» قيل: ومن يَا رَسُوَلَ الله؟ 
قَالَ: الَذِي لَايَأمَنُ جَارْه بَوَايقَهُ. 

أما أن يقول: إنه ثمة فارق بين التوحيد والإيمان» فهذا اختراع جديد لم يُسبق 
قائله إليه ... فهو يريد أن يقول: إن التوحيد قد يكون كاملا مع وجود المعاصي 
والبدع. لمَ؟! لأنه فصل الجهة. فهل نجعل تحقيق التوحيد إيجاد أصلهء وهذا 
حاصل للجميع. وأما المعاصي فمتعلّقها الإيمان لا التوحيد؟!! 

واستنكارك كذلك تأثير البدع والمعاصي علئ التوحيد» وقولك: «يعني اللي 
يقع في معصية يا إخوة يبقئ ما حقق التوحيد؟!! مش كِذه يا إخوة يبقئ تكفير 


باردقي؟ !1 
فهذا جهل آخر. وهو أن التوحيد لا يقبل الزيادة والنقصان. وعليه: فلو قلنا: 


فهذا نَفْسٌ كلام المرجئة في باب الإيمان» إنه لو عصئ - وتقولون أنتم: بأن 
هذا يؤثر في التوحيد - إذن يكون صاحبه كافرًا؛ لأن عنده إما توحيد وإما شرك, 
والتوحيد كامل عند الجميعء ما يؤثر فيه المعاصي ولا البدع» وبالتالي من عصئ أو 
فرع قالى 0 الجتعاضى ارقن الفومفين واد ]ايكون كد | بالويعا ضئ» 
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هذا طبعًا كلام ينم عن أن هذا الرجل لا ينبغي له أن يتكلم في هذه الأمور 
العظيمة أبدَا حتئ يتعلم. 

فالإيمان غير التوحيد!! يا أخي هذا الكلام سبحان الله! لا أدري من أين 
يخرج» وكيف يخرج؟!!). انتهئ كلام شيخنا - حفظه الله-. 

الوجه الثاني عشر: 

إن قولك: إن التوحيد واحد؛ إما موحدء أو ليس بموحد, هو عين قول أهل 
البدع؛ فإنهم يقولون: الإيمان واحدء وأهله في أصله سواءء. وقد أنكر علماء أهل 
السنة هذه المقالة وردوها وحذروا منها ومن أهلها. 

فقد قال الإمام ابن باز يَدَاْندْةُ نّهُ: «قوله: «والإيمان واحد وأهله في أصله سواء)» 
هذا فيه نظرء بل هو باطلء فليس أهل الإيمان فيه سواء» بل هم متفاوتون تفاوتا 
عظيماء ؛ فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم.ء كما أنه ليس إيمان الخلفاء ء الراشدين وبقية 
الصحابة ته مثل إيمان غيرهم» وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين» وهذا 
التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده» وهو قول 
أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم, والله المستعان)”". 

وقال العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع يَدَاْننْةُ: «الحق الذي لا إشكال فيه 
أن الإيمان متفاوت في أصله. فإيمان آحاد الناس ليس كإيمان جبريلء» ولا كإيمان 
سول الندع و القول يان :الثافن انل الابمان مرزاء لبن يتن عقاقد اه المينة” . 

وقال العلامة ناصر الدين الألباني كانه في قول الطحاوي د كَدْاننْةُ: «والإيمان 
واحد وأهله في أصله سواء»: «هذا علئ ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق 
فقط وقد عرفت أن الصواب فيه أنه متفاوت في أصلهء وأن إيمان الصالح ليس 
)١(‏ «التعليقات الأثرية علا العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية). 
(؟) «التعليقات الأثرية علا العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية). 
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كإيمان الفاجرء فراعين. 

وقال العلامة صالح الفوازن -حفظه الله- في قول الطحاوي يَدَأنَهُ: «والإيمان 
واحد وأهله في أصله سواء»: «هذا غلط؛ لآن الايمان لسن وداه وليس أهله سواء. 
بل الإيمان يتفاضل» ويزيد وينقص. إلا عند المرجتة. 

والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواء» فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان 
الفافق هن المسلمين »أن لفاسق من المنسامين: زيما لاذه كاعد دو إيماة أب بكر 
الصديق يعدل إيمان الآمة كلهاء فليس الناس في أصله سواءء هذا من ناحية أصله. 

كذلك من ناحية العمل» الناس يتفاضلون في العملء منهم كما قال الله كل : 
« موري الكت بان صْطَفَبَنا من عِبَادِنامَمِنْهم ظَالْمُلنَفّسِهِء #: هذا العاصي الذي 


سم 


على ملا كور 


معصيته دون الشركء فإنه ظالم لنفسه؛ لأنه معرض نفسه للخطر #ومتهم مقتصد 4 
وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات. 

#ومنهم ساق بِالْحَيرتِ بإِذْنِ الله © [فاطر:؟0]» وهذا هو الذي يعمل الواجبات 
والمستحبات» ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب 
الاحتياط» فالأمة ليست سواءء فصارت ثلاث طوائف. فمنها الظالم لنفسه. ومنها 
المتعضيهه بودنها النعاء بالشتواسة ددن هك أن الأنوان مق د 

وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله- في قول الطحاوي يََاننْهُ: 
«والإيمان واحد وأهله في أصله سواء»: «وهذا باطلء الإيمان ليس 0-7 لسن الا تر 
فيه سواءء يقول: الأحناف يقولون: الإيمان سواءء وإيمان أهل السماء وأهل الآرض 
سواءء هذا من أبطل الباطل من يقول: إن إيمان جبريل مثل إيمانناء إيمان أبي بكر 
مثل إيمان بعض الناسء قال فيه النبي يَكة: «لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر 
)١(‏ «التعليقات الأثرية علا العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية). 
(؟) «التعليقات الأثرية علا العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية). 
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لرجح». يقولون: إيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء. 

حتئ قال بعض الفسقة: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل» وإيماني كإيمان أبي بكر 
وعمرء نعم. هذا من أبطل الباطل. 

والصواب: أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيمًا في الإيمان» سواء هل إيمان 
الأنبباء:المرسليق مكل إيهان«شسائن التالس > هل إنمان: الملاتكة مكل إيمان سائر 
الناس: هل إيمان الصديق مكل إيهاتن الفاشق السكير العرييل»! هذا ضعيت الإيمان. 

الذي يشرب الخمر ويعق والديه ويسرق أموال الناس ويغش ويرابي» هذا 
إيمانه ضعيف»؛ هل يكون هذا إيمانه مثل إيمان الصديق», مثل إيمان الصحابة مثل 
إيمان الأنبياء والمرسلين» هذا من أبطل الباطل نعم» والإيمان أيش. 

والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. 

نعم هذا باطل» الصواب أن الإيمان ليس واحداء بل هو متفاوت)” . 

وقال الدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف في قول 
الطحاوي يَدْنْةُ «والإيمان واحد وأهله في أصله سواء»: «هذه العبارة محل نظرء 
وقد تقرر -كما تقدم- أن الإيمان ليس شيئًا واحذّاء بل هو شعب متعددة ومتفاضاة 
كما في حديث شعب الإيمان. 

وأما دعوئ أن أهله في أصله سواءء فليس الآمر كذلك, فأهل الإيمان ليسوا 
سواءً؛ بل هم متفاضلون في أصل الإيمان أو فروعه. 

وقد رد شيخ الإسلام دعوئ أن الإيمان واحد لا يقبل التفاضل» وبين منشأ هذا 
الاشتباه فقال: لما توهموا أن الإيمان الواجب علئ جميع الناس نوع واحدء صار 
بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل» فقال لي مرة بعضهم: 
الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هوء 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية»). 
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كما بقول“ الأسان امه حيق هو إنسان:والوضوة من حيبق هو وجوة؛ وامتال:ذلك 
لا يقبل الزيادة والنقصانء فيثبت لهذه المسميات وجودًا مطلقا مجردًا عن جميع 
القيود والصفاتء وهذا لا حقيقة له في الخارجء وإنما هو شيء يقدره الإنسان في 
ذهنه. 

وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان كل واحد يخصه. فلو قدر 
أن الإيمان يتمائل» لكان لكل مؤمن إيمان يخصه.؛ وذلك الإيمان مختص معين. 
وذلك الإيمان يقبل الزيادة» والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في 
أنفسهم إيمانًا مطلقا مجردًا عن جميع الصفات المعينة له» ثم يظنون أن هذا هو 
الإيمان الموجود في الناس» وذلك لا يقبل التفاضلء ولا يقبل في نفسه التعدد. 

والمقصود أن منشأ الاشتباه عند الطحاوي هاهنا: أن ما قرره مِن تساوي أهل 
الإيمان في أصله. إنما ذلك يفترض في الذهن, وأما خارج الذهن فأهل الإيمان 
متف ضلون)7. 

وقال العلامة الوزير الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه لله - في قول الطحاوي 
كانه : «والإيمان واحد وأهله في أصله سواء»: «وهذه من مقالة الل 

وقال العلامة الوزير الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- أيضًا في قول 
الطحاوي كاذه : «والإيمان واحد وأهله في أصله سواء»: «هذه العبارة منه تقرية 
تكله ان جين زا ضيها»» التذين انكر فريقة الفقواءق أن الأيكان و اعد يع 
أنّهُ في أصل وجوده شيءٌ واحدء إذا دَحَلَ في الإيمان دََل بشيءٍ واحدء إذا وَجِدَ 
سُمّيَ مؤمتاء وإذا لم يوجد لم يُسمّ مؤمتا. 

وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأن أهله في 


() «تعليقات علئ شرح العقيدة الطحاوية»). 
() «شرح العقيدة الطحاوية»). 
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أصله سواء؛ يعني: أن أصل الإيمان يتساوئ فيه المؤمنون. فجعلوا إيمان الناس 
كإيمان النبي يل كإيمان أبي بكر كإيمان محمد كله بل كإيمان الرسل جميعًاء بل 
جدررو كان الجاةن4: جين 

لكاكان فيل الاماقيز كد ا سرع اننا محف يه الإقطانة ال الامري را 
أهله في أصله سواء. 

وهذا كما ذكرت لك راجع إل أن التصديق عندهم, وما يتصل به من أعمال 
القلب أنه شيء واحد. وقد نصّ عل ذلك أبو حنيفة في كتابه «الفقه الأكبر» في أن: 
التصديق واحدء. وأن التوكل واحد. والمحبة واحدة. 00 التعقية: خشية القلت 
واحدة» ونحو ذلك. 

فجعار اماف القلبهها يتعكر الأيما لوه قاوذا 

والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة: أن أهل الإيمان متفاضلون فيما 


بينهم, فالله كه فضَّلَ بعض الرسل على بعضء فقال سبحانه: # #8 يَلْكَ اليُسُلُ فَصَّلنَا 


مر 
سح سه لو ع له سس سلسم ع سه يس سس سح سه قر سح ا 


ا له ره 0-0 * [البقرة: 07 7]. 

وتفضيل بعضهم على بعض نتيجة وسبب ونتيجة لسبب وهو تفاضلهم في 
الإيمان. 

فالرسل منهم أولو العزم وهم أعظم الرسل مقامًا وأرفع الرسل مكانة #فَأصَيرَكَا 
صَ ولو ألْحَرْمِ مِنَالرسُلٍِ © [الأحقاف:ه]. فالرسل ليسوا في منزلةٍ واحدة عند الله كلا . 

والتفاضل هنا يكون بالإيمان -بإيمان القلب- ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. 

وهنا جَعَّل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة قال: (بالحّشية والتقَئء 
ومخالفة الهُوئء وَمُّلَارَّمَةٍ الأولّئن) ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضل؛ لكن 
القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما 
ليس بمحدود. 
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ولهذاء خصٌ الله كله أبا بكر الصديق ذف بأنه مدن من بين سائر الصحابة» 
فقال كلد : © وَلَرِى 2 ِالصِدق وَصَدَّفَ بدء َوْلتِكَ هم الْمنّقَوت * [الزمر:*"]. 
يشداه سردن( اناضكده عرد دا اند هن عيوة. 

وكذلك قوله كنَهُ في سورة الليل: #وَسَيْجَها الى (7) الى وق 5 
3 ما حو 1 2 9 لَك مجه ريخل 4 [اتليل 7ك | 

فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين الذي هو ابتغاء ما عند الله و 
خصٌ به أبو بكر لأنَّ له في ذلك مزيدًا ليس لغيره. 

لهذا قالبَلِ: «لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرَجَحَ إيمان أبي بكر». وقال 
أيضًا التابعي الجليل: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صدقة ولا صلاة ولكن بشيء وقر في 
قلبه). 

هذا الشيء الذي وَقَرَ في القلب الذي هو التصديق. الكافي :رفون اا 
وفلانًا من جهة تصديقهم للخبر يختلفون -أي خبر-. 

فيأتي ثقة إلى أناس فيقول هذا حاصلء فهذا 0 وهذا ا لكر 
تصديق الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوته. من حيث الجزم به بقوة 


9 
اع‎ 
3 
٠ 
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وثبات ويقين. 

ولهذا أبو بكر 5ه حصل له من المقامات كما هو معروف في السيرة ما ليس 
لغيره. 

هذا التصديق أيضًا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي بيانه. 

إذن كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضل بأمور ليست خارجة عن 
تصديق القلب. عن اعتقاد القلب. جعلها الخشية الظاهرة والتقوئ الظاهرة ومخالفة 
الهوئ وملازمة الأولئ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 
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إذا تبين هذا فنذكر عل هذا عدة مسائل: 

المسألة الأوليا: 

أن قوله: (وأهلهُ في أصله سَوَاءُ) : د علي د اهن الكبهاة: 

- إما اك 

- وإما أن يكون شرعيًا. 

فإذاكان العراة العرض حيعي #الاننانة الغررضى حه نإن الاينان يَصدق علره: 
- ما به يدخل المرء فيه. 


- وأيضًا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات. 

بمعنئ أنه يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة» ثم بعد ذلك يكون تصديقه غيرَ 
تضيديقة الأول و تكون كلمعةافي كلمن الأول 

فلهذا كلمة (أصله) فيها إجمال وعدم وضوح. 

هل المقصود بالأصل أنه الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام؟ 

أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معه. يعني: يلازم الإنسان 
داتمًا وأنه أصل واحد لا يزيد دائمًا؟ 

هذا فيه إجمال؛ وأيضًا لا ينه يتفق هذا وذاكء فلا ب تمق أصل إيمازه أوّلّ ما دحل مع 
0 00 
ال من سا سد له ا ايه 

فإذن؛ كلمة (أهلهُ في أصله)؛ أصل الإيمان ما هو؟ 

ال ا 0 
السنة علئ هذه الكلمة؛ يعني: التعبير بأصل الإيمان وعدم التفريق فيما بين الإيمان 
اللغوي والشرعي 
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المسألة الثانية: 

أن أصل الإيمان إذا قلنا التٌصديق؛ فإن التصديق يتفاوت. 

الصديق نفسه الذي هو حَدٌ الإيمان -لأنهم عَبَهُوا الإيمان إقرار باللسان 
وتصديق بالجنان- هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيه 
وأيضًا يزيد في المعين وينقص . 

وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: 

الأول: أنَّ مسائل الشَّرعه مسائل الكتاب والسنة كثيرة» سواء في الأمور الاعتقادية 
أو في الأمور العملية» وهذه كلها يجب الإيمان بها علئ الإجمال والتفصيل. 

فإيمان وتَصدِيقٌ مَن كَانَ مُقتَصِرًا علئ الإجماليات من جُهّال المسلمين ليس 
اإبجاه رسي ع هدق يكل اكليف 

فالعَالِهُ تصديقه مُجمّل وتَصدِيقةٌ مُمَصّل بكل ما عَلِمَه وأمّا الجاهل فتصديقة 
ُجمل مالم اشريعة يل صَدقَب كن تصدينٌ يحض الأموو ! 

فمن صَدَقَ بكل الفروع -سواءً فروع العقيدة أو فروع الشريعة- من صَدَقٌ بها 
اي 000 

فإذن؛ نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من 
جهة الإجمال والتفصيل. 

الغاني: الأعمال الظاهرة أيضًا امتثالا للأوامر واجتابًا للنواهي توَثّر في 
التصديق ويؤثر فيها التصديق. 

ويدل على ذلك قول النبي وَدَة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يتتهب تُهبَة ذات شرف يرفع إليه فيها 
الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن). كما في الصحيح. 

وفي (مسند الإمام احويدة قال: «إذا نئل العبد ارتفع الإيمان فكان عل راسة 
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كالظلة: فإذا ترك عاود). 

فإذن؛ هو حينما يفعل هذه الكبيرة» كبيرة الزنا أو كبيرة شرب الخمر أو كبيرة 
السرقة أو ما شابههاء حين يفعلء قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)؛ لكن 
هنا هل زال تصديقه بالكلية؟ 

لاء لكن التصديق القوئ المُستَحَضر بالله كَل وبالدّار الآخرة ويعقابة والحساب 
والعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنياء هذا التصديق المتجرّئ 
الكثير» هذا التصديق غاب عنه حين واقع المحظورء فلذلك قال: «لا يزني الزاني 
خين ير وهوهوين). 

فإذن الأعمال الظاهرة امتثالا للواجب وانتهاءً عن المحرم هذه تزيد في 
التصديقء قال كله : ##وَإذًا تلت عَلِْجَ ايه رَادتهُم يمنا 4 [الأنفال:؟]. وزيادة الإيمان 
ترجع إلئْ أركان الإيمان» إذ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل. 
زيادة التصديق وزيادة العمل وزيادة الإقرار. 


ص جد سر 0 هه ص جد سر 


وكذلك قوله كته : رادا يمنا مع إيسهم 4 7الفمح:5]. ملِمرْدَادوأ إيمننًا 4: 
يمنا 4 هنا نكرة فتفيد الإطلاق في هذا المقام يعني إيمانًا من جهة العمل؛ وإيمان 
فد حفهة الاقرا ركو انما ره جنية التضديق يو الاعنماة: 

الثالث: أعمال القلوب مختلفة, الإنابة إلا الله كلَهّه ومحبة الرب سبحانه 
واللتضتوع 40و القللة يقباتعاقة:وا لادين_بتلذوة تابه وا لتعرقن اللفتحاته فين الارقات 
الفاضلة؛ هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب» وكل أحد يعلم من نفسه أنْ حاله مع وجود 
هذه الآأمور ومجاهدة النفس فيها ليس كحاله بدونهاء وإيقانه بالجنة والنار وبالنعيم 
وبالعذاب وتوكلةٌ عليئ الله ل ويقينه وقوّته في الإيمان تختلف فيما إذا تعاطئ هذه 
العدافافدونيها | ذا قاد نيما 

فإذن إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب» وعبادات القلوب تزيد في 
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التصديق والتصديق زيادته يؤثر فيهاء فعمل القلب واحدء وإذا قلنا عمل القلب نسميه 
كذا ونسميه كذا فباعتبار التَّجِزِيءء باعتبار الإيضاح؛ لكن في الحقيقة القلب شيء 
واحدء إذا جاءه التوكل قَوِيَ التصديقء إذا قَوِيّ التصديق قويت محبة الله كَل إذا 
قويت محبة الله يله قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده. 

فالقلب -إذن- تفريق أعماله إنما هو للإيضاح والبيان» وإلا فكل عمل قلبي 
مؤثر علئ العمل الآخر صدقًا في الاعتقاد وإنابة وخضوع وامتثال ظاهر 000 
باطن وإقرار وإيقان. 

ولهذا تجد أنّ أعظم المؤمنين إيمانًا أكثرهم خضوعًا وذلًا لله ول وعدم ترفع 
علخ الخلة؛ أده لذ يان الدلمبيحفةروتريع ا عفن 

الصلاة يؤثر علئ الثواب فيها وعلئ خسنها تصديق القلب وخشية القلب 
وإنابته وحضوره... إلئ آخره. وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. 

إذن؛ في التفريق ما بين أعمال القلوب هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشية وهذه 
إنابة بأنه تفريق منطقي صحبحء يعني بمعنئ يمكن أن ترئ هذه بلا هذه ولا صلة بينهماء 
هذا بحث نظري لا حقيقة له» فالإيمان -إيمان القلب- وأعمال القلوب مترابطة بعضها 
تعد يسسقى» قإذا زاد:لقوك ل :راق: تعمد كيدو ذا اقوس لوز قوري وتات الأعهال 
الظاهرة قوي التوكل قويت الخشية قويت المحبة قوي الرجاء ونحو ذلك. 

فإذن؛ من أُوجهِ زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان -إذا صح التعبير موافقة 
لأولتكت فإنه ينلد فيه ]لي تفاوت الأعمال؟ أعتمال القلوى: 





ع١‎ 


هذه عفن أسيات تفاوت التاين ف تصنديق الفلب» وفناك أرجه خرف دكدها 
أهل العلم في مواطنها وخاصّة ابن تيمية في كتاب الإيمان؛ فإنه ذكر سبعة أوجه أو 
أكثر فى تفاوت الناس فى أصل الإيمان أو فى التصديق أو فى الاعتقاد» وأسباب 
الوناة ةنو الشعيات ها سذات ا عفاد النالت. . 
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المسألة الثالثة: 

قوله: (وَالتّمَاضْل بَيَهُم بالحَشيّة وَالتَّقَىء وَمُحَالَقَةِ الهَوَىء وَمُكَارَمَةٍ الأولّى) 
هذا صحيح؛ لكنْهُ وجه تفاضل وليس كل أوجّه التفاضل. 

فالتفا ف تذ ركو و ور الله كذ رحتنا أن بكر عل احديان كون نميل 
من أحدء والله لَه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

ويكون التفاضل أيضًا بأمور زمانية مثل صحبة النبي مَلْهِهِ وهذه زائدة عن 
الأمور التي ذكرها وهي: (الحَشيّة وَالتَقَىء وَمُْخَالَمَةِ الهَوَىء وَمُلَارّمَةِ الأولّى)» وقد 
جاء في الحديث: «لمقام أحدهم ساعة مع رسول اللهيكة خير من عبادة أحدكم ستين 
سنة). أو كما جاء عن بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

وقد قالكَلةِ أيضًا في الحديث الذي في الصحيحين: «لا تسبوا أصحابي -لما 
زيل من عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين-؛ فوالذي نفس محمد بيده فلو 
أنفق أحكم مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)؛ يعني: ولا نصف المد: 
وذلك فضل خاص زمانيء لآنهم اتصلوا وصحبوا رسول اللهكة. 

الوجه الثالث: التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة» فقد 
تكون الأعمال الظاهرة قليلة؛ لكن أعمال القلوب عظيمة. 

وأعمال القلوب يوجر عليها العبد في الواجبات» ويؤجّر علئ الانتهاء عن 
المنهيات -منهيات أعمال القلوب من الكبر والبَطّر ورؤية النفس ونحو ذلك وسوء 
الظن بالله أو سوء الظن بالخلق -يعني: بالمسلمين-» ومنها أعمال يؤجر علئ فعلها 
وينم علئ فعلها؛ يعني: يؤجر علئ فعل بعض الأعمال ويأثئم علئ فعل بعض 
الأعمال: 

فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميدانًا للتفاضلء. عمل القلب ميدانًا للتفاضل . 

لهذا روم عن المع اللسوض كانه فول : لجناذا دن معانو تلن 
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مع أنَّ عبادة من بعدهم: يعني: التابعين» أكثر من عبادتهم؟ فقال الحسن: كانوا يتعبدون 
-يعني: الصحابة- والآخرة في قلوبهم» وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. 

العمل الظاهر واحد؛ بل ربما يكون أكثرء ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل» 
خب العمل انه غاص :ونه البشايفة ووو ذا شق ند ابوودةا ف اداه قيال 
يتفقان في عمل القلب؟ 

وهل يتّفقان في الإخلاص؟ وهل يتقان في حسن العمل الباطن وفي الخشية 
والإنابة؟ 

لا يتفقون» هذا وهذا يصلون جنب بعض وهذا وهذا يختلفون تمامًا. 

فال يقي الويماكل البنغلتة بلاق وعم ام ةا ان قؤلنة: اهل في أضلة 
سَوَاءْ) ليس صوابًا بل هو غلط» وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم» وليس 
اماك" الناكى كا نان سيف تيو ليس | نان لفيا يكين كإنها 6 الناتحفية رو لفن امات 
المُقدَبِين كإيمان سائر خلق الله من المكلفين. 

هذا فيه اختلاف. فهم يختلفون أعظم الاختلاف في إيمانهم بالله وأسمائه 
وصفاته وربوبيته وألوهيته وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيليء وما 
في قلوبهم من الأعمال الصّالحة وكذلك ما عملوه ظاهرًا من الأعمال الصَّالحة 
وانتهوا عما نهاهم الله كلَْ عنه. فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف. 

أسأل الله كنْهُ أن يجعلني وإياكم من أهل المقامات العالية في الإيمان» وأن 
يغفر لنا ذنوبنا الكثيرة وزللنا وتقصيرناء وأن يبارك لنا في قليل أعمالناء وأن يصلح لنا 
نياتنا وذريّاتنا وأهليناء إنه سبحانه جواد كريم. 


وصائ الله وسلم وبارك علن محمد وعلئ آله طحم 


() «شرح العقيدة الطحاوية»). 
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ل ااه يرز 
الرد على رميه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
بعدم العذربا لجهل, وأن كتبه أورثت فكرا تكفيريا. 
وأن كتبه يشرحها أهل السنة, ويشرحها التكفيريون 
اللاظططظشش 33ت 01 :ل 


بادئ ذي بدء فإن قول العدوي لما قال للأخ هاني بن فتحي -جزاه الله خيرًا-: 
«علئ فكرة بَسٌ خلّي بالك؛ لأنه فيه له هنا كلام» يعني: يقول فيه بعدم العذر 
بالجهل»» إنما بناه - هداه الله - علئ كلمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب َكانُه في 
مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهماء إذ قال الإمام يَمْاَنُُ: «السابعة: أن 
النبي كَكة لم يعذرهمء بل رد عليهم بقوله: «الله أكبر إنها السنن» لتتبعن سنن من كان 
قبلكم»» فغلظ الأمر بهذه الثلاث». 

فعلق مصطفئ بن العدوي - هداه الله - علا كلمة: «لم يعذرهم). فقال: «بل 
عذرهم وعلمهم.ء ولو لم يعذرهم لأقام عليهم حدّ الردة أو استتابهم» وكذا لو لم 
يعذرهم لأمرهم بالإسلام والشهادتين من جديد)" '. 

ولم يدر المسكين - هداه الله - أن مراد الشيخ كدَكَنِْ بهذه الكلمة أن النبي 36 
لم يؤخر لهم البيان عن وقت الحاجة. ولم يمررهاككل لهم - رضوان الله عليهم - دون 
إرشاد وتبيين وتعليم؛ لتعلق هذا الأمر بجناب التوحيدء فلم يعذرهم يَلةٌ في خطئهم 
هذا بالسكوت عنه» وإنما بين لهم خطأهم. ولذا فإن الشيخ يَدْانْةٌ قال بعد كلمة لم 


)١(‏ وانظر: تحقيق وتعليق مصطفئ بن العدوي علا «قرة عيون الموحدين»)» ط. فياض المصرية 
(ص7١1١).‏ 
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يعذرهم: «بل رد عليهم بقوله»» ومن ذلك أيضًا قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
يَدْاْةُ في شرحه لهذا الحديث في موطن آخر: «فأنكر كله مجرد مشابهتهم للكفار 
في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها أسلحتهم. فكيف بما هو أطم من ذلك 
فر الراك ا 

وقال الشيخ ابن عبد الوهاب يَدْلانْةُ في موطن آخر: «وللمشركين شبهة يدلون 
بها عند هذه القصة. وهي أنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفرواء وكذلك الذين 
قالوا: اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا 
ذلك» وكذلك الذين سألوا النبي كك لم يفعلوا ذلك» ولا خلاف أن بني إسرائيل لو 
فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي كَكةِ لو لم يطيعوه 
واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوبء ولكن هذه القصة تفيد أن 
المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز 
ومعرفة أن قول الجاهل: (التوحيد فهمناه) أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان» 
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه علئ ذلك 
فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل» والذين سألوا النبي كَل وتفيد أيضًا 
أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدًا كما فعل رسول اللهكلة,7". 

فليس قصد الشيخ يَدْانْةُ إذن نفي الإعذار الذي هو ضد المؤاخذة وإسقاط 
حكم الكفر على من لا عذر له. وإنما القصد: التغليظ عليهم في الإنكار» وإظهار 
استعظام قولهم ومدئ بعد مخالفته للشريعة» ولم يمرر لهم النبي كَكْةِ هذا الخطأ دون 
عانائه سدور امن مدقا كار وديا لنانظه لم متكت فلم وماق كن وان النشوائية مز 
شبه هذا الرجل ستكون من عدة أوجدء والله المستعان. 
)١(‏ «الدرر السنية في الكتب النجدية) /١7(‏ ؟7١5).‏ 
(؟) اكشف الشبهات)» للشيخ ابن عبد لوهاب انُه (ص 5 5). 
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الوجه الآول: 

أنك لقع فد فرسناة هذا الميدان :ولا مق آربات هذا الشان: فليتن: لك بان 
تتطفل إذن علئ مضماره. ولا أن تتزاحم مع فرسانه» ولكن الزم حدك» واعرف 
قدرك» وأنصف من نفسكء واحجب ضلالك وغيك وجهلك؛ وأرح نفسك؛ فإنه لن 
يكون جهلك حجة علئ عِلم من عَلِم!! 

ولن يكون سوء فهمك دليلًا على فساد منهج الإمام ودعوته؛ أو خطأ كلامه!! 
َإِذ أقتكَ مَذَمّعي من نَاقِص فَهِيَ الشَّهَادَةلِي بأني فَاضِل 

وقال آخر: 
وَقَدرَادَِي حُبَالِنَقسِيأَنَبِي ‏ بَفِيضإِلَىْكُلٌامرئ غير طَافِلٍ 

ولا تتسربل بسرابيل الطعن في الأكابر والأفاضل لدفع النقيصة عنك؛ فإنه 
لَسُوء لق؛ وقلة دين» وخخبث طوية أن يتبخذ المرء هذه الشيمة مدرجة لتزيين خاله: 
وتمرير بدعته» ودفع النقائص عن نفسه. فالمتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور. 
وليس من الإنصاف أن يدفع الفتل يدالنقص عنه بانتقاص الأفاضل 

الوجه الثاني: 

اعلم أيها المسترشد - رحمنا الله وإياك - أن طائفة من المفتونين العصرانيين 
قد اتخذوا الصيد في الماء العكر خطة قنص فامتطوهاء فصار من قولهم - ويا لَسُوءِ 
اليم ص إن عمتجي قروا لكويوو أجناتن بهاذ | نظا وها داف المحويه 
كتبه أئمة الدعوة وصنفوه من رسائل 5 زعم أولئك أنها تهيجح على 
الإرهاب والتفجير وتدعو إلئ التدمير والغلو في التكفير» وامتطوا هذه المطية 
ليهيجوا بها الحكام والملوك علئ أهل الحق من السلفيين أهل التوحيد والسنة في 
مصر والشام والحجاز. 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





ولقد غفل أولئك -أو قل: تغافل أولئك- عن أن علماء الدعوة النجدية هم من 
خيرة العلماء» وسادة الأولياء» وأشرف النبلاء» الذين مَنَّ الله بهم علئ هذه الأمة 
الإسلامية, وأنهم -واللّه حسيبهم- من خير العلماء تقو ووزرم"ء وإني لأزعم أن 
البركة المنتشرة في بلاد الحرمين إنما هي من ثمار دعوة التوحيد التي رفع لواءها 
أولئك الأعلام الكبار» وإني لأزعم أن الذل والصغار ملازمان لكل من اعتدئ علئ 
جنابهم واستساغ الوقوع في أعراضهم من الأحداث والأغمارء والله الموعد» عنده 
وحده تجتمع الخصوم, فيفصل بينهم بالحق وهو أحكم الحاكمين. 

ومما زاد البلاء تناسلاء وأعانهم على شرهم: إكثار أولئك الخوارج الضالين 
من الاستدلال بمقطعات ومتشابهات من كلام أئمة الدعوة» وحتئ إذا استدلوا من 
كلامهم بالواضحات استدلوا بها نازعين إياها عن سياقها التاريخي والدعوي. 
فأحببت هنا وفي هذا المقام أن أنقل طرفا من كلام أثئمة الدعوة يأتلف ويتفق مع 
كلام أهل السنة والجماعة -وهم من ساداتهم في أزماننا- قيامًا برحمة الخلق 
وإحقاق الحق وإقامة بينة الصدق علئ براءة أولئك الأعلام الكبار من تهمة الغلو في 

ووالله لو فقه أولئك الجهلة الطَعَام كلام أئمة الدعوة حق الفقه» نازعين عن 
أعينهم منظار الهوئ» وعن عقولهم غشاوة الجهل؛ لأبصروا محرراتهم قائمة مؤتلقة 
تشع بالتأني والرسوخ والتثبت والعدل والرحمة. 

ولتكن هذه النقولات منى طعنة نجلاء مسددة إلىا نحور هؤلاء وأولئك. 

فأقول مستعينًا بالله رب الأرض والسماءء والإنس والجن والملائك”"': 

إن رمي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يده بفرية عدم العذر بالجهل. 


)١(‏ نقلّا عن: «فتاوئ العلماء الكبار في الإرهاب والتدمير وضوابط الجهاد والتكفير ومعاملة 
الكفار) بتصرّفٍء ومدرجات يسيرة. 
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والتكفير بالعموم لمن لم تقم عليه الحجة ويبلغه دين الرسول يلد وأن كتبه أورثت 
ذا الفكلر النى «سنية الققير التكفين و التشتعيرو التلامين كايا اكات وافتر انه هذا ما 
عدا دكلة في : 

الوجه الثالث: 

نقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يداه معرّقًا بنفسه وأنه لم 
يأتِ بمذهب جديد أو عقيدة جديدة: اأخبراق أني - ولله الحمد - عقيدتي وديني 
الذي أدين الله به: مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين» مثل الأئمة 
الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة؛ لكني بيّنت للناس إخلاص الدين لله» ونهيتهم عن 
دعوة الأنبياء والأموات من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من 
الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء» وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلئ آخرهمء وهو الذي 
عليه أهل السنة والجماعة)”'. 

ومما قاله أيضًا يَدْأَنُةُ موضحًا أصول دعوته: «أما ما نحن عليه من الدين. 
على فين دسم الذي قال الله فيه: 9# وَمَن يَبْيع عير الْإِسْلِدِينًا فلن يَقَبَلَ مِنّهُ وهو في 


م< 


31 ْرَةٍ مِنّ لْحَسِرِينَ # [آل عمران:80]. 


وأما ما دعونا الناس إليه: فند ا الاك وات فيه خطايًا لنبيه 
له: لثْل مذو سيا يأك سم َو آنأ ومن أب سحن لَه وما نَأ 


المتركرتك. لوس 
وقوله تعالى: # وَأَنَالْمَسَحِدَ ِنَهِ قلا تدَعُوأمَمَ أله أَحدًا» [الجن:18]. 
وأما ما نهينا الناس عنه: فنهيناهم عن الشرك الذي قال الله فيه: »#إِنَّهُهمَن يَشْرِكَ 
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و > موع سم صرح سا ررك ل ب 
أَهَهِ ققد حَرَم أله فا ل وماو نار وَمَا للطَايلِمِيت مِنّ أتصحار # [المائدة :1 /]. 
اسوويسيه تعالئ: #إوَقَئِلُوهُمَ حي لا تَكْونَ وِنْنَه © [البقرة:*19]؛ 
أ لي لكاي 


ثم ساق الأدلة علئ ذلك إلئ أن قال يَدْاْهُ: وأما ما ذكرتم من حقيقة الاجتهاد 
فنحن مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف الأمة» وما عليه الاعتماد من أقول 
الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن ثابت ومالك , ا يي ومحمد بن إدريس 
الشافعى وأكييل ين حنبل -رحمهم الله-)” ".اه 

رغم وضوح دعوة الشيخ تَيََْهُ وأنها دعوة تجديدية لما كان عليه النبي 6ك 
وصحابته الكرام من إخلاص العبادة لله وترك الإشراك به. إلا أنه واجه التهم الباطلة 
من خصومه الذين أرادوا تنفير الناس من دعوته» ومن تلك التهم تهمة تكفير 
م 

وقد أجاب الشيخ يَدْانْةُ عن هذه الفرية بقوله'': «كل هذا من الكذب 
اميد عي ا و 
الذي علئ عبد القادر والصنم الذي علئ قبر أحمد البدوي وأمثالها لأجل جهلهم 
0 
#سبحلتك كك هنذا ميسن عَظيمٌ عَظيم # [النور :0015 


.)50/10( المنصيد و الشاءق‎ )١( 

() انظر: «الدرر السنية» .)٠١ 5 /١(‏ 

(*) قال شيخنا الفوزان -حفظه الله- معلقا: «أقول: وقد بين لهم ووجهوا فلم يقبلواء وأصروا 
على ما هم عليه» وقالوا لمن نبههم ووجههم إلئ الحق: هذا وهابي» وهذا مذهب الخوارج. 
واتكمرو اغلية غناذة الأضريخة )1 
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ومن أقواله يَدْانْةُ: «وأما ما ذكر الأعداء عني أني 0 بالظن والموالاة» أو 
أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم؛ يريدون به تنفير الناس عن 
دين الله عت ل" 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه : «من محمد بن عبد الوهاب إل 
إسماعيل الجراعي» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد... 

وأما القول: أنّا نكفر بالعموم؛ فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن 
هذا الدين؛ ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم)”". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدانت أيضًا: «وأما الكذب والبهتان» فمثل 
قولهم: أنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا علئ من قدر علئ إظهار دينه» وأنا 
نكفر من لم يكفر» ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه؛ فكل هذا من الكذب 
والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي علئ عبد القادر» والصئم الذي عل قبر 
أحمد البدوي وأمثالهماء لأجل جهلهم وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟!ء سبحانك هذا بهتان عظيم)” ". 

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدَأةُ عما يقاتل عليه؟ وعما يكفر 
الرجل به؟ فأجاب: «أركان الإسلام الخمسة. أولها الشهادتان» ثم الأركان الأربعة؛ 
فالأربعة: إذا أقر بهاء وتركها تهاوناء فنحن وإن قاتلناه علئ فعلهاء فلا نكفره بتركها؛ 
والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود؛ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه 
العلماء كلهم. وهو الشهادتان. 
)١(‏ «الدرر السنية) .)١١ /١(‏ 


(0) «الدرر السنية) /١(‏ /86). 
(9) «الدرر السنية) 4١ /1١(‏ 47). 
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وأيضًا: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر... وأما الكذب والبهتان» فمثل 
قولهم: إنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إلينا علئ من قدر علئ إظهار دينه» وإنا 
نكفر من لم يكفر» ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه؛ فكل هذا من الكذب 
والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كنا لا نكفر مَن عَبَدَ الصَّنَمّ الذي علئ عبد القادر» والصنم الذي عل قبر 
أحمد البدوي وأمثالهماء لأجل جهلهم وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم يهاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل» سبحانك هذا بهتان عظيم)”". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدْانُةُ: «من محمد بن عبد الوهابء إلى 
الأخ: حمد التويجريء ألهمه الله رشده. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: ... وكذلك تمويهه علئ الطغام» بآن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما 
يدخل تحت طاعتي كافر» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم! 

بل نشهد الله علئ ما يعلمه من قلوبناء بأن من عَمِلٌ بالتوحيد» وتبرأ من الشرك 
وأهله. فهو المسلم في أي زمان وأي مكان. 

وإنما نكمّر من أشرك بالله في إلهيته» بعدما نبين له الحجة علئ بطلان الشرك؛ 
وكذلك نكفر من حَسّنه للناس» أو أقام الشبه الباطلة علئ إباحته» وكذلك من قاء 
بسيفه. دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندهاء وقاتل من أنكرهاء وسعب في 
إزالتهاء والله المستعان» والسلام)” ". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدْاننُُ: «... ولكن من أظهر الإسلام وظننا 
ان اتقي هالا عفرن لفل لذن القع لوقف الف كلك الا ا 
)١(‏ «الدرر السنية» .)4٠ /١(‏ 
(؟) «الدرر السنية») .)١76 /١(‏ 
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نعرف منه الكفر» بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه...)" 2. 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدَأَهُ: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
ابن عبد الوهاب. إلئ من يصل إليه من المسلمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعدك. 

ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم» فهذا من بهتان الأعداء» وكذلك قولهم: 
إني أقول من تبع دين الله ورسولهء وهو ساكن في بلده. أنه ما يكفيه حت يجيء 
عنديء فهذا أيضًا من البهتان» إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت. 

ولكن نكفر من أقرٌ بدين الله ورسوله؛ ثم عاداه وصد الناس عنه» وكذلك من 
عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين المشركين وزينه للناس» فهذا الذي أكفره؛ وكل 
عالم علئ وجه الأرض يكفر هؤلاءء» إلا رجل معاند. أو جاهل؛ والله أعلم. 
والسلام)”". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه أيضًا: و الجييالة الخو : بدك لذأ 
من أعداء الإسلام من يذكر أنا نكفر بالذنوب» مثل: التتن» وشرب الخمرء والزنا أو 
غين ذلك مق كنائن الدنوية ففرا الما افق ععدة المقالة »دل الدى تحن تقول: 
الذقوي قنيا التعد واه وفعلقةباليقفة» انا افقاو وشا هدي علنها ". 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يََأننُهُ أيضًا: «وأما السؤال الثالث» وهو 
قولكم: وَرَد: «الإسلام يهدم ما قبله). وفي رواية: لو فا تكلم وفي حديث حجة 
الوداع: ألا إن دم الجاهلية كله موضوع) إلخ. 

وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرّاء 
)١(‏ «الدرر السنية») .)١٠١9 /١7(‏ 


.)١58 /١7( «الدرر السنية)‎ )( 
.)١7557 /١7( «الدرر السنية)‎ )9( 
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جهلا منه بذلك» فلا تكفرونه حتئ تقوم عليه الحجة الرسالية» فهل لو قتل من هذا 
حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أم لا؟ 

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله. أو عدم من ينبهه. لا نحكم بكفره 
حتئ تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم» بل نقول عمله هذا كفر» يبيح 
المال والدم» وإن كنا لا نحكم علئ هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن 
لم يكن كافرّاء فهو مسلمء بل نقول عمله عمل الكفار» وإطلاق الحكم على هذا 
الشخص بعينه» متوقف علئ بلوغ الحجة الرسالية» وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب 
الفترات» يُمتحنون يوم القيامة في العرصات, ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار» ولا 
حكم الأبرار. 

وأما حكم هذا الشخص إذا قتل» : لم أسلم قاتله. فإنا لا نحكم بديته علئ قاتله 
إذا أسلم» بل نقول: الإسلام يجب ما قبله؛ لأن القاتل قتله في حال كفره؛ والله 8 
أعلم. 

وأما كلام أسعد علئ قوله تعالئ: # وَمَابَؤّمِنَ م أكارهم بألل إلَّاوَهُم مَشركونَ # 
[يوسف:+١1]».‏ أنه الويمان اللغوي 0 فهو مصيب في ذلك ند 
المفسرون: أن معنول قوله: وما يمن ككاره رهم يانه إلَاوَهُم مُتْروْنَ 4 أن إيمانهم: 
تبي بت بع سوسوي م0 
مشركون بالله في العبادة. 

ومعلوم: أن مشركي العرب وغيرهم يؤمنون بأن الله رب كل شيء» وهو يجير 
ولا يجار عليه» ولم تنفعهم هذه الاعتقادات» حيث عبدوا مع الله غيره» وأشركوا 
معه؛ بل تجد الرجل يؤمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. 
فإذا فعل نوعا من المكفرات؛ حكم أهل العلم بكفره وقتله» ولم ينفعه ما معه من 
الإيمان. 
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وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب باب حكم المرتد» وهو الذي يكفر بعد 
إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة» من فعل واحدًا منها كفر؛ وإذا تأملت ما ذكرناه تبين 
لك أن الإيمان الشرعي لا يجامع الكفرء بخلاف الإيمان اللغوي. والله أعلم. 

وأما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما معه من أعمال البر وأفعال 
الخير قبل تحقيق التوحيد؟ 

فيقال: لا يطلق علئ الرجل المذكور اسم الإسلام» فضلا عن الإيمان» بل 
يقال: الرجل الذي يفعل الكفرء أو يعتقده في حال جهله وعدم من ينبهه. إذا فعل 
شيئًا من أفعال البر وأفعال الخيرء أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه وحقق 
توحيده» كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: «أسلمت علا ما أسلفت من خير». 

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة» فلا نحكم ببراءة ذمته» بل نأمره بإعادة 
الحج, لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من شرط صحته الإسلام؛ فكيف 
نحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر أو يعتقده؟ ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه 
فإذا قامت عليه الحجة وسلك سبيل المحجة. أمرناه بإعادة الحج» ليسقط الفرض عنه 


وقال َيَدْنُةُ أيضًا: «أما القول بأنا نكفر بالعموم» فذلك من بهتان الأعداء الذين 
يصدون به عن هذا الدين» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم)”". 

وقال يدانه انعا «وأما التكفير فأنا 20 دير "الاسيو ل ثم بعدما 
عرفه سبّه ونهئ الناس عنه وعادئ من فعله؛ فهذا هو الذي أكفره وأكثر الآمة -ولله 
الحمئل- ليسوا كذلك)”". 
)١(‏ «الدرر السنية) .)١760- 1١75 /١7(‏ 


(0) «مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه (2/5:). 
(9) المصدر السابق» الرسائل الشخصية,. الرسالة الخامسة (ص 2.375 20007 
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وقال يدانه أيضًا: «فإن قال قائلهم: إنهم يكفرون بالعموم؛ فنقول : سبحانك 
هذا بهتان عظيم؛ الذي نكفر: الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسوله. وأن دعوة 
لوالا تبي ارا رودي الخوارج» ويتبين مع أهل 
اقبي اهن اللوعيي” 

وقال تدده أيضًا: «ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا من بهتان الأعداء... 
ولكن نُكَمْر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصدٌّ الناس عنه؛ وكذلك من عبد الأوثان 
بعدما عرف أنه دين المشركين وزينه للناس» فهذا الذي أكفرهء وكل عالم عل وجه 
الأرقي كدف لاك الخوع يان أو جاهلاء والله أعلم؛ والسلام»””' 

وقال يَدَإْئدْةُ أيضًا: «وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما نين له الحجة 
علئن بطلان الشرك؛ وكذلك نكفر من حَسّنه للناس» أو أقام الشبه الباطلة علئ 
إباحته» وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندهاء وقاتل مَنْ 
أنكرها وسعئ في إزالتهاء والله المستعان)”" 

الوجه الخامس: 

أن هذا المنهج واضح جدًا عند تلامذة الشيخ وأبنائه من بعده -رحمهم الله-. 

قال الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابنا الشيخ محمد -رحمهم الله- في أثناء 
خوابة لهنا عن اسؤال: قبل ليما فيه: ما معا قوك: الي وقيرة: إنا لااتكمر 
بالعموم؟ وما معنئ العموم من الخصوص... إلخ؟ 

فقالا: «والسامعون كلام الشيخ في قوله: إنا لا نكفر بالعموم. فالفرق بين 
العموم والخصوص ظاهر. 
(0 النضور النناق» الرسالة البابعة رص روم 


50 عدون البها قي ال قالةا ا عاساد 
() المصدر السابق. الرسالة العاشرة. 
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فالتكفير بالعموم؛ أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم» ومن قامت عليه 
الحجة ومن لم تقم عليه؛ وأما التكفير بالخصوص. فهو: ألا يكفر إلا من قامت عليه 
الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها؛ وقد يحكم بأن أهل هذه القرية كفار. حكمهم 
حكم الكفار» ولا يحكم بآن كل فرد منهم كافر بعينه؛ لأنه يحتمل أن يكون منهم من 
هو علئ الإسلام» معذور في ترك الهجرة. أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمونء كما 
قال تعالئ في أهل مكة في حال كفرهم: #وَلْوَلَارِجَالُ مُؤْمْونَ وآ مُؤْصِكَتُ لم تَعلمُوهُمُ 
أن تطعود هم ميسكم ة 0 مَنْهُم مَعَرَه عير عِلْ 4 [الفتح:15] الآية. 

وقال تعالئن: والتسمَوهمت رار يْسَآِ وَالْوْدان لذن يَمولُونَ ره 
هازوا وَالْفَرَيَةٍ لظا ل أَهَلْهَا 4# [النساء:ه/]) () 

وقال أيضًا الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمهما اللّه-: 
لاؤأما نا يكذائ علينا ”مدا اللحق» تلميينا عل الخلق: آنا كد لقان هادا 
الإطلاق أهل زماننا ومن بعد الستمائة» لا من هو علئ ما نحن عليه... فلا وجه 
لذلك؛ فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولاء كان جوابنا 
في كل مسألة من ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم؛ فمن روئ عنا شيئًا من ذلك» أو 
نسبه إليناء فقد كذب علينا وافترئ. 

ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقوٌ نحقق ما عندناء علم قطعًا أن جميع ذلك 


رام 


2 
آي يل 
مَا من 


-_-ه 


وضعه وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان الشياطينء تنفيرًا للناس عن الإذعان بإخللاص 
التوحيد لله تعالئ بالعبادة» وترك أنواع الشرك الذي نص الله عليه بأن الله لا يغفره 

ون شرك تناك لت لك 4 سافان تفال قار مان عو تروك المي 
والإذعان له: يلزم من تقريركم وقطعكم في أن من قال: يا رسول الله أسألك 
الشفاعة؛ أنه مشرك مهدر الدم؛ أن يقال بكفر غالب الأمة» ولاسيما المتأخرين. 
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لتصريح علمائهم المعتبرين: أن ذلك مندوبء وشنوا الغارة علئ من خالف في 
ذلك! 

قلت: لا يلزم؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب. كما هو مقرر» ومثل ذلك: لا 
يلزم أن نتكون مجسمة. وإن قلنا بجهة العلو» كما ورد الحديث بذلك. 

ونحن نقول فيمن مات: تلك أمة قد خلت؛ ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا 
للحن ووقبضت له" الجيفعدة »واقافيث غلية الشيحة دو اصدر #سيتكيةا معاندا: كغالب 
من نقاتلهم اليوم» يصرون علئ ذلك الإشراك» ويمتنعون من فعل الواجبات. 
ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات» وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته مَن هذه 
حاله ورضاه به» ولتكثير سواد من ذكر والتأليب معه. فله حينئذٍ حكمه في قتاله. 
ونعتذر عمن مضئ: بأنهم مخطئون معذورون. لعدم عصمتهم من الخطأء والإجماع 
في ذلك ممنوع قطعًا؛ٍ ومن شن الغارة فقد غلط؛ ولا بد أن يغلط. فقد غلط من هو 
00-0 

كمثل عمر بن الخطاب 45 فلما نبهته المرأة رجع في مسألة المهرء وفي غير 
ذلك يعرف ذلك في سيرته» بل غلط الصحابة وهم جمع.ء ونبينا يده بين أظهرهم. 
سار فيهم نوره» فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 

فإن قلت: هذا فيمن ذهلء فلما نبه انتبه» فما القول فيمن حرر الأدلة واطلع 
علئ كلام الأئمة القدوة واستمر مصرًا علئ ذلك حتئ مات؟ 

قلف ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر. ولا نقول: إنه كافر»ء ولا لما تقدم أنه 
مخطئ» وإن استمر علئ خطئه» لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلسانه 
وسيفه وسنانه» فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة. بل الغالب علئ زمن 
المؤلفين المذكورين: التواطؤ علئ هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأسًا؛ ومن اطلع 
عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه؛ ولم يزل أكابرهم تنهئ أصاغرهم عن مطلق 
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النظر في ذلك» وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله 
منهج . 

وسئل أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب. والشيخ حمد بن ناصر -رحمهم الله 
- فقيل لهم: بلغنا أنكم تكفرون أناسًا من العلماء المتقدمين» مثل ابن الفارضء 
وغيره» وهو مشهور بالعلم» من أهل السنة. 

فأجابوا: ما ذكرت أنا نكفر ناسًا من المتقدمين وغيرهم فهذا من البهتان الذي 
أشاعه عنا أعداؤناء ليجتالوا به الناس عن الصراط المستقيم» كما نسبوا إلينا غير ذلك 
من البهتان أشياء كثيرة» وجوابنا عليها أن نقول: (سبحانك هذا بهتان عظيم)» ونحن 
لا نكفّر إلا رجلا عرف الحق وأنكره بعدما قامت عليه الحجة ودعي إليه فلم يقبل؛ 
وخر عدون ترقا قن اكد مووي هذ الم فيو ديساي 

وأما ابن الفارض وأمثاله من الاتحادية» فليسوا من أهل السنة» بل لهم مقالاات 
شنع بها عليهم أهل السنة» وذكروا أن هذه الأقوال المنسوبة إليه كفريات» منها قول 
ابن الفارض في التائية» شعرًا: 
وإن خر للأصنام في البيد عاكف فلاتعنيبالإنكار للعصبية 
وإن عبد النار المجوس فما انطفت 0 كماجاءفي الأخبار من ألف حجة 
فماعبدواغيري وماكانقصدك ‏ سواي وإنلميضمرواعقدنية 

فمن أهل العلم من أساء به الظن بهذه الألفاظ وأمثالهاء ومنهم من تأول ألفاظه 
وحملها علئ غير ظاهرها وأحسن فيه الظن» ومن أهل العلم والدين من أجرئ ما 
صدر منه عل ظاهره؛ وقال: هذه الأشعار ونحوها تتضمن مذهب أهل الاتحاد من 
القائلين بوحدة الوجود والحلول. كقصيدته المسماة: نظم السلوك» ومثل كثير من 
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شعر ابن إسرائيل» وابن عربي» وابن سبعين» والتلمساني» وما يوافقها من النثر 
الحوافق مهاه 

فهذه الأشعار من فهمها علم أنها كفر وإلحاد» وأنها مناقضة للعقل والدين 
ومن لم يفهمها وعظم أهلها كان بمنزلة من سمع كلامًا لا يفهمه وعظمه. وكان ذلك 
من دين اليهود والنصارئ والمشركين؛ وإن أراد أن يحرفها ويبدل مقصودهم بها. 
كان من الكذابين البهّاتين المحرفين لكلم هؤلاء عن مواضعه. فلا يعظم هؤلاء 
وكلامهم إلا أحد رجلين: جاهل ضالء أو زنديق منافق؛ وإلا فمن كان مؤمتا بالله 
ورسوله. عالمًا بمعاني كلامهم, لا يقع منه إلا بغض هذا الكلام وإنكاره والتحذير 
منه» وهذا كقول ابن الفارض: 
لهاصلاتي في المقامأقيمها ‏ وأشهدفيههاأنهاليصلت 
كلانام صل واحد ساجد إل حقيقتهبالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلئ سواي ولم تكن ١‏ صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
ومازلت إياهاوإياي لمتزل ‏ ولافرقبلذاتي لذاتي أحبت 
ال رمس لاافدتم منص ريت وذاتي بآياتني علي استدلت 
وقد رفعت تاء المخاطب بيننا ١‏ وفيفرقهاعن فرقةالفرق رفعت 
فإن دعيت كنت المجيب وإن أكن منادئى أجابت من دعاني ولسبت 
وإن نال بالتنزيل محراب مسجد2 فمانا بالإنجيل هيكل بعثت 

وإن خر للأصنام ... إلخ» البيت السابق. 

وذكر أبيانًا لابن إسرائيل وغيره» ثم قال: وحقيقة قول هؤلاء أنهم قالوا في 
مجموع الوجود أعظم مما قالته النصارئ في المسيح؛ فإن النصارئ ادعوا أن 
اللاهوت الذي هو الله» اتحد مع الناسوت وهو ناسوت المسيح, أو حل فيه» مع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 1 


قوم الذي اع الأديدم كا فال اكتسكر اريت رار ادر ييه 
32 [المائدة:/11]. 

فهم مع هذا الكفرء يقرون أن الله خالق السموات والأرض» وأنه مغاير 
للسموات والأرض» ويقولون: إنه قد حل في المسيحء واتحد به. وهؤلاء يقولون 
بالحلول والاتحاد في جميع العالم» ولا يقرون أن للعالم صانعًا مبايئا له بل يقولون: 
وجود المخلوق هو وجود الخالق؛ ويقولون في جميع المخلوقات نظير قول 
النصارئ في المسيح. » لكرة: النصبار ف : تون خالقًا كان مباينًا للمسيم. وهؤلاء لا 
يثبتون خالقا مباينًا للمخلوقات» فقولهم أعظم حلولًَا واتحادّاء وأكبر فسادًا وإلحادًا 
من قول النصارئا. انتهئ. 

فتأمل كونه يَدْانْةُ أطلق علئ هذا القول أنه كفر» ولم يتعرض لتكفير قائله. 
فافهم الفرق؛ لآن إطلاق الكفر علئ المعين الذي لم تقم عليه الحجة لا يجوز. 
وأظن هذا الإمام الذي قال فيهم هذا الكلام يَدْاننْهُ ظن أن الحجة لم تقم على قائل 
هذا الكلام» وأن ابن الفارض وأمثاله لجهالتهم لا يعلمون ما في كلامهم ومذهبهم 
من الكفرء ومن أحسن فيهم الظن من العلماء -كما قدمنا- حمل كلامهم علئ 
تخافال ظيى هدهو اولها داورل يي عن غي و ظاعيه”. 

وسئل أبناء الشيخ محمد عبد الوهابء. والشيخ حمد بن ناصر - رحمهم الله 
تعالئ -. فقيل لهم: هل تعتقدون كفر أهل الأرض علئ الإطلاق أم لا؟ 

فأجابوا: الذي نعتقده ديناء ونرضاه لإخواننا مذهبّاء أن من أنكر ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة» وقامت عليه الحجة, فإنه يكفر بذلكء ولو ادعئئ الإسلام؛ وهذا 
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وأما تكفير أهل الأرض كلهم. فنحن نبرأ إلئ الله من هذاء بل نعتقد أن أمة 
محمد كَل لا تجتمع علئ ضلالة» بل قد أجارها الله عن ذلكء. علئ لسان نبيه محمد 
كه ولا تزال طائفة منها علئ الحق منصورين, لا يضرهم من خذلهم”". 

وسئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالئ -: من لم 
تشمله دائرة إمامتكم. ويتسم بسمة دولتكم, هل داره دار كفر وحرب علئ العموم؟ 

فأجابوا: الذي نعتقده وندين الله به: أن من دان بالإسلام وأطاع ربه فيما أمر, 

نتهئ عما نهئ عنه وزجرء فهو المسلم حرام المال والدم» كما دل علئ ذلك 

ب اع الأمةء ولم نُكمَر أحدًا دان بدين الإسلام» لكونه لم يدخل في 
دائرتناء ولو رس ةقان زان رركتي لاون عدن الل ور را ومن زعم أنا 
نكفر الناس بالعموم» أو نوجب الهجرة إلينا علئ من قدر علئ إظهار دينه ببلده» فقد 
كذب وافترئ. 

وأما من بلغته دعوتنا إل توحيد الله» والعمل بفرائض الله وأبئئ أن يدخل في 
ذلك. وأقام علئ الشرك بالله» وترك فرائض الإسلام فهذا نكفره ونقاتله» ونشن 
الغارة» بل بداره. 

وكل من قاتلناه فقد بلغته دعوتناء بل الذي نتحقق ونعتقده: أن أهل اليمن 
وتهامة والحرمين والشام والعراق قد بلغتهم دعوتناء وتحققوا أنا نأمر بإخللاص 
العبادة لله» وننكر ما عليه أكثر الناس من الإشراك بالله من دعاء غير الله» والاستغاثة 
بهم عند الشدائد» وسؤالهم قضاء الحاجاتء وإغاثة اللهفان» وأنا نأمر بإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة» وسائر أمور الإسلام» وننهئ عن الفحشاء والمنكرات» وسائر الأمور 
المبتدعات؛ ومثل هؤلاء لا تجب دعوتهم قبل القتال» فإن النبي كَلْهِ أغار علئ بني 
المصطلق وهم غارون, وغزا أهل مكة بلا إنذار ولا دعوة. 
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وأما قوله يَِةٌ لعلي يوم خيبر لما أعطاه الراية» وقال: «انفذ على رسلك حت 
تنزل بساحتهمء ثم ادعهم إلئن الإسلام». فهو عند أهل العلم فلن الامفحيات ةو اما 
إذا قدرنا: أن أناسًا لم تبلغهم دعوتناء ولم يعلموا حقيقة أمرناء فإن الواجب دعوتهم 
أولا قبل القتال» فيدعون إلى الإسلام» وتكشف شبهتهم إن كان لهم شبهة» فإن 
خاو امن بسني قم كت فنيية فإن أبوا حلت دماؤهم وأموالهم' '. 

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا كان في البلدة وثن يدعئ من دون الله 
ولم ينكرء هل يقال بلدة كفر أو بلدة إسلام؟ 

فأجاب: لا ينبغي الجزم بأحد الآمرين» لاحتمال أن يكون في البلد جماعة 
علئ الإسلام مظهرين ذلكء فإن هذه الدعوة التي ظهرت بنجد ومكنها الله بالجزيرة 
قد قبلها أناس» كما بلغنا عن الأفغان والصومالء أن في كل منهما طائفة تدين 
بالتوحيد وتظهره. وقد يكون غيرهم كذلكء لأن هذه الدعوة قد شاعت في كل 
البلاد» وقرءوا مصنفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَدْاْنُةُ» فيما أجاب من 
عارضه. وقد بلغنا من ذلك عن بعض أهل الأقاليم» ما يوجب التوقف'". 

وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر يَدَانْةُ: «إنا لا نكفر الناس بالعموم كما 
أنا لا نكفر اليوم بالعموم» بل نقول: من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تارك 
للشرك فهو مسلمء وأما من كان يعبد الأوثان ومات عل ذلك قبل ظهور هذا الدين. 
فهذا ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية لجهله وعدم من 
ينبهه» لآنا نحكم علئ الظاهرء وأما الحكم علئ الباطن فذلك إلى الله تعالئ, لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليهه كما قال تعالئ: #ومًا كا معَدينَ حَقٌّ يسك 
رَضُولا # [الإسراء:6١].‏ 
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وأما من مات منهم مجهول الحالء فهذا لا نتعرض له. ولا نحكم بكفره ولا 
بإسلامهء وئيس ذلك مما كُلُّفنا به «تَنْكَ أْمَهُ مد حَدَتْ لَهَامَا كت وَلَيْ اكيم ولا 
لون حَمَاكانوأيَْمَلُوَ #:؟ فمن كان منهم مسلمًا أدخله الله الجنة» ومن كان كافرًا أدخله 
الناره ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله؛ وقد علمت الخلاف في أهل 
الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية)” . 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الرحيم المنان -: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وكف» وسلام على عباده الذين اصطفئ. 

أما بعد: 

فقد تأملت ما ذكره الأخ من المسائل التي ابتلي بالخوض فيها كثير من الناس. 
من غير معرفة ولا إتقان» ولا بينة ولا دليل واضح. من السنة والقرآن؛ وقد كان غالب 
من يتكلم فيها بعض المتدينين من العوام الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام, ولا 
خبرة لهم بمسالك مهالكها المظلمة العظام» وليس لهم اطلاع علئ ما قرره أئمة 
الإسلام» ووضحوه في هذه المباحث التي لايتكلم فيها إلا فحول الأثمة الأعلام. 

وهذه المسائل قد وضحها أهل العلم وقرروهاء وحسبنا أن نسير على 
منهاجهم القويم» ونكتفي بما وضحوه من التعليم والتفهيم» ونعوذ بالله من القول 
علئ الله بلا علم. 

وهذه المسائل التي أشرت إليهاء لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب. 
ومن رزق الفهم عن الله» وأوتي الحكمة» وفصل الخطاب. 

ونحن وإن كنا لسنا من أهل هذا الشأن. ولا ممن يجري الجواد في هذا 
الميدان فإنما نسير علئ منهاج أهل العلم» ونتكلم بما وضحوه في هذا الباب؛ ولولا 
ما ورد عن النبي كَةِ من الوعيد في ذلكء بقوله: «من سَئل عن علم وهو يعلمه. 
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فكتمه. ألجمه الله بلجام من نار»» لضربت عن الجواب صفحًاء ولطويت عن ذلك 
كيخا ولك سما لآ بنرك كله لا قرك كلشبوى بو لأ كن لمق قفوم الله رسو لف ريد 
قيام الحجة عليه)” ". 

وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن -رحمهم الله-: «... فجنس 
فلك المشركين وأكالهن سمو جيعد الأرلياء والسالسيو» تمك الهم مشر كرن 
ونرئ كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية؛ وما عدا هذا من الذنوب التي هي 
دونه في المرتبة والمفسدة لا نكفر بها. 

ولا نحكم علئ أحد من أهل القبلة الذين باينوا لعباد الأوثان والآصنام 
والقبور بمجرد ذنب ارتكبوه» وعظيم جرم اجترحوه؛ وغلاة الجهمية والقدرية 
والرافضة ونحوهم ممن كفرهم السلف: لا نخرج فيهم عن أقوال آئمة الهدئ 
والفتوئ من سلف هذه الأمة» ونبراً إل الله مما آتت به الخوارج وقالته في أهل 
الذثوات مخ اب 

وقال الإمام سعود بن عبد العزيز يَدْلنَهُ: «من سعود بن عبد العزيزء إلى 
فطليها نا شيا :اما بعل د 

وأما قولكم: وأما ما اعترينا وما ابتلينا به من الذنوب» فليست أول قارورة 
كسرت في الإسلام» ولا يخرجنا من دائرة الإسلام» كما زعمت الخوارج من الفرقة 
الضالة الذين عقيدتهم عل خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فنقول: نحن بحمد الله لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنبء وإنما نكفر لهم بما 
نص الله ورسوله. وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية الذين هم لسان صدق في الأمة 
أنه كفرء كالشرك في عبادة الله غيره» من دعاء ونذر وذبح» وكبغض الدين وأهله. 
)١(‏ «الدرر السنية) /١(‏ 557- ١ا/59).‏ 
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والاستهزاء به» وأما الذنوبء كالزناء والسرقة» وقتل النفس» وشرب الخمرء والظلم 
روطو للم قل عقر جو ناكد ذا كا مرو انالك ووس ولد لا نل اميت د نافيا 
كان من ذلك فيه حد شرعي أقمناه علئ من فعله. وإلا عزرنا الفاعل بما يردعه 
وأمثاله عن ارتكاب المحرمات. 

وقد جرت المعاصي والكبائر في زمن رسول الله يَكةِ وأصحابه. ولم يكفروا 
هاهتوعذا مما رديه أهل السننة بوالتجماعة علن الخرارج الذيق يكدرون بالذتوب وغلرا 
المعتزلة الذين يحكمون بتخليده في النار» وإن لم يسموه كافرّاء ويقولون: ننزله منزلة بين 
المنزلتين» فلا نسميه كافرّاء ولا مؤمناء بل فاسقا؛ وينكرون شفاعة رسول الله كَل يوم 
القيامة» ويقولون: لا يخرج من النار أحد دخلها بشفاعة» ولا غيرها. 

ونحن بحمد الله برآء من هذين المذهبين» مذهب الخوارج» والمعتزلة... 

وأما قولكم: فكيف التجري بالغفلة علئ إيقاظ الفتنة بتكفير المسلمين وأهل 
القبلة» ومقاتلة قوم يؤمنون بالله» واليوم الآخرء واستباحة أموالهم. وأعراضهم. 
وعقر مواشيهم» وحرق أقواتهم. من نواحي الشام .. إلخ؟ 

فنقول: قد قدمنا أننا لا نكفر بالذنوب» وإنما نقاتل ونكفر من أشرك بالله وجعل لله 
نذا يدعوه كما يدعو الله ويذبح له كما يذبح لله» وينذر له كما ينذر للهء ويسخافه»". 

وقال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود -رحمهما الله تعالى -: «ونحن لا 
تكفر إلا من عرف التوحيد وسبّه وسماه دين الخوارج» وعرف الشرك وأحبه. 
وأحب أهله. ودعا إليهه وحض الناس عليه بعدما قامت عليه الحجة. وإن لم يفعل 
الشرك أو فعل الشرك» وسماه التوسل بالصالحين» بعدما عرف أن الله حرّمه؛ أو كره 
بعض ما أنزل الله» كما قال تعالل: 8 َلِكَ أنه مَكْرهُوأ مآ أنرّل لَه حب أَعْمْلَهُرَ © [محمد: 
3 أو افيه أ بالذيقة: أو القرآن »كينا قال قعال, 1 > ترقل بالل و اكه وس واف كدر 
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1ه ل 02 الا تمازروا قل دم ميس إيِصيَكك 4 [التوية:ه-5]. 

قال العلماء في هذه الآية: الاستهزاء بالله كفر مستقل بالإجماعء والاستهزاء 
بالرسول كفر مستقل بالإجماع. 

وهذه الأنواع التي ذكرنا أننا تكفر من فعلها قد أجمع العلماء كلهم من جميع أهل 
المذاهب عا كفر من فعلهاء وهذه كتب أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم 
موجودة ولله الحمد والمنة؛ وصائ الله علئ نبينا محمد وصحبه وسلم)" ". 

وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يَدَأننْهُ: «ومن 
بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له» وفقه أن الرسل جاءت بهذاء 
لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله» وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد 
غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. 

والشيخ -يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية يَمْالنْهُ- وغيره من علماء المسلمين لا 
الاي يي 00 
ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليلء حتئ إنه يَمْاْننْةُ توقف في تكفير 
الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه)” '". 


وقال العلامة الشيخ أبو بطين يَدَاندة: «فكل من بلغته رسالة محمد وَكْةٌ وبلغه 
القرآن فقد قامت عليه الحجة, فلا يعذر في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر)”". 


وقال العلامة الشيخ سليمان بن سحمان يدانه «فاعلم أن مشايخ أهل 
الإسلام وإخوانهم من طلبة العلم -الذين هم علئ طريقتهم- هم الذين ساروا على 
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منهاج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأخذوا بجميع أقواله في حاضرة أهل 
نجد وبواديهاء الذين كانوا في زمانه فأخذوا بقوله في الموضع السادس الذي نقله من 
السيرة في بوادي أهل نجد حيث قام بهم الوصف المكفر لهم بعد دعوتهم إلى 
توحيد الله وإقامة الحجة عليهم والإعذار والإنذار منهم»” 3 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالة بعثها 
إلى بعض إخوانه: «ولفظ الظلم والمعصية» والفسوق والفجورء والموالاة 
والمعاداة» والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة» قد 
يراد بها مسمّاها المطلق» وحقيقتها المطلقة» وقد يراد بها مطلق الحقيقة» والأول هو 
الأصل عند الأصوليين» والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية؛ 
وها جرف «افر اد لحري واضيي محرو امل عات # ومأ اراهن ول 
لمعه .لت َم 4 [إراهيم:4] 

2 يمن مَِكَ ره حى إِلتبع سَسَسَلُوَأ هل الذِّ ك إن كثْملَا تكَامُونَ 
©) بيست وَالوير وَأَرَلآإئيَكَ لكر لمن لئاس ما نْْلَ لهم وَلعَلَهُمْ يتفَكرُوت 4 
1 07 4 ]. 

وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي, يراد به عند الإطلاق والثناء» غير المعنى 
المراد في مقام الأمر والنهيء ألا ترئ أن الزاني والسارق والشارب ونحوهم 
يدخلون في عموم قوله: ##يتايا لح ءَامَمُوَأ دا فُمَمُمَ إِلَ الصَلوْةَ * [المائدة:؟]. 

© يتما الَدِيسَءَامموا لا مونو كار و فا امد هما قال ار ا 

وقوله: # يكآمها الَذِنَ ءامثوا أَشَبَلدَة بَعْيكُم © [المائدة:١٠].‏ 

ولا يدخلون في مثل قوله تعالئ: إنما المؤمورتة لدت كا ذكر أَللَّهُ وَحِلَتٌ 
لُومجُمَ ‏ [الأنفال: 3]. 


م 
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وقوله: ##إنّما الموٌمينوت أ ين توأ أله سود شم لم يَريَابواً 4 [المخجرات:16]. 

وقول رو ااسر اقتر اناه ريم ميس * [الحديد:9١].‏ 

وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق بالإيمان والبر» وفي 
الحديث: «لا يزني الزاني حبن يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن). 

وقوله: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه). 

لكن نفي الإيمان هنا لا يدل علئ كفره؛ بل يطلق عليه اسم الإسلام؛ ولا يكون 
كمن كفر بالله ورسوله. وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على 
الخوارج والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواءء. فافهم هذا؛ فإنه مضلة الأفهام» ومزلة 
الأقدام. 

أما إلحاق الوعيد المترتب علئ بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في 

حق المعيّن؛ حب لحر رار الحيا د الم ودار الطبدا كور الله 

رسيب وننافة الموتسيوه والمصانب الك في الدور الثلاثة. 

ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار» وإن أطلقوا الوعيد كما 
أطلقه القرآن والسنة» فهم يفرٌقون بين العام المطلق» والخاص المقيد. وكان عبد الله بن 
حمار” ' يشرب الخمرء فأتي به إل رسول الله كك فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى 
إلول رسول الله كَكةٍ فقال النبي كَكة: «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله). مع أنه لعن 
الخمر. وشاربهاء وبائعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه. 

وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى الله 
ورسوله وجاهد في سبيله» لكن حدث منه أنه كتب بِسِرٌ رسول اللهككة إل المشركين 


(0 حمار: لفت لم كهنا دك البزار (559), والسدمقن (/ 057), وقرن «الصغرئل»)‎ )١( 
.)59/( وفى «الشعب)‎ 
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من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول اللهيكة ومسيره لجهادهم؛ ليتخذ بذلك يدا عندهم 
تحمي أهله وماله بمكة» فنزل الوحي بخبره. 

وكان قد أعطئ الكتاب ظعينة فجعلته في شعرهاء فأرسل رسول الله كك علي 
والزبير في طلب الظعينة» وأخبرهما أنهما يجدانها في (روضة خاخ) فكان ذلك؛ 
وتهدّداها حتئ أخرجت الكتاب من ضفائرهاء فأتي به رسول اللْهكَلِهِ» فدعا حاطب بن 
أبي بلتعة فقال له: «ما هذا؟ فقال: يا رسول الله إني لم أكفر بعد إيماني» ولم أفعل 
هذا رغبة عن الإسلام» وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يَدْ أحمي بها أهلي 
ومالي. 

فقال كَكِةِ: صدقكم, خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله» فقال: دعني أضرب 
عنق هذا المنافق. قال: وما يدريك أن الله قد اطلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم). 

وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة» فقال: لأيَكأما الَدِنَ َامَنوأ ا مَتَحِدُوأ 
درك درك اك 44 الميفيد ةا ١‏ 

فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان» ووصفه به. وتناوله النهي بعمومه. 
وله خصوصية السبب الدالة علئ إرادته» مع أن في الآبة الكريمة ما يشعر أن فعل 
عاط قن دوالاة واه يله النيديا لونو نوو ان قار نلك اكد مال فيراء السيل» 

لكن قوله 55: «صدقكم. خلوا سبيله)». ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان 
مؤمنا بالله بولا غير فاه ولا مرتابء» وإنما فعل ذلك لغرض دنيويء ولو كفر لما 
قيل: «خلوا سبيله». ولا يقال: قوله ويَكة لعمر: «وما يدريك أن الله قد اطلع علئ أهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). هو المانع من تكفيره؛ لأنا نقول: لو 
كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه. فإن الكفر يهدم ما قبله؛ 
لقوله تعالئ: #ومن يَكفرٌيا لمن فَقَدٌ خبط عَمَْهُء © [المائدة:5]. 


أي 
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وقولة: ولو أَشرعأ لحبط عَتَنَ ما كاوأ يتَمَلُوَنَ 34 [الأنقاء :]4و الكقر امتخيط 
للحسنات والإيمان بالإجماعء فلا يظن هذا. 

وأما قوله تعالئ: ومن يتَوَلَم يدَكم قن متهم 4 [المائدة:١0].‏ 

وقوله: #لا مد هَوَما يُؤْميْ بِالله وَاَلْوَو الآخر يُوآدُوت من كاد لَه وَرَسُولهٌ * 


[المجادلة: ؟ ؟]. 


5 20/4 رو 0 يه 1 أ 5 66 20020 049 ل ع رح سسا سل سر 
وقوله: 6 يناما الي امَنوأ لا دوا أ َس اكد وأ ديك هروا ولعبا 2 من ألذيت أونوأ الكدبَ من 


0-7 


م رع 0 2 


قِ بلك وَالْحدَار أ َوَلياء وأتقوأ لله إن كم مُؤّمِنِينَ 4 [المائدة:01]. 

فقل فسرتة الينة و3ذةة وتخضعة الهو الأة المطلفة العامة . 

وأصل الموالاة هو: الحبء والنصرة» والصداقة» ودون ذلك مراتب متعددة. 
ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم. وهذا عند السلف الراسخين ذ في العلم من 
الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره» وإنما أشكل الأمر» وخفيت 
السافيهر العف الالتكا د عار جارك مو :تمعد و لمر ارين ليق الكقوابة اليب 
ينذا الات ممارسة بمعاني السنة والقرآن؛ ولهذا قال الحسن 0-7 0 
العجمة أثوا». 


)١(‏ قال الشافعي تَيَدَلنُهُ: «وفي هذا الحديث -حديث حاطب بن أبي بلتعة- لما كاتب قومه في 
مكة بخبر قدوم رسول اللْهوكة مع ما وضحنا لك من طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما 
كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكًا في الإسلام وأنه 
فعله ليمنع أهله. ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام» واحتمل المعنئ الأقبح» كان 
القول قوله فيما احتمل فعله. وحكم رسول اللو بأنه لم يقتله). اه (الأم) (5/ 200). 
وقال ابن تيمية ريكَإلدْةُ : «فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل) ». اه «الصارم المسلول) (7/ 4577). 
وقال ابن رخب يَدَاننْة: (وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة تضير بالنية كفا اه 
يعني: أن الأقوال المحتملة للكفر وغيره لا يكفر بها مباشرة» ولا تكون كفرًا إلا بإرادة 
الاحتمال الكفري. «فتح الباري) .)١١5 /١(‏ 
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وقال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود أهل 
الكبائر في النار» واحتج ابن عبيد أن هذا وعد, والله لا يخلف وعده؛ يشير إلى ما في 
القرآن من الوعيد علئل بعض الكبائر والذنوب بالئار والخلود. فقال له ابن العلاء: 
العتحمة اتيك هذا وغيد لا وعد واشد فقول الشاعر: 


إنى وإنأوعدتهأو وعدته لمخلف إيعادى ومنحز موعدى 


وقال بعض الآئمة -فيما نقل البخاري أو غيره-: إن من سعادة الأعجمي 
والأعرابي إذا أسلماء أن يوفقا لصاحب سنة» وإن من شقاوتهما أن يمتحناء وييسرا 
لماي ف ونه 

وأما قولك يا ابن العدوي في تحقيقك لكتاب «قرة عيون المو )”7 
وتعليقك فيه عل باب: «تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله»» علئ قول 
المصنف تَيَدْلنْةُ في مسائل الكتاب: «ومنها: قوله كَلله: «مّن قَالَ: لا لَه إِلّا الله وَكَمَرَ 
بِمَا يُعبَد مِن دُونِ الله حَدْمَ كلوقك وَحِسَابَةُ عَلَىْ اللو»» وهذا من أعظم ما يبين معنئ 
ولا إله إلا اللّه)؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها 
مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل 
لا يحرم ماله ودمه حت يضيف إلئ ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو 
توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما 
أوضحه. وحجة ما أقطعها للمنازع)” ". 

فعلقت علئ هذا النص الواضح فقلت -في الحاشية- : «فيما قاله المصنف 
نظر؛ خاصة في قوله: (فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال)» ويرد علئ ما 


(0) «عيون الرسائل والمسائل) (ص515). 
(0) طبعته مكتبة دار فياض المصرية بالمنصورة سنة 577 ,5١ (5 ١‏ 


66 ((قرة عيود الموحدين») (ص97). ط. فياض» حفقه وعلق عليه: مصطفا سس العدوي -هداأه الله -. 
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ذكره المصنف حديث أسامة بن زيد ظله» وقد قال له النبي وَكله: «أَقَتَلتَهُ يَعدَمًا - : 
إٍِ إلا الث وأسامة يقول: إنما قالها مُتَحَوَذَا يا رسول الله» والرسول يكرر: لقتل 
أن قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله». وغير ذلك من الأحاديث» وهي كثيرة جدًا. 

ونم فارق بين انتفاعه بها في الآخرة» وعصمة دمه بها في الدنياء ولم يقتل النبي 
يه المنافقين في زمانه. 

فأرئ والله أعلم أن المصنف اختلط عليه الأمر بين الانتفاع بها في الدنياء وبين 
الاتتفاع بها في الآخرة» هذا إحسان للظن به وإلا فالقول فيه نظدٌ شديد كما 
أسلفت». اه 

فأقول: إن هذه لنادرة تحفظ لكء. ولكن لا ليستشهد بها علئ زلل ابن عبد الوهاب 
يدانه وخطئه. بل ليعلم بها مَدَى جهلك وتطاولك عائ أئمة المسلمين» واعتدائك 
علئ مصنفاتهم بالتشويه والتخريب» تحت مسمئ التحقيق والتهذيبء وليُتندّر بها 
كذلك في مجالس المتفقهة وذكرهم تعالمَ المتعالمين والخنفشاريين وما يعقبه من 
تعجب وسخرية من تعالمهم وتطاولهم وتشبعهم بما لم يُعطوه. 

وكما قلت لك من قبل: إن كلامك هذا هو نفس دعاوئى المناوئين لدعوة 
الشيخ والمحاربين لهاء فلستٌ أول من شَّهرَ بهذه الشبهة علئ هذا الإمام ودعوته 
وشغب بها عليهاء وإننا لنحمد الله العليم الخبير أن وفق الإمام ابن عبد الوهاب 
كَداننْةُ للجواب عن هذه الشبهة وردهاء إذ قال يََالدُة: «الرد عل من زعم الاكتفاء 
في التوحيد بقول لا إله إلا الله» ولو أتئ بما ينقضها. 

وللمشركين شبهة أخرئ يقولون: إن النبي كَل أنكر علئ أسامة قتل من قال: 
(لا إله إلا الله). وكذلك قوله: «أيرتُ أن أَكَاتِلَ انس حَتَّى يَقولوا: لا إِلَه إلا الث. 
وأحاديث أخرئ في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفرء ولا 
يقتل ولو فعل ما فعل. 


3 


١ 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول اللْهككِة قاتل اليهود وسباهم 
وهم يقولون: (لا إله إلا الله»» وأن أصحاب رسول الله كك قاتلوا بنيى حنيفة وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويصلون ويَدّعون الإسلام» وكذلك 
الذين حرقهم على بن أبي طالب بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث 
كفر وقتل ولو قال: (لا إله إلا الله)» وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل 
ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروعء وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي 
هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنن الأحاديث. 

فأما حديث أسامة» فإنه قتل رجلا ادعئ الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعئ 
الإسلام إلا خوفا علي دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتئ 
يتبيين منه ماه يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك:# يمأ لدت َامَموَاإِدَا صَرَيدُةٌ 
في سيل أنه" يسنأ *؛ أي : فتثبتوا. 

ا ا اا 
الإسلام قتل؛ لقوله تعالئ: #شَيسَنوأ#, ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنئ. 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله» معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام 
وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. 

والدليل علا هذا أن رسول اللهجَكِةٍ الذي قال: «أقكلتَ يَعَدّمًا قال: لا إله إل اللّه)» 
وقال: 1 أن أَكَاتِلَ الدامى كن يقولوا ا إِلَه إل اللّه). هو الذي قال في الخوارج: 
يتما لَقِينْمُوهُم فَاقْلُوهُم لَيْن أدركثهُم لَأْنتلتّهُم قَتلَ عَادِ)ه مع كونهم من أكثر 
الناس عبادة وتهليلا وتسبيحًا. 

حت إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلموا العلم من الصحابة 
فلم تنفعهم (لا إله إلا الله)» ولا كثرة العبادة» ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة 
الوه : 
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وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة» وكذلك أراد النبي 
كه أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حت أنزل الله: يناما 
لين امنأ إن جآء دابيا ْو #. وكان الرجل كاذبًا عليهم. 

وكل هذا يدل على أن مراد النبي يَِةِ في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه)' '. 

وكذلك فإن الشيخ ابن عبد الوهاب يَدْانُةُ قد بين مراده في ثنايا الكلام نفسه. 
ولم يتركه مبهمًا لتخرص متتخرص ؛ فإنه كانُه قال: «قولهَكِلةِ: «مّن قالَ: ا له إلا اله 
وَكَفَرَ ما يُعبَدٌ مِن دُونٍِ اللو؛ حَدْمَ مَالَهُ وَدَمُكُ وَحِسَابْهُ عَلَى اللو»» وهذا من أعظم ما 
يبين معن (لا إله إلا الله)؛ فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال» بل ولا 
معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له. بل لا يحرم ماله ودمه حتئ يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. 
فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه). 

فقوله يَدْنُةُ: «بل لا يحرم ماله ودمه حتىئ يضيف إلئ ذلك الكفر بما يعبد من 
دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه)»). يبين مراد الإمام ابن عبد الوهاب 
كَدْاَنْةُ من جملته السابقة» وهو أن كلمة (لا إله إلا الله) لا تنفع قائليها إذا كان في 
اعتقادهم أو في قولهم أو في فعلهم ما ينقضهاء وقد بلغهم دين الرسول في ذلكء فلو 
أن جماعة قالوا: لا إله إلا الله» وفي الوقت نفسه يوصون أقوامهم ويقولون لهم: لا تذرن 
آلهتكمء ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرّاء فهؤلاء وإن كانوا قد قالوا 
كلمة التوحيدء إلا أنهم يعتقدون ويقولون ويفعلون ما ينقضهاء ولذلك لم تنفعهم 
الكلمة لا في دنياهم ولا في أخراهم., فهذا هو مراد الشيخ يَمْانُةُ ولكن ماذا نصنع 
لك أنت وقد جردت الكلمة من سياقهاء ورحت تبني عليها ما يدور في مخيلتك 
وسماديرك من أوهام وخزعبلات؟! 


)١(‏ «كشف الشبهات». 
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وأيضًا: فإن الشيخ ابن عبد الوهاب يَمَأنْةُ قد قال في مسائل أول باب في 
«كتاب التوحيد): «السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر 
بالطاغوت» ففيه معن قوله: تركمن تك اورت وتوم هٍ . يألو 2 فَبِينْ ا لشيخ 


مد 


يَْانْةُ أن العبادة لا تقبل إلا ممن وَحد الله وأما من عبد الله وعبد غيره سبحانه 


وتعالل معه» فلا تنفعه عبادته وتوحيده؟ إد إنه لم يكفر بالطاغوت» بل إنه جعله 
شريكا لله يك وقد قال ربنا عَله: # وَلْمَدَ بَعَثْما فى كل أُمَّةِ رَسُولُا أن أعَبدوأ الله 
رضا جة سا 2ه ب 
لحتنوا الطنكوت 4 

وقاكةاللهتعال : #رممن تكدر بالتانشوك وتوف وياد ميل سد ميك بالموة 
لني 4. 

ومع وضوح مراد الشيخ يَدْأْهُ في هذه المسألة السابعة كذلك. إلا أنك يا ابن 
العدوي -هداك الله- عمدت أيضًا إل قول الشيخ يَمْاَننْةُ فيهاء إذ قال: «إن عبادة الله 
لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت»» فوضعت تعليقة علئ هذه الجملة من كلام ابن 
عبد الوهاب يَدْأنْهُ فقلتَ -هداك الله- فيها: «لعل الأمثل أن يقال: ولا يسلم للمرء 
أمره إلا إذا كفر بالطاغوت» وهذا ما تضمنته كلمة (لا إله إلا الله) (فلا إله) كفر بكل 





طاغوت عبدَ من دون الله و(إلا الله) إثبات لوحدانية الله. 

ولقد قال تعاليل: ل وَلَقَد عدا فى حكُلٍ ميسولا أن أعَبذُوا لله ولَمَ نبوأ 
لدحُوتٌ 4 فجعل العبادة شيئًا واجتناب الطاغوت شيئًاء ولا يسلم للمرء أمره إلا 
إذا عبد الله واجتنب الطاغوت. والله أعلم)”. 

وأيضًا: فإنه يلزم من أقوالك السابقة: إدخال العيسوية من اليهود والشاذكانية 


منهم في ملة الاسلام؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويزعمون أن 


() وانظر تعليق مصطفئ بن العدوي - هده الله - علئ كتاب: «قرة عيون الموحدين) (ص38). 
ط. فياض المصرية. 
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بحي كان اسع ننه العومع و دك نوو رواسا ريد 7 


الوجه السادس: 

أن علماء أهل السنة القائمين بشرح كتب الإمام المجدد محمد بن عبد 
الوهاب يَمْاننُةُ من أحفاده وغيرهم متوافرون -ولله الحمد- في بلاد المسلمين. 
فاقصد أي واحدٍ منهم» وقل له غباراتك هذة» وأن كثت ابن عبد الوهاب كانه 


اووتك هذا الفكر التكفيري. والذي ترتب.علية: كل “ما نراه+ن ‏ تتخريتب وتدمير 


وتفجير» وانظر بما يجيبك! 
وأما قولك: «إن كتب ابن عبد الوهاب يشرحها أهل السنة ويشرحها 
0 


فهذا تنفير آخر؛ وتزهيد جديد؛ ولكن بأسلوب خبيث ملتو لينفر الطلبة عن 
كني هذا الإمام. ويحذروا القراءة فيهاء» ويبعدوا عنهاء فيبقئ فيبقئ الواحد منهم جاهلا؛ 
فيصطاده أخوك وغيره من القطبيين التكفيريين الذين تستجلبهم لمسجدك -كما 
قدمت- فيلقون عليئ هذا الطالب المسكين عقيدة التكفيريين القطبيين» فلا يجد من 
العلم المبثوث في كتب ابن عبد الوهاب ما يدفع به شبه أخيك الذي يعتنق عقيدة 
الخوارجء فيقع الطالب في يديه صيدًا سهلا ميسورًا كما رأينا على مدار عشر سنين. 

فكم من طالب تغرب عن أبويه وإخوته. ورحل عنهم ليرجع إليهم عالمًا 
بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمةء فجاءك فأرجعته لدياره قطبيًًا محاربًا للسنة 
وأهلهاء بل رجع مكفرًا لوالديه وإخوته وآل بيته» بل وللمسلمين جميعًا إلا من سار 
عل دربه واقتفئ آثاره النجسة - والعياذ بالله -» فهذا وجه من أوجه الرد علئ كلمتك 
الكبيقة التانية هده 


.)77١ وانظر: «الفرق بين الفرق» لأبي منصور طاهر التميمي (ص‎ )١( 
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والوجه الثاني: 

هل يعيب القرآن الحكيم نهش أهل البدع ومخانيث الخوارج من القطبيين 
وغيرهم من آياته وإنزالها في غير منازلها التي أنزلت الآيات لها أم العيب علئ 
العقول العفنة» والقلوب المشرية بالهوئ والبدعة» والساعية خلف زخرف زائل من 
زخارف الدنيا الفانية من بقاء الذكر في الناس ولو بالشر بحجة بغض أحدهم أن يعد 
في الناهى مره سقط المتاع؟ ! 

وكذلك هل من عاب علئ كتاب «رياض الصالحين»». للإمام النووي يانه 
من التفاف أهل البدع من جماعة التبليغ وغيرهم علئ هذا الكتاب المبارك وقراءتهم 
فيه» والأخذ منه؟ العَيبٌ في الكتاب ومصنفه؛ أم في القلوب المريضة» والعقول 
العطنة الناظرة فيه. 

أنترك هذا الكتاب المبارك لهذه الحجة الواهية؟ 

أم أننا أهل السنة أحق بكتب أتمتنا وعلمائنا من أهل البدع. 

أكلما قصد مبتدع كتاب إمام سنة تركناه له؟!! 

لكن اعلم أن العيب ليس في الكتاب ولا فيمن صنفه. إنما العيب في قليلي 
العلم والديانة الذين تسوروا أسوار محاريب العلم دون إذن من أهلها وأئمتها. مع 
وضوح نهي السنة عن تقدم الرجل علئ الرجل في سلطانه إلا بإذنه. 

ولا يأتون البيوت من أبوابها مع ورود الأمر بذلك» وإنما هم كلصوص ليل 
يسطون علئ تراث الناس فيخربونه بأخذ ما شاءواء وترك ما لا رغبة لآنفسهم الخبيثة 
فيه» فيأخذون مقطعات ومتشابهات من نصوص الآئمة راطروساية وحتها إذا 
استدلوا من كلامهم بالواضحات استدلوا بها نازعين إياها عن سياقها التاريخي 
والدعوي. 

ووالله ثم والثه لو فقه أولئك الجهلة الطَّكَام كلام أئمة الدعوة حق الفقه. نازعين 
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عن أعينهم منظار الهوئى» وعن عقولهم غشاوة الجهلء لأبصروا محرراتهم قائمة 
مؤتلقة تشع بالتأني والرسوخ والتثبت والعدل والرحمة» وموافقة الحق' '. 

الوجه الثالث: 

أن علماء أهل السنة القائمين بتدريس كتب العلامة الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب يَمْانُةُ من أحفاده وغيرهم ليحذرون من أولئك الطغام المعتدين على 
كتب ابن عبد الوهاب يَدْلنُةُ ويبينون خبث مناهجهم وعمق بعدها عن نهج شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وأن عقيدة الشيخ يَدْلنْةُ لا تمت لبدعهم 
وتفجيراتهم وتخريباتهم وتدميراتهم بصلة لا من قريب ولا من بعيد. 

وقد عاش المسلمون في كنف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يََالنَةُ 
وأبنائه وأحفاده ودعاة التوحيد من بعده دهورًا متطاولة, وحقبًا زمنية متكاثرة» فلم 
يلمح واحد من هؤلاء الناس شيئًا من التكفير العاري عن التقعيد والتأصيل 
والتحرير» ولم يلمحوا شيئا من هذا التفجير ولا من هذا التدمير»ء ولم يروا شيئًا من 
هذا الشر ولا من ذلكم الفساد والإفساد, إلا لما اختلط الحابل بالنابل» واندمج دعاة 
تنظيم القاعدة القطبيين الخوارج في أوساط أتباع دعوة التوحيد. وأخذوا في بعثرة 
بلاياهم في الناسء, ومن يومها فقط بدا هذا البلاء المتناسلء والبوار المتلاحق ينسال 
علئ هذه الدعوة وأبنائهاء ويلصق بهاء وينسب إليها. 

فلم المزايدة يا أهل البدع؟ 

وغلرازك تهانقن أقوال: العانة الكلباعهرو لذبي ليون ف ا ره وي 
هؤلاء التكفيريون من الغلو في التكفير والتخريب والتدمير» وتبرئهم مما يقوم به 
أولئك الشراذم الجرذان السفلة. 


)١(‏ وانظر: «فتاوئ العلماء الكبار»). 
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وسّقت لك أيضًا فقه هؤلاء الأئمة في قضايا التكفير وضوابطه عندهم. 
وفقههم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله» وفقههم ومنهجهم في قضايا تكفير رجال 
الأمن وقتالهم واغتيالهم» وفقههم وآراءهم في معاملة الكفار المعاهدين 
والمستأمنين» وحكم قتل المعاهدين والمستأمنين» وإنكارهم الشديد علئ الإرهاب 
والتدمير» وقضايا التخريب والتفجير» وفقههم في الجهاد وضوابطه وأصوله عندهم. 
وأوؤةنق: لك أبعي القتاوة.والساناش الصادرة عنهم -رحمهم الله- في حوادث 
التفجير والاغتيالات». وخطف السفن والطائرات» وغير ذلك من القضايا المهمات. 

وقصدي من إيراد فقه هؤلاء السادة في هذه القضايا وتلكم المسائل أن يعرف 
الجميع حقيقة ما يرميهم به ابن العدوي بين طلابه وحاملي منهجه وفكره؛ وليقف 
الناس كذلك على جلية مذهب هؤلاء السادة في هذه المسائل» وليعرفوا فقههم في 
هذه القواصم كي لا يغتروا بما يبديه أولئك الأراذل الأغمار» وبما ينسبونه لعلماثنا 


وسادتنا الأطهار الأبرار؛ ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. 


5 3 3 9 
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فصل في مسألة التكفير 
وضوابطه عند علماء الدعوة 
سس 313133 10 ل 


قال فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في «درء الفتنة» تحت عنوان 
الأصول والضوابط فى مسألة التكفير: ونظرًا لما حصل من تسرب المذهبين 
المذكورين المخالفين لمذهب أهل السنة إل عقائد بعض المعدودين من أهل 
السنة» وخفاء أصول هذه المسألة شرعا عل آخرين؛ رأيت إيضاح ما يجب اعتباره 
رداق هده الميالة هما عوك يه الى _لاليلةة ويطلان وا خالنه من الموذاعب 
الجوضية ران هات الفكررة ااه وام يرا عضي سي رض 
بما يحفظ للإسلام حرمته» وللمسلمين حرمتهم. وذلك فيما يأتي: 

-١‏ التكفير حكم شرعي لا مدخل للرأي المجرد فيه؛ لأنه من المسائل 
لع اعد لجار الرن ا لامر ل ال راع و عي 
عباده» فالكافر من كفره الله تعالي ورسولهيكة لا غير. 

وكذلك الحكم بالفسق, والحكم بالعدالة» وعصمة الدم» والسعادة في الدنيا 
والآخرة» كل هذه ونحوها من المسائل الشرعية» لا مدخل للرأي فيهاء وإنما الحكم 
فيها للّه ولرسوله ويد له المعروفة في كتب الاعتقاد بأسم: «مسائل الاسهاء 
والأحكام). 

؟- للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب هي نواقض الإيمان والإسلام, 
من اعتقاد. أو قول» أو فعل» أو كبلك أو ترك مما قام علئ اعتباره اهنا الدليل 
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الواضح والبرهان الساطع من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فلا يكفي الدليل 
الضعيف السندء ولا مشكل الدلالة» ولا عبرة بقول أحد كائنا من كان إذا لم يكن 


لقوله دليل صريح صحيح. 

وقد أوضح العلماء -رحمهم الله تعالن- هذه الأسباب في كتب الاعتقاد. 
وفرعوا مسائلها في: «باب حكم المرتد» من كتب الفقه. 

وأولوها غتاية قائقة» لأنها :من اسقباثة .سبيل الكافريق :وال "تفال .يقول: 
#وَكَدَِكَ نفَصِلُ لبت وَلِتَسَيِينَ سل الْمْجرِمِينَ 4 [الأنعام:50]. 

وفي استبانة سبيل المجرمين: تحذير للمسلم من الوقوع في شيء منها وهو لا 
يشعرء وليتبين له الإسلام من الكفرء والخطأ من الصوابء ويكون على بصيرة في 
دين الله تعالىل. 

وبقدر ما يحصل من الجهل بسبيل المؤمنين» وبسبيل الكافرين أو بأحدهما 
بحصل اللبس ويكثر الخلط. 

وكما أن للحكم بالردة والكفر موجباتٍ وأسبابًا فله شروط وموانع؛ فيشترط 
إقامة الحجة الرسالية التي تزيل الشبهة» وخلوه من الموانع كالتأويل» والجهل. 
والخطأء والإكراه. 

وفي بعضها تفاصيل مطولة معلومة في محلها. 

7"- يتعين التفريق بين التكفير المطلق وهو: التكفير على وجه العموم في حق 
من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام» وبين تكفير المعين, فإن الاعتقاد» أو القول. 
أو الفعلء أو الشك. أو التركء إذا كان كفرًا فإنه يطلق القول بتكفير من فعل ذلك 
الفعل» أو قال تلك المقالة وهكذا... دون تحديد معين به. 

أما المعين إذا قال هذه المقالة» أو فعل هذا الفعل الذي يكون كفرًاء فينظر قبل 
الحكم بكفره بتوفر الشروط وانتفاء الموانع في حقه. فإذا توفرت الشروط وانتفت 
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الموانع حكم بكفره وردته فيستتاب فإن تاب وإلا قتل شرعا. 

5 - الحق عدم تكفير كل مخالف لأهل السنة والجماعة لمخالفته» بل ينزل 
حكمه حسب مخالفته؛ من كفر أو بدعة أو فسق أو معصية. 

وهذا ما جرئ عليه أهل السنة والجماعة من عدم تكفير كل من خالفهم» وهو 
يدل علئ ما لديهم -بحمد الله- من العلم والإيمان والعدل والرحمة بالخلق» وهذا 
بخلاف أهل الأهواء؛ فإن كثيرًا منهم يكفرون كل من خالفهم. 

5 - كما أن الإيمان شعب متعددة ورتبها متفاوتة أعلاها قول: (لا إله إلا الله) 
وأدناها: إماطة الآذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» فكذلك «(الكفر) الذي 
هو في مقابلة الإيمان» ذو شعب متعددة» ورتب متفاوتة أشنعها (الكفر المخرج من 
الملة) مثل: الكفر بالله» وتكذيب ما جاء به النبي كَلله. 

وهناك كفر دون كفرء ومنه تسمية بعض المعاصي كفرًا. 

ولهذا؛ نبه علماء التفسيرء والوجوه والنظائر في كتاب الله تعالئ وشراح 
الحديث والمؤلفون في (لغته) وفي الأسماء المشتركة» والمتواطئة» أن لفظ (الكفر) 
جاء في نصوص الوحيين» عل وجوه عدة: (الكفر الناقل عن الملة) و(كفر دون 
كفر)» و(كفر النعمة) و(التبرؤ) و(الجحود) و(التغطية) علئ أصل معناه اللغوي. 

وبناء عل هذا: فإنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير 
كافرًا الكفر المطلق الناقل عن الملة حتئ يقوم به أصل الكفرء بناقض من نواقض 
الإسلام الاعتقادية أو القولية أو العملية عن الله ورسولهقكَكة لا غير. 

كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا حتئ يقوم به 
أصل الإيمان. 

فالواجب وضع النصوص في مواضعها وتفسيرها حسب المراد منها من 
العلماء العاملين الراسخينء وأن الغلط هنا إنما يحصل من جهة العمل وتفسير 
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النصوصء وعائ الناصح لنفسه أن يحس بخطورة الأمر ودقته وأن يقف عند حده 
ويكل العلم إلئ عالمه. 

5- إصدار الحكم بالتكفير لا يكون لكل أحد من آحاد الناس أو جماعاتهم. 
وإنما مرد الإصدار إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي المشهود لهم به. 
وبالخيرية والفضل الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا الناس ما علموه 
وأن يبينوا لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم؛ امتثالا لقول الله تعالئ: #وَإِد أَحَدَ أللَهُ 
فِبِكَقَ ألدن أونوا الككب مجنت للناينولا تكتمونة 4 ان عمران:/181]. 

ولول شعي نه يور ار قت 16 اننا الفنقع :الاك يرا و ك1 
لئاس فى لكي َولتِيِكَ يلْعمجم اله وَيلْعَمُمْ أللَحموتَ 4 [البقرة:159]. 

وقوله سبحانه: #سْمَلوا أهل لذ د إن مشر لَاتحَلَمُونَ ‏ [النحل:4]. 

فما أمر الله بالسوّال حتيا أخذ سبحانه العهد والميثاق علا العلماء بالبيان. 

لا- التحذير الشديدء والنهي الأكيد عن سوء الظن بالمسلم فضلًا عن النيل 
منه» فكيف بتكفيره والحكم بردته والتسرع في ذلك بلا حجة ولا برهان من كتاب 
ولافنة 


ولهذا خاءك الضوضن الوعية الشتريفية مدلرة قر تكفير أ عل ف المسلهية 


وهو ليس كذلك كما قال الله تعالئ: ل يَتايمَألد ءَاممْوَأداصَرَبَْ في ميل مه ينأ 
لاعتو ألِمَنَ لَه كم آلسَكَمَ لَنْتَ مُؤِْنًا تَنْتَعْت عَرَصص الْحَيَة لديا 


3 
ل سوير 


3 
سه دص سساح لخر سير 2 2 سس ه< م 2 سر 26و دي ل سس سمه 
فعِند الله مُعَْإِنِر كثيرة كنالكت كنتم ين قبل فمرى الله عليِحكم فتبينوا 


ً 1س 2 41 . 4 
إِكَ أ كارب يما تَعملورت حيرا * [النساء: 5 9]. 
: 5 1 وعم بعر 2 1 ع2 7 
وف عهومه قول الله سبحانه: 0 والذين يؤذوت المؤميِيت وَالْموْمِسَتٍ بغير مأ 
دس و و 7 م < سس كد + ل ٍ 


أكتسيواً فَقَدٍ احتملوا بهتلنا وإثما يسا # [الأحزاب:58]. 


-_ه لحري 


وقد تواترت الأحاديث النبوية في النهي عن تكفير المسلم بغير حق, منها: 
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حديث 55 ذر ده: أنه سمع النبي 55 يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. 
ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك». متفق علئ صحته. 

وعن ابن عمر حهتغطد: أن رسول الله كَِةِ قال: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر 
فقد باء بها أحدهما». متفقٌ عليل صحته. 

وعن أبي ذر 45 أنه سمع رسول الله كه يقول: «ومن دعا رجلا بالكفر, أو قال: 
عدو الله» وليس كذلك. إلا حار عليه». متفق علول صحته. 

ومعن ا ا 

وفيى حديث ثابت بن الضحاك ذه: أن النبي كَةٍ قال: «ومن رميا مؤمنًا بكفر 
لوو اناده باذ ارو قن عيينيني 

فهذه النصوص وغيرها فيها الوعيد الشديد لمن كَمّر أحدًا من المسلمين وليس 
هو كذلكء وهذا -والله أعلم- لما في إطلاق الكفر بغير حق علئ المؤمن من الطعن 
في نفس الإيمان» كما أن فيها التحذير من إطلاق التكفير إلا ببينة شرعية» إذ هو حكم 
شرعي لا يَصَّار إليه إلا بالدليل» لا بالهوئ والرأي العاطل من الدليل. 

وهذه الحماية الكريمة والحصانة العظيمة للمسلمين في أعراضهم وأديانهم 
من أصول الاعتقاد في ملة الإسلام. 

بناء علئ جميع ما تقدم» فليحذر المسلم أن يخوض مع الخائضين في هذا 
الأمر الخطير في المجالس الخاصة. والمجتمعات العامة» وفي الصحف والمجلات 
وغيرهاء من غير قدرة شرعية ولا قواعد علمية ولا أدلة قطعية» فهذا تصرف يأباه الله 
ورسوله والمؤمنون. وفاعله مأزور غير مأجورء فالله تعالئ يقول: # ولا تَقَفُ ما ليس 
كيو عِلْمْإِنَ ّمع وَالْبْصَرَوَالُْوَ زا كل يكن عن نشوا ا © [الإسراء:+ "]. 

وتشر ل سيمتا 1 نار كل نما حَرَم ري الْفوحِسَ مَا ظهر ونا وما بِطنٌ وَالَام والبقى بعر 


عو بر م ساسا 


لْحَقّ وأن نَشرِكوأ أله ما لم ينول بد اع 8 سلطننا وأن 5 ن تمولوا أنه ما لا تعامون [الأعراف:70"]. 
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وبذلك يكون المسلم في مأمن من الإثم والتبعة في الدارين» وتسلم المجتمعات 
الإسلامية من مظاهر الانحراف التي سببها الجهل والميل إلى الهوئء والله المستعان. 

وفي هذا الفصل نقض لمذهب الخوارج في غلوهم وإفراطهم. 

في أنواع الكافرين وكفرهم: 

لا يجوز لمسلم التحاشي عن تكفير من كفرهم الله تعالئ ورسوله 55 لِمَا فيه 
من تكذيب لله تعالئ ولرسوله5ة. 

والكفار عليل صنفين: 

الصنف الأول: الكفار كفرًا أصليّاء وهم كل من لم يدخل في دين الله (الإسلام) 
الذي بعث الله به نبيه محمذدًا وله من اليهود والنصارئ والدهريين والوثنيين وغيرهم 
من أمم الكفر الذين قال الله تعالئ فيهم: # قينا أل لايُؤمئوت بِللَهِ وَلاَِلْوَوِ 

آ م 


٠. مو‎ 


ل ولا حرَمُونَ ما حرم الله ورسولة: ولا ينوت دين ألْحَنْ مِنَ ألذيت أوترا 
الحكتتب حقّ يِعْطوأ الجرَيةَ عن ير وَهُمٌ روت * [التوبة:19]. 
والذين قال الله فيهم: #لَكَّدَ كر ألَذِنَ قَانُوَا رك أمَه كَالتُ كَلَدعَوَ # [المائدة: 8/]. 
والذين قال الله فيهم: ال يَكْنَ الذِبنَ كوأ مِنّ أهْلٍ الكت والْمَتْرِكِينَ مُنمَكنَ حَقَّ 


أ-ه 


2 
1-0 
هو 


و صرح سان س بر 
تأنمهم ا لدحة * [البينة: ١‏ ]. 
نهم َه # [ بيئة: ١‏ ] 
. 1 بل اه 5 0 سم ىو مه مس مسرو رو عي سر 2 بر هس م 
والذين قال الله فيهم: # إن لذت يكفرودبالله وَرَسَله وَيرِيِدُوت أن يفرقواً 
سرح سد 1ض عجريو 8220 إل سم اجرج و لح | ناي لج بجو سه ا سب عير مه دسي .5 ا سحي م 
بين ألله ورسلو- ويمو لوت ومن عض وَتحكهر سَعْض وَبرِيدون أن يَنَخِدوا بين ذلك 
3 


<> ا مز حو مدعك و اسع سج بج دسم . ار ٍ 
سَبِيلا (ي) أَولتيِكَ هم الْكَفْرونَحَقَا وأَعسَدَنَ للَكفْنَ عَذَبًا مهيا © [النساء::151-19]. 


هه 


و- 
َ 
هد 


وهؤلاء الكفار كفرًا أصليًا لا يفرق في الحكم عليهم بالكفر» سواء كانوا أفرادًا 
أو يدفعوا الجزية. 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 1 


الصنف الثاني: المسلم الذي يرتد بعد إسلامه بارتكاب ناقض من نواقض 
الإسلام» نعوذ بالله من ذلك. 

ومن أمثلة اي العظيم: كفر التكديي: كما قآل تعال :16 والدرت 
كر اللمرة بعلت امكل هن رركي 0ك 1 امتارك 4 
[الأعراف:/51١].‏ 

ومثل كفر: المستهزئين بالله» ورسوله. ودينه» الذين قال الله فيهم: # وَلَين 
ا كور سم حكن غوسُ وِيَلْعَكُ قل يال ,اتوك سول ثم 
روك 0 لا تَعَذْ روأ هد فرتم 2 إن َف عن طايمَةٍ مَسَكُمْ نمزب 
ا تيم كاواأ أ محرميت * [التوبة 11-560]. 

ومثل كفر: من سب الله ورسوله ودينه» فإن السب ينافي التعظيم الواجب لله 


و 2 م[ صن 


ولرسول ولدينه وشرعه. قال الله تعالئ: #ومن عكر لَه فَإِنَهَا من تقَوف 
الْعلُوبٍ # [الحج:7"]. 

ومثل كفر: الإباء والاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالئ» كما قال سبحانه 
عن إبليس: #أى واسَدَّكرٌ وَكانَ من الكتفريرت * [البقرة:4*]. 

وهذا النوع هو الغالب علئ كفر أعداء الرسل. 

ومثل كفر: الإعراض عن دين الله تعالين» كما قال سبحانه: ##وَالَدِينَ كفروأ مآ 
دروا مَعَرِضُونَ # [الأحقاف:"]. 

ومثل الكفر: 00 تين مأ 0 
توش كلقنا ل ل ويه شود ككش تتقبرفيت وج اتتتيفاء :كل 
0-0 اياي 


سس سم ال 6 2 سس سس رت م < م سو 5 سوس 


وكما قال سبحانه: #وَلْقَدَ قَالوأ ظِمَهَ الْكفْر وحكهروأ بعد إِسَلمِهِمٌَ © [التوبة:7]. إذ 


قالوا: «اتخرعرج ليت الل #* [المنافقون:8]. 
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ومنه قول المنافقين في غزاة تبوك: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء -يعنون: النبي كله 
وأصحابه موده - أرغب بطوناء وأكات اليا وأجبن عند اللقاء». 

ومنه صرف الدعاء لغير الله والاستغاثة باللأموات. 

ومثل الكفر: بالعملء كما قال الله تعالن: لقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ 
وَمَمَاقِ نورت الْعلِينَ 6 لا شَرِيكَ لك وَيدَكَ مرت وأمَأ أوَلُ مين [الأنعام:17-177]. 
فالسجود لغير الله والذبح لغير اللهه شرك وكفر بالله. 

ومن الكفر العملي: السحرء كما قال الله تعالئ: #وَمَا كَمَرَ سَلَيَمنٌ وين 
لسري مقرو ماكر القا الشف 4[ الع 

وذلك لما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم ودعوئ علم الغيب ودعوئ 
مشاركة الله في ذلكء قال الله تعالئ: #وَلّمَدَ عََلِمُوأ لَمَنِ أَشَرنهُ مَا له فى الْآَحْرَةَ 
صِبَ لق © [البقرة:7١٠].‏ 

ولآن السحر شرك وكفر أدخله العلماء المصنفون في : «التوحيد وأبوابه»» في 
أنواع الشرك, للتحذير منه» وبيان أنه من نواقض التوحيد. 

ومثل الكفر: بالاعتقاد والشكء. كما قال الله تعالل: ##إِنَّمَا المؤينونت أن 
َامَمُوأ يأ ُو كم َم رابو وَحَهدُوأ مول وَانْْسِهِمَ في سبل لَه وليك 
الصَدر قورت 4# [الحجرات:5١].‏ 

0 


قال يها 6 ذا متتكن تلك الى ل دوو 2 


. .و 


الا 


١ 
0 
ئْ‎ 


1١ 


لفق 


6 


1 
يم 
م ا 


0 


لْهِ وَالِيَومِ الاخرٍ وازتابت 


وى 


عرو ووحج مروحج . ماح 2 لكو 0 
قلوبهم فهم فى رَيْبهِمْ برذدوت # [التوبة:40]. 
.4 5-5 1 7 ع سا 21 وو سج 218 ا ا 
وقال -عز من قائل-: ##أوَدَحَل جنّته: وهو ظَالِم لِنْفْسِدء قَالَ مآ أظن أن يبيد هاوه 
44 ا رراحر. سينا سم عن .مد كه 7 لك ال و 6 ود لي 1 ان ماد عرز 7 01 
أبدا (0) وما أظن السَاعة فَايمَهَ ولين رودت إِلْ رَنَ لأُجِدَنَ خيرا مُنْها منقلبا © قال 


عر و لل ل 20 


وو الور رد وو عستي سد مم 0 - 4 2 0 . 
لهء صاحبه. وهو حاوره: | كَعْرت يالزى خلقك من تراب َ من طفق ثم سونك رحلا 7 [الكهف: 


هما" ]. 


من اللجاج والخداع والأباطيل ا 
70-١‏ _/ 


نيهر لاك قن درغي الثاروويير فيط جاه ا قزرا نكا عاررت ليه 
ولو لم يعتقدوها بقلوبهم, لا كما يقول المرجئة المنحرفة» نعوذ بالله من ذلك. 

مع العلم أن الحكم بكفر المعين المتلبس بشيء من هذه النواقض المذكورة 
موقوف عل توافر الشروط وانتفاء الموانع في حقه كما هو مقرر معلوم» وتقدم. 

وفي هذا الفصل نقضٌ لمذهب المرجئة في تقصيرهم وتفريطهم. 

قال فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في شرحه للطحاوية: 

ع العلامة الطحاوي َال : ولا نكمَد أحدًا مِن أهل القبلَةٍ بذنبء ما لم 
يستحله لا رن لايَضْدٌ مع الإِيمَانِ ذَنبٌ لِمَن عَمِلَه. 

5 

الحمد لله» وبعد: 

هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي يَدْانْةُ من الأصول العظيمة في معتقد 
أهل السئة والجماعة أنهم لا يكفّرون أحدًا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه 
إلا إذا استحله باعتقاد كونه حلالَا له أو حلالا مطلقاء وكذلك أنهم لا يخففون أمر 
الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مؤثر في الإيمان لهذا قال تقريرًا لهذا الأصل 
العظيم: (ولا نُكمَدُ أحدًا من أهل القبلّة بذنب ما لم يَسِتَحِلَك ولا تقول :لا يَضرٌ مع 
الإيمانٍ ذنبٌ لمن عَمِلَه). 

وهذه الجملة من كلامه أراد بها أن حصول الذنب من أهل القبلة لا يعنى 
تكفيرهم كما ذهبت إلئ ذلك الخوارج». وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أن 
هذا المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئة» فخالف في هذا القول 
الخوارج والمعتزلة وخالف أيضًا المرجتة. 

ؤقذه الميآنة شك انهااسن المتائل العظيجة ذا وه جوالة الكنين 
تكفير المنتسب إلا القبلة الذي ثبت إسلامه وإيمانه» إذا حصل منه ذنب فإن قاعدة 
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أهل السنة والجماعة أن من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم يخرجه منه مجرد 
ذنب حصل منه؛ ولا يخرجه منه كل ذنب حرّمه الشارع؛ بل لابد في الذنوب العملية 
من الاستحلال؛ بأن يعتقد أن هذا العمل منه حلال له وليس بذنب وأنه ليس بمحرم. 
وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يكفرون؛ بل يخطئون أو يضللون أو 
يفسقون. فنقول مؤمن بإيمانه د كن ولكنه فاسق 
لما ارتكت فين الكبيرة الوا 

فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة 525 للخوارج والمعتزلة 
ييا مطالقة امن اميه الوا 

إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئ: في الدليل؛ دليل أهل السنة والجماعة على أن من أصاب ذنبًا 
من عل النقزلةة لنهالا كدرو يوالع عن ذلك بفيلة | دلقاون الكبابع ب لبن 

منها: قول الله -جل وعلا-: ا كه أبن َامَنا كيب َلك الْقِصَاصُ فى الْمَتنَّ * 
[البقرة:78١].‏ 

ومعلوم أن القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان» وقال -جل وعلا- 
000001 


ير فيفر سرع بس سر الم ضح سا ونور 


ع اين اوش نان بالمدروق واد لَه بِحْسَنِ # [البقرة:178]. 


9 
ع مه له سكن 


فسماه حا له؛ فدل علين أن حصول القتل علي عِظّمِه لم ينف اسم الإيمان: 
كلف اس عا قديار وق ل تان هه الدز يقن ثرا تا ملشوا ا 
مت مهما عل الك موا ىب ع ان الا نكن فر ا 
لت ا ل ل ا 
[الحجرات:9-١٠].‏ 
فسماهم مؤمنين وسماهم إخوة أيضًا فوصفهم بالأخوة؛ فدل علئ أن وقوع 
القتل منهم لم يننب اسم الإيمان» مع قوله -جل وعلا-: # وَمَن يَفَسْلْ مُؤّمِنَا 


من اللجاج والخداع والأباطيل 


هه مه سس ور 0 حر 2 5 4 عرس ذه سس سس لور 
7 هيداه جازهة ٍي جهن ددا فا وَعَضِر ىآ آللة عاية وَلَعته # [النساء:97]. 


فأثبت له جهنم وعيذاء وغضب الله -جل وعلا- عليه واللعنة» ومع ذلك لم 
ينف عنه اسم الإيمان» فدل علئ أن وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان. 
ووقوع الذنب ليس مبِيحًا لإخراج هذا المذنب من أصل الإسلام إلئ الكفر. 

ويدل علئ ذلك أيضًا قول النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي 
رواه البخاري وغيره حينما أني برجل من الصحابة يقال له: حمار شرب الخمر 
فجلده. ثم شربها ثانية فأتي به فجلده. ثم لما أتي به الثالثة قال رجل: لعنه الله ما أكثر 
ما يؤتئ به! 

فقال نبينا -عليه الصلاة والسلام-: «لا تقولوا ذلك؛ فإنه يحب الله ورسوله). 
فدل علئ أن وجود المحبة الواجبة لله -جل وعلا- ولرسولهيَلةِ مع حصول الكبيرة 
مانع من لعنه» وهذا يعني أنها مانع من تكفيره ومن إخراجه من الدين من باب 
الأولئئ. 

كذلك قال الله -جل وعلا-: #يكأما الَدِنَ ءامنا لا تَنّحِدُوأ عَدُوْى وَعَدُوَحَ ولي 
تلْقَوإلَتهِم بِالْموَدَوِ ‏ [الممتحنة:١].‏ 

فناداهم باسم الإيمان مع حصول الذنب منهم وهو الإلقاء بالمودة إلئ عدو الله 
-جل وعلا- وعدو رسولهكة. فدل علئ أن إلقاء المودة لأمر الدنيا ليس مخرجًا من 
اسم الإيمان؛ بل يجتمع معه. قال تعالى في آخر الآية: #ومن يَفْعَلَهُ منكح فََدَ صَلَّ سآ 
الشيل © (السعحة ١‏ 

وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة في إسراره للكفار بخبر رسول اليك ما يدل على 
وقوع الذنب منه وعلئ مغفرة الذنب له لأنه من أهل بدرء قال -عليه الصلاة والسلام- في 
حقه: «لعل الله اطلع إل أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم). وفي الرواية 
الثانية: «إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 
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والآدلة عل هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة كثيرة. 

ومما يدل عليه من جهة النظر: أن الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر 
والقدر بونبع ولك شرفت ليا العدود» كلف القلاف :قرعت ليا التعدوة والكددوة 
مطهرة» والمرتد يقتل عليل كل حال» ووجود الحدود هذه دليل ظاهر علا أنه ارتكب 
فعلا لم يخرجه من الملة؛ لآن النبي 355 قال: «من بدل دينه فاقتلوه). 

وقال: «والتارك لدينه المفارق للجماعة)؛ يعني: ممن يحل دمه. فدل علي أن 
وقوع هذه الذنوب من العبد تطهر بهذه الحدود وليست كفرًا؛ لآنها لو كانت كفرًا 
لكان يقتل ردة لقوله: «من بدل دينه فاقتلوه). 

ويدل عليه أيضًا أن ولي الدم في القتل يعفوء فإذا عفا له السلطان إن شاء عفا 
وإن شاء أخذء قال -جل وعلا-: #ومن فل مَظَلُومًا فَقَد َمَلْنَا وليه ساطننًا مَل 
مركن فَالْمَتَلإِمّمكانٌ منصورًا © [الإسراء:0], 

قال: #فَمَّدَ َعَلَْا ولي سُلَطَننًا #. وهذا يدل علئ أن الحق هنا للمخلوق. 
وأما الردة فهي حق لله؛ يعني: أما الردة فجزاؤها حق لله -جل وعلا- ليس لولي 
المقتول. 

فدلت هذه الأدلة ودل غيرها علئ بطلان قول الخوارج وعلئ ظهور قول أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة في أن صاحب الذنب من الكبائر العملية التي ذكرنا 
بعضًا منها أنه لا يخرج من الإسلام بحصول الذنب منه؛ يعني: بحصول ذنب منه أو 
بحصول كل ذنب أو أي ذنب منه؛ يعني: ليس كل ذنب مخرجًا له من ذلك؛ بل 
الكبائر العملية ليست كذلك؛ يعني: مخرجة له من الإسلام خلافا لقول الخوارج 
والمعتزلة في التخليد في النار. 

وأما الجملة الثانية وهي قوله: (ولَا تَقَولٌ: لايضةٌ مع الإيمانٍ ذنبٌ لمن عَيِلّه) 
فهذه أيضًا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون: لا يَضرٌ مع الإيمانٍ ذنب كما لا ينفع 
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مع الكفر طاعة. 
والأدلة دلت عائئ أن الذنوب تؤثر في الإيمان قال -جل وعلا- في ذكر القاتل: 
ومن خشل وميا مطتيةا مرا و كنف أ اماه 
وقال -جل وعلا- في الربا: #الدرت يَأْكُلُونَ ليوأ لا يعُومُونَ إلا كما يعو 
الى يِتَكَملَه أ ققد ووالدر # [البقرة:6/ا؟]. 


و 


وقال -جل وعلا- في المرابين: دن لم تَعمَلوا انوا بحرّب من الله شود وَإِن 


2 


0000 


مُبَثْرٌ فلكم ءوس أمُوَِلِكمْ لاظَلِمُونَ ولا نظلموت # [البقرة:9/؟]. 

وشرع الله -جل وعلا- الحد في السرقة: # وَأَلسَارِفٌ وََلسَارِقَةَ مأقَطعوأ 
يد يَهَمَا # [المائدة:8]. 

وشرع الجلد في القذف وفي الزنا إل آخر ذلك» وهذا يدل علئ أن هذه 
الأمور أثرت في الإيمان» هذه الكبائر أثرت في الإيمان» والأحاديث عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في هذا الباب كثيرة: «لا يدخل الجنة قتات». «لا يدخل الحنة 
قاطع رحم»» وهذا تأثير في الإيمان بسبب هذه الكبيرة. 

المسألة الثانية: هذه الجملة اشتملت علئ معتقد فيه النهي عن التكفير 
والتكفير تكفير أهل القبلة بأي ذنب حرام» والخوض في مسائل التكفير بلا علم 
أيضًا حرام» وقد يكون من كبائر الذنوب؛ بل هو من كبائر الذنوب» وذلك لأوجه: 

الأول: أن الإسلام والإيمان ثبت في حق الشخص -في حق المعين- بدليل 
شرعيء فدخل في الإسلام بدليل» فإخراجه منه بغير حجة من الله -جل وعلا- أو 
من رسولهيَدةٍ من القول على الله بلا علم. ومن التعدي» ومن تعدي حدود الله ومن 
التقدم بين يدي الله - جل وعلا- وبين يدي رسولهوكة. 

وهذا فيه التحذير من هذا الأمر الجلل وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى الهوئ أو 
إلئ غير دليل؛ لهذا يقول العلماء: من ثبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم 
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الإيمان بمجرد شبهة عرضت أو تأويل تأوله؛ بل لابد من حجة بينة لإخراجه من 
الإيمان» كما يقول ابن تيمية ولابد من إقامة حجة تقطع عنه المعذرة. 

الثاني: من الأوجه في خبر التكفير وما تضمنته هذه الكلمة من معتقد أهل 
السنة والجماعة: أن التكفير خاض فيه الخوارج وهم أول الفئات التي خاضت في 
هذا الآمر» والصحابة -رضوان الله عليهم- أنكروا عليهم أبلغ الإنكار» بل عدوهم 
ا و اي يات 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ حيث احتجوا علئ عل #ه بأنه حكّم الرجال علئ 
كتاب الله كما حصلت واقعة في التحكيم بين أبي موسئ الأشعري وبين عمرو بن 
العاص نش فقالوا: حكم الرجال علئ كتاب الله فهو كافر؛ فكفروا عليًا -رضي الله 


و 


عنوو ا رقي مت ارود زا انكر له عن توعااك ارين ل تكو ينا ار ل الراك 
5-8 كرون ونَ #* [المائدة:؟:]. 


سا لول 2 


#فا بعكوأ أَحَكميَن ملو : 0 0 إِنَيرِيدآ إِصلنحا يوفَيَ ا 500 
11111 
الخوارج. 

فيدلك علئ قبح الخوض في هذه المسألة بلا علم أنها شعار أهل الآهواء؛ 
أعني الخوارج وهم أول فرقة خرجت في هذه الآمة وخالفت الجماعة» ولا شك أن 
التزام نهج أتقئ أهل الأرض بعد رسول اللْهيةِ هو المتعين. 

الوجه الثالث: من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه: أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «من قال لآأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)؛ يعني : إل كان 
كافرًا فهو كما ادّعي عليه وإلا عادت إل الآخر وهذا وعيد شديد. 

وقد يكون التكفير مبعثه الهوئ. 
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وقد يكون مبعثه الحهل. 

وقد يكون مبعثه الغيرة. 

فهذه ثلاثة أسباب لمنشأً التكفير: قد يكون الهوئ -يعني: التكفير بلا علم-. 
وقد يكون منشؤه الجهلء» وقد يكون منشؤه الغيرة. 

أما الأول والثاني: فواضح يعني الهوئ والجهل فواضح وأمثلة أهل الأهواء 

وأما الثالث: وهو أن التكفير قد يحمل المرء عليه الغيرة علئ الدين» قصة عمر 45 
مع حاطب بن أبي بلتعة حيث لما حصل من حاطب ما حصل قال عمر لنبينا -عليه 
الصلاة والسلام-: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. 

والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفرء والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- لم يؤاخذ عمر #5 في ذلك. لأنه من أهل بدر؛ ولأنه قالها علئ جهة الغيرة 
وخطؤه مغفور له؛ لأنه من أهل الجنة؛ يعني: لسبق كونه من أهل بدر. فدل هذا على 
أن الغيرة غير حجة شرعية في التوسع أو في ابتداء القول في هذه المسائل بلا علم أو 
في التكلم فيها. 

الغيرة ليست عذرّاء لهذا النبي كَكِ ما عَذّر عمر بالغيرة» وإنما عذر عمر 5ه 
لاشتباه المقام أولا في حق حاطب ثم لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما بيّن 
عذره؛ يعني: ما بِيّن الرجل للنبي كه عذره. فقال عمر لما أخذ بتلابيب حاطب. قال: 
«أرسله يا عمر -أو: دعه يا عمر -. يا حاطب ما حملك علا هذا». فلما استفصل منه 
رجع الأمر إلئ الوضوح فيه. 

المسألة الثالثة: افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة 
التكفير إل ثلاث طوائف. طائفتان ضلتاء وطائفة هي الوسط وهي التي علئ سبيل 
الجماعة» وهذه الطوائف الثلاث هي: 
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الأول هن لدي كن وليه وجعل الكبيرة مكفرة وموجبة للخلود في النار, 
وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن أهل العصر أيضًا ممن 
يشركهم في هذا الأصل -والعياذ بالله-. 

الطائفة الثانية: من قالت: إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع 
التصديق القلبي منه وحصول التكذيبء وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات وطوائف 
أيضاء وهذا مبني علئ أصلهم في أن الإيمان هو تصديق القلب فلا ينتفي الإيمان 
عندهم إلا بزوال ذلك التصديق». وهذا أيضًا غلط؛ لآن الآدلة ربما تأتى -إن شاء الله 
تعاليا -. 

والطائفة الثالثة: وهم الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الآدلة وأخذوا طريقة 
الآئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين-., فقالوا: 
إن المِليّة والواحدة من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته 
الجماعة بقولٍ أو عمل أو اعتقاد أو شك, وهذا هو الذي أورده الآئمة في باب حكم 
المرتد. وقالوا: إن هذا يدخل في تبديل الدين الذي قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: 
«من بدك دينه فاقتلوه». 

ويدخل في قول الله -جل وعلا-: لم يَرَتَدَمِدَكم عن بيو ضَوَقَ عق أله بوم بحي 
وَتحبُوته # [المائدة:: 0] الآية» آية البقرة ونحو ذلك. 

فدل ذلك علئ أن المؤمن المسلم قد يحصل منه ردة» وهذه الردة لها شروطها 
ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب حكم المرتد» فعند أهل السنة 
والعدافة زا ادل ف اهو اكير يل حد وطف و حر تمس باتعو 
تكفير المعين مطلقاء بل من أتئ بقول كفري يخرجه من الملة أو فعل كفري يخرجه 
من الملة أو اعتقاد كفري يخرجه من الملة أو شك وارتياب يخرجه من الملة» فإنه 


بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يحكم عليه العالم أو القاضي بما يجب من الردة 
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ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. 

المسألة الرابعة: 0 القران:والمينة علدا أن الناشق ثلاثة أصناف لا رابع لهم. 
وهم: 

المؤمنون. 

الكفار. 

المنافقون. 

والمؤمن المسلم: هو من دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله وأتئ بلوازم ذلك. 

والكافر الأصلي: قد يكون كتابيًا وقد يكون مشركا وثنيّاه فأهل الكتاب مثل 
اليهود والنصارئ» وقد يكون وثنيا مثل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان ومشركي 
العرب وأشباه ذلك. 

والثالث من الأنواع التي في القرآن: المنافقون» فالمنافق هو من يبطن الكفر 
ويظهر الإسلام» فيحكم بإسلامه ظاهرًا كما فعل النبي يَْدٌ مع المنافقين» حتئ إنه 
باعتبار الحكم الظاهر ورثهم وورث الصحابة من آبائهم المنافقين» وهم في الباطن 
كفار أشد من اليهود والنصارئ؛ لقوله: إن ألْحَفِِنَ في ألدَّرَكٍ ألْدَسَمَلٍ مِنّ أَلثَار * 
[الفضاة :1502 1 

فمن حصل منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب؛ فإنه لا يخلو: إما أن يكون من 
أهل الإيمان» وإما أن يكون من أهل الكفرء وإما أن يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن 
الكفرء فمن كان من أهل الإيمان فإنه ليس كل ذنب يخرجه من الإيمان» فلما شهد 
شهادة الحق بيقين وظهور؛ فإنه لا يُخرجه منها إلا يقين مماثل لذلك مع إقامة الحجة 
ودرء الشبهة. 

وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل علئ هذا أو ذاك؛ يعني: علئ أحد الأ قسام. 
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المسألة الخامسة: من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا 
به الخوارج والمعتزلة والمرجئة في باب الإيمان والتكفير: أنهم فرّقوا بين التكفير 
المطلق وما بين التكفير المعين» أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما 

فأهل السنة والجماعة أصلهم أنهم يكفرون من كفره الله -جل وعلا- وكفره 
رسوله يك من الطوائف أو من الأفراد» فيكفرون اليهود ويكفرون النصارئ ويكفرون 
المجوس ويكفرون أهل الأوثان من الكفار الأصليين؛ لآن الله -جل وعلا- شهد 
بكفرهم, فنقول: اليهود كفار والنصارئ كفار وأهل الشرك كفار؛ يعني: أهل الأوثان 
عباد الكواكب عباد النار عباد فلان إلى آخره هؤلاء كفارء وهؤلاء كفار أصليون نزل 
القرآن بتكفيرهم. 

كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله -جل وعلا- بكفره في 
القرآن» ممن أنكر شيئًا في القرآن» فنقول: من أنكر آية من القرآن أو حرفا فإنه يكفرء 
نقول: من استحل الربا المجمع علئ تحريمه فإنه يكفرء من استحل الخمر فإنه 
يكفرء من بدّل شرع الله -جل وعلا- فإنه يكفر. من دعا الناس إلئ عبادة نفسه فإنه 
يكفر وهكذاء فيطلقون القاعدة. 

وأما إذا جاء التشخيص علئ معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم علئ 
المعين؛ فير جعونه إلئ من يصلح للقضاء أو الفتيا. 

فالآول -وهو التكفير المطلقء أو تكفير المطلق دون تحديد- هذا مما يلزم 
المؤمن أن يتعلمه ليسلم لأمر الله -جل وعلا- وأمر رسوله كد ويعتقد ما أمر الله - 
جل وعلا- به وما أخبر به» فإن تكفير من كفره الله -جل وعلا- بالنوع واجب 
والامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله -جل وعاا-. 

وأما المعين فإنهم لا يكفرونه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع» وعند 
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من تجتمع الشروط وتنتفي الموانع؟ عند من يحسن إثبات البينات ويحسن إثبات 
الشرط وانتفاء المانع وهو العالم بشرع الله الذي يصلح للقضاء أو للفتياء فيحكم 
مرح سين يم م 
فإذن؛ من أصولهم التفريق ما بين الحكم علئ المعين» وما بين القول المطلق. 
وهذا الأصل دلت عليه أدلة من فعل أتمة السلف ومن أقوالهم, فإن الإمام 
الشافعي مثلّا حكم علئ قول حفص لما ناقشه بأنه كفر ولم يحكم عليه بالردة: 
وكذلك من حكموا علئ من قال بخلق القرآن أو أن الله لا يُرئ في الآخرة بأنه كافر 
لم يطبقوه في حق المعين. 
لهذا؛ الإمام أحمد لما حكئ أو قال بتكفير من قال بخلق القرآن لم يكفر عينا 
أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلئ ذلك؛ بل أمراء المؤمنين الثلاثة المأمون ثم 
المعتصم ثم الواثق حتئ جاء عهد المتوكل» فاستدل منه أئمة الإسلام كما يقول شيخ 
الإسياقم 'ابق تبمية علي أن لاق الكدر غير فين الكافره: ووه 3للك ها اذكرنه اذك 
من أن التعيين يحتاج إل أمور؛ لأنه إخراج من الدين» والإخراج له شروطه وله 
567 
المسالة الساضية: نرجع إلئ قول الطحاوي هنا (ولا نكم أحدًا مين أهل القبلَ 
لنب نبء ما لّم يَستَحِلّهُ) أخذ عليه علئ الطحاوي أنه قال (بذَّنب) وهذا يفيد أنه لا 
يكفر بأي ذنب» قال: (لا نُكمَرَ أحدًا مِن أهل القبلة بدَنب» مَا لم يَستَحِلَُ)؛ يعني: أن 
ونذني ا لك ور ممسخ انه وغ لبون هو شل اهل اعادو لتعنامة بعر هذ 
الإطلاق وإنما يعبرون بتعبير آخر وهو مراد الطحاوي يقولون: (لا نكفر أحدًا من 
أهل القبلة بمجرد ذنب)» كما يقوله طائفة من أئمة الدعوة أو: (لا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بكل ذنب) كما يقوله أيضًا طائفة من العلماء المتقدمين ومنهم شارح الطحاوية 


دلقت 
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فذق نول المسارس ل تكده اعذاتوع اهل القاار لي)4 الوقصيوة ده 
الزحف. ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كفر الخوارج بهاء ويدل علئ هذا 
أن العقيدة مصنفة لبيان ما يخالف فيه أهل السنة أهل البدع والخوارج وما تميزت به 
الجماعة» ومعلوم أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة؛ مثل: القتل والزنا 
وشرب الخمر والسرقة وأشباه ذلكء» فخالفهم بهذا القول؛ يعني: لا نكفر بهذه 
الذنوب. 

بذنب؛ يعني: من الذنوب العملية التي كفر بها الخوارج أو خلد أصحابها في 
الحاو المعتزلة: ويدل عليه أنه قال بعدها «مَا لم يَستَحِلَهُ) والاستحلال غالبه فى 
الأتويي العا 

المسألة السابعة: قوله: (مَا لم يَستَحِلَهُ) الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة 


هم 


كافرّاء والاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حلالاء قال ابن تيمية يََانْةُ في كتابه 
«الصارم المسلول علئ شاتم الرسو ليل والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا 
أو أن الله لم يحرمه؛ فإن اعتقد أن هذا الشيء حلالاء أو أن الله لم يحرم هذا سواء كان 
حلالا علئ الأمة جميعًا أو حلالا عليه هو؛ وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو 
عليه هو -لآنها صورتان-؛ فإن هذا هو الاستحلال. 

1ن فاك الا نعكا ول لمكا هن متمدو للك الايع الل د يد 
لكون هذا الذنب محرَّمًا؛ِ لأنه إذا قال: الخمر حلال؛ فإنه جحد تحريمهاء ويأتي 
الصلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال في المسألة التي تليها إن شاء الله تعالئ. 

فإذن؛ ضابط الاستحلال المكفر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالاء وله 
ضوواتان: 

* الصورة الأولئ: أن يعتقد كونه حلالا له دون غيره» وهذه تسمئ الامتناع. 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 1ك : 


القيورنة القافية» أن يعدفة كو جما ا نازتا لدو لحم )وهنه دمن التكدييت أ 
اعد امسا 

فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد» قال بعض أهل العلم: وأما ما 
جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الذي في البخاري معلقاء بل 
موصولاء وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الجر - يعني: الزنا - والحرير والخمر والمعازف». 

هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ 

قال طائفة - كما ذكرت لك وهو ظاهر-: أن هذا الاستحلال عملي وليس 
باعتقاد كون هذه الأشياء حلالاء فلم يُخرجهم من الإيمان إلئ الكفرء ولم يخرجهم 
من كونهم من هذه الأمة لقوله: «ليكونن من أمتي)»؛ فجعلهم بعض هذه الأمة. 

وهذا يُلمِع إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ ابن حجر وجماعة. 

وهو ظاهر في أن المدمن للذنوب يكون فعله فعل المستحل؛ لكن ليس 
اعتقاده اعتقاد المستحلء» فقال: «يستحلون)؛ يعني: يستحلون عملا لا اعتقادًا؛ 
لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم لهذه الذنوب. 

قياف كنوت :جولول الى اك رونا كا له وتيا )اليس ماله 
يعتقد أن الله لم يحرم هذاء أو أن الله أباح هذاء أو أن هذا الأمر حلال» أو ليس بحرام 
إل آخره. 

وهذا القدر له ضابط أصلي هام: وهو أن الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال هي 
الذنوب المجمع علئ تحريمهاء المعلومة من الدين بالضرورة» أما إذا كان الذنب 
مختلقًا فيه إما في أصله أو في صورة من صوره؛ فإنه لا يكفر من اعتقد حِلَّ هذا 
الأصل المختلف فيه؛ يعني: في أصله أو الصورة المختلف فيها. 

يوضح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة وأباحه طائفة 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





من الحنفية أو من أباح ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله؛ فإن أهل العلم من أهل السنة 
لم يكفروا الحنفية الذين قالوا بهذا القول. وكذلك لم يكفروا من قال به من أهل 
الرباء وكذلك مسائل النظر إلى المحرمات؛ يعنى: إلا الأجنبيات أو إلئ الغانيات 

فإذا كان هناك أصل مجمع علئ تحريمه معلوم من الدين بالضرورة -بالضرورة؛ 
يعني: ما لا يحتاج معه إل الاستدلال- فإننا نقول: من اعتقد إباحة هذا أو حله فإنه 
يكفر» مثل الخمر المعروفة في زمن النبي كه التي تسكر من شربها؛ تخامر عقله» مثل: 
السرقة» مثل: الزنا -والعياذ بالله-» مثل: نكاح ذوات المحارمء إلئ آخر هذه الصور. 

المسألة الثامنة: مما له صلة بلفظ الاستحلال واشتبه علا كثيرين أيضا: 
قول الله -جل وعلا- في سورة الأنعام: هم لا يْكدْبوْنك وَلكنَّ الطَلِِينَ َايتٍ الله 
يححَحَدَونَ # [الأنعام:1"7]. 

فما صلتهابالاستحلال؟ 

الاستحلال: اعتقاد كون هذا الأمر حلالا؛ يعني: هذا المحرم حلالا. 

والتححده أنايرة الحكو أنه خلال أو أنه غراف جعد وجوث الضلذة» بع : 
8< هلا الحكم؛ يعلى. قال: لا الصلاة ليست واجبة» جحد حرمة الخمرء قال: 

فإذن؛ الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء المحرم حلالاء يكون معه جحد 
قلبي؛ ولكن ليس معه جحد لساني, قد يكون معه وقد لا يكون؛ لأن ظاهر آية الأنعام 


من اللجاج والخداع والأباطيل ل 
دبع لَايْكْبوْئلَك #؛ يعني: في الباطن وَلكنَ الطَدلِِينَ بات أللَهيَحْحَدُونَ 4؛ يعني : 
في الظاهر. 

فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن. 

والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهر. 

والتكذيب: هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي ولهذا أرجع كثير 
من أهل العلم من أهل السنة أكثر مسائل التكفير إلئ التكذيب» وذلك لأن التكذيب 
في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان. 

والمرجئة ومن شابههم قصروا الكفر علئ التكذيب انا وأهل السنة 
والجماعة جعلوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما 
ذكرت لك. 

فإذن؛ من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وتلازم الاستحلال أيضًا: الجحد 
والتكذيب. 

ومن الكلمات أيضًا التي لها صلة بالاستحلال: الالتزام والامتناع» التزم وامتنع. 

ومن الكلمات: القبول والرد» وهذه تحتاج في بيانها إلئ مزيد ضبط وسبق أن 
أوضحنا لكم بعض هذه المسائل. 

التاسعة: من أهل العلم من جعل التكفير في الاعتقاد أو جعله في المسائل 
العلمية» فقال: العملية لا نكفر فيها إلا بالاستحلالء وأما المسائل العلمية التي دخل 
فيها أهل الأهواء والبدع فإننا تكمّر المخالف فيها. 

وهذا قال به بعض المنتسبين إلئ السنة؛ ولكنه مخالف لقول أئمة أهل الإسلام وما 
تقرر من اعتقاد أهل السنة والجماعة, فإن الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في 
المسائل العلمية» فأهل البدع لا يكمّرون بإطلاق» فليس كل من خخالف الحق في المسائل 
العلمية يُعد كافرًا؛ بل قد يكون مذنبًاء وقد يكون ميخطءاء وقد يكون متأولا. 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





وهذه الثلاث حكم أهل السنة وأئمة الإسلام بآن هذه بدعة قد تكون ذنبا 
يوصله إل الكفرء وقد تكون ذنبًا فيما دونه» وقد يكون سلك البدعة عن جهة الغلط 
منه» والخطأ أو الجهل» وقد يكون تأول في ذلكء ويستدلون علئ هذا بقصة الرجل 
الذي أوصئ إذا مات بأن يُحرَقَ ثم يذر رفاته وقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذاب 
لم يعذبه أحدا من العالمين» فجمع الله -جل وعلا- رفاته وقال له: «ما حملك علئ 
هذا؟». فقال: إنما فعلته خشية عذابك» أو كما جاء. 

ففعل هذا الفعل الذي أنشأه عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من 
صفات الله -جل وعلا- وهي صفة تعلق القدرة برفاته هو وبقدرة الله -جل وعلا- 
على بعثه» وعفا عنه رب العالمين لأجل عظم حسناته الماحية أو لجهله؛ لآنه قال: 
فعلته من خشيتك أو خوفا من عذابك» أو نحو ذلكء وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة 
عظيمة قابلت ذلك الاعتقاد السييع» فدل عليا أن الاعتقادات البدعية والمخالفة 
للحق قد يعفئ عن صاحبها. 

فإذن قول من قال: إن أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد أو في 
الفيداك أهيم كدروة شالفو ماد نتطل: الكنات ىوا للسسدا وا فهادا قزل النسن بياب 
عند أئمة أهل السنة والجماعة؛ بل الصواب تقسيمهم: 

* فمنهم: من يكون كافرًا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه الشبهة 
وبين له. 

#* ومنهم: من يكون مذنبًا لأنه مقصر في البحث عن الحق. 

* ومنهم: من يكون متأولا. 

ومنهم: من يكون مخطتاء ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله -جل وعلا- 
بها سيئاته. 

المسألة العاشرة: أن تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة»ء وإقامة الحجة 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 1 


شرط في أمرين: 
الأول: في العذاب الآأخروي؛ يعني: في استحقاق العذاب الأخروي. 
والثاني: في استحقاق الحكم الدنيوي. 
والالبل عار ذلك فول اللمسيدل: وعاقة وما كا سرين عن سكا رتل * 
[الإسراء: ١6‏ ]. 
وكذلك قوله: #أ ومن يِسَاقِقَ الرسول من بِعَدٍ ما تَبيْنَ لَه ألْهَدَئْ * [النساء:5١١].‏ 
فشَرَط لِتَولِيَةِ المُشّاق ما تولع وجعل جهنم له وساءت مصيرًا أن يكون تبيّن له 


الهدئ واتبع غير سبيل المؤمنين: ومن ساق الرسولٌ من بَعَدٍ ما نْبَيْنَ لَه ألْههدَئ 
صد 
ل سك ع آذ لسعم 2 سس 2 


2 سر ص<ى « ل يريت سل سس ته لابرس 
وَسيِعٌ عبر يِل الْمُؤْمِنِينَ و إْ مَانَوَل وَنصَلِ جَهَنَم وَسَآءَتَمَصِيرًا © [النساء:6١1].‏ 


وكذلك قوله -جل وعلا-: #ومًاا كات اله لِِضِلٌ فَوَما بَحَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَقٍّ 
آذك و م 3 
بر رترت تو 

وكذلك قوله -جل وعلا-: #وأضله أله علّ عار وَحَمْ عل مَمْعو- وليه وَجَعَلَ عل 


0201 7 21 عر برع 
بصَرِوء غْسَوَهٌ من يَبَدِيِهِ مِنْ بَحَ رِ أله © [الجائية:”77]. 


وكذلك قوله -جل وعلا-: 9 وَأَثَلُ عَلَيهَِ تََاَألَذِى ءَاتَيْنَهُ يدا تَأَفْمَكَحَّ مِنْهَا 
بَحَهُ ألشَّيِطنُ هَكَانَ ين الكَاييت © وَلْوْ سِئْمَا زَقعََهُ يا وَلَكِنَهُ: لد 3 


حَ 
آ هس هه 


رض واتبع هوه # [الأعراف:11/5-11/0]. 

هلد كلها انها لتر اله اللعالم بو إقادة عبد موقل رمزوك لئاح 
علا العباد. 

إذا تبين هذا فإن إقامة الححة تحتاج: 

6 إلى مقيم. 

2 واف صفة. 


أما المقيم: فهو العالم بمعنئ الحجة؛ العالم بحال الشخص واعتقاده. 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





وأما صفة الحجة: فهي أن تكون حجة رسالية بيِّنَهَه قال -جل وعلا-: # وما 
ات 5 ) 

واشترط أهل العلم أن تكون الحجة رسالية؛ يعني: أن تكون قول الله -جل 
وعلا- وقول رسوله كَلِْهِ يعني: أما إن كانت عقلية عقلية وليس المأخذ العقلي من النص 
فإنه لا يكتفئ به في إقامة الحجة؛ بل لابد أن تكون الحجة رسالية» لهذا يعبر ابن 
تيمية ويعبر ابن حزم وجمع بأن تكون الحجة رسالية؛ لأنها يرجع فيها من لم يأخذ 
بالحجة إلئ رد ما جاء من الله - جل وعلا- ومن رسولهكَلةِ. 

وأما فهم الحجة؛ فإنه لا يُشترط في الأصل؛ ومعنئ عدم اشتراطه: أننا نقول 
ليس كل من كفر كفرَ عن عناد» بل ربما كفر بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له؛ لأنه 
عنده مانع من هوّئ أو ضلال منعه من فهم الحجة, قال -جل وعلا-: # وَحَعَلْنا عل 


هه دك م عرد 


ووم أَكنَد أن يعَفَهُوهُ م [الإسراء:+4]. والآيات في هذا المعنئ متعددة. 

أماما معن فهم الحجة؟ 

يعني: أن يفهم وجه في استحلاله الاحتجاج بقوة هذه الحجة على شبهته» فهو 
عنده شبهة في عبادة غير الله» عنده شبهة في استحلاله لما حرّم مما أجمع على 
تحريمه» لكن يبلغ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معن هذه الحجة, فإن بقي أنه لم 
يفهم كون هذه الحجة راجحة علئ حجته فإن هذا لا يشترط ديسا الامرت 
لكن في بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة؛ يعني: كون الحجة راجحة علئ ما 
عنده من الحجج جعل مانعًا من التكفير كما في بعض مسائل الصفات. 

يعني أن أهل السنة والجماعة من حيث التقسيم اشترطوا إقامة الحجة ولم 

يشترطوا فهم الحجة في الأصل؛ لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة. وهذا 
الذي يعلمه من يقيم الحجة وهو العالم الراس في علمه الذي يعلم حدوه ما أنزل اله 
-جل وعلا- علئ رسولهوكلة. 


من اللجاج والخداع والأبياطيل ا 1 ١‏ 


المسألة الحادية عشرة: قوله: (ولا تقول: لا يَضْدٌ مم الإيمانٍ ذَنبٌ لمن عَمِلّه)؛ 
هذا فيه مخالفة للمرجئة» والمرجتة جعلوا أصل الإيمان التصديق» وجعلوا هذا 
التصديق لا يتأثر زيادة ولا نقصّاء وإنما هو شيء واحد؛ لذلك لم يجعلوا الإيمان 
يزيد وينقصء ولم يجعلوا التصديق أيضًا واليقين يزيد وينقصء بل جعلوه شيئا 
واحدًا لهذا لم يجعلوا ذنبًا يضر مع الإيمان» والمرجئة في هذا علئ درجات مختلفة» 
أن ماني كن قناء النهقا نارف عمد عوك العؤلف (والأيمان :هو الأقراذ باللساق» 
والتصديق بِالجَنَانِ). 

الأمسالة الكانيةعهرةة أن تهانى لانن موعنا وا الاك فيد زا اسه 
الخوارج» وما خالفوا فيه المرجتة فرعٌ لأصل ومثالٌ لقاعدة؛ وهي قاعدة الوَسَطية 
لأهل السنة والجماعة بين فرق الضلال: 

فهم وسط في باب الأسماء والأحكام -يعني: في أبواب الإيمان والكفر- ما 

بن الخرارج والمجرلة الرعينية ونابيق العرينة قي تراء ارالك راترل سوا قوم 
00 من الذنوب ويَتَوَعَدُونَ بها ويَتَوَعدَونَ بالكفرء ولكن لا يُخرجونه من 
الإيمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع. 

فهم -أعني: أهل السنة والجماعة ثبّتني الله وإياكم علئ طريقتهم- لهم في 
ذلك الطريق الوسط في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات» وفي الأمر 
المعروت والوى ضع المتكرو وض حمية أبواتت الفيرن ان زر توعهع برا الو 
يعي في اصولهات, 

ا اه بقة المثلى هي أن يكون المرء بين طَرَفي الغلو والجفاء» فالغلو 
مذموم بأنواعه» والجفاء مذموم أيضًاء؛ لأنه قصورٌ عن أمر الله» والغلو أيضًا مذموم؛ 
لأنه زيادة عليا أمر الله لَه ه والحق فيما بينهما. 

أعالا الله كلَهُ أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. وا انا وه 


ا 
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يزيدنا من الفقه في الدين» ومن متابعة سنة سيد المرسلين» وأن يغفر لنا ولآبائنا 
وأمهاتناء وأن يشفي قلوبنا من الأدواء والآهواء. وأن يشفي أبداننا من الأمراض نحن 
وجميع أحبابنا إنه سبحانه كريم جواد كثير النوال. 

وصلائ الله وسلم على نبينا محمد. 

الأحيلة] تعر عقا اب الموققها تعلو نا لوي + 

س: هل هناك فرق بين عدم فهم الحجة وعدم الاقتناع بالحجة؟ 

الجواب: نعم فيه فرق. 

س: هل يحكم علئ اليهودي المعين الذي مات علئ اليهودية أنه من أهل 
النار؟ 

الجواب: نعم. يحكم علئ المعين الذي مات علئ اليهودية أو علئ النصرانية 
بأنه من أهل النار» وهذا لأنه كافر أصلي والنبي كَل لما زار الغلام اليهوديّ وقال له: 
دقل لا إله إلا الله»» أو: «فل أشهد أن لا إله إلا الله» وأن كيدا رسول اللّه)» فجعل 
الغلام ينظر إلى أبيه ولم يقلهاء فقال له والده اليهودي: أطع أبا القاسم. 

فقال الغلام -وكان يخدم النبي5ة-: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
فقالة: «الحمد لله الذي أنقذه اللّه بي من النار». 

وقال 2565: «والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بي إلا أكَبَهُالله في النار». 

وقال أيضًا كما في «صحيح مسلم): «حيثمامررت بقبر كافر فبشره بالنار». 

وقال أيضًا لا : موَدَالَ ايخ يكبن سيل لعبِدُو الله رن وَرَيَحكُم َه َم 
كد حَدَّء نهل وانْجَنَةَ وَمَأوَئهُ آلكَالَوَمَا دمت مِنَّ أتصحار 4 [المائدة: 87]. 

وهذا لا يدخل في قول أهل السنة والجماعة» ولا نشهد لمعين من أهل القبلة 
بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول اللْهكَقِ هذا في حق المعين من أهل القبلة» أما من 
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مات علئ كفره من اليهود والنصارئ. أو مات ونحن نعلم أنه يهودي أو نصراني فهذا 
كافر يُشْهَّدَ عليه بأنه من أهل النار: «حيثما مررث بقبر كافر فبشره بالنار». 

س: هل من كَفْرَ بغير علم يصبح مُرئَدًا يكل أو أنَّ عَمَلَهُ هذا بُقكل به؟ 

الجواب: من كَفْرَ بغير علم: 

* يلحقه الوعيد «من قال لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما». هذا واحد. 

وناج رعق وقابية الخرارتة زآن الخراو كدو ايعان 

نوكن | الوضيك | مكنا به حوره قا لقة اتويهو اند اعد و تمل ادن من القوان 
اله لال عا كوت كاف اينات أن إتناك الابدا نحاديد ليل ع لابين 
عن المعين لابد فيه من دليل» فمن حَكَمَبكفرٍ أحدٍ لهوئ أو لغلو أو لقصور عنده في 
الى افيد كد وها ١‏ دب لد يه إلى أئرا تكاس لاحل انهه ووو عن نراقم كما 
ذكرت لك في قصة عمر #5ه» وهي قصة تحتاج منك إلئ اعتبار في أنه قد يُطلِقَ المرء 
اللكنووهة بكية الحيدة و قف لوقن ل ١‏ حتفيو الوا عت هل العيك ا افد زه 
فَلَنَاتِ لسانه» ويخاف أشد الخوفء. فرِْبٌ كلمة قالها العبد لا يلقي لها بالا يهوي بها 
في النار سبعين خريفا. 

ومن منهج السلف الصالح -رضوان الله عليهم - الذي قَدَرَهُ أئمة أهل السنة أن 
أهل القتومن أهل السيعة تخطون أو يُصللون ولا يك زوق: 

يقولون: هذا القول بدعة» هذا ضلالء» هذا فسقء هذا خطأء ونحو ذلك» وقد 
يحكمون علئ المعين إذا كان الحاكم من الأكمة و العلماء ولكن لا يُكَفْدُونَ إلا ببيئة 
ووضوح. 

وهذه المسائل مع الأسف شاعت عند الشباب في هذا العصر. وصاروا 
يتداولونها حتئ في المجالس وهو يعلم من نفسه أن مسائل الطهارة ما يعرفهاء وكثير 
من مسائل الصلاة ما يعرفهاء ومسائل يمكن معاشرة الزوجية يجيء فيها بحكم 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





الطبيعة أو بحكم حياته ما آلفه وإل آخره. ما يعرف حدود ما أنزل الله علئ رسوله في 
هذه المسائل» ومع ذلك تجد أنه يقتحم هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير» 
وإنما هي لأهل العلم. 

ذكرت للك أن لها قدمية: 

القسم الأول: اعتقاد المسائل» اعتقاد مسائل التكفير مثل ما ذكرت لك. 

والثاني: التطبيق: التطبيق ليس إليك إنما هو لأهل العلم والقضاء والفتيا 


أمّا الاعتقاد فهذا واجب أن تعتقد ما أمر الله كَلَهُ به» أو ما أخبر به كل من إيمان 
المؤمن وكفر الكافر وكذا ما أخبر بهكَللة. 

س: هل عدم اشتراط فهم الحجة ألا يفهموا مقصود الشارع؟ 

الإضؤات لازنا لكتي م1 أن العانداة الذيق تسو ]قلا إن اقلم مسي بيو 
بشرط في صحة قيام الحُجّة بَنَوَا علئ الدليل وهو قول الله كَلَاُ : #وَجَعَْمَا عَلَ قَلُويمَ 
أَكنَةٌ أن يَفْقَهُوهَ 4 [الأنعام:ه 7]. 

فالله كله جَعَلَ علئ القلوب أَكِنَّة ِل يفهموه» فدلٌ علئ أنَّ الفهم والفقه -فقه 
الحجة- ليس بشرط؛ لأنْ إقامة الحجة بالقرآنء تلاوة القرآن عليهم وهم أهل النّسان 
كاف في قيامها. 

فصار إذن الحال مشتمل علا : 

8 أ إقافة عد ورم ومع اانه لمعه الكرن لبعد كناب ل 
من السنة أو من الدليل العقلي الذي دل عليه القرآن أو السنة. 

* وأن فهمَ اللسان العربي» فهم معنم الحجة بلسان من أقيمت عليه هذا لابد 
با اللمشعود من إنانة لمعن أن لك تخا ون بعلاما تالباك اناد تورف 
الحديثء أن يفهم معن الآية. 
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* وأما ما لا يشترط وهو فهم الحجّة, فَيّرَادُ به أن تكون هذه الحجة أرجح من 
الشبه التي عنده؛ لأنّ ضلال الضالين ليس كله عن عناد وإنما بعضه ابتلاء من الله 
كل » وبعضه للإعراضء وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك. 

لهذا إن فهم الحجة علئ قسمين: 

-١‏ يُرَادُ بفهم الحجة: فهم معاني الأدلة» فهذا لابد منه» فلا يُكتَمَى في إقامة 
الحجة علئ أعجمي لا يفهم اللغة العربية بأن تتلَئ عليه آية باللغة العربية» وهو لا يفهم 


ل 5 0 جِ 
معناهاء ويقال قد بَلَعَهُ القرآن والله كِنَهُ يقول: م#لِأْنَذِرَح يه وَمَنْ بِلَمَ © [الأنعام:19]. هذا 


ليس بكافيء لابد أن تكون الحجة بلسان من أقيمت عليه ليفهم المعنئ» قال سبحانه: 
ل وَمَآأيَسَآَا من رَسُولٍ إلَابِلِسَانِ ممه لشبس لع 4 [إبراهيم:]. 

-١‏ المعنئ الثاني لفهم الحجة: أن يَفَهَمَ كون هذه الحجة أَرجَحّ من شبهته 
التي عنده» المشركون -كما قررنا لكم في شرح كشف الشبهات- عندهم علم 
وعندهم كتب وعندهم حَجَّحَ كما أخبر الله كلا في كتابه. 

ففهمٌ حجّة الرسول كَل وفهم القرآن» وفهم حجة النبي كَل العقلية التي أدلئ 
بها عليهم بعد الوحي, هذه معناها أن يفهموا المعنئ. 

إذا كانوا هم فهموا المعنئ؛ لكن مثلما يقول القائل: ما اقتنّع أ 
أقوئ من الشبهة التي عنده» فهذا ليس بشر ط. 

فإذن ما يُشئرّط من فهم الحجة هو القسم الأول؛ وهو: 

فهم المعنئ. 

* فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك. 

أما فهم الحجة بمعنئ كون هذه الحجة أرجح في المقصود وأدل علئ بطلان 
عبادة غير الله أو علئ بطلان الباطل» هذا ليس بشرطء المهم يفهم معناها ودلالتها. 
ثم بعد ذلك الله كلهُ يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 


ن هذه الحجة 
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س: قال: إذا كان الو أحمد يَدْنْةُ أقام الحجة علئ أحمد بن أبي دؤاد 
والمعتصم. فلِمَ لم يُكَفْرَا مع إصرارهما عليئ البدعة؟ وإن كان لم يقِم عليهما 
الحجة؛ فلماذا لم يقم عليهما الحجة مع أنه في موقف يجب عليه إقامة الحجة؟ 

الجواب: هذا السؤال يحتاج إل تفصيل» وتفصيله ينبني على فهم واقع فتنة 
خلق القرآان. 

وفي الجملة منهج أهل السنة وأهل العلم أَنَهُم يجعلون هذه الفتنة فيها شبهة: 
فلم يُكَمْدُوا بحصول الفتنة لا من جهة الوالي ولا من جهة من أجاب من المسلمين؛ 
لكن من أهل العلم من كمْرَ ابن أبي دؤاد وكَفْرَ أمثالّه العلماءً؛ لأنْ العالم ينهم حجة 
القرآن» وإذا كان بقيت عليه الشبهة في مثل هذا الآمر العظيم؛ فإنه إما أن يكون 
مقصرًا في البحث عن الحق. وإما آلا يكون: 

- فإن كان مُقَصّرًا في البحث عن الحق مع قربهِ منه فلا يلومن إلا نفسه» وهذا 
لايمنع من الحكم عليه بالكفر عينًا. 

- وإذا كان غير مقصر في البحث عن الحق؛ ولكن بقيت الشبهة عنده» فهذا 
لابد من أن تَرَالَ عنه الشبهة مع اختلاف المسائل في ذلكء؛ لكن هذا الكلاء 
مرب اي 

نعو أهل عنعن كد اين الى 3و ادوس مق الى اكد يي اهل القبية 
التي عنده. 

كما ذكرنا لكم مسائل المعتزلة والخوارج في مثل مسألة خلق القرآن ونفي 
رؤية الله كله في الآخرة ونحو ذلك أئمة أهل السنة يُكَمْرُونَ بالنوعء يُكَمْوُونَ بالمطلق 
يعني التكفير المطلق ولا يُكَمرُونَ الأعيان إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛ 
وهذه كما ذكرنا يقيمها من يصلح لإقامتها بو اهل التقياء او الما 

س: أن منهج أهل السنة عدم الحكم عل أحد بتكفير إلا بعد إقامة مة الححة 
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وحكم العلماء عليه» كيف نجمع بينه وبين من يقول ويصف: أن الآمة الإسلامية 
غائبة؟ 

الجواب: يعني كيف نجمع بين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدع» ما يجمع بينهما 
كل له وجهة هو موليها: # وَلْكُلْ وِجَههُ هوَمُولِها فَأسْتَفُوأ الْحَيوتَّ 4 [البقرة:48١].‏ 

س: هل من فعل الذنب من الكبائر وجهر به وأصبح يتاجر فيه كالغناء نقول 
إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها ونحكم بردتهم عن الإسلام؟ 

الجواب: الكبائر لها حد -بمعنئ: لها تعريف- وذكرنا تعريفها عدة مرات 
ويأتينا -إن شاء الله تعالى- في موضعه من شرح الطحاوية بتفصيل. 

فالحكم علئ الغناء بأنَّهُ من الكبائر هذا فيه نظر؛ لأنّ الغناء التّنِي بالصوت. 

والتغني بالصوت قد يكون مُسْتَمِلا على كلام قبيح كفر أو نفاق أو دونه من 
للقيو ييا شماه وين فووا عد ال و وقد يكون الكلام لا يشتمل 
علخ ذلك» ثم هو قذيكون مُصَاحَبًا بمعازف وقد لايكون مصاحبًا بمعازف. 

فقول القائل: أصبح يتاجر فيه كالغناء أن هذا من الكبائر» لا» يختلف الحال 


لهذا من جهة إثبات الكبيرة لابد فيه من تفصيلء هل الغناء كله كبيرة؟ 

ليبس بصحيح -يعني: بهذا الإطلاق-» طالب العلم لابد أن يدقق في ألفاظه. 
إذا قال أحد الغناء من الكبائر» ليبس صحيحًا هذا الكلام» فلابد من التفصيل فيه وهذا 
يرتبط بتعريف الكبيرة. 

المسألة الثانية: المعازف من حيث هي والغناء المشتمل علئ المعازف لم 
يجمع العلماء علئ تحريمه» فمن أهل العلم -وهم نوادر- من قالوا بإباحته. 
وجمهور أهل العلم كما دكا الأدلة بالكتاب والسنة وهي فى تقالو 
بحرمة ذلك» وهذا هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه؛ لكن معرفة خلاف 
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طائفة من أهل العلم من فقهاء المدينة في زمن الإمام مالك ومن بعدهم مثل ابن حزم 
والسمعاني وطائفة من الناس من قالوا بإباحة السماع واستعمال المعازف فهو خلافٌ 
في المسألة. 

ولا تَكفِيرَ إلا بما أَجِمّعٌ العلماء علئ تحريمه. 

والمسأآلة إذا أجمع العلماء علئ تحريمها من قال بخلافها فالقول بخلافها 
كفر» ثم تكفير المعين يحتاج أيضًا إلى بيان. 

المجائل الع اميم العساء عن مخرفنها الميذ زاتم مها فلات لآ العنالة 
قد تكون من المسائل التي يُعَلّمُ بالاضطرار من دين الإسلام أنها محرمة» مثل 
الخمر مثل الزناء الربا المتفق علئ تحريمه ونحو ذلك,ء هذا ما يحتاج» ينشأ الناشئ 
8 ا 0 

كن عبائل ستو عهام ل انقدلال قعل لزان :إن العازك ته 
علئ تحريمها؛ فإِنَ هذا الإجماع هم لم يجمع علئ تحريمهاء لكن هذا الإجماع غير 
معروفء لم يكن معروفا عند الناس» لو قال قائل ذلك أو يكون في بلد معروفء نشأ 
الناشئ وأهل الفتوئ في بلده عليئ أن الغناء محرمء فهنا لا يقال بالتكفير لأنَّ هذا مما 
يخرج عن كونه من الضروريات» يعني العلم به من الضروريات. 

فإذن؛ مسألة التكفير مسألة خطيرة ومهمة في أن يعلم طالب العلم حدوده. 
فالععائل التعارما بعالا تكتير الذيها أحين اعلية: 

ّم هنا ما أجِمَعٌ أهل العلم عليه علئ قسمين: 

- منه ما يُعَلَمُ بالاضطرار من دين الإسلام» يعني: لا يحتاج فيه العالم إلىئ بيان 
الآأدلة. 

- ومنه ما فيه خفاء يحتاج فيه إلئ بيان الآدلة. 

حر هيو الفيانا دلم مذ عيذ[ اسوك 
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السحر لا شك أنه من كبائر الذنوب؛ بل لا يكون السحر إلا بشرك بالله ىت 
لكن من أصناف السّحر ومن أحوال السَّحَرّة ما قد يخفئ في بعض الأزمنة» فيحتاج 
إلى بيان وإيضاح. 

فالمسألة في نفسها قد تكون في زمان مما يُعَلَمُ بالاضطرار -يعني: الدليل فيها 
لا يحتاج إلئ إقامة-؛ لأن كل الناس يعلمون هذاء وقد يكون في زمان أو مكان يخفئ 
الدليل علئ طائفة فيُحتاح في الحكم على المَعَيِّن إلى بيان» وإن كانت عند طائفة 
أخرئ مما يعلم بالاضطرار. 

العلماء يذكرون مقال: ذلك مثلا من قال الزنا غير مُحَرَّم وهو ممن نشأ ببادية 
بعيدة عن دار الإسلام» ومثله يجهلء مثلما حَصَّلٌ في زماننا الحاضر في بعض من 
يسكنون في بعض الأماكن يقولون ما نعلم أنه محرم, يفعل الفاعل الزنا وما يعلم أنه 
حرام مع أن خرمّة الزنا مما يُعلّمُ بالاضطرار من دين الإسلام. 

فالمقصود من هذا: أن المسائل التي يقال فيها هذا مما يُعلَمُ بالاضطرار من 
دين الإسلام» نعني بها ما لا يُحَاحُ معه إلى إقامة دليل؛ لأنّه ينشأ الناشئ وهو يعرف 
هذا ولا يعرف غيره من دين الإسلام. 

هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان فلهذا يحتاج من يريد بحث 
هذه المسائل إل استفصال. 

آخر السؤال يقول: نقول إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم 

ليس كذلكء من فَعَلَ الكبيرة مُسِتَخِفا بها لا يعني ذلك أنه مرتد؛ بل الذين 
يفعلون الكبائر منهم: 

من يفعل الكبيرة لشهوةٍ غلبت عليه» شهوة طارئة» هو مؤمن صالح لكن غلب 
عليه أمر فَأَحَدَ مالا من غَير جلو سرق لشهوة غلبت عليه ثُمَّ رَجَ فهذا نقول فيه 
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مؤمن بإيمانه فاسقٌ . كير نه أو رأ امرأة أو خلا بامرأة ثم فعل معها الكبيرة عن 
غَلَبَةِ شهوة» فهذا لا يُخْرجِهُ ما فعّل عن كونه مؤمنًا إذا تاب وأناب» غلبّة الشهوة تبقى 
اسم الإيمان إذا تاب وأناب. 


ومنهم الذي يخرج معه المؤمن من الإيمان إلئ الإسلام وهو إذا استخف 
بالكبيرة؛ يعني: تَهَّاوَنَ بها وهو يعلم أنها كبيرة ويعلم أنه عاصيء أَقَامَ عليها واستَمَرٌ 
فلن يهل الكيرواقية اليخوه زو امم الإيفانة لك انب الانياكة لآن الإننان لبد - 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر- الإيمان الحق بهذه. 
الإيمان الكامل لا يجتمع مع صاحبه في مداومة الكبائر. 

وفي هذا يروئ الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند: «أنّ العبد إذا فعل 
المعصية ارتفع عنه الإيمان فصار علئ رأسه كالظلة فإذا تركه عاد إليه». وهذا 
اللحلاينك :تق إمقادة عه ١‏ لك ويد ل بيه اهل العالء عر افلهرة فون أن المزمن 
حال مُوَاقَعَتِهِ للكبيرة التي كانت عن غلبة شهوة لا استمرار واستخفاف؛ فإنه يبقئ 
عليه اسم الإيمان؛ لكن يُنتزعٌ منه ما دام فاعلا لهذا المنكرء فإذا ترك هذه الكبيرة 
وأناب إلئ الله كِلَاْ رجعء فيقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

لكن المصر علئ الربا المصر علئ الزنا المصر علئ شرب الخمر لا يخرجة 
أهل السئة من اسم الإسلام ويجعلونه مرتدّاء وكذلك أصحاب المعازف والغناء 
المحرم وبيع مثل هذه وآلات اللهو ونحو ذلك إذا كان مَمَارِسًا لها وهو يعتقد حرمة 
ذف قي اج عله فلغي ره من لإنعاة ذا كان دار نا هلها إن لساك رد 
الإسلام هو العمل الظاهر إذا كان جاء بأمور الإسلام. 

وهذه فيها مزيد تفاصيل تأتي في موضعها - إن شاء الله - في شرح الطحاوية. 

5 3 3 م5 
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6 هت ل لس جعي با 
فصل في قتاوى العلماء 
في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
حو اا و0133 01 0 


فتوى الشيخ الألباني كاله 

إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

واتنيكق :ل اله الال وده لأشريك لدو اشنييل أن محمد هيده ورسو له 

أما بعد: 

فإن مسألة التكفير عمومًا لا للحكام فقط» بل وللمحكومين أيضًا فتنة عظيمة 
قديمة» تبتّتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة ب: (الخوارج). 

ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة المتحمسين قد يقع في الخروج 
عن الكتاب والسنة! ولكن باسم: الكتاب والسنة!! والسبب في هذا يعود إل أمرين 
الثيرة: 

أحدهما: هو ضحالة العلم. 

والأمر الآخر: وهو مهم جدًا: أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية» والتي هي 
أسباب الدعوة الإسلامية الصحيحة التي يَُدُّ كل من خرج عنها داخًا في تلك الفرق 
المنحرفة عن الجماعة التي أثن عليها رسول الله كك في غير ما حديثء بل والتي 
ذكرها ربنا -جل وعلا-» وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله» وذلك 


في قوله كه : # ومن نِسَاقَقَ الرسول من بَعَد ما بين له الْهَدَئ ا وَيَسمِعٌ عير سل اَلْمُؤمِنينَ 
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2 
و 


و مَا تو وَعْصَلِو سَهَكَمْ وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 4 [النساء:6١1]!‏ الله له لأمر واضح جدًا 
عند أهل العلم لم يقتصر علئ قوله: مأ وَمنْنِسسَاقِقٍ ارول مِنْ بَحَدِ ما بين له ألْهَدَئ 4 
وإنما أضاف إلئ مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين» فقال: # ومن يِمَاقَقٍ 


«إيبهد و ل 02 آ ل لور صخ عر سل ١‏ ل سه ل 2س سر 6و سس اسن سس ته سالرس 200 7 
الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وبِتَيعٌ عير سَبِِلٍ المَؤٌمِنِينَ نولو ما توك وَنصإِو جهنم 


وَسَآءَتَمَصِيرَا # [النساء:5١١].‏ 

إذن اتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيلهم أمرٌ هام جدًا إيجابًا وسلبًا؛ فمن 
ارسي الموسيو لقيو الناحى غنه رت الغالميوة ومن خالك نعي الرسين 
فحسبه جهنم ويئس المصير. 

من هنا ضلت طوائف كثيرة جدًا قديمًا وحديئًا؛ لأنهم لم يكتفوا بعدم التزاء 
سبيل المؤمنين وحسب؛ ولكن ركبوا عقولهم واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب 
والسنة» ثم بنوا علي ذلك نتائح خطيرة جدًا خرجوا بها عما كان عليه سلفتا الصالح 
-رضوان الله تعالئ عليهم جميعا-. 

وهذه الفقرة من الآية الكريمة: #وَيِيَيِعٌ عَيْرٌ مَِلٍ أَلْمُؤْمِنِينَ © أكدها كَل تأكيدا 
بالا في غير ما حديث نبوي صحيح. 

وهذه الأحاديث التي سأورد بعضًا منها ليست مجهولة عند عامة المسلمين 
فضلا عن خاصتهمء لكن المجهول فيها هو أنها تدل علئ ضرورة التزام سبيل 
المؤمنين في فهم الكتاب والسنة» ووجوب ذلكء وتأكيده. 

وهذه النقطة يسهو عنها ويغفل عن ضرورتها ولزومها كثير من الخاصة» فضكا 
عن غيرهم ممن عرفوا حديثًا ب: جماعة التكفير!! أو بعض أنواع الجماعات التي تنسب 
نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من (فلول) التكفير!! فهؤلاء وأولئتك قد يكونون في 
دواخل أنفسهم صالحين ومخلصين, ولكن هذا وحده غيرٌ كافٍ ليكون صاحبه عند 
الله كِننَهُ من الناجين المفلحين؛ إذ لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين: 
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صدق الإخلاص في النية لله كل . 

وحسن الاتباع لما كان عليه النبي ككة. 

فلا يكفي إذن أن يكون المسلمٌ مخلصًا وجادًا فيما هو في صدده من العمل 
بالكتاب والسنة والدعوة إليهماء بل لابد بالإضافة إلىل ذلك من أن يكون منهجه 
منهجًا سويّاء وصحيحًا مستقيمًا؛ ولا يتم له ذلك وجهه إلا باتباع ما كان عليه سلف 
الآمة الصالحون -رضوان الله تعاليل أجمعين-. 

فمن الأحاديث المعروفة الثابتة التي تؤصل ما ذكرت وقد أشرت إليها آنا 
حديث الفرق الثلاث والسبعين؛ ألا وهو قوله كلد «افترقت اليهود علا إحدئ 
وسبعين فرقة» [وافترقت النصارئ علا اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة] كلها في النار إلا واحدة. 

قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة). 

وفي رواية: «ما أنا عليه وأصحابي». 

فنجد أن جواب النبي يَلةِ يلتقي تمامًا الآية السابقة: #وَيَيِعٌ عير سبل 
لْمُؤْمِنِينَ #» فأول من يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول كَل إذ لم يكتفي 
الرسول يَكدةِ في هذا الحديث بقوله: «ما أنا عليه»» مع أن ذلك قد يكون كافيًا في 
الواقع للمسلم الذي يفهم حمًا الكتاب والسنة» ولكنهيكة يُطَبّقَ تطبيقًا عمليا قوله كل 
في حقه كلل أنه : #إبالموّمييس رء وف ,يحِمٌ # [التوبة:1748]. 

فمن تمام رأفته وكمال رحمته بأصحابه وأتباعه: أن أوضح لهم -صلوات الله 
وسلامه عليه- أن علامة الفرقة الناجية أن يكون أبناؤها وأصحابها عليل ما كان عليه 
الرسوليَكةِ وعلئ ما كان عليه أصحابه من بعده. 

وعليه؛ فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب 
والسنة علئ الوسائل المعروفة للفهم؛ كمعرفة اللغة العربية» والناسخ والمنسوخ.. 
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وغير ذلكء بل لابد من أن يرجع قبل ذلك كله إلئ ما كان عليه أصحاب النبي َل 


لأنهم كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم كانوا أخلص لله كْاْ في العبادة, وأفقه مثا 
في الكتاب والسنة... إلئ غير ذلك من الخصال الحميدة التي تخلقوا بهاء وتأدبوا 
بآدابها. 

و يفيه العديف :انا ضيف تدر نهر نا نون بدديت لجدلا انرا ايه 
المروي في السئن من حديث العرباض بن سارية 5ه قال: «وعظنا رسول الله 46 
موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: كأنها موعظة مودع؛ فأوصنا 
يا رسول الله! قال: أوصيكم بالسمع والطاعة, وإن ولي عليكم عبد حبشيء وإنه من 
يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافًا كثيرًّاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي؛ عضوا عليها بالنواج-ل...». وذكر الحديث. 

والشاهد من هذا الحديث: هو معنئ جوابه علئ السؤال في الحديث السابق. 
إذ حض مَل أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسّكوا بسنته» ثم لم يقتصر علئ ذلك؟ بل 
قال: «... وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

فلابد لنا والحالة هذه من أن ندندن دائمًا وأبدًا حول هذا الأصل الأصيل إذا 
أردنا أن نفهم عقيدتناء وأن نفهم عبادتناء وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا. 

ولا محيد عن العود إلئ منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية 
للمسلم» حت يتحقق فيه صدقا أنه من الفرقة الناجية. 

ومن هنا ضلت طوائف قديمة وحديثة؛ حين لم ينتبهوا إل مدلول الآية 
السابقة» وإلىا مغزئ حديث سنة الخلفاء الراشدين» وكذا حديث افتراق الآمة؛ فكان 
أموًا طبيعيًا جذًا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسول اللدكة 
ومنهج السلف الصالح. 

ومن هؤلاء المنحرفين: الخوارج قدماء ومحدثين؛ فإن أصل فتنة التكفير في 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 1 


ذا اوناك وا املد نانشو ال ينتدقوة وان بجر لها الأ وف درلة قدا يرو د 
مكريكا ان انه اراك 1 ]1 كَفرونَ # [المائدة:؛4]؟ فيأخذونها من غير فهوم 
عميقة» ويوردونها بلا معرفة دقيقة. 

ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة ة قد تكررت» وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة 
هي : #تأوكيكَ هم )' كفْرُونَ # [المائدة:؛؛]» وكيك هُمْ الطَِيِمُونَ * [المائدة: 45 ]» 
لموَكِيِكَ هُمْ الْتَسِفُوت [المائدة:0]؟ فمن تمام جهل الذين يحتجون من هذه الآية 
باللفظ الأول منها فقط لأأأوْلتيك هُمُ الْكَفْرُونَ ؛ أنهم لم يلمُوا علئ الأقل ببعض 
النصوص الشرعية قرآنًا أم سنة التي جاء فيها ذكدٌ لفظة (الكفر)؛ فأخذوها بغير نظر 
علئ أنها تعني الخروج من الدين! وأنه لا فرق بين هذا [المسلم] الذي وقع في 
الكفرء وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارئ وأصحاب الملل الأخرئ 
الخارجة عن ملة الإسلام! 

بينما لفظة (الكفر) في لغة الكتاب والسنة ولا تعني داتمًا هذا الذي يدندنون 
حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ علئ كثير من المسلمين» وهم بريئون من ذاك 
التكفير الذي يطبقونه علئ هولاء المسلمين!! 

فشآن لفظ: (التكفير) من حيث إنها لا تدل علئ معن واحد وهو الردة والخروج 
عن الملةتشأن: اللففليق الاكبرييى: #«الططلموة 4ه بارا لمسي كور 2 14 نكما آنا هر 
وصف بأنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه» فكذلك من وصف بأنه 
رين اسراف 

وهذا التنوع في معن اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة» ثم الشرع الذي 
جاء بلغة العرب لغة القرآن الكريم. 

فمن أجل ذلك: كان الواجب علئ كل من يتصدئ لإصدار الأحكام علئ 
المسلمين سواء كانوا حكامًا أو محكومين أن يكونوا علئ علم واسع بالكتاب والسنة. 
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وعلئ ضوء منهج السلف الصالح. 

والكتاب والسنة لا يُمكن فهمهما وكذلك ما تفرع عنهما إلا بطرق معرفة اللغة 
الخرسة وآذانهافعرفة بخاضة دققة: 

ذاق كان لقا طالب النتكو لقم اف ليعراذة | للعة"العري ,لذ يذ ينبا علد لف 
استدراك ذلك النقص الرجوع إلئ فهم من قبله من الأئمة والعلماء» وبخاصة أهل 
القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. 

كفر دون كفر: 

ولنرجع إل آبة: ومن لَّمَ يَتَكُم يمآ أنَرْلَ أمَهُ وليك هُمْ ألْكَفْرُونَ © [المائدة. 
5 فما المراد بالكفر فيها؟ 

هل هو الخروج عن الملة أو أنه غير ذلك؟ 

فأقول: لابد من الدقة في فهم هذه الآية» فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو 
الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام. 

ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة و دان الم ان عي للد عباس عه 
الذي أجمع المسلمون جميعًا -إلا من كان من الفرق الضالة- علئ أنه إمام فريد في 
التفسي: 

فكأنه طَرَقٌ سمعه يومئذٍ ما نسمعه اليوم تمامًا من أن هناك أناسًا يفهمون هذه 
الآية فهمًا سطحيًا من غير تفصيل فقال كَل «ليس الكفر الذي تذهبون إليه»» وإنه 
ليس كفرًا ينقل عن الملة. وكفرٌ دون كفرء ولعله يعني بذلك: الخوارج الذين 
خرجوا علئ أمير المؤمنين على #ه. ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء 
المؤمنين» وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين, فقال: ليس الأمر كما قالوا! وكما 
ظنوا! إنما هو كفر دون كفر. 

فهذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية: هو 
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الحكم الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل. 

ثم إن كلمة (الكفر) التي ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية» لا 
يمكن أن تحمل فيها جميعًا علئ أنها تساوي الخروج من الملة!! من ذلك مثلا: 
الحديث المعروف في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله 
د «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 

فالكفر هنا هو المعصية التي هي الخروح عن الطاعة» ولكن الرسول عَلةِ وهو 
أفصح امياد بالغ في الرّجر قائلا: «... وقتاله كفر». 

ومن ناحية أخرئ؛ هل يمكن لنا أن نحمل الفقرة الأول من هذا الحديث 
«سباب المسلم فسوق» على معنئ الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية 
السابقة: ومن لَر يَحَحكُم يمآ أَنزل أ وليك هم الْمسِشُورت * [المائدة:1]؟ ! 

والجواب: أن هذا قد يكون فسقا مرادفًا للكفر الذي هو بمعنئ الخروج عن 
الملة» وقد يكون الفسق مرادقا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة» وإنما يعني ما 
قاله ترجمان القرآن: إنه كفر دون كفر. 

وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنيل» وذلك لآن الله كله قال: 
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وَإن طَإقدَانِ ع الْمُؤَمِينَ أفْسَتَُوأ وأصلِحُوأ يتسا ا بحت إحَدَسهُمَا عل ارك موا لبي 
بيعَى حَقّ تق إل أَْرِ أله 4 [الحجرات:4]. إذ قد ذكر ربنا كله هذه الفرقة الباغية التي 
تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة» ومع ذلك فلم يحكم علئ الباغية بالكفر» مع أن 
الحديث يقول: «... وقتاله كفر»! 

إذن؛ فقتاله كفدٌ دون كفر؛ كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة تمامّاء 
فقتال المسلم للمسلم بغ واعتداء» وفسقٌ وكفر» ولكن هذا يعني: أن الكفرَ قد 


يكون كفرًا عمليّاء وقد يكون كفرًا اعتقاديًا. 


١.١ * 
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الإسلام ابن تيمية يدنه وتولئ ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية: إذ لهما 
الفضل في التنبيه والدندنة علئ تقسيم الكفر إلئ ذلك التقسيم؛ الذي رفع رايته 
ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة؛ فابن تيمية يَدْأْنْةُ وتلميذه وصاحبه 
ابن قيّّم الجوزية يدندنان دائمًا حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر 
العملي» وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عل جماعة 
المسلمين» التي وقع فيها الخوارج قديمًا وبعض أذنابهم حديثًا. 

وخلاصة القول: أن قوله بَليِة: «... وقتاله كفر)»؛ لا يعني مطلقا الخروج عن 
الملة والأحاديث في هذه كثيرة جدَاء؛ فهي جميعًا حُجَّة دامغة على أولتك الذي 
يقفون عند فهمهم القاصر للاية السابقة. ويتلزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي. 

فحسبنا الآن هذا الحديث؛ لأنه دليل قاطع علئ أن قتال المسلم لآخيه المسلم 
هو كفرٌ بمعنئ الكفر العملي» وليس هو الكفر الاعتقادي! 
وعلئ من يعيشون تحت رايتهم» وينتظمون تحت إمرتهم» وتوظيفهم الكفر والردة!! 
فإن ذلك منهم مبني على وجهة نظرهم الفاسدة القائمة علئ أن هؤلاء ارتكبوا 

إلزامات لأهل التكفير : 

ومن جملة الآمور التي تفيد ذكرها وحكايتها: أنني التقيت بعض أولئك الذين 
كانوا من جماعة التكفير» ثم هداهم الله كله فقلت لهم: هأنتم كفرتم بعض الحكام! 
فما بالكم مثلًا تكفرون أئمة المساجدء وخطباء المساجد» ومؤذني المساجد. 
وخدمة المساجد؟! وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس 
وغيرها؟! 
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فأقول: إذا كان هذا الرضا رضًا قلبيًًا بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فحينئلٍ ينقلب 
الكفر العملي إلئ كفر اعتقادي! فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله» وهو يرئ ويعتقد 
أن هذا الحكم هو الحكم اللائق تَبئيْه في هذا العصر! وأنه لا يليق (به) تبئيه للحكم 
الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة! فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفرًا 


-_ 
َ 


اعتقاديّاه وليس كفرًا عمليًا فقط! ومن رضي ارتضاءه واعتقاده فإنه يُلحق به!! 

ثم قلت لهم: فانتم أولا لا تستطيعون أن تحكموا عل كل حاكم يحكم 
بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله لأجاب 
بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر! وأنه لا يجوز الحكم 
بالإسلام! لأنهم لو قالوا ذلك؛ لصاروا كفارًا حقا دون شك ولا ريب. 
تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أنهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم 
تمامًا! ولكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار مرتدون» والحكم بما أنزل الله هو الواجب! ثم 
تقولون معتذرين لأنفسكم: إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم 
الحكم علئ هذا العامل بأنه مرتد عن دينه؟ ! 

وهذا عين ما يقوله غيركم» سوئ أنكم تزيدون عليهم بغير حق الحكم بالتكفير 
والردة!! 

ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وتكشف ضلالهم أن يقال لهم: متئ 
يُحكم علئ المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وقد يكون 
يصلي بأنه ارتد عن دينه؟ أيكفي مرة واحدة. أم أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن 
القع ؟ 

إنهم لن يعرفوا جوابًا! ولن يهتدوا صوابًا! فنضطر إلئ أن نضرب لهم المثل 
التالي؛ فنقول: قاض يحكم بالشرع هكذا عادته ونظامه لكنه في حكومة واحدة زلت 
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به القدم فحكم بخلاف الشرع؛ أي: أعطئ الحق للظالم» وحرمه المظلوم, فهذا قطعًا 
حكم بغير ما أنزل الله! فهل تقولون بأنه: كفرَ كفر ردة؟ 

شيقو لق 3 لاه لاوس افير كير واغده! 

فنقول: إن صدر منه نفس الحكم مرة ثانية» أو حكم آخرء وخالف الشرع أيضًا 
فهل يكفر؟ 

ثم نكرر عليهم: ثلاث مرات! عشر مرات! مت تقولون: إنه كفر؟! 

لن يستطيعوا وضع حد بتعداد أحكامه التي خالف فيها الشرع ثم لا يكفرونه 
بها! في حين يستطيعون عكس ذلك تمامًا إذا علم منه أنه في الحكم الأول استحسن 
الككو ,يكيرما لال أنه سيد لدو ارشع العك القتوفى» تاعاق ركو ند 
عليه بالردة صحيحًاء ومن المرة الأولئ! 

وعلئ العكس من ذلك: لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة 
خالف فيها الشرعء وإذا سألناه: لماذا حكمت بغير ما أنزل الله كَلَهُ ؟ فردً قائلا: خفت 
وخشيت علئ نفسي! أو: ارتشيت! مثلا؛ فهذا أسوأ من الأول بكثير» ومع ذلك: فإننا 
لا نستطيع أن نقول بكفره حتئ يُعرب عما في قلبه: بأنه لا يرئ الحكم بغير ما أنزل 
الله كه » فحينئذٍ فقط نستطيع أن نقول: إنه كافر كفر ردة. 

وخلاصة الكلام: لابدَ من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم؛ ينقسم إلى قسمين: 

كفر وفسق وظلم يُخرج من الملة» وكل ذلك يعود إلئ الاستحلال القلبي. 

وآخر لا يُخرج من الملة» يعود إلئ الاستحلال العملي. 

تكفير العصاة لا يحوز: 

فون اللمعاسى. وب اضنة ها نهنا تف هذا انال" مم اسان لعل لزيا 
والزنا وشرب الخمر وغيرها هي من الكفر العملي» فلا يجوز أن نكفر عموم العصاة 
المتلبسين بشيء من هذه المعاصي لمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليًا! إلا 
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إذا ظهر لنا منهم يقيئا ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله اعتقادًا؛ فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية: حكمنا عليهم حينئذٍ 
بأنهم كفروا كفر ردة. 

أما إذا لم نعلم ذلك؛ فلا سبيل لنا إل الحكم بكفرهم؛ لأننا نخشئ أن نقع 
تحت وعيد قوله كَل «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما). 
والأحاديث الواردة في هذا المعن كثيرة جدًا؛ٍ أذكر منها حدينًا ذا دلالة كبيرة» وهو 
في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركينء فلما رأئ هذا المشرك أنه صار 
تحت ضربة سيف المسلم الصحابي! قال: أشهد أن لا إله إلا الله!! فما بالاها 
الصحابي؛ فقتله!! فلما بلغ خبره النبي كَكِةِ أنكر عليه ذلك أشد الإنكار» فاعتذر 
الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا خوفا من القتل! لكن جوابه كَل كان: «هلا شققت 
عن قلبه). 

إذن؛ الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بمجرد العملء إنما علاقته الكبرئ 
بالقلب» ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجرء والسارق والزاني. 
والمرابي... ومن شابههم؛ إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه» أما عمله؛ فينبئ أنه خالف 
الشرع مخالفة عملية» فنحن نقول: إنك خالفت! وإنك فسقت! وإنك فجرت! لكن 
لا نقول: إنك كفرت»ء وارتددت عن دينك» حتئ يظهر منه شيء يكون لنا عذرًا عند 
الله لَهُ في الحكم بردته. ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه؛ ألا وهو قوله 
5 «من بدل دينه فاقتلوه». ولقد قلت وما أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول 
تكفير حكام المسلمين: هبوا أن هؤلاء الحكام كفارٌ كفر ردة! وهبوا أيضًا أن هناك 
حاكمًا أعلئ علئ هؤلاء!! فالواجب والحالة هذه أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم 
الحد!! ولكن؛ الآن: ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن هؤ لاء 
الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا؟ 
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إذا قالوا: ولاء وبراء!! 

فنقول: الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة قلبية وعملية وعليل حسب 
الاستطاعة؛ فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير» وإشهار الردة. 

بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع» أو عاصيء أو ظالم!! 

ثم أقول لهو لاء: هاهم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلاء مواقع عدة! 
ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله 
مع هؤلاء حتئ تقفوا ضد أولئك الحكام الذين تظنون وتدعون أنهم من الكفار؟ ! 

هلا تركني هذه التاحية جانتاء وبدأتم بتأسيس القاعدة الى عل أساسها تقوم 
قائمة الحكومة المسلمة؛ وذلك باتباع سنة رسول الله كَلِةِ التي رب أصحابه عليهاء 
ونشأها علا نظامها وأساسها. 

نذكر هذا مرارًاء ونؤكده تكرارًا: لابد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق 
لإعادة حكم الإسلام» ليس فقط علئ أرض الإسلام» بل علئ الآأرض كلها؛ وذلك 
تحقيقا لقوله -تبارك وتعال-: # هوَالَذِى أَرَسَلَ رسوله, بالمدئ ودين للَىّ ظهرهء عل الزن 51 
لو كو المترون [الصف:4]. وقد جاء في بعض بشائر الأحاديث النبوية أن هذه الآية 

فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي لابد من 
سبيل بِيّن وطريق واضح؛ فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة علئ هؤلاء الحكام 
الذي يظن هؤلاء أن كفرهم كفر ردة؟! ثم هم مع ظنهم هذا وهو ظن غالط خاطئ لا 
كط هون أن يمارا قينا!! 

إذن؛ ما هو المنهج؟ وما هو الطريق؟ 

لا شك أن الطريق الصحيح الأمثل هو ما كان رسول الله كَل يدندن حوله. 
ويذكر أصحابه به في كل خطبة: «وخير الهدي هدي محمد 5كة). 
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فعلئ المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي أن 
يبدءوا من حيث بدأ رسول الله يَكْةِ وهو ما نوجزه نحن بكلمتين خفيفتين: التصفية 
والتربية؛ ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها أو يتغافل عنها أولئك الغلاة 
الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام! ثم لاشيء!! وسيظلون يعلنون تكفير الحكام؛ ثم 
لا يصدرٌ منهم أو عنهم إلا الفتن والمحن!! والواقع في هذه السنوات الأخيرة علئ أيدي 
هؤلاء بدءًا من فتنة الحرم المكي إلئ فتنة مصرء وقتل السادات» وأخيرًا في سورية. ثم 
الآن في مصرء والجزائر» و... منظورٌ لكل أحد: هدر دماء كثير من المسلمين الأبرياء 
بسبب هذه الفتن والبلايا» وحصول الكثير من المحن والرزايا. 

وار ا ار ا والسنة» وأهمها قوله 
تعاليل: ا لَقَدَ ان لَك فى رسول أله أسوة حَسَه لم نكن بجوأ الله اليو ادر كريد 
كيرا © [الأحزاب:71]. 

إذا أردنا أن نقيم حُكم الله في الأرض حمًا لا ادعاء! فهل نبدأ بتكفير الحكام ونحن 
لا نستطيع مواجهتهم؛ فضلا عن أن نقاتلهم: أم نبدأ وجوبًا بما بدأ به الرسولككلِ؟ 

شك أن ارابك لمذكان 1ك ف رشول الله اشر ييه كز 

ولكن؛ بماذا بدأ رسول الله كلةِ؟ 

من المتيقن عند كل من اشتم رائحة العلم: أَنهمَيِةِ بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين 
كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق» ثم استجاب له من استجاب من أفراد الصحابة 
كما هو معروف في السيرة النبوية» ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت 
هؤلاء المسلمين في مكة. ثم جاء الأمر بالهجرة الأولئء والثانية حتئ وطد الله كَل 
الإسلام في المدذينة المتورة» ؤيذات هتالك المناوشات: والمو احينات» ريدأ القتال 
بين المسلمين وبين الكفار من جهة. ثم اليهود من جهة أخرئ... وهكذا. 
إذن؛ لابد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق؛ كما بدأ الرسو ليلق لكن 
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لا يجوز لنا الآن أن نقتصر علئ مجرد التعليم فقط» فلقد دخل في الإسلام ما ليس 
جوم ل جم سين ون انحن رايا ناك هيا كارا سا الى قله الصو 
الإسلامي الشامخ. 

فلذلك كان الواجب على الدعاة أن يبدءوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه. 

هذا هو الأصل الأول: التصفية. 

وأما الأصل الثاني: 

التربية: فهو أن يقترن مع تلك التصفية: تربية الشباب المسلم الناشئ علئ هذا 
الإسلام المصفمئ. ونحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة 
قرن من الزمان وأفكارها وممارساتها؛ لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا أو يفيدوا 
شيئًا يذكر! برغم صياحهم وضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية!! مما سبب 
سفك دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة الواهية! دون أن يحققوا من ذلك شيئاء فلا نزال 
نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب والسنة. 
فضلا عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع. 

وختامًا أقول: 

هناك كلمة لأحد الدعاة كنت أتمنيا من أتباعه أن يتلزموها وأن يحققوها؛ 
وهي: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم علئ أرضكم؛ لأن المسلم إذا صحح 
عقيدته بناءً على الكتاب والسنة» فلا شك أنه بذلك ستصاح عبادته وستصلح أخلاقه. 
وسيصلح سلوكه... إلخ؛ لكن هذه الكلمة الطيبة مع الأسف لم يعمل بها هؤلاء 
الناس» فظلوا يصيحون مطالبين بإقامة الدولة المسلمة... لكن دون جدوئ! 

ولقد صدق فيهم والله قول ذلك الشاعر: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها0 إنالسفينة لا تجري علىئ اليبس 


لعل فيما ذكرت مقنعًا لكل منصفء. ومنتهئ لكل متعسف. والله المستعان. 
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الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله» وعلئ آله وأصحابه ومن اهتدئ 
بهداه. 

أما بعد: 

فقد اطلعت علئ الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني -وفقه الله- المنشور في صحيفة (المسلمون» الذي 
أجاب به فضيلته عل من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل. 

فألفيتها كلمة قيّمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين» وأوضح 
-وفقه الله- أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد 
الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه» واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس 
ينهد وعن غيره من سلف الأمة. 


لكر 
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالئ: #وَمَن لَمَ يحَكُم يمآ أَنرَلَ 
م وتيك هم )1 كفْرُوتَ # [المائدة:؛؟]» لوس لم يحَحكم يما بمآ أَندل الله لَه َأوْليِكَ هم 
لظلِمونَ © [المائدة:ه4]» #ومن ل َحكم بمآ نل ألسّهُ َو لنَيِكَ كيك هم الْفْسِمُوت [المائدة: 
4] هو الصواب. 


وقد أوضح - وققه الله - أن الكفر كفران: أكبر وأصغرء كما أن الظلم ظلمان. 
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وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر. 

فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزناء أو الرباء أو غيرها من المحرمات 
المجمع عل تحريمها فقد كفر كفرًا أكبر» وظلم ظلمًا أكبر» وفسق فسقا أكبر» ومن 
فعلها بدون استحلال كان كفره كفرًا أصغرء وظلمه ظلمًا أصغرء وهكذا فسقه؛ لقول 
النبي يَكَةٌ في حديث ابن مسعود 45ه: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». أراد بهذا 
الفسق الأصغر والكفر الأصغرء وأطلق العبارة تنفيرًا من هذا العمل المنكر. 

وهكذا قوله يَِةِ: «اثنتان من الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة 
عل الميت). أخرجه مسلم في «(صحيحه)ء وقوله كَلة: «لآ ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض»" '. 

والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة. 

فالواجب علئ كل مسلم ولاسيما أهل العلم: التثبت في الأمور» والحكم فيها 
عل ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة» والحذر من السبيل الوخيم الذي 
سلكه الكثير من الناس؛ لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. 

ولا ريب أن الله سبحانه أوجب علئ عباده الحكم بشريعته» والتحاكم إليه. 
وعدادنيق التضاك .لوا كيهان والغير لون تكلم سوك كي ابييفابهة نبو 
حكم الجاهلية. 

وأما الطلبة الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها؛ فينقسمون إلى أقسام: 

النوع الجائز: 

القسم الأول: من درسها أو تولئ تدريسها؛ ليعرف حقيقتهاء أو ليعرف فضل 
أحكام الشريعة عليهاء أو يستفيد منها فيما لا يُخالف الشرع المطهرء أو ليفيد غيره 
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في ذلك» فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع» بل قد يكون مأجورًا ومشكورًا 
إذا أراد بيان عيوبهاء وإظهار فضل أحكام الشريعة عليهاء والصلاة خلف هذا القسم 

وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الرّبا وأنواع القمار 
ونحوها كالعقائك الفافيدة و نولا لدوهيها ليعرفها ويعرف حكم الله فيهاء ويميل 
غيره مع إيمانه بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله كَل . 

وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره؛ لآن السحر محرم لذاته؛ 
لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله» فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل 
إليه إلا بذلك» أي: بالشرك؛ بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره» لا للحكم بها 
ولا باعتقاد حلهاء ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم. 

النوعان الكفريان: 

القسم الثاني: [كفر أصغر] من يدرس القوانين أو يتولئ تدريسها ليحكم بها 
أو ليعين غيره علئ ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله» ولكن حمله 
الهوئ أو حب المال على ذلك؛ فأصحاب هذا القسم لا شك فساق؛ وفيهم كه 
أصغرء وظلم أصغرء لا يخرجون به من دائرة الإسلام. 
وعطاءء ومجاهد. وجمع من السلف والخلف. كما ذكر الحافظ ابن كثير» والبغري 

وذكر معناه العلامة ابن القيم يَمْاننْةُ في كتاب «الصلاة». 

وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يَدَلنُةُ رسالة جيدةٌ في هذه 
المسألة» مطبوعة فى المجلد الثالث من مجموعة الرسائل. 

ولاشك أن أصحاب هذا القسم علئ خطر عظيم.؛ ويُخشئ عليهم من الوقوع 
فى الردة. 
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أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساقء ففيها خلافٌ مشهورٌ؛ والأظهر 
من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إل حد الكفر 
الأكون: 

وهو قول جم غفير من أهل العلم» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وله في 
هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم فائدته: 

قال يَدْانْةُ في (7/ )"6١‏ من «مجموع الفتاوئ»: يجوز للرجل أن يصلي 
الصلوات والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة 
الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين: 

وليس من شرط الائتمام أن يعلم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا 
تعتقد؟! بل يصلي خلف مستور الحال» ولو صلئ خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع : 
ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك» ومذهب الشافعي وأبي 
حنيفة: الصحة. 

وقول القائن:إ اله مان لا لمن اعرف !مادو ا امل كلت كنلا 
أعرفه كما لا أسلّمُ مالي إلا لمن أعرفه؛ كلام جاهل لم يقله أحدّ من أئمة الإسلام؛ 
فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضَيّعهء وأما الإمام فلو 
أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم» كما في «البخاري» وغيره أن النبي 55 قال: 
«يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطئوا فلكم وعليهم»' '» فجعل خطأ 
الإمام علئ نفسه دونهم. 

وقد صلئ عمر وغيره من الصحابة ته وهو جنب ناسيًا للجنابة» فأعاد ولم 
يأمر المأمومين بالإعادة' '. 


.)545( البخاري‎ )١( 
.)594 /١( (؟) «الموطأً)‎ 
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وهذا مذهب جمهور العلماء؛ كمالك». والشافعي. وأحمد في المشهور عنه. 
وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة؛ مثل أن يفتصد 
وعلى رولا شرا :"أو سين كر ١‏ ورفر كك السلة وهر ينك ان ماح تمت نه 
ذلك» والمأموم يعتقد أنها لا تصحٌ مع ذلك؛ فجمهور العلماء علئ صحة صلاة 
المأموم» كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين» بل في أنصّهما عنه» وهو 
اح الوجعهيق فق تاهب الاقف اختازه الفا لبوغيرة: 

ولو عدن 1ن لزنام عار نالا وو تعدة اجر الم اتوم الى ويدلى تحتو قات 
المأموم لم يطالب الله المأموم بذلك؛ ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين؛ بخلاف ما 
إذااعلة التيضصلى :بلا وضوع قليمن لذ فيضا ختلفه«فإن ذا لب يحض ابل 
لاعبٌ ولو علم بعد الصلاة أنه صل بلا وضوء؛ ففي الإعادة نزاع. 

ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلئ بدعته أو فاسق يظهر الفسق وهو 
الإمام الراتب الذي لا يمكن الصلاة إلا خلفه. كإمام الجمعة والعيدين ونحو ذلك؛ 
فإن المأموم يصلي خلفه؛ عند عامة السلف والخلف,. وهو مذهب أحمد والشافعي 
وأبي حنيفة وغيرهم. 

ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام بدَا كان أو 
فاجرّاء وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمامٌ فإنها تصلّ خلفه الجماعاتٌ؛ فإن 
الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان فاسقا. 

هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل والشافعي» وغيرهماء بل الجماعة 
واجبة علئ الأعيان في ظاهر مذهب أحمدء ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإماء 
الفاجر؛ فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة؛ كما ذكره في «رسالة عبدوس 
ابن مالك العطار». 

والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها؛ فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة 
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خلف الأئمة الفجّار ولا يعيدون؛ كما كان ابن عمر يُصلي خلف الحجاج.ء وابن مسعود 
بر ف وكات ارق ين م انراد ير لكيه سل ا م 
الصبح أربعاء ثم قال: أزيدكم؟ فقال: ابن مسعود: ما زلنا منذ اليوم في زيادة! ولهذا 
رفعوه إلى عثمان. 

وفي «(صحيح التخاوى”: أن عثمان ذف لما خصرَ را بالنّاس شخص 
فسأل سائل عثمان» فقال: إنك إمام عامة» وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة؟ ! 


ل القة 


فقال: يا ابن أخى. إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا؛ فأحسن 
معهم. وإذا أساءوا؛ فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة؛ فإذا صلئ المأموم خلفه لم 
تبطل صلاته» لكن إنما كره الصلاة خلفه؛ لآن الآمربالجغروف والنيين عن المنكر 
واجبُ» ومن دللك: أن من أظهر بدعة 0 فجورًا 50 إمامًا للمسلمنة : فإنه 
مح المدوور تتا بركوات» قاذ أمكه عر تع رعوه؟ قان حعيةاءتو اذا كان يعض 
الناس إذا ترك الصلاة خلفه.» وصليل خلف غيره أثر ذلك حتيا يتوب»ء أو يعزلء أو 
ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة» ولم يفت 
المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان توك الصلاة يفوت على المأموم الجمعة 
والجماعة؛ فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالفٌ للصحابة نتم . 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ولم يكن في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة» فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه؛ بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل. 
كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم). انتهئل كلامه يَدَالنُهُ. 

وبهذا يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق حَجّة يحسن 


.)46()1١( 
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الاعتماد عليها فيما أعلم. 

والتعاموة: اليظم الرضعية و سامون لها جهوت سن ساون الوه الرياة 
والواء التقمر والقمان أو يعاموتها غره» لشهوةانى لمهي أو لطيع فى الجالا 
مع أنهم لا يستحلون ذلك, بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام» كما يعلمون أن 
شرب المسكر حرام» والمقامرة حرام» ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوئ أو الطمع 
في المال» لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات؛ فهو لاء عند أهل 
السئة لا يكف رون بتعاظيهم ما ذكر ما داموأ لا يبتخلون ذلك4 كما سبق بيآن ذلك: 

القسم الثالث: [كفر أكبر] من يدرس القواتين أو يتولئ تدريسها مستحل 
للحكم بها؛ سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك! فهذا القسم كافر بإجماع 
المسلمين كفرًا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله؛ 
كر ميهد الما عتوفي الديق بالقيرور اله محري تكرقا سكارين ادل 
ال ال ا اا 
الكتابه والبيكة: 

وقد أجمع علماء الإسلام علئ كفر من استحل ما حرّم الل أو حرّم ما أحله 
الله؛؟ مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد؛ 
اتضح له ما ذكرنا. 

ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو المدخل إليها 
وفي معهد القضاء أو في معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أن يحكموا بما خالف شرع 
الامفياة رإنها رادو اد ١‏ يلبهم أن يعر اها ووقار وانبيدها وين بتكام الختريمة 
الإسلامية؛ ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة علئ أحكام القوانين الوضعية؛ وقد 
يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرئ تعينهم عل المزيد من التفقه في الشريعة» 
والاطمئنان إليال عدالتها. 
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ولو فرضنا أنه قد يوجد بينهم من يقصد بتعلمها الحكم بها بدلا من الشريعة 
الإسلامية ويستبيح ذلك؛ لم يجز أن يُحكم عائ الباقين بحكمه؛ لآن الله سبحانه يقول: 
كَاوٌرُ ارو حكن 4» ويقول النبييك: «لا يجني جانٍ إلاعلئ نفسه»”" 

وبما ذكرنا يتضح أن القدح في إمامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة 
الصلاة خلفهم, أمرٌ لا تقره الشريعة» ولا يقره أهل العلم» وليس له أصل يرجع إليه. 

وأرجو أن يكون ما ذكرته مُزيلا لما يقع من الشك في أمر المذكورين في 
القسم الأول» أو تفسيقهم أو تكفيرهم. 

أما القسم الثاني؛ فإنه لا شك في فسقهم. 

وأما القسم الثالث؛ فإنه لا شك في كفر أهله» وعدم الصحة خلفهم. 

وعلئ أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلئ الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام 
للناس بأدلته من الكتاب والسنة» وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والضي 
في ذلك, مع الترهيب من كل ما يُخالف أحكام الإسلام. 

وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي يِه ومسلك خلفائهم الراشدين 
وصحابته المرضيين في م ١‏ الععق و الارظاف التعيى السعد دن ها افا لق 
عملا تقول الله سبيحانه: عَوومَن 2 فودعا 1 
الكتليين شلك ]. 

وقوله كَلَهُ : # قل مذو سبل أَدَعوَأ إِلَ الله عل بَصِيرَةَ نأ وَمَنِ أَبَعَق وَسْبَح لاله 
وكا انام التشركرك 4 [ بوت 11 : 

فوله: # أدَعٌ إِلَ سيَمِلٍ رَيْكَ يِأَلِكمَةِ وَالْمَوَعِظةَ لَلسََةٌ مَحَددِلَهُم بل هى 
أحْسَنٌّ # [النحل:178]. 


.)7١50( وابن ماجه‎ »)3١59( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وقول النبيكلله: «من دل علئن خير؛ فله مثل أجر فاعله»". 

وقوله كَكة: «من دعا إل هدئ؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة؛ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا) أخر جه مسلم في امب 

وقول النبي كك لعلي لما بعثه إلئ اليهود في خيبر: «ادعهم إلئ الإسلام. 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًاء خير 
لك من حمر النعم) متفق على معدي ". 

وقد مكث النبي دده في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى توحيد الله 
الول في الإسلام» بالنصحء والحكمة» والصبرء والأسلوب الحسن. حت هدئ 
الله عليل يديه وعلئ أيدي أصحابه من سبقت لهم السعادة. 

ثم هاجر إلى المدينة يَكِةِه واستمر في دعوته إلى الله سبحانه؛ هو وأصحابه <لتهم 
بالحكمة» والموعظة الحسنة» والصبرء والجدال بالتي هي أحسنء حت شرع الله له 
الجهاد بالسيف للكفار» فقام بذلك كه هو وأصحابه سه أكمل قيام» فأيدهم الله 
ونصرهمء وجعل لهم العاقبة الحميدة. 

وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسانء وسار عل نهجهم 
إلى يوم القيامة. 

والله المسئول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان. وأن يرزقنا 
وجميع إخواننا في الله البصيرة النافذة» والعمل الصالح» والصبر علئ الحق حتئ نلقاه 
سبحانه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصائ الله علئ نبينا محمد وآله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1891). 


(؟) أخرجه مسلم (7571/5). 
(9) البخاري ))575١١(‏ ومسلم .)55٠05(‏ 
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#224 حيس وت وير 
تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
على كلام الشيخين الألباني وابن باز رحمهم الله أجمعين- 
في مسألة الحكم بغبرما أنزل الله رب العالمين 


الذي فهِمَ من كلام الشيخين: أن الكفر لمن استحل ذلك. 

وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة: فهذا ليس بكافر؛ لآنه لم يستحله. 
ل لد رم ل رصي ار يديت 

وعليا هذا؛ فتكون الآبات الثلاثة منرّلة عل أحوال ثلاثة: 

-١‏ من حكم بغير ما أنزل الله بدلا عن دين الله؛ فهذا كفر أكبر مخرحٌ من 
الملة؛ لأنه جعل نفسه مشرّعا مع الله كلَهُ [ولآنه كاره لشريعته]. 

؟- من حكم به لهوئ في نفسه. أو خوفا عليهاء أو ما أشبه ذلك؛ فهذا لا يكفر 
ولكنه ينتقل إل الفسق. 

- من حكم به عدوانًا وظلمًا وهذا لا يتأن في حكم القوانين» ولكن يتأت في 
حكم خاص؛ مثل أن يحكم علي إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه فهذا يقال: إنه ظالم. 

ندل الأوضباق عل ضيب الأحوال: 

ومن العلماء من قال: إنها أوصاف لموصوف واحدء وأن كل كافر ظَالم» وكل 
كافر فاسق» واستدلوا بقوله تعالئ: #وَآلْكَفِرونَ هم الظَلِمُونَ © [البقرة:154]. 

وبقوله تعالى': 8# وَلَما الذي سقو وهم لاد 4 [السجدة:١٠]؛‏ وهذا هو الفسق 
اه 
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وهتاك شبهة عند كثير من الشباب استحكمت في عقولهمء وأثارت عتدهم 
مسألة الخروج علئ الحكام؛ وهي: 

أن هؤلاء الحكام مُبدَلون؛ وضعوا قوانين وضعية من عندهم» ولم يحكموا بما 
أنزل الله والحكم موجود لكن وضعوا قوانين من عندهم!! فحكموا بردة هؤلاء 
وكفرهم وبنوا علئ ذلك أن هؤلاء ما داموا كفارًا فيجب قتالهم. ولا ينظر إلئ حالة 
الفينك!! الآن بهار عوك قد وعم 1 لتنا فا تن عاك ان العا 
بحالة الاستضعاف -كما يقولون- التي كان عليها المسلمون في مكة!! 

فالجواب علئ هذه الشبهة أن نقول: لابد أن نعلم أولا: هل انطبق عليه 
وصف الردة أم لا؟ 

وهذا يحتاج إلى معرفة الأدلة الدالة علئ أن هذا القول أو الفعل ردة» ثم 
تطبيقها عل شخص بعينه» وهل له شبهة أم لا؟ 

يعني: قد يكون النص قد دل علئ أن هذا الفعل كفرء وهذا القول كفرء لكن 
هناك مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر علئ هذا الشخص المعين. 

والموانع كثيرة؛ منها الظن وهو جهلء ومنها الغلبة: 

فالرجل الذي قال لأهله: إذا انرق واسحقوني في اليم! فإن الله إن 
قدر علي!! ليعذّبني عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين؛ هذا الرجل ظاهر عقيدته الكفر 
والفاتا تاوزن اناه لكو اللا لنا بحممه وعاطه قال ياترت 1 عفيم عك ا اذ 
كلمة نحوها؛ فغفر له. فصار هذا الفعل منه تأويلا. 

ومثله ذلك الرجل الذي غلبه الفرحء وأخذ بناقته» قائلا: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك! كلمة الكفرء لكنّ هذا القائل لم يكفر؛ لأنه مغلوبٌ عليه من شدة الفرح, أخطأ. 
أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك» فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. 


والمكره يكره علا الكفر فيقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر؛ لكن لا يكفذ 
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بنص القرآن؛ لأنه غير مريد» غير مختار. 

وهؤلاء الحكام نحن نعرف أنهم في المسائل الشخصية كالنكاح والفرائض 
وما أشبهها يحكمون بما دل عليه القرآن عل اختلاف المذاهب, وأما في الحكم بين 
الناير فيد لفون 

ولهم شبهة يوردها لهم بعض علماء السوء, يقولون: إن النبي ككل يقول: «أنتم 
أعلم بأمور دنياكم». وهذا لا شك شبهة» لكن هل هو مسوّعْ لهم في أن يخرجوا عن 
قوانين الإسلام في إقامة الحدود ومنع الخمور وما شابه ذلك؟ 

وعلئ فرض أن يكون لهم في بعض النواحي الاقتصادية شبهة: فإن هذا ليس 

وأما تمام الإشكال المطروح؛ فيقال فيه: إذا كان الله تعالئ بعد فرض القتال قد 
فال: «إإن يكل يكم عرو درو يبأ تون يكن يَدحكُم يَائَة يوا ألا 
مالي كفروا انهم هوم لا يفقوت * [الأنفال: 10 ]. فكم هؤلاء؟ واحد بعشرة. 

ثم قال: 9# أن حَقَفَ لَه عدَكُم وَعَلِمَ نك فيكم صَعْهَا ون بَكل مَنِحكُم مَأنَهُ صَايرَة لبوأ 
نين وَإن يكن مَسَكْ أل يَمْلِبوَا ألْفَيْوِإدْنٍ اله وَأسّهُمَعَ لصَديرِنَ * [الأنفال:77]. 

وقد قال بعض العلماء: إن ذلك في وقت الضعف. والحكم يدور مع علته. 
فبعد أن أوجب الله عليهم مصابرة العشرة قال: #8 كن حَقَفَ اللّهُ عَنَكُمٌ وََلِمَ أ 
فك عَعكا». 

ثم نقول: إن عندنا نصوصًا محكمة تبن هذا الأمر وتوضحه؛ منها قوله تعالئ: 
اما ا ال ا ام سآ 
وكيا قافر نيا الله شيعا نلق ل ابتاك ار دان مكنا )تل 14 زالقفا 17 

فلو فرضنا أن الخروج المشار إليه علئ هذا الحاكم واجبٌ؛ فإنه لا يجب علينا 


ونحن لا نستطيع إزاحته» فالأمر واضح لكنه الهوئ يهوي بصاحبه. 
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س: السائل: قسم العلماء - رحمهم الله - الكفر العملي إلى قسمين أكبر 
وأصغرء سؤالي هل الحكم بغير ما أنزل الله من الأصغر أم من الأكبر؟ وما الدليل 
علىا ذلك من كتاب الله وسنة رسولهكلة؟ 

الجواب: هذه مسألة واضحة ومبينة في كلام أهل العلم والآئمة» أن من حكم 
بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أحسن من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله أو 
أنه مخير إن شاء حكم بحكم الله وإن شاء بغيره هذا كافر بالإجماع. 

أما إذا كان يعتقد أن الواجب الحكم بشرع الله كلَهْ وأنه هو الحق وأن حكم 
غيره باطل» ولكن حكم بذلك لأجل رشوة أو لآجل هوئ في نفسه في مسألة من 
المسائل خالف حكم الله متعمدًا في مسألة من المسائل لغرض من أغراضه إما لهوئ 
في نفسه أو لأجل أخذ رشوة أو مداهنة لأحد فهذه كبيرة من كبائر الذنوب» ولكن لا 
يخرج إلئ الكفرء لأنه يعتقد تحريم ذلك وأنه مخطئ وأنه يخالف فيكون كبيرة من 
كبائر الذنوب» هذا هو التفصيل في هذه المسالة. 

س: متئ يحكم علئ الحاكم بكفره ومتئ يخرج عليه؟ 

الجواب: يحكم عليه بالكفر إذا فعل ردة» بأن فعل ناقضًا من نواقض الإسلام 
كالشرك بالله» إذا دعا غير الله إذا ذبح لغير الله إذا حكم بغير ما أنزل الله» يرئ أنه 
أحسنء مخيّر بين أن يحكم بالقانون أو بالشريعة» فهذا أصبح كافرًاء والنبي كَل يقول 
لما سألوه عن الذين يأتون في آخر الزمان ويسيئون في أعمالهم وفي تصرفاتهم. 
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ويظلمون الناسء قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة)؛ 
لأن في الخروج عليهم أشد مما هم واقعون فيه» الصبر علئ أذاهم مضرة بلا شك. 
ولكن ما يترتب علئ الخروج عليهم أشد من نقض عصا الطاعة وتفريق كلمة 
المسلمين وتسلط الكفار علئ المسلمين» هذا أشد من الصبر علئ ظلم الوالي الظالم 
أو الفاسق الذي لم يصل إلئ حد الكفر. 

س: هل ثمة محظور من تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام بحيث يكون القسم 
الرابع: توحيد الحاكمية؟ 


الجواب: هذا الذي نحذركم منه. شيء ما قاله السلف. لا تقولوا به أبذَاء 
الحاكمية يا أخي داخلة في توحيد الآلوهية» ومن العلماء من يقول إنها داخلة في 
توحيد الربوبية» فهي داخلة في الأقسام الثلاثة» ولم يفردها أحد من العلماءء إنما 
أفردها حزبيون يريدون نصرة مذهبهم وحزبهمء فنحن لا نعبأ بهم» نقول ما قاله 
علماؤنا وسلفنا الصالح ولا نزيد شيئًا من عندنا. 

س: دكتور يدرسنا في الجامعة مادة العقيدة» يقول: إن السلف قد قسموا 
التوحيد إلئ قسمين وأدخلوا توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية» فلما 
احتبج إل بيان الأسماء والصفات 0 كنوع ثالث. 

الجواب: هذا صحيح. إن الأسماء والصفات من توحيد الربوبية وإنما أفردت 
لما حصل فيها الكلام والجدالء أفردوها وصارت نوعا ثالئّاء ولذلك من العلماء من 
يقول التوحيد نوعان»: توحيد في الطلب والقصد وهذا توحيد الألوهية» وتوحيد في 
الجغيرفة والاثناتك وهد'تحين الونوية والأسهاء:والضناس: 

س: تكملة: والنتيجة التي رتب عليها الدكتور هذا الكلام» قال: إنه لا حرج 
علئ من يأتي الآن ليفرد توحيد الحاكمية» نوعا رابعًا لشدة الحاجة إليه؟ 

الحواب: توحيد الحاكمية لا يفردء ما أفرده السلف ولا أفرده العلماء؛ لآنه 
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داخل في توحيد الألوهية» وبعضهم يقول: داخل في توحيد الربوبية» والصحيح أنه 
فتن رن لاني فى رمي بورد بودي ا الوا لا يفي ا م 
هذا ابتداع ما قال به علماء هذه الأمة» وإنما قال به الحركيون الذين ليسوا بحجة. 
لأنهم يهتمون به فقط ولا يهتمون بتوحيد العبادة. 


5 3 3 9 
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فتاوى الشيخ عبد المحسن العباد 
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سئل في المسجد النبوي في درس «شرح سنن أبي داود) بتاريخ ١57١ /١١ /١5‏ : 
س: هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته أم يحتاج إلى 
الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما 
أنزل الله وجعل القوانين تشريعًا عامًا مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ 

فأجاب: يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة» أو عشرة. أو مائة» أو ألف أو 
أقل أو أكثر» لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطى. وأنه فعل أمرًا منكرّاء وأنه 
فعل معصية» وأنه خائف من الذنبء» فهذا كفر دون كفر. 

وأما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة» يستحل فيها الحكم بغير ما 
أنزل الله يعتبر نفسه حلالا؛ فإنه يكون كافرًا. 

منقول من مطوية: «أقوال العلماء المعتبرين في تحكيم القوانين». للاخ اي 
راشد الذهلي -وفقه الله-. 

س: سكل أيضًا - حفظه الله -: هل تكفير الحاكم المسلم الذي يحكم بغير ما 
أنزل الله من الأمور المختلف فيها بين السلف آم أن الاتفاق علئ عدم تكفيره؟ وهل 
تكفير الحكام بدعة أم جرئ عليه مذهب السلف؟ وهل صاحب التكفير يهجر 
ويحذر منه ولو كان من طلبة العلم؟ 

فأجاب: التكفير يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله إذا كان المقصود به تراك 
الشريعة والحكم بغيرها اتهامًا للشريعة بأنها قاصرة أو أنها ناقصة أو أن أحكامها 
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جائرة أو أنها لا تناسب العصر وأنها تليق بعصر دون عصر فهذا كفر وردة عن 
الإسلام؛ لأن الشريعة هي صالحة لكل زمان ومكانء والفرق بين الشريعة وبين 
القوانين الوضعية كالفرق بين الله وخلقه. كالفرق بين الخالق والمخلوق؛ يعنى 
انقح اق مالو ها الى رازها الاال كر ‏ 1 ة 
شريعة الله وبين القوانين التي وضعها الناس كالفرق بين الخالق والمخلوق. 

فإذا اعتقد أن الشريعة ناقصة وأنها في أحكامها جائرة وأن فيها وحشية وأنها ما 
تصلح لكل العصور وإنما لعصر دون عصر؟؛ فهذه ردة. 

وأما إذا قال إن الشريعة هي الحق ولكن الناس ابتلوا بالقوانين» وأحوال الناس 
جعلتهم يقدمون علئ هذا الأمر واعتقد أنه منكر» فهذا ذنب» وهو ذنب خطير وذنب 
براك اشير اسه اكد 

وأما قضية أنه مجمع عليها أو غير مجمع عليهاء ما أدري. 

بعض الناس يقول: إن المسألة الواحدة إذا قضئ بها القاضي علئ غير الهدي 
مع أنه يعلم الحق ويعلم أنه مذنب أن هذه لا يكفر بهاء لكن ما هناك شيء يدل على 
تتخدين المسالة ها الفوق فق المسالة :و المشالتية و الفلا والعقدرء و الماتة والآالك 
كلها طريقها واحد. 

من شريط: «الرحلة العلمية إلى علماء المملكة العربية السعودية». 

س: حكم الشريعة في الحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعية الفرنسية مع 
العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج ماذا يقال عنه؟ 

إذا كان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين الفرنسية؛ فإنه كافر إذا اعتقد أنه يجوز 
لهء أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلابد من قيام الحجة عليه. 

واحويدي ادل العام الوانه لاع لدي تي ف مر لاراتو و0 
كافرًا لأنه بدّل الدين» وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير يَدَلْذُةُ في تفسيره والشيخ 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





محمد بن إبراهيم يانه في رسالة تحكيم القوانين» قال: إذا بدّل الدين كله رأسًا 


علئ عقب في جميع شئون الدولة في كل شيء لا في البعض أنه يكون كافرًا لأنه بدّل 
الديرة, 


وقال آخرون: إنه لابد أيضًا من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون جاهلاء قد 
يكون عنئده شبهة» اختار هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمة الله 
عليه -. 


مو التريط: «شرح نواقض الإسلام). 
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١-0 2225252525252559595292921-‏ 
فصل في فتاوى العلماء 

في حكم نكفير رجال الأمن وقتالهم واغتيالهم 

0 8 بسب سس 7ج ج77 +و©99ٍ9_بببب77ب7 ااي ضر 


فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كانه 


س: الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر, فَوَلَنْكُمْ: أنكم تؤيدون ما تقوم به 
من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموماء هل هذا صحيح؟ وما حكم فعلهم مع 
ذكر ما أمكن من الأدلة» جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله وصلئ الله علئ رسول الله 
وعلئا آله وأصحابه ومن اهتدئ بهداه. 

أما بعد: 

فقد نصحنا إخواننا جميعًا في كل مكانء أعني: الدعاة» نصحناهم أن يكونوا 
علئ علم وعلئ بصيرة» وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة» والأسلوب الحسن 
والموعظة الحسنة وأن يجادلوا بالتي هي أحسنء عملا بقول الله تعالئ 38: 


إل سبل ريك بالْحَكمةَ ررم د وَحَدد لَه الى هى أ حَسَنّ # [النحل:9؟١].‏ 


_-_-ه 
لقه 





رس رسا 


روه سداد ان اكعرارا كن حضني أن امسن لخاد 


طلم وتو #4 السكيرت: 1 
فالله كَل أمر العباد بالدعوة إلى الله وأرشدهم ا الطريقة ة الحكيمة. رحى 
الدعوة إلئ الله بالحكمة؛ يعني: بالعلم: قال الله قال رسوله؛ وبالموعظة الحسنة: 


كعم اي بالتي هي 0 والأسلوب 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





الحسن حتئ تزول الشبهة. 

وإن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني: قلت لهم يغتالون الشرطة أو 
يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله» هذا غلط ليس بصحيح بل هو كذب. إنما 
تكوق'الدعوة بالأسنلوت التخبيرة# قال الله قال :وسؤله4 بالعذكر والواعظ والتراغيت 
والترهيب» هكذا الدعوة إلئ الله كما كان النبييَلْةٌ وأصحابه في مكة المكرمة قبل أن 
يكون لهم سلطان. ما كانوا يدعون الناس بالسلاح» يدعون الناس بالآيات القرآنية والكلام 
الطيب والأسلوب الحسن؛ لأن هذا أقرب إلى الصلاح وأقرب إلئ قبول الحق. 

أما الدعوة بالاغتيالات أو بالقئل أو بالضرب: فليس هذا من سنة النبي َك ولا 
من سنة أصحابه. لكن لما ولاه الله المدينة وانتقل إليها مهاجرًا كان السلطان له في 
المدينة وشرع الله الجهاد وإقامة الحدودء جاهد يَكةٍ المشركين وأقام الحدود بعدما 
أمر الله بذلك. 

فالدعاة إلى الله عليهم أن يدعوا الناس إلئ الله بالأسلوب الحسن. بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية» وإذا لم تجد الدعوة» رفعوا الأمر للسلطان ونصحوا 
للسلطان حتئ ينفذء السلطان هو الذي ينفذء يرفعون الأمر إليه فينصحون بأن 
الواجب كذا والواجب كذا حتئا يحصل التعاون بين العلماء وبين الرؤساء من 
الملد نوالا مالو و نساء التجمسوريات: 

الدعاة يرفعون الأمر إليهم في الأشياء التي تحتاج إلئ فعل: إلن سجنء إلى 
قتل» إلئ إقامة حد. وينصحون ولاة الأمور ويوجهونهم إلى الخير بالأسلوب الحسن 
والكلام الطيب» ولهذا قال -جل وعلا-: «## وَلَايرِا أمْلَ الصيكتب إلا الى هىّ 
او طلدرا ون 4[ تيوت 1 

فلو ظلم أحد من أهل الكتاب أو غيرهم فعلئ ولي الأمر أن يعامله بما يستحقء أما 
الدعاة إل الله فعليهم بالرفق والحكمة؛ لقول النبي ككة: «إن الرفق لا يكون في شيء 
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إلازانه. ولا ينزع من شيء إلا شانه). 

ويقول ككةٌ: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله). 

فعليهم أن يعظوا الناس ويذكروهم بالعذاب والأحاديث,» ومن كان عنده شبهة 
يجادلونه بالتي هي أحسن. 

الآية معناها كذاء الحديث معناه كذاء قال الله كذاء قال رسوله كذاء حتوا تزول 
الشبهة وحتى يظهر الحق» هذا هو الواجب عائ إخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر. 

فالواجب عليهم أن يسلكوا مسلك الرسول وَل حين كان في مكة والصحابة 
كذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن؛ لآن السلطان ليس لهم الآن» لغيرهم. 
وعليهم أن يناصحوا السلطان والمسئولين بالحكمة والكلام الطيب والزيارات بالنية 
الطيبة حت يتعاونوا علئ إقامة أمر الله في أرض الله» وحتئ يتعاون الجميع في ردع 
المجرم وإقامة الحق. 

فالآمراء والرؤساء عليهم التنفيذ» والعلماء والدعاة إلى الله عليهم النصيحة 
والبلاغ والبيان» نسأل الله للجميع الهداية. 

5 3 3 5 

س: انتشر بين الشباب فتوئى تفيد جواز قتل رجال الأمن وأنهم في حكم 
المرتدين» فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والأثر المترتب علئ 
هذا الفعل الإجرامي الخطير علئ هذه البلاد وأمنها؟ 

الحوات ةا ناكل( كل فهر امعان لتسهاةه لاله الا ميد رمو تاليانة 
إيمان» بل قوات الأمن رجال مسلمون موكولة لهم مهمة كبرئ عظمئ لحفظ الأمن. 
تشجيعهم وإعانتهم الوقوف معهم هذا هو المطلوبء ولا أظن مسلمًا يصدر فتوئ 
في هذاء من في قلبه إيمان لا يمكن أن تصدر هذه منه» إنما إن صدرت فمن قلب 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





5 71 ع جر د 04 32 جز رس اش زو ا ا ره سم ور َل >7 كر . 
قال الله تعالئ: # ومن يَفَسَل مُوَّمِسَامتَعَهدَا فَجَرَاوه جَهَنَمَ حَدإدًا فيا 
1 رو سر ده له ره م ج سا | 


000 > سح فر 2 ا عي سل سس سس سح جر سر صا بج ص م هه مه سَ | صرح ساس ساس 
#والذين لا يدعو مع أله إِلهاءَاحَرَ ولا يِمَتَلُونَ انض سال حرم الله إلا باحق ولا 

حيو راط سس سح سر سس حص وس سر وص مروت الو عر مت يو بدن بر ماع بو سر 1 اموا ا < 
يروي ومن يمْعَلٌ ذلك يلق أثاما (69) يضلعف له العذاب يوم الْمَيِكمةَ وحلد فيه مهسانا 
- م “ست تعر« رامت بره “ارم 2 ع 201 لاس ع مه ره اساسا سا قد سك لس 

لا من تاب وَءَامَ وَعَيِلَ كملا صليِحا قأوْلتيلك برل الله سيْعَاتهم حَسَنَنتٍ وكَانَ 


ص كه 24 
و 7س لور سا سس 
فا 


لله ع عَورانحِيمًا © [الفرقان:74-١7].‏ 

ورجال الأمن رجال في جهاد وفي ثغر من ثغور الأمة» وعلئ المسلم إعانتهم 
والسعي في قوتهم ودعمهم ويسأل المسلم ربه الثبات» وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه 
الخير والصلاح؛ فإن الأمن إذا اختل -والعياذ بالله- ضاعت مصالح الأمة. 

فالأمن من أجل نعم الله على عبده. ورجال الأمن هم الذين يسعون في هذا 
الجانب» فكلما رأئ الإنسان من قوة وقدرة شكر الله علئ هذاء والذي يتكلم في هذه 
الأمور هو جاهل مركب أو - والعياذ بالله- في قلبه مرض عائ الإسلام وأهله يحب 
أن يوجد في المسلمين فتن ويحب تفريق شملهم» وهذه علامة النفاق» والعياذ بالله. 
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122222225955598 
فتاوى الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- 
«#للب07خ77+7ت+ 7777ب 7 7 م 


س: انتشر بين الشباب الكثير من المنشورات تفيد جواز قتل رجال الآمن 
وخاصة «المباحث» وهي عبارة عن فتوئ منسوبة لأحد طلاب العلم وأنهم في حكم 
المرتدين» فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والآثر المترتب على 
هذا الفعل الخطير؟ 

الجواب: هذا مذهب الخوارجء فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب 4ه أفضل 
الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمانء فالذي قتل علي بن أبي طالب #5 ألا يقتل رجال 
الأمن؟! هذا هو مذهب الخوارج, والذي أفتاهم يكون مثلهم ومنهم, نسأل الله العافية. 

س: هل يجوز التستر علئ من أراد بالمسلمين أو في هذه البلاد شرًا 
والجهات الأمنية تلاحقه لآننا سمعنا من بعض الناس أفتئ بوجوب التستر عليهم 
وحرمة الدلالة عليهم؟ 

الجواب: لا يجوز التستر على من يبيت شرًا للمسلمين» بل يجب على من علم 
بحاله أن يخبر عنه» حتئ يسلم المسلمون من شره. الرجل الذي كان مع الجماعة الذين 
قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاءء ذهب وأبلغ النبي كك ولم يتكر عليه كل بل نزل الوحي 
بتصديقه؛ فإذا كان هناك خلية فيها خطر علئ المسلمين وفيها شر علئ المسلمين 
فيجب إبلاغ ولاة الأمور عنهم؛ ليأخذوا علئ أيديهم ويكفوا شَرّهم عن المسلمين. 


9 3 3 مد 
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:252558555552 
فتاوى الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله 
0 ح--_- -_-_-_ سل لطم 


س: ما حكم قتل رجال المباحث لآن هناك من ينتسب إلئ أهل العلم يفتي 
بذلك؟ 

الجواب: يقول النبي كَكة: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حرامًا». لا يحل قتل المسلم إلا بما نص عليه النبي دَكْة هذا يدل عل عدم بصيرته 
وحرمانه؛ لا أعلم أن اميق السيلفت أفتئ بقتل رجال السلطان؛ وكان هناك أنواع 
من الظلم والعدوان من بعض الولاة ورجالهم» وما كان أحد من العلماء يفتي بقتل 
أحد من هؤلاء. 

والجرأة على مثل هذه الفتياء جرأة علئ القول في دين الله بالجهلء إذا قال 
قائل: ما حكم من يفتي بمثل هذا؟ أو ما حكم قتل من يخدم السلطان ويظلم الناس 
بخدمته. كل ذلك لا يبيح دمه. هذا عدوان وظلم وجورء ثم هذا من أسباب الققياد 
الفوضئ واستشراء الفساد. والجرأة علئ الدماء» والنبي َلْةِ أخبر أنه في آخر الزمان 
يكثر الهَرْج فيها والسفك. 

ودعا سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلئ 
عموم المسلمين إل ضرورة تبليغ الجهات المختصة والمعنية بمن يعرف أنه يخطط 
لأعمال إرهابية» موضحًا أن كل مسلم مسئول عن أمة الإسلام ومطالب بأن يبلغ عن 
الأخطار إذا أحدقت والشرور إذا انبعثت أمورها للقضاء علا المتربصين بأمن البلاد 
والمعرضين الناس لسفك الدماء» وقال سماحته: لا يعذر أحد وهو يعلم عمن لهم يد 
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في هذه الأحداث إذا لم يبلغ؛ لأن حماية الدماء وصيانة الممتلكات وحراسة الأمن 
واتجب علي كل أحذة وإن اتخفلفت الأحمال والأعباء» ومن قصّر فإنه-مسقول عن 
تقصيره» ومن علم الخطر ولم يبلغ كأنما شارك في إهلاك الحرث والنسل وإزهاق 
الأرواح ونشر الخوف. 
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فتاوى فضيلة الشيخ عبد المحسن آل عبيكان 
ل7ب7ب00ب77الاللب7بب راب ل 


س: انتشر بين الشباب فتوئى تفيد جواز قتل رجال الأمن وأنهم في حكم 
المرتدين» فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والآثر المترتب على 
هذا الفعل الإجرامي الخطير علئ هذه البلاد وأمنها؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ رسول الله. 

أما بعد: 

فإن هذه الفتوئ لا أساس لها من الصحة. ولا يمكن أن تصدر من طالب علم 
فضا عن عالم معتبر فقيه يفهم الشريعة وأصولهاء فرجال الأمن من المسلمين وهم 
أعوان السلطان في تحقيق الأمن والقبض علئ المجرمين والمفسدين, فينبغي أن 
يتعاون المسلمون ويؤيدوهم وأن يشجعوهم لا أن يقتلوهم» والذي يقول بقتلهم هذا 
-والعياذ بالله- لا يفهم من الإسلام إلا اسمه. والله أعلم. 
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ج77 2 2 ري 
فصل في معاملة الكفار المعاهدين والمستأمنين وحكم قتل المعاهدين 
والمستأمنين ومعنى قول النبي::ة: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب, 
والإنكار والتشديد على أهل الإرهاب والتدمير 
ا سيق لا 


فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن بار ناه 


س: كثيرًا ما نسمع عن مصطلحات مثل الإرهاب والنطرف ويتكلم في ذلك 
من هب ودب. فما هو المعيار الصحبح لذلك. أى : لمعن هذه المصطلحات. أو 
بمعنوا آخر: متول يكون الرجل إرهابيًا أو متطرفا؟ 

الجواب: التطرف: الأخذ بالرخص التى لا وجه لها ولا دليل عليهاء والإرهاب: 
كونه يتعدئ علئا الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق وبغير دليل» بل علئ جهل وقلة 
بصيرة» فهؤلاء عم الإرهابيون الذين يقتلون الناس بغير حق وبغير حجة شرعية 
فيغيرون على الناس أمنهم ويسببون المشاكل بينهم وبين دولهم, هؤلاء هم الإرهابيون. 

أما مَن أمر بالمعروف أو نهئ عن المنكر حسب طاقته فليس من الإرهاب» بل 
يأمر بالمعروف حسب طاقته مع أهله مع أولاده بيده في سلطانه كونه أميرًا أو رئيس 
حنة ور طن قاور م مرق ا بق سحي ا ابر ين حب تاعددي الفاة 
والذي لا يستطيع؛ ينكر بلسانه: يا عبد الله اتق الله هذا ما يجوزء هذا واجب عليك. 
بالكلام الطيب والأسلوب الحسن كما قال تعالئ: # دع إِكَ سَبِيلٍ رَيَكَ بِالحجَكمةٍ 
وَالْمَوْعِظةَ للْسَنَةَ حدر لهم بالتى هَّ أَحْسَنْ * [النحل:6؟17]. وقال تعالئ: ا مِّمَا 

ا ل ص سل ور 
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فإن عجز فبقلبه» يكره بقلبه ولا يحضر المنكر. 

الذين يقتلون الناس ويضربون الناس بغير وجه شرعي هؤلاء هم الإرهابيون. 
هم المفسدون هم الذين يخلون بالآمن ويفسدون على الناس مجتمعاتهم» لكن لا يغير 
بيده إلا إن كان عنده صلاحية من جهة ولاة الأمورء وإلا فليرفع الأمر إلئ ولاة الأمور إذا 
رأئ منكرًا هو ليس عنده سلطة يرفع الأمر إلئ جهة ولاة الأمورء ولكن ينصح 
بالكلام والدعوة إلى الله والترغيب والترهيبء أما ما يقع مع أهل بيته مع زوجته مع 
أولاده مع من تحت سلطانه لا بأس له الأمر باليد وغيره حسب ما عنده من 
الصلاحية» وفق الله الجميع. 

س: ما حكم الاعتداء علي الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية؟ 

الحواني: هذا لايعو الاعتدا دعن أى اعد سوا ء كانوااشياها أو عقالك 
لآنهم مستأمنون» دخلوا بالأمان» فلا يجوز الاعتداء عليهم» ولكن تناصح الدولة 
حتئ تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره. أما الاعتداء عليهم فلا يجوزء أما عامة الناس 
فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم, بل عليهم أن يرفعوا الأمر إل ولاة 
الأمور؛ لأن التعدي عليهم تعد علي أناس قد دخلوا بالأمان فلا يجوز التعدي 
عليهم؛ ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطيع منع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكر 
الظاهر. 

أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا 
مطلوب. وتعمه الآدلة الشرعية» والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصائ الله علا نبينا محمد وآله وصحبه. 

س: يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد 
الإسلامية أو من الوافدين إليها من الشرع, ولذلك فالبعض يستحل قتلهم وسلبهم 
إذا رأوا منهم ما ينكرون؟ 
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الجواب: لا يجوز قتل الكافر المستوطن, أو الوافد المستأمن الذي أدخلته 
الدولة آمنا ولا قتل العصاة» ولا التعدي عليهم» بل يحالون فيما يحدث منهم من 
المنكرات للحكم الشرعيء وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية. 

س: وإذا لم توجد محاكم شرعية؟ 

الجواب: إذا لم توجد محاكم شرعية» فالنصيحة فقطء النصيحة لولاة الأمور 
وتوجيههم للخيرء والتعاون معهم حتئ يحكموا شرع الله. أما أن الآمر والناهي يمد 
يده فيقتل أو يضرب فلا يجوزهء لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتئ 
يسكعمو ا قرع اللة فى ,فياه اللاء ولا ناجيه القع » وو البجه الترسية لا الحييه 
وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن. يعوو الع قا ا لا لاسر امنا 
سطغم © [التغاين:17]؟ لأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد 
أعظم بلا شك ولاريب لكل من سبر هذه الأمور وعرفها. 
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س: من هو الذمي والمستأمن والمعاهد؟ 

الجواب: الذمي: هو الذي يقيم في بلادنا في البلاد الإسلامية بالجزية. 

والجزية: عبارة عن ضريبة يأخذها الإمام؛ أعني: ولي أمر المسلمين على 
الذمي -بشروط معروفة عند الفقهاء- كل عام؛ عوضًا عن حمايته وإقامته في داره؛ 
لآن أهل الذمة تجب حمايتهم؛ لآنهم تحت حمايتنا. 

أما المعاهد: فهو الذي يعاهد في بلده. ويكون بينه وبين المسلمين عهد على 
وضع الحرب إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك» وأما بدون حاجة ولا ضرورة 
فإنه لا يجوز العهد؛ لأننا مأمورون بأن نقاتل المشركين حتئ تكون كلمة الله هي 
العليا: *9 ولوف حل ااتكوتة وتنة وَيَحَكُونَ رين كله ينه 4 [الأنفال:09]. 

وكان النبي كَكةِ إذا بعث بعنًا وأمّر عليهم يوصيه بثلاثة أشياء: الدعوة إلى 
الإسلام» فإن أبواء عليهم الجزية؛ فإن أبوا فإنّهم يقاتلونهم» وهذا هو الواجب علئ 
الحيدى . 

ولكن هذا الواجب لايجب علا المسلمين إلا إذا كانوا قادرين عليه؛ وأما إذا 
كانوا عاجزين فإنه لا يلزمهم؛ لقول الله تعالئ: # مَانْقواأ هما َعَم 4 [التغابن:1١].‏ 

وقال يَدْانْةٍ عن حادث التفجير الذي حصل في مدينة الخبر: وأما الذمي 
والمعاهد فقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة: وإن 


ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا). 
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وعن عبل الله بن عمر عون عمد قال: قال رسول الله عآئاةِ: «لن يزال المؤمن فى 
فسحةمن دينه ما لم يصب دما حرامًا). 

وقد علمتم الدماء المحرمة وأنها أربعة أصناف. هكذا قال النبي كَلِ: «لن يزال 
المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا). 

قال عبد الله بن عمر «يند : «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 

ولقد صدق ابن عمر عينتيد؛ إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع 
كبائر الذنوب؛ لأن النبي كَْةِ أخبر أن من قتله لم يرح رائحة الجنة» وكل ذنب توعد 
الله عليه فى كتابه أو رسولهيَلَةِ فى سننه فإنه من كبائر الذنوب. 

وأما المستأمن فقد قال الله كَنَهُ في كتابه: #وَإِنْ أَحَدمَنَ المشركيت أسَْتَجَاوَةَ 
ف 47 1 حَقّ يسْمَمَْ كللم أله ا 7 [التوبة:1 ]؟ أي اجعله 562 حماية منك عجن 
يبلغ المكان الآمن في بلده. 

وفيى صحيح البخاري ومسلم أن النبي كَلْةُ قال: «ذمة المسلمين واحدة يسع 
بها أدناهم؛ فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله 
منه صرفا ولاعدلا). 

ومعلئ الحديث أن الإنسان المسلم إذا من اانا وجعله فى عهده. فإن دذمته 
ذمة للمسلمية جمعاء مه أختفرها وغدو بهذا الذي أعطي الأمان من مسلم؛ فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وإنا لنلعن من لعنه الله ورسوله وملائكته؛ وأنه لا يقبل منه صرف ولا عدل. 

وفي «صحيح البخاري» أن أم هانئ بنت أبي طالب طنكها أتت النبي كَلْهَ يوم 
فتح مكة فسلمت عليه» فقال: «من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ بنت أبي طالبء فقال 
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النبي يَِْةّ: مرحبًا بأم هانئ. فقالت: يا رسول الله» زعم ابن أمي علي -تعني: علي بن 
أبي طالب- أنه قاتل رجلا قد أجرته! فقال النبيكَكِ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ». 

فأجاز النبي يك أمان المرأة وجعل أمانها عاصمًا لدم المشرك» وعلئ هذا فمن 
كان عندنا من الكفار بأمان فهو محرم. محرم الدم. 

وبذلك. اتعرقف نظأ ,عملية التفجير الثن .وفعت في الخبر :فى :مكان آهل 
بالسكان المعصومين في دمائهم وأموالهم. ليلة الأربعاء العاشر من هذا الشهر شهر 
صفر عام سبعة عشر وأربعمائة وألف. الذي حصل من جرائه أكثر من ثمانية عشر 
قتيلا وثلثمائة وستة وثمانون مصابّاء منهم المسلمون والأطفال والنساء والشيوخ 
والكهول والشباب» وتلف من جراء ذلك أموال ومساكن كثيرة» ولا شك أن هذه 
العملية لا يقرها شرع ولا عقل ولا فطرة. 

أما الشرع: فقد استمعتم إلئ النصوص القرآنية والنبوية الدالة على وجوب 
احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم. وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو 
أمان» وإن احترام هؤلاء المعاهدين والمستأمنين والذميين احترامهم من محاسن 
الدين الإسلاميء ولا يلزم من احترامهم بمقتضئ عهودهم لا يلزم من ذلك محبة ولا 
ولاء ولا مناصرة ولكنه الوفاء بالعهد, ##إنَّ الْعَهَدَ ماس مَمَعْولا © [الإسراء: 4 ]. 

وأما العقل: فلآن الإنسان العاقل لن يتصرف أبدًا في شيء محرم لأنه يعلم 
سوء النتيجة والعاقبة» وأن الإنسان العاقل لن يتصرف في شيء مباح حتىل يتبين له ما 
نتيجته» وماذا يترتب عليه. 

وإذا كان النبي يَكةِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت»). فجعل النبي كَكة من مقتضيات الإيمان وكماله: ألا يقول الإنسان إلا خيرًا 
افبسكة. 

فكذلك يقال: إن من مقتضيات الإيمان كله وكماله ألا يفعل الإنسان إلا خيرًا 
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أو لسك 8 و لآ قنك أن هاده الفعلة: الشتديعة درفن ليها ف" المناستةا ها مندكر ها 
تبسو.منه> إن شاء اللهع 

وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة» فإن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان 
غلا الغس ورور انق المتكر :نما ذلت المضابية يهذا الحافيفة فين المسلمية ؟ 

ما ذنب الآمنين علئ فرشهم في بيوتهم أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم؟ 

فناذتت المضابيو هن العامة و المسنامتن: ؟ 

ماذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ 

إنه لحادث منكر لا مبرر له! ! 

أما المفاسد: 

فأو لاا من سفافك للك" اتسميدصنة ادو أرسز تهرك ياك البعر مامت الندو عرضق 
للعنة الله والملاتكة والناس أجمعينء وألا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. 

ثانيًا: من مفاسده: تشويه سمعة الإسلام, فإن أعداء الإسلام سوف يستغلون 
مثل هذا الحادث بتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه مع أن الإسلام بريء من 
ذلك» فأخلاق الإسلام صدقء وبر» ووفاء» والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله 
أشيك التتحدن: 

الثًا: من مفاسده: أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا 
من صنع الملتزمين بالإسلام؛ مع أننا نعلم علم اليقين أن الملتزمين بشريعة الله 
العظيمة لن يقبلوا مثل ذلك ولن يرضوا به أبداء بل يتبرءون منه وينكرونه أعظم 
إنكار؛ لآن الملتزم بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله علئ ما يريد الله لا علئ ما 
تهواه نفسه ويملي عليه ذوقه المبني علئ العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف, وهذا 
-أعني: الالتزام الموافق للشريعة- كثير في شبابنا ولله الحمد. 

رابعًا: من مفاسده: أن كثيرًا من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله 
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سوف ينظرون إلى كثير من الملتزمين البرآء» البرآء من هذا الصنيع نظرة عداء 
وتخوف وحذر وتحذير كما سمعنا عن بعض الجهال العوام من تحذير أبنائهم من 
الالتزام لاسيما بعد أن شاهدوا صور الذين حكم عليهم في قضية تفجير المتفجرات 
في الرياض. 

وإنني بهذه المناسبة لأعجب من أقوام أطلقوا ألسنتهم بشأن الحكم فيهم من 
أن هذا الحكم صادر بأقوئ طرق الحكمء فقد صدر من عددٍ من قضاة المحكمة 
الذين يؤتمنون علئ دماء الناس وأموالهم وفروجهم. وأيد الحكم بموافقة هيئة التمييز» ثم 
بموافقة المجلس الأعلئ للقضاء ثم جرئ تنفيذه من قبل ولي أمر هذه البلاد. 

أفبعد هذا يمكن أن يطلق المسلم الذي يؤمن بالله وكلماته أن يطلق لسانه في 
هذا الحكم ويقول ما هو أقرب منه إلئ الإثم من السلامة» وإذا كان الإنسان يقول في 
هذا الحكم الصادر بأقوئ أدوات الحكم وطرقه يقول ما يقول؛ فإنه يمكن أن يقول 
فيما دونه ما يقول. 

ومن المعلوم للخاصة والعامة أن بلادنا -ولله الحمد- أقوئ بلاد العالم الآن 
في الحكم بما أنزل الله لَهُء يشهد بذلك القاصي والداني» وإني لأظن أنه لو كان 
علئن أحد من أهله ضرر من هذا التفجير لم يقل ما قالء وإذا تنزلنا جدلًا لما يقوله 
هؤلاء؛ فإن الحاكم الذي حكم بذلك مغفور له مأجور بأجر واحد كما صح عن النبي 
كه فيما إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. 

والحكم الصادر نكال لمن حاول الفساد والإفساد في هذه البلاد» والمحكوم 
عليهم قضوا ما قدر لهم من حياة ويثابون على ما حصل لهم من فوات»؛ ولكن لا شك 
أننا في بلادنا واثقون بما يصدر من حكامنا القاضين والمنفذين» نسأل الله تعالئ أن 
يسددهم في أقوالهم وأعمالهم. 

خامسًا: من مفاسد هذه الفعلة القبيحة -أعني: التفجير في الخبر-: أنها 
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توجب الفوضئ في هذه البلاد التي ينبغي أن تكون أقوئ بلاد العالم في الأمن 
والاستقرار» لأنها تشمل بيت الله الذي جعله الله مثابة للناس وأمئاء ولأن فيها الكعبة 
البيت الحرام التي جعلها الله قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم., قال الله كلا 
: واد جَعَلَْا ألْبْيَت مكَابةٌ يناس وَأْمَنا # [البقرة:5؟١١].‏ 

وقال تعالئ: 9# ## جَعَلَ اللَّهُ الكعبة أَلْيَتَ الكرام قِبِْمَا نا * [المائدة:91]. 
ومن المعلوم أن الناس لن يصلوا إلى هذا البيت إلا عن طريق المرور بهذه البلاد من 
إحدئل الجهات. 

سادسًا: ومن مفاسد هذه الفعلة الشنيعة: ما حصل بها من تلف النفوس 
والأموال وتضرر شيء منها كما شاهد الناس ذلك في وسائل الإعلام» شاهد الناس 
في وسائل الإعلام ما شاهدوا منهاء وإن القلوب لتتفجر والأكباد لتفتت والدموع 
لعدوف تعية يشاهد الآتنان الأطفال غلا درن التمزيفن ضاي ببغينةه أوياذنة أو 
يده أو رجله أو أي شيء من أجزاء بدنه تدور أعينهم فيمن يعودهم لا يملكون رفعًا 
لما وقع ولا دفعًا لما يتوقع» فهل أحد يقر ذلك أو يرضى به؟! 

هل الضمير لا يتحرك لمثل هذه الفواجع؟ 

ولا أدري ماذا يراد من هذه الفعلة» أيراد الإصلاح؟! 

فالإصلاح لا يأتي بمثل هذاء إن السيئة لا تأتيى بحسنة» ولن تكون الوسائل 
السيئة طرقا للإصلاح أبدَاء فكيف يُطَهَّر القذر بما هو أقذر منه؟ 

وإننا وغيرنا من ذوي الخبرة والإنصاف ليعلم أن بلادنا -ولله الحمد- خير 
بلاد المسلمين اليوم في الحكم بما أنزل الله وفي اجتناب سفاسف الأمور وذميم 
الأخلاق» ليس في بلادنا -ولله الحمد- قبوريطاف بها وتعبد: وليس فيها خمور تباع 
علنًا وتشرب» وليس فيها كنائس ظاهرة يعبد فيها غير الله» وليس فيها مما هو معلوم 
في كثير من بلاد المسلمين اليوم» فهل يليق بناصح لله ورسوله والمؤمنين» هل يليق 
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به أن ينقل الفتن إلئ بلادنا؟ 

انفقو السو ليق لو انقو سكيد ا وار ا عل حمي ا 

اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا بانتظار فريضة من فرائضك أن تقضي علئ 
الفساد والمفسدينء اللهم اقض علئ الفساد والمفسدين, اللهم اجعل 0 
نحورهم وتدبيرهم تدميرًا عليهم يا رب العالمين» اللهم إنا نسألك أن تة تفي بلادنا شر 
الفتن ما ظهر وما بطنء اللهم قنا شرور أنفسنا ا ب وزدها 
صلاحًا وإصلاحًاء إنك علئ كل شيء قدير. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. 
فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. 

وقال الشيخ ابن عثيمين يانه : عند تفسير قوله تعالا: «الَِْذرَح بد ومن لَه * 
[الأنعام:9١].‏ 

الِأندرم بد الل ا 

وفي قوله: #وَمَْ بكم 4 إشارة إلئ أن من لم يبلغه القرآن لم تقم عليه الحجة؛ 
وكذلك من بلغه عل وجه مشوشء فالحجة لا تقوم عليه» لكنه ليس كعذر الأول 
الذي لم تبلغه نهائيا؛ لأن من بلغته علئ وجه مشوش يجب عليه أن يبحث؛ لكن قد 
يكون في قلبه من الثقة بمن بلغه ما لا يحتاج معه في نظره إلئ البحث. 

الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم علئ وجه غير مشوش؟ لا 
نذا 

ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة, ازداد تشويه الإسلام 
في نظر الغربيين وغير الغربيين» وأعني بهم: أولئك الذين يلقون المتفجرات في 
صفوف الناس زعمًا منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله!!ء والحقيقة أنهم أساءوا 
إلئ الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسنواء ماذا أنتجح هؤلاء؟! 
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هل أقبل الكفار علئ الإسلام؟! أو ازدادوا نفرة منه؟! ازدادوا نفرة منه!! وأهل 
الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلئ هذه الطائفة المرجفة المروعة. 
والإسلام بريء منها!!. 
تئ بعد أن فرض الجهاد. ما كان الصحابة متعم يذهبون إلئ مجتمع الكفار 
ويقتلونهم أبدَاء إلا بجهاد له راية» من ولي قادر علئ الجهاد. أما هذا الإرهاب: فهو 
والله نقص على المسلمين -أقسم بالله- لأننا نجد نتائجه. ما في نتيجة أبداء بل هو 
العكسء فيه تشويه السمعة» ولو أننا سلكنا الحكمة» فاتقينا الله في أنفسناء وأصلحنا أنفسنا 
أولاء ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية» لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة» اه 


9 3 3 م5 
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مس سس »حجججججججججججججججيجي | 
فتوى سماحة المفتي العام 
عبد العزيز ين عبد الله آل الشيخ -حفظه الله- 
الوب سسسب ب يبب يجي يلل 


س: إنني عندما أرئ الكفار علئ الطريق العام أقوم بمضايقتهم بالسيارة. 
وذلك لكرهي لهم ومعاداتي لهمء فهل أنا بفعلي هذا صواب أو أنا على خطأ 
أرشدوني وفقكم الله؟ 

الجواب: لاا يا أخي... لاء لست مأمور بأن تضايقهم بالسيارة» لا. قوله كَل: 
«فاضطروهم إلى أضيقها». ليس معناه أن تضيق الطريق عليه كامل» لكنك لا تظهر 
لهم الموالاة» أما أن تقول هذا كافر وتصدمه بالسيارة؛ فلا. 

دخل بعهد وأمان وعقدء فالتزام العهود واحترام الأمانة واجبء أنت لا ترد 
السلام عليه» لكن لا تؤذيه ولا تحده بالسيارة. 

وفي الحديث: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عامًا). 

قول النبي كَكة: «فإذا لقيتموهم في طريق فاضطر وهم إلئ أضيقها). 

معناه: أنتم اسلكوا الطريق واجعلوهم يسلكوا الطريق الضيقء لكن تزاحمه 
بالسيارة هذا غير لائق. 


5 3 3 9 
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قي 
فتاوى الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله - 
7ب 7ب ب ل 


س: أرجو من فضيلتكم توضيح الأحداث والفتن التي تحدث في زمانناء ما 
موقف المسلم من هذه الفتن؟ وكيفية التعامل معهاء مع العلم أن هناك طاقة للشباب 
لابد من توجيهها التوجيه الصحيح؟ 

الجواب: التعامل مع هذه الفتن هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسولهقَكة. 

قال: «ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منهايا رسول الله؟ قال: كتاب 
الله). الحديث. 

الاعتصام بكتاب الله والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وَكةِ ولزوم جماعة 
المسلمين» هذا هو الواجب عند الفتن» لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله بَكِْهْ عن 
الفتن وذكرهاء قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتئ يدركك 
الموت وأنت عليئل ذلك». 

هذا هو الموقف عند الفتن أن الإنسان يتجنبها ويحفظ لسانه ولا يتكلم إلا 
بخيرء ولا يرجف بين المسلمين ولا يمدح هؤلاء المخربين أو يصوب أفعالهم. 

قال قتعا ك1 ف زو ل فك الشاركين تصسيمًا 4 [الساد 16 

وقال تعالى: #وَلَا يحول عَنِ لذ يحَْانوْنَ نشوم إن أللَّهَ لا يحت منكانَ 
حَوَانَا يما # [النساء:7١٠].‏ 
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فيجب على الإنسان أنه يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير ويعلم ويعتزل هذه 
الأمور ويلتزم كتاب الله وجماعة المسلمين» هذا هو الواجبء, وأما أن يقال هؤلاء 
المخربون مغرر بهم وكذا وكذا. 

نحن لا ندري عن هذه الأمور ولا ما وراءهاء ولكن نسأل الله أن يهدي ضال 
المسلمين وأن يردهم إلئ الصواب وأن يردهم إلئ الحق وأن يكفينا كيد الأعداء 
ومكر الظالمين إنه قريب مجيبء وأن يصلح أولاد المسلمين» وعلئ هؤلاء الذين 
اغتروا بهذه الآمور أن يرجعوا إلئن جماعة المسلمين» وأن يطلبوا العلم الصحيح. 
والعلم -وللّه الحمل- ميسر وموجود. يرجعولن إل طلب العلم. والدخول في 

س : أفت من افتم بجواز قتل الأمريكان في جميع بلدان العالم وقال إنهم 
حربيون!! فما قول فضيلتكم في هذا؟ 

الجواب: هذا المفتي جاهل؛ لأن هذا فيه تفصيلء فالذين تعاهدنا وإياهم 
دخلوا بلادنا بالعهد أو بالأمان أو استقدمناهم بأعمالٍ بها نحن بحاجة إليهاء هؤلاء 
هم تحت عهدنا وذمتناء لا يجوز أن نغدر بهم ولا أن نقتلهم» فالدول التي بيننا وبينهم 
عبد ونا دبلوماسى لا يجوز الغدر بهم. والكفار الذين دخلوا بلادنا بإذننا لا 
يجوز الغدر بهم قال تعالل: #وَإِنْ لُعَددمَنَ المشركيرت اسْسَجَاَكَ دَأبِرْهُ حَقَّ مَسْمَمَ 
كلم أله شر أله مَأمنََء © [التوبة:1]. 

فلا يجوز الغدر بالذين دخلوا في بلاد المسلمين بإذن المسلمين» أو 
عهد ولا أمان» هذا هو الحربى. 

س: هل وجود الكفار في هذه البلاد يبيح قتلهم واغتيالهم؟ وخاصة أن من 
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حو هذا العمل يستدل بحديث النبي355: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)؟ 

الجواب: إذا دخل الكافر بعهد من ولي الأمر أو بأمان أو جاء لآداء مهمة 
ويرجعء فلا يجوز الاعتداء عليه» والإسلام دين وفاء» ليس دين غدر وخيانة» فلا 
يجوز الاعتداء علئ الكافر الذي هو في عهدتنا وتحت أمانناء ولا يتحدث العالم أن 
الإسلام يغدر بالعهود ويخون بالعهود. هذا ليس من الإسلام. 

وقوله كَكة: أأخرجوا المشركين من جزيرة العرب». هذا حديث صحيحء لكن 
ليس معناه أنه يقتل المعاهد والمستأمن ومن هم تحت عهدتناء بل هذا في اليهود 
والنصارئ الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا ميثاق. 

وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: 

الحمد لله والصلاة والسلام علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلمء وبعد: 

فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروريء الإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى 
الطعام والشراب؛ ولذا قدمه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- في دعائه علئ الرزق 
فقال: #أوَإِدْ فَالَ هعم رَبٌ أجَعلٌ هذا بلدا ءامنا وأَزقٌ أَهلَهُ:مِنَ اَلتَمررَتِ من ءامن متهم أله وَلْبْوْم 

لكي 6[ ورك تأيتنة يدف ا [البقرة:75١].‏ 

لأن الناس لا يهنئون بالطعام والشراب مع وجود الخوف, ولآن الخوف تنقطع 
معه السبل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلدٍ لآخر. 

ولذلك رتب الله علئ قطاع الطرق أشد العقوبات فقال: #إِسَّمَا جوأ 
ا ل ف سا ل ار و ارد 
افيد و كلهم ون شالق ان يواه وك الارض ١‏ الكت اير كرف فى الديا 
وَلْهُمّ فى الَْتَخْرَوَ عَذَابٌ عَظِيمٌ # [المائدة:7], 

وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس: وهي الدين والنفس والعقل 
والعرض والمال» ورتب حدودا صارمة في حق من يعتدي علئ هذه الضرورات» 
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سواء كانت هذه الضرورات لمسلمين أو معاهدين. 

فالكافر المعاهد له ما للمسلم وعليه ما عل المسلم؛ قال النبي ككة: «من فتل 
معاهدًا لم يرح رائحة الحنة». 

وقال تعالئ: لون أَعَديْنَ الْمُشركيري اسْتَجَارَكَ أ رَهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم ألو كر 
ات * [العوبة:]. 

وإذا خاف المسلمون من المعاهدين خيانة للعهد لم يجز لهم أن يقاتلوهم 
حتئ يعلموهم بإنهاء العهد الذي بينهم ولا يفاجئوهم بالقتال بدون إعلام؛ قال 
تعالئن: ا وَلِمًا كافك من وَوَرٍ انه كَأَبْدَ إِليّهِمْ عَلَ سوا إِنَّ للَهَ لا يحب لَلَاِنِيت * 
[الأنفال:/0]. 

والذين يدخلون تحت عهد المسلمين بأمان منهم لأداء مهمة ثم يرجع إلى 
بلده بعد إنهائهاء والمعاهد الذي يدخل تحت صلح بين المسلمين والكفار» وهذا 
يَؤْمّن حت ينتهي العهد الذي بين الفئتين ولا يجوز لآأحد أن يعتدي عليه كما لا يجوز 
لدان مد عل العديمن المسلمرة: 

والذي يدفع الجزية للمسلمين ويدخل تحت حكمهم والإسلام يكفل لهؤلاء 
الأنواع من الكفار الأمن علئ دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

ومن اعتدئ عليهم فقد خان الإسلام واستحق العقوبة الرادعة. 

والعدل واجب مع - اي حتئ لو لم يكونوا معاهددين أو 
مستأمنين أو أهل ذمة» قال تعالئ: # ولا يحرِمَتَكُمَ سَكَانٌ هوم أن صَدَُوكُمْ عَنِ 
لْمَمَحِد لْكَرَا أن تَحَتَّدُوأ # [المائدة:؟]. 

والذين يعتدون علئ الآمن إما أن يكونوا خوارج أو قطاع طرق أو بغاة» وكل 
من هذه الأصناف الثلاثة يتخذ معه الإجراء الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره 
عن المسلمين والمستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة. 
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فهؤلاء الذين يقومون بالتفجير فى أي مكان ويتلفون الأنفس المعصومة 
والأموال المحترمة يلين أو معاهدين ويرملون النساء وييتمون الأطفال هم 


ل كر و مر 


الذين قال الله فيهم: # وَمِنََلنَا 7 ا ا لديا وَضشْهِدُ أله ع مَافى 
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وَلِنَسَ اَلْمهَادُ © [البقرة:5 .]707-17١‏ 

ومن العجيب أن هؤلاء المعتدين الخارجين عل حكم الإسلام يسمون 
عملهم هذا جهادا في سبيل الله. 

وهذا من أعظم الكذب على الله؛ فإن الله جعل هذا فسادًا ولم يجعله جهادا. 
ولكن لا نعجب حينما نعلم أن سلف هؤلاء فى الخوازت كدرو تالسيهد تار 
عنهنا نوها لكف رجاه حلفا لد اشتدين تومن العقترة الممقرية الجن 

طويا رجييرا 3د جيادا ل حول انرا جاايسر جباد تسيل اسيعيات, 
قال تعالى: اَن اموا يَُِونَ ى ميل أله وَالدينَ كمَرْوا يعن فى سبل اَلطمُوتِ * 
الا 

وهؤلاء إن لم يؤمنوا لم يكونوا كفارًا فإنه يخشئ عليهم من الكفر وهم يقاتلون 
في سبيل الطاغوت. 

ولا يحمل الإسلام فعلهم هذا كما يقول أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين: 
إن دين الإسلام دين إرهاب» ويحتجون بفعل هؤلاء المجرمين فإن فعلهم هذا ليس 
من الإسلام ولا يقره الإسلام ولا دين» وإنما هو فكر خارجي قد حث النبي َه على 
قتل أصحابه وقال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم). 

ووعد بالأجر الجزيل لمن قتلهم. وإنما يقتلهم ولي أمر المسلمين كما قاتلهم 
الصحابة بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه. وبعض المنافقين أو الجهال 
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يزعم أن مدارس المسلمين هي التي علمتهم هذا الفكرء وأن مناهج التدريس تتضمن 
هذا الفكر المنحرفء ويطالبون بتغيير مناهج التعليم. 

نقول: إن أصحاب هذا الفكر لم يتخرجوا من مدارس المسلمين ولم يأخذوا 
العلم عن علماء المسلمين؛ لأنهم يحرمون الدراسة في المدارس والمعاهد 
والكليات ويحتقرون علماء المسلمين ويجهلونهم ويصفونهم بالعمالة للسلاطين. 
ويتعلمون عند أصحاب الفكر المنحرف وعند حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من 
أتتالك كوا جيل أجالانهم علهاء الضحابة وكسروه: 

والذي نرجوه بعد اليوم أن يلتفت الآباء لأبنائهم فلا يتركوهم لأصحاب 
الأفكار الهدامة يوجهونهم إلئ الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة» ولا يتركوهم 
للتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة والاستراحات التي هي مراتع لأصحاب 
التضليل ومصائد للذئاب المفترسة. ولا يتركوهم يسافرون إلئ خارج المملكة وهم 
صغار السن. 

وعلئ العلماء أن يقوموا بالتوجيه السليم وتعليم العقائد الصحيحة في 
المدارس والمساجد ووسائل الإعلام حتئ لا يدعوا فرصة لأهل الضلال الذين 
يخرجون في الظلام وعند غفلة المصلحين. 

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. 

وصلئ الله علا نبينا محمد وآله وصحبه. 

س: بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار وذلك 
لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم فما حكم ذلك؟ 

الجواب: ما أظن أن مسلمًا يوالي الكفار» لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير 
معناهاء فإن كان يواليهم فهو إما جاهل وإلا فليس بمسلمء بل هو من المنافقين» أما 
المسلم فإنه لا يوالي الكفار. 
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لكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة وهي ليست موالاة» مثل: البيع والشراء 
مع الكفارء والإهداء إلئ الكفارء هذا جائزء وليس هو من الموالاة» هذا من 
المعاملات الدنيوية» تبادل المصالح» ومثل استئجار الكافر للعمل هذا ليس من 
الموالاة» هذا من تبادل المصالح. النبي مَلْهِ استأجر عبد الله بن أريقط الليثي ليدله 
علئ طريق الهجرة وهو كافر من أجل أن يستفيد من خبرته في الطريق» فجاز ذلك. 

ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه على عمل الكافر إذا احتاج المسلم إلئ ذلك؛ 
لأن هذا من باب تبادل المنافع أيضًاء وليس من باب المودة والمحبة» حت الوالد 
الكافر يجب علئ الولد أن يبر به وليس هذا من باب المحبة» للا يحد وما مُؤْمِبوتَ 
أنه وَالْيوّوِ الآخر يادوت مِنْ حَآدَ اللَهَ وَرَسُْوهُ وَلَوْ كانوا َابَآءَهُم أو أبنآءهم * 
[المجادلة: ؟ ١‏ ]. 

لكن يحسن إليه ويبر به؛ لأن هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة للوالد. 

وهناك بعض التعاملات مع الكفار كالهدنة» والأمان مع الكفار هذا ما يجري 
وليس هو من الموالاة» فهناك أشياء يظنها البعض من الجهال أنها موالاة وهي ليست 
موالاة. 

هناك المداراة: إذا كان علئ المسلمين خطر وداروا الكفار لدفع الخطر هذا 
ليس من الموالاة» وليس هو من المداهنة» هذه مداراة» وفرق بين المداراة والمداهنة. 
المداهنة لا تجوزء لكن المداراة إذا كان على المسلم أو علئ المسلمين خطر ودفعه 
وداروا الكفار لتوقي هذا الخطر فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة» الأمور 
تحتاج إلئ فقه. وتحتاج إل معرفة» أما كل فعل مع الكفار يفسر بأنه موالاة هذا من 
الجهل ومن الغلطء أو من التلبيس علي الناس. 

فالحاصل: لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء أهل العلم» لا يدخل فيها 
طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين» ويخوضون فيهاء ويحللون». ويحرمون 
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ويتهمون الناسء ويقولون: هذه موالاة وهم لا يعرفون الحكم الشرعي هذا خطر 
على القائل؛ لأنه قال علئ الله بغير علم. 

س: ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة؟ 

الجواب: إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين لا مانع» ندفع شرهم. من الزكاة 
يعطئ منها المؤلفة قلوبهم مما يرجئ كنف شره من الكفار. 

الكافر الدف ور كن اشرو عن السداميق عط قن الركاة الى هن ترفو 
فكيف لا يعطئ من المال الذي ليس بزكاة من أجل دفع ضررهم عن المسلمين. 
وهذا مما يظنه بعض الجهال موالاة» وهذا ليست موالاة» هذا مدرأة لخطرهم 
وريه السام 
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فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية 


-حفظه الله 
80> تبت ا1؟؟؟؟7 سكي ضر 


س: رسالة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام 
للمملكة العربية السعودية -حفظه الله تعالق- عند اصطدام الطائرتين بمبنى 
التجارة العالمي بأمريكا. 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام علئ أشرف 
الأنباء والفرسلية 4و عل" الة وصدمه | جمعين: 

وبعل. 

فنظرًا لكثرة الأسئلة والاستفسارات الواردة إلينا حول ما جرئ في الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ أيام» وما موقف الشريعة منها؟ وهل دين الإسلام يقر مثل 
هذه التصرفاتء أم لد 

فأقول مستعينا بالله الواحد القهار: إن الله سبحانه قد مَنَّ علينا بهذا الدين 
الإسلامي» وجعله شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكانء مُصلحة أحوال الأفراد 
والجماعات, تدعو إلئ الصلاح والاستقامة» والعدل والخيرية» ونبذ الشرك والشر 
والظلم والجورء والغدر. 

وإن من عظيم نعم الله علينا نحن المسلمين: أن هدانا لهذا الدين» وجعلنا من 
أتباعه وأنصاره» فكان المسلم المترسّم لشريعة الله» المتبع لسنة رسول الله» المستقيم 
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حق الاستقامة علئ هذا الدين هو الناجي السالم في الدنيا والآخرة. 
هذاء وإن ما جرئ في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث خطيرة راح 
بسببها آلاف الأنفس لَمِنَ الأعمال التي لا تقرها شريعة الإسلام» وليست من هذا 
الدين» ولا تتوافق مع أصول الشريعة» وذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن الله سبحانه أمر بالعدل» وعلينئ العدل قامت د 
والأتضئ ينه ربملت ره نو لك لمت ل الاسيقانهة ذز شور ا مد 
ل ا ا مد 


كدلو لسر وَإِيتَآاي ذى الشردك ويف عن الْفْحَمَاء والمنحكر والبغى يم 


حَلَكُمْ يد 4ل 

ا 
والمراتك بت الكاك المقيل 714السيده: 

شك آنه الا تن فص دنس التو الكجال فلل يهان # ألا زر وازرة 
وِرُرَأُمَ 4 [النجم :8 *]. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه حَرَّم الظلم علئ نفسه. وجعله بين عباده محرمّاء 
كما قال سبحانه في الحديث القدسي: ديا عبادي؛ إنى حرمت الظلم عل نفسي. 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا». وهذا عام لجميع عباد الله مسلمهم وغير 
ا ا ا ا د ا ا ا ات ل 
والتدهها مجس ل الل عم ةر اد ا الي الصا 


.4 ديرفبف 


آ كه 


وَلايَجَرِمَسَكحَ سَككَانُ قَوَوٍ عأ لاد ا ا را [المائدة:8]. 
فالعداوة والبغضاء ليست مسَّوغًا شرعيًا للتعدي والظلم. 
ونا علي فا ميق سبق؛ يجب أن يعلم الجميع دولا وشعوبًا مسلمين وغير مسلمين 
امورا: 
أولها: أن هذه الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة وما كان من جنسها 
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من خطف للطائراتء أو ترويع للآمنين» أو قتل أنفس بغير حق ما هي إلا ضربٌ من 
الظلم والجور والبغي الذي لا تقره شريعة الإسلام؛ بل هو محرم فيهاء ومن كبائر 
الذنوت: 

انيًا: أن المسلم المدرك لتعاليم دينه» العامل بكتاب الله وسنة نبيه» ينأل بنفسه 
أن يدخل في مثل هذه الأعمال, لما فيها من التعرض لسخط الله وما يترتب عليها من 
الفوون والفساذ: 

الثها: أن الواجب علئ علماء الأمة الإسلامية أن يبينوا الحق في مثل هذه 
الأحاديث ويوضحوا للعالم أجمع شريعة الله وأن دين الإسلام لا يقر أبدَا مثل هذه 
الأعمال. 

رابعها: علئ وسائل الإعلام ومن يقف وراءها ممن يلصق التهم بالمسلمين 
ويسعيل بالطعن في هذا الدين القويم» ويصمه بما هو منه براء» سعيا لإشاعة الفتنة 
وتشويه سمعة الإسلام والمسلمين» وتأليب القلوب, وإيغار الصدور؛ يجب عليه أن 
يكف عن غيه» وأن يعلم أن كل منصف عاقل يعرف تعاليم الإسلام؛ لا يمكن أن 
يصفه بهذه الصفات», وألا يلصق به مثل هذه التهم لأنه علئ مر التاريخ لم تعرف 
الأمم من المتبعين لهذا الدين الملتزمين به إلا رعاية الحقوقء وعدم التعديء هذا ما 
جرى بيانه» إيضاحًا للحقء وإزالة للبس. 

واللة أسأل أن يلهمنا رشدناء ويهدينا سبل السلام» وأن يعز دينه ويعلى كلمته 
إنه جواد كريم. 

وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه أجمعين. 
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ل 0 
كلمة صاحب الفضيلة الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله 
حول ما جرى في شرق مدينة الرياض 


4 


يوم الإثنين ١1174/9/1ه‏ 


س: نريد كلمة عما حدث في يوم أمس وتوجيهًا ونصحًا للشباب!! 

الجواب: لا شك أن ما حصل أمر مؤسف ومحزن: أن يكون هذا الفعل من 
شباب هذا البلد» لم أعلم الآن من الذين قاموا بهذا الشيء؟ لكن أعلم أنه حصل» 
وأعلم أن ناما منهم قضي عليهم» فكان ما صنعوا قتلًا لأنفسهم وانتحارًا. 

لكنها فجيعة بالنسبة لهم وما جنوه علئ أنفسهم» وفجيعة علئ مجتمع عاش 
الأمن والأمان. وإن وجدت حوادث فهي معدودة ميحدودة الأانان ولم يجرب في هذه 
البلد كهذه الحادثة!! 

ونسأل الله ونرجوه ألا يتكرر شيء من ذلك؛ فإن الأمن من أجل النعم» وإن 
فقده ف اشد فنا مقليا به العباد» فإن الله كَلْهُ يقول: ون أله مكل فرية كان 
ءِ كَأَدافَهًا أنه لِيَاسَ 


ع امرك للد سو ا ضع عن ل 0 ا د براح عجبو مس 
عامنة مطميئة يأتيها زفها رعدامن مر ن فحكمرت بانعرا 


2 -- ذه 


م 78 س2 م الره ماج عير 


الجوع وَالْحَوْفٍ يما حكانوا يصَبَعوت * [النحل:١11].‏ 
لآن الخوف والجوع إذا اجتمعا؛ فإن ذلك من شر عذاب الدنياء ونسأل الله ألا 
يفجعنا في دينناء إن الفجيعة في الدين هي البلية» كما يقال: 
فجائعالدهرأنواعمتوعة ‏ وللزمانزمسرات وأحزان 


هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا؛ هم جَنُوا علئ أنفسهمء وهم فريسة أفكار غير 
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نقية» ورغبات نفوس شقية» نسأل الله العافية. 

وقضاء الله يدل سابق كل شيء, فنسأله 8 أن يكون ما حدث خاتمة الشرور 
والمماثلة» وأن يكون تذكرة لأولي الألباب. وأن يراجع كل عاقل نفسه. وأن يتوب 
كل مذنب من ذنبه» فهي في الحقيقة فيها شيء مما يذهل العقولء ولابد أن وراءها ما 
وراءها من الدوافعء فالله المستعان. اه 
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بلس حمر 

وأنقل لك أيها القارئ فقههم في الجهاد من محاضرة: 
ضوابط الجهاد للشيخ الفوزان -حفظه الله 

400ب س2 2سا ل 


قال حفظه اللّه: ا(بسم الله الرحمن الرحيم: 
فضل ومكانة الجهاد في الإسلام 

الحمد لله رب العالمين» وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمدء وعلئ آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن الجهاد في سبيل الله كلَهُ فريضة عظيمة وهو قوام الدين كما قال النبي كَل: 
«رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة» وذروة سنامه الحهاد)». 

وقد أمر الله به في كثير من الآيات» وحث عليه ورَعْبٍ فيه» وكذلك نبينا محمد 
أمر بالجهاد ورغب فيه وحث عليه وبين فضائله» حتئ إن بعض العلماء عده ركنا 
سادسًا من أركان الإسلام لآهميته ولكثرة ما جاء في شأنه من الآيات والأحاديث. 

وهذا شيء لا شك فيه وهو مجمع عليه بين أهل العلم» وهذا الباب مدون في 
كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي كلام أهل العلم وضعوا له شروطًا وضوابط 
أخذوها من كتاب الله ومن سنة رسول اللْهكَثِة لآنه أمر مهم. 

ولكن في وقتنا هذا كثر القيل والقيل في هذه المسألة العظيمة» وتناولها أناس 
ليبس عندهم بصيرة ولا علمء فتكلموا في الجهاد ما بين متشددٍ وغالٍ فيه» وما بين 
جافٍ ومتساهل في أمر الجهاد حتئ إن بعض الجهال وبعض المغرضين من أعداء 
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الإسلام يصفون الجهاد في الإسلام بأنه وحشية وأنه إكراه علئ الدين» والله -جل 
وعلا- يقول: ## له إهَاء فى الذي © [البقرة:53؟]. 

ويزعمون أن الإسلام ليس فيه قتال وليس فيه جهادء هذا جانب» والجانب 
الآخر متشدد فيه ويتكلم فيه بغير علم وبغير بصيرة وبغير ضوابط شرعية. 

فلذلك ينبغي الاهتمام ببيان هذا الأمر العظيمء وقد قالويَكة: «إن في الجنة مائة 
درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض». 

اللاحبو ودوك يفول «الامتترع القهدون ون الْموويين حار أو 0 
يل آل يأتولهز أشي 1 


عناا 4ح 


فَصَلّ أده 


3 


م عع حر سس لد جا -ه آذ ره أ 
لَه المْجهرِين مله وَأَنمْسيم حل الْمَعِدِنَ درجه ول وح 
سر خا لس و ل ص يدي رج أ م رس روس م عع 000 سو ا ل صو مر 
الحسى وفْصّلَإللَهُ المجتهدين على | الْمَنَعَدِنَ + جا عظيما 0 (00) درجنتٍ هنه ومغفرة وَرحمَة وَكانَّ نْ الله لله غفورا 
رحسمًا # [النساء:95-95]. 


بك 
م 


والجهاد فريضة قديمة» وقد جاهد موسئ -عليه الصلاة والسلام-» خرج ببني 
إسرائيل وقال لقومه: ل يَقَوْو أَدْحْلا الْدرصَ الْمقَدّسَدَ ألَىَكَنْب اه لكُم ولا زدُوا عل 
دارم فَتَنقَلبواسكنسرِينَ 4 [المائدة:١1].‏ 

حصل منهم ما حصل وعاقبهم الله بما ذكر الله في هذه الآيات من سورة 
المائدة» وفي النهاية بعد موت موسىئ ككل قاموا بالجهاد وفتحوا بيت المقدس 
ودخلوا فيه بالجهاد في سبيل الله كه » فتفذوا ما أمرهم الله به» لكن دخلوا وتلكثوا. 

وكذلك في ب: اساي عي 
اك لاق لك تون رف نه اا أذ 0 
لْمُلْلْكَ * [البقرة:+: ؟]. 

فحصل منهم ما حصل من الجدال في شأن طالوت كعادة بني إسرائيل» ثم 
إنهم لما خرجوا مع طالوت وفصل بهم؛ يعني: خرج بهم غازيًا في سبيل الله حصل 
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العحائهم بالتهر الذي ابتلاهم الله به ولم ينجح في هذا الابتلاء إلا عددٌ قليل؛ 
مربأ منَهإِلَا قلا 0 مَنْهُمْ # [البقرة:49 ؟]. 

فهذا دليل 5 أن الجهاد أمرٌ ماضٍ في الأمم قبلناء وكذلك سليمان اكقتل 
وشأنه مع بلقيس ملكة سبأ وأنه قال: # انع إِلم نيمودلا وَِلَ َم يها وحم 0 
هأ وهم عرو # [النمل:/ا"]. 

فهذا سليمان بن داود -عليهما الصلاة والسلام- هدد هذه الملكة بأن يغزوها 
بجنود لا قِبّل لأهل اليمن بهم» فما كان إلا أن خضعت واستسلمت وجاءت مسلمة: 
َال ربإ ظَلَمَتُ تَديى وَأُسَلَمَتُ مَعَ سَليمنَ نهرب امن 4 [النمل 5 4]. 

الشاهد من هذا: أن الجهاد موجود في الشرائع القديمة؛ لأن الله 5 خحلق 
الخلق لعبادته» كما قال الله تعالئ: #اوَمَاحَلَقَّتُ لْلْنَّ وَالْإنى إِلَا عدون () ما أَريد 
مِنْهُم من زَذْف وم ] أَرِبدٌ أن يُطِعِمُونِ © [الذاريات:017-07]. 

خلق الخلق لعبادته وتكمّل بأرزاقهم» فلما حصل من بعض العباد خروجٌ عن 
طاعة الله وتكبدٌ عن عبادة الله التي خلقوا من أجلهاء فإن الله 5 اتتقم منهم. فكان في 
الأمم السابقة أن الأمة إذا عصت وعتت عن أمر الله ولم تنقد لنبيها أن الله يأخذها 
بالعقوبة المستأصلة فيهلكون عن آخرهم؛ كما حصل لقوم نوح وعاد وثمود والذين 
من بعدهم ممن أهلكهم الله عن آخرهم لما تمردوا علئ أنبيائهم وتكبروا عن عبادة 
الله وأصروا علئ عبادة غير الله» وأصروا علئ الشرك؛ فإن الله -جل وعلا- 
يستأصلهم عن آخرهم ولا ينجوا إلا أهل الإيمان, لا ينجو إلا الرسل وأتباعهم. 

ل بعد ذلك شرع الجهاد بدلا عن الهلاك العام شرع الجهاد عقوبة 
للكفار الذين أبوا أن يعبدوا الله © وتكبروا عما خلقوا له» شرع الله الجهاد فكان من 
شينة الأنسياء معد القرون الأول إل أن :جاء نينا محمد فمهي ا علا هذه الشريعة 
وهي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والكفر حتيل لا تكون فتنة 











ثم إن الله 
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ويكون الدين كله لله هذه الحكمة في مشروعية الجهاد. لأجل أن يعبد الله وحده كما 
قال -عليه الصلاة والسلام-: «بعثت بالسيف حتئل يعبد الله وحده لا شريك له). 

وقالكي: «أمرت أن أقاتل الناس حتيا يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا 
الله» عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عل الله). 

والجهاد مصدر جاهد جهاداء والمراد به: بذل الجهد في طاعة الله 5 
ومن ذلك قتال الكفار» والجهاد أنواع» والمسلم لا يزال في جهاد بأحد هذه الآنواع. 

فالجهاد خمسة أنواع: 

الأول: جهاد النفسء بأن يجاهد نفسه في طاعة الله كَلْهُ فيأمرها بطاعة الله 
ويلزمها بطاعة الله وينهاها عن معصية الله» ويمنعها من ذلكء. فهو في جهاد مع نفسه 
طول حياته» ومن لم يستطع أن يجاهد نفسه لم يستطع أن يجاهد غيره» فلا يمكن أن 
يجاهد إلا إذا جاهد نفسه أولَا بإلزامها بطاعة الله وكفها عن معصية الله كل » فالنفس 
أمارة بالسوء إلا ما رحم ربكء» فيجاهدها حتئ تلتزم بطاعة الله حينئذ يتجه إلئ بقية 
أنواع الجهاد. 

الثاني: جهاد الشيطان, إذا فرغ من جهاد نفسه فإنه يجاهد الشيطان» عدوه 





5 وعبادته. 


الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» ويسول له ويوسوس له 
ويدعوه إل الكفر والشرك والمعاصي؛ فيجاهده بأن يعصيه فيما أمر به» ويفعل ما 
نهاه عنه» الشيطان يأمرك رك العبادة والطاعة» فأنت تعصيه وتعصى أمره وتمعل 


طاعة الله كلذ ويأمرك بمعصية الله؛ فأنت تخالفه فى أمره فتجتنب معصية الله ولا 


7: نطيء أمر ا لشيطان. 
5 8 1 8 8 .4 3 .4 2 412 36 0 
والشيطان عدو مبين للإنسان» وفل هدد بذلك وبوعد وقال: 0 م لأتيسهم من بين 
6ه اس سح سج ح ساسع كوس اس سل س2 ةل إلى 2 ع سج سرح ل 3 
أذ مهم وَمِنْ حَلِفْهِمُ عن أد يَمنيم وعن شمايلهم ولا يحد | كثرهم شكريت # [الأعراف:/11]. 


د 2 2ه سح ره 2 سا 


وقال لربه ول : « مَالَ أََمبنَكَ سَدَا وى كَرَّمَتَ عَكَ لَِنَ أَخَرَيّنِ ِل يو اقيم 
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لاحتسك رسك لاقاضلة 44 [الأر 3 
فالشيطان هو عدوك الذي دائمًا يتربص بك الدوائر ويزين لك الشر ويقبّح في 
قر لق القير فهو سحااكة ]| لا معاد متو توخي قروو لز فالأ كف هذا أرق 


2070 
> رهج سا 6 9 ور 
1ت 


كردت عل لين أحرتن إل نوو الفلمة لَفَحتَيَكنّ رصت ايلا * [الإسراء: 57]. 

وقد أجاب الله دعاءه» فآخره إلئ الأجل المعلوم» فهو يريد من هذا التأخير أن 
يضل بني آدم ويدعوهم إلى الشر ويدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء فعلئ 
المسلم بأن يكون دائمًا في جهادٍ مع الشيطان. 

الثالث: جهاد العصاة والمخالفين من المؤمنين» وذلك بالآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نوع من الجهاد» ولكنه 
بحسب الاستطاعة. قال كَكةِ: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)». وفي رواية: «ليس وراء ذلك 
من الإيمان حبة خردل». فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعصاة من المؤمنين 
والمخالفين هذا نوع من أنواع الجهاد. 

الرابع: جهاد المنافقين» الذين يظهرون الإيمان والإسلام ويبطنون الكفر بالله 
كلا فهؤلاء يحصل منهم أذئ كثير لأهل الإيمان ويحصل منهم كلام قبيح وشبهات 
ويحتاجون إلئن جهادء وذلك بدحض شبههم والرد على افتراءاتهم وبيان زيفهم؛ 
لأنهم قد يكون معهم فصاحة وبلاغة» ويكون معهم علم باللسان. فيجادلون 
المؤمنين ويروجون الشرء إما بالكلام وإما بالكتابة وإما بالتحريش بين المسلمين 
والإيقاع بين المسلمين» وهم يعيشون مع المسلمين وبين أظهر المسلمين. 

فيجب جهادهم والتنبه لهم كما قال الله وَل فيهم: اه عدر درم 1 
َف موَفَكْونَ ‏ [المنافقون:4]. 


فهم عدو مبين وخطرهم علئ المسلمين خطرٌ عظيم؛ فيجب جهادهم باللسان. 
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م هود صاس رورو عر < 


قال تعالئ: تأيه ينهد الْحكُمَرَ وَالْمكفِِينَ وَأعْظ علوم وَمَأوَسهْ د جَهنَّد وي 
لْمَصِيرَ * [التحريم:9]. 

جهادهم يقوم بإقامة الحجة ودحض باطلهم وكشف شبهاتهم وتزييفهم بالمقال 
وبالكتابة وبالخطب والمحاضرات وغير ذلك حتئ يندحر شرهم عن المسلمينء وإلا 
فإنهم ينشطون ويبغون في المسلمين الشر ولا يألونهم خبالاء فهم أعظم عدو 
ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار #ولن جد لَهُمّ تصِيرًا # [النساء:ه 4 .]١‏ 

الخامس: جهاد الكفارء وذلك بالسلاح وبالقتال وخوض المعارك والغزو في 
سبيل الله كلَهّ فقد فرض الله علئ هذه الأمة الجهاد في سبيل الله ولكنه شرعه 
بالتدريج» فيوم أن كان النبي والمسلمون في مكة كانوا منهيين عن الجهاد ومأمورين 
بكف أيديهم والدعوة إل الله كلَهُ ؛ فكان النبي كَكةِ في مكة مدة ثلاث عشرة سنة قبل 
الهجرة كان يدعو الناس إلئ الله» ولم يؤمر بالقتال» بل كان منهيًا عنه رغم ما يلاقي 
هو وأصحابه من أذئ الكفار وتطاول الكفار كانوا منهيين عن القتال في هذه الحقبة 
لآنهم ليس عندهم قوة» والعدو أقوئ منهم, فلو قاتلوا في هذه الحقبة لتسلط العدو 
عليهم واستأصل شأفتهم. فكانْجكة مقتصرًا علئ الدعوة إلى الله. 

فكان يعرض نفسه علئ القبائل في موسم الحج في منازلهم في منئ ويقرأ 
عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله كَدَدُ ويدعو أهل مكة. هكذا كان في مكة. والمسلمون 
معه. كانوا مأمورين بكففٌ أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وعبادة الله كلا والدعوة 
إلئ الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتيى هي أحسنء ولهذا تجدون السور 
المكية التي نزلت علئ النبي كَكِةِ في مكة كلها تأمر بالصبر وتأمر باحتساب الأجر 
والثبات علئ الحقء والاستمرار بالدعوة إلى الله كلا . 

فكان الجهاد في هذه الحقبة محرمًا وممنوعا؛ لأنه ليس بالمسلمين طاقة للقيام 
بالجهاد. ولو جاهدوا لصار عليهم خطرٌ عظيم من أعدائهم لأنهم كانوا مستضعفين 
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وليس بأيديهم قوة» ثم لما هاجر النبي إلئ المدينة ووجد الأنصار والأعوان أذن الله 
بالجهادء إذنَا لآ أمداء فقال الله - نجل وغلا -: مأوت َس علوت انهم طُلِموأ وله 
للَهَ عل تَصَرِهِمٌ لقَدِيرٌ # [الحج:9"]. 

فأذن الله لهم وأباح الجهاد لهم بعد أن كان محرماء ثم بعد ذلك أمروا بقتال من 
قاتلهم والكف عمن لم يقاتلهم, قال الله تعالئ: ل وَقَِنُوا فى مدِل أَمَه اذ يعوو 
كس 1 لايح الْمعَيَدِبت * [البقرة:110]. فأمروا بقتال من قاتلهم. 

ثم بعد ذلك أمروا بالقتال مع الكفار مطلقاء من قاتلهم ومن لم يقاتلهم لأجل 
إعلاء كلمة الله» لما كان في المسلمين قوة وكان عندهم الاستعداد وقامت لهم دولة 
بقيادة رسول الله كه وكان لهم جنود وأعوان» وكثر المسلمون وعظمت شوكتهم. 
أمرهم الله بالجهاد لإعلاء كلمة الله قال الله 3#: 9# أسْتَروَا بيت ألنَّهِ تَمَمَا فيلا 
فَصَذُوأعن سا ءَإِمُمْ سآ مَا كا نأْيَحَمَلُونَ 4 [التوبة:4]. 

وفي الآية الأخرئ: #قن مَابُوأْ وَأَقَامُوأ الصكلوة وََاتَوا لكر وَِحْوَدُكُمْ في 
لين * [التوبة:١١].‏ فأمروا بقتال الكفار حتئن يسلموا؛ لأن هذا هو الذي خلقوا من 
أجله. فهم يقاتلون لجل أن يرجعوا إلئ ما خلقهم الله من أجله وهو عبادة الله الذي 
خلقهم ورزقهم وغذاهم بنعمه. ومن عليهم بكرمه. 

فهو المستحق للعبادة» ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله» من الأصنام 
والأوثان والأنداد والأشجار والأحجار والجن والإنس والشمس والقمر وغير ذلك» 
لأن هذه مخلوقات ليس لها حق في العبادة وليس منها فضل علئ الناس» وإنما 
الفضل لله 38 فهو المستحق للعبادة. 

فلذلك أمر الله نبيه والمسلمين لما صارت لهم دولة وقوة أمرهم ل بالجهاد 
لإعلاء كلمة الله» هذا هو الغرض»ء ليس الغرض من الجهاد بسط السلطة وتوسيع 
المملكة أو أخذ الأموال أو قتل الناس» ليس هذا هو الغرض من الجهادء الغرض 
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علق كنوة ناعرو النياة ا" لوقا مواواضوا: لذي فووتاوا ترف قانوا ,وكامو الاره رارزا 
الككرة مَكَلوأ يهم 14 [الترية:ة]. 

ولو أنهم قبلوا الدعوة واستجابوا لله ورجعوا إل ما خلقوا من أجله فإنهم لا 
يقاتلون» بل يتركون فإن تمردوا وعتوا فلابد من قتالهم» لإزالة شرهم وكفرهم عقوبة 
لهم وعقوبة عاجلة لهمء وما عند الله لهم من العقوبة أشد وأنكئ في نار جهنم؛ لأنهم 
كفار مشركون تكبروا عن عبادة الله كلا . 

والله كلا يقول: «#وَقَئِلُوهم حي لا تَكونَ وِلَند * البق ]1 يعون قير كا ول" 
امي ا ا ا 
شرهم على المسلمين ولا يرضون أن يبقئ علئ وجه الأرض مسلم: #إوآن ررَضصَى عنكَ 
الو ول العرف حي نَم ملت 4 [البقرة:١٠1].‏ 

#ولا َالو علوت حي دوك كن د نكم إن أسَمَطلهُواً 4 [البقرة:11]. 

فإذا عُطّل الجهاد استطال شر الكفار وحاربوا الإسلام والمسلمين ومُّنعوا من 
الدخول في الإسلام كما هو الواقع الآن لما عُطَّل الجهاد, ماذا صنع الكفار في أقطار 
الأرض؟ 

كينا لعويهون و قرعو وار قن هدو نتن لقاو بو امه ووم لخ لط وفيت 
الإسلام بالإرهاب والوحشية وغير ذلك,ء مع أنه دين الله الذي ارتضاه لعباده يصفونه 
بالإرهاب ويصفونه بالوحشية» فهذا هو شأن الكفار إذا لم يقاتلهم المسلمون؛ فإنهم 
هم يستطيلون علئ المسلمين بالأذئ والتقتيل والتشريد والتخريب. 

فالحكمة من تشريع الجهاد إعلاء كلمة الله كله . 

ولما سئل النبي مده عن الرجل يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية» ويقاتل من أجل 
المغنم» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله وَكلة: «من قاتل لتكون كلمة هي العليا 
فهو في سبيل الله). 
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هذا هو المقصود من الجهاد. أن تكون كلمة الله هي العلياء أما من يقاتل لغير 
ذلك فليس في سبيل الله والذي يقاتل في سبيل الله» إن قتل فهو شهيد, وإن لم يقتل 


فهو مأجور مثاب. قال الله ©#: #ولا تَمُولوأ لمن يِقَسَلُ فى سيل الله أمواث بَلْ ياه ولكن 


ونه * [البقرة: 5 .]١8‏ 








: لى اللو حا عِندَ رَيْهِمَ رفون (9 
يمآ اه لون تيو وَيِنيَتئِووة ياي له سايم ين لمهم الاحَوَفٌ عَكَومْ 
وَلَاهمْ يَحَرَوْت 2 © يشرو بنِعَمَة ون الله وَفَضْلٍ وَأ أله لا يضيع أ رَالْمْومِنِينَ # 
[آل عمران:59١1١-١1/!١].‏ 

وإن لم يقتلوا عادوا بأجر وغنيمة وعز وشرف في الدنيا والآخرة. 

والجهاد في سبيل الله -كما فصّله العلماء- عل قسمين: 

القسم الأول من الجهاد: فرض عين علئ كل مسلم يستطيع الجهاد وذلك في 
قتال الدفع قتال الدفاع عن بلاد المسلمين. 

وذلك في أحوال: 

الحالة الأولئ: إذا حاصرهم عدوهم من الكفار في بلادهم فإنهم يقاتلون. 
يجب على كل من يستطيع القتال من أهل البلد أن يقاتل للدفاع عن حرمات 
المسلمين وعن بلاد المسلمين التي حوصرت. 


الحالة الثانية: إذا استنفره الإمام وجب عليه القتال عيئاء قال الله تعالئ: 
يتآيها اليس ءَامَُواْ مالك إِدَا يِل لكّد أَنفِرُوأ وه لَشْرَِكَ الْدرْضٍ * 
[العوبة:8"]. 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا 
استنفرتم فانفر وا). ْ 


الحالة الثالثة: إذا حضر القتال وفيه قوة فإنه لا يجوز له أن يفر فق الزعحيفه يل 
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س2 صب اس ساس براه سس ل مقا 


يجب عليه أن يقاتل» قال الله تعالىل: ص1 كأنها ألزين عامئوا شاي مرواريينا 


هه وه رسلا ينرم 


قلا تولُوهم ار 3 (5) ومن مَلْهمَ يوميِذٍ دَبْرَه إلا متَحَرَفًا لِقَنالٍ أو مَتَحَيا إل كعد 


.و خم 5 آ#آ 1 ره 


ََ 5 و 4 سر 


فَقَدَ باءبعصب 2 كرت الله و ونه جهنم وَينّسى اللْصِير # [الأنفال:5١ .]١1-‏ 

الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب» فمن حضر القتال وفيه قوة علئ 
القتال؛ فإنه لابد أن يقاتل» ففي هذه الأحوال الثلاث يكون الجهاد واجبًا على 
الأعيان» عل كل مسلم يستطيع. 

القسم الثاني من الجهاد: ما هو فرض كفاية» وهو قتال الكفار وغزوهم في 
بلادهم» ويسمئ قتال الطلب أو جهاد الطلبء. وهو أن نغزو الكفار في بلادهم. فهذا 
فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سن من أفضل 
القوبات» وهو ما يسهن' بغرن الطلبه: 

والله أوجب علئ المسلمين أن يغزوا الكفار إذا كان عندهم قوة, أن يغزوا 
الكفار لإعلاء كلمة الله وإزالة الكفر والشرك من اللأرضء وإرجاع الناس إلى عبادة 
وبهم التي خخلقوا من أجلهاء ولكن قبل القتال لابد من الدعوة» لابد من دعوة الكفار 
إل الدخول في الإسلام, فإن أبوا ولم يقبلوا الدعوة» فإنه يجب قتالهم. 

ولهذا فالنبي يله لما هاجر إلا المدينة وأوجب الله عليه قتال الطلب صار 
يراسل الرؤساء والملوك يكتب لهم ويدعوهم إلى الإسلام: كتب لكسرئ. كتب 
لقيصرء وكتب لغيرهم من ملوك الكفرة يدعوهم إلى الإسلام؛ لأن رسالته عامة 
الو 

فيجب علئ كل البشر وكل الجن والإنس أن يتبعوا هذا الرسول» فيدعوهم 
إل الله أولا؛ فإن استجابوا وإلا فإنه يقاتلهم؛ لأنها انتقطعت معذرتهم وقامت عليهم 
الحجة. وذلك كان إذا أَمَّرَ أميرًا علي جيش أو سرية يوصيه بخاصة نفسه بتقوئ الل 
وبمن معه من المسلمين خيرّاء ويقول له: «إذا حاصرت عدوك من المشركين فادعهم 
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إلى الله كل ؛ فإن استجابوا وإلا فاستعن بالله وقاتلهم). 

يتنا لعن الما مد ل ا دعن «انفذ علئ رسلكٌ حت تنزِل 
بساحتهم. ثم ادعهم إلئ الإسلام» وأخبرهم بما يَجِبٌّ عليهم من حق الله تعالئ فيه. 
فوالله لأن يهدِي الله بكَ رجلا خيدٌ لك من أن يكونَ لك حمر التَعّم). 

فنحن لا نقاتل الكفار من أجل الطمع في أموالهم وبلادهم وإنما نقاتلهم 
لمصلحتهم. قال: «عَجِبَ ربا من قوم يُقَادُون إلى الجنة في السّلاسل). 

فنحن نقاتلهم من أجل مصلحتهم وإنقاذهم من النار وإنقاذهم من الكفر 
وإنقاذهم من الشرك» ونتحمل في ذلك المشقة والجراح والقتل كله لأجل مصلحة 
البشرية وليس ذلك من أجل طمع في أموالهم وبلادهم كما يظن بعض الجهلة أو 
بعض المغرضين. 

فالإسلام لا يقاتل الناس إلا لمصلحة الناس وهدايتهم. وللللفوييدا بالناهوة؟ 
يبدؤهم بالدعوة؛ فإن استجابوا لم يحتج إلئ قتال» أما إن تمردوا وعتوا؛ فإنه لا يبقئى 
إلا القتال» ولا يخفئ ما يتحمله المسلمون في الجهاد من المشاق والقتل والجراح. 
قال الله تعالا: # كيب عيتكم الْقِمَالُ وهو َه لَك 4 [البقرة:117]. 


الدعوة للجهاد من صلاحيات الإمام: 


والذي يأمر بالقتال وينظم القتال إمام المسلمين» من صلاحيات الإمام إقامة 
الجهاد وتنظيم الجيوش وتنظيم السرايا يقودها هو بنفسه أو يؤمر عليها من يقودها. 

فالجهاد من صلاحيات الإمام» ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن 
الإمام إلا في حالة واحدة: إذا دهمهم عدو يخشون كَلَبَه فإنهم يدفعونه بالقتال ولا 
يحتاج إلئ إذن الإمام؛ لأن هذا دفع خطر. 

أما الغزو وأما القتال فهذا لابد من إذن الإمام فيه» فهو الذي يتولاه وهو الذي 
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يقوده أو ينيب من يقوده وهو الذي ينظمه وهو الذي يجهز الغزاة» وهو الذي يعد 
العدة» هذا من صلاحيات الإمام والمسلمون تحت إمام تحت قيادة» وهم أمة واحدة 
لا يجوز التفرق بالرأي والاختلاف لاسيما في أمور الجهاد؛ فإنهم إذا اجتمعوا مع 
إمامهم وتحت عد ذلك أقوئ لهم وأهيب لعدوهم وأنكا لعدوهم. أما إذا 
تفرقوا واختلفوا وكل يرئ نفسه أنه هو صاحب الصلاحية» ولا يخضع لإمام فهنا 
الكار لقو لومي 





قال الله #لة: < آنا اليرت ماما ل كه ان را كرا ا جحكرنا 
لنت كت م اليش أنه ررسواة رك ا ارا 
مَعَ ألصَّديربيتَ 3 و 200 من دِيدرهم بَطْرًا وَرِكََ ألما فق رسدورت 
عمجل اتا تايف يبقل 4 [الأنفال :4غ -/217]. 

نهانا الله 6 أن نتفرقء بل أمرنا بالاجتماع تحت القيادة وتحت الإمامة حتئ 





نكوي ريتا نوع بن اسيهنا كان أما! ذا هار كن افد لقان بوكل نوهد 
يفتي بفتوئ ولا يرجعون إلئ قيادة ولا إمامة» هذا هو التفرق -والعياذ بالله- وهذا 
ا 0 اونواعت را تصن دييكا ولا شرا 
ا عَمَتَ لَه يكم إِذْ كنم أعدآء فَألفَ بن لووك بحم بد لويد نوا رك عل شنا رون 
لثَارِقاً: عم وكيك يوك انالك بير لك د40 [آل عمران:١٠].‏ 

وقال النبي كَلِ: «إن الله يرضئ لكم ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثًا: يرضئ لكم أن 
تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 

فلابد للمسلمين من قيادة وإمامة تنظم الجهاد والغزو في سبيل الله» ولابد من 
الارتباط مع الجماعة وعدم الشذوذ وعدم الاختلااف وعدم التمراق: 

فالجهاد من صلاحيات الإمام لأنه ليس بالأمر الهين» بل هو أمرٌ مهم يحتاج 
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إل اجتماع ويحتاج إلئ قوة ويحتاج إل تنظيم ويحتاج إل إعداد» فلابد من إذن 
الإمام وتنظيم الإمام وقيادة الإمام إما بنفسه وإما بنائبه هذا هو الجهاد في سبيل الله 
كذ » جهاد دفاع وجهاد طلب والغاية منه إعلاء كلمة الله 8ل ونشر هذا الدين. 
ولهذا صحابة رسول اللهكة» بل الرسول كه قبل وفاته لما كاتب الملوك وبلغ 
الدعوة شرع بالجهاد وجهز الجيوش وغزا الكفار في بلادهم وغزا غزوة تبوك» غزوة 
تبوك هذه غزوة للروم» وذلك بعد أن دعاهم إلئ الله 4# ثم لما توفي واصل 
أصحابه الجهاد في سبيل الله؛ الجهاد الذي بدأه الرسولء فَعَرّوا فارس والروم 
ونشروا هذا الدين بالدعوة والعلم والجهاد في سبيل الله حتما حتئ بلغ هذا الدين مشارق 
3 ومغاربهاء وتحقق قول الله تعالئ: # مُوَالرِىَ أَرْسَلَ رسوله, بآلى دك ودين الي ليظهره. 
عَلَالرين ل كار ل لسر ون [الصف:9]. 
هذا هو دين الإسلام دين العدل. دين الخير» دين الهداية» وهو نعمة عظيمة لا 
يجوز أن نستآثر بها ونترك الناس» بل لابد أن ننشر هذا الخير علئ البشرية» ولابد أن 
ممح ا 0 
وااو تاهو السشر ولا يمقر هذا عار المقيورة لا دا منود : 
كاعر ة لاله 
اا 
كْثُمْ خَير م أْجَتٌ لئاس تَأموة بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْر عن الْمُرِكَرِ 
امه 0 
#ولمكن مَك أ 1 رو لوق هد عن الشكر وَأوْلَِكَ هُمْ 
الْممْلِحورت *# [آل عمران:؛ .]٠١‏ 
هده واطظطفة المسلهيةة أن .قفو اها الدين بالتهوة والاوشاد وبالجهاد في 
سبيل الله كلَةء وبذلك ينتصر هذا الدينء والله -جل وعلا- يقول: # أ ين إن 
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سس سس ب س9 ا 0 قد 


يم في لْارْضٍ أَفَامُوا الصَلوةوءَانَوا الركرة وأمَروأ بالمعروفٍ وَنَهوأ عن أ 
َيه عنقبَة الور 4 [الحج:١4].‏ 

فنحن إذا تمكنا في الأرض لا نقتصر علئ جباية الأموال وأخذ الخراج وما 
أشبه ذلك. بل لابد أن نقيم الصلاة ونأمر بالمعروف وننهئ عن المنكر في جميع بلاد 
الله كَل التي تكون تحت سلطتنا. 

ويقول تلة: ولا يرال أل كفَرُوأ ف مِرَيقَ ونه حَقَ يهم ألساعَةُ يَْمَهَ أو 
يهم عَدَاب يوقيو * [الحج:هه]. 

دارا م ا تا ا الما ُعبد الله وحده ولا يُشْرك به شيع 
وهذه دعوة الرسل: # وَلْعَدَ بَعَمَّمَ فى كل أ كد 0 ولك أبنت اعدو الله واحتيوا 
لصدحُوتٌ > [النحل :+ . 

وقال الله تعالئن: #ومَآ أَرَسَلكا من قبَلِلَكك من سول إلَّا نويج إِليَه لد لهل آنأ 





فَأَعَبَدُونٍ * [الأنبياء:ه؟]. 

هذه هي الغاية من الجهاد في سبيل الله» وهذه بعض أحكامه وهذه بعض آدابه. 
والجهاد له باب عظيم في مؤلفات العلم» يرجع إليها وتستقراً الأحكام منه ويسأل 
عنها أهل العلم وأهل البصيرة؛ لأن الجهاد أمره عظيم إذا نظم وصار على ما رسمه 
الله كله صار جهادًا نافعًا للأمة» أما إذا كان فوضئ وبغير بصيرة وبغير علمء فإنه 

كم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل؛ غامر بنفسه حت أغضب الكفار 
وهم أقوئ منه فانقضوا علئ المسلمين» تقتيلا وتشريدًا وخرابًا ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» ويسمون هذا بالجهاد. وهذا ليس هو الجهاد لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق 
أركانه فهو ليس جهادًا وإنما هو عدوان. ولا يأمر الله - جل وعلا- به. 

والجهاد ماضٍ -ولله الحمد- إلا أن دة تقوم الساعة ما بقي هذا الدين؛ فإن الجهاد 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





5 د م سرح سل ده سل سرع 2 2 هه 0 
قال تعاليل: ##آ يَتأَمَا ألَذِد ا عن وبيوه سيق بق ) اب ينف ذل 
و سد سس سس الور سح باح ثر ص 


عَلَ الْمَؤّمرينَ ارو عل الْكَفرنَ مجتهدذوت ف سبل الله ولا يحَافونَ لَوْمَة 51 لآير دَلِكَ فَصَلُ أله مُوتِهِ مَن 
سق و لله واسِع عَلِيم # [المائدة: 5]. 

فالجهاد باق إل أن تقوم الساعة» ولكن لابد أن يكون تمشيًا علئ الضوابط 
الشرعية والحدود المرعية. .9 يكون جهادًا صحيحًا ولا يكون فيه فوضئ ولا 
يكون فيه عدوان ولا يكون فيه جهل» وإنما يكون جهادًا شرعيًا؛ فإذا كان الجهاد على 
الوجه المشروع فإنه سينتج النتيجة الطيبة كما حصل من صدر هذه الأمة لما جاهدوا 
في سبيل الله تحت رايات الجهاد وتحت أمر ولاة الأمور نشروا هذا الدين في 
مشارق الأرض ومغاربها وهذه ثمرات الجهاد. 

ونسأل الله أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يخذل أعداءه. اللهم من أراد 
الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واردد كيده في نحره. اللهم أخرج الكفار 
من بلاد المسلمينء اللهم ردهم صاغرين أذلة» اللهم أفشل خطتهم. اللهم أفشل 
مساعيهم, اللهم أبطل كيدهم عن المسلمين» اللهم رد كيدهم فآنت أشد بأسًا وأشد 
تنكيلاء وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
الأسئلة: 
س: السؤال: أيهما أعظم جهاد العلم أم جهاد السيف؟ 
الجواب: جهاد العلم أولا؛ فلابد أن الإنسان يتعلم ما يستقيم به دينه 9# فَأعَكَرٌ 
له إل أله وَتسَميز يلك وإفنؤيية وَالنؤيكب وله يتلم ممق ومتوكر 4 
[محمد:9ة .]١‏ 

بدأ بالعلم قبل القول وقبل العملء العلم أولَا ثم يكون الجهاد حتئ يكون 
جهاده علئ علم وعلئ بصيرة ولا يكون علئ جهلء؛ علئ خطأ. 


سم 


١ 
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؟- السؤال: أيهما أعظم عند اللّه قدرًا هل هم الذين يجاهدون المنافقين أم هم 


الذين يحاهدون الكفار؟ 

الجواب: الجميعء كلهم لهم أجدّ عند الله ل الذين يجاهدون المنافقين 
والذين يجاهدون الكفارء المنافقون يَحَامَدون باللسان والقلم وكشف شبهاتهم. 
وهذا باب عظيم؛ لأنه دفاع عن الإسلام» دفاع عن الدين» وكذلك جهاد الكفار. 
ولكن جهاد الكفار -والله أعلم- أعظم؛ لأن جهاد الكفار يحصل فيه مصالح عظيمة 
والمجاهد يتعرض لخطر يتعرض لجراح وقتل». خلاف الذي يجاهد المنافقين هذا 
لا يتعرض لخطر ولا يتعرض لجراح مثل المجاهد في قتال الكفار» لكن من يجاهد 
المنافقين فهو علئ أجر عظيمء لا شك. 

س: السؤال: هل يصلح للقائم على النشاط المدرسي أن يربي طلابه تربية 
جهادية» وذلك بأن يسمي مجموعاتهم بأسماء الغزوات ويعرض عليهم أخبار 
المجاهدين في الشيشان وغيرها ويعرض عليهم أفلام الفيديو التي تعرض صور 
بعض المعارك والشهداء ويسمعهم الأناشيد الحماسية التي تحث علئ الجهاد؟ 

الجواب: المعلم مؤتمنء الواجب عليه أن يدرس الطلاب المنهج الذي بين 
أيديهم ويوضحه لهمء ويدرسهم الفقه والتوحيد والنحو والحديث والتفسير والقرآن. 
ولا يخرج بهم عن ذلك إلى أشياء لم يبلغوها ولا تتحملها عقولهم وتشغلهم عن 
دروسهم, فيتجنب هذه الأشياء ويقتصر على تدريسهم الدروس التي قررت عليهم. 
ويكفي منه أنه يفهمهم إياها ويدرسهم أياها ويؤدي الأمانة التى في ذمته. 

س: السؤال: في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول: 
لا يشترط للجهاد إمام ولا راية! فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ 

الجواب: هذا رأي الخوارجء أما أهل السنة فيقولون: لابد من راية ولابد من 
إمام هذا منهج المسلمين» من عهد رسول الله وق فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية 
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رك عع هر مدا ران ترا 

س: السؤال: هناك من يستشهد بحديث النبييَكةِ: «الجهاد ماض إلى أن تقوم 
الساعة»» ويقول: لماذا العلماء يقولون: لا تستطيع الآمة جهاد الطلب في وقتنا 
الحاضر وأن هذا الوقت أشبه بالعهد الأو ل المكي؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
يقول: «الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة)؟ 

الحراب:: قن النعوا ماعن :ذا قو ريك تروط ورمطونانه افو اظن» أمالإدالد 
تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتظر حتئ تعود للمسلمين قوتهم وإمكانيتهم 
واستعدادهم, ثم يقاتلون عدوهم, أنت معك مثلا سيف أو بندقية» هل تقابل طائرات 
وقنابل وصواريخ؟ لاء لآن هذا بأس شديدء إذا كان معك استعداد يربو على 
استعدادهم أو مثله تقابلهم, أما إذا كان ليس معك شيء فلا تقابلهم, قال الله تعالئ: 
#ولا تلا يريك ِلَالَْلَكَةَ 4 [البقرة:198]. وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن 
كان فيه نفع . 

س: هناك من يقول: إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد 
وهذا الأمر كفرٌ بالله» فما هو رأيكم في كلامه؟ 

الجواب: هذا كلام جاهل» يدل علول أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يكفر الناس؛ 
وهذا رأي الخوارج» هم يدورون علئ رأي الخوارج والمعتزلة» نسأل الله العافية» لكن ما 
نسيء الظن بهم» نقول: هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلمواء أما إن كان 
عندهم علم ويقولون بهذا القول فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال. 

س: السؤال: المتأمل في حال المسلمين اليوم يرئ بعض المسلمين وتسلط 
بني جلدتهم عليهم وأنهم لا يملكون من الأسلحة المدمرة الذرية شيءء بل إنها 
عند عدوهم., وأن حالهم أشبه ما تكون بحال المسلمين بالعهد المكي؛ فهل يسقط 
عنهم الجهاد في مثل هذه الظروف ويشتغلون بالدعوة والتربية والإصلاح فقط. 
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ويعدون العدة وعند الحصول علئ قوة قريبة مثل قوة الكفار ووجود القيادة 
الصالحة يبداً التفكير بالجهاد؟ 

الجواب: نعم الله -جل وعلا- يقول: امتهم آسَتَطعمٌ 4 [التخاين:11]. 

والنبي َه يقول: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم). 

فإذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال عدوهم فإنهم لا يقاتلونه إلا إذا 
حاصرهم. يقاتلونه قتال دفاع» أما قتال الطلب والغزوء فهذا لا يكون إلا إذا توفرت 
مقوماته» ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا على حالهم وعلى ضعفهم بل يجب عليهم. 
وعندهم -ولله الحمد- إمكانيات وعندهم أموال يستطيعون أن يقيموا المصانع وأن 
يتعلموا ويتدربوا. 

وله ديد برعلا يقل زر عدوا لك ما قلعي قن درو وفريى راط الل 


-ه 


هه 
على 4س لل 


ترَهِبوت ب- عدو أله وَعَدُوَكُمْ وءَاحَرِنَ من دونهم لا تعلموتهم الله يَعَلَمُهُ 

من شَىْءِ ف سَيي ل الله وف َم لتر الخد 
فالمسلمون عندهم أموال وعندهم إمكانيات فيجب عليهم أن يعدوا القوة. 

وأن يعدوا المصانع والامتلتفة .وشو “نا ل بوندوون هل موافنة و سفعدوا 


سسا يم 


بالسلاح ويستعدوا للعدو ولا يبقوا علئ هذه الحالة مستضعفين. إلى متئل؟ 

الله -جل وعلا- إنما خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين: # قل مَنْحَرَم زيكة لله 
سس ل سا ست كرس ا لصح 5 لخد اس كس ساس ظ عب 76 سال ملح ساس ا سس مج ل رق 
الى أخرج لعبادو- والطيّباتٍ مِن الرزقٍ قل هى لازين ءامنوافى الحيؤة ألديا خالصة يوم الْقِيلمةٍ 
كُنالِكَ نفَصَلُ المت لِفَوَ ِيَعَلَمُونَ # [الأعراف:7]. 

الف عاق قنة النناا بوماقه لومي لكن. السدلففن” تعزوو تعره 

س: السؤال: ما رأيكم فيمن يستدل علئ عدم إذن الإمام بالجهاد بقصة أبي 


بصير؟ 
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الجواب: أبو بصير ما هو في قبضة الإمام» أبو بصير في قبضة الكفار في 
ولايتهم؛ فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار وليس هو تحت ولاية الرسو لكك لآن 
الرسول كَكةُ رده لهم بموجب العهد والصلح الذي جرئء أن من جاء من المسلمين 
فإنه يسلمه للكفار» فالرسو لكك وفئ بهذا العهد وردهمء والرسول 55 توكل عا الله 
واعتقد أن الله سيجعل لهم فرجًا ومخرجًاء فأبو بصير كان تحت سلطة الكفار وهو 
يريد التخلص منهم وليس هو في بلاد المسلمين أو تحت قبضة ولي الأمر. 

س: السؤال: ما هي موانع الشهادة؟ وهل الدّين من ذلك؟ وما الحكم إذا كان 
الجهاد فرض عين؟ 

الجواب: من موانع الشهادة إذا كانت نيته لغير إعلاء كلمة الله فهذا يمنع 
الشهادة» كما قال النبي كَكة: «مَن قاتلٌ لتكونَ كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). 

فإذا كانت نيته لغير الله فهذا يمنع الشهادة ويحاسب حسب نيته» والذي عليه 
دين الدّين لا يمنع الشهادة» لكن يمنع مغفرة الذنوبء الشهيد يغفر له عند أول قطرة 
من دمه إلا الدوانة فإنه لا يغفر إلا بأدائه أو مسامحة صاحبه؛ لآن حقوق المخلوقين 
مبنية علئ المشاحة, لابد إما أن يسمحوا بها أو أن تؤديها إليهم» أما حقوق الله -جل 
وعلا- فهي مبنية علئ المسامحة والعفو من الله 85. 

س: ما حكم الجهاد في هذا الزمان وأين نجده؟ وهل يجوز لنا أن نقاتل 
تحت راية حاكم كافر أو مبتدع؛ لآننا في هذه الأحداث أصدر لنا كثير من البيانات 





في هذا الأمر؟ 

الجواب: لا تقاتل تحت راية كافر؛ لآن هذا ليس بجهاد؛ لا تقاتل إلا تحت 
راية المسلمين ومع جماعة المسلمين. 

س: السؤال: الحديث الذي في البخاري: «إنما الإمام جُنَة يقاتل من ورائه 
ويتقال به)؛ هل هذا الحديث لبد عل فول هو يفوك لابد من راية يرفعها الإمام 
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ويعقدها للجهاد؟ 

الحواب: هو هذا نص اف المومنوع أن لانم نوفني تزكر لامي 
يتسترون به من عدوهم ويقاتلون من ورائه؛ يعنى: من وراء هذا الجنة؛ لا شك أن 
قيادة المسلمين وإمام المسلمين أنه نعمة عظيمة للمسلمين يقاتلون معه ويقودهم 
ويدبرهم ويرئ الرأي السديد لهم ويختار لهم. 

فالإمام نعمة من الله الإمام يقيم الحدود. الإمام يؤدي الحقوق إلى 
المظلومينء الإمام يبسط الله به الأمن علئ البلاد» الإمام نعمة من الله كله . 

س: السؤال: يذهب بعض الشباب في هذه الأيام إلئ الجهاد في مناطق 
متفرقة» ويرون أن ذلك فرض عينء وذلك بإفتاء بعض طلاب العلم لهم؛ فهل فعلهم 
هذا صحيح؟ 

الجواب: لا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام لأنهم رعية والرعية لابد أن 
تطيع الإمام؛ فإذا أذن لهم يبقئ أيضًا رضا الوالدين» فلا يذهب إلا برضا والديه؛ لأنه 
جاء رجل إلى النبي تله فاستأذنه في الجهادٍ فقال: «أحيٌ والداك؟ قال: نعم. قال: 
ففيهما فحاهد). 

فأرجعه إلئ والديه» فدل علئ أنه لابد من إذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر. 

س: السؤال: قام فضيلتكم بتقريظ لكتاب بعنوان رسالة الإرشاد إلئ بيان 
الحق في حكم الجهاد؟ فهل تنصح بقراءة هذا الكتاب لفضيلة الشيخ أحمد 
النجمي؟ 

الجواب: نعم الكتاب رد علئ بعض المنتسبين إلئ العلم الذين يقولون يجب 
علئ الناس أن يذهبوا ويجاهدوا ولو لم يرض والدوهم.ء فالشيخ أحمد رد عليه وبين 
أغلاطه في هذه المسألة فهو كتابٌ جيد. 


س: السؤال: إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليسوا بحاجتي ولو احتاجوا 
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شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا مني وليس لهم مبرر في عدم ذهابي إلئ الجهاد إلا 
خوفا من أن أقتل في سبيل الله فما الحكم في ذلك؟ 

الجواب: الحكم أنك تطيعه ولو كان له مائة ولد ولو كانوا يقومون بما يحتاج 
إليه ما دام أنه قال لك لا تذهب, تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجرء أما 


إذا كنت تريد أنك تركب:رأيك آنت» فهذا راجغ لك أنت لكن إذا كنت تريد الأجر 
والثواب فأطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبانء أو أنه ما أذن لك لأن حقه بعد حق 
الله كلل 

لكن بعض الناس يحتقر والده يقول: والدي ما له رأيء ولا عنده فكر ولا 
يعرف شيئَاء يحتقرون والديهم -والعياذ بالله- ولا يرجعون لهم ويعتبرون أنفسهم 
أنهم أحسن رأيًا من آبائهم وهذا لا يجوز. 

س: السؤال: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا 
الوالديه؟ 

الجواب: الجهاد مع مّن؟ ومّن هو الإمام الذي تريد أن تجاهد تحت رايته. 

وأيضًا الدول بينها معاهدات فلابد أنك تأخذ إذن الإمام بالخروج لتلك 
الدولة» المسائل لها أصول ما هي فوضئء فإذا أذن لك ولي الآمر وأذن لك والداك 
وعندك استطاغة فلا بأس: 

س: السؤال: ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر مع أنه يغفر 
للمجاهد من أول قطرة من دمه وهل يكون شهيدًا؟ 

الجواب: لا يكون مجاهدًا إذا عصئ ولي الأمر وعصئ والديه وذهب؛ فإنه لا 
يكون مجاهذاء بل يكون عاصيًا. 

س: السؤال: هل يجب الجهاد في وقتنا هذاء وما هو الرد علئ من استدل 
بقول النبي كَلِدِ: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله 
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عليكم ذلا لايرفعه حتيئ ترجعوا إلئ دينكم)؟ 

الجواب: إذا كان للمسلمين قوة يقدرون علئ الجهاد وعلئ الغزو في سبيل 
لله فهذا يجب علئ ولي الأمر لأنه من صلاحيات ولي الأمر أنه يكوّن جيوشًا للغزو 
ويقود الجيوش بنفسه. أو يَوّمّر عليها كما كان النبي كَل يفعل ذلك. 

أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلئ أن 
يقدرواء ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع من أراد بلادهم أو غزا 
بلادهم؛ فإنهم يقاتلونهم دفاعا عن حرماتهم, وأما إذا كان فيهم قوة؛ فإنهم يقاتلون 
قتال طلب لنشر الإسلام» وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين ويتولاها 
بنفسه أو يؤمّر عليها من ينوب عنه. 

وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد؛ أن يكون مع الأمراء 
ويكون مع الآئمة هم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة» ما يكون هناك 
رايات وجماعات هذا يحصل فيه اختلاف بين الجماعات ويحصل فيه تناحر بين 
الجماعات ولا يتوصلون إل شيء. 

س: السؤال: ما رأيكم فيمن يوجب الجهاد في وقتنا الحاضرء ولو خرج 

الجواب: الجهاد لا يكون إلا إذا توفرت ضوابطه وشروطه. أما ما دامت ما 
توفرت شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهادُ شرعي؛ لأنه يترتب عليه ضرر 
بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية» هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه 
وبضوابطه ومع قائد مسلمء وراية مسلمة» فلم يتحقق الجهاد. وإن كان قصد الإنسان 
حسنا ويريد الجهاد ويئاب علئ نيته لكن هو مخطئ في هذا. 

س: السؤال: ذكرتم -حفظكم الله- يجب أن يراع أحوال المسلمين 
ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم. فأرجو من فضيلتكم 
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مثالا للذين يكف عنهمء وكم هي المدة التي يكف عنهم.؛ وما هي الأحوال التي 
يكف فيها؟ 
الجواب: الذين يكف عنهم: 
أولا: الذين لا نستطيع قتالهم» هؤلاء يكف عنهم. 
ثانيًا: الذين لهم عهد وهدنة بين المسلمين لايجوز قتالهم حتئ تنتهي الهدنة أو 
هم يغدرون بالعهدء ما دام العهد باقيّا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين أن 
يقاتلوهم؛ قال -جل وعلا-: #فَمَأْسْتَفََمُوا لَكُم فَأسْتَقِيمْ ل راد لَه يحب الْمتّقيركت * 
[التوبة:/ا]. 
وَلِمّا تحاف من هو حْيَانه ©؟ يعني : : إذا كانوا معاهدين ##أدَأَنيِذَ إِلَيّهِمَ عل 
سَوآع # [الأنفال:58]. إذا أردت تنهي العقد الذي بينك وبيتهم فإنك تعلمهب؛ ٠‏ تعلن هذا 
لهم حتئ يكونوا على بينة. 
فالعهود ليست بسهلة. الله -جل وعلا- يقول: #وأوفوا بالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كات 
مَمَصُولا 4# [الإسراء: 5 ]. 
لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعيء ويكون هذا بإذن الإمام وبأمر الإمام الذي 
عقد معهم هذا العقد. هو الذي يتولئ العقد وهو الذي يتولئ النقض عند المسوغ له 
هذا من صلاحياته الإمام وليس هو من صلاحيات كل أحد. 
س: السؤال: ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟ 
الجواب: ليس هناك جهاد إلا بإذن ولي الأمرء ولا يجوز الافتيات عليه» لابد 
من راية ولابد من إذن ولي الأمر؛ لأن هذا من صلاحيته» وكيف تقاتل وأنت لست 
تحت راية ولا تحت إمرة ولي للمسلمين؟ 
س: السؤال: هل يقدم الإنكار علئ عباد القبور والآوثان وأهل البدع على 
جهاد الكفار؟ 


و2 
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الجواب: هم كلهم كفار عباد القبور كفار وما بينهم فرق وبين الكفارء لكن 
ربما يقال: إن عباد القبور مرتدون لأنهم كانوا مسلمين ثم عبدوا القبور فارتدوا 
فيعاملون معاملة المرتدين. 

س: السؤال: لو أن رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات 
فهل يعتبر شهيدًا؟ 

التعراني) مجخيرجها نازوا اندنع وهقوق# اللو دون كنيرة عق كاين الننؤيية ونا 
شهادته فالله أعلم بها لا أدري» ولكنه يعتبر عاقًا لوالديه» وربما يقال أن خروجه غير 
شرعي فليس هو في سبيل الله. 

س: السؤال: ما هي شروط الجهاد؟ وهل هي متوفرة الآن؟ 

الجواب: شروط الجهاد معلومة: 

- أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون علئ أن يجاهدوا الكفار» عندهم قوة 
وعندهم إمكانية» يستطيعون بها قتال الكفار لابد من هذا. 

أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فإنهم لا جهاد عليهم» والرسول 
َه وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة ما شرع عليهم الجهاد لآنهم لا يستطيعون. 

- وكذلك لابد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر؛ لآنه من 
صلاحيات ولي أمر المسلمين» هو الذي يأمر به وينظمه ويتولاه ويشرف عليه» من 
صلاحيات ولي الآمر ما هو من صلاحيات كل واحد أو كل جماعة تذهب أو تغزو 
بدون إذن ولي الأمر. 

س: السؤال: هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل فهل يكون شهيدًا أم لا؟ 

الجواب: يكون غير مأذون له في هذا القتال فلا يكون قتاله شرعيّاء ولا يظهر 
لي أن يكون شهيدًا. 

س: السؤال: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت 
الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي, جزاكم الله خيرًا؟ 
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الجواب: الاغتياللات والتخريب هذا أمة لا يجوز؛ لأنه يجر علئ المسلمين 
شرّاء ويجر علئ المسلمين تقتيلا وتشريدًاء هذا أمدٌ لا يجوزء إنما المشروع مع 
الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة 
يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي كَدَة. 

أما التخريب والاغتيالات» فهذا يجر على المسلمين شبّاء الرسول يوم كان في 
مكة قبل الهجرة كان مأمورًا بكف اليد: ل ألوَمَ إل انَل َكب يفوا ألصَكرة 
وَعَانوا ألوَكَوِةٌ 4# [النساء:9/1]. 

مأمورًا بكف اليد عن قتال الكفار؛ لآنه ما عندهم استطاعة لقتال الكفار» ولو 
قتلوا أحدًا من الكفارء لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلوهم عن آخرهم., لأنهم 
أقوئ منهم» وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. 

فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثلما تشاهدون الآن 
وتسمعونء هذا ليس من أمور الدعوة» ولا هو من الجهاد في سبيل الله» هذا يجر على 
المسلجيو كر 

هل الرسو لوَكة والصحابة يوم كانوا في مكة» هل كانوا يقتلون الكفار؟ 

أبذافيل كانوا منهيية عو ذلك 

هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ 

أبذاء كانوا منهيين عن ذلك. 

فالرسو لله مأمور بالدعوة والبلاغ فقط وهو في مكة. 

أما القتال إنما كان في المدينة» لما صار للإسلام دولة. 

انتهت بفضل الله وكرمه. 

53 3 5 
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وسجج بس جر رجت برل 
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز انه 
من ال 31133 5 رز 


س: إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي» ولا أستطيع أن أصبر عنه. 
وقد استأذنت والدتي فلم توافق» ولذا تأثرت كثيرًا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد. 

سماحة الشيخ: إن أمنيتى في الحياة هي الجهاد في سبيل الله وأن أقتل في 
سبيله» وأمي لا توافق» دلني جزاك الله خيرًا علئ الطريق المناسب؟ 

الجواب: جهادك في أمك جهاد عظيم, الزم أمك وأحسن إليها إلا إذا أمرك 
ولي الآمر بالجهاد فبادر؛ لقو لهكَلِةِ: «وإذا استنفرتم فانفروا» '. 

وما دام ولي الأمر لم يأمرك فأحسن إلى أمك وارحمهاء واعلم أن برها من 
الجهاد العظيم» قدمه النبي يِه على الجهاد في سبيل الله» كما جاء بذلك الحديث 
الصحيح عن رسول الله يك فإنه قيل: «يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة 
علئ ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله). فسكت عن رسول اللْهوَةٍ ولو استزدته لزادني. متفق علا صحته”". 

فقدم برهما علئ الجهادء عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي كله 
يستأذنه في الجهاد. فقال: «أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد». متفق على 


002 
ص حده ٠.‏ 


() البخاري (72/87)» ومسلم (11707). 
() البخاري (؟ ٠‏ 06 ومسلم (55059). 
() البخاري ,)7”0١05(‏ ومسلم (5659). 
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وفي رواية أخرئ قالكَلةِ: «قال ارجع إليهما فاستأذنهما؛ فإن أذنا لك فجاهد 
إلافبرهما». رواه أبو داود”") 

فهذه الوالدة ارحمها وأحسن إليها حتئ تسمح لكء وهذا كله في جهاد 
الطلبء وفيما إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفير» أما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك 
وعن إخوانك في الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهكذا إذا أمرك ولي الآمر بالنفير 
قروو ريقو وفانهاة اقول اله عار نكر انيتا الر كرا مالك 1 ل 1 


م جه ١‏ م رح م دس ها هج سه مه ا 7 
انفْروا ف سييل أله امافاكة إل الارض أرطييتي بالحيزة الذيا مرك الاشرو فما 
وه و ل 20 و 7 - 


س: هل يأثم المسلم بأن يقاتل تحت شعار دولة كافرة؟ 
3 ؟ه (0) 
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.)2000()١( 
.)١ «الفتاوئ الشرعية) (ص”57‎ )( 
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70١‏ _/ 


3م ل ,للححححححججججججججححححححج بصب 
بيان من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كنائة 
حول حادث التفجبر الذي وفع في مكة المكرمة 
عام( 1:95١ه)‏ 


قال كَدَاننْهُ : باسم الله» والصلاة والسلام علئ رسول اللهكئة. 

لقد استنكر العالم الإسلامي ما حدث في مكة المكرمة من تفجير مساء الإثنين 
17/1 0ه واعتبروه جريمة عظيمة ومنكرًا شنيعاء لما فيه من ترويع لحجاج 
بيت الله الحرام» وزعزعة للأمن وانتهاك لحرمة البلد الحرام» وظلم لعباد الله. 

وقد حرم الله سبحانه البلد الحرام إلئ يوم القيامة» كما حرم دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم إل يوم القيامة» وجعل انتهاك هذه الحرمات من أعظم 
الجراتم» وأكبر الذنوب» وتوعد من هم بشيء من ذلك في البلد الحرام بأن يذيقه 
العذاب الأليم» كما قال سبحانه: #وَمَن برد فِيِدِيِإلُكاح يظ ا نَذِفَه من عَدَانٍ ابو * 
[الحج:0١].‏ 

فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم متوعدًا بالعذاب الأليم وإن لم يفعل فكيف 
بحال من فعل؛ فإن جريمته تكون أعظم ويكون أحق بالعذاب الأليم. 

وقد حذر الرسولوَْةِ أمته من الظلم في أحاديث كثيرة» ومن ذلك ما بينه للأمة 
في حجة الوداع حين قالبَثِةِ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ فقال الصحابة: نشهد أنك 
قد بلغت وأديت ونصحتء. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلى الأرض 
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ويقول: اللهم اشهد, اللهم اشهد)” '. 

وهذا الإجرام الشنيع بإيجاد متفجرات قرب بيت الله الحرام من أعظم الجرائم 
والكبائر» ولا يقدم عليه من يؤمن بالله واليوم الآخرء وإنما يفعله حاقد علئ الإسلام 
وأهله» وعل حجاج بيت الله الحرام. 

فما أعظم خسارته» وما أكبر جريمته! فنسأل الله أن يرد كيده في نحره» وأن 
يفضحه بين خلقه. وأن يوفق حكومة خادم الحرمين لمعرفته وإقامة حد الله عليه إنه 
سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلئ الله وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه. 


9 3 3 م5 


سس 
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4<:----------- س0 بيج 
فصل في الفتاوى والبيانات الصادرة عن اللجنة الدائمة للإفتاء 
وهينة كبار العلماء وأئمة الدعوة في حوادث التفجبرات والاغتيالات 
وخطف الطائرات والسفن وغبر ذلك 


-١‏ قرارهيئة كبار العلماء حول حوادث التخريب 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا علئ الظالمين؛ 
وصائ الله وسلم وبارك علئ خير خلقه أجمعين» وعلئ آله وصحبه أجمعين» ومن 
اهتدئ بهديه إلى يوم الدين. 

رحد 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة 
«الطائف» ابتداء من 7١/١/09٠5١ه‏ إليا 18/١94/1٠5هه‏ بناءً علىل ما ثبت لديه 
من وقوع عدة حوادث تخريي» دهي ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء» وتلف 
بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الإسلامية 
وغيرهاء قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة 
والحاقدة» ومن ذلك: نسف المساكن» وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة 
ونسف الجسور والأنفاق» وتفجير الطائرات أو خطفها. 

وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلاد القريبة والبعيدة. 
وبما أن المملكة كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية» فقد 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





رأئ مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملا 
تخريبياء سواءً كان موجهًا ضد المنشآت العامة والمصالح الحكومية» أو كان موجهًا 
لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. 

وقد اطلع المجلس عائ ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية تدور - 
حيث الجملة- علئ وجوب حماية الضروريات الخمسء والعناية بأسباب بقاتها 
مصونة سالمة وهي: (الدين» والنفس» والعرضء والعقل» والمال). 

وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تدكا عن جرائم الاعتداء على 
حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم» وما تسببه الأعمال التخريبية 
من الإخلال بالأمن العام في البلاد» ونشوء حالة الفوضيئ والاضطراب» وإخافة 
الحولض بود 


١‏ وود 
ليو 3 
والله 0 





قد حفظ للناس أديانهم. وأبدانهم. وأرواحهم. وأعراضهم. وعقولهم 


ومما يوضح ذلك قوله ل 





ووه مه ناا و الو ال انحط كوي الور د 8222777 6 سفن .قرا عي ساسع واس 7 
7 


وه د م برد هه 0 


له 5: سم روأ اي و وَشعَوّنَ ى الارض ناذا أن 
5007 أو تَقَطَمَ أَيَدِ يهم وَأَرجُلْهُم من حِلَفٍ أو ينْمَوًأ م الْأَرضٍ 
له العوار ل ول اكد عذات عطي ما 

وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان» وردع من تسول له نفسه الإجرام 
والاعتداء عل المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم» وقد ذهب جمهور العلماء إلئ أن 
حكم المحارية في الأمصار وغيرها عليل السواءء لقوله سبحانه: ##وسَعَوَنَ فى لْدرّضٍ 
فَسَادًا # [المائدة:"]. 
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7ع _/ 
ل هه 7 لمعنه و سد م .ل م ادوس ل كر 2 هب ساسا 
والله تعالىم يقول: # وَمنَلنَّاس من يعجبلك قوله؛ فى الْحَيِووَ الدمًا وَسْهد أللَهعآ 


ص< ع 


ماق كلف وَغْو أذ لخِصَاوِ 09 إن ل كن رن لس ف شك لحرت 
وَاَلشَّمْل وَأَمَْلَا مث الل دَ # [البقرة:غ .]7١0-١‏ 

وقال تعالي: #وَلا نفدو فِالْأرْضٍ بَحَدَإِصَلتْحِهَا # [الأعراف:517]. 

وقال ابن كثير يَمْلنْهُ: «ينهئ تعالئ عن الإفساد في الأرض»ء وما أضره بعد 
الإصلاح. فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد.» ثم وقع الإفساد بعد ذلك؛ كان 
أضر ما يكون عليا العباد» فنهيا تعالين عن ذلك). 

وقال القرطبي: «نهئ فل عن كل فساد حور رارك و عاذ 0١3‏ 5 
فهو علئ العموم علئ الصحيح من الأقوال». 

وبناء علئ ما تقدم» ولآن ما سبق إيضاحه يفوق أعمال المحاربين الذين لهم 
أهداف خاصة. يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرّضء وهؤلاء هدفهم زعزعة 
الأمن وتقويض بناء الأمة» واجتئاث عقيدتهاء وتحويلها عن المنهج الرباني؛ فإن 
المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: 

أولا: من ثبت شرعًا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض 
التي تزعزع الآمن؛ بالاعتداء علئ النفس» والممتلكات الخاصة والعامة» كنسف 
المساكة» أو المساحده أو المداوسشس» او المستشفيات» والمصانع» والجسورء ومخازن 
الأسلخة» والمياه» والموارة العامة لببت المالة كأنانيت البترول:ونشقف“'الطائرانك 
أو خطفهاء ونحو ذلك؛ فإن عقوبته القتل» لدلالة الآيات المتقدمة عل أن مثل هذا 
الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد. 

ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر 
وضرر الذي يقطع الطريقء فيعتدي عل شخص فيقتله» أو يأخذ ماله. وقد حكم الله 
عليه بما ذكر في آية الحرابة. 
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ثانيًا: أنه لابد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة» من استكمال 
الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية» وهيئات التمييز»ء ومجلس 
القطناء لاع ونس ف للد مقي اف عد ال فسن مدو رقها انما ملو هده اناده 
التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعا لثبوت الجرائم وتقرير عقابها. 

الثًّا: يرئ المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام. 

وصائ الله وسلم علئ عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 

مجاكز شيعة كان العلمات”*: 
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0)انظر: (مجلة مجمع الفقه الإسلامي) العدد الفانيع 52 )١١‏ فرار رقم )١5/(‏ الصادر فى 
الدورة الثانية والثلاثين بتاريخ ٠4/١/17‏ 5١ه‏ نقلا من «فتاوئ الأئمة في النوازل المدلهمة») 
(ص١١-‏ 205 وانظر: «الفتاوئ الشرعية فى القضايا العصرية) (ص9١-51).‏ 
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00 
؟ - فرارهيئة كبار العلماء حول حادث التفجير 


الذي وفع في الرياض في حي العليا 
22 22ت ب 0 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده. محمد وآله 
وصحبة. 

وبخد. 

نانتغيئة كبار الحلماء: بالمملكة العرمة البعودية علمك» ما حدق مم اتير 
الذي وفع في حي «العليا» بمدينة «الرياض» قرب الشارع العام. ضحوة يوم ال نين 
5 5آاهه وآذة قل ذهب ضحيته نعموس معصومة. وجرح سببه آخرون» 
ورُوع آمنون. وأخيف عابر السبيل. 

ولذا؛ فإن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء آثم» وإجرام شنيع» وهو خيانة وغدرء 
وهتك لحرمات الدين في الأنفس. والأموال» والأمن» والاستقرار» ولا يفعله إلا 
نفس فاجرة مشبّعة بالحقد والخيانة والحسد والبغى والعدوان وكراهية الحياة 
والخير» ولا يختلف المسلمون في تحريمه؛ ولا في بشاعة جرمه. وعظيم إثمه. 
والآيات والأحاديث في تحريم هذا الإجرام وأمثاله كثيرة ومعلومة. 

وإن الهيئة إذ تقرر تحريم هذا الإجرام» وتحذر من نزعات السوء؛ ومسالك 
الجنوح الفكريء والفساد العقدي, والتوجه المردي» وإن النفس الأمارة بالسوء إذا 
ارخن لها المرع العتان ؛«ذهيت ود وذاهي الرون» رويد التعاقدون لبها مره 
لأغراضهم وأهوائهم التي يبثونها في قوالب التحسين؛ فالواجب علئ كل من علم 
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شيئًا عن هؤلاء المخربين أن يبلغ عنهم الجهة المختصة. 
وقد حذر الله سبحانه في محكم التنزيل من دعاة السوء والمفسدين فى 
الأرض» فقال: سم 1 اما لذن اوت 2 د وَدكون تُ الارض ساد أن 


رمه عر و 31 ا ع وزو 2 ص< عي 6 
يمتلوا أو يصكلبوا وق ع ووه واتعلهع ون علق أو نموأ ه مرت الارض 
هه ع م > . 0 ساسا هه 

د لكك لم خرى ف الد نا و لقوق | تدرو عذات يي 


سه 2 و 2م هه 


وقال تعاليل: # وَمِنَاَلنَّاس من يمحبلك وله ى الْحَيَؤةَ لديا وَضْمْهِدْ أله عَلَ ماف 
يِه وَهْوَ لد الْخِصَا © وإِذَا تَوَلَ سكن في الْأَرْضٍ ليد ضهنا فيلك التزرك 
1 1ن اكات رق ني أن لاليزا زات فسنمل عور 
وَلِنَسَ الْمَهحَاد # [البقرة:5 07-17١‏ 7]. 

نسأل الله م 





حرمات الآمنين» وأن يكف البأس عنا وعن جميع المسلمين» وأن يحمي هذه البلاد 
وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه؛ وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر 
المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد» إنه خير مسئول. 

وصلئ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اه 

مخ قي كيار لخلواء 7 . 
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.)١5 -١7ص( نقالا من «فتاوئ الأئمة فى المسائل المدلهمة)‎ )١( 
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؟ - قرارهينة كبار العلماء 
حول حادث التفجبر الذي وفع في مدينة الخبر 
في المنطقة الشرفية 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام علئ من لا نبي بعده» محمد وآله وصحبه. 

وبعل. 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في جلسته 
الاستثنائية العاشرة المنعقدة في مدينة «الطائف») يوم السبت ”7١/7”0/٠١51١اهىه‏ 
استعرض حادث التفجير الواقع في مدينة «الخبر» بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 4/ ” 
/ 7ه وما حصل بسبب ذلك من قتل» وتدمير» وترويع» وإصابات لكثير من 
المدي تبرت 

وإن المجلس بعد النظر والدراسة والتأمل؛ قرر بالإجماع ما يلي: 

أولا: أن هذا التفجير عمل إجرامي بإجماع المسلمين» وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ - في هذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة بالضرورة: هتك لحرمة 
الأنفس المعصومة» وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الآمنين المطمئنين في 
مساكتهم» ومعايشهم» وغدوٌهم ورواحهمء وهتك للمصالح العامة التي لا غنوا 
للناس في حياتهم عنهاء وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ علئ حرمات الله وظلم 
غباده» وأخاف المسلمين والمقيمين نيتهم» قويل له ثم ويل له من عذاب الله وثقمته: 


5 4*٠ 


ومن دعوة تحيط به نسأل الله أن يكشف ستره» وأن يفضح أمره. 
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- أن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي كل نفسء وكل من بينه 


وعد انميق انان كه قال 7 #رومق فشن مو وتيا مما فحرازد 


ل 


جَهَنَّمْ حَنْدَا با وَحَحِ أله عَلِيّهِ ولعنه.وَ اعد لمعَذَابًا عَظِيمَا 4 [النساء:97]. 


وقال سبحانه في حق لمق حت قتل الخطأ: ##وَمَا كامح لْمُوّمِنِ أن يِمَثَلَ 
ات رز وو اي هسم جه 


موس إلا ًاومن قل 0 
هه رو ب ي< 0 الاير س ذو عه به > 2 هه 70 
كر دن وو ور 1ك كر ير هحور وَقََ3 فَبكة مُؤَّمِئَةَ وإن كات 


7 بعر ل فصر 0 2 


من هوم بتكم وَيَدْنَهُم ميثقّ ذل يه مُسَلَصَةإِك أَهَلِه وَخحَررُ فَبوَ مُؤَّمِسَةٌَ # 

فإذا كان الذمى الذي له أمان إذا قتَلّ خطأ؛ ففيه الدية والكفارة» فكيف إذا قتل 
عمدًا؟! فإن الجريمة تكون أعظم., والإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله كك أنه 
قال: «من قتل معاهّدًا؛ لم يرح رائحة الجنة». رواه البخاري. 

فلا يجوز التعرض لمستآأمّن بأذئ -فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة 
الكييزة الكر اك رهد ويد شيديد لمن 3 نيعا هداء .و أنه كبيزة فين الكبائر التوهد 
عليها بعدم دخول القاتل الجنة» نعوذ بالله من الخذلان. 

*- إن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعا من المحرمات في الإسلام 
بالضرورة من غدرء وخيانة» وبغي» وعدوان» وإجرام آثم. وترويع للمسلمين 
وغيرهم» وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون. 

ثانيًا: إن المجلس إذ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي في الشرع المطهر؛ فإنه 
يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا العمل» وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر بريء مئنه» وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرفء وعقيلة ضالة. فهو 
يحمل إثمه وجرمه؛ فلا يحسب عمله علئ الإسلام» ولا علئ المسلمين المهتدين 
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وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة» ولهذا جاءءت نصوص 
ا ا ا ا 
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ى قلبذ- الد الخصار 9 وَإِدَ يرل سين وي بهل كت ١‏ تب 
قد -ه 20 حَ 

سا مووي 4 د صو سا ات سا اب ا 0 2 قي 62 دم عددو ل امات وو 
والسمل والله يحب الفساد د إِدَافِلَ 22 نه العِرْه يا لانو فحسبه. جهم 


روتوك ا تاكن اكز الدن ارود اله ورشواة مدن فى الارضن 
قَسَادًَا أ ن يصَمَلوَ أو يْصكابوا أو تَقَطل يديهم وَأَنجَلْهُم من جِلفٍ أو ينمَوًا مرت 
الْدَوَضضّ َلك لَْرَ ري فى لديا وَلَجُرَ في الرَوَعَدَاتُ حَظِيء 4 [المائدة:10]. 

ونسأل الله 1 
والمعتدين» وأن يُمكن منهم؛ لينفذ فيهم حكمٌ شرعه المطهرء وأن يكف البأس عن 
هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين» وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز وحكومته وجميع ولاة أمور المسلمين إلئ ما فيه صلاح البلاد والعباد. 
وقمع الفساد والمفسدينء وأن ينصر بهم دينه. ويعلي بهم كلمته» وأن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلئ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اه 

يخا هينة كان العلماء. 


0 3 3 م5 





)١(‏ «مجلة الدعوة» لعدد )١55/(‏ بتاريخ 7/54 1ه من «فتاوئ الآئمة في النوازل 
المدلهمة) (ص١55-7).‏ 
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سمب _ب ا ل _ لاااااسس ب 
4- بيان هينة كبار العلماء 
حول ظاهرة التكفير والتفجير 
اللي يي م ا 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن اهتدئ 
بهداه. 

أما بعد: 

فقد دَرَسَ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين» المنعقدة 
بالطائف. ابتداء من تاريخ ؟/ 94/5١5١اها‏ ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية 
وقيرها من التكثير والتفتجير وفا يشا غنة مود سفك النماء» و تغرين المشات: 

ونظرًا إل خطورة هذا الأمرء وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة» وإتلاف 
أموال معصومة. وإخافة للناس» وزعزعة لأمنهم واستقرارهم؛ فقد رأئ المجلس 
إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحًا لله ولعباده» وإبراء للذمة» وإزالة للبس في 
المفاهيم لدئ من اشتبه عليهم الأمر في ذلك. فنقول بالله التوفيق: 

أولًا: التكفير حكم شرعيء مَرِدُه إل الله ورسوله فكما أن التحليل والتحريه 
والإيجاب إلئ الله ورسوله» فكذلك التكفير» وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو 
فعل» يكون كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة. 

ولما كان مَرِدٌ حكم التكفير إل الله ورسوله؛ لم يجز أن نكمّر إلا من دل 
الكتاب والسنة علئ كفره دلالة واضحة؛ فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن؛ لما 
يترتب علئ ذلك من الأحكام الخطيرة» وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات -مع أن ما 
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يترتب عليها أقل مما يترتب عا التكفير-. 

فالتكفير أولئ أن يدرأ بالشبهات» ولذلك حذر النبي -صائ الله عليه وعلئ آله 
وسلم- من الحكم بالتكفير علئ شخص ليس بكافرء فقال: «أيما امرئ قال لأخيه: يا 
كافر؛ فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه». 

وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد 
كفر» ولا يكفر من اتصف به؛ لوجود مانع يمنع من كفره. 

هذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطهاء 
زاققاوي اننيا: 

والتسرّع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة» من استحلال الدم والمال» ومنع 
التوارث» وفسخ النكاح» وغيرها مما يترتب علئ الردة» فكيف يسوغ للمؤمن أن 
يقدم عليه لأدنئ شبهة؟! 

وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشدء لما يترتب عليه من التمرد عليهم. 
وحمل السلاح عليهم؛ وإشاعة الفوضئء؛ وسفك الدماءء» وفساد العباد والبلاد» ولهذا 
منع النبي 55ة من منابذتهم. فقال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان». 

فأفاد قوله: «إلا أن تروا»؛ أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة. 

وأفاد قوله: «كفرًا»؛ أنه لا يكفي الفسوق -ولو كبّر- كالظلم» وشرب الخمرء 
ولعي لقتناو والاتعان الهيره. 

وأفاد قوله: «بواحًا)؛ أنه لآ يكفي الكفر الذي ليس ببواح. أي: صريح ظاهر. 

وأفاد قوله: «عندكم فيه من الله برهان)»؛ أنه لابد من دليل صريح» بحيث يكون 
صحيح الثبوت» صريح الدلالة» فلا يكفي الدليل ضعيف السند» ولا غامض الدلالة. 

وأفاد قوله: «من الله)؛ أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في 
العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسو له كَل 
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وهذه القيود تدل عليل خطورة الأمر. 


وجملة القول: أن التسرع في التكفير له خطره العظيمء لقول الله كَلَهُ : # فَلَإِنم 
ال ا يي ا ا ا ل اللو 000 ع وخ راج را عرس ورءوراس ترج الرحج سلر م يا ارلا ىج الودس» 
حرم ري الْمَونْحِسٌ ما ظهر مِنْها وما طن وال والبتى بعر الْحقٌ وأن دُشركوأ أله ما لي يزْلٌ بو 


و - م ساس وه 


مسلطلننا وأن تَفَولُوا عل الله ما لاكْعامُونَ 4# [الأعراف:0]. 

ثانيًا: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماءء» وانتهاك الأعراض» 
فلت الأمؤال الخاضة العامة و تفجين المساكة والحركباتة» وتحخريت المبشابع»ه 
فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمينء لما في ذلك من متك لحرمة 
الأنفس المعصومة» ومّتك الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغَدوٌهم 
ورواحهمء وهتك للمصالح العامة التي لا غنئ للناس في حياتهم عنها. 

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم» وأعراضهم. وأبدانهم» وحَرّم انتهاكها. 
وانتاد قن لاف موقن من لخر يال يه الي كه أي فقان ‏ سولة عسحية الوداع: 
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شه ركم 
هذاء في بلدكم هذا). 

ثم قال ككة: «ألاهل بلغت؟ اللهم فاشهد). متفق عليه. 

وقال285: «كل المسلم علئ المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)». 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»). 

وقد توعد الله سبحانه من قتل نفسًا معصومة بأشد الوعيد» فقال سبحانه في 
حق المؤمن: ## وَمَن يَفَشُْلُ مُؤّْمِنَا مُتَعَيِّدَا هَجَرَاوُمَ جَهَنَمَ حَكلدًا فيا 
وَعَضِسبّآللَهُ عَلِيَّهِ وَلَمَنَهءوَ اَعَد لَهدعَدَايًا عَظِيمًا * [النساء:97]. 

وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: #وإن كات 
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فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ؛ فيه الدية والكفارة» فكيف إذا قتل 
عمدًا؟! فإن الجريمة تكون أعظم.ء والإثم يكون أكبر. وقد صح عن النبي كَل أنه قال: 
«مَن قتل معاهّدًا؛ لم يرح رائحة الحنة». 

الثًا: إن المجلس إذا يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة 
رسوله مَللدَةِ وخطورة إطلاق ذلكء لما يترتب عليه من شرور وآثام, فإنه يعلن للعالم 
أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ» وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك 
للدماء البريئة» وتفجير للمساكن؛ هو عمل إجرامي» والإسلام بريء منه. 

وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه» وإنما هو تصرف من 
صاحب فكر منحرفء وعقيدة ضالة» فهو يحمل إثمه وجرمه. فلا يُحتسب عمله 
عل الإسلام؛ ولا علئ المسلمين المهتدين بهدي الإسلام» المعتصمين بالكتاب 
والسنة» المتمسكين بحبل الله المتين» وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة 
والفطرة» ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه» محذرة من مصاحبة أهله. 
قال الله تعالئ: ## وَمِنَلنَّاس من يمَحبلك ولك فى الْسَيَؤةَ لديا وَضِمْهِدُ ألَّهعَلَ مَاتى فلمو 
وَهْوَ أَلدّ ألْخِصَاو 4 [البقرة:4١7].‏ 

والواجب علئ جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق» والتناصح علئ 
البر والتقوئ, والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء بالحكمة والموعظة الحسنة. 
والجدال بالتي هي أحسنء كما قال يُل: #وَتَصَاوَنوأ عل لير وَالتَفُوَئْ © [المائدة:؟]. 

وقال سبحانه: #8 وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمُؤمست بعصم وليك بعْضٍ يأمروت بالْمَعْرُوفٍ 
وَبَنْهوَنَ عَنِ أَلْمُسَكرٍ © [التوبة:01]. 

وقال كَل : #وَالسَر © إن لاسن لبي خْمَرٍ (©) إِلّا لذن اموا وعَيُوا 
امتلحات اضرا بالحى: نوات و بالق 4[ العفير 17 

وقال النبي كَكة: «الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. 
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ولرسوله. ولآئمة المسلمين. وعامتهم). 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «مثل المؤمنين في توادهم. وتراحمهم. 
وتعاطفهمء مثل الجسدء إذا اشتكيئ منه عضو تداعئ له سائر الجسد بالسهر 
والحمئ». والآيات والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة. 

ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنئ وصفاته العلاء أن يكف البأس عن جميع 
المسلدية: وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلئ ما فيه صلاح العباد والبلاد. 
وقمع الفساد. والمفسدينء وأن ينصر بهم دينه» ويعلي بهم كلمته» وأن يصلح أحوال 
المسلمين جميعًا في كل مكانء وأن ينصر بهم الحق. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه' '. اه 
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)١(‏ من «مجلة البحوث الإسلامية) العدد (57)» (ص/اه3757-7)» نقالا عن (الفتاوئ الشرعية 
في القضايا العصرية) ط. الثانية (ص .)7١-55‏ 
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- قرارهينة كبار العلماء حول حوادث التفجبر 
التي حصلت في مدينة الرياض 1174ه 
ا الس 22 1113332 102 رز 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام عل من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه. 

أما بعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء فى جلسته الاستثنائية المنعقدة فى مدينة الرياض 
يوم الأربعاء 5475/7/١7‏ ١ه‏ استعرض حوادث التفجيرات التي وقعت في مدينة 
وترويع وإصابات لكثير من الناس من المسلمين وغيرهم. 

ومن المعلوم أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس. 
حرمت الاعتداء عليهاء وهى: الدين. والنفيسن 6 والمال» والعرضء. والعقل. 

ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء عل الأنفس المعصومة, والأنفس 
المعصومة في دين الإسلام: إما أن تكون مسلمة فلا يجوز بحال الاعتداء على النفس 
المسلمة وقتلها بغير حق» ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظام. 

نشول الل تعالر .38 ون لتق فقوت 2172 جك ككزة 


فسا وَحَضِ الله عَلِيِّهِ ولعنه.و اعد لَهعَدَابًا عَظِيمَا © [النساء:97]. 


0 
5 1 2< سد سام زر 20 عو | هخ سه 
0 ذه هه م و 


بِغَيْرٍ نفس أَوّ فَسَادٍ في الْاَرْضٍ مَحكأْنَما قَسَلَ اناس جَمِيعًا # [المائدة: 7]. 
قال مجاهد يَدْْنْهُ: في «الإثم» وهذا يدل علئ عظم قتل النفس بغير حق. 
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ويقول النبييَكة: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدئ ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك 
للحماعة». متفق عليه» وهذا لفظ الخاوك . 

ويقول النبي كَكة: «أمرت أن أقاتل الناس حتىل يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم علئ الله». متفق عليه من حديث ابن 
عمر عند 27. 

وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو عقلغغنة. عن النبي وَكة قال: «لزوال 
الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم)" ". 

ونظر ابن عمر حيتك يومًا إلئ البيت أو إل الكعبة فقال: «ما أعظمك وأعظم 
حرمتكء والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك». 

كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل علئ عظم حرمة دم المرء المسلم» وتحريم 
قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية؛ فلا يحل لأحد أن 
يعتدي علئ مسلم بغير حق. 

يقول أسامة بن زيد عيتغد: بعثنا رسول الله كَكِهِ إل الحرقة فصبحنا القوم 
فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله 
فكف الأنصاري فطعنته برمحي حتئئ قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي يَكِةِ فقال: «يا أسامة. 
أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟! قلت: كان متعوذاء فما زال يكررها حتئ تمنيت أني 
لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم». متفق عليه» وهذا لفظ البخاري”". 


0 البخاري (5/1/7)» ومسلم .)١5175(‏ 

(0) البخاري (55)» ومسلم (51). 

(©) الترمذي (17965). والنسائي في «الكبير) (7575). 
(:) البخاري (5779)» ومسلم .)١15/(‏ 
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وهذا يدل أعظم الدلالة علئ حرمة الدماء؛ فهذا رجل مشرك وهم مجاهدون 
في ساحة القتال لما ظفروا به وتمكنوا منه نطق بالتوحيد؛ فتأول أسامة ذه قتله على 
أنه ما قالها إلا ليكفوا عن قتله ولم يقبل النبي كَْةِ عذره وتأويله. وهذا من أعظم ما 
يدل علئ حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض لها. 

وكما أن دماء المسلمين محرمة؛ فإن أموالهم محرمة محترمة بقول النبي كل: 
(إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم 
هذا». أخرجه فيل 7 وهذا الكلام قاله النبي 55 في خطبة يوم عرفة. 

وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبة يوم النحر» وبما سبق يتبين تحريم 
قتل النفس المعصومة بغير حق. 

ومن الأنفس المعصومة في الإسلام: أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين؛ 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص «تتعد. عن النبي كله قال: «مَن قتل معامّدًا لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا)” '. 

ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد؛ فإن نفسه وماله معصوم لا 
يجوز التعرض له. ومن قتله فإنه كما قال النبي 55ة: «لم يرح رائحة الجنة». 

وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين» ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم 
واحدة» يقول النبيكَِِ: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعئ بذمتهم أدناهم' '. 

ولما أجارت أم هانئ ها رجلا مشركا عام الفتح وأراد علي بن أبي طالب 
أن يقتله ذهبت للنبي كَلْةِ فأخبرته. فقال كَلِهِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ». 
أخرجه البخاري شي . 


.)١1١١4()1١( 

.) "١5 5( البخاري‎ )0( 

(©) البخاري (117/50)؛ ومسلم (11370). 
(5) البخاري (/5701), ومسلم (؟86). 
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والمقصود: أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها فلا 
موز دوقي تنو أ الا فقو اه لعل تيوسو الما لهم 

إذا تبين هذا فإن ما وقع في مدينة الرياض من حوادث التفجير أمر محرم لا 
يقره دين الإسلامء وتحريمه جاء من وجوه: 

١‏ - أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين فيها. 

؟- أن هذا قتل للأنفس المعصومة في شريعة الإسلام. 

“اك أن هذا من الإفساد فى الآرضن: 

اناقية إتلذنا لاير ال المقصوية 

وإن مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم هذا الأمر ليحذر المسلمين من 
الوقوع في المحرمات المهلكات ويحذرهم من مكائد الشيطان؛ فإنه لا يزال بالعبد 
حت يوقعه في المهالك إما بالغلو بالدين» وإما بالجفاء عنه ومحاربته -والعياذ بالله- 
» والشيطان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد؛ لأن كلا طريقي الغلو والجفاء من سبل 
الشيطان التي توقع صاحبها في غضب الرحمن وعذابه. 

وما قام به من نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجيرها فهو داخل في 
عموم قول النبي ككة: «من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة»" '. أخرجه 
أبو عوانة في مستخرجه من حديث ثابت بن الضحاك 45ه. 

وفي «صحيح مسلم)» من حديث أبي هريرة ف عن النبي كَلله: «من قتل نفسه 
بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بهافي بطنه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًاء ومن شرب 
سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا فيها أبدّاء ومن تردئ من جبل فقتل 


نفسه فهو يتردئ في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا». وهو فى البخاري ا 


.)١7/5( ومسلم‎ »)5١ 51/( البخاري‎ )١( 
.)١76( البخاري (01/1/8). ومسلم‎ )0( 
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ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من تسلط الأعداء عليها من 
كل جانب وهم يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط علئ أهل الإسلام وإذلالهم 
واستغلال خيراتهم» فمن أعانهم في مقصدهم وفتح علئ المسلمين وبلاد الإسلام 
ثغرًا لهم فقد أعان علئ انتقاص المسلمين والتسلط علئ بلادهم. وهذا من أعظم 
الجرم. 

كما أنه يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصّل من الكتاب والسنة وفق فهم 
سلف الأمة» وذلك في المدارس والجامعات وفي المساجد ووسائل الإعلام؛ كما 
أنه تجب العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي علئ الحق؛ فإن 
الحاجة» بل الضرورة داعية إليه الآن أكثر من أي وقت مضىئا. 

وعلئ شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم والتلقي عنهم. وليعلموا أن مما 
يسع إليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائها وبينهم وبين حكامهم حتئ 
تضعف شوكتهم وتسهل السيطرة عليهم. فالواجب التنبه لهذا. 

وقئ الله الجميع كيد الأعداء» وعلئ المسلمين تقوئ الله في السر والعلن 
والتوبة الصادقة الناصحة من جميع الذنوب؛ فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا 


هوي 
هوي 


بتوبة. 
نسأل الله أن يصلح حال المسلمين ويجنب بلاد المسلمين كل سوء ومكروه. 
وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وآله وصحبه" ". 
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يج بج ا 
5 - بيان من هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 
سس 113ل 1 ر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين. 
نبينا محمد وعلوا آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء» في دورته التاسعة والخمسين التي انعقدت في 
مدينة «الطائف». ابتداءً من تاريخ 575/57/١١‏ ١ه‏ قد استعرض ما جرئ مؤخرًا في 
المملكة مع تتجيرالف» ابتهدقت تخريتاة.و تل آناين معخصومي» و احدثف فرعا 
وإزعاجًا. 

كما امشعرقي ها اكتنف ون يفا رن" انلق و كتير الت حمر دده 
للقيام بأعمال تخريب ودمار في هذه البلاد التي هي حصن الإسلام» وفيها حرم الله. 
وقبله المسلمين» وفسحد وسول الله ككل ولان: مذل هذه الأسعدادابف الخطيرة 
المهيأة لارتكاب الإجرام من أعمال التخريب والإفساد في الأرض مما يزعزع 
الأمن» ويحدث قتل الأنفس» وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة» ويعدّض مصالح 
الأمة لأعظم الأخطار. 

ونظرًا لما يجب علئا علماء البلاد من البيان تجاه هذه الأخطارء من وجوب 
التعاون بين كافة أفراد الأمة لكشفهاء ودفع شرهاء والتحذير منهاء وتحريم السكوت 
عن الإبلاغ عن كل خطر يبيت ضد هذا الأمن» رأئ المجلس وجوب البيان لأمور 
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تدعو الضرورة إل بيانها في هذا الوقتء براءة للذمة» ونصحًا للأمة» وإشفاقًا على 
أبناء المسلمين من أن يكونوا أداة فساد وتخريبء وأتباعا لدعاة الضلالة والفتنة 
اك 

وقد أخذ الله تعالئ علئ أهل العلم الميثاق أن يبينوا للناس» قال الله سبحانه: 
وإ أحد امد فيك لذن أونوا الْكتتب ليه لئاسولا فكتموئه, 4 [آل عمران:/181]. 

لذلك كله وتذكيرًا للناس» وتحذيرًا من التهاون في أمر الحفاظ علئ سلامة 
البلاد من الأخطارء فإن المجلس يرئ بيان ما يلي: 

أولا: أن القيام بأعمال التخريب والإفساد من تفجيرء وقتل» وتدمير 
للممتلكات عمل إجرامي خطير» وعدوان على الأنفس المعصومة, وإتلاف للأموال 
المحترمة» فهو مقتض للعقوبات الشرعية الزاجرة الرادعة» عملا بنصوص الشريعة 
ومقتضيات حفظ سلطانهاء وتحريم الخروج علئ من تولئ أمر الأمة فيها. 

يقول النبي د : «من خرج عن الطاعة. وفارق الحماعة فمات؛ مات ميتة 
جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إل عصبية أو ينصر 
عصبية: فقيّل؛ فقتلته جاهلية» ومن خرج علئ أمني يضرب برها وفاجرهاء ولا 
يتحاشئ من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده. فليس مني ولسث منه) أخرجه مسلم. 

ومن زعم أن هذه التخريبات وما يراد من تفجير وقتل من الجهاد؛ فذلك 
جاهل ضالء فليست من الجهاد في سبيل الله في شيء. 

ومما سبقء فإنه قد ظهر وعلِمّ أن ما قام به أولئك ومّن وراءهم إنما هو من 
الإفساد. والتخريبء والضلال المبين» وعليهم تقوئ الله كله والرجوع إليه» والتوبة. 
والتبضر فى الأمور»:وغدم الاسياق وزاء عبارات .وشعارات فاسدة» ترقع لتفريق 
الأمق» وحملها عل الفساد. وليست في حقيقتها من الدين» إنما هي من تلبيس 
الجاهلين والمغرضين» وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبة من يقوم بهذه الأعمال. 
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ووجوب ردعه. والزجر عن ارتكاب مثل عمله؛ ومرد الحكم بذلك إلئ القضاء. 

ثانيًا: وإذا تبين ما سبق؛ فإن مجلس هيئة كبار العلماء يؤيد ما تقوم بها الدولة 
-أعزها الله بالإسلام- من تتبع لتلك الفئة» والكشف عنهم, لوقاية البلاد والعباد 
شرهمء ولدرء الفتنة عن ديار المسلمين» وحماية بيضتهم. ويجب علئ الجميع أن 
يتعاونوا في القضاء علئ هذا الأمر الخطيرء لأن ذلك من التعاون عل البر والتقوئ. 
الذي أمرنا الله به في قوله سبحانه: ##وَتَمَاوَنُوَاْ عل ألْيرَ وَالتَمُوَ ولا ناوأ عَلَ لامر 
اد وفوا ل لدت ا 

ويحذر المجلس من التستر علئ هؤلاء أو إيوائهم» فإن هذا من كبائر الذنوب. 
وهو داخل في عموم قول النبي ككة: «لعن الله من آوئ محدثا». أخرجه مسلمء وقد 
فسر العلماء (محدًا) في هذا الحديث: بأنه من يأتي بفساد في الأرض 

فإذا كان هذا الوعيد الشديد فيمن آواهم؛ فكيف بمن أعانهم أو أَيِّد فعلّهم؟ 

المًا: يُهيب المجلس بأهل العلم أن يقوموا بواجبهمء ويكثفوا إرشاد الناس في 
وذ شان اكد بلسي لاف امدق 

وائكاة سفكر المكلس نا فد وهر نشاف واراء 6 هذا الإجرام. أو 
حت عليه» لكونه من أخطر الأمور» وأشنعهاء وقد عظّم الله الله شن ا بغير علم, 
دوعا قينا وق آنا قرم الم شيط قو دف لاقع ل نر ساني التاك كوا 3 
رض علا يا ول فيكو وا خط رك أَلشَيَطن | نهم لَك 0 ب © ١‏ ال 
وَاَلْصَحمَكٍ وَأن تَفَولُوا عَلَ الله عساو ب 

لسن 4 رن درا 0 لُكَذِبَ هنذا حلئل وهنذا حرام 
لتفتروا عل الله 0 عل ون ()) ممع قَِيلٌ وهم عدَّابٌ 
أل 4 [النحل:111-117]. 

ويقول -جل وعلا-: # ولا تَقَفٌ ما ليس لك يه عِلْمْ إِنَّ نَ ّم وَالْبِصَرَ وَالْموَا اط 


ره 


من اللجاج والخداع والأباطيل ل 
70١‏ _/ 


1 ده مجعو دا« 


لتك كان عَنَّهَ مَسُّولا 4 [الإسراء:]. 

وقد صح عن رسول الله ملي أنه قال: «من دعا إلئ ضلالة؛ كان عليه من الإثم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيء». متفق عليه. 

ومن صدر منه مثل هذه الفتاوئ أو الآراء التي تسوغ هذا الإجرام؛ فإن على 
ولي الأمر إحالته إل القضاءء ليجري نحوه ما يقتضيه الشرع؛ نْصحًا للأمة» وإبراءً 
للذمة. وحماية للدين» وعلئ من آتاه الله العلم: التحذير من الأقوال الباطلة» وبيان 
فسادهاء وكشف زورهاء ولا يخفئ أن هذا من أهم الواجبات» وهو من النصح لله. 
ولكتابه» ولرسوله؛ ولآئمة المسلمين» وعامتهم. 

ويعظم خطر تلك الفتاوئ إذا كان المقصود بها زعزعة الأمن» وزرع الفتن 
والقلاقل» ومن القول في دين الله بالجهل والهوئ,. لأن ذلك استهداف للأغرار مِنَ 
الشباب» ومّن لا علم عنده بحقيقة هذه الفتاوئ» والتدليس عليهم بحججها الواهية. 
والتمويه علئ عقولهم بمقاصدها الباطلة» وكل هذا شنيع وعظيم في دين الإسلام. 
ولأيتفيه احلمن المسلميةهمة عدف بجنوة التبريعة وعد أهداقها السافة 
ومقاصدها الكريمة» وعَمل هؤلاء المتقولين علئ العلم من أعظم أسباب تفريق 
الآأكة:ونكي: الع اواانتيتها: 

خامسًا: علئ ولي الأمر منع الذين يتجرءون علئ الدين والعلماء» ويزينون 
للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه وعلئ أهله» ويربطون بين ما وقع» وبين 
التدين والمؤسسات الدينية. 

وإن المجلس ليستنكر ما يتفوه به بعض الكَتَّابِ من ربط هذه الأعمال التخريبية 
بالمناهج التعليمية» كما يستنكر استغلال هذه الأحداث للنيل من ثوابت هذه الدولة 
المباركة القائمة علئ عقيدة السلف الصالح -رحمهم الله تعالئ-. 

سادسًا: إن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع» وأوجب الله ذلك في كتابه. 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





ا 00 5 ل 7 2بعة ره« سا ف ريع .* أواخد 0 عر ررس عر ا 
وخرم التفرق والتحزبء يقول الله لَه : 9 وَاَعْتَصِمُوأ بل الله جميعا ولا تَمَرَهُوأْ # [آل 


8 ف ف 8 00 موء سار فعاض ودس معيو م وريه 
عمران:7١٠].‏ ويقول سبحانه: #إإِنَ الْذِينَ فرقوا ديهم وكانوأ سْيَعَا لَسَسَْهُمٌ في شَىْءِ # 


[الأنعام:104]. فبرأ الله رسولهكلِ من الذين فرقوا دينهم وحزبوه وكانوا شيعًاء هذا يدل 
علي تحريم التفرقء وأنه من كبائر الذنوب. 

وقد علِمٌ من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة» وطاعة من تولئ إمامة 
الفعليين تن طاعة الله» يقول الله كَلَةُ : 9 ايا لَدنَ َامموَا يعوا الله وأيعوا الول وأو 
لخر كد 4 [النساء:94 5]. 

وعن أبي هريرة #* قال: قال رسول الْهكةِ: «عليك السمع والطاعة» في عسرك 
ويُسركء ومنشطك ومكرهك». أخرجه مسلم. 

وعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله كَكة: «من أطاعني فققد أطاع الله ومن 
عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني». 
متفق عليه. 

وقد سار علئ هذا سلف الأمة من الصحابة حيلتّهه. ومن جاء بعدهم في 
وجوب السمع والطاعة. 

لكل ما تقدم ذكره؛ فإن المجلس يُحذر من دعاة الضلالة والفتنة والفرقة الذين 
ظهروا في هذه الأزمان فقلبوا علئ المسلمين أمرهم. وحرضوهم علئ معصية ولاة 
أمرهم والخروج عليهم» وذلك من أعظم المحرمات. يقول النبي كَْةُ: «إنه ستكون 
هنات وهنات» فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف كائناً 
من كان) أخرجه مسلم. 

وفي هذا تحذير لدعاة الضلالة والفرقة» وتحذير لمن سار في ركابهم عن 
التمادي في الغي المعرّض لعذاب الدنيا والآخرة. 

والواجب التمسك بهذا الدين القويم» والسير فيه علئ الصراط المستقيم» 
المبني على الكتاب والسنة» وفق فهم الصحابة «يفته ومن تبعهم بإحسان» ووجوب 
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تربية النشء والشباب علئ هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم» حتئ يسلموا 
بتوفيق من الله من التيارات الفاسدة» ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفرقة» ويزداد 
الأمر تأكدًا في مثل هذه الأوقات» أوقات الفرة.: 

كما يُحذر الجميع -حكامًا ومحكومين- من المعاصي, والتساهل في أمر الله. 
فشأن المعاصي خطيرء وليحذروا من ذنوبهم» وليستقيموا علئ أمر الله ويقيموا 
شعائر دينهم» ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. 

وقئ الله بلادنا وجميع بلاد المسلمين كل سوءء وجَمّع الله كلمة المسلمين 
عل الحق والهدئء. وكبت الله أعداءه أعداء الدين» ورد كيدهم في نحورهم. إنه 
سبحانه سميع قريب» وصا الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه» ومن سار 
علئ دربه» واقتفئ أثره إلئ يوم الدين. 


هيئة كبار العلماء 

رئيس المجلس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. 
صالح بن محمد اللحيدان عبد الله بن سليمان المنيع 
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان د. صالح بن فوزان الفوزان 
حسن بن جعفر العتمي محمد بن عبد الله السبيل 
د. عبد الله بن محمد آل الشيخ وحمل ب سليما ن لان 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي محملا دن ريد ال يمان 
د. بكر بن عبد الله أبو زيد (لم يحضر لمرضه). د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان 
د. صالح بن عبد الله بن حميد د. أحمد بن علي سير المباركي 
ذ.عبد اللهبق,علي الركيان وهم لني مح الوطاق :اج" 


() من «جريدة عكاظ) العدد (5 250٠١‏ الصادرة يوم الآأحد ١9‏ جمادئ الآخرة 575١ه‏ الصفحة 
السادسة؛» وانظر: «الفتاوئ الشرعية فى القضايا العصرية) ط. الثانية ( ص5 ١-7‏ 5). 
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د 
لله 


-٠‏ كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يانه 
في حادث التفجبر الذي وفع في مكة المكرمة عام5٠1١ه‏ 
سس ل هخ 


باسم الله والصلاة والسلام علئن رسول الله علد 

لقد استنكر العالم الإسلامي ما حدث في مكة المكرمة من تفجير في مساء 
الإثنين // 7١/94٠5١هه‏ واعتبروه جريمة عظيمة» ومنكرًا شنيعًا؛ لما فيه من 
لعباد اللّه. 
وأموالهم وأعراضهم إلئ يوم القيامة» وجعل انتهاك هذه الحرمات من أعظم الجرائم 
وأكبر الذنوب» وتوعد من هم بشيء من ذلك في البلد الحرام, بآن يذيقه العذاب الآليم» 


ه 


كه ->- 5 م < م 0 
كما قال سبحانه: ومن يرد يدب لكا بظ او نَذْقَه مِنْعَدَا ٍأُليمٍ # [الحج:5؟]. 

فإذا كان من أراد الإلحاد في الحرم متوعدًا بالعذاب الأليم -وإن لم يفعل- 
فكيف بحال من فعل؟ فإن جريمته تكون أعظمء ويكون أحق بالعذاب الأليم. 

وقد حذر الرسو لوَلكةِ أمته من الظلم في أحاديث كثيرة» ومن ذلك ما بينه للأمة 
في حجة الودا » حين قال اد : «إن دماءكم وأموالكم وأعر اضكم عليكم حرام. 
كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ فقال الصحابة: 
نشهد أنك قد بلغت» وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه وينكبها إلئ الأرض» 
ويقول: اللهم اشهد. اللهم اشهد). 
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وهذا الإجرام الشنيع بإيجاد المتفجرات قرب بيت الله الحرام من أعظم 
الجرائم والكبائر» ولا يقدم عليه من يؤمن بالله واليوم الآخرء وإنما يفعله حاقد على 
الإسلام وأهله» وعل حجاج بيت الله الحرام» فما أعظم خسارته. وما أكبر جريمته. 

فنسأل الله أن يرد كيده في نحره» وأن يفضحه بين خلقه. وأن يوفق حكومة 
خادم الحرمين لمعرفته وإقامة حد الله عليه» إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلئ الله وسلم عل نبينا محمد وآله وصحبه. 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية 
والأفاءو الذهوة رالا ر هاي التدلكة العزية | ابوروي لاد 


5 3 3 0 


)١(‏ انظر: (مجموع فتاوئ مقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَيَألنْةُ) (78/6)» نقل 
من «فتاوئ الآئمة في النوازل المدلهمة) (ص27-750. وانظر: «الفتاوئ الشرعية في 
الفقبانة: عطي )"هي 51 جزانطان : اسم اكد كاندة ارد غروس "شونا زه 
المدينة بتاريخ 5117/5/55 ١هه‏ حول ما جرئ في حي العليا مدينة الرياض» وانظر نص 
هذه الفتوئ في (مجموع الفتاوا والمقالاات» (569) نقلا عن «الفتاول الشرعية في 
القضايا العصرية) (ص8 :5 - .)0١‏ 
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/- كلمة محدث العصر صاحب الفضيلة 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كنائة 
في التحذير من إثارة الفتن مع الحكام 


فقد قال يَدْاَنُةُ: ثم كنت -ولا أزال- أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير 
حكام المسلمين: هَبوا أن هؤلاء كفار كفر ردة» وأنهم لو كان هناك حاكم أعلئ 
عليهم» واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة؛ لوجب علئ ذلك الحاكم أن يطبق فيهم 
الحدء فالآن ما تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا -جدلا- أن كل هؤلاء 
الحكام كفار كفر ردة؟ 

ماذا يمكن أن تعملوه؟ 

هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام» ونحن هنا -مع الأسف- ابتلينا باحتلال 
اليهود لفلسطين» فماذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع هؤلاء. حتئ تستطيعوا أنتم 
مع الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار؟ 

هلا تركنم هذه الناحية جانيًا وبدأتم بتأسيس القاعدة التى علي أساسها تقوم 
قائمة الحكومة المسلمة؛ وذلك باتباع سنة رسول الله كَِةٍ التي رب أصحابه عليهاء 
ونشأها علا نظامها وأساسها. 

نذكر هذا مرارّاء ونؤكده تكرارًا: لابد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة 
حكم الإسلام ليس فقط علئ أرض الإسلام» بل علئ الأرض كلها؛ وذلك تحقيقا لقوله 
-تبارك وتعالى -: هال ىَأَرْسَلَ رَسُوله امد ودين لي يُظهر عل الرين عو ولر و المشرؤي 4 
[الصف:4]. وقد جاء في بعض بشائر الأحاديث النبوية أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد. 


من اللجاج والخداع والأباطيل دك 
"طلم جلك ” 


فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي لابد من 
سبيل بِيْنِ وطريق واضح؛ فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة علئ هؤلاء الحكام, 
الذين يظن هؤلاء أن كفرهم كفر ردة؟! ثم هم مع ظنهم هذا وهو ظن غالط خاطئ لا 
متقطيكون انمعدا نينا ! 

إذن؛ ما هو المنهج؟ وما هو الطريق؟ 

لا شك أن الطريق الصحيح الأمثل هو ما كان رسول الله كَل يدندن حوله. 
ويذكر أصحابه به في كل خطبة: «وخير الهدي هدي محمد5كة). 

فعلئ المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي أن 
يبدءوا من حيث بدأ رسول الله يَكْةِهِ وهو ما نوجزه نحن بكلمتين خفيفتين: التصفية 
والتربية. 

ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها أو يتغافل عنها أولئك الغلاة 
الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام! ثم لا شيء!! وسيظلون يعلنون تكفير 
الحكام,» ثم لا يصدر منهم أو عنهم إلا الفتن والمحن!! والواقع في هذه السنوات 
الأخيرة علئ أيدي هؤلاء بدءًا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصرء وقتل السادات. 
وأخيرًا في سورية. ثم الآن في مصرء والجزائر و... منظور لكل أحد: هدر دماء كثير 
من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلاياء وحصول الكثير من المحن 


والرزايا. 
ليرد الوا 0 والسنة» وأهمها قوله 
تعالئ: ا لَقَدَ كان لَكُمْ فى رسول أله أسوة حَسَكَة لمن كان يَرَجوأ الله وأليوم ادر ودكرَ أله 


00 
إذا أردنا أن نقيم حُكم الله في الأرض حقا لا ادعاء! فهل نبدأ بتكفير الحكام ونحن 
لا نستطيع مواجهتهم؛ فضلا عن أن نقاتلهم؛ أم نبدأ وجوبًا بما بدأ به الرسولكَلِ؟ 
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لاقنك أن الحواب: ١‏ لمذكان لك فى رشول أله امي حَسَنَة 1 
ولكن بماذا بدأ رسول اللْهكَلِةِ؟ 
من المتيقن عند كل من اشتم رائحة العلم: نكي بدأ بالدعوة بين الأفراد الذين 

كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق» ثم استجاب له من استجاب من أفراد الصحابة 
كما هو معروف في السيرة النبوية» ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت 
هؤلاء المسلمين في مكة. ثم جاء الآمر بالهجرة الأولئ» والثانية. 

حت وطد الله كَلَهُ الإسلام في المدينة المنورة" '» وبدأت هنالك المناوشات 
والمواجهات. وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة., ثم اليهود من جهة 
أخرئ... وهكذا. 

إذن؛ لابد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق؛ كما بدأ الرسول َلك لكن 
لا يجوز لنا الآن أن نقتصر علئ مجرد التعليم فقط» فلقد دخل في الإسلام ما ليس 
مده ورنا لأتيمت: ترص من اله يبدا نموا كانارمينا فى الهكم الصدر 
الإسلامي الشامخ. 

فلذلك كان الواجب عا الدعاة أن يبدءوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه. 

هذا هو الأصل الآول: التصفية. 

وأما الأصل الثاني: التربية: فهو أن يقترن مع تلك التصفية: تربية الشباب 
المسلم الناشئ علئ هذا الإسلام المصفئ. 

ونحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة قرن من 
الزمان وأفكارها وممارساتها؛ لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا أو يفيدوا شيئًا يذكر! 
برغم صياحهم وضجيجهم بأنهم يريدونها حكومة إسلامية!! مما سبب سفك دماء 
أبرياء كثيرين بهذه الحجة الواهية!! دون أن يحققوا من ذلك شيئًاء ذ فلا نزال نسمع 


)١(‏ ثَمّت تحفظ لبعض العلماء علئ هذا الاصطلاح, فلينظر. 
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منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة» والأعمال المنافية للكتاب والسنة» فضلًا عن 
تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع. 

وختامًا أقول: هناك كلمة لأحد الدعاة كنت أتمنيا من أتباعه أن يلتزموها وأن 
يحققوها؛ وهي: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم علئ أرضكم؛ لأن المسلم 
إذا صحح عقيدته بناءً على الكتاب والسنة» فلا شك أنه بذلك ستصلح عبادته 
وستصلح أخلاقه» وسيصلح سلوكه... إلخ؛ لكن هذه الكلمة الطيبة مع الآأسف لم 
يعمل بها هؤلاء الناس» فظلوا يصيحون مطالبين بإقامة الدولة المسلمة... لكن دون 
جدوىئ! 

ولقد صدق فيهم والله قول ذلك الشاعر: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إنالسفينة لا تجري على اليبس 


لعل فى هذا الذي ذكرته كفاية» جوابًا علئ هذا السؤال”". اه 


0 9 3 م5 


-١01/ص( نقلا من «فتاوئ الأئمة فى النوازل المدلهمة)‎ )١ 5١6 /١( انظر: «المجلة السلفية)‎ )١( 
.) 
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و7 ---232لل27<زببب77 5ت ور 
ببان سماحة الشيغ عبد العزيز بن باز كناة: 
حول خطف الطائرات وترويع الآمنين 
تب بي يي 512 ل 


قال يَدْننْهُ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صائ الله عليه وسلم 
وعلئا آله وأصحابه ومن اهتدئ بهداه. 

أما بعد: فمن المعلوم لدئى من له أدن بصيرة أن اختطاف الطائرات» وبني 
الإنسان من السفارات وغيرها من الجرائم العظيمة العالمية التي يترتب عليها من 
المفاسد الكبيرة والأضرار العظيمة» وإخافة الأبرياء وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله. 

كما أن من المعلوم أن هذه الجرائم لا يخص ضررها وشرها دولة دون دولة. 
ولا طائفة دون طائفة» بل يعم العالم كله» ولا ريب أن ما كان من الجرائم بهذه 
المثابة؛ فإن الواجب علئ الحكومات والمسئولين من العلماء وغيرهم: أن يعنوا به 
غاية العناية» وأن يبذلوا الجهود الممكنة لحسم شره. والقضاء عليه. 

وقد أنزل الله كتابه الكريم تبيانًا لكل شيء وهذّئ ورحمة وبشرئ للمسلمين» 
وبعث نبيه محمذا يَةِ رحمة للعالمين وحجة علئ العباد أجمعين» وأوجب على 
جميع الثقلين الحكم بشريعته والتحاكم إليهاء ورد ما تنازع فيه الناس إل كتابه وسنة 
رسوله محمد ولك كما قال كلَاُ : # فلا ورَيْكَ لا يؤميوت حو يحكموك هما سجر 
ينهم نم لا مجدواف أنفسهم حرجا سما فَصَيْت وَُسَلْمُوأ ََلِيمًا # [النساء:10]. 

وقال تعالىل: #أَفَحَكم لهل يبَعُون وَمَنْ أَحَسنُ من أسَّو خَكُما لَقَوْ مُوْقِمُونَ © [المائدة: 
.6]. 


من اللجاج والخداع والأياطيل لد 
اطللك "جلك ” 


سس راح ره 


وقال الله كيد : # ياا الَدَنَ >امنوا أَطِيعُوا الله وأطيعوا الول وأ وول الت وك إن َعَم في 
شَىْءِ فردوة إِلَاللِ والرْسُولٍ دك ومو أله نه اليو الآخر دَلِكَ حر وَأحَسَن ويك © [النساء:54]. 

وقد أجمع العلماء -رحمهم الله- على أن الرد إلى الله هو الرد إلئ كتابه 
الكريم» وأن الرد إل الرسول هو الرد إليه في حياته» وإلئ سنته الصحيحة بعد وفاته 
يه وقال سبحانه: 9# وَمَا أحَتلَقم فيه مِن شَىَءِ فَحَحُمَههإِكَ أله © [الشورئ:١٠].‏ 

ون لاك لك رباع جهتنت 310 ها لك مان برو نات 
فيه الناس إلى الله سبحانه وإلئ الرسول دَق وذلك هو الرد إلن حكم الله كل 
والحذر مما خالفه في جميع الأمور. 

ومن أهم ذلك: الأمور التي يعم ضررها وشرها كالاختطاف؛ فإن الواجب علئ 
الدولة التي يقع في يدها الخاطفون أن تحكم فيهم شرع الله» لما يترتب على 
جريمتهم الشنيعة من الحقوق لله» والحقوق لعباده» والأضرار الكثيرة» والمفاسد 
العظيمة» وليس لذلك حل يقطع دابرها ويحسم شرها إلا الحل الذي وضعه أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين» في كتابه الكريم» وبعث به أنصح الخلق وأفضلهم 
وأرحمهم سيد الأولين والآخرين محمدًا -عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم-. 

وهو الحل الذي يجب أن يفهمه الخاطفون والمخطوفون ومن له صلة بهم 
وغيرهمء وأن تنشرح له صدورهم إن كانوا مؤمنين. 0 مؤمنين فقد أمر 
الله نبيه َك بتتحكيم الشرع فيهم» كما في قوله سبحانه: ## وَأَنِ أَحَكم بتكم يمآ َل سه وك 
تَتبِعَ أهواء هم # [المائدة:49]. 

وقوله كله : #وَإِنٌ حَكَسَتَ َأَحَكُم ينبم بألْقِسَط 4 [المائدة:؟]. 

وبناء علئ ما ذكرنا فإن الواجب علئ كل دولة يلجأ إليها الخاطفون: تكوين 
لجنة من علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضية ودراستها من جوانبها والحكم 
فيها بشرع اللّه . 

وعلئ هؤلاء العلماء أن يحكموا في القضية علئ ضوء الآدلة من كتاب الله 
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وسنة رسوله كيك وأن يستضيئوا في ذلك بما ذكره علماء الشرع عند آية المحاربة من 
سورة المائدة» وما ذكره العلماء في كل مذهب في باب حكم قطاع الطريق ثم 
يصدروا حكمهم معزرًا بالأدلة الشرعية» وعلئ الحكومة التي لجا إليها الخاطفون 
تنفيذ الحكم الشرعيء طاعة لله» وتعظيمًا لأمره» وتنفيدًا لشرعه. وحسمًا لمادة هذه 
الجرائم العظيمة» ورغبة في تحقيق الأمن» ورحمة المخطوفين وإنصافهم. 

أما القوانين التي وضعها الناس لذلك من غير استناد إل كتاب الله كله » وسنة 
رسوله كَِةِ فكلها من وضع البشرء ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليهاء وليس 
بعضها أولئ بالتحاكم إليه من بعض؛ لأنها كلها من حكم الجاهلية ومن حكم 
الطاغوت الذي حذر الله منه» ونسب إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه» كما قال 
0 3 7 الست يموت نومأ من قنك يدود 

اكير إن السشترق رك انزو أن بكترا بود قري الفتلن أن قاف مل 

حا انك كام إن 20و امتاو رن الرشول: رات التكيقة 
اله معو ووس 0 

فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله المنافقين بالتحاكم إلئ غير الله 
بالميو ع كك 101 يرس اخرلا ميدي |4 يقن ونا قد ل الب اساي 
اليوم من التحاكم إل القوانين الوضعية؛ فإن ذلك لا يبرره ولا يجعله جائرّاء بل هو 
من أنكر المنكرات وإن وقع فيه الأكثرون» وليس وقوع الأكثر في أمر من الأمور 
دليلا علئ جوازه» كما قال سبحانه: # وَإن تَطِعَ أََرٌ من ف الْأرضٍ اول عن 
سجيل لَه يبهو لالط و هم إلا يرصمو 4 [الأنعام 1]. 

وكل حكم يخالف شرع الله فهو من حكم الجاهلية» قال سبحانه: #أفْحَكُم 


ةيبون ومن أَحَسَنُ ون أ حَكما لقو يوقِيُونَ 4 [المائدة:٠0].‏ 
اممو يوي 5-00 
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0 


في سورة المائدة: 000 :للدم َه َأوكتيكَ هم ال كفْرونَ # [المائدة:؟ 4]. 

#وّمن لَمَمَتَحكم يمآ أنرَلَ أ لَه كيك هُمُ آلطَيِمُونَ 4 [المائدة :6 ]. 

مجكو نا ل ندند ببسديوب * [المائدة:407 ]. 

وهذه الآيات وما جاء في معناهاء توجب علئ المسلمين الحذر من الحكم 
بغير ما أنزل الله والبراءة منه» والمبادرة إل حكم الله ورسوله» وانشراح الصدر به 
والتعلبي له 

وإذا كانت الحادثة يعم ضررها كالخطفء. كان وجوب رد الحكم فيها إلى الله 
ورسوله آكد من غيرها وأعظم في الوجوب؛ لآن الله سبحانه هو الحكيم الخبير» 
وهو أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو العالم بما يصلح عباده» ويدفع عنه 
الضرر» ويحسم عنهم الفساد في حاضرهم ومستقبلهم» فوجب أن يردوا الحكم فيما 
تنازعوا فيه إلئ كتاب الله وسنة نبيه كَلِهِ لآن فيهما الكفاية والمقنع والحل لكل 
مشكلء والقضاء علئ كل شر لمن تمسك بهما واستقام عليهما وحكم بهما وتحاكم 
النهها كما سيق نان ذلك في الآيات المحكمات. 

ولعظم هذه الجريمة وخطورتهاء رأيت أن من الواجب نشر هذه الكلمة نصحًا 
للأمة وبراءة للذمة» وتذكيرًا للعموم بهذا الواجب العظيمء وتعاونًا مع المسئولين 
علئ البر والتقوئ. 

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ويهديهم صراطه المستقيم» ويوفق 
حكوماتهم للحكم بالشريعة الإسلامية» والتحاكم إليهاء والتمسك بها في جميع 
الأمور إنه جواد كريم. 

وصلئ الله عل عبده ورسوله؛ نبينا محمد وآله وصحبه وسله”". 


() «مجموع الفتاوئ والمقالاات) (١5/1/ا57-١٠58).‏ 
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فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن بار كانه 
حول حادث التفجبر الذي وقع في مدينة الرياض بحي العليا 


بهل لالس يحت( 


أكد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء أن حادث 
التفجير الذي وقع في مدينة الرياض يوم الإثنين الماضي حادث أثيم ومنكر عظيم 
وظلم كبير ترتب عليه إزهاق نفوس. وفساد في الأرض» وجراحة للآمنين» وتخريب 
بيوت ودور وسيارات وغير ذلك. 

وأكد سماحته أن من قاموا بذلك العمل قد امتلأت نفوسهم الخبيثة بالحقد 
والحسد والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله. 

وأوصئ سماحته كل من يعلم خبرًا من أولئك المجرمين أن يبلغ عنهم, لآن 
هذا من باب التعاون علئ دفع الوثم والعدوان» وعليل تمكين العدالة من مجازاة 
أولتك الظالمين. 

0 ذلك في إجابة سماحته علئ سؤال ل: «المدينة» حول جزاء من 
يستهدف ترويع أمن الناس الآمنين كما حدث في حادث التفجير بالرياض الذي قام 
به مجرمون تسببوا في ترويع الآمنين وقتل الأبرياء» وتخويف عباد الله -جل وعلا-. 
وهذا نصه: 

لا شك أن هذا الحادث أثيم ومنكر عظيم يترتب عليه فساد عظيم وشرور 
كثيرة وظلم كبيرء ولا شك أن هذا الحادث إنما يقوم به من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخرء لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانًا صحيحًا يعمل هذا العمل الإجرامي 
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الخبيث الذي حصل به الضرر العظيم والفساد الكبير. 

إنما يفعل هذا الحادث وأشباهه نفوس خبيثة مملوءة من الحقد والحسد 
والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله. نسأل الله العافية والسلامة» ونسأل الله أن 
يعين ولاة الأمور علئ كل ما فيه العثور علئ هؤلاء والانتقام منهم؛ لأن جريمتهم 
عظيمة وفسادهم كبير ولا حول ولا قوة إلا بالله» كيف يقدم مؤمن أو مسلم على 
جريمة عظيمة يترتب عليها ظلم كثير وفساد وإزهاق نفوس وجراحة آخرين بغير 
حق» كل هذا من الفساد العظيم وجريمة عظيمة. 

ساك الله أن يعثرهم ويسلط عليهم ويمكن منهم. دن الله أن يخيبهم 
ويخيب أنصارهم. ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور للعثور عليهم والانتقام منهم 
ومجازاتهم علئ هذا الحدث الخبيث وهذا الإجرام العظيم. 

وإني أوصي وأحرض كل من يعلم خبرًا عن هؤلاء أن يبلغ الجهات 
المختصة» علئ كل من علم عن أحوالهم وعلم عنهم أن يبلغ عنهم؛ لأن هذا من باب 
التعاون علئ دفع الإثم والعدوان» وعلئ سلامة الناس من الشر والإثم والعدوان, 
وعلئ تمكين العدالة من مجازاة هؤلاء الظالمين الذين قال الله فيهم وأشباههم 

5500 م 4 ع وض 


ٌ ا م 7 01 0 
سبحانه: #إنّما جراوؤًأ الزن يحاردون الله ورسواة. ودسعول فى الارض فسادا أن 


2 ع - جر اين سد ع رو 


أَوَ يُصَصَْيوًا أو تَقَطَلمَ أَيَدِيه< وَأَنْجَلُّهُم من حِلفٍ أو يُنمَوًا مرت الْأَرْض دلقت 
ا نا في ا لحرو عَذَابٌ عَظِيمٌ # [المائدة:*"]. 

إذا كان من تعرض للناس بأخذ خمسة ريالات أو عشرة ريالات أو ماثئة ريال 
مفسدًا في الأرضء فكيف من يتعرض بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل وظلم 
الناس» فهذه جريمة عظيمة وفساد كبير. 

التعرض للناس بأخذ أموالهم أو في الطرقات أو في الأسواق جريمة ومنكر 
عظيم» لكن مثل هذا التفجير ترتب عليه إزهاق نفوس وقتل نفوس وفساد في الأرض 


9 
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وشراخة الأامقة واتشريب نوات :وقون وسمازات وغ ذلك ثأفلة شاه أن هذا مره 
أعظم الجرائم ومن أعظم الفساد في الأرضء وأصحابه أحق بالجزاء بالقتل والتقطيع 
بما فعلوا من جريمة عظيمة. 

نسأل الله أن يخيب مسعاهم وأن يعثرهم وأن يسلط عليهم وعلئ أمثالهم وأن 
يكفينا شرهم وشر أمثالهم وأن يسلط عليهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرًا لهم وتدميرًا 
لآمثالهم» إنه -جل وعلا- جواد كريم» ونسأل الله أن يوفق الدولة للعثور عليهم 
ومجازاتهم بما يستحقونء ولا حول ولا قوة إلا بالله' ". 


0 9 3 م5 


() (مجموع الفتاوئ والمقاللات) )٠ -11/1/١(‏ نشرت بمجلة المدينة» بتاريخ (05”/ )١7/6‏ 
وانظر: لمجموع فتاوئل ومقالاات») (9/ 1 
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ااا ار 

فتاوى سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يداه 
حول التفجيرات 

لح ا 019131313333 1 را 


عم صر سر سر لوم سس 


الآول: إذا حضر الصف: لقول 5553 0 تأي بين ثرا 1 دش ارت 
كَمأيدَامكا وه م الأذبار (2) ومن لهم يومِيِذٍ دمر إلا مسَحَرَهًا لْقَثالٍ أو مسَحَينا 
إل َه فَقَدَ با عضب اي ل الي رار :15-16 .]١‏ 

وجعل النبي يَكِ التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب من الموبقات إلا أن الله 
تعال خفف عن عباده وأذن للمسلمين إذا كان العدو أكثر من مثليهم أذن لهم أن 
يفرواء لقول الله تعاليم: # الكَنَّ حَمَفَاللَّهُ نك وَعَلِمَ ألك كم صقاون يك وَنصكُم 
َائدصَارَة يَوْيوأ يائيي ون مكل مد الث يليوا ألفَعْ بذ أل وَأمَه َع درن * 
[الأنفال:57 ]. 

ومذا اجا العلبياء] لقراو مين العدى ذاكان كدري الصبيليم 

الثاني: إذا استنفره الإمام: يعني: إذا قال الإمام اخرج وقاتل؛ فإنه يجب علئ 
اللي أن مترهوا وبنانئلواه لنول الك دحاوك ونعار د ارق يها أأريك 
َامَيُوأْ ما لَك دا قِيلَ له أَنفِرُوأ في سَبِيِلٍ لَه أتَاقلثُمَإِلَ الْأرضِ *؟؛ يعني: ملتم إليها 
بثقل» ومعلوم أن الذي يختار الأرض عائ السماء أنه ضائع : #يكانها الَتَسَءَامَنوأ 


مَل إِذَا قِلَ 6 أنفروأ في سَبِيلٍ الله َه أَقَاقَلَثُمٌ إلى ا احاتم بالحيرة الذي 
ا م ال ا خِرَ إلا ئِيِلُ © إِلَّا تفِروأ 


-ه 
درام رحج 2 7خ سوس وم سمس 


يعَزْبَكم عَذَايًا 3 وستبدل قوماعورحكم و داور ه شيعا وأدهُ ع كل 
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م ءِِرِسِرٌ © [التوبة:4-74]. إذا استنفرهم الإمام وجب عليهم النفور. 

الثالث: إذا حصر العدو بلده: وهذا هو الشاهد لما قلناه قبل قليل؛ إذا حصر 
بلده صار الجهاد واجبًا؛ لأنه جهاد دفع؛ لآن العدو إذا حصر البلد معناه أن أهلها 
الكهرباء والمياه وقطع مصادر الغاز» وما أشبه ذلك معناه أن الآأمة سوف تهلك؛ 
فيجب الدفاع ما دام عندهم ما يمكن أن يدافعوا به» يجب أن يدافعوا. 

الرابع: إذا كان محتاجًا إليه: يعني إذا احتيج إلئ هذا الرجل بعينه وجب أن 
يقاتل» مثل أن نغنم دبابات أو طائرات من عدو ونحن لا نعرف كيف نشغلها لكن فيه 
واحد من الناس قد عرف هذه الصنعة وعرف كيف يشغلها؛ فهذا يجب عليه بعينه أن 
يقاتل لا يقول: الناس كثيرين. نقول: نعم الناس كثيرون لكن ما يعرفون تشغيل هذه 
الدبابات وهذه الطائرات فلابد أن تخرج أنت بنفسك. 

فهذه أربعة مواضع ذكر العلماء -رحمهم الله- أن الجهاد فيها يكون فرض عين. 
وماعدا ذلك يكون فرض كفاية» الجهاد فرض كفاية علا المسلمين لأآمر الله تعالىل به فى 
آباثت 0 القرآن وأخبر التو كدان «الحهاد ذروة سنام الإسلام»” '؛ يعني : أن 
المجاهدين يعلون. أو بالأصح: يعلون علئ أعدائهم؛ ولهذا شبهه النبي كَلْةِ بذروة 

فالجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي» وإن لم يقم به من 

ولكن اعلموا أن كل واجب لابد فيه من شرط القدرة» والدليل عل ذلك 
النصوص من القرآن والسنة ومن الواقع أيضًا: 


.)51١5( الترمذي‎ )0( 
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أما القرآن» فقد قال تغال! : 9# لا تكز أنه تتا إلا وَسَمَها + [النقرة:5 1 


وقال تعاليل: #مَآئْقوالنّه لم4 سبرب ْ 
وقال تعالىن: #وجحلهدوا في الله حقّ جهادو. هو نكم تف دين 


ج ساسا 


مِنْ حرج # [الحج:08]؛ يعني: حت لو أمرتم سس إن ا 
سهلء وإن لم تقدروا عليه فهو حرج مرفوع إذ لابد فيه من القدرة والاستطاعة» هذا 
من القرآن. 

ومن السنة: قال النبي كَل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)' '. 
فريره. 

وهذا عام في كل أمر لآن قوله: «بأمر» نكرة في سياق الشرط فيكون للعموم. 
سواء أمر العبادات أو الجهاد أو غيره. 

وأما الواقع فقد كان النبي يَلْةِ في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله وبقي على 
هذا ثلاث عشرة سنة لم يؤمر بالجهاد مع شدة الإيذاء له ولمتبعيهكَةِ وقلة الأوامر أو 
قلة التكاليف. أكثر أركان الإسلام ما وجبت إلا في المدينة ولكن هل أمروا بالقتال؟ 
لاء لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون وهم خائفون علئ أنفسهم. 

اللا ا وان وا ا 0 
الله كيد لقتال إلا بعد أن صار للأمة الإسلامية دولة وقوة» أمروا بالقتال: : #أَذْنَ لِلَدِينَ 
حترك نه طبر ون أَنّهَ عل تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 4 [الحج:]. 

وقال يَدْأْنْةُ عن شرط من شروط الجهاد وهو القدرة: 

لابد فيه من شرط وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» فإن 
لم يكن لديهم قدرة؛ فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة» ولهذا لم 
يل علئ المسلمين القتال وهم في مكة, لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا 


بيوجب الله :2 





.)17801/( البخاري (7/78/8)؛ ومسلم‎ )١( 
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إل المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال» وعلئ هذا فلابد من 
هذا الشرطء وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة؛ 
لقوله تعاليا: آدَنْ هما سسَطعم وأسْمَعُوأ وأطيعوأ # [التغاين:7١].‏ 

وقوله: # لا مكت الله تسا إل وَسَعَهَا # [البقرة:187؟]. اه 


س: فضيلة الشيخ: إذا قتل المسلم في المعركة بين المسلمين والكفار. هل 
نصفه بأنه شهيد؟ 

الجواب: المقتول في الجهاد لا نشهد له بعينه أنه شهيد؛ لأن النبي كه قال: «والذي 
نفسي بيده لا يُكلم أحد في سبيل الله -أي: يجرح - والله أعلم بمن يكلم في سبيله؛ إلا 
جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك»" ". 

فقوله: «والله أعلم بمن يكلم في سبيله)؛ يعني : أنه لا علم لنا متيغك: لان 
المجاهد في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء والنية لا يمكن أن 
يطلع عليها إلا الله» لكن نرجو أن يكون شهيداء ولهذا بوب البخاري علئ هذه 
المسألة بقوله: «باث لا يقال فلان شهيد» وذكر هذا الحديث. 

وذكر صاحب «الفتح» ابن حجر أَثْرًا عن عمر #* قال: «إنكم تقولون: فلان 
شهيدٌ» ولعله أن يكون قد غل» ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد) 
أو كلو هوه . 

س: لا يخفئ عليكم حادث التفجير الذي سبق وأن وقع في العليا وحدث فيه 
إزهاق للأرواح من المعاهدين وغير ذلك من مفاسد. والذي حدث من أحداث 
الأسنان وسفهاء الأحلام. وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة 
لآمر الله وأمر رسوله. وعدم الآخذ بالآدلة الشرعية» وتسفيه لآراء العلماء الراسخين 


(1) البخاري (807؟)؛ ومسلم (5/59). 
)١(‏ لقاء الباب المفتوح (ص .)١1١5-1١ ١‏ 
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في العلم ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر. 

والآن قد حدث تفجير جديد في الخبر فهل من كلمة لتبيين دين الله تعالئ في 
ذلك. والتحذير من هذا المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب وهم قلة -ولله 
الحمد- والذي هو مستمد من فعل الخوارج» وهم قد لا يعلمون أن فعلهم فعل 
الخوارج» فهل من نصرة وتبيين لدين الله تعالى؟ 

الجواب: لا شك أن هذا العمل لا يرضاه كل عاقل فضلا عن مؤمن!! لا 
يرضاه أحد لأنه خلاف الكتاب والسنة» ولأن فيه إساءة للإسلام في الداخل 
والخارج؛ لآن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إل المتمسكين 
بالإسلام ثم يقولون: هؤلاء هم المسلمون! هذه أخلاق الإسلام! 

والإسلام منها برئ! 

فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلئ الإسلام» ونسأل الله أن يجازيهم 
بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. 

ثانيًا: أنهم أساءوا إلئ إخوة لهم من الملتزمين لأنه إذا تصور الناس حتئ 
المسبلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار للإسلام فسوف 
يكره من هذه أخلاقه وسوف يظن أن هذه أخلاق كل ملتزم» ومن المعلوم أن هذا لا 
يمثل أحدًا من الملتزمين إطلاقا؛ لأن الملتزم حقيقة هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنة 
رسوله يل ولا يخفيا علينا جميعًا أن الله تعاليا أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود. 
وقال: »إن لْعَهَدَ كامح مَمَصُولا © [الإسراء: 4 ]. 

ولا يخفيئ علينا جميعًا أن الرسول كَل قال: «من قتل معاهّدًا لم يرح رائحة 
الحنة)”'. 
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ولا يخفا علينا أيضًا أنه كَلِِ قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعيل بها أدناهم؛ 
فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)”'. 

ولا يهف غلينا أن الاقمان: أن العامة والاسارة ركوون سن رداك ره 
المسلمين وإن لم يكن ولي أمر حت ولو كان امرأة» قال النبيككة: «قد أجرنا من أجرت يا 
أم هانئ)” ". 

فكيف إذا كان الآمان من ولاة الأمور! فهذا هو عين المحادة لله ورسوله. 

الثًا: لو قدرنا علئ أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا 
دولة معادية للإسلام فما ذنب هؤلاء؟ هؤلاء الذين جاءوا بأمر حكومتهم, قد يكون 
بعضهم جاءوا عن كره ولا يريد الاعتداء! ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟! فقد 
أصيب عدة من هؤلاء من أطفال وعجائز وشيوخ في مأمنهم في ليلهم عند الرقاد 
علئ فرشهم. 

ولهذا تعتبر هذه الجريمة من أبشع الجرائم» ولكن بحول الله إنه لا يفلح 
الظالمون! سوف يعثر عليهم - إن شاء الله - ويأخذون جزاءهم. لكن الواجب عائ 
طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث! منهج الخوارج الذين استباحوا 
دفاء المسلفيق وكقر اعرخؤماء المشركية. 

وأن هؤلاء إما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون! فهم جاهلون لأنهم لا 
يعرفون الشرعء الشرع يأمر بالوفاء بالعهد وأوفئ دين في العهد هو الإسلام والحمد 
لله هم سفهاء أيضًا لأنه سيترتب علئ هذه الحادثة من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله 
كل ! ليست هذه وسيلة إصلاح حتئ يقولوا: إنما نحن مصلحون. بل هم المفسدون 
في الواقع أو حاقدون علئ هذه البلاد وأهلها؛ لآننا لا نعلم -والحمد لله- بلادًا تنفذ 
)١(‏ البخاري (51/06)» ومسلم (1717/0). 
0 البخاري (/701). 
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من الإسلام مثلما تنفذ هذه البلاد! 

ماذا يريدون من فعلهم هذا؟! أيريدون الإصلاح! والله ما هم بمصلحين إنهم 
لمفسدونء ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة التي هي غَبْرَةٌ وليست 
عن !إل هل ]اليد 

رابعًا: لا شك أن هذا إساءة إلئ هذه البلاد وأهلها وترويع للآمنين» كل إنسان 
يتعجب كيف يقع هذا في البلد الأمين؟ 

ولكن نسأل الله يل أن يخزي هؤلاء» وأن يطلع ولاة الأمور عليهم وعلئ من 
خطط لهذه الجرائم حت يحكموا فيه بحكم الله لَه . 

وقال يَدْانُْةُ في الشريط الأول. «أصول التفسير»: «ولما ظهرت قضية الإخوان 
الذين يتصرفون بغير حكمة؛ ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين» وغيق الغرشيةء 





وأعني بهم: أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناسء زعمًا منهم أن هذا من 
الجهاد في سبيل الله! والحقيقة أنهم أساءوا إلئ الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير 
مما أحسنواء ماذا آنتح هؤلاء؟ هل أقبل الكفار علئ الإسلام؟ أو ازدادوا نفرة منه؟ 

ازدادوا نفرة منه» وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه 
الطائفة المرجفة المروّعة» والإسلام بريء منهمء حت بعد أن فرض الجهاد؛ ما كان 
الصحابة نت يذهبون إلئ مجتمع الكفار يقتلونهم أبدَاء إلا بجهاد له راية» من ولي 
قادر علئ الجهاد. أما هذا الإرهاب؛ فهو -والله- نقص على المسلمين» أقسم بالله؛ 
لآننا كك كاتكه نما ف هانسيخة أيداء نز نهو العكين فيه تشويه البتمعة ولو آنا سلكنا 
الحكمة» فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولاء ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق 
الشتوفية» لكان تكوحة هرا سحة طية :اه 

وفي شريط: «الحادث العجيب في البلد الحبيب» تسجيلات سبيل المؤمنين. 
وهو خطبة لفضيلته بخصوص التفجيرات التي في الخبر» وقد تكلم عل وجوب 
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الوفاء بالعقود التي أعطيت للمعاهدين المستأمنين» وذكر أن هذا الفعل معصية لله. 
فإن قاتل المعاهد لعنه الله وملائكته والناس أجمعين» وأن صاحبه لا يقبل منه صرف 
وللااعدل. 

وذكر مفاسد هذا الفعل» فعدٌ منها تشويه صورة الإسلام في الخارج» والإشارة 
بأصابع الاتهام لمن استقام علئ هذا الدين» وأن العامة سينظرون نظرة عداء وتخوف 
وجار وفوا موا مسي جا ود لعفي را وو ا مهد 

وأن هذا الحادث يوجب الفوضئ في المملكة -حرسها الله وجميع بلاد 
المسلمين-» وأنها أولئ البلاد بالأمن؛ لوجود الكعبة المشرفة وغيرهاء وأن الحجاج 
والمعتمرين لن يصلوا إليها من جميع الجهات إلا من خلال أرض المملكة؛ فإذا 
عمت الفوضئ في المملكة. لم يُحج البيت العتيق ! 

وأنكر الشيخ يَدْنْةُ على من يطلق لسانه في القضاء والحكام الذين أصدروا 
الحكم علئ الجناة» ووصف الحكم بأنه قد جمع أقوئ أدوات الحكم وطرقه. وأن 
هذا الحكم يردع غير الجناة» وقال: «ونحن لا نشك في حكامنا الحاكمين 
والمنفذين». 

وذكر أن هذا العمل تابع للعاطفة الهوجاء والمنهج المنحرفء وأنه كيف يطهر 
القذر بما هو أقذر منه؟ ! 

وذكر الجرحئ من الأطفال والنساء والشيوخ, ثم قال: «هل ضمي لا يتحرك 
لمثل هذه الفواجع؟!). 

وفي نهاية الشريط ألحق به سؤال عن الحادث نفسه» فأجاب الشيخ يانه : 
«لا شك أن هذا العمل لا يرضاه أحد. كل عاقل فضللا عن المؤمن لا يرضاه؛ ففيه 
إساءة إلئ الإسلام في الداخل والخارجء والإسلام من ذلك بريء» فهؤلاء في 


من اللجاج والخداع والأبياطيل , 7 ١‏ 


الحقيقة أساءوا إل الإسلام» ونسأل الله أن يجازيهم بعدله». 

وقال: «الواجب علئ طلاب العلم أن يبينوا هذا المنهج منهج خبيث» منهج 
الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين. 525707 ال 6 

قال: وإن هؤّلاء؛ إما جاهلون, وإما سفهاءء. وإما حاقدون. 

قال: فهم جاهلون؛ لأنهم لا يعرفون الشرعء الشرع يأمر بالوفاء بالعهدء وأوفئ 
دين هو دين الإسلام والحمد لله. 

قال: هم سفهاء أيضًاء لأنه سيترتب علئ هذه الحادثة من المفاسد ما لا يعلمه إلا 
لله كله ! ليست هذه وسيلة إصلاح حتئ يقولوا: إنما نحن مصلحون. بل هم المفسدون 
في الواقع. 

قال: أو حاقدون علئ هذه البلاد وأهلها لأننا لا نعلم -والحمد لله- بلادَا تنفذ 
من الإسلام مثلما تنفذ هذه البلاد! 

ماذا يريدون من فعلهم هذا؟! أيريدون الإصلاح! والله ما هم بمصلحين إنهم 
لمفسدون ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة التي هي عَبْرةٌ وليست 
ا الرلهذا الحد): 

وكان من دعائه في الخطبة وفي جوابه عن هذا السؤال: أن قال: «اللهم اقض عائ 
الفشاة:والمقسدية: واجعل كيدهم في نحورهم. وتدبيرهم تدميرًا عليهم. يا رب 
العالهية: 

اللهم من أراد بنا سوءًا؛ فافضحه واكشف أمره. ونسأل الله 85 أن يخزي 
هؤلاء. وأن يطلع ولاة الأمور عليهم» وعلئ من خطط لهذه الجرائم؛ حتئ يحكموا 
فيهم بحكم الله كد ». اه 
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6ج ل حححيبيببحببيبح اي 
مكالمة مباشرة من ثوارا لجزائر برءوس الجبال 
مع العلامة ابن عثيمين بتاريخ ارمضان ١٠1١اه‏ 

277722795209595 با 2ب 17ل 


بعد أن اتصل أحدهم بالشيخ بادره الشيخ بهذا السؤال: 

الإخوان الذين عندك عددهم كبير أو قليل؟ 

قال السائل معرضًا عن الجواب: نحن يعني أولًا نعلمكم أن الذي يخاطبكم 
الآن هم إخوانكم المقاتلون» وبالضبط المقاتلون في «الجماعة السلفية للدعوة 
والقتال»» ونحن طبعًا سننقل كلامكم -إن شاء الله كله - إل جميع إخواننا المقاتلين 
في هذه الجماعة وغيرها أيضًا. 

وذلك بعد أن بلغنا نداؤكم ونصيحتكم المؤرخة بتاريخ ١‏ من شهر من صفر 
الحالى. 

والجدير بالذكر أن نداءكم ذلك لم يصل إلينا إلا منذ شهر ونصف. وهناك من 
الإخوة من لم يصلهم حتئ الآن» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئء فإن الكثير من الإخوة ممن بلغتهم نصيحتكم وقعت لهم 
شبهة حالت دون الاستجابة لما دعوتم إليه» فكان لابد إذن من إجراء هذا الحوار 
الجديد مع فضيلتكم؛ أملا في أن نتمكن من خلاله من الإجابة عل جميع 
التساؤلات المطروحة» وإزاحة جميع الشبه» وبيان الحقٌ البواح؛ حت نصبح علئ 
مثل المحجة البيضاءء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وعلئ هذا الأساس؛ فإننا نلتمس من سماحتكم -حفظكم الله- إعطاءنا أكبر 
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قدر من وقتكمء وأن تسهبوا في الشرح والبيان؛ لأنه لا يخفئ عليكم يا شيخناء أن 
الإخوة عندنا قد رسّخت فيهم سنوات القتال أفكارًا وعقائد ليس من السهل يا شيخ. 
ولا من البسيط التخلي عنها واعتقاد بطلانهاء إلا ببيان شافٍ منكم. وذلك لِمَا لكم 
في قلوب الإخوة عندنا من عظيم المنزلة» ووافر التقدير والجلال والاحترام؛ لأننا 
نعتقد أنكم من أعلام أهل السنة في هذا العصر. 

وإليكم الآن الشبه المطروحة؛ يعني: عندنا. 

الشيخ: دعني أتكلم قليلاء ثم قال: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم 
علئ نبينا محمدوَكِةٌ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

أما بعد: 

فإنني من عنيزة» القصيمء المملكة العربية السعودية» وفي أول يوم من رمضان 
عام عشرين وأربعمائة وألف. أتحدث إلى إخواني في الجزائر وأنا محبّهم. 
محمد بن صالح آل عثيمين. 

أقول لهم: إن النبي كَكةِ قرر في حجّة الوداع تحريم دمائنا وأموالنا وأعراضنا 


ه- 
َ 
هد 


تقريرًا واضحًا جليًا بعد أن سأل أصحابه عن هذا اليوم» والشهرء والبلد. وقال: «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامء كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء 
في بلدكم هذاء ألاهل بلغت)” '. 

فهذا أمة مجمع عليه؛ لا يختلف فيه اثنان» والإخوة الذين قاتلوا في الجزائر 
منذ سنوات قد يكون لهم شبهة» ففي أوّل الأمر حينما اتجه الشعب الجزائري إلى 
جبهة الإنقاذ وعلت أصواتهم لصالح الجبهة» ولكن!!! هذه الجبهة !!! حت سيطر 
غيدهاء ولا شك أن هذا مؤسف. وأن الواجب اتباع الأكثر الذي وافق ما ينبغي أن 
تكون عليه الأمة الجزائرية من قول الح واتباع الحقّ. 


.)١519( البخاري (751١))؛ ومسلم‎ )١( 
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ولكن هذا لا يقتضي ولا يسوغ حمل الإخوة السلاح بعضهم علئ بعضء وكان 
الواجب عليهم من أول الأمر أن يمشوا ويُكتّفوا الدعوة إل تحكيم الكتاب والسنة. 
وفي الجولة الأخرئ تكون أصواتهم ويكون وزنهم في الشعب الجزائري أكبر 
ولك تقول قدو أهاوزما قا ءفك »لو أزاذ الله أنيكون ها ذكرت لكان. 

والآن أرئ أنه يجب عليز الإخوة أن يَدَعوا هذا القتال» لاسيما وأن الحكومة 
الجزائرية عرضت هذاء وأمّنت من يضع السلاح» فلم يبق عذر. 

والجزائر الآن تحمل الويلات بعد الويلات مما كانت عليه» وكنا قد تفاءلنا 
خيرًاء حينما تولئ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة» وهدأت الأمور بعض الشيء. 

لكنّنا مع الأسف سمعنا أنه حصل بعض العُنف في هذه الأيام القريبة» وهو 
مما يؤسف له أن يعود العنف إلئ الجزائر المسلمة في شهر رمضان المبارك. 

والذي يجب علن المسلمين أن يجمعوا كلمتهم علئ الحق» في رمضان وفي 
غيره» لكن في رمضان أوكد. 

فنصيحتي لإخوتنا المقاتلين. 

ثم قاطعه السائل قائلا: أحيطكم به علمًا يعني حتئ يخرج موافقا أو نافعًا 
للإخوة» يعني: كأنكم تعتقدون أو تظنون أن الذي يخاطبكم الآن هم أنصار الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ؟ يا شيخ» الآن الساحة القتالية الجزائرية تضم ثلاث فصائل : 

أتباع الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الذين خرجوا من أجل الانتخابات وهلم جرًا 
تللق الا مور 

وهناك الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي نكلمكم باسمهاء ونحن من أعضائهاء 
هذه يا شيخ ليس لها علاقة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ وليس لها علاقة بالتحزب» وليس 
لها علاقة بالانتتخابء إنما خرجت بناء علئ اعتقادها كفر هذا الحاكم» وجواز الخروج 
عليه. 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 7 ١‏ 


وهناك طائفة ثالثة يا شيخ: الهجرة والتكفير» هذه التي لازالت تمارس العنف ولا 
تستمع إلى العلماء. 

أمّا نحن المقاتلون في الجماعة السلفية للدعوة والقتال» فكما أسلفت لك منذ 
قليل نحبٌ العلماء ونجلهم» خصوصًا علماء أهل السنة والجماعة كأمثالكم» وتأخذ 
بأقوالهم غير أَنَّه كما ذكرت لك هناك بعض التساؤلات والشبه حالت دون أن يتلقّئ 
كلامكم بالقبول التام. 

الشيخ: فهمت من كلامك أنكم ثلاثة أقسام: جبهة الإنقاذء الجماعة السلفية, 
والجماعة التكفيرية» هكذ|؟ 

السائل: أي نعم» جيد يا شيخ ! 

الشيخ: أمّا جبهة الإنقاذ. نافيا أنها وافقت المصالحة؟ 

السائل: أي نعمء هم الآن في هدنة يا شيخ ! 

الشيخ: أما الجماعة السلفية فأرئ أن يوافقوا؛ لآنه مهما كان الأمر؛ الخروج 
علئ الحاكم ولو كان كفره صريحًا مثل الشمس له شروطء فمن الشروط: ألا يترتب 
علئ ذلك ضررٌ أكبرء بأن يكون مع الذين خرجوا عليه قدرة علئ إزالته بدون سفك 
دماء» أما إذا كان لا يمكن بدون سفك دماءء فلا يجوز؛ لأن هذا الحاكم الذي يحكم 
بما يقتضي كفره له أنصار وأعوان لن يدعوه. 

ثم ما هو ميزان الكفر؟ هل هو الميزان المزاجي؛ يعني: الذي يوافق مزاج 
الإنسان لا يكفرء والذي لا يوافقه يكفر؟! من قال هذا؟! 

الكفر لا يكون إلا من عند الله ومن عند رسوله؛ ثم إن له شروطاء ولهذا قال 
النبي كله لما تحدث عن أئمة الجور وفيل له: أفلا ننابذهم قال: «لاء إلا أن تروا كفرًا 
بواحًا عندكم من الله فيه برهان» [متفق عليه]. وأين هذا؟ 


هه 
َ 
يها 
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علئ شريعة» ولا صدر عن معرفة بشروط التكفير» لهذا نشير إلى إخواننا في الجزائر 
أن يضعوا السلاح وأن يدخلوا في الأمان وأن يصلحوا بقدر المستطاع بدون إراقة 
دماء» هذا هو الذي يجب علينا أن نناصحهم به ومن وجهت إليه النصيحة؛ فالواجب 
عليه علي الأقل أن يتأنّئ وينظر في هذه النصيحة» لا أن يردّها بانزعاج واستكبار 
وعناد» نسأل الله تعالئ أن يطفئ الفتنة» وأن يزيل الغمة عن إخواننا في الجزائر. 

السائل: هم الإخوة عندنا يعتمدون في الحكم بكفر حاكمهم على رأي الشيخ 
الألباني قديمة بنيت -والله أعلم- علئ واقع غير صحيح يعتمدون على هذا -يعني: 
من تكفير حاكمهم- وبالتالي» وكذلك هنا بعض طلبة العلم أيضًا يعتمدون في هذه 
المسألة» وعلئ هذا الأساس فعندما ناديتموهم بوضع السلاح مع اعتقادهم كفر 
حاكمهم شق ذلك عليهم كثيوًا وكبّر عليهم كثيرًا -يعني: وضع السلاح والعودة 
تحت حكم من يعتقدون كفرّه؛ يعني: هذه معضلة كيف حلها يا شيخ؟ 

الشيخ: والله ليست معضلة؛ أولا: ننظر هل هناك دليل علئ كفر هذا الحاكم. 
والنظر هنا من وجهين: 

الوجه الآول: الدليل علئ أن هذا الشيء كفد. 

الثاني: تحقق الكفر في حق هذا الفاعل؛ لأن الكلمة قد تكون كفرًا صريحًاء 


ولكن لا يكفر القائل» ولا يخفئ علينا جميعًا قول الله لَه : # من حكهر بِأللّهِ مِنْ بَعَدٍ 
أ[ 0 0 ١‏ رب 0 2 26 24 -ه 7 سم ل 7 صاخ ماع ين دده > 
يمدو إلا مَنْ أحكره وَمَلْبْهُ. مُظمَيِنَ بِالِإِيمدن وللكن من سم بالْكفْرٍ صَدْرا فَعَلَيَهُمَ 


حيو سوس ساس 0-6 


عضب من الله وله عذاب عظِيمْرٌ # [النحل:١1].‏ رفع الله كله حكم الكفر عن 
المكره وإن نطق به. 

وقد أخبر النبي كَلِ: أن الربٌ ال فرك شرن ضرنده متي لق رإنعانةه 
وعليها طعامه وشرابه» فلما أيس منها اضطجع تحت شجرة. فبينما هو كذلكء إذا 
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بناقته حضرتء فأخذ بزمامهاء وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربكء. قال النبي عَلٍ: 
«أخطأ من شدة الفرح)" '. 

وكذالك« الرون الدئ كانه نوافال: «لئن قدر الله علي ليعذبني عذايًا ما يعذبه 
أحدًا من العالمين» فأمر أهله إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه في اليم. فجمعه الله 
وسْأله؟ فقال: فعلت لل خونا ملك ناروت ولم يكفر. 

الحاكم قد يكون عنده حاشية نبيثة» ترققٌ له الأمور العظيمة وتسهّلها عليه 
وتزيّنها في نفسه» فيمضي فيما يعتقد أنه حلال ولكنه ليس بكفرء ولا أظن أحدًا من 
الجزائريين يقول: نعمء أنا أعلم أن هذا حكم الله ولكني أخالفه. ما أظن أحذا يقول 
ذلك عن عقيدة» فإن كان قد يقوله في باب المناظرة» لكن عن عقيدة لا يمكن فيما 
أظن؛ لأن شعب الجزائر شعبٌ مسلم, وهو الذي أخرج الفرنسيين عن إكراه من 
أرضة 

فالواجب علئ هؤلاء أن ينظروا في أمرهمء وآن يلقوا السلاح» وأن يصطلحوا 
مع أمتهم» وأن يبثوا الدعوة إلئ الله بتيسير لا بعنف. نعم! 

السائل: شيخنا -حفظكم الله- هل يستلزم -يعني: لو فرضنا كفر الحاكم- هل 
يستلزم الخروج عليه بدون شرط يعني؟ 

الشيخ: لاء لابد من شروطء ذكرتها آنًا. 

السائل: أي نعم. 

الشيخ: لو فرض أنه كافر مثل الشمس في رابعة النهار» فلا يجوز الخروحٌ عليه 
إذا كان يستلزم إراقة الدماء» واستحلال الأموال. 


.)1709( رواه مسلم (71/51)» وبعضه في البخاري‎ )١( 
.)751715( البخاري (/اغ 07 ومسلم‎ هاور)؟١(‎ 
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السائل: الآن -يعني- بعض الإخوة عندنا يقولون إنهم ما داموا خرجوا 
وحملوا السلاح وخاضوا هذه الحرب مع هذا النظام» هم اليوم وإن اعتقدوا أن ما هم 
فيه ليس بجهاد؛ لأنهم كما ذكرتم لم يستوفوا الشروطء لكن رغم ذلك يسألون: هل 
يمكنهم رغم المواصلة وإن أيقنوا الفناء والهلاك؛ آم يهاجرون. أَمَّاذا؟ 

الشيخ: والله لا يجوز لهم. والله» لا يجوز لهم المضيٌ فيما هم عليه من الحرب 
الآن؛ إذ إنها حرب عقيم ليس لها فائدة ولا تولد إلا الشر والشرر. 

السائل: اق نعمء شيخنا هم -يعني - إذن؛ أنتم تعتقدون كفر حاكم الجزائر, 
فترون ذلك؟ 

الشيخ: لا نرئ أن أحدًا كافرًا إلا من كفره الله ورسوله» وصدقت عليه شروط 
التكفير» من أي بلد» ومن أي إنسان. الكفر ليس بأيدينا وليس إليناء بل هو إلئ الله 
ورسوله إن الرجل إذا كر أخاه وليس بكافر عاد الأمر إليه؛ المُكفر وكفر إلا أن 
يتوب؛ إلا أن يتوب. 

السائل: شيخناء بعض الإخوة عندنا بعد أن فير بأن هذا لسن تحهاد على 
وفق ما ذكرتم -يعني- لم يثقوا في الحكومة - يعني - نسبيًا فيسألون هل يجوز لهم 
المكث في الجبال دون الرجوع إلى الحياة المدنية بدون قتال -يعني- يبقون 
بأسلحتهم في الجبال ويتوقفون عن القتال» لكن لا يرجعون إلئ الحياة المدنية؟ 

الشيخ: أقول: إنهم لن يبقوا على هذه الحال مهما كان الحال» ولابد أن 
تحركهم نفوسهم في يوم من الأيام حتئ ينقضوا علئ أهل القرئ والمدن؛ فالإنسان 

يبقل في رءوس الجبال وفي تلالها وشعابهاء ومعه السالام؟! 

في يوم من الأيام لابد أن تهيجهم النفوس حتئئ يكونوا قطاع طرق! 

السائل: إذن لا يجوز لهم المكث على هذه الحال؟ 
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الشيخ: هذا ما أراه. أرئ أن ينزلوا للمدن والقرئ ولأهليهم وذويهم 
وأصحابهم. 

جاتن عقي لان ينا سس عا درن عالة ]لاا كفي القند نولك 
هذا - يعني - إذا لم يستجب رءوس المقاتلين لنداتكم هذاء ما واجب كل مقاتل في 
حق نفسه؟ 

الشيخ: الواجب وضع السلاح.ء وألا يطيعوا أمراءهم إذا أمروهم بمعصية؛ لأنه 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

السائل: شيخناء هل يجوز أو هل يمكن -يعني- هل يجوز مخالفة نداتكم هذا 
من أجل فتاوئ بعض الدعاة؟ 

الشيخ: هذا يرجع إلئ الإنسان نفسه. إن اعتقد أن ما يقوله أولئك القوم الذين 
يدعون إلئ الاستمرار هو الحق لا يلزمهم الرجوع؛ ولكن يجب أن يتأمل الإنسان 
ويتدبر وينظر ما النتيجة في الاستمرار» كم للشعب الجزائري من سنة وهو يرقب 
الويلات بعد الويلات ولم يستفد شيئًا؟! 

السائل: الملاحظة أن هؤلاء الدعاة الذين ذكرتهم -يعني- دعاة غير معروفون 
-يعني- من أمثالهم أبو قتادة الفلسطيني الماكث في بريطانياء هل تعر فونه يا شيخنا؟ 

الشيخ: لا نعرفه. 

السائل: تعرفونه؟! 

الشيخ: لا . 

السائل: أبو مصعب السوريء ما تعرفونه؟ 

الشيخ: كل لا نعرفه» لكني أقول: لكن إن بعض الناس ولا أخذ هذا ولا هذا 
لانو وا ذا في (اتتبيغ وا ابعر اده | ارو يديا 1ك توي كا لق نز عدا لقي كر 


نعم 
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السائل: شيخناء هناك أحدهم يسمئ أبا حنيفة الأريتيري» يدعي أنه تلميذكم. 
ويدّعي أن الاتصال بكم أم5 صعبء وأنكم محاطون بالمخابرات وغير ذلك, 
فالإخوة هاهناء الإخوة المقاتلين يعتقدون أن الاتصال بكم بين الاستحالة 
والصعوبة. بناءً علئ كلام هذا الإنسان» هل هذا صحيح؟ 

الشيخ: غير صحيح. أبدا كل الناس يأتون ويتصلون بناء ونحن نمشي - 
والحمد لله- من المسجد إلى البيت في خلال عشر دقائق في الطريق» وكل يأتي. 
ويمشيء والدروس -والحمد لله- مستمرة» ونقول ما شئنا مما نعتقده أنه الحق. 

السائل: هذا أبو حنيفة هل تعرفونه» أبو حنيفة الأريتيري هذا؟ 

الشيخ: والله أنا لا أعرفه الآن» لكن ربما لو رأيته لعرفته. لكن كلامه الذي قاله 
كذبء لا أساس له من الصحة. 

وبعد حوار بينهم وبين الشيخ حول الذين قتلواء وحول تأجيل هذه المكالمة. 

قال الشيخ: والله لو أجلتمونا إلئ ما بعد رمضان إذا أمكن؟ 

عاتن ١‏ لاقع ودين الفقية اع قشائكية كلها د عنقي وقاله لص 
أمة يا شيخ! 

الشيخ: إذن غدا. 

ثم تقدم سائل آخر فقال: يا شيخ لو تعطينا خمس دقائق لسؤال أخير؟ 

السائل: إخواننا من الجماعة السلفية للدعوة والقتال يحبونكم» وينظرون 
إليكم علئ أنكم من علمائنا الذين يجب أن نسير وراءكم» لكن. 

الشيخ: جزاهم الله خيرًا. 

السائل: لكن هناك أسئلة تدور في رءوسهم, من بين هذه الأسئلة يقولون: إننا 
إذا نقلنا إلئ الشيخ عن طريق أشرطة مصورة -يعني- وبينا له فيها قتالنا أننا لا نقتل 
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الصبيان» ولا نقتل الشيوخ., ولا نفجر في المدنء بل نقتل من يقاتلنا من هؤلاء الذين 
يكيو كناك ابلك ناذا نا ليتع يندا أ ذا يمرك ران مقيدفدا ةاون 
منهجنا سليمًا وأن قتالنا سليم» فإن فتواه ستتغير» ما قولكم في هذا بارك الله فيكم 
وجزاكم الله خيرًا؟ 

الشيخ: لا قولي إن الفتوئ لا تتغير مهما كانت نية المقاتل فإنها لا تتغير لأنه 
يترتب علئ هذا أمور عظيمة» قتل نفوس بريئة» استحلال أموال» فوضئ. 

السائل: شيخناء حفظك الله. إذا كان في صعودنا إلئ الجبال اعتمدنا على 
فتاوئ» وإن كانت كما قال الأخ -يعني- ظهر خطؤهاء ولو كانت من عند أهل العلمء 
وبعض فتاوئ بعض الدعاة ظنًا منا أن ذلك حجة في القتال» فصعدنا إل الجبال وقاتلنا 
سئين -يعني- فما دور المجتمع الآن في معاملتنا؟ هل يعاملنا كمجرمين. أم ا 
كمجاهدين أخطأنا في هذه الطريق؟ 

الشيخ: أنت تعرف أن جميع المجتمعات لا تتفق على رأي واحدء فيكون 
الناس نحوكم عل ثلاثة أقسام: 

قسم: يكره هؤلاء ويقول: إنهم جلبوا الدمار وأزهقوا الأرواح وأتلفوا 
الأموال» ولن يرضئ إلا بعد مدة طويلة. 

وقسم آخر: راض يشجع» وربما يلومهم إذا وضعوا السلاح. 

القسم الثالث: ساكتء يقول: هؤلاء تأولوا وأخطئواء وإذا رجعوا فالرجوع إلى 
الحق فضيلة. 

السائل: شيخنا -حفظك الله-» نريد كلمة توجيهية إل الطرفين أقصد إلى 
الإخوة الذين سينزلون إلئ الحياة المدنية والمجتمع» يعني: كيف نتعامل الآن» وأن 
ينسوا الأحقاد نريد نصيحة في هذا الباب -حفظكم الله-؟ 

الشيخ: بارك الله فيكم أقول: إن الواجب أن يكون المؤمنون إخوة وأنه إذا 
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زالت أسباب الخلاف وأسباب العداوة والبغضاء فلنترك الكراهية ولنرجع إلى ما 


وو س ‏ حر قفر 


يجب أن نكون عليه من المحبة والائتلاف. كما قال الله كله : # إتما الْمَوّمِنُونَ إحوه 
1 ويم وَأتَفُأ َه * [الحجرات: .]٠١‏ 

نسأل الله التوفيق والسداد. وهل أنتم علئ عزم أن تتصلوا غدًا أم لا؟ أما الآن 
فنقطع وما يمكن أن نزيد. 

وعند الموعد قال السائل: المهم -, يعني- أنا أركز علئ أهم ما يمكن أن يؤثر 
علئ الإخوة عندنا - يعني - المقاتلين حتئ يرجعوا إلئ الحق. 

الشيخ: طيب» توكل علئ اللّه. 

السائل: إن شاء الله» أهم قضية: ادعاؤكم أنكم لا تعلمون واقعنا في الجزائر. 
وأن العلماء لا يعرفون الواقع في الجزائر وأنكم لو عرفتم أننا سلفيين أن هذا سيغير 
فتواكم» فهل هذا صحيح؟ 

الشيخ: هذا غير صحيح. وقد أجبنا عنه بالأمسء وقلنا مهما كانت المبالغات 
فإراقة الدماء صعب. فالواجب الكف الآن والدخول في السلم. 

السائل: شيخناء ما رأيكم فيمن يعتقد أن الرجوع إلى الحياة المدنية يعتبر ردة. 

الشيخ: رأينا أن من قال هذا فقد جاء في الحديث الصحيح: أن من كفر مسلمًا 
أو دعا رجلا بالكفرء وليس كذلك عاد إليه''". 

السائل: شيخناء ما رأيكم في قولهم أنه لا هدنة ولا صلح ولا حوار مع 
اراي ؟ 

الشيخ: رأينا أن هؤلاء ليسوا بمرتدين» ولا يجوز أن نقول إنهم مرتدون حتئ 
قف ذلك :شوعا. 
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البعائل #وداء عار ماذا شيك 

الشيخ: بناء عل أنهم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويشهدون أن لا 
إله إل اشووان مكمدا وول الله 

السائل: نعم» نعم يا شيخنا. 

الشيخ: فكيف نقول إنهم كفار علئ هذه الحال؟! إن النبي كَكةِ قال لأسامة بن 
زيد لما قتل الرجل الذي ... بالسيف فشهد أن لا إله إلا الله أنكر الرسول وله على 
أسامة» مع أن الرجل قال ذلك تعودًا كما ظنه أسامة» والقصة مشهورة"". 

السائل: شيخناء سؤال عقائدي -يعني- قضية الفرق بين الكفر العملي والكفر 
الاعتقادي في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ 

الشيخ: يعني مثلا من ترك الصلاة فهو كافر» من سجد لصنم فهو كافر» من قال 
إن مع الله خالقا فهو كافر» وهذا كفر عمليء وأما الكفر الاعتقادي: ففي القلب. 

السائل: شيخناء الكفر العملى هل يُخرج من الملة؟ 

الشيخ: بعضه مخرج وبعضه غير مخرج.ء كقتال المؤمن, فقد قال النبي كَكَة: 
«قتاله كفر»"". ومع ذلك لا يخرج من الملة من قاتل أخاه المؤمن بدليل آية 


اسع سسا ر صصح سم تر © ماج« 
0 


الحجرات ::* وإن طايمتان من الْمُوْمِنانَ تلوأ ا 


00*©ح 


ملشراء ]انس 

قال: لقره لخر فشي لوي 4 [الحجرات:9-١٠١].‏ 

السائل: متئ يُصبح الكفر العملي كفرًا اعتقاديًا شيخنا؟ 

الشيخ: إذا سجد لصنمء فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» إلا أن يكون مكرها. 
السائل: وفي قضية الحكم بغير ما أنزل الله؟ 

الشيخ: هذا باب واسعء هذا باب واسعء قد يحكم بغير ما أنزل الله عدوانا 


.)١1١(ملسم رواه‎ )١( 
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وظلمّاء مع اعترافه بن حكم الله هو الحق, فهذا لا يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة» وقد 
يحكم بغير ما أنزل الله تشهيًا ومحاباة لنفسه, أو لقريبه» لا لقصد ظلم المحكوم عليه. 
أنزل الله كارهًا لحكم الله فهذا كافد كفرًا مخرجًا عن الملة» وقد يحكم بغير ما أنزل 
الله طالبًا موافقة حكم الله» لكنه أخطأ في فهمه. فهذا لا يكفرء ولا يأثم؛ لقول النبي 
د : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد. وإن أصاب فله أجران)”'2. 

السائل: كنا قد عدن الأ كيقب: القايك سداد حر ل ل كنك عوك يك 
تشرب فيها الخمور. وتسمع فيها الموسيقئ. وتعطل فيها الصلاة ويسب فيها الله 
ورسوله -يعنى- هذا ما حكمه؟ 

الشيخ: هذا فسوقء فلا يحل تحويل المسجد إلى ثكنة عسكرية؛ لأنه تحويل 
للوقف عن جهته» وتعطيل للصلاة فيه. 

السائل: شيخناء كلامكم واضح -والحمد لله - وبهذه الصيغة بردم إن فياك 
الله- الشبه التى تحول دون أن يعمل الحق عمله -إن شاء الله -. 

الشيخ: ال الله أن يهديهمء وأن يرزقهم البصيرة في دينه» ويحقن دماء 
المسلس: 

الشيخ: هذه المكالمة يوم الجمعة في شهر رمضان, أجراها مع إخوانه محمد بن 
صالح العثيمين من عنيزة بالمملكة العربية السعودية (570١ه)»‏ نسأل الله أن ينفع 
00 

5 3 3 3 
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فتاوى الشيخ صالح الفوزان 


0ه يعار 


أحسن الله إليكم: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت 
الحكومية في بلاد الكفار. ضرورة وعمل جهادي؟ 

الجواب: الاغتيالات والتخريب هذا أم لا يجوز؛ لآنه يجر علا المسلمين 
شرًا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريداء هذا أمرٌ لا يجوزء إنما المشروع مع الكفار 
الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون 
الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي كَل أما التخريب والاغتيالات. 
فهذا يجر علئ المسلمين شرّاء الرسول كَل يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورًا 
بكف اليد: 9# َرَت إِلَ ألذنَقِيلَ طح موا أيرِيكَوَأَقِيمُوأ ألصّلؤة انوأ ألوَكِة © [النساء:/ا/]. 

مأمورًا بكف اليد عن قتال الكفار؛ لآنه ما عندهم استطاعة لقتال الكفار» ولو 
قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم» واستأصلوهم عن آخرهم. لأنهم 
أقوئ منهم» وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. 

فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثلما تشاهدون الآن 
وتسمعونء هذا ليس من أمور الدعوة» ولا هو من الجهاد في سبيل الله» هذا يجر على 
المساين دا 

هل الرسولكَكةِ والصحابة يوم كانوا في مكة» هل كانوا يقتلون الكفار؟ 

أبدّاء بل كانوا منهيين عن ذلك. 

هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ 
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أبذا كانوا متهبية عن ذللك: 

فالرسو كه مأمور بالدعوة والبلاغ فقط وهو في مكة. 

أما القتال إنما كان في المدينة» لما صار للإسلام دولة. اه 

س: ما هو الدليل الشرعي عل وجوب إذن ولي الأمر أو الوالدين في الجهاد؟ 

الجواب: قول النبي 55 للذي جاء يريد الجهاد مع الرسول كلد قال له: «أحي 
والداك. قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد)' '. 

وأيضًا الله -جل وعلا- جعل حق الوالدين بعد حقه وله فحق الوالدين واجب 
والجهاد سنة في مثل الجهاد العام إلا في الأحوال التي ذكر العلماء أنه يكون فرض 
عين في غير هذه المسائل الثلاث: يكون سنة مؤكدة» والواجب مقدم عل السنة”'". 
س: أيهما أعظم جهاد العلم أم جهاد السيف؟ 
الجواب: جهاد العلم أولاء فلابد أن الإنسان يتعلم ما يستقيم به دينه: ## فَأعْكرٌ 
له إَِّا له وسور لوؤي وَالْمُؤوك تومه حلم متَمَبَحْ ومتوور 4 
[محمد:؟ .]١‏ 

بدأ بالعلم قبل القول وقبل العملء العلم أولا ثم يكون الجهاد حتئ يكون 
جهاده علئ علم وبصيرة ولا يكون علئ جهلء علئ خطأ. 

س: أيهما أعظم عند الله قدرًا هل هم الذين يجاهدون المنافقين أم هم الذين 
يحاهدون الكفار؟ 

الجواب: الجميع» كلهم لهم أجرٌ عند الله كل الذين يجاهدون المنافقين 
والذين يجاهدون الكفارء المنافقون يجاهّدون باللسان والقلم وكشف شبهاتهم. 
وهذا باب عظيم لأنه دفاع عن الإسلام» دفاع عن الدين» وكذلك جهاد الكفار» ولكن 


0 كس سم 
٠‏ 


نه, لا 


1 
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جهاد الكفار -والله أعلم- أعظم؛ لأن جهاد الكفار يحصل فيه مصالح عظيمة 
والمجاهد يتعرض لخطر يتعرض لجراح وقتل خلاف الذي يجاهد المنافقين» هذا لا 
يتعرض لخطر ولا يتعرض لجراح مثل المجاهد في قتال الكفار» لكن من يجاهد 
المنافقين فهو علئ أجر عظيمء لا شك. 

س: هل يصلح للقائم علئ النشاط المدرسي أن يربي طلابه تربية جهادية, 
وذلك بأن يسمي مجموعاتهم بأسماء الغزوات» ويعرض عليهم أخبار المجاهدين 
في الشيشان وغيرهاء ويعرض عليهم أفلام الفيديو التي تعرض صور بعض 
المعارك والشهداء ويسمعهم الأناشيد الحماسية التي تحث علئ الجهاد؟ 

الجواب: المعلم مؤتمنء الواجب عليه أن يدرس الطلاب المنهج الذي بين 
أيديهم ويوضحه لهمء ويدرسهم الفقه والتوحيد والنحو والحديث والتفسير 
والقرآن. ولا يخرج بهم عن ذلك إلئ أشياء لم يبلغوها ولا تتحملها عقولهم 
وتشغلهم عن دروسهم. فيتجنب هذه الأشياء ويقتصر علئ تدريسهم الدروس التي 
قررت عليهم؛ ويكفي منه أنه يفهمهم إياها ويدرسهم إياها ويؤدي الأمانة التي في 
ذمته. 

س: في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول: لا يشترط 
للجهاد إمام ولاراية! فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ 

الجواب: هذا رأي الخوارج. أما أهل السنة فيقولون: لابد من راية ولابد من 
إمام» هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله كك فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية 
ركر جه كوابع افا راع لخر ريه 

س: هناك من يستشهد بيحديث النبي 55ة: «الحهاد ماضص إلون أن تقوم الساعة). 
ويقول: لماذا العلماء يقولون: لا تستطيع الأمة جهاد الطلت ف وقتنا الحاضر وأن 
هذا الوقت أشبه بالعهد الأول المكي؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: 
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«الحهاد ماض إلا أن تقوم تقوم الساعة»)؟ 

ا 
تتوفر شروطه ولا مقوماته فإنه ينتتظر حتئ تعود للمسلمين قوتهم وإمكانيتهم 
واستعدادهم, : ثم يقاتلون عدوهمء أنت معك مثلا سيف أو بندقية» هل تقابل طائرات 
وقنابل وصواريخ؟ لا لآو جهدا بأسس تتديده اذا كان معاك النتتعداذ بين ارا 
استعدادهم أو مثله تقابلهم, أما إذا كان ليس معك شيء فلا تقابلهم, قال الله تعالئ: 
و لا تُلشُوأ يريك إِلَالَْلَكَة 44 [البقرة:190]. وهذا يضر بالمسلمين أكثر مما ينفعهم إن 
كان فيه نفع . 

س: هناك من يقول: إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عَطْلوا الحهاد 
وهذا الأمر كفرٌ بالله» فما هو رأيكم في كلامه؟ 

الجواب: هذا كلام جاهل» يدل علئن أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يكفر 
الناس» وهذا رأي الخوارج» هم يدورون علئ رأي الخوارج والمعتزلة» نسأل الله 
العافية» لكن ما نسيء الظن بهم نقول هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن 
يتكلمواء أما إن كان عندهم علم ويقولون بهذا القول» فهذا رأي الخوارج وأهل 
الضلال. 

س: المتأمل في حال المسلمين اليوم يرئ بعض المسلمين وتسلط بني 
جلدتهم عليهم وأنهم لا يملكون من الأسلحة المدمرة الذرية شيئاء بل إنها عند 
عدوهم وأن حالهم أشبه ما تكون بحال المسلمين بالعهد المكيء فهل يسقط عنهم 
الجهاد في مثل هذه الظروف ويشتغلون بالدعوة والتربية والإصلاح فقط. ويعدون 
العدة وعند الحصول علئ قوة قريبة مثل قوة الكفار ووجود القيادة الصالحة يبدأ 
التفكير بالجهاد؟ 

الحواب : نعم» الله -جل وعاد- يقول: *9 انوا أله م ما أسْمّطعَممْ © [التغاين:11]. 
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والنبيئَكة يقول: «وإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم)"”" 

فإذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال عدوهم فإنهم لا يقاتلونه إلا إذا 
حاصرهم. يقاتلونه قتال دفاع» أما قتال الطلب والغزوء فهذا لا يكون إلا إذا توفرت 
مقوماته» ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا علئ حالهم وعلى ضعفهم بل يجب عليهم. 
وعندهم -ولله الحمد- إمكانيات وعندهم أموال يستطيعون أن يقيموا المصانع وأن 
يتعلموا ويتدربوا. 

والله -جل وعلا- يقول: اوابخاام الت ارق من رد رَبَاطٍ الْخْلٍ 
217 وو عدر ان رج و هك ادر قن دوزي لذ كلت 1 الله كلمن وكا تيوتر 
من كن و ف سي لاله وف لكك وأ شرلا مُظلمُورح * [الأنفال:10]. 

فالمسلمون عندهم أموال وعندهم إمكانيات فيجب عليهم أن يعدوا القوة. 
وأن يعدوا المصانع والأشلخة ويشعروا مالا بندووة عدا : مداعقه عدوا 
بالسلاح ويستعدوا للعدو ولا يبقوا علئ هذه الحالة مستضعفينء إلى متى 

لله -جل وعلا- إنما خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين: # قل مَنْحَرَم زِيسَةَ الله 
ل أَحَ لِعبَادِو. وَالطَِيبتِ مِنَ لرَرْقٍ قل هىّ نادف مواق الحو الدداخائضة ل 
كُنالِكَ نفَصَل المت لِفَوْ ِيَعَلَمُونَ # [الأعراف:7]. 

الله خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين» لكن المسلمين قصروا فأخذها 
الأعداء» وهي ليست لهم وإنما هي للمسلمين. 

س: ما رأيكم فيمن يستدل علئ عدم إذن الإمام بالجهاد بقصة أبي بصير؟ 

الجواب: أبو بصير ما هو في قبضة الإمام» أبو بصير في قبضة الكفار في 
ولايتهم؛ فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار وليس هو تحت ولاية الرسو لكك لآن 
الرسول ,َل رده لهم بموجب العهد والصلح الذي جرئء أن من جاء من المسلمين 


.)17801/( البخاري (/1/718): ومسلم‎ )١( 
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فإنه يسلمه للكفار» فالرسول وفئ بهذا العهد وردهمء والرسول يَكةٍ توكل علئ الله 
يريد التخلص منهم وليس هو في بلاد المسلمين أو تحت قبضة ولي الأمر. 

س: ما هي موانع الشهادة وهل الدين من ذلك؟ وما الحكم إذا كان الجهاد فرض 
عين؟ 

الجواب: من موانع الشهادة: إذا كانت نيته لغير إعلاء كلمة الله فهذا يمنع الشهادة, 

١ 0 - 7 ا‎ 

كما قال النبييك: «مّن قائل لتكونَ كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)” '. 

فإذا كانت نيته لغير الله فهذا يمنع الشهادة ويحاسب حسب نيته والذي عليه 
دَين؛ الدّين لا يمنع الشهادة» لكن يمنع مغفرة الذنوبء الشهيد يغفر له عند أول قطرة 
مكمه | لد يوه فاق ل" مقف | لكان فاته أ وعم بد موانعيةة 1ن قرف الا ده 
وعلا- فهي مبنية علئ المسامحة, والعفو من الله كل 

س: ما حكم الجهاد في هذا الزمان وين نجده. وهل يجوز لنا أن نقاتل تحت 
راية حاكم كافر أو مبتدع؛ لأننا في هذه الأحداث أصدر لنا كثير من البيانات في هذا 





الأمر؟ 

الجواب: لا تقاتل تحت راية كافر؛ لآن هذا ليس بجهاد؛ لا تقاتل إلا تحت 
راية المسلمين ومع جماعة المسلمين. 

س: الحديث الذي في البخاري «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقئ به)”". 
هل هذا الحديث دليل علئ قول من يقول لابد من راية يرفعها الإمام ويعقدها 
للجهاد؟ 


013:4 البشارى 620 /0 ناسل‎ 5١ 
1 ا الجيجارف رلرقك لوسك‎ 
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الجواب تع ةا نص فى الم و ضيوع :أن الاسام خنة يكن ااسسكرة للطامية 
يتسترون به من عدوهم ويقاتلون من وراته؛ يعني: من وراء هذا الجنة؛ لا شك أن 
قيادة المسلمين وإمام المسلمين أنه نعمة عظيمة للمسلمين يقاتلون معه ويقودهم 
ويدبرهم ويرئ الرأي السديد لهم ويختار لهم. 

فالإمام نعمة من الله الإمام يقيم الحدود, الإمام يؤدي الحقوق إلى 
المظلومين» الإمام يبسط الله به الأمن علئ البلاد» الإمام نعمة من الله كله . 

س: يذهب بعض الشباب في هذه الأيام إلئ الجهاد في مناطق متفرقة» ويرون 
أن ذلك فرض عين وذلك بإفتاء بعض طلاب العلم لهم. فهل فعلهم هذا صحيح؟ 

الجواب: لا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام لأنهم رعية والرعية لابد أن 
تطيع الإمام؛ فإذا أذن لهم يبقئ أيضًا رضا الوالدين» فلا يذهب إلا برضا والديه لأنه جاء 
رجل إلى النبي تكله فاستأذنه في الجهادٍ فقال: «أحينٌ والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما 
فجاهد)”'. 

فأرجعه إل والديه فدل علئ أنه لابد إذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر. 

س : قام فضيلتكم بتقريظ لكتاب بعنوان: «رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في 
حكم الجهاد »؟ فهل تنصح بقراءة هذا الكتاب لفضيلة الشيخ أحمد النجمي؟ 

الحوالكة نعو الكتاترة عار عضن المفسييق إلى الل النون يقولوةة ينعت 
علئ الناس أن يذهبوا ويجاهدوا ولو لم يرض والدوهم.ء فالشيخ أحمد رد عليه وبين 
أغلاطه في هذه المسألة فهو كتابٌ جيد. 

س: إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليسوا بحاجتي ولو احتاجوا شيئًا 
فإخوتي سيقومون به بدلا مني» وليس لهم مبرر في عدم ذهابي إلئ الجهاد إلا خوقا 


من أن أقتل في سبيل الله. فما الحكم في ذلك؟ 


(1)البخاري (8:4) ومسلم (0644): 
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الجواب: الحكم أنك تطيعه ولو كان له مائة ولد ولو كانوا يقومون بما يحتاج 
إليه ما دام أنه قال لك لا تذهب, تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجرء أما 
إذا كنت تريك أنك تركيعرأيك أنك» فذا راجع الك أنثا لكق إذا كنف تريك :ا لجر 
والثواب فأطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبانء أو أنه ما أذن لك لأن حقه بعد حق 


لكن بعض الناس يحتقر والده يقول: والدي ما له رأي» ولا عنده فكر ولا 
يعرف شيا يحتقرون والديهم -والعياذ بالله- ولا يرجعون لهم ويعتبرون أنفسهم 
أنهم أحسن رأيًا من آبائهم وهذا لا يجوز. 

س: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا الوالدين؟ 

الجواب: الجهاد مع مّن؟ ومّن هو الإمام الذي تريد أن تجاهد تحت رايته. 

وأيضًا الدول بينها معاهدات فلابد أنك تأخذ إذن الإمام بالخروج لتلك 
الدولة» المسائل لها أصول ما هي فوضئ, فإذا أذن لك ولي الأمر وأذن لك والداك 
وعندك استطاعة فلا بأس. 

س: ما حكم الذهاب إلئ الجهاد دون إذن ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من 
أول قطرة من دمه وهل يكون شهيدًا؟ 

الجواب: لا يكون مجاهدًا إذا عصئ ولي الأمر وعصئ والديه وذهب؛ فإنه لا 
يكون مجاهذاء بل يكون عاصيًا. 

س: هل يجب الجهاد في وقتنا هذا وما هو الرد علئ من استدل بقول النبي 
كهُ: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذ 
لا يرفعه حتئ ترجعوا إلئ دينكم)' ' ؟ 


د مه 


.)05409( أحمد(5807). وأبو يعليا‎ )١( 
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الجواب: إذا كان للمسلمين قوة يقدرون علئ الجهاد وعلئ الغزو في سبيل 
لله فهذا يجب علئ ولي الأمر لأنه من صلاحيات ولي الأمر أنه يُكَوّنَ جيوشًا للغزو 
ويقود الجيوش بنفسه. أو يؤمر عليها كما كان النبي كله يفعل ذلك. 

أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلئ أن 
يقدرواء ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع» من أراد بلادهم أو غزا 
بلادهم؛ فإنهم يقاتلونهم دفاعا عن حرماتهم, وأما إذا كان فيهم قوة؛ فإنهم يقاتلون 
قتال طلب لنشر الإسلام» وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين ولتولاها 
بنفسه أو يؤمّر عليها من ينوب عنه. 

وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد أن يكون مع الأمراء ويكون 
مع الأئمة» هم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة» ما يكون هناك رايات 
وجماعات هذا يحصل فيه اختلاف بين الجماعات ويحصل فيه تناحر بين 
الجماعات ولا يتوصلون إلى شيء. 

س: ما رأيكم فيمن يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر». ولو خرج أحدهم 
مجاهدًا فهل يأثم؟ 

الحواب: الجهاد لا يكون إلا إذا توفرت ضوابطه وشروطه. أما ما دامت ما 
توفرت شروطه ولا ضوابطه فليس هناك جهادُ شرعي؛ لأنه يترتب عليه ضرر 
بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية» هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه 
وبضوابطه ومع قائد مسلمء وراية مسلمة» فلم يتحقق الجهاد. وإن كان قصد الإنسان 
حسنا ويريد الجهاد ويئاب علئ نيته لكن هو مخطئ في هذا. 

س: ذكرتم -حفظكم الله- يجب أن يراعئ أحوال المسلمين ويعرف الكفار 
الذين يجب قتالهم والكفار الذين يكف عنهم. فأرجو من فضيلتكم مثالا للذين 
يكف عنهم وكم هي المدة التي يكف عنهم, وما هي الأحوال التي يكف فيها؟ 
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الجواب: الذين يكف عنهم: 

أولا: الذين لا نستطيع قتالهم» هؤلاء يكف عنهم. 

ثانيًا: الذين لهم عهد وهدنة بين المسلمين لايجوز قتالهم حت تنتهي الهدنة أو 
هم يغدرون بالعهد, ما دام العهد باقيا وهم مو وااو اوت تي 
يقاتلوهم. قال -جل وعلا-: #َمَا أسْتَقََمُوا لَكُمْ فَأسْتَقِيمُوأ 1 إِنَّ الله حت 
لْمُتّقَسَح * [التوبة:17]. 


سب 


* وَلِمّا كحَافَتَ من هو خَْانَةَ *؛ يعني: إذا كانوا معاهدين 8أمَاَئْدَ إِلَيّهِمَ عل 
سوك # [الأنفال . إذا أردت تنهي العقد الذي بينك وبينهم فإنك تعلمهم» تعلن هذ 
لهم حتئ يكونوا على بينة. 

فالعهود ليست بسهلة: الله -جل وعلا- يقول: #وَأوَفوا يالْمهدٍ إِنَّ مهد مانت 
مَمَصُولا # [الإسراء: 5 ]. 

لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي ويكون هذا بإذن الإمام وبأمر الإمام الذي 
عقد معهم هذا العقدء هو الذي يتولئ العقد وهو الذي يتولئ النقض عند المسوغ له 
هذا من صلاحيات الإمام وليس هو من صلاحيات كل أحد. 

س: ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟ 

الجواب: ليس هناك جهاد إلا بإذن ولي الأمرء ولا يجوز الافتيات عليه» لابد 
من راية ولابد من إذن ولي الأمر؛ لأن هذا من صلاحياته» وكيف تقاتل وأنت لست 
تحت راية ولا تحت إمرة ولي للمسلمين؟ 

س: هل يقدم الإنكار علئ عباد القبور والأوثان وأهل البدع عل جهاد 
الكفار؟ 

الجواب: هم كلهم كفار عباد القبور كفار وما بينهم فرق وبين الكفار» لكن 
ربما يقال: إن عباد القبور مرتدون لأنهم كانوا مسلمين ثم عبدوا القبور فارتدوا 


اسل 
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فيعاملون معاملة المرتدين. 

س: لو أن رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات فهل 
يعتبر شهيدًا؟ 

الحوا ب تقر غا ذا لز الدية بزسلترق: الو النين كي من تئر رونا 
شهادته فالله أعلم بها لا أدري؛ ولكنه يعتبر عاقًا لوالديه» وربما يقال إن خروجه غير 
شرعي فليس هو في سبيل الله. 

س: ما هي شروط الجهاد وهل هي متوفرة الآن؟ 

الحواب: شروط الجهاد معلومة: 

- أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون أن يجاهدوا الكفار» عندهم قوة وعندهم 
إمكانية» يستطيعون بها قتال الكفار لابد من هذا. 

أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فإنهم لا جهاد عليهم والرسول كَل 
وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة» ما شرع عليهم الجهاد لآنهم لا يستطيعون. 

- وكذلك لابد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر لأنه من 
صلاحيات ولي أمر المسلمين» هو الذي يأمر به وينظمه ويتولاه ويشرف عليه» من 
صلاحيات ولي الآمر ما هو من صلاحيات كل واحد أو كل جماعة تذهب أو تغزو 
بدون إذن ولي الأمر. 

س: هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل فهل يكون شهيدًا أم لا؟ 

الجواب: يكون غير مأذون له في هذا القتال فلا يكون قتاله شرعيّاء ولا يظهر 
لي أن يكون شهيدًا. 
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لجسم خخ 022927277 


فتوى الشيخ عبد المحسن العباد 


ا الس 111333 10 رز 


آلف الشيخ -حفظه الله- رسالة ماتعة عنواتها: «بأي غقل ودين يكون التفجير 
والتدمير جهادًا؟ ويحكم أفيقوايا شباب»! جاء فيها بعد تمهيد ذكر فيه: «أن الشيطان 
يدخل إلئ أهل العبادة لإفساد دينهم من باب الإفراط والغلوٌ في الدين» كما حصل 
من الخوارج والعصابة التي شغفت برأيهم» وأن طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى 
العلم» كما حصل رجوع ألفين من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس خيتغية. وعدول 
العصابة عمًا همّت به من الباطل برجوعها إلئ جابر بن عبد الله عيتطهه . 

بعد هذا التمهيد أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة! فإن ما حصل من التفجير 
والتدمير في مدينة الرياض» وما عثر عليه من أسلحة ومتفجّرات في مكة والمدينة في 
أوائل هذا العام (575١ه)‏ هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه الإفراط والغلو لِمَن 
حصل منهم ذلكء وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجراء والإفساد في 
الأرضء وأقبح منه أن يزين الشيطان لِمَن قام به أنه من الجهاد. وبأي عقل ودين 
يكون جهادًا قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء 
وتيتيم الأطفال وتدمير المباني علئ من فيها؟ ! 

وقد رأيت إيراد ما أمكن من نصوص الكتاب والسنة في مجيء الشرائع 
السابقة بتعظيم أمر القتل» وخطره. وإيراد نصوص الكتاب والسنة في قتل المسلم 
نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمدًا وخطأء وذلك لإقامة الحجة وبيان 
المحجّة» وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 
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وأسأل الله كله أن يهدي من ضل إلئ الصواب ويخرجهم من الظلمات إلى 
النورء وأن يقي المسلمين شب الأشرار» إنه سميع مجيب». 
والرسالة مهمة جذًا أرجو أن تراجع. 


50 3 9 0 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





اا0اامايا0ا00606060ا06ا201006000000000006060606060 
رسالة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية -حفظه الله 
عند اصطدام الطائرتين بمبنى التجارة العالمي بأمريكا 
ع ااا يه خآ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام علئ أشرف 
الأنبياءوالمرسلية وغل اله«وصضحية أجمعين. 

أما بعد: 

فنظرًا لكثرة الأسئلة والاستفسارات الواردة إليناء حول ما جرئ في الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ أيام» وما موقف الشريعة منها؟ وهل دين الإسلام يقر مثل 
هذه التصرفاتء أم لحو 

فأقول: -ميكتفينا الله الوابحك القياوحة :الله سنيحانه قد مر خلينا بهذا الدية 
الإسلامي» وجعله شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان, مُصلحة أحوال الآفراد 
والجماعات؛ تدعو إلئ الصلاح والاستقامة» والعدل والخيرية ونبذ الشرك والشرء 
والظلم والجور والغدر. 

وإن من عظيم نعم الله علينا نحن المسلمين: أن هدانا لهذا الدين» المتبع لسنة 
رسول الله المستقيم حق الاستقامة علئ هذا الدين هو الناجي السالم في الدنيا 
والآخرة. 

هذا وإن ما جرئ في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث خطيرة راح 
بسببها آلاف الأنفس لَمِنَ الأعمال التي لا تقرها شريعة الإسلام» وليست من هذا 
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الدين ولا تتوافق مع أصول الشريعة» وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله سبحانه أمر بالعدل» وعلئ العدل قامت السموات 
والارضي: 5007 والالع الس يقل الله سبحانه 2 © إن أنه يمد 
العدل وا يتشكيق وإحاى فق الخرمك عن انارو المكك رواب بد 
مَلكمْ بد 2 نج # [النحل : 16 


ىم < لله 


ونتو اك سمتفاندة القت رسلا رشلا ا لتك وار معي الكت 
والمراية يناش يلس 4 [لحديد:»؟] 

وَحَكَمَ الله ألا تَحَمّل ١‏ نفس إثم نفس أخرئ, لكمال عدله سبحانه: در 
وَازدَهوِرْرَلر # [النجم:/7]. 

الوجه الثاني: أن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه. وجعله بين عباده محرماء 
كما قال سبحانه في الحديث القدسي: «يا عبادي» إنىي حرمت الظلم علو نفسي. 
وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا». 

وهذا عام لجميع عباد الله ل ل ل ل 
يظلم غيره» ولا يبغي عليه» ولو مع العداوة والبغضاءء يقول الله سبحانه: م 
ا ل سه وَلايَجَرِمَسَكح سان قَوَوِ 7 
و عَدِلْوأهُوَ أَفَّرَبٌ لِلِمّقَوَْ 4 [المائدة:8]. 
فالعداوة والبغضاء ليست مسوغا شرعيًا للتعدي والظلم. 
وبناءً علئ ما سبق؛ يجب أن يعلم الجميع دولا وشعوبّاء مسلمين وغير 
ملعي اهز أ 

أولها: أن هذه الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة -وما كان من 
جنسها من خطف للطائرات» أو ترويع للآمنين» أو قتل أنفس بغير حق- ما هي إلا 
ضربٌ من الظلم والجور والبغيء الذي لا تقره شريعة الإسلام؛ بل هو محرم فيهاء 


2 


تعد 
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ومن كبائر الذنوب. 

ثانيها: أن المسلم المدرك لتعاليم دينه» العامل بكتاب الله وسنة نبيه» ينأئ بنفسه أن 
يدخل في مثل هذه الأعمالء لما فيها من التعرض لسخط الله» وما يترتب عليها من الضرر 
والفساد. 

الثها: أن الواجب عائ علماء الأمة الإسلامية أن يبينوا الحق في مثل هذه 
الأحداث» ويوضحوا للعالم أجمع شريعة الله وأن دين الإسلام لا يقر أبدا مثل هذه 
اعمال 

رابعها: على وسائل الإعلام ومن يقف وراءهاء ممن يلصق التهم بالمسلمين. 
ويسعيئ بالطعن في هذا الدين القويم» ويصمه بما هو منه براء؛ سعيًا لإشاعة الفتنة. 
وتشويه الإسلام والمسلمين» وتأليب القلوب» وإيغار الصدور؛ يجب عليه أن يكف 
عن غيه» وأن يعلم أن كل منصف عاقل يعرف تعاليم الإسلام؛ لا يمكن أن يصفه 
بهذه الصفات, ولا أن يلصق به مثل هذه التهم. لأنه علئ مر التاريخ لم تعرف الأمم 
من المتبعين لهذا الدين الملتزمين به إلا رعاية الحقوق. وعدم التعدي والظلم. 

هذا ما جرئ بيانه» إيضاحًا للحق. وإزالة للبسء والله أسأل أن يلهمنا رشدناء 
ويهدينا سبل السلام» وأن يعز دينه» ويعلي كلمته؛ إنه جواد كريم. 

وصلئ الله وسلم عل نبينا محمد وعلئئل آله وأصحابه أجمعين. 

المفتي العام للمملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. اه . 
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.)" ٠0 نقلا من «فتاوئ الأئمة فى النوازل المدلهمة) (ص77-‎ )١( 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 37 ١‏ 


يج ير 
سس 0 

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- 

0ه ب _)_)_)) /؟”؟؟س ‏ بٍ©ٍ9ٍ بيلحب م 


السؤال: أحسن الله إليكم: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في 
المنشآت الحكومية في بلاد الكفار. ضرورة وعمل جهادي؟ 

الجواب: الاغتيالات والتخريب هذا أمة لا يجوز؛ لأنه يجر علا المسلمين 

اا وسو ع السنليه تقر 1 تشريداء هذا أمرٌ لا يجوزء إنما المشروع مع الكفار 

الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون 
2 
يكف يد 0000 ا َل رك وام ار 4 [الغساء:/7ا]. 

مأمورًا بكف اليد عن قتال الكفار؛ لآنه ما عندهم استطاعة لقتال الكفار» ولو 
قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم» واستأصلوهم عن آخرهم. لأنهم 
أقوئ منهم» وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. 

فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثلما تشاهدون الآن 
وتسمعون, هذا ليس من أمور الدعوة» ولا هو من الجهاد فى سبيل الله هذا يجر علا 
ادافين شرا 

هل الرسول55ة والصحابة يوم كانوا في مكة؛ هل كانوا يقتلون الكفار؟ 

أبدّاء بل كانوا منهيين عن ذلك. 
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هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ 

أبذاء كانوا منهيين عن ذلك. 

فالرسو لوَكةِ مأمور بالدعوة والبلاغ فقط وهو في مكة. 

أما القتال إنما كان في المدينة» لما صار للإسلام دولة" '. اه 

وقال فضيلته -حفظه الله تعالئ-: والذين يعتدون علا الآمن: إما أن يكونوا 
خوارجء أو قطاع طرقء أو بغاة» وكل من هذه الأصناف الثلاثة يُتَحَذْ معه الإجراء 
الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمة. 

فهؤلاء الذين يقومون بالتفجير في أي مكان. ويتلفون الآنفس المعصومة. 
والأموال المحترمة للمسلمين أو معاهدين. وَيرَمّلون النساءء ويِيَثّمونَ الأطفال هم من 


الذين قال الله فيهم: # وَمِنَ لاس من يَعَحِبَلكَ داوق الخيرة 0 
َو وَهْوَألدُأليخصَاو (©) وَإِدَائوَلَ سكاف الْدَرْضٍ لِمفِْدَ ها وَمُكَ الْحَرْت والشّتل 
يس و ءَثُ مس - ا شر راط 6 12 13 22 122 ما ع و لوو ٠‏ بس بر او عر لاسر 
والله لفسماد ساد (29 د ذَافِلَ أل نلباش نمه كد ولق 


اليك واب 

قال: ومن العجيب أن هؤلاء المعتدين الخارجين على حكم الإسلام 0 
عملهم هذا جهادًا في سبيل الله! وهذا من أعظم الكذب علئ الله؛ فإن الله جعل هذا 
فسادّاء ولم يجعله جهادًا...”". اه 


)١(‏ من «فتاوئ الآئمة في النوازل المدلهمة) (ص١5-‏ 2)57. وانظر: «الفتاوئ الشرعية في 
القضايا العصرية) ط. الثانية (ص 5-00 0). 
ولفضيلته فتوئ أخرئ ونصها في «الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية) (ص00-017), 
وقد عزاها جامع الكتاب إليل شريط: «معاملة الكفار»)»ء وشريط: «فتاوئ العلماء في 
الأحداث الراهنة التي حدثت بشرق مدينة الرياض) 575 ١ه.‏ 

(؟) نقلا من «الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية) (ص51١١).‏ 
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72خع15آ59555959595555555555555558آ22222255550909 100 
كلمة صاحب الفضيلة الشيخ صالح اللحيدان 


-حفظه الله تعالى- حول ما جرى في شرق مدينة الرياض 
يوم الإثنين ١١/1174/9ه‏ 


الجواب: لا شك أن ما حصل أمر مؤسف ومحزن؛ أن يكون هذا الفعل من 
شباب هذا البلد» لم أعلم الآن من الذين قاموا بهذا الشيء؟ لكن أعلم أنه حصل» 
وأعلم أن ناسًّا منهم قضي عليهم» فكان ما صنعوا قتلًا لأنفسهم وانتحارًا. 

لكنها فجيعة بالنسبة لهم وما جنوه عل أنفسهم. وفجيعة عل م مجتمع عاش 
اا 0 
البلد كهذه الحادثة!! 

ونسأل الله ونرجوه ألا يتكرر شيء من ذلك؛ فإن الآمن من أجل النعم» وإن 


هه و 72100 سج سا كر 


فقذه من الميدها يبتليل به العباد» فإن الله كَلهُ يقول: وضرب الله مثلا قَريِة كانت 


طعي انيه رز نه و كل كن جك اق ,الث الو قاذ نيا أنه كات 
لْجوعٍ والحوق يم كارا بديتكررك 4[اليم 110 
لأن الخوف والجوع إذا اجتمعا؛ فإن ذلك من شر عذاب الدنياء ونسأل الله ألا 
يفجعنا في دينناء إن الفجيعة في الدين هي البلية كما يقال: 
فجائعالدهرأنواعمتوعة ‏ وللزمانزمسرات وأحزان 


هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا؛ هم جنوا علئ أنفسهم» وهم فريسة أفكار غير 
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نقية» ورغبات نفوس شقية» نسأل الله العافية. 

وقضاء الله يكل سابق كل شيء, فنسأله 5 أن يكون ما حدث خاتمة الشرور 
والمماثلة» وأن يكون تذكرة لأولي الألباب. وأن يراجع كل عاقل نفسه. وأن يتوب 
كل مذنب من ذنبه» فهي في الحقيقة فيها شيء مما يذهل العقولء ولابد أن وراءها ما 
وراءها من الدوافع. فالله امعان 1 . 





9 3 3 م5 


)١(‏ من شريط: «شرح القواعد الأربع وفتاوئ العلماء فى الأحداث الراهنة»» نقللا عن «الفتاوئ 
الشرعية فى القضايا العصرية») (ص50. /0). 
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سج > 2ر7 زو بيو | 
كلمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن 

ابن حمد العباد البدر-متع الله به , وحفظه - 

ا ااا سس ب يفه ل( 


لقد أصدر فضيلته رسالة بعد الأحداث التى جرت في الرياض وغيرها من 
مدن المملكة -حرسها الله وجميع بلاد المسلمين- بعنوان: 

«بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادً)؟ ويحكم أفيقوا ياشباب!) 

ولقد حذّر فيها فضيلته من اتباع الهوئ» ومن اتباع حدثاء الأسئان» مع 
الإعراض عن أهل العلم الراسخين» وذكّر حاجة الأمة إلئ الرجوع إلئ العلماء 
الكبارء در من اتباع طريق الخوارج. 

ثم قال: «ما أشبه الليلة بالبارحة! فإن ما حصل من التفجير والتدمير في مدينة 
الرياض» وما عثر عليه من أسلحة ومتفجّرات في مكة والمدينة في أوائل هذا العام ( 
84 ه) هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه الإفراط والغلو لِمَنْ حصل منهم ذلك. 
وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام والإفساد في الأرضء وأقبح منه أن 
يزين الشيطان لِمَن قام به أنه من الجهاد. وبأي عقل ودين يكون جهادًا قتل النفس 
وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير 
المباني علئ من فيها؟!). 

ثم أورد - حفظه الله تعالئ - الأدلة الدالة علئ تعظيم أمر القتل وخطره في 
الشرائع السابقة وفي شريعتنا. 

فها هي نصوص أتمة الدعوة في قضايا التكفير والجهاد وردهم على غلاة 
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التكفير والتدمير مؤتلقة تشع بنور الحكمة والعلم الراسخ والفقه العميق المتأني. 
فكيف لواحد بعد وضوح هذا المنهج عندهم أن يرميهم بما هم منه براء؟ ! 
يا ناطح الجبل العالي ليوهنه أشفق عليز الرأس لا تشفق عليئ الجحبل 


فال لد كلك" 
اشورعب ريد من اللوم أو سّدُوا المكان الذي سدوا 

فإن قيل: فإذا كان ذلك كذلك؛ فلماذا انتشر هذا الفكر بين كثير من الشباب في 
المملكة العريبة السغودية؟! 

فالجواب: اعلم أن فكر التكفير والتفجير موجود عند عدد من الشباب هناك 
وإلا فكثير من الشباب ينكر هذاء وإن كان بعضهم -وللأسف- ليس محصّنًا ضد 
هذه الأفكار» وليست عنده مناعة كافية لدفع هذه الأقوال! 

ومع ذلكء. فيوجد -ولله الحمد- في المملكة من العلماء والدعاة وذوي 
التتخصصات في الجامعات والقضاء وغير ذلك ما تقرٌ به عيون أهل السنة» وتسخن 
به عيون أهل الانحراف والفتنة! 

واعلم أن هذه الأفكار الشاذة ليست من مؤلفات وتوجيهات أئمة الدعوة» فقد 
أنكرها علماء هذه الدعوة قبل أن تقع في بلادهم, لكنها قد وفدت منذ سنوات على 
الشباب في المملكة من التوجهات الحركية والتنظيمات السرية التي تعمل في 
الخفاء. فجرأتهم علئ أمرائهم وعلمائهم» ولم تذكر لهم عندهم إلا المثالب. 
وزججت بهم في هذه السراديب والدهاليز المظلمة باسم التوحيد والسنة. ل 
الظن بحملة هذه الأفكار لإظهارهم الدعوة إلى التوحيد وعقيدة السلف. واستبعد 
وفوع فتنة من وراء دعوتهم» ولو بعد حين! 

فشغلوا الشباب بهذه الأفكار» فصدوهم عن علم علمائهم القائم عل سعة 
الحصيلة العلمية» ولزوم غرز السلف. والاستفادة من تجارب الأمة سلفا وخلفاء والنظر 
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في المصالح والمفاسدء ومراعاة واقع الأمة المسلمة بين أمم العالم» والصبر علئ 
نور فيه ظلمة» فإن ذلك خير من ظلمة لا نور فيهاء إلا أن الشباب ضاقت صدور كثير 
منهم بطريقة علمائهم» وهرولوا وراء سراب الحماسيين» فكان ما كان؟! والله 
المستعان. 

وقد أجاب بنحو ما ذكرته صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله 
تعالئ- جوابًا على سؤال حول السبب في فرقة الشباب وطلاب العلمء فقال -حفظه الله 
تعالول-: 

الجواب: يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم -شبايًا وشيبًا- كانت 
الحالة حسنة ومستقيمة» وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج» وكان هذا هو 
السبب في الوحدة والتآلف. وكانوا يثقون بعلمائهم» وقادتهم. وعقلائهمء وكانوا 
جماعة واحدة» وعلئ حالة طيبة» حتئ جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل 
الأشخاص القادمين» أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات أو بعض 
الإذاق نفونوكلناقناا العيابه ونممر لفو السواقة ف الأومهة لحم الشمانه الديى قد واقه 
المنهج السلفي في الدعوة؛ إنما تأثروا بهذه الآفكار الوافدة من الخارج. 

أما الدعاة والشباب الذين بقوا علئ صلةٍ بعلمائهم ولم يتأثروا بهذه الأفكار 
الواردة؛ فهو لاء -والحمد لله- علئ استقامة كسلفهم الصالح. 

فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى الأفكار والمناهج الدعوية من غير علماء 
هذه البلاد» من أناس مشبوهينء أو أناس مضللين» يريدون زوال هذه النعمة التي 
نعيشها في هذه البلاد من أمن» واستقرارء وتحكيم للشريعة» وخيرات كثيرة في هذه 
البلاد لا توجد في البلاد الأخرئء» ويريدون أن يفرقوا بينناء وأن ينزعوا شبابناء وأن 
ينزعوا الثقة من علمائناء وحينئذ يحصل -والعياذ بالله- ما لا تحمد عقباه! 

فعلينا: علماء» ودعاة» وشبايًاء وعامة» بألا نتقبل الآفكار الوافدة ولا المبادئ 
المشبوهة» حتئ وإن تلبست بلباس الحق والخير -لباس السنة-. 
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فنحن لسنا علن شك من وضعنا -ولله الحمد- نحن على منهج سليم» وعلئ 
عقيدة سليمة وعندنا كل خير -ولله الحمد-. 

فلماذا نتلقئ الأفكار الواردة من الخارج» ونروجها بيننا وبين شبابنا؟ ! 

افا لواقم 1 اتوك دي ل تان زو اه قوين ل تارم قار ونا عدا ةينه 
الخير» والعمل به» والدعوة إليه. 

نعم عندنا نقصء وبإمكاننا أن نصلح أخطاءنا من غير أن نستورد الأفكار 
المخالفة للكتاب والسنة وفهم السلف من الخارج.ء أو من أناس مشبوهين -وإن 
كانوا في هذه البلاد- أو مضللين. 

الوقت الآن وقت فتن» فكلما تأخر الزمان تشتد الفتن» عليكم أن تدركوا هذاء 
ولا فووا اللتعيا كنول لانوال: المشوهيق: المللية الدوة وو وك لت هده 
النعمة التي نعيشهاء ونكون مثل البلاد الأخرئ في سلب ونهبء وقتل» وضياع 
حفر 63 وقيياة عقا كوو هد اواك وحن باعي" اهن 

هذا ومن أراد الله به خيرًا فقهه في الدين» وحَبّب إليه كبار أهل العلم» وسهّل 
في قلبه إعذارهم -بالحق- وأجرئ علئ لسانه ذكر مناقبهم» وأعانه علئ ستر 
خلتهم. وإقالة عثرتهم» وشرح صدره إلئ طريقتهم بما لا يخرجه عن شريعة الله 
تعاليل» وف من الأفكار الحزبية المقيتة» والاتجاهات الحركية المشينة فراره من 
الأسد. ونبذ ما خالف منهج السلف نبذ النواة» وطردّه كما يطرد البعير الضال عن 
إبله. 

فمن كان كذلك؛ فقد هدي إلئ صراط مستقيم» قال تعالى: #وَمَن يَحَتَصِم اله 
َعَدَ هَدِىَ إل صِرْط مُسَئَقِيم # [آل عمران:١١٠].‏ 
(1) «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة) (ص221-59.» نلا عن «الفتاوئ الشرعية في 

القضايا العصرية) (ص١١١-١١٠١).‏ 
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والله تعالئ 
5 2 ميجو .< دس 4 به > 6 سدس حَ 
يقول: ومن يرد لَه فِتَّدَتَهَه فلن تَملِدك له مرح الله شيك * [المائدة:١‏ 5 ]. 





ومن لم تنفعه الآدلة ولا التجارب؛ فلسنا بأرحم به من الله 5 


70 يت 


رم ص موسا مهوكو رع دب مه 3 0 ١‏ 
ومن أريجحعل اله له نورا فما لمم نور © [النور: ٠‏ 4]. وإلئ الله المشتكوا” '. 


0 3 3 م5 


)١(‏ نقلا عن «فتنة التفجيرات والاغتيالات) (5 57-175 7)» و(فتاوئ العلماء الكبار). 
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قر 
؟- انحرافه في بعض مسائل الصفات 
وقوله بقول الجهمية في حديث الصورة 

لا ااا سس سق لآ 


اعلم أيها المسترشد -رحمني الله وإياك- أن حديث الصورة هذا حديث 
معروفء بل ومشهورء وهو مروي عن أبي هرَيرَة ذه عن ل كلق | لُق َال: اخَلقَ 
له آدَمَ عَلَى صُورَتِها' طولةُ سِتُونَ ذرَاكًا ثم قال اذهب فَسَّلَّم عَلَى اولقلك يور 
الخلايك سكيم نا يك ا تت ردان ققال: السام يكم 
َقَالوا: السَّلام عَلَيكَ وَرَحمة اللى فَرَادُوه: وَرَحمَّة اللى فَكُل مَن يَدخُل الجن عَلَى 





)١(‏ أي: علئ صورة الله يله فأهل السنة -رحمهم الله ورضي عنهم- يعيدون الضمير هنا عل الله 

لد وسيأتي تفسير الحديث بما هو أتم وأكمل -إن شاء الله-. 

(5) أي: من ذراع نفسهء قاله أبو العباس القرطبي يََلْاذُةُ. ويحتمل أن يكون ذلك الذَراعٌ مقدّرًا 
بأذرعتنا المتعارفة عندناء والله أعلم. وقيل: إنه كان يقارب أعلاه السماءء وأن الملائكة كانت 





تتأذئ بنفسه. فخفضه الله إل ستين ذراعاء وظاهر الحديث نخلافه. 

وقال القرطبي يَدَْننُُ: إن الله تعالئ يعيد أهل الجنة إل خلقة أصلهم., الذي هو آدم - 
الصلاة والسلام-» وعلئ صفته وطوله الذي خلقه الله عليه في الجنة» وكان طوله فيها ستين 
ذراعًا في الارتفاع. «عمدة القاري) للعيني يَدْأنْةُ .273١9/1(‏ و«طرح التثريب في شرح 
التقريب» للعراقي يَدْأَنُةُ (// .)3١5‏ 

(9) قوله: «قاستيع ما يُُحَيُونَك). بالحاء المهملة» من التحية» وكذا ذكره القاضي عياض ياه 
في (شرح مسلم). قال: ويروئ (يُجِيبُونَكَ). من الجواب. «طرح التثريب في شرح التقريب) 
للعراقي يانه (// ه ٠‏ » وانظر: «عمدة القاري) للعيني ينه .)5١9/1١٠(‏ 

(5) أي: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. (عمدة القاري) للعيني اَنُه .)75١9/١(‏ 
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علي >ه(١)‏ 2" 0 7 2 000 )0 )0 
صورة ادم ؛فلميَرَلٍ الخلق يَنقص حتئ الان ) . 


)١(‏ أي: كل من يرزقه الله تعالئ دخول الجنة يدخلها وهو علئ صورة آدم في الحسن والجمال. 
ولا يدخل علئ صورته التي كان عليها من السواد. إن كان من أهل الدنيا السود» ولا يدخل 
أيضا علئ صورته التي كان عليها بوصفي من العاهات والنقائص. «عمدة القاري» للعيني 
يرنه /1١(‏ 009). 

(5) هذه الفاء للترتيب عليل قوله: (طوله سُِونَ ذراعًا). -في فيد العوية- متضها لجواب 
سوال مُقدّرء تقديره: أنه إذا كان آدم طوله ستون ذراعَاء وذريته يدخلون الجنة أيضًّاء وطولهم 
ستوؤنا ذواغاء فها المع تق 'طولهم عن طول انيم علي كنا ناهد قن الدناء. أهى نقضان 
تدريجيئّ, أو غير ذلك؟. 
والمعنئ: أن كل قرنٍ تكون نشأته في الطول أقصر من أهل القرن الذي قبله؛ فانتهئ تناقص 
الطول إلئ هذه الأمة» وعلئ طولها استقر الأمر» فلم يقع من زمن النبي كه وإلئ زماننا هذا 
تفاوت في الخلق بالطول والقصرء بل الناس الآن علئ ما كانوا عليه في زمن النبي كَكاقٌ 
طويلهم كطويل ذلك الزمان» وقصيرهم كقصير ذلك الزمان. والله أعلم. 


سج ساسحو م ورءة | مل رن الى ام » ست مج 0000 لجسلا ا ار سد سا لو مم هه 
٠‏ 


فهو في معنئ قوله تعالئ: ##لَمَدَ حَلَفَاالِإِضَْنَ في أحَسَن تَعَوِي (ي) ثم ردَدْنَهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ © [التين:5-4]» 
ووجه الحكمة في ذلك: أن الله خلق العالم بما فيه دالا عَلَى خالق حكيم؛ وجعل في حركات 
ما خلق دليلا علئ فناء هذا العالم وبطلانه» خلافا للدهرية التي تعبد الدهر وتزعم أنه لا 
يفنئ» فأبقئ الله هذا النقص دلالة علئ بطلان قولهم؛ لأنه إذا جاز النقص في البعض جاز 
الفناء في الكل. 

وقال ابن التين يََائةُ: قوله: «فَلَّم يَرَلِ الحَلقٌ يَنقصٌ)» أي: كما يزيد الشخص شيئًا فشيعًاء 
ولا يتبين ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين حتئئ إذا كثرت الأيام تبين» فكذلك هذا الحكم 


حم .و 


في النقص. «شرح صحيح البخاري» لابن بطال يََاندَةُ (9/ 5). و«فتح الباري» للحافظ 
ابن حجر 0-7 50/ كر و«طرح الكدرفت ع شرح التقزينت) للعراقى انه (// 


7 » و(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري يانه (9/ 2597). و«الجامع 


الصحيح في القصص النبوي)» لأبي عبد الله محمد بن عبد القادر بن عبد الرازق -عفا الله 
عنه -» ط. العالمية. 
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وهذا الحديث كذلك من ضمن مجموعة أحاديث قد أصبحت فرقانًا بين أهل 
السنة أصحاب الحديثء وبين كل مبتدع جهمي مارق خبيث,» وهذا أمر معلوم لدئ 
كل مشتغل بالعلم صغيرًا كان أو كبيرًاء منتهيًا كان أو مبتديّاء ومع ذلك فقد انحرف 
مصطفئ بن العدوي في هذه المسألة انحرافا عجيبًا؛ وأضله الله علئ علم؛ إذ إنه 
ليعرف ما رقمه العلماء حول هذا الحديث من تفسير وإيضاحء ومن تحذير أيضًا من 
أن يوجه أو يفسر علئ نهج الجهمية الخبثاء. 

قال أخي عبد الغني بن نصير - بارك الله فيه -: إن مصطفئ بن العدوي - هداه 
الله إلئ السنة - قد ناقش يومًا ما حديث الصورة المشهور عن النبي 55ة: «إن الله خلق 
آدم على صورته). وناقش في المكتبة في درس الظهر لفظة: «علل صورة الرحمن). 
وأخذ يضعف هذه اللفظة حتيا يتسنيا له أن يؤول لفظة: «عل صورته), ثم بعد أن 
ضعف هذه اللفظة ناقش معنيا اللفظة الأخرئ: «عل صورته)» مع تلاميذه في 
المكتبة» فحاول تأويل الضمير وتحريفه -أي: في عل صورته- وجعل الضمير عائد 
علا غير الله كلَهُ . 

فناقشته بلطف وأدب بأن الضمير يعود علئ الله كل وأن هذا قول أهل السنة 
والجماعة» فقطع المحاورة وأنا أكلمه» وأمر أحد الطلبة الآخرين بأن يجمع له 
شروح أهل العلم علئ هذا الحديث؛ ليعلم المراد منه. 

فذهب هذا الطالب» وقد كنت نصحته قبل أن يأتي إلئ الدرس بأن يتقي الله. 
وأن الضمير يعود على الله كله » ونصحته ألا يجمع كلام الأشاعرة أو المؤولة حت لا 
يغرر بالعدوي ولا يغرر بغيره من التلاميذ» فلم يتكلم هذا الطالب بشيء إذ إنه كان 
كتومًا مشهورًا بهذا. 

وأتع بعد يوم أو أكثر في درس الظهر بعد ذلك», وانعقد الدرسء فناقش هذا 
الطالب هده المسيالة مع مصطفئا بن العدوي. وأخرج له ما جمعه من اماق 
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وشروحات كما أمره شيخه مصطفئ بن العدويء ودفع الأوراق إلئ العدويء فأخذ 
يقرأ الأوراق» وقد جمع هذا الطالب في أوراقه هذه كلام من يرئ عود الضمير على 
غير الله» والعدوي كلما رأئ نضًا لواحد ممن نحا بالحديث هذا المنح رضي وفرح 
به. مع أن كل هذه الأقوال إنما كانت للأشاعرة ومن عرفوا بأن عندهم بعض أخطاء 
في حديث الصورة. 

فأخذ العدوي يقرر أن الضمير يعود علئ غير الله» سواء على المضروب أو علئ 
آدم. 

فنقاطعته» وقلت له بالحرف الواحد: إن الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من 
أهل العلم قالوا بخلاف ذلك. 

فقال العدوي بالحرف الواحد: هؤلاء جماعة كثّْره وشراح كثيرون قالوا: بأن 
الضمير يعود على غير الله. 

فقلت له: إن أحمد بمفرده يزن هؤلاء جميعًاء ثم أوردت له نقلا عن شيخ 
الإسلام» فأراد العدوي ألا يسمعه. وقال: غدًا نقرؤه. 

فقلت له: كما قرأنا كلام هذا الطالب الذي أتئ به نقراً كلام شيخ الإسلام. 
فكان نص كلام شيخ الإسلام - أو كان قريبًا من نصه - قال شيخ الإسلام: «ولا 
زالت القرون الثلاثة الأول تقول: إن الضمير في صورته يعود على الله كله » حت أتت 
الجهمية فقالت: إن الضمير يعود عليا غير اللّه)» انتهئل كلام شيخ الإسلام بلفظه أو 

فقال مصطفئ العدوي بالحرف الواحد: دعوئ الإجماع عريضة. 

فأخذت أراجعه بأدب أيضًاء فغضب وحول الكلام فجأة مع أني لم أخرج عن 
رسم الأدب ولا عن حدوده. فحول الخطاب بعنف وشدة وقد احمر وجهه - والله 
على ما أقول شهيد - وقال: يعني أنت يا عبد الغني تضللء أو قال: تبدع - الشك من 
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عبد الغني في هذه الكلمة - من يقول بخلاف ذلك؟!!! 

فقلت له: لاء ولكن لأن هذه المسألة قد تخفئ علئ بعض الأآفاضل؛ فالتضليل 
والتبديع إنما يكون لأهل العلم» وليس لي» ومعاذ الله أن أبدع أو أن أضللء وأنا لست 
أهلًا لذلك. 

فحول الخطاب مغضبًا وأنهئ المناقشة» وترك الناس في حيص بيصء» وفي 
هرج ومرجء وخرج أكثرهم وهم يقررون ما ذهب إليه العدوي, وأن الضمير يعود 
علئ غير الله» وأنه إنما يعود علئ آدم» أو يعود علئ المضروب. مَصَّيدٌ منهم ذلك 
على تضعيف لفظة: «علئ صورة الرحمن»» وبكلام هذا الرجل وغير ذلك. 

وكذلك فلست أنا أول من ناقشه في هذه المسألة -أي: حديث الصورة- وإنما 
ناقشه إخوة قبلي» وواجههم بما واجهني به. فأنا قد سألت هذا الطالب عن قول 
العدوي له لما عرض عليه بحث الصورة قبلي» فقال لي: إن العدوي قال لي مثل ما 
قال لك. ورد علينا قول أحمد وإسحاق وغيرهما في نحورناء وأخذ بكلام المؤولة 
وفوا راق قا اليا 

فقلت أنا -محمد بن عبد القادر- لأخي عبد الغني -بارك الله فيه-: وأنا أيضًا 
يا أخ عبد الغني كنت حاضرًا مناقشتك هذه ومناقشة الطالب الذي سبقكء والطالب 
الف طوصى هن العذوي قال اقل البشع ومو برا يعن العدالته رسيم ون 
العدوي تقريراته هذه التي ذكرتهاء فقال عبد الغني: الحمد لله» الحمد لله. 

وقلت لعبد الغني أيضًا: وأذكر كذلك يا أخ عبد الغني أنه قال لك فيما قال 
وقتها: أنا آخذ بقول ابن خزيمة» وأرجح كلامه في هذا الحديثء فقال الأخ عبد 
الغني: نعم صحيح. 

وقد سمع تقريراته هذه في هذه المسألة أيضا: أخي هاني بن فتحي -بارك الله 
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والحواب عما أبداه هذا الرجل - هداه الله - من عدة أوجه: 

الوجه الأول: 

اعلم يا طالب الحق أن مصطفئ بن العدوي لا علم له لا من قريب ولا من 
بعيد بعلم العقيدة وأصول الدين» وقد صرح هو بنفسه لنا في المكتبة أكثر من مرة 
بهذاء فكان كلما طلب منه الطلبة وألحوا عليه أن يدرسهم هذا العلم قال لنا معتذرًا: 
يا إخوة أنا لست متخصصًا في علم الاعتقاد. 

ولقد جالست هذا الرجل عشر سنوات متتاليات ولم يشرح لنا فيها يومًا ما 
كتاب معتقدٍ أو رسالة فيه» بل ولا حتئ الكتب التي حققها هو وعلق عليها في 
المعتقد أو اختصرها وهذبهاء وذلك لآن عمله في هذه الكتب لم يكن يعدو تحقيقه 
لأحاديثهاء والتعليق علئ بعض المسائل المشتركة بين علم الاعتقاد وعلم التفسير» 
لكونه قد اطلع علئ بعض كتب التفسير» وأما غير ذلك من مسائل المعتقد فلا علم له 
بها كما أسلفنت» فلا يحق. لأحد إذن أن يقول إنما قالها الرجل تواضعًا وتذللا 
وانكسارًا لطلابه. 

وأقول أيضًا: إنه كان قد حقق هذه الكتب في المعتقد واختصرها لينفي عن 
نفسه نقيصة عدم دراسته لعلم المعتقد. فإنه أتانا في درس الظهر يومًا ماء فطرح علينا 
مقولة الطحاوي في «الطحاوية»: «وتعاليل عن الحدود والغايات والاركان والأعضاء 
والأدوات, لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات»» وقال يا إخوة ما معنوا هذه 
العبارة» هل من أحد يعرف ؟! 

فانبرئ له واحد من الطلبة وكان مهتمًا بدراسة هذا الكتاب ومشتغلا بالاطلاع 
على كتب هذا الفن عن غيره وقتهاء فأجابه هذا الطالب بقول الشراح وتوجيهاتهم. 
وإذا بالعدوي ينتفض ويغضبء ويشغب -هكذا بغير علم- فعجبنا كلنا وعجب 
الطالب الذي يناقشه» وأبدئ الطالب للعدوي دهشته وسأله. وإذا بالعدوي يهاجم 
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هذا الطالب وينقص من شأنه» وكانت هذه عادته مع من عرف عنه أنه قد صار له 
فعا كني الاعد” . 

فلما رأئ هذا الطالب منه هذا الصنيع وسمع منه هذا الكلام, بِيّن للعدوي أنه 
ليس من أهل هذا الفن وأنه ليس له أن يتكلم فيه» فرد عليه العدوي مغضبًا: أنا حققت 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» هكذا ليدفع عن نفسه ما رماه به هذا 
الطالب أمامنا من نقيصة وقلة علم. 

فقال له هذا الطالب: ما الذي عملته في هذا الكتاب؟! فقال العدوي: قد 
حققت أحاديثه» فقال له الطالب: إن هذا التحقيق الذي عملته علئ هذا الكتاب 


)١(‏ ولا أنسيئ أبدَا حال هذا الرجل وأقواله وأفعاله مع أخي هاني بن فتحي -بارك الله فيه- لما قام 
بتدريس بعض كتب الإمام ابن عبد الوهاب يَمْاْننُةُ للطلبة الجدد. وكان الأخ كثيرًا ما 
يتعرض لمذهب الشيخ ابن عبد الوهاب يَمَْلنَةُ في مسائل التكفير» ويبين الأخ - بارك الله 
فيه - بُعد ما بين معتقد الشيخ ابن عبد الوهاب َكانُه وبين معتقد الخوارج وغلوهم في 
التكفير» مما أضج مضجع القطبي التكفيري أخو مصطفئ بن العدوي. فيذهب فيشي بالأخ 
هاني بن فتحي -بارك الله فيه- عند أخيه مصطفئء فيأتي مصطفئ بن العدوي في المجلس 
ويحذر الطلبة من مذكرات صنعها الأخ هاني في شرح بعض كتب الإمام ابن عبد الوهاب. 
ويقول وهو يحذر منها: يا إخوة مذكرات الأخ هاني هذه أنا لا أدري ما فيهاء ويروح يزهد 
الطلبة في هذه المذكرات. 
ولكنني كنت أعجب من هذا الرجل جدَّاء وأحدث نفسي قائلًا: إن كان الرجل لا يعرف ما 
في هذه المذكرات» فكيف يحمله دينه علئ التحذير منهاء فإن كان يصرف الطلبة عنها هكذا 
فلم لا يطلع عليها وينظر فيها فيصوب الصواب أو يبين الخطأ لطالبه ليجتنبه» حفاظًا علئ 
الأخ وانتفاعا بجهوده. ولاسيما والكل في هذا المكان كان يعلم أن الأخ هاني هذا إنما كان 
يشرح هذه الكتب علئ طريقة علماء الدعوة أمثال الفوزان وآل الشيخ -حفظهم الله-. ولا 
يخالفهم في شيء» ولم يعرف الأخ بأي شذوذ في هذه المسائل وقتهاء فما الداعي لهذه 
التحذيرات وهذا اللمز والغمز من قريب أو من بعيد؟! 
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ليستطيعه أصغر الطلبة هنا في هذه المكتبة» وبين له هذا الطالب ضعف عمله وتعليقه 
عل الطحاوية» وبين له كذلك أن سبب ضعف تعليقاته إنما هو لضعفه ووهائه في 
هذه الأبواب» وما أن سمع العدوي هذا الكلام حتئ أسقط في يده» وسكت وكظم 
غيظه. ثم قام من المجلس مغضبًا محمر الوجه مقطب الجبين شارد الذهن. 

ومع ما هو فيه من جهل بهذا الفن باعترافه» وكما ظهر لنا إلا أنه كانت تأتي 
عليه أوقات تلمس منه وأنه قد نصب نفسه حكمًا علا أئمة هذا الفن والمتخصصين 
ةعرق عن وعد و ةالقور شرع نادقه وتيف ورك قا لان 

وفي النهاية تخرج استدراكاته أو تعليقاته أو اعتراضاته هذه أَهيّف ما تكون 
وأخيبهاء إذ إنها تعليقات إنسان متعالم» يزاحم أهل فن لم يدرس هو فنهم» ولم 
يضبط مصطلحاتهمء وإنما هو بينهم دخيل» وحمله عليهم ثقيل» والسلف قديمًا 
قالوا: من تكلم في غير فنه أت بالعجائب» وصدقوا والله؛ وكان العدوي - هداه الله - 
مَضْرِبَ المثل في ذلك. 

ومع ما فيه هذا الرجل من جهل بهذه الأبوابء إلا أنك تراه يعترض ويستدرك 
ولع ريدس نسي وقد" لوقا لقن السو ندرا فك عير كدر اه 
وتنظيره» وإذا جئث يومًا تقوّمه نصيحة له وحرصًا عليه؛ رأيت منه خلقًا يدهشُ منه 
الصبيان» ويستنكره ذوي العرفان. 

الوجه الثاني: 

اعلموا يا أهل السنة -حفظكم الله في كل زمان ومكان- أنه لم يكن عند 
مصطفئ بن العدوي ولا في مدرسته شيء يقال له مذهب أهل السنة ومذهب أهل 
البدعة» وإنما كان كل شيء عنده خاضع للبحث والتنقيب عنه من جديد» سواء كان 
هذا الشيء مما اتفق عليه أهل السنة وفارقوا فيه أهل البدعة أو غيره» فكل المسائل 


عت ة دميو اق اضيو لأ كانيك ا درووعا 
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وكان الترجيح عنده كذلك -غالبًا- لا يقوم علئ أساس أن هذه المسألة مما 
يعتقدها أهل السنة ويتخذونها أصلا يوالون ويعادون عليهاء وأن ما يخالفها إنما هو 
رأي أهل البدع. 

وإنما كان الترجيح عنده وعند طلابه بناء علئ رأي الأكثرية والأغلبية» فحيثما 
ودرا الكفرة الكائرة عدوا وله يكن توس اغا لمحف الفدفةه التو افيه 
هي لمذهب السلف أو مخالفة: وحيثما وَجِدَ رأي الأغلبية هذا واعتقده ضرب 
بمعارضه عرض الحائط وراح يضرب له الأمثال» ويسخر به ويهزأ في كل قيل له أو 
قال» ولو كان هذا الرأي مما أجمع عليه أهل السنة رحمهم الكبير المتعال. 

فلا شيء في مدرسة هذا الرجل اسمه مذهب أهل السنة» ومذهب أهل البدع. 
حتئ ولو نقل فيه الإجماع عن أهل السنة علئ مخالفة غيرهم» وإنما تخضع كل 
المسائل عندهم للبحث والتحرير -زعموا- فإن وافق هواهم في مسألة رأي أهل 
السنة أعملوه. وإن لم يترجح أهملوه. بل وأخذوا في الإنكار علئ من لم يزل 
مدعي السلقة أضحات: الجديك: عامل وله :داعا فيذا أصيل .هن أصضول هذه 
المدرسة - وكنا ننكره عليهم والحمد لله علئ العافية - كما مر بنا في كلام العدوي 
السابق» وكما سيأتي لك في ثنايا هذا الكتاب وبين طياته من أمثلة؛ لذلك فليكن ما 
ذكرته لك هنا على بالٍ؛ لتستطيع ضم القرين من هذه البيانات إل قرينه» فتخرج 
بقاعدة كلية تجمع لك شتات ما كان عليه هذا الرجل ومدرسته من طوام. 

الوجه الثالث: 

اعلم أن حديث الصورة هذا حديث متفقٌ علئ صحته وثبوته» وأن الضمير فيه 
عائد علئ الله وَل عند أهل السنة؛ فليس لغمر من الأغمار إذن أن يحوم حول الحديث 
بالتضعيفء أو أن يأتي علئ معناه بالتتحريف. 


5 ع 1 1 . اله ا 1 
قال الإمام أبو عبد الله بن منده يْانَةُ: «وهذا حديث ثابت باتفاقي من أهل 
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الف ”ا 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان -جزاه الله خيرًا-: «هذا حديث صحيحٌ صححه 
الأئمة» الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وليس لمن ضعفه دليل إلا قول ابن خزيمة: 
وقد خالفه من هو أجل منه). 

وقال شيخ الإسلام كانه : وقد ذكر الخلال في «السنة» ما ذكره إسحاق بن 
منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق -رحمهما الله- أنه قال لأحمد كَنَاننْه: (لا 
هدر الويكةة نان الله على آَدَمَ عل صورته)» أليس تقول بهذه الأحاديث» قال 
أحمد يانه : صحيح. وقال إسحاق يَدْلنْهُ: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف 
الراق: 

وقال حرب الكرماني يَدْانْهُ: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صَحّ أن الله 
خلق آدم علئ صورة الرحمن. 

وقال إسحاق الكوسج يَمَالنْهُ: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل يَدَننْهُ: قال رجل لأبي: إن رجلا قال: خلق 
الله آدم علئ صورته؛ أي: صورة الرجل. فقال: كذبء هو قول الجهمية. 

وذكر عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل كَكَأْلله ستل عن 
حديث النبي كَكةِ: «خلق الله آدم عل صمورتة؟ 0 قال: الاعمتن يفول تعن تعبرت نن 
أبي ثابت» عن عطاءء عن ابن عمر 45. 

وقد رواه أبو الزناد» عن الأعرج عن أبي هريرة #ف عن النبي مَل «على 
صورته).» فنقول كما جاء بالحديث. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يَدَأْننْةٌ يقول: لفل جعت التجاسلم. محد هن : سفيان 
انر عييتة) ودكر هذا الحديث: «خلق الله آدمَ على صورته)؛ فقال: من لا يقول بهذا 


(1) «الرد علئ الجهمية)؛ باب في قوله كل : ليو نول لبهم هَل متت وَتَعُولُ هَل من مير © [ق:10]. 
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ه- 


الحديث فهو كذا وكذا - يعني : :ره الشتو عو :وسعيان شناكم ل" رود علي نيا 

قال المروزي يَمَْنْةُ: أظن أني ذكرت لأبي عبد الله يَدْلننْهُ عن بعض 
المحدثين بالبصرة أنه قال: قول النبي كَل «خلق الله آدمّ على صورته). قال: صورة 
الطين» قال: هذا جهميء وقال: نسلم للخبر كما جاء. 

وروئ الخلال» عن أبي طالب» من وجهينء قال: سمعت أبا عبد الله - يعني: 
أحمد بن حنبل تَيَمَانْهُ - يقول: من قال: إن الله خلق آدم علئ صورة آدم فهو جهمي. 
وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ 

وقال إسحاق الكوسج ييِلَتُهُ: سمعت أحمد ييَخْلَثهِ يقول: هو حديث صحيحٌ. 

وقال الطبراني يَدْاَنْةُ: في كتاب «السنة»: حدثنا عبد الله ابن الإمام أحمد بن 
حنبل يَدَانْهُ قال: قالبرجل لام ناذه : الو نال «خلق الله آدمّ على صورته)؛ 
أي: صورة الرجلء» فقال: كذبء هو قول الجهمية» وأي فائدة في هذا؟ ! 

وقال أبو الحارث الصائغ يَدَآ اده : قلت لأبي عبد الله: يا أنا عند انهه قلت 
لرجل: 
لا نقول: إن وجه الله ليس بمخلوق. فقال: لاء إلا أن يكون في الكتاب نص. فارتعد أبو 
عبد الله» وقال: أستغفر الله» سبحان الله» هو الكفر بالله» أحدثك في أن وجه الله ليس 
ا 

قال الخلال تَيَكْاْهُ: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني يَمْانُةُه قال: سمعت 
إسحاق بن راهويه يَكُْْ يقول: قد صح عن النبي كَل أنه نطق به. 

وقال حرب يدانه في كتاب «السنة): سمعت إسحاق بن راهويه يََْانُةُ يقول: 
صم أن الله خلق آدم علئ صورة الرحمن. 

وقال أبو بكر المروذي يَدْأنْهُ: قلت لأبي عبد الله: كيف تقول في حديث النبي 
ككة: «خلق الله آدم على صورته؟» فالة آم الاعمتن تبنول تعن وي د 5 ثابت» 
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عن عطاءء؛ عن ابن عمرء عن النبي كَكدُ: «إن الله و خلق آدم علئ صورة الرحمن» 
تقول كما فاه الخووق” . 

وقال القاضي أبو الحسين يْاننْةُ في «طبقات الحنابلة» في ترجمة ا جعفر 
محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي: «نقلت من خط أحمد الشنجي بإسناده 
قال: سمعت محمد بن عوف يقول: أملئ على أحمد بن حنبل -فذكر جملة من 
المسائل التي أملاها عليه مما يعتقده أهل السنة والجماعة» ومنها-: وأن آدم كل خلق 
عليل صورة الرحمن كما جاء الخبر عن رسول الله ككة). 

وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية َدَْنْةُ عن جمهور السلف -رحمهم الله-. 

وقال الحافظ ابن حجر يَدَْانْهُ: وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة 
-أي: علئ صورة الرحمن- ثم قال: وعلئ تقدير صحتها فيحمل علئ ما يليق 
بالباري 35. 

قلت -أي: الحافظ ابن حجر - : الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة والطبراني 
من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن أبي عاصم أيضًا من طريق 
أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول قال: من قاتل فليجتنب الوجه؛ فإن 
صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمنء فتعين إجراء ما في ذلك علئ ما تقرر 
بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه أو من تأويله على ما يليق 
بالرحمن غل '. 

وقال شبخ الإسلام يَمَأْهُ: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن 
الضمير في الحديث عائد إلى الله تعال؛ فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من 
الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل علئ ذلك» وهو أيضًا مذكور فيما عند أهل 
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الكتابين من الكتبء كالتوراة وغيرهاء وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد 
فلنا أن نستشهد عليه بما عند أهل الكتاب»ء كما قال تعالا: #قلُ كن بلّه 
سَهيِدا بين وَبنْسَحَكُمْ وَمَنْ عِنِده عِلَمُ ألْكنبٍ # [الرعد:*1]. 

ولكن كان مِن العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه؛ كما 
يكره رواية بعض الأحاديث,» لمن خاف أن يلم نفسه ويفسد عقله أو دينه» كما قال 
عبد الله بن مسعود ه: ما من رجل يحدّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهمء إلا كان فتنة 

وفي البخاري عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: حدثوا الناسّ بما يعرفون. 
ولعو كرون ال ونان كد انرا 

وإن كانوا مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول كَكهِ مطلقاء بل لابد أن 
يبلغوه حيث يصلح ذلكء ولذلك اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه» وإنما دخلت 
الشبهة في الحديث لتفريق ألفاظه. فإن من ألفاظه المشهورة: «إذا قاتل أحذكم فليتّق 
الوجه؛ فإن الله خلق آدم علئ صورته ولا يقل أحدّكم: قبّح الله وجهكَ. ووّجه من 
أشبه وجهّك؛ فإن الله خلق آدمَ على صورته). 

وهذا فيه حكم عملي يحتاج إليه الفقهاء» وفيه الجملة الثانية الخبرية المتعلقة 
بالإخبار عن خلق آدم, فكثير من الفقهاء روئ الجملة الأول فقطء وهي قوله: «فإذا 
قاتل أحدكم فليتجنب الوجه». ولم يذكر الثانية. 

وعامة أهل الأصول والكلام, إنما يروون الجملة الثانية وهي قوله: «خلق الله 
آدمّ علئ صورته» ولا يتركون الجملة الطلبية» فصار الحديث متواترًا بين الطائفتين» 
وصاروا متفقين على تصديقه. لكن مع تفريق بعضه عن بعضء وإن كان هو محفوظًا 
عند آخرين من علماء الحديث وغيرهم. 

وقد ذكره النبييَكةِ ابتداءً في إخباره بخلق آدم في ضمن حديث طويلء إذا ذكر 
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علئ وجه زال كثير من الأمور المحتملة» ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة 
الثالثة» جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلئ غير الله تعالئ» حتئل نقل ذلك عن طائفة من 
العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم, كأبي ثورء وابن خزيمة» وأبي 
الشيخ الأصفهاني» وغيرهمء ولذلك أنكر عليهم أثئمة الدين وغيرهم من علماء 
اعد 

قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي يََأْهُ في 
كتاب «الفصول في الأصول»: «فآما تأويل من لم يتابعه عليه الآئمة فغير مقبول» وإن 
صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهولء نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة في تأويل الحديث: «خلق الله آدم علئ صورته)؛ فإنه يفسر ذلك 
بذلك التأويل» ولم يتابعه عليه من قبله من آئمة الحديث؛ كما روينا عن أحمد 
يَدْانٌْء ولم يتابعه أيضًا من بعده. 

عقا رايت 2 «كتاب الفقهاء»» للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء.ء وذكر عن كل 
واحد منهم مسألة انفرد بهاء فذكر الإمام ابن خزيمة» وأنه انفرد بتأويل هذا الحديث: 
«خلق الله آدمَ علئ صورته)»؛ علئ أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل 
مزور مربوط علئ ابن خزيمة» وإفك مفترئ عليه» فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا 
نقبله ولا يلتفت إليه». 

قلت: ذكر الحافظ أبو موسئ المديني يَدْلْنُةُ فيما جمعه من مناقب إسماعيل بن 
محمد التيمي» قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث 
الصورة؛» ولا يطعن عليه ذلك؛ بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. 

قآن هرمن 1ن ماري لاقع رق لقان هو رام الخدوية لاله 
ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الآثمة. 

قال الشيخ الغنيمان: «وبهذا يتبين أن الصورة كالصفات الأخرئء فأي صفة 
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ثبتت لله تعالم بالوحي وجب إثباتها والإيمان بها). 

فتعين إجراء ما في ذلك علئ ما تقرر بين أهل اسن من إمراره كما جاء من غير 
اعتقاد تشبيه أو من تأويله علئ ما يليق بالرحمن 302. 

فعلم من هذا الحديث يا إخوتي ومن شرح أهل السنة عليه أن الصورة ثابتة لله 
تعالئ» علئل ما يليق به -جل وعلا-؛ فصورته صفة من صفاته» لا تشبه صفات 
المخلوقين» كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم. 

وأما عن معنئ هذا الحديث الجليل؛ فقد سئل الشيخ ابن باز يَدَاننْهٌُ: ورد 
حديث عن النبي كَلْةِ ينه فيه عن تقبيح الوجه؛ وأن الله سبحانه خلق آدم على 
صورته. فما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث؟ 

فأجاب يَدَانْهُ: الحديث ثابت عن النبي يلل أنه قال: «إذا ضَرَبَ أحذكم فليتّق 
ل ونام القية والعسين. 

والمعنئ عند أهل العلم: أن الله خلق آدم سميعًا بصيرًاء متكلمًا إذا شاء» وهذا 
وصف الله؛ فإنه سميع بصيرٌ متكلمٌ إذا شاء» وله وجةٌ -جل وعلا-. 

وليسن. 'المعتق : التشبيه. والتمثيل»» :بل الضوزة: التى لله غير الصورة الع 
للمخلوقء وإنما المعنئ: أنه سميع بصي متكلمٌ إذا شاء ومتئ شاء» وهكذا خلق الله 
آدم سميعًا بصيرًا ذا وجِهٍ وذا يد وذا قدم» لكن ليس السمع كالسمع» وليس البصر 
كالهرة: ولس المتكلم كالمتكل: 5 صفاته -جل وعلا- التي تليق بجلاله 
وعظمته» وللعبد صفاته التي تليق به» صفات يعتريها الفناء والنقصء وصفات الله 
سبحانه كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء. 

ولهذا قال كل : للِيسَكمئِْو ع وَهوَ ليع لصي 4 [الشورئ:١1].‏ 

وقال سبحانه: #وَلمَ 5 0 ع * [الإخلاص::]. فلا يجوز 
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ضرب الوجه ولا تقبيح الوجه. انتهئ. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمة يَمْانْةُ: «لفظ الصورة في الحديث كسائر ما 
ورد من الأسماء والصفات التي قد يسمئ المخلوق بها علئ وجه التقييد» وإذا 
أطلقت علي الله اختصت به مثل: العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير» ومثل 
خلقه بيديه» واستوائه علا العرشء» ونحو ذلك». 

وقال شيخ الإسلام كْائنْهُ: «وكما أنه لابد لكل موجودٍ من صفات تقوم به. 
فلابد لكل قائم بنفسه من صورة يكون عليهاء ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه 
ليس له صورة يكون عليها». 

وقال ابن قتيبة يَْانُهُ: «الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين» 
وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتِ 
في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد). 

وسئل الشيخ ابن باز َالدة : إن الله خلق آدَمَ علي صورته): هل معنا ذلك أن 
جميع ما لآدم من صفات تكون لله؟ 

فأجاب كانه : «هذا ثبت عن الرسول وَْةٌ في «الصحيحين». أنه قال - عليه 
الصلاة والسلام - إن الله خلّقٌ آدمّ عل صورته). وجاء في رواية أحمد وجماعة 
من أهل الحديث: «علوا صِورَة الرحمن). 

فالضمير في الحديث الأول يعود إلئ الله قال أهل العلم كأحمد يَكَاْنَهُ 
وإسحاق بن راهويه وأئمة السلف -رحمهم الله-: يجب أن ثمره كما جاء عل الوجه 
الذي يليق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل» ولا يلزم من ذلك أن تكون 
صورته سبحانه مثل صورة الآدميء كما أنه لا يلزم من إثبات الوجه لله سبحانه واليد 
والأصابع والقدم والرجل والغضب وغير ذلك من صفاته أن تكون مثل صفات بني 
آدم. 
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فهو سبحانه موصوف بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله يَكْةٍ علئ الوجه 
اللائق به من دون أن يشابه خلقه في شيء في ذلكء كما قال كل : ليس كُمِمَلِوء 
وَهوَ ليع لبصِيرٌ 4 [الشورئ:١١].‏ 

فعلينا أن نمره كما جاء» علئ الوجه الذي أراده الرسو لوَلْةٌ من غير تكييف ولا 
تمثيل» والمعنئ -والله أعلم-: أنه خلق آدم على صورته ذا وجه وسمع وبصر»ء يسمع 
ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاءء ولا يلزم أن تكون الصورة كالصورة. 

وهذه قاعدة كليةٌ في هذا الباب عند أهل السنة والجماغة» وهي إمرار آيات 
الصفات وأحاديثها علئ ظاهرها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل؛ 
بل يثبتون أسماءه وصفاته إثباتا بلا تمثيل» وينزهونه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهًا 
بلا تعطيل» خلافا لأهل البدع من المعطلة والمشبهة» فليس سمع المخلوق ولا بصر 
المخلوق ولا علم المخلوق مثل علم الله كل وإن اتفقا في جنس العلم والسمع 
والبصرء لكن ما يختص به الله لا يشابهه أحد من خلقه ول وليس كمثله شيء؛ لآن 
صفاته كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. أما أوصاف المخلوقين فيعتريها 
النتقص والزوال في العلم وفي السمع والبصر وفي كل شيء». انتهئ 

وقال الإمام ابن بطة يَْائنْهُ: «باب الإيمان بآن الله كلْهْ خلق آدم علئ صورته بلا 
كف 


هوي 





وكل ما جاء من هذه الأحاديث وصَّحّت عن رسول الله كل ففرض عل 
المسلمين قبولهاء والتصديق بهاء والتسليم لهاء وترك الاعتراض عليهاء وواجب 
على من قبلها وصدق بها ألا يضرب لها المقاييس, ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير 
لكن تمر علئ ما جاءت ولا يقال فيها: لِم؟ ولا كيف؟ إيمانًا بها وتصديقّاء ونقف من 
لفظها وروايتها حيث وقف آتمتنا وشيوخناء وننتهي منها حيث انتهئ بناء كما قال 
الضيهة انندا لاقي او زا سوب و كروي تهون سواتة الع لق وهنو 
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حسبنا ونعم الوكيل. 

فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن وأصل الشريعة» فالطعن 
عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين. وازة لشويعة المسلمية ) 
ومن فعل ذلك فالله حسيبه» والمنتقم منه بما هو أهله)" ". 

وقال الإمام الآجري كانُه : «باب الإيمان بأن الله كنْهْ خلق آدم علئ صورته بلا 
كيف). 

ثم أورد ما في الباب من نصوص ثم قال كَكَاننُهُ: اإهذة فتن الست التي يجب 
علئ المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال فيها: كيف؟ ولم؟ بل تستقبل بالتسليم 
والتصديقء وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين». 

ثم قال الآجري يَنْاننْهُ: «حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: نا أبو بكر 
المروزي قال يالك أنا عيك الله أحمد بن حنبل يَدَانِنةُ عن الأحاديث التي يردها 
الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقصة العرش؟ فصححها وقال: قد تلقتها 
العلماءالتيرلء 120 الأخيان كما جادت: 

قال أبو بكر المروزي يَََنْهُ: وأرسل أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة إلى أبي 
عبد الله يستأذنانه أن يحدثا بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية» فقال أبو عبد الله: 
معانو ريا نقد مضه العتمانة وا لقيو نه واقان | وه اهتقد الأغباركواجادت: 

وقال محمد بن الحسين الآجري يَكَالنْهُ: #مشعت آنا فيك الله الزبيري يانه 
وقد سئل عن معنئ هذا الحديث, فذكر مثل ما قيل فيه ثم قال أبو عبد الله: نؤمن 
بهذه الأخبار التتي جاءتء كما جاءت»ء ونؤمن بها إيماناء ولا نقول: كيف؟ ولكن نننهي في 
ذلك إل حيث انته' لناء فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت)7". 
)١(‏ «الإبانة») (لا/ 55 5). 
(0) «الشريعة) (لا/ 555). 
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قال مقيده -عفا الله عنه-: ومما سبق يتضح لك ويظهر أن القول بشوت هذا 
الحديث وإرجاع ا ا ا وكيز 





أنه سأله عنه» فقال: يُجفئ وَيَجِمَئ من أفتا برأيه). 

وقال زكريا : بن الفرج يَدَأْئنُهُ: سألت عبد الوهاب يَدْالنْةُ غير مرة عن أبي ثور 
فأخبرني أن أبا ثور جهمي؛ وذلك أنه قطع بقول أبي يعقوب الشعراني» حكئ أنه سأل 
أبا ثور عن خلق آدم على صورته. فقال: إنما هو علئ صورة آدم ليس هو عل صورة 
الرحمن. 

قال زكريا: فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب: ما تقول فى أبى ثور؟ فقال: ما أدين 
فيه إلا بقول أحمد بن حنبل: يهجر أبو ثور ومن قال بقوله. 

قال زكريا: وقلت لعبد الوهاب مرة أخرئ -وقد تكلم قوم في هذه المسألة 
«خلق الله آدم علئ صورته» - فقال: من لم يقل إن الله خلق آدم علئ صورة الرحمن 
. 000 

وقال حمدان بن على الوراق يَدَالِنُة: سألت أبا ثور عن قول النبي كَلٍ: «إن الله 
خلق آدم علئ صورته)» فقال: علئ صورة آدم» وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل 
حنبل: صح الأمر عل أبي ثور» من قال: «إن الله خلق آدم عل صورة آدم)»» فهو 
جهميء وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟” ". 

وقال الإمام الذهبي يدا إلدْة : «حمدان بن الهيثم. وعنه أبو الشيخ ووثقه. لكنه 
)١(‏ «طبقات الحنابلة» لأبي يعلئ اَنُه .)0١7071١ /١(‏ 
(0) «طبقات الحنابلة) لأبي يعلئ كانه (1/ و١.م).‏ 
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أت بشيء منكر عن أحمد بن حنبل في معن قوله الكتكلة: إن الله خلق آدم عل صورته. 

زعم أنه قال: صور الله صورة آدم قبل خلقه؛ ثم خلقه علئ تلك الصورة: فأما 
أن يكون خلق الله آدم على صورته فلاء فقد قال تعالئى: ليس صمو تق 2 4. 

قال يحيئا بن منده فى «مناقب أحمد): قال المظفر بن أحمد الخياط فى كتاب 
«السنة»: وحمدان بن الهيثم يزعم أن أحمد قال: صور الله صورة آدم قبل خلقه. وأبو 
الشيخ فوثقه فى كتاب «الطبقات». 

وقيل: إن أبا عمر بن عبد الوهاب هجر أبا الشيخ لمكان حكاية حمدان» وقال: 
إن أردت أن أسلم عليك فأخرج من كتابك حكاية حمدان بن الهيثم)” '. 

الوجه الرابع: 

لا يحل لواحد من متأخري الناس وممن نيل في أديالههة ولاسيما إن كان 
مبتلاعا ولاضيها إن كان :من ححيلة الناسن يله الحسائل © أن يقير لها فال علماء 
السندة الأمقال: ولا أن يرد كلامهم بحجة أنه لا يعتقده أو لا يرتضيه. فإنه لا عبرة 
بكلامه» ولا يكون جهل الجهلة حجة علئ علم العلماء أبداء ولن يستوي عالم 


,.)08- 7“ نقلا عن: (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري) للشيخ الغنيمان كَدَأْننْه (؟/‎ )١( 
وفيه 0 مطول عن شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْالنُةُ من كتابه: «نقض التأسيس»» يبطل‎ 
تأويلات أهل الكلام ومن وافقهم لهذا الحديث» فلي راجع.‎ 
وينظر: «تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة يَمَائُةٌ (ص١371)» و(ميزان الاعتدال» للإمام‎ 
الذهبي كانه و(فتح الباري» للحافظ ابن حجر كانه (4/ “دلا والمجموع الفتاوول»‎ 
للشيخ ابن باز تَيخَلنْةُ (5/ 57) و(5/ 317/4 73000), و(70/ 178)» و(58/ 01)» وااشرح‎ 
العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن عثيمين يَدَأذْةُ» ورسالة: «تعريف أهل الإيمان بصحة‎ 
حديث إن الله خلق آدم علئ صورة الرحمن» للشيخ حماد بن محمد الأنصاري يَكَانُهُ‎ 
و«دفاع أهل المية والإيمان عن حديث خلق آدم عل صورة الرحمن) للعلامة عبد الله الدويش‎ 
كانه و« حديث الصورة رواية ودراية» للدكتور بندر بن نافع العبدلي. و(الجامع الصحيح‎ 
في القصص النبوي»)» لأبي عبد الله محمد بن عبد القادر بن عبد الرازق -عفا الله عنه-.‎ 
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وجاهل أبذًا إلا يوم أن يخضع العلم ويذل للجهل في بلاد الجهلة وعميان الناس. 

وقد قال الإمام النووي يَدَأْنْةُ: «ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع 
والخلاف علئ المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا 
وغيرهم؛ لاسيما في المسائل الفقهيات)” ". 

وذللكوزلان كتو ا منن أضبونالمتا رين مميلات هيد ؟ :فى ااذه 'مسيزن 
بإجماع السلفي علئ خلافه. وَالتْرَاعٌ الحادث بعد إجماع السلف 50015 
اللخواريج :وا لزافضةبوالقادرة: بوالعرخظة تمدن قن الشوريف اليم اقوالخبالقو افيه 
النصوص المستفيضة المعلومة وإجماع الصحابة...». قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
نا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَأنْةُ: «للناس في كلام الله تعالى قول من يقول: 
إن الله لم يقم به صفةٌ من الصفات» لا حياة» ولا علبٌ ولا قدرة, ولا كلام ولا إرادةٌ 
ولارحمة» ولاغضب. ولا غير ذلك؛ بل خلق كلامًا في غيره؛ فلذلك المخلوق هو 
كلامه» وهذا قول الجهمية والمعتزلة». 

فنقل اختلاف الناسء ثم قال يداه معقبًا: «وهذا القول أيضًا مخالفٌ للكتاب 
والسنة وإجماع السلف. وهو مناقض لأقوالٍ الأنبياء ونصوصهم...)””. 

فلم يعتد َيَمْاندْةٌ بقول من عارض مذهب أهل الحق والسنة» ولم يعتبره شيئَاء 
ولم يعتبره خلافا ولا ناقضًا للإجماعء بل نقل إجماع أهل السنة» واحتج به. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَالِدْة: (اوليتين لأحد أن يحتح بقول أحبٍ في 
مسائل النزاع» وإنما الحجة النص والإجماعء ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته 
() «المجموع) (؟//001). 


(؟) «مجموع الفتاوئ) 3/١39‏ ). 
22 المجموع الفتاوئا») .)5/8/١7(‏ 
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بالآدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية 
لا يحتج بها علئ الآدلة الشرعية. 

ومن تربيا عليا مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الآدلة الشرعية 
وتنازع العلماء؛ لا يفرّق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول؛ بحيث يجب 
الإيمان به» وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه» ومن كان 
لا يفرّق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم : في العلم بكلام العلماء» 0 

وعليه فلا يجوز لك أن تدعي خلافا في المسألة» وأن تزعم أن كثرة كاثرة من 
الأشاعرة قد قالوا بما قلت به؛ فكل ما خالف مذهب أهل السنة فإنما هو ضلال 
يتتبعه أهله» وكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شينًا. 

ثم إن شيخ الإسلام كاه قال (إن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في 
نفس الأمرء فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس 
الأمر؛ فإن ذلك وصف حادث بعد النبي كَكك ولكن يسلكه من لم يكن عالمًا بالأدلة 
الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط)”". 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر يَدَأْننْهُ: «الاختلاف ليس بحجة عند أحد 
علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له. ولا معرفة عنده. ولا حجة في قوله)”" 

وقال أبو عمر بن عبد البر َدَأْئنْةُ: «والواجب عند اختلاف العلماء طلب 
الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس علئ الأصول منها وذلك لا يعدم). 

وروك أشهب عن مالك يَدَأْئنْةُ أنه قال: «ما الحق إلا واحد. قولان مختلفان لا 
يكونان صوابّاء والاختلاف ليس بحجة. إنما الحجة في الإجماع». 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (507-57017/575). 


2 «(مجموع الفتاوئ) (56/ 81١‏ 3). 
(9) (جامع بيان العلم وفضله) .)١7/4/5”5(‏ 
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وقال الإمام الشاطبي يَدْنُهُ: «وقد زاد هذا الأمر علئ قدرِهِ الكفاية حت صار 
الخلاف في المسائل معدودًا في حجج الإباحة» ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان 
الاعتماد في جواز الفعل علئ كونه مختلفا فيه بين أهل العلم لا بمعنئ مراعاة 
الخلاف؛ فإن له نظرًا آخرء بل في غير ذلكء فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع 
فيقال: لِمّ تمنع والمسألة مختلف فيها؟! فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد 
كوتها حتفني لآ لفل ز دل علا عيدة ملتست اهراز بولا انقوف من اهو اليد 
بالتقليد من القائل بالمنع» وهو عين الخطأ علئ الشريعة؛ حيث جعل ما ليس بمعتمدٍ 
مطدهدا وما الى حصت حد 7 

وقال الإمام الخطابي اده : «وليس الاختالاف حجة,. وبيان السنة حجة على 
الموك انين قف الكو لو لاحر 

وقال الإمام الشاطبي كاله : «والقائل بهذا راجع إلئ أن يتبع ما يشتهيه ويجعل 
القول الموافق حجة له ويدراً بها عن نفسه. فهو قد أخذ القول وسيلة إلئ اتباع هواه 
لا وسيلة إلئ تقواه. وذلك أبعد له من أن يكون متمثلا لأمر الشارع وأقرب إلى أن 
يكون ممن اتخذ إلهه هواه» ومن أيضًا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع 
في الأقوال وعدم لفحي قل را واضين” 

الوجه الخامس: 

إذا ذاع في المسلمين زلة لعالم من علمائهم» وكان علماء السنة قد اتفقوا على 
تخطتته فيهاء وعدوها زلة وسقطة له. فلا يجوز لمتأخر من المتأخرين اتباع هذا 
العالم علئ ما أخطأ فيه» ولا أن يتذرع لما ذهب إليه بهذه الزلة لهذا العالم. 
)١(‏ «الموافقات) .)١5١/5(‏ 


62 (أعلام الحديث) ("/ .)5١97‏ 
() «الموافقات) (5/ .)١57‏ 
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وفي حالة إصرار هذا المتأخر علئ التمسك بهذه الزلة وقوله بهاء مع بلوغه 
تحذير العلماء منها وعدها في عداد ما أخطأ فيه» فإنه يكون بذلك من المبتدعين» فقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْاْهُ: «إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام 
قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له. فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول. 
فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك, ولا تبدع عائشة 
وها ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتئ يسمعون في قبورهم...)”'. 

وقال يَمْاْننْةُ: «والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر علئ جهله. ولا يخالف ما 
الا ا ل 00 ان 

وكما سبق في تقرير معتقد هذا الرجل في هذه المسألة» فإنه عرض عليه 
تخطئة العلماء لابن خزيمة في هذه المسألة» وعدها عليه زلة وسقطة سقط فيها هذا 
الإمام يَمْانْةُ إلا أنه ضرب بكل ما نقل له عن أهل السنة -رحمهم الله- عرض الحائط 
وراح يستمسك بهراء للأشاعرة وغيرهم من أهل البدع في هذه المسألة» تقممه له 


اناه به واحد من زائغى تلاميده. 


5 3 3 0 


.)5١ /1( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)5/7 (مجموع الفتاوئئا) (/ا/‎ )0( 
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بيج هج بإ 
؟- انحرافه في مسائل الإمامة وقوله بمذهب 

الخوارج وتنظيم القاعدة في هذا الباب العظيم 
هيب يي سح ج27 37772 م 


وهذا يتضح من عدة أوجه: 

الوجه الآول: 

أنه قد بين بنفسه في فتاويه من قديم الزمان أنهم يعدون ليوم تكتمل فيه عدتهم 
وعتادهم» ويجمّعون معهم من جهلة المسلمين من يكونون دروعا بشرية لهم في 
مواجهاتهم مع حكومات بلادهم» وحين تأتي ساعة الموعد المضروب يُخرجون 
هؤلاء المنساقين الطغام لهذه الحروب الأهلية الدامية كعادتهم في كل زمان. 

فقد قال لي الآخ هاني بن فتحي: سَئل العدوي في مسجد مجمع الرحمن 
بطلخا في المنصورة. فقال له السائل: إن السلفية ما عندهم خطة للوصول للحكم 
وتطبيق الشريعة؟! 

فنظر العدوي بعدما قرا السؤال وقال: مَن قال هذا؟ نحن عندنا خطة» وخطة 
قوية جدّاء لكن لن أقول لكم عليها. 

ثم ابتسم ثانية -أقسم بالله العظيم» سمعته أذني ووعاه قلبي» ورأته عيني؛ لأنني 
كنت جالسًا أمامه- وقال: لن أقول لك عليهاء وابتسم» ثم قال: بل سأقول لك عليها: 
انظر إذن يا سيدي! 

خظهاه أننا تعلم النائى السناة :و أده وتبعدهم عن ظلمات الجهل إلن نور 
العلم والسنة» وأول ما يصير أغلب الناس معناء لما نقول لهم هيا يكون هيًا. اه 
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قال مقيده -عفا الله عنه-: وخطتهم هذه تشبه وإلئ حدٌ كبير تلكم الخطة التي 
سار عليها الخميني وعصابته وحزبه في إيران؛ فإنهم لما صارت لهم قوة ومنعة. 
وصار معهم الكثير من الأتباع والمنساقون» لملموا شملهم. وجمعوا أتباعهم, ثم 
ماكو عانا د انيبو عدار نوها اجنددرويهما ولاتعرفة الباني بو مغر انعاية. 

وإن هذا التخطيط السري لينم عن تكفير خفي لرجالات هذه الدولة وحكومتها.ء 
وإلا فكيف يعدون ليوم كهذاء ويجمعون له الأتباع الجهلة الطغام هؤلاء» ثم يخرجونهم 
لهذه الصراعات الدامية» والفتن المترامية» والهلاك المستطير باسم الإسلام, إلا إن 
كان في النفوس ما فيها من اعتقاد كفر هذه الحكومات» وردة تلك المنظمات وهذه 
المؤسساتء وهذا عين معتقد تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن والظواهري القطبيّينء 
وإن تكاتم مصطفئ بن العدوي هذا لسنين عديدة. 

إلا أن مافي النفوس قد أصبح باديّاء ولاسيما بعد هذا الذي أبداه ابن العدوي. 
وبعد معاونته لهذه الأفكار علئ الظهورء وإظهاره الموالاة للقطبيين وأتباع أسامة بن 
لادن» ودفاعه عنهم, وثناؤه عليهم» واستضافته لهم» وكان هذا كله بعد سقوط الحكومة 
المصرية وجهاز أمنهاء وبعد تمكن جماعة الإخوان المفلسين المفسدين من حكم هذه 
الدولة الفتية العصية على كل مارق ومموه وممخرق وغاصب سارق. 

الوجه الثاني: 

قوله بمذهب الخوارج والقطبيين وتنظيم القاعدة في وجوب الخروج على 
الحكام, وأن هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء ورفضه لإمامة المتغلب. 
واعتقاده انعدام وجود الأئمة في هذا الزمان؛ لكونهم لم يعلنوها دولة قائمة بكتاب 
الله ولا بسنة رسول الله ولأنهم لم تتوفر فيهم شروط الإمامة الشرعية» وكذبه على 
أهل السنة ونسبته إليهم أنهم عللوا السمع والطاعة للحكام بحقن الدماء ودرء 
المفسدة فقط» دون مراعاةٍ ولا نظر للنصوص الواردة في النهي عن هذه الأفاعيل. 
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وقوله بقول المعتزلة في وجوب عزل الحاكم إن عصئ. 

كتب إلى أخي أبو زياد محمد بن حامد دوابه -جزاه الله خيرًا-» فقال: لما 
بدأت أحداث الثورة اللامباركة» وكانت بدايتها كتابة الجُمل التي تزري بالحاكم علئ 
الحوائط. وتوزيع الأوراق التي تنادي بالخروج عليه. جمعنا هذا الرجل في مسجده 
وقرأ علينا هذه الورقة» ثم كان اعتراضه علئ النحو التالي: 

يا إخوة هذه الجموع خرجت من أجل ماذا؟! 

انظروا .. هذه مطالبهم: 

إذا كنت لا تجد رغيف الخبز ... اخرج. 

إذا كنت لا تتجد المسكن الكريم ..: الخرس. 

إذا كنت لا تجد وظيفة ... اخرج. 

إذا كنت لا تستطيع الزواج ... اخرج. 

ثم قال: يا إخوة ما في مطلب واحد فيه الشريعة!!! 

يا إخوة هذه ثورة بطون. (ثورة أرز وبطاطس». وأنا آنذاك أقول: الله أكبر! 
شيخي رجل ما يعرف إلا تحكيم شرع الله كلا . 

والسؤال الآن بعد ما منّ الله علي بعد ثلاث سنوات قضيتها عند هذا الرجل ما 
تعلمت شيئًا في المعتقد. ما درست شيئًا في معتقد أهل السنة والجماعة» ما سمعت 
عن شيء اسمه أصول السنة أصللاء بل ما عرفت كتابًا من الكتب التي هي مظنة شرح 
هذه الأصول!!. 

السؤال الذي يطرح نفسه ردًا علئ هذه الترهات: لو كان المطلب هو تحكيم 
الشريعة هل هذا مسوغ للخروج علئ الحاكم المسلم» ولو كان جائرًا؟!! 

قلت (محمد بن عبد القادر): وأنا أشهد أني كنت قد حضرت هذا المجلس. 


وسمعت من ابن العدوي هذا الذي كتب به إلى أخى أبو زياد محمد بن حامد دوابه جزاه 
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الله خيرًا. 

وسئل مصطفيئ بن العدوي علي قناة صفا الفضائية فقيل له: المسألة التي سأل 
فيها أخونا السائل في مسألة الخروج على الحكام حتئ لا يظن أن الأمر مفتوح على 
مصراعيه هكذاء والجميع يقول: نحن خلاص!! امتداد للثورة المصرية والثورة 
التونسية هيا في كل الدول العربية إحنا كمان نعمل ثورات كما نرئ الآن؟ 

فأجاب ابن العدوي: إذا تفشئ الظلم ونحي شرع الله يلد وأيضًا حدث سلب 
ونهب لثروات المسلمين؛ في الحالة هذه يعني: من باب إنكار المنكرء إنكار المنكر 
دونما ما مفاسد. اه 

وقال مصطفئ العدوي أيضًا لما سّئل عن هذا الخروج على الحكام أخروج هو أم 
لح 

فأجاب: ليس هذا بخروج؛ فالخروج لا يكون إلا بالسيف. ثم إن دساتير البلاد 
ادتع قن ذلك 

وسّئل العدوي علي القناة الفضائية» فقيل له: الضوابط الشرعية للخروج على 
الحكام يا شيخ بالله عليك؟ 

فأجاب: الحمد لله» والصلاة والسلام علئ رسول الله. 

وبعد: 

فأخشئ أن تلتبس الأمور فقطء فهناك كما أسلفت مرارًا طرفا نقيض في 
مسألتنا التي حدثت في بلادنا مصرء فطرف يقول: «إنها كلمة حق عند سلطان جائر). 
ويتبع ذلك بقوله: «والمقتول فيها شهيد» هكذا يجزم بالشهادة» وهذا القول خطأ لما 

والآخر: القول القائل بأنهم خوارج» ومن ثمَّ ستستباح دماؤهم, وهذا القول 
أيضا خاطئ لما سيأتي. 
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فإجمالي القول بارك الله فيك: أن الذين خرجوا بغض النظر عن خروجهم؛ 
أخطأ كان أم صوايًاء بغض النظر عن هذاء الذين خرجوا لا يُسموا بأنهم خوارج على 
الاقم لاموين: 

الأمر الأول: أنهم لم يخرجوا شاهرين أسلحة. 

الأمر الثاني: أن الدساتير القائمة والنظام القائم يسمح لهم بذلك» فخرجوا 
بذلك من عداد كونهم خوارج علئ الحكام, هذا أولا. 

أما عن توصيفهم بأنهم شهداء؛ أعني: الذين قتلواء فهو توصيف خاطئ أيضًاءٍ 
أعني: إذا وصفوهم بأنهم شهداء لا يصلئ عليهم ولا يغسلوا ويدفنوا في ثيابهم. 
توصيف خاطى؛ لأن الشهيد بهذه المثابة هو قتيل المعركة في حرب الكفار»ء وكما 
جاء عن النبي كَل أنه قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). 

نعم هناك شهداء آخرونء كالمطعون والمبطون.» وصاحب الهدم.ء والمرأة 
تموت في نفاسهاء أو عند ولادتهاء المرأة تموت بجمعء هؤلاء شهداءء؛ لكن لا 
تنسحب عليهم أحكام الشهادة الشرعية التي من مضامينها أنهم لا يغسلون ولا يصلئ 
عليهم» وبالله التوفيق» هذا كله بغض النظر عن حكم المظاهرات فلها باب آخر إن 
شاء اللّه. 

وقال العدوي - هده الله -: يقول - أي: السائل - : هل ما حدث في تونس 
خروج علئ الحاكم من ناحية الشرع ؟!!! 

الحاكم أصلا لم يتحاكم إل شرع» وليس له في الشرع من دَخل ولا نصيب؛ 
ولم يعلنها دولة قائمة بكتاب الله ولا بسنة رسول الله» ولم تتوفر فيه شروط الإمامة 
الشرعية من الأصل. 

فالخروج الذي حدث. الجواب فيه مبني علئ المفاسد والمصالح. ومثله 
ينبني على المفاسد والمصالح. إن توقع أن تكون المفسدة أعظم تركء وإن توقع أن 
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المصلحة تكون أعظم. فالمصلحة تفعلء فالحكم فيها مبني علئ المفاسد 
والمصالح. 

إن أهل العلم لما ذكروا من شروط الإمامة» الإمام العام للمسلمين كلهم. 
ليس إمام الدويلات» من شروط الإمام العام للمسلمينء الإمام العام» أن يكون 
رقا لقول النبي كَكة: «الأئمة من قريش»). 

وإن هذا الشرط معتبرًا اعتبارًا شديدًا حتئ لعل إخواننا الذين يدرسون في 
كتب المدارس: اسم المملوك والمماليكء الوالي والديوان» والمماليك» المماليك 
لما أتوا إلى مصرء هم عبيد. 

مملوك؛ يعني: عبد. مملوك يعني ماذا؟ عبد. 

فكانوا مماليك وحررواء أو كانوا عفوًاء كانوا مماليك» وبقوا مماليك لم يكن 
حرّرٌواء فكانت لهم الغلبة في البلاد» كانت لهم الغلبة في البلاد» فيذكرون أن ما 
حدث بين العز بن عبد السلام وبين المماليك من أجل الإمامة» كانوا يريدون أن 
يكونوا أئمة» أن يكونوا أئمة» والإمامة لابد فيها من شروط . 

فقال: اعتقوا أنفسكم أولا وبعد أن تعتقوا أنفسكم أيضًا: «الآئمة من قريش». 
كما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام - فكانوا يتترسون برجل من قريش أو من 
بني هاشم لا قوة له ولا سلطان له ولا شوكة له هم الذين يديرون أمور البلاد' '. 


00د الاتعدلانييفون التسرى عبد لملة رم لبن لامها إقاية البستليه واقتةا لاخو 
الزمان عن الإمام سُحْفٌ وحُمقٌ بل وغاية في الضلال؛ إذ كيف تعارض النصوص الشرعية 
بأمثال هذه الوقائع الشخصية» والقصص التاريخية. 
ومن العجب أيضًا أن يترك مصطفئ بن العدوي كل هذه النصوص المتكاثرة عن أهل السنة 
-رحمهم الله- علئ تفاوت عصورهم. في هذه المسائل؛ ثم يذهب فيستمسك بنصٌ بلغه عن 
العز بن عبد السلام» مع معرفة ابن العدوي بمنهج هذا الرجل وبعده عن مذهب السلف. 
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الشاهد: أن الإمامة الشرعية لها ضوابطهاء إن لم تراعَ هذه الضوابط» ووثب 
حاكم علئ الحكم جبرًاء فعلماؤناء علماء السنة يقولون: يسمع له ويطاع حقتا لدماء 
المسلمينء فعللوا السمع والطاعة بماذا؟! بحقن دماء المسلمين. 

فإذن ينظر إلونل المصلحة. وينظر إلىن المفسدة. فهذا لابد من اعتباره؛ إن 


وشهرته بمحاربته ومحاربة أهله كما هو مسطور في تراجمه. 

ولا أنسئ لما سألنا مصطفئ بن العدوي يومًا في مجلس الظهر عن هذا الرجل: العزء وكان 
هذا قبل هذه الأحداث بمدة» فأجبته وقلت له: إن العز بن عبد السلام عرف بمنهجه 
الاعتزالي» وانحرافه عن جادة مذهب أهل السنة» بل وحطه عل أهل السنة ونيله منهم» وله 
في هذا الصدد رسائل أوردها من ترجم له في كتبهم» وما أن سمع مصطفئ بن العدوي مني 
هذا الكلام إلا وعلا وجهه الوجوم والتغير كما رأيته بنفسي, فإني عمدت بالنظر إليه حينها.ء 
ثم نكس وجهه ومضىئ فيما كان فيه من مراجعة أحاديث وتحقيقات وأبحاث الطلبة. 

وفي إعراض مصطفئى بن العدوي عن نصوص الوحيين وتقارير السلف المتواترة في هذا 
الباب» واستمساكه بفعل للعز بن عبد السلام فهم منه ما فهمه» دليل علئ اتباع هذا الرجل 
للهوئ وقلة خشيته من ربه يخ ونبذه للحق عن علم به. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية َيَدْاَنذْةُ: «وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه 
تبعًا لهواه» فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حت يعمئ قلبه عن الحق الواضح. كما قال 
تعاليئن: لوَأَْسمُوأ يأل هد مح كين هتح نيبا هل نما لبت عند أله وَمَا ممعكُ 
أنّهسآ دا هت لا يؤْمُوَ (©) وَنْعَْبُ أَِدَتَهُمَ وَبَصدرَهْحَ كما لد يؤمِموأ بو- وَل مرو وَنَدَمَهُمَ في 
طَعَيَِنِهِمَ يَعْمَهُونَ # [الأنعام:9١٠-١١1١]).‏ اه (التحفة العراقية) (ص799). 

وقال الإمام ابن القيم تََدْاَاذةُ: «من نصر هواه فسدّ عليه عقله ورأيه؛ لأنه قد خان الله في عقله 
فأفسده عليه» وهذا شأنه سبحانه في كل من خانه في أمر من الآمور؛ فإنه يفسلده عليه. 

وقال المعتصم يومًا لبعض أصحابه: يا فلان! إذا نصر الهوئ ذهب الرأي!! 

وسمعت رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد أو قال 
نسيه. فقال الشيخ: هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم»). «روضة المحبين») ((ص 
كات 87 3). 
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أحيانًا تحصل أشياءء تحصل أشياء مثل هذه وتكون نافعة» وأحيانًا تحصل أشياء 
وتكون مدمرة للبلاد» تختلف من نظرة إلى نظرة» كالورق الذي يوزع الآن في مصر. 
ورق يوزع» ويأتي الناس في ليل يوزعون في البيوت» يلقون أوراقًا مكتوب فيها: 
شعارات شيوعيين وشعارات غيرهم. 

كل البنود التي يطالبون بها ليس فيها أي مطلب يمس الدين» مكتوب مثلا: إذا 
كنت لا تستطيع أن تجهز لابنتك التي تريد الزواج فقم بالثورة» إذا كنت تخاف من 
الشرطي في الطريق فقم بالثورة» إذا كنت متخرج من الجامعة وليس لك وظيفة فقم 
بالثورة» ليس فيها أي مطلب يخص الشريعة؛ فطبعًا كيف نسلم زمام أمرنا إلى أقوام 
ليس لهم بالدين من علاقة» كحزب الكفاية الذي يقوده مجرم أثيم» وينشر حزب 
الكفاية الشيوعي الذي يقول. وينادي بهذه الشعارات. 

أبهذه الشعارات» والقايم عليه في الأصلء القايم عليه في الأصل لا تقول 
نصراني؛ وإن كان المسمئ نصراني» بل ملحد أقرب إلى الإلحاد منه إلئ الإيمان. 
فكيف هذا الشخص يقود زمام أمة» ويقود المظاهرات» ويتربع على المكاسب إذا 
كانت ثم مكاسب. 

فليتفطن لمثل هذه المسائل» ديننا عندنا أولئ من أي شيء. ديني عندي أولئ 
من البطاطس والأرز» ديني أولئ عندي من أي شيء. 

فالدين مقدم عل كل شيء» ولكن مما يؤسف عليه أن بعض المنسوبين إلى 
العلم الشرعي والمشهورين جدًا يخرج علئ الناس بقالةٍ هي إلئ الكفر أقرب منها 
إلئ الإسلام» يقول: إن حريات الشعوب مقدمة علئ الشريعة» ويعلن هذا في 
الفضائيات؛ يعني: كلام في الحقيقة!؛ يعني ! لاء لا أتصور كيف صدر منه هذا 
الكلام» والله أعلم. 

وقال العدوي - هده الله -: فيه واحد من الإخوة» بيقول: رجاء قراءة السؤال 
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ورا ف :الطو ووعت وهل ادا لسر اله خطووة ايدان 

حاصل سؤال الأخ: أنه يقول: لماذا لا تبينون للناس حكم الخروج على 
الحكام؟! 

هذا سؤال مهم. 

أقول وبالله تعالئ التوفيق: حدثت زلتان من زلّات الأقدام في هذه الفتنة التي 
نعيشها هذه الأيام» فريق يقول: إن المتكلم المتظاهر قائل كلمة الحق عند السلطان 
الجائر» وتلك الكلمة إذا قتل من أجلها فهو شهيدء فعليه إذا قتل المتظاهر فهو شهيد. 
هذا اتجاه. 

واتجاه آخر صبغ الأمور بالصبغة» صبغ الرئيس بالصبغة الشرعية» وقال: إن 
المتظاهر خارج علئ الحكام» ومن ثُمَّ آل أمره إلئ أنه خارج» ونزل عليه نصوص 
الخروج علئ الحكام التي قد تؤدي إلى قتل الخارج علئ الحكام. 

وفي الحقيقة: كلا طرفي الأمور ذميم. 

أولًا: بأن الأخ هذا الذي قدم الورقة» يقولون: لِمّ لا تذككر بأحاديث طاعة 
الأمراء وغير ذلك والتحذير من الخروج عائ الحكام؟! 

أقول: هنا مؤاخذات. 

المؤاخذة الأولئ: ما المراد بالخروج علئ الحكام؟! هل إذا رأيت الحاكم 
المسلم يفعل شيئًا محرمّاء وقلت له: هذا الشيء حرامء لا يرضي الله أرجو أن تزيله. 
هل أكون خارج علئ الحاكمء بهذه الطريقة؟! 

لست بخارج علل الحاكو!” ". 
)١(‏ انظر كيف يخلط ويعجن المظاهرات بالنصح والإرشاد. وكيف أنه لا يفرق بين الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية وأصوله المرعية» وبين الهرج والمرج. 
والسفه والتفه» وطريقة الكافرين والكافرات» والتى لا تعود علئ المسلمين إلا بالخراب 
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إذا تظاهر معي شخص بَدَل مانا وحدي, أنشئت في بلدة من البلاد خمّارة أو 
بيت دعارة» أو مكانًا للمخدراتء فقلت للمسئول أيَّا كان» رئيس» وزير» أي واحد. 
نريد أن تمحو هذه الخمارة من بلادناء لن أخرج أنا وحدي». خرجت أنا وكل أهل 
بلدي. هل هذا يكون خروج علئ الحاكم؟! 

فالفارق واضح تمامّاء لا يعد خروجًا على الحاكم. وإلا لعددت فعل أبي 
سعيد الخدري لما جذب مروان بن الحكم لما أراد أن يصعد إل المنبر ليصلي 
للناس ليخطب للناس قبل الصلاة أبو سعيد جذبه؛ قال: اجلس» غيرت سنة رسول 


١ 
لو‎ 


الله . 

هل معنئ ذلك أن أبا سعيد الخدري خرج علئ الحاكم ويذيح؟! 

لأ ضور هذا أدذا! 

فإذا خرجت تقول: إنه يا حاكم فيه ظلم في بلادناء طبعًا بغض النظر عن المفاسد 
والمصالح. أنا أتكلم إيه؛ يعني: لا يفهم أننا نقر المظاهرات, كما بالوضع الحاليء أبدًا" '. 


والدمارة والعان:والشتاد: 
فهو يحاول ويجهد نفسه ليصبغ المظاهرات التي هي سنة (لينين) الكافر بالصبغة الإسلامية 
بل والسلفية السنية» وعجبًا فلا أدري كيف وأين ومتئ يكون هذا؟!!! 

!!! حاشيئ لله أن يكون ما قلته وما فعلته إقرارًا منك للمظاهرات‎ )١( 
فلا أدري كيف لا تكون أقوالك وأفعالك إقرارًا منك للمظاهرات» وأنت نفسك في أول هذا‎ 
التقرير أجزتها وبينت أنها من التعاون علئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟‎ 
ولا أدري كيف لا يكون هذا إقرارًا منك للمظاهرات بوضعها الحالي وقد كنت تفتي بجواز‎ 
نزولها مع ما فيها مما تعلمه من انحراف وضلال وزيغ؟‎ 
ولا أدري كيف لا يكون هذا إقرارًا منك لها وقد كنت تضلل من قال بحرمتها؟‎ 
ولا أدري كيف لا يكون هذا إقرارًا منك وقد كنت ترسل الرايات البيضاء المكتوب عليها‎ 
بالخط الأحمر العريض: القرآن دستورناء بل ولم تعرف هذه الفعلة في أحداث مصر لأحد‎ 
فيزلة فكانت هذه الفعلة وتناضليك ألك و يدك‎ 
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ولا أدري كيف لا يكون هذا إقرارًا منك للمظاهرات» وقد سمعتك بنفسي وسمعك إخواني 
أيضًا ونحن في مجلس الظهر وأنت تسأل تلاميذك وجلساءك بعد سقوط الحكومة المصرية. 
ودنو جماعة الإخوان من الحكمء عن أن يعقدوا لك مقارنة بين محاسن هذه الثورة ومثالبها. 
ولما سكت تلاميذك واحتارواء رحت أنت تعدد لهم محاسنهاء وقد علتك البهجة والسرور. 
والفرحة والحبور. وجعلت تلوح بيديك يمنة ويسرة» وتنظر لهم عن شمألٍ ويمين» وبعد أن 
الفيينق :مق تعلذأذ :ها قراة وها أظين للقة فق :مهنامتة» النظرنا مكميعا أن اتذكز لبا ولو مقلية 
واحدة لهذه الثورة» أو أن تذكر لنا ضلالة واحدة مما وقع فيهاء إلا أناك سكت وما ذكرت 
لها مثلبة واحدة» وكأنها خلت من أي مخالفة شرعية. 

مع أننا لو افترضنا ما افترضته أنت كذبًا وزورًا من خلوها من المفاسدء لما كان ذلك وحده 
كافيًا للقول بإباحتهاء أو وجوب اتخاذها وسيلة شرعية للتعبير عن الآراء» أو تغيير 
المنكرات, فقد قال شيخ الإسلام يَمَأْئدُهُ: (ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون 
مشروعاء بل ولا مباحًا) ا ل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه أيضًا: الناس لا يحدثون شيئًا إلا لأنهم يرونه مصلحة 
الس اا ا ا لكر 
في السبب المحوج إليه: فإن كان السبب المحوحٌ إليه أمرًا حدث بعد النبي كه من غير 
اسيك نتيا تعر عدت جا عر اقيق :كرك اذ كان ليقام لعفن انها 
علئ عهد رسول الوك لكن تركه النبيكَكةٌ لمعارض زال بموته. 

وأما ما لم يحدث سببٌ يحوجٌ إليه أو كان السبب المحوجٌ إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا 
عو اسه ابررى ١‏ المتعى لقدله عا هيد وسرن للد سوير ام و كذ 
مصلحة ولم يفعل يُعلمُ أنه لشن يمفلخة. 

وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة... فأما ما كان 
المقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحة. وهو مع هذا لم يشرعه. فوضعه ضعه تغيية لدين الله ). 
(اقتضاء الصراط المستقيم) (؟/ .)3٠١١‏ 

ولا أدري أيضًا كيف أنك لا تقر المظاهرات» وأنت قد حلفت لأتباعك بالله أن المتظاهرين 
الذين في ميدان رابعة العدوية على حق 

ثم هاهي الفتئة قد ماجت في بلادنا موج البخار الثائرة» فأين هي هذه الفتوئ التي قلت فيها بحرمة 
ما يجري في بلادناء وما انجرف الناس فيه من مظاهراتٍ وخروج عايئ الحكام يا مسكين؟!! 
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إنما فقط. اناقش كلام الاخ الذي قال: لماذا لا تذكرون بان هذا خروح؟! 
وأوردك تدر ل لصيو صن الأمر علل الخارجين» «من أتاكم وأمركم جميع على 


رجل فاضربوه كائنا من كان). 

أولا: الخارج في الجملة أيّا كانت وجهته. ما خرج اهم هيما لقال اس 
قول باللسانء أذن له فيه نفس الرئيس الموجود. أَذِنْ له فيه نفس الرئيس الموجود. 
قال: عبروا عن آراتكم. واضح في الكلام. 

فلذا يتنزل عليهم الخوارج الذين يستحقون أن تسفك دماءهم - بغض النظر عن 
اعتقادي أنا في أن الذي يحدث فيه فساد من جوانب شتئ قد سمعتم بعضها-”' لكن 


فتنّا لعبد خبيث النفس» منكوس القلب» جعل ربه أهون الناظرين إليه» فهو يتلاعب علئ 
لجان نونك وليك لوو نه لياع اهن انح فلي ميقن لوظاخرات 
بوضعها الحالي أو بغيره» ونعوذ بالله من حال السوء وأهل السوء»ء فلا أدري كيف ظن هذا 
الرجل بربه أنه لن يفضحه بكلامه المخالف للحق هذاء فتراه في أول التقرير يبيح التظاهر. 
ثم يأتي في نهايته فيحاول أن يتملص ويظهر بثوب من لا يرئ حرمتهاء وتراه يظهر للناس 
شيئًا ويعلم تلاميذه شيًا آخر»ء وكل همه ألا يأخذ عليه أهل السنة شيئًا يدينونه به» وكأن أهل 
السنة هم إلهه الذي يخشاه ويرهبه» فأنا أحسب أن هذا الرجل يخشئ أهل السنة كخشيته الله 
أو أشد خشية» وهذا حال من جعل الله أهون الناظرين إليه يقيئَاء نسأل الله السلامة والعافية, 
وقد قال الرسولككة: (إذا لم تَسئحي فافعّل مَاشِعَتَ). 
وإلا فلو كان ما تدين به أيها الرجل حقا وديئًا فلم لا تبديه للناس وتدعو إليه بأصرح عبارة 
وإن خالفك كل أحدٍء وإن كان باطلًا وتخشئ أن يؤخذ عليكء فلم تعتقده إذن ؟! 
وإني لأسلي نفسي وإخواني في نهاية هذا المقال بقول الله تعالى: *9 فذرهريحوصوا يصوأ حق يلوأ 
وَمَغرالرّى يوعَدُونَ © [المعارج:537]. 
)١(‏ انظر كيف يتلوّنء وكيف يحاول ويجاهد أن يتبرأ من أن ينسب إليه القول بجواز المظاهرات. 
المنكر» فصدق من قال: إذا كنت كذويًاء فكن ذكورًا. 
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لا يوصف الفاعل بأنه خارج علئ الأمير وأنزل عليه نصوص الإمارة» أنه فارق 
اللحماقة تل تين 


هذه الجماعة الآن القائمين» أتوا بشرع وبدلوا في الشرعء وأنشئوا الخمارات. 


3 
هوي 


والدوالة وإن كنت أنكرء يا ناس حرام. ل علو ١١١"‏ انااستعن انع 
ويفعل» ويفعل!!!» ويُقتل ويُمزق!!!ء هذا شطط في الفهه"". 


)١(‏ انظر كيف يعاتب أهل السنة علئ تمسكهم بالسنة» ويقول لهم: إنني لو أنكرت علئ حكام 
الجور علانية» تواجهوني بإنكاركم وقولكم: لا تنزل عليهم» وتواجهوني بأنني أستحق أن 
يفعل بي ويفعل! ! 

(0) قد بدت البِعْضَاءُ مِنْ أفولههم وَمَا شُخَغى صدُورَهُمٌ أَكْبْرٌ © [آل عمران:4١١]»‏ فهاهو هنا وقد 
أخذته العزة بالإثم يصرح بالطعن علئ أهل السنة ويتهمهم بالشطط في الفهم؛ لمنعهم الناس 
من التقحم في الفتن» ومن السقوط والتهاوي في العماية والغواية والدمار» ولكونهم أخذوا 
بِحَجَرْ الناس عن الهلاك والضياع فيما لا طائل من ورائه ولا ثمرة!! 
وإن العلماء إذ يقررون هذا فلا يقررونه إلا امتثالا منهم لأوامر الله ورسولهككق ولا يقولون 
فقل قال عَلاه: «من أطاعني فقد أطاع اللّى ومن يعصنى فقد عصىئ الله ومن بطع الأمير فقد 
أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني). أخرجه البخاري 2)17/1١712(‏ ومسلم (18725). 
وذلك لما في طاعتهم من عموم الأمن وفشو الأمان» وحماية بيضة دول الإسلام. 
ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله؛ فعن زياد بن كُسَيبٍ العدوي قال: كنت مع أبي 
بكرة ذه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياتثٌ رقاق فقال أبو بلال: «انظروا إلا 
أهيرنا:رلئضى نات الفساقه قال ابن ك5 سكت سمحت رن ل ابه د رقو ل امد اها 
سلطان الله فى الأرض أهانه الله). أخرجه أحمد (5/ 57)» والترمذي (5 .)5١77‏ 
فاعتبرواء كيف عَدَّ أبو بكرة د هذه الكلمة في سلطانهم من إهانته» وقد علق الإمام الذهبي 
ركاكة عل هذه الكلمة قو لهك( دق بلا ل جفتد تخا وعدن رمه سياه صقان الرعال الوقاق 
لباس الفساق»). «سير أعلام النبلاء»). 
واحترام العلماء لحكامهم وأمرائهم وترك إظهار النكير عليهم ومنابذتهم هو مذهب 
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سالفيهم الكرام الصالحين» ومخالفة ذلك هو مذهب المبتدعة الأخبثين. 
9 > ع0 0 1 2 0 
قال ابن القيم يَالِدَةٌ: «لزوم جماعتهم مما يطهر القلب من الغل والغش؛ فإن صاحبه 
للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسهء ويكره لهم ما يكره لهاء ويسوؤه ما 
يسوؤهمء ويسره ما يسرهم. 
وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم» كفعل الرافضة 
والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشاء ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس 
من الإخلاصء وأغشهم للأئمة والأمة» وأشدهم بعدًا عن جماعة المسلمين. 
فهؤلاء أشد الناس غلا بشهادة الرسول كلل والأمة عليهم؛ وشهادتهم علئ أنفسهم بذلك؛ 
فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانًا وظهرًا علئ أهل الإسلام؛ فأي عدو قام للمسلمين كانوا 
أعوان ذلك العدو وبطانته» وهذا أمر قد شاهدته الآمة منهم» ومن لم يشاهده فقد سمع منه ما 
يمت الاداد ودعي يي القلوب) . (مفتاح دار السعادة) /١(‏ /ا/51 70/8). 

أتوا يهلا يَالإيعْم علدو اراي وا المكنان التدى نب ذا 
وقيل: 
ا بالسنة واقتفاؤهم آثار النبي وَنةِ واتباعهم لهدْددة بالشطط في 
الفهم. أو أن يعد مداهنة للحكام وتَزْلَمًا إليهم بالباطل؟!! فمهلًا مهلا يا خفافيش الظلام. 
واعلم يا ابن العدوي أيضًا أنك سلكت هنا سبيلك المعهودة من التدليس والكذب علئ أهل 
السنة» وألصقت بهم كعادتك هذه النقيصة» مع أن منهجهم في هذه القضية واضحٌ لكل من 
تحراه بصدق وسلامة صدر؛ فإن من المعلوم والمقرر عند أهل السنة أنهم لا يقولون بقتل 
الخوارج هكذا إذا خرجوا وقبل أن تقام عليهم الحجة, وإنما يرئ أهل السنة أنهم لا يقتلون 
إلا بعد النصح والبيان والإرشاد وإقامة الحجة كما فعل علي ذه مع الخوارج إذ أرسل إليهم 
من يقيم عليهم الحجة ويذكرهم بالشرعة والمنهاج. 
فإن عاد الخوارج في هذه الحالة وكفوا عن الناس شرهم.ء فقد كفئ الله المؤمنين القتال» وإلا 
قاتلهم الإمام ودفع شرهم عن المسلمين بما يناسب الحال والمقام» فمن أولئ بأن يوصم 
بالشطط في الفهم إذن يا ابن العدويء, أنت أم أهل السنة ؟!. 


اع 
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أيضًا الذي خرجء يقول: إنني شهيد لأنني أقول كلمة الحق في المظاهرات. 
وكلمة الحق عند سلطان جائر» شهادة في سبيل الله... اه 

وقال مصطفئ بن العدوي - هداه الله - علئ قناة الحافظ: لكن الذي تم في 
مصر لم يكن خروجًا بمعنئ الخروج الذي يستوجب قتل فاعله لا إنما الحكومة 
نفسها هي التي وضعت في دساتيرها ما يفيد تجويز ذلك. ثم إن الخروج لم يكن 
خروجًا بالسيف؛ فلذلك لا يوصف بأنه خروجء وإنما يوصف بأنه مطالبة بحقوق. 
أو يوصف بأنه مطالبة برفع مظالم, والله أعلم. 
وسّثل العدوي - هده الله -: هل ما حدث يسم خروجًا علئ الحاكم أَمّاذا 
يسمول؟! 

فأجاب: بغض النظر عن الحكم فيما سبق هل هو جائز أو غير جائز" “> إنما 
أجيب علئ جزئية محددة هي الآخت سألت عنهاء هل هذا يعد خروجًا علئ الحاكم؛ لآن 


0( انظر كيف يتلون» وكيف يتملص من إظهار حكم الخروج عل الحكام» وكيف يجاهد في التورية 
والتدليس علئ السائلين الذين وثقوا به واستأمنوه علئ دينهم؛ مع علمه بأمر الله كله لمن علم 
العلم أن يبديه للخلق متئ احتاجوا إليه» ##وَإِدْ َحَذَ أله مبِكَىَ الَدِينَ أوثوأ الكتنب لمَيِيَنْنَه. ِلنِّ 
ولا كوه فتيدوة ورآء ظُهُورِهِمَ ا 1 مَامَشْتروركت # [آل عمران:/141]: 
فالواجب علئ العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسيره للطالبين» كما قال الحافظ 
ابن كثير َيَدَانذُة. 
وأيضًا: فهل كانت هذه طريقة علماء الأمة مع المستفتين» ولاسيما في أوقات الفتن؛ أم كانت 
عادتهم ومسلكهم إظهار الحكم الشرعيء ولاسيما في هذه القواصم التي منيت بها أمتنا. 
فها هم الأئمة الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل بن هادي -رحمهم الله جميعًا-» وما 
فعلوا مثل هذه الفعلة يوم أن احتاجت إليهم الأمة في فتنة الجزائرء وإنما وقفوا جميعًا وقفة 
الأسود الكواسر في وجه الشر الكاسح الكاسر حتئ كسروه وكسحوه وردوه. فقد جعل الله 
وجودهم أمنة لأمةٍ الإسلام من كل دخيل. 
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الخروج عائ الحاكم يستوجب قتل من خرجواء فأقول والله تعال أعلئ وأعلم: إن 
هذا لا يوصف بأنه خروج علئ الحاكم؛ لأن أولا: الخارجون لم يخرجوا بسلاح. 

انيًا: أن الحاكم رخص لهم في ذلك. ودساتيره رخصت لهم في ذلكء ثم هم 
من وجهة نظرهم نهاة عن منكرء فلهذا التوصيف لا يوصفون بأنهم خوارج على 
الحكام؛ لأنهم إذا وصفوا بذلك حكم عليهم بالقتل حكم عليهم بالقتل» لحديث 
الرسول مَلةِ: «من أتاكم وأمركم جميع علئ رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق 
جماعتكم فاقتلوه كائنا ما كان». 
بهذه الطريقة التى تريدين السوّال عنهاء هذاء وبالله التوفيق. اه 

وكنا نقرأ عليه في المكتبة بعد الظهر أثناء فتنة مصر في كتاب الصابوني َكلذ 
في المعتقد» فجاء عند مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم نزع اليد من الطاعة. 
والمنع من الخروج عليهم» فقال: إن بعض الإخوة ينزّل هذا الكلام خطأء وإنما هذا 
في ولاة الأمور الشرعيين. 

وقال مصطفيئ بن العدوى - هداه الله ع الذي فى كتاب الله وفى سنة رسول 
الله» والذي سار عليه سلفنا الصالح: أن الحاكم إذا كان صالحًا يحكم ما شاء الله أن 
يحكم.ء وإذا ما كان صالحًا لا يبقئ يومّاء لا يبقئ يومًا” '. 

وسئل: ما هو الولي الشرعيء الذي ينبغي أن يكون ولي من الشرع؟ 

فأجاب: يعنى: فيه فارق بين الولاية العامة للمسلمين؛ يعنى: تصور الخلافة 


)١(‏ هذا كذب علئ السلف أهل السنة» فلم يقل أهل السنة قط بعزل الحاكم إن قارف شيئًا من 
المعاصيء أو وقع في مخالفات شرعية» لكن قد يكون قصد مصطفئ بن العدوي بالسلف 
هنا سلفه هو من الخوارجء أمثال: نافع بن الأزرق. وقطري بن الفجاءة» وحرقوص» وسيد 
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عند المسلمين» أن يكون للمسلمين كلهم في كل بقاع الأرض خليفة واحدء وهذا 
الخليفة يوكل أمراء علئ الدول» كما كان عمر وبعد ذلك في مصر عمرو بن العاص. 
في اليمن أبو موسئ الأشعريء إلئ غير ذلك. 

فالخليفة الأعظم له شروطء منها: القرشية» ومنها: إقامة الدين وغير ذلك. 
لكن الآن الموجودون في الدويلات لا تشترط فيهم القرشية» لماذا؟ 

أن النبي 55 قال: «وإن استعمل عليكم عبد حبشي)» لسعو مَن الذي 
استعمله؟ الإمام الأعظم!!” '. 


)١(‏ هذا إذا كان للمسلمين كلهم في سائر البقاع إمام أعظم واحد, وله السلطة والغلبة والقهر على 
كل هذه البلدان المسلمة» وكانت قد توفرت فيه هذه الشروطء أما نفي الإمامة والإمارة عن 
حكام بلادنا الآن وقد صار كل واحدٍ منهم حاكمًا على قطره ومصره بحجة أنه لم تتوفر فيه 
شروط الإمامة. راحو امتطسيم المي اص حيو وراتمه بن امو اضر 
قبلك. ومن سلفك فيه» ومن أب بن انيت يه ؟! 
بل الذي عليه أهل السنة أن هذه الشروط لازمة سواء في إمام مصر أو في إمام السعودية أو 
غيرهما إن وجدء وكان في استطاعة أهل الحل والعقد اختياره لهذا المنصب عليهم. 
وأما استدلالك علئ ما قلته بلفظة: (إن استُعمِل عَلَيكُم) وقولك بأن الذي يستعمل هذا 
الحبشي المجدع هو الإمامٌ الأعظمء فهو جهل وعماية أيضًاء وإنه لتدليس منك على 
مستمعيك المساكين؛ لأن النبي كك أمر أبا ذر د بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشي مجدع 
الأطراف» ولو كان يؤخر الصلاة عن وقتهاء وليس في الحديث أن أحدًا ما هو الذي استعمل 
هذا الحبشي العبد وإنما ل م الغالب علئ الحكم؛ فعن أبي در قَالَ: 
إن يي أوصَاني أن نعم يع ٠‏ وَإِنْ كَانَ عَبدًا مُجَدَعَ الأطرَافٍ. وَأ اص الصَّلَاةَ 
لوَقتها ٠‏ فإن أَدرَكتٌ القوم وَقَد صَلرا كلت فل حورت صَلَانَكَ لا كَانَت لَك نَافِلَةَ) 
اعروكه ا ومايس كان 
فلو كان العبد الحبشي مستعملا من قبل إمام قرشي عام للمسلمين» فهل يحق لهذا الإمام 
(وقد توفر فيه ما تنشده من شروط) أن يسمح لخليفته الحبشي بتأخير الصلاة عن وقتها 
ومخالفة الهدي النبوي ؟!! 
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وهذا عمر الفاروق نه والخليفة الأعظم للمسلمين لما شكا له أهل الكوفة سعدًا ذه 
واتهموه بمجرد أنه يسيء الصلاة» وأنه لا يسير بالسرية» ولا ية ا 00 
القضية» عزله عمر ذه لمجرد شكايتهم منه» ونصب مكانه عمارًا ذه مع ما كان لسعدٍ ذه 
من مكانة وجلالة وصحبة» ومع ما يعرفه عمر 5 من كذبهم عليه. والقصة بطولها في 
«الصحيح) للإمام مسلم يَمْْننُةُ (0750. 

فإن قلت: قد يستعمل الخليفة القرشي (والذي قد توفر فيه ما تنشده من شروط) عبدًا حبشيًا 
مجدعاء ويؤخر الصلاة عن وقتهاء ولا يرفع الناس أمره إلئ من استعمله. 

قلت لك: هذا مستحيل ولا يمكن أن يكون. فإنه إذا كان الإمام الأعظم قرشيًا (وتوفر فيه ما 
تنشده من شروط)» فمن لوازم ذلك أنه يدخل عليه الصالحون وعلماء الأمة» ويدخل عليه 
ولو واحد من أبناء الطائفة التي يبقيها الله في الأرض منصورة ظاهرة علئ من خذلهاء 
ويستحيل أن يعلم واحد من هذه الثلة المباركة هذا الخبث الذي أحدثه هذا الحبشي العبد 
المستعمل في الأمة» ولاسيما تأخيره الصلاة عن وقتهاء ولا يرفعون أمره لخليفتهم (والذي 
ا 

وَأنقا: فهل يستعمل الخليفة جره كام فرشي حرق كامل مسلط نووز يقد ايع يعبر 
ودولته خليفة عبدًا!! وحبشيً!! ومجدّعًا أيضًا؟!! أخلت الأرض أمامه وضاقت عليه أرجاؤها بما 
فنك ركد 1ه انوع 1د تإق ليذه الجا دري واقييا وو عزن قاء اماس را وديف 
فلا أرئ قولك وإطلاقك هذا أيها الرجل يخرج إلا من مشكاة الجهل والهوئ والجرأة على 
التكلم عن الله بلا علم ولا بصيرة. 

وقد قال الله تعال: #ا ولا تَقَُ مالس َك يو عِلْمْ إن ألسَمَعَ وَالْبصَرَ وَالْمُوَا مْوَادَ عل وليك كن عَنْهُ 
مَتَقُولك 14 [الأسز 2 ]. 

وقال ابن سيرين يَْاْنُةُ: «لئن يموت الرجل جاهلًا خير له من أن يقول ما لم يعلم). 

وقال القاسم َيَدْلادُُ: «من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه). 

وقال ابن جبير كاله : «ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم». 

وقال الشافعي َيَكْاْلنُةُ: «سمعت مالكًا يقول: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أغفل العالم لا 
أدرئ أصيبت مقاتله): 

وقال الشيخ ابن عثيمين تَيََالةُ: «... وإن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه 
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حلال وهو لا يدري ما حكم الله فيه أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله 
فيه» أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه» ويقول عن الشيء إنه غير 
واجب وهو لا يدري أن الله لم يوجبه. 

إن هذه جناية وسوء أدب مع الله لهُ » كيف تعلم أيها العبد أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه 
ل ل ل ل ل 
كان # فل إِنَماحَرّم و الْموْحِس مَا ظَهِرَ ينها ومَابَطنَ # [الأعراف:77]). «كتاب العلم) (ص 
هلا /). 

وثأن القيع بكريو عيد نه وريد 34015 روح إن المعا لب كذ امل ينمالا عله 
العدو بعدوه؛ فإلئ الله الشكوئ من تذاؤب أهل زماني» وقد جرب علئ هذا الصنف 
الاستنكاف من قول (لا أدري) يجب علئ من بسط الله يده أن يقيم سوق الحجر في الفتيا 
عل المتعالمين» فإن الحجر لاستصلاح الأديان أولئ من الحجر لاستصلاح الأبدان 
والأموال» وإن الوالي إن لم يجعل علئ الفتيا كبا فسيسمع لها طبلاء إن لم يمكن من بذل 
العلم إلا المتأهل له). اه 

وقيل: 


وقال الشيخ العلامة المعلمي يََااذْةُ : (من لم يبلغ درجة الاجتهاد. وإنما يتعاطئ النظر في 
الأدلة ويحكم بما يظهر له بدون استناد إلئ موافقة مجتهد من المجتهدين؛ فهذا ضال مضل 
وهو من الرؤساء الجهال الذين ورد فيهم الحديث, وكثير من البدع من اختراع هؤلاء» وإنما 
تبعهم الناس فيها لاشتهار بعضهم بالزهد والتصوف أو بعلم آخر غير العلم المشروط في 
الاجتهاد. والزهاد 0 لا يعتد بأقوالهم ما لم يكونوا من العلوم المعروفة بدرجة 
الاجتهاد). «رسالة في تحقيق البدعة) (ص؟ 5). 

وقال الشيخ ابن عثيمين تَيََانُهٌُ: «إن أول زاد يجب أن يتزود به الداعية أن يكون عالمّاء 
والتقليل من أهمية العلم معناه: أن يبقئ الناس علئ جهل» وأن تكون دعواهم عائمة لا يدري 
ما وجه الصواب فيهاء وإذا كانت الدعوة قائمة عل جهل؛ فإن كل إنسان سوف يحكم بما 
يملى عليه عقله مما يظنه صوايًا وهو خطأء فأرئ أن هذا الاتجاه خاطيع وأنه يجب العدول 
يعوا لاليوغوا لا نان كيذه انا يدل 
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وقد بوب البخاري كَدْلذُةُ على نحو هذا في قوله ب اسيم باب البلم قبل اقول 
والعمل» ثم استدل بقوله تعاليل: ا فَأعَلْ أنه ل لَه إلا لله وَاسَسَغْفْرٌ يلك وَللْمُؤمنينَ 
وَالْمُؤْتِ # [محمد:19١].‏ فلابد أن يعلم الإنسان أ لالبو غو رما القع كان غير عل د 
تستقيم أبدَا). «الصحوة الإسلامية) (ص 55 .)١‏ 
وقال الشيخ ابن عثيمين يَكَائثهُ: «وإن بعض المتعلمين أنصاف العلماء يقعون فيما يقع فيه 
العامة من الجرأة علئ الشريعة في التحليل والتحريم والإيجاب فيتكلمون فيما لا يعلمون 
ويجملون في الشريعة ويفصلون وهم من أجهل الناس في أحكام الله. 
إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي فيما يقول من جزمه وعدم تورعه. لا 
يمكن أن ينطق ويقول لا أدري» مع أن عدم العلم هو وصفه الحق الثابت» ومع ذلك يصر بناءً 
علئ جهله علئ أنه عالم فيضر العامة؛ لأن الناس ربما يثقون بقوله ويغترون به). «كتاب 
العلم) (ص77). 

)١(‏ بأيّ نص أو قاعدةٍ شرعيّة سلفية قلتَ إن أئمة مصر والسعودية لا يلزم فيهم القرشية» لكن 
يلزم فيهم أن يقيموا الدين» فعلئ أي أساس فرقت هذا التفريق؟! 
فالذي عليه أهل السنة أن هذان الشرطان لازمان سواء في أئمة مصر أو في أئمة السعودية أو 
في أئمة غيرهماء لكن لا يلزم من انتفاء واحد منهما أو انتفائهما جميعًا انتفاء الإمامة عن إمام 
عبر ار فو مه السسردة 131ل ته ابام ون لم دكن قو نا ل رتل ماهم وإ سكم 
بغير ما أنزل الله إلا إذا اقتضئ الحكم بغير ما أنزل الله كفره كما لو استحل لكن ما دام مسلمًا 
لم يكفر كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان فهو إمام, إلا إن كنت أنت تكفره بمجرد تحاكمه 
ل التكفيريين المجرمين. 
رركن ا هن بع انام تود را ع لوبي قر اه 
الأعظم العام الذي تشير إليه في كلامك؟! أتراه هناك في سرداب هو الآخر كإمام الشيعة» أم 
تراه في السرداب هناك يؤانس محمد بن الحسن العسكري؟!!! فما هذا التقارب العجيب 
بين 00 ومنهج الخميني الرافضي أيها المحيديث. 
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شخص قويء وكان الخروج عليه يولد فسادًا وفتنة وإراقة للدماء» فيصبر وتعالج 
الأمور بطريقة لا تسفك فيها دماء مزيدة» والله أعلم. 

يعني: من أعظم شروط الولي: إقامة الدين» إقامة العدل والحقء. وهذا ينبغي 
أن يسمعه كل رئيس» كل مسئول» # يَْدَاود إِنَاجَعَلْتنَكَ خَلِيقَةٌ ف الْأرض 4: ما مفهمتك؟ 
# احج يبن اناس اَي ولا َي ال ميات عن كيل ار أن خلرن ع كيل آمَد ليه 
عَذَابُ سَدِيديِمَا سوأ بوم ألْيِسَابٍ # [ص:77]. 

وكتب لي الأخ عبد اللطيف بن سيد بن محمد (أبو المنذر): 

الموقف الرابع: وهذا الموقف تواتر عن أكثر من خمسة من الطلاب الذين 
حضروا هذا الدرس» وهم الذين حدثوني بهذاء وصاحب البحث منهم. 

فبعد مجيء العدوي من عمرة رمضان. قدم له أحد الطلبة بحثًا فيه أقوال أهل 
العلم في الحاكم المسلم المتغلب علئ بلدِء هل يسمع له ويطاع؟! 

فما كان من العدوي إلا أن قال: نحن لا نخالف في هذاء ولكن نحن نسمع 
ونطيع لمن قادنا بكتاب الله وإن أخذ أموالناء وقتل أولادنا”"؛ مستدلًا بحديث النبي 
ككِ: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي, ما قادكم بكتاب الله). 

وكتب لي الأخ أحمد بن مصطفئئ (أبو أنس): 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا 
السوكدة لأ شرواك لدو ميان ل متحور | قله رومت لد 

وبعل. 


فهذا أحد المجالس لهذا المدعو مصطفئ العدوي والتي تنم عن جهله العميق 


)١(‏ لقد بينت في أكثر من موطن من هذا الكتاب أن مصطفئ بن العدوي لم يكن يرئ لهؤلاء 
لكام وعسررم ور وا راد متو و زعا يم اواك وار وي اساي ود الطاكد وكا اباي 
لمنهجه هذا بحديث: «الأَيمّةُمِن قرَيشٍ)» وأحيان ستلل تحخلديث : 0 بكئاب اللو) . 
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بأضول أهل السنة:والجماعة ».وهل المجلين كان يعشجداء: المسمة زور [مسحد 
أهل السنة والجماعة»» في يوم السبت ١5‏ ربيع ثان ”57١ه‏ الموافق مارس ١١١5م,‏ 
وكان أحد دروس العلل التي كان يعقدها كل سبت»ء وكانت في كتاب «الإلزامات والتتبع» 
للحافظ الدارقطني. دراسة وتحقيق العلامة مقبل بن هادي الوادعي. وكان يناقش 
0 000 يا م 
والانتصار عليهم عن الرجل المخدج. وهذا الحديث عند الإمام مسلمء في كتاب 
اك 


ىك سس سر لق" سس سر 


ا 


ره 
عو سه 0 1 عو 


ن هما حَدَثْنا عبد المَلِكِ بن 
سُلَيمَانَ حَدَنَْا سَلَمَةَ بن هيل حَدَلَِي بن وهب :كا في اتيش 
يكوا ممح ط اين ساروا إلى الكوارج. فَقَالٌ عَلِتٌ ذل 4: أَيهَا الناسء إِنّي 
سَمِعتٌ رَسُولَ الله له يقول: : يَخوْج قوم من أمي يَقَرَّءونَ اران يس واكم و 
ِرَاءَتِهِم بِشَيِءٍء وَلَا صَلَائَكم إلى صَلَاتِهِم بِشَيءٍء وَلَا ميامكم إلى صِيَابِهِم بشَيء؛ 
يعر نو دا و لا تجَاوز صَلاتَهم تَرَاقِيَهِم؛ 0 
ين الإسلام كما يَمرْقَ اسمن 0 

يجب اب يونين قم ع تاوق يهم كل لانعَُو 
من العَمَلِء وآ ذَلِكَ أن فيهم رجا لَه عَضْدٌ وَلَيِسَ لَه َع َل َأ ء عَضْدِهِ مِثل 
حَلَمَةِ النّدي عَلَيه شَعَرَاتَ بييض. 
فَتَدْهَمون إلى مَحَاوِيَة وَأهل الشَام وَتَتدذكون هَؤلَاء يَحلفوتكم 8 رارك 
وَأَمِوَالِكُمء وَاللْهِ إن لَأرجو أن يكونُوا مَؤُلَاءِ القَوم؛ فَإِنّهُم قد سَفَكوا الدَّمَ الحَرَامَ 
وَأغَارُوا في سَرح النّاس؛ قَيرُوا عَلَئ اسم الله. 
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َال سَلَمَة بن كهيل: فترّلَنِي ريد بن وهب مَنزِلَا حَتّى قَالَ: مَرَرنَا على قَنطرَةٍ 
لماوعل الاج وول عبد لبن وب الوا سبي قال لهُم: آلقوا الرَمَاحَ 


ىم 


سل شيُوتكم ين ممونهَا تي أَحَاف أن يُناشِدُوكم ما تاسَدُوكم يوم حؤوواء 


عَلِيّ 5د: التَسُوا فيهم المُخدَّجَ. فَالتَمَسُوهُ فَلّم يَجِدُوهُ فَقَامَ عَلِينٌ ضف بِنَفْسِهِ حَتَّى أَنَه 
م وو ١‏ أخووهو فرعدوء فعَاكلن الأرضن فككو ثم قال: 

يدن الله رك ونوا 
َالَّ: فقَامَ إلّيه عَبِيدَةٌ السَّلمَانِيٌ فَقَالَ: يا أَميرَ المُؤمِنِينَ» أله الذي لا لَه إلا هو 


1 


اتويت هذا الحَدِيث مِن رَسُولٍ اللوئكة؟! 
قَالَ: إِي وَانْه الَّذِي لَا لَه 


0 
ع ع 


ِ إلا هوَء حَتَى فدات لزنا حر عرف 01د 

والشاهد من ذلك: أنه تعرض حينها -تبعًا- لحديث ذي الخويصرة الذي 
خرج علئ رسول الله وقال له: اعدل؛ فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله» والحديث 
ج احا يي سسا ري او ار لاا اوس بي 

عن أبي صَعيدٍ الخدريّ طق قال: الح مير لإا ودر الو وك 
آنا 0 حيمر وهو ع من نت تميم؛ فَقَالَ: با لتشول الله هدك فقَالَ: 
«ويَلَكَ» ومّن يعدل إذا لم أعدل قد خِبتٌ وحَسِرت إن لَم أكُن أعيل. 

فقال عمدٌ: يا رسول اللو ائدّن لي فيه فأضرب عنقة؟ 

فقال: دعه؛ فإن لَهُ أصحايًا د بحقِرٌ أحدكم مياتاى صااتيي وصِيَامَه مَع 
صيامهم. يقرءون القرآنَ لا يجاوز تراقِيّهم, يَمرقون من الدّين كَمَا يَمِدْقَ السّهم من 
المي ينظ إلئ نَصلو فلا يُوجَدُ فيه شَيم؛ م ينظ إلن رصَّافِه قم يُوجَدُ فيه شي»؛ 


إلى 


مظن إلئ نَضِيّه -وهو قِدحُهُ- فلا يُوجد فيه شيء نم ينظ إلى قَذَّذه فلا يُوجَدٌ فيه 
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شيءٌ؛ قد سبق القَرتَ والدَّمَ آيتهم رجل أسوثُ إحدّئ عَضْدَيهِ مثل دي المرأق أو 
مثل البضعة تدَردرُ ويخرْجُونَ علّى حين فرقَةِمنَ الناس». 

قال أبو سعيدٍ: فأشهّدٌ أي سمعت هذا الحديث من رسول الله كَل وأشهّد أ 
علي بنَ أبي طالب قاتلهُم وآنَا معة فأمَرَ بدَلِكَ الرَجُل فالمّمس فأني بوه حب نظرث 
إليه على نَعتٍ النبيّ َك الذي نعته. ْ 

والشاهد من كل ما سبق من مقدمة وتوطئة -وهذا بيت القصيد-: أنه بعدمأ 


ات 095 


انتهىل من مناقشة الحديث رواية فتح باب الأسئلة: فأدلئ كل واحد من الحاضرين 
بما عنده. فرفعت يدي لما 

فقال: تفضل . 

قلت: سؤال يتعلق بباب الدراية لا الرواية. 

فقال: تفضل. 

قلت: ألا يستدل بهذا الحديث على أن الخروج علئ الحكام يكون بالكلام 
كما يكون بالسيف؛ لأن هذا الخارجي -ذو الخويصرة- لم يحمل سيفا عل رسول 
الله وإنما خرج عليه بقوله: اعدل ... إلخ؛ فأخبر النبي أنه رأس الخوارج”'؟ 

فلم يرتض صاحبنا ذلك. وأصبَ عليا أن ما حدث فى هذه الثورة التخريبية 
إنما هو إنكار منكر وليس خروجًا. 

فقلت له: إن الناس فى الميادين كانوا يطالبون بإسقاط الرئيس قائلين: الشعب 


)١(‏ وإنما تعمدت هذا السؤال تحديدًا لأن صاحبنا كان يقرر -جهلا- أن الخروج علئ الحكام 
لا يكون إلا بالسيفء وأن ما حدث في مصر من ثورة علئ الرئيس السابق حسني مبارك في 
4 يناير ١١١7م,‏ ليس خروجًا وإنما هو إنكار منكر! ومطالبة بالحقوق! فأردت بذلك 
السوال إثارة هذه المسألة ييخ الطلبة الحاضريق المخدوعين بهذا الرجل : والذيخ استقر 
اعتقاد أغلبهم علئ أن الخروج لا يكون إلا بالسيف. قاله [أحمد بن مصطفئ]. 
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يريد إسقاط النظام؛ وهذا نزع لليد من الطاعة» وهو الخروج بعينه وليس إنكار منكر 
كما فون 

ثم نقلت له إجماع النووي في ذلك قائلا: وقد قال الحافظ النووي في شرحه 
عل مسلم: الخب و أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمينء وإن كانوا 
فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنئ ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا 
يتعزل السلطان «الفسق:...:: 

فلم يرتض صاحبنا هذا الإجماع ورده قائلا: لا نسلم للنووي في هذا 
الإجماع” "“. ثم لابد أن ننظر إلئ عمل الصحابة علئ مدار التاريخ. 

ومن عجب أن عاد فقال في نفس المجلس: أنا لا أرد إجماع النووي» ولكن 
لابد أن ننظر إلى عمل الصحابة علئ مر الأيام '. 

فقال له الأخ عبد الفتاح الألفي حينها - وكان جالسًا في الأمام وكنت أنا 
جالسًا في الخلف ولم أسمع حواره مع العدوي ولاما رد به عليه ولكن أخبرني الأخ 
بعد ذلك بما دار فأثبته هنا - قال له: ممكن نبحث المسألة يا شيخ؟ 


)١(‏ لم لا تسلم يا ابن العدوي لهذا الإجماع وقد سلم له علماء أهل السنة كلهم. وها وذ بو الل 
منهم؛ بل نقلوه في معتقداتهم ونصوا عليه في كتبهم. 
ثم ليس هذا الإجماع الوحيد المنقول في هذه المسألة» فتَّمّ إجماعات أخرئ كثيرة كما 
سيأتي بيانه مفصلا في دفع هذه الشبهة إن شاء الله. 
وأيضًا: فلا عبرة عند أهل السنة بكلام أهل البدع في رد هذه الإجماعات ولا غيرها من 
نصوص السنة الدالة علئ مذهبهمء فقد قال الإمام النووي تَيَأدُُ: «ولكن المتكلمين لا 
يعتد بهم في الإجماع والخلاف علئ المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من 
أصحابنا وغيرهم؛ لاسيما في المسائل الفقهيات»). «المجموع) (؟/ 51 0). 

(6) يشير -هداه الله- لما استدل به في مواطن أخرئ من فعل الحسين وابن الزبير عوشعيد. 
وسيآتي تفنيد شبهاته هذه بعد إن شاء الله. 
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فاتهم الأخ زورًا بالإرجاء. ولعل هذا لما هو شائع علئ ألسنة أهل الزيغ: أن أهل 
- ب ل ا دك . 1 : 
السنة (مرجئة مع الحكام) ؟اى: إنهم يرودل عدم جواز الخروج عليهم وإن جاروا 


)١(‏ هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: «لن آتي بواحد -أو:- لن أجيئ بواحدٍ». 

(0) قد علمنا ساعة أن قال مصطفئ بن العدوي هذه الكلمة لإخواننا الذين ناصحوه بالتمسك 
بعقيدة الإمام أحمد يَمْاْئنُةُ وأهل السنة» أن في قلبه لأهل السنة ما فيه من التنقص والبغض 
والكراهية والحقد الدفين» وعلمنا أن نفسه مثقلة عليهم» وأن سريرته مشوبة بالنقائص 
والعيوب والبدع التي لم يكن يبديها من قبل» إذ من العلامات العتيقة لأهل البدع: حطهم 
علئ أهل السنةء وسبهم واتهامهم بالنقائص والبدع. 
تفن إنتحان ون راهويه كارن أندقال: (علامة جهم وأصحابه دعواهم علئ أهل الجماعة, 
وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة» بل هم المعطلة» ولو جاز أن يقال لهم: هم المشبهة 


لاحتمل ذلك». 
وعن الإمام أبي حاتم َيَمْاَنُهُ أنه قال: «علامة أهل البدع الوقيعة في أهل 2 وعلامة 
الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار» وعلامة الجهمية 7 تسميتهم أهل 


السنة مشبهة» وعلامة القدرية تسميتهم أهل الآثر مجبرة» وعلامة المرجئة تسميتهم أهل 
السنة مخالفة ونقصانية» وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة» ولا يلحق أهل السنة إلا 
اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء». 

قال الصابوني تَيَدْلدُ: «وكل ذلك عصبية» ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب 
الحديثء قلت أنا: رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم 
مسلك المشركين مع رسول الله كَكْق فإنهم اقتسموا القول فيه» فسماه بعضهم ساحرًا 
وبعضهم كاهنًاء وبعضهم شاعرًاء وبعضهم مجنوناء وبعضهم مفتوناء وبعضهم مفتريًا مُخْمَلقَا 
كذابًاء وكان النبي مَل من تلك المعائب بعيدًا بريناء ولم يكن إلا رسولًا مصطفئ نا قال الله 
كَل : « أنظر َف صَرَيْوأ لَك الْدَمَمَالَ فَصَلُوا ملا سْتطِيِعُونَ سيلا 4 [الإسراء:48]. 

كذلك المبتدعة -خذلهم الله- اقتسموا القول في حملة أخباره. ونقلة آثاره» ورواة أحاديثه. 
المقتدين به» المهتدين بسنته» فسماهم بعضهم حشوية» وبعضهم مشبهة» وبعضهم نابتة, 
وبعضهم ناصبة» وبعضهم جبرية» وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة زكية 
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نقية» وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. 
قد وفقهم لله له لا تباع كتابه ووحيه وخطابه. والاقتداء برسولهوكية في أخباره التي أمر فيها 
أمته بالمعروف من القول والعمل» وزجرهم فيها عن المنكر منهماء وأعانهم علئ التمسك 
بسيرته والاهتداء بملازمة سنته» وشرح صدورهم لمحبته» ومحبة أئمة شريعته» وعلماء 
أمتهء ومن أحب قومًا فهو معهم يوم القيامة بحكم رسول الله كَكةِّ: المرء مع من أحب). 
(عقيدة السلف) (ص6 3). 
وقال أبو عبد الله الحاكم تَيََاننُةُ: «وعلئ هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى 
نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلئ الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة» ويسميها الحشوية»). 
(معرفة علوم الحديث) (ص 5). 
وقال أبو محمد البربهاري أنه : (وإن سمعت الرجل يقول: فلان مشبه» وفلان يتكلم في 
التشبيه» فاتهمه واعلم أنه جهمي»). 
وكانت من علاماتهم الظاهرة والمشهورة في زماننا: اتهامهم أهل السنة بالإرجاء؛ لتحريمهم 
مقاتلة حكامهم وأمرائهم المسلمين» وتركهم التشويش عليهم.ء ونبذ إظهار عيوبهم ومثالبهم 
في رعاياهم» وإظهارهم الدعاء لهم بالخير والسداد والرشاد علئ المنابر وفي المحافل 
والمجامع. 
وما أسبَ أحد سريرة إلا أظهرها الله علىل صفحات وجهه وفلتات لسانه. 

ومهمايكن عند امرئ من خليقة 2 وإنخالهاتخفكئئ علئالناس تعلم 
قلت: ولاسيما ما اتخذه المرء عقيدة وديئاء فإنه مهما حرص وجاهد في إخفاته» فلابد أن 
يأتي اليوم الذي يكشف الله فيه المستور» ويبدي فيه ما كان في النفس مكنوئاء وقد أخفى 
مصطفئ بن العدوي هذه الكوائن وتكاتمها في نفسه لما يقارب بضعًا وثلاثين سنة» إن لم 
يكن أكتن. 
ولما كان غالب علم هذا الرجل بهذه المسائل إنما هي أخبار متناثرة يتلقفها من جلسائه 
وغيرهم في مجالسه علئ اختلاف مشاربهم تلقفاء ثم يصيرها في نفسه قواعدَ وعلوماء 
وكانت هذه الباقعة التي رمئ بها أهل السنة واحدة منهاء فلم يعلم أن شيعته من تنظيم القاعدة 
وأسلافه الخوارج هم المرجئة الحقيقيون؛ لأنهم أرجئوا العمل بنصوص الوحيين» وآثروا 
الهوئ والرأي والتهور والجنون عليهما بالتقديم والاعتقاد والعمل» ومن ثم قال فيهم الإمام 
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وفجرواء وخوارج مع الدعاة؛ أي: لردهم علئ أهل البدع الذين هم علماء عندهم. 


أحمد كََالنُة: «إن الخوارج هم المرجئة»). [(السنة») المطبوع مع كتاب «الرد على 
الزنادقة) (ص 5 لاء /410)]. 
وليس هذا صنيع فرقة الخوارج من أهل البدع فحسبء بل هو صنيع وقاعدة وأصل كل 
مبتدع معاند للوحيين» وهكذا فهم أولي النهئ من علماء الأمة» فقد قال ابن عقيل تَيََالدُة: 
(كما لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعوا علئ الدولة بالخروج عا السلطانء لا يحسن 
أيضًا أن يُعفَى عمن ابتدع في الأديان؛ لأن فساد الأديان بالابتداع كفساد الدول بالخروج على 
الملك والاستتباع» فالمبتدعون خوارج الشرائع»). «الفنون) .)٠١9/١(‏ 
لما عرضت هذا الأثر علئ شيخنا أبي عبد الرحمن هشام بن فؤاد البيلي -حفظه الله- استحسنه 
جدًا وأكبره للغاية» حت إنه رفعه وقَبّلَهُ وجعل يقول: «لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا 
الأثر لكان كافيًا)» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وقد ظن هذا الموتور أنه سيردي أهل السنة ويقضي عليهم في مدرسته ويزهد فيهم طلبته 
المساكين ويخوفهم منهم فلا يقربوهم بعدها بكلمته النابية الساقطة هذه. ولم يعلم أن جنايته 
إنما عادت علئ نفسه هوء وأن رماحه ما ردت إلا في عنقه ورأسه وقلبه» وأنه صار كما قال 
القائل: 

كناطح ص خرة يوم ليوهنها ‏ فلم يضرهاوأوهئئقرنهالوَعِل 
ولم يعلم أن كلمته هذه ستصير مثلا يُضرب في عقبه علئ سوء فهمه وقلة علومه» وانعدام 
توفيقه» وأن المتمثلين بها في نواديهم سيعقبونها بقول القائل: 

وكتم شعتني لأسنو ل مستحيخا 2 اوالتسنة يشب اللويسي اتيت 
وبقولهم: 

أشدعيوب المرء جهلعووبه ولاشيء بالأقوام أزرئ من الجهل 
ولم يعلم أيضًا أنها ستصير في حقه فضيحة ونادرة يتندر بها المتندرون من أهل السنة. 
ويتمثلون لها بقول القائل: 

فضائح لو قسمنعليئلغوان لمههمنا أمهحسيرن الا بت الطظلاق 
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وفي نفس الدرس أخذ يتهكم بمن يقولون بأن الخروج يكون بالكلام» بل 
وبالاعتقاد. قائلا: يعني اللي''' يفكر يرمش يا ويله. 

فضحك حينها الرعاع المنساقون خلفه كالقطعان السائمة! 

وكان مما قال: كيف تقولون بأن هناك خروجًا بالاعتقاد وقد قال رسول الله عَلةِ: 
دإن الله تَحَاورٌ لمي عمًا وسوسيت» أو بحرقات به لجيه ما لم تعمّل بِهِ أو ل 


)١(‏ هكذا بالعامية» ومعناها: «الذي». 

(؟) يا ليتك بحثت لنفسك يا محيديث مصر عن مكان لتتوارئ فيه خجلا بعد فضيحتك هذه. ألا 
تعرف الفرق بين هَمْ الشخص بالشيء والعزم عليه يا رجل ؟! 
ألا تعلم أن الوسوسة ملغاة مطرحة لا حكم لها ما لم تستقر وتثبت» وقد استقر اعتقاد جواز 
بل وجوب منابذة الحكام في قلب هذا الخارجيء بل صار عزمًا عنده لا يتغير ولا يتبدل» كما 
أنه صار شرعة لك وعزمًا في قلبك لن يتغير ولن يتبدل إلا أن يشاء الله» ولا يلبث هذا إلا 
قليلا ثم تراه هناك في الميادين يأكل من لحوم المسلمين ويشرب من دمائهم كذئب جائع في 
حظيرة غنم» فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة» وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. 
فإن أهل العلم قد فرقوا يا هذا بين هم الإنسان بالشيء وبين عزمه عليه واعتقاده له. فقد قال 
انق التحوزى كاله لاتحدييت النقين بالكتى«والوسوالتن يه نركة فى الباق وتفياء 
وتمثيله» والنظر في تحصيله؛ ومنع ذلك من جولانه في الباطن لا يدخل تحت طوق العبد. 
وإنما غاية قدرته أن يعرض عن مساكنة ذلكء ولو أنه حدث نفسه بمعصية لم يؤاخذء فأما إذا 
عزم علئ المعصية» فإنه يخرج عن تحديث النفس» ويصير من أعمال القلب. فإن عقد النية 
علئ الفعل من عمل القلبء فحيئئلٍ يأئم بنية السر. 
وبيان الفرق بين الهمة والعزم: أنه لو حدَّث نفسه وهو في الصلاة بقطعها لم تنقطعء فإذا عزم 
حكمنا بقطعهاء وكذلك إذا نوئ الإفطار فقد أفطر. 
وقد سئل سفيان الثوري: أيؤاخذ العبد بالهمة؟ فقال: إذا كانت عزمًا. 
وقال سفيان الثوري َيَدَانَةُ أيضًا: الملكان يجدان ريح الحسنات والسيئات إذا عقد 
القلب»). اه 
وقال الإمام النووي يَمْاَُ: «باب بيان تجاوز الله تعالئ عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر). 
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وقال َكانُه أيضًا: «قال الإمام المازري كانه مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: أن من 
عزم علئ المعصية بقلبه ووطن نفسه عليهاء أثم في اعتقاده وعزمه» ويحمل ما وقع في هذه 
الأحاديث وأمثالها علئ أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه علئ المعصية» وإنما مَمّ ذلك بفكره من 
غير استقرار» ويسمئ هذا همّاء ويفرق بين الهم والعزمء هذا مذهب القاضي أبي بكر 
وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين» وأخذوا بظاهر الحديث. 

قال القاضي عياض بَيَكْاْلنُةُ: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين علئ ما ذهب 
إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة علئ المؤاخذة بأعمال القلوب؛ لكنهم قالوا: إن هذا 
العزم يكتب سيئة» وليست السيئة التي هم بها؛ لكونه لم يعملهاء وقطعه عنها قاطع غير خوف 
الله تعالئ والإنابة» لكن نفس الإصرار والعزم معصية» فتكتب معصية. فإذا عملها كتبت 
معصية ثانية» فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة» كما في الحديث: (إِنَمَا تَرَكَهَا من 
جَرَّايَّ)» فصار تركه لها لخوف الله تعالئ» ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك» وعصيانه 
هواه. فأما الهم الذي لا يكتبء. فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليهاء ولا يصحبها عقد 
ولا نية وعزم؛ وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالئ» بل لخوف الناسء 
ها تكن بين ؟! قان: 51 لأنه إندا حمله غر تركها لا وهذاضعيف لأ رجه لله 

هذا آخر كلام القاضي. وهو ظاهدٌ حسنء لا مزيد عليه» وقد تظاهرت نصوص الشرع 
بالمؤاخذة بعزم القلب المستقرء ومن ذلك قوله تعالئ: « إك اَمِب أن َعَم فى 
اوت اموا 1 ل تون 1] الامتوقولة سال #لعتيوا كرا ين لظن رك يعن 
لطن د 4# [الحجرات:؟1]: والآيات في هذا كثيرة وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع 
العلماء عل تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم» وغير ذلك من أعمال 
ا .اه 

وقال العيني يَكَأْدَة رقو ةتفال :ولك : ُوَاخِدُكُم ا كسَبَتَ و يكم © [البقرة:ه 151 أي : بما 
عزمت عليه قلوبكم واقضدتموه: إذ كسب القلت: عزمه ونيته» وفي الآية ون ع عليه 
الجمهور: أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخد بهاء وقوله العلل : : إن الله تجَاوَرَ لأَمّتِي ما 
حَدَّنَّت به أنفسهًا مَا نّم يكَكَلَمُوا أو يَعمَلُوا يه»» محمولٌ علئ ما إذا لم يستقرء وذلك معفو 
عنه بلا شكء لأنه لا يمكن الانفكاك عنه؛ بخلاف الاستقرار». اه 

وانظر مبحمًا نفيسًا للحافظ ابن رجب الحنبلي بَيَكَانُةُ في هذه المسألة في كتابه العظيم: 
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متفق عليه» واللفظ للبخاري. 


كتبه 
أبوأفس أحمد بن مصطنى المصري 
في صباح الخميس 79 ذي القعدة 5175 ١ه‏ 
نزيل: بيلاء كفر الشيخ 
قلت - محمد بن عبد القادر -: وأنا قد شاهدت هذه المحاورة وما جرئ فيها 
من تقريرات وتقعيدات ابن العدوي بنفسي؛ إذ كنت حاضرًا المجلس» وكنت بجوار 
أخي عبد الفتاح الألفي يومها. 


«(جامع العلوم والحكم) (؟5/ 777 -23237/8). وانظر: ١‏ دنتكل الانان للجعاري كانه (:/ 
)ل واخرح تتح البخاري ركد انه 3 © و(اكشف المشكل 
ال لابن الجوزي يدانه 3 584 ). و«المنهاج 0 للنووي 
كانه (1/ملحدك ”دآاي و«فتح الباري» للحافظ ابن حجر كا له ١/1١‏ -ا/17), 
و«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) للقرطبي (؟/ »)0٠١8-٠ ٠0‏ و(عمدة القاري) 
.)١١6/١(‏ 
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وأملئ علي الأخ أبو يوسف محمد بن السيد المحلاوي وأنا أكتب وهو ينظر 
فيما يكتبه قلمي, فقال: تارة إذا ذكر ابن العدوي إجماعا في مسألة لا علاقة لها 
بمسألة الخروج علئ الحكام ولا بمعتقد أصلاء فيعرض بمسألة الإجماع في 
الخروج علئ الحكام, فقال في أحد المرات: لازم نحقق موضوع الإجماع !!! هو 
بالساهل هكذا تقول لي: إجماع ؟!!! وتقول لي: كتب السلف!!» كتب السلف!!! 
أين هذا الإجماع ؟!!! هات لي الإجماع هذاء وإلا تكون آنت كذاب !!!» أنت ماسك 
لي: كتب السلف!!ء كتب السلف!!.ء هو أنا ما أكون مسلمًا إلا لما أقرأ كتاب 
العويها رف 1111 

وكتب لي الأخ عبد اللطيف بن سيد بن محمد (أبو المنذر): 

إن العدوي قال - وهذا في بداية نزول الناس إلى الميادين في فتنة 6" يناير» 
وقبل الجمعة الأول بأيام قلائل: لا نستطيع أن نقول هذا خروج. أما المظاهرات 
فمذهبنا فيها أنها تبعًا للمصالح والمفاسد. 

وقد سمعت أنا -محمد بن عبد القادر - منه هذا التقرير. 

وقال مصطفيئ بن العدوي - هده الله -: إن هذا لا يوصف بأنه خروج على 
الحاكم؛ لأن أولا الخارجون لم يخرجوا بسلاح. 

انيًا: أن الحاكم رخص لهم في ذلك. ودساتيره رخصت لهم في ذلك. 


)١(‏ عجيب أمر هذا الرجل!!! فكيف يزعم أنه الرجل البحاثة وأن مدرسته قامت علئ صناعة 
الأبحاث العلمية والتحريرات الفقهية» ثم هو لا يعرف مواضع إجماع أهل السنة علئ أصلهم 
هذا في كتبهم» وكيف لا يعرف طريقة أهل السنة في اتفاقهم علئ أصل من أصولهم؟ ! 
هذاء وَنَمَّ زيادة رَدٌ علئ كلامه هذا أوردته عند دفع ما قاله هذا الرجل الموتور في الإمام 
البربهاري يَدَالنُةُ والحط منه. 
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النًّا: لأنهم من وجهة نظرهم نهاة عن المنكر" '. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: ولما كان المعتقد الصحيح يأخذ بصاحبه دومًا إلى 
عمل صحيح. والاعتقاد السيئ يجر دائمًا إلى عمل السوءء ويجلب الشر علئ 
صاحبه وعلئ المسلمين» كان مصطفئ بن العدوي قد جره اعتقاده السيئ والخبيث 
إل القول بعدم المبالاة بما يضعه هؤلاء الحكام من ضوابط وأحكام وقوانين تنظم 
أمور البلاد ومعارضتها وعدم الأخذ بهاء ولاسيما القوانين التي تنظم أمور الهجرة 
والرحلة والسفر إلئ دول أخرئء فكان ابن العدوي يقول بجواز تزوير أوراق السفر 
والهجرة والرحلة» ويقول بجواز تهريب البضاعة التجارية وغيرها من الجمارك 
الدولية المسلمة» لكونه لا يرئ لهؤلاء الحكام السمع والطاعة» ولكونه لا يرئ لهم 
إمرة عليهم أصلا. 

فقد كتب إلى أخي أبو زياد محمد بن حامد دوابه -جزاه الله خيرًا-» فقال: 
سألت الرجل سؤالا يتعلق بتزوير مستنداتٍ رسمية تسهل دخول أشخاص لبعض 
الدول من المفترض أنهم ممنوعون من دخولها. 

فأجابني وقال: لا حرج ولا إشكال في هذا الفعل علئ الإطلاق» والمال الذي 
يتربح جرّاء هذا الفعل حلال» وهؤلاء الحكام لا يطاعون في مثل هذه الأمور؛ إذ 
إنهم وضعوا بين الدول حدودًا وتأشيرات وأنظمة ما أنزل الله بها من سلطان. 
والأعيل اننرراطة انزو هده اقب اعون وتون النه تعال ١‏ إن موود م3 أنه 
ونحِدَة 4# [الأنبياء: 97]. 

فالتحايل في هذه الأمور جائز ولا حرج فيه ولا إشكال؟ 

قلت (محمد بن عبد القادر): ولذلك فإن جل طلبته -الذين يسافرون إلئن 


)١(‏ «شبهات حول الخروج والثورات» للخولي. 
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المملكة السعودية وغيرها- علئ هذا المنهج. ففي رحلاتهم إلى العمرة يتربحون 
بالاتجار في أشياء ممنوعة ترفض الدول إدخالها وتمريرهاء كبعض الأنواع من 
الأدوية والعقاقير والهواتف المحمولة وما خفي كان أعظمء فيقومون هم بتهريبها 
ولهم في ذلك طرق متعددة. 

ولم يكن تلاميذه فحسب من كان يفعل هذه الأفاعيل» بل و أبناؤه وأبناء 
إخوته وآل بيته ليفعلون هذا أيضًا وبكثرة كاثرة» فكم هَرّبوا أشياء أثناء رجوعهم من 
رحلات العمرة والحج» وكم قبض عليهم في المطارات الدولية جراء صنائعهم هذه. 

وبينما ترئئ هذا الرجل. يعلن: ' التكير «علول .هذه القوانين. التى. :وضعتها 
الحكومات المسلمة لحفظ أمن البلاد» والمنع من إعمال دول الكفر أيديهم في 
إدخال الشر وتهريبه إلئ بلادنا تحت جنح الظلام الدامس البهيم» ترئ هذا الرجل قد 
وضع في مدرسته قوانين وضوابط ولا يسمح لأي طالب معارضتها أو مخالفتهاء مع 
ما في كثير من هذه القوانين التي وضعها من مخالفات للسنة وسبيل المؤمنين» من 
تصديره لدعاة التكفير وتنظيم القاعدة للتدريس لطلابه» وإذنه لهم بآن ينعقوا ليل نهار 
بمنهجهم الخبيث في المدرسة» ولا يسمح لواحد من الناس أن يعترض عليهم أو أن 
يكفهم عن شرهم وغيهم وفسادهم. 

فإن كنت تعتقد أن مدرستك هذه والتي قد لا يتجاوز عدد طلابها الثلثمائة 
طالب لا تصلح ولا تستمر إلا بما قننته لها من قوانين وفيها ما فيها من مخالفات. 
فكيف بدول عريقة وكبيرة تعج بخلق الله الكثيرين كمصر والسعودية والإمارات 
وغبريها!! 

وآفاامنا احفكحة: دغل ا خواز العهيريت والدز وير غلا هله الدول ف كون 
الأمة أمة واحدة» فهو احتجاج يدل علئ سقم في الفهم واضمحلال في العقل 
وخبث في النفسء إذ إنه لو كانت دولة المسلمين دولة واحدة ويحكمها حاكم واحد. 
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فهل يجوز له أن يضع من القوانين ما يمنع من تهريب المضرات وما يحجز الشر والسوء 
والفساد عن المسلمين أم لا ؟!! 

أم آنك تريد لتعترف بهم حكامًا شرعيين للبلاد ولترضئ عنهم أن يضعوا لك 
قانونا يخصك ويخص أهل بيتك وإخوتك ويستثنونكم» ويجيزون لآل العدوي 
وحدهم دونًا عن بقية الخلق التهريب والتزوير !!!. 


2 


وقد سئل العلامة ابن باز يََاننَةُ فقيل له: هناك من يرئ - حفظك الله - أن له 
الحق في الخروج علئ الآنظمة العامة التي يضعها ولي الآمر كالمرور والجمارك 
والجوازات.. إلخ» باعتبار أنها ليست علئ أساس شرعيء فما قولكم - حفظكم 
الله -. 

فأجاب يَدْْنُْ: هذا باطل ومنكرء وقد تقدم: أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير 
باليد» بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر» بل نظمها ولي 
الآمر لمصالح المسلمين» فيجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك؛ لآن هذا 
من المعروف الذي ينفع المسلمين» وأما الشيء الذي هو منكر كالضريبة التي يرئ 
ولي الأمر أنها جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر؛ للنصيحة والدعوة إلى الله. 
وبالتوجيه إل الخيرء لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة 
ولا برهان» بل لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر 
التي لديه وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه؛ إلا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات 
ونحو ذلك ممن له السلطة عليهه' '. 
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----ل9 9 -١‏ 05225255522979 رن 
؟- انحرافه في باب الإنكار على الأمراء, والتشهير بهم, وإظهار 

مثالبهم على الناس وإذاعتها فيهم, والإنكار عليهم في المجامع 

الحاشدة والمحافل الجامعة ومناصحتهم علانية أمام كل من هب ودب 


قال مصطفئ بن العدوي -هده الله- على شاشة قناة الرحمة أيام حكم محمد بن 
مرسي لمصر: وإني وفي هذا المقام أذكر الرئيس المصري محمد بن مرسي - وفقه الله 
لكل خير- بتقوئ الله» وأن يقيم شرع الله في البلاد» وأذكر المستشار الغرياني 
باعتباره رئيسًا للجنة التأسيسية - وفقه الله لكل خير-» أذكره بتقوئ الله وألا يستجلب 
عن شرع الله يدا 

قال العدوي -هداه الله- علي قناة الناس: وإني أحذر الساسة المصريين -هداهم 
اللهء ووفقهم لكل خير- من خبث هؤلاء الشيعة الروافض الذين يسيرون علئ درب 
اليهود سواءً بسواء في تشتيت أهل السنة والجماعة» والنيل منهم قدر استطاعتهم. 


١‏ لا تغتروا يا عباد الله بهذه الشجاعة وبإظهاره الإنكار عل الحكومات» فما أظهر مصطفئ بن 
العدوي الإنكار هكذا علئ حكومته ودولته إلا بعد أن سقط جهاز أمن الدولة المصرية» وبعد 
غياب الرقابة عليهم» وبعد تمكن جماعة الإخوان المفسدين من البلاد أما قبل هذا فلم يكن 
يجرؤ علئ أن ينبس ببنت شفة» ولم نسمع له في هذا الصدد كلمة» وكذلك لما عادت الدولة 
لحكومتها وجيشهاء وحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي -وفقه الله لكل خير وكفاه شرّ الآشرار 
الفجار- عاد مصطفئ بن العدوي لعادته القديمة فخنس كما كان خانسّاء وأخذ في أسلوبه 
القديم والذي هو مسلك الطعنة والخطوة للخلف. 
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فالحذرَ الحذر» ولا تقلبوا مصر هناء لا تقلبوها شيعية» ولا مرحبًا بسائح 
شيعي ولا مرحبًا بزائر شيعي» خبيث مخبث,ء يسع في الأرض بالفساد. 

وقال العدوي - هداه الله - علئ قناة الحافظ: من هذا المقام أنا أوجه رسالة للأخ 
الرئيس -وفقه الله لكل خير وهداه-» أقول: لا يرضيئ أبدًا الدكتور محمد مرسي أن 
يأتي إلئ مصر من يلعن أمنا عائشة ويتهمها بالزناء ولا يرضئ الدكتور محمد بن 
مرسي -وفقه الله- أن يُلعنَ الصديق أبو بكر أو أن يُلعن الفاروق عمر" . 

ولا يرضئ الدكتور محمد -وفقه الله- أن يأتيى شيعي يستمتع بابنته» أو يستمتع 
بأخته» أو يستمتع بزوجته» ولا يرضىئ أن يستمتع هو أو أبناؤه بشيعية» ولا بغير ذلك. 
فبنات المسلمين مسئولية الأخ الدكتور محمد بن مرسيء بنات المسلمين كبناتك. 
يئاة المسبامية كنا نلنا: 

فلزامًا أن تحافظ علئ أعراض بنات المسلمين» وأن تحافظ علا دينناء وأن 
تحافظ علئ أمهات المؤمنين» لا أنصورء ولما أعلمه من ديانة الأخ الدكتور محمد -وفقه 
الله لكل خير- أن يرضئ أن يأتي إلئ هنا من يقذف أمك عائشة» ويتهمها بالفاحشة. 


)١(‏ سبحان الله العظيم! ألم يخبركم أهل السنة بهذه الويلات التي سيجلبها عليكم حزب 
الأقوات الساسين الوكضديى ند كيو بضدرنا؟ 111 ألم ست أضواكة أعرن المفة فى 
تحذيركم من هذه الجماعات الضالة التي لا ترقب في غير أفرادها إلا ولا ذمة ؟!! آلآن وقد 
كيك نل ينانق العداوف؟! 
ومع كل هذا الذي أبديته وتبديه من مخالفتك لما يفعله الإخوان» ومن تظاهرك ببغض ما 
يقومون ند رارناك حدرادت حون عارمًا شديدًا عليهم وعلى ضياع الملك منهم. ووانتالة 
دعوت لتأييدهم في ميدان رابعة العدوية والوقوف معهم وفي صفهم, وحلفت بالله إنهم 
لعلئ الحق القويم. 
فلم تنظاهر إذن بالإنكار عليهم في جلبهم الشيعة إلئ مصر وفيم تدعو لمساندتهم ومعاونتهم مع 
علمك بأنهم فعلوا في بلادنا ما لم يفعله أحد ممن ملكها من قبلهم يا ابن العدوي؟! 
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والنبي يقول: «لعن الله من آوئ محدثا». 

قالقوا الل معشير الميكولين» تسل الله 05 انتسلها والسسامية»: 

وقال مصطفئ بن العدوي - هده الله -: وإني في هذا المقام أهنىئ الأخ 
الدكتور محمد بن مرسي عائ رئاسة الجمهورية ولكن له علينا حق النصح فأقول 
يخا نمه كو ةراق انه اقتناء ول رمي اذى هن عن وروا رن اناا 
تعيواد عل العداهو الالؤميع كان لون اموا ل تخد وا بطانة من و لديا لوكي 

0 


الج اارة الار 2 ف شوق الي ل 


وود صد 0 





لدبت إن لُونَ # [آل عمران:8/١١].‏ 
لقد قال 59 #إيتأيا لذن امنا لا تَنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ أوليآه تُلْفوس إِلدْوم 
الْمَوَدةَ © [المتححة ١‏ ]: 
قال النبي يَكِ: «مَا بَعَتْ الله من نَبِيّ وَلَا استخلف من خَلِيفَة ا كانت لَه ل 


أ ل 2 7 2 مله مع 
بطانكان: بطانة تأ أمْرْهُ بالمَعرُوفٍ وَتَحضة عَلْيك وَبِطَانَةُ تَأمُْهُ بالشرٌ وَتَحْضْهُ 1 
و 


د لله تعالىل». 

فجدير بالأخ الدكتور الرئيس محمد بن مرسي - وققه الله لكل خير - أن يبتعد 
تمام الابتعاد عن تولية شخص نصراني نائبًا له؛ فهذا حرام وظلم للعباد» وأيضًا 
عدول عن الأمانة التي حملها الشخصء وذلك أمر لم يصنعه أحد منذ الفتح 
الإسلامي لمصر إلى الآن» ولم يصنعه من المتأخرين جمال بن عبد الناصرء ولا أنور 
السادات». ولا محمد بن حسني مبارك. 

كل هؤلاء لم يصنعواء محمد حسني مبارك» كل هؤلاء لم يولوا نائبًا نصرانياء 
فلا تسن سنة سيئة بتولية نائب نصراني للبلاد» ويتحكم في رقاب العباد» والنبي -عليه 
الصلاة والسلام-» يقول: «مَن سَنَّ نِي الإسلام سُنَةَ حَسَبَةٌ فَلَهُأَجِدْهَاء وَآَجِدْ من عَمِلَ 
بهَا إلى يَوم القِيَامَة) وَمَن سَنَّ في الإسلام سُنةَ سيك كَانَ عَلَيهِ وزْرُهًَا وَورْرٌ من عَمِل 
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بها إِلئ يوم القِيَامَةا. 

أسأل الله أن يؤيدك بتأييده» وأن يوفقك وأن يرعاكء وأن يحفظكء وأن يعيذك 
من أن تولي أمرًا من ليس له أهلاء أسأل الله أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك. 
وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك, وأن تحكم شريعة الله. 

واعلم - وهذا أوصي نفسي وإياك به والمسلمين به - إن إرضاء الناس غاية لا 
تدرك» فلا تقل أنني سأرضي الشعبء حاول أن ترضي الله الذي نحاول أن نرضيه 
لمي ثُمَّ جَعَلَنَكَ عل ؟ را ات لَب لا يعَلَمُونَ 

7©) َم آن يُفمْأعَدك من اللو سيا وَانَّ يليت بََصُه ولاه عض وَأمه وين مسقي * 


.]١ 0 





بل ولا تتبع هوئ نفسك؛ إن الله قال لداود اللكلة: *« يمودنا جَعَأْنَكَ خَلِيفَةٌ في 
صمح عي 2 روم ضاي رس لاس ساي صج مسا ررح م ل سم رن ص به 
دض فاح بن ألا أي ولا تَبّع لهو فْيضِلَكَ عن مبييل أله إن لين يَضِلُونَ عن ميل أله 


لهم عَدَابُ سَدِيديمَا ُو يوم أَلِسَاِ # [ص:77]. 

فالشعب ليس مصدرًا للسلطات ولا للتشريعاتء إنما الشرع شرع الله 8 
« فلا وَرَيَكَ لا توميو حق يسْموَكَ هما سجر يدهم ثم لا محجدواف أَنفْسِهم 
ححا ما فضت و فلمو فليم 14[ الشباءةة 5]: 

وسُئل العدوي -هداه الله-: سماحتكم ما رأي فضيلتكم في الإعلان 
الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي هل هو حقا كما يرئ البعضء هل هو 
مثير للفتن بين أبناء الشعب الواحد كما يرئ المعارضونء» ويعطي للرئيس 
صلاحيات مطلقة تحول دون محاسبته؛ نريد أن نعرف المسألة الشرعية من هذه 
الناحية؟ ! 


فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول اللّه. 
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وسنة رسول الْكَكْ؛ فإن وافق كتاب الله» ووافق سنة رسول الوك قبل» وإلا رُدَ. 

فالقرارات التي أصدرت من الأخ الرئيس محمد بن مرسي -وفقه الله لكل 

خير - أنا لا أعلم الداعي الذي دعاه إليها ؟! هو أعلم بالداعي الذي دعاه إليهاء لكن 

هل هي موافقة للشريعة أو ليست موافقة للشريعة. 

فمنها ما هو موافق» ومنها ما عليه تحفظء فليس ثم فيه من البشر أحد يسلم من 
الخطأء فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله َك لكن هو من الممكن أن يبدي 
أسباب إصداره لهذه القرارات التي لا يوافق عليها 

فقال السائل: هل سيادة الأمة اراق عطي شري الف 

فأجاب: لا شك أن أمر الله مقدم علئ كل أمرء ولذا أكرر للأخ فلان -أي 
السائل- ولإخواني المشاهدين -بارك الله فيهم- أنه لزامًا أن تعاد الصياغة الدستورية 
للمسودة الدستورية التي صدرت ديباجتها بأن السيادة للشعب» وأنه مصدر 
للسلطات؛ فهذا الكفر بعينه» عياذًا بالله من الكفرء فالحمد لله علئ أن إخواننا الذين 
يتواجدون في الميادين كلهم من فضل الله» من فضل الله يطالبون بشريعة الله سبحانه. 
قبل أن يطالبوا بالشرعية» يطالبون بشريعة الله» فأرجو ألا يخذل المسلمون” '. 
وأرجو أن تؤدئ الأمانات إل أهلها بتحكيم شرع الله فيهم. 

فقال السائل: سماحتكم هل يجوز التصويت علئ تطبيق الشريعة أم أن هي 
إجبار وفرض؟؟ ! 

فأجاب: الذي يحدث في الأصل لا يجوزء أنا مسلم ما دُمتَ سميت بمسلمء 
ولي تعقب علئ الأخ الذي سمعته آنفًا يفرق بين المسلم والإسلامي» وهذا التفريق 
تفريق باطل» فالمسلمون كلهم مسلمونء سواء العامل منهم لنصرة دينه» أو الذي 


)١(‏ ثم هو بعد يَتَذَرّعٌ بأنه لم يقل بجواز المظاهرات؟!!! 
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قصر بعض الشيء في نصرة دينه» الأخ الذي كان في الفقرة التي أمامناء يحاول أن 
يصطنع اصطلاحًا جديذا تحم ١٠١ ١‏ بعداذا معيو 2 :و رمو ف جه "يكف ١لا‏ بيداذ وبر وك 
السام 

وهذا بالطبع خطأ ولا شكء وعلئ عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان 
المقصر في البذل للدين مسلم, والباذل لدينه الناصر المجاهد أيضًا مسلمء فلا داعي 
لمثل هذه التفريقات. 

هناك مسلم مطيع لله» ومسلم عنده بعض الإفراط والتفريط» لكن إجمالًا 
كمسلمين يلزمنا أن نطبق شرع الله» ويلزم حكامنا ورؤساءنا ووزارةنا أن يقيموا فينا 
شرع الله ل ان إن مكمه في الْأَيضٍ أقَاموا الصّلوة وتوأ الركرة وأمرُوا 
تروف لتب ولك وو في القن 4 الخو 1 

فقال السائل: يعني هو لا يصوت على أن تطبق الشريعة» وإنما هي إجبار 
وتروصني» 

فقال العدوي: هذا هو الذي فرض علينا”''» وإلا في الأصلء أن يجب علي إذا 
كنت ولي أمر أن أنقذ أهل البلد من جهنم؛ لأنني لا أسعئ فقط لصالحهم الدنيوي. 
لا أسعئ لإطعامهم وسقياهم فقط. بل أسعئ لإنقاذهم من عذاب الله سبحانه. والله 
أعلم. 

وسئل العدوي - هده الله - فقيل له: في كتاب التربية الوطنية الخاص بثالثة 
انوي وأنا أنظر فيه وجدت عبارة: «ومن 0 دينه فاحترموه). والذي نحفظه 
ونعرفه: «فاقتلوه». وأما هنا فمكتوس: «فاحترموه)» ومكتوب تحتها: «لأن حرية 
الإنسان في اختيار دينه أساس الاعتقاد. ومكتوب الدليل: # لآ هاه فى لذن *). 


)١(‏ هاهو يصرح بوجوب التصويت في الانتخابات بحجة المصلحة وما تقتضيه الأحوال السائرة. 
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ع 


فهذه مصيبة» ونحن نريد -إن شاء الله- أن أي أحد حد يحرف في شريعتنا وعقيدتناء 
أن نقف له قريبًا كان أو بعيدًا. 

فنريد - إن شاء الله - أن نكون حماة للشريعة وللدين... إلخ السؤال. 

فأجاب العدوي: بارك الله فيكي» أشكرك على هذاء وهذا أذكر وزير التعليم 
المصري بأن يتقي الله ولا يلوث معتقدنا بتلك القاذورات» ولا يحرف في الدين. 
٠‏ 7 7 ا مو > و ءِِ ءِِ ع 
فالنبى -عليه الصلاة والسلام- قال: «من يدل دينه فاقثلوه). أما ان نامي الوزير قط 
مادة يقررها علئ أبناتنا وبناتنا ويقول من بدَّل دينه فاحترموه؛ فيناهض بهذا القول 
فول ةلتف الاح ناسيك المعو له اللى فلتسورو القن فيك 

سيدا رار لمر لجيج 9 رركا د روات دبل رود الكو ر بقار رم 
الى وماد نول الجي جا كاز السو ري لاجرل سن 
بإحدى ثلاث: التَّيّبٌ الرَانِي وَالتفس بالتفس» وَالنَارِك لِدِينِهِ المُمَارِقٌ لِلجَمَاعَةا 

فهذه المناهج الباطلة يجب أن تزول» وفى الحقيقة ما كنا نتوقع أندا 5 
حكومة الأخ الدكتور محمد بن مرسي -وفقه الله-» ما كنا نتوقع أبدًا أن يصدر مثل 
هذا القذر””'» وهذا اللوث في الكتبء كنا نتوقع ونأمل أن تنظف كتبنا وكتب أبنائنا 


)١(‏ سبحان الله العظيم ! وكأنك يا ابن العدوي لم تكن تعلم ما هم عليه من مناهج باطلة» وما هم 
عليه من انحلال ديني وأخلاقي!! ولكأني بك يا مصطفئ ما استفدت من الشيخ مقبل بن 
هادي الوادعي شيئًا. 
ومع كل هذا الذي أبديته وتبديه من مخالفتك لما يفعله الإخوان» ومن تظاهرك ببغض ما 
شوفرة انرا نا لكو نيك عر عارمًا شديدًا عليهم وعلى ضياع الملك منهم. ورأيناك 
دعوت لتأييدهم في ميدان رابعة العدوية والوقوف معهم وفي صفهم, وحلفت بالله إنهم 
لعلئ الحق القويم. 
ففيم تنظاهر إذن بالإنكار عليهم في نشرهم هذا اللوث في مصرنا؟! وفيم تدعو لمساندتهم 
ومعاونتهم مع علمك بأنهم فعلوا في بلادنا ما لم يفعله أحد ممن ملكها من قبلهم يا ابن العدوي؟! 
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من القاذورات التي بهاء كقول القائل: إن الإنسان أصله قرد! 

كنا نتمنئ أن تزال تلك القاذورات؛ فإذا بقاذورات تأني لكتبنا ويعلّم منها 
أبناؤنا وبناتنا؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي الحقيقة: إن المائة يوم التي يزعمونها إذا نظرت إلى المنحنئ الديني 
نجده في تردء وإن كانت أمور الدنيا في أمنٍ يوم بعد يوم؛ لكن المنحنئ الديني في 
خطورة ووعورة» وهو نازل يومًا بعد يوم» في ظل ما أسموها المواطنة التي تقضي 
على البراء والولاء في الإسلام» والبراء والولاء عليها مئات الآدلة. 

ولقد قال تعالئ: #قُل يتا الحكفروت ()) لآ أعبد ما سَبِدُونَ () ولا أنسْرٌ 


و سس و و 


عَنِيدونَ مآ أعبد # [الكافرون: .]1"-١‏ أما أن يدرّس الإنجيل أو تدرس بعض نصوصه 
لأبنائنا المسلمين؛ فإن النبي ينهئ عمر ذه عن القراءة في التوراة قائلًا: «لَقَد جئثك 
بها بيضاء نقية). 

وابن عباس قال: «يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم 
كتاب الله» أحدث الأنباء بالله» تقرءونه لم يَشّبء وقد أخبركم أن أهل الكتاب حرفوا 
وبدلواء فكيف تسألونهم وعندكم كتاب الله ) . 

ثم كيف يعظم شيء خالف أمر الله» وتعظم الديانة النصرانية» من أجل أنها لا 
تجوز الطلاق؛ أي دين هذا الذي يعظم وربنا 35 أباح لنا الطلاق» فلماذا تعظم 
النصرانية من أجل أنها منعت الطلاق» إن من محاسن ديننا الطلاق» إذا كرهت المرأة 
زوجها أو كره الرجل زوجته هل يعيش أبد الآبدين ودهر الداهرين مع امرأة يكرهها 
ويبغضها أو تعيش هي أبد الآبدين» ودهور الداهرين مع رجل تكرهه! إن ديننا فيه فسحة. 

فاتق الله يا وزير التعليم المصريء وإن كان الأمر بيدي وإن كانت معي أدواته 
لقاضيتك. ولكني سبأقاضيك بين يدي الله سبحانه. وأقاضي من وضع هذه المناهج. 





ومن أقرها. 
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عن أداء الآمانات لأهلهاء فجدير به أن يؤدي الأمانة إل أهلهاء ولقد صدق الله إذ 
قال: 9# الْذِينَ إن مَكتنهُمْ في الْأرضٍ أقاموا الصَلوة وءَانواْ الركرة وأمروا بالْمعروفٍ 
ام م يس سر سس مح 2 
ونوا عن الْمسكر ونه عقبَة الْأَمُوْرٍ # [الحج:١:].‏ 

وكم نتمنئ أن يعين مساعد لرئيس الدولة للاتجاه الشوعي : وللاقتراب من 
الشرع» خطوة بعد خطوة. ولكن يا أسفاه يعين مساعد للتحول الديمقراطي العفن 
الذي أبدئ نتائجه أو بعض نتائجه» فى طوالعها البئيسة» عياذًا بالله من ذلك. 

وقال مصطفئل بن العدوى -هداه الله بعدما تكلم عن بعض ضلالاات الشيعة: 
هؤلاء الشيعة استقدموا إلئ بلاد مصرء استقدموا ولا جَزي خيرًا من استقدمهم' "2 
ولا جوزي 0 المسلمين إليهم». لقد قال النبي ككل: : «لعنَّ الله مَن آوَئ 
العر نا لعن الله من آوَئ مُحَدِنًا»؛ فأي إيواء أشد من إيواء لأقوام يجعلون دينًا ونهبًا 
لعن الصحابة صباح فيوداف وهكذا تكذيب للقرآن المجيد. بالقرآن الكريم. بالقرآن 
العظيم. بالقرآن الكريم» تكذيب للقرآن إذا طعنتم في الصحابة معشر الشيعة البعداء 
البغضاء ... إلخ كلامه عن ضلالات الروافض. 

سئل العدوي - هده الله - علئ قناة الحافظ: نريد نعرف رأي فضيلة الشيخ 
فى الذى يحدث فى اللجنة التأسيسية للدستور الآن؟ ! 

فالآن لا يوجد تيار دينيًا ضر الشريعة غير التيار السلفي؛ الإخوان وغيرهم 
ممن يقول إن مرجعيتنا الشريعة الإسلامية لا نرئ منهم أي فعل لنصرة هذا 
الموضوع. رأي فضيلتكم إيه في اللي''' بيحصل؟ ! 
)١(‏ سبحان الله العظيم ! ألا تدري يا ابن العدوي أنك كنت السبب في استقدامهم أنت وشيعتك 

ممن تظاهروا في الناس بزي العلم والسنة ؟! ألم يكن هذا الباب مغلقًا عن الأمة قبل فتنتكم 


هذه ودعوتكم الناس إليها ؟! 
(؟) هكذاء ومعناها: «الذي). 
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فأجاب العدوي: بارك الله فيك أشكرك علئ هذاء وعلئ هذه المداخلة» فالآمر 
كما قلت, وما كنا أبدا نطمع أن يصدر مثل هذا من الإخوان المسلمين, بهذه الطريقة. 
بهذا التخلي عن المطالبة بشرع الله سبحانه' 2 فاعلم أن منهم خيرون كثيرون د 
منهم''"'. لكن ما رأينا شيئًا فاعلاء يقرب من تحكيم الشريعة الإسلامية» وإخواننا 
صامدون'". يواجهون أهل الإجرام من العلمانيين ومن الليبراليين الفسقة. 
ويواجهون أيضًا خذلانًا من إخوانهم» فجدير بنا أن نرجع إلى طريق الله سبحانه. 
وطريق رسولهكتة. 

وأول من يعاقب من تخلئ عن نصرة شريعته؛ الله سيحفظ دينه» لكن أول من 
يعاقب هو من يتخلئ عن شريعته» فنتنبه لهذا. 

فأشكرك علئ هذاء ومطلبنا دائمًا وأبدا أن تحكم فينا شريعة الله» ولا يترك 
الهمل الرعاع» كي يضعوا لنا دساتير تخالف أمر الله» كيف يترك شخص لا يصلي 
أصلّاء كي يضع لنا شرعة ومنهاجًا كي نمشي عليهاء إن هذا لهو الزيغ بعينه والضلال 


ا ا ا ا الاك لكان 00 : ماذا قال أن ؟! 
ل ل 
وتنظيم القاعدة. وعدم قابليته لرحيق أزهار مذهب السلف الصالح 7 رحمهم الله -!! 
(؟) تأملوا يا عباد الله» كيف يصر عل الثناء علئ الإخوان المفلسين المفسدين مع ما نشروه في 
بلادنا من الخراب والانحلال» ومع ما عرف من مناهجهم المنحرفة» وَسَبّلهم الزائغة؟ ! 
(9) انظروا يا عباد الله كيف يصف فعل المتظاهرين الذين يطالبون بالشريعة في الميادين 
بالصمود. ويصفهم بأنهم إخوانه» ثم هو بعد يقول: «حتئ لا يفهم أننا نقر المظاهرات كما 
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بعينه» أن ننتظر سفيهًا أو فاسقا فيضع لنا دستورًا. 

فأهيب بجماعة الإخوان المسلمين» وأهيب بالأخ الرئيس محمد بن مرسي. 
أخشئ أن يناله شيء من عذاب الله إذا لم يتدخل لإنقاذ الشريعة, والله ثم والله» أخشئى 
أن يناله شيء من عذاب الله ومن الفضيحة في الدنيا والآخرة إذا لم يتدخل لإنقاذ 
شرع الله سبحانه. فتسلط عليه همل رعاع بالأمس» وكل ذلك قد يكون عقوبة لتخليه 
عن نصرة شرع الله يلل وتخليه عن التدخل والحسم لإقامة الشريعة» فقام همل 
رعاع» قام همل رعاعء ينالون من شريعتناء وينالون من ديننا تحت مسميات» وعياذا 
بالله من الضلال» فانصر شريعتك وانصر دينكء ولننصر جميعًا شريعتنا وديننا بارك 
الله فيكم . 

سئل العدوي - هده الله - : شيخنا المسألة» باختصار شديدء أنا أقول: إن 
الإعلام وجه في الفترة الماضية علئ مثل هذه الأشياء التي نراها من كفريات؛ وهذا 
يدل علئ أن الناس الذين يتحكمون في الإعلام إلئ الآن لا يريدون ظهور الإسلام. 
لايريدون ظهور الإسلام, بارك الله فيك شيخناء وأرجو من فضيلتك التنبيه علئ مثل 
هذه الأمور جيدَاء وأنا أعرف بحنكة فضيلتك, ويعني الوعي العالي بارك الله فيك. 

فأجاب العدوي: سددك الله بارك الله فيك وشكر الله لك» وليس الإعلام 
فحسبء. وإنا لله وإنا إليه راجعونء تعظيم من كل الاتجاهاتء تعظيم للوثنيات من كل 
الاتجاهات» من المجلس العسكري» ومن مجلس الشعبء ومن مجلس الشورى» ومن 
دعاة يفترض أنهم يدعون إلى الله» ويغشوا ويكذبواء ويذهب أحدهم إلى هنالك يقول: 
بيننا وبينهم الجنائزء ويستدل بعظم الجنازة علئ صلاح الميت» وهو يستدل بعظم 
الجدازة ارق صتلاح اليك ويس لإثل هو أنه لحتد 3 آم الفصمة 3 أن 
رد و11 وله دك لكان لكر 4 |الإفاكص اح ]. 

قال مصطفئ بن العدوي - هداه الله -: ما زلت أناشد الأخ الدكتور محمد بن 
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مرسي -بارك الله فيه- لما نعلمه من حبه لسنة الرسو ل كلك أن يرد الضباط الملتحين 
إل أعمالهمء فالوزير يلقي بهم إلئ الرئيس» والرئيس ساكن»؛ يعني: أظنه لا يرضئ 
هذا لابنه» ولا يرضئ هذا لأخيه. أن أخاه يعاقب لكونه متبع لسنة الرسول كَكةٍ 
يعاقب بالفصل من العمل. 

فإذا كانت الديمقراطية في تصورهم.ء تلك الديمقراطية القذرة العفنة» تسمح 
للشخص أن يكفرء وتحرم الشخص من تدينه واستقامته علئ شرع الله» فالديمقراطية 
جديرة بأن تداس بالأقدام - عياذا بالله - من الكفر. 

فنحمل الأخ الرئيس المسئولية بين يدي الله» ونحمل الأخ وزير الداخلية 
المسئولية بين يدي الله عن إهانتهم المستمرة للضباط الملتحين» وعن ازدرائهم» فلو 
تظاهر النصارئ بالصلبان أمام قصر الرئاسة أو أمام وزارة الداخلية لخرج الكل يلبي 
لهم مطالبهمء أما هؤلاء الذين حكم لهم القضاء بالرجوع إلئ أعمالهم» وقبل 
القضاءء امتثلوا سنة نبيهم يهانوا بهذه الطريقة» فربي سائلكم ربي سائلكم أيها 
الساسة» ربي سائلك أيها الرئيس وربي سائلك أيها الوزير. 

والله لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم أبداء فخذوا عبرة» وخذوا مذكرّاء ما 
نفعت الديمقراطية من كان قبلكمء وما نفعت العلمانية والاشتراكية ولا الليبرالية من 
كان قبلكم» فاستقيموا علئ شرع الله حت تحفظ بلادكم. 

اجتماعات صباح مساءء وقيل وقال» وقيل وقالء تعبنا من القيل والقال» وكل 
ذلك سعي في ضلالء السعي الذي يوفق الله به ما كان سعيًا لإقامة شرع الله 
وللاستقامة عليئ أمر الله أما هذه الاجتماعات والانفضاضاتء والمؤتمرات» وكل 
ذلك مع البعد عن الشريعة» فوالله لن يزيدهم إلا رهقاء لقد قال تعالئ: #أوَأَنَكنَِجَالُ 


و س صاخ سس 27 ل و ساس كد 


منَ الإ بحَوذُونَ ا لمن لجن فزادوهم رهَقَا # [الجن:7 ]. 
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فشخص يستعين بعلماء علمانيين وديمقراطيين وليبراليين”'؛ كي تستقيم 
البلاد» ولن تستقيم البلاد إلا بطاعة ربها وطاعة خالقها وطاعة باريها 35. 

فالانفتاح علئ الكفر ليس أبدًا بمحمود أبداء الانفتاح علئ الديمقراطية ليس 
بمحمود ولا مشكور عند الله أبداء والانفتاح علئ الشيعة البعداء البغضاء ليس 
بمحمود أبدًا عند الله سبحانه» وإهانة الضباط الملتحين لا لشيء إلا لكونهم التحواء 
ليس بمحمود أبدًا هذا الصنيع» أن تهينوا من امتثل سنة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» ربي سائلكمء ربي ساتلكم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وقال مصطفئئ بن العدوي - هداه الله -: أما الضباط الملتحين, فقد كثر الكلام 
في شأنهم -وفقهم الله لكل خير وثبتهم علئ طاعته-» ولكن ما أدري بما يجيب الأخ 
الرئيس ربه إذا سأله عن ذلك» بما يجيب وزير الداخلية والمسئولية فيها ربهم إذا 
سألهم عن ذلك. لماذا منعتم عبادي من عملهم؟! 

لماذا منعتم العباد لكونهم التزموا سنة النبى محمد 5كة؟ 

ولماذا وقرتم الممثلات العاريات»ء اللواتي هن إلى الفجور أقرب من التقئ» لماذا 
وقرتم الممثلات ووقرتم العابثين اللاعبين وغيرهم. وتركتم الصالحين الفضلاء» بل 
فصلتوهم عن عملهم؛ ونقمتم منهم امتثالهم لسنة نبيهم؛ فربي سائل المسئولين. 





)١(‏ وإن تعجبوا أيها القراء فاعجبوا من صنيع هذا الرجلء فكنا نراه يحرم الديمقراطية والعلمانية 
والليبرالية ويتظاهر بذلك». وفى الوقت نفسه نراه يفتى بجواز الانتخابات والأحزاب التى هى 
من أسس وثوابت وأصول وأركان الديمقراطية والعلمانية والليبرالية !! 

وإذابل يت بجاههمل متجاهل يحدالمحالم:_ الأمورصوبا 

أوالححوتتتحجن الحتسكويك وربكحها كان السكوت عن الحواب صوابًا 
وقيل: 

5 0 : مم 

إذالم يكن للمرء عينٌ صحيحة فلافرقأنيرتاب والصبح ممسفر 
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وأنا أقول لإخواني الضباط الملتحين: اقنتوا في الصلوات. اقنتوا في الصلوات 
علئ من تسبب في منع سنة النبي من أن تتغلغل وسط الشرطة:. اقنتوا في الصلوات 
علئ من فعل ذلك. فلعل الله أن ينتقم من كل محارب لسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام-» اقنتوا في صلواتكم أن ينتقم الله من كل من حال بينكم وبين سنة النبي. 

وفي الحقيقة: إنها ليست قضية هؤلاء الإخوة فحسبء وإلا فبالإمكان أن 
يوظفوا وظائف مرموقة» ولكنها مسألة دين» ومسألة حرب لسنة النبي من أن تغلغل 
في وسط الشرطة» فهى حرب للسنة» ليست لأفراد» فجدير بنا أن نتكاتف. لا لأفراد 
فحسبء بل لنشر سنن نبينائكة» في كل الأوساط والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» ونسأل الله أن ينتقم من كل من حال بين الضباط الممتثلين لسنة نبيهم. 

وقال مصطفئ بن العدوي - هداه الله -: ومن حق النصح الذي يقدم لرئيسنا 
المصريء الأخ الدكتور محمد بن مرسي -وققه الله لكل خير ولآمتنا- أن نطالب 
جميعًا بشريعة الله أن تحكم فيناء ويترك هذا العبث واللوث الذي صدر من مسودات 
الدستور المصري المزمع الإدلاء بالتصويت عليه» فكله أو جله ضلالات فوق 
ضلالات» فوق ضلالات» فأهيب بالمسلمين أن يرفضوه. وأن يطالبوا بكتاب الله 
وسنة رسول الله وحسبنا كتاب ربناء وحسبنا سنة نبينا. 


5 3 3 0 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70١‏ _/ 





+ - اعتفاده لعقيدة الخوارج واتتهاجه لنهجهم؛ وسبره على 
دربهم في باب الدعاء على الحكام إن لم يجلب عليه المفاسد, 


«٠» » »© 


أما إن خشي المفسدة أسر بذلك وما أبداه 


قال لنا مصطفئئ بن العدوى -هداه الله- فى مجلس الظهر فى رمضان 577 ١‏ : 
يا إخوة أحد إخوانكم أمس قال للأخ إمام المسجد - وكان هذا الرجل يصلي بنا 
التراويح وقتها -: إن دعاءك في الوتر علئ بشار الأسد حاكم سورياء خروج على 


الحاكم ؟! 
فقال العدوي: يا إخوة» كيف لا يجوز الدعاء عليه وهو رجل ظالم؛ وسَفك. 
وفعل وفعل. 


أنا عندي نصوص عامة في الدعاء على الظالم. 
وقد حضر هذا الموقف معنا أيضًا أخي عبد الفتاح الألفي» وهو ممن كتب به 


فإن قال قائل: إن العلماء يكفرون بشار الأسد؛ فلم أخذت علئ العدوي دعاءه 
عليه ؟! 

فأقول له مجيبًا: يظهر لك مما سبق أخي الكريم من نقولات عن العدوي أنه 
يعتقد عقيدة الخوارج في هذا الباب» ولا يقول بقول أهل السنة -رحمهم الله فيه-. 
وإن هذا الموقف الذي حكيته لك هنا عن العدوي لم يكن خاصًا ببشار فحسبء وإن 
كان الناظر يفهم من ظاهره هذاء إلا أن العدوي - هداه الله - كان ساعتها يتكلم عن 
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الحاكم الظالم الذي لا يحكم الشريعة» ثم إنه ساعة هذه المناقشة كذلك لم يبين لنا 
كفر بشار الأسد. وإنما ناقش القضية فقط من حيث الظلم فليعلم» هذا ما شاهدته أنا 
محمد بن عبد القادر بنفسي» وكذلك كان معي أخي عبد الفتاح الألفي الشورئ. 
وغيرنا من الطلبة. 

وقال مقيده -عفا الله عنه- أيضًا: وَنَمَّ موقف آخر ما رآه غيري» فقد كنت 
ركبت بجواره في السيارة مرة» وكنا ذاهبين لصلاة الجنازة علئ أحد الطلبة ممن 
كانوا يدرسون معنا في مدرسته. 

وبينما نحن نسير في الطريق إلئ بلدة هذا المتوفئ» وإذا بنا نمر عل صورة 
كبيرة للرئيس المصري محمد حسني مبارك أيام حكمه وقبل قيام هذه الثورات 
والفتن بسنين كثيرة» فإذا بمصطفئ العدوي يتمعّر وجهه ويتغير» ثم أخذ في الدعاء 
على حسني مبارك بصوت خافت إلا أنني سمعته وهو يدعو عليه. 
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من حرمهاء أو حذرمنهاء أو بين أنها ليست من شريعة 
الإسلام أوحكم فيها بحكم أهل السنة 


قال لي الأخ هاني بن فتحي: 

دخلت المكتبة يومًا في درس الفجر يوم سبتء وكان قبلها يوم الجمعة التي 
قبله كانت ثورة علئ عمر سليمان» فسأله أحد الطلبة» فقال: يا شيخنا لو سمحت. 
بخصوص الثورة التي حدثت البارحة» فيه أناس يسألون عن رأي فضيلتك, لأنهم 
الجمعة القادمة سيقومون بثورة مثلها ؟! 

فقال العدوي: والله يا أخ فلان» إحنا رأينا معروف. طلاب العلم ليس لهم 
علاقة بمثل هذاء أو طريقهم هو في العلم أولئ, أما عوام الناس اللي عاوز”" ينزل 
ينزل» لكن طلاب العلم» لاء هم في طريقهم. 

ولم ينكرء فالكلام ضايقني جدّاء وأنا ما كنت في هذا اليوم ظاهرًا له» فلم أكن 
أمام وجهه. وإنما كنت أحاول أن أتحاشاه» وأتحاشئ المحاورة معه؛ لأنني كنت قد 
نفل صبري منه. 

ثم قال العدوي للسائل: 

دا أنا سمعت أن الأخ هاني كان موجود في الثورة البارحة» الأخ هاني فتحي 
كان موجود في الثورة البارحة. 


() هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: «الذي يريد»). 


ندا التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





وكان العدوي يعرف حينها أنني موجود في المكتبة» ولكنني أببت أن أنظر إليه. 
ولكنني أظهرت استنكار الكلام علئ وجهي وملامحي أمام الطلبة» استنكرت الكلام 
بشكل واضح جدًا أمام الطلبة» ومع هذا أنا أتحاشيئ الكلام معه لنفاد صبري. 

لوطو لك التشوي يزو قال ل عائط؟ لودو لتقيس بوجي لريستوفال لر ا ايعما يا ا 
هاني أنت كنت في الثورة عل عمر سليمان البارحة؟! 

فأنا قلت في نفسي: خلاصء هذه هي الفاصلة» ولن أسكتء. لكن أسأل الله 
له أن أوفق في الكلام» ولا يؤخذ علي كلمة أقولها بسوء أدب معه. 

فقلت له: أنا يا شيخنا؟! وأظهرت الاستنكار عل وجهي مع تبسمي المعروف 
عني في المكتبة» والتي يعرفها هو عني» ابتسامة هادئة جدَاء وتكلمت بصوت 
متيفدقى مد اء ادفو قليف لد قا زا تي ؟! 





أبدَا والله» عمري ما ذهبت إلى مظاهرات. وأبدا لن أذهب لأنني أرئ حرمة 
الثورات والمظاهرات! 

فنظر إلىّ بطريقة -يعني- كاد من لا يعرف مصطفئ العدويء ورآه وهو ينظر 
لي هذه النظرة» أنني قلت له. كأنني أقول له: إن صلاة الظهر هذه كفر بالله ورسوله؟! 

فقال لي: حرام؟!!! - وفخم بكلمة حرام صوته» ومده بها مستنكرًا - وآنت 
طبعًا تعرف طريقته في تهييج الطلبة علئ المتكلم, لعلمه بتأثر الطلبة به» وبحبهم له. 
ومنهم من ينافقه وهو يعلم ذلك جيدًا. 

فقال: حرام؟!!! - يهيج الإخوة علي - حرام ؟!!؛ يعني: اللي' ' خرجوا كلهم 


قال الأخ هاني: طبعًا هو حاد كعادته. حاد كعادته إذا لم يستطع الجوابء وأنا 
أعلم منه ذلك. 


)١(‏ هكذاء ومعناها: «الذين». 
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فقلت له: والله يا شيخناء هي المظاهرات عندي حرام» وأمسكت بالأصل؛ 
حت لا أجاريه في الحيدة. 

فالمظاهرات عندي حرام. 

فقال العدوي: يعني اللي خرجوا دُول”' كلهم أثمة ؟! 

فأعدت عليه نفس الجواب, فقلت له: يا شيخنا المظاهرات عندي حرام. 

فقال العدوي لي: وما الدليل؟! 

فقلت له بعد أن وقفت: قول النبي ككيِ: «مَن أحدّتٌ فِي أَمرنًا هَذَا مَا ليس منةُ 
دا 

ثم نقلت له نص كلامه أو نضا قريبًا من كلامه لما كان يبدع المظاهرات 
والثويوانك: 

ثم قلت له: وهذه الثورات والمظاهرات ما فعلها النبي كَكْة ولا الخلفاء 
الراشدونء ولا الأئمة المهديون» هكذا بنفس النصء فما استطاع العدوي الود 

ثم قلت له: وإخواني -والحمد لله- الذين يذهبون إلى الثورات والمظاهرات, 
أظن في هؤلاء أنهم لا يفعلونها عبثّاء فالحمد لله أظن أنهم يتقربون بها إلئ الله -من 
باب الحمد لله الذي لا يحمد علئ مكروه سواه. وحتئ أقيم الحجة, لكن أنا لا أحمد 
له ول ترضيًا عن هذه الثورات وسياق الكلام واضح -. 

ثم قلت له: يا شيخنا! بعد إذن نقيوات لك به تللق تع غيل" التوروانت 
والمظاهرات؟! 

سألته هذا السؤال بمنتهئ الهدوء والأدبء والابتسامة التي ما فارقت وجهي 
إلا لما رجعت إلى بيتي. 





)١(‏ هكذاء ومعناها: «هؤلاء»). 


ا التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





فقال لي العدوي: قول الله تعال: #وتماونواً عَلَ أَلْرَ وَالتقُوئ # [المائدة:7]. 

فقلت له: يا شيخناء الذي قال بالتعاون علئ البر والتقوئ هو الذي ما فعلها؛ 
يعني: الذي قال لنا وأمرنا وهو النبي كك بهذه الآية ونقلها لناء وأخذناها منه. هو الذي 
ما فعلها مع القدرة عليها والحاجة إليها؛ لأنه كان في حاجة لإزالة الشرك, والشرك 
أشد من الظلم. 

فقال لي العدوي: يعني عمر سليمان الذي يقول برفع النقاب عن النساءء ورفع 
العدامةع فينو عرق بو كيت و كته اح لا شرل بالقوو عليه ! 

فقلت له: يا شيخناء هنفترض إن كلامك الذي تقوله صحيح. لن أجادلك فيه 
هل قاله عمر أو لم يقله. لا أقول لك: هو فعل هذا؟! لكن الثورات علئ عمر سليمان 
وعلئ غير عمر سليمان حرام شرعاء وعندي البديل في عمر سليمان» عندي البديل 
الشرعي في عمر سليمان. 

فقال العدوي لي: علئ فكرة يا أخ هاني!! كلامك هذاء أنا أجادلكء أو أتكلم 
معك خوفا عليك من هذا الفكر» أو من هذا الكلام!”. 

أمّا أنا فكلامك هذا لا يهز شعرة فيّ» فآنا أكلمك من باب أنني أخاف عليك. 


١‏ أرأيتم يا أهل السنة كيف أن مصطفئ بن العدوي يثني علئ القطبيين وتنظيم القاعدة 
والتكفيريين والصوفيين والتبليغيين والإخوان المفسدين المفلسين ويقربهم ويسمح 
لتلاميذه بالتتلمذ عندهمء ولا يحذر من أفكارهم هذه. ويحذر فقط من مذهب السلف 
أصحاب الحديث. بل وينال ممن اتبعهم واقتفئ آثارهم. 
فحسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا ابن العدوي علئ ما لبست به علينا طيلة هذه السنوات» وقد 
تركنا أهلنا وملاعب صبانا وأتيناك لتعلمنا السنة وعقيدة أحمد بن حنبل كَدَأْننْهُ فإذا بك 
تحاول وتجاهد بكل السبل وشتئ الوسائل أن تحيد بنا لهذا الطريق الدحض المهلك في 
الدنيا والآخرة» فالحمد لله ثم الحمد لله الذي سلمنا من فتنتك وفتنة شيعتك القطبيين 


وتنظيم القاعدة: 
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كلامي مع فضيلتك. 

فالكلمة أشعلت فى العدوي النار» ولكنه حاول التظاهر بالتمالك والتماسك» 
وبدأ بعد ذلك يتضايق» وأنا أعلم منه ذلك وإن لم يُظهر 

ثم تكلمت أيضًا في المظاهرات وأدلتها وأنها ليست سبيلا شرعيّاء وليست من 
السنة في شيء. 

فقال لي العدوي: يا أخ هاني, ما معنئ مظاهرة؟! 

فقلت له: يا شيخناء لغة أم شرعا؟! 

لغة أقول لحضرتكء أما شرعاء فليست من الشرع في شيء. 

لكن المعنئ اللغوي لها: تظاهرا؛ أي: تعاونا. 

فقال العدوي لي: جميل -ومد بها صوته- ثم قال: إذن فما السبيل عندك؟! 
وأصحاب الوجاهة عند ولاة الأمور يذهبون إليهم ويأمرونهم بأمر الله. 


)١(‏ اعلموا يا عباد الله أن هذا الرجل ما أبدئ هذا الكلام وما تبجح به هكذا إلا بعد سقوط جهاز 
أمن الدولة المصرية ودنو جماعته من الحكم. أما قبل هذا فلم يكن يستطيع أن ينطق بحرف 
من هذا. 
وقد قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي َكانُه : «شأن الحزبيين أنهم يكونون متسترين لا 
يظهرون ما عندهم, فإذا اشتدت عضلاتهم وعرفوا أن الكلام غير مؤثر فيهم أظهروا بعض ما 
عندهم على التدريج). (فضائح ونصائح). نقلا عن (إعلام الأجيال بكلام الإمام الوادعي 
في الفرق والكتب والرجال) (ص 770). 
وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يَدَاَدْةُ أيضًا: «نحن نعلم أن هناك من يدعي السلفية. 
والسلفية بريئة منه) (هذه دعوتنا» »1١(‏ ؟١)»‏ نقالا عن (إعلام الأجيال بكلام الإمام الوادعي 
في الفرق والكتب والرجال) (ص771). 
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فقال العدوي له: لم يتتصحواء ولن يسمعوا كلامنا. 

فقلت له: إذن ارجع. 

فقال لي العدوي: أرجع -ورفع بها صوته. واستنكرها-! 

فقلت له: ارجعء ققد أَدَّيتَ ما عَلَيك. 

فقال لي: طيب يا أخ هاني! أنا ذهبت له أناصحه. فلقيني واحد. فأخذته معي 
فهل في هذا شيء؟! 

فقلت له: لا حضرتك... 

فقال: وجاء معنا ثالث! 

فقلك لهذ يا كسيكنا ثللاثة لبعتضوزة فظاهرزرة» لكذ أو لبها تاأخل صيورة 
الوكلاق وا ريطن اخ سكيهاء ينا ا عد فيورة المفاهرة اضذ زاخن سكهها 


6 


دة 

فآراة العذوى. "أن يتك :ولكنق سكقت: علية«وقلت لق مكل يا شييخنا 
الحركات في الصلاة» آحاد الحركات لا يبطلهاء أما إذا اجتمعت فأدت إل أن من 
رآه قال: إن هذا لا يصليء بطلت صلاته عند أهل العلم» مع أن آحاد الحركات لا 
يبطلهاء لكن إذا رآه الناس عرفاء فقالوا: إن هذا لا يصلي» بطلت شرعًاء فهذه كتلك. 

فما استطاع أن يَدْدَهِ فحاد وقال: يعني إخوانك ذاهبون لنقل متاع فلان من 
الطليف الب هد مره التعاون علي الين:والتقورض؟ ! 

فقلت له: لاء نقل متاع فلان ليس فيه أي شيء» عشرينء ثلاثين» أربعين, ما فيه 
مشكلة» لكن لو كان هذا العدد في مظاهرة» أصبحت مظاهرة. 

فهاج عليّ» وحادَ عن المسألة وقال مُستهزا ومستنكرًا كلامي: أيوّه أيوّه' "يا إخوة. 
يعني أخوكم هاني يقول: لو أنكم ذهبتم لحمل متاع فلان من الطلبة» فليس في هذه 


)١(‏ هكذاء ومعناها: «أَجَل اواك نعو 
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شيء» جزاكم الله خيرًا؟! جزاكم الله خيرًا؟! أما لو أنكم ذهبتم تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر عن إنسان سيحارب دين الله» فلاء فهذه بدعة» وهذه حرام؟! 

فبدأً الطلبة يتضاحكون. ومنهم من يستهزئ ومنهم من يسخر ومنهم من 
يستنكرء فلم آبه بهم» لأنني أعرف أن كل من يأخذ رأيهم عندي لا يساوون شيئًا. 

ثم قال: يعني لو أننا اجتمعنا كلنا لنذهب نوقف خمّارة في بلدناء ونعمل 
مظاهرة لإيقافهاء فهذا يكون حرامًا؟ ! 

لكن إذا جئنا لنقل متاع» فلا يكون فيه شيء؟ ! 

فقلت له: يا شيخناء أنا لا أتكلم في إنكار المنكرء أنا أتكلم عن الوسيلة؛ يعني 
فضيلتك تأذن لي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنني آخذ سيارة 
مفخخة وأفجرها أمام السفارة اليهودية من باب أن هؤلاء أنجاس أرجاس.ء لا يطئون 
الأرضن التسلية؟! 

فرد أحد الطلبة حينهاء وقال: لا طبعًا؛ لآأن هؤلاء مستأمنين - وطبعًا هذه 
الكلمة أنا من علمها لهذا الطالب هناك في دروسي - 

فنظر العدوي للطلبة مستنكرًا جدًا ومهيجًا لهم عليّ» وقال: وهل يا إخوة أحد 
يظن بي أو بإخوانك أننا نقول أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ليس له 
ضوابط؟! 

فقلت له: يا شيخناء جزاك الله خيرّاء وهذه من ضوابطه - يعني: من ضوابطه 
أننا لا نبتدع في دين الله» فهذه من الضوابط - فأنا أتكلم مع فضيلتك مش" ' من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عدمه. أنا أتكلم معك عن الوسيلة. 

فقال لي: والله يا أخ هاني أنا أخشئ عليك من هذا الفكر, ومن هذا المنهج؛ أو 
من هذا الكلام وأراك ضالا مضلا! والله يا أخ هاني أراك ضالَا مضلا. 


)١(‏ هكذاء ومعناها: «ليس»). 
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فنظر إليّ الطلبة ليروا ردّة فعلي» فأنا ابتسمت ابتسامة هادئة» ولما وجدهم 
انقبضوا من الكلمة التي قالها لي؛ فقال لهم: والله يا إخوة: أنا أراه ضالَّا مضالء فأنا 
امك ودلك اللدعور لكر لس ططيم وااقيغان الجاذا يعي الى قا 
مضل ؟ ! 

فقال العدوي: لأنك تقول بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فقولني كلامًا ما قلته» فنظرت إلئ الطلبة لأنهم شهود عليّ وقلت لهم: يا إخوة 
هل منكم أحد سمعني أقول: لا آمر بمعروف ونهي عن منكر؟! 

هل خرج من في هذه الآلفاظ؟! 

ألم أقل للشيخ عندما سألني: وما الحل عندك في إنكار المنكر؟ ! 

فقلت له: تذهب أنت والشيخ محمد حسان والشيخ الحويني» ومن لهم 
وجاهة عند الأمراء وعند أصحاب السلطان. تأمرونهم بأمر الله» وتنهونهم عن نهي 
الله وعمومًا يا شيخ مصطفئء وعمومًا يا إخوة! من قال بعدم الأمر بالمعروف 
ولب و ال فب مضلء ولكني أنا أخالف في الأسلوب في الوسيلة. 
الوسيلة كما أن الآصل..واجب» فالوسيلة لأيد أن تكون عرة لاه كينا أن الأضا 
مشروعء فالوسيلة لابد أن تكون مشروعة. 

فالوسائل لها أحكام المقاصد. 

ثم قال العدوي: انظروا يا إخوة» لكيلا أكون ظلمت الأخ هاني» الآن يا أخ 
هاني أنا سأسألك سؤالا محددًا وأريد إجابة محددة: عمر سليمان الذي يقول بكيت 
وكيت وكيت وكيت وكيتء ماذا تقول في حكم المظاهرات عليه؟! من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ! 

فقلت له: يا شيخناء المظاهرات عندي حرام» وعندي البديل الشرعي في عمر 
لحان 
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ففزع العدوي, وقام منتفضًا وقال: احذروا هذا الضال المضلء هذا الأخ ضال 


وشت احخذووا هذا الضاك: المضر يرا إلرن اسايفة""" يقد ما رأيتها في مصطفئ 
الحو لامي الو ل ا 3 
الشدة التي تكلم بهاء لدرجة أن شفتي مصطفئ العدوي كانتا ترتعشان. 

وقال: كلامك هذا : رم د ٠‏ لا 7 تقوله هنا في المكانء فأنا ما أريد أن 


يكون هذا الفكر عندى”) 
وكل هذا وأنا واقف مبتسم. أقسم بالله العظيم كنت مبتسمًا الابتسامة ما 


)١(‏ ما سمعت مصطفئ بن العدوي ولا رأيته تبر من مبتدع قطء أو حذر من هذه المناهج 
المنتشرة ولو لمرة واحدة بهذا الأسلوب أو بما هو أقل منه. بل كان يسمح والله لتلاميذه 
ويأذن لهم بالتتلمذ للمتصوفة والأشاعرة والتكفيريين وغيرهم, وما انبرئ ابن العدوي ولا 
كرس جهده في هذا الباب إلا لغمز أهل السنة ولمزهم وتضليل أتباعهم» والتحذير من 
فإن كان هذا الأخ ضالا مُضِلًا يا ابن العدوي لكونه يرئ حرمة المظاهرات, فما هو إلا متبع 
لأهل السنة» ومتبع للإمام ابن باز والآلباني وابن عثيمين ومقبل بن هادي وغيرهم من أهل 
السنة» فهل يضلل أتباع هؤلاء يا رجل؟! وهل يحذر من منهجهم بهذا الأسلوب الوقح؟!! 
نارود هده أخطا ذ! أي د سفنل لانم وملعم يصدين الأآها أن تعيرالم و سعد ررييهة ووه 
منهجه. فلا أرئ هذا إلا من ضلال منهجك أنت» ومن خبث طويتك أنت. ولا أراه كذلك إلا 
منهجًا قديمًا ظل حبيسًا ردحًا من الزمن بين أضلاعكء ولم تعد تستطيع أن تتكاتمه في 
مود ذا دم حم يو تعن اردور لظوووه ايها وتناو ريف لكر في لاوا 
قوة ومنعة وسلطان. ولاسيما في هذا الموقف. ولاسيما وأنك لم تعد ترئ ى أيٍّ داع 
الانشمران :فى سال الكتمانة هداء فا لفيورك اتن ادا المسكيق هذاه وإثهدما اسن أخر 
سريرة إلا أظهرها الله عليل صفحات وجهه وفلتات لسانه. 

(0) لقد اتسعت مدرسة هذا الرجل لجميع الأفكار والمناهج جذاء إلا منهج الأوزاعي وأحمد بن 
حنبل ومقبل بن هادي وأهل السنة» فقد ضاقت عليه أرض هذه المدرسة» وضاق عليه صدر 
صاحبها حتئ أعلن ببغضه لهذا المنهج وأنه لا يسمح بوجوده عنده وبين طلابه. 
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غادرت وجهيء وكنت منكسًا وجهي في الأرض» حتئ لا يقول أنني كنت أنظر إليه: 
ويعني أهيجه أبدّاء كنت منكسًا وجهي في الأرض. إلئل أن انتهئ من التضليل. 

ثم قلت له: طيب» لو سمحت يا شيخنا بعد إذن فضيلتك» ممكن فضيلتك أنا 
قلت: هي عندي حرام» وعمر سليمان عندي البديل الشرعي فيه» فلو سمحت ممكن 
تمتسو البقارل الشرهى 1 

فرفض أن يسمع مني البديل الشرعي, وقال: أبدَاء الكلام انتهئ لن أسمع منك 


م 
01 
4 


فقلت له: يا شيخناء سأتكلم بنص حديث النبي كَل ظنا مني أنه سيوقر حديث 
النبي يَكْةٌ ويقف ويقول اتل نص الحديث ولا تعلق احترامًا وتوقيرًا لكلام النبي» ما 
فعل ذلك. 

فقلت له: يا شيخناء لن أتكلم إلا بنص النبي وَكاةِ؟ ! 

فقال لي العدوي مغضا: 0 أنداة الكلام انهو . 

فقلت له: يا شيخناء نص الحديث لن يأخذ أكثر من دقيقة! 

فقاللى العدوى: أبدَاء المسألة انتهت. 

فابتسمت ونظرت إل الأرضء ثم قلت له -وهو خارج من المكتبة-: لو 
سمحت يا شيخنا! بعد إذن فضيلتكء. هل تأذن لي إذا طلب مني أحد أن أسمعه 
البديل الشرعى بعدما فضيلتك تذهبء تأذن لى أقوله؟ ! 

فقال العدوي لي بغضب وشدة: الإخوة عندك هاهم. 

فلما قال هذا؛ كآنه سحب الطلبة من أعناقهم بسلاسل» فكلهم مشىئ ما عدا 
اثنان من الطلبة. 

فقال لي أحدهما: يا أخ هاني اذهب فاعتذر للشيخ ! 

فقلت له: أتأسف لِمَّ يا أخي؟! هو أنا من ضلل الشيخ, أم أن الشيخ هو من 
فلل ١.‏ ! 


هوي 
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فقال: معلهش” "يا أخ هاني! أنت أيضًا أخطأت, لأنك جادلته. 

فقلت له: يا أخي هو من سألني, ولو ما أجبته كنت سأكون سيئ الآدب. أجبته 
أيضًا سيئع الأدس؟! 

فخرجت من المكتبة مع الأخ عبد اللطيف وكان جاري في السكنء والكثير 
واقف يتغمز ويضحك بصوت عالٍء فأنا أخرج قدمي من المكتبة وأنا عازم على أن 
هذه القدم التى خرجت من المكتبة لن تعود لهذا المكان مرة أخرئ» وكنت في 
منتهئ السعادة» وكنت أقول للأخ عبد اللطيف لما واساني وقال لي: يا أخ هاني, لا 
تحزن, ولا تغضب. 

فقلت له: أقسم بالله العظيم أنا أشعر أنني طائر في السماء من الفرحة بهذا 
الموقف. والحمد لله أن الله ثبتني أن جهرت بالحق في وجه مصطفئ العدوي بشكل 
ليس فيه سوء أدب معه. وإلئ هنا انتهئ الموقف الأول. 

طبعًا خلال الأيام الثلاثة التي تلت هذا الكلام جاءني أفواج من الإخوة. وأنا 
قلت لهم: يا إخوة» المسألة انتهتء أنا الآن المسألة ما فيها عداء شخصي ما بيني 
وبين العدويء العدوي ما اتهمني بسرقة. ولا بقتل» ولا بزناء ولا بسوء خلق. 

العدوي قال لي: أنت ضال 00 لآجل منهجيء والمنهج هذا منهج أهل 
السنة» فالعدوي يعادي أهل السنة» ولا يعاديني أنا كشخصء فأنتم جئتم تصالحون 
بين من ومن؟! 

أنا يا إخوة ما بيني وبين العدوي عداء شخصيء لتقول لي الشيخ صاحب 
أفضال وغير ذلكء فأنا ما بيني وبينه خصومة» فخصومتي معه في دين الله» ثم قلت 
لهم كلهم: يا إخوة» لو رجع العدوي عن هذا الكلام وقال بكلام أهل السنة» وأصّل 
السنة» وحارب أهل البدعء لو اتهمني في عرضي بالزنا أنا مسامحه. 


)١(‏ هكذاء وهى كلمة تقال للمواساة. 
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وقلت لأكثر من واحد: يا ليتكم لا تضيعوا الوقت بسبب هذا الموضوع» وكل 
يوم نفتح هذا الأمر!! 

وبعد ذلك وجدت الإخوة مجتمعين عند بيتي وما كنت رأيت العدوي فإنه كان 
يقف في وسطهم ولكني ما رأيته» فوقفت في نصف الشارع» وشاورت للإخوة بيدي 
أنتم أيضًا جئتم لتتكلموا في هذا الموضوع» فوجدت الأخ عبد الغني جاءني بسرعة. 
وبعدها لمحت العدويء, فقال لي: الشيخ آت إليك» فاصعد إلى البيت بسرعة:. لأننا 
آتون إليك». والشيخ كذلك ليراضيك. 

فقلت له: يا عبد الغني» المسألة منتهية» المسألة لا تحتاج كل هذا الكلام 
يرجع المكتبة يعتذر عن القول في السنة. أنا ما يهتم بي» فليتركني. 

فقال لي عبد الغني: اصعد فقط الآن إل البيت» فإننا آتون إليك وسنتكلم في 
اليق: 

فذهبت مسرعا وأحضرت لهم ما أكرمهم به من عصائر وغير ذلك» وليس كما 
قبل :ولبون. كجنا تقل أن طردت العدوائ من غلو .يات البيكة الله أبداءفسيقه 
الإخوة ومعهم بعض العصائرء وقال لي عبد الغني: الشيخ صاعد عائ السلم, فتأدياء 
ولأنني أستنبط ما سيحدث في المجلسء وحتئ لا يقال عني أنني طردته» وهو لا 
يستحق مني أبدًا المقابلة التي قابلته بهاء هو لا يستحقها أبذاء لأنه إنسان مبتدع. 

لكن أنا قلت فقط حتئا لا ينقل عنا أننا قد أسأنا الأدب وساعتها أيضًا لم يكن 
أحد عينه بأنه مبتدع عينًا. 

فقلت إذن: أعامله بظاهر الأمرء وبأدب وأنه كان غاضبًا وأنه وأنه» حتىل يصل 
عندي البيت. 

فأقسم بالله العظيم» نزلت وقابلته علئ السلم -في وسطه-. وسلمت عليه. 
وقبلت يدهء وقبلت رأسه - أقسم بالله العظيم علئ ذلك - واسألوهء ولو أراد الإنكار 
فلينكر وأنا حجيجه يوم القيامة. 
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لكن الذي لاحظه فِىّ وأنا أحاول تقبيل يده. أوعو لضم أو هو يحاول تقبيل 
رأسيء فأنا قلت له: العفو يا شيخناء أبدًا. 

فخطف العدوي غطاء رأسي ليقبله» فقلت له: العفو يا شيخنا أبدّاء وشددتها 
من يديه بسرعة. 

لكن كل هذا وهو يلاحظ أن الابتسامة التي كان يعرفني بها لم تعد موجودة؛ 
باع سوه 

نأخدتةوضهدنا الا اليف فليا دغلت اننضيك عليه ان هدلض غك الوساةة» 
ونحن نجلس حوله علئ الأرضء علئ البساط» فرفض وجلس علئ الأرض وقال أنا 
هكذا مرتاح. 

ثم قال العدوي: والله يا إخوة» باسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله» وبعد: 

يعني» والله يا إخوة يعلم الله # 
سمعتم» أو كما نقل لكم والله لم أكن حَضْرتٌ له ولا أعددت له أبدًا. 

فقلنا له: يا شيخناء الله يحفظكء لسنا في حاجة لأن تحلف لنا؛ فإننا نصدقك 
وإن لم تحلف. فعاملناه بأدب. 

وأنا جالس في وجه العدويء والإخوة معيء وأنا جالس بين يديه جلسة 
التشهد في الصلاة تأدبًا معه» وعيني لا ترفع عن النظر إل الأرض؛ لأنني أعرف أن 
هذا الموقف سينقل حت لا يمسك علينا أحد منهم خطأ واحدًا. 





أ أن الذق معدت بي وبين الأخ هانى كا 


فقال العدوي: والله يا إخوة بعدما حدث الموقف هذاء اتصلت ببعض إخواني 
0١ 1‏ 78 00 . 5 5 8 ءِ ا 
من المشايخ''» وأحكي لهم بدون ذكر اسم الأخ؛ وكأنه يقول: حرصت ألا يفضح. 


)١(‏ يقصد إخوانه من القطبيين والذين هم علئ شاكلته» والذين يوقن هو مسبقا وقبل أن يسألهم أنهم 
سيوافقونه علئ ما فعله؛ لأنهم هم أيضًا يعتقدون عقيدته في المظاهرات وهذه الترهات. 
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وكأنه يقول ذلك» ويراها مسبة يعني... 

فقال بعضهم: اللي" ' عملته صحء وبعضهم قال: والله يا شيخ» إنك اشتدت 
شيئًا ما علئ الأخ» يعني ما خطأني أحد قط إلا إخوانك» وأشار إلى مجموعة الإخوة 
الجالسين» وهو يعلم جيدًا أنهم على نفس منهجي. 

ثم قال العدوي: ووالله يا إخوة أقولها تديئاء من قال بقول أخيكم هاني؛ فهذا 
ضلال”"» ولكني لا أظن أن الأخ هاني يتعمد إضلال الناس بنفسه. 

فقلت له: يا شيخنا لو سمحتء بعد إذن فضيلتك» فضيلتك قلت عليّ ضال 
مضلء وأنا قلت لفضيلتك أنا عندي البديل الشرعي في عمر سليمان, فأنا قلت لك: 
يا شيخنا أنا عندي بدائل شرعية في عمر سليمان» وكنت سأتلو عليك نص حديث 

فقال: يا إخوة. ما جئنا هنا لمناقشة الأمر. ولكن جئنا لأمر واحد. وهو أن الأخ 
هاني لو سامح فجزاه الله خيرّاء وهذا ما جئنا من أجله. وإلا فيكون القصاص يوم 
القيامة. 

طبعًا أنا ما عدت أعرف علئ أي شيء أسامح وأنت للتو شاتمني”"» وقلتٌ: 
أقولها تديثاء إذن فأنت جئت لأسامحك عل ماذاء أو جئت ترجع عن ماذا ؟! 

عن إشارتك بأصبعك؟ ! 

فأنا لا أدري حتئ الآن أسامح علئ ماذا؟ ! 


)١(‏ هكذاء والمعنئ: «الذي). 
انظروا يا أهل السنة» كيف يصر هذا الرجل علئ هذا الحمق الشنيع» وذلكم السخف الذريع. 
وانظروا كيف يأب هذا الرجل إلا أن يضلل من قال بقول أهل السنة» ولازم كلامه هذا أيضًا 
تضليل أئمة السلف قاطبة ومن قال بقولهم في هذه القضايا!! 

(16) مكنا ومعناها: اس وتات 
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فلما قال العدوي هذا وضعت يدي اليمنئ علئ اليسرئ بين ركبتي» وأنا في 
جلسة التشهد في الصلاة» ووجهي منكسًا للأرضء وظللت أدعو له. وهو منتظر وكل 
الإخوة يتتظرون هل سأنطق بالمسامحة أم لاء ولكني ما قلتها وظللت أدعو له ثم 
قلت وجزاك الله خيرايا شيخنا. 

ففزع» فكيف لا أسامحه!! 

ففتح الموضوع مرة ثانية» فكلمناه في مناقشة المسألة» فعبد الغني بدأ يتكلم 
بكلام العلماء» وأنا بدأت أقول له: يا شيخناء لو سمحتء الدليل علئ كذاء فما 
استطاع أن يردء وشعر أننا سنحرجه في الكلام» فقال: يا إخوة كما قلت لكم ما جئنا 
هنا لمناقشة المسألة» ولكن جئنا لأمر واحدء لو الأخ هاني سامح فجزاه الله خيرًاء 
وإلا سيكون القصاص يوم القيامة. 

فجلست نفس الجلسة» وكررت له نفس الدعاءء فقام منتفضًا مغتاظًاء وضرب 
بيده علئ الأرض» وقال: إلئ هنا يا إخوة سلام عليكم؛ وقام منفعلا جدّاء وأنا قمت 
فعدلت له النعل أمام الباب» ومن شدة اندفاعه دون أن يقصد كاد أن يرطم رأسي في 
الجدار من شدة انفعاله. 

وهو نازل علئ السلم استحلف لي مع عبد الغني وقال للإخوة: ليس هذا هاني 
أبداء ليس هذا هاني الذي أعرفه؛ الذي ما كانت الابتسامة تفارق وجهه. واسأل عبد 
الغنني عن الباقي. اه 

وقال مصطفئ بن العدوي - هداه الله - : المؤسف والمتأسّف عليه والذي 
يأسئ الشخص عليه أنه لا مطالب من هؤلاء المتظاهرين بأن تحكم فينا شرعة الله 
وكنت اتصل بي دكتور من الدكاترة الذين في المظاهرات» وقلت له: ما دمت أنت 
عندك» يعني: لماذا لا ترجع. 


ذا عور نكن اندلق 0د لول لبي 
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قلت: أسمئ مطلب, أسمئ مطلب لنا كمسلمين أن نحكم بكتاب الله» أسمئ 
مطلب لناء وأعظم مطلبء إذا أنا مثلا سرقت» وقطعت يديء آتي يوم القيامة لست 
بمعذب, وأشكر الأمير الذي أو الرئيس الذي قطع يدي لسرقتي يوم القيامة» كما قال 
ابن عمر لأبي سروعة ليس عبد الله أخوه» عبد الرحمن بن عمر لما شرب الخمر في 
مصر في زمن عمرو بن العاصء قال لصاحبه أبي سروعة الذي شرب الخمر معه. 
ندم لما شرب الخمر. 

قال: تعال نذهب إلئ هذا الأمير كي يطهرناء نذهب إلئ هذا الأمير كي يطهرناء 
الأمير ما رآهم ولا يشعرء لكن الذنب» الذنب يؤلمه» فالأمير من مقاصد تأميره أن 
وتنتب فلن الناحى تاي انهه فذهيرا التفاقال انها الامر ممما عدا اليو هلين 

فهذي مهمة الأميرء أن يكون شيئًا في إنقاذ الناس في دنياهم وفي آخرتهم. 
يتتصر للمظلوم من ظالمه» فلم أرَ أحدا يطالب بالشريعة في التغيير» ولا بكتاب الله 
ولا بسنة رسول الله» من المتظاهرين وهم مئات. 

فقلت له: لماذا لا ترفع شعار لا إله إلا الله في هذه المنطقة التي أنت فيهاء ترفع 
كلمة لا إله إلا الله كشعار ما دمت سترفع شعارات» وما دمت أطالب» وسترفع شعار 
قل: لا إله إلا الله» أريد شرعء أريد حكم الله» قال: كيف تقول؟! كل العالم يفضحني. 
بنفس اللفظء كلهم يفضحوننيء الاتحاد الأوربي يفضحني, أمريكا تفضحنيء هنا 
الأحراتى تختلق» تختلفع في التخرير | جد ائة 'طؤيق هتاء: إذا كتت دلعمين لنفنييك 
العذر أن تكتم فقط في مظاهرة واحدة كلمة لا إله إلا الله. فلماذا لا تلتمس لهذا الذي 
حكمك العذر الآن؟ 

إذا كانت المسألة مسألة تخوفات بهذه الطريقة» فأعظم شيء مفقود عمومًا 
المطالبة» المطالبة بتحكيم شريعة الله سبحانه. بل إن المتظاهرين في مدينة 
المنصورة. الناس تأتي يوم واحد. وهم يطالبون ديمقراطية إسلامية إسلامية» فالتفوا 
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حوله كلهم لا يريدون رفع هذاء هذا الشعار. 

إذن؛ إذا لم أكن أرفع هذاء أرفع ماذا إذن؟! 

ثم مَن المتحدث باسمنا كأناس نرجو وجه الله وشرع الله» من المتحدث 
باسمنا الآنء الذي يتحدث بهذا الكلام» ليس هناك شخص مثّلناه عنا يتتحدث 
لاسكا ويس اعد اسوكدويياك الكا زر ب مسر 0 

تال تمك غار نه لامها الو 

قلت له: مين اللي هيقول؟! قال: مش عارف! بنفس اللفظ والله لا أكذب 
عليكم يعني: هو سألته هذا السؤال» قلت: هترجع إمته؟! 

قال: مش عارفء هيقولواء مين هيقول: يا أخيء. والله مانا عارف مين اللي 
هيقول. بهذه الطريقة» وله زمن علئ هذا الحال» من يصدرء من يقول. من يذهب. 
واحد يمسك راية يمشي كله يمشي وراهء واقف كله واقف وراه. امشي على 
المتحف. امشي علئ المتحف. فالفتنة لا تدري من وراءهاء ومن يحركهاء ومن 
ينقلهاء فإذا كانت بهذه الطريقة» الهمجية» الغوغائية» كيف ولا أدري ماذا أريد؟ ! 

بل وأنا أحقق للآخرين مطالبهم» وعلم حساب دمي» وعل حساب صوتي. 
وعل حساب أموالي» وعلئ حساب ترويعي لأولادي وأولاد المسلمين» إذا حدد 
المسلمين هوية» ووجهة شرعية وطلبات محددة مرتبة» يطلبونهاء وممثلين عنهم كما 
قال الرسول يوم حنين» لما قال الرسول: (إِنَّ إِخوَّائَكُم من أهل حُنَين أتوا تَائِبين». 

لما أتوا تاثبين» لما نصر الله نبيه في حنين أت أهل حنين تائبين بعد أن قسمت أموالهم 
وسبيت نساؤهم وذراريهمء قالوا: يا رسول الله» أسلمناء فرد إلينا سبينا وأموالنا. 

فقال - عليه الصلاة والسلام -: «إن أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا أحد 
الأمرين: إما السبي وإما المال. قالوا: أما إذا خيرتنا فنحن نختار سبيناء فنريد نساعنا 
وأو لادنا: 
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فقال -عليه الصلاة والسلام- للصحابة: معشر المسلمين إنا قد قسمنا عليكم 
السبي» كغنيمة وحلال لهمء ولكن إخوانكم قد جاءوا تائبين؛ فإن رأيتم أن تردوا إليهم 
سبيهم. وإذا فتح الله علينا فتحًا آخرء عوضناكم. فعلتم. قالوا: فعلنايا رسول الله). 

اللر الل الشاهلة الشاهك لد قال رسول الله كَلئْةِ: «إنا لا ندري من وافق 
منكم ممن وافق» من طيب نفسًا ممن لم يطيب نفسّاء فارجعوا إلئ رحالكم حتئ 
يرفع لنا ورثاؤكم أمركم). 

روحوا انته كل واحد في الخيمة بتعته» ويأني ممثلون عنكم يقولون يا رسول الله: 
جماعتنا موافقة جماعتنا موافقة: غر :طيب نفس. 

لكن في الغوغائية هذه من يمثلك؟ ! 

ممكن غدًا واحد يطلع ممثل عنكء يقول لك واحد اسمه عمرو مش عارف 
إيه كده بيقول كلام في لجنة حكماء» ومن ومن ومنء أكثرهم لا يعرفون الله إلا قليلا. 
إنه الخالق الرازق. 

لكن هل يوجد أحد يطالب بشرعة الله. 

وواحد ممثل فاجر يمثل أفجر التمثيليات» يخرج يقول: جوع., والغلاء... 

يتخيل مثل هذا بجوار البنت اللي تلبس استرتشء كله عل بعض» ولا أحد 
يعلن هوية شرعية دينية. 

هذا الذي نعيشه أيها الإخوة» والحمد لله الذي سلم من الرعب الذي تفشئ في 
البلاد. 

وأننك! تقول:يا سويرسن: إذا أردنا .أن 'تعك المضابين: متياء'والمرة منهاء 
لأعددنا كما في هذه الأيام» أو القتلئ الذين قتلوا بسبب عدم وجود الأمن لأعددنا 
أشياء كبيرة» فنعو ذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.اه 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وسمعته في درس الظهر في المكتبة وسأله الطلبة 
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عن النزول في المظاهرات, فقال - هداه الله -: أما الطلبة فلا ينزلون المظاهرات. 
وإنما يبقون لطلب العلم وبحث المسائل» وأما غير الطلبة وعامة الناس فينزلون 
المظاهرات. اه 

وقال الجاهل الرويبضة أمين الأنصاري - هده الله - وهو واقف علئ المنصة 
ويخطب في المتظاهرين الذين في ميدان رابعة العدوية» ويحثهم علئ الصبر 
والتصبر والتمسك بمبادئهم: أنا كلمت من مشايخي فضيلة الشيخ مصطفئ 
العدويء وقلت له: يا شيخ ! ما رأيك في الناس الذين في رابعة العدوية ؟! فقال لي: 
والله الذين في رابعة عل حق.اه 

وسئل العدوي فقيل له: من يتهم الشيوخ بتثبيط المتظاهرين في أثناء 
وجودهم في التليفزيون المصريء وبعض الفضائيات! 

فأجاب: الحمد لله. والصلاة والسلام علئ رسول الله. 

وبعدء 

فالذي حدث فتنة قد انقشع غبارهاء ونسأل الله أن يتمم الفضل» لكن أوضح 
وجهة نظر الإخوة الذين قالوا بعدم المشاركة في التظاهرء وجهة نظرهم: أن هذه 
التظاهرات ومما يؤسف عليه لم ترفع فيها راية لا إله إلا الله» ولم يطالب فيها بشرع 
له ه20 نعم كانت المطالبة برفع ظلم وإزالة شخص ظالم حكم البلاد زمنً 
طويلاء وهذه مطلب حسن» هذا مطلب حسنء لكن مطلب أحسن منه وأجل وأعظم 





)١(‏ يبدو أن مصطفئ بن العدوي لا يقصد بالإخوة هنا أهل السنة» وإنما يقصد بهم إخوة له هو من 
نوع مخصوصء إذ إن أهل السنة يحرمون المظاهرات حت وإن طلب فيها بتحكيم الشريعة, 
وحتئ إن رفعت فيها راية لا إله إلا الله؛ فالشريعة لن تطبق بالمظاهرات ولا بالإضرابات. 
وإنما ستطبق الشريعة يوم أن يعود الناس لرب الأرض والسموات» وكيف ستطبق الشريعة 
وأنت يا ابن العدوي تتطلبها من غير نهجها ؟! 
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أن تَحَكم فينا شرعة الله ل فكانت وجهة نظر الذين يقولون بعدم المشاركة في 
المظاهرات» يقولون: ذلك لآن راية لا إله إلا الله لم ترفع» وإنما الموجود مشيج. 
مشيح وخليط من أصنافٍ شتئء» من أهل صلاح., وأهل زيغ وضلالء وأهل كفر 
وباطل وأحزاب مارقة» فكان مشيجًا غير موضح في الجملة» وغير موضحة الهوية 
التي فيها راية لا إله إلا الله مرفوعة. 

بالمحتودون اليه قزر انفكا در نينا حفط 

أولا: علئ الدماء من أن تهدر في غير رفع راية لا إله إلا الله. 

ا الا ل اك 
المظاهرات, ولعل الأخ السائل يعرف ذلك؛ يعني: نهبت وسلبت محلات وأموال 
بالمليارات» ثم فْقَدَ الأمن في البلاد. 

فالذي كان يتكلمء يتكلم من منطلقات شرعية أيضًاء فلا توبيخ ولا تثريب عليه 
أبدذاء فهذه وجهته وجهة محمودة إننا حت إذا كان الأخ السائل لم يدرك الأبعاد, أننا 
كنا نحفظ بلادناء كنا نحرس بلادنا من اللصوص وتقطاع الطرق» وكم حالة قتل 
حدثت في قرية مثل قريتناء وهي قرية صغيرة» ولا تستطيع أن تطالب بدم في هذه 
الأثناء: ا 

سّئل: لو خرجت الآن في المظاهرات» واستشهدت مثلاء وأنا بقول: لا إله إلا 
الله» فأنا شهيد ولا لا؟ 

فأجاب: إذا كنت تطالب بشريعة الله» رافعًا راية لا إله إلا الله فحكمك يختلف 
عن حكم من يقول: لا دينية لا دينية” '» وحكمه كحكم من يقول: هلال في صليب. 
)١(‏ انظر كيف يدلس علئ السائلين» وكيف يحيد عن بيان الحق» فالرجل يسأله عمن مات في 

المظاهرات وهو يطالب بالشريعة أشهيد هو أم لاء فيجيبه بأن حكمه يختلف عن حكم من 

مات وهو لا يطالب بالشريعة» أو من مات وهو يطالب بتنحية الشريعة. 
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السمت الغالب رفع راية لا إله إلا الله» كما تفضّلت وكما أشرت. 

فلذلك أعود فأقول: الذين قتلوا وإن كانوا يدافعون عن ظلم وقع عليهم» وإن 
كانوا يطالبون بخلع شخصي ظالمء إلئ غير ذلك من المطالب التي جلها صحيح في 
مطالبهم» لكن المطلب الأسمئ لم يعلنوا عنه» ولم يفصحوا عنه» بل وكانوا يتناهون 
عن إظهاره. 

فأعود مكررًا: إن من قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» كما قال 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 

ل ]عله فالزاة العسييد الى لا بعد بر لة بضا ٠‏ نوه ورلاق فن ا 
هو قتيل المعركة في حرب الكفار. 

وسئل: اللى خرج في المظاهرات؛ لأنه سلب ماله» وتعرض لإيذاء كثير. 
أليس من الشهداء» كما ورد في حديث النبي كَلدةِ: «من قتل دون ماله ومن قتل دون 
عرضه). فكثير منهم؛ يعني: لا نريد أن نهون - يعني - من هذا الأمر حتئ لا يفهم 
الآخرون أنهم خرجوا في باطلء أو قتلوا في باطل» كذلك وجود مشيح مختلف لا 
يمنع المشاركة في رفع المظالم. وهذا يذكرنا بمشاركة النبي كك في حلف الفضول. 
وقال: «لو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت». فنرجو تعليق الشيخ - الله يحفظك -. 

فأجاب: الحمد لله. والصلاة والسلام علئ رسول الله. 


وهو بهذا الجواب يفهم هذا السائل المسكين العامي المحب للإسلام أنه لو مات في هذه 
المظاهرات وهو يطالب بالشريعة أنه يكون له بذلك أجر الشهادة» ولاسيما وأنه قد بين له 
بعد ذلك أن من مات لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله» وإذا جاء أحد ليحاكمه 
لهذه الفتوئ فيجد لنفسه المخرج منها بأنه ما قال له بأنه شهيد. 
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فأريد أن ألفت النظر إلئ أمر أننا لا ندافع عن نظام ظالم باطل حكم بلادنا زمنا 
القبريا طن دونه محف نور الرا» كن قلي نجه ها ل اريليظ ادل قات 
فنعم قال رسول اللْهكَلِ: «من قتل دون ماله فهو شهيد». هكذا قال النبي كه لكن لا 
بخفئ عليك أن الشهداء أقسام» من ناحية هناك شهيد المعركة في حرب الكفار. 
وهناك المبطون الذي يموت بداء البطن شهيد. المطعون الذي يموت بداء الطاعون 
شهيد. صاحب الهدم شهيدء المرأة تموت في نفاسها عند ولادتها شهيدة» من قتل 
دون ماله فهو شهيد. لكن هؤلاء يصلئ عليهم» يغسلوا كما يغسل غيرهم. لزامًا أن 
تعرفواء هناك فارق بين الشهيد. شهيد المعركة في حرب الكفارء والشهداء 
الم كووية ادال 

الأمر الثاني: هذا في مالك الذي هو مالك مائة بالمائة يقيا؛ يعني: أنا في جيبي 
مال» جاء أحد يقاتلني لآخذه. يقاتلني لآأخذ هذا المالء فقاتلته فقتلني» أنا شهيد. 
لكن أيضًا ليس كشهيد المعركة في حرب الكفار» لكن نفترض أن في بلدك يا فلان» 
نفترض أن في بلدك أيّا كانت بلدك»ء أميرًا أخذ قطعة من الأرض ظلماء وظلمّاء ليست 
أرضك الخاصة إنما أرض أملاك عامة للدولة» هل تخرج تقاتل أنت وتكون شهيدًا 
حينئلٍ تأخذ حكم شهيد المعركة في حرب الكفار. 

هذه تختلف فتنزيل حديث من قتل دون ماله فهو شهيد يختلف عما أنت 

أعود مكررًا: ليس معنئ ما قلت أنني أدافع عن نظام باطل؛ ظّلم فيه العباد في 
مصرء فيه القطاع العام فيه في مصر. حدثت رشاوئ واختلاسات لا حصر لهاء أعوذ 
بالله أن أكون للخائنين خصيمّاء أو أكون للمجرمين ظهيرًاء لكن تنزيل الأمور منازلها 
الصحيحة, لا نريد أن يغش عبد ويخرج علئ أنها كالقتال» كقتال اليهود. فيه فارق 
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بين شخص خرج لقتال يهود لإعلاء كلمة الله وشخص خرج إلى مظاهرة» فيكون 
تلبيسًا علئ الناس. 

إذا قلت لهم اخرجوا فأنتم شهداء كالذين يحاربون اليهود من أجل دينهم. 
شارك الدقاك: 

فقال المذيع: إذن المسألة» المسألة هي تقعيد شرعي. حتئ حينما يخرج 
هؤلاء يكون في نيتهم أنهم يخرجون لإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

فقال العدوي: إضافة» ليست النية فحسبء إحنا عندنا كمسلمين لنا نية» ولنا 
عمل صالح. #إإِنَّ ليرت حَامَنَأْ ونوا ألصَِحَتٍ *. فلابد من تطابق النية مع 
العمل؛ فمثلا قد يقول شخص: أخرج إذا كانت الوجهة يراد بها وجه الله رافع راية لا 
إله إلا الله أموت من أجلهاء وأيضًا أرفع الظلم عن العباد» لكن لا أترك الأصل 
الأصيل» وهذا الذي خسره البعض في هذه الجولة» نعم كسبوا مكاسب دنيوية 
الحمد لله الحمد لله الذي أزيح الظلم» لكن غيب عن الناس غيب” '. 

وقال مصطفيئ بن العدوي: سبق وذكر أن هناك مفهومات مغلوطات» مفهوم 
يقول: إن هذا الحادث أو الذي يحدث كلمة حق عند سلطان جائرء والمقتول فيه 

ومفهوم يقول: إن هؤلاء خوارج» خرجوا على ولي الأمر» ويجب قتلهم. 
والذي يقتلهم شهيد. وكلا طرفي الأمور ذميم. 

فأولَا: هل هؤلاء خوارج وخرجوا على ولي الأمر ويقتلواء ومن أتاكم وأمركم 
جميع على رجل فاقتلوه» طبعًا بهذا التوصيف توصيف خخطأ؛ لأمور متعددة: 

أولّا: أنهم لم يخرجوا شاهرين لسيني. 


)١(‏ هذا نص صريح آخر له في تجويز المظاهرات» بل والحث عليها ولاسيما إن رفعت فيها راية 
لا إله إلا الله. 
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ثانيًا: لم يخرجوا أيضًا إلا للنهي عن منكر من وجهة نظرهم. فإذا فعل الحاكم 
منكراء ماذا نصنعء الحاكم جاء مثلا في المنصورة وأنشأ خمّارة» أنشأ خمّارة مثلاء 
فذهبت أقول له: حرام عليك» الخمارة وجودها غلطء اتق الله وشيلهاء وأخذت معي 
شخصًا ظاهرني؛ يعني: بمعن عاونني عل إزالة الظلمء إزالة الحرام» وأخذت معنا 
ثالث ورابع وعاشر. 

فأقول: هذا الشىء 0 فأصل المظاهرة المعاونة. أصلها ماذا؟ المعاونة. 
إن تظاهرا عليه» #وَالْمَلَيكة بِعَدَ لِك ظهيرٌ *. فلن أكون ظهيرا لَلَمْجْرِمِينَ 0# فإن 
كان التعاون في خير فهو خيرء التعاون في شر فهو شر؛ يعني: إذا أنشأت سينما قذرة 
تبيح الجنس في المنصورة» وذهبنا نحن مجموعة في المسجد ذي أخلاق كريمة إلى 
المسئول» وقلت: اتق الله» هذه لابد أن تزولء اتق الله» وطهر بلادنا من هذه 
القاذورات» بهذه الطريقة لا يستطيع أحد أن يحرمها. 

لكن النظر إلئ التوابع» فأولَا: الحاكم الموجود أَذْنَ لهم بالمظاهرات؛ 
فخرجوا من كونهم خوارج. 

ثانيًا: أنهم ما خرجوا شاهرين سيفا مريدين قتلًا؛ فإذن يُمحَئْ الأمر, أو لا ينزل 
عليهم أنهم خوارج وخرجوا علئ الحكام بهذه الطريقة. 

الشيء الآخر: المقابل للفهم المغلوط الآخر: أنها كلمة حق عند سلطان جائر 
كلمات الحق التي يقتل من أجلها الشخص أو يبذل مهجته. لها ترتيبات» ولها 
شرع الله» لكن أن تترك هذا المطلب الأسمئ, تترك هذا المطلب الأسمئ, والدين 
مغيب» والكبائر موجودة, ولا تطالب بأيّ شيء يمس الشريعة» وتناقش: ابني عايز 
الوظيفة» مش مسئولية ولى الأمر بس إن ابنك عايز وظيفة» مش شغله. قد يشتغل» 
يشتغل» يبحث عن مصدر لرزقه» كشيء شرعي. 
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وذاذ قدادضرة البو ييدان ستول شرو كلفية اناق 

مختلس حاكمه كمختلسء يحاكم كمختلسء فتركوا الأعظمء أعظم بغية 
نريدهاء وأعظم كلمة حق تطلبء. وهي طلب إقامة الشرع فيناء واتجهوا إلئ أشياء 
دون ذلك بمئات المراحلء» ولم تثر ثائرتهم لنصرة دينهم» وثارة ثائرتهم لنصرة 
دنياهم علئ تفاوت بينهم في المقاصد والمطالب. 

فلا وفق الذي قال: كلمة حق عند سلطان جائر» والمقتول فيها شهيد» والشهيد 
ويقتّلواء فالتوسط مطلب أيها الإخوة بارك الله فيكم. 

وكتب لي الأخ عبد اللطيف بن سيد بن محمد (أبو المنذر): 

قال العدوي لنا - وهذا في درس علل الحديث يوم السيية) وعقب بيان 
توجيهاتكم لنافي هذه الأحداث, فرفعت يديء ثم قلت: شيخنا - حفظكم الله - ألا 
نقول للناس ارجعوا إلى بيوتكم؟ 

فأجات -وكأنه كار لما قلتحاقائلا: تحن تريك. خلولا تادععل بها بين الطرفين 

وبعد أيام من الموقف الأول - أي: السابق -» وفي درس من دروس الظهرء وقبل 
الانتهاء» طلب الشيخ منا نصيحة في هذه الأحداث» فرفعت يدي» فقلت: شيخنا ألا نقول 
للناس ارجعوا إلئ بيوتكمء حتئ نبقي علئ البقية الباقية لنا عند الناس؟ 

فقال كلامًا مفاده: إن الصراع بين الحق والباطل سّئَة كونية” '» واستدل علئ ما 
)١(‏ أي حق وأي باطل يا ابن العدويء فرجال هذه الدولة وحكومتها يدينون لله بالتوحيد» بل لعل 

فيهم من هو أعبد لله من ملء الأرض من أمثالكم جميعا؟ ! 


منهج مصطفى العدوي ومدرسته 


9 تي يا في 





يحدث في الميادين بقول الله كله : #وَلو لا دقع الله الئاس بَعْصَّهُم بِبَعْضٍ لَمَسََدَتِ 


021 


الأرضْ * [البقرة:١5؟].‏ 

وكان هذا الموقف قبل حادثة الحرس الجمهوري والتي كانت في فجر يوم 
الابن الخامسن م ومضان 57 ١ه‏ 

وبعد الموقف السابق بأيام - وقبل سفر العدوي لأداء عمرة رمضان - قال 
العدوي لنا وكان هذا في درس الظهر بالمكتبة: إخوانكم المشايخ يريدون منكم 
نصيحة أو توجيه لحل هذه الأزمة. 

فقلت في نفسي: لعل الشيخ أَحَسٌ بتفاقم الأمرء ويريد الرجوع» فرفعت يدي. 
فقلت: أرئ أن يخرج أهل العلم على الناس ويقولوا لهم: ارجعوا إلئ بيوتكم. 

فقال العدوي: لا تفرض علينا رأيك! نحن نريد توجيهات» وأخذ يتكلم بكلام 
كثير لا يحضرني الآن, ثم قاطعته» فرفعت يديء ثم قلت: شيخنا! أنا أقول ذلك 
حيس ادام العدلية. 

فرد العدوي قائالاً: وما المانع إذا أريقت دماء في مقابل تطبيق الشريعة؟!0"©. 


)١(‏ عن أبي ذر 5 قال: قال رسول الله وكة: كيف أنتّ إِذَا انك ليك الات دون الصَّلاةَ 
عَن وَقِتِهًا؟ - أو - بُمِينُونَ الصَّلَاةَ عَن وَقتِهَا؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صَل الصَّلَاة 
لِوَقتِهاا فَإن أدرَكتهًا مَعَهُم َصَلّ» فَإِنَهَالَكَ نَافِلَة). [مسلم 144]. 
وعن حذيفة َه قال: كَانَ اناس يَسأَلُونَ رَسُولَ لوي عَنِ الخَيرِء وَكُنتُ أَسألَهُ عَنِ الشّدٌ 
مَخَافَةَ أن يُدرِكَنِيء قَقلتٌ: يَا رَسُولٌ اللو إن كنا في جَاهِِيّة وَشَر فجَاءنَا الله بهذا الحَيرِء هَل 
بعد هذ الحين 5.5 قال: لقعم دلت ال َعَم وَفِيهِ َي 
قَلتٌ: وَمَا دَحَنَهُ؟ قَالَ: قوم دون يدير حي وَيَهِدُونَ غير هَدبِي؛ تَعرِف ينهم وَتَنَكِرُ؛ 
قَقَلتٌ: ل 1 فال: :نَع دُحَاة َل أَبوَابٍ جَهَتَم من أَجَايَهُم ليه 
َذَفُوهُ فِيهَا فَقلتُ: يا رَسُولَ الل صِفْهُم لَنَاء قَالَ: نَعَم قوم مِن جِلدَتا؛ وَيكَكَلَّمُونَ باستنا 
قلتٌ: يَا رَسُولَ الله» فَمَا تَرَئ إن أَدرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلِرّمُ جَمَاعَةَ المُسِلِمِينَ وَإِمَامَهُم فَقَلتٌ 
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فَإِن لم تكن لَهُم جمَاعَة 5 وََا إِمَامٌ؟ قَالَ فَاعتَزِل يَلكَ الفِرَقَ كُلَهَا وَلّو أن تَعَضَ عَلَى أَصلٍ 
الوراعوا د ررد يات 0 
ا مووللدعهيا , قالت: قال رسولك الله علا : (إنة يُستَعمَلُ عَلَيكُم مَرَاكُ تَعرِفُونَ 


ص 
أ 


وَتَكِرُونَه فَمَن كَرِهَ فقد بَرِىَ ومن أَنكرَ فَقَد سَلِمّ تكن تن تفي وتات الوا ب سوك 
الى ألا تعَاتلَهُمِ؟ قَالَ: لّاء مَاصَلوا) . أي: من كره بقلبه» وأنكر بقلبه. [مسلم 5 .]١85‏ 
فالمانع إذن يا ابن العدوي أن النبي و بين لنا في هذه الأحاديث أن ذلك كائ ئن» وأنه سيأتي 
أئمة وسيخالفون الشريعة وسيهدون بغير هداهاء وأننا سنعرف لهم أعمالًا وافقوا فيها الحق. 
وسنرئ منهم أعمالا تخالف الشرع وسنستنكر وقوعها منهم لمصادمتها لشريعة الله حتئ 
ل ل ل ل 
في أمته إلا أنه وَل ما أمرنا بغير الصبرء بل ونهانا عن نزع اليد من طاعتهمء ونهانا عن 
منابذتهم ومحاربتهمء وما كلفنائكة إلا بالنكرة بقلوبنا إذا خالفوا هذه الشريعة. 

وفي امتثالنا لهذا الهدي النبوي حفظ لبيضة الإسلام والمسلمين» وحماية لهم من أن يفني 
بعضهم بعضًاء ومن أن يقتل رعاتهم رعاياهم؛ ويقتل رعاياهم رعاتهم. وأنت هناك يا ابن العدوي 
في بيتك وبين نسائك وأولادك تتنعم» ولا تشعر بجراحات المسلمين ولا بآلامهم. 

أما إن امتنعت طائفة عن الامتثال لشريعة الله» فدعا الإمام رعيته لمقاتلتهم» فحي هلا حينها 
تحت رايته وقيادته» أما أن يكون الناس فوضئ لا سراة لهم في الميادين وغيرها كما فعلت 
شيعتك من قبل في أفغانستان والجزائرء فهذا هو الخراب بعينه. وهذا هو الجهل الذريع 
الشنيع يا محيديث مصر !! 

وإن لم يكن عندك يا ابن العدوي من مانع من أن تراق الدماء في سبيل ما تزعمه من تحقيق 
الشريعة» فأين أنت من هذا وقد عاصرت ما فعلته شيعتك المخربة الضالة» وفئتك الباغية 
بأفغانستان» والجزائر» والعراق» وتونسء وسورياء وليبياء ومصرء فَلِمَّ لم يرق دمك أنت 
تخ | اناعد من ١‏ ورنك :دا واقه عدن رركي بهد لله وات 1 

وأين أخوك التكفيري الجهول الذي ينادي بما تنادي به ليل نهارء فَلِمَ لم يُرق دمه وقد عاصر 
هو الآخر كل هذه الفتن ؟!!!» وقد كنتما تدينان بما تدينان به الآن من خبث وضلالة وغواية 
وهراءء وأين أبناؤكما وعندكما بدل من الولد العشرة أولاد» وهم يدينون أيضًا بما تدينان به 
من هذا الهراء والخزعبلات والخبل الذي لا يعشش إلا في نفوس الخربين والعفنين. ولِمَ 
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فقام الأخ الحسيني وأبو يوسف قائلين بلسان واحد: وهل تقام شريعة برابعة 
العدوية؟! بالمظاهرات يا شيخنا؟ ! 


در حارس اونا يفراه مفو 11115 بك الم ير الفمليرة دما 
المساكين من أبنائهم؟!!! 

بل وآأين دماء إخوانك من القطبيين الرذالة الحثالة» وأين دماء أبنائهم» فلم نعرف ولم نسمع 
أن واحدًا منهم أو من أبنائهم فكر أن يسافر لموقع من مواقع الفتن هذه منذ كانت في 
أفغانستان والعراق والجزائر وتونس وسوريا وليبيا ومصرء فضلا عن أن يراق فيها دمه» فإن 
كانت هذه شهادة وعاقبتها وجزاؤها الجنة كما تزعمون وتدعون فآين أنتم منها ؟!!! 
وفاتكة لزنن السب وعير داكي تع اشن لمن تعرالء هود وما ىد لجنو ناز 
ودرجاتء أم أنكم تأمرون الناس بالمعروف ولا تأتونه» وتنهونهم عن المنكر وتفعلونه ؟! 
وإن لم يكن عندك يا ابن العدوي من مانع من أن تراق الدماء في تحقيق ما تزعمه من تحكيم 
الشريعة» فَلِمّ لم تأمر بهذا الذي أمرت به لما قال خدنك محمد مرسي الإخواني البغيض 
وكان هذا قبل وصوله لكرسي الملك من أن الحدود وقطع يد السارق ليست من الشريعة. 
وأن الشريعة مطبقة في مصرء ولذلك فلا يحق لأحد أن يطالب بهاء إل غير ذلك من بلاياه 
التي فاه وصرح بها قبل أن يبلغ المنصب؟! 

وهذا الرجل الذي ادعيتم أنه جاء بالمنهج الإسلامي قد قال والله ما لم يقله أحد ممن سبقوه 
ممن اتهمتموهم بالكفر والردة عن الدين لتركهم الشريعة وترك التحاكم إليهاء وإظهارها في 
الناس» فما قال عبد الناصر هذا الذي قاله هذا الرجلء ولا قاله السادات» ولا قاله مبارك» ولا 
غيرهم ممن تتهمونهم بالكفر والردة» نسأل الله السلامة من شروركم يا أصحاب الوجهين. 

وغ 4 جارك ادوع كنا هلوك عي | لعا لسد ميو يدوالا انيه قوزن الخيون ونا 
أنت إلا مثل لعشرات بل مئات الأمثلة ممن جرفتهم سيول الفتن» وذهبت بهم رياحها وأمواجها 
جفاء بعيدًا هناك في مزبلة التاريخ العفن حيث تجد أخدانك وأسلافك أهل السوء والشر من أمثال: 
عمرو بن عبيد» ونافع بن الأزرق» وحرقوصء وسيد قطبء. والمودودي» وغيرهم ممن نجسوا 
أيديهم وقلوبهم بدماء المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» والطيبين والطيبات. 
والطاهرين والطاهرات, والصائمين والصائمات» والحافظين فروجهم والحافظاتء والذاكرين الله 
كثيرًا والذاكرات» خلص الله المسلمين منكم يا عصبة السوء. ويا دعاة الفتنة» آمين آمين آمين. 
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فقال العدوى - وقد ظهر منه اضطراب -: وهل نحن أجزنا المظاهرات؟!”'. 


)١(‏ آه يا مسكين! كل هذا الذي سلف مما ذكرته ولما تبح المظاهرات بَعدٌ ؟!!!» نعم صدق 
الإمام الألباني يَيَْاَنْهُ في وصمه لك بأنك تلعب علئ الحبلين وتكيل بالمكيالين. 
ومن عجيب صنع هذا الرجل الذي صار التلاعب علئ الحبلين والكيل بمكيالين عادة له 
ومنهاجًا أيضًاء أنه لما حكم محمد مرسي الإخواني البغيض. قال بحرمة التظاهر عليه فإنه 
قال في رسالته «معذرة إلئ ربكم ولعلهم يتقون) (ص2355. والتي نقض فيها الدستور الذي 
كتبته اللجنة أيام حكم هذا المعتوه: لقد أباحت مسودة الدستور ما فيه ضياع البلاد ودمارها 
من الإضرابات بقولها والإضراب السلمي حق وينظمه القانون (انظر مادة 017). اه 
قال مقيده -عفا الله عنه-: لقد كان الرئيس محمد حسني مبارك من المسلمين» قال الشيخ 
اللحيدان - حفظه الله -: «لقد سُررت لما رأيت الرئيس المصري يصلى أمامى فى صلاة 
العيد)» وقد كان محمد مرسي م أيضًاء فلم أبحت إذن لمقلا هراك وناك 
علئ مبارك» ونهيت عنها وحذرت منها علئ مرسيء فمبارك مسلم» ومرسي مسلمء فبأي 
قاعدة تفتي» وعن أي علم تتكلم» خبرني بربك ما مقياس قول الحق عندك؟! 
وكذلك قولك - هداك الله - في (ص18١)‏ من رسالتك المذكورة: «قولهم في الأزهر أنه 
يختص وحلده بالقيام علئ كافة شئونه .. فيه سلب لاختصاصات ولي الأمر المسلم». اه 
آلآن تنهئ وبشدة عن أن يفصل بين إدارة شئون الأزهر والسلطة» وتفرض عليهم» وتلزمهم 
بالنهي عن ذلك؛ وبحجة أن هذا من اختصاصات ولي الأمر المسلم ؟!! فأين كان مبارك 
عندك مما تقرره هنا لصالح مرسي وجماعتكما النجسة الرجسة ؟! 
وكذلك قولك -هداك الله- في (ص258 74 من رسالتك المذكورة: لقد قيدوا رئيس الدولة 
وَدلضوا /اتشياضاله علوم ان اللولة القترعيةوالانار» العروعية ليا أحكاء اشتوعية الطر 
المادة .)١70( )١75(‏ 
ولقد جعلوا وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة وفي هذه تقليص لسلطات الرئيس 
.. انظر المادة )١19/(‏ وقد بلغني أن ذلك عدّلء والله أعلم. اه 
قال مقيده -عفا الله عنه-: لِمّ لم تن عن هذا وقد كان موجودًا فيما سبق من دساتير؟!» ولصالح 
02 الوا ناج فوناكرمن اد يفل برزير لقا رمو للدائد العام للقرايكا لماجا ارو باو 
هذه المهمة بمحمد مرسي: مع أنك ما نهيت عنها أيام طلبها سُقَاطٌ الناس من مبارك !!!. 
وقد ذكرت هذه التنبيهات هنا كيما لا يغتر بهذه الرسالة مغترء فقد يظن ظان أن ما فيها 
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وكان - أيامها وقبل هذا الموقف - يفتي من أراد الفتوئ في هذه الأحداث ب: 
من أراد أن ينزل فلينزل وليصحح نيته؟! اه 

قلت -محمد بن عبد القادر -: ولا أنسئ كذلك ما راعني أنا وكثير من إخواني 
لما رأينا العدوي - هداه الله - قد أت برايات بيضاء مكتوب عليها بالخط العريض 
الأحمر: القرآن دستورناء وأرسلها مع الطلبة الذين ذهبوا إلئ المظاهراتء ليرفعوها 
في الميدان» وليوزعوها علئ المتظاهرين هناك» وليس هذا فحسب. بل كان العدوي 
نفسه يقوم بتوزيعها علئ الناس في بلدته منية سمنود» وغيرها. 

وكذلك كانت السيارة التي تقله وتنقله إلئ الأماكن التي يذهب إليها تعلق هذه 
الرايات” '» وقد رآه كثير من إخواننا وهو يقوم بهذه الأشياء ولست وحديء فقد 
شاهد هذا أخي هاني بن فتحي, وأخي عبد الغني بن نصير -وفقهما الله-. 

هذاء وبعد هذا الإيراد والسرد لما يعتقده هذا الرجل في هذه الأبواب. والتى هي: 

-١‏ قوله بوجوب الخروج علئ الحكام» وأن ذلك عنده أمر بالمعروف ونهي 
ع الميكن: 


معارض ومناقض لما قاله من إباحة للمظاهرات وقول بوجوبها؛ فإنه إنما كتب هذه الرسالة 
في عهد محمد مرسي وفي حكم جماعته لمصرناء وهذه الجماعة هي جماعة مصطفئ بن 
العدوي؛ فإنما كان يفعل ذلك ويقرره حفاظًا علئ ملك وحكم جماعته هذه؛ لكونهم في 
نظره جماعة الحقء والأحق بالحكم والملك في البلاد» وأنهم الحكام الشرعيون الذين 
ترقب وصولهم ردحًا من الزمن. 

)١(‏ أنصحك يا ابن العدوي بأن تمر بناظريك علئ ما كتب في فتنة ابن الأشعثء» فعساك تجد لك 
من بينهم من كان قد صنع له هو الآخر راية كراياتك» وراح يحملها ذهابًا وإيابّاء فيصير لك 
أجل فقد تجد من بين هؤلاء المفتونين أحذًا يشبه عقله عقلك. فهذه الأشياء عند أهل السنة 
من دلالات ضعف عقل وشخصية فاعلهاء فالحمد لله الذي عافانا. 
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؟- اعتقاده لعقيدة الخوارج القعدة» وقوله بقولهم. 

- اعتقاده انعدام الإمامة للمتغلب» واعتقاده بانعدام وود أكمة في هذا 
الزمان أصلا؛ لكون هؤلاء الحكام الموجودين الآن لم يعلنوها دولة قائمة بكتاب 
الله ولا بسنة رسول الله ولأنهم لم تتوفر فيهم شروط الإمامة الشرعية؛ وتعليله ترك 
مقاتلتهم والخروج عليهم بالخشية من المفسدة فقطء أما إذا لم تكن ثم مفسدة فحي 
هلا علئ مقاتلتهم والخروج عليهم. 

- قوله بقول المعتزلة في وجوب عزل الحاكم إن قارف شيئًا من المعاصي 
أو خالف الشريعة ولم يحكمها. 

ه- اعتقاده لوجوب الإعلان بالنكير علئ الولاة والتشهير بهم وإظهار 
مثالبهم في الناسء وإذاعتها بينهم» والتحذير منهم بشرط أمن المفسدة. 

5- اعتقاده جواز الدعاء عل الحكام بشرط أمن المفسدة. 

1- قوله بوجوب المظاهرات إن كانت للمطالبة بالشريعة ورفع راية لا إله إلا 
الله» وتضليله أهل السنة ومن قال بقولهم في التحذير من المظاهرات وتحريمها. 

وهذا أوان الولوج بعون الله وتوفيقه لعرض مذهب السلف أهل السنة أصحاب 
الحديث بالتفصيل والبيان في هذه الأبواب وهذه القضايا التي فارقهم فيها مصطفئ 
بن العدويء ليتضح وبجلاء عمق بعد منهج هذا الرجل عن منهج ومذهب هذه 
الطائفة التي تظاهر ردحًا من الزمان بالانتساب إليها. 

وسأورد أيضًا - إن شاء الله - مناقشة العلماء أهل السنة لكل شبهة اعتمد عليها 
مصطفئ بن العدوي في تقرير معتقده الخبيث هذا؛ انها على قتا ولريب أكرها: 1 
تفضل عليها أسلافنا -رحمهم الله- من قديم بوأدها وتطهير عقول البشرية منهاء إلا 
أن العدوي وقومه أناس مغرمون بإحياء كل ما هو عفن من منهج أسلافهم الخوارج. 
دون النظر لأهلية هذا الذي يسعون ويجدون لتقويته وتنشيطه وإحياته» ودون النظر 
لصلاحيته لما يحيونه له ومن أجله. وهل هو صالح لمهماتهم هذه أم لا!! 
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الرد على ا نحرافاته في مسائل معاملة الحكام وبيان 
عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة في هذا الأصل 





إن من أشهر ما تمايز به أهل السنة عن أهل البدعة: هو طاعتهم لأمرائهم؛ وترك 
الجر و تايا عليهم» ونبذ مثالبهم ومنابذتهم. وهجر الإعلان لهم بالنصيحة 
على الملا من الناس» وإيثار الإسرار إليهم بالنصح والتذكير» ونشر فضائلهم 
ومآثرهم في الرعية» والدعاء لهم بالخير والتوفيق والسداد في أنفسهم وعلئ المنابر» 
والبعد عن الدعاء عليهم ونشر مثالبهم وأخطائهم ومخالفاتهم» وإن هذا لمن أظهر 
أصولهم وأوضحهاء وأكثرها بيانا في كتبهم ورسائلهم. 

قال الإمام علي بن المديني يَمْاْننُةُ: «السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين 
مذهب أهل السنة والجماعة» وعدم السمع والطاعة لهم مذهب المبتدعة» ما لم 
يأمروا بمعصية الله من فعل محرّم أو ترك واجبء فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في 
تلك المعصية وتبقئ طاعتهم فيما عداهاء وهذا ليس معناه أنهم إذا أمروا بمعصية 
تنحل ولايتهم أو يجوز الخروج عليهم). 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي يَدْانْهُ: «اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن 
مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة: ولا يرون الخروج بالسيف عليهم, ولا 
القتال في الفتنة)” ". 


.)0 0 (اعتقاد أهل السنة) (ص‎ )١( 
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وقال أبو عثمان الصابوني 'يَدَْانْهُ: «ويرئ أصحاب الحديث الجمعة والعيدين 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرّاء ويرون جهاد الكفرة 
معهم وإن كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح, ولا 
يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إل الجور والحيف»” '. 

وقال ابن عبد البر يَدْلْنْهُ: «وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو 
الاختيار؛ أن يكون الإمام فاضلا عالمًا عدلا محسنا؛ فإن لم يكن فالصبر علئ طاعة 
الجائرين من الآئمة أولئ من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال 
الآمن بالخوف؛ ولأن ذلك يحمل علئ إهراق الدماء» وشن الغارات» والفساد في 
الأرضء وذلك أعظم من الصبر علئ جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين 
أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك» وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو 
ويقيم الحدود علئ أهل العداء» وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض. 
وتسكن له الدهماءء» وتأمن به السبل» فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو 
فق المياج )”7 

ويقول يَدَْنذُةُ أيضًا: «وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا: هذا هو الاختيار 
أن يكون الإمام فاضلًا عالمًا عدلًا محسنًا قويّا علئ القيام كما يلزم في الإمامة؛ فإن 
لم يكن فالصبر علئ طاعة الإمام الجائر أولئ من الخروج عليه؛ لأن في منازعته 
والخروج عليه؛ استبدال الأمن بالخوف. وإراقة الدماء» وانطلاق أيدي الدهماء. 
وتبيبت الغارات علئ المسلمين» والفساد في الأرضء وهذا أعظم من الصبر علئ 
كرو اجات" 
)١(‏ «عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص795). 


(؟) «التمهيد) (5 77/8/7). 
(9) «الاستذكار» .)١57/6(‏ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْاَنْةُ: «من أصول أهل السنة والجماعة: لزوم 
الجماعة» وترك قتال الأئمة» وترك القتال في الفتنة)” 2. 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية َيََانُْ: «ولهذا استقر أمد أهل السنة علئ 
ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي يك وصاروا يذكرون هذا 
في عقائدهم. ويأمرون بالصبر علئ جور الأئمة وتركِ قتالهم» وإن كان قد قاتل في 
الفتنة خلق كثيد من أهل العلم والدين)”". 

وقال شيخ الإسلام يَدْلنْهُ: «كان من العلم والعدلٍ المأمور به: الصبدُ على 
ظُلم الأئمةِ وجورهم كما هو من أصولٍ أهل السنةٍ والجماعة وكما أمرَ به النبي 26 
و ااقايه المشهورة 00 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمْاْلنْهُ: «ومن أصول هذا الموضع: أن مجرد 
وجود البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم, بل لا يبيحه. بل من الأصول التي 
دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر علئ جوره وظلمه 
وبغيه ولا يقاتلونه» كما أمر النبي مَلْةٌ بذلك في غير حديثء فلم يأذن في دفع البغي 
مطلقا بالقتال» بل إذا كانت فيه فتنة نهئ عن دفع البغي به وأمر بالصبر. 

وأما قوله سبحانه: #قَإِنْ بَحَتّ إِحَدَمْهُمَا عل الم مَعََيلوا التيَيَى 4 [الحجرات:9]. 
فهو سبحانه قد بِيّن مراده» ولكن من الناس من يضع الآية على غير موضعها؛ فإنه 


9 ع اس سس م صحو صح سس رئر ه سلجم 0 ربحة ر عسل عو عد سر 20 
سبحانه قال: ##وَإن طأيمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أْنَتَلُواْ مَأصَلِحُوأ بَيَمَا ون بَعَتَ إِحَدَهْهُمَا عَلّ 


2 
مء ل رم جر اوس سء 7 م 0896-7 2_7 
“2 م١‏ وده أ|الد تذ يديره ا 1 5 
صم ١‏ 


يحت الْمَقَسطِينَ # [الحجرات:5]. 


2-4 رح را« 


سر جح س8ء اف 0 سوسوم 26 خسم م مع 
إن فَآءَتٌ فَأْصَلِحوا نما يالْعَدَلٍ وأقسطواً إن اله 


010 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (ص81). 
(5) «المنهاج) (059/5). 
(©) «(مجموع الفتاوئا») (7/ .)١1779‏ 
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فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين» بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهماء 
والاقتتال هو فتنة» وقد تكون إحداهما أقرب إلئ الحق» فأمر سبحانه في ذلك 
بالإصلاح...)”2. 

وقال الإمام ابن قدامة تَيَكَْادْهُ: «ومن السنة: السمع والطاعة لأئمة المسلمين 
وأمراء المؤمنين» برهم وفاجرهم. ما لم يأمروا بمعصية الله؛ فإنه لا طاعة لأحد في 
معصية اللّه ). 

وقال الشيخ العثيمين يَدْننُةُ: «من الأصول التي يختلف فيها أهل السنة وأهل 
البدع: الخروج علئ الآئمة» وأهل السنة يقولون: علينا أن نسمع ونطيع لولي الأمر, 
وإن فعل ما فعل من الكبائر والفسق ما لم يصل إل حد الكفر البواح)”. 

وقال الشيخ ابن عثيمين َيَمْاَنْةُ: «وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث وأقرّه 
المؤلف يَدْانْةُ هو مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالحء السمع 
والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب الطاعة فيه وعدم إثارة الضغائن عليهم 
وعدم إثارة الأحقاد عليهم» هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

حتئ الإمام أحمد يَمْاَنُةٌ يضربه السلطان» يضربه ويجره بالنعال يضرب 
بالسياط حت يغمئ عليه في الأسواق وهو إمام أهل السنة -رحمه الله ورضي عنه-. 
ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير المؤمنين» حت إنهم منعوه ذات يوم قالوا له: 
لا تحدث الناس؛ فسمع وأطاع ولم خوت لنانى عورادينا يخرج 55 كال 
ويأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث» وكل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان؛ لأنه سبق لنا 
أنهم قالوا: «يا رسول الله أفلا ننابذهم؟) لما قال: «خير أتمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم. وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم. 
)١(‏ «الاستقامة) .)77”/1١(‏ 
() «لقاءات الباب المفتوح) (ص؟7١1).‏ 





0 التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 


قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة -مرتين-). 

فما داموا يصلون فإننا لا ننابذهم» بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا 
وهم عليهم ما حمّلوا . 

وف اغير الاأحاديت قال النبي 55: «من رأئ من أميره شيئًا يكرهه؛ فليصبر). 
ليصبر وليتحمل ولا ينابذه ولا يتكلم؛ فإن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية؛ 
يعني: ليست ميتة الإسلام -والعياذ باللّه-. 

وهذا يحتمل معنيين: 

الأول: يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنل أنه يزاغ قلبه -والعياذ بالله- حتئ 
تكون هذه المعصية سببًا لردته. 

الثاني: ويحتمل المعنئ الآخر أنه يموت ميتة جاهلية؛ لأن أهل الجاهلية ليس 
لهم إمام وليس لهم أمير» بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام 
فيكون هذا مات ميتة جاهلية. 

والمهم: أن الواجب أن نسمع ونطيع. 

ثاندا: لا يجوز لنا أنانتايل و 050لا موى: 

الثًا: لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن علئ ولاة الأمور 
وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لأن في ذلك مفسدة كبيرة... هذا مما يوجب إيغار 
الصدور وكراهية ولاة الأمور والتمرد عليهم» وربما يفضي إلئ ما هو أكبر إلى 
الخروج عليهم ونبذ بيعتهم -والعياذ بالله-. 

وكل هذه أمور يجب أن نتفطن إليها ويجب أن نسير فيها علئ ما سار عليه أهل 
السنة والجماعة». 

ثم قال: «الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول؛ لأن النبي َك أمر في أكثر 
من حديث بطاعة ولي الأمر... وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله وهذا الحديث 
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وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل علئ وجوب طاعة ولاة الأمور إلا في معصية 
الله؛ لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضئ وعدم اتباع الهوئ. 

أما إذا عصيئ ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه؛ فإنه تحصل الفوضئ 
ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه» ويزول الأمن وتفسد الأمور, وتكثر الفتن» فلهذا 
يجب علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية)” 2. 

وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: «من أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة: وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين وتحريم الخروج عليهم» ومعصيتهم 
ومخالفتهم في غير معصية الله يكل لما في ذلك من اجتماع الكلمة واتحاد المسلمين 
وبقاء قوتهم» ولما في الاختلاف من الضرر علئ المسلمين وتسلط العدو وغير ذلك 
م الما 

وقال أيضًا يَدَْْهُ: «السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين مذهب أهل السنة 
والجماعة» وعدم السمع والطاعة لهم مذهب المبتدعة. 





ما لم يأمروا بمعصية الله من فعل محرّم أو ترك واجبء فإذا أمروا بمعصية لا 
يطاعون في تلك المعصية» وتبقئ طاعتهم فيما عداها. 

وهذا ليس معناه أنهم إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم أو يجوز الخروج عليهم. 
لكن نجتنب المعصية التي أمرونا بها ونلزم الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس فيها 
معصية؛ لقوله كل «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »؛ ولكن ليس معنئ ذلك 
أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعتهم» بل نجتنب المعصية 
ونلزم الفزاعة 7 


() «شرح رياض الصالحين) (5/ 717-5557 5). 


(0) («شرح لمعة الاعتقاد) للشيخ الفوزان (ص؛ 5 .)١‏ 
(10) العائق 71-1777 7), 
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وقد أخرج العلماء هذا الأصل في كتبهم» حتئ إنه لا يخلو كتاب من كتب 
غقيذة السزلت مين هذا الأض 7 


بل إن أهل السنة - رحمهم الله - قد أجمعوا كلهم واتفقوا علئ عَدَهٍِ كأصل 
من أصول معتقدهم الذي يميزهم عن أهل البدعة والضلالة. 


50 3 9 0 


.)076 /5( انظر: «منهاج السنة)‎ )١( 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70١‏ _/ 





إجماعات أهل السنة على هذا الأصل, والرد على 
العدوي في منازعته للنووي 5:آنه في نقله للإجماع 





لقد ظهر لك أيها المسترشد المستهدي مما سبق من كلام مصطفئ بن العدوي 
-هداه الله- أنه ينازع النووي يَدْْننُةُ في نقله للإجماع» فأحب أن أقول له هنا: 

اعلم -هداك الله- أن الإجماع علئ هذا الأصل عند أهل السنة لم ينقله النووي 
يَدْاانْةُ فحسب. بل نقله أكثر من إمام من أئمة السنة -رحمهم الله-» ومنهم: 

# أنس بن مالك ذلينه. خادم نبيناكةة: 

قال ذيه: «نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد وَكك قال: لا تسبوا أمراءكم؛ ولا 


تغشوهم. ولا تعصوهم. واتقوا الله واصبروا؛ فإن الأمر إل قريب»” ". 


)١(‏ صحيح: وقد جاء عن أنس ذنه من عدة طرق: 
الطريق الأول: مداره علي قيس بن وهب يَدَأْننُةُ» عن أنس ذه وجاء عن قيس من أكثر من 
طريق: 
-١‏ فقد رواه عنه الحسين بن واقد كما أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) )٠١16(‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني يَدْانُةُ في «تاريخ أصبهان» .)50/87/1١(‏ 
اع ورواد ٠‏ فته ابعياة غيلقة بن جامع بن اشع المحاربي. كيا عند البيهقي كانه في 
«(الشعب) .)7١١١(‏ 
“'- ورواه عنه أيضًا: أبو حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي يَدْاَننُهُ كما عند البيهقي 
يَدننْةُ في «الشعب) (07111). 
5 - ورواه عنه سفيان الثوري يَدَْننُةُ أخرجه ابن حبان يَمْْئنُةُ في «الثقات) (5/ 5 1" 16"), 


5 التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





قال يَدَاْندْهُ: 1 ”2غ 
بهاء لم يكن من أهلها: ... ثم السمع والطاعة للآئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر. 
لو ا 00 
بالخلافة بأ وجِه كان بالرضا أو بالغلبة؛ فقد شق هذا الخارج عفنا المسلمية» 
واخجالفته الآثار عن ررسول الله عاق فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. 

ولا يحل قتال السلطان. ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس» فمن فعل ذلك 
فهو مبتدع علئ غير السنة)”" 


وابن عبد البر يَدْأْئنُهُ فى «الاستذكار» (8/ 01/4)» و«التمهيد) (١؟7817//5)»‏ من طريق 
أبي هشام الرفاعي» قال: حدثنا يحيئ بن يمان» قال: حدثنا سفيان» عن قيس بن وهبء عن أنس 
ابن مالك حَنه. 
الطريق الثاني: طريق عبد الله بن موهبء عن أنس بن مالك ذه كما أخرجه أبو نعيم 
الأصبهاني يَْاْننْهُ في «تاريخ أصبهان») »)3258/١(‏ فقال: حدثناه محمد بن عبد الله - هو 
ابن سين -» ثنا الحضرمي - هو: مطين -» ثنا ابن نمير» ثنا يحيئل بن يعلئء ثنا أبي» ثنا غيلان» 
عن قيس» حدثني عبد الله بن موهبء أنه سمع أنس بن مالك. 
وأظن أن ذكر عبد الله بن موهب في هذا الطريق وهم من مطين؛ فإن مطينا رواه من طريق 
غيلان» كما في السند السابق ذكره؛ علئ الوجه الذي رواه به الجماعة عن قيس بن موهب. 
ومظتق :و إن كانه تدافناء إلا أنتموسر ا م 'هاروة الحافظ فل انكر لفقي الاحاديق: 
وهذا الأثر قيما فك يقوي وجهة الحافظ موسئ بن هارون انه 5 استكارة بعض 
الأحاديث علا مطين يَدَادْة. 
الطريق الثالث: طريق الأعمشء عن زيد بن وهب. عن أنس بن مالك #5 كما أخرجه قوام السنة 
الأصبهاني يَدْاْننْةُ في «الحجة في بيان المحجة) (17 5)» وفي «الترغيب والترهيب) .)7١/9(‏ 
والأثر أورده الدّاني تَيَمَاَندْهُ في «السنن الواردة : فى الفتن) 06/170 

.)١1865 /١( «شرح اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 


من اللجاج والخداع والأباطيل ا 

* الإمام أحمد بن حنبل كاده : 

قال مَيَمْاننَهُ: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة المتمسكين 
بعروقها المعروفين بها المقتدئ بهم فيها من لدن أصحاب النبي يَكةٍ إل يومنا هذاء 
وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها؛ فمن خالف شيئًا 
من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل 
عن منهج السنة وسبيل الحق. 

والجهاد ماضٍ قائم مع الآئمة -بروا أو فجروا-. لا يبطله جور جائر ولا عدل 
قاد 

والجمعة والعيدان والحج مع السلطانء وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء. 
ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إل الأمراء عدلوا فيها أم جارواء 
والانقياد إل من ولاه الله أمركم لا تنزع يذًا من طاعته» ولا تخرج عليه بسيفك حتى 
يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا. 

ولا تخرج علئ السلطان» وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة؛ فمن فعل ذلك فهو 
مبتدع مخالف مفارق للجماعة» وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن 
تطيعه ألبتة» وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. 

والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها؛ فإن ابتليت فقدم نفسك دون 
دونلك و ل تجو يها م قفة ببين زر ابئان بولكن ‏ كنقيع ايد كدو اقلت وجو الك رواننا 
الي 

ومن رواية الحسن بن إسماعيل الربعي قال: قال لي أحمد بن حنبل يَدَْةُ إمام 
أهل السنة: «أجمع سبعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء 
الأمصاره عل أن السنة التي توفي عليها رسول اللهككة: أولها الدّضا بقضاء الله... 


)١(‏ «طبقات الحنابلة) /١(‏ هه-8ه). 


6 التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





والصبدُ تحت لواءِ السلطَانٍ على ما كَان مِنهُ من عدلٍ أو جور ولا نرج علئ 
الأمراء السو حا رو 

00 الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كاسة: 

أخرج الإمام اللالكائي في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة)” '. بسنده إلئ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري يَدْانْةُ أنه قال: «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم: أهل الحجاز 
ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر؛ لقيتهم كرات قرنًا 
بعد قرن ثم قرنًا بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة. 
أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز 
ستة أعوام» ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان؛ منهم: 
المكي بن إبراهيم» ويحيئ بن يحيئ» وعلي بن الحسن بن شقيق» وقتيبة بن سعيد. 
وشهاب بن معمرء وبالشام محمد بن يوسف الفريابي» وأبا مسهر عبد الأعلئ بن 
ودر للك اهيا مدويييس العم ران الس رن الم رد 
بعدهم علة كثيرة. 

وبمصر: يحيئ بن كثير» وأبا صالح كاتب الليث بن سعدء وسعيد بن أبي 
مريم» وأصبغ بن الفرج» ونعيم بن حماد. 

وبمكة: عبد الله بن يزيد المقرئ» والحميدي» وسليمان بن حرب قاضي مكة. 
وأحمد بن محمد الأزرقي. 

وبالمدينة: إسماعيل بن أبي أويس» ومطرف بن عبد الله» وعبد الله بن نافع 


الزبيري» وأحمد بن أبي بكر أبا مصعب الزهريء وإبراهيم بن حمزة الزبيري» وإبراهيم 


.)3١5ص( (جلاء العينين في محاكمة الأحمدين)‎ )١( 
.)197”7/1١2()5( 


من اللجاج والخداع والأباطيل له 
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ابن المنذر الحزامي. 

وبالبصرة: أبا عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» وأبا الوليد هشام بن عبد الملك. 
والحجاج بن المنهال» وعلي بن عبد الله بن جعفر المديني. 

وبالكوفة: أبا نعيم الفضل بن دكينء وعبيد الله بن موسئء وأحمد بن يونس. 
وقبيصة بن عقبة» وابن نمير» وعبد الله وعثمان ابنا أبي شيبة. 

وببغداد: أحمد بن حنبل» ويحيئ بن معين» وأبا معمر» وأبا خيثمة» وأبا عبيد 
القاسم بن سلام. 

ومن أهل الجزيرة: عمرو بن خالد الحراني. 

وبواسط: عمرو بن عون» وعاصم بن علي بن عاصم. 

وبمرو: صدقة بن الفضلء وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. 

واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرًا وألا يطول ذلكء فما رأيت واحذا 
منهم يختلف في هذه الأشياء.. 

وألا ننازع الآمرَ أهله؛ لقول النبي 255: «(ثلاث لا لم هذا مسلم: 
إخللاص العمل لله إماضح ان الأمر. ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم 
تُحِيط من ورائهم). 

ثم أكد ذلك في قوله تعالئ: يحوأ له وأليهوأ الول وول الس نفد 14 [النساء: 
49. وألايرئ السيف علا أمة محمدوية). 

* الإمام أبو إبراهيم المزني كانُه : 

قال يََالنْةُ: «هذه ل فال ا علدا المامين الأوَلُونَ من أَئَمَةٌ 
الهدَىء وَبِتَوفِيقٍ الله وإعص بهَا التَابعون ل وَرضَاء وَجَانَبُوا كلف اما 


1 
06 يدا 


دمضدقا -بعونٍ الله - وَوفقواء لم يَرَعَبُوا عَن الاتباع فُقَصدوا وَلّم يُجَاورُوه تر 


روا التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





فيَعتَدُواء فَنَحنُ باللو وَائِقَونَ» وَعَلَهِ مُتَوكلَونَ» وَإلَيهِ في اتباع آنَارِهِم رَاغِيُونَ)0". 

فكان من جملة هذه المقالات التي اجتمع الماضو ل لوة دمن أكمة الهن ةا 
عليها قوله: «طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم والطاعة لآولي الأمرء فيما كان 
عند الله كله مرضي واجتنابٌُ ما كان عند الله مسخطًء وترك الخروج عند تعدّيهم 
وجورهم. والتوبة إل الله لَه كيما يعطف بهم عل رعيتهم)”". 

* الإمامان الحليلان: أبو روف وأبو حاتم الرازيان - رحمهما الله -: 

قال الإمام اللالكائي يَدْأنْهُ: «أخبرنا محمد بن المظفر المقري قال: حدثنا 
الحسين بن محمد بن حَبّشٍ المقري قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه 
العلهاء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلكء فقالا: أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار حجارّاء وعراقاء وشامّاء ويمنّاء فكان من مذهبهم 00 

ولانرئ الخروجّ عليئ الأثمة ولا القتال في الفتنة» ونسمع ونْطيعٌ لمن ولاه الله 
كِلهُ أمرّنا ولا ننزع يدَا من طاعةّء ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلافٌ 
والفرقة)7"©. 

* أبو الحسن الأشعري كََالدَهُ: 

قال يَْلنْهُ: «الإجماع الخامس والأربعون: وأجمعوا علئ السمع والطاعة 
لأدنة النامين»«وغلئ أن كل فن ‏ ولى نشكا من أمووره خن رزضا اوغلب وافقد ره 
طاعته من برٌ وفاجر. لايلزم الخروج عليهم بالسيف ار 12ل 5 


)١(‏ «شرح السنة) (ص85). 

() «شرح السنة) (ص 85). 

فر «اعتقاد أهل السنة» للالكائي كَيَلنْه ١199-1917 /١(‏ ). 
(:) «رسالة إلئ أهل الثغر) (ص5/8١).‏ 


من اللجاج والخداع والأباطيل م 
* شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني كاذه : 

قال يَدْاننُةُ: «ولا يرون - أي: أهل السنة والجماعة - الخروج عليهم وإن رأوا 
منهم العدول عن العدل إل الجور والحيف)” ". 

وختم كتابه بقوله: «وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقدَ 
جميعهم. لم يُخالف فيها بعضهم بعضًاء بل أجمعوا عليها كلها». 

نقل الإمام ابن القيم يَْاْنْةُ في كتابه القيم «حادي الأرواح)”'. عن حر بَِ 
صاحب الإمام أحمد في مسائله المشهورة أنه قال: «هذه مذاهب أهل العلم 
وأصحاب الأثرء وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدئ بهم فيها 
من لدن أصحاب النبي كَلْةَ إل يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماء أهل 
الحجاز والشام وغيرهم عليها؛ فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو 
عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. 

قال: وهو مذهب أحمد. وإسحاق بن إبراهيم» وعبد الله بن مخلد, وعبد الله بن 
الزبير الحميدي» وسعيد بن منصورء وغيرهم» ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان 
من قولهم... 

فذكر أمورًا؛ وفيها: والانقياد لمن ولاه الله كلَهُ أمركمء ولا تنزع يدا من طاعة 
ولا تخرج عليهم بسيف حتئ يجعل الله لك فرجًا ومخرجاء ولا تخرج على 
السلطان» وتسمع وتطيع» ولا تنكث بيعته» فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف. 
ومفارق للجماعة». اه 

وقال الإمام النووي يَدَائنَهُ: دَهُ: «أجمع العلماء علئ وجوبها -أي: طاعة الأمراء- 


.)٠١١ص( «عقيدة السلف أصحاب الحديث)‎ )١( 
.)65 2-921) 





ا التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 


في غير معصية» وعلئ تحريمها في المعصية» نقل الإجماع علئ هذا: القاضي عياض 
الو 

وقال الإمام النووي يَمْاَنُْ: «وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع 
أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق, وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض 
كبام وك وو ات 


به كانه 


قال كَدَانده: «وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة. 
كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام 
الحرة عن الخروج عائ يزيد» وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون 
عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. 

ولهذا استقر أمر أهل السنة علئ ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن النبي يد وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. ويأمرون بالصبر على جور الآئمة 
وترك قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين)”". 

ويدخل في إجماعهم من أخذ السلطة بالقهر والسيف. كما عبر عنه بقولهم: 
(أو غلبهم بسيفه). 

* الحافظ ابن حجر العسقلاني ناذه : 

قال يَْلنْهُ: «قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج علئ السلطان 
ولو جار. 

(0) «المنهاج شرح مسلم) .)5١18/١5(‏ 


(5) «منهاج السنة) 01:79 
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وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد معهه وأن 
طاعته خيدٌ من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. 

وحجّتهم هذا الخبدُ وغيره مما يساعده. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجبٌ مجاهدته لمن قدر 
ابي 

0 اوم ار كانه 

قال كما حَْانَةُ كما في مطلع «غاية البيان): إيحرم الخروج علئ وليّ الأمر وقتاله 
بإجماع المسلمين؛ لما يترتبٌ علئ ذلك من فتن وإراقةٍ الدماء وفساد ذاتٍ البينء 
كول /لتقدية فى نروله: أكتر ونيا فلن انايو زايا محف فلا نه فى ا ألتره وشيية مال 
يُخالف حكم الشرع وإن كان جائرًا). 

الإمام المجحدد محمد بن عبد الوهاب وان : 

قال يَدنُ: «والأئمة مجمعون من كل مذهب علئ أن من تغلب علئ بلد أو 
بلدان» له 'حكمٌ الإمام في جميع الأقنياء [وأعظمها: ترك الخروح عليه] ولولا هذا 
ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل إلى يومنا هذا ما اجتمعوا علئ إمام 
واحدء ولا يُعرف أن أحذا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام 
الأعظم)" '. 

# الإمام الرحيباني كَكَالنُهُ: 

قال يَدْلْنْةُ كما في «المطالب» بعد ذكر طرفٍ وقع في صدر الإسلام: «وأما 
بعد استقرار الأحكام وانعقاد الإجماع علئ تحريم الخروج علئ الجائر» فلا يجوز 


2010 (فتح الباري) .)7//1١7(‏ 
() «الفتاوئ والمسائل) (75/ /11). 
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الخروج عليه)” 2. 

# العلامة محمد بن صالح العثيمين يَدَإنِذْة : 

قال يَمَاَنْهُ: «والسلف متفقون علئ أنه لا يجوز الخروج علئن الأئمة أبرارًا 
كانوا وفيا 

وبعد ما أوردته لك يا ابن العدوي - هداك الله - من نصوص إجماعات أهل 
السنة المبثوثة في كتبهم -رحمهم الله-» أود أن أقول لك شيئًا آخرَ وهو: 

هل يلزم في ثبوت الإجماع عن أهل السنة في أصل من أصولهم التي فارقوا الناس 
عليهاء ووالوهم وعادوهم من أجلهاء أن ينقل هذا الإجماع بلفظ: اتفقواء أو أجمعواء أو: 
لم يختلفوا فيما بينهم فيه» إلى غير ذلك مما يعرف به الإجماع من ألفاظ. 

أم أنه يكفي في ثبوت الإجماع عنهم -رحمهم الله- أن تتفق كتبهم ومعتقداتهم 
علئ ذكر هذا الأصل وإن لم ينقلوه بكلمة أجمعوا أو غيرها من ألفاظ؟! 

وكجواب على ما طرحته عليك من سؤال أورد لك كلام أهل العلم في هذه 
المسالة: 

قال العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - موضّحًا ومقررًا لما 
ذكرناه: «الإجماع الذي يُذكدٌ في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه. 

إجماع اغا الكقاتن معاد 0ه ل" تجن احد اهن انه التختديك واللشلة بنك غير 
هذا توه ودر سح معان لجماء وذ عالت جد تراه وجوت ا عد 
اوتاه زان لد عالف العبا قايس قرلا اخ 

فنجد أنه مثلا: أنهم أجمعوا علئ أن الله - جل وعلا- له (صورة)» وذلك لأنه 
لا خلاف بينهم علئ ذلكء كلهم يوردون ذلك. فأتئ ابن خزيمة -رحمه الله تعالى 
)١(‏ «مطالب أولى النهئن) (517/5). 
(1) الشرح السياسة الشرعية) (ص47). 
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رحمة واسعة- فنفيل حديث الصورة وتأوله. يعنيى: حديث الخاص: «أن الله خلق آدم 
عل صورة الرحمن». وحمل حديث: «خلق الله آدم عل صورته)؛ يعني: علا غير 
صورة الرحمنء وأنكر ذلك. 

وهذا عُد من غلطاته يَلَنْهُ ولم يُقَل إن ذلك فيه خلاف للإجماع أو إنه قولٌ 
2-3 

فإذن الإجماع في العقائد؛ يعني: أن أهل السنة والجماعة تتابعوا علئ ذكر هذا 
بدون خلاف بينهم. 

مثل مسألة الخروج علئ آئمة الجور. علئ ولاة الجور من المسلمين؛ هذا 
كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع» وتبع التابعين. 
والمسانة 20د جام كانا: جوع أكل النينةبوالجتنافة علين لسعم والطاعة 
وعدم الخروج على أئمة الجور واجبٌّء وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين 
وتبع التابعين لكن ذلك الخلاف قبل أن تقرر عقائد أهل السنة والجماعة» ولما بُبنت 
العقائدٌ وقدرت» وأوضحها الأثمة» وتتبعوا فيها الأدلة» وقرروها تتابع الأئمة على 
ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. 

ففي هذه المسألة بخصوصها رد علئ من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن 
تبع التابعين؛ لأن هذا فيه مخالفة للأدلة فيكون خلافهم غير معتبر؛ لأنه خلافٌ 
للدليل» وأهل السنة والجماعة عل خلاف ذلك القول. 

إذن؛ الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها أن يتتابع العلماءً علئ ذكر المسألة 
العقدية» إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلافٍ فيقال: أجمع أهل السنة والجماعة على 
ذللك70 .اه 


)١(‏ مادة صوتية من شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ (الشريط الخامس). 
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إلا أن القوم -وبالله نستدفع البلاء- تتجارئ بهم الأهواء كما يتجارئ الكَلَبٌ 
بصاحبه» حت أعمتهم عن استبصار الحق مع جلائه ووضوحه. 
قال ابن القيم كانه : 
وقل للعيون العمي للشمس أعين ‏ سوا تراهافيمغيبٍومطلع 
وسامح نفوسًا أطفاً الله نورها ‏ بأهوائهالا تستفيقولاتعي 
وفيل: 
خفافيش أعثاها النهار بضوئه ولارَممهاقِطعمناللي ل مظلم 
ومع ما ذكر لك من إجماعات أهل السنة في قله الفي ال 11د أن لكك 
كذلك أن دعائم هذا المنهاج القويم» لم تكن الإجماعات فحسب - وإن كانت 
لكافية وشافية -» بل من أوثق دعائمه كذلك لَلكِتَابٌ العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 
جو ا لقن لفو اللي الو المطنية ونه ال 
وإليك بيان ذلك: 
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ناب: 


«٠ 


وجوب طاعة الأميرضي غير المعصية وثواب ذلك" 


44 





١‏ - قال تعاليل: ## يا لين ءامنوَأ يحوأ اله وأطِيعوأ الول وأو الْأض منكد 4 [النساء: 
49 الآية. 

قال القرطبي يَدَأنْهُ: «لما تقدّم إلئ الولاة في الآية المتقدمة وبدأ بهم» فأمرهم 
بأداء الآماتاكه وأن يحكموا, واس بالعدل»؛ تقدّم في هذه الآية إلى الرعية فأمر 
بطاعته -جل وعز- أولاء وهى امتثال أوامره واجتناب نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانيًا فيما 
أمر به ونهئ عنه» ثم بطاعة الأمراء ثالثَّاء علئ قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس 


وعيرهم). 


مو 

وبوب الإمام أبو داود َيَدْانْةُ بقوله: «باب في الطاعة»). «السئن) (7775). 

وبوب الإمام أبو عوانة يَدْانُةُ بقوله: «بيان الأخبار المبيحة ترك طاعة الأمير إذا أمر بمعصية. 
ووجوب طاعته في جميع ما يدعو إليه من إجابته» واتباعه في غير معصية»). «المستخرج) 
.)2١1١(‏ 

بمعصية ). 0 00 


وبوب الإمام النووي كانه بقوله: اباب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها 
في المعصية). «الصحيح) للإمام مسلم يَمْائنْةُ (5 187). 
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ثم ذكر قولا ثانيّا في المراد بأولي الأمر وأنهم العلماء» وقيل: هم أصحاب 
النبي كَكة خاصة؛ وقيل: أبو بكر وعمر تمد خاصة. 

ثم قال القرطبي ياد 4: «وأصح هذه الأقوال الأول والثاني؛ أما الأول: فلأن 
أصل الأمر منهم» والحكم إليهم). 

وقال الإمام النووي يَدْانَهُ: «قال العلماء: المراد بأولي الأمر -أي: في الآية- 
فو عت لس مف ون انر لخو لاح اي قر معوا قير مادا ةد 
المفسَّرِينَ والفقهاء وغيرهم)”' 

وروئ الشيخان - يعني: الو وس د واس نزل # اا 
الس ا اسان لور وأو لخر منود 4 [النساء:09]. في عبد الله بن حذافة بن 
قيس بن عدي السهميء إذ بعثه النبي يه في سرية. 

قال أبو عمر: وكان في عبد الله بن حذافة دعابة معروفة» ومن دعابته: أن 
رسول الله كد مره علئ سرية فأمرهم أن يجمعوا حطبًا ويوقدوا نارّاء فلما أوقدوها 
أمرهم بالتقحم فيهاء فقال: ألم يأمركم رسول اللهكةٌ بطاعتي؟ 

وقال: «من أطاع أميري فقد أطاعني). 

تقالو :ده امقااى السو اكضينا رسو لكالا التتدو بره القاره مر توف ل الله به 
تغليوة وقال: (لآ طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 7 الله تعالىل: #ولا تفتاواً 
أنضسَكُمَ 4 [النساء:ة ؟]. وهو حديث صحيح الإسناد مشهور” 

ورجح القول بأنها في الأمراء: الإمامٌ البخاري والطبري -رحمهما الله-. 

قال الحافظ ابن حجر يَدَْننُةُ: «في هذا إشارة من المصنف -يعني: البخاري 
يدانه - إلئ ترجيح القول الصائر إل أن الآية نزلت في طاعة الأمراءء خلافا لمن 
(0) «المنهاج شرح مسلم) .)72١8/١5(‏ 
(؟) «الجامع لأحكام القرآن) (5/ .)57٠‏ 
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قال: نزلت في العلماء» وقد رجح ذلك أيضًا الطبررض) 

وقال الحافظ ابن كثير يَدْدةُ: «والظاهر - والله أعلم - أنها عامّة في كلّ أولي 
الأمرسن الأمراقوالعلياي. 

١‏ - عن علي ذَيه قال: بعث النبي وَكْةٌ سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم 
أن يطيعوه» فغضب. فقال: أليس أمركم النبي مه أن تطيعوني؟ قالوا: بلئ. 

قال: فاجمعوا لي حطبًا. فقال: أوقدوا نارّاء فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهموا 
وجعل بعضهم يُمسِكُ بعضّاء ويقولون: فررنا إلئ النبي يك من النار» فما زالوا حت 
خمدت النار”, فسكن غضبه. فبلغ النبيويَكة» فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى 
يوم القيامة الطاعة في المعروفي)). 

وفي رواية: «لاطاعة في معصية الله» إنما الطاعة في المعروف» '. 

'- عن عبد الله بن عمر خيتغد قال: كنا تُبايعٌ رسولٌ الله يَلِ عل السمع 
والطاعة» يقول لنا: «فيما امتتظييت7. ْ 


5 3 3 م5 


.)١١١/1( «فتح الباري)‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم» .)6١97/١(‏ 

(9) أي: سكن لهبها وإن لم يطفاً جمرهاء فإن طفئ قيل: همدت. «فتح الباري) للحافظ ابن حجر 
ار وا 

(1) أخرجه الإمام البخاري يَدْاننُةُ (5750, 45 ١لاء‏ 2007017, والإمام مسلم يَمْاَننُةُ (185). 

(5) أخرجه الإمام البخاري يَمْلَنْهُ (77701). والإمام مسلم يَدْنَةُ .)185٠(‏ 

(7) أخرجه الإمام البخاري :)727١7(‏ والإمام مسلم يََأئنْهِ (1871). 
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باب 


إباحة منازعة الامام أمره إذا ظهر منه الكفر البواح واستطاع الناس 
ذلك, ووجوب ترك منازعته ولو أمر بغير العدل والتقوى وجار وظلم ما لم 
يكفر, ولا نطيعه في المعصية , وأن عليه منه وزرا' ': 


)١(‏ إن أئمة الإسلام - رحمهم الله - قد بوبوا علئ كل حديث مما أوردته في هذا الباب بتبويبات 
واستنباطات متقاربة المعاني علي حسب كل نص أوردوه. 
فقد بوب الإمام ابن زنجويه تَيَمْاَنُةُ على أحدها بقوله: «باب في وجوب السمع والطاعة على 
الرعية» وما في منازعتهم والطعن عليهم». «الأموال) (77). 
وبوب الإمام البخاري صَدْاننْهُ على أحدها بقوله: «(باب السمع والطاعة للإمام»). (الصحيح») 
(5966). 
وبوب الإمام البخاري يَمْانُة علئ أحدها بقوله: «باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية). (الصحيح) (7/155). 
وبوب الإمام أبو عوانة يَدْاَنْةُ علئ أحدها بقوله: «بيان الأخبار الموجبة على الرعية فرضًا 
طاعة من يوَمَّر عليهاء عبدًا كان الأمير أو غيره»). «المستخرج) .07١١5(‏ 
وبوب الإمام أبو عوانة َيَمْأنَةُ علئ أحدها بقوله: «بيان حظر منازعة الإمام أمره. وأمر أمرائه. 
ووجوب طاعتهم في الشدة» والحمل علئ النفس فيها»). «المستخرج) .)71١١9(‏ 
وبوب الإمام أبو عوانة يَدْانْةُ علئ أحدها بقوله: «بيان الخبر الدال علئ إباحة منازعة الإمام 
أمره إذا ظهر منه الكفر الذي يخرج به من الإيمان» وعلئ ترك منازعته إذا أمر بغير العدل, 
والتقوئ وجار وظلم وأن عليه منه وزرًا). «المستخرج) .)7١55(‏ 
وبوب الإمام أبو عوانة يَدَْننْةٌ عل أحدها بقوله: «بيان الأخبار المبيحة ترك طاعة الأمير إذا أمر 
بمعصية» ووجوب طاعته في جميع ما يدعو إليه من إجابته» واتباعه في غير معصية». 
(المستخرج) .07١١/(‏ 
وبوب الإمام الآجري يَدَْنُة علئ أحدها بقوله: «باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر 
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34 - عن أبي هريرة ذه عن النبي كَكة قال: «مَن أطاعني فقد أطاع الله”". و 


المسلمين والصبر عليهم وإن جارواء وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة». «الشريعة) (55). 
وبوب الإمام ابن أبي عاصم يَدْانْةُ علئ أحدها بقوله: «باب في ذكر السمع والطاعة»). 
«السنة) .)١١56(‏ 
وبوب الإمام النسائي يَدْانْةُ علىن أحدها بقوله: «البيعة في ذكر السمع والطاعة». «السنن 
الكبرئع) (5؟/17/17). 
وبوب الإمام النسائي يَدَْانُةُ -أيضًا- علئ أحدها بقوله: «البيعة علئ ألا ننازع الأمر أهله). 
«السئن الكبرئن) (1/17/557). 
وبوب الإمام النسائي يَدْنْةُ -أيضًا- علئ أحدها بقوله: «البيعة علئ الأثرة». «السنن 
الكبرئ) .)1/1/7١7(‏ 
وبوب الإمام الخلال يَدْْنُةُ علئ أحدها بقوله: «باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه 
للرعية»). «السنة) (/7317). 
وبوب الإمام الخلال كَدْاننْهُ على أحدها بقوله: (باب في الصبر والوفاء». «السنة) (05). 
وبوب الإمام ابن حبان يَدْنْةُ عل أحدها بقوله: «ذكر وصف السمع والطاعة الذين يبايع 
الإمام رعيته عليهما»). «الصحيح) (/5051). 
وبوب الإمام أبو داود يَمْانُةُ علئ أحدها بقوله: «باب في الطاعة»). «السنن) (75777). 
وبوب الإمام ابن الجارود يَمَانْةُ علئ أحدها بقوله: (باب ما يجب من طاعة الأمراء» وتركه 
إذا أمروا بمعصية». (المنتقئا) .)٠١51(‏ 
وبوب الإمام البيهقي يَدْننُةُ علئ أحدها بقوله: «باب السمع والطاعة للإمام» ومن ينوب عنه ما لم 
يأمر بمعصية» والصبر علئ أذئ يصيبه منه» وترك الخروج عليه). «السئن الصغرئ) .)237١57(‏ 
وبوب الإمام النووي يَمْاْنْةُ على بعضها بقوله: «باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. 
وتحريمها في المعصية) . «الصحيح) للإمام مسلم يَمَائنَهُ. 

)١(‏ هذه الجملة منتزعة من قوله تعالئ: #مّن يطِع أَلرَسُولَ فََدَ أَطَاعَ أ 4[ القلانة وله ا عمل 
الصلاة والسلام- لا يأمر إلا بما أمر الله به» فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره. 
ويحتمل أن يكون المعنئ: لأن الله أمر بطاعتي» فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي» وفي 
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المعصية كذلك؛ وقد قال تعالىل: #ومن يحص اللَهَورَسَولهففَدَ صَلَّصَللا مُبِدًِا ‏ [الأحزاب:85]. 
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حصي مد عع انه كل الاصير ' فقد أطاعنيء ومّن يعص الأميرٌ فقد عصَانِيء 
وما الإمَام جنة ماري ا ور رَائِهِ ) 0 7 57ز1113#1#5151515151515151515157515153[ذ1ذ ااانا 


والطاعة هي: الإتيان بالمأمور به. والانتهاء عن المنهي عنه. والعصيان بخلافه. «فتح الباري) 
للحافظ ابن حجر يَدَاْننْهُ و(طرح درس نامريه للعراقي كانه (// 2١‏ ). 

)١(‏ وفي رواية عند ا يدنه (185): («ومّن أطَاعَ أميري ). ويمكن رد اللفظين لمعنئ 
واحد؛ فإن كل من يأمر بحق وكان عادلا فهو أمير الشارع؛ لأنه تولىا بأمره وبشريعته» ويؤيده 
توحيد الجواب فى الأمرين» وهو قوله: «فقد أطاعنى)؛ أي: عمل بما شرعته» وكأن الحكمة 
في تخصيص أميره بالذكر: أنه المراد وقت الخطاب؛ ولأنه سبب ورود الحديث» وأما الحكم: 
فالعبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب. انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر يدنه 
(17/؟١١).‏ 

00( (اجنة) : بضم الجيم وتشديد النون؟ أ سترة؛ لآنه يمنع العدو من أذئ المسلمن ويحمي 
بيضة الإسلام» ويمنع الناس بعضهم من بعض؛ لأن بالسلطان نزع الله تعالى عن المستضعفين من 
الناس فهو ستر لهم وحرز الأموال» وسائر حرمات المؤمنين أن تنتهك. 
واللكنةالنزوم #وسمي المكو مج لايس يعن القنا نهو الإماء كالبائر: 
وقال الهروي تَيََلنْهُ: معنول: «الإمامٌ جُنَّهة): أن يقي الإمام اليَّللَ والسّهِرَ كما يقي الترس 
صاحبه من وقع السلاح. 
وقال الخطابي: يحتمل أن يكون أراد به: جنة في القتال» وفيما يكون منه في أمره دون غيره. 
شرح صحيح البخاري) لابن بطال يَدْننْهُ (/ 1714)» و(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) 
.)577/١5(‏ 

(') يعني: من أمام الإمام» فأطلق الوراء علئ الآمام؛ لأنهم وإن تقدموه في الصورة» فهم أتباعه في 
الحقيقة» كما قال تعالى: لإوكان ويا هم مَك # [الكهيف أي: أمامهم. قاله المهاب ام 
وقال غيره: تأويل: خا سيق يو للا عد الولجاء عل الخصوص وهو في الإمام العدل 
خاصة» فمن خرج عليه وجب علئ جميع المسلمين قتاله مع الإمام العدل؛ نصرة له إلا أن 
يرئ الإمام أن يفعل ما فعل عثمان فطاعة الإمام واجبة, إلا أن الخارجين عليه إن قتلوه في 
غير قتال اجتمعت فيه الفئتان للقتال أو قتلوا غيره؛ فإن القصاص يلزمهم بخلاف قتلهم لأحد 
في حال الملاقاة للفئتين» ولذلك استجاز المسلمون طلب دم عثمان؛ إذ لم يكن قتله عن ملاقاة. 
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ويتّقول به' فإن أمرَ بتقوى الله له كلد وعدّلء كان له بذَِكَ أجرّء وإن يأَمْر بغيره كان 
فاو 
قال الإمام العراقي يَدْانُهُ: «فيه وجوب طاعة ولاة الأمورء وهذا مجمع عليه 
وإنما تجب الطاعة حيث لم يأمروا بمعصية كما قال -عليه الصلاة والسلام- في 
الحديث الصحيح: «إلا أن يأمر بمعصية: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 
وهذا الحديث وما في معناه مقيد لوجوب طاعة الأمراء» والسبب في الآمر 
بطاعتهم اجتماع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم 


وإن كان الإمام غير عدل فالواجب عند العلماء من أهل السنة ترك الخروج عليه» وأن يقيموا 
معه الحدود: الصلواتء. والحج. والجهاد. وتؤدئ إليه الزكوات» فمن قام عليه من الناس 
متأولًا بمذهب خالف فيه السنة أو لجور أو لاختيار إمام غيره سمي فاسقا ظالمًا غاصبًا في 
خروجه لتفريقه جماعة المسلمين» ولما يكون في ذلك من سفك الدماء. 

فإن قاتلهم الإمام الجائر لم يقاتلوا معه. ولم يجز أن يسفكوا دماءهم في نصره. وقد رأئ 
كثير من الصحابة ترك القتال مع علي» ومكانه من الدين والعلم ما لا يخفئ علئ أحد له 
مُسْكة فهم» وسموه قتال فتنة» وادعاء كل واحد علئ صاحبه أنه الفئة الباغية» وهذا شأن 
العصبية عند أهل العلم. 

ولم ير علي على من قعد عن القتال معه ذنبًا يوجب سخطه حاله. («شرح صحيح البخاري») 
لابن بطال انُه (5/ 37)» و«المتواري علئ أبواب البخاري) لابن المنير َمْْنُةُ ,.)١549 /١(‏ 
و(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) .)5١7/١5(‏ 

5 يرجع إليه في الرأي والفعل وغير ذلك مما لا يجب أن يقضي فيه إلا , برأي الإما م 
وحكمه. ويتقئ به الخطأ في الدين والعمل من الشبهات وغيرها. (شرح صحيح البخاري) 
لابن بطال انُه (0/ .)١78‏ 

(0) يعني: فإن الوبال الحاصل عليه لا علئ المأمورء قال الكرماني يَمْالنْهُ: ويحتمل أن يكون 
بعضه عليه. (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) .)5١7/١5(‏ 

فر أخرجه الإمام البخاري مان اه وى الال والإمام مسلم كانه (ه 8ك 1841). 
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ودنياهم» ويستنتج من ذلك أن من أطاع الأمير فقد أطاع الله؛ ا : 
أطاع الرسول فقد أطاع الوقن قال اننه تغال: 1 اا الدى امنوا أطيعها الله وأطيكواً 
اا الك ينك 4 [النساء:59]. 

وقال الشافعي كَدْاننْةُ: كانت فى تأنف من الطاعة للأمراء» فلما أطاعوا 
رسول اللَهوَنةٍ أمرهم بطاعة الأمراء)7") 

قال الحافظ ابن حجر يَدْاننُةُ: «ففي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور» وهي 
مقيدة بغير الأمر بالمعصية» والحكمة في الأمر بطاعتهم: المحافظة علئ اتفاق 
الكلمة لها في الافتراق من الفساد)”" 

- عن أبي هريرة 2ه قال: قال رسول اله كك: «عَلَيكَ السّمع والطاعَة في 

خبرد رادلا وكشنطك ا اا 

قال الإمام النووي يَمْاننُةُ: «قال العلماء - رحمهم الله -: معناه: تجب طاعة 


() «طرح التثريب في شرح التقريب») (// 8657). 

(0) «(فتح الباري» للحافظ ابن حجر يانه »))0١١5/10(‏ و(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» للقاري انه (5/ ٠١97‏ ). 

() أي: في فقرك وغناك» وضيقك وشدتك وضدهماء «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 
للنووي ينه .)575/١1(‏ 

(5) أي: ما تحب وما تكره» مما هو موافق لنشاطك وهواك أو مخالف له. قاله القرطبي. «دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين) لابن علان الشافعي يََأننْ (5/ .)١79‏ 

(0) «الأتوة) هي: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم؛ أي: اسمعوا وأطيعوا وإن اختص 
الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. 
والأثرة: بفتح الهمزة والثاء. ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء» وبكسر الهمزة وإسكان الثاء. 
ثلاث لغات. 
«المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) للنووي يدَنُةُ /١5(‏ 7570). 

(7) أخرجه الإمام مسلم كانُه (1875). 
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ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية؛ فإن كانت لمعصية 
فلا سمع ولا طاعة» كما صرح به في الأحاديث الباقية» فتتحمل هذه الأحاديث المطلقة 
لوجوب طاعة ولاة الأمور علئ موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة 
في المعصية... 

وهذه الأحاديث في الحث علئن السمع والطاعة في جميع الأحوال» وسبيها 
اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم)” ". 

وقال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين يَمْاْنْهُ: «السمع والطاعة لولاة 
الأمور في المنشط والمكره؛ في المنشط؛ يعني: في الأمر الذي إذا أمرك به نشطت 
عليه؛ لأنه يوافق هواك» وفي المكره: في الأمر الذي أمروك به لم تكن نشيطًا فيه؛ 
لأنك تكرهه؛ اسمع في هذا وهذاء وفي العسر واليسر. حت إن كنت غنيًا فأمروك 
فاسمع ولا تستكبر لأنك غني» وإذا كنت فقيرًا فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء 
وأنا فقير. 

اسمع وأطع في أي حال من الأحوال؛ حت في الأثرة؛ يعني: إذا استأثر ولاة 
الأمور على الشعبء فعليهم أيضًا السمع والطاعة في غير معصية الله كله » فلو أن 
ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة» وركبوا السيارات المريحة» ولبسوا أحسن 
الثياب» وتزوجوا وصار عندهم الإماء. وتنعموا في الدنيا أكبر نعم والناس سواهم 
في بؤس وشقاء وجوع. فعليهم السمع والطاعة؛ لأننا لنا شيء والولاة لهم شيء 
آخر. 

فنحن علينا السمع والطاعة» وعلئ الولاة النصح لناء وأن يسيروا بنا علئ هدي 
رسول الله يَكدِ لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة. 
والسيازاث'المرييعة» والفات الجميلة :ها اشبية: ذلك للا تقول :الله لا تمك أن 


.)575 0775 «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) للنووي يدنه (؟15/‎ )١( 
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نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة. والواحد منا لا يجد 
السكن وما أشبه ذلك» هذا حرام عليناء يجب أن نسمع ونطيع حتئ في حال الأثرة. 


سَ عو 


وجي ب ل ل 5-5-9 «إنكم 
سَتَلقَونَ بَعدِي أَثْرَة فاصبروا حنَّئ تلقوني علئ الحوضص». يقول للآنصار ذلك منذ 
الفكاو ا رتعماثة سد : «سَتلقونَ بَعدِي أثْرّة»» من ذاك الوقت والولاة يستأثرون على 
الرعية» ومع هذا يقول: «اصبرُوا حت تلقوني علئ الحَوض». 

فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعًا من السمع والطاعة لهم. 
الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. 

وقد سبق لنا أن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلئ ثلاثة أقسام: 

الأول: ما أمر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لآمر الله به ولأمرهم به. 

والثاني: ما حرم الله؛ فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتئ لو أمروه. 

والثالث: ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فتجب علينا طاعتهم فيه؛ لآن 
الرسولككئة لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية» ". 

1 - عن جُنَادةَ بن أبي مه كانه قال: دخلنا علئ عبادّة بن الصامتٍ #5 وهو 
تريدية كلا أصِلحَك الله» عدت يعدي ينفعك الله به» سَوِعنَة من النبيّ 5ه قال: دعانا 
النبيٌ كَل فبَايَعنَاهء فقَال فيمًا أَخدّ عَلَينَا: «أ ن بَاِما على السَّمع والطاعه في مَنَِنَ 


ََ 0 


ومكهناء وعير نا واف : عليناء وألا نتَازِعَ الأمرَ أهلَة لَه" إلا أن تَرَوا بَوَاحَاا ' عِندَكم 


.)110-161/ /7( «شرح رياض الصالحين)‎ )١( 

(0) أي: لا نطلب الإمارة ولا نعزل الآمير منا ولا نحاربه» والمراد بالأهل: من جعله الأمير ناتبًا 
عنه» وهو كالبيان والتقرير للسابق؛ لآن معنئ عدم المنازعة: هو الصبر علئ الآثرة. «مرقاة 
المفاتيح) (5/ ”71797). 

(") أي: كفرًا جهارًا ظاهرًا صريحًا باديًا. وانظر: «مرقاة المفاتيح) (5/ 7191). 
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عا) ل" 
من الله فيه بر يا 


قال القاري يَدَالنْهُ: «والمعنئئ: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا 
عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروه 
عليهم» وقوموا بالحق حيثما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم فمحرم بإجماع 
المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين» وأجمع أهل السنة علئ أن السلطان لا ينعزل 
بالفسق لتهيج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفريق ذات البين» فتكون المفسدة في 
عزله اكتويييا في بقائه)” ". 

وقال ابن عبد البر كانه : «وبهذه اللفظة؛ 2 روألا نتَاعَ الأمرَ أهلة). وما 
كان مثلها في معناها مذهب تعلقت به طائفة من المعتزلة» وهو مذهب جماعة 
الخوارج. 

وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضا 
عالمًا عدلا محسنًا قويّا علئ القيام كما يلزمه في الإمامة؛ فإن لم يكن فالصبر علئ 
طاعة الإمام الجائر أولئ من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه: استبدال 
الأمن بالخوفء وإراقة الدماء» وانطلاق أيدي الدهماء» وتبييت 5 قلدة 
المسلمين والفساد في الأرض وهذا أعظم ون لصيو ع حبر العا 


)١(‏ أي: دليل وبيان من حديث صحيح لا يحتمل التأويل» أو قرآن» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج 
عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. 
قال الطيبي يَدْلنْةُ: «أي: برهان حاصل عندكم كائنا من الله؛ أي: من دين الله). وانظر: (فتح 
الباري» للحافظ ابن حجر يَدَْذُةُ «مرقاة المفاتيح) للقاري كانه (>/ ١5+‏ ). 

(1) أخرجه الإمام البخاري يَدْاْنُةُ (5 1/٠١5‏ 0170057 72149)) والإمام مسلم كانُه ١0 ١9(‏ ). 

(') «مرقاة المفاتيح) (5/ 5191). 

(5)[الاستل كان )15 645 )4 
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وقال الإمام النووي يداد : «ومعنيا الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم 
ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا 
رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم 
فحرا م بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. 

وقد تظاهرت الأحاديث بمعنيل ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 
بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكي عن 
المعتزلة أيضًا فغلط من قائله مخالف للإجماع)” '. 

وقال ابن بطال يَدَإْندْةُ : «فدل هذا كله علئ ترك الخروج عائ الآئمة» وألا يشق 
عصا المسلمين» وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريمء إلا أن يكفر الإمام 
ويظهر خلاف دعوة الإسلام» فلا طاعة لمخلوق عليه)”". 

/ا- عن ابن عمّر عقتضيد. عن النبي ولد أنه قال: «علئ المرّء المسلم' ' السّمع 


0 


والطاعَةٌ فيمًا أحبّ وكرة: إلا أن يَؤْمَرَ بمعصية ناو تمعيية ند ل ولا 


4 
فلاف" : 


قال القاري كَنَائنَهُ: نَةُ: «سماع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم» سواء 
أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه. بشرط ألا يأمره بمعصية؛ فإن أمره بها فلا تجوز 


() «المنهاج) (؟١/5597).‏ 

(؟) «شرح صحيح البخاري) لابن بطال يَمَائنَهُ ( .))4/٠‏ 

(") هذه كلمة تدل علئ الوجوب؛ وأنه يجب على المرء المسلم بمقتضئ إسلامه أن يسمع ويطيع 
لولاة الأمور فيما أحب وفيما كره» حت لو أمر بشيء يكرهه؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو 
كان يرئل خلافه. ولو كان يكره أن ينفذه» فالواجب عليه أن ينفذء إلا إذا أمر بمعصية الله فإذا 
ابربعفة ماجحا الج رن كرجا حور توي الوا روز في دكي لازن 0137 
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يَمَادْة. ااشرح رياض الصالحين) (7/ 197). 

(5) أخرجه الإمام البخاري يَدْانُةُ (7455. ١55‏ 27. والإمام مسلم يَمَائنْةُ (1879). 
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طاعته» ولكن لا يجوز له محاربة الإمام)”. 

قال ابن بطال تَيَمَاننْةُ: «احتج بهذا الحديث الخوارخ» ورأوا الخروج على أئمة 
الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم, والذي عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام 
عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات, وأما دون ذلك 
من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم؛ لأن في 
ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماءء» وفي القيام عليهم تفرق 
الكلمة وتشتت الألفة» وكذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر 
منهم)”". 

وقال الحافظ ابن رجب يَدْاَننْةُ: «وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين 
ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم., وبها يستعينون علئ إظهار 
دينهم وطاعة ربهم)». 


5 3 3 5 


.)51957 /5( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)‎ )١( 
.)١١ /0( (شرح صحيح البخاري) لابن بطال يدانت‎ )0( 
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باب: الأخبارالموجبة على الرعية فرضا طاعة 
من يغلب عليها بأي وجه كان, وعبدا كان الأمير أو غيرو(" 





/- - عن أبي ذر 5 ذه قال: ا 2 » وإن كان عبدًا 
مُجَدَّعَ الأطرافي7)2"7 0 
4 - عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله عَلاد: «اسمعوا وأطي ا وإن 


007 


استُعمل عليكم عبد حَبَشَيٌ كَأنَ رأَسَهُ رَبيبَة يلا 


)١(‏ بنحو هذا بوب الإمام أبو عوانة يَمْلنْهُ؛ فإنه قال: (بيان الأخبار الموجبة علئ الرعية فرضًا 
طاعة من يُوَّمّر عليهاء عبدًا كان الأمير أو غيره». (المستخرج) .)7١١5(‏ 

(0) أي: مقطع الأطراف. الأنف أو الأذن أو الشفة» وهو بالآنف أخص؛ فإذا أطلق غلب عليه. 
والجدع - بالدال المهملة -: القطع. والمجدع: أرداً العبيد؛ لخسته وقلة قيمته ومنفعته» ونفرة 
الناس منه. «المنهاج شرح مسلم) للنووي يناده »))١59/(‏ و«مصباح الزجاجة شرح 

سنن ابن ماجه) .)5١05(‏ 

ره أخرجه الإمام مسلم يَمْائنُْ (/5 3 /181717). 

(5) أي: انقادوا في أمره ونهيه وإن كان حقيرًاء ما لم يخالف أمر الله ونبيه. «المرقاة» للقاري كَكَالنَةُ 
(97/5؟3). 

(0) «زبيبة»: هي واحدة الزبيب المأكول المعروف والمشهور الكائن من العنب إذا جفء وقيل: 
شبهه بذلك لصغر رأسه. وذلك معروف في الحبشة. وقيل: لسواده. وقيل: لقصر شعر رأسه 
اث ا ل ل ا 
وقال الكرماني كَائدُهُ: ١(كأَنْ‏ رأْسَهُ زبيبة)؛ ا حبة من العنب يابسة سوداء» وهذا تمثيل في 
الحقارة وسماجة الصورة؛ وعدم الاعتداد بها. «فتح الباري) للحافظ ابن حجر يَدَاننْة (؟/ 
17». و(اعمدة القاري) للعيني يَدَْنُةُ (54/ 718). 

(5) أخرجه الإمام البخاري كانه .)07/1١15(‏ 


من اللجاج والخداع والأباطيل دما 
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وعن 2 التيّاح كاده : أنه سمع 5 بن مالك: قال النبي 155 2 ذر: (اسمّع 
وأطِع ولو لِحَبَشٌْ كَأنّ رأسَهُ 01 

«ووجه الدلالة منه: أنه أمر بطاعة العبد الحبشي, والإمامة العظمئ إنما تكون 
بالاستحقاق في قريشء فيكون غيرهم متغلبّاء فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن 
مخالفته والقيام عليه» وردّه ابن الجوزي 'يَمْاَنْةُ بأن المراد بالعامل هنا: من يستعمله 
الإمام» لا من يلي الإمامة العظمئ, وبآن المراد بالطاعة: الطاعة فيما وافق الحق. 
التهرا. 

ولا مانع من حمله علئ أعم من ذلك؛ فقد وجد من ولي الإمامة العظمئ من 
غير قريش» من ذوي الشوكة متغلبّاء وقد عكسه بعضهم فاستدل به على جواز الإمامة 
في غير قريش وهو متعقب إذ لا تلازم بين الإجزاء والجوازء والله أعلم)” ". 

وقد قال الكرماني يََأْئنُهُ: «فإن قلت: كيف يكون العبد واليًا وشرط الولاية 
الخو قليك: ران وريه عضي انيرك اوور دعل الناذ هنا لقيو 7036 

وقال السيوطي يَدْاَِنْةُ: «إن قيل: شرط الإمامة الحرية والقرشية وسلامة 
الأعضاء؟ قلت: نعم, لو انعقد بأهل الحل والعقد. أما من استولئ بالغلبة» تحرم 
مخالفته» وتنفذ أحكامه. ولو عبذدًا أو 0 

وقال القاري كَمَانْهُ: «وإن تأمر عليكم عبد؛ أ #ضان اميا ادل الخلق فلا 
تستنكفوا عن طاعته» أو ولو استولئ عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتن» 
فعليكم الصبر والمداراة حتئ يأتي أمر الله. 


.)195( أخرجه الإمام البخاري اَنُه‎ )١( 

(5) «فتح الباري) للحافظ ابن حجر يدانه (؟/ /181). 
(9) «عمدة القاري) للعيني يَدْانْةُ (54/ 7518). 

(4:) (مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجه) .)5١05(‏ 
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وقيل: هذا وارد عل سبيل الحث والمبالغة عل طاعة الحكام لا التحقيق. 
كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «مّن بَنّى للو مسجدًا ولو مثل مُفخحص قطاة ب الله 
لَهبَينَا في الجنة)”". 

وقيل: ذكر على سبيل المثل؛ إذ لا تصح خلافته لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«الأَيَمّهُ من قرّيش». 

قلت -أي: القاري يَدَاننُةُ- الك اصع ناوه بمطالةا سرك اذاف ا كنا 
هو في زماننا في جميع البلدان» وكأن ذكر الحبشي لكونه الغالب في ذلك الزمن. 
وإلا فغيره كالزنجي أخس منه فكان أنسب بالغاية)”") 

قال الإمام النووي كانه : «في هذا الحث عائ طاعة ولاة الآمور ما لم تكن 
معصية؛ فإن قيل كيف يكون العبد إمامًا وشرط الإمام أن يكون حرًا قرشيًا سليم 
الأطراف؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باختيار 
أهل الحل والعقد» وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه» واستولئ عليهم. 
وانتصب إماماء فإن أحكامه تنفذ وتجب طاعته» وتحرم مخالفته في غير معصية. 
عا كان اوعد | ا وافانسساء وشتيط اناو 

الجواب الثاني: أنه ليس في الحديث أنه يكون إمامّاء بل هو محمول على من 
يفوض إليه الإمام أمرًا من الأمورء أو استيفاء حق أو نحو ذلك)7" 

قال المهلب يَمْانْهُ: «لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي؛ لما 
ب 

(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) /١(‏ 307). ط. الفكر. 
(9) «المنهاج شرح مسلم) .)١59/5(‏ 
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تقدم أنه لا تجوز الإمامة إلا في قريشء» وإنما أجمعت الأمة علئ أنه لا يجوز أن 
تكون الإمامة في الع 

قال المناوي يََْْنْةُ: «وأجمعوا علئ عدم صحة تولية العبد الإمامة» لكن لو 
تغلب وجبت طاعته؛ خوف الفتنة)” "© . 
دأ ار اك فى تجو شر أو جيش أو 
كاة عابت لا الأمامة: العظمو :وا أرك له الامافة فكون عله قيريت الكل 
للمبالغة» نحو «لَّو أن فاطِمّةَ بنتٌ مُحمَّدٍ سَرَقَت)» علئ سبيل الفرض لا الوقوع. 

قلت أ ابن علان يَدَأْننْهُ-: أو كان ذلك علن سبيل التغلب عليها؛ فإنها 
تنعقد حينئذٍ ولو لم يكن جامعًا لشروطهاء ثم الجملة وصلية» قيل: معطوفة على 
مقدرء وقيل: في محل لانم 

قال الحافظ ابن حجر يَدْاننُةُ: «واستدل به علئ المنع من القيام علئ السلاطين 
وإن جاروا؛ لأن القيام عليهم يفضي غالبًا إلئ أشد مما ينكر عليهم)” ". 

وقال الإمام ابن رجب 'يَدْاَننٌْ: «هذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي َك 
وهو مما اطَلع عليه النبي يَكةٌ من أمر أمته بعده وولاية العبيد عليهم» والأحاديث في 
هذا المعنيا كثيرة 00 

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين يَدْلنُهُ: (وإن تأمّرَ عليكم عبد حَبَشِييٌ): 


سواء كانت إمرته عامة كالرئيس الأعلئ في الدولة» أو خاصة كأمير بلدة أو أمير قبيلة 


وقال ابن علان الشافعى يَالنْهُ: ١‏ 


.)5١ //( شرح صحيح البخاري» لابن بطال تيََأننْةِ‎ )١( 
ط. الشافعي.‎ »2١155 /١( «التيسير بشرح الجامع الصغير)‎ )5( 
)كليل لاله 180 )نط التعرفة:‎ 
حجر دنه (؟//141).‎ 000 
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وما أشبه ذلك» وقد أخطأ من ظن أن المراد بقوله: (وإن تَأَمّوَ عليكم عبد حَبَشِييٌ): 
أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم الذي يسميه الفقهاء: الإمام الأعظم؛ 
لآن الإمارة في الشرع تشمل الإمارة العظمئ وهي الإمامة وما دونها؛ كإمارة البلدان. 
والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك. 

ودليل هذا: أن المسلمين منذ تولئ عمر بن الخطاب ذه يسمون الخليفة: 
(أمير المؤمنين)» فيجعلونه أميرّاء وهذا لا شك فيه» ثم يسمئ أيضًا إماما؛ لأنه السلطان 
الأعظم؛ ويسمئ سلطاناء لكن الذي عليه الصحابة أنهم يسمونه: (أمير المؤمنين). 

وقوله: (وإن تأمّرَ عليكم عبدٌ حَبَشِيٌ)؛ يعني: حتئ ولو لم يكن من العربء لو 
كان من الحبشة وتولئ وجعل الله له السلطة؛ فإن الواجب السمع والطاعة له؛ لأنه 
عار اقرزام ولى فلداايسنع العم والاعة لدهالااضديع القالنن لوقي در ميكلى عار 
ار و ا 

لم مع للق انه ]ذا | حر سكعت لقنل جلا ف واد وت | نا اقبي ع1 عل عه 
في هذا الأمر المعين الذي هو معصية لله» أما ما سوئ ذلك؛ فإنه تجب طاعته)” 2. 

وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين يَدَأَْدْةٍ أيضًا: «يعني: الزموا السمع 
والطاعة» لمن؟ لولاة الأمورء حتئ لو استعمل عليكم عبد حبشيٌ. 

والنبي يه هنا يخاطب العرب يقول: ولو استعمل عليكم عبد حبشي غير 
عربي؛ عبد حبشي أصلًا وفرعًا وخلقة» كأن رأسه زبيبة؛ لأن شعر الحبشة ليس 
كشعر العرب؛ فالحبشة يكون في رءوسهم حلق كأنها الزبيب» وهذا من باب المبالغة 
في كون هذا العامل عبدًا حبشيًا أصلًا وفرعاء هذا يشمل قوله: «وإن استعمل). 
فيشمل الأمير الذي هو أمير السلطان» وكذلك السلطان. 


)١(‏ «شرح رياض الصالحين») (57/ 07117 2778, ط. الوطن. 
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فلو فرض أن سلطانًا غلب الناس واستولئ وسيطر وليس من العرب؛ بل كان 
عبدًا حبشيًا فإن علينا أن نسمع ونطيع؛ لأن العلة واحدة» وهي أنه إن لم نسمع ونطع 
حصلت الفوضئء وزال النظام» وزال الأمن» وحل الخوفء فالمهم أن علينا أن 
نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا بمعصية)” . 

فيه النهي عن القيام علئ السلاطين وإن جاروا؛ لأن فيه تهييج فتنة تذهب بها 
الأنفس والحرم والأموال» وقد مثله بعضهم بالذي يبني قصرًا ويهدم مصرًا" ". 

قال العيني كاده : «فيه دلالة علول وجوب طاعة الخارجي؛ أنه فال” (حبّشي). 
الخاكفة فى ريق ود لعل ل يني" نما كران قات مو انها هارن ها 
ما أقام الجمع والجماعاتء والعيد والجهاد)” ". 

- عن يحيئ بن حصين كَلَدُْ قال: سمعتٌُ جدّتي أم الحصَّينَ طنسها 
رن 1210 مع رَسْولٍ الله كَكلة يححة الوذاغ):فرأيتة خعية رم حفدة العقبة) 
والعوفةوم عله الجادة ومَعَهُ بال سر 0 035 وَالآخَرٌ رَافِعَ 
َوبَهُ علئ رأس رسُولٍ الكل من الشمسء قالت: فقال رسُولٌ اللهككل فقولا كثيراء ثم 
تمع يفول :إن ا عليكم عَبِدٌ مُجَدَعٌ عدو ها دالت اسورد يتقودكم بكِتَاب 
الل تَعَالَن تسكع لفو ا طيعو 7 

قال الإمام النووي يَدَلنَهُ: «قال العلماء: معناه: ما داموا متمسكين بالإسلام 
والدعاء إلئ كتاب الله تعالى علا أيّ حالٍ كانواء في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق 
عليهم عصاء بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا». 
)١(‏ شرح رياض الصالحين) (7/ /215/7501)., ط. الوطن. 
(؟) «عمدة القاري) للعيني يَدَْنْةُ (54/ 7518). 
() «عمدة القاري) .)5١1/7/05(‏ 
(:) أخرجه الإمام مسلم يَمَائنْهُ (1878179/4). 
(5) «المنهاج شرح مسلم) (57//4). 
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وقال الحافظ ابن حجر يَدَاَنُهُ: «وفي هذه الرواية فائدتان: تعيين جهة الطاعة. 
وتاريخ الجدييك :و اده كان في أواخر عهد النبي كَلِ)' '. 

قال القاري كانه : «(يقودكم)؛ أى: يأمركم (بكتاب الله)؛ أي: بحكمه المشتمل 
عل حكم الرسول». 

قال القاضي يَدْْننُهُ: «أي: يسوقكم بالأمر والنهي علئ ما هو مقتضئئ كتاب الله 
وو 7 

وقال السندي يَمَانُهُ: «وفي قوله: (يقودكم بكتاب الله)» إشارة إلئ أنه لا طاعة 
له فيما يخالف حكم الله تعالئ»” ". 

قال القاري يَمْاْنُهُ: «فيه حث علئ المداراة والموافقة مع الولاة على التحرز 
عما يثير الفتنة ويؤدي إلئ اختلاف الكلمة)”/. 


5 3 3 م5 


() «فتح الباري) .)١141/57(‏ 

(؟) «مرقاة المفاتيح) (5/ 51957). 

(9) «حاشية السندي على النسائي) (0/ .)١65‏ 
(5) «مرقاة المفاتيح) (5/ 51957). 
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باب طاعة الأمراء في غير المعصية 
وترك منابدتهم وإن ظلموا وأخروا الصلاة عن وقتها”"' 





-١‏ عن أبي ذرٌ #5 قال: قال لي رسول الله يِْ: «كيف أنت إذا كانت عَلَِيكَ 
4 > 53 
أمرَاء يُوْخْرونَ الصَّلاةَ عَن وقتِهًا؟ أو يُمِينُون الصَّلَاةَ عن وقتِهًا؟”". 


)١(‏ إن أئمة الإسلام - رحمهم الله - قد بوبوا علئ كل حديث مما أوردته في هذا الباب بتبويبات 
واستنباطات متقاربة المعاني عل حسب كل نص أوردوه. 
فقد بوب الإمام ابن حبان يََْننُةُ بقوله: «ذكر البيان بأن علئ المرء عند وقوع الفتن السمع 
والطاعة لمن ولي عليه ما لم يأمره بمعصية). (الصحيح) (0945)؛ أي وَالٍ كان؛ فإنه 
كَدْنُةُ قد عمم الأمر. 
وبوب الإمام البيهقي يَدََاذُةُ بقوله: ا ا ا 0 
الصلاة عن وقتها وغير ذلك»). «السنن) (7/ »)١187‏ فسماه البيهقي يان نه إمامًا مع أنه عبد. 
وأوجب له السمع والطاعة في غير المعصية. 
وبوب عليه الإمام البيهقي يَدَأننْةِ أيضًا بقوله: «باب أهل البغي إذا غلبوا على بلد» وأخذوا 
صدقات أهلهاء وأقاموا عليهم الحدود. لم تعد عليهم»). (السنن) ("7/ .077١‏ أوجب 
اا 
وبوب عليه الإمام ابن ماجه يده بقوله: «باب طاعة الإمام»). «السنئن») (5869). فسما 
اف ماجه يدانه إمامّاء بل أوجب طاعته. 
وبوب عليه الإمام ابن زنجويه يَدْلنَهُ بقوله: «باب: في وجوب السمع والطاعة علئ الرعية 
وما في منازعتهمء والطعن عليهم»). «الأموال) (77). 
وبوب عليه الإمام ابن أبي عاصم تَيَدَانُةُ بقوله: (باب في ذكر السمع والطاعة). (السنة) .)٠١70(‏ 
(0) (يُميُونَ الصَّلَاةَ)؛ أي: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه والمراد بتأخيرها 
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قال: قلت: فمّا تأمرني؟ 

قال: صَل الصّاة يوقا فإن أدرَكتها ممَهُم فصَلء فإنها لك نافِلة»'"". 

قال ابن بطال يَمَأْنْةُ: «وكذلك كان بنو أمية يؤخرون الصلاة تأخيرًا شديدًاء 
017 ما رواء أبو بكر بن عياش» عن عاصمء عن زرء عن عبد الله 
قال: قال لسو الله 2155: الَعَلَكم تدر ك نَ أقوامًا و الصّالاة لغير وقتهاء فإذا 
الكل توق ترا فى اريك الي الردية الذي تفرفوق 3 كارا لمع ,انماما 
ا 

وكذلك كان جماعة من السلف يفعلون» روي عن ابن عمر أن الحجّاجٍ لما 
حو الصلاة بعرفة» صلئ ابن عمر في رحله. وثم الناشٌي)» ووقف. قال: فأمر به 
الحجاج فحبس. وكان الحجاج يؤخر الصلاة يوم الجمعة» وكان أبو وائل يأمرنا أن 
نصلي في بيوتناء ثم نأتي المسجدء وكان إبراهيم يصلي في بيته» ثم يأتي الحجاج 
فيصلي معه. وفعله مسروق مع زياد. 

وكا عط وس كيه سوق اهن للك ١‏ احى الضاةة أرقا ف يجا نيوا 
ثم صليا معه. وفعله مكحول مع الوليد أيضًاء وهو مذهب مالك في أئمة الجور إذا 
أخروا الصلاة عن وقتهاء وقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا لا يعيدون الصلاة 
1ه 1 / 

وقال إبراهيم: كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلاء ويرئ أن 


عن وقتها؛ أي: عن وقتها المختار» لا عن جميع وقتها؛ فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين 
والمتأخرين: إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار» ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء 
فوجب حمل هذه الأخبار علئ ما هو الواقع قاله النووي َيَمْانْهُ. «المنهاج شرح صحيح 
مسلم) .)١517/0(‏ 

.)15/8( مسلم‎ )١( 
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مأثم ذلك عليهم)" '. اه 
قال النووي يَدْأنهُ: «فيه الحث عل موافقة الأمراء في غير معصية؛ لتلا تتفرق 
الكلمة وتقع الفتنة)”"©. 
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010( شرح 2 البخاري) (5/ 5١‏ 357”5). 
إفهم «المنهاج شرح صحيح مسلم) للنووي كَْاننْهُ (4/ 17 .)١‏ 
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باب: الأمر بالوفاء ببيعة الأمراء الأول فالاول وإباعة 


فتل الآخر منهما ومحاربته ودفعه وترك الامتناع من 
إعطاء حقهم الذي يجب يجب لهم وحسابهم على الله(" 





5- عن أبي سي ل قال: كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهُمِ 
و و ور 


لق سيمدت خلمتى, ونه لا نَبِيَّ بعدي؛ وسَتكون خلفاء فككثة. 


)١(‏ إن آئمة الإسلام -رحمهم الله- قد بوبوا علئ كل حديث مما أوردته في هذا الباب بتبويبات 
واستنباطات متقاربة المعاني علئ حسب كل نص أوردوه. 
فقد بوب الإمام أبو عوانة ياه 4 بقوله: «بيان الخبر الموجب عا الرعية الوفاء ببيعة الإمام, 
وترك الامتناع من إعطاء حقهم الذي يجب لهم). (المستخرج) .)17١551(‏ 
وبوب عليه الإمام ابن ماجه يَدْاْننُةُ بقوله: «باب الوفاء بالبيعة»). «السئن) (7/1/1). 
وبوب عليه الإمام ابن اق عاصم كانه 4 بقوله: ٠باب‏ في ذكر السمع والطاعة). «السنة) .)١١1/8(‏ 
وبوب عليه الإمام البيهقي يَكَأنْة بقوله: «باب ما جاء في إخبار النبي كيد عن خلفاء يكونون 
بعده فكانوا»). «دلائل النبوة) (5/ 772/8). 
وبوب عليه الإمام النووي يَمَأنْهُ بقوله: «باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول). 
«الصحيح) للإمام مسلم يَمْاننْةُ (1845). 
وبوب عليه الإمام أبو عوانة يانه 4علي' حديث عبد الرحمن بن عبد رت الكعية بقوله: نيان 
وجوب نصرة الخليفة إذا بويع لغيره» وإباحة قتل الآخر منهما ومحاربته ودفعه). «المستخرج) 
.)721١55(‏ 
وبوب الإمام البيهقي يَدْاننْةُ على حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة بقوله: اباب ما جاء في 
قتال أهل البغي والخوارج». (السئن الكبرئ) (// »)3591١‏ و«السنن الصغركل) .)3١55(‏ 

(0) أي: تتولئ أمورهم: كما تفعل الآمراء والولاة بالرعية» والسياسة: القيام علئ الشيء بما 
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و 


قالوا: 6 د قال: فوا سَيعة الأول فالأوّل”"2, وأعطوهم حقهم 2 إن الله 


وو اضرو ا اا را 
سائلهم عما استرعاهم) 

كرفو اطين] ل بعي دن متد رت الك تو نال د حلت المتكدن ناد ضد الور 
عمرو بن العَاصٍ جالِس في ظل الكعبّة» والناس مجتَمِعون عليه» فأتيتهم فجَلست إليه. 
فال : كنا مَعَ رَسُولٍ اليك في سَمَرِء فترلِنَا مَنزِلا فنا مَن يُصلح خباءة» وَمِنَا م سا 
ومِنا من هوّ في جَشَرِها " إذ نادَئ منادي رَسول الله كل: الصَّلاةٌ جا 0 
رسو الله يك فَالَ: «إنة َم يكن بي قبي إلا كَانَ ع قله نيدن انك علط خير 
يلَمةُ لهُع. ويَُِرَهُم شَرّ ما يَعلَمُهُ لهم إن نكم له 


00 


0 10000 اح ا ا 
وَسَيْصِيبٌ آخِرَهَا بَلَاء وَأمُورٌ تنكدوتَهًا. وَتَجِيء فِتنة؛ فيرّققَ بَعضها بَعضا ' وَنَجيء 


يصلحه. وذلك لأنهم كانوا إذا أظهروا الفساد بعث الله نبيًّا يزيل الفساد عنهم ويقيم لهم 
أمرهمء ويزيل ما غيروا من حكم التوراة. (عمدة القاري) للعيني كَدَننةُ /١7(‏ 57). 

)١(‏ معناه: إذا بويع لخليفة بعد خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة 
يحرم الوفاء بهاء سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين أو 
اكرحور وك حرمو لي واد ممصي اح ارام رار جح ا الى الريك راي 
مبين في رواية أخرئ : «قاضربوا عنقة). وفي رواية أخرئ : «فاضرِبُوه بالسَّيفٍ كاتا مَن 
كَانّ) . (عمدة القاري) للعيني كَدَْانُةُ /١7(‏ 57). 

(0) أي: أطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة: فإن الله يحاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم. 
«عمدة القاري) للعيني يََاْئدَهُ 4 *2)» وانظر أيضًا: «فتح الباري) للحافظ ابن حجر كان 

(") أخرجه الإمام البخاري يَدَأْننُةُ (54: 7): والإمام مسلم يَمْالنْةُ (؟1845). 

(5) هو من المناضلة: وهي المراماة بالنشاب. 

(6) هو بفتح الجيم ولخي وهي الدواب التي ترعو وتبيت مكانها. قاله النووي يََاْلنُهُ. 

53 بصي يعفيها رقن أن خفيفًا لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول رقيقا. 
وقيل: معناه: يشبه بعضها بعضًا. وقيل: يدور بعضها في بعضء ويذهب ويجيء. 
وقيل: معناه: يسوق بعضها إلئ بعض بتحسينها وتسويلها. قالها النووي يَكَائنُهُ. 
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الف تقول المُؤمِنُ: هَذِه مُهِلِكَتِي ثُمَتَدَكَشِفٌ وَتَحِيءٌ الفتنةقيَقول المُوْمِنُ مَذِهِ هَذِه. 
من أحبٌ أن يرحْح صن الثارويَدخْل البتة؛ لزه مويه ومين اليم 


م 


ار وَلِيَأأتِ ل الناس الَنِي يحب أن يوت إليه "“ وَمَن بَايَعَ ! لمانا عط م كن 
و وَتَمَرَة قَلبه؛ فَلِيْطِعَهُ إنِ استطاع؛ فَإن جَاءَ آحَرْ يَُازِعَهُ فاضربوا عنْقَ الآخَرِ 0 


0ه ايدتدا اتوي ل رن سو و0 


اضرا اك ل ل أَذْنيّ وَوَعَاهُ قلبي. 
ريى وو سس و اس 


59 عو 5 و ٍِ وس ا 


م ع ل ل 
نا ا 


اكلم أَموَالنا 1 لاعن وَتَقثَل 


ا يل 0 وس صر را سيراه سس راع سمه سه م رح م 

أنفْسَتاء وَاللَهُ يتقول: 6إ يتأيها لس -ءَامَنُوأ لا تَأكلُوا أموالم ينَنَحكُم بالطل ِل أن 
ل سس د مج هج س2 | جه 240 00 
كور مجمدرة عن راض م: ولا نقتلو إِنَّ أله كانَ بَكُمَرَحِيمًا 4# [النساء ]| 
ل 1 

قال: فسكت سا ثمَّ قالَ: أطِعةٌ في طَاعَةَ الل وَاعصه فِي مَعصِيّة اللو)” ". 


قوله: «أطعه فى طاعَة الل واعصه فى معصية اللو). فيه دليل لوجوب طاعة 
المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. قاله النووي َأ 


)١(‏ هذا من جوامع كلمهوكقٌ وبديع حِكَيِهِء وهذه قاعدة مهمة؛ فينبغي الاعتناء بهاء وأن الإنسان 
يلزم ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. قاله النووي يَكَائلُهُ. 

0 معناه: الوا ا ل ار ال ا ل‎ )١( 
المقاتلة إلا قتله جاز ة قتله ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم متعدٌ في قتاله. قاله النووي َكانُه‎ 

() المقصود بهذا الكلام: أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص 5©» وذكر 
الحديث في تحريم منازعة الخليفة الآول وأن الثاني يقتل» فاعتقد هذا القائل هذا الوصف 
في معاوية؛ لمنازعته عليًّا نه وكانت قد سبقت بيعة علي فرأئ هذا أن نفقة معاوية على 
أجناده وأتباعه في حرب عليٌ ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل» ومن قتل 
اللفيين ؛ لأنه قتال بغير حق» فلا ب يستحق أحد مالا في مقاتلته. قاله النووي يانه ْ 

(5) أخرجه الإمام مسلم يَمْالنْةُ (5 185). 
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باب 


الصبر على أذى الأمراء وظلمهم واستنثارهم بالدنيا وترك الخروج 
عليهم إلى يوم القيامة وإن خالفوا السنن": 


)١(‏ إن أئمة الإسلام - رحمهم الله - قد بوبوا علئ كل حديث مما أوردته في هذا الباب بتبويبات 
واستنباطات متقاربة المعاني علئن حسب كل نص أوردوه. 
فقد بوب الإمام أبو عوانة َيَمْلنْهُ بقوله: «بيان الخبر الموجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام. 
وترك الامتناع من إعطاء حقهم الذي يجب لهم). «المستخرج) .071١75(‏ 
وبوب الإمام أبو عوانة يَدْأنهُ لأحد هذه الأحاديث بقوله: «بيان وجوب الصبر علئ الأثرة» 
وحبس الإمام؛ وترك التعرض له؛ وحظر حبس ما يجب له وأن حبس ما يجب عليه ظلم). 
(المستخرج) .07١0٠(‏ 
وبوب الإمام ابن أبي عاصم يدانه بقوله: «باب ما ذكر عن النبي كَكْةٌ: أنه وعد من تمسك 
بأمره ورود حوضه). «السنة) (1/07). 
وبوب الإمام ابن حبان يَدَْننْةُ عل أحدها بقوله: «ذكر الإخبار بأن عل المرء عند ظهور 
الجور أداء الحق الذي عليه دون الامتناع علئ الأمراء»). (الصحيح) (/50/1). 
وبوب عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني يَدَْنُةٌ على أحدها بقوله: «باب النهي عن الخروج 
علئ الأئمة والأمراء وخلعهم وسبهم والطعن عليهم وما جاء من التغليظ في ذلك». «السنن 
الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها») .)١71١(‏ 
وبوب الإمام البيهقي يَمَانْةُ بقوله: «باب الصبر علئ أذئ يصيبه من جهة إمامه» وإنكار 
المنكر من أموره بقلبه» وترك الخروج عليه). «السنن) .)717/١//(‏ 
وبوب الإمام البيهقي كانه أيضًا بقوله: «فصل في فضل الجماعة والألفة وكراهية 
الاختلاف والفرقة وما جاء في إكرام السلطان وتوقيره»). (الشعب) .)١1/١١(‏ 
وبوب الإمام الترمذي كانه بقوله: ((باب في الأثرة وما جاء فيه). (السنن) .))1١ ٠(‏ 
وبوب الإمام الآجري يَمْانُةُ بقوله: «باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين 
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١ 7 1‏ 500 َه و 
لاس بد مسري لبالب رما عاد بور ير 
7 0 
9 ' وأمورٌ تنكدُوتَهَا 
42 7 | 00 ِ 0 
قالوا: يا رس لي 


ور هه - - 


قَالة دون الحَقّ الذِي عَلَيكُو7”: وَتَسألونَّ الله > الذي لكو 0. 


ل (الشريعة) (19). 
وبوب الإمام أبو عوانة يَدْانْةُ على حديث حذيفة دنه بقوله: «بيان ذكر الخبر الموجب 
طاعة الإمام» وإن لم يهتدٍ بهدي النبي عَنة ع وإن ضرب ظهور رعيته»). 
(المستخرج) .07١18(‏ 

)١(‏ أي: الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه» فالمعنئ: أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه 
اشتراك في الاستحقاق. 
وقال أبو عبيد يدانه : معناه: يفضل نفسه عليكم في 
وقيل: المراد بالأثرة: الشدة» ويرده 50508 وح ايد ابن حجر يََالِذُة. 

(0) أشاروكة بذلك إلئ أن الأمر يصير في غيرهم فيختصون دونهم بالأموال» وكان الأمر كما 
وصف وي فهذا من معجزات النبوة» وقد وقع هذا الإخبار متكررّاء ووجد مخبره متكررًا. 
«المنهاج) للنووي يانه و«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق العيد يَدَاْندْهُ 
(0 3"86). و«فتح الباري) للحافظ ابن حجر يَدَاْئنْةُ .)١1١8/0(‏ 

(6) يعني: لا يمنعكم استتئثارهم بالمال عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع 
والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم» بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوا الآمر 
الذي أعطاهم الله. قاله الشيخ ابن العثيمين يََاْلنُهُ. 

(:) يعني: اسألوا الحق الذي لكم من الله؛ أي: اسألوا الله أن يهديهم حتئ يؤدوكم الحق الذي 
عليكم لكمء وهذا من حكمة النبي كاده فإنه -عليه الصلاة والسلام- علم أن النفوس شحيحة. 
وأنها لن تصبر علئ من يستآثر عليهم بحقوقهم, ولكنه -عليه الصلاة والسلام- أرشد إلئ أمر قد 
يكون فيه الخير» وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة» وعدم منازعة الأمر 
وغير ذلك» ونسأل الله الذي لناء وذلك إذا قلنا: اللهم اهدهم حتئ يعطونا حقناء كان في هذا 
خير من جهتين. قاله الشيخ ابن العثيمين يَدْاَنُةٌ وبنحوه قال الطيبي يََاللُهُ. 

(0) أخرجه الإمام البخاري من مح ادحلايل والإمام مسلم يَمَائنْةُ (1857). 
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قال النووي َيَمْاَننُةُ: «فيه الحث علئ السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالمًا 
عسوفاء فيعطئ حقه من الطاعة ولا يُخرج عليه ولا يُخلع» بل يتضرع إليئ الله تعالئ 
في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه)7". 

8- عن أنس بن مالك» عن أَُسَيد بن حُضَيرٍ متشي : أن رجلا من الأنصارٍ 
خلا بِرَسُو ل اللهكه فقَالَ: ألا َستَعولني”" كما استَعمَلتَ فلان؟ فقَالٌ: (إنَكم سه : 
بعدي أثرَة" '"» فاصبر وا حنَّى تلقوني على الحوض 2000 . 

اهن هم بورايه حملي ار أنّهُ سأل رسولٌ اليل فقال: يا نَبِىَ الل 
َرَأْيتَ إن اك بور لخادتي 


00 


.)777/15( «المنهاج» للنووي يَمََْننْةُ‎ )١( 

(؟) أي: ألا تجعلني عاملًا علئ الصدقة أو متوَيًا على بلد؟ قاله العيني كدَاَنْه. 

(6) أشاروكة بذلك إلئ أن الأمر يصير في غيرهم فيختصون دونهم بالأموال» وكان الأمر كما 
وص ف وق فهذا من معجزات النبوة» فقد وقع هذا الإخبار متكررًاء ووجد مخبره متكررًا. 
والسر في جوابه علئ طلب الولاية بقوله: (سَ سَكَرَونَ بَعدِي أثْرَة)؛ إرادة نفي ظنه أنه آثر الذي 
ولاه عليه» فبين له أن ذلك لا يقع في زمانه» وأنه لم يخصه بذلك لذاته» بل لعموم مصلحة 
المسلمين» وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعدي. وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر. 
قاله الحافظ يَدْانْهُ. «المنهاج) للنووي يَدْانُةُ و«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) 
د دقيق العيد يَدَاِدْهُ (2175. و«فتح الباري» للحافظ ابن حجر يَمَائنْهُ 7/07 .)١١8‏ 
واتحفة الأحوذي) (5/ 700). 

(4) أي: اصبروا حت تموتواء فإنكم ستجدونني عند الحوض.ء فيحصل لكم الانتصاف ممن 
ظلمكم. والثواب الجزيل علئ الصبر. قاله الحافظ ابن حجر يَكَاننْهُ. 
وذلك لأن منازعة ولي الآمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره وظلمه. 
ومعلوم أن العقل والشرع ينهئ عن ارتكاب أشد الضررين» ويأمر بارتكاب أخف الضررين 
إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما. قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَكَاننْهُ. 

(5) أخرجه البخاري يَدْاْننُةُ (31745. 01 ,072١‏ والإمام مسلم يَمْالنْةُ (1854). 
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فأعرضٌ عنه. ثُمّ سألُّ عرض عن ثُمَّ سَأَلَهُ في لاني أو فِي التَلئَتَ فَجَدَبَهُ 
الأشعّث بن قيس وثَالَ: «اسمَعُوا وَأَطِيمُواء فإنّما علَيهِم ما حَُمّلُوا(''. وعليكم مَا 
حَمّلتُم' '200. 

قال الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين يَدَاِدْة : «وهذا الذي ل عليه هذا 
الحديث وما أقره المؤلف يانه -أي: النووي- هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
مذهب السلف الصالح؛ السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم 
فيه» وعدم إثارة الضغائن عليهم. 00 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» حتيئل إن الإمام أحمد يدانه يضربه 
السلطان» يضربه ويجره بالبغال» يضرب بالسياط حتئ يغمئ عليه في الأسواق» وهو 
إمام أهل السنة -رحمه الله ورضي عنه-» ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير المؤمنين» 
حتئ إنهم منعوه ذات يوم, قالوا له لا تحدث الناس» فسمع وأطاع ولم يحدث الناس 
جهراء 00 أصحابه يحدثهم الي 

١١‏ - عن حذيفة بن اليمان #ه قال: «كان الناس يسألون رسول الله وَيِةٌ عن 


)١(‏ أي: ما كلفوا من العدل وإعطاء حق الرعية» فإن لم يقوموا بهذا فإنما عليهم ما حملوا من 
المأثم» وإثمهم لا يمنع من أدائهم معهم ما عليهم من الحق. «مرقاة المفاتيح»)» و«دليل 
الفالحين». 

(0) أي: من الطاعة والصبر عل البلية. 
وكآن لطتو مقي نالعالا لفل الاك لاوا لباو قر يرل 
تست تا إن لشو كفَدوأومَا لبا إلا الع ْمك 4 [النور:؛ 0]. 
وحاصله: أنه يجب علئ كل أحد ما كلف به ولم يتعد حده. قاله القاري يَدَْدُُ. «مرقاة 
المفاتيح). 

ره أخرجه الإمام مسلم يَمْائنْةُ (18557). 


(4) اشرح رياض الصالحين) (/ 577): ط. الوطن. 
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الخير» وكنت أسأله عن الشرٌ مخافة أن يدركنى» فقلت: يا رسول الله» إنا كنا فى جاهلية 
7139" فجاء نا ان بهذا الحيرة فيل عداهدا الهو »© 


قال: نعم. 

ا ا 
فقلت: هل بعد ذلك الشرٌ مِن خير قال: نعم. وفِيه دخن 
م ع ا 
اروم 0ه 


: 
قال سدور علي ري لاقيام ”لخر ونيو رك 


تال :َعم ةل واب جه »من أجَابَكُ إلا قوفي 


3 


)١(‏ يشير به إلئ ما كان قبل الإسلام من الكفرء وقتل بعضهم بعضّاء ونهب بعضهم بعضّاء 
وارتكاب الفواحش. «عمدة القاري». 

(0) وهو الحقد. وقيل: الدغل. وقيل: فساد في القلب. ومعن الثلاثة متقارب» ويشير إل أن الخير الذي 
يجيء بعد الشر لا يكون خيرًا خالصًاء بل فيه كدر. وقيل: المراد بالدخن: الدخان» ويشير بذلك إلى 
كدر الحال. وقيل: الدخن كل أمر مكروه. وقال أبو عبيد يَمْأْنٌْ: «المراد بالدخن هنا: ألا تصفو 
القلوب بعضها لبعضء ولا يزول خبثهاء ولا ترجع إلئ ما كانت عليه من الصفاء والدخن -بفتح 
الدال المهملة والخاء المعجمة-». أصله أن تكون في لون الدابة كدورة إلئ سواد). «المنهاج شرح 
مسلم)» للنووي يَدْاننُةٌ وافتح الباري)؛ للحافظ ابن حجر يََإْللُهُ. 

() الهدي: الهيئة والسيرة الطريقة. قاله النووي يَكَالنُهُ. 

() يعني: من أعمالهم. قاله ابن حجر يَكَْلنُهُ. 

(5) أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يتول إليه حالهم» كما يقال لمن أمر بفعل مُحَرَّم: وقف عل شفير 
جهنم. قاله ابن حجر يَكَالنَة. 

(7) قال العماء -رحمهم الله-: «هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلئ بدعة أو ضلال آخرء 
كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة»). نقله النووي كَكَالِنَهُ. 
وقال الحافظ ابن حجر يَدَانِدْة: «(المراد بالدعاة علئ أبواب جهنم: من قام في طلب الملك 
من الخوارج وغيرهم, وإلئ ذلك الإشارة بقوله: (الرّم جمَاعَة المُسلجِينَ وَإِمَامَهم)؛ يعني 
ولو جار». 


6 التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرستنه 





لس سا تر 


قلت: يا رَسُولَ الله صِفْهُم لَنَا. 

َقَالَ: هم من جِلدَّتِتَ('» وَيكَكَلّمُونَ بآلسِئينا. 

قلتٌ: فَمَا اموي إن أَدرَكَنِي ذَلِكَ؟ 

َالَ: تَلرّمُ جَمَاعَةَ المُسِلِمِينَ وَإِمَامَهُم. 

قلتُ: فإن لم يكن لَهُم ونيا 
المَوتٌ وَأَنتّ عَلَ ذَّلِكَ20". 

- وعن حذيفة بن اليمان ك. قال: قلت: «يَا 0 اللىء 
ابعال و ارج كير 


و 
1 
ىا 


قَلتٌ: فهّل وَرَاءَ ذَلِكَ الخير شَّدْ؟ 


)١(‏ أي: من قومناء ومن أنفسناء ومن أهل لساننا وملتناء فأراد أنهم في الظاهر مثلنا ومعناء وفي 
الباطن مخالفون لنا في أمورهم. وانظر: «فتح الباري»)» و«عمدة القاري»). 

(0) أي: ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعدل عنه. 
وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. 
قال البيضاوي يَدْانةُ: «المعنئ: إذا لم يكن في الأرض خليفة» فعليك بالعزلة والصبر على 
نخدا شدة الرفات وغفن أضيل الكسرة كناية عن مكابدة المشقة؛ كقولهم: فلان يعض 
الحجارة من شدة الألم» أو المراد: اللزوم» كقوله في الحديث الآخر: عو اا 
101 3ه ويزية الأرك توله قن الحديت: اكقرة نان بوت والك قاد عر عفان كيو [ت 
مِن أن تتبعَ أحدًا منهم). نقله ابن حجر يَكَانْهُ. 

(') أخرجه الإمام البخاري كانه (حمد” على » والإمام مسلم يَمَائنْهُ (1850). 
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5 
كم 
يف حرق قن ب دا ا ب قن ل .م ا 
قال: يَكون بعدي أيِْمة لا يَهتدون بهداي ولا يَستنون بسنتيء وَسَيَقوم فيهم 
جالَ هم وب طرفي مجحما” نسي 
َالَ: قلت : كيف أصدع يا رَ سُولَ الل إن 0 ذَلِكٌ؟ 
قَالَ: تَسمَعٌ وَنْطِيعٌ ِلأمِير وَإن ضْرِبَ ظَهِدكَ واحة الك اف را 
قال الإمام ابن بطال يَمَاننْةُ: «هذا الحديث من أعلام النبوة» وذلك أنهوية أخبر 
حذيفة بأمور مختلفة من الغيبء لا يعلمها إلا من أوحئ إليه بذلك من أنبيائه الذين 
هم صفوة خلقه)”2' 
قال الإمام ابن بطال يَدْْْهُ: «فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم 
جماعة المسلمين وترك القيام علئ أئمة الجورء ألا ترئ أنه كَةِ وصف أتئمة زمان 
اشير فقاك: «دّعاة علئ أبوَابٍ جهنم من أجابَهُم إليهًا قَذَفوه فيهًا). 
فوصفهم بالجور والباطل والخلاف لسنته؛ لأنهم لا يكون دعاة علئ أبواب 
جهنم إلا وهم على ضلالء ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكرء كما قال في الأولين» 
وأمر مع ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم» ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق 
)١(‏ أي: كقولهم في الظلمة» والقساوة» والوسوسة. والتلبيس والآراء الكاسدة والأهواء الفاسدة. 
قاله القاري َكانُه 
(0) الجثمّان -بضم الجيم وسكون المثلثة-: هو الجسد. ويطلق علئ الشخص. 
وهذا خبد عن أمرٍ غيب وقع موافقا لمخبره؛ فكان دليلًا على صحة رسالته وصدقه كلب 
ا رك و ان ان 


ا 0000 
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عصاهم)" '. 

وقال الإمام النووي يَدْانُهُ: «في حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم. ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي, من أخذ الأموال وغير ذلك. 
فتجب طاعته في غير معصية)' ". 

وقال الحافظ ابن حجر يَدَْائنْهُ: «فيه وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي 
النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع)””. 

وقال القرطبي يَمَْنْةُ: «فهذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلامء والانقياد 
وترك الخروج عليه مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك)”. 

وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يَدْانُهُ: «ظاهر الحديث 
وجوب السمع والطاعة لولي الأمرء وإن كان يعصي الله كَل إذا لم يأمرك بمعصية 
الله كد ؛ لأن النبي 55 قال: «اسمّع وأطع وَإن ضرت ظهرَك وأَحَدَ مَالَكَ). 207 
الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية لا شكء فلا يقول الإنسان لولي الأمر: أنا 
لا أطيعك حتئ تطيع ربك» فهذا حرام» بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه. 

أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة؛ لآن رب ولي الأمر ورب الرعية واحد 
كَلدُء فكلهم يجب أن يخضعوا له كه » فإذا أمرنا بمعصية الله قلنا: لا سمع ولا 
”ا 
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2010 ااشرح صحيح البخاري) /١١(‏ 37). 
00 «(المنهاج شرح صبع مسلم) (١1//ا”7؟).‏ 
2 (فتح الباري) .)77/١7(‏ 


62 (المفهم). 


(5) (شرح الأربعين النووية») (ص774) ط. الثريا. 
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باب 


رغب عن السنة من نزع يده من الطاعة وقاتل للعصبية وفرق ا لجماعة 
وفائل الأمراء برهم وفاجرهه'': 


)١(‏ إن آئمة الإسلام -رحمهم الله- قد بوبوا علئ كل حديث مما أوردته في هذا الباب بتبويبات 
واستنباطات متقاربة المعاني علئن حسب كل نص أوردوه. 
فقد بوب الإمام أبو عوانة يَمْأنْةُ بقوله: «بيان الخبر الموجب للإخراج من أمة محمد من 
يقاتل للعصبة» ومن يخرج عليها يضرب برها وفاجرهاء ومن يخرج من الطاعة». 
(المستخرج) .07/١19(‏ 
وبوب عليه الإمام الآجري ييَكَأَانْةُ بقوله: «باب ذكر أمر النبي يِه أمته بلزوم الجماعة 
وتحذيره إياهم الفرقة). «الشريعة) /١(‏ 71/7). 
وبوب عليه الإمام اللالكائي يَمَاَننْةِ بقوله: «سياق ما روي عن النبيككةٌ في الحث علئ اتباع 
الجماعة والسواد الأعظم. وذم تكلف الوائ والرغبة عن السنة» والوعيد في مفارقة 
الجماعة) .)١١5(‏ «شرح اعتقاد أهل السنة) .2٠١1//1١(‏ 
وبوب عليه الإمام البيهقي انُه بقوله: «باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من 
نزع يده من الطاعة»). «السئن الكبرئ) (//5197). 
وبوب عليه الإمام ابن حبان تَيَمَْندْةُ بقوله: «ذكر وصف الراية العمية التي أثبت لمن قتل 
تحتها بهذا الاسم). (الصحيح) (50/0). 
وبوب عليه الإمام ابن بطة يَدْْْةُ بقوله: «باب ذكر ما أمر به النبي كَكةٌ من لزوم الجماعة 
والتحذير من الفرقة»). «الإبانة) .)5/01١ /1١(‏ 
وبوب عليه الإمام البيهقي َدَاَةُ أيضًا بقوله: «باب في التمسك بما عليه الجماعة» قال الله 
» اقتونظو صل أ حيبص وَلَا عدوا 4 [آل صمراق!1]: (الشعب) ( .)0/٠‏ 
بوب عليه الإمام ابن زنجويه يناده بقوله: «باب: التشديد في مفارقة الآئمة والخروج من 
طاعتهم». «الأموال) .)5٠(‏ 


0 التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





484- عق أن هريرة ططيب عن النبي وكا أنه قال: ١مَن‏ خَرَجّ مِنَّ الطاعة' '. ونارق 


ا #0 ع 7 0 59 سب ؟ د 
الحَماعَة” ' فمّاتٌ؛ مات فد بكامدة اومن اتن لتك راية هت تقض 


داعا ع نويه رجلاعةه الور جر اه 7 ير 3 ل 0 2 7 أ“ 1 
لتقو اق اقش ا فد فَقيِل؛ فَقِتلّة جَاهلية ومن خرّج علئ 


وبوب عليه الإمام ابن أبي عاصم يَيَمَْنْهُ بقوله: «باب ما ذكر عن النبي كَكةٌ من أمره بلزوم 
الجماعة» وإخباره أن يد الله علا الجماعة»). (السنة) .)4٠(‏ 

وبوب عليه الإمام ابن أبي عاصم يَدَْانُةُ أيضًا بقوله: «باب في ذكر مفارق الجماعة»). 
«السنة) .)4٠1١(‏ 

وبوب عليه الإمام ابن أبي عاصم يَدْلْةُ أيضًا بقوله: «باب في ذكر السمع والطاعة»). 
«السنة) .)١١55(‏ 

وبوب عليه الإمام النسائي انه بقوله: «التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية»). «السنن 
الصغرئ) ».)5١١5(‏ و«السئن الكبرل) (37055). 

وبوب عليه الإمام النووي يماد بقوله: «باب الآمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير 
الدعاة إلئ الكفر). (صحيح مسلم) (1851). 

)١(‏ أي: طاعة الإمام. قالها القاري يََاننْهُ. 

(؟) أي: جماعة المسلمين المجتمعين علئ إمام واحد. 

(9) أي: علئ صفة موتهم. من حيث هم فوضئ لا إمام لهم» فالمراد: مات كما يموت أهل 
الجاهلية من الضلال» وليس المراد الكفر» والجاهلية يعبر بها عن التناهي في الجهل. 
وانظر: «المنهاج»» للنووي كانه و«كشف المشكل). لابن الجوزي كانه كه 
السندي علئ سنن النسائي). 

(:) قالوا: هي الأمر الأعمئ لا يستبين وجه. كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. قال إسحاق بن 
راهويه يَدْاِنْةُ: «هذا كتقاتل القوم للعصبية». نقله النووي يََاْلنُهُ. 
قال الطيبي يَدْْهُ: «قوله: «تحت رَايَةِ عِمْيّةِ) كناية عن جماعة علئ أمر مجهول لا يعرف 
أنه حق: أو باطل فيدعون الناس إليه ويقاتلون له»). وانظر: «(المنهاج») للنووي انه 
و«مرقاة المفاتيح) للقاري كانُه 

(5) معناها: أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبة لهاء فإنما يقاتل عصبية لقومه وهواه؛ ولا يعرف المحق 
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امتي. يَضْرِبٌ بَرّها وفَاجِرَمَاء ولا يتحَاشيئ من مُؤمنها!", ولا يَفِي لذِي عَهدٍ عَهدَه 
فيس 9 في 


تحت راية عِميََ يدعو عَصَبِيَةَ أو يَنصدء , قَصَبي قعل ليق 00 


بع 7# ١و‏ 


١‏ - عن نافع يَدْاَننُةُ قال: جاء عبد الله بن عمر إلئ عبد الله بن مُطيع جين كد 

من أمر الحَرَّة لا ا او ار اطرَحُوا لأبي عَبِدٍ الرَحمَّنِ وَسَادَة. 
لل : 
سَحِعتُ رَسُولَ اللوككة يقول: «مَن خَلَعَ يدا من طَعَوَا”'؟ لَقِيَ الله يَومَ القِيَامَةِ للا حجة لهذ 


من المبطل» وإنما يغضب لعصبية لا لنصرة الدين» والعصبية إعانة قومه علئ الظلم. وانظر: 
«المنهاج) للنووي كانه و«(مرقاة المفاتيح») للقاري كانه 

)١(‏ معناه: لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله. نقله النووي يََائدْةُ. 
قال الطيبي يَدَانُةُ: «والمراد بالأمة: أمة الدعوة» فقوله: (بَرّهَا وفاجرهًا»). يشتمل على المؤمن 
والمعاهد والذمي»). وانظر: «المنهاج) للنووي يانه و«مرقاة المفاتيح») للقاري كانه 

(0) أي: فهو خارج عن ستتي, ففيه تهديد وتشديدء وهذا السلب كسلب الأهلية عن ابن نوح في قوله 
تعالول: لإِنَمْلَتَسَ من أَمْللتَ # [هود: 5]» لعدم اتباعه لأبيه. (مرقاة المفاتيح»). للقاري كانه 

(؟) أخرجه الإمام مسلم يَمْالنْةُ (/185). 

(5) أخرجه الإمام مسلم يَمْالنْةُ .)186٠(‏ 

(5) أي: خرج عن الطاعة؛ يعني: أي طاعة كانت قليلة أو كثيرة» بالخروج علئ الإمام وعدم 
الانقياد له في غير معصية بأي وجهٍ كان. وأطلق خلع اليد وأراد به لازمه. وهو إبطال المبايعة 
بالخروج عن الطاعة مجارًا مرسلا. 
قال الطيبي كَكَإْئدُهُ: «ولما كان وضع اليد كناية عن العهد وإنشاء البيعة» لجري العادة بوضع 
اليد علئ اليد حال المعاهدة» كنئ عن النقض بخلع اليد ونزعها). «دليل الفالحين» (5/ 
)»٠0‏ وامرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للقاري كانه (/مىو؟ 5 ). 

() أي: آثمًا لا حجة له يومئذٍ فيما فعله» ولا عذر له ينفعه» وفيه إيذان بأن التمسك بالجماعة 
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وَمَنْمَاتَ وَلَِسَ فِي عنقِهِ بَِعَةمَاتَ مِيئَةَ جَاهِلِية". 

قال ابن الجوزي كاد : «كان أهل المدينة قد خلعوا يزيد وجعلوا عبد الله بن 
حنظلة أميرًا عل الأنصار» وعبد الله بن مطيع أميرًا علئ قريشء» ومعقل بن سنان 
أميرًا علئ المهاجرين» فلم ير ابن عمر خلع يزيد بعد أن بويع له)” '. 

5- عن ابن عباس «قنتهد قال: قال رسول الله كَل: «مَن رَأئ من أميره شيئا 
يكرَهُهُ فَلِيَصير؛ فإنَهُمَّن فارَقَ الجَمّاعَةَ شِبرًا(" قَمَاتَ؛ فَمِيئَة جَاهِليةة؛)". 


وعدم الخروج عن زمرتهم» من شأن المؤمنين» والخروج عن زمرتهم من هجيرئ الجاهلية. 
إذ إن الرجل منهم إذا غلب عليه خصمه نادئ بأعلئ صوته قومّه: يا آل فلان» فيبتدرون إلى 
نصره ظالمًا كانء. أو مظلوماء حي منهم وعصبية. وانظر: «(المنهاج») للنووي كََاننْه 
و«مرقاة المفاتيح) للقاري َكانُه 

.)1861١( أخرجه الإمام مسلم يَمْاننْةُ‎ )١( 

لطس حوس كديف المحيين ‏ )(/24») ط. الوطن. 

(؟) المراد بالمفارة فقا النيض فى شر عقة النيعة الل سحضاك لذالك الأمبر ولو ادر فى ار 
عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك يئول إلئْ سفك الدماء بغير حق. قاله ابن أبي جمرة 
كَدْنُةُ «فتح الباري»» للحافظ اسه 

(؟) المراد بالميتة الجاهلية: حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع؛ 
لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. فإنهم كانوا أفرادًا لا إمام يردعهم ولا جماعة تجمعهم, فليست 
ميتة إسلامية» وليس المراد أنه يموت كافرّاء بل يموت عاصيًا. 
ويحتمل أن يكون التشبيه علئ ظاهره ومعناه: أنه يموت مثل موت الجاهليء وإن لم يكن 
عوجا هلا أو أن 3 للقدوروة ووه لوجر والستفيرة وطامر اغوهسر اذ 
وقبل: يحتمل أنه يزاغ قلبه -والعياذ بالله-» حتئ تكون هذه المعصية سببًا لردته. «فتح 
الباري) للا فل كاد و«دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»» و«شرح رياض 
الصالحين) للعثيمين ينه (7/ /771). 


(0) أخرجه الإمام البخاري كانه 2 », + )ل والإمام مسلم يَمْاننُةُ (1854). 
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وفك ”م دنه قال: قال رسول الله كَك: ١«مَن‏ كرة ه من أميره شيئاء 
نليَصبر علَّي فإَهُ لَيسَ أَحَدٌ مِنَ النّآسِ خََرَجّ مِنَ السّلطانٍ شِبرًاء فَمَات عَلَيه إلا 
مَاتَ ميكة جاهلية)! 0 

قال ابن بطال َيَمْأنْهٌُ: «في الحديث حجة في ترك الخروج علئ السلطان ولو 
اوهو 3 أجمع الفقهاء علوك وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن 
طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدهماء. 
وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده. ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان 
الكفر الصريحء فلا تجوز طاعته في ذلك؛ بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها)" '. 

وقال العيني يَدَُْهٌُ: «فيه دليل عل أن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلمء ولا 
تجوز منازعته في السلطنة لل 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدْنْةُ: «الحاصل: أن الواجب أن 
نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة فإننا لا نطيعهم, إذا أمرونا بمعصية 
الخالق فإننا لا نطيعهم. 

لو قالوا: احلقوا لِحَاكُم؛ قلنا: لا سمع ولا طاعة. 

ولو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سراويلكم إلى أسفل الكعبين؛ قلنا: لا سمع ولا 
طاعة؛ لأن هذه معصية. 

لو قالوا: لا تقيموا الصلاة جماعة؛ قلنا: لا سمع ولا طاعة. 

لو قالوا: لا تصوموا رمضان؛ قلنا: لا سمع ولا طاعة. 

كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم يدانه (1859). 
(0) «فتح الباري» للحافظ يََالنُهُ. 
() «عمدة القاري»). 
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علينا أن نطيع. 

تانذا: لا يمعو لنا أن تنا نكو 8لا موقن 

الثًا: لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن علئ ولاة الأمور, 
وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لآن في هذا مفسدة كبيرة» قد يتراءئ للإنسان أن هذه غيرة 
وأن هذا صدع بالحق؛ والصدع بالحق لا يكون من وراء حجابء الصدع بالحق أن 
يكون ولي الأمر أمامك وتقول له: آنت فعلت كذا وهذا لا يجوز تركت هذاء وهذا 
واجب. 

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به» فهذا ليس من 
الصدع بالحق؛ بل هذا من الفساد. هذا مما يوجب إيغار الصدور وكراهة ولاة الأمور 
والتمرد عليهم؛ وربما يفضي إلى ما هو أكبر؛ إلى الخروج عليهم ونبذ بيعتهم - 
والعياذ بالله-. 

وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لهاء ويجب أن نسير فيها علئ ما سار عليه أهل 
السنة والجماعة» من أراد أن يعرف ذلك فليقراً كتب السنة المؤلفة في هذا؛ يجد 
كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة» كيف يعظمون ولاة الأمور. وكيف يقومون 
بما أمر به الرسول -عليه الصلاة والسلام- من ترك المنابذة» ومن السمع والطاعة 
في غير المعصية. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تبمية تَيَكْاْذُةُ في آخر كتاب «العقيدة الواسطية). وهي 
عقيدة مختصرة ولكنها كبيرة جدًا في المعنئ» ذكر أن من هدي أهل السنة والجماعة؛ 
وطريقتهم: أنهم يدينون بالولاء لولاة الامووة وأنهم يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد 
والجمع مع الأمراء - أبرارًا كانوا أو فجارًا-» حت لو كان ولي الأمر فاجرًا؛ فإن أهل السنة 
والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة الأعياد. إلا إذا رأينا 
كفرًا بواحًا صريحًا عندنا فيه من الله برهان - و العياذ بالله -. 
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فهنا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم» وأن نستبدله بخير منهء أما 
مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون أن ولي الآمر له 
الولاية حت مع هذه الأمور كلها. وأن له السمع والطاعة» وأنه لا تجوز منابذته ولا 
إيغار الصدور عليه ولا غير ذلك مما يكون فساده أعظم وأعظمء والشر ليس يدفع 
بالشرء ادفع الشرّ بالخيرء أما أن تدفع الشر بالشر؛ فإن كان مثله فلا فائدة» وإن كان 
أشر منه -كما هو الغالب في مثل هذه الأمور-؛ فإن ذلك مفسدة كبيرة. 

نسأل الله أن يهدي ولاة أمورناء وأن يهدي رعيتنا إل ما يلزمهاء وأن يوفق 
الجميع للقيام بما يجب عليه)” ". 


0 9 3 م5 


() «شرح رياض الصالحين) (5/ /117/0-55). 


4ه التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





باب: إثم من مات وليس في عنقه بيعة 
ا 1019131313333 1 را 


0 - عن نافع كا ننه قال: جاءَ عبد الله بن عمر إل عبد الله بن مطيع حين كان من 
من اذ ما كان زَمَنَ يزيد بن معَاوية فقال* اطعدو| لأبي عبد الوّحمَنِ وَسَادَة فقَال: 
2 لأجلسٌّ؛ أتيئّكٌ لأُحَدّكَكَ حَدِيئًا سَمِعتٌ رَسُولٌ اليل يَقولة: سَمِعتٌ 
سُولٌ اللهولة يقول: «مَن خَلَعٌ يدا من طاعَة”'"2» لَقِيَ الله يَومَ القِيَامَةٍ لا حجة له" وَمَن 
ات ولس فى شق بيد مات مجاهي © 
5 9 503 


0010( أى : خرج عن الطاعة؛ يع: يعنى: أى طاعة كانت» قليلة أو كثيرة. بالخروج عل الإمام. وعدم 
الانقياد له في غير معصية. بأي وجهٍ كانء وأطلق خلع اليد وأراد به لازمه»وهو إبطال المبايعة 
بالخروج عن الطاعة مجارًا مرسلا. 
قال الطيبي يانه : «ولما كان وضع اليد كناية عن العهد وإنشاء البيعة» لجري العادة بوضع 
اليد علئ اليد حال المعاهدة» كنئ عن النقض بخلع اليد ونزعها). «دليل الفالحين» (5/ 
17» و(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) للقاري أنه (5/ 71729). 

(0) أي: آثمًا لا حجة له يومئذٍ فيما فعله» ولا عذر له ينفعه» وفيه إيذان بأن التمسك بالجماعة 
وعدم الخروج عن زمرتهم من شأن المؤمنين» والخروج عن زمرتهم من هجيرئ الجاهلية. 
إذ إن الرجل منهم إذا غلب عليه خصمه نادئ بأعلئ صوته قومه. يا آل فلان» فيبتدرون إلى 
نضرةظالما كان» أو مظلوماء جيل منهم وعصبية. وانظر: «المنهاج» النووي كانُه 
و«مرقاة المفاتيح) للقاري َكانُه 

0 أخرجه الإمام مسلم يَمْائنْةُ .)1861١(‏ 


من اللجاج والخداع والأياطيل 4 
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01002225222222525055559995455851889885:-- 


باب: وجوب فقتل من أراد أن يفرق أمر الآمة 
ومحاربته ودفعه بغرافه الجماعة”"' 
7-230-- 22727272227722 ل 


5 هق الى 5 أ و 3 ل اث و و م اليه 
6" عن عرفجة ظك. قال: صوعت.وسول الله كلد يقول: «إنه ستكون هنات 


فته ١‏ عِ ِ 000 7 عِ 2 
وهتّات”'"» فمن أراد أن يفرّقَ أمرّ هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيفي'' كائناً 
3 5 
من كان ' 7 


)١(‏ وقد بوب عليه الإمام أبو داود يَدَإِندْةُ 4 بقوله: (باب في قتل الخوارج) ا 
وبوب عليه الإمام ابن أبي عاصم يدانه بقوله: «(باب ما أمر به النبي | اثلا في الخارج علئ 
أمته) «السنة) .)١١١/(‏ 
وبوب عليه الإمام أبو عوانة يماد بقوله: «بيان وجوب نصرة الخليفة إذا بويع لغيره» وإباحة 
قتل الآخر منهما ومحاربته ودفعه). «المستخرج) (7175). 
وبوب عليه الإمام ابن حبان يدنه بقوله: «ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة 
كك بفراقه الجماعة وهم جميع) . (الصحيح) (5 5٠‏ 5). 
وبوب عليه الإمام النووي كَدَانْةُ بقوله: ((باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع). 
اعد لا 000 

(0) «الهّئات): : جمع هَنَّه وتطلق عل كل شيءء والمراد بها هنا: الفتن والأمور الحادثة. قاله 
النووي صانسة. 

(") معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك فليقتل؛ فإنه أحق بالتفريق والتقطيع» ويصير دمه هدرًا. وانظر: 
«المنهاج» للنووي كاه «مرقاة المفاتيح) للقاري يََالنَة. 

(5) أي: ادفعوا من خرج علئ الإمام بالسيف وإن كان أشرف وأعلم» وترون أنه أحق وأولئ, فلا 
يحترم لشرفه ونسبه ولا يهاب لعشيرته ونسبه؛ء بل يبادر بقتله قبل شرارة شره. واستحكام 
فساده» وعدوئ عرّه. «مرقاة المفاتيح» للقاري كَدْلنُْ و«المفهم» للقرطبي يَمَالنَهُ. 

(5) أخرجه الإمام مسلم يانه (1855). 


وا التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





هم 


قال الإمام النووي 'يَمَالنَهُ: «فيه الأمر بقتال من خرج علئ الإمامء أو أراد تفريق 
كلمة المسلمين» ونحو ذلكء وينهئ عن ذلكء فإن لم ينته قوتل» وإن لم يندفع شره 
إلا بقتله فقتل كان هدرًا)2"7. 


50 3 9 0 


)١(‏ «المنهاج) للنووي يانه 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70١‏ _/ 





باب: في السمع والطاعة للأمراء والصبر 
عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة”" 





ع بن 24 5-7 ساس عع و ١‏ 
- عن أم سلمة ميعفا. عن النبي وَكة أنه قال: «إنه يُستَعمّل عليكم أمراء. 
0 ا 5 11 0 »جو 1 ك1 06 أ 20 0 
فتعر فول والدككررون' فمن كرةً فقد برى” 0 ومن أنكرٌ فقد سَلِمَ '. ولكن من 


)١(‏ إن آئمة الإسلام -رحمهم الله- قد بوبوا علئ كل حديث مما أوردته في هذا الباب بتبويبات 
واستنباطات متقاربة المعاني عل حسب كل نص أوردوه. 
فقد بوب الإمام محمد بن نصر المروزي يانه بقوله: «باب ذكر النهي عن قتل المصلين 
وإباحة قتل من لم يصل»). «تعظيم قدر الصلاة) (459). 
وبوب عليه الإمام أبو عوانة يَدْانْةُ بقوله: «ذكر حظر قتال الوالي الفاجر بفجورهء وتعديه إذا 
صلئء والدليل علا إباحته إذا ترك الصلاة»). «الشريعة) (57). 
وبوب عليه الإمام النووي يَدْاِنْةٌ بقوله: «باب وجوب الإنكار علئ الأمراء فيما يخالف 
الشرعء» وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك»). «الصحيح) للإمام مسلم ننه (:186). 

)١(‏ المعنئ: أنهم يفعلون المعروف والمنكر. قاله ابن الجوزيء والقرطبي -رحمهما الله-. وهذا 
الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل» ووقع ذلك كما أخبروككة. قاله النووي يََانهُ. 

(*) معناه: من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته» وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره 
بيده ولا لسانه» فليكرهه بقلبه وليبراً. قاله النووي يََالنْةُ. 

(5) قال القرطبي يَمْاننْةُ: «أي: أنكر بقلبه» بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخرئ؛ أي: اعتقد 
الإنكار بقلبه» وجزم عليه بحيث لو تمكن من إظهار الإنكار لأنكر» ومّن كان كذلك فقد سَلِم 
من مؤاخذة الله لع ل ال را ل م سر جل كل كور 
الوكر ل8 باللعان ولا بالبده.ورهي الت قال.قبها كشك (وذلك أضعفت الإيمان» ولّيسَ ورَاءَ 
ذلِك من الإيمَانِ حبّة خردَلٍ). (المفهم). 


د التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





الوا يا ا لاله لا اله ؟ قال: لَا ماصَّلُواي أي: من كه بقلبهِ وأنكر 


/1 - - عن عوفي بن مالك #» عن رسول الله وة قال: «خيار اناكم انيز 


تحبُونهم وبحتُونكم' ُُ يوت دل . وار انه الذين 


)١(‏ أي: من رضي بالمنكر وتابع عليه في العمل» فهو الذي لم يبرا من المداهنة والنفاق» ولم 
يسلم من العقوبة» فهو الذي شاركهم في العصيانء واندرج معهم تحت اسم الطغيان. وانظر: 
«المنهاج) للنووي كانه و«(مرقاة المفاتيح») للقاري كانه 

(0) قال القاضي ننه : «أي: ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة ولم يرتدوا ويبدلوا الدين 
ويدعوا إلئ غيره»). «إكمال المعلم). 
وقال أيضًا يَْلنْةُ: «إنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد الدين 
وعنوان الإسلام والفارق بين الكفر والإيمان حذرًا من تهيج الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما 
هو أشد نكارة من احتمال نكرهم والمصابرة على ما ينكرون منهم»). «فيض القدير». 

() أخرجه الإمام مسلم يَمْالنْةُ (5 186). 

(5) أي : الذين عدلوا ذ في الحكم., فتنعقد بينكم وبينهم مودة ومحبة. 

(8) أى: تدعون لهم في المعونة علئ القيام بالحق والعدل» ويدعون لكم في الهداية والإرشاد. 
وإعانتهم علئ الخيرء وكل فريق يحب الآخر لما بينهم من المواصلة والتراحم والشفقة 
والقيام بالحقوق» كما كان ذلك في زمن الخلفاء الأربعة» وفي زمان عمر بن عبد العزيز 
هه . «المفهم) للقرطبي يََاْللُهُ. 
وقبل: الصاو ع اك وصاود عابي امار عن الطوع والرغبة» قال الطيبي كَكَاننُهُ: 
«ولعل هذا الوجه أولئ؛ أي: (اتحبونهم ويَحبُونكم)؛ ما دمتم في قيد الحياة. فإذا جاء الموت 
يترحم بعضكم عل بعض. ويذكر صاحبه بخير»). وانظر: «مرقاة المفاتيح) للقاري انُه . 

() قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يَدْنُْ: «أي: تكرهونهم؛ لأنهم لم يقوموا بما 
يجب عليهم من النصيحة للرعية» وإعطاء الحقوق إلئ أهلهاء وإذا فعلوا ذلك؛ فإن الناس 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 
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2 ا 
وتلعنوتهم ويلعنونكم' : 
قالوا: قلنا: يا رَسُولٌ الث أقَا تُتَابرُهم”" عِندَ ذَّلِكَ؟ 
قال: لاء ما أقاموا فِيكمُ الصَّلَاة لا ما أقَامُوا فيكم الصّلاة"". ألامَن وَلِيَ عَلَبه 
والِء فرآه يأتي شيئًا من معصية اللو فليكره ما يأتي من معصية اللا ولا ينغن يذا 
من طاعة نطلا 


يبغضونهم؛ فتحصل البغضاء من هؤلاء وهؤلاء» تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم 
يقوموا بواجبهم, ثم تحصل البغضاء من الرعاة للرعية؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي تمردت عليه 
وكرهته» ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهئ عنه). شرح رياض الصالحين) (95/ مغ 0). 

)١(‏ قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يدانه : اإيعني: يسبونكم وتسبونهم, أو يدعون 
عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة»). (شرح رياض الصالحين) (7/ 15/8). 

(5) أي: أفلا ننبذ إليهم عهدهم؛ أي: ننقضه. كما قال تعالئ: ##فَأَئِدٌ إِلَيَهِمْ عل سوه * [الأنفال:58]» 
ونخرج عليهم بالسيف. «المفهم) للقرطبي يََالنُهُ. 

(9) قال القرطبي كَدْلنْةُ: «ظاهره: ما حافظوا علا الصلوات المعهودة بحدودهاء وأحكامهاء 
وداموا علي ذلك» وأظهروه. وقيل: معناه: ما داموا علئ كلمة الإسلام»). «المفهم). 
وقال القاضي عياض يَدَْْةُ: «أي ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة» ولم يرتدوا ويبدلوا 
الدين ويدعوا إلى غيره»). «إكمال المعلم). 
وقال أيضًا يَنْاننْهُ: «إنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد الدين 
وعنوان الإسلام والفارق بين الكفر والإيمان حذرًا من تهيج الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما 
هو أشد نكارة من احتمال نكرهم والمصابرة على ما ينكرون منهم». «فيض القدير». 

(5) في هذا إشارة إلى قوله تعالل: # وِإِنْ عَصَوَكٌ فقل إِؤْبرَِء مما تَحَمَلْْيَ © [الشعراء:7١7]»‏ والمعنو: 
فلينكره بقلبه. «مرقاة المفاتيح). 

(4) يعني: لا يخرجن عليه. قاله ابن بطال يََإلدُة. 
وقال الشوكاني كانُه : (فيه دليل علئ أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه 
ذلك,. ولا يجب عليه زيادة عليه). «نيل الأوطار). 

(7) أخرجه الإمام مسلم يَمْالنْةُ (5 186). 


ل التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





24 ححججججججججججيجيجيجيجيججيجيجق وي 


باب إنكارالمنكر على الأمراء بالقلب7"' 


٠ «٠ 


ا س7 بر الس ل 


ع م 17 2 4 و 2 
8- عن أم سلمة «إعفا. عن النبي ولد أنه قال: «إنه يُستتعمل عليكم أمراءء. 
ا كل واكك يد الى قو ا ل بالا داوسو وو .ل ار ا عد خض ب 
فتعرفون وتنكرٌون فمن كره فقد برِئ ٠»‏ ومن انكر فقد سَلِمَ ٠‏ ولكِن من رَضِيَ 


)١(‏ إن أئمة الإسلام - رحمهم الله - قد بوبوا علئ كل حديث مما أوردته في هذا الباب بتبويبات 
واستنباطات متقاربة المعاني على حسب كل نص أوردوه. 
فقد بوب الإمام ابن حبان تَيَمْاْننْةُ على حديث عوف بن مالك 4 بقوله: «ذكر الزجر عن 
الخروج على أمراء السوء» وإن جاروا بعد أن يكره بالخلد ما يأتون». «الصحيح) (55/9). 
وبوب الإمام البيهقي يَدْانْةُ على حديث عوف بن مالك ذه بقوله: «باب الصبر على أذئ 
يصيبه من جهة إمامه» وإنكار المنكر من أموره بقلبه. وترك الخروج عليه». «السنن الكبرئ) 
(3721/0). 
وبوب الإمام النووي يَدْانُةُ على حديث عوف بن مالك ذفن بقوله: «باب وجوب الإنكار 
علا الأمراء فيما يخالف الشرعء» وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك»). «الصحيح). للإمام 
مسلم يَمْائنْةُ (1865). 

(0) المعنئ: آنهم يفعلون المعروف والمنكر. قاله ابن الجوزي, والقرطبي -رحمهما الله-. 
وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل» ووقع ذلك كما أخبركَكة. قاله النووي 

(') معناه: من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته» وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره 
بيده ولا لسانه» فليكرهه بقلبه وليبرأ. قاله النووي يَدَأَلنُهُ. 

(5) قال القرطبي يَمْاننُةُ: «أي: أنكر بقلبه؛ بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخرئ؛ أي: اعتقد 
الإنكار بقلبه وجزم عليه بحيث لو تمكن من إظهار الإنكار لأنكر ومّن كان كذلك فقد سَلِمِ 
من مؤاخذة الله تعالئ علئ الإقرار علئ المنكرء وهذه الرتبة هي رتبة من لم يقدر علئ تغيبر 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 
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> ب ار ين مدعا لو ا 0 
وتابع . قالوا: يا رسول الله الا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا» ؛ أي: من كره بقلبه 
وأنكر قله '". 
ل 00 
48 - عن عوفي بن مالك #» عن رسول الله و8 قال: «خيار أتمتكم الذينَ 


تحَبُونَهُم ويحِبُونكي” 3 رحد في راق يدك "برش الى لدو 


المنكر لا باللسان» ولا باليده وهي التي قال فيهاكِة: (ودَّلِكَ أضعف الإيمَانٍ ولَيسَ وراءً 
ذَلِكٌ من الإِيمَانٍ حبّة خردَلٍ)) . «المفهم). 

وقال الحسن البصري يَدَانُهُ: «فمن أنكر بلسانه فقد برئ» فقد ذهب زمان هذاء ومن كره 
بقلبه فقد سلم» وقد جاء زمان هذا». قال: «ولكن مَن رَضِيَّ وتايَع). قال الحسن: «فأبعده 
الله ) . «تعظيم قدر الصلاة) للمروزي يَمَأَننْةِ (160). 

)١(‏ أي: من رضي بالمنكر وتابع عليه في العملء فهو الذي لم يبرأ من المداهنة والنفاق» ولم 
يسلم من العقوبة» فهو الذي شاركهم في العصيان» واندرج معهم تحت اسم الطغيان. وانظر: 
«المنهاج) للنووي يَنَاننْه و«(مرقاة المفاتيح) للقاري يانه 

() قال القاضي كَدَإْئنُهُ: «أي ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة» ولم يرتدوا ويبدلوا الدين 
ل ل ال 
وقال أيضًا كانه : (إنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد اللي 
وعنوان الإسلام والفارق بين الكفر والإيمان حذرًا من تهيج الفتن واختلاف الكلمة وغير 
دللكوضيا شو اقيد نكارة من احتمال نكرهم والمصابرة علي ما ينكرون منهم). ١‏ 
القدير». 

(؟) أخرجه الإمام مسلم كانُه (5 186). 

(5) أي : الذين عدلوا ذ في الحكم., فتنعقد بينكم وبينهم مودة ومحبة. 

(5) أي: تدعون لهم في المعونة علئ القيام بالحق و العدل» ويدعون لكم في الهداية والإرشاد. 
وإعانتهم علئ الخير» وكل فريق يحب الآخر لما بينهم من المواصلة» والتراحم» والشفقة. 
0 بالحقوق, كما كان ذلك في زمن الخلفاء الأربعة» وفي زمان عمر بن عبد العزيز 
وولاعهم . «المفهم») للقرطبي يَمَالنَهُ. 
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ا ل ا ل ل 1 
تبغضونهم ويبِغِضونكم . وتلعنونهم ويلعنونكم . 
قالوا: فلنا: يأ رسول الله ىك د عد ذَلِكَ؟ 
قال: لاء ما أقامُوا فيكم الصلاةً لاء ما أَقَامُوا فيكم الصّلاة2. ألامَن ولي علبه 


ول ا بسر عاك داكي وضارك ملجهم امار عن الطوع والرغبة» قال الطيبي 
كدان : «ولعل هذا الوجه أوليا؛ أ احارك ويُحبّونكم). ما دمتم في قيد الحياة. فإذا 
جاء الموت يترحم بعضكم على بعضء. ويذكر صاحبه بخير). وانظر: «مرقاة المفاتيح» 
للقاري يانه 

)١(‏ قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يَدْنُْ: «أي: تكرهونهم؛ لأنهم لم يقوموا بما 
يجب عليهم من النصيحة للرعية» وإعطاء الحقوق إلئ أهلهاء وإذا فعلوا ذلك؛ فإن الناس 
يبغضونهم» فتحصل البغضاء من هؤلاء وهؤلاء؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم 
لم يقوموا بواجبهم. ثم تحصل البغضاء من الرعاة للرعية؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي؛ 
تمردت عليه وكرهته» ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهئ عنه). (شرح رياض الصالحين» ( 
”رار 0). 

)١(‏ قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يدانه : اايعني: يسبونكم وتسبونهم, أو يدعون 
عليكم باللعنة وتدعون عليهم باللعنة). (اشرح رياض الصالحين) (7/ /15). 

(9) أي: أفلا ننبذ إليهم عهدهم؛ أي: ننقضه. كما قال تعال: #قَاَئْدٌ إِلَيَهِمْ عل سَوَآءٍ * [الأنفال:58]» 
ونخرج عليهم بالسيف. «المفهم) للقرطبي يَمَالنَهُ. 

(5) قال القرطبي َكانُه : «(ظاهره: ما حافظوا علئ الصلوات المعهودة بحدودهاء وأحكامهاء 
وداموا علي ذلك» وأظهروه. 
وقيل: معناه: ما داموا علئ كلمة الإسلام»). «المفهم). 
وقال القاضي عياض يَدَْنْةُ: «أي: ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة» ولم يرتدوا ويبدلوا 
الدين ويدعوا إل غيره»). «إكمال المعلم). 
وقال أيضًا يََأْئدْهُ: ((إنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد الدين وعنوان 
الإسلام والفارق بين الكفر والإيمان حذرًا من تهيج الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما هو أشد 
نكارة من احتمال نكرهم والمصابرة علئ ما ينكرون منهم». (فيض القدير»). 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70١‏ _/ 


ا 0 0 مه )ابل ٠‏ م 1 ل سَ 2 
والء فرآه يأتى شيئا من معصية اللى فليّكره ما يأتى من معصية الله" '. ولا ينزعن يذا 
.«١؟) 55٠‏ 
من طاعة' 1 ١‏ 


5 3 3 0 


)١(‏ في هذا إشارة إلى قوله تعالل: # وَإِنْ عَصَوَكٌ فقل إِؤْبرِقَء مما تَحَمَلُْيَ © [الشعراء:7١7]»‏ والمعنو: 
فلينكره بقلبه. «مرقاة المفاتيح). 

(0) يعني: لا يخرجن عليه. قاله ابن بطال يَكَاْةِ. 
وقال الشوكاني يَمْانْةُ: «فيه دليل علئ أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه 
ذلك,. ولا يجب عليه زيادة عليه). «نيل الأوطار). 

() أخرجه الإمام مسلم يَمْالنْةُ (5 186). 
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00-02222252525259595959555--: 


باب: إثم الغادرا لخائن لإمامه وغيره 


«٠ 


ا الس 22 1113 102 رز 


-"٠‏ عن نافع يانه قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاويق مع ابن 
بر سانب جياه انالا لي سبع ييار اال و ' لواء يوم 
القيامة”'؟) لوال ار م لاسر '» وإني لا أعلم غدرًا 
أعظَمٌ من أن يبَايمَ رجل علئن بيع الله ورسوله ثم ينصّبُ له القتال» وإني لا أعلم أحدًا 
منكم خلعه ولا بايعٌ في هذا الأمر إلا كانت الفيصّل بيني وبينه ا 

قال الحافظ ابن حجر يَدَأننْهُ: «في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي 
انعقدت له البيعة» والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. وأنه لا ينخلع 
الي 


)١(‏ الغدر: هو ترك الوفاء بالعهد. 

(0) أي: علامة غدرته؛ والمراد بذلك: شهرته» وأن يفتضح بذلك علئ رءوس الأشهاد. ويرتفع 
هذا اللواء بقدر غدوتةة إن كانت كييرة ضار كنيواء وان كانت صغيرة ضار صغيراة :ويقال: 
هذه غدرة فلان بن فلان. وانظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر يََْانُةُ واشرح رياض 
الصالحين) للعثيمين كَدَأْئنْهُ (5/ 71/7 71075). 

() أي: علئ شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الإمام» وذلك أن من بايع أميرًا فقد أعطاه الطاعة 
وأخذ منه العطية» فكان شبيه من باع سلعة وأخذ ثمنها. 
وقبل: إن أصله أن العرب كانت إذا تبايعت تصافقت بالأكف عند العقدء وكذا كانوا يفعلون 
إذا تحالفواء فسموا معاهدة الولاة والتماسك فيه بالأيدي بيعة. قاله الحافظ ابن حجر يََالدْةُ. 

(5) أخرجه الإمام البخاري .)7١١١(‏ 


(5) «فتح الباري»). 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 

وقال شيخنا العلامة محمد الصالح بن عثيمين يَدَاَنْهُ: «الواقع أن مسئولي 
الحكومة يعتبرون ولاة أمر في رقابنا لهم بيعة على السّمع والطاعة في المنشط 

١ 

والمكره وا عسوو سيدا" 1 

قال العلامة الفوزان - حفظه الله -: «هذه مسألة عظيمة» فمن أصول أهل السنة 
والجماعة: أنهم لايرون الخروج على ولاة فقيو المسعلميز : فلا يجوز الخروج 
عليهم؛ ولو كانوا فساقا لأنهم انعقدت بيعتهم» وثبتت ولايتهم» وفي الخروج عليهم 
ونوا كافو ا :قلي ذا نوكا نسية سكاف اا مسي نقد عضا بو انعا ونه لكل اق ااال | اموه 
تقلط الكناووعل ة المسلقية)” . 

قال العلامة الفوزان -حفظه الله-: «ولا ندعو عليهم: 
وكونه دعا عليهم؛ لأنه لا يرئ ولايتهم» فالواجب الدعاء لهم بالهدئ والصلاح. لا 
الدعاء عليهم» فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. 

فإذا رأيت أحذًا يدعو علئ ولاة الأمورء فاعلم أنه ضال في عقيدته» وليس على 
منهج السلفء. وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله كله » لكنها 
غيرة وغضب في غير محلهما؛ لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد. 

قال الإمام الفضيل بن عياض يَدْانْةُ ويروي ذلك عن الإمام أحمد يقول: «لو 
أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان». 

والإمام أحمد صبر في المحنة» ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم» بل 
صبر وكانت العاقبة له» هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

فالذين يدعون علا ولاة أمور المسلمين ليسوا عل مذهب أهل السنة والجماعة؛ 


)١(‏ «الإلمام بمنهج السلف في التعامل مع الحكام») (ص ©2).» لأبي عمر العتيبي -جزاه الله خيرًا-. 
(0) «شرح الطحاوية»). 
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وكذلك الذين لا يدعون لهم» وهذا علامة أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة 
والتكياعة 
وبعضهم ينكر علئ الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمورء ويقولون: 


ذو هافن بعد الفا قنع نولت 


سبحان الله! هذا مذهب أهل السنة والجماعة» بل من السنة الدعاء لولاة الأمور؛ 
لأنهم إذا صلحوا صلح الناس, فأنت تدعو لهم بالصلاح والهداية والخير» وإن كان 
عندهم شرء فهم ما داموا علئ الإسلام فعندهم خيرء فما داموا يُحَكمون الشرع. 
ويقيمود الحدود. ويصونون الأمن. ويمنعولن العدوان عن المسلميةة ويكفون 
الكفار عنهم. فهذا خير عظيم. فيدعئ لهم من أجل ذلك. 

وما عندهم من المعاصي والفسقء فهذا إثمه عليهم» ولكن عندهم خير أعظم. 
ويدعئ لهم بالاستقامة والصلاح فهذا مذهب أهل السنة والجماعة:» أما مذهب أهل 
الضلال وأهل الجهل فيرون هذا من المداهنة والتزلف. ولا يدعون لهمء بل يدعون 

والغيرة ليست في الدعاء عليهم؛ فإن كنت تريد الخير فادع لهم بالصلاح 
والخيرء فالله قادر علئ هدايتهم وردهم إلئ الحق» فأنت هل يئست من هدايتهم؟ هذا 

وأيضًا الدعاء لهم من النصيحة؛ كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «الدين 
النصيحة, الدين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. ولكتابه. 
ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم). 

فهذا أصل عظيم يجب التنبه له» وبخاصة في هذه الأزمنة)' ". 


() «شرح الطحاوية). 


من اللجاج والخداع والأياطيل 3 ١‏ 


20606060606060 
آثارالصحابة +ن2. في الصبر على جورا لحكام وظلمهم 
وترك الخروج عليهم ومقاتلتهم ومنابذتهم 
0 ا ااا سسسب ب سه ل( 


* عمر بن الخطاب ذلنه: 

عن سويد بن غفلَةَ قالّ: قال لي عمر ذ#ه: «يا أبا أمبّك إن لا أدري لعَلَي لا ألقالك 
ع لا ا ل ل ل رن لك 
فاصبر» وإن حَرَمَكَ فاصبرء وإن أَرَادَ أمرًا ينص ديك ققل: سَمِعًا وطَاعَة دَمِي 
دُونَ ديني» ولا تَقَارِقٍ الجَمَاءَةم("' 

قال الإمام الآجري كانة شارسا: « فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك 
قول عمر ذه فيما قاله؟ 

قيل له: يحتمل -والله أعلم- أن نقول: من أُمّر عليك من عربي أو غيره أسود 
الي ارعس ناب يناي سمي رن سريك بعالك ار مرك 
ظلمًا لك. أو انتهك عرضكء. أو أخذ مالك. فلا يحملك ذلك علئ أن تخرج عليه 


(0) صحيح: أخرجه ابن أي شيبة يَنَإْندْهُ 5 «المصنف) ,.)"71/1١١(‏ والخلال يدانه في 
(السنة) (2)05 ونعيم بن حماد كانه في «الفتن) (789). وابن زنجويه الله 5 
(الأموال) (730), والآجري يَدْاَننْهُ في «الشريعة) »)7١ 017١‏ وأبو عمرو الداني يَمْالنَةُ في 
(السنن الواردة في الفتن) »)١47(‏ والبيهقي يَدْانْةُ في «الكبرئ) (8/ 71754)» من طرقٍ عن 
با د الل ساس بيو لس دن ان عر مطاف 
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عليه؛ ولكن اصبر عليه. 

وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة» يحتمل أن 
يأمرك بقتل من لا يستحق القتل» أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك أو بضرب من لا 
يحل ضربه» أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله. أو بظلم من لا يحل له ولا لك 
ظلمه» فلا يسعك أن تطيعه. فإن قال لك: لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو 
ضربتكء» فقل: دمي دون ديني؛ لقول النبي55ة: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
كر 5 ولقولهككة: «إنما الطاعة في المعروف») ١‏ 

مسحي 


عن عمر ذَي فك أنه قال لمعاذ ذه: ما ملاك أمرنًا الذي م به قال ضلين: 


هه 


«الإخللاص وهيّ 0 والصَّلاة فى الول والسمع والطاعَةٌ وفى العصمّة 
00 اد اخزتالاف)220) 

عبد اللّه بن مسعود لين : 

عووغيق الله ون مسعوة ال قال #الزثرا عذة الطاعة والتجماء: فإ تسسيهي ‏ أبن 
الذدى امو إن مَا تكوّهون في الجماعة خي مما تَحِيُونَ في الفرقة: ون الله تعَالَى 
ودام شا لالع لد نيه وإدهنا الدين قوت ) ودضافة لد تمان 
راد عار لل ان تقطَمَ الأرحَام ل الات بغير 000 الدمّاء» وَيَسْتَكِي 
ذو القَرَابَةِ قَرَانَكُ وَلَا يَحُودُ عليه بشَيءِء وَيَطُوفٌ السَّائِل بَينَ الجُمُعََينِ لا يُوضَمُ في 


ل 


يذه شيع 
)١(‏ «الشريعة) .)53٠١ /١(‏ 
0( أخر جه ايرن بطة كانه في «الإبانة) (؟05؟١)‏ وأبو عمرو الداني كانه في (الستن الواردة 5 


الفتن») (2315» والبيهقي كانه في ١‏ (الشعب) (15605)» ومسدد يدانه في (المسند»)» كما فى 
«المطالب العالية) للحافظ يَمَْائنْةُ ))155٠(‏ جميعًا من طرق عن عمر ظَكُن عن معاذ طيانه. 
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و 

90 و 0 5 ٠‏ 9 ادر 59 20 20 و ف َ 2 7د 
2 ل ا ع ل ب ف ب ا ا 
قبلهم. فبَينمًا الناس كذلك إذ قذفتٍ الآرض بأفلاذ كبدها مِنَ الذهب والفضة لا ينع 
رك ست م 7 9 20 6 20 2 ١‏ 
بعد ذلك شيء من الذهب وَالفضة)” 0 


- 


ورُويّ عنه 5ه أَنّهُ قالّ: ١‏ إذَا كان الإِمَام عاد دلا ة لكلو لك الوزن 


0 


هه 


را فحَلِيهِ الوزرٌ وعَلَيِكَ الصّبة)”". 


* أبو الدرداء عويمد بن زيل ذف : 


عن أبي اليمان أنهم ذكروا الولاةَ يومًا عندَ أبي الدرداء» فقال ذَيه: «لا تلعنوهم؛ 
إن لعنهُمُ الحالقة» وبْعْضَهُمُ الفاقرة. 
فر سيان الدرداءء إن تحن ينا مهم ما لا يُحبٌ اللة؟ 


مهدر عو 


قال: فدَعُوهُم حت يغيّره الله؛ فإنَ الله إذا أراد ذلك حسَّمَهُم بالموت). 


ماين رطام كاه في «(التفسير) (39157). وابن أبي شيبة تَيَدْلانُة في «المصنف) 
(3030/390). والآجري يناده في «الشريعة») .)١1/(‏ والطبراني في «الكبير) 2891/1١(‏ 28417 
1777 وابن بطة يدانه في (الإبانة) (177)., والحاكم انه في (المستدرك) (/59)), 
واللالكائي يَدْاْنْةٌ في «الاعتقاد) (/209015)» وأبو نعيم الأصبهاني يَدْانْةٌ في «الحلية») 
(5594/9)., - جميعًا من طرق عن الشعبي يَدْالنْهُ» عن ثابت بن قطبة يَكَإْئلْهُء عن صاحب 
رسول اللْهكاة به. 
وابن قطبة يانه وثقه العجلي صاننة وذكره البخاري يَْانْةُ في «التاريخ). وقال سمع 
ابن مسعود نه وذكره ابن حبان يَدْْنُةٌ في «الثقات»). وابن أبي حاتم -رحمهما الله- في 
«الجرح والتعديل)» ولم يذكروا فيه شيئًا من جرح أو تعديل. 

() أخرجه الدينوري يَدَْننُةٌ في «عيون الأخبار» /١(‏ 00). 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم انُه في «السنة) »23١0٠0(‏ وابن زنجويه يَدَأْننْةُ في «الأموال») 
(2755)» من طريق أبي اليمان الهوزني يَدَْانُةٌء عن أبي الدرداء َي به. 
وأبو اليمان الهوزني» اسمه عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني الحمصي. روئ عن أبي أمامة 
وأبي الدرداء عيتعنهد ., وأبيه عبد الله بن لحي وكعب الأحبار -رحمهما الله-. 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





* أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة طلنء : 
مودت ا ا لوك ون ام العا ايه ل 


- 


بَلعْنَا الذي صَيْعّ بك فاعيد لِوَاءً يَأتكَ وتاديها شعت فقال طله: مهلا يا أهل 
الإسلام» فإني سمعت رسول الله كه يقول: «سيكون بعدي سلطان فأعرُوه. من 
التمس ذَلَهُ ثغر ثغرة في الإسلام؛ ولم يُقبل منه توبة حت يعيدها كما كانت)0". 

ولما قدم أبو ذر عل عثمان بن عفان من الشام» فقال: افتح الباب حت يدخل 
الناس» أتحسبني من قوم أحسبه قال: يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية» ثم لا يعودون حتئ يعود السهم علئ فوقه. هم شر الخلق 
والخليقة» والله لو أمرتني أن أقعدٌَ لما قمت أبدّاء ولو أمرتني أن أقوم لقمت ما ملكتني 
رجلاي» ولو ربطتني على البعير لم أطلق نفسي حتئ تكون أنت الذي تطلقني. 

قال: ثم استأذنه أن يأتي الربذة» فأتاهاء فإذا عبد يؤمهم, فقالوا: أبو ذر» أبو ذر, 
فتكص العبد» فقيل له: تقدمء فقال: إن خليلي أوصاني بثلاث: «أن أسمع وأطيع ولو 
لعبد حبشي مجدّع الأطراف» وإذا صنعت مرقةً فأكثر ماءها ثم انظر إلئ أهل بيتٍ 
من جيرتك فأصبهم منها بمعروف. وأن تصلي الصلاة لوقتهاء فإن أدركت الإمام 


وعنه ضفو ان ابر كموق :انوعد الرععمة الحلبي : عبد الله بن يزيد » والشاميون. 
ذكره ابن حبان يَدْاْنْةُ في «الثقات ). وقال ابن القطان يَدَْننُةُ: «لا يعرف له حال»). وقال 
الحافظ ابن حجر يانه : «مقبول»). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد يَدْانْةُ في «المسند» ( © وابن أبي عاصم يَدْلنْةُ في «السنة») 
»200790٠070661019(‏ والبيهقي يَدَلُةُ في «الشعب») (23/895. وابن أبي الدنيا يانه 
في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) .»)8١(‏ والديلمي انه كما في «الغرائب 
الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة» للحافظ ابن حجر يدانه 


(1711)» وغيرهم بأسانيد ضعيفة. 


من اللجاج والخداع والأباطيل ره 
وقد صلئ كنتٌ قد أحرزت صلاتكء وإلا فهي لك نافلة)” 2. 

* عبد الله بن عباس ذثانه: 

عن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقى ابن عباس؛ فقال: ما تقول في سلاطين 
علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا؛ ألا نمنعهم؟ قال: «لا 
كورب الجواعة ولخدا عه زه املكف الاب الكاانة كترقياء اااسمعت قزل 11 
نان تعر رصي ككل كيين ار 14 البو اح 

* أسامة بن زيد طإنه: 

عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل علن عثمان فتكلمه؟ فقال: «أترون أني 
لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرًا لا أحب أن 
أكون أول من فتحه)”". 

# عبادة بن الصامت ط4اء: 

عن جنادة بن أبي 0ك و عراك قوع العافت فك قا زلور حدر لخي ليها 
لك وما عليك: إن عليك السممّ والطاعة في عسرك ويسركء ومكرهك ومنشطكء. 
والأثرة عليكء وألا تنازع الآمر أهله. إلا أن تؤمر بمعصية الله براحًاء فإن 5 
بخلاف ما في كتاب الله فاتبع كتاب الله)”2. 

* أبو مسعود البدري عقبة بن عمر و ظله: 


,)01714( أخرجه ابن زنجويه يَدْانْةُ في «الأموال) (71).: وابن حبان يَمَأنُْ في «الصحيح)‎ )١( 
.)757760 2181717 .574/( وانظر: «الصحيح) للإمام مسلم كَْلَنُةُ‎ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) ( ) بسند حسن. 

1 العريعه بار رباك 606000 والليقة مين 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة بَيكْندُةُ في «المصنف) (/703770). واللالكائي يدانه في «الاعتقاد) (7707), 
و«(الجامع لمعمر) 6565/50 2303/17» وانظر: البخاري 017/١990‏ ومسلمًا .)١17/٠١9(‏ 
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عن يسير بن عمرو: أنه قال لأبي مسعود #ه: إنه كان لي صاحبان كان مفزعي 
إليهما: حذيفة» وأبو موسئ, وإني أنشدك الله إن كنت سمعت من رسول اللهكَلة شيئًا 
في الفتن إلا حدثتني وإلا اجتهدت لي رأيكء» قال: فحمد الله أبو مسعودٍ وأثنئ عليه 
ثم قال: «عليك بعظم أمة محمل َه فإن الله لم يجمع أمة محمدوكةِ عل ضلالة أبدَاء 
اهمو حم شري ترام من فاجر ٠")‏ 

* عبد الله بن عمر و بن العاص ذلانه: 

عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص جالسٌ في ظل الكعبةٍ والناسٌ مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه 
فقال: كُنَا مع رسول الله يه في سفر فنزلنا منزلًا فمًا من يصلحٌ خباءة» ومنًا من 
ينتضلء ومنا من هو في جشره؛ إذ نادئ منادي رسول الله يل الصلاة جامعة؛ 
ال رس ا ا نم يكن يقلي إلا كال - قا عَليِ أن يدل 
أمََهُ عَلَىْ خَيرِ 0 ويُنذِرَهُم شَرَ مَا يَعلّمُهُ لَه وذ الك كروي 0 
عَافِيتُهَا نِي أوَلِهَاء وم 2 سيب آخرَهَا لاومو تك ونه 

نجي تنه فَيُرقَقَ بَعضهًا بَعضّاء وَتَحِيءٌ الفتئةٌ فَيَقول المُوْمِنُ: هَذِه 
مُهلِكتِي: ثم تَسكَضِفٌ وَنَحِيءٌ الفتئة فَيَقول المُوْمِنُ هَذِهِ هَذِه. 


) 


)١(‏ أخرجه الحاكم يَدْأْننْهُ في «المستدرك) (5/ 2507 200).» والبيهقي يَدْلننْةُ في «الجامع لشعب 
الإيمان») »2921١١١(‏ والطبراني انه في (المعجم) (11170115)., اااي كانه ف 
(الاعتقاد) (0171 .)١77‏ وابن بطة انُه في بن )لاص كانه في 
«(المخلصيات) »2555٠0(‏ وابن خسرو البلخي انه في (مسند 2 حنيفة) .))5١(‏ وهو 
في «مجموع مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار» (2186 22559.» وابن أبي الدنيا 
يَدََنْهُ في «الصبر والثواب عليه» :2٠١(‏ وإسحاق بن اراهويه َدْلنْهُ كما في «المطالب 
العالية) »)475٠0(‏ وابن عساكر يَدْانُةُ في «تاريخ دمشق) (2)254/10.: كلهم من طرق 


متعددة» وهو صحيح عنه 485. 
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00 ررح حَنٍ الثارٍ وَيَدخُلَ الجن َي مي وهو مون اله واليتوم 


الآخِر. وَلِيَأْتَ الى الناس الذِي ؛ يحب أن 1 إليه وَمَن بَايَعَ ! إمَاما تأعفلاة 010 بده 


و و 


ا مَرَةَ قلبه؛ فا نطِعه إِنِ | طاعَ؛ فَإن جَاءَ آحَرُ يَُازِعَهُ قاض ربوا عنقٌ الآخَر. 


1 
اسل سر ع 


و 0و 
دوت ينه قلت لَه: أنشدك اللَه! آنتَ سَمِعتَ هَذَا من رَسُولٍ اللووكة؟! 


ا 0 4 وَقلبه بِيَدَيهِ ونال ملوعنه أَذْنيّ ورعاه قلبي. 


2 و َو د له 0 00 0 

ذذلت انيه انأو ف معاون تمدن" أن نأك مانا ين بالباطل. وَتَقدَلَ 
ص جب الو سم 1 ا سس م4 سر ساس ير 0 وى ة اغيم بيس مسظر عدم اير موس 0 4م > 
أنفسَناء والله يقول: #آ يتأيها اأزرتءامنوأ لا تأحاورأ 1 تك الجن أن 
رستر 5 نل اح ع جد 7 و + >< و وسره م 5 ود ص هه 
تور تمَدرَةَ عن تراضٍ ي: لا تعَسلوأ أنف سكم إِنَ أله كان بَكْمَ رَحِيما # [النساء 55]: 

0 0 د 20 2 0 0 ٠‏ 3 2 بل 8 ٠‏ 20 هه بل ١‏ 

قال: فسَكتَ سَاعَة ثمّ قال: أطِعهُ فِي طَاعَةٍ الل وَاعصِه فِي مَعصِيّة اللو" '. 


اك 
دإن كان يوا وفيا يو إن كان شه ل 

وعن نافع لَه قال ج0001 
من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية» فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. 

قاناة إتى الى انلك املس بنك عد بن وا ,قي اشر ل 
رلك ةو ال ا من حَلَع يتان طاعد َقِيَ الله يُومَ القِيَامَة 
[ ححدلهة وَمَن مَاتَ وَلَيِسَ فِي عَنْقِهِ بَيِعَة؛ مَاتَ ميكة جَاهِلِيَة)”". 


اويا لو 0 
() أخرجه ابن أبي شيبة يَدْاننْةُ في «المصنف) ٠01/6(‏ » وأبو عمرو الداني يَدْاننةُ في الشدة 
الواردة في الفتن) »)١55(‏ وابن أ الدنيا يَدْنْةُ في «الصبر والثواب عليه») ) »))١1(‏ وسئدله 
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(*) أخرجه مسلم .)1851١(‏ 
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هم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية َيَدَاَنْةُ معلقا علئ هذا الحديث: «وهذا حدث به 
عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود -لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد» مع 
أنه كان فيه من الظلم ما كان-» ثم إنه اقتتل هو وهمء وفعل بأهل الحَرَّة أمورًا منكرة. 

فعلم أن هذا الحديث لضان نول هساك الا لووقا لمعم د لا يُخرّج 
علئ ولاة أمور المسلمين بالسيف. وأن من لم يكن مطيعًا لولاة الأمور مات ميتة 
جاهلية» وهذا ضد قول الرافضة. فإنهم أعظم الناس مخالفة لولاة الأمورء وأبعد 
الناس عن طاعتهم إلا كرمًا)” ". 

# أنس بن مالك دين خادم نبيناقكة: 

قال أنس بن مالك #: «نهانا كبراؤنا من أصحاب محمدكَكْةِ قال: لا تسبوا 
أمراءكم ولا تغشوهم, ولا تعصوهم. واتقوا الله واصبروا؛ فإن الأمر إلى قريب»” ". 

وق ازور اين عدف قال اتنا لسن بالق «مشكونا: ليها للق من 
الحجاجء فقال: «اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منهه حتئ 
تلقوا ربكم). سمعته من نبيكم كلو '". 

ولما وقع خداع أهل العراق لسبط رسول الله وَكَةِ وأقدمٌ الحسين ذه علئ ما 
كان» أتكر أصحاب رسول اللهَكةِ ذلك أشد إنكار» وممن أنكر ذهاب الحسين لأخذ 
بيعةٍ أهل العراق: ابن عباسء وابن عمرء وابن عمروء وجابر بن عبد الله ومحمد بن 
الحنفية» وأبو سعيد الخدريء وأبو واقد الليثي» والمسور بن مخرمة» وغيرهم. 


.)١١١7/1( «منهاج السنة)‎ )١( 
وأبو عمرو الداني يَدَْنُةٌ في «السنن‎ »23١15( أخرجه ابن أبي عاصم يَدْانُةُ في «السنة)‎ )( 
وأبو نعيم‎ 207١11 01١١١1( الواردة في الفتن» (5/ /03794). والبيهقي يَدَأْنُةُ في «الشعب)‎ 
الأصبهاني يَدْانْةُ في «تاريخ أصبهان) (١/7558)؛ من طرق عن قيس بن وهب الهمداني‎ 

يَدْلنُْء عن أنس بن مالك 85. وهو صحيحخ. 
(*) أخرجه البخاري يانه .)07١7/(‏ 


من اللجاج والخداع والأباطيل كر 
70-١‏ _/ 


قال ابن الأثير يَدْانْهُ عن خروج الحسين 4#5: «فأتاه كتب أهل الكوفة وهو 
بمكة فتجهز للمسير؛ فنهاه جماعة؛ منهم: أخوه محمد بن الحنفية» وابن عمرء وابن 
عباس وغيرهي)!” 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنْهُ: «ولهذا لما أراد الحسين 4ه أن يخرج 
لاني اسراف لا عاو جكب #الباز ماي أزادر | نل النان. و لوي لازن ور 
وابن عباس. دي كرين دارع و الحا كين مام الاليخرع. وغلّبَ علئ 
ظنّهم أنه يقتل حتئ إن بعضهم.ء قال: أستودعك الله من قتيل وقال: بعضهم لولا 
النقافة لاعس اكه ود نايع كتميق انؤزاللة ورسير له نايا بالمناقت 11ب الما 
كن لزان يفيت 1 قطن شري اليو اد برعو يها نال اوقد ون د 
في الخروج لا مصلحة دين اده 

وأذكر لك طرفا من نصحهم له -رضي الله عنهم جميعًا-: 

* أبو واقد الليثي الحارث بن عوفٍ طك: 

قال أبو واقدٍ الليئي #: «بلغني خروج الحسين بن علي تعد فأدركته بملل 
فناشدته بالله ألا يخرج؛ فإنه يخرج في غير وجه خروج. إنما خرج يقتل نفسه. فقال: 


الال 


ا رجع) 


عبد الله بن عباس «تطد : 
020 555 ال ا 90 


.)7 5 /7( «أسد الغابة)‎ )١( 

(5) «منهاج السنة) (5/ .)01١‏ 

() أخرجه ابن عساكر يَدََْانْةُ في «تاريخ 0 (208/15). وأورده ابن سعد يَدَاْنْةُ في 
«الطبقات) (5/ 575).» وابن العديم ا في «بغية الطلب) (551509/5). وابن كثير 
يَدْنْهُ في «البداية والنهاية) .)6077/١1١(‏ 
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ديع : العراق-:فقلت:لولآ أن تززءوا بن ويك لشن زدئ: فر شرك إل اين 
تخرج؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك . فكان الذي سخا بنفسي عنه أن قال لي: إن 
هذا الحرم يستحل برجلء ولأن أقتل في أرض كذا وكذا غير أنه يباعده أحب إلي من 
أن اكوك انا هو 

وقال حينتد : «يا ابن عم؛ إنه قد أرجف الناس أنك سائرٌ إلى العراق فبين لي ما 
أنت صانع؟ فقال له الحسين ذَه: إني قد جمعت المسيرَ في أحد يومي هذين -إن 
شاء الله تعالىل-» فقال له ابن عباس عفنعا أخبرنى: إن كانوا دعوك بعدما قتلوا 
أميرهم» ونفوا عدوهم» وضبطوا بلادهم» فسر إليهم» وإن كان أميرهم حي وهو مقيم 
عليهم قاهة لهم؛ وعماله تجبي بلادهم., فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال)”'". 

** عبد الله بن عمر عتعهد : 

قال ابن عمر عند للحسين ولابن الزبير عيفد : «أذكر كما الله إلا رجعتما 
ولانقة نا بن كفناعة للدي 

وقال عنما : «عجل حسينٌ ذه قدرّه والله» ولو أدركته ما تركته يخرح إلا أن 


. يغلرن ا 


هوي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي قيية كلنة ذهُ في «المصنف) (77575). وأورده ابن سعد يَكَإْنْهُ في 
«الطبقات) (5/ 575).» وابن عساكر يدانه في (تاريخ دمشق) .)35١8/١5(‏ وأبو الفرج 
الأصبهاني يَدْنْهُ في «مقاتل الطالبين») ,.)1١١ /١(‏ وابن العديم يَمْانُةُ في «بغية الطلب) 
4/5 , وابن كثير يَدْأْْةُ في «البداية والنهاية) »)٠ ٠” /١١()‏ وهو صحيح. 

(؟) أخرجه الإمام الطبري يَدْنْهُ في «التاريخ) (9"/ 555).» وأورده ابن الآثير يَدْلنْةُ في «الكامل 
اي ل ا 606)). 

(9) «الطبقات») لابن سعد َدَأْئنْهُ /١(‏ :5 5).: و«تهذيب تاريخ د مشق) (771/5). و(تهذ 
الكمال» للمزي أنه (517/5)» و(سير أعلام النبلاء») 7/750 5957)» و«(البداية 00 
لابن كثير ننه /١١(‏ 007). 

(5) أخرجه ابن عساكر يَمْأنْةُ في «تاريخ دمشق) .)307/١5(‏ وابن العديم يَدْلَُةُ في (بغية 
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وقال للحسين عيتطد: «لا تخرج فإن رسول الله وَكْةٌ خيره الله بين الدنيا 
و الاق عدار الكهرف بو انلق مقريدة مقر زا تلاله يعت ١‏ الذاة واعقه و كا 
وودعه» فكان ابن عمر يقول: ين ا ا ولعمري لقد رأئل في 
أبيه وأخيه عبرة» ورأئ من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي له ألا يتحرك ما 
عاش» وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس» فإن الجماعة خير)" '. 

ونا دا 


نفل وق شي أ تاي قن حك بكو بيك ا اريف 

٠ 0‏ فإني سمعت أباك 5 طبه يقول -بالكوفة-: والله لقد مللتهم وأبغضتهم 
0 

بوت 


وقال له تضم أيضًا: «اتق الله والزم بيتك ولا تخرج علئ إمامك)” ". 


الطلب» (5/ 5 © وهو في (تهذيب تاريخ دم مشق) (/ا/ .)١175‏ 
وقال ابن كثير يَكَأْننْهُ في (البداية والنهاية») :)591//١1١(‏ «وقال يحيئئ بن معين: حدثنا أبو 
عبيدة» ثنا سليم بن حيان» عن سعيد بن مينا قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول..) فذكره. 
وهذا سند صحيحخ. 

/”( انظر: «الطبقات»). ع وابن العديم يَدْاننةُ في «بغية الطلب»‎ )١( 
155 و(تهذيب تاريخ د مشق) (037373217/5). واتهذيب الكمال») للمزي كا‎ © 5 

و(اسير أعلام النبلاء) لي والنهاية» لابن كثير انُه /١1١(‏ 007). 

(1) أخرجه ابن عساكر ياه في تاريخ دم مشق) /١5(‏ ه ».)٠‏ وابن سعد يَدْلْنُةُ في «الطبقات) 
(1/؟6577). وابن العديم يانه في (بغية الطلب) (2507/57)» و(تهذيب تاريخ دمشق) 
330 » و(تهذيب الكمال» للمزي كانه (50/ ١7‏ 5). و«البداية والنهاية» لابن كثير 
كانه /1١(‏ ١0ه).‏ 

(©) أورده المزي يدانه في «تهذيب الكمال) و7 3» والذهبي يَدْلنْةُ في «تاريخ الإسلام») 
»)071١/5(‏ وابن كثير يَدْةُ في «البداية والنهاية) ١7 /١1١(‏ 6)). 
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* جابر بن عبد الله كانه : 

قال جابر بن عبد الله مفتغيد : كلمت حُسينًا ذه فقَلتٌ: «اتق الله» ولا تضرب 
الناس بعضهم ببعض. فوالله ما حمدتم ما صنعتم» فعصانى)”" 

* المسور بن مخرمة ذيانه: 

قال المسورٌ بن مخرمة #كه: «إياك أن تغترَّ بكتب أهل العراق)20. 

#* عمرة بنت عبد الرحمن «فلعها : 

فقد كتبت لكا لسبط رسول اللهكَكه تعظمٌ له ما يُريد أن يصنع» وتأمره بالطاعة 


ولزوم الجماعة. وتحبره أنه إنما يساق إلى 7 


0 3 3 م5 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر يَمْالنْهُ في «تاريخ دمشق) »)7١8/1١5(‏ وابن سعد يَدْلَنُةُ في «الطبقات) 
(6257/57». وابن العديم يَمْاْنْهُ في «بغية الطلب») (257097/7)»: و(تهذيب تاريخ دمشق) 
»)١٠1١ 0‏ و(تهذيب الكمال» للمزي كانه (7/5 ١‏ 5». و«البداية والنهاية») لابن كثير 
كان ااام 6). 

(9) أخرصي ابه عساكز يَدْانُْ في «تاريخ دمشق) »27308/1١5(‏ وابن سعد يَمْاْئنُْ في «الطبقات) 
(475/7). وابن العديم يَمْاْنْهُ في «بغية الطلب») (2575097/57»: و(تهذيب تاريخ دمشق) 
»)١1١/0(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي يَمَأَئنْةِ (5/ 117 5). 

فه6 أخر جه ابن حصي ناريخ دمشق) »2730694/١5(‏ وابن سعد يَمْاَئنْةُ في «الطبقات) 
(575/5».» وابن العديم انه في «بغية الطلب) »)351١97/7(‏ و(تهذيب تاريخ دمشق) 
»)١5١/0(‏ و«تهذيب الكمال» للمزي يَمَأْئنْةِ (518/5). 
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+ نزو بر 
آثارالتابعين جنت. في الصبر على جورا لحكام 
وظلمهم وترك الخروج عليهم ومفاتلتهم 


لس ا 0013 10 را 


كعب الأحبار ‏ كاده : 

عن كعب الأحبار, أنه قال: «السلطان ظلّ الله في الأرض. فإذا عمل بطاعة الله كان 
له الأجدُ وعليكم الشكرء وإذا عمل بمعصية الله. كان عليه الوزرٌ وعليكم الصبرء ولا 
يحملنك حيُّهُ على أن تدخلٌ في معصية الله» ولا بغضه علئن أن تخرجٌ من طاعته)”". 

* الإمام أبو إدريس الخو لاني كاده : 

قال سعيد الطائي يَدَانْةُ: سمعث أبا إدريس الخولاني وهو يقص في زمان 
عبد الملك» يقول: «إياكم والطعنّ على الأئمة» فإن الطعن عليهم هي الحالقة» حالقة 
الدين ليس حالقة الشعرء ألا إن الطعانين هم الخائبون» وشرار الأشرار)”" 

* أيمن بن خريم بن فاتك كانُه : 

عن قسن ين أنى حارس وغامر الشع و اقالاة قال مروان بن النعكم لابين بت 
خريم: ألا تخرج فتقاتل معنا؟ فقال: إن أبي وعمي شهدا بدرّاء وإنهما عهدا إلِيَ ألا 
أقاتل أحدًا يقول: لا إله إلا الله فإن أنتَ جتتني ببراءة من النار» قاتلت معكء قال: 
)١(‏ أخرجه البيهقي يَدْأْنْةُ في «شعب الإيمان» (224947. والتبريزي يَدْْنُةُ في «النصيحة 


للراعى والرعية) (754): من طرق مختلفة عن كعب يِيَكَالدْةُ. 


(0) أخرجه ابن زنجويه يانه في «الأموال) (72)) وسنده صحيح. 
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فاخرج عنا. قال: فخرج وهو يقول: 
والسبيث يفانس ربد ايسان علاطا الكرامين بحرن 
لس سسلطاته وقلسي تسبي معاةًاللهمن جهل وكيش 
أأقتل مسلمًافيغير جرم فليس بنافعيماعشتٌعيشي”"' 
* الإمامٌ الحسن البصري يََاننْهُ: 
قال الحسن البصري -أيام يزيد , بن المهلبٍ وقد أناه رهط فأمرهم أن يلزموا 
بيوتهم. ويغلقوا عليهم أبوابهم- فقال يََْأْننُْ: «لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل 
سلطانهم بشيء دعوا الله أوشك الله أن يرفع عنهمء ولكنهم فزعوا إلئ السيف. 
فوكلوا إليه ال ا #وتَسَّتٌ كلِمَتُ رَبك الْحَسَى عل بق 


م تر هم ماح 


إسرة يل يما 0[ ودرا مَا دآ يضح فرعوركتف وقومه, وما حاوا بعرشورت 
[الأعراف:/00)]1817) 


.)١١ا1//5؟( أخرجه أبو يعلئ يَدََانُةٌ في «المسند) 370 » والحاكم يَدْانْةُ في «المستدرك)‎ )١( 
والبيهقي يَدْانْةُ في «السنن») (197/8)» وابن ن أبي عمر يَكْاننُةُ كما في «المطالب العالية».‎ 
لي ل ا ا‎ 000 

بن عساكر يَدْلافُةُ في «تاريخ دمشق) .)470/1٠١(‏ وابن الأثير يَمْانْهُ في «أسد الغابة) 
معي او 

(0) أخرجه ابن سعد يَكْاْدنُةُ في «الطبقات) (4474). وابن أبي حاتم يَدَْننُةُ في (التفسير) (8/41): 
والآجري َيَدْأْنُةُ في «الشريعة» (57). وعزاه السيوطي يَدْاَننْةُ في «الدر المنثور» (/ 5177), 
لعبد بن حميدء وابن المنذر» وأبي الشيخ -رحمهم الله-. 
جميعًا من طرق عن عمر بن يزيد» وهو العبدي كما في «الطبقات)» وقد ذكره البخاري يَمَانُةُ في 
«التاريخ »). وقال: ااسمع الحسن)» ولم يذكر فيه جرحًا اك وكذلك ارخ حبان كانه 
في «الثقات»). وقال عبد الله بن أحمد -رحمهما الله-: «سألته يح : أباه كبغرة عمو عد 
يزيد العبدي, فقال: لا أعرفه)» ولكن يشهد له ما يليه عن أبي التياح يََالنُهُ. 
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اميه ميو كو الوا ا 
وكان سعيد بن أبي الحسن يُحَصْضء ثم قال سعيد فيما يقول: ما ظنك بأهل الشام إذا 
استعماله الحجاج. فاعزله عنا. 
فلما فرغ سعيد من كلامه تكلم الحسنء فحمد الله وأثنئ عليه» ثم قال: يا أيها 
الناس» إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة» فلا تعارضوا عقوبة الله 
بالسيف. ولكن عليكم السكينة والتضرعء وأما ما ذكرت من ظني بأهل الشام فإن 
ظني بهم أن لو جاءوا فألقمهم الحجاج دنياه لم يحملهم علئ أمر إلا ركبوه. هذا 
أ 000 
ظني بهم 
وقال يََأَنْةٍ أيضًا: «هؤلاء -يعني: الملوك- وإن رقصت بهم الهماليج. 
ووطئع اناس أعقابهم. فإن ذل المعصية في قلوبهم. إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم. 
خيرًا لزم ذلك» وعمل به ولم له 
)١(‏ أخرجه ابن سعد يَمْأنْهُ في «الطبقات») (4474).» وابن عساكر يَمْلنُْ في «تاريخ دمشق) 
١/2/1‏ ). 
وله طريق آخر من رواية مالك بن دينار يَمْانُةُ قال: سمعت الحسن. يقول: «إن الحجاج 
عقوبة من الله ؤَلهُ لم تك؛ فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف. ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع 
ار ل ار عساكر 
يَدْنُْ في «تاريخ د مشق) .)١771//١7(‏ واء بن أبي شيبة تَيَدْانُةُ في «المصنف) الا 
إلا أنه مُصَحّفٌ عنده» وعلى كل فالأثر صحيحٌ عن الحسن ككذالل. 
)نيد النيخاان :و اق الما لب ) لان هية لد كالفورراك الطاظة والفية )ل وراكات الحم 
البصري») لابن الجوزي يَدْاننُةٌ (ص8١23)»‏ و«الآداب الشرعية) لابن مفلح يده (1/ 178). 
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لظ »؛ فقالوا: ذا آنا م 7 تقول في قتال 
هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام. وال المال الحرام. وترك الصلاة. وفعل 

قال: فقال الحسن: أرئ ألا تقاتلوه؛ فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي 
عقوبة الله بأسيافكم. وإن يكن بلاء فاصبروا حتئ يحكم الله» وهو خير الحاكمين 
قال: فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلجح؟ قال: وعدم فوم عربء قال: 
وخرجوا مع ابن الأشعث قال: فقتلوا جميعًا. 

فالاسليمان: فأ خبرق مرة بن ذيات أيو المعذل قال: اتيك عل عقبة به عين:الغافرة 
وهو صريع في الخندقء فقال: يا أبا المُعَذل لا دنياء ولا آخرة”"". 

الإمام إبراهيم النخعي اند : 

وعن إبراهيم النخعي يدانه قال: «كانوا يصلون خلف الأمراء ما كانوا)”"". 

* الإمام أبو حنيفة يَكَاْئدُهُ: 

قال كَدَاندْة : كن مع الفئة العادلة والسلطان الجائرء ولاتكن مع أهل ا 

# الإمام سفيان الثورى يَإِدْة : 

قال شعيب بن خرت: قلت لأبى عبد الله سفيان بن سعيد الفورئى: «تحدثتئ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد يَدَإْنْهُ في «الطبقات») (4477). والدولابي كانه 5 «الأسماء والكنين») 

.)218١0(‏ وابن عساكر يَكْاَنُةٌ في «تاريخ دمشق) /1١7(‏ 211/7 18/8)) وهو صحيحٌ عنه. 
(0) أخرجه افك أب شيبة كانه في «المصنف) (722511). فقال: «حدثنا حفص بن غياث» عن 


الأعمش. عن إبراهيم). 
(9) «الفقه الأبسط») (ص١17١).‏ 
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بحديث من السنة ينفعني الله لَه به. فإذا وقفت بين يدي الله -تبارك وتعالئ- 
وسألني عنه» فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان 
الثوري» وأخذته عنه» فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. 

فقال سفيان يَدَأَندُةُ: يا شعيب» هذا توكيد وأي توكيد اكتب! يا شعيب لا ينفعك 
ما كتبت حتئ ترئ الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد ماضي إلئ يوم القيامة, 
والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل)” 2. 

* الفضيل بن عياض اذ : 

قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة» ما صيرتها إلا في الإمام. 

قيل له: وكيف ذاك يا أبا علي. 

قال: مت صيرتها في نفسي لم تجزنيء ومتىل صيرتها في الإمام بَلَعَت عَمَت؛ٍ 
فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد ... فقبل ابن المبارك جبهته. وقال: يا معلم 
0 0 لد 

#* الإمام مالك بن أنس كات 


)١(‏ أخرجه أبو ار الما عي يَدْنْهُ في «المخلصيات) (720777)»: وعنه اللالكائي يَدَانُةُ في 
(الاعتقاد) »)7١54(‏ وسنده صحيح, وقال الذهبي يَدْْنْةُ في «تذكرة الحفاظ) :)3١77/1١(‏ 
(هذا ثابت عن سفيان» وشيخ المخلص ثقة). 
وأخرجه الطيوري يَْأنْةُ في «الطيوريات) (577)» وانظر: «تحفة الأحوذي) (؟5//5). 

(0) أخرجه أبو نعيم يَدْاْنْةُ في «الحلية) (41/4)» وفي «العادلين» (58).» والبربهاري يََاننُةٌ في 
ااشرح السئة) (ص7١١).»‏ وابين عساكر انه (/:/ 7 :). و(امختصر تاريخ د مشق) /٠١(‏ 
49» وأورده ابن عبد البر يَكَأْنْهُ في (جامع بيان العلم وفضله») .220١12١(‏ واللالكائي 
20-6 في «الاعتقاد) 2)١97/1١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية يناده في (قاعدة مختصرة») 
(ص١١).‏ والذهبي يَدَْانْةُ في «تاريخ الإسلام») (2)457/5. وابن كثير يَدْاَننُةُ في «البداية 
والنهاية) .)١994/١١(‏ 
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قال يَدَإِنِنْهُ: «فللعدل قتالهم. وإن تأولوا الخروج عليه لشبهة قامت عندهم 
ويجبٌ على الناس معاونته عليهم وأما غير العدل فلا تجبٌ معاونته. 

قال مالك ذَيه: دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم» ثم ينتقم من 
كليهماء كما أنه لا يجوز قتالهم؛ لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره. 
وإن كان لا يجوز لهم الخروج عليه)" . 

وجاء في تقرير ذلك قول المصنف: «لا يعزل السلطان بالظلم» والفسق 
وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته» وإنما يجب وعظه)”'. 

وجاء في «موطأ» الإمام مالك يَدَاننْةُ من رواية محمد بن الحسن يدانه قال: 
«باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل . 

أخبرنا مالك» أخبرنا يحيئ بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن 


و وو 


عبد الرحمنء أنه سمع أبا سعيدٍ الخدري يقول: مع وول الله 1 وترل: «(بخرج 
فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم, وأعمالكم مع أعمالهم؛ يقرءون القرآن, لا 
يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» تنظر في النصل فلا 
ترئ شيئاء ثم تنظر في القدح فلا ترئ شيئاء ثم تنظر في الريش فلا ترئ شيئاًء 
وتتمارى في الفوق». 

قال محمد بن الحسن يَدْلةُ: «وبهذا نأخذء لا خير في الخروجء ولا ينبغي 
إلا لزوم الحياعة 7 

* الإمام العلم عبد الله بن المبارك كانُه : 

قال يَدَلنُْ: «مّن قالّ: الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهادُ مع كل خليفة 
() «الشرح الكبير») (5/ 5919). 


(9) «الموطاً) (ص9١").‏ 
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الخوارج أوله وار 
2 25 افا أحمد بن 0 كانه : 
السلطان -» وليس أشهر من أحداث فتنة القول بخلق القرآن وتعطيل صفات 
الرحمن جل وعاا- ولم يجوز لآحد الخروج عائ الواثق! وقد نقل اعتقاده غير 
واحد 0-3 العلماء ك: يهنا 6ظظ وأبى يعلىا. وأبى بكر الخلال وعيرهمء 
١‏ قال الإمام أحمد ايا ين مالم ركان 
اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأى وجهٍ كان بالرضا أو الغلبة فقد * شق هذا الخارح 
عصًا المسلمين جات اانا عن رسول الله عَلناقٌ فإن مات الخارخ عليه مات ميتة 
بادنالنون يمل فول سلطالا ولا الخيري عي اندي اندي فيرخل لد 
فهو مبتدعٌ علئ غير السنة)”" 
وقال الإمام يَدَائدُهُ: «والصبر تحت لواء السلطان علئ ما كان منه من عدلٍ أو 
جورء ولا نخرج عائ الأمراء بالسيف وإن جاروا)” 0 
وأخرج أبو بكر الخلال في كتابه «السنة») من رواية حنبل قال: (اجتمُع فقهاء 
بغداد إلى أبي عبد الله» فاستأذنت لهم. فقالوا: يا أبا عبد الله» هذا الآمر قد تفاقم وفشا 
- يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك!-. 
)١(‏ «شرح السنة) للبربهاري يَدَْنُة (ص9؟١١).:‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلئ يَدَانُةُ (؟/ 
5)). 
( انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة». 
() انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة». 
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فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟! 

قالوا: أن نشاورك في أنّا لسنا نرضّئ بإمرته» ولا سلطانه. 

فناظرهم أبو عبد الله ساعة» وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكمء ولا تخلعوا يذا 
من طاعة» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماءً المسلمين معكمء 
انظروا في عاقبة أمركم» واصبروا حتئ يستريح بر أو يستراح من فاجر. 

ودار في ذلك كلام كثية لم أحفظه ومضواء ودخلت أنا وأبي علئ أبي عبد الله 
عوها مقر اننال أى لا ررض اننا قاد تلظ لقا ولآمة معد كلق وها اح 
لأحدٍ أن يفعل هذاء وقال أبي: يا آبا عبد الله» هذا عندك صوابٌ؟ 

فالا قود غات الآقاوالتى امرناهها بالصيروك نك او عند انانانة فال 
النبي يك إن ضرّبك فاصبرء وإن... وإن... فاصبر». فأمرَ بالصبر» قال عبد الله بن 
مسعود: ... وذكر كلامًا لم أحفظه)' '. 

وقال الإمام تَيدْتْهُ فيما أخرجه الخلال؛ قال: «وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: 
سمعت أبا عبد الله يأمُدْ بكفٌ الدماء» ويتكدٌ الخروج إنكارًا شديدًا». 

والمنقول عنه في هذا الأمر يطول ذكره عند استقصائه» وقد كتب علماءً 
المذهب تقرير ذلك في كتبهم. 

عن أحمد بن الحسين بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة 
السلطان فقال بيده: عافئ الله السلطان» تنبغي!! سبحان الله! '"' السلطان!! 

عن محمد بن عوف الطائي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: والفتنة؛ إذا لم 
يكن إمام يقوم بأمر الناس. 
)١(‏ انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة». 


(0) أي: تنبغي طاعة السلطان. ثم تعجب الإمام يَدنُةُ من هذا السؤال. وقال: «سبحان الله)» ثم 
تعجب وقال: «السلطان!!). 
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قال ابنه صالح: إن أباه قال لابن الكلبي والمظفر -رسول الخليفة-: أرئ 
طاعته في العسر واليسر والمنشط والمكره والآثرة. 

وعن حنبل بن إسحاق قال: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلىئ أبي عبد الله: 
أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم فجاءوا إلى أبي عبد الله 
فاستأذنت لهم فقالوا: يا أبا عبد الله» هذا الآمر قد تفاقم وفشا؛ يعنون إظهاره لخلق 
القرآن وغير ذلك؛ فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ 

قالوا: أن نشاورك في أنا لسنا نرضئئ بإمرته ولا سلطانه» فناظرهم أبو عبد الله 
ساعة» وقال لهم: عليكم بالنكرة في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا 
عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم, انظروا في عاقبة أمركم 
واصبروا حتئ يستريح بر ويستراح من فاجر. 

ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه. ومضوا ودخلت أنا وأبي علئ أبي عبد الله 
بعدما مضوا فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولآمة محمد وك وما أحب 
لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ قال: لا. هذا خلاف 
الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. 

وعن الحسن الربعي قال: قال لي أحمد: ... والصبر تحت لواء السلطان على 
ما كان فيه من عدل أو جورء وألا تخرج علئ الأمراء بالسيف وإن جاروا. 

وعن محمد بن حبيب قال: سمعت أحمد يقول: ...ولا تخرج عليهم بسيف. 
وفي كتاب السنة له» ورسالة الإصطخري عنه قال: ولا تخرج عليه بسيفك حتئ 
يجعل الله لك فرجًا ومخرجّاء وفي موضع آخر قال: فإن أمرك السلطان بأمر هو لله 
كله معصية فليس لك أن تطيعه ألبتة» وليس لك أن تخرج عليه» ولا تمنعه حقه. 
وق لفق خاقيم وعزتوين ‏ برذ لقريهلة. 

وعن أبي بكر المروزي: أن أبا عبد الله قال: قد قلت لابن الكلبي صاحب 
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الخليفة: ما أعرف نفسي منذ كنت حدثًا إلئ ساعتي هذه إلا أدئ الصلاة خلفهم 


وأعتد إمامته. 

وعن أبي يوسف بن موسو قال: قيل له: صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف 
الآئمة: البر والفاجر ما داموا يقيمونها؟ قال: نعم. 

وعند أبي يعلئ: قال -أي: يوسف-: قال أحمد: صلاة الجماعة... إلى 
يقيمونها. جعلها من قوله. 

قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله قال: الأحاديث خلاف هذاء وذكر 
أحوك عضن الأخاذيت التي تحث علئ السمع والطاعة» ثم قال: فالذي يروئ عن 
النبي كَلةٍ خلاف حديث ثوبان وما أدري ما وجهه. اها '. 

قال العلامة المحدث أحمد محمد شاكر يَدَلنْةُ في تعليقه علئ الحديث رقم 
(ه ٠ ١‏ من «المسند» - وقد أمر الإمام أحمد أن يُضرب عليه -: 

00 كان احتماطًا منهة تحتيية أن«يظنة أن اعتزالهم يعني الخروج عليهم» وفي 
الخروج فسادٌ كبير بما يتبعه من تفريق الكلمة» وما فيه من شق عصا الطاعة» ولكنٌّ الواقع 
أن المراد بالاعتزال: أن يحتاط الإنسان لدينه فلا يدخل معهم مداخل الفساد»". 

وعن محمد بن أبي هارون. ومحمد بن جعفرء أن أبا الحارث حدثهم. قال: 
سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد» وهم قوم بالخروج فقلت: يا أبا عبد الله 
ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟! فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول: سبحان الله! 
الدماء الدماء» لا أرئ ذلك ولا آمر به» الصبر علا ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك 
فيها الدماء» ويستباح فيها الأموال» وينتهك فيها المحارم» أما علمت ما كان الناس 
)١(‏ انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة) (7/ "1-/17)» ط. طيبة. 


(؟) «المسند») :)787/١(‏ حاشية العلامة أحمد شاكر يدَأْننْةُ» وقد احتفظ بها محققو طبعة 
الرفالة: 
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فيه -يعني: أيام الفتنة-. 

قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله ؟! 

قال: وإن كان» فإنما هي فتنة خاصة. فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت 
السبل» الصبر علئ هذا ويسلم لك دينك خير لكء. ورأيته ينكر الخروج عائ الأئمة. 
وكال 7 الدهافو الا ا بلول اميس . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَأْنُةُ في حديثه عن حكام زمان الإمام أحمد بن 
حنبل يَدَأْننْهُ: «دعوه إل خلق القرآن ونفي الصفات» وامتحنوه وسائر علماء وقته. 
وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم عائ التجهم بالضرب والحبس والقتل 
والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق ورد الشهادة» وترك تخليصهم من أيدي العدو. 
بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم: 
يكفّرون كل من لم يكن جهميًا مُوافِعَا لهم علئ نفي الصفات مثل القول بخلق 
القرآن» ويحكمون فيه بحكمهم في الكافرء فلا يولونه ولاية ولا يفتكونه من عدو ولا 
يعطونه شيئًا من بيت المال» ولا يقبلون له شهادة ولا فتيا ولا رواية» ويمتحنون 
الثاس عند الو لاية والشهادة والافتكاك مق الأس و غير ذللك: :27 

وقال شيخ الإسلام تَيدلَتهُ: «ولكن المقصود هنا: أن مذاهب الأئمة مبنية علئ 
هذا التفضيل بين النوع والغين»-+© وَإنّما كان يكفر: الجهمية المتكرين لأسماء الله 
وصفاته؛ لآن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسولوَكةٍ ظاهرة بينة؛ ولآن حقيقة قولهم 
تعطيل الخالق» وكان قد ابتلى بهم حت عرف حقيقة أمرهم. وأنه يدور عليا 
التعطيل» وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والآئمة. 


.)69( «السنة» للخلال يدانه‎ )١( 
.)58/8 /١5( «مجموع الفتاوئ)‎ )5( 
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لكن ما كان يكمّر أعيانهم؛ فإِنّ الذي يدعو إل القول أعظم من الذي يقول به 
والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقطء والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي 
يعاقبه» ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية: إن القرآن مخلوق 
وإن الله لا يرئ في الآخرة» وغير ذلكء. ويدعون الناس إلئ ذلك» ويمتحنونهم 
ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم. 

حت إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتئ يقر بقول الجهمية: إن 
القرآن مخلوق وغير ذلك ولا يولون متوليًا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن 
يقول ذلك» ومع هذا فالإمام أحمد -رحمه الله تعالئ- ترحم عليهم واستغفر لهم؛ 
لعلمه بأنهم لمن يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به» ولكن 
تأولوا فأخطئوا وقلدوا من قال لهم ذلك)” ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنْهُ: «والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من 
الأئمة: إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة وأمثال هؤلاء» ولم يكفر أحمد (الخوارج) 
ولا (القدرية) إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة؛ لكن حكي عنه 
في تكفيرهم روايتان. 

وأما (المرجئة) فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم مع أن أحمد لم يكفر أعيان 
الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كَمْره ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم؛ 
بل صلئ خلف الجهمية الذين دعوا إلئ قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم 
يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانهم 
وإمامتهم ويدعو لهم ويرئ الائتمام بهم في الصلوات خلفهمء والحج والغزو معهم. 
والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة. 


() «(مجموع الفتاوئا) (77/ 75/8 759). 
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وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيمء وإن لم يعلموا هم أنه 
كفر» وكان ينكره ويجاهدهم عليل رده بحسب الإمكان؛ فيجمع بين طاعة الله 
ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق 
الموظون هق الأئمة والامة وان كانوا بحيلا مقدضي ة وظلية فا سق 7 

وعن علي بن عيسئء قال: سمعت حنبلا يقول في ولاية الوائق: اجتمع فقهاء 
بغداد إلئ أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد» وإبراهيم بن علي المطبخيء. وفضل بن 
عاصمء فجاءوا إلى أبي عبد الله» فاستأذنت لهمء فقالوا: يا أبا عبد الله» هذا الأمر قد 
تفاقم وفشًا -يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك-. 

فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ 

قالوا: أن نشاورك في أنا لسنا نرضيئ بإمرته ولا سلطانه» فناظرهم أبو عبد الله 
ساعة» وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكمء ولا تخلعوا يدا من طاعة, ولا تشقوا عصًا 
المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. انظروا في عاقبة أمركم. 
واصبروا حتئ يستريح بر» أو يستراح من فاجر. 

ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضواء ودخلت أنا وأبي علئ أبي عبد الله 
بعدما مضواء فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمدء وما أحب 
لأحد أن يفعل هذا. 

وقال أبي: يا أبا عبد الله هذا عندك صوابء. قال: لاء هذا خلاف الآثار التي 
أمرنا فيها بالصبرء ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي5كة: «إن ضربك فاصبرء وإن... 
وإن... فاصبر»» فأمر بالصبرء قال عبد الله بن مسعود: وذكر كلامًا لم أحفظه' ". 


.)00/2501/ /1/( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)4١( (؟) «السنة» للخلال كَدَإْئدْة‎ 
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قال المروذي كان (اسمفيث. آنا عن الله نامير بكف الدماءء» وينكر الخروج 
كا و 

وعن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد. 
وهم قوم بالخروج.» فقلت: يا أبا عبد الله» ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم. 
فأنكر ذلك عليهم. وجعل يقول: سبحان الله! الدماءء» الدماء» لا أرئ ذلك, ولا آمر 
به الصبر علئ ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء» ويستباح فيها الأموال. 
وينتهك فيها المحارم. 

أما علمت ما كان الناس فيه -يعني: أيام الفتنة-؟ 

قلت: والناس اليوم» أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ 

قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة»؛ فإذا وقع السيف عمت الفتنة» وانقطعت 
السبل» الصبر علئ هذاء ويسلم لك دينك خير لك, ورأيته ينكر الخروج عل الآئمة. 
وقانة الفما ل علد الكو لذ اعوي ” 

وقال الحافظ ابن حجر يَدَْْهُ: «وإلا فقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى 
بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع 
الإهانة» ولم يقل أحدٌ بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلكء ودام الأمر بضع عشرة 
سنة؛ حتل ولي المتوكل الخلافة؛ فأبطل المحنة» وأمر بإظهار السنة)”". 

* الإمام البخاري كاده : 

وقال الإمام البخاري يَدْأْننُْ في عقيدته التي رواها عنه اللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة»: «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم: أهل الحجازء ومكة. 


)١(‏ «السنة» للخلال يدَأْئنْة (/81ى). 
(؟) «السنة» للخلال يدَأْئنْة (69). 
69 «الفتح) .)١1 ١١/1١69‏ 
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والمدينة» والكوفة» والبصرة وواسطء وبغداد. والشام» ومصرء لقيتهم كرّات قرنًا 
بعد قرن» ثم قرنًا بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة: 
أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز 
ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان .. 

ثم ذكر أسماء بعضهم في عدد من البلدان ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي 
يكون مختصرًا وألا يطول ذلكء فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء... 

فذكر أمورًا في العقيدة ومنها: وألا ننازع الأمر أهله)” '. اه 

* سهل بن عبد الله التستري ضاتة: 

قال يَدَاْننْةُ: «لا يزال الى ين ا يوا السلطان والعلماء» فإن ير هذين 
أصلح الله دنياهم وأخراهم, وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم)” 

* الإمام العلم أبو إبراهيم المزني ياه : 

قال يَدْلنْهُ: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون -من أئمة 
الهدئم- وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون 00 وجانبوا التكلف فيما كفوا 
فسددوا حبعو الله- ووفقواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصرواء ولم يجاوزوه تزيدًا 
فيعتدواء فنحن بالله واثقون. وعليه متوكلونء وإليه في اتباع آثارهم راغبون». 

فكان من جملة هذه المقالات التي اجتمع الماضون الأولون -من أئمة 
الهدئ- عليها قوله: «طاعة الآئمة والآمراء ومنع الخروج عليهم والطاعة لأولي 
الأمر فيما كان عند الله وَلَةُ مرضيّاء واجتنابٌ ما كان عند الله مسخطاء وترك الخروج 


عند تعديهم وجورهمء والتوبة إلى الله ص كيما يعطف بهم على رعيتهم). 


.)١917/-191 شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (؟/‎ )١( 
.)5١١ /4( («الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى يدنك‎ )( 
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ثم يقول يَدْانْةُ في آخر الرسالة: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون 
الأولون من أئمة الهدئ, وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا)" . 

* الإمام حرب بن إسماعيل الكر ماني يََاننُهُ: 

قال في «العقيدة)» التى نقلها عن جميع السلف: «والخلافة في قريش ما بقي 
من الناس اثنان» ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيهاء ولا يخرج عليهم, ولا يقر 
لغيرهم بها إلى قيام الساعة. 

والجهاد ماضٍ قائم مع الآئمة بروا أو فجرواء ولا يبطله جور جائر» ولا عدل 
عاذل: 

والجمعة والعيدين والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولاء ولا أتقياء. 

ودفع الخراج والصدقات والأعشار والفيء والغنيمة إلئ الآمراء عدلوا فيها آم 
جاروا. 

والانقياد لمن ولاه الله أمرك لا تنزع يدك من طاعة. ولا تخرج عليه بسيفك 
حتول يجعل الله لك فرجًا ومخرجّاء وأا تخرج علئ السلطان وتسمع وتطيع لا تتكث 
بيعه» فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخارق مفارق للسنة وللجماعة. 

وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه ألبتة» وليمس لك أن 
تخرج عليه ولا تمنعه حقه. 

والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومهاء فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك 
دوف مقرل بورع لقان و را لط رفنت افق انا نلك رك له 
الله السو 


.)4١0 «شرح السنة) (ص‎ )١( 
.)7 017 («مسائل حرب») (ص‎ )0( 
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* الإمام العلم سهل بن عبد الله التستري يانه : 

قال أبو القاسم عبد الجبار بن شيراز بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله: 
«سمعت سهل بن عبد الله يقول: وقيل له: متئ يعلم الرجل أنه علئ السنة والجماعة؟ 

قال: إذا عرف من نفسه عشر خصال: 

لايترك الجماعة. 

ولايسب أصحاب النبيككة. 

ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف. 

ولا يكذب بالقدر. 

ولا يشك في الإيمان. 

ولا يماري في الدين. 

ولا يترك الصلاة علئ من يموت من أهل القبلة بالذنب. 

لذ يشاك المسح علئ الخفين. 

ولايترك الجماعة خلف كل والٍ ا ل 

وقال تَيَمْاَننةُ: «إذا نهئ السلطان العالمَ أن يفتي فليس له أن يفتي, فإن أفت فهو 
عاص وإن كان أميًا 00 

* الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري كََالدُهُ: 

قال يَدْانُةُ في تفسير قوله ل ا لا 0 
ال و [النساء:09]: «وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم 
الأمراء والولاة» لصحة الأخبار عن رسول الله كك بالأمر بطاعة الآئمة والولاة فيما 
كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. 


.)1817 /١( «شرح اعتقاد أهل السنة) للالكائي انُه‎ )١( 
.)759 /9( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى يَدَأْننْهُ‎ )( 
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كالذي .... وذكر بإسناده عدة أحاديث في الصبر علئ أئمة الجور, منها 
عن أبي هريرة: أن النبي تل قال: «سيليكم بعدي ولاةه فيليكم البر ببره والفاجر 
بفجوره. فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق. وصلوا وراءهم فإن أحسنوا 
فلكم ولهمء وإن أساءوا فلكم وعليهم). 

... عن عبد الله» عن النبي وَكةٌ قال: «علل المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
الج ري مع ا د عمد بال 

ثم قال كانه : نذا كان هلما انالا طاعة و نع لاح غير الله أو سوله أو 
إمام عأذ ليو كان لافنا ريه 21 جو ا الك ناوا لشو أنه وأطيعوا اول وول الات 
224 

وقال يَمْانْةُ معقبًا علئ بعض أحاديث الباب ما نصه: من أمّر عليك من عربي 
أو غيره» أسود أو أبيضء أو أعجميء فأطعه فيما ليس لله كلَةُ فيه معصية» وإن 
لك اك [لقويو بن انها للشو مانيس قاف و لتنا للف قا بع ان 
ذلك علئ أنه يخرج عليه سيفك حتئ تقاتله» ولا تخرج مع خارجي حت تقاتله» ولا 
تحرض غيرك علئ الخروج عليه؛ ولكن اصبر عليه. 

ووحفمل أن يأمرك قدا :مع لا يسدق النتر» ات ود 
ذلك» أو بضرب من لا يحل ضربه؛ أو بأخذ مال من لا , يستحق أن يوؤخذ ماله» أو 
كلمي ايد لدو قرف 

فلا يسعك أن تطيعه. فإن قال لك: إن لم تفعل ما آمرك به قتلتك. أو ضربتك. 
فقل: دمي دون دينيء لقول النبيكَكِةِ: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق كله ». 

ولقولهككةٌ: «إنما الطاعة في المعروف)». 

* الإمام أبو الحسين المَلّطي العسقلاني يَدَاْهُ: 

قال يَمْالنْةُ: «الذي ثبت عن محمد بن عكاشة أن أصول السنة مما اجتمع عليه 
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الفقهاء والعلماء منهم: علي بن عاصمء وسفيان بن عبينة» ومحمد بن يوسف 
الفريابي» وشعيب ومحمد بن عمر الواقدي» وشبابة بن سوارء والفضل بن دكي 
الكوفي, وعبد الله بن أبان الكوفيء وعبد الله بن داود» ويعلئ بن قبيصة» وسعيد بن 
عثمان» وأزهرء وأبو عبد الرحمن المقريء» وزهير بن نعيم» والنضر بن شميلء 
وأحمد بن خالد الدمشقي, والوليد بن مسلم القرشيء والرواد بن الجراح العسقلاني. 
ويحيئ بن يحيئ» وإسحاق بن راهويه» ويحيئ بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 
مهدي. وأبو معاوية الضرير. 

كلهم يقولون: رأينا أصحاب رسول اللْهوَلةٌ كانوا يقولون : ... والصبر تحت 
لون مط نعل ناكا اميم قن عدك ١‏ مز ووزر اليكرج عارل ادن وبالنيت 
وإن جاروا)”' 

دا اع ووو ينانا 

ل كانه بمو اصح ا ميوت 

ووو وي 

* الإمام ابن بطة عبيد الله بن محمد العكبري كَكَالدُهُ: 

قال يَمْأئنْهُ: «الكف والقعود في الفتنة» ولا تخرج بالسيف عل الأئمة وإن 
ظلمواء وقال عمر بن الخطاب 45ه: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. 

وقال البي 155 دق ذر: (اصبر وإن كان عبدًا 0 

الإمام ابن ا زمَنين يَكَاندْة : 

قال يَدَْنْهُ: «فالسمع والطاعة لولاة الأمر واجبٌ مهما قصّروا في ذاتهم؛ فلم 
)١(‏ «التنبيه والرد علئ أهل الآهواء والبدع) .)١5 .١5(‏ 


146 عواطم شرح مختصر خليل) (/554). 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





يبلغوا الواجب عليهم؛ غير أنهم يدعون إلئ الحق ويأمرون به ويذبون عنه» فعليهم ما 
حَمّلواء وعلئ رعاياهم ما حَمّلوا من السمع والطاعة لهم)”'. 

* الإمام أبو عمرو الداني يَإْئدُهُ: 

قال يََانْهُ: «فأما العادل عن ذلك منهم بظلم وجورء وتعطيل حدء وإصابة 
ذنب» فإنه يجب وعظه وإذكاره بالله تعالئ» ودعاؤه إلئ طاعته» ومراجعته في إقامة 
الحق» وبسط العدل والقسطء ويلزم ترك طاعته فيما هو عاص فيه من ظلم؛ وجور. 
وعصيانء وبدعة» ولا يجب بهذه الأمور خلعه. ولا الخروج عليه» والطاعة لبرهم 


وفاجرهم لازمة في ثمانية أشياء؛ وهي: 

الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. والجهاد. والمكيال» والميزان» والأحكام. 
فمن نازعهم فيها من غيرهم, وادعوا الإمامة فقتاله واجبٌ» ومشاقته لازمة)”". 

وبوب في كتابه السنن الواردة في الفتن: «باب النهي عن الخروج عائ الآئمة 
والأمراء» وخلعهم» وسبهم» والطعن عليهم. وما جاء من التغليظ في ذلك)” ". 

الإمام علي بن خلف الشهير ب(ابن بطال) َكانُه : 

قال نَيَمْأننُهُ: «وفي هذا الحديث أيضًا حجة لما تقدم من ترك القيام على 
السلطان ولو جار؛ لآن النبي كَةِ أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم 
يأمرهم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة علئ أيديهم؛ لكون الخروج أشد 
في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم, فاختار أخف المفسدتين وأيسر 


و 


)١(‏ «أصول السنة»). 
() «الرسالة الوافية) ( ص١5‏ 5). 


(95) (5/ 381). 
(5) «فتح الباري) .)172١5/(‏ 
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قال كاده : «في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج عائ آئمة الجورء ولزوم 
السمع والطاعة لهم والفقهاء مجمعون عل أن الإمام المتغلّب طاعته لازمة» ما أقاء 
الجمعات والجهاد. وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء؛ ألا ترئ قو لهيكية لأصحابه: ا 

فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء باعدوق منهم الحقوق قينا نوكيا 
ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة» ولا يعدلون فيهاء وأمرهم بالصبر عليهم والتزام 
طاعتهم علئ ما فيهم من الجور وذكر علي بن معبد» عن علئ بن أبي طالب أنه قال: 
لابد من إمامة برة أو فاجرة. 

قيل له: البرة لابد منهاء فما بال الفاجرة؟ 

قال: اام لا 
ألا ترئ قوله يَكدٌ في حديث ابن عباس: «من خرج من السلطان * شبرًا مات ميتة 
جاه 

وفي حديث عبادة: «بايعنا رسول الله علىل السمع والطاعة» إلى قوله: «وألا 
ننازع الأمر أهله, إلا أن تروا كفرًا بواحًا). 

فدل هذا كله علئ ترك الخروج علئ الآثمة» وألا يشق عصا المسلمين؛ وألا 
يتسبب إل سفك الدماء وهتك الحريم. إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام. 
فلا طاعة لمخلوق عليه» وقد تقدم في كتاب الجهاد وكتاب الأحكام هذا" '. 

* الإمام البيهقي يَدَائدُهُ: 

ترجم يَدْنذُهُ في كتابه «السنن الكبرئ» تحت كتاب قتال أهل البغي تراجم 
شتئء منها: 


.)6/١١( «اشرح صحيح البخاري)‎ )١( 
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- باب الصبر علئ أذئ يصيبه من جهة إمامه وإنكار المنكر من أموره بقلبه 
وترك الخروج عليه. 

- باب السمع والطاعة للإمام ومن ينوب عنه ما لم يأمر بمعصية. 

- باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد علئ من نزع يده من الطاعة. 

- باب إثم الغادر للبر والفاجر. 

* الإمام أبو بكر الخلال كانُه : 

قال يَدَأْننةُ مبويً كما في كتابه «السنة»: «باب الإنكار عل من خرج على 
السلطان». 
بعدم الخروج. 

# الإمام أبو عوانة النيسابورى اند : 

ذكر فى كتابه «المستخرج عليا صحر » الأحاديث الواردة تحت كتاب 
الي ع عل صخ سام 0 !١‏ 
الاأمراء وترجم عليها بتراجم شتئ -قرّر فيها عقيدته وهي عقيدة اهل السنة-؛ منها قوله: 

- بيان الأخبار الموجبة علئ الرعية فرضًا طاعة من يؤمَّر عليها عبدا كان 
الأمير أوعيره: 

- بيان الأخبار المبيحة ترك طاعة الأمير إذا أمر بمعصية» ووجوب طاعته فى 
جميع ما يدعو إليه من إجابته» واتباعه في غير معصية. 

- بيان حظر منازعة الإمام أمره. وأمر أمرائه. ووجوب طاعتهم 52 الشدة. 

- بيان الخبر الدال علئ إباحة منازعة الإمام أمره إذا ظهر منه الكفر الذي 
يخرج به من الإيمان» وعلئ ترك منازعته إذا أمر بغير العدل والتقوئ, وأن عليه منه 


وزرا. 
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- بيان وجوب نصرة الخليفة إذا بويع لغيره» وإباحة قتل الآخر منهما 
ومحاربته ودفعه. 

- بيان وجوب الصبر علئ الأثرة» وحبس الإمام وترك التعرض له. وحظر 

- بيان عقاب من ترك الطاعة» ونكث البيعة. 

_ دك حظر قتال الوالى الفاجر بفجوره. وتعليه ا صل" والدليل على 
إباحته إذا ترك الصلاة. 

- بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام» وإن لم يهتدٍ بهدي النبي يده ولم 
يستن بسنته» وإن ضرب ظهور رعيته. 

# الإمام أبو جعفر الطحاوي كاده : 

قال يَدَأْننْةُ: «هذا ذكبٌ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء 
الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الحميري الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني -رضي الله عنهم 
لحري سيا بعال نو ارقن أصير ل اللروو و عفرتو ا فدتوية العا لكيه 

وكان مما قرره فيها قوله: «ولا نرئك الخروج علئ أئمتنا وولاة أمورناء وإن 
جارواء ولا ندعو عليهم, ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرئ طاعتهم من طاعة الله كله 
فريضة. مالم يأمروا بمعصية. وندعو لهم بالصلاح والمغانا”. 


)١(‏ «الطحاوية». 
(9) «الطحاوية». 
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* أبو الحسن الأشعري كَنَالنَهُ: 

قال يَدْأْننْهُ: «ونرئ الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح. والإقرار بإمامتهم 
وتضليل من رأئ الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة» وندين بإنكار الخروج 
عليهم بالسيفء وترك القتال في الفتنة)' ". 

وقال يدانه : «واختلف الناس في السيف علئ أربعة أقاويل: 

... وقال قائلون: السيف باطل ولو قتلت الرجال» وسبيت الذرية» وأن الإمام 
قد يكون عادلاء ويكون غير عادل» وليس لنا إزالته» وإن كان فاسقاء وأنكروا الخروج 
عل السلطان ولم يروه» وهذا قول أصحاب الحديث)”" 

الإمام البربهاري يَدَاندُةُ: 

قال كاده : لواحي ماود برو دصري عليه وإن جارء وذلك لقول 
رسول الله كك بن ذر #: «اصبر وإن كان عبدًا حبشيًا). 

وقوله للأنصار: «اصبروا حتئ تلقوني علئ الحوض)»» وليس من السنة قتال 
السلطان؛ فإن فيه فساد الدنيا والدين)”)©. 

وقال يَمْانْهُ: «وإذا رأيت الرجل يدعو علئ السلطان فاعلم أنه صاحب هوئ. 
وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة -إن شاء الله-. 

يقول الفضيل بن عياض الله : لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في 
السلطان. 

قيل له: يا أبا علي» فسّر لنا هذا؟ 

قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني» وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه 
)١(‏ «الإبانة») (ص١3).‏ 


() «مقالات الإسلاميين) (ص١550).‏ 
() «(شرح السنة»). 
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اللادوالافع جا اااعوانيك المسااكه وكو: ترم ا ناند عوط ين رذ حارو اوطليرا: 
لأن جورهم وظلمهم عل أنفسهم:؛ وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين)” ". 

* الإمام الآجري يَدَْئدُهُ: 

قال يدانه 4 مبوبًا في كتابه «الشريعة»): «باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر 
المسلمين» والصبر عليهم وإن جارواء وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة)”". 

* العلامة ابن عبد البر َكَالِدُة: 

قال يانه : «وأما قولهكَكةٍ: «وألا ننازع الأمر أهله)؛ فاختلف الناس في ذلك» 
فقال قائلون: أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين» فهؤلاء لا ينازعون لأنهم 
أهله. وأما أهل الجور والفسق والظلمء فليسوا له بأهل؛ ألا ترئ إلئ قول الله كله 
لإبراهيم اكتثة: #دَالَإِنْ جَاعِلْكَ لِلنّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن دَرَيَيّ فَالَ لَايتَالُ عَهَرى الظَلِمِينَ # 
[البقرة: 5 ١7‏ ]. 

وإلئئ منازعة الظالم الجائر. ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. 

وأما أهل الحق. وهم أهل السنة» فقالوا هذا هو الاختيار؛ أن يكون الإمام 
فاضلًا عدلًا محسنا؛ فإن لم يكن فالصبر علئ طاعة الجائرين من الأئمة أولئ من 
الخروج عليه؛ لآن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف, ولآن ذلك 
يحمل علئ هراق الدماء» وشن الغارات» والفساد في الأرضء وذلك أعظم من 
الصبر علئ جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين 
أولاهما بالترك)0©. 


() «شرح السنة»). 
(6) «الشريعة) /١(‏ 7377). 
(©7) «التمهيد) (7؟7728/5). و«الاستذكار») .)797/١5(‏ 
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الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي يَكَائلُه: 

قال مَيَدْلنْةُ: «وإياكما والتعريض للخلاف لهم -أي: الولاة- والقيام عليهم؛ 
فإن هذا فيه العطب العاجل والخزي الآجلء ولو ظفرتما في خلافكما ونفذتما فيما 
حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما لما تكسبانه من المآثم وتحدثان علئ الناس من 
الحوادث والعظائم. 

ثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئًا علئ إهلاككما والراحة منكما؛ فإنه 
لا يأمن أن تحدثا عليه ما أحدثتما له» وتنهضان بغيره كما نهضتما به فالتزما الطاعة 
وملازمة الجماعة؛ فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتئة وانطلاق 
الأيدي والالية 0 

* الإمام البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود يََأْللُهُ: 

ذكر في كتابه «شرح السنة» الأحاديث الواردة تحت كتاب الإمارة والقضاء 
وترجم عليها بتراجم شتئء منها: 

- وجوب طاعة الوالي”". 

- باب الصبر على ما يكره من الأمير ولزوم الجماعة”". 

- باب من يخرجٌ علئ الإمام والوفاء ببيعة الأو 0 

«الإقام اوبكر ميخمو ين لزنت العارطوقي كاه 

قال كاده : «اعلم -أرشدك الله- أن الزمان وعاء لأهله» ورأس الوعاء أطيب 
من أسفله» كما أن رأس الجرة أروق وأصفيا من أسفلها. 
)١(‏ «النصيحة الولدية - أو نصيحة أبي الوليد الباجي لولديه) (ص١”7).‏ ط. الوطن. 
(5) «شرح السنة) .)5٠ /١١(‏ 


2 شرح السنة) (١٠/هة).‏ 
(5) «شرح السنة) /١1١١(‏ 06). 
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فلئن قلت: إن الملوك اليوم ليسوا مثل الملوك الذين مضوا؛ فالرعية أيضًا 
ليسوا كمن مضى من الرعية. 

ولست بأن تذم أميرك إذا نظرت آثار من مضئ منهم بأولئ من أن يذمك أميرك 
إذا نظر آثار من مضيئن من الرعية» فإذا جار عليك السلطان فعليك الصبر وعليه 
الوا 

* الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد يَدْانْةُ الملقب بقوام السنة: 

قال يَمَانْهُ: «ومن مذهب أهل السنة: أنهم لا يرون الخروج علئ الأئمة» وإن 
كان منهم بعض الجورء ما أقاموا الصلاة؛ لما ورد في ذلك من الخبر)" ". 

وقال يََاندْه: اونسمع ونطيع للولاة ما داموا يصلون. ونجاهد معهم. ولا 
نخرج عليهم. ولا نطيع أحدًا في معصية الله)” ". 

وفي كتابه «الحجة في بيان المحجة) (؟7/ )51١/8‏ 0 ىق عليه: تاد منع 
الخروج عن ادن الأمر -فيراجعه من شاء-. 

# القاضي عياض كانه : 

قال يَدَاْننهُ: «وأما لضي لأئمة المسلمين: فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه 
وأمرهم به وتذكيرهم إياه علئ أحسن وجه وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم 
من أمور المسلمين» وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم. 
والنصح لعامة المسلمين إرشادهم إلئ مصالحهم ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم 
بالقول والفعل» وتنبيه غافلهم» وتبصير جاهلهم» ورفد محتاجهم. وستر عوراتهم. 


() «سراج الملوك) (ص5١١).‏ 
(؟) «الحجة 5 بيان المحجة) (؟575/5). 


(9) «الحجة فى بيان المحجة) (؟7/ 5/7). 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





ودفع المضار عنهم. وجلب المنافع إليهم)” '. 

6 العلامة ابن قدامة الحنبلي د كانه : 

قال يَدْلانْةُ: «ومن السنة: السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين 
برهم وفاجرهم. ما لم يأمروا بمعصية الله؛ فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. 

ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به» أو غلبهم بسيفه حتئ صار 
الخليفة وسمي أمير المؤمنين؛ وجبت طاعته.» وحرمت مخالفته» والخروج عليه. 
ايهف افونا 

* الإمام أبو عبد الله محمد بن علي القلعي الشافعي يَدَائدُهُ: 

بوب في كتابه «تهذيب الرياسة وترتيب السياسة): 

باب: في ذكر ما يجب علئئ الرعية للولاة من الطاعة وما يكره لهم من المعصية 
والخروج عليهم ومفارقة الجماعة. 

قال بعد ذكر النصوص الواردة في الباب: «قلت: ليس المراد بما ورد في هذه 
الأخبار أن نطيعه في المعصية إذا أمر بها ونقتدي فيه بهاء بل المراد به أن السلطان إذا 
فسق وجار لم يخرج بذلك عن أن تكون طاعته واجبة في سائر الأحكام التي لا 
معصية فيهاء بل تجب مخالفته في المعصية» وطاعته في الأمور اللازمة)”" 

* الإمام النووي يَدَائنُهُ: 

قال كَدَاندْه: ل على السمع والطاعة. وإن كان المتولي ظالمًا 00 
فيعطيل حقه من الطاعة» ولا يخرج عليه ولا يخلع؛ بل يتضرع إلئن الله تعال في 
)١(‏ «الشفا) (؟”7/ 2725 ). 


() «لمعة الاعتقاد) (ص ٠١‏ 5). 
(9) (ص”١١).‏ طء المنار الأردنية. 
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كشت اذاة ودفع شره واضاتص. 

بل قد نقل الإجماع فقال يَدْاَنْهُ: «وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع 
المسشلفرة 4 وإن: كانوا:فسقة :لالم .وفك تظاغورت: الاأحادية: يفعدة ها ذكرتة 
وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. 

وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا: أنه ينعزل» وحكي عن 
المعتزلة أيضًاء فغلط من قائله مخالف للإجماع)”". 

* الإمام القرطبي المفسر يََأْئدُهُ: 

قال يَدْْنْهُ: «فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهلء لقوله تعالئ: 
لَايَالُ عَهَدِى اَلطَللِمِينَ *. 

ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي <ينته . 

وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم علئ الحجاجء. وأخرج أهل المدينة بني 
أمية وقاموا عليهم» فكانت الحرة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة. 

والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر عل طاعة الإمام الجائر أولئ من 
الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. وإراقة 
الدماء» وانطلاق أيدي السفهاء» وشن الغارات علئ المسلمين» والفساد في اللأرض. 

والأول: مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهب الخوارج. فاعلمه)” ". 

* شيخ الإسلام ابن تيمية يَكَائدُهُ : 

قال يَدْانْه: «مذهب أهل الحديث: ترك الخروج بالقتال علئ الملوك والبغاة 


() (المنهاج شرح صحيح مسلم) (؟١/5129).‏ 


(*) «الجامع لأحكام القرآن) .)٠١/8/5(‏ 
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والصبر علئ ظلمهم إلئ أن يستريح بد أو يستراح من فاجر)” ". 

وقال يَدَْنْهُ: «وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي يَلْةِ من الصبر علئ جور 
الآئمة» وترك قتالهم. والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. 
وأن من خالف ذلك متعمدًا أو مخطنًا لم يحصل بفعله صلاح» بل فساد؛ ولهذا أثنى 
النبي 55 على الحسن 5 بقوله: «إن ابني هذا سيد. وسيصاح الله به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين». 

ولم يثن على أحدٍ لا بقتال في فتنة» ولا بخروج عايئ الآئمة» ولا نزع يد من 
فهرو لأ بؤناز نه الماع 7 

وقال يَدْانْهُ: «ومن أصول هذا الموضع: أن مجرد وجود البغي من إمام أو 
طائفة لا يوجب قتالهمء بل لا يبيحه» بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن 
الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر علئ جوره وظلمه وبغيه» ولا يقاتلونه كما 
أمر النبي يكةٍ بذلك في غير حديثء فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال. بل إذا 
كانت فيه فتنة نهئ عن دفع البغي به وأمر بالصبر)” ". 

وقال تَيَمَْنُْ: «وأما أهل العلم والدين والفضل؛ فلا يرخصون لأحد فيما نهئ 
الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه. كما قد 
عرف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا ومن سيرة غيرهم. 

وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر ذه عن النبي كَل أنه قال: «ينصب لكل 


3 ٠ و١‎ ُّّ و١‎ ٠ 
.' غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره)"‎ 


() «مجموع الفتاوىئا) (5/ 5 5 5). 
(5) «منهاج السنة) (5/ .)017١‏ 


() «الاستقامة) .)77/١(‏ 
() «قاعدة مختصرة) (ص/73). (مجموع الفتاوئ) (705/ .)١7‏ 
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قال: وإن [هذا]”' من أعظم الغدر -يعني: الغدر بإمام المسلمين-» وهذا 
حدّث به عبد الله بن عمرء لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي 
أمرهم؛ ينقضون بيعته. 

وفي «صحيح مسلم) عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع 
حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية؛ فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن 
وسادة؛ فقال: إني لم آتك لأجلس. أتيتك لأحدثك حديئًا؛ سمعت رسول الله وَكهٍ 
يقول: «من خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية)». 

وفي «الصحيحين)» عن ابن عباس ذَفيه قال: قال رسول الله ككة: «من رأئ من 
أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرًا 
فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 4#5. عن رسول الله وله أنه قال: «من خرج 
من الطاعة وفارق الجماعة؛ فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية. 
يغضب لعصبية؛ أو يدعو إلى عصبية؛ أو ينصر عصبية؛ فقتل فقتلة جاهلية». 

وفي لفظ: «ليس من أمتي من خرج علئ أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتتحاشئ 
من مؤمنها ولا يوفي لذي عهدها؛ فليس مني ولست منه). 

فالأول: هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة. 

والثاني: هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة لا في سبيل الله كأهل الآهواء: 
مثل فيس ويمن. 

والثالث: مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي؛ ليأخذ ماله. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من عندي يقتضيها السياق» وإلا فليس هي في شيء مما بين يدي من 

المع اللمظبوكة للكقابين. 
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وكالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب ظفه)”'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكَالدُهُ: «فهذه قاعدة مختصرة فى وجوب طاعة الله 
ورسوله في كل حال علئ كل أحد. وأن ما أمر الله به رسوله من ٠‏ طاعة الله وولاة 
الأمور ومناصحتهم واجب» وغير ذلك من الواجبات» قال اللّه تعالول: 5 إن لَه 
يمد أن مُوَدُوأ الأمتنت إل أَهلها وَإِذا حَكمشم بين الئاس أن تَحَكُموأ الْعذلٍ إن اله وجا يوظكر 


َو هه ذه 


+ إِنَاللَه كان سميعا بصِيرًا # [النساء:9/1]. 
وقال تعالئ: 6 ايها لذن اموا يعوا الله وأطِيعُوأ ار ل إن سرح في سَىّ ْ 
0 مي 2 خا سل سل سوقط سدح سار 


قردوة إِلأللدو وان كمه :' منود بالل ولو الآ دَزِكَ حر وَلْحَسَنٌ تويلا * [النساء:35]. 
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© حي 
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فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم» كما أمرهم أن 
يؤدوا الأمانات إل أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» وأمرهم إذا 
تنازعوا في شيء أن يردوه إلئ الله والرسول. 
قال العلماء: الرد إلئ الله هو الرد إلى كتابه» والرد إل الرسول بعد موته هو 
الزعدا ب سك 
قال الله تعاليل: # كان النّاس أمة واجدة فبعت الله ا 
مهم لتب بالق هنا لكاب يما متلا وذ َكلت فيه ادي أو هن 
مسو عو سويت 
فجعل الله الكتاب الذي أنزل هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 
وفي «(صحيح مسلم)» )1/1١(‏ وغيره عن عائشة مها : أن النبي يَكةٍ كان إذا قام 
يصلي بالليل يقول: «اللهمَ رَبَّ جَبرَائِيلَ وَمِكَائِيلَ وَإِسِرَافِيلَفَاطِرَ السَّموَاتٍ وَالأرضء 


() (قاعدة مختصرة) (ص73/8). (مجموع الفتاوئ) (75/ .)١7‏ 


من اللجاج والخداع والأباطيل ل 
عَالِمَ العَيب وَالشَهَادَقِ أنتَ تَحكُمُ بين عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهرني لِمَا 
اخدّلِف فِيه مِنَ الحَقَ بتك إِنَكَ نَهِدِي مَن تَشَاءُ إن صِرَاطٍ مُستَقِيم)0". 

وق «اصتحيح عسل (86) :عن تميم الذازى ضف :قال قال رسيو ل :اله كيه 
(الدير التعبييكة :لديز التصيكة الدّيا التصببيكه #الواء لمن با سول لقال ذاء 
وَلِكَِابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمّة المُسِلِحِينَ وَعَامّتِهم). 

وفي «صحيح مسلم» (1751) أيضًا عن أبي هريرة ذيه. عن النبي كَل قال: إن 
اله يَرضَئ لَكُم نَلَانَا: أن تَعبدُوه وَلَا تُشرِكُوا به شَينَا وَأن تَعتصِمُوا بِحَبل الله جَمِيعَا 
ولا تفقوا وَأن تناضحوا مَن وَلَاه اله أمركم). 

وفي السئن من حديث ابن مسعود ذه وزيد بن ثابت ف عن النبي كَكةٌ قال: 
«انضر الله امراً سمع منا حديثًا فبلغه إلئ من لم يسمعه؛ فرب حامل فقه إلئ من هو 
أفقه منه» ورب حامل فقه غير فقيه» ثلاث لا يَغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله ومناصحة ولاة الأمور. ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم) '. 

وليل »نتسج هنو المشيوو» :ويفا عر ملرة فل ا كانه :ذاضدن وين 
وحقد؛ أي: قلب المسلم لا يغل علئ هذه الخصال الثلاثة» وهي الثلاثة المتقدمة في 
لك «إنَّ الله يَرضَئ لَكُم تَلَانَا: أن تَعبدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِدِشَيبًاء أن تَعتَصِمُوا بحَبِلٍ 
الله جَِيعا وَلَا تَفَرَقُوا وَآن تُنَاضِحُوا مَن وَلَّاهُ الله أمركم). 

فإن الله إذا كان يرضاها لنا؛ لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل 
عليهاء ويبغضها ويكرههاء بل يحبها ويرضاها. 


.)710( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)755057( (؟) أخرجه أبو داود (7777)» والترمذي‎ 
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وفي «صحيح البخاري) .)/١55(‏ و«مسلم)» )١1704(‏ وغيرها عن عبادة بن 
الصامت َه قال: «بايعنا رسول الله 55ة علئ السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره. وعائ آثرة عليناء وعلئ ألا ننازع الأمر أهله» وعلئ أن نقول أو 
نقوم بالحق أينما كناء لا نخاف في الله لومة لاثم). 

وفي الصحيحين' ' أيضًا عن عبد الله بن عمرء عن النبي كَككةِ أنه قال: «علئ المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وفي «صحيح مسلم) )١1877(‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكة: 
«عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك, ومنشطك ومكرهكء وأثرة عليك). 

ومعنيا قوله: «وأثرة عليك). و«أثرة علينا»؛ أي: وإن استآثر ولاة الأمورغليك فلم 
ينصفوك ولم يعطوك حقكء. كما في «الصحيحين» عن أسيد بن حضير ذَفه أن رجلا 
من الأنصار خخلا برسول الله جَكْْدِ فقال: «ألا تستعملني كما استعملت فلانًا؟ فقال: 
إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حت تلقوني علئ الحوض»” '. 

وهذا كما في «الصحيحين)” ' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَك: 
«إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. 

قالوا: يا رسول الله» كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ 

قال: تؤدون الحق الذي عليكم, وتسألون الله الذي لكم». 

وفي «صحيح مسلم) (8557) عن وائل بن حجر ذفن قال: شال تلطه تن ردي 
الجعفي رسول الله يد فقال: يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم. 
ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه؛ ثم سأله» فأعرض ثم سأله في الثانية أو في 
)١(‏ البخاري ,)1/١55(‏ ومسلم (1879). 


.)٠١51( أخرجه البخاري (177 27 2077747 ومسلم‎ )١( 
.)1857( البخاري (7501), ومسلم‎ )"( 
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الثالثة» فجذبه الأشعث بن قيسء فقال رسول الله كَل «اسمعوا وأطيعواء فإنما 
عليهم ما حملواء وعليكم ما حملتم). 

فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الآمور ومناصحتهم فهو واجب 
علئ المسلمء وإن استأثروا عليه» وما نهئ الله عنه ورسوله يَدةٌ معصيتهم فهو محرم 
عليه وإن أكره عليه)” ". 

وقال شيخ الإسلام يَدْنُهُ: «...وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي كك من الصبر 
علئ جور الأثمة» وترك قتالهم والخروج عليهم؛ هو أصلح الأمور للعباد في المعاش 
والمعاد» وأن من خالف ذلك متعمّدًا أو مخطنًا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد)” ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيََاَنْهُ: «فطاعة الله ورسوله واجبة علئ كل أحد. 
وطاعة ولاةٍ الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم؛ فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر 
للّه؟ فأجره علا الله. 

ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال؛ فإن أعطوه أطاعهم, وإن 
منعوه عصاهم؛ فما له في الآخرة من خلاقٍ)” ". 

وقال تَيَْأَهٌُ: «ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه» بحيث يخرج عليهم بالسلاح. 
وتقام الفتن كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص 
النبوية» لما في ذلك من الفساد الذي يربو علئ فساد ما يكون من ظلمهم؛ بل يطاع 
الله فيهم وفي غيرهم ويفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه» وهذه جملة تفصيلها يحتاج 
الوط ع 


() «قاعدة مختصرة)» و(مجموع الفتاوئ) (57/75 ١1-‏ بتصرف). 
(5) «المنهاج) .)017١/5(‏ 

() (مجموع الفتاوئ) (21516 50). 

(5) (مجموع الفتاوءا) (ه”7/ .)3١‏ 
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وقال يََأْننُْ: «وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة 
كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام 
الحرة عن الخروج على يزيد. 

وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن 
الأشعة: 

ولهذا؛ استقر أمر أهل السنة عل ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي َلْةٌ وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر علئ جور 
الأئمة وترك قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين)” ". 

شيخ الإسلام زكريا الأنصاري اده : 

قال يَدْانُةُ: «... ولو جائرًا؛ أي: فإنه يحرم الخروج علئ الإمام الجائر 
إجماعا؛ أي: الطبقة المتأخرة عن التابعين» وإلا فقد خرج الحسين #ه عل يزيد بن 
معاوية» وخرج عمرو بن سعيد بن العاص على عبد الملك)”". 

6 العلامة العمراني 2 كانه : 

قال يَدْاننْهُ: «ولا يجوز الخروج عليه بقول ولا فعل» سواء كانت إمامته بعقد 
أهل الحل والعقد له. أو باستخلاف إمام حق قبله له» أو بتغلبه بالسيف»)” ". 

الإمام بدر الدين بن جماعة كاده : 

قال يَدْاننةُ: «إذا طرأ عل الإمام أو السلطان ما يُوجب فسقه. فالأصح أنه لا ينعزل 
عن الإمامة بذلك. لما فيه من اضطراب الآحوال» بخلاف القاضي إذا طرأ عليه 


.)071/5( «منهاج السنة النبوية)‎ )١( 


20 (حاشية الجمل علئ المنهج) (7/94/9). 
(") «الانتصار فى الرد عليا المعتزلة القدرية الأشرار) .)٠١١/١(‏ 
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الفسق» فالأصح أنه ينعزل)”". 

وتكلم عن عدل الحاكم وجوره. فقال يَمْانُةُ: «وروي في الحديث: السلطان 
دشاني دق واه اتن وطن بن عاد فإذا عدل كان له الآجر وعلوا 
الرعية الشكرء وإن جار كان عليه الإصه 0 الرعية الصبر)”". 

م المؤرخ الكبير شمس الدين الذهبي يَدَائدُهُ: 

قال يَدَاْنِنْةُ: «أما بعد فهذه فوائد ونفائس اخترتها من كتاب «منهاج الاعتدال 
في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» تأليف شيخنا الإمام العالم أبي العباس أحمد 
ابن تيمية - رحمه الله تعاليل - .. 

فمن هذه الفوائد قوله: وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي كَل من الصبر علئ 
جور الآئمة» وترك قتالهم. والخروج عليهم هو أصاح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. 
وأن من خالف ذلك متعمدًا أو مخطنًا لم يحصل بفعله صلاحٌ بل فساد)”" 

* شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية انُه : 

قال يَدْاننُ: «نهيه يَدْةِ عن قتال الأمراء والخروج علئ الآئمة - وإن ظلموا أو 
جاروا - ما أقاموا الصلاة» سدًا لذريعة الفساد العظيم» والشر الكثير بقتالهم كما هو 
الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه 
والأمة في بقايا تلك الشرور إلئ الآن)”". 

قال العلامة ابن القيم كانه «... وهذا كالإنكار عليئ الملوك والولاة 
بالخروج عليهم, فإنه أساس كل شر وفتنة إلئ آخر الدهر)" ". 


)١(‏ «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام) (ص77). 

(0) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام) (ص ٠‏ 5). 

( (المنتقئ من منهاج الاعتدال) (ص7١2‏ /758). 

() (إعلام الموقعين) ».)١51/”(‏ وانظر: (إغاثة اللهفان) /١(‏ 719). 
(5) «إعلام الموقعين) (7/ .)١7‏ 
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وقال يَدْأنُهُ: «والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين 
عن رضًا أو عن غلبة واشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل. 
ونغزو معه العدو» ونحج معه البيت» ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوهاء 
ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين» قاله غير واحد من العلماء)" '. 

* العلامة ابن مفلح الحنبلي كانه : 

قال يَمْلقْةُ: «قال الشيخ تقى الدين: الصبر علئ أذئ الخلق عند الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إن لم يستعمل لزم أحد أمرين: 

إما تعطيل الأمر والنهي» وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الآمر 
والنهي أو مثلها أو قريب منهاء وكلاهما معصية وفساد؛ قال تعاليل: #وأمر بِالْمعرُوفٍ 
ا ا سر إِنَّ ذل لمن عَرْالأمور 4 [لقمان:11]. 

فمن أمر ولم يصبرء أو صبر ولم يأمرء أو لم يأمر ولم يصبر؛ حصل من هذه 
الأقسام الثلاثة مفسدة» وإنما الصلاح في أن يأمر ويصبر. 

وفي «الصحيحين)» عن عبادة قال: «بايعنا رسول الله يِه على السمع والطاعة 
في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله» وأن نقوم أو 
نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم». 

ونه رسول اللْهككةٍ عن قتال أئمة الجورء وأمر بالصبر علئ جورهم ونه عن 
القتال في الفتنة؛ فأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم يرون 
قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه هم ظلمّاء ويرون ذلك من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وآخرون من المرجئة وأهل الفجور قد 
بووةنترك الأمن بالمعروفه والنوى :عن المتكر فنا أن نالك مق يات فرك الفدة 


() «اجتماع الجيوش الإسلامية) (؟/ .)١55‏ 
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وهؤلاء يقابلونك لأولتك)0". 

# الإمام المفسر ابن كثير كاده 

قال َدْدهُ: «ولو فسق الإمامٌ هل ينعزل أم لا؟ 

فيه خلاف. والصحيح أنه لا ينعزل؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إلا أن 
تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان))7”. 

وقد ذكر الإمام ابن كثير يَدْْذةُ قومّا من الخوارج وعلق عليهم فقال: «واجتمعوا 
أيضًا في بيت زيد بن حصين الطائي» فخطبهم وحثهم علا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وتلا عليهم آيات من القرآن منها قوله تعالئ: ومن لَمَ يحتَكُم يما أَرَلَ 
أله َأوكيكَ هم أل كَعَرُونَ * [المائدة:؛ ؛ ]. 

وكذا التى بعدها وبعدها الظالمون الفاسقونء ثم قال: فأشهد عليئ أهل دعوتنا 
من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوئ» ونبذوا حكم الكتاب» وجاروا في القول 
والأعمال» وأن جهادهم حق على المؤمنين. 

دكن برحل وني ذال عبد انون سكير" للدي ال مدر فزن لتاق ل 
الخروج عل الناس» وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتئ يطاع 
لرحمن الرحيم. فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين 
بأمرهء وإن قتلتم فأي شيء أفضل فو العضيني لوقيو انث انوع ؟! 

قلت -أي: الحافظ ابن كثير يَمَادْهُ -: وهذا الضرب من الناس من أغرب 
أشكال بني آدم» فسبحان من تَوَّعَ خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. 

وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنهم المذكورون في قوله 
تعاليا: إدَرٌ لهل نيد والأَخسرنَ عملا 02 ©) أدبن صَلَّ 0 سَعَمهُم في اليو الدنياوه حَسَبون مم حصنن 
)١(‏ «الآداب الشرعية) (١655/1١61/ا6١).‏ 
(0) «تفسير القرآن العظيم) /١(‏ 577). 
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وو سس 


صَنَعًا 7) أوْليِكَ ادن كفروأ يت رَيْهمَ وَلقَيو فلت غَيِطَت أعملهم قلا نيم , يم هم نوم الْقَيْمَةٍ وري 4 
[الكهيف:7١١6-1١٠١].‏ 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال)” . 

ب العلامة ابن أبى العز الحنفي د ا 

قال يَدَاننْهُ: «وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب علا الخروج من 
طاعتهم من المفاسد أضعافٌ ما يحصّل من جورهم؛ بل في الصبر علئ جورهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. 

فإن آله اقساتن ماج دهي غ اع إل لنينات أعمالناه بوالسجراء مان فين الخدال» 
فعلينا الاجتهاد بالاستغفار» والتوبة» وإصلاح العمل. 

قال تعالئ: « وَمَ بكم ين مُصِبسةٍ يِمَا كسَبَتَ لِيدِيِكر وَيَعْفُوأْح نكر * 
[الشورئئ: .]7١‏ 

وقال تعالئ: طأوَلَمَآ أَصَِبَتَكُم مُصِيبَةٌ هَدَ أَصَبَمُ مَتَليَا قل أن هنذا هل هْوَ مِنَ 
عند أنفّيك د ان | 

وقال تعالئل: مآ أَصَابَك من 00 يما أصَابِكَ مَِدَة قن لَفْسِكَ ‏ [النساء:9/]. 

وقال تعاليا: 00 ا 1 [الأنعام:179]. 

فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم» فليتركوا الظلم. 

وعن مالك بن دينار يَْلْْ أنه جاء في بعض كتب الله: (أنا الله مالك الملك. 
قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بِسَبَّ الملوك» لكن توبوا أعطفهم عليكم))”". 
)١(‏ «البداية والنهاية) (١١/4/لا5. .)08٠0‏ 
(0) «(شرح العقيدة الطحاوية) (”7/ 57 60). 
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2 ال الشافعي يانه : 

قال يَدْلانُةُ في منظومته الشهيرة بالزبد: 
ولم يجز في غير محض الكفرٍ ‏ خروجناعلئولهالأمر 

* الحافظ ابن حجر العسقلاني يَدَائلُهُ: 

قال يَدْاننُةُ: «وفي هذا الحديث -يعني: حديث ابن عمر - وجوب طاعة الإمام 
الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه. وأنه لا ينخلع 
بالف 

العلامة جلال الدين السيوطي ري كاه : 

قال يدانه 4 في كتابه «الأشباه والنظائر» باب: ما افترق فيه الإمامة العظمئا والقضاء 
وسائر الولايات افترقا في أمور: «... الثالث: لا ينعزل الإمام بالفسق وينعزل به 
القاضي)”". 

* العلامة الملا علي القاري كاده : 

قال يَمْاَنُْ: «قال الطيبي: ... (قال: اسمعوا)؛ أي: ظاهرًا. (وأطيعوا) باطتاء أو 
امكرا ات رامد 

(فإنما عليهم ما حمّلوا) بتشديد الميم؛ أي: ما كلفوا من العدل وإعطاء حق 
الرعية. 

(وعليكم ما حملتم)؛ أي: من الطاعة والصبر علا الملية "ركان الععديية 


مقتبس من قوله تعاليا: #قل أظِيعْوأ ونان رانين تر ولق 17 لاللاتد قاين روصت نا 


3 
ومع در ورور 0 دك صم ركو 2م فور صمحو 


خات وإن تطيمره «تهتدوا أَمَاعلَ الول إلا ابل المبيت 7 [النور:؛ 0]. 


.)71١/١*( «فتح الباري)‎ )١( 
(ص0772).‎ 62 
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وساي انا تايف طان كز الدوها د افبيدو لوعت 0 

* العلامة المناوي يَدَاندُةُ: 

قال يَدَانْهُ: «وفي هذا الحديث وما قبله إيذان بأن الإمام لا ينعزل بالفسق ولا 
بالجورء ولا يجوز الخروج عليه بذلك؛ لكنه لا يطاع فيما أمر به من المعاصي)”. 

وقال يَدنْةُ في شرح قول النبي 355: «عليكم الصبر» ما نصه: «أي: لا طريق 
لكم في أيامهم إلا الصبر فالزموه» فهو إشارة إل وجوب طاعتهم وإن جارواء ولزوم 
الانقياد لهم والتحذير من الخروج عليهم)” ". 

وقال يَدَاندْةُ: «[قوله]: (فإن عدل كان له الأجر وكان عليل الرعية الشكرء وإن 
جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر)؛ أي: الوزر العظيم الشديد (وكان علئ الرعية 
الصبر)؛ أي: يلزمهم الصبر علئ جوره ولا يجوز لهم الخروج عليه إلا إن كفر)””. 

* الإمام محمد بن علي البكري الشافعي يَدَأْئدُهُ: 

قال كانُه : «وعن [ابن عمر] قال: سمعت رسول الله كك يقول: «من خلع يدا 
من طاعة»؛ أي: خرج عنها بالخروج على الإمام وعدم الانقياد له في غير معصية بأي 
وجهٍ كان, أطلق خلع اليد وأراد به لازمه وهو إيطال المبايعة بالخروج عن الطاعة 
مجارًا مرسلاء قال العاقولي: يكن بخلع اليد عن نكث العهد لأن المعاهد يضع يده 
في يد من عاهد غالبًا. 

(لقي الله يوم القيامة ولا حجة له)؛ أي: لا حجة له يومئذٍ فيما فعله من نبذ 
الطاعة ولا عذر له فيه. 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح) (57/ /751794). و(اتحفة الأحوذي) (5/ 751). 
(؟) «فيض القدير) (4/ 10). 


(*) «فيض القدير) (5/ .)١777‏ 
(5) «فيض القدير) (5/ .)١57‏ 
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(ومّن مات وليس في عنقه بيعة)؛ أي: للإمام بالسمع والدخول في طاعته: 
والجملة في محل الحال من فاعل مات قيد له. 

(مات ميتة جاهلية)؛ هي صفة ميتة؛ أ : مات علئ الضلالة كما يموت أهل 
الجاهلية عليها من جهة أنهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبًا... 

(وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله: إنها) ضمير القصة. 

(ستكون بعدي أثرة)؛ أي: استئثار من ولاة الأمر بالأموال علئ المسلمين 
المستحقين فيهاء فيفضل غي ركم عليكم في الفيء أو الغنيمة وغيرهاء وتقدم ضبط 


أثرة فريا: 
(وأمور تنكرونها)؛ أي: لقبحها شرعاء وقد ظهر ما أخبر عنها كما أخبر؛ فهو 


(قالوا: يا رسول الله» كيف تأمرنا)؛ أي: أي حال تأمرنا أن نكون عليها حينئل؟ 

(قال: تؤدون) بحذف المفعول الأول؛ أي: تعطونهم (الحق)؛ أي: الواجب 
(الذي عليكم) من السمع والطاعة. 

(وتسألون الله ما لكم)؛ أي: تسألونه أن يوصل إليكم حقكم بأن يلهم الآثمة 
ذلك أو يوجد من يفعل ذلك لكم منهم ويولي من ينصفكمء وهو دليل عل عدم 
التعرض للأئمة وإن جاروا والاعتماد عليا مكافأة الله تعالى... 


-_ 
َ 


بأ 
كان كاستئثار عليه وظلحٌ له» أو دينيًا كأن فسق بعد عدالته فلا ينعزل الإمام الأعظم 
بفسقه. نعم إن كفر انعزل بكفره كما تقدم من حديث: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا). 

فمن رأئ ما لا ينعزل به الإمام مما يكره. (فليصبر)؛ أي: بعدم الخروج على 
الأمير» أما الإنكار عليه بمراتبه إذا لم يود إلى شق العصا والخروج عليه» فمطلوب 
الحديث: «أفضل الشهداء حمزة. ووضر قال اماع عند لطا جائر فقتله». 


(وعن ابن عباس حهتخهه أن رسول الهيَلةِ قال: «من كره من أميره شيئا)) دنيو 
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افإن) عمسي انها لاق ناور العمالا رد اتنسييع ذلك نا رار اشير عار 
ما يكرهه. 

(من خرج من السلطان)؛ أي: من طاعته. 

(شبرًا) كناية عن القلة؛ أي: وإن كان الخروج بفرةا كانتيعة عنها لو كاي 
محسوسة قدر شبر. 

(مات ميتة) بكسر الميم. 

(جاهلية) فإنهم كما تقدم شأنهم عدم الائتمار للأمير» بل ضعيفهم نهب 
لل 7 

العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني كانُه : 

قال يَدْاذْهُ في شرح قولمكة: «وآلا تنازع الأمر) ما نصه: «أي: الملك والإمارة. 

(أهله) قال الباجي: يُحتمل أن هذا شرطٌ علئ الأنصار ومن ليس من قريش ألا 
ينازعوا أهله وهم قريشء ويحتمل أنه مما أخذ علئ جميع الناس ألا ينازعوا من ولاه 
الله الأمر منهم وإن كان فيهم من يصلح لذلك الأمر إذا صار لغيره. 

قال السيوطي: الثاني هو الصحيح. ويؤيده أن في ميد احم زياذة: الاوإن 
رأيت أن لك في الأمر حقا». وعند ابن حبان زيادة: «وإن أكلوا مالك وضربوا 
ظهرك). 

وفي البخاري زيادة: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا)؛ أي: ظاهرًا باديًا». انتهئل 

* الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كانُه : 

قال يَدْلنْةُ: «وأرئ وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم. 
ما لم يأمروا بمعصية الله» ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به. أو غلبهم 


00 


(0) «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين) 1١١71//0(‏ -175). 
(؟) «شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك) (7/ .)١7‏ 


من اللجاج والخداع والأباطيل )00 
70-١‏ _/ 


بسيفه حتئم صار خليفة وجبت طاعته» وحرم الخروج عليه)”". 

بل نص الشيخ المجدد يَدْأْهُ على أن الب الطاسام عور الدين التي 
جاء النبي 355 بها ليخالف أهل الجاهلية وأصولهم. ٠‏ فقال يَدَاْننْةُ في كتابه «مسائل 
الجاهلية»: «الثالثة -أي: المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية- قولهم: إن مخالفة ولي 
الأمر وعدم الانقياد له فضيلة» والسمع والطاعة ذل ومهانة. 

فخالفهم رسول الله يي وأمر بالصبر علئ جور الولاة. وأمر بالسمع والطاعة 
لهم والنصيحة: وغلّظ في ذلك» وأبدئ فيه وأعاد. 

وهذه الثلاث -أي: هذه وسابقتيها- التي جمع بينها فيما ذكر عنه يك في 
الصحيحين أنه قال كَكة: «إن الله يرضئ لكم ثلاثًا: ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيثًاء 
وأن تعنصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم). 

ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو 
عه 7 

* العلامة المؤرخ ابن أبي بكر بن غنام النجدي يََاننْهُ: 

قال يَمْاْنْةُ: «وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء 
وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم. وبها يستعينون علئ إظهار دينهم وطاعة 
ربهم» كما قال علي طه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجرء إن كان فاجرًا عبد 
المؤمن فيه ربه» وحمل الفاجدٌ فيها إلى أجله)” ". 

* الإمام الشوكاني يََإْئدُهُ: 

قال يَدْانُهُ: «وقد ثبت في الكتاب العزيز الأمر بطاعة ولي الأمرء وجعل الله أولي 


)١(‏ «مجموعة مؤلفات الشيخ) )١١/5(‏ من رسالته لأهل القصيم. 
(؟) «مسائل الجاهلية») (ص7). 


() «رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين) (ص١8,‏ 87 ). وله كلام في نيل الأوطار»). 
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الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله مَك وتواتر في السنة المطهرة -في 
الأمهات وغيرها- أنه تجبٌ الطاعة لهم والصبد عل جورهم» وفي بعض الأحاديث 
المشتملة على الأمر بالطاعة لهم. ا قال كَة: «وإن ضرب ظهرك,. وأخذ مالك). 
وصح عنه أنه يَكَلَدٌ قال: «أعطوهم الذي لهم. واسألوا الله الذي لكم))” 2. 

قال ابن النيجات 7 «فليس لأحد منعه -يعني: ولي الأمر- بالقهر باليد. ولا 
أن يُشهر عليه سلاحًاء أو يجمع عليه أعوانًا؛ لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجًا 
للشرء وإذهابًا لهيبة السلطان من قلوب الرعية» وربما أدئ ذلك إلى تجريهم على 
الخروج عليه وتخريب البلاد» وغير ذلك مما لا يخفئ)” ". 

قال أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي يَدلنَهُ: «ولا يحل الخروج عليهم وإن 
ارجا لذ وتع لون عق العامة ابو الو لكنامو ولس أو ارتكيوا كنير مولا انعو 
عليهم إذا ظلمواء بل ندعو لهم بالصلاح والعدل)”. 

قال الشوكاني يَدْانْهُ: «وقد قدمنا أنها قد تواترت الأحاديث في النهي عن 
الخروج علئ الأئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو يتركوا الصلاة؛ فإذا لم يظهر 
من الإمام الأول أحد الأمرين لم يجز الخروج عليه وإن بلغ في الظلم أي مبلغ؛ لكنه 
يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب الاستطاعة» وتجب طاعته إلا في 
نه السيمانة” 

وأكد هذا مرةً أخرئ؛ فقال يَدَأنْةُ: «وقد قدّمنا في أول كتاب (السيل) هذا أنه 
)١(‏ «العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين») (ص 59 .)١‏ 
(؟) هو من كبار فقهاء الشافعية» قتل عام »)6١5(‏ في معركة الفرنجء مُقبَلًا غير مدبر. أفاده الحافظ 

ابن حجر يََإلْة. 

(9) نقلا عن «معاملة الحكام) للعلامة ابن برجس يََاللُهُ. 
(5) «أصول الدين») (ص7587, 717). 


(0) «السيل الجرار) (ص ٠‏ 45). 
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70-١‏ _/ 


لا يجوز الخروج علي الأئمة وإن بلغوا في الظلم أيّ مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر 
منهم الكفر البواح» والأحاديث الواردةٌ في هذا المعنيم متواترة» ولكن علئ المأموم 
أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في 
فعصد التكا ل 

قال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يَدْاندْةُ مبينا حال المخالف في 
ذلك: «لم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية 
-حاشا عمر بن عبد العزيز» ومن شاء الله من بني أمية- قد وقع منهم ما وقع من 
الجراءة» والحوادث العظام» والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام؛ ومع ذلك 
فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة» لا ينزعون يذَا من 
طاعة» فيما أمر الله به ورسوله. من شرائع الإسلام وواجبات الدين. 

وأضرب لك مثلًا بالحجاج بن يوسف الثقفي» وقد اشتهر أمره في الأمة 
بالظلم والغشمء والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله» وقتل من قتل من 
سادات الأمة» كسعيد بن جبير» وحاصر ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف. 
واستباح الحرمة» وقتل ابن الزبير» مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة» وبايعه عامة 
أهل مكة والمدينة واليمن» وأكثر سواد العراق. 

والحجاج نائب عن مروانء ثم عن ولده عبد الملك. ولم يعهد أحد من 
الخلفاء إل مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد» ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل 
العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. 

وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول اللْهوَكة لا ينازعونه. ولا 
يمتنعون من طاعته؛ فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الويمان. 


)١(‏ المصدر السابق (ص456). 
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وكدللة هو ف اسمن التابعيرةه كابيع النميت» والحيدن البضرى كرابن يريك 
وإبراهيم التيمي» وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. 

واستمر العمل عليل هذا بين علماء الآمة من سادات الأمة وأثمتهاء يأمرون 
بطاعة الله ورسوله» والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجرء كما هو معروف في 
كتب أصول الدين والعقائد. 

وكذلك بنو العباس استولوا علئ بلاد المسلمين قهرًا بالسيف. لم يساعدهم 
أحد من أهل العلم والدين» وقتلوا خلقا كثيرًا وجمًا غفيرًا من بني أمية وأمرائهم 
ونوابهم» وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق» وقتلوا الخليفة مروان؛ حتئ نقل أن السفاح 
قتل في يوم واحد نحو الثمانين من بني أمية» ووضع الفرش علئ جثثهم؛ وجلس 
عليهاء ودعا بالمطاعم والمشارب؛ ومع ذلك فسيرة الأثمة» كالأوزاعي» ومالك. 
والزهريء والليث بن سعد. وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفئ على من 
له مشاركة في العلم واطلاع. 

والطبقة الثانية من أهل العلم» كأحمد بن حنبل» ومحمد بن إسماعيل» ومحمد 
ابن إدريس» وأحمد بن نصرء وإسحاق بن راهويه» وإخوانهم» وقع في عصرهم من 
الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصففات» ودعوا إلئ ذلك وامتحنوا فيه» وقتل 
من قتل كأحمد بن نصر؛ ومع ذلك فلا يعلم أن أحذًا منهم نزع يدا من طاعة» ولا رأئ 
الخروج عليهم)" '. 

ويقول أبو عبد الله الأبي يَدنُْ: «وإن حدث فسق الإمام بمعاص غير الكفر 
فمذهب أهل السنة أنه لا يُخلع ولا يقام عليه» واحتجوا بظاهر أحاديث كثيرة؛ ولآن 
خلعه يؤدي إلى إراقة الدماء وكشف الحرم وضرر ذلك أشد من ضرره. وقالت 


210 «(الدرر السيية) (// ا وما بعدها. 
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المعتزلة: يُخلع)” 2. 

وأيضًا: «قتالهم والخروج عليهم حرام بالإجماع» وقول بعض أصحابنا بأنه 
يعد له طلا دوا لمت للإجماع)”". 

ويقول السنوسي يَدَْنُهُ: «أهل السنة علئ أنه لا يجوز القيام عل الإمام إذا 
عزف ته ونير الك 

قول زكريا سليمان الجمل 'يََْْةُ: «فإنه يحرم الخروج علئ الإمام الجائر 
إجماعا؛ أي: من الطبقة المتأخرين عن التابعين)”/. 

قول محمد بن يوسف العبدري يَدَالنَةُ: «حكئ كلام ابن عبد البر في التمهيد 
وأقره: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضا 
عدلًا محسنا؛ فإن لم يكن فالصبر علئ طاعة الجائرين من الأئمة أولئ من الخروج 
لهي . 

وقال ابن حجر يَمْْننُ: «قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج 
عل السلطان ولو جارء وقد أجمع الفقهاء عليل وجوب طاعة السلطان المتغلب 
والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الو 

0 ابن الملقن يَدَإِندُ : 

قال نَيَمْاْننُهُ: «وفي هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج علئ أئمة الجور ولزوم 


(0) (شرح مسلم) (178/5). 

(0) شرح مسلم) (5/ .)١1١‏ 

22 (مكمل إكمال المعلم») (5/ ١16٠‏ ). 
(5) «حاشيته علئ المنهج) (9/ 17/47). 
() «التاج والإكليل) (70/5/5). 

(1) «فتح الباري) .)72/1١(‏ 
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السمع والطاعة له. والفقهاء يجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام 
الجماعات والجهاد؛ فإن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء 
و سكين النفمنات 7 . 

* العلامة محمد صديق حسن خان يَدَانِدْة : 

قال يََاندْه: «ولا يخرج علئ السلطان. ويسمع ويطيع. ولا ينكث بيعته» فمن 
فعل ذلك فهو مبتدع مخالفٌ مفارقٌ للجماعة» ولا يمنعه حقه. 

والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجبٌ لزومهاء فإن ابتليت فقدم نفسك دون 
انمو( دعن طن ]لنقفة ونو لا ناز دولك اكتقيمية رو سا نلك وهر الك 

ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتئ صار 
خليفة وسمي أمير المؤمنين» وجبت طاعته وحرمت مخالفته فيما ليس بمعصية لله 
ولرسوله. ويحرم الخروج عليه» وشق عصا المسلمين. 

وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية» فليس لك أن تطيعه ألبتة وليس لك أن 
00 

د * العلامة أبو المعالى محمود الألوسي اند : 

قال يَدَانِنْهُ دفاعًا عن أهل السنة ويشكاءة لمذهبهم وطريقتهم: (هم الدين 
فعلوا ما أمر به النبي يله وامتثلوا أمره في الطاعة لولي الأمرء ويعتقدون أن مخالفته 
من خصال الجاهلية» ففي (شرح المسائل)”": «أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له 
عندهم فضيلة» وبعضهم يجعله ديئاء فخالفهم النبي كه في ذلك. وأمرهم بالصبر على 
)١(‏ «شرحه للجامع الصحيح) (757/ 587). 


(0) «قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الآثر) (ص1750١).‏ 
() هو كتاب «مسائل الجاهلية) للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يَدَْلنُهُ. 
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خوو الول وو التسية والقلاعةوالتصيعة اللجميووة لطلاقي للقي الاق 1 عاف 1" 
وقال اند : : «والسمع والطاعة لأئمة المسلمين» وكل من ولي أمر المسلمين 
عن رضًا أو عن غلبة أو شدة» وجبت طاعته من بر أو فاجرء فلا يخرج عليه جار أو 
0 
# العلامة حافظ الحكمي كانه : 
قال يَمْاَدُْ: «س: ما الوَاجب لولَاةٍ الأمور؟ 
- الواجبٌ لهم النصيحة بموالاتهم علئ الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به 
وتذكيرهم برفق» والصلاة خلفهم والجهاد معهم؛ وأداءٌ الصدقات إليهم» والصبدُ 
عليهم وإن جارواء وترك الخروج بالسيف عليهم, ما لم يظهروا كفرًا بواحَاء وألا 
يُعْوُوا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يدع لهم بالصلاح والتوفيق. 
س: ما الدليل علا ذلك؟ 
ج: الأدلة علئ ذلك كثيرة» منها قوله تعالن: يأل مثرا ليبا هاليو 
لول وَأَوْل لخر نك 4 [النساء:9 0]. الآية. 
وقول النبيككة: «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عبد). 
وقالقَلة: «مَن رأئ من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارقٌ الجماعة 
شبدًا فمات إلامات ميتة جاهلية). 
وقال عبادة بن الصامت 445 «دعانا النبي مَك فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا: أن 
بايعنا عل السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويُسرناء وأثرة عليناء وألا 
ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان». 


.)41/١/1١( «غاية الأماني في الرد علئ النبهاني)‎ )١( 
ال ال ار‎ 
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و 


وقال كَلِ: «إن أَمّرَ عليكم عبد مجدّعٌ أسودٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا). 

وقال كَكةٍ: «علئ المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكرة إلا أن يؤمر 
متعفية كان | تعفن (اؤتيى لطاع 

وقالكلةِ: «إنّما الطاعة في المعروف». 

وقال5كة: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع). 

وقال تكد «من خلع يدا من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة لا حَجَةَ له» ومّن مات 
وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية». 

وقالكَلةِ: «مَن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة وهو جميعٌ فاضربوه بالسيف كائناً 
من كان». 

وقال كَل «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن عرف برئ؛ ومّن أنكرٌ 
سلمء ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاا 

وغير ذلك من الأحاديث» وهذه كلها في الصحيح)” 2. 

* العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي يِ كانُه : 

قال يَدْْنهُ: «ويثبت أيضًا نصبه بقهره الناس بسيفه حتئ يُذعنواء ويدعوه إمامّا؛ 
لأن عبد الملك بن مروان خرج علين ابن الزبير فقتله واستولئ علئ البلاد وأهلهاء 
وبايعوه طوعا وكرمّاء ودعوه إمامّاء ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين؛ 
(فخل)؛ أي: ابعٌد وزّل عَن الخداعء أي: اتذك مخادعة أهل البدع من جواز الخروج 
0000 


)١(‏ «أعلام السنة المنشورة») (ص ١5‏ وما بعدها). 
() «حاشية الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية) (ص .)١7١0‏ 
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* العلامة محمد الأمين الشنقيطي كانُه : 

قال يَدَانْهُ: «إذا طرأ علئ الإمام الأعظم فسقٌ أو دعوةٌ إلئ بدعة. هل يكون 
ذلك سببًا لعزله والقيام عليه أو لا؟ ْ 

قال بعض العلماء: إذا صار فاسقا أو داعي إلئ بدعةٍ جاز القيام عليه لخلعه. 

والتحقيق -الذي لا شك فيه”'"- : أنه لا يجوز القيامٌ عليه لخلعه إلا إذا ارتكب 
كفرًا بواحًا عليه من الله برهان... 

ثم ذكر طرفا من النصوص ثم قال: فهذه النصوص تدل علئ منع القيام عليه 
ولو كان مرتكبًا لما لا يجوزء إلا إذا ارتكب الكفر الصريم الذي قام البرهان الشرعي 
من كتاب الله وسنة رسولهككة آنه كفرٌ بواح؛ أي: ظاهرٌ بادٍ لا لبس فيه. 

وقد دعا المأمون والمعتصم والوائق إلى بدعة القول بخلق القرآن» وعاقبوا 
العلماء من أجلها بالقتل» والضربء والحبسء وأنواع الإهانة» ولم يقل أحدٌ بوجوب 
الخروج عليهم بسبب ذلك. ودام الأمِؤ بضعَ عشرة سنة حتئ ولي المتوكل الخلافة, 
فأبطل المحنة. راكوراظيان ابوت 3 

*# المحدث العلامة حماد بن محمد الأنصاري كاده : 

حكّئ ولد الشيخ في ترجمته للشيخ بعض ما أجاب الشيخ عنه فكان من ذلك 
قوله: اقال اسان :سماد الإقدر نانواسع شمن أل ال 

انا لوالاة كن ل وكان عكن :نك مشالفن لذن مجه اسح متتون الجا 
الإخوان والتبليغ ليسوا من أهل السنة؛ لأنهم على أفكار تخالفهم. 

قال السائل: يا شيخ» ما هو الكفر البواح؟ 


)١(‏ قوله: الذي لا شك فيه معناه: عدم اعتبار مخالفة من تقدّم في كلامه ذكر قولهم. 
(؟) «أضواء البيان») /١(‏ 7 وما بعدها). 
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قال الوالد: هو الواضح الذي ليس فيه تأويل. 

تآ الئل ابا اتيف عير ف هد لمان ١‏ التو عرق إل كال :تحاف يري 
أنهم كفار. 

قال الوالد: هؤلاء يجب أن يؤدبواء فإن السلف الصالح قالوا: الصبد علئ إمام 
جائر سنة خير من الصبر علئ وقتٍ بدون إمام)”. 

* العلامة محمد ناصر الدين الألباني انُه : 

قال يَدَْندٌ: «... ولابد لي بهذه المناسبة إتمام الفائدة من التذكير بأن في آخر 
العديتوين لظي جل 1 لكت عن فقا دمر ادرو لضي ها «العيي توه 
احافوك صحيحة في «الصحيحين» وغيرهماء ولذلك فلا يجوز الخروج عليهم 
وقتالهم» ليس حبًا لأعمالهم» وإنما درءًا للفتنة» وصبرًا عل ظلمهم في غير معصية 
لله كَلُ» ومن ذلك حديث حذيفة ذله: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي. ولا 
يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». 

قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 

قال: تسمع وتطيع للأمير» وإن ضربَ ظهدك 5 مالك فاسمع وأطع) 
أخر جه مسلم (5/ 20007 

وقال يَدْائنْهُ: «ورغم أنهم - أي: الخوارج - لم يروا كفرًا بواحًا منهم -أي: 
الحكام-» وإنما ما دون ذلك من ظلم وفجور وفسق. 

واليوم - والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون - فقد نبتت نابتة من الشباب المسلم 
لم يتفقهوا في الدين - إلا قليلا - ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله - إلا 
قليلا - فرأوا الخروج عليهم دون أن يستشيروا أهل العلم والفقه والحكمة منهم؛ بل 
)١(‏ «المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد الأنصاري) (؟/ 017717. 
(؟) «السلسلة الضعيفة») .)659-/5//١17(‏ 
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ركبوا رءوسهم. وأثاروا فتنًا عمياء» وسفكوا الدماء» في مصرء وسورياء والجزائرء 
وقبل ذلك فتنة الحرم المكيء فخالفوا بذلك هذا الحديث الصحيح الذي جرئ عليه 
عمل المسلمين سلفًا وخلقًا إلا الخوارج. 

ولما كان يغلب علئ الظن أن في أولئك الشباب من هو مخلص يبتغي وجه 
الله ولكنه شي له الأمر أو غرر به؛ فأنا أريد أن أوجه إليهم نصيحة وتذكرة» يتعرفون 
بها خطأهم. ولعلهم دون 

وقال يناده : «وفي هذا يان لطريق الخللاص من ظلم الحكام الذيخ هم (من 
جلدتناء ويتكلمون باألستتنا)» وهو أن يتوب المسلمون إل ربهم» ويصححوا 
عقيدتهم» ويربوا أنفسهم وأهليهم علئ الإسلام الصحيحء تحقيقا لقوله تعالئ: 
#إر الله ابعر مَابقَو م حو َرأ مَا نيه * [الرعد:١١].‏ وإليا ذلك انان ا الدعاة 
المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم, تقّم لكم علئل أرضكم. 

ولب طريق تارم ها روا يعض المانين اوهو اكير لادج على المحكام 
بواسطة الانقلابات العسكرية؛ فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضرء فهي مخالفة 
لنصوص الشريعة التي منها الأمدُ بتغيير ما بالأنفس» وكذلك فلابدٌ من إصلاح القاعدة 
لتأسيس البناء عليها #وَلنضُريك أله يضرو إرك أله لووك عَزِيةٌ 4 [الحج: ٠‏ ]70 . 

* الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كاد : 

فال اهنا يدع 1 لا عرز الب ساعة رول ريه ةالوو 
)١(‏ «السلسلة الصحيحة) (/1/ 51١‏ ؟7١)»‏ وقال بعدها: «نحن لا ننكر أن يكون هناك بعض الحكام 

يجب الخروج عليهم؛ كذاك الذي كان أنكر شرعية صيام رمضان! والأضاحي في عيد الأضحئ. 
وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة» فهؤلاء يجب قتالهم بنص الحديث» ولكن 


بشرط الاستطاعة كما تقدم). راجع الكلام بطوله فهو ماتع ونفيس. 
(0) «(العقيدة الطحاوية شرح وتعليق) (ص7/8. 17/9). 
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متهي إلذ أشيروا كله ارواكا عدهيهن الات ورقانة وما داك لآ الآن الخروج 
علريولةة اللأدوو بين نجاة ايع و 8ين] اعطيكاء لقي بيه انار ف ونيم ترق 
ولا يتيسر ردع الظالم» ولا نصر المظلوم. ركفل المد ا ولة ام ادر وا 
الخروج علئ ولاة الأمور فساد عظيم وشرٌ كثير إلا إذا رأئ المسلمون كفرًا بواحًا 
عندهم من الله فيه برهان» فلا بأس أن يخرجوا علئ هذا السلطان لإزالته إذا كان 
عندهم قدرة» أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرًا 
أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة)” 2. 

وقال يَدْاُْ - أيضًا جوابًا على السؤال التالي -: يرئ البعض: أن حال الفساد 
وصل في الأمة لدرجة لا يمكنُ تغييره إلا بالقوة وتهييج الناس علئ الحكام» وإبراز 
معايبهم؛ لينفروا عنهمء وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن دعوة الناس لهذا 
المنهج والحث عليه ماذا يقول سماحتكو؟ 

ج: هذا مذهبٌ لا تقره الشريعة؛ لما فيه من مخالفةٍ للنصوص الآمرة بالسمع 
والطاعة لولاة الأمور في المعروف, ولما فيه من الفساد العظيم والفوضئ والإخلال 
بالآأمن. 

والواجب عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعيء وبيان الآدلة 
الشرعية من غير عنفيء ولا إنكار باليد إلا لمن تخوّله الدولة ذلك؛ حرصًا علئ 
استتباب الأمن وعدم الفوضئء وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي كَكةٍ على 
ذلك,. ومنها: 

فولهككة: «من رأئ من أميره شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله 
ولا ينزعن يدًا من طاعة). 

وقولهوَكّة: «علئ المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره؛ في المنشط 
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والمكره. ما لم يؤمر بمعصية الله). 

وقد بايع الصحابة نتم النبيدَيةْ علئ السمع والطاعة في المنشط والمكره. 
والعسر واليسر وعلئ ألا ينزعوا يدا من طاعة. إلا أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله 
فيه برهان» والأحاديث في هذا المعن كثيرة. 

والمشروع في مثل هذا الحال: مناصحةٌ ولاة الأمور» والتعاون معهم علئ 
البر والتقوئ» والدعاء لهم بالتوفيق والإعانة علئ الخير» حتئ يقل الشرٌّ ويكثر 
الور : 

نكال أنه ان تناع جعيم ول آمو المسنامية» روات يهم اليظانة الضالسة 
وأن يكثر أعوانهم في الخيرء وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده؛ إنه جواد 


00 
كر 
وقال ب ابن باز ا اي وهات الليوالة وسور ان لي 


بعبيي اووس 0 
وقال يَدْانْهُ: «فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية؛ لكن لا يجوز 
الخروج عليهم بأسبابها...) اليد 71 
وقال نَيَمْاَننُةُ: «فهذا يدل عل أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمورء ولا الخروج 
عليهم إلا أن يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان» انتهئا””". 
وقال يَدْأْننُةُ عمن لا يرئ وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية: «... بل هذا 


() «مجموع فتاوئ ابن باز) (// .)5١11‏ 
(") «(مجموع فتاوئ ابن باز) (5/ .)4١‏ 

(©) «(مجموع فتاوئ ابن باز) (// .)5١/‏ 
(5) (مجموع فتاوئ ابن باز) (// .)5١7‏ 
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من المنكرات العظيمة» بل هذا دين الخوارج» هذا دين الخوارج والمعتزلة: الخروج 
علئ ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم ! إذاء مجو عضن انق 

وسئل يَكَأَئنْةُ أيضًا: سماحة الشيخ, هناك من يرئ أن اقتراف بعض الحكام 
للمعاصي والكبائر موجبٌ للخروج عليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب عليه ضررٌ 
للمسلمين في البلد. والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة» فما رأي 
سماحتكم؟ 

الجواب: «بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلئ الله على 
رسول الله وعلئا آله وأصحابه» ومن اهتدئ بهداه. 

أماتفغد: نفك فال الله كد و اا الدر ع اسوا أطيو اندر يعوا ارولو ل 
نل عور ل ار كم ل ا الك ا 
رحس ويل 4 [النساء:ةه]: 

فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمرء وهم الأمراء والعلماء» وقد جاءت 
السنة الصحيحة عن رسول اللْهَلةٌ تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف. 

والنصوص من السنة تبين المعنول» وتفيد بأن المراد طاعتهم بالمعروف. 
فيجب علي المسلمين طاعة ولاةٌ الأمور في المعروف لا في المعاصيء فإذا أمروا 
بالمعصية فلا يطاعون في المعصية» لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله 
د الاتويان ملبرا ا الواتي ريا رو يديا لورلا بار 
الله ولا ينزعن يدًا من طاعة)7) 


ومن خرج من الطاعة وفارق الحماعة فمات؛ مات ميتة جاهلية)”". 


.)0 «الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية») ط. الأولئ (ص:‎ )١( 
.)18565( مسلم‎ (00 
.)١185/( مسلم‎ )9( 
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وقالقَكة: «علئ المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية؛ 
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة)” 2. 

وسأله الصحابي لما ذكر: «أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون». قالوا: 
فما تأمرنا؟ قال: «أدوا إليهم حقهم وسلوا اللّه حقكم)”". 

قال عبادة بن الصامت ذه: «بايعنا رسول الله يِه على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله). 

وقال: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)” ©. 

فهذا يدل علئ أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن 
يروا كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان, وما ذاك إلا لآن الخروج على ولاة الآمور 
يسيب فساذا كبيرًا وشرًا عظيمًا فيختل به الأمنء» وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع 
الظالم ولا نصر المظلوم» وتختل السَّيُل ولا تأمن. 

فيترتب علئ الخروج علئ ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبيت إلا إذا رأئ 
المسلمون كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان. فلا بأس أن يخرجوا علئ هذا 
السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة» أما إذا لم يكن عندهم قدرةٌ فلا يخرجواء أو 
كان الخروج يسبب شرًا أكثر فليس لهم الخروح» رعاية للمصالح العامة» والقاعدة 
الشرعية المجمع عليها: «أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه» بل يجب درء الشر 
بمايزيله أو يخففه). 

وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمينء فإذا كانت هذه الطائفة 
التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا وعندهم قدرة تزيله بها وتضع 
(1) مسلم (1879). 


() البخاري ,)17١65(‏ ومسلم (1875). 
فرة6 البخاري (7/65), ومسلم 72090 .)١‏ 
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إمامًا صالحًا طيبًا من دون أن يترتب علئ هذا فساد كبير علئ المسلمين وشر أعظم 
من شر هذا السلطان فلا بأس. 

أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن» وظلم الناس 
واغتيال من لا يستحق الاغتيال» إلى غير هذا من الفساد العظيم» فهذا لا يجوزء بل 
بح الضية والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم 
بالخيرء والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. 

هذى الطريق البتوى الذى معب أن سلك؛ لأن فى ذلك مصاع المسلميق 
عامة» ولآن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير؛ ولآن في ذلك حفظ الأمن وسلامة 
المسلمين من شر أكثر» نسأل الله للجميع التوفيق والهداية)” ". 

وسئل العلامة ابن باز يَدَأَنْةُء فقيل له: سماحة الوالد: نعلم أن هذا الكلام 
أفنا ميق أضول آهل النبينة والحناعة اولك هدك للاسقف هنو أنناة: أهل السقة 
والجماعة من يرئ هذا فكرًا انهزامياء وفيه شيء من التخاذل؛ وقد قيل هذا الكلام. 
لذلك يدعون الشباب إلئ تبني العنف في التغيير؟ 

الجواب: «هذا غلط من قائله وقلة فهمء لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما 
ينبغي» وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر علئ أن يقعوا فيما يخالف 
الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة» حملهم حب نصر الحقّ أو الغيرة للحقء 
عدوم لف هلك أن ندرا فى الناطج ع كدووا الوطلدين المع عدار 
خرحيي د الثاربالمعامي كبا ندل المقترلة: 

بالقرارع كقروا بالخاضي «وكادوا العهاةف'التارم و فكع له نارهم فل 
العاقبة وآنهم في النار مخلدون فيهاء ولكن قالوا: إنهم في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين» 
ولس 
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والذي عليه أهل السنة -وهو الحق- أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم 
يستحلهاء فإذا زنئ لآ يكفرء وإذا سرق لا يكفرء وإذا شرب الخمر لا يكفر» ولكن 
يكون عاصيًا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود» ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل 
المعصية وقال: إنها حلال» وما قاله الخوارج في هذا باطل» وتكفيرهم للناس باطل؛ 
ولهذا قال فيهم النبي يَكةٌ: «إنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا 
يعودون إليه. يقاتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان)" '. هذه حال الخوارج 
بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم. 

فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة» بل يجب أن 
يسيروا علئ مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضئ الآدلة الشرعية» فيقفوا مع 
التضوهن كما حاءت: وليس لهم الخروج علئ السلطان من أجل معصية أو معاص 
وقعت منه» بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة» بالطرق الطيبة الحكيمة. 
وبالجدال بالتي هي أحسن. حتئ ينجحواء وحتئ يقل الشر أو يزول ويكثر الخير. 

هكذا جاءت النضوطن عن رسول اللدكلك والله كلد يقول: # مْمَانحمَةَ َه 


صم 


م ورحساحج سه ره ه 


نت لهج ولوَكُدتَ فَطَا لظ الْقَْبٍ لَأنْفصُوا نولك 4 [آل عمران:159]. 

فالواجب علئ الغيورين لله وعلئ دعاة الهدئ أن يلتزموا حدود الشرعء وأن 
يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن» حتئ 
يكثر الخير ويقل الشرء وحتئ يكثر الدعاة إلى الله وحتئ ينشطوا في دعوتهم بالتي 
هي أحسن. لا بالعنف والشدة» ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتئ الطرق الطيبة 
السليمة» مع الدعاء لهم بظهر الغيب: أن الله يهديهم» ويوفقهمء ويعينهم علئ الخير» 
وأن الله يعينهم علئ ترك المعاصي التي يفعلونها وعلئ إقامة الحق. 

هكذا يدعو المؤمن الله ويضرع إليه: أن يهدي الله ولاة الأمورء وأن يعينهم 


.)3١14( البخاري (1880)» ومسلم‎ )١( 
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علئ ترك الباطل» وعلئ إقامة الحق بالأسلوب الحسن وبالتي هي أحسنء وهكذا مع 
إخوانه الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتئ ينشطوا في الدعوة بالتي هي 
أحسنء لا بالعنف والشدة» وبهذا يكثر الخير ويقل الشرء ويهدي الله ولاة الأمور 
للخير والاستقامة عليه» وتكون العاقبة حميدة للجميع». 

وسئل العلامة ابن باز يَدْأْنُةُ فقيل له: لو افترضنا أن هنا خروجًا شرعيا لدى 
جماعة من الجماعات, هل هذا يُبرّر قتل أعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في 
حكومته. مثل الشرطة والأمن وغيرهم؟ 

الجواب: سبق أن أخبرتك أنه لا يجوز الخروج عائ السلطان إلا بشرطين: 

أحدهما: وجود كفر بواح عندهم فيه من الله برهان. 

والفترط القاتئ: القهرة عل زؤالة :اناكم إزالة لا كرتن :غليها 5 أكيره ونون 
ذلك لا يجوز. 

وسئل العلامة ابن باز يَدَالنُةُ» فقيل له: هناك من يرئ أن له الحق في الخروج 
علئ الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر: المرور والجمارك والجوازات... إلخ. 
باعتبار أنها ليبست على أساس شرعي فما قولكم؟ 

الجواب: هذا باطل ومنكرء وقد تقدم أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد. 
بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر بل نظمها ولي الآمر 
لمصالح المسلمين» يجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك؛ لأن هذا من 
المعروف الذي ينفع المسلمين» وأما الشيء الذي هو منكرء ضريبة يرون أنها غير 
جائزة هذا يراجع فيها ولي الأمر بالنصيحة بالدعوة إلئ الله» وبالتوجيه إلئ الخير لا 
و ا عا يا وسور رقا 

سئل الشيخ الألباني يََالدَهُ فقيل له: هل يجوز الخروج علئ الحاكم الذي لا 
يحكم بما أنزل الله؟ 
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فأجاب يَدْأْننْهُ: أي حاكم اليوم مسلم لم يعلن الكفر البواح الصريح لا يجوز 
لطائفة المسلمين أن يخرجوا عليه. وذلك أنه وقع في التاريخ الإسلامي أن كثيرًا من 
البغاة بغوا علئ الحكام المبايعين» ثم لما استقر لهم الحكم مع بغيهم وعدوانهم. لم 
يجز علماء المسلمين الخروج عليهم؛ وذلك كله من باب المحافظة عل دماء 
الميوليي ان لات سي كيه 7 

قال الشيخ الألباني يَنْانْةُ في «تخريج الطحاوية)”" تعليقا علئ قول 
الطحاوي: «ولا نرئ الخروج عل أتمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم. 
ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرئ طاعتهم من طاعة الله يله فريضة ما لم يأمروا 
بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة». 

قال الشيخ يَدْاَننْهٌُ: «قد ذكر الشارخ في ذلك أحاديث كثيرةً تراها مخرجة في 
كتابه). 

ثم قال: «وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلآنه يترتب علئ الخروج من طاعتهم 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم؛ بل في الصبر علئ جورهم تكفير 
السيئات؛ فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل فعلينا 
الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العملء قال تعالئ: # وما أَمبَحكُم 1 
مُصِبسَةٍ فِِمَا كسَبَتْ بكر وََعْفُوأْعن كَثيرٍ 4 [الشورئ:٠**].‏ 


كه 


# وَكَدَالِكَ فل بَعصَ الظَلمِينَ بعضا يما كانوأ يَِيُونَ # [الأنعام:9؟1]؟ فإذا أراد 


ماه 


الرعية أن يتخلّصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم». 
7 و 


الشيخ الألباني يَدْانْهُ: طرح علئ الشيخ أسئلة ستة أذكرها كما جاءت في 
جريدة (الخبر الأسبوعي عدد 7-١5‏ إل 9” جوان 19499١م):‏ وهي: 


() «الغلو في التكفير» للطرفاوي. 


0( ((ص19). 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





-١‏ بروز التنظيمات في العالم العربي والإسلامي تطلق علئ نفسها مسميات 
مختلفة وذات طابع إسلامي» وتسعئ من خلال ذلك إلى تولي السلطة» قامت بتكفير 
الحكام المسلمين» وأجازت من ناحية أخرئ الخروج عليهم. فما حكم الشرع في 
قضية الخروج علئ الحاكم المسلم؟ 

؟- الملاحظ أن أتباع المنهج السلفي الصحيح لم يقوموا بتأطير العمل 
السلفي ضمن إطار حزبي ماء فما حكم هذه التنظيمات التي تصف نفسها أنها ذات 
حا 

'”- ما الحكم الشرعي لتلك التنظيمات التي تنتهج ما تسميه بالعمل الجهادي 
ضد أنظمة الحكم التي هي بنظرها تعتبرها كافرة؟ وما تقوم به من أعمال ذبح وتقتيل 
للأطفال والشيوخ والنساء» وذلك بحجة أنهم كفار وموالون لهذه الآنظمة» علئ حد 
زعمهم؟ 

- ما الحكم الشرعي لاغتصاب النساء من طرف تلك الجماعات؟ 

- ما الحكم الشرعي فيمن يصدر فتاوئ التكفير والقتل؟ 

7- ما هي النصيحة التي تقدّم لهؤلاء؟ 

فأجاب الشيخ يَدْننْهُ: «لقد سمعت كلام إخواننا محمد وعلي حول مسألة 
التروتع فلن الخحاء بر كتيوه و ونا اقول الخضيك أن باقووو هوا شيوانك الد 
لأاروت فو رركي اضينك:] بز عفانو ا علتاء سامير ذه ونون لزنا اهن 
السنة وهم بلا شك تجمعهم ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب أهل الحديث» ومذهب أهل الحديث الذي نحن 
-والحمد لله- ننتمي إليه وعلئ منهج السلف الصالح. 

ومنهم من يعرفون بالماتريدية. 

ومنهم المعروفون بالأشعرية. 
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4 اول عيدب كلية الألياك لزن أقان اليد 

مولا فى هلاه الميذالة اتققر | كا طلن أنه الا يجو الخروج علق الحا 
مهما ظلموا ومهما جَنواء وما دام أنهم لا يزالون يريدون الإسلام ويقيمون الصلاة 
للأئمة المسلمين وفي أنفسهم أيضًا. 

إذلاكق فهده الجماعات القى تعلن كثابه وميحاضرة علوم الحكاف سولام فى 
نقدي أنا أولا: جهلة بحكم الشرع؛ لأن الرسو كلك تواترت عنه الأحاديث في طاعة 
الحكام إلا في معصية الله؛ كما قال في حديث البخاري: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)». وفي أحاديث أخرئ أنه تجب طاعتهم ولو ظلموك, ولو ضربوا 
ظهرك. ما لم تروا كفرًا بواحًا. 

هذا النقل الذي [يحد] لكل من يؤمن بالكتاب والسنة؛ لذلك اتفقت هذه 
المذاهب الثلاثة التي ذكرناها أنه لا يجوز الخروج علئ الحكام. 

وهناك قاعدة فقهية أصولية: أنه إذا وقع المسلم أو المسلمون بين مفسدتين 
د نينا العا الك ناقور ابطر عن ارالخوره نذا كبرق بالسرو ال 
ترضئ رغم الأنوف بالمفسدة الصغرئ حتئ تبعدَ عن أنفسنا المفسدة الكبرئ. 

بالا قنافة رايا لأكرته و اكيرت هه اخنادييف» القاعدة امير 11 لقا نه فنا 
بين علماء الآصول والفقه. 

إن الخروجٌ علئ الحكام فتنة أكبر منهاء قد يصدر من بعض الحُكَام من ظلم 
وجور وإهمال لتطبيق بعض أحكام الشريعة» هذا شيء. 

وش اليه 11 ارلا 4 عو لسر عون ١‏ لسود الن اي له 
استندت إلئ النصوص التي ذكرتها آثقاء فأقول: لو كان هناك خروحٌ جائدٌ علئ حكام 
المسلمين لم يَجز أيضًاء إنما نحن اليوم مع الأسف الشديد نشكو من اعتداء 
المشركين الكفار علئ بلاد الإسلام؛ فإذا أراد هؤلاء الخارجون على بعض الحكام 
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المسلمين فليخرجوا علئ الكفار المشركين» ولكنهم يريدون أن يبثوا الفتن بين 
السام 

ولذلك فأنا في الحقيقة في شك كبير من أمرين اثنين: 

من إسلام هؤلاء حقيقة؛ أي: أخشئ أن يكونوا من أعداء الإسلام تلبّسوا بثياب 
المسوي : 

وإن كانت الأخرئ -وهي أنهم مسلمون فعلا-. ولكنهم جهلة في منتهئ الجهالة. 

إذن الخروج اليوم لاد ونا الذلاك :قحو الر نه لا الما وي اد 
الدافية إلنة ال : إمّا أنهم مدسوسون علئ الإسلام» أو أنهم مسلمون. 
لكنّهم في منتهئئ الجهل بالإسلام الذي أنزله الله علئ قلب محمدوفة. 

بعل كل (التكنب 6 لامر لير اشام طلقا ارود أنهم يشهدون أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» ولذلك فنحن نؤيد كل من يدعو إلئ الرد علئ 
هؤلاء الخارجين علئ الحُكَامء والذين يحثون المسلمين علئ الخروج علو الحكام؛ 
لآن هذا الخروج خروج عن الإسلام. 

من ادعئ السلفية والتي هي الكتاب والسنة؛ فعليه أن يسير مسيرة السلف. وإلا 
الاسم لا يغني عن حقيقة المسمئ. 

كيت نا د هو عر الطلماء انام أله رت رجرة الخرو ولا بل 
التكفير» فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بأنه (سلفي)! 

ار ا 0 
وداعقا رفوه وخ لل اندر الك انا و ترد رارم ا رم 1 
لبا و ا حر ب باه .]٠١‏ 

الدعوة السلفية هي تحارب الحزبية بكل أشكالها وأنواعهاء والسبب واضح 


جذاء الدعوة السلفية تنتمي إلن شخص معصوم وهو رسول اللهكلة. 
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أما الأحزاب الأخرئ فينتمون إلئ أشخاص غير معصومين» قد يكونون في 
أنفسهم صالحين, قد يكونون في ذواتهم من العلماء العاملين» ولكن أتباعهم ليسوا 
كذلك أخيرًا وختامّاء فلان سلفي أو الجماعة الفلانية سلفية» لكنهم لا يعملون 
بالدعوة السلفية التي هي الكتاب والسنة والتمسك بما كان عليه السلف. وإلا فهم 
خارجون عن الدعوة السلفية؛ والدليل الذي أختم به هذا الجواب هو قوله -تبارك 
وتعال-: أ وَمَنْيْسَاقِقٍ اَلرَسُولٌ من بِعَد ما تين له الْهدَى وسَيِعْ عير مل الْمُؤْمِينَ ولو 


د 


-ه 
سه لله - 80 
همه 


ما توك وَنضَلِو سَهََم وَسَآءَتَمصِيرًا # [النساء:6١١].‏ 

ولذلك كل الجناعاف التى تدع الاضيات إلن اليلق إذا الى يعمارا ينا 
كان علب لوانت ريق اللسدما شمن رعددة :1 ذا بجو تكنين ادام و[ البخروي 
عليهم؛ فإنما هي دعو يدّعونها. 

تمي لقاو قنع لظن د : 

وأعتقد أن جواب هذا السؤال يؤخذ من الجوابين السابق ذكرهما. 

قتل المسلم لا يجوز إلا في الحدود المنصوص عليها في الكتاب والسنةء 
فقتل الرجال وقتل النساء وقتل الأطفال. 

أنا أستبعد أن يكون هؤلاء مسلمين» وإنما هم المتزينين بزي الإسلام. 
ويريدون أن يشوّهوا نصاعة الإسلام وبياضه ونقاوته بأن ينسبوا إليه أفعالاء والإسلام 


ع١‎ 


4 


والمسلمون حقا هم براء (أبرياء) مما ينسب إليه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. 
المرأة طبعًا المجني عليها هي مظلومة ولا يقام عليها حد ولا تؤاخذ أية 
مؤاخذة, أما الجنين فلا يجوز أن يساء إليه إذا ما عاش» وينبغي أن يعن بتربيته» ولا 
يجوز المبادرة إلى إجهاض هاته النسوة المغتضبات من أولكك الظلمة. 
الإجابة عمًا يقع الآن في الجزائر مع الأسف الشديد من اغتصاب للنساء 
وحملهن بالزناء نقول: إنه لا يجوز قتل هؤلاء سواء كانوا أجنّة في بطون أمهاتهم أو 
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بعل ولادتهم؛ لآنه يجب عليهم إكرامهم وتأديبهم وتربيتهم تربية إسلامية. هذا ينلبعى 


52 
هناك باث من أبواب الفقه اسمه: باب التعزير» وهذا الباب يعود رأيه إلى 
القاضي الشرعيء العمل في مثل هؤلاء من التعزير ما يُحقق المصلحة. والمصلحة 
هنا تأديبه أمثال هؤلاء الذي يصدرون هذه الفتاوئ ويستحلون دماء المسلمين بدون 
استثناء كما ذكرت», هذا الحكم يحيل هذا الإنسان إلئ القضاء الشرعيء والقضاء 
الشرعي هو الذي يحكم.ء وليس فردًا من أفراد. ومن عامة العلماء في بلاد الإسلام. 

نصيحتنا دائمًا نتوجّه إلى عامة المسلمين فضلا عن هو لاء. 

أو نهر انهوا تفن متاك دوا السسلي: كدي السنته در ارما 
التفقه في الدين» والعمل بما جاء به القرآن الكريم وسنة النبي مَك فهؤلاء نأمرهم أن 
يتفقهوا في الدين. 

فذلك أفضل له من قيام الليل وصيام النهار» وفي ذلك هدئ لهم وردع فكري 
وعلمي عما هم ضالعون فيه من التكفير وسفك الدماء. 

نسأل الله أن يهديهم جميعًا سواء الصراط). 

وسّئل الشيخ الألباني يَدَأنْهٌُ» فقيل له: في هذه الفترة الأخيرة يا شيخ» خاصة 
مما يحدث من كوارث وفتن» وحيث صار الأمر إل استخدام المتفجرات التي 
تودي بحياة العشرات من الناس» أكثرهم من الأبرياء» وفيهم النساء والأطفال ومن 
تعلمون» وحيث سمعنا بعض الناس الكبار أنهم ينددون عن سكوت أهل العلم 
والمفتين من المشايخ الكبار عن سكوتهم وعدم التكلم بالإنكار لمثل هذه 
التصرفات الغير إسلامية قطعاء ونحن أخبرناهم برأي أهل العلم ورأيكم في 
المسألة» لكنّهم ردوا بالجهل مما يقولونه أو مما تقولونه» وعدم وجود الأشرطة 
المنتشرة لبيان الحق في المسألة. 
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ولهذا نحن طرحنا السؤال بهذا الأسلوب الصريح حتئ يكون الناس علئ بينة 
برأيكم ورأي من تنقلون عنهم., فبينوا الحق في القضية» وكيف يعرف الحق فيها 
عند كل مسلم؟ لعل الشيخ يسمع ما يحدث الآن أو نشرح له شيئًا مما يحدث؟ 

والحواب: ا له 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الاتوهت شتواك مهو عديك أ مسجو ماده سول 

انا لذن ءامنا هوا ادح تَفَائو ول ب-5 تْممُسَلِسُونَ 44 [آل عمران:7١٠].‏ 

يتما لاس أَنَهُوأ يك الى حَلفَكٌ من نَقْيس وبحدوَ وَحَلقَ يَهَارَوْجَهَا وب ينهُمَا رجالا كيرا 
مد ع رَقِيجًا 4 [النساء: .]١‏ 

5 


م 
. 


دَق شآ 3 0 


000 


7 اس م 
١‏ وَأتّفوأ أ 2 


سس لو 0001 


#إيتانها الذي >|منوأ أنهو أله وهُولُوا مولا سَرِينا 4 [الأحزاب:١٠0].‏ 

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد كلد وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضللة في النار. 

أنت - جزاك الله خيرًا- أشرت بأننا تكلمنا في هذه المسألة» وذكرت أنهم 
يردون بجهل أو بغير علمء إذا كان الكلام ممن يُظنّ فيه العلم» ثم يقابل ممن لا علم 
عندهم بالرفض والرد فما الفائدة من الكلام حينئلٍ؟ 

لكن نحن نجيب لمن قد يكون عنده شبهة (بأن هذا الذي يفعلونه هو أمر جائز 
شرعا!)» وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل الجهلء وإنما لإقناع الذي قد يترددون في 
قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المعتدون هو أمر غير مشروع. 

لهال قل :الدعو ل ف فى عدن التتضيل أذ ١د‏ كوو لناكرة لاله الموفتين 
بقول أهل العلم: (ما بني علئ فاسد فهو فاسد). 
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فالصلاة التي تبنئ علئ غير طهارة مثلا فهي ليست بصلاة» لماذا؟ لأنها لم تقم 
علئ أساس الشرط الذي نص عليه الشارع الحكيم في مثل قولهَكةٍ: «لا صلاة لمن 
لك وخموع ال" #اتينيما تعد التضلى نون شوم نيا عي عدا فاش فيو فالفانة 
والأمثلة فى الشتزيعة مق هذا القبيل شيع كثير وكثير جدا. 

فنحن ذكرنا دائمًا وأبدًا بأن الخروج علئ الحكام لو كانوا من المقطوع 
بكفرهم, أن الخروج عليهم ليس مشروعًا إطلاقا؛ ذلك لأن هذا الخروج إذا كان 
ولابد ينبغي أن يكون خروجًا قائمًا علئ الشرع. 

كالضاذة القن فلن انها إنها يفيف بكرن اقاكد اها الطها رف وه ارقف 
٠ : 5 3 : 7‏ 0 1 7 7 0 2 م سار 
ونحن نحتج في مثل هذه المسألة بمثل قوله -تبارك وتعالئ-: # لَقَدَ كان لحم في 
ذو 1 ع 2 رار رهد 5 
رسول الله أسوة حَسَمَةَ # [الأحزاب:١7].‏ 
أنهم أو أن كفرهم كفر جلي واضح ككفر المشركين تماماء إذا افترضنا هذه الفرضية 
ولتقل الكفان متعاراة التحينافة: الكفير القطا لآ مع لآ تناف ذلك التفصضيل 
المعروف فنقول: إن الحياة التي يحياها المسلمون تحت حكم هؤلاء الحكام لا 
تخرج عن الحياة التي حييها رسول الله وَلْةٌه وأصحابه الكرام فيما يسمئ في عرف 
أهل العلم: بالعصر المكي. 


)١(‏ أخرجه أحمد يََأْننْةُ (451)» وغيره» وقال الترمذي يَْأْننُهُ: «سمعت إسحاق بن منصور 
يَدْلنْةُ يقول: سمعت أحمد بن حنبل يَدْانُةُ يقول: لا أعلم في هذا الباب حديئًا له إسناد 
جيد)» ونقل الذهبي كَدَاننْهُ عن الأثرم كانه انشتسال الإمام أحمد كَدَالنْةُ عن هذا 
الحديث,. فقال: «لا يثبت»» وقال ابن القطان يَدَزْبِنْةُ: «الحديث ضعيف 000 وقال البزار 


كَدْننْهُ: «الخبر من جهة النقل لا يثبت». 
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لقد عاش الت تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة» والتي كانت تأبئ 
ا أن تستجيب لدعوة الرسول اكثة. وأن يقولوا كلمة الحق «لا إله إلا الله)» 
حتئ إن عمه أبا طالب وفي آخر رمق من حياته قال له: لولا أن يعيّرني بها قومي 
لأقررت بها عينك. 

أولئك الكفار المصرحين بكفرهم المعاندين لدعوة نبيهم» كان الرسول كَل 
يعيش تحت حكمهم ونظامهم, ولا يتكلم معهم إلا أن اعبدوا الله وحده لا شريك له. 

ثم جاء العهد المدني» ثم تتابعت الأحكام الشرعية» وبدأً القتال بين المسلمين 
وبين المشركين» كما هو معروف في السيرة النبوية. 

أما في العهد الأول العهد المكي لم يكن هنالك خروج كما يفعل اليوم كثير 
من المسلمين في غير ما بلد إسلامي. 

بياس ماسر ا و وباي 
الآية الينايفة 1 لمكن لك ى رشول الث الصو كك 14 [الادراب 1 

الآن كما نسمع في الجزائر» هناك طائفتان. وأنا أهتبلها فرصة إذا كنت أو أحد 
العاظريق :عارة امن الاتجانة عن الننوال التالى: أقول' آنا انمو ؤاقرا بآن هناك 
طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يُعادون الحكام هنالك» جماعة مثلًا جبهة 
الإنقاذ. وأظن فيه جماعة التكفير. 

فقيل له: جيش الإنقاذ هذا هو المسلح غير الجبهة. 

وقال الشيخ: لكن أليس له علاقة بالجبهة؟ 

قيل له: انفصَل عنها؛ يعني: قسم متشدد. 

قال الشيخ: إذن هذه مصيبة أكبر! أنا أردت أن أستوثق من وجود أكثر من 
جماعة مسلمة» ولكل منها سبيلها ومنهمجها في الخروج على الحاكم تُرئ! لو قضي 
علئ هذا الحاكم وانتصرت طائفة من هذه الطوائف التي تعلن إسلامها ومحاربتها 
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للحاكم الكافر برّعمهم ترئ! هل ستتفق هاتان الطائفتان فضلًا عما إذا كان هناك 
طائفة أخرئ ويقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلون من أجله؟ 

سيقع الخلاف بينهم! الشاهد الآن موجود مع الأسف الشديد في أفغانستان. 
يوم قامت الحرب في أفغانستان كانت تعلن في سنبيل الإسلام والقضاء علئ 
الشيوعية! فما كادوا يقضون على الشيوعية وهذه الأحزاب كانت قائمة وموجودة في 
أثناء القتال» وإذا بهم ينقلب بعضهم عدوًا لبعض. 

فإذن؛ كل من خالف هدي الرسول كك فهو سوف لا يكون عاقبة أمره إلا 
خسرًاء وهدي الرسو لوك إذن في إقامة الحكم الإسلامي وتأسيس الأرض الإسلامية 
الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليهاء إنما يكون بالدعوة» أولا: دعوة التوحيد؛ ثم 
ترينة المدلمية عدر اساض الكنا :و السنة. 

وحينما نقول نحن إشارة إلئ هذا الأصل الهام بكلمتين مختصرتين؛ إنه لابد من 
التصفية والتربية» بطبيعة الحال لا نعني بهما أن هذه الملايين المَمَلينَة من هؤلاء أن يصيروا 
حقا وأن يتخذ الوسائل التي 
تمهد له إقامة حكم الله في الأرضء لابد أن يقتدي بالرسولككة حكمًا وأسلوبًا. 

بهذا نحن نقول: إن ما وقع في الجزائر أو في مصرء هذا خلاف الإسلام؛ لآن 
الإسلام يأمر بالتصفية والتربية» أقول التصفية والتربية؛ لسبب يعرفه أهل العلم. 

نحن اليوم في القرن الخامس عشرء ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طيلة هذه 

زود عوطت الو تروت وراد عو ابراه رعاو لي موا 10ت ار يناد م 


لع 


أمة واحدة» وإنما نريد أن نقول: إن من يريد أن يعمل بالإسلام 


الذي الك كمون روفي اول أ ددهو اللي سور انا اكلدوانهانه لخر انزو كد 
قالككِةِ: «أمتي كالمطر لا يُدرئ الخير في أوله أم في آخره)” '. 


)١(‏ أخرجه أحمد يَدْننُةُ (451)» وغيره» وقال الحافظ ابن حجر ا : (وهو حديث حسن له 
طرق قد يرتقي بها إلى الصحة». ( «الفتح») (5/0). وصححه ابن حبان يَدْأْنْهُ من طريق 
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فإذا أرادت الأمة المسلمة أن تكون حياتها علئ هذا الخير الذي أشار إليه 
الرسولككة في هذا الحديثء. والحديث الآخر الذي هو منه أشهر: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين علئ الحق لا يضرٌّهم من خالفهم حتئ يأتي أمر الله)” '. 

أقول: لا نريد بهاتين الكلمتين أن يصبح الملايين المملينة من المسلمين تبنوا 
الإسلام مصفئ وربّوا أنفسهم علئ هذا الإسلام المصفئ, لكننا نريد لهؤلاء الذين 
يهتمون حقا ألا بتربية نفوسهم ثم بتربية من يلوذ بهم ثم ثم حت يصل الأمر إلئ 
هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلا بهذا التسلسل 
الشرعي المنطقي. 


بهذا نحن كن جيب بأن هذه الثورات وهذله الانقلابات التي تقامء حتيل الجهاد 


قاف ع ا اس عن ةوق له ار :لعو رين قي أمره حينما وجدناهم 


عمار ضيأن. وقال الإمام العلم الألباني يَدْننْهُ بعد أن أورد كثيرًا من طرقه: «وبالجملة. 
فالحديث صحيحٌ بلا ريب بمجموع هذه الطرق» ولذلك جزم بنسبته إلى النبي كك العلامة 
ابن القيم يََالنُهُ). ٠‏ 
وقال العلامة الإمام السني مقبل بن هادي اند : نَهُ: «الحديث له طرق يرتقي بها إل الحسن» 
كما قال الحافظ ابن حجر يَدَأْننةُ). 
وقال يَدَاننْةٌ أيضا: ا 500 قرا تهنا اللا المخبحية )+ وحبييتة ابن :يك العو 
يَدَاْهُ وضعفه النووي يانه 
قلت -ابن عبد القادر -: والذي يظهر لي ضعف هذا الحديث. فإنه إنما يعرف عن الحسن 
كانه كما قال الإمام أحمد يَدَاننْةُ. وانظر: «العلل ومعرفة الرجال»» و«أحاديث معلة»). 
و«المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح)ء و«الفوائد الموضوعة في الأحاديث 
الموضوعة») للمقدسي الحنبلي يَدَْننْةُ و«التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي 
يَْنْهُء و«المقاصد الحسنة) للسخاوي يَدَاننْةُ و«أحاديث ومرويات في الميزان». 

.)١970( ومسلم‎ »)/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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خمسة أحزابء والآن الذي يحكم والذي قاموا ضدَّه بأنه من رجال الصوفية مثلاء 
القصد أن من أدلة القرآن أن الاختلاف ضعف حيث إن الله لْةٌ ذكر من أسباب 
القتل هو التنازع والاختلاف #ولا تكوب من الْمتْرِكينّ © من البح هَرَقْوأ 
دهم كا 0 حِرْبٍ يِمَا لَدنُمْ حون # [الروم:١77-7].‏ 

إذن؛ إذا كان المسلمون أنفسهم شيعًا لا يمكن أن ينتصروا لأن هذا التشيع 
وهذا التفرّق إنما هو دليل الضعف. 

إذن علئ الطائفة المنصورة التي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق أن تمثّل 
بكلمة أعتبرها من حكم العصر الحاضرء قالها أحد الدعاة لكن أتباعه لا يتابعونه ألا 
وهي قوله: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم)». 

فنحن نشاهد أن... لا أقول الجماعات التي تقوم بهذه الثورات؛ بل أستطيع أن 
أقول بأن كثيرًا من رءوس الجماعات لم يطبّقوا هذه الحكمة التي هي تعني ما نقوله 
نحن بتلك اللفظتين -التصفية والتربية- لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام مما دخل فيه. 
لا يجوز أن ينسب إلئ الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك, لم يحققوا 
هذه؛ أي: تصفية في نفوسهم فضلًا عن أن يحققوا التربية في ذويهم» فمن أين لهم أن 
يحققوا التصفية والتربية في الجماعة التي هم يقودونها ويثورون معها على هؤلاء 
الحكام! 

أقول: إذا عرفنا بشيء من التفصيل تلك الكلمة «ما بني على فاسد فهو فاسد). 
فجوابنا واضح جدًا أن ما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هو سابقٌ لأوانه 
ومخالف لأحكام الشريعة غاية وأسلوبًا ثانيّاك لكن لابد من شيء من التفصيل فيما 
جاء في السؤال. 

نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة نهئ الغزاة المسلمين 
الأولين أن يتعرضوا في غزوهم للنساءء فنهئ عن قتل النساء والصبيان والأطفال» بل 
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ونهئ عن قتل الرهبان المنطوين علئ أنفسهم لعبادة ربهم -زعموا- فهم على شرك 
وجا و ا سي عراب ا 
من أصول الإسلام. الكذوهي فوا عار نوهل ساف القر ان عر أ 00 

صحُفٍ موس (©© :©) وَابرّهِي اذى وق © الرد ور وزد تر 4 [النجم:9-7]. 

فهؤلاء الأطفال وهذه النسوة والرجال الذين ليسوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 
فقتلهم لا يجوز إسلامياء قد جاء في بعض الأحاديث: «أن النبي كك رأئ أناسًا مجتمعين 
عل شيء فسأل؟ فقالوا: هذه امرأة قتيلة» قالمَكِةِ: ما كانت هذه لتقاتل)” '. 

وهنا تأخل حكمية تتابلية» أحذها سبق الإشارة إلية» آلا وهو أنه لا يعجود 
قتل النساء؛ لأنها لا تقاتل» ولكن الحكم الآخر أننا إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلن في 
حكن المكاريية أن الذا ميو تسد عدر التسلمين انيقاننوا أن ان يقدلوا هله 
المرأة التي شاركت الرجال في تعاطي القتال. 

فإذا كان السؤال إذن بأن هؤلاء حينما يفخخون كما يقولون بعض السيارات 
ويفجّرونها تصيب بشظاياها من ليس عليه مسئولية إطلاقًا في أحكام الشرع؛ فما 
يكون هذا من الإسلام إطلاقَاء لكن أقول: إن هذه جزئية من الكلية» أخطرها هو هذا 
الخروج الذي مضئ عليه بضع سنينء ولا يزداد الأمر إلا سوءًا؛ لهذا نحن نقول إنما 
الأعمال بالخواتيم» والخاتمة لا تكون حسنة إلا إذا قامت علئ الإسلام» وما بني 
علئ خلاف الإسلام فسوف لا يُثمر إلا الخراب والدمار" ". 

قال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر يَدَالنْةُ في محاضرة: «لا علاج لأدواء 
المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين»: «أول ما يجب أن نبدأ به ونحن نستبشر بعام 
جديد أن نرفع تحياتنا وتهانينا إلى سيد مصر وموضع فخرهاء وإمام المسلمين» وقائد 
)١(‏ أخرجه أحمد يَدْانْةُ ))١594917(‏ وغيره» وسنله حس”. 
(0) شريط رقم )١ - 87١(‏ من سلسلة «الهدئ والنور» بعنوان: «منهج الخوارج). 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





نهضتهم حضرة صاحب الجلالة فاروق الآولء أعز الله الإسلام بتأييده» وهو الذي 
توسمناه في طلعته الكريمة أن يبعث الله هذه الأمة الإسلامية على يديه المباركتين 
بعنًا جديدّاء وأن سيجعل الله لها شأنًا وأن سيهب لها بيمن نقيته من بعد ضعف قوة 
ومن بعد استكانة عرًّا ومجداء وهو الملك الحازم الموفق -إن شاء الله-. 

أيها السادة: إنا نستقبل عامًا جديدًا ونستقبل عهدًا جديدًا في مُلك ملك رشيد. 
وهذا أول عام يحتفل فيه برأس السنة الهجرية من أعوام ملكه السعيد -إن شاء الله-. 

ومن محاسن المناسبات أن يكون إمامنا (الفاروق») سَمِيَ أمير المؤمنين 
الفاروق» وقد سمّاه بذلك رسول الله كَلْدِهِ لآنه فرّق الله به بين الحق والباطل» وأن 
يكون الفاروق عمر أول من أَرّخ التاريخ الإسلامي من الهجرة النبوية» وأنه اختار 
التاريخ منها لأنها فرقت بين الحق والباطل. 

فكان هذا أمارة لنا وبشرئ تطمئن بها قلوبنا وتنة قر لبااسارورا الاروس اللا 
للمسلمية هذا الفا روف لما قارو دق الله به في عصرنا الحاضر بين الحق 
والباطل ويعز به الإسلام كما أعرّه بعمر ظينه)” 0 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَأ لما سّئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ 
من الحكومات. هل هي من الضرائب: «تعم كل شيء يؤخذ بلا حق؛ فهو من 
الضرائب» وهو محرّم... 

ولكن علئ المسلم السمع والطاعة» وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم, وإذا 
طلبوا مالا علئ هذه المعاملات أعطاهم إياه... 

ولا يجوز أن تتخذ هذه الأمور وسيلة إلئ: القدح في ولاة الأمور. وسبهم في 
المعفا لمر انها اشيه دللت): ال 


.)7١7 «جمهرة مقالات العلامة أحمد شاكر) (؟/‎ )١( 
.)١ 5565 «الباب المفتوح) (511/75). (لقاء: 16» سؤال:‎ )5( 
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وقال تَيََانْهُ: «... خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا 
كان عاصيًا؛ِ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من الملة». انتهئا” ". 

وقال يَْأنْهُ: «مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم؛ ولو شربوا 
الخمر» ولو زنواء لو ظلموا الناسء لا يجوز الخروج عليهم». انتهئا' ". 

وقال 5 رونا فو ل تسفى النقي نه نه لا عون مين ا عقي 5ه امون لا 
إذا استقاموا استقامة تامة!! 

فهذا خطأء وهذا غلط» وهذا ليس من الشرع في شيء. 

بل هذا مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا علئ أمر 
الله في كل شيء» وهذا لم يحصل من زمن. فقد تغيّرت الأمور). الهو ل 

وقال يَكَاندَه: (يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ 
فتقصيرهم هذا عليهم» عليهم ما حمّلوا وعلينا ما حَمّلنا». انتهئل”". 

وقال يَنَإنِدْة: «ليس معنول ذلك أنه إذا أمر بمعصية؛ تسقط طاعته طلم !له 
إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المعيّن الذي هو معصية لله أما سوئ ذلك؛ فإنه تجب 


طاعته). انتهل بد 


سُئل ابن عثيمين يَدَأْننُهُ فقيل له: هل أوامر ولاة الأمر كلها للوجوب أم أن 
منها ما هو للوجوب. ومنها ما هو للاستحبابء وكيف يمكن معرفة ذلك أثابكم الله 
تعال؛؟ 


() «شرح الواسطية) (5/ 73737), ط. ابن الجوزي. 

(0) «شرح رياض الصالحين) ».20١5/5(‏ ط. دار الوطن. 
(9) «شرح رياض الصالحين) (011/5). 

(5) «شرح رياض الصالحين) (5197/5). 

(5) «شرح رياض الصالحين) (9/ 07777 
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الجواب: الأوامر لولاة الآمر تنقسم إل أقسام: 

عو سايلا 
بحلق اللحية أو أن يأمر بأشياء منكرة فهذا لا يجوز طاعته فيه؛ لآن الله تعالىا قال: 
ا 0 لكر مَك 4 [النساء 0]. 

فعطف طاعة أولي الأمر علئ طاعة الله ورسوله بدون إعادة العامل مما يدل 
علئ أن طاعة أولي الأمر على سبيل التبع» ولأن النبي كَكةٍ قال: «إنما الطاعة 
بالمعروف»؛ أي: فيما ليس بمنكرء ولأن النبي كَكِةِ بعث رجلا علئ سرية» وأمرهم 
بطاعته وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطبًاء فجمعوا حطبّاء ثم 
أمرهم أن يشعلوا فيه النار فأشعلوا فيه النار» ثم أمرهم أن يلقوا أنفسهم فيهاء فتوقفواء 
وقالوا: إننا لم نتبع الرسو ليَليلِ إلا خوفا من النار» وأبوا أن يدخلوا النارء فلما رجعوا 
للنبي كَكةِ وأخبروه قال: «إنهم لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في 
المعروف» هذا واحد. 

القسم الثاني: أن يأمر بما أمر به الله ورسوله» أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به 
ورسوله من العبادات» فهذا إن كان واجبًا مثل أن يأمر بصلاة الجماعة ويتفقد الناس 
عليهاء فطاعته هنا واجبة من وجهين: 

الوجه الأول: أنها واجبة بدون أمر ولي الأمر. 

الوجه الثاني: تزداد تأكيدًا إذا أمر بها ولي الأمر. 

القسم الثالث: أن يأمر بعبادة غير واجبة ولكنها مشروعة؛ مثل أن يأمر الناس 
بالصيام» يقول: أيها الناس صوموا غذاء فإننا سوف نخرج إلئ الاستسقاء نستسقي 
ودعاء الصائم مستجاب فصوموا غذاء فهذا لا تلزم طاعته لأن هذا عبادة بين العبد 
وبين ربه» فلا تلزم طاعته. 

القسم الرابع: أن يأمر بما فيه حفظ الأمن وصلاح المجتمع» فهذا تجب طاعته 
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فيه وإن لم يأمر به الله ورسوله ما لم يكن فيه معصية. كالأوامر الآن في النظم التي 
تقرر وهي لا تخالف الشرع؛ فإن طاعة ولي الأمر فيها واجب ومن عصئ وخالف. 
فهو آثم» هذا ما يحضرني الآن من أقسام طاعة ولاة الأمور. 

ولكن هنا مسألة وهي أن بعض الناس لغيرته على دين الله كَيلَهُ » إذا رأئ هذه 
المنكرات وأن هذه المنكرات المتفشية في الناس مما يوجد في الصحف أو يسمع 
في بعض الإذاعات أو يشاهد عن طريق الدشوش مثلاء ويغار على هذا ويرئ أن 
الحكومة مقصرة في هذا الشيء» ثم يذهب يشيع مساوئ الحكومة بين الناس ويوغر 
الصدور عليهاء ويلزم من عمله هذا أن يكره الناس ولاة أمورهم. 

والحقيقة أن هذا جادة خاطئة جدًا ومخالفة للشرع وخطيرة على المجتمع 
وسببٌ للفتن» ولو أنه سع في إصلاح المجتمع نفسه. لكان خيرًا له. 

فمثلًا ما يبث في الإعلام» احذروا من مشاهد الأشياء الضارة في الدين. 
احذروا من كذا ومن كذاء احذروا من الربا مثلاء والمجتمع إذا صلح, فإن ولاة الأمر 
جزء من المجتمع لابد أن يصلح. أما اختيار ما يوغر صدور الناس عليهم» فيحصل 
بذلك الشر والفساد» فهذا لا شك أنه خلاف الصواب» وحيدة عن الجادة السليمة 
ولا يخفئ عليكم جميعا ما حصل من الفتن العظيمة من زمن علي #» بل من زمن 
عثمان #5 فيما حصل من الشر والفساد واستحلال النفوس والآموال» بسبب هذا؛ 
لآن معظم النار من مستصغر الشرر. 

فلذلك نحن نرئ أن مثل هذا المسلك» مسلك خاطئ ومحرم ولا يجوزء إذا 
كانت للإنسان غيرة حقيقية فليوجه الشعب إلى' الخير والعتجب أن بعض التاس 
تجده يصب جام غيرته علئ ولاة أموره» وهو يجد في شعبه من يشرك بالله كَل , ولا 
يتكلم» والشرك أعظم مما حصل من المعاصي من ولاة الأموره أو يذهب يحاول أن 
ينزل الآيات علئ ما يهواه هو من المعاني التي يقول مثلا: #ومن لَّمَ ييحم يمآ أَرَلَ 
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لَه أوْلتَيِكَ هم الْكفْرُونَ © [المائدة:؛ 4]. 
ثم يقول كل نظام أو كل قانون يخالف الشرعء فهو كفر» وهذا أيضًا من الخطأء 
وإذا فرضنا عل التقدير البعيد أن ولي الأمر كافرء فهل يعني ذلك أن نوغر صدور 
الناس عليه حتيل يحصل التمرد والفوضئئ والقتال؟!! 

لا شك أنه خطأء المصلحة التي تحصل غير مرجوة في هذا الطريق» المصلحة 
التي يريدها هذاء لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق» بل يحصل في ذلك مفاسد 
عظيمة؛ لأنه مثلا إذا قام طائفة من الناس علئ ولي الأمر في البلاد» وعند ولي الأمر 
من القوة والسلطة ما ليس عند هذاء ما الذي يكون؟ 

هل تغلب هذه الفئة القليلة؟ لا تغلب!! بل بالعكس يحصل الشر والفوضئ 
والفساد ولا تستقيم الأمور» والإنسان يجب عليه أن ينظر أولا بعين الشرع» ولا ينظر 
أيضًا إلى الشرع بعين عوراءء» ينظر إلئ النصوص من جهة دون الجهة الأخرئء بل 
يجب أن يجمع , و التضوصن. 

أيضًا بعين العقل والحكمة»؛ ما الذي يترتب علئ هذا الشيء؟ لذلك نحن نرئ 
يهنا الجيلكه» مسلك خخاطئ جدًا وخطير» ولا يجوز للإنسان أن يؤيد من سلكه. 
بل يرفض هذا رفضًا بان ونحن لا نتكلم علئ حكومة بعينهاء ولكن نتكلم علئ سبيل 
العموم. 

أما فيما يتعلق بهذه الحكومة -ولله الحمد-. فالبلاد كما تعلمونء بلاد تحكم 
بالشريعة الإسلامية» والقضاة لا يحكمون إلا بالشريعة الإسلامية» والصيام قائم. 
والحج قائم. والدروس في المساجد قائمة» إلا من حصل منه مخالفة أو خشي منه 
فتنة» فهذا لابد أن يمنع الشر أو وقوع أسباب الشر. 

ثم إذا نظرنا -ولله الحمد- إلئ بلادنا؛ وإذ هو ليس هناك بناء علئ القبور ولا طواف 
بالقبور ولا بدع صوفية أو غيرها ظاهرة» قد يكون عند بعض الناس صوفية أو ما أشبه 
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ذلك خفية» وكل مجتمع لابد أن يكون فيه شيء من الفساد إذا نظرنا إل هذا وقارنا 
-والحمد لله- بين هذه المملكة والبلاد الأخرئ القريبة مناء يوجد فرق عظيم» يوجد 
في البلاد القريبة مناء جرار الخمر علنًا في الأسواق تباع» والمطاعم تفتح في نهار 
وعفانه يكن لقان ورت هاا بها وونلة ما مز عفد اليف باعلا" حت حدثني بعض 
الناس أن الذين يأتون إلئ بعض البلاد للسياحة عندما ينزل من المطار» يجد عندهم 
فتيات وفتيان - والعياذ بالله- يقولون: ماذا تختار أفتئل أم فتاة؟ علنًا سبحان الله!! 
الإنسان يجب أن ينظر إلئ واقع حكومته وواقع بلاده ولا يذهب ينشر 
المساوئ التي قد يكون فيها الحاكم معذورًاء لسبب أو لغيره» ثم يعمئ عن المصالح 
والمنافع عماية تامة» ولا كأن الحكومة عندها شيء مثلاء شيء مثلا من الخير 


إطلاقاء هذا ليس من العذلء يقول الله كله : * يكأمبا الذرت ءامنوا كونوأ فوم لِلَّهِ 
ل ال ا ا ال لاا اه 
لَِّقُوٌَ * [المائدة: :8 ]. 


فإذا قال قائل: ما الذي يجعل هذا واقعًا؟ 

نقول: 

أولا: الغيرة التي لا حدود لها لا تقيد بشرع ولا تعقل» وهذا يعود إل الجهل. 

تانباة الهو ف: 

فهذا سببه أمران: إما الجهل بالشرع أو بالحكمة. وإما الهوئ يكون الإنسان يعرف 
أن هذا غلط ولكن لشيء في نفسه عل ولاة الأمور يريد لأن ينفس عن نفسه ينشر مثل 
هذه الأشياء التي توجب أن ينفر الناس من ولاة أمورهم وأن يوغر صدورهم عليهم. 

وقال عبد المالك الجزائري: سألت فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن مسألة الخروج 
علئ الحكام فقال: أولًا: لا يجوز الخروج عائ الأئمة ومنابذتهم إلا حين يكفرون كفرًا 
صريحًاء لقول النبيككة: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا...) الحديث متفق عليه. 
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ثانيًا: العلم بكفرهم., والعلماء هم الذين يقدرونه» وأنا لا أقدر علئ أن أحكم على 
حكوماتكم؛ لأنني لا أعرفهاء وفي الحديث السابق: «(عندكم فيه من الله برهان». 

النّا: تحقق المصلحة في ذلك وانتفاء المفسدة» وتقديرها لأهل العلم أيضًا. 

رابعًا: القدرة لدئ المسلمين علئ إزاحة الحاكم الكافر. 

ثم قدم نصيحة ذهبية -حفظه الله- فقال ما معناه: «وعلئ كل حالء فهذا 
الكلام نظري؛ لأن الغالب أن الشوكة والقوة لهذه الحكوماتء وأنا أنصح بالروية 
والدعوة بالحكمة وترك الدخول في هذه المواجهات...2 إلخ. 

قيد خامس مهم: الغالب على محدثي الثورات أن يدخلوها من باب التصعيد 
السياسيء فما تكاد تقوم فتنة إراقة الدّماء إلا علئ أنقاض السياسة» ولمّا كان الغالتُ 
قلق الخودانقى اسسالمم وعلمين رار هذا الناي مو عير نه عدولا تر لفان 
الشيخ اتشرظ: فيق كاسن السيائنة ان ديكوق امم اهل العلم الذين بلغوا درجة 
الاستنباط» بدليل قوله: السياسة لها قوم» والدين له قوم؛ وقد أشار الله إل هذا في 
قوله تعالئ: # وَإِذَا جَآءَهْمَ أَمَر من الْأَمَن أو الْحَوفٍ أذاعوأ به- ولو ردوة إِلَّ الرسول 
مَإِلَّكَ وق الأتريات لكلمة ادن الحيططرة واف 4 [الام]: 

لين وباي أبدًا! الدين نفسه سياسة). 

وسئل ابن العثيمين يَدْأَنْةُ فقيل له: تنطلق بعض الجماعات في محاربتها 
لأنظمتها من قاعدة تقول: «إن محاربة الدول الإسلامية أوليل من محاربة الدول 
الكافرة كفرًا أصليا؛ لأن الدول الإسلامية مرتدّة» والمرتد مقدّمٌ في المحاربة علئ 
الكافر ) فما مدئل صحة هذه القاعدة؟ 

فأجاب الشيخ بقوله: هذه القاعدة هي قاعدة الخوارج الذين يقتلون المسلمين 
ويدعون الكافرين» وهي باطلة. 

والراسن انهو اندر لكر قالطا مر المم كتين اها ميلك ايكون 
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معذورًاء حت تبقئ الآلفة والمودة والصفاء» وتتم الأمور على ما ينبغي. 

فهذا القول لا أساس له من الصحة. 

وسئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يَدَأْنْهُ -١1750(‏ 
١‏ ه): ثبت في الحديث عنه كَل أنه قال: «من مَاتَ وليسّ في عنقه بيعة لأحد 
-كذا- مات ميتة جاهلية)''. ومعلوم أنه في أكثر بلاد المسلمين اليوم لا يتحقق 
هذا الأمرء وأنه ليس في عنقهم بيعة لأسباب كثيرة منها: الاضطرابات السياسية 
والانقلابات. وغيرها. 

فكيف يخرج المسلمون في تلك البلاد من هذا الإثم وهذا الوعيد -جزاكم 
الله خيدًا-؟ 

فأجاب يَمْاننْةُ بقوله: «المعروف عند أهل العلم: أن البيعة لا يلزم منها رضًا 
لواحدء وأن من المعلوم أن في البلاد من لا يرضئ أحد من الناس أن يكون ول 
عليه» لكن إذا قهر الوليى وسيطر وسادت له السلطة» فهذا هو تمّام البيعة لا يجوز 
الخروج عليه إلا في حال واحدة استثناها النبي له فقال: «إلا أن تروا كفرًا بَواحًا 
عِندَكُم فيه من الله برهانٌ )”"". 

أولا: «إلا أن تروا»: والرؤية إما بالعين أو بالقلبء الرؤيا بالعين بصرية 
وبالقلب علمية» بمعنيئ أننا لا نعمل بالظنء أو بالتقديرات» أو بالاحتمالاتء بل لابدَ 


أن نعلمَ علمَّ اليقين. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» برقم 
(61)حاشية الفتوئ]. 

(0) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي: استرون بعدي أموراً تنكرونها). برقم ,01/١07(‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» بإثر الحديث )١850(‏ 
(5). حاشية الفتوئ]. 
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ثانيًا: أن نرئ كُفْرًا لا فسوقًا؛ فمثلًا الحاكم لو كان أفسق عباد الله عنده شرب 
خمر وغيره من المحرمات وهو فاسقء, لكن لم يخرج من الإسلام, فإنه لاا يجوز 
الخروج عليه» وإن فسَّقَ لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته 
التي هي خاصة به. 

ثالنًا: قال: «بواحًا)» البواح؛ يعني: الصريح» والأرض البواح: هي الواسعة التي 
ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل» بل هي واضحة للرؤية» لابدٌ أن يكون الكفر بواحًا 
ظاهرًا لا يشك فيه أحدء مثل: أن يدعو إلئ نَبذٍ الشريعة» أو يدعو إلى ترك الصلاة. 
وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يَحتَّمِل التأويل» حتئ إنه لا يجوز الخروج 
عليه حتئ وإن كنا نرئ نحن أنه كفر وبعض الناس يرئ أنه ليس بكفرء فإنه لا نجيز 
الخروج عليه؛ لآن هذا ليس بواحًا. 

رابعًا: «عندكم فيه من الله برهان»؛ أي : دليلٌ واضح ليشن جراد اجتهاد أو 
قياس» بل هو بِيِّنْ واضح أنه كفرء فحينئظٍ يجوز الخروج. 

ولكن هل معن جواز الخروج أنه جائز بكل حال أو واجب علئ حال؟ 

لاء لابدٌ من قدرة علئ مُتَابَدَةٍ هذا الوالي الذي رأينا فيه الكفر البواح؛ لابدٌ من 
قذزة أما أن تخرج غليه يسكاكين المطبخ وعوامل البقر» ولدية.ذباباث وصوارية» 
فهذا سَفْه في العقل وضلال في الدين؛ لأن الله لم يوجب الجهاد علئ المسلمين حين 
كانوا ضُعفاء في مكة» ولو شاءوا لاغتالوا كبراءهم وقتلوهم, لكنه لم يأمرهم بهذاء 
ولم يأذن لهم به؛ لعدم القدرة» وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله كلَهُ تسقط 
بالعجز» فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء. 

ليس إزالة الحاكم بالأمر الهين» مجرد ريشة تنفخها وتذهبء لابدٌ من قتال 
معني ةا دل قله اغوز ا شيو العيا نه اكه لهو | لمعف بت اتناو ان ربكا نوو لةتريل 
الحاكم أو نقضي عليه وينتهي كل شيء». فلابد من القدرة. 
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والقدرة الآن ليست بأيدي الشعوب فيما أعلم» والعلم عند الله كله ليس 
بأيدي الشعوب قدرة علئ إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرئ فيهم كفرًا بواحًا. 

ثم إن القيود التي ذكرها النبي يكل قيودٌ صعبة» من يتحقق من هذا الحاكم مثلا 
علمنا أنه كافر علم اليقين» نراه كما نرئ الشمس أمامنا ثم علمنا أن الكفر بواح, لا 
----7-ب-0 0 0 0 000 يل 
صعبة» أما مجرد أن يظن الإنسان أن الحاكم قد كفرء فهذا ليس بصحيح م 


عء7م2- ع 


إقامة الحجة وما ضر الأمَّة أول ما ضرَّها في عهد الخلفاء لكوي خض إلا 
التأويل الفاسد والخروج علئئل الإمام. 

فالخوارج الذين خرجوا علئ على بن أبي طالب #5 قالوا: لأنه حَكمَ غير 
للك ارون وح ار وح فو رو راطا وكوي الفا رولك كيارام 
قالوا: انك «الآنة حكيق ارا الرسال وفيت بالفيلع ثانق كانن تزيلمستاتلتاك: 
فالقلووا عليه يماذا؟ بالناويل وليسى كل ها راه الإسمال كون هو العق) فد توف ادق 
كنيكا فيغر ا أو شنا فعضي أو شنا كفوامو هيرك لا دزا كد للك 

الها ادرف ليع ان 2ك الفيلةة قاقز ترس الفلا شرف لك اتن غير 
يقول: ليس بكفر. 

والذي يقول ليس بكفر. هم علماء وليسوا أهل هوئ. بل علماء لكن هذا هو 
اجتهادهم. 

فإذا كان العلماء أهل الفقه قد يرون ما هو كفر في نظر الآخرين ليس بكفرء فما 
بالك بالحكام الذين قد يكون بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس. 

فالمهمٌ إن هذه المسائل مسائل صعبة وخطيرة» ولا ينبغي للإنسان أن ينقاد 
وراء العاطفة أو التهييج» بل الواجب أن ينظر بنظر فاحص متأني متريث» وينظر ماذا 
كرتن “عل هذا الفول “فلين التتفيوة ان الأنسان ةذ :عرازة غيرقة لتطفيلن 
المقصود إصلاح الخطأ. 
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ولااشك أن الإنسان يلحقه أحيانًا غيرة ويمتلئ غيظًا مما وقع, أو يقع من بعض 
الولاة» لكن يرئ أن من المصلحة أن يعالج المشكلة بطريقة أخرئ غير التهييج» وكما 
أقول لكم: إن بعض الناس يظنّ هذا سببًا يقتتضي الضغط علئ ولي الأمرء حت يفعل ما 
يرئ هذا القائل أنه إصلاحء ولكن هذا غير مناسب في مثل بلادنا)” ". 

وسّكل فضيلةٌ الشيخ يَدَانهُ: ما رأيكُم فيمن يقول إن أحاديث السمع والطاعة 
لولاةٍ الأمر تنصرف إليا القائد العام الذي يقود المسلمين جميعًا؟ ْ 

فأجاب بقوله كانة: «رآينا أن هذا لبن بصحيح. 00 ولي 5 
طاعته» حتئ الرجل في أهل بيته يجب علئ أهل البيت طاعته ما لم يأمرهم بمعصية 
اللهء حتين القوم الثلاثة إذا سافروا وَأَمّروا أحدهم وجب عليهم طاعته؛ لعموم الأدلة 
لذ نهار تو بجوي اع ال مدو 

ثم إن الخليفة الواحد علئ سائر الأمّة هذا قد انقضئ زمنه منذ عهد بعيد» من 
حين انقرض الخلفاء الراشدون الأربعة «يقتهه. تمزقت الأمة فبنو أميّة في الشام وما 
حوله. وعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حوله. وآخر في المشرق وما حوله. وآخرون 
فى لدي قد نف اانا رس لقاو المقيام رين وك عون سان برسي الس 
والطاعة» يتكلمون علئ وجوب السمع والطاعة في عهدهم مع تفرّق الأمة» وكل 
إقليم أو ما أشبه فيه أمير يختص به. 

وعلئ هذا الرأي الفاسد الباطل معناه الآن ليس لأمتنا إمامء والأمّة الآن تعيش 
في أمر جاهلي» ليس هناك إمام ولا مأموم ولا سلطان الوط عليه فرق 
لهؤلاء: إن كنتم صادقين أوجدوا لنا إمامًا عامًًا للأمة» طبعًا لا يستطيعون. اللهم إلا 
إذا ظهر مهدي فهذا أمره إلى الله كد )”"2. 


010( اامجموع فتاوئلا ورسائل العثيمين») 058 
(0) (مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين) (0”؟/ 7177). 
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* العلامة مقبل بن هادي الوادعي يََالنَةٌ (؟57 ١ه):‏ 

قال الشيخ تَيَدَاندْهُ: «أما مسألة التكفير» فلا يجوز لنا أن نكفرَ مسلمًا إلا أن نرئ 
كفرًا بواحًاء كما في حديث عبادة بن الصامت 445: «بايعنا رسول الله علئ السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويُسرنا وأثرة عليناء وألا ننازعَ الأمر أهلّه إلا 
أن تروا كُفْرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان» [متفق عليه]. 


فالواجب علينا السمع والطاعة» وأن ندعو الله له لهم بالصلاح» وننكر كل 





١ 5‏ 
شر ياتون 0 0 


وقال ضانة (فنحن نذكر هذه الأمور ولا نشجع عل الثورات والانقلابات. 
لأنها ما صارت ثورة ولا انقلاب من صالح الإسلام والمسلمين» لكن يخسر المسلمون 
رجالهم وأعمارهم وأموالهم» وتخرب دورهم. ثم يؤتئ بعلماني بدل علماني» أو يؤتى 
بشيوعي بدل شيوعيء يؤتل ببعثي بدل بعثي» وربما تفضلوا وأتوا بعلماني بدل 
شيوعي! ! 

أما الثورات والانقلابات علئ الحكام -الذين هم في الديار الإسلامية- فهذه 

0 5 و 0-5 3 

وسيل الآصلاح هو تعلية المسلمين كتات ربيف وهنة شه" 

* الشيخ العلامة الإمام الفوزان - حفظه الله- : 

سَئل -حفظه الله- فقيل له: من يكفر الحكام ويطلب من المسلمين الخروج 
على حكامهم. هل هو من الخوارج؟ 

الجواب: هذا هو مذهب الخوارج إذا رأك الخروج عائ ولاة أمور المسلمين. 


)١(‏ (الأسئلة اليمنية) (ص ؟). 
(؟) «الأسئلة اليمنية) (ص57). 
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وأشد من ذلك إذا كفرهم؛ فهذا من مذهب الخوارج' '. 

وقال يدانه أيضًا: الذين يكفرون عموم حكام المسلمين هؤلاء من أشد 
الخوارجء لأنهم ما استثنوا أحذاء وحكموا علئ جميع حكام المسلمين بأنهم كفرة. 
فهذا أشد من مذهب الخوارج؛ لآنهم عمموا. 

وسئل: هناك من يدعو الشباب وبخاصة في الإنترنت إلى خلع البيعة لولي أمر 
هذه البلاد. وسبب ذلك: وجود البنوك الربوية وكثرة المنكرات الظاهرة في هذه 
البلاد. فما هو توجيهكم -حفظكم الله-؟ 

الجواب: توجيهنا أن هذا كلام باطل ولا يقبل؛ لأنه يدعو إلئ الضلال ويدعو 
إل تفريق الكلمة» وهذا يجب الإنكار عليه ويجب رفض كلامه وعدم الالتفات إليه؛ 
لأنه يدعو إلى باطل» ويدعو إلئ منكرء ويدعو إلى شر وفتنة ووجود المنكرات في 
البلد لا يقتضي كفر الحكام”". 

وسّئل: البعض يهونون من شأن الخروج علئ الحكام مستدلين بما جر في 
وقت الحجاج. والذين خرجوا وعلئ رأسهم سعيد بن جبير يَدْأنْةُ مع الحجاج 
حين خرجوا عليه؛ فبما يجاب عن ذلك؟ أفتونا مأجورين. 

الجواب: هذا كلام لا أصل له ولا خطام ولا زمام» المسلمون ما زالوا ملازمين 
للسمع والطاعة وإن حصل في بعض الفترات شيء من النزاعات لكن جمهور 
المسلمين يلتزمون السمع والطاعة» وإن حصل من بعضهم نزاعات أو نزغات؛ فإنهم 
يتكرون عليه ويجاهدونه وسعيد بن جبير يَمَأْلنُةُ من أثمة التابعين وقتل ظلماء ولو 
قدر أنه لو حصل منه خروج فهذا اجتهادٌ منه لا يوافق عليه" ". 
)١(‏ «الإجابات المهمة) (ص١١).‏ 


0 «الإجابات المهمة» (ص١١).‏ 
90 «الإجابات المهمة») (ص١١).‏ 
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هل هذا القول صحيح: إن الإمام من يجتمع عليه جميع المسلمين في أنحاء 
المعمورة من الشرق إلى الغرب؟ 

الجواب: هذا كلام الخوارج, الإمام من بايعه أهل الحل والعقد من المسلمين. 
ويلزم الباقون طاعته» وليس بلازم أنه يبايعه كلهم من المشرق إلئ المغرب, رجالا 
ونا هنلا لسن منهج الإسلام في عقّد الإمامة. 

هل الخروج علئ الآئمة يكون بالسيف فقطء أم يدخل في ذلك الطعن فيهم 
وتحريض الناس علئ منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ 

الجواب: ذكرنا هذاء قلنا الخروج علئ الآئمة يكون بالسيف وهذا أشد 
الخروج ويكون بالكلام بسبهم وشتمهمء والكلام فيهم في المجالس وعلئ المنابرء 
هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج علئ ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم. 
فالكلام فيه خروج. 

وقال -حفظه الله- : «الخوارج والمعتزلة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء حت خرجوا علئ أئمة المسلمين» ومن أصولهم: الأمرُ بالمعروف والنهي 
عن المنكرء بمعنئ: الخروج علئ الأئمة. 

والأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب؛ ولكن في حدود الشريعة» قال 
يَكة: «مَن رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)». 

فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب حسب الاستطاعة» ولم يأمر 
بالخروج علئ الولاة» ونقض البيعة» والتفريق بين المسلمين» وهذه طريقة المعتزلة 
والخوارج)" '. 


() (إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد) /١(‏ 7371). 
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ا 0 0 
قال يَدَادْهُ لسر حون الاي غير من أصول السنة والجماعة. لا تكاد 

ترئ مؤلمًا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصلء والحضٌ عليه وقد بلغت الأحاديث 
حد التواتر في ذلك. 

وهذا من محاسن الشريعة؛ فإن الأمر بالصبر علئ جور الأئمة وظلمهم يجلبٌ 
من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد)'"' 

* العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله -: 

قال -حفظه الله-: «ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الصبر علئ جور الولاة 
وتحريم الخروج عليهم ولو كانوا جائرين» لما يترئّبُ علئ 5-6 من أضرارٍ تفوق 
جورهمء وذلك بما يحصل بسبب ذلك من الفتن واختلال الأمن» وأن الناس لا يأمنون 
علئ أنفسهم ولا علئ أموالهم ولا علئ أعراضهم 

وقد يقال: هل قوله: وا مك علئ خير من ذلك؟؛ فية إرشاد إليل ما هو 
أفضل مع جواز الخروج ؟ ١‏ 

والجواب: لا يدل علئ ذلك؛ لأن النصوص واضحة في النهي عن الخروجء وهذا 
أخذ بالمشتبهات» والواجب هو الأخذ بالأمور الواضحة الجلية التي فيها تحريم الخروج 
علي الولاة ولو كانوا جائرية» أو استائروا بالمال».ولكن هذا فية:الإرشاد إلىا.ما فيه 
السلامة وإلئ ما هو خير للإسلام والمسلمين» وهو الصبر وعدم الخروج)”" 

* العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه اللّه-: 

قال -حفظه الله في شرحه لكتاب «أصول السنة» للإمام أحمد تحت قوله: 
«ولا يحل قتال السلطان» ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو 


010 «معاملة الْحُكَام في ضوء الكتاب والسنة» (ص .)4١‏ 


00 شرح 52007 داود). نحت حديث أبى ذر طق برقم: (69/ا8). 
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مبتدع علئ غير السنة والطريق». 

قال العلامة ربيع -حفظه الله- في شرحه: «لآن الخروج عليه مخالف للنصوص 
الثابتة عن النبي يك ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة حتئ لو كان 
كافرًا لا تخرج عليه إلا إذا كان هناك قدرة» وهناك مصلحة راجحة. وليس هناك مفسدة 
راجحة. حينئذٍ إذا أمكن التخلص منه فذاك» وإلا فالأصل الصبر. 

أما وهو مسلم فما دام في دائرة الإسلام وما دام يصليء فلا يجوز الخروج 
عليه حتئ يروا الكفر البواح» فيُخرج بالشروط التي ذكرت)”". 

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الر اجحي - حفظه اللّه-: 

قال -حفظه الله-: «وأهل السنة والجماعة خرجوا عن هذه المعتقدات الفاسدة. 
أهل السنة والجماعة لا يوافقون الخوارج ولا يوافقون المعتزلة ولا الرافضة» بل يرون 
السمع والطاعة لولاة الأمور فيما هو من طاعة الله» وأما المعاصي فلا يطاع فيها أحذ. 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق... 

مفسدة الخروج عليه. وهي يترتب عليها إراقة الدماء وانشقاق المسلمين. 
وتربص الأعداء بهم الدوائر» واختلال الأمن واختلال التعليم» واختلال الاقتصاد. 
واختلال السياسة» واخختلال الزراعة والصناعة. 

ويترتب عليها أمور عظيمة لا يُحمد عقباهاء أيهما أعظم في المفسدتين: أعظم 
مفسدة هي الخروجء فترتكب المفسدة الدنياء وهي نصبر علئ معصية ولي الأمرء 
وندعو له» ونناصحه ما نستطيع» النصيحة موجودة من العلماء ومن غيرهم بما 
يستطيعونء ولو قدر أن الإنسان ما استطاع أو ما حصل شيء فاصبرء ثم أيضًا صبرك 
فيه تكفيرٌ للسيئات» ورفع للدرجات. 


.)4 شرح أصول السنة) (ص5‎ )١( 
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وعلينا أن نتوب إلئ الله» وأن نرجع إلى أنفسناء وأن نصلح من أحوالنا فإن الله 
تعالئ ما سلط علينا ولاة الأمور إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العملء قال 
تعالئ: # وَمَآأمبَحَكُم ين مُصِبَةٍ فِِمَا كسَبَتَ أيدِيَكْرٌ 4 [الشورئ:١].‏ 

فجور الولاة من كسب الرعية» فإذا أرادت الرعية أن يصلح الله ولاة الأمور 
فليصلحوا أنفسهم: هكذا قّر أهل العلم» وهكذا قرر أهل السئة والجماعة. 

واضح هذاء وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على 
ولاة الأمور بالمعاصي خلافًا لأهل البدع» شعار أهل البدع الخروج علئ ولاة 
الأمور بالمعاصي كالرافضة والخوارج والمعتزلة. 

وأما معتقد أهل السنة والجماعة» وهو من أصول أهل السنة والجماعة 
واعتقادهم. والذين فصلوا فيه عن أهل البدع عدم الخروج علئ ولاة الأمور بالمعاصي 
والسمع لهم في طاعة الله» وفي الأمور المباحة» وأما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. 

مت يجوز الخروج عل ولاة الأمور؟ 

إذا حصل كفدٌ بواح» كفْد صريح بواح كما في الحديث الآخر: «إلا أن تروا 
كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان». كفدٌ موصوف بهذه الأوصاف بواح» يعني: بِيْنْ 
افيه صر )لأ لب لو عند كم من الله قي برها 1 

#* الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - : 

قال -حفظه الله- : «الجور ليس سببًا في الخروج -سواء كان جورًا في الدين 
أو كان جورًا في الدنيا-؛ بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجّور في الدنيا» كما ذكر 
ذلك ابن تيمية في «منهاج أهل السنة» قال: أكثر تأويل من خرّج بسبب جور بعض 
الولاة في أمور الدنيا. 


)١(‏ مادة صوتية» وسط سلسلة شرح كتاب «الرد علئ الجهمية») للإمام أحمد. 
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فإذن قوله هنا: (وَلا نَوَك الخؤوجَ عل اننا ودلاة 0 وَإِن جَارَوا)؛ يعني: 
به أن عقيدة السلف الصالح أن يُسمَمَ ويُطاع لولي الأمرء ويحافظ عل الببعة:ولا 
يخرج المرء ولا يّلقَئ الله وليس له حجة بنزع اليد من الطاعة» ومهما كان الذي رآه 
إذا لم ير الكفر البَوّاح الذي فيه من الله برهان)” ". 

وقال - حفظه الله - : «الخروج عليئ ولاة الأمور وعلئ من انعَقَدَت له بيع هو 
مذهب طوائف من المنتسبين إلى القبلة» منهم الخوارج والمعتزلة» وبعض شواذ 
قليلين من التابعين وتبع التابعين» وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب 
المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والذي عليه الصحابة جميعًا وعامة التابعين» وهكذا أئمة الإسلام 0 
الخروج علئ ولي الآمر مَحَرّمٌ وكبيرة من الكبائر» ومن خرج علئ ولي الأمر فليبس 
من اننا فى قو 

والأدلة علئ هذا الأصل من الكتاب والسنة متعدّدة؛ احتجٌّ بها الأئمة ورأوا أن 
من خالفها ممن تأول مِنَ السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البَيّن المتواتر تواترًا 
معنويّاء كما سيأتي ذكر الأدلة - إن شاء الله -. 

فإذنة 1ه النجدة و التعماضة الها رامنا اعدد ندةالحعي ابه عضن الحا مه 
لي عن و الات سي نب رس رابعلا وى اراح ارا عفن 
ولاة الأمر من بني العباس» أو قبل ذلك ممن خرجوا عل علي #؛ بل قبل ذلك 
علئ عثمان وإن لم يكونوا من المنتسبين للسنة في الجملة: ذَكَدُوا هذا في عقائدهم 
وار لمانا الت روهييعة عه ماله 

وتلخضى اق أ العياء مع اميد اله التغروض طاية وى الاسن امك 
كا نثاجعا اقفن حقاراة الادلة كفن المعواتر وزافا قت اافرن أد ولي لأس والأميد 


:)1 1 ال(إتحاف السائل بما فى الطحاوية من :مسائل) (ضن‎ )١( 
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تجب طاعته وتَحرمٌ مخالفته إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لأحدٍ في معصية الله. 

ومن أهل العلم من قال تَوَسّعًا في اللفظ: (الخروج علئ الولاة كان مذهبًا 
يمظن المذلك اقديين كم لها ذيع أنذنها أت زلاتة إلا القن والفساة فالجمقت أتمة 
الإسلام علئ تحريمه وعلئ الإنكار على من فعله) كما قاله الحافظ ابن حجر. 

وهذا فيه تَوَسّع لأنَّهُ لا يقال في مثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف. وإنما 
تاد يض الجلنت متدرا ف بده لعبنا ل نسن: القابيين كما" او 
التابعيخ من ذهت ليل القدر والقول المنافي لد في القدّره ومن ذهب إلئ الإرجاء. 
ومن ذَهَبَ إلئ إثبات أشياء لم تنيت في النصوصء فكذلك في مسألة طاعة ولاة 
الأمون قويذا ع هي نتن اللاي لدان يوخا دوا عير ةيهاد لك هلي الئل لا 
باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك)” ". 

* أبوعبد المعز محمد بن علي فركوس: 

قال جوايًا عن سوالٍ نصه: «السائل: شيخنا الفاضل إني أستاذ في قطاع التربية 
وفي الأيام المقبلة سيدخل عماله في إضراب من أجل مطالب موضوعية! فما حكم 
الشرع في الإضراب؟ ٠‏ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ من أرسله الله رحمة 
للعالمين» وعلئ آله وصحبه وإخوانه إلئ يوم الدين. 

أما بعد: 

إن الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات وسائر أساليب الديمقراطية هي 
من عادات الكفار وطرق تعاملهم مع حكوماتهم. وليست من الدين الإسلامي في 
شيء» وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة بالحقوق» ولو كانت مشروعة بسلوك 
طريق ترك العمل» ونشر الفوضىئ وتأييدهاء وإثارة الفتن» والطعن في أعراض غير 


.)١٠١7ص( «إتحاف السائل بما فى الطحاوية من مسائل)‎ )١( 
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المشاركين فيها وغيرها مما ترفضه النصوص الوفية نايا حل المسلم تربية 
ومنهجًا وسلوكًا. 

وإنما يتوصل إلئ الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة؛ وذلك بمراجعة المسئولين 
وولاة الآمرء فإن تحققت المطالب فذلك من فضل الله سبحانه» وإن كانت الأخرئ 
وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتيا يفتح الله وهو خير الفاتحين. 

فقد صح من حديث عبادة بن الصامت ذه ما يؤيد ذلك» حتئ يقول فيه: 
«دعانا رسول الله كَةٌ فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا عل السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الآمر أهله. إلا أن تروا كفرًا 
بواخًا عندكم من الله فيه برهان). 


لع + 


وزاد أحمد: «وإن رأيت أن لك)؛ أي: وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقاء فلا 
تعمل بذلك الظنء بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. 

وفي رواية ابن حبان وأحمد: «وإن أكلوا مالك» وضربوا ظهرك). 

وفي حديث ابن مسعود نه: أن النبي وك قال: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا 
تنكرونها. قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم. وسلوا الله حقكم). 

وأخيرّاء نسأل الله أن يرينا الحق ع ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلىئ 
آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا). 

الجزائر في ١5‏ ذي الحجة 575 ١ه.‏ 

* العلامة الشيخ اللحيدان - حفظه الله - : 

سئل فضيلة الشيخ العلامة اللحيدان - حفظه الله - فقيل له: هل الخروج علئ 
ولاة الأمور محرم لذاته أم لأجل ما يترتب عليه من مفاسد عظيمة؟ 
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0-4 
ع 


فقال: هو حرام لذاته وللمفاسد. ولا تجد شيئا حرمه الله ورسوله إلا وأن 
التحريم لمصلحة البشر) اه. 

هذاء وأزيد البيان ينانا ووضوحًا فأقول: ليس ما سبق ذكره فقط هو مذهب 
أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيمء بل إنهم يعتقدون كذلكء. بل ويصرحون 
بالحكم علئ من خرج علئ حاكمه البر أو الفاجر بأنه خارجي خبيث مبتدع» فضلا 
عمّن اعتقد جواز هذا الأمر ولو لم يباشره بيده» أو يشارك فيه بذاته وشخصه. وهذا 
ما سأبينه في الفصلين الآتيين -إن شاء الله-. 


0 9 3 م5 
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استهلال ا 2111171711000 
المقدمة 3-907 0 * | !|0677 
«البسما د اعر ام ب قري العدري 00 
أولا: كلام الإمام الألباني كاه 9 * 1 ”2121311 
ثانيًا: كلام الإمام مقبل بن هادي الوادعي يداه 1019 1 22301313 
ثالمًا: كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي -حفظه الله- ا ا" 
رابعًا: كلام الشيخ الحجوري -حفظه الله- 0 
خامسًا: كلام الشيخ عبد الله العدني -حفظه الله- 0 
سادسًا: كلام شيخنا هشام بن فؤاد البيلي -جزاه الله خيرًا- ا 
* المبحث الثاني: الانحرافات العقدية عند مصطفئ بن العدوي وجهله الذريع 
بهذا الفن مع تعالمه الشنيع والمضحك فيه 1-29 2656 
١‏ - انحرافه في بعض مسائل التوحيد» ونيله من علماء السنة ولمزه لهم وغمزه 
فيهم 0 
الرد علئ اتهامه لابن عبد الوهاب يَدْْندْةُ والفوزان» وصالح آل الشيخ. وعلماء 
الدعوة بالتكفير بالذنبف 0 


الرد علئ رميه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعدم العذر بالجهلء وأن 
كقبه أورقك فكوا تكقير ذا وآن كمه ره رهها اع امنا ويشريهها التكفيريوة .. 
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فصل في مسألة التكفير وضوابطه عند علماء الدعوة ل 

فصل في فتاوئ العلماء في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 0 
فتوئى الشيخ الألباني يانه ل ا 
تقريظ سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز يدانه ا 0 
تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين علئ كلام الشيخين الألباني 
وابن باز -رحمهم الله أجمعين- في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 00 0 
فتاوئ الشيخ صالح الفوزان 0 
فتاول الشيخ عبد المحسن العباد 0 ا 

فصل في فتاوئ العلماء في حكم تكفير رجال الأمن وقتالهم واغتيالهم 0ن 
فتاوئ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يانه ل 0 
فتاوئ الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- 11 اا 
فتاوئ الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله- 00 
فتاوئ فضيلة الشيخ عبد المحسن آل عبيكان 0 

فصل في معاملة الكفار المعاهدين والمستأمنين وحكم قتل المعاهدين والمستأمنين 

ومعنئ قول النبيكَلِةِ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» والإنكار والتشديد 

عل أهل الإرهاب والتدمير ا ا 00010111 ا 
فتاوئ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كانه 0000 ا 00 
فتاوئ الشيخ محمد بن عثيمين كََالنَهُ 0 
فتوئ سماحة المفتي العام عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ -حفظه الله-.... 795 
فتاوئ الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- 0 
فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ -حفظه الله- م 
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كلمة صاحب الفضيلة الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله- حول ما جرئ في 


كتوق هدينة الرياضن يوم الا ننين 17/7/1١‏ 0 
ضوابط الجهاد للشيخ الفوزان -حفظه الله- 1[ 00000 
فتاوئ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كانه 0 
بيان من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاله حول حادث التفجير الذي 

وقع في مكة المكرمة عام (09٠15١ه)‏ 0 


فصا فى الفتاوئا والبيانات الصادرة عن ا للجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء 
وأئمة الدعوة فى حوادث التفجيرات والاغتيالات وخطف الطائرات والسفن 


وف ذلك ا 1 1 1 ز2 1212 1212 1 ااا 
احانو ديفن كدان العلواء سو لس ادكه المدررت 0 
؟- قرار هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير الذي وقع في الرياض في 
ع العلا 0 
- قرار هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير الذي وقع في مدينة الخبر 
في المنطقة الشرقية 0 
عي نسيكة كنار عله ايعو قلاهرة الدقيري و التفيهير 0000000 
ه- قرار هيئة كبار العلماء حول حوادث التفجير التي حصلت في مدينة 
الروافي 214 ود 0 
عند قاو العلا بالتلكة العووة المعووة 00 
- كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يَدْنْةِ في حادث 
التفجير الذي وقع في مكة المكرمة عام94 ١ه‏ 000000 


- كلمة محدث العصر صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني 
يَنْانْهُ في التحذير من إثارة الفتن مع الحكام ا 00 
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0 ا ا 0 
فتوم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ييَدْانْةُ حول حادث التفجير الذي وقع 

في مدينة الرياض بحي العليا 0 
فتاوئ سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدْأنْةُ حول التفجيرات..... 1/0" 
مكالمة مباشرة من ثوار الجزائر برءوس الجبال مع العلامة ابن عثيمين 

بتاريخ ١‏ رمضان ١57١ه‏ ا 0 ااا 000 


فتاوئ الشيخ صالح الفوزان 111 1 1 ااا 
فتوئ الشيخ عبد المحسن العباد 0 0000000 
رسالة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة 
العربية السعودية -حفظه الله- عند اصطدام الطائرتين بمبنئ التجارة العالمي 


بأمريكا ا ا 

فتوئ صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- 0 

كلمة صاحب الفضيلة الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله تعالى- حول ما 

جرئ في شرق مدينة الرياض يوم الإثنين /١١‏ ”7/ 575١ه‏ ا 

كلمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر -متَّع الله 

به وحفظه- 00000 
* انحرافه في بعض مسائل الصفات وقوله بقول الجهمية في حديث الصورة 7 


* انحرافه في مسائل الإمامة وقوله بمذهب الخوارج وتنظيم القاعدة في هذا 


33 انحرافه 58 باب الإنكار على الأمراءء والتشهير بهم وإظهار مثالبهم على 
الناس وإذاعتها فيهم؛ والإنكار عليهم في المجامع الحاشدة والمحافل الجامعة 
ومناصحتهم علانية أمام كل من هب ودب ل 
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هي اعتقاده لعقيدة الخوارج وانتهاجه ,: لنهجهم. وسيره على دربهم في باب 
الدعاء علئ الحكام إن لم يجلب عليه المفاسدء أما إن خشي المفسدة أسرّ 


بذلك وما أبداه ا 

ل 0ك 10 

أو بين أنها ليست من شريعة الإسلام أو حكم فيها بحكم أهل السنة 5 

الرد علئ انحرافاته في مسائل معاملة الحكام وبيان عقيدة الفرقة الناجية أهل 

السنة والجماعة في هذا الأصل 5 

* إجماعات أهل السنة علا هذا الأصل. والرد علئ العدوي في منازعته للنووي 

يَْاَنْةُ في نقله للإجماع 01 1 0 
* أنس بن مالك ذي خادم نبيناكةة 0 
# الإمام علي بن المديني كانه ا 01171 
0 الإمام ايك بن حنبل انه ا 100000000000 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يدانه ا ااا 
* الإمام أبو إبراهيم المزني كَدْلَنَهُ ل 
* الإمامان الجليلان: أبو زَرعة» وأبو حاتم الرازيان - رحمهما الله - 50 
* أبو الحسن الأشعري يده 0 
# شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني كََالنَهُ 2 
* شيخ الإسلام ابن تيمية َك 0 
* الحافظ ابن حجر العسقلاني انه 5 
* العلامة شمس الدين الرملي يدانه 0 
# الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يدنه 0 


20 الإمام الرحيباني 00-5 اا اا 110 1 ااا 
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* العلامة محمد بن صالح العثيمين َكانه 0000000 
باب: وجوب طاعة الأمير فى غير المعصية وثواب ذلك 1 1 5000011 


باب: إباحة منازعة الإمام أمره إذا ظهر منه الكفر البواح واستطاع الناس ذلك. 
ووجوب ترك منازعته ولو أمر بغير العدل والتقوئ وجار وظلم ما لم يكفرء 


ولا نطيعه في المعصية» وأن عليه منه وزرًا: ا 1 0 
باب: الأخبار الموجبّة علئ الرعية فرضًا طاعة من يغلب عليها بأي وجه كان. 
وعبدًا كان الأمير أو غيره يي ا 
باب: طاعة الأمراء في غير المعصية وترك منابذتهم وإن ظلموا وأخروا الصلاة 

عن وقتها 110[ 010 
باب: الآمر بالوفاء ببيعة الآمراء الأول فالآول وإباحة قتل الآخر منهما ومحاربته 
ودفعه وترك الامتناع من إعطاء حقهم الذي يجب لهم وحسابهم علي الله....... 017٠١‏ 
باب: الصبر علئ أذئ الأمراء وظلمهم واستئثارهم بالدنيا وترك الخروج عليهم 

إلى يوم القيامة وإن خالفوا السنن: ااا 
باب: رغبّ عن السنة من نزع يده من الطاعة وقاتل للعصبية وفرق الجماعة وقاتل 
الأمراء برهم وفاجرهم: ققوم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م0.66 0/1 
باب: إثم من مات وليس في عنقه بيعة اميه عات لكا بط عام و م مك ار :9 


باب: وجوب قتل من أراد أن يفرق أمر الآمة ومحاربته ودفعه بفراقه الجماعة... 05/9 
باب: في السمع والطاعة للآمراء والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج 

عليهم ما أقاموا الصلاة ل له 
باب: إنكار المنكر علا الأمراء بالقلب 0 
باب: إثم الغادر الخائن لإمامه وغيره ا 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 
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* آثار الصحابة ينه في الصبر علئ جور الحكام وظلمهم وترك الخروج 

عليهم ومقاتلتهم ومنابذتهم 0 
* عمر بن الخطاب ذه : نف تروب انوا ا مل 1ق اول لمعا اعد اماو ا ارج 1 510101 
* معاذ بن جبل طله: لطا ول ندال 171/1 ااه ال ا ا 11 


عبد الله بن مسعود ذطله: 000 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

ابو الدرداء عويمرٌ بن زيد ذه: الم ع و ا 001 
6 ل و ا ا 8 506 

* أبو ذر الغفارى جندت بن جنادة ذل ااا ا 


* عبد الله بن عمرو بن العاص ذفاء: ل 
* عبد الله بن عمر ظلاء: ا ب000 0 اب 
* أنس بن مالك ذه خادم نبيناكلة: ا 0 


وأذكر لك طرفا من نصحهم له -رضي الله عنهم جميعًا-: اا 0 
ءِِ عو 
أبو واقد الليثئى الحارث بن عوفٍ 5ه: ك0 اا ا 0 


* عبد الله بن عباس عوؤنع : ا ا 0 
6 عبد الله بن عمر عؤنع : ا ا و ا 11 
* أبو سعيد الخدري ظك: 11 
6 جابر بن عبد الله ظه: ل 1 


> السو ا 1 ا اا 0 


و : 
عمرة بنت عبد الررحمن بيطاعفا : اا اا ااا اا 1 
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* آثار التابعين ينه في | لصب على جور الحكام وظلمهم وترك الخروج 


كعب الأحبار كانُه : ا 0 
* الإمام أبو إدريس الخو لاني َكانُه : 0 
00 يمن بن خريم بن فلكم ا 0 
* الإمام الحسن البصري أده : 1[ 1 1[ 01 
* الإمام إبراهيم النخعي لله : ا اذ ذ 01 
الإمام أبو حنيفة كانُه : 0 
# الإمام سفيان الثوري َكانُه : 1 [ذ1 1 1[ ااا 
الفضيل بن عياض يداه : ا 0 
لوطه بها للتدون ادح كاه ارقو مارو مع ولوب عد ولواالدر تع و1111 
الإمام العلم عبد الله بن المبارك يب كانه : 000 
* الإمام المُبِجّل أحمد بن حنبل كَدَانْةُ: ا ل و ا ا 11 
#الإمامم هلي وق خلجة التهي 1 ب يظال ) سانا امب عمو بود مو 1 11 
# الإمام البيهقي َكانُه : 0 
الإمام ا ا ا 
الما انو كوا :5 لسيا وروي اح ١‏ سدس متا الو وا شو 11111 
اناه اموحعتي للحا وق وخر ا رو م ام رعو 1101011 
م ا ا 
مام البووه ا رق قاس الماج وسو واه موس ووادا ورو ومو 011 
* الإمام الآجري أده : 0 


لعا اف فون الحو كز لل اوور مع ا 
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08 الإمام 0 الوليد سليمان بن خلف الباجي هن ل 
00 الإمام البغوي ار لعفي الجسية بن مسعود ا 11 
#الإناء ابوكر بويع الزلئية ا لطرطرقي كاله : الوم سسسه اسوم مم1 
2 الإمام 0 القاسم إسماعيل بن محمد يَدَأْننهُ الملقب بقوّام السنة : 200000000 
القفاضي عياض : ل 
العلامة ابن قدامة الحنبلي كانه : 0 
# الإمام أبو عبد الله محمد بن علي القلعي الشافعي يََاَنْهُ: اسوسي وي 11 
* الإمام النووي يََإْئنُهُ: 0 
4 58 القرطبي ابو أ كانه : 0 
* شيخ الإسلام زكريا الآأنصاري م ا 
عه العالامة العمراني كانه : ااي اا 00 
0 الإمام بدر الدين بن جماعة ا 0 
# الإمام المؤرخ الكبير شمس الدين الذهبي يَنَاهُ: الس م 
شيخ الإسلام ابن قيم الع ا د ابموبو ا 1 
العلامة ابن مفلح الحنبلي يي 0 
الإمام المفسر ابن كثير َال : 10111[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 
العلامة ابن ا العز الحنفي كان يي ل 
* العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي 0 
به الحافظ ابن حجر العسقلاني كان ز ز 0 ااا 
العلامة جلال الدين السيوطي اس ز ذا ااا 


يد العلامة الماك علي القاري كاد ااا 1 
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* العلامة المناوي كانه : اسن ساك راطم د اا اما سا وم مو ا سا د م ل لوي 1 قف 
# الإمام محمد بن علي البكري الشافعي كانُه : 00 
#* العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني كانُه : ع ساو 1 
2 # الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب انه : لمعه او سس و لقي 
العلامة المؤرخ ابن ا كين غنام املف لاد ماود مومس امي 1/7 
الإمام الشوكاني كانه : 0 اا0اا0 0 
ابن الملقن يََالَِه : 0 
0 * العلامة محمد صديق حسن خان اه ااا 
© العلانة أب المغالن محهوة ل الوم كانه أ ماماو باس 10101 
الععلامة حافظ الحكمي كاده : 00 10 10001010 
* العلامة عبد الرحمن بن محمد بن 0 النجدي الحنبلي 0 0ن 
العلامة محمد الآمين الشنقيطي يدا 0 
المحدث العلامة ا 1 م 
العلامة محمد ناصر الدين الاليائ كاد ل 0 
* الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز كانُه : ا او ور ا 11 
* الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كََالنَهُ 1 
* العلامة مقبل بن هادي الوادعي يَدْانْهُ (575١ه):‏ 11 
* الشيخ العلامة الإمام الفوزان -حفظه الله- : 0 ا 
العلامة عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ككْالنُهُ: 6 0 0000 
:* العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله -: اا 
# العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله -: او 10 


* الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي -حفظه الله-: ا 


من اللجاج والخداع والأباطيل اه 
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# الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله-: ا 0ا0 1 
# أبو عبد المعز محمد بن علي فركوس : اا 00 
* العلامة الشيخ اللحيدان -حفظه الله-: م ال ال ار 


0 3 3 م5 


- 


فصل: في أن ا لخروج على الحاكم ولوكان ظالما, 
وعدم الصبر عليه , ونزع اليد من طاعته , 


هو مذهب أهل البدع ولاسيما الخوارج 


قال الشهرستاني: «(كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه. 
يسمئ خارجيّاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة علئ الأئمة الراشدين» أو من 
كان بعدهم علئ التابعين لهم بإحسانء والأئمة في كل زمان)" . 

وقال الشهرستاني يَدَانْةٍ أيضًا في الخوارج: «ويرون الخروج علئ الإمام إذا 
حالف اليدةعنا 7ن 

وقال الإمام أحمد يََْنْهُ: «والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر 
والفاجرء ومن ولى الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالشيفي 

ومن خرج علئ إمام من أئمة المسلمين» وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا 
له بالخلافة بأي وجهٍ كان بالرضا أو بالغلبة؛ فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. 
وخالف الآثار عن رسول اللْهكَكِةِ» فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. 

ولا يحل قتال السلطان» ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس» فمن فعل ذلك 


.)١١5 /١( «الملل والنحل)‎ )( 
.)١١6 /١( «الملل والنحل)‎ 0 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





فهو مبتدع علئ غير السنة والطريق)” ". 

وقال أبو الحسن الأشعري يَْأْنْةُ: «واختلف الناس في السيف عل أربعة 
أقاويل: 

فقالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة: ذلك أوجب إذا أمكننا 
أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحقء واعتلوا بقول الله كلا : #وَتَعَاونوا عل لير 
وَاللْقَوق # [المائدة:7]» وبقوله: مإمَمَيِلُوا ل يَبّنى حَقِّ كفت إل مر أ #* [الحجرات:9]) 
واعتلوا بقول الله كل : #لايتَالٌ عَهَدِى ألظَللِمِينَ * [البقرة:5؟١].‏ 

وقالت الروافض بإبطال السيف ولو قتلت حتئ يظهر الإمام فيأمر بذلك. 

وقال أبو بكر الأصم ومن قال بقوله: السيف إذا اجتمع علئ إمام عادل 
يخرجون معه فيزيل أهل البغي. 

وقال قائلون: السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية» وآن الإمام قد 
يكون عادلًا ويكون غير عادل» وليس لنا إزالته» وإن كان فاسقاء وأنكروا الخروج 
علئ السلطان ولم يروه؛ وهذا قول أصحاب الحديث)” ". 

وقال الإمام ابن عبد البر يَْاْننُهُ: «وإلئ منازعة الظالم الجائر ذهبت طواتئف 
من المعتزلة وعامة الخوارجء وأما أهل الحق وهم أهل السنة» فقالوا: هذا هو 
الاختيار أن يكون الإمام فاضلًا عدلًا محسئاء فإن لم يكن فالصبر علئ طاعة 
الجائرين من الأئمة أولئ من الخروج عليه)” ". 

وقال أبو المظفر الإسفرايبني صاحب كتاب «التبصرة في الدين»: «الباب 
)١(‏ «أصول السنة). 
)١(‏ («مقالات الإسلاميين) (ص١5075-55).‏ 


(") «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (2717/4-17174/577), وراجع: «(الاستذكار) 
.)6:-89/1١8(‏ 


0 
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وقال الإمام القرطبي يَدْْنْهُ: «فأما أهل الفسوق والجور والظلمء فليسوا له 
بأهلء لقوله تعالن: م#لَايَتَالُ حَهَدى الطَللِمِينَ # [البقرة:74١].‏ 

ولهذا؛ خرج ابن الزبير والحسين بن علي عفتغيد. وخرج خيار أهل العراق 
وعلماؤهم عل الحجاجء وأخرج أهل المدينة بني أمية وقاموا عليهم. فكانت الحرة 

والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولئ من 
الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوفء وإراقة 
الدماء» وانطلاق أيدي السفهاء. وشن الغارات علئ المسلمين» والفساد في الأرض. 

والأول مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهب الخوارجء فاعلمه). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْأننْةُ في معرض كلامه علئ أصول المعتزلة. 
الخروج علئ الأثمة وقتالهم بالسيف)"". 

وقال الإمام ابن أبى العز الحنفى كاذه : «وأما الأمر بالمعروف». فهو أنهم -أي: 
المعترلة > فالوا#غلينا أن ثامر غير نا'ما امنا يمد وان تلزمةةيما يلزمناء و ذللك هق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وضمّنوه أنه يجوز الخروج علئ الأئمة بالقتال 
إذا جاروا! وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها»” ". 

وقال الإمام الآجري يَدْاْهُ: «والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاسء ومن 
0 «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين») (صه 5). 


(5) (مجموع الفتاوئ) /١17(‏ /781), و(الفتاوئ الكبرئ) (0/ 865). 
(*) «(شرح العقيدة الطحاوية) (ص7١٠‏ 5). 
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كان علئ مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون المذهب - قديمًا وحديثًا - ويخرجون 
علئ الآئمة والأمراء وستتعارن ندل المسلسيوة ‏ : 

وسئل الشيخ الفوزان -حفظه الله- : انتشر بين الكثير من الشباب منشورات 
تفيد جواز قتل رجال الأمن وخاصة المباحث وهي عبارة عن فتوئ منشورة لأحد 
طلاب العلم وأنهم في حكم المرتدين» فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي 
في ذلك والأثر المترتب عل هذا الفعل الخطير؟ 

الجواب: هذا مذهب الخوارج» فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب أفضل الصحابة 
بعد أبي بكر وعمر وعثمان» فالذي قتل علي بن أبي طالب ألا يقتل رجال الآمن؟! 

هذا هو مذهب الخوارجء والذي أفتاهم يكون مثلهم ومنهم, نسأل الله العافية” '". 

وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- أيضًا: ما موقفنا من الذين 
يكفرون حكام المسلمين اليوم جملة وتفصيلا؟ هل هم من الخوارج؟ أفيدونا بارك 
الله فيكم وجزاكم الله خيرًا. 

اللغواب: الكيق كدرو عموه عكام اللسلميق نهو ركه مق اخبة الخعر اعد 
لأنهم ما استثنوا أحداء وحكموا علي جميع حكام المسلمين بأنهم كفرة» فهذا أشد 
من مذهب الخوارج؛ لأنهم عمموا. 

وسئل: من يكفر الحكام ويطلب من المسلمين الخروج علئ حكامهم هل 
هو من الخوارج؟ 

الجواب: هذا هو مذهب الخوارج إذا رأ الخروج علئ ولاة أمور المسلمين. 
وا لكين للك إذااكدريقه واقو امون ناشب الكواويح 3 
)١(‏ «الشريعة) .)357557/١(‏ 


() «الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية) (ص5؟١١).‏ 
() «الإجابات المهمة فى المسائل الملمة) (ص86). 


- 
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74ل ججججججججججججججحححبي 
فصل: في أن الخروج على الحكام يكون بالاعتقاد 
واللسان كما أنه يكون بالسيف والسئان 
ااا يسيههخ/ 


وقد استدل العلماء والآئمة علئ أن الخروج يكون بالكلمة كما يكون بالفعل؛ 
بأول خروج حدث في الإسلام وهو خروج ذي الخويصرة. وقول النبيكَكةٌ: «يخرج 
من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَُْهُ: «والنبي كه إنما ذكر الخوارج الحرورية. 
لأنهم أولّ صن من أهل البدع خرجوا بعده؛ بل أولهم خرج في حياته)” 2. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في الكلام علئ هذا الحديث: «وهذا أكبر دليل على 
أن الخروج علئ الإمام يكون بالسيف. ويكون بالقول» ويكون بالكلام؛ لأن هذا ما 
أخذ السيف علئ الرسول ولكنه أنكر عليه» وما يوجد في بعض كتب أهل العلم من 
أن الخروج علئ الإمام هو الخروج بالسيف. فمرادهم بذلك الخروج النهائي 
الأكبر» كما ذكر النبي كَكةِ الزنا يكون بالعين» ويكون بالأذن» ويكون باليد» ويكون 
بالرجلء لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا حقيقة هو زنا الفرج» ولهذا قال: «والفرج 
يصدقه أو يكذبه). 

فهذه العبارة من العلماء هذا مرادهم» ونحن نعلم علم اليقين بمقتضئا طبيعة 
الحال أنه لا يمكن الخروج بالسيف إلا وقد سبقه باللسان والقول, الناس لا يمكن 
أن يأخذوا سيوفهم. ويحاربوا الإمام بدون شيء يثيرهم وهو الكلام» فيكون الخروج 


() «مجموع الفتاوىئا) (/؟5/5/7). 
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علئ الإمام خروجًا حقيقة» دلت عليه السنة ودل عليه الواقع» أما السنة فعرفتموهاء 
وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان 
والقول؛ لأن الناس لم يخرجوا علئ الإمام بمجرد قولهم: خذوا السيف. لابد أن 
يكون هناك توطئة» وتمهيد وقدح في الآئمة» وستر لمحاسنهم, ثم تمتلئ القلوب 
فضا رودا وتديهل يضفيرل الدالكي” . 

* وإن اعتقاد جواز الخروج علئ الحكام والأمراء دون مباشرة ذلك بالذات 
واليد والسلاح هو اعتقاد فرقة الخوارج القعدة» وقد فصّل الأئمة حال هذه الطائفة 
الخبيثة وبينوا اعتقادها أيما بيان» وهي أول بدعة ظهرت في الإسلام والمسلمين. 

وإليك بيان ذلك: 

قال الشيخ ابن عثيمين يَدَْننْهُ: «وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي: بدعة 
الخوارج؛ لأن زعيمهم خرج علئ النبي وَلْدٌ وهو ذو الخويصرة من بني تميم» حين قسم 
النبي وك ذهيبة جاءت» فقسمها بين الناس» فقال له هذا الرجل: يا محمدء اعدل» فكان أول 
خروج خرج به علئ الشريعة الإسلامية» ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان» وفي 
الفتنة بين علي ومعاوية» فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم)' ". 

وقال الحافظ ابن حجر يَدَْاْةُ: «القعدية -بفتحتين-: وهم الذين يحسّنون لغيرهم 
الخروج علئ المسلمين» ولا يباشرون القتال... وقيل: القعدية لا يرون الحربء وإن 
كانوا كر ا 

بل إن هؤلاء المحرضة المؤزّزون المؤججون لنيران الفتن لأخبث وأشد ممن 


باشر القتال بيذه وشخصه. 
)١(‏ «رفع الأساطين» للشوكاني يَدَْنذُةُ بشرح العثيمين يَكَالنْهِ. 


(6) «شرح الواسطية») (ص4). 
(9) «الإصابة) (0/ .)53١7‏ 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا ٍ : 


روئ أبو داود يدانه عن عبد الله بن محمد يَدَاْننْهُ أنه قال: «قعد الخوارج 
ييه الخوارج)” 0 

وما كان ذلك كذلك إلا لما كان أول السيل قطرة» وأول الحرب كلمة» وأول 
النار شررة. 

ولذا؛ شدد العلماء وحذروا من اعتقاد هذا المنهج الخبيث» ونهوا عن اتخاذه 
دينا يدين به المرء لربه غللة. 

فقد قال عبد الله بن عكيم تَدْلنُُ: لا أعين علئ دم خليفة أبدًا بعد عثمان ضيه فقيل 
له: يا أبا معبد» أوأعنت علئ دمه؟ فقال: إني لأعد ذكر مساوثئه عونًا على دمه”" 

فعد يَدَاندْهُ دك مساو الحكام إعانة على دمائهم وخروجًا عل نهجهم 
ودولتهم. 

وقال العمراني يَدْاننْةُ: «ولا يجوز الخروج عليه بقول ولا فعل» سواء كانت إمامته 
بعقد أهل الحل والعقد له؛ أو باستخلاف إمام حق قبله له أو بغلبته بالسيف)' ". 

وقال ابن فرحون المالكي يَمَانُُ: «ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من 
اقرغ المسيلمية لزامقه العقوية اللقتليودة و ممعع قتف اذم نورفي الف افيه انو فك فون 
دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام)”". 

وقال الإمام السرخسي يََإْئنُهُ: «من لم يظهر منه خروج فليس للإمام أن يقتله 
ما لم يعزموا على الخروج.ء فحينئذٍ ينبغي له أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم 
الأمر لعزمهم علئ المعصية وتهييج الفتنة)” '. 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد يََانُةُ) (ص١7722).‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ /41). 
() «الانتصار في الرد علئ المعتزلة القدرية الأشرار) .)٠١١/1١(‏ 


(:) (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) (5/ .)١7‏ 
(6)((المتضوط) .)١16/1(‏ 
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وقال الإمام ابن قدامة انُه : «وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا 
لحرب لهم؛ فإن سبوا الإمام عزرهم». 

فجعلهم يَدْانْةُ من الخوارج وإن لم يباشروا القتال بالسيف والسنان. 

وذكر الإمام ابن الجوزي كَنْلنْهُ في «المنتظم) أن خالد بن عبد الله القسري 
وروم 1ن دوا نالع مكة قنانه :لهي ينا اا ‏ ا جد يعر كان بام ل 
صلبته في الحرم” ".اه 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَََْلنْةُ : «إننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف 
فرع عن الخروج باللسان والقول؛ لآن الناس لن يخرجوا علئ الإمام بمجرد «امش. 
خذ السيف!»؛ لابد أن يكون هناك لوط 0 وقد في الأكمة وفحةه 
لمحاسنهم, ثم تمتلئ القلوب غيظًا وحقدًاء وحينئذٍ يحصل البلاء!!)”". 

وقال يَدَأنْةُ أيضًا : «فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع 
السلعا نميو الآ يفخن اخطاء البناط| تاسياة لأثاوة اناس يوان فير الفلروت قرلا 
الأمور» فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. 

فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان» وأن يضبط الإنسان 
نفسه وأن يعرف العواقب وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام» فليست 
العبرة بالثورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكمة...)7) 

وقال الإمام ابن باز يَدْْهُ: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة 
وذكر ذلك على المنابر؛ لآن ذلك يفضي إلئ الانقلابات وعدم السمع والطاعة في 


.)١١5- ١١ هذه النقول من كتاب: «الأمر بلزوم جماعة المسلمين»» وفيه زيادة فراجعه (ص5‎ )١( 

(') راجع: تعليق ابن عثيمين علئ رسالة الشوكاني: «رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين) 
(ص656). 

(9؟) «المعاملة) (ص”77). 


0 
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المعروف ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع)”2. 

وقال العلامة صالح بن غانم السدلان -حفظه الله- : «الحقيقة أن الخروج لا 
يقتصر علئ الخروج بقوة السلاح أو التمرد بالأساليب المعروفة فقطء بل إن الخروج 
بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح؛ لأن الخروج بالسلاح والعنف لا يربيه إلا 
الكلمة. 

ولا شك أن الخروج بالكلمة واستغلال الأقلام بأي أسلوب كان أو استغلال 
الشريط أو المحاضرة أو الندوات في تحميس الناس على غير وجه شرعي أعتقد أن 
هذا اماع روه العلا فير اعد ومن ذلك خلا سدور 

وقال فضيلة المفتي العام للملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
-حفظه الله-: «نعوذ بالله من حال السوءء هؤلاء منافقون» هؤلاء ضالون. هؤلاء في 
قلوبهم مرض وحقد علئ الإسلام وأهله. الذي يدعو إل الخروج علئ طاعة الإمام 
والذي يدعو إلئ التمرد علئ السلطان يدعو إلئ الفوضئء هذا في قلبه نفاق وفي قلبه 
مرض كبته وأذله» هذا -والعياذ بالله- من دعاة السوء» ومن المرجفين في الأمة» ومن 
الذين في قلوبهم حقد علئ الإسلام وأهله» ومن الذين يحبون نشر الفوضئ بالمجتمع 
الإسلامي» من يدعو أي إنسان إلئ الخروج عن طاعة الإمام وعدم السمع والطاعة 
فأسيغوا الظؤ ينه رأنة منافي» ورآنة فحن ولا عية لفوالا دين ولا أمانة لشي 

وقال فضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان - حفظه الله تعالق - جوابًا عن 
سؤال علئ من قصر الخروج عالئ ما إذا كان بالسيف, وظن أن التهييج بالكلام ليبس 
خروجًا: هذا السؤال مهم فالبعض من الإخوان قد يفعل هذا بحسن نية معتقدا أن 
() «العلاقة بين الحاكم والمحكوم) (ص7١).‏ 


() «مراجعات في فقه الواقع السياسي) (ص88). 
( «الفتاوئ الشرعية) (ص "لل 1/7). 
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الخروج إنما يكون بالسلاح فقطء والحقيقة أن الخروج لا يقتصر علئ الخروج بقوة 
السلاح أو التمرد بالأساليب المعروفة فقطء. بل إن الخروج بالكلمة أشد من الخروج 
بالسلاح؛ لآن الخروج بالسلاح والعنف لا يربيه إلا الكلمة. 


الشريط أو المحاضرات والندوات في تحميس الناس علئ غير وجه شرعيء أعتقد 
أنتهدا ساس الخروج بالسلاح, وأخذوزمة ذلك أشد التعدين. 

وأقول لهؤلاء: عليكم بالنظر إلى النتائج وإلئ من سبقكم في هذا المجال 
لينظر إلئ الفتن التي تعيشها بعض المجتمعات الإسلامية ما سببها؟ 

وما الخطوة التي أوصلتهم إلئ ما هم فيه؟ 

فإذا عرفنا ذلك ندرك أن الخروج بالكلمة واستغلال وسائل الإعلام والاتصال 
للقي و التسميين و الدقوية قرس انتانق القالويت . 

وسئل العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: هل الخروج علئ الآئمة يكون 
بالسيف فقط أم يدخل في ذلك الطعن فيهم وتحريض الناس عل منابذتهم والتظاهر 
ضدهم! 

فأجاب -حفظه الله- بقوله: ذكرنا هذا لكم قلنا: الخروج علئئ الأئمة يكون 
بالسيف وهذا أشد الخروجء ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في 
المجالس وعلئ المنابر» هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الآمر 
وينقص قدر الولاة عندهم, فالكلام خروج. 

هذا مذهب الخوارج الذين يسبون الآئمة ويتكلمون فيهم ويهيجون الناس 
عليهم؛ هذا مذهب الخوارج"". 
() «مراجعات في فقه الواقع السياسي) (ص868). 
( (الفتاوئ الشرعية») (ص97). 


0 
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وسئل - حفظه الله- أيضًاء فقيل له: أحد الدعاة في إحدئ القنوات الفضائية 
يقول: الخروج علئ الحاكم لا يكون إلا بالسيف. 

فأجاب الشيخ: هذا يتكلم بغير علمء الله أعلم إن كان جاهلا... نرجو الله أن 
يهديه ويرده إل الصواب. 

وإن كان مغرضًاء فنرجو الله أن يعامله بما يستحق, وأن يكفي المسلمين شره. 

الخروج عائ الإمام ليس مقصورًا علئ حمل السلاح.ء بل الكلام في حق ولي 
الأمر وسباب ولي الأمر هذا خروج عليه» هذا خروج عليه وتحريض عليه ويسبب 
فتنة وشرّاء فالكلام لا يقل خطورة عن السلاح» كما قال الشاعر: 

فإنالنر بالعودين تذكيْ وإنالحر بأولهاكلام 

رب كلمة أثارت حربًا ضروسّاء فالخروج علئ الإمام يكون بالسلاح» ويكون 
بالكلام» ويكون حتئ بالاعتقاد» إذا اعتقد أنه يجوز الخروج علئ ولي الأمرء فهذا 
شارك الخوارج» هذه عقيدة الخوارج. 

فهذا النوع الأول من أنواع الخروج وهو الخروج بالاعتقاد (بالقلب)؛ كما 
جاء في قول النبي ,َل وقول علماء السنة قديمًا وحديثًا كما مر ذكره. 

فالخروج إذن يكون بالقلب, وهذا النوع الأول من أنواع الخروج. 

تنبيه: 

لابد من التفريق بين الإنكار بالقلب على المعاصي التي تقع من الحكام» وبين 
اعتقاد عدم البيعة واعتقاد الخروج على الحكام. 

فالآأول: من باب إنكار المنكر وهو واجب؛ لقول النبي كَلّ: «فمن كره فقد 
برئ» ومن أنكر فقد سلم». 

قال الإمام مسلم: «أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه)” '. 


.)5910( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





وقال الحسن: «فمن أنكر بلسانه فقد برئ >وقل,ذهف زمان هذة- ومن كره 
كيه لتنحاء زا هو . 

وقال قتادة: «يعني: من أنكر بقلبه وكره ا 

والثاني: من باب الخروج على الحكام وهو محرم. 

وقال العلامة الفوزان -حفظه الله- أيضًا: «الخروج عايئ الأئمة بالسيف. وهذا 
أشد الخروجء ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلئ 
المنابر» هذا يهيج الناس ويحثهم علئ الخروج علئ ولي الأمرء وينقص قدر الولاة 
عندهم؛ فالكلام فيه خروج)». 

وقال -حفظه الله- : «فالخوارج أصناف؛ فمنهم من يحمل السلاح» ومنهم من 
يكتب. ومنهم من يعتقد بقلبه ولا يتكلم ولا يفعل شيئَاء لكن في عقيدته وفي قلبه 
عفقيدة الخوارج. ولكن بعضهم أشد من بعض »” ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْاْننْةُ: «والمحاربة باللسان في باب الدين قد 
تكون أنكئا من الا ا 

وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله-: «هذا يئول في النهاية إل القتال؛ لأن الشرَّ 
أوله كلام» ثم يتطور إلئ أن يكون سلاحًا!! فالكلام الذي يتكلمون به علئ ولاة 
الأمور» ويسبونهم. هذا خروج عليهم؛ لآن هذا يسبب في النهاية الثورة» وشق عصا 
الطاعة»). 

وقال -حفظه الله وقد سئل عن الذي قال للرسول كَ: «اعدل». هل هو معدود 


.)17/7 57( «شعب الإيمان)» للبيهقى كانُه‎ )١( 
معدن الساية:‎ 

0 «الإجابات المهمة) (ص١"3).‏ و( ص5 .)١6 »١‏ 
() «الصارم المسلول) (ص 70). 
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من الصحابة أم أنه يعتبر خارجيًا؟ مع أنه لم يخرج علئ النبيءكة ولم يكفر بالكبيرة؟ 

الجواب: الذي يقول للرسولوَكةِ: لست بعادلء هذا مبدأ الخوارج» خرج علئ 
النبي يده في أنه اتهمه بالجور وليس من شرط الخوارج حمل السلاح, بل إذا اعتقد 
كقرر ليلو اكير ةركو من ررس وعارا تم عع وروا 13 تبوضن لل ولي آمو 
المسلمين بالخطب والكتابات ولو لم يحمل السلاح هذا مذهب الخوارج. 

فالخوارج أصنافء فمنهم من يحمل السلاح وينطق» مثل هذا الرجل الذي 
قال للرسول55ة: اعدل» ومنهم من يكتبء ومنهم من يعتقد بقلبه ولا يتكلم ولا يفعل 
شيئاء لكن في عقيدته وفي قلبه عقيدة الخوارج. ولكن بعضهم أشد من بعض” ". 

قال الشيخ السدلان -حفظه الله-: «إن الخروج بالكلهة اتب هيه الخروج 

بالسلاح؛ لأن الخروج بالسلاح والعنف لا يربيه إلا الكلمة» أعتقد أن هذا أساس 
الخروج بالسلاح. وأحذر من ذلك أشد لدي 

قلت: وليس الأمر قاصرًا عند هؤلاء الخوارج الجدد علئ الخروج على 
الأئمةء بل إنهم أضافوا إل ذلك تكفير ملايين المسلمين» بل مئات الملايين من 
المسلمين بذنوب فعلوها أو بأمور مباحة ظنوها هم ذنوبّاء وحكموا علئ من فعلها 
بالكفر في متوالية من الضلال والانحراف لا يفعلها إلا الخوارج. 

وقال فضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- : «... وكذلك إذا سبه 
-يعني: إذا سب ولي الأمر- هذا مذهب الخوارج هم الذين يسبون الأثمة ويتكلمون 
فيهم ويهيجون الناس» هذا مذهب الخوارج. ما قام من قام علئ عثمان ذه من صغار 
السن ومن الأوباشء إلا بسبب ابن سب الخبيث» أصبح يتكلم في المجالس وَيَحَرّض 
الناس» حتيل تكالب ناس من السفهاء ومن الأوباش وانتهيا الأمر بأن قتلوه ذل 


() «الإجابات المهمة فى المسائل الملمة) (ص .)١ ١‏ 
() «مراجعات في فقه الواقع السياسي) (ص868). 
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وماذا ترتب على قتله من الفتن التي وقعت في المسلمين؟! شيء تشيب له الرءوس 
قتل الخليفة والخروج عليه)” 2. 

فيظهر من تلك النصوص السابقة أن هؤلاء القعدة الخبثاء يظهر أمرهم في أوله 
ضئيلا ثم يتفاقم وينتشرء حتئ يجتمعوا جميعًا على السيف وقتال المسلمين 
وتكفيرهم واستباحة دمائهم وأعراضهم. 

وهذا في سائر فرق الخوارج الأنجاس الأرجاس. 

قال أيوب السختياني يَمْاْنْهُ: «الخوارج اختلفوا في الاسم» واجتمعوا في 
البعفت ا . 

وعن أبي قلابة انُه قال: اما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا الت 

وقال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كاده : فلي كن قلة وا نويه 
بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك)”". 

ولا يظئن ظَانٌ أن هذا الفكر الضال قد تناهت شعبه وشعوبه بل إن له في هذه 
الأمة جذورًا ما زالت تمده وتقويه بعناصر تجدد في أغصانه روح الحياة» ليزاول 
نشاطه وتخريبه في هذه الأمة حينا بعد حين. 

فقد سُئل العلامة الفوزان -حفظه الله- : هل يوجد في هذا الزمان من يحمل 
فكر الخوارج؟ 

الجواب: «يا سبحان الله» وهذا الموجود أليس هو فعل الخوارج وهو تكفير 
المسلمين» وأشد من ذلك قتل المسلمين والاعتداء عليهم» هذا مذهب الخوارج. 


0 «الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية) (ص١٠١).‏ 
(0) «الشريعة» للآجري يََائنْهُ .)3١00(‏ 

(3) «الإبانة). 

(:) (مجموع الفتاوئ) (75/1). 


0 
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وهو يتكون من ثلاثة أشياء: 

ارلا كني المسامية 

المًا: استباحة دماء المسلمين 

هذه من مذهب الخوارج» حتئ لو اعتقد بقلبه ولا تكلم ولا عمل شيئًا صار 
خارجيًا فى عقيدته ورأيه الذي ما أفصح 00 





له 8 يحفظ دينه. ويقيم له من عباده طائفة مؤمنة تذب عنه انتحال 

المبطلين وبدع المبتدعين» وتبقي السنة غضة طرية إلئ يوم الدين» نسأل الله أن 

وبعد بيان معتقد أهل السنة في هذه المسألة» أود أن يسمي لنا ابن العدوي ولو 
واحدًا من علماء الأمة ممن سبقه للقول بما قاله في هذا الباب وما يقوم ويجهد نفسه 
بنشره في الناس على أنه مذهب السلفء إذ من أظهر قواعد أهل السنة وأوضحها ألا 
بالل قداااال العرودي جردا ريس يورا عي علدا الج اكات يه 

فقد قال الإمام الشافعي يدا نَهُ: «كل من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه 
الأهواء ليس له فيه إمام متقدم من النبي كله وأصحابه فقد أحدث في الإسلام حدثا). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكَالدْة: «وكل قول ينفرد به المتأخر عن 
المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم؛ فإنه يكون خطأ كما قال أحمد بن حنبل: إياك 
أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام)”" 

وقال إياس بن معاوية كانه لأحد تلاميذه: «إياك والشاذ من العلم)' ". 


() «الفتاوئ الشرعية فى القضايا العصرية») (ص١267).‏ 
(0) (مجموع الفتاوئا) .)591١ /5”55١(‏ 
(90) (شرح العمدة) لابن تيمية كانه (/0:94). 
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وقال إبراهيم بن أبي عبلة تَيَكَْاُهُ: «من حمل شاذ العلم حمل شرًا كثيرًا)” '2. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي 'يَْْننةُ: «لا يكون إمامًا في العلم من أخذ بالشاذ 
من العلم)” ". 

وقال الشاطبي يَدَْهُ: «فالحذرٌ الحذرٌ من مخالفة الأولين» فلو كان ثَّمّ فضل 
هالذكان الأ ولوف الحو ينوانه اسان 7 

هذاء وقد بين لنا آثمتنا وعلماؤنا الشروط التي متئ توفرت جاز لنا الخروج 


0 3 3 م5 


ال 
(7)0التمهيد) (1527/1). 
(9) «الموافقات) (7/ 05). 


- 
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فصل : 
منى يجوزا لخروج على الحكام 





قال العلامة ابن العثيمين تيَدْأْْهُ: «والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط 
مغلظة؛ لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف أضعاف ما يريد هؤلاء من الإصلاح. 
وهله الشبروظط يي 

الأول: أن تعلم علم البقين"" انهم انوا كه" . 

الثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل» ولا يحتمل التأويل. 
صريح ظاهد واضح؛ لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهرٌ البيّن 
العالى؛ كما قال الله تعالئ عن فرعون أنه قال لهامان: #6 وَفَالَ وَوْنبهَنمَنُ أبن لي صرحا 
ار زه مص :06 رن اجر تال بترن عير ينين 
لَعَلَ أَجَلغ الأسبتب (©) أَسَبَْبَآلسَّمواتِ * [غافر:*-/ا"]. 

فلابد أن يكون صريحًاء أما ما يحتمل التأويل؛ فإنه لا يسوّغ الخروج عن 
الأيفان. 

الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع”" مثل الشمس أن هذا كف 
فلابدَ إذَن أن نعلم أنه كفدٌ لعدم التأويل» كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إلا أن 


)١(‏ قال يَدْاننْهُ: «بمعنئ: أننا لا نعمل بالظن أو بالتقديرات أو بالاحتمالات» بل لابد أن نعلم علم 
اليقين). (مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين) (0؟/ .)751/١١‏ 
(0) قال يَيَْاننُْ: «أن نرئ كفْرًا لا فسوقا... فلو كان الحاكم أفسق عباد الله عنده شرب خمر 


وغيره من المحرمات» وهو فاسق؛ لكن لم يخرج من الإسلام؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه»). 


(") قال يَمْاِنُةُ: «(وليس مجرَّد اجتهادء أو قياس). 
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ترّوا كفرًا بواحّاء عِندّكم منّ الله فيه برهانٌ. وقالوا: أفلا نتَابذهم عند ذلك؟ قال: لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة)؛ أي: ما داموا يصلون. 

الرابع: القدرة علئ إزالته: أما إذا علمنًا أننا لا نزيله إلا بقتالٍ تراق فيه الدماء 
وتستباح فيه الحرمات فلا يجوز أن نتكلم أبدّاء ولكن نسأل الله أن يهديه أو يزيله؛ 
لآننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة» فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو 
عليه ؟ اكول لذ يؤذاد اللااكوتكا نما هو هونا أكثر الوه وناضوولة: 


إذن يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة لا يزول بها الباطل؛ بل يقوى 
بها الباطل» ويكون الثم علينا. 

فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه. ولا أحدَّ أحكمّ من الله ولم يفرض 
القتال علئ النبي مَك وأصحابه قت إلا حين كان لهم دولة مستقلة» وإلا فإنهم 
كانوا يهانون في مكق الذي يحبس » والذي يقتل. والذي توضع عليه الحجارة 
المحماة علا بطنه. 

ومحمد رسول الله وَكْةٌ يرجع من الطائف. يرمونه بالحجارة حتل أدموا عقبه» 
ولم يؤمر بالقتال؛ لآن الله حكيم؛ ولذلك مع الأسف الكيدين ا قحل عدا خفن 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة إلا ندم 
وكان ضررًا علئ شعبه؛ ولم يزل الإمام» ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم؛ لأن الإمام 

ولخُصّ العلامّة ابن باز هذه الشروط؛ بقوله: (لا يجوز الخروج علئ السلطان 
إلا بشرطين: 

أحدهما: وجود كفر بواح عندهم فيه من الله برهان. 

والشرط الثاني: القدرة علئ إزالة الحاكم إزالة لا يترتب عليها شد أكبرء 


0 
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واه ١‏ 
فون ذلك ل معو : 


وقال العلامة الوادعيٌ تَيدْنةُ: «فتاريخ أهل السنة -من زمن قديم- لا يُجِيرُون 
الخروج علا الحاكم العا 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَدَأَْهُ: «... وإذا فرضنا علئ التقدير البعيد: أن ولي 
الأمر كافر فهل يعني ذلك أن نغير الناس عليه حت يحصل التمرد والقتال؟! 

لاشك أنه خطأ. المصلحة التى تحصل غير مرجوة فى هذا الطريق» المصلحة 
التى يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق» بل يحصل فى ذلك مفاسد عظيمة؛ 
لأنه مثلا إذا قام طائفة من الناس عل ولي الأمر في البلاد وعند ولي الأمر من القوة 
والسلطة ما ليس عند هذا ما الذي يكون؟ 

هل تغلب هذه الفئة القليلة؟ لا تغلب!! بل بالعكس يحصل الشر والفوضئا 
أيضًا إل الشرع بعين عوراءء ينظر إل النصوص من جهة دون الجهة الأخرئء بل 

ثانيًا: ينظر بعين العقل والحكمة» وما الذي يترتب علئ هذا الشىء؟ لذلك 
تعن فرفارة ا هد الماك سيوك كناط نا عدا وختطم ولا لكر «للوفنات أن نيد 
من سلكه. بل يرفض هذا رفضًا باتا ونحن لا نتكلم عن حكومة بعينهاء بل نتكلم على 
سبيل العموم)”". 

الوجه الثاني: 

نقول أولًا -وقبل كل شيء-: (ثبت العرش ثم انقش»» فلابد أولًّا من تعريف 
(؟) «الأسئلة اليمنية) (ص”77). 
() «الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية) (ص285 817). 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





الخروج على الإمام ود كك صوره». ثم ننظر هل الخروج على الإمام محصور في 
السيف فقطء أم أنه يكون بالاعتقاد أو بالقول أو بالسيف؟ 

فالخروج علئ الإمام هو: الخروج عن طاعة الإمام أو مفارقة أو نزع اليد من 
طاعة الإمام. أو اعتقاد عدم الطاعة» أو اعتقاد انعدام البيعة للإمام. أو اعتقاد انعدام 
الإمام مع وجوده. 1 0 مثالب الإمام والتتدهيز. بعيوبه. ونهييج الرعية عليه ف 
تزيين مقاتلته بالسيف. أو اعتقاد مقاتلته» أو تسويغ مقاتلته. 

ودليل ذلك: عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلةِ: «من رأئ من أميره شيئًا 
يكرهه فليصبر ؛ فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتة جاهلية)” '. 

وفي رواية: «من كره من أميره شيئاء فليصبر عليه؛ فإنه ليس أحد من الناس 
خرج من السلطان شبرًا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية)”". 

قال ابن حجر كاده : «قال ابن أبى جمرة: قوله: (فإنه من خرج من السلطان)؛ 
أي: من طاعة السلطان... 

قال ابن أبى جمرة: المراد بالمفارقة: السعى فى حل عقد البيعة التتى حصلت 
ذلك لامعو لو دقرا لقاو عونك نعلي رونا لقي 1 لال الول را 

قوله: (مات ميتة جاهلية) والمراد بالميتة الجاهلية -وهي بكسر الميم-: حالة 
الموت كموت أهل الجاهلية علئ ضلال وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون 
دللفوبوليش المتراة انه تيموك كانواءايلن وجوه عاضا 

قال ابن بطال يَدَْندهُ: «في الحديث حجة في ترك الخروج عل السلطان ولو جارء 


.)5895( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5/91/( أخرجه مسلم‎ )0( 
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وقد أجمع الفقهاء عليول وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته 
خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء» وحجتهم هذا 
الخبر وغيره مما يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
الصريحء فلا تجوز طاعته في ذلك؛ بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها)" '. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكةِ: «من خرج من الجماعة قيد شبرء فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه؛ حتئ يراجعه. ومن مات ليس عليه إمام جماعة فإن موتته 
موتة جاهلية)7'. 

وعن ابي هريرة» عن النبي 155 قال: «من خرج من الطاعة. وفارق الحماعة. 
فمات فميتته ميتة جاهلية)7". 

وعن أبي هريرة» ومعاوية: أن رسول الله كةٍ قال: «من مات وليس عليه إمام. 
مانت حينة اه 0 

وعن ابن عمر: سمعت رسول الله كَكةٌ يقول: «من خلع يدا من طاعة؛ لقي الله 
يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهلية)" '. 

وفي رواية: «من نكث صفقته فلا حجة له. ومن مات وهو مفارق للجماعة. 


: :3 00 
فموته ميتة جاهلية)” : 


() «فتح الباري) لابن حجر /١17(‏ 017). 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ /ا/ا)» وأصله عند مسلم (5/ 77). 

(') أخرجه مسلم (5/45). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة») (81/5)» وحسنه العلامة الآلباني في «ظلال الجنة) 
.)١55/5(‏ 

(6) أخرجه مسلم (5849). 

(5) أخرجه ابن أ عاصم في «السنة) (847)» وحسنه العلامة الآلياني في «ظلال الجنة) 
.)5١57/(‏ 
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وعن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند رسول اللْهكةٌ وهو يقسم قسمّاء أتاه 
ذو الخويصرة -وهو رجل من بني تميم-» فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله 
كك «ويلك! ومن يعدل إن لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أعدل). 

فقال عمر بن الخطاب ذَيه: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. 

قال رسول الله كَلِْةِد «دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. 
وصيامه مع صيامهمء يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية)” '. 

وعن أم سلمة. عن النبي كلد قال: «سيكون أمراء تعرفون وتنكرون. فمن 
عرف برئ» ومن أنكر سلم. ولكن من رضي وتابع. 

قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 

قال: لاما ل . 

فمن خلال الأحاديث السابقة يتبين أن صور الخر وج علئ الإمام هي: 

١‏ - الخروج عن طاعة الإمام. 

رع اليد من طاعة الإمام. 

- مفارقة الجماعة. 

5 - اعتقاد عدم الطاعة للإمام. 

- اعتقاد انعدام البيعة للإمام. 

7- اعتقاد انعدام الإمام مع وجوده. 

/1- ذكر مثالب الإمام والتشهير بعيوبه وتهييج الرعية عليه. 

/- تزيين مقاتلة الإمام. 


.)55٠0( ومسلم‎ ,)7551١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5105( أخرجه مسلم‎ )١( 
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4- الخروج بالسيف عائ الإمام وقتاله. 

-٠‏ اعتقاد أو تسويغ مقاتلة الإمام. 

فكل هذه الصور التي وردت في هذه الأحاديث هي من الخروج عائ الإمام. 

وهذه الصور تتحقق بواحدة من ثللاث طرق: 

أولا: الخروج بالاعتقاد: 

وهو اعتقاد عدم طاعة الإمام. أ اعتقاد انعدام البيعة للإمام. أو اعتقاد انعدام 
الإمام مع وجوده. أو اعتقاد مقاتلته. 

وقد تقدمت الآدلة علي ذلك. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- : «الخروج على ولي الآمر يكون 

الصورة الآولا: عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج 
عليه. وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب إليه بقولهم: «كان يرئ 
السرفت)؟ يعني : اعتقادًا ولم يبايع 0 

وقال أيضًا -حفظه الله-: «قوله: (ولا نرئ السيف) هذه الكلمة مصطلح شائع 
عند العلماء والناس في القرون الثاني والثالث والرابع» فكان يميز من يحبذ الخروج 
ولو لم يدخل فيه بفعله وإنما يستحسنه لفظًا ويؤيد من يفعله» كان يوصم عند الأئمة 
بأنه كان يرئ السيف» ويوصف من خالفهم ثناء عليه بأنه كان لا يرئ السيف. 

وقد ضعف الآئمة جمعًا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم: كان يرئ السيف. 

والإمام أحمد حذر من عدد وكذلك سفيان وغيرهما ووكيع وجماعة كانوا 


يحذرون من فلان؛ لآنه كان يرئ السيف. 


)١(‏ «إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل) للشيخ صالح آل الشيخ (ص575). 
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فإذن مصطلح (لا نرئ السيف) هذا يراد به أحد فئتين: 

- الفئة الأول: من يرئ الخروج علئ الولاة بعامة» سواء أدخل في الخروج 
بلسانه ويده أم كان يراه عقيدة. 

- الفئة الثانية: من رأئ جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة» ولا يكل 
دللن ال امام 

والمدلفت عمو مره كان هدر احد هدية الواضفية بقو لوك : (كان يرءا السيفت): 

وفي «تهذيب التهذيب» عدة تراجمء كثير من التراجم ممن طعن فيهم الأثمة 
دوذ لقون :كا شتيوف الف تيا و 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- : «أما الصورة الثالثة التي أدخلها 
بعض أهل العلم فيها وهي الخروج بالقول؛ لأن ولي الأمر يكون الخروج عليه 
بالقول» فهذه لا تنضبط؛ لأن الخروج بالقول قد يكون خروجًا وقد لا يكون خروجًاء 
يعني أنه قد يقول كلامًا يؤدي إل الخروج فيكون سعيًا في الخروج, وقد يقول كلام 

ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج, فإن 
الخروج بالقول فيه تفصيلء لا يطلق القول بأنه ليس بخروج ولا أنه خروج. 

أما بالقول فهذه فيها تفصيل فقد تكون وقد لا تكون)”'. 

وسئل الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله- : أحسن الله إليكم يقول: هل 
الخروج عائ الحكام يكون بالسيف فقطء أم يكون باللسان أيضًا؟ كمن ينتقد الظلم 
مثلاء أومّن يطالب بتغيير المنكرات علانية عن طريق الإعلام» والقنوات الفضائية؟ 


)١(‏ «إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل) للشيخ صالح آل الشيخ (ص5/85). 
(؟) «إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل) للشيخ صالح آل الشيخ (ص575). 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 3 1 


فأجاب -حفظه الله-: نعم الخروج علئ الولاة يكون بالقتال وبالسيف. 
ويكون أيضًا بذكر المعايب ونشرها في الصّحفء أو فوق المنابر» أو في (الإنترنت)؛ 
ف الشكة ارظيرها» االاقكر: االمدا بج تعض لقان ف الكنكا نه تو الكرن سنا ف 
الخروج عدم 

أمير: الدومتيق علينان. حرج عليه الوا تخرع عليه (القزار) الشتروارمغايه رك 
وقالوا: إنه كان!! نشروا معايبه بين الناسء, وقالوا: إنه خالف الشيخين اللذين قبله أبا 
بكر وعمر وخالفهما في التكبيرء وأخذ الزكاة علئ الخيل» وأتمّ الصلاة بالسفرء 
وقرب أولياءه» وأعطاهم الولايات. 

جعلوا ينشرونهاء فاجتمع (الثوار) ثم أحاطوا ببيته» وقتلوه» فلا يجوز للإنسان 
أن مقي الجعا مسن 

هذا نوع من الخروجء إذا شرت المعايب؛ معايب الحكام والولاة علئ 
المنابر» وفي الصحف والمجلات»ء وفي الشبكة المعلوماتية» أبغض الناس الولاة, 
وألبوهم عليهم» فخرج الناس عليهم» ولكن النصيحة تكون مبذولة من أهل العلم. 
وأهل الحل والعقدء ولو كان عندهم ظلمء ولو كان عندهم فسقء ما تنشر هذه؛ هذه 
مناصحة سدًا. 

الحاقن لحضى لقعا او ل افك 1لا على مما 

قال: هل تظنون أني لا أكلمه إلا وأنتم ترون؟! إني أكلمه فيما بيني وبينه؛؟ حتئ 
لا أفتح باب شرٌ أكون أول من فتحه. 

هكذا الصحابة ؤته., أهل العلم يبذلون» لهم جهود. يتصلون بولاة الأمور. 
ويخاطبونهم بالأسلوب المناسبء ويبلّغونهم» فإن قبلوا فالحمد لله» وإن لم يقبلوا فقد 
أدئ الناس ما عليهمء برئت الذمة» أما الخروج فلا يجوزء ولو بقيت المنكرات” '. 


)١(‏ شرح «المختار في أصول السنة لابن البنا) للشيخ عبد العزيز الراجحي (ص7/84). 
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وقال الشيخ أحمد النجمي يَدَأهُ: «والخروج عليهم ينقسم إل قسمين: 

-١‏ خروج فعلي بالسيف وما في معناه. 

5 يه قولي؛ أن يتكلم الإنسان في ولاة الأمر ويفدح فيهم. ويذمهم؛ 

١ 1 1 

دعوة إل الخروج عليهم)” 5 
وهو أخطر وأعلئ أنواع الخروج وهو النتيجة النهائية للخروج بالقلب واللسان» وهو 
الذي نصّ عليه العلماء في قولهم: «ولا نرئ السيف». 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- : «الخروج علئ ولي الأمر يكون 

الصورة الثانية: وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون علئ الإمام 
بسيوفهم, يعني يخرج علئ الإمام ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله. 
أو إحداث فتنة بها يقتل ولي الأمر أو يزال أو نحو ذلك؛ يعني الخروج بالعمل عليه 
سعيًا فى قتله أو إزالته. 

فهاتان الصورتان للخروج. 

فإذن نقول: الذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أن الخروج يكون في 
ضور ين 

الصورة الأولئ: عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج أو تسويغه أو وجوبه؛ يعني: 


علئ ولي الأمر المسلم. 


.)5 ١ «فتح الرب الغني بتوضيح شرح السنة للمزني» للشيخ أحمد النجمي (ص‎ )١( 
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والصورة الثانية: السعي باليد بالسيف بالسلاح على ولي الأمرء أما بالقول: 
فهذه فيها تفصيل فقد تكون وقد لا تكون)”2. 


فمما سبق يتبين أن الخروج له ثلاثة طرق: 

أولا: خروج بالقلب: 

وهو اعتقاد عدم الإمام. أو اعتقاد الخروج علئ الحكام, ومثاله: قول السلف: 
كان ترف اليم 

ثانيًا: خروج باللسان: 

وهو التهييج والإثارة وذكر المثالب والمعايب» ومثاله: الخوارج القعدية. 
وأول خروج في الإسلام خروج ذي الخويصرة. 

الثًا: خروج بالسيف: 

وهو الخروج بالعمل علئ الإمام سعيًا في قتله» أو إزالته وهو المقصود أصالة 
وهورما اه نر غلة ام الي 

وبعد هذا التفصيل نتوجه بعدة أسئلة لهؤلاء المشغبين المتعالمين الذين 
يحصرون الخروج علئ الحكام في السيف. وأنا أمهلهم ثلاث سنوات أن يأتوا 
بجواب يوافق ما أصلوه من أن (الخروج لا يكون إلا بالسيف): 

السؤال الأول: ما معنئ قول النبي يِه : «ولا تنزعن يذًا من طاعة ؟!). 

السؤال الثاني: ما معنئ قول السلف: (كان يرئ السيف)؟ 

السؤال الثالث: من هم الخوارج القعدية؟ 

السؤال الرابع: ما نوع الخروج الذي قام به أول خارجي في الإسلام (ذو 
الخويصرة التميمي) مع رسول اللهكثة؟ 


)١(‏ «إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل) للشيخ صالح آل الشيخ (ص575). 
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الوجه الثالث: 

إن تنصيص بعض السلف في مصنفاتهم على (الخروج بالسيف) ليس حصرًا 
للخروج في السيف. وإنما مرادهم أن الخروج النهائي الأكبر يكون بالسيف. 
وكذلك ينصون عليه؛ لأنه أخطر وأعظم صور الخروج الثلاث» كالإسماعيلي في 
«اعتقاد أهل السنة»» والصابوني في «عقيدة السلف أصحاب الحديث). 

قال الشيخ ابن عثيمين يَدْانْهُ: «وما يوجد في بعض كتب أهل العلم من أن 
الخروج عائ الإمام هو الخروج بالسيف. فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر» 
كما ذكر النبي وَلْةٌ أن الزنا يكون بالعين» ويكون بالأذن» ويكون باليد» ويكون 
بالرجلء لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا حقيقة هو زنا الفرج» ولهذا قال: «والفرج 
يصدقه أو يكذبه). 

فهذه العبارة من العلماء هذا مرادهم ... )” ". 

وبعض السلف يذكرون الخروج فقط بدون ذكر السيف. فيدخل فيه الصور 
الثلاث؛» كالطحاوي في (عقيدته), والمزني في شرح السنة»). 

وبعضهم يذكر الخروج عاماء ثم يخصص الخروج بالسيف والقتال» وهذا من 
باب ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاصء فالخاص هو الخروج بالسيف والقتال» 
والعام هو الخروج الذي يشمل الاعتقاد والقول والسيف كأحمد في «أصول السنة». 
والبربهاري في (شرح العننه): 

الوجه الرابع: 

أن هذه المظاهرات كان فيها القتال والتدمير» فالسلف عندما يذكرون (السيف») 


)١(‏ شرح رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين للشوكاني) للشيخ ابن عثيمين» الشريط 
(1/0). 
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يقصدون ما يستخدم في القتال» فكل ما يستخدم في القتال يدخل ضمنًا في الخروج 
لمرو ون لبد خراك جد رويك المج اولصي واه الى راود (الجوار رك 
رن اك انظ رقي اا حافك نعف على لامي ري ل 
وحدث فيها قتال وتدمير وسفك دماءء بل وكانوا ينادون الرئيس جميعًا في صوت 
موحد قائلين له: ارحل! وغير ذلك من ألفاظ الشتائم والسباب المنتقئ. 

فهل يقول عاقل فضلًا عن عالم: إن كل ما حدث مما مر ذكره ليس خروجًا 
والمتفتوبو لقال ؟! 

فلا عبرة لمن قال: إن هذه المظاهرات لم يكن فيها سيف ولا قتال» فهذا 
تضليل وخلاف للواقع 

الوجه الخامس: 

أننا لو سلمنا جدلا أن السيف والقتال لم يستخدما في تلك الأحداث؛ وأن 
الذي حدث ليس بخروج. بقي أن هؤلاء المتظاهرين عزلوا الحاكم» وعزل الحاكم 
بالفسق خروج عليه؛ بل هو أعلئ مراتب الخروج. 

فمن المعلوم أن من أهم أهداف الخارجين علئ الحاكم عزل الحاكم. وقد 

وقع العزل وهو حرام بالإجماع كما نقله النووي ضانة سيك قال: وا جمع أهل 
السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض 
أصحابنا: أنه ينعزل» وحكي عن المعتزلة أيضًا؛ فغلط من قائله مخالف للإجماع. 

قال العلماء: وسبب عدم عزله وتحريم الخروج عليه ما يترتب علئ ذلك من الفتن 
وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه)” '. 

فعَلِمٌ مما تقدم أن عزل الحاكم خروج عليه وهو محرم بالإجماع. 


.)5١؟9/١117( «شرح النووي علئ مسلم)‎ )١( 
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الوجه السادس: 

إن أهل السنة ليبدعون من خالفهم في هذا ويحذرون منه. فأقوالهم في الحسن 
ابن صالح مبذولة مشهورة لمن أراد الوقوف عليهاء وإليك بيان ذلك: 

قال الذهبي عند ترجمة الحسن بن صالح بن حي: «وقال زكريا الساجي» عن 
أحمد بن محمد البغدادي» قال المزي شيخنا -أظنه أبا بكر الآثرم-: سمعت أبا نعيم 
يقول: دخل الثوري يوم الجمعة من الباب القبلي» فإذا الحسن بن صالح يصلي. 
فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق» وأخذ نعليه» فتحول إلئ سارية أخرئ. 

وقال العلاء بن عمرو الحنفيء عن زافر بن سليمان: أردت الحج. فقال لي 
الحسن بن صالح: إن لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة, فأقره مني السلام» وقل: 
أنا علئ الأمر الأول: فلقيت سفيان في الطوافء فقلت: إن أخاك الحسن بن صالح 
يقرأ عليك السلام» ويقول: أنا علئ الأمر الآول. قال: فما بال الجمعة؟ 

قلت -الذهبي-: كان يترك الجمعة» ولا يراها خلف آئمة الجور بزعمه. 

عبيد بن يعيشء عن خلاد بن يزيد» قال: جاءني سفيان» فقال: الحسن بن 
صالح مع ما سمع من العلم وفقه يترك الجمعة, ثم قام» فذهب. 

وقال أبو سعيد الأشج: سمعت ابن إدريس: ما أنا وابن حي؟ لا يرئ جمعة ولا 
جهادا. 

وقال محمد بن غيلان: عن أبي نعيم» قال: ذكر الحسن بن صالح عند الثوري. 
فقال: ذاك رجل يرئ السيف علا أمة محمدكلة. 

قال يوسف بن أسباط: كان الحسن بن حي يرئ السيف. 

وقال الخريبي: شهدت حسن بن صالح وأخاه. وشريك معهم. فاجتمعوا إليه 
إلى الصباح في السيف. 


وقال بشر بن الحارث: وذكر له أبو بكر عبد الرحمن بن عفان الصوفيء فقال: 
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ثم قال بشر: هات من لم ير السيف من أهل زمانك كلهم إلا قليل» ولا يرون 
الصلاة أيضًا. 

ثم قال بشر: كان زائدة يجلس في المسجدء يحذر الناس من ابن حي. وأصحابه. 

قال يشير : و كانوايوون السيت: 

قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا من أمر الفتن» 
فقال: ذاك يشبه أستاذه؛ يعنى: الحسن بن حى. 

فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ 

فقال: لم يا أحمقء أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم, أنا أنهئ الناس أن 
يعملوا بما أحدثواء فتتبعهم أوزارهم» ومن أطراهم كان أضر عليهم. 

فقال: ما لكم لا تكتبون حديث حسن؟ فقال له أخي بيده هكذا - يعني: أنه 
صالح- فقال: تبسم سفيان أحب إلينا من صعق الحسن ... 

وقال خلف بن تميم: كان زائد يستتيب من أت حسن بن صالح. 
يترك الجمعة» ويرئ السيف. جالسته عشرين سنة. ما رأيته رفع رأسه إلى السماء. 
ولا ذكر الدنيا. 

قلت -الذهبي-: كان يرئ الحسن الخروج علئ أمراء زمانه لظلمهم وجورهم. 
ولكن ما قاتل أبدَاء وكان لا يرئ الجمعة خلف الفاسق. 
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قال عبد الله بن داود الخريبي: ترك الحسن بن صالح الجمعة» فجاء فلان: 
جد ردانو ئلة نا العساس: نسي الحم ب انر ع لجرك معي انا ادرو 
عليهم» وهذا مشهور عن الحسن بن صالح. ودفع الله عنه أن يؤخذء فيقتل بدينه 
وهنا نت 7 

وقال الذهبي أيضًا عنه: «فيه بدعة تشيع قليل» وكان يترك الجمعة). 

وفال اك ين تي : «قال لي سفيان: سمع العلم ويترك الجمعة...). 

وقال أبو نعيم: «ذكر ابن حي عند الثوري, فقال: ذاك يرئ السيف على الأمة 
-يعني : الخروج عليا الولاة الظلمة-»). 

قال أبو أسامة: «سمعت زائدة يقول: ابن حي هذا قد استصلب منذ زمانء وما 
وحن الى مويه 

فلت ا الذهبي-: (يعني: لكونه يرئ السيف... »). 

وقال الأشج: «(سمعت ابن إدريس وذكر له صعق الحسن بن صالح. فقال: 
تبسم سفيان أحب إلينا من صعق الحسن بن صالح)” ". 

قال الذهبي عند ترجمة علي بن أبي طلحة: «قال أبو داود: كان يرك ال 

قال الذهبي عند ترجمة عمران بن داور القطان العمي البصري: «قال يزيد بن 
زريع: كان حروريًا يرئ السيف. 

وروئ عباس عن يحيئء قال: كان عمران القطان يرئ رأي الخوارج» ولم 


يكن 0 
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فهل لأحدٍ بعد وضوح هذا الأصل في دواوين أهل السنة أن يتظاهر بالانتساب 
إليهم وهو في حقيقة أمره مخالف لمناهجهم وأصولهم؟! 

أقول: بل لا يجيز هذه الفتن ويمررها لمحبي الشر والساعين فيه إلا مفتون 
جاهل مغرض في قلبه مرض - والعياذ بالله - ومن دعاة السوء» وجاهل بمذهب 
السلف المكرمين أولياء الله الصالحين. 

قال فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن حسن آل الشيخ يَدَأْئلْهُ: «ولم يدر هؤلاء 
المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية -حاشا عمر بن عبد العزيز 
ومن شاء الله من بني أمية- قد وقع منهم الجراءة والحوادث العظام والخروج 
والفساد في ولاية أهل الإسلام. 

ومع ذلكء فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة لا ينزعون 
يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات اللو . 

وقد سئل سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله- : فقيل له: يقوم 
بعض المغرضين والمشبوهين اليوم بدعوة الشباب في هذه البلاد عن طريق شبكة 
الإنترنت إلى نزع يد الطاعة لحكام هذه البلاد والخروج عليهم وعدم سماع كلام 
العلماء» فنرجو من سماحتكم التوجيه والتعليق علئ هذا ؟ 

الجواب: نعوذ بالله من حال السوءء هؤلاء منافقون. هؤلاء ضالونء هؤلاء في 
قلوبهم مرض وحقد على الإسلام وأهله. الذي يدعو إلئ الخروج عن طاعة الإمام 
والذي يدعو إلئ التمرد علئ السلطان يدعو إلى الفوضئىء هذا في قلبه نفاق وفي قلبه 
مرض كبته وأذله. 

هذا -والعياذ بالله- من دعاة السوء. ومن المرجفين في الأمة» ومن الذين في 
قلوبهم حقد علئ الإسلام وأهله ومن الذين يحبون نشر الفوضئ بالمجتمع الإسلامي. 


.)١ 778 «الدرر السنية» (/ا/ /ا/11.‎ )١( 
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عل المسلم أن يكون ذا بصيرة وتعقل فيما يسمع... هؤ لاء مغرضون مفسدون. 
قال الله تعالئ: 3# وَإِدَا ويلَ لَهُمْلا نفْسِدٌوأ في الْأَرَضٍ فَالْوَا إِنَمَا نحن ممصيحوست ( ألا إِنَهُمْ 
هم الْمُعَسِدَ ون ولنكن لا يسْعْرُونَ # [البقرة:١5-11١].‏ 
فأسيئوا الظن به بأنه منافق» وبأنه فاجر ولا عهد له ولا دين ولا أمانة له؛ لأن -والعياذ 
بالله- هذه الدعوات تدعو إلئ الفوضئ وإلن سفك الدماء وإلئ نهب الأموال 
وانتهاك الأعراض...2"7. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَدْانُهُ: لما سئل سؤالًا فحواه: أحد طلبة العلم يقول 
لطلابه: إنه يجوز الخروج علئ ولي الأمر المسلم الفاسق ولكن بشرطين: 

الأول: أن يكون عندنا قدرة علئ الخروج. 

الثاني: أن نتيقن أن المفسدة أقل من المصلحة رجحاتاء وقال: هذا منهج 
السلف. 

فقال: قل له ح-بارك الله فيك-: إن هذا الرجل لا يعرف عن مذهب السلف شيئًاء 
والسلف متفقون عل أنه لا يجوز الخروج عايئ الأئمة أبرارًا كانوا أو فجاراء وأنه يجب 

كانوا في الماضي يصلون هم بالناسء وإذا أرادوا أدلة شيء من هذا فليرجعوا 
إل العقيدة الواسطية حيث ذكر أن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد 
والأعياد مع الأئمة أبرارًا كانوا أو فجاراء هذه هي عبارته يَكَالُهُ. 

فقل له: إن ما ذكر أنه منهج السلف هو بين أمرين: إما كاذب علئ السلف أو 
جاهل بمذهبهم: 
فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 


.)1/7 «الفتاوئ الشرعية») (ص "لل‎ )١( 
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وإذا كان الرسولوكة يقول: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان». 
فكيف يقول هذا الأخ: إن منهج السلف الخروج علئ الفاسق؟ 

يعني أنهم خالفوا كلام رسول اللْهوَكاةِ صراحة. ثم إن هذا الأخ ما يعرف الواقع 

الذين خرجوا علئ الملوك سواء بأمر ديني أو بأمر دنيوي هل تحولت الحال 
من سيئ إل أحسن؟ بل من سيئ إلئ أسوأ جداء وانظر إلئ الدول كلها تحولت إلئ 
الشري ني 7 

أما العلماء الراسخون. الذين طهرت قلوبهم لأمة محمدوّكة؛ فإنهم لا يجيزون 
أبدًَا الفتن والاحن والمحن لأحد من الناس. 

فالعالم الحق لا يرخص أبذًا لأحدٍ من الناس في الخروج علئ ولاة الأمور أو 
نزع اليد من طاعتهم في المعروف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََأْننْهُ: «وأما أهل العلم والدين والفضل فلا 
يرخصون لأحد فيما نهئئ الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم 
بوجة من الوججوه كما غرف ذلك:من عاذات أهل السنة والدين قديمًا وحديئًا)”". 

بل الإمام الحق والعالم الألمعي لَمَن يرئ السمع والطاعة لأمرائه» ويدين لهم 
بالبيعة؛ ويُعَلَم الناس هذا ويمسّكهم به امتثالا لأوامر الله ورسوله وكه: 

فلا تجد عالمًا راسحًا درس السنة وانتهج نهج د أعليا الث قوييين للنانن لخدا 
الأصلء وأنه تلزمهم بيعة في أعناقهم لأمرائهم» وحكامهم ما لم يكفروا كفرًا يا بواحًا. 

سُئل العلامة ابن باز يَدْائْةُ فقيل له: نطلب من سماحة الوالد كلمة توجيهية 
حول البيعة لولاة الأمورفي المملكة العربية السعودية؟ 

الحواب: بسم الله الرحمن ن الرحيمء والحمد لله وصائ الله علئ نبينا محمد 


.)١١8ص( «شرح السياسة الشرعية)‎ )١( 
.)١7 /7”0( (مجموع الفتاوىئل)‎ )0( 
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وعلئا آله وأصحابه ومن اهتدئ بهداه. 

أما بعد: 

الواجب علئ جميع المسلمين في هذه المملكة السمع والطاعة لولاة الأمور 
بالمعروف, كما دلت علئ ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة والثابتة عن النبي كَِق 
ولا يجوز لأحد أن ينزع يدا من طاعة؛ بل يجب عليئ الجميع السمع والطاعة لولاة 
الأمور بالمعروف. 

يقول النبي5ة: «من خرج عن الطاعة. وفارق الحماعة. ومات,. مات ميتة جاهلية». 

الواجب علئ المؤمن هو السمع والطاعة بالمعروف. وألا يخرج عن السمع 
والطاعة» بل يجب عليه الإذعان والتسليم بما قاله النبي وَكُ. 

وهذه الدولة السعودية دولة إسلامية -والحمد لله- تأمر بالمعروف وتنهال عن 
المنكرء وتأمر بتحكيم الشرع وتحكمه بين المسلمين» فالواجب علئ جميع الرعية السمع 
والطاعة لها بالمعروف والحذر من الخروج عليها والحذر من معصيتها بالمعروف. 

أما من أمر بالمعصية فالمعصية لا يُطاع أحد فيها لا من الملوك ولا من غير الملوك؛ 
لقول النبي55ة: «إنما الطاعة في المعروفء لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق). 

فإذا أمر ملك أو رئيس جمهورية أو وزير أو والد أو والدة أو غيرهم بمعصية 
كشرب الخمر أو أكل الرباء لم يجز الطاعة في ذلك» بل يجب ترك المعصية وألا 
يستهين أحد في معصية» وطاعة الله مقدمة» إنما الطاعة في المعروف,. هكذا جاءت 
السنة الصحيحة عن رسول الله كك2'1. 

وسُئل يََاننْهٌُ: بعض الإخوة -هداهم الله- لا يرئ وجوب البيعة لولاة الأمر 
في هذه البلاد ما هي نصيحتكم يا سماحة الوالد؟ 

الجواب: ننصح الجميع بوجوب السمع والطاعة كما تقدم» والحذر من شق العصا 


.)7/7 ءا/ل١ «الفتاوئ المهمة) (ص‎ )١( 
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والخروج علئ ولاة الأمورء بل هذا من المنكرات العظيمة» بل هذا دين الخوارج. 
هذا دين الخوارج والمعتزلة الخروج علئ ولاة اللأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا 
وجدت معصية» وهذا غلط. خلاف ما أمر به النبي كَكةِ أمر بالسمع والطاعة بالمعروف 
وقال: «من رأئل من أميره شيئًاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يذًا 


4 6 
من طاعة)” '. 


وقال: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن ب* يشق عصاكم ويفرق جماعتكم 
فاضربوا عنقه). 

ولا يجوز لأحد أن يشق العصا أو يخرج عن بيعة ولاة الأمور أو يدعو إلى ذلك؛ 
لآن هذا من أعظم المنكرات» ومن أعظم أسباب الفتنة والشحناء» والذي يدعو إلى ذلك 
-هذا هو دين الخوارج-» يستحق أن يقتل لآنه يفرق الجماعة ويشق العصا. 

الواتعن: العدو ةن هذا غاية الحدرهاو الو اح هك نوالا ةالآموون اذا عوفوا ف 
يدعو إلئ هذا أن يأخذوا علئ يديه بالقوة حتئ لا تقع فتنة بين المسلمين. 

وسّئل الشيخ العلامة ابن العثيمين يَكَأْئلُه: ما حكم من لا يرئ البيعة لولي 
الأمر إن كان يترتب علئ ذلك خروج؟ 

فأجاب يَدْاننُةُ: الذي لا يرئ البيعة لولي الأمر يموت ميتة جاهلية؛ لأنه ليس 
له إمام» ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحل والعقد, ولا يمكن أن 
نقول: إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الآمة» والدليل علئ هذا: أن الصحابة حولعهم 
بايعوا الخليفة الأول أبا بكر ذ#نء ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة» بل من 
أهل الحل والعقد. 

ل ا 00 
خرج عن هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتئ لا يموت ميتة جاهلية» أو 


.)1865( مسلم‎ )١( 
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يرفع أمره إلئ ولي الأمر لينظر فيه ما يرئ؛ لآن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير فاسد 
يؤدي إلئ الفتن والشرور. 

فنقول لهذا الرجل ناصحين له: اتق الله في نفسك. واتق الله في أمتك» ويجب 
عليك أن تبايع لولي الأمر أو تعتقد أنه إمام ثابت» سواء بايعت أنت أم لم تبايع» إذ إن 
الأمر في البيعة ليس لكل فرد من أفراد الناس ولكنه لأهل الحل والعقد. 

السائل: وإذا كان عذره تعدد الولايات الإسلامية» والبيعة تكون للإمام الواحد؟ 

الجواب: هذا عذر باطل مخالف لإجماع المسلمين» فتعدد الخلافات الإسلامية 
ثابت من عهد الصحابة ته وهي متعددة إلئ يومنا هذاء والآأئمة من أهل السنة 
كلهم متفقون علئ أن البيعة تكون للإمام أو للأمير الذي هم في حوزته. ولا أحد 
ينكر ذلكء» وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطانء وإلا فإنه من المعلوم أن طريق 
المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كانت له الولاية على منطقتهم» ويرون 
أنه واجب الطاعة. 

فنسأل هذا الرجل: إذا كنت لا ترئ أن البيعة إلا لإمام واحد علئ عموم 
المسلمين» فمعن ذلك: أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام» وهذا شيء مستحيل 
متغذر! لو أننا أخذنا بهذا الرأي. لأصبيحت الأمور فوضيل» كل إنسان يقول: ليس 
لأحد علي طاعة» ولا يخفئ ما في هذا القول من المنكر العظيم' ". 

وقال الإمام العلامة الشيخ ابن عثيمين يَدْانُةُ: «وبهذا نعرف ضلال ناشئة 
نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد -نسأل الله العافية-» ولا أدري 
أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضئ ليس للناس قائد يقودها؟ أم يريدون أن يقال كل 


إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية)' ". 


.)١5717 /1175 /7( «لقاءات الباب المفتوح)‎ )١( 
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2100060 
عقيدة أهل السنة والجماعة _ 
في إمامة المتغاب وان لم يكن قرشي 

اه 22_77 7_2 ل 


يدين أهل السنة بالبيعة لهؤلاء الأمراء الذين تغلبوا ولو لم يكونوا قرشيين؛ إذ 
إن أهل السنة -رحمهم الله- يفرقون بين حال الاختيار» وحال الاضطرارء فأهل السنة 
عند التمكين والاختيار لا يختارون إلا القرشي المؤهل لهذا المنصب الخطير. 

أما إن اضطروا لحاكم غير قرشيء أو غلبهم هذا الحاكم فأخذ الحكم بالقوة 
والقهر والسيف؛ فإنهم يدينون له بالسمع والطاعة» ويحرمون الخروج عليه كذلك؛ 
امتثالا لأمر رسول اللْهككة بترك منازعة هؤلاء ومنابذتهم. 

واعلم أخي المسترشد المستهدي -هداني الله وإياك صراطه المستقيم-: أن من 
القواعد المشهورة المنصوص عليها لدئ العلماء والباحثين» وجوب تتبع نصوص 
الوحيين في الباب الواحد والمسألة الواحدة» وإعمال جميع الآدلة دون إهمالهاء طالما 
أنها سلمت من النسخ أو الضعف. درءًا للتعارض والخلل المترتب على إعمال 
بعض النصوص وإهمال بعضها. 

قال الحافظ ابن حجر يَدْْنْهُ: «فلا راحة للتمسك به في ترك العمل؛ لأن 
الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إل بعض؛ فإنها في حكم الحديث الواحد. 
فيحمل مطلقها علئ مقيدها؛ ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها)” 2. 


.)717٠١ /١١( «فتح الباري)‎ )١( 
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> لرارم 


وتقافال الله عقعاه 1 كان رركك اامسلن ادحاو ف امار هات : 
[البقرة:8/١١].‏ 

وقال الحافظ ابن كثير يَدَأْنْهُ: «يقول الله تعالئن آمرًا عباده المؤمنين به المصدقين 
برسوله. أن يأخذوا بجميع عرئ الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره. وترك 
جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك». 

وقال أيضًا: 0 كلهم أن ميعملوًا بجميع شعَبِ الإيمانٍ وشرائع الإسلام 
وهي كثيرةٌ جدًا ما استطاعوا منها». اه 1 

فنحن ملزمون بجمع نصوص الوحيين في الباب الواحد والمسألة الواحدة 
لاستخراج الحكم المنضبط القائم علئ الكتاب والسنة. 

وليس هذا فحسبء. بل نحن ملزمون كذلك بتتبع نصوص آتثمتنا وعلمائنا أهل 
السنة الموضحة والمبينة لهذه النصوصء قال تعالئ: ## ومن يسنَاقِقٍ اَلرَسولٌ مِنْ بَعَدِ مَا 
َي له هئ ويم يديل ومنيد وُه مَا نول وَسَيو. جَهَكَم وَسَتٌ مَصِبئا 4 
[النساء:0١١].‏ 

وهذا أصل أصيل وركن ركين في البحث. ولا مناص منه. وإلا أت المستنبط 
بكل عجيبة وغريبة» وليكن ما ذكرته لك قبل من أن العدوي -هداه الله- لم يكن 
عنده شيء يقال له مذهب أهل السنة ومذهب أهل البدع» وإنما الكل عنده خاضع 
لترجيحه هوء سواء وافق أهل السنة في ذلك أو خالفهم. 

فنقول لمصطفئ بن العدوي -هداه الله-: لِمّ تستدل كلما سئلت عن حكام الجور 
المتغلبين علئ البلاد بما روي عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول اللْهكَية: «الناس تبع 
لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم. وكافرهم تبع لكافرهى)” '. 


.- أخرجه البخاري تَيَمْالنْةُ (5454 7), ومسلم يَمْاَننُةِ (181) -واللفظ المسلم َكانُه‎ )١( 


0 
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وعن عبد الله بن مسعود #5 قال: قال رسول الله يَلْةِّ: «لا يزال هذا الأمر في 
قريش. ما بقي من الناس اثنان)” 2. 

لم تبدي كلما سعلت عن هذه المسألة هذه التصوص فقط وتخفي بقية ما بثه 
النبي يَْةٌ من وحي في الأمة؟! أجل» فليس هذا فحسب ما ورد عن النبي كَكَةِ في هذا 
الباب وأنت تعلم هذا يا ابن العدوي. 

أنت تعلم» بل تحفظ ما روي عن أنس بن مالك #5ه. عن النبي كَلكْةِ أنه قال: 
«اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل حبشيء كأن رأسه زبيبة)”". 

وفي الرواية الأخرئ: «اسمع وأطع. ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة)”". 

وعن يحيئ بن حصين 'يَمْاَُةُ قال: سمعت جدتي تحدثء أنها سمعت النبي كَل 
يخطب في حجة الوداع وهو يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله 
يعوا لفنو ا ظطيعو | 

وفي الرواية الأخرئ: «إن أمر عليكم عبد مُجَدَّعٌ -حسبتها قالت: أسود-. 
يقودكم بكتاب الله» فاسمعوا له وأطيعوا» '. 

لكن نعوذ بالله من حال السوءء فأهل البدع دائمًا يجعلون الدين قراطيس. 
فيبدونها ويخفون كثيرًا منها» شأن ضلال بني إسرائيل» نسأل الله العافية. 

قال شبخ الإسلام كَدَانُهُ: «فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي 
تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها» ويبغض من يفعل ذلكء. كما 


.)181١9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)39( (؟) أخرجه البخاري يدانه‎ 
.)5915( أخرجه البخاري يدانه‎ )*( 

(5) أخرجه مسلم (187). 

(6) أخرجه مسلم (187). 
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قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا زعت حلاوة الحديث من قلبه)”"". 

ادا نما | يدل هناف للد إن انكر رعق د تسر اكه زبعة اسن 
يي ل ا وداء فغريب أمر رجل يخرج علئ أمة 
محمد وهي مجتمعة علئ حاكمها سامعة مطيعة له في غير معصية الله» آمنة مطمئنة 
في سربهاء فيفتيهم كذبًا وزورًا أن السنة لا تقر لمثل هذا بالإمرة والحكم. بل توجب 
الخروج عليه ومنابذته لكونه غير قرشي! 

أليس هذا بمحروم الأجر والثواب؛ لقلة فقهه. ولإهماله العمل بجملة أحاديث؟ 

ألم يكن الأولئ به ثم الأولئ أن يجمع بين الأحاديث وينظر في أقوال سلفه 
الصالح - رحمهم الله - ويؤلف بين هذه الأحاديث تأليفًا مرضيًا مقبولًا ؟! 


هع 4 


«+ 


كما قال رسولنا محمدوكةِ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)”'". 
فإن قلت: إن المراد بالعبد الحبشي هو من يستعمله الإمام القرشيء وقد قلتها 
وهي مسجلة عليك وبصوتكء قلنا لك: كيف فهم سلفنا الصالح -رضوان الله 
عليهم- هذه الأحاديث؟ 
هل فهموا أنه إن لم يكن الإمام قرشي أو أن يكون الحبشي العبد مستعملًا من 
قِبّل إمام قرشي أنه يخرج عليه وينابذ ويقاتل؟ هل فهموا هذا الفهم؟ 
1 كلا ما فهموا ذلك» ولم نقف على أن ذلك كذلكء ولم نقف عالئ أن ذلك نقل 


00 


عن أحدٍ منهم!!! فهذا شيء عجيبء وفقه سقيم» وأحاديث رسول اللهوكة لا تحتمل 


() «درء تعارض العقل) ©>١ /١(‏ و(مجموع الفتاوئ) .)١57١ /٠١(‏ 
(0) وانظر أيها المسترشد -بارك الله فيك-: «مفاتيح الفقه في الدين». لمصطفئ بن العدوي 
-هداه الله- (ص772) ط. ماجد عسيري سنة »23٠٠١(‏ وانظر هناك ما قاله عن الشيخ الألباني 


0 
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هذاء وتطبيق السلف الصالحين ليس علئ هذا" '» بل فرقوا يا مصطفئ -هداك الله- 
بين حالين: 
الحال الآول: حال الاختيار. 


)١(‏ الليلة يا ابن العدوي نكافئك بكلماتك في الإمام الألباني يَدَالنْهِ. 
ألم يكن في مقدورك أن تبين ما وصلت إليه بأحسن من هذا التعدي وقلة الآدبء والتطاول والسب 
لعبد صالح - فيما نحسبه - وعالم أفنئ عمره دفاعًا عن دين الله وسّنة رسوله يك ويعمل عملا 
دءوبًا في تنقيحها وتصحيح صحيحهاء وتضعيف ضعيفهاء وكل ذلك في إطار مذهب السلف. 
فكم كان عمر الألباني تَيَمْانْةُ حينها وكم كان عمرك» وكيف كان بذل الألباني تَيَمَاَنُةِ حينها 
للسنة والدين وكيف كان بذلك؟! وكيف كان حالكء وكم كان قدر علمه وكيف كان 
علمك؟! 
ألم تكن حينها في سن ولدٍ من أولاده. وتلميذ من تلاميذه؟! 
ثم ما الذي فعله الآلباني لكل هذه الهجمة الشرسة؟ ! 
ألم يجتهد في هذا الحكم كأيّ مجتهدٍ يصيب ويخطى, أم أنها حملة على كل إمام سنة أعلن 
الحرب على البدع وأهلها!!! أم أنها حرب على كل من حارب الإخوان والقطبية التي 
عكفت أنت علئ كتبها قديمًا في صغرك حتئ درستها كلها كما حدثني أخوك المحترق في 
القطبية» فلقد رأينا كثيرًا من المبتدعة الذين ذاع صيتهم وانتشر في الناس شرهم ولم نر منك 
عليهم مثل هذه الحملة» ولم تقم عليهم مثل هذه القومة. 
َلِمَ الألباني بالذات»ء ألكونه إمام سنة وإمام هدئ؟! 
ففي ليلة الثلاثاء ١١‏ ذي الحجة /٠١ /75١- ١575‏ 7501 - نرد لك هذه الطعنة ونكافئك 
بها لله علد وغيرة عل إمام سنة وعبد من عباد الله الصالحين- فيما نحسبه - . 
وقال البدر أبو محمد عبد الله بن محمد بن فرحون المديني المالكي يَدَأْادُةُ في «نصيحة 
المشاور وتعزية المجاور»: (إن الله عظم للعلماء أجرًا بمن تسلط عليهم من جهلة الناس. 
سيما من يزعم في نفسه الارتقاء في دفع الإلباس» مع تخلفه عن هذه المرتبة» ولله درٌ مالك 
وعدي الا ع بحيت ارلا عي فسن وق انحوي له الكت وراد النالفى لها عاك اوتنا 
جلست بالمسجد حت شهد لي سبعون شيخًا من أهل العلم بالتأهل رحمه الله وإيانا». 
(الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»)» للسخاوي يَدْائنْةُ (ص وه .)1١‏ 
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والحال الثاني: حال الاضطرار. 

فقالوا: في حال القوة وظهور العزة والتمكن من اختيار حاكم عادلٍ محسنٍ 
قرشي فعلناء بل لزمنا ذلك. ٠‏ 

اماناني كان الضعف وعدم التمكن من وضع حاكم قرشي عادل محسنء 
فنرضئ بإمرة من تغلب علينا بأي وجدٍ كان ونسمع له ونطيع ولا نتزع يدا من طاعته 
ما لم يكفر كفرًا بواحًا عندنا من الله فيه برهان» وقد سبق فيما مضئ من هذا الكتاب 
الإشارة إلن شيء من ذلك. واستدلوا عليل هذا يما رواه أنس بن مالك ضك وآم 
الحصين عه في إمرة العبد. 

قال ابن عبد البر يَكَاْندْةُ : «وإلئ منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة 
وعامة الخوارج. 

وأما أهل الحقٌ وهم أهل السنة؛ فقالوا: هذا هو الاختيارٌ أن يكون الإمام 
فاضلًا عدلًا محسنًا؛ فإن لم يكن فالصبر علئ طاعة الجائرين من الأثمة أولّئ من 
الخروج عليه)” 2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمْالنْهُ: «أمر النبي كَِةٌ بطاعة الأئمة الموجودين 
المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون علئئل سياسة الناسء» لا بطاعة معدوم ولا 
مجهولء ولا من ليس له سلطان ولا قدرة عل شيء أصلا)” ". اه 

وقال الإمام الشافعي يَدْانْةُ: «كل من غلب علئ الخلافة بالسيف حت يسمى 
خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة)” ". 

وقال الحافظ ابن حجر تَيَمْاننْهُ: «وقد أجمع الفقهاء علئ وجوب طاعة السلطان 
)١(‏ «التمهيد» (757/9/577). 


00( ((منهاج السنة النبوية) .)١ ١6 /١1(‏ 
(9) «(مناقب الشافعى) للبيهقى /١(‏ 59 5). 
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المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن 
الدماء وتسكين الدهماء)”'". 

وقال العلامة العمراني يَمْاْنُهُ: «ولا يجوز الخروج عليه بقول ولا فعل» سواء 
كانت إمامته بعقد أهل الحل والعقد له أو باستخلاف إمام حق قبله له أو بغلبته 


البو 
71 5 -0000 0 
قال: لا. 


قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ 

فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك؛. أخبرني 
بذلك مالك عنه أنه كتبّ إليه وأمر له بالسمع والطاعة علئ كتاب الله وسنة نبيه. 

فالس م وا ا 

وما نقل عن مالك هُنَا نقل عن الشافعي وأحمدء بل نقل بعضهم الإجماعً 
عليه» وإليك بيان ذلك. 

قال الإمام أحمد بَيََْْهُ: «ومّن عَلِيَهِم”'' بالسيف حت صار خليفة وسمي أمير 
المؤمنين» فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامّاء برّا كان أو 


فاجرًا)” '. 


.)8/17( «فتح الباري)‎ )١( 

(0) «الانتصار في الرد علئ المعتزلة القدرية الأشرار) .)3١١/١(‏ 

(9) «الاعتصام) (21777/7)» وجاء في (طبقات ابن سعد) (5/ ))١594‏ عن ابن عمر: لا أقاتل في 
الفتنة» وأصلي وراء من غلب. 
والصلاة كانت رمز البيعة عند السلف. لذلك تراهم يقولون: ونصلي خلف كل بر وفاجر. 


(( «(أصول السنة) (ص9١).‏ برواية: عبدوس العطار. 
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وقال يَدْأْنْهُ: «ومن خرج عائ إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه 
وأقرُوا له بالخلافة بأي وجه كان: بالرضاء أو بالغلبة» فقد شقّ هذا الخارجٌ عصا 
المسلمين وخالف الآثارّ عن رسول الله يِه فإن مات الخارح عليه مات ميتة 
اد 
وقول أحمد يكاد يطابق قول الشافعي» وهو ما نص عليه العلماء من بعدهم. 
قال الإمام النووي تَيدلتهُ: «فيه دلِيلٌ لوجوب طاعةٍ المتولّين للإمامة بالقهر من 
غير إجماع ولا نا 
0 يانه 5 «روضة الطالبين»: «أما الطريق الثالث -أي: من طرق انعقاد 
الولاية- فهو القهر والاستيلاء» فإذا مات الإمام فتصدئ للإمامة من جمع شرائطها 
من غير استخلاف ولا بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده» انعقدت خلافته لينتظم 
شمل المسلمين» فإن لم يكن جامعًا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلاء فوجهان: 
أمتكييما العقادها لما ذكوناءتوإن كان عاضنا بفغله"”. 
وقال الحافظ ابن حجر يََْنْهُ: «وأما لوس ص بطو الشوكة فإن 
طاعته تجبٌ إخمادًا للفتنة» ما لم يمد 00 
وقال الإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي ناذه : «ومن ولي الخلافة واجتمع 
عليه الناس ورضوا بهء أو غلبهم بسيفه حتئ صار خليفة فسمي أمير المؤمنين وجبت 
)١(‏ «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة) ».)2218١/١(‏ قال الإمام أبو يعلئ يَدْلَانُُ: «وقال أيضًا 
- أي: الإمام أحمد - في رواية أبي الحارث. في الإمام يخرج عليه من يطلب الملكء فيكون 
مع هذا قوم ومع هذا قوم: تكون الجمعة مع من غلب واحتجٌ بأن ابن عمر صلئ بأهل المدينة 
في زمن الحرة»). (الأحكام السلطانية) (ص77). 
(0) «(شرح صحيح مسلم) (؟١/5175).‏ 
(*) «روضة الطالبين») .)557/١١(‏ 
(:)10/ ؟7١1).‏ 
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طاعته» وحرمت مخالفته والخروج عليه» وشق عصا المسلمين)”". 

وقال السفاري: بني الحنبلي يَمَالنْةُ ١١64(‏ ه) في درته: 
ونتصبهبالنسص والإجماع وقهرهفحخلعنالخاع 

وقال يَدْأْنْةُ في شرحه على نظمه: «ويثبت نصبه أيضًا ب(قهره) الناشن. ستيفة 
حتيا يذعنوا له ويدعوه إمامًا فتثبت له الإمامة. 

قال الإمام أحمد يَدْاننُةُ في رواية عبدوس بن مالك العطار: «ومن غلب عليهم 
بالسيف حت صار خليفة» وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا 
يراه إمامًا برا كان أو فاجرًا. انتهئ؛ لأن عبد الملك بن مروان خرج علئ ابن الزبير 
يد فقتله واستوليا علا البلاد وأهلها حتئا بايعوه طوعًا وكرمًا ودعوه إمامّاء ولما 
في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم». 

ولهذا قال: (فحل): أمر إرشاد؛ أي: عدو لوي ا الو اراد » 
[الكهيف:8/١٠١‏ ]. 

(عن الخداع): متعلق بحل من خدعه كمنعه خدعا ويكسر: ختله» وأراد به 
المكروه من حيث لا يعلم كاختدعه فانخدع والاسم الخديعة؛» يعني: اترك مخادع 
أهل البدع وتزويق ما يظهرون من جواز الخروج علئ الإمام وعن طاعته» وزعمهم 
عدم وجوب نصبه. فإنهم ضالون ومن وافقهم صار منهم)”” 

وقال العلامة العثيمين يَدْْنَةُ في شرحه علئ النظم: «الطرق التي يكون بها 
الإمام إمامًا وهي ثلاثة: النص والإجماع والقهر. 

وإذا قلنا: إن الخلافة * تثبت بواحدة من هذه الطرق الثلاث فيعني ذلك أنه لا يجوز 
اتروع عر سن ان قا بر انديا 1 
)١(‏ «لمعة الاعتقاد) (ص؟ 0). 
(1) «لوامع الأنوار البهية) (؟/ 77 4). 
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ولهذا قال المؤلف يَدَُْْ: (فحل عن الخداع)؛ يعني: لا تخادع ولا تخن إذا 
تبت الأمامة بواحدة من هذة الطرق» فالإمامة ثاضة يم 

وعلئ ما مر تقريره نقِلَ الإجماعء نقله الإمام ابن بطال: «وقد أجمع الفقهاء 
عل وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خيدٌ من الخروج 
عليه» لِمَا في ذلك من حقن الدماء وتسكين اهما . 

ونقله الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب 'يَمْْننُةُ قال: «الأئمة مجمعون من 
كل مذهب عل أن من تغلب علئ بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء)” ". 

ونقله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ يَدَأْنذُةُ قال: «وأهل العلم... 
متفقون علئ طاعة من تغلب عليهم في المعروف. يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته 
لا يختلف في ذلك اثنان» ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة. 
وإن كان الآئمة فسقة ما لم يروا كفرًا بواحَاء ونصوصهم في ذلك موجودة عن الآئمة 
الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظراتهم)”'. 

وقال البهوتي يَمْْننُةُ: «قال أحمد -في رواية عبدوس بن مالك العطار-: ومن 
غلب عليهم بالسيف حتئ صار خليفة» وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله 
يبيت ولا يراه إمامًا برا كان أو فاجرًا. انتهئ؛ لأن عبد الملك بن مروان خرج عائ 
ابن الزبير عينتهد, فقتله واستولئ علئ البلاد وأهلها حتئ بايعوه طوعا وكرمًا ودعوه إمامّاء 
ولمافي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم) '. 


)١(‏ «شرح العقيدة السفارينية) (ص185). 

(0) نقله عنه الحافظ ابن حجر في «(الفتح) /١1(‏ 17). 

(") «الدرر السنية) (9/ 9؟7). 

(5) نقلّا عن «معاملة الحكام» للعلامة ابن برجس ,يَيََاننْهُ ويعم الله كم كين لهذا الشبخ كانه 
مث الحب ‏ ؤالوق فنسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته آمين. 

(5) «كشاف القناع») .)١59/5(‏ 
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وقال ابن جماعة يَدَاننَةُ: «إذا استوليئ ملك بالقوة والقهر والشوكة علئ بلاد. 
فينبغي للخليفة أن يفوض أمورها إليه استدعاء لطاعته» ودفعًا لمشاققته وخوفا من اختلاف 
الكلمة وشق عصا الآمة» فيصير بذلك التفويض صحيح الولاية» نافذ الأحكام. 

فإن لم يكن أهلًا لذلك لفقد الصفات المعتبرة جاز للخليفة إظهار تقليده لما 
ذكرناه من المصالحء وينبغي أن يعين له نائبًا أهلًا لتقليد الولاية» ينفذ الأمور لتكون 
صفات النائب جائزة لما فات من صفات المستولي قهرّاء فتنتظم المصالح الدينية 
والذايينة 

وقال العلامة صديق حسن خان يَدَأْنْةُ: «وإذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة 
بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب 
عن المنازعة» وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد فليس أحدهما 
أولئ من الآخر. بل يجب عائ أهل الحل والعقد أن يأخذوا علئ أيديهما حت يجعل 
الأمر في أحدهما؛ فإن استمرا على التخالف كان علئ أهل الحل والعقد أن يختاروا 
منهما من هو أصلح للمسلمين. 

ولا تخفئ وجوه الترجيح على المتأهلين لذلكء. وأما بعد انتشار الإسلام 
واتساع رقعته وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو 
سلطان. وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلكء ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره 
أو أقطاره التي رجعت إلئ ولايته؛ فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين» وتجب الطاعة لكل 
واحد منهم بعد البيعة علئ أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه. 

وكذلك صاحب القطر الآخر؛ فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبت فيه 
ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب» ولا يجب على أهل القطر 


.)6١ص( «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام)‎ )١( 
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الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار؛ فإنه قد لا يبلغ إلئ ما تباعد 
منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو ماتء فالتكليف بالطاعة 
ولمعا 1 ليها ل يلاف 

وهذا معلوم لكل من له اطلاع علئ أحوال العباد والبلاد؛ فإن أهل الصين 
والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلًا عن أن يتمكنوا من طاعته. 
وهكذا العكسء وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن. 

وهكذا العكس؟؛ فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما يدل 
عليه الأدلة ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية 
ال ا 
هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلهاء والله المستعان). 

وقد أقره الشيخ الألباني تَيَدْأْنُةُ علئ كلامه هذا كما في «التعليقات الرضية». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ياد 4: «والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد 
والباقون نوابه؛ فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من 
الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب علئ كل إمام أن يقيم الحدود 
ويستوفي الحقوق». 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب َيَمْاْننُُ: «الأئمة مجمعون في كل 
مذهب: علئ أن من تغلب علئ بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا 
هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلئ يومنا هذا ما 
اجتمعوا عل إمام واحدء ولا يعرفون أحذًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا 
يصح إلا بالمام الأعظم». اه 

وقال الإمام الصنعاني يا َْلانُةُ في شرحه لقول النبي كلة: «من خرج عن الطاعة 
وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية»: «قال قوله: عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي 
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وقع الإجماع عليه» وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار إذ لم يجتمع الناس علئ خليفة 
في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية» بل استقل أهل كل إقليم بقائم 
بأمورهم إذ لو حمل الحديث علئ خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته...). 

وقال العلامة الشوكاني يانه وهو يشرح قول صاحب «الأزهار): (ولا يبصح 
إمامان»): «وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أله فل قباد 
في كل قطر أو أقطار الولاية إلئ إمام أو سلطان. وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك. 
ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته؛ فلا 
بأس بتعدد الأئمة والسلاطين» ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له علئ أهل 
القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخر. 

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم 
فيه أن يقتل إذا لم يتب» ولا تجب علي أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته 
لتباعد الأقطار؛ فإنه قد لا يبلغ إلئ ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانهاء ولا يدرئ 
من قام منهم أو مات. 

فالتكليف بالطاعة -والحال هذه- تكليف بما لا يطاق» وهذا معلوم لكل من 
له اطلاع علئ أحوال العباد والبلاد؛ فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية 
في أرض المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته» وهكذا العكس. 

وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمين» وهكذا العكس . 

فاعرف هذا؛ فإنه المناسب للقواعد الشرعية» والمطابق لما تدل عليه الآدلة» ودع 
عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام. 
وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار» ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن 
تاكلب لضم أنه زا وتاي 


.)0١7 /5( «السيل الجرار»)‎ )١( 
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وقال الشيخ ابن عثيمين يَدَْذُةُ في شرح حديث «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة... رجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه وفئ له بالبيعة» وإن لم يعطه لم 
يف بالبيعة»» قال: «هذا أيضًا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم» وذلك أن بيعة الإمام واجبة يجب على كل مسلم أن يكون 
له إمام سواء كان إمامًا عامًا كما كان في عهد الخلفاء الراشدين» ومن بعدهم من 
الخلفاء» أو إمامًا في منطقته كما هو الحال الآن» ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة 
الأربعة ومن بعدهم والمسلمون متفرقون» كل جهة لها إمام» وكل إمام مسموع له 
ومطاع بإجماع المسلمين. 

لم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا كان الخليفة واحذا 
لجميع بلاد الإسلام» ولا يمكن أن يقول أحد بذلك؛ لأنه لو قيل بهذا ما بقي 
للمسلمين الآن إمام ولا أمير» ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية؛ لأن الإنسان إذا مات 
وليس له إمام؛ فإنه يموت ميتة جاهلية يحشر مع أهل الجهل - والعياذ بالله - الذين 
كانوا قبل الرسالاتء فالإمام في مكان وفي كل منطقة بحسبها)" '. 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَمَْْةُ: «وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء 
والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم» وإن لم تكن له الخلافة العامة» وبهذا نعرف ضلال 
ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحدء نسأل الله العافية. 

ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضئ ليس للناس قائد يقودهم أم يريدون 
أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة؛ فإنهم يموتون ميتة جاهلية؛ 
لآن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة عل أن من استولئ علئ ناحية من النواحي صار 
له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيهاء وقد نص علئ ذلك العلماء)” ". 


.)6037/5( «شرح رياض الصالحين)‎ )١( 
.)7 /8( «الشرح الممتع)‎ )0( 
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وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: «الخلاة 
في الإسلام تنعقد بأحد ثلاثة أمور: 

الآول: اختيار أهل الحل والعقد له كما حصل لأبي بكر -رضي الله تعالئ عنه-. 
فإن بيعته تمت بإجماع أهل الحل والعقد. 

ثانيًا: إذا عهد ولي الأمر إلئ أحد من بعده؛ فإنه يلزم طاعته في ذلك كما عهد 
أبو بكر إلى عمر. 

الثالث: إذا تغلب علئ المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل لعبد الملك 
ابن مروان وغيره من ملوك المسلمين الذي يخضعون الناس بالسيف حتئ ينقادوا 
لهم يلزم المسلمين طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيب المسلمين سفك 
الدماء واختلاف الكلمة؛ بهذه الأمور الثلاث تنعقد الولاية لولي الأمر)" '. 
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وسبق ذكر فتاوئ العلامتين ابن باز وابن عثيمين -رحمهما الله- في هذا 
الصدد والنهي عن الخروج عن حكام بلادهم وأمرائهم. 

فهذه بعض أقوال العلماء ولم نرد الاستقصاءء فليس هذا محل الاستيفاء» وقد 
دارت أقوالهم في فلك واحدٍء ومؤداه أن أهل السنة يرون» بل يوجبون السمع والطاعة 
لمن ولي أمرهمء سواء بالرضا أو بالغلبة» ويحرمون الخروج عليه ومنابذته. 

فكيف يصنع هذا الذي أخذ بحديث: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مع 
هذه النصوص. وهل يقول: إن كل ما ورد من نهي الأئمة والعلماء المأخوذ من نهي 
النبي يَكةِ عن الخروج على حكام الجور والظلم أننا نخرج لرفع الظلم ودفعه. أَمّاذا 
يصنع صاحب هذا الفقه السقيم؟!”". 
() «شرح لمعة الاعتقاد) (ص515١).‏ 


(0) وانظر أيها المسترشد -وفقك الله للخير - : «مفاتيح الفقه في الدين») لمصطفئى بن العدوي 
(ص١3).‏ 
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وقد قال أزنم الفزاري: 
ل : 5 ِ م ل ل 
إني أرَئ يكنا تغْلِيمَرَاجِلهًا والملك بعد أبي ليلئ لِمَنغلبَا 


50 3 9 0 


.)89 /4( «الطبقات» لابن سعد يََاْئنُْ‎ )١( 


- 
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فصل: في بيان عفيدة أهل السنة في التشهير بعيوب 
الولاة والأمراء وإظهار الثلب عليهم بين الناس 





اعلم -أخي بارك الله فيك- أن من أصول أهل السنة التي فارقوا عليها 
المبتدعة وأهل الضلالة» هذا الأصل الذي هو ترك الثلب عائ الأمراء» ونبذ التشهير 
بهم» وليس من معاني هذا أنهم لا ينكرون المنكرء بل إنهم -رحمهم الله- إن استطاعوا 
الذهاب للأمير والدخول عليه بعيدًا عن عوام الناس ودهمائهم وتذكيره بالله وإنكار 
ما وقع في بلاده من المنكر فعلوا. 

وإن لم يستطيعوا الدخول عليه أو مراسلته ومناصحته. تركوا التشغيب عليه 
والتشهير به» مع إنكارهم لهذا المنكر بقلوبهم وبغضهم له وعدم رضاهم به. 
ويعلمون الناس الدين ويمسكونهم بالشرعة والمنهاج الذي أتئ به الرسول َك 
ويبينون للناس الحلال من الحرام دون تشهير بأحد أو تقريع أو تقذيع» بل يدعون 
لأمرائهم بصلاح الأحوال والتوفيق للسداد والهداية للرشاد. 

فعن أنس 4 قال: «نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول اللْهكثة ألا تسبوا أمراءكم 
ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله» فإن الأمر قريب)” . 

وعن زياد بن كسيب العدوي قال: «كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر -وهو 
يخطب وعليه ثياب رقاق- فقال أبو بلال: انظر إلئ أميرنا يلبس ثياب الفساق, فقال 


.) صحيح: سبق تخريجه (ص‎ )١( 


5 


0 التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





ادو كر ةاون كه وستجميت سول اللَهوكةٍ يقول: من أهان سلطان الله في الأرض؛ أهانه 
الله) 27 . 

وعن ا الدرداء ذيين أنه قال: «إن أول نفاق المرء؛ طعنه على ا 

وعنه فيه أيضًا أنه قال: «إياكم ولعن الولاة» فإن لعنهم الحالقة. وبغضهم 
العاقرة. 

قيل: يا أبا الدرداء» فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبرواء فإن 
لله إذا رأئ ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت)” ". 

وعن عون السهمي قال: «أتيت أبا أمامة» فقال: لا تسبوا الحجاج فإنه عليك 
أمير» وليس علي بأمير». 

فوله :لبن على أمير)؛ لآن أبا أمامة في الشام. والحجاج وال في 5 

وعن هلال بن أبي حميد قال: «سمعت عبد الله بن عكيم يقول: لا أعين على 
دم خليفة أبدا بعد عثمان. 

فيقال له: يا أبا معبدء أوأعنت علئ دمه؟! فيقول: إني أعد ذكر مساويه عونا 
و 

وعن الزبرقان قال: «كنت عند أبي وائل -شقيق بن سلمة-» فجعلت أسب 
الحجاج. وأذكر مساويه. 


.)577 5( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان») (1/ 54)» وابن عبد البر في (التمهيد) (71/ /7/1). 

.)1/ /7( أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة)‎ )'٠( 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 18). 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات) (7/ 2))١١0‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) ,)47/١7(‏ 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ) (1/ ١‏ 2). 
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قال: لا تسبه. وما يدريك لعله يقول: اللهم اغفر لي فغفر له" ". 

عرق از ائة او قذافة قال قلق لمتصدوورية' المعتمر : إذا كني ظيائماء انال كيه 
السلطان؟ 

قال: لا. 

قلت: فأنال من أصحاب الأهواء؟ 

قال: نعم)”2. 

وقال أبو إسحاق السبيعي : «ما سب قوم أميرهم إلا خرموا خيره)” ". 

وعن معاذ بن جبل قال: «الآمير من أمر الله كله » فمن طعن في الآميرء فإنما 
يطعن في أمر الله كَل )7 

وقال أبو مجلز: «سب الإمام الحالقة لا أقول: حالقة الشعر» ولكن حالقة 
اللو 

وعن أبي إدريس الخولاني أنه قال: «إياكم والطعن علئ الآئمة؛ فإن الطعن 
عليهم هي الحالقة» حالقة الدين ليس حالقة الشعرء ألا إن الطعانين هم الخائبون 
كران ميراي" : 

وقال معروف الكرخي: «(من لعن إمامه؛ حرم عدله)7". 
)١(‏ أخرجه هناد فى «الزهد) /١(‏ 555). 
(0) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب «الصمت وآداب اللسان» (ص 50 »)١‏ واين الأعرابى فى 

الع ا اا 1 0 

() أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد) »)71//71١(‏ وأبو عمرو الدانى فى «الفتن») ٠04 /١(‏ 5). 
8 شيعه الو عمو لكان اا لفق لو اوسقاض العو 11 14 ْ 
(0) أخرجه ابن زنجويه في كتاب «الأموال) (78/1). 


(5) أخرجه ابن زنجويه فى كتاب (الأموال) .)6١ /١(‏ 
3ع( ذكره ابن الجوزي فى (مناقب معروف الكرخى وأخباره») .)١7(‏ 
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وقال الحسن البصري -رحمة الله عليه- حينما سمع رجلا يدعو علئ 
الشجاع ا تركو ون الك تبه لنااتفاك نح لالجو روات داكي 
قا 

وى عي :لصيس لذ الحا تبلس تعر نيع ريد روك 
واختلفت إلئ ابن عباس حت عرفني واستأنس بي؛ فسببت الحجاجٌ عند ابن عباس 
تعد فقال: «لا تكن قو للكنيفا ن) ”7 

ففي هذه الآثار وما جاء في معناها: دليل جلي وحجة قوية علئ المنع الشديد 
والنهي الأكيد عن سب الأمراء» وذكر معايبهم» فليقف المسلم حيث وقف القوم. 
فهم خير الناس بشهادة سيد الناس» فهم عن علم وقفواء وببصر نافد كفواء فما دونهم 
مقصرء وما فوقهم محسرء فمن خالف هذا المنهج السلفيء واتبع هواه. فلا ريب أن 
قلبه مليء بالغل؛ إذ إن السباب والشتائم ينافي النصح للولاة. 

وقد ثبت عن النبي َك أنه قال: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: 
إخلاص العمل لله. ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين)” ". 

«ومن ظن أن الوقوع في ولاة الآمر بسبهم وانتقاصهم من شرع الله تعالئ» أو 
من إنكار المنكر ونحو ذلك,. فقد ضل وقال علئ الله وعلئ شرعه غير الحق. بل هو 
مخالف لمقتضيا الكتاب الل بون لماكو | اا ل ل 

فالواجب علئ من وقف علئ هذه النصوص الجليلة أن يزجر كل من سمعه 
يقع في ولاة الأمر حسبة لله تعالئ» ونصحًا للعامة» وهذا هو فعل أهل العلم والدين 
يكفون ألسنتهم عن الولاة» ويأمرون الناس بالكف عن الوقوع فيهم؛ لأن العلم الذي 
(5) «آذات الحسن البضرق) لابن الجوزى ْنل (119). 
شرع نهاري انه قفاري كبو 10 101 


(9) أخرجه أحمد (5/ »)8١‏ وصححه العلامة الألبانى في (صحيح الجامع) (11/15). 


0 
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حملوه دَلّهِم علئ ذلك وأرشدهم إليم ٠‏ 

وسّثل الشيخ ابن باز يَدْانْهُ فقيل له: شيخناء الشباب هؤلاء لهم نظرة حول 
قضية الحكام. والإطلاق في التكفير للحكام والكلام والتهبيج في المنابر والمواعظ. 
والكلام دائمًا عل الحكام.. كذا.. والحكام كذا... وعيوب الحكام... ولسنا مدافعين 
عن الأخطاء التي تقع ولكن هذا هو الطريق الصحيح في تربية المسلمين؟. 

الجواب: ليس هذا هو الطريق الصحيح, الطريق الصحيح: الدعاء لهم 
بالتوفيق والهداية» والدعاء لولاة الأمور بالهداية والتوفيق والصلاح» هذا هو الطريق 
الصحيح, الدعاء لهم» وطاعتهم فيما يوافق الشرع. مر د لا يطعه في 
امعط ة؛ إنينا الطاهة بالمعيوت: 

لكن وصيتنا لجميع الطلبة وغيرهم أن يدعوا لولاة الآمور بالتوفيق والهداية. 
وصلاح النية والعمل» وأن يعينهم علئ الخير» وأن يساعدهم على الخير» وأن يكفوا 
عن الفتن والقتال والتعاون عليئ الإثم والعدوان وتفريق الكلمة» فهذا يضر الجميع. 

لكن نوصيهم بأن يجتمعوا علئ الخير» ويتعاونوا مع الحكام في طاعة الله 
ورسوله. ويدعوا لهم بالتوفيق» وينصحوهم بغير خروج ولا قتال ولا فتنة؛ حتئ لا 
يشقوا العصاء وحتئ لا يتسببوا في فرقة الناس» ولكن ينصحون لله ولرسوله ولعباده 
المؤمنين» يدعون لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة. 
ويعينونهم علئ الخير الذي شرعه الله وأحبه الله» ويطيعونهم فيما أمرهم من الخير. 

ومن أمر بمعصية؛ فلا طاعة لأحد في معصية» من قيل له تشرب الخمر لا 
يشرب الخمرء ومن قيل له تزني؛ فلا يزني» وهكذا من قيل له يتعاط الربا لا يتعاط 
الؤناة إنها الطافةابالمسوو قن 


.)1٠١7ص( «معاملة الحكام) للعلامة ابن برجس يدانه‎ )١( 
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وسئل َيَْاَدُْ؛ فقيل له: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما 
منهج السلف في نصح الولاة؟ 

الجواك: اين من .نيس السلفه الشهير:بعيزك الولاه وذكن ذلك علن 
المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلئ الفوضئ,» وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي 
إلئ الخوض الذي لا يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما 
بينهم وبين السلطان. والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتئ يوجه 
إلئن الخيرء وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل» ويكفي إنكار المعاصي 
والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. 

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان ذه قال بعض الناس لأسامة بن زيد ذَه: ألا 
تنكر عل عثمان؟! قال: أنكر عليه عند الناس؟! لكن أنكر عليه بيني وبينه» ولا أفتح 
باب شر على الناس . 

ولما فتحوا الشر في زمن عثمان ذه وأنكروا علئ عثمان جهرة تمت الفتنة. 
والقتال» والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم» حتئن حصلت الفتنة بين 
علي ومعاوية عقتتهد. وقَيِلَ عثمان بن عفان # بأسباب ذلك وقَيِل جم كثير من 
الصحابة <شتهه. وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب علئًاء حتئ أبغض 
الناس ولي أمرهم» وحتئئ قتلوه. نسأل الله العافية. 

وسئل يَدْنهُ: إن من أبناء أهل السنة والجماعة من يرئ أن هذا فكر انهزامي؛ 
بعني: ترك الإنكار علئ ولاة المسلمين علانية وفيه شيء من التخاذلء وقد قيل مثل 
هذا الكلام» لذلك يدعون الشباب إلى تبني العنف في التغيير؟ 

الجواب: هذا غلط من قائله وقلة فهم؛ لأنهم ما فهموا السّنة ولا عرفوها كما 
ينبغي» وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر علئ أن يقعوا فيما يخالف 
الشرع كما وقعت الخوارج والمعتزلة» حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق. 
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عنليق :الله علا أن نو تعر فى الباطن خف كدرو" المامي لاقي ار 
علدوع اي الثالبالمعاضى كما نعل المتطرلة: 

وسئل العلامة ابن باز يَدَأْننْهُ؛ فقيل له: قامت الجماعة الإسلامية المسلحة 
بتهديد أئمة وزارة الشئون الدينية بالجزائر الذين لا يصرحون بسب الحكام على 
المنابر؛ إما توقيف صلاة الجماعة والجمعة؛ وإما القتل بحجة أنه موظف لدئ 
الطواغيت» وقد نفذوا القتل في مجموعة من الأئمة الذين لم يستجيبوا لهم؛ كما 
تعطلت صلاة الجماعة في بعض المدن؛ فما حكم هذا الفعل؟ 

الجواب: ما يصلح هذا! هذا أيضًا غلطء هذا ما يصلح! الواجب علئ الدعاة 
أن ينصحوا الناس بالكلام الطيب ينصحوا الخطباء» وينصحوا الآئمة حتئ يستعملوا 
ما شرع الله . 

أما سب الأمراء علئ المنابر فليس من العلاج؛ فالعلاج الدعاء لهم بالهداية, 
والتوفيق» وصلاح النية والعمل» وصلاح البطانة» هذا هو العلاج» لآن سبهم لا يزيدهم 
إلا شرًاء لا يزيدهم خيراء سبهم ليس من المصلحة» ولكن يدعي لهم بالهداية والتوفيق 
والصلاح حتئ يقيموا أمر الله في أرض الله وأن الله يصلح لهم البطانة» أو يبدلهم بخير 
منهم إذا أبواء أن يصلحهم أو يبدلهم بخير منهمء أما سبهم ولعنهم» أو سب الشرطة 
أو لعنهم» أو ضربهمء أو ضرب الخطباءء كل هذا ليس من الإسلام. 

الواجب النصيحة والبلاغ والبيان» قال الله -جل وعلا-: # هذ هذَا بلع لئاس 3 
[إبراهيم:57]؛ فالقرآن بلاغ والسنة بلاغ. 

قال -جل وعلا-: #وأوح ِلك لمان نر يد وَمَن به © لم 

قال -جل وعلا-: # وَأَنَذِرِ لاس * [إبراهيه :5 4 ]» نمآ أَنتَ ا 17 
تَنْ وَحكيلٌ 4 [هود:؟١].‏ 

فالعلماء هم خلفاء الرسل» ينذرون الناس ويحذرونهم من عقاب الله» ويرشدونهم 
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إل طاعة الله» ويأمرونهم بتقوئ الله ويحذرونهم من معاصي الله» وينصحون ولاة الأمور 
لظ لآن هذا 
أقرب واي رم فا لير الدفوة وتم إيتنقة الناسن فى 

أما إذا عوملوا بالضرب أو بالوعيد للخطباء وغيرهم» كان هذا من أسباب 
ظهور الشر وكثرة الشر وقلة الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وسئل العلامة ابن باز يَدَانُْ؛ فقيل له: هل من مقتضوا البيعة -حفظك اللّه- 
الدعاء لولي الأمر؟ 

الجواب: من مقتضئ البيعة النصح لولي الأمرء ومن النصح: الدعاء له 
بالتوفيق والهداية» وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة؛ لأن من أسباب صلاح 
الوالي» ومن أسباب توفيق الله له: أن يكون له وزير صدق يعينه علئ الخير ويذّكره 
إذا نسى» ويعينه إذا ذكر» هذه من أسباب توفيق الله له. 

فالواجب عائ الرعية وعليئ أعيان الرعية: التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح. 
وإماتة الشر والقضاء عليه» وإقامة الخير بالكلام الطيب» والأسلوب الحسن. 
والتوجيهات السديدة التي يرج من ورائها الخير دون الشرء وكل عمل يترتب عليه 


شر أكثر من المصلحة لا يجوز؛ لأن المقصود من الولايات كلها: تحقيق المصالح 
الشرعية» ودرء المفاسد؛ فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو 
أخترهيما آزأة | زالعهة مكو لا جور له 


وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْْندُةُ هذا المعنئ إيضاحًا كاملا في كتاب 
«الحسبة)؛ فليراجع؛ لعظم الفائدة” ©. 


() «مجموع الفتاوئ والمقالاات) .)5١9//(‏ 
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من اللجاج والخداع والأباطيل ا 
70-١‏ _/ 


وسكل يَدْاننْةُ: ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر -حفظك الله-؟ 

الجواب: هذا من جهله وعدم بصيرته؛ لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم 
القربات ومن أفضل الطاعات» ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي كَكةٍ لما قيل له: «إن 
دوسًا عصت وهم كفارء قال: اللهم اهد دوسا وائت بهم" فهداهم الله وأتوه 

فالمؤمن يدعو للناس بالخيرء والسلطان أولئ من يدعئ له؛ لآن صلاحه 
صلاح للأمة؛ فالدعاء له من أهم الدعاء» ومن أهم النصح, أن يوفق للحق. وأن يعان 
عليه» وأن يصلح الله له البطانة» وأن يكفيه الله شر نفسه. وشر جاساء السوء؛ فالدعاء 
له بالتوفيق والهداية» وبصلاح القلب والعمل» وصلاح البطانة من أهم المهمات. 
ومن أفضل القربات. 

وقد روي عن الإمام أحمد يَدَْنُةُ أنه قال: «لو أعلم أن لي دعوة مستجابة 
لصرفتها للسلطان»» ويروئ ذلك عن الفضيل بن عياض يَدَأْندْة *. 

قال الفضيل بن عياض يَدْاْنْهُ: «لو أن لي دعوة مستجابة» ما صيرتها إلا في 
الإمام؛ فقيل له: وكيف ذاك يا أبا علِيٌ؟ قال: متىل صيرتها في نفسي لم تجزني» ومتئ 
صيرتها في الإمام يعني عمت؛ فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد؛ فقبّل ابن 


الميا دك 20-1 جبهنه. وقال: يا معلم المخور قر عصدة هذا فرك 


0 3 3 م5 


.)7507 5( البخاري (7911)» ومسلم‎ )١( 
.)١2١0 «الفتاوئ الشرعية» (ص‎ 0( 
.)5 54 /5/( وابن عساكر‎ ».)41١//( أخرجه أبو نعيم‎ )*( 
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لل لل ته سر 
فصل في هدي أهل السنة -رحمهم الله - في مناصحة الأمراء, 
أوجور, أو معصية, أو منكر, أو معالفة لهدي نبوي صحيبح 


اعلم أخي -وفقني الله وإياك لسلوك سبيل المنعم عليهم من النبيين» والصديقين. 
والشهداء؛ والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا- أن هدي أهل الحق في مناصحة جَوَرَةِ 
الحكام وظلمتهم آنّدِ هدي وأتبعه» وأصلحه وأصوبه؛ وأتمه وأكمله» وأحسنه 
وأفضله. لقيامه علئ دعامة لهي أقوئ الدعائم وأصحهاء ألا وهي دعيمة النص 
القزاتى: والنص التبرى دوالقه السديد السلفى الاترى السى. 

فشعار أهل السنة -جزاهم الله خيرًا- إعمال جميع النصوص لا إهمالهاء والاستنباط 
منها جميعها لا من بعضها دون بعضها؛ فلا يبدون بعض النصوص ويخفون كثيرًا منهاء 
شأن أهل الزيغ الذين يجعلون الكتاب قراطيس؛ فيبدونها ويخفون كثيرًا منهاء كلاء بل 
إن غايتهم وقصدهم إخراج وإظهار ما جاء به الخليل المصطفئ كَدةٍ للبرية جمعاء. 
ليعم نور الوحي أرجاء المعمورة كلهاء وتنتفع به البشرية جميعها. 

ومما جد أهل السنة - رحمهم الله - في إظهاره للناس: تلك السنة الواردة في 
مناصحة ولاة أمورهم الأبرار أو الفجار؛ إذ النصيحة لولاة الأمور وحكام الناس من 
آكد فروض الشريعة» وأصول السنة؛ فعن تميم الداري ذيده: أن النبي يَلْةِ قال: «الدين 
النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله» ولكتابه» ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)" '. 


.)05( أخرجه مسلم‎ )١( 
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من اللجاج والخداع والأياطيل : 1 ١‏ 


وقال أبو نعيم الأصبهاني كاده : «من نصح الولاة والآمراء اهتدئل» ومن 
غشهم غوئى واعتدئا)”"'. 

فنصح الولاة والحكام أصل من أصول أهل السنة والجماعة خالف فيه الخوارج. 
وأهل الأهواء. والضلالات. 

إِلّااأن لنصيحة الولاة والأمراء عند أهل الحق آدابًا وأصولاء منها: 

١‏ - ألا يبديَ له النصح علانية؛ فعن عياض قال: قال رسول الله وَلئةِ: «من أراد 
أن ينصح لسلطان بأمر؛ فلا يبد له علانية» ولكن يأخذ بيده فيخلو به؛ فإن قبل منه 
فذاك وإلا كان قد أل القي عليه له 

قال السندي تَيَْاننُْ: «نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق)” ". 

وقد امتثل السلف الصالح طتغهه هذا النهج القويم والسبيل المستقيم في 
نصح الولاة والإنكار عليهم؛ فلم يكونوا يتظاهرون بالإنكار علئ ولاتهم أمام 
رعاياهم وشعوبهم. بل كانوا يسرون إليهم بالنصيحة والتذكير؛ فقد روم شقيق 
فل عن انا بن ريد فق أنه فيل اام تدخل عليل عثمان فتكلمه؟ فقال: 
ل والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرًا لا 


اح ان أكون اولس لتو 


عو 
ع 


اسافة يعن دولمةة ل أسْمَعتْكمْ-: والله لقد 
أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج به فتنة)” '. 


قال ابن حجر ضانة «(قال حا 


ما: 


.)١5 ٠١٠ «فضيلة العادلين) (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ,)١0777(‏ ذايق أ عاصم في (السنة) .)٠١95(‏ 
(*) (حاشية السندي علئ مسند الإمام أحمد) (7/ 27957). 

(5) أخرجه البخاري يَالدَةُ (7771), ومسلم (5984). 

(0) «فتح الباري) لابن حجر .)0١/17(‏ 
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وقال أيضًا كاده : «قوله: قد كلمته ما دون أن أفتح بابًا؛ أي: كلمته فيما أشرتم 
إليه» لكن علئ سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير 
او و 

وقال أيضًا نَيَدْانْهُ: «وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهمء وتبليغهم ما 
يقول الناس فيهم؛ ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية» بحيث يبلغ 
المقضود من غير أذية لير 

قال المهلب يَدْاَننْةُ: «قوله: قد كلمته سرًا دون أن أفتح بابًا؛ أي: باب الإنكار 
علي الأنة عزو تاعس أن شورق الكلم 7 

وقال عياض يَدْاَننُةُ: «مراد أسامة: أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير عل الإمام 
لما يخشئا من عاقبة ذلك» بل يتلطف به وينصحه سدًا؛ فذلك أجدر بالقول)” 0 

وقال الشيخ الألباني يَدْاَننْهُ: «يعني: المجاهرة بالإنكار علئ الأمراء في الملاً؛ 
لأن في الإنكار جهارًا ما يخشئ عاقبته» كما اتفق في الإنكار علئ عثمان جهارًاء إذ 
نشأ عنه قتله)” '. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كَدَائنْهُ بعد ما قرر أن النصيحة تكون 
للولاة سدًا لاعلانية» وساق بعض الأآدلة علئ ذلك. قال: «فإذا كان الكلام في الملك 
بغيبة» أو نصحه جهرًا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته؛ فلا شك أنه 
يجب مراعاة ما ذكرناه -يريد الإسرار بالنصح ونحوه- لمن استطاع نصيحتهم من 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدن السابق: 


(4) «تعليق الألباني علئ صحيح مسلم) (ص 6 ”77). 
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من اللجاج والخداع والأباطيل 0ك 
العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم. وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم... 

فإن مخالفة السلطان فيما ليبس من ضروريات الدين علئاء وإنكار ذلك عليه في 
المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلكء ليس من باب النصيحة 
في شيء؛ فلا تغتر بمن يفعل ذلكء وإن كان عن حسن نية؛ فإنه خلاف ما عليه 
السلف الصالح المقتدئ بهم. والله يتول هداك)” ". 

وعن عمر بن الخطاب نه أنه قال: «أيتها الرعية! إن عليكم حقاء النصيحة 
قمعو اليه ناه لحري . 

وعن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال: قال عبد الله: «إذا أتيت الأمير 
الوص كن ونهارة ردوس القا 1 

وعن سعيد بن جمهان قال: «أتيت عبد الله بن أبي أوفئ وهو محجوب البصر؛ 
فسلمت عليه. قال لي: من أنت؟ 

تقل انا عفرن دهان 

قال: فما فعل والدك؟ 

قلت: قتلته الأزارقة. 

قال: لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول اللْهوكة أنهم كلاب النار. 

قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلهم؟ 

قال: بل الخوارج كلها. 

قال: قلت: فإن يظلم الناس ويفعل بهم. 

قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن جمهان. 


ع١‎ 


4 


() «مقاصد الإسلام) (ص797). 
() أخرجه هناد فى «الزهد) (7/ .)5١07‏ 
(9) أخريجة ابة أبن شيَيبة (170:/10).وشعين بن فتضووافق (السقف) (5/ .)١617‏ 
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عليك بالسواد الأعظمء عليك بالسواد الأعظمء إن كان السلطان يسمع منك فأته في 
بيته فأخبره بما تعلم؛ فإن قبل منك وإلا فدّعه فإنك لست بأعلم منه)” ". 

وعن سعد بن أبي وقاص ذه قال: وأ فلل ا رسن الله تمادو انا يكاين 
فيهم» قال: فترك رسول الله منهم رجلا لم يعطه. وهو أعجبهم إلي؛ فقمت إلئ رسول 
لكك فساررته؛ فقلت: يا رسول الله. ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنًا. 

قال: أو مسلمّاء وفيه قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن 
يكب في النار علئ وجهه)”". 

قال النووي يَنَاننَهُ: «فيه التأدب مع الكبار. وأنهم يُسارّون بما كان من باب 
التذكير لهم والتنبيه ونحوه ولا يجاهرون؛ فقد يكون في المجاهرة به مفسدة)' ". 

وعن أبي البختري قال: «قيل لحذيفة: ألا تأمر بالمعروف. وتنهئ عن المنكر؟ 
قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن» ولكن ليس من السنة أن ترفع 
السلاح على اال 

وقد كتب رأس المعتزلة عمرو بن عبيد إلئ الإمام ابن شبرمة يحضه ويحثه 
علئ الجهاد والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر؛ فكتب إليه ابن شبرمة: 
الأمؤزياعمرو بالمعروف نافلة والقائمون بهللهأنتصار 
والتاركون لهعجرًالهمعدد وللائمونلهمياعمروأشرار 
الأمر والنهي لا بالسيف نشهره2 علو الخليفةإن القتل إضرار 


.)3857 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (717): ومسلم (796). 

(9) «المنهاج شرح مسلم) (/1/ .)١59‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «(الشعب) (77515). 

(5) «الأمر بلزوم جماعة المسلمين) للعلامة ابن برجس يَدََئنْةُ (ص١5).‏ 
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وعن سعيد بن جبَيرِ قال: «قلت لابن عباس: آمُرُ إِمَامِي بالمعروف؟ قال: إن 
خشيت أن يقتلك فلا؛ فإن كنث ولابد فاعلا؛ ففيما بينك ونينه» ولا تغتب إمامك)7"©. 

وفي رواية: «ولا تعب إِمَامَك)”". 

وقيل لمالك بن أنس يَدَإْلدْةُ: إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون؟ 
فقال: «يرحمك الله؛ فأين التكلم 0000 

وليس هذا فحسبء. بل يلزم الناصح للأمير» والآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر أن يكون لين القولء رفيقا بما يأمرء رفيقا بما ينهئ» عدلًا بما يأمرء عدلا بما 
ينهئ؛ عالمًا بما يأمر» عالمًا بما ينهئ. 

فقد أمر الله نبيه موسا اعِليدْد أن يلين القول لفرعون -عليه لعنات الله تترئ- إذ 
فال" همك عو إلى () عقولا لقلا كم ا 
تنا حْحَاقُ أ أن يميا عَلبم وك يَلَق © َال لكان إن كما أسمع وأرفدٍ 2 كَأنياه 


سم 0 دومج 0 د عو 2007 


ار ١‏ لون رلك ارول الالو لامر ا قَدَحِضُمَاكَ ِحَايَةٍ دمن ريك والسلم علل 


4 


من مَنِ اَمَأ هدك 5 [طه: "5 -/80 ]. 


لاطوية 


١ 





يأمرهم الله َه بهذا مع أن فرعون هو من ادعيل أنه رَبّ الأرباب» وإله 
يوسيب نيو بيب وديويينا 

وقالسفياق التوري تكذاثة: ولا يآمر بالمشروفه ولا ينهزة عن المتكر إلا فن 
كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهئ» عدل بما يأمر عدل بما ينهئ. 


عالم ذه امد عالم بما .2 


.)75 /١5( «(التفسير) لسعيد بن منصور (787)» وابن أبي شيبة في «المصنف)‎ )١( 
.)3" ٠١ اا ا يد‎ 
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ولتمسك سلفنا الصالح -رحمهم الله- بهذه السنة كان أحدهم يسارع إلى 
التوبة والاستغفار لله 38 والاعتذار لحاكمه إذا بدر منه ما يخالف هذا الأصل 
الأصيل: 

قال الإمام أحمد َيَمْانْةُ: «حدثنا أبو المغيرة ثنا صفوان. حدثني شريح بن عبيد 
الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غنم صاحب داراء 00 زعيمها - ودارا بلد 
بالشام حين فتحت؛ فأغلظ له هشام بن حكيم القول حت غضب عياضء ثم مكث 
ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه» ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي لَه 
يقول: «إن من أشد الناس عذايًا أشدهم عذايًا في الدنيا للناس). 

فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم» قد سمعنا ما سمعتء ورأينا ما رأيت. 





أولم تسمع رسول الله كله يقول: «مَن أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يُبد له علانية: 
ولكن يأخذ بيده فيخلو به؛ فإن قبل منه فذاك, وإلا كان قد أدئ الذي عليه). 

وإنك يا هشام لآنت الجريء إذ تجترئ علئ سلطان الله؛ فهلا خشيت أن 
يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله -تبارك وتعال/-؟!!)7). 

ألا ترئ كيف آب هشام تَيَمْاَننُةُ واعتذرء إذ إنهم كانوا يرون ذلك من إهانة 
سلطان الله» وقد جاء النهي عن ذلك. 

ومن ذلك: قال كَكةِ: «السلطان ظِلَ الله في الأرض؛ فمن أكرمه أكرمه الله: ومن 
أهنانه أفافه الل 

فال فضيلة الدكتور عبد السلام بن برجس كاده : «أي: يدفع اللّه به الأذئ عن 
الناس كما أن الظل يدفع أذئ حر الشمسء وأضيف إلى الله تعالئ هنا في قوله: «ظل الله). 
وفي بعض الآلفاظ: «سلطان الله)؛ إعلامًا للناس بأنه ظل ليس كسائر الظلال؛ فهو 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١071/(‏ 
(0) أخرجه ابن أبي عاصم يَدَْلنُةُ في السنة) .)1٠١75(‏ 
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أرفعها وأجلهاء وأعظمها فائدة ونفعاء وهذه الإضافة إلا الله إنما هى إضافة تشريف 
كما يقال: بيت الله وكعبة الله ولحو ذلك» فميه إشارة لول علو مكانة السلطان» 
لفون انه 3 

وإذا نصح العالم السلطان أو الأمير ولم يجد لندائه ونصيحته صدّئ في صدر 
أميره وحاكمه؛ فمل أدئ الذي عليه وليكره ما يان من معصية الله وليدكر ذلك 
بقلبه» وذلك أضعف الإيمان» وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. 

فعن أم سلمة زوج النبى َه عن النبى كله أنه قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء 
فتعرفون وتنكرون؛ فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع. 

قال: لاء ما صلوا». 

ع 5 5 58 * 

أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه" '. 

هذاء وإليك بعض من أقوال أئمتنا وعلمائنا في هذا الصدد عساها أن تشرح 
صدرًا قد ضاق لقلة العلم» وقلة الفهم., والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله: 

سأل أبو مطيع البلخي الإمام أبا حنيفة يَدْأنْةُ فقال له: «ما تقول فيمن يأمر 
بالمعروف. وينهئ عن المنكر فيتّبعه على ذلك ناس؛ فيخرج علئ الجماعة» هل 
ترئل ذلك؟ 

فال لا . 

قلت: وَلِمَ؟ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر 
وهذا فريضة واجبة. 

فقال: وهو كذلك, لكن ما يفسدون من ذلك يكون أكثر مما يصلحون من سفك 
)١(‏ «معاملة الحكام) (ص”67). 
(0) أخرجه مسلم (5 .)١185‏ 
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الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال» وقد قال الله تعالئ: # وإن طُأيفْنَانِ مِنَ 
لْمُوْمِنَ انكلو فامتلشوا يسا فإنا يعت إعددها عل الخد تدلو الى لك ا ل 
ترا ديد 

قال أبو مطيع: فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ 

قال: نعم تأمر وتنهئء؛ فإن قبل وإلا قاتلته؛ فتكون مع الفئة العادلة وإن كان 
قعدية 


إِد 


0 


يسمع منه ) . 

ثم قال بعد إيراده عددًا من الآثار: «إن لم يكن يتمكن نصح السلطان؛ فالصبر 
والدعاء؛ فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء» 7" 

وقال الخطابي يدانه : «والنصيحة لآئمة المؤمنين أن يطيعهم في الحق. وألا 
يرئ الخروج عليهم بالسيف | اذا و7 

وقال الإمام النووي فاده وان التضيحة لاد الموطلوين' فمعاونتهم علئ 
الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولظني: وإعلامهم بما 
غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم وتألف قلوب 
الناس لطاعتهم. 

قال الخطابي يَمْْننُةُ: ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهم؛ والجهاد معهمء وأداء 


)١(‏ «الفقه الأبسط) (ص8١23.‏ و«أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة») للخميس (ص05717- 
0)). 

(5؟) «التمهيد» (١؟/‏ 57/64-/810م/5). 

(5) «معالم السنن) (/1/ 517 7). 
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الصدقات إليهم. وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف. أو سوء عشرة. 
بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات 
وهذا هو المشهور. 

وحكاه أيضًا الخطابي ثم قال: وقد يتأول ذلك عائ الأئمة الذين هم علماء الدين. 
وأن من نصيحتهم قبول ما رووه؛ وتقليدهم في الأحكام؛ وإحسان الظن بهم)” ". 

وأصرح من هذا ما نقله النووي يَدْأْنُةُ عن القاضي عياض يانه وأقره عليه 
حيث قال القاضي تَيَدَْاْهُ: «وليرفع ذلك إل من له الأمر إن كان المنكر من غيره؛ أو 
يقتصر علا تغييره بقلبه» هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين. 
خلافا لمن رأئ الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذئ)”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل يَكَائدُه: «.. وإن أمرك السلطان بغري اعفد ! 

والإمساك في الفتنة سّنة ماضية وَاحِبٌ لَرُومُهًا؛ِ فإن ابتليت فقدم نفسك دون 
دينك» ولا تعن عليز فتنة بيدء ولا لسان» ولكن اكفف يدك» (ولسانك): وهواكء والله 
ال 

وقال العلامة ابن برجس يدَانَةُ: «ففي هذا الأثر [أثر أنس وقد مَرَّ مَعَنَا]: اتفاق 
أكابر أصحاب رسول اللْهككةِ عل تحريم الوقيعة في الأمَرَاءِ بِالسّبٌ. 

وهذا النهي منهم ته ليس تعظيمًا لذوات الأمراء» وإنما لعظم المسئولية التي 
وكلت إليهم في الشرع» والتي لا يقَامُ بها علئ الوجه المطلوب مع وجود سبهم والوقيعة 
() (المنهاج شرح مسلم) (590787/5). 


(9؟)المصدو الساق ١8-1‏ ). 
(9) «طبقات الحنابلة) /١(‏ 00). 
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فيهم؛ لأن سبهم يُفْضِي إلى عدم طاعتهم في المعروفء وإلئ إِيعَارٍ صَدُورٍ العامة عليهم 
مما يفتح مجالا للفوضئ التي لا تعود علئ الناس إلا بالشر المُسَتَطِيرِء كما أن مطافٌ 
سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم» وتلك الطامة الكبرئ. والمُصِيبَة العظمئ». 

وقال العلامة محمد الصالح بن عثيمين يدانه 7 احضي مر اصن 
إلىل رسول الله كك قيل له: اعدل! وقيل له: وهاي ا ١‏ للد وه انا ونال 
الرسول يَد: «يخرج من ضِئضِئ هذا الرجل...»» وهذا أكبر دليل علئ أن الخروج 
ان الإقاء ركوو لعاف دوكر ني قر مو كلاه توفي عام اعد اموت عن 
الوشو له لكنها كو غلية. 

وما يوجد في بعض كنُبٍ أهل السنة من أن الخروج علئ الإمام هو الخروج 
عليه بالسيف؛ فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر» كما ذكر النبي يَكْةٍ الزنا يكون 
بالعين» ويكون بالأذن» ويكون بالرجلء لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا على 
الحقيقة هو زنا الفرج؛ ولذا قال: «والفرج يصدقه أو يكذبه). 

فهذه العبارة من بعض العلماء هذا هو مُرَادُهُم ونحن نعلم علم اليقين» 
بمقتضئ طبيعة الحال أنه لا يمكن أن يأخذوا سَيُوفهم ويحاربون الإمام بدون شيء 
يثيرهم» لابد أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام؛ فيكون الخروج علئ الأئمة 
بالكلام خروجًا حقيقة» دلت عليه السَّنَهَه ودل عليه الواقع» أما السنة فعرفتموهاء وأما 
الواة ارس تح سسا مروائح ل ل 
الل را ا ا ! شح السِيفتَ! لابد أن 
يكون هناك توطئة وتمهيد» قدحٌ في الأئمة: بل افوس ين ب ريا 
وعدا وحينئذ يحصل البلاء)”"؟. 

وقال ابن مُفلح الحنبليّ كدله: دولا بكر احد غلرة سيلظان إلا وعط له.وتخويا 


)١(‏ شرح كتاب الإمام الشوكاني «رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين». 
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اوكعية بق العاقةاقي إل انر عرو ننه عد ر مدر بر يط 2 الفاحين 
وغيره» والمراد: ولم يَحف منه بالتخويف والتحذيرء وإلا سقط وكان كم ذلك 
كي 

وقد ربط الإمام الشوكاني يَدْادْهُ بين التشهير والخروج؛ لأنه منه أو لا يكون 
إلا به؛ فقال: «ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحة ولا يُظهر 
الشناعة عليه علئ رءوس الأشهاد. بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده» ويخلو به. 
ويبذل له النصيحة. ولا يذل سلطان الله. 

وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج عل الأئمة وإن بلغوا 
في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة» ولم يظهر منهم الكفر البواح» والأحاديث 
الواردة في هذا 0 

وقال الشوكاني يَدَاْئدُهُ: ( قوله: «فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يذ 
من طاعةٌ)؛ فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصيء كفاه ذلك 
ولا يجب عليه زيادة عليه. 

وفي «الصحيح): «فمن رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبقلبه؛ 
فإن لم يستطع فبلسانه). 

ويمكن حَمل حديث البَاب وما ورد في معناه: علئ عدم القدرة عليئ التغيير 
باليد واللسان» ويمكن أن يُجِعَل مُختضًا بالأمراء إذا فعلوا منكرًا لما في الأحاديث 
الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم؛ (فكفئ في الإنكار عليهم مُجرد الكراهة 
بالقلب)؛ لأن في إنكار المنكر عليه باليد واللسان تَظَهُرًا بالعصيان”"» وربما كان 


.)١957/1١( «الآداب الشرعية)‎ )١( 


(0) «السيل الجرار المتدفق علن حدائق الأزهار) (ص456). 
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و ليله ]لكا قن لس 

وقال العلامة عبد العزيز بن باز كَدْلَهُ: «فليس من منهج السلف التشهير 
بعيوب الولاة وذكر ذلك علئ المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلئ الانقلابات» وعدم السمع 
والطاعة في المعروف» ويفضي إلئ الخروج الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة 
الصحيحة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السّلطانء والكتابة إليه» أو 
الأتضال العلاء لدو لسرن ومع جه لا الخي ا 

وقال الإمام الشوكاني كان زوأما قؤلةة (وَيُوَدَيٌ من مقت هنة)4 فالو اجيس 


ًَ 


لبد عرو | ابيط 6 نا كبو لذ كن موقيس قليف العتوة وو لعب لش ينه ريده 
حار ار يي ري اير لبد مر رب تي 
إثارة فتن تراق بسببها الدماء» وتهتك عندها الحُرَمٌء وفي هذا التثبيط نزعٌ ليده من 
طاعة الإمام. 

وقد ثبت في «الصحيح) عنه كلد أزه قال: «من نزع يده من طاعة الإمام؛ فإنه 
يجيء يوم القيامة ولا حُجة له. ومن مات وهو مفارقٌ للجماعة؛ فإنه يموت موتة 
جاهلية). 

وأما قوله: ومن عاداه... إلخ فلا يَحْفَاكَ أن الممنوع منه إنما هو المعصية له 
وترك الطاعة في غير المعصية والخروج عليه؛ لما تواتر من الأحاديث كما عرفت. 
ومن مقدمات الخروج عليه ما تقدم ذكره من التثبيط» وتهييج الشرء وإذكاء ناره. 
وفتح أبوابه)”" 

وقال العلامة ابن أبي الخير البماني يَدْلنْهُ: «ولا يجوز الخروج عليه بقولٍ 


+١ 


.)7١1/ «نيل الأوطار» باب الصبر علي جور الآئمة (/ا/‎ )١( 
(؟) من رسالة (نصيحة الأمة فى جواب عشرة أسئلة مهمة).‎ 
«السيل الجرار المتدفق علن حدائق الأزهار) (ص457).‎ )9( 
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قبلَهُ 


0 


ولا فعل» سواء كانت إمامته بعقد أهل الحل والعقد له. أو باستخلاف إمام حق 
0 (بعَابَته بالسّي))” 0 
وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يََالدَةُ يقول: «فتبين أن عليًا لم يقاتله أحد على 
اللشوابي ا وي ا نا 
ع ابا وني ويد 4و ١7‏ 
لاا بع وي وو 
بوجهٍ من الوَجوه كما قد عرف من عادات السّنَةِ والدين قديمًا وحديئًاء ومن سيرة 
يرهم 
توطين 9 0 بغضهم. وهو 2 من دالت اعتقاد بيه عليهم. 
والوسائل لها أحكام المقاصد؛ فكما أن المقصد وهو الخروج. واعتقاد الخروج 
ممنوع عند الأئمة في عقائدهم؛ فكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم لأنه 
و 5 4 1 3 
يُحدث البُغْض لهمء والبغض يؤدي إل الخروج عليهم)” '. 
فإنالاربالزندين تور وإن الح رب أولهاكلام 
وقال البحتري 
وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه وأولالغيثقطرثمينسكب 
)١(‏ «الانتصار في الرد علئ المعتزلة الأشرار) .)2٠١١/1١(‏ 
(5) «منهاج العوة 5 77 


فر المجموع الفتاوءا) (7”20/ .)١7‏ 
(5:) «إتحاف السائل بما فى الطحاوية من مسائل) (ص7١ .)١‏ 
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وعن أبي معبد عبد الله بن عُكَيِم أنه قال: «لا أَعِينُ علئ دم خليفة أبدًا بعد 
عثمان! فقيل له: يا أبا معبدء أوأعنت ل دمه؟ فقال: إني اَعَد ذكرّ مَسَاوِيهِ عونا 
غلا 75 

وقد أخرج الدارميٌ عن أبي قلابة قال: «إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرئ 
مصيرهم إلا النار؛ فجربهم!! فليس أحد منهم ينتحل قولاء أو قال حديئًا فيتناهئ به 
الأمر دون اللعنفن77. 

وقال ابن النحاس يَدَْنُةُ: «ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة علئ الكلام معه 
عاذ وعقيس: الأنا قسن نيوك لى كلمي انو يدة عا امو قير البق اليم 

وقال ابن مفلح تَيَدَانْهُ: «ولا ينكر أحد علئ سلطان إلا واعظًا له وتخويقاء أو 
تحذيرًا من العاقبة في الدنيا والآخرة؛ فإنه يجب ويحرم بغير ذلك» ذكره القاضي 
وغيره» والمراد: ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط وكان حكم ذلك 
ل 

وقال أئمة الدعوة النجدية -رحمهم الله-: «وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من 
المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها 
مناصحتهم علئ الوجه الشرعي برفقء واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم 
التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناسء» واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر 
الواجب إنكاره علئ العباد غلط فاحشء» وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه 
)١(‏ أخرجه ابن سعد فى «الطبقات) (”/ .)6١‏ 
(0) أخرجه الدارمي 1 (السنن) »23٠١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (17/ 15>» والفريابي في 

«القدر) (37517). 

() (تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين) (ص5 5). 
(5) «الآداب الشرعية) لابن مفلح .)57١/١(‏ 
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من المفاسد العظام في الدين والدنياء كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة 
السلف الصالح.ء وأئمة الدين)” . 

قال سماحة الشيخ ابن باز يَمَْننُةُ: «ليس من منهج السلف التشهير بعيوب 
الولاة وذكر ذلك علئ المنابر؛ لآن ذلك يفضي إلئ الفوضئء وعدم السمع والطاعة 
في المعروف. ويفضي إلئ الخوض الذي لا يفيد ولا ينفع. 

ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم وبين السلطان. 
والكتابة إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتئ يوجه إلى الخير. 

وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل؛ فينكر الزناء ويتكر الخمر» وينكر 
الرباء من دون ذكر من فعله» ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن 
فلانًا يفعلهاء لا حاكم. ولا غير حاكم. 

ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان» قال بعض الناس لأسامة بن زيد: آلا تنكر 
غلا عَتِمَان؟ قال: لا انكر علية عقن النانير ؟ 

لكن أنكر عليه بيني وبينه» ولا أفتح باب شرٌ علئ الناس» ولما فتحوا الشر في 
زمن عثمان وأنكروا علي عثمان جهرة» تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال 
الناس في آثاره إلئ اليوم» حت حصلت الفتنة بين عليٌ» ومعاوية. وقتل عثمان وعلىٌ 
بأسباب ذلك» وقتل جَمعٌ كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر 
العيوب علنا حتئل أبغض الناس ولي أمرهمء وحتيل قتلوه» -نسأل الله العافية-)”2. 

وقال الشيخ ابن عثيمين تَيَكْاَننُهُ: «ومن حقوق الرعاة علئ رعيتهم: أن يناصحوهم 
ويرشدوهم., وألا يجعلوا من خطّئهم إذا أخطئوا سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين 
الناس؛ فإن ذلك يوجب التنفير عنهم وكراهيتهم وكراهية ما يقومون به من أعمال 
)١(‏ «نصيحة مهمة فى ثلاث قضايا) لآئمة الدعوة النجدية (ص؟ 5). 
1 الاختر ناراف لوعي للقت ابن عقييق ( قن 00 
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وخصوصًا من ينصح ولاة الأمر أن يستعمل معهم الحكمة في نصيحته» ويدعو إلى 
سبي ونا لكي و الموعظة الي 
وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله -: «(ومن النصيحة لهم: دنبيههم على 
الأخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع وقد لا يعلمون عنهاء ولكن يكون هذا 
بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم, لا النصيحة التي يجهر بها أمام الناس أو علئ 
المنابر؛؟ لأن هذه الطريقة تثير الشرء وتحدث العداوة بين ولاة الأمور والرعية. 
ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على منبرء أو علئ 
كرسي أمام الناس» هذا لا يخدم المصلح.ء وإنما يزيد الشر شرًا. 
إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصيًا أو كتابيّاء أو عن طريق بعض 
الذين يتصلون بهم» وتبلغهم نصيحتك سرًا فيما بينك وبينهم. 
أحد؛ ليوقعوا عليها ونقول هذه نصيحة.. لا هذه فضيحة» هذه تعتبر من الأمور التي 
تسبب الشروة وتمرح الأعدا ويتدخل فيها أصحاب الأهواء)”"'. 
قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسنء ولكن ليس من السّنة أن ترفع 
١‏ 0 
السلاح علئ إمامك») .. 
فالمتتبع للكتاب والسنة والآثار يعلم أن الإنكار علئ الولاة يُراعئ فيه ما يلي: 
-أن يكون برفق. 
ل 
() «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» للشيخ صالح الفوزان (ص”57١).‏ 
() (شعب الإيمان)» للبيهقي (5 5 77). 
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-أن يكون عنله. 

-أن يخلو به. 

-أن ينكر من عنده فقه الإنكار. 

-ألا يؤدي إلئ منكر أعظم منه. 

-آلا ينكر باليدء ولا يشهر عليه السلاح. 

-أن تكون مناصحته سرًا. 

فمن التزم ذلك أثمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمرته» وبرئت عهدة 
الآمرء ووافق شرع الله في أمره ونهيه. 

فهناك آداب لابد أن يتحلئ بهاء وشروط ينبغي أن تتوفر في القائم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لاسيما مع الأمراء» والملوك, والحكام. 

فمن هذه الآداب والشروط ما ذكره سفيان الثوري حيث قال يَمْأُْْ: «لا يأمر 
بالمعروف وينهئ عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر رفيق بما 
ينهئم» عدل بما يأمر عدل بما ينهئل؛ عالم بما يأمر عالم بما ينهئ)”'". 

ومنها أيضًا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال يََأْهُ: «إن الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يكون عالمًا قبل أن يأمر وينهئ» وأن يكون 
متيقنًا بحصول المصلحة في أمره ونهيه ودرء المفسدة؛ فإن دخل في الأمر والنهي بظنٌ 
والوتكان ظ رأنعتها انمواران قوم (للاف انها مقلم علرا ماني لضا لام 1 

وهذا فيمن يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر آحادَ الناس؛ فما بالنا بالذي يأمر 
السلطان بالمعروف وينهاه عن المنكر؛ فلابد أن تتأكد فيه هذه الآداب؛ كالرفق» 
والعدلء والعلم» تأكدًا شديدًا. 


.)١5 «الورع» للإمام أحمد (ص5‎ )١( 
(9)((الآهوبالمعوو فهو النهى غزة المنكر )لابخ تيمية.‎ 
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فهل هؤلاء الذين خرجوا في هذه التظاهرات وهم من عوام الناس» وشباب 
(الإنترنت) و(الفيس بوك) أكثرهم لا يصليء» والذي يصلي منهم لا يصلي كما كان 
النبي كَكةٍ يصلي. هل هؤلاء عندهم الآداب التي لابد أن يتحلئ بها الذي يقوم بهذه 
الشعيرة العظيمة ؟ ! 

وهل هؤلاء عندهم رفق» وعدلء. وعلم؟! 

وهل هؤلاء يصلحون للقيام بهذه المهمة العظيمة» وهي أمر السلطان بالمعروف 
ونهيه عن المنكر؟! 

وهل هؤلاء يعلمون قواعد الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر التي يجب 
مراعاتها ولاسيما مع السلطان ؟! والتي منها: 

- درء المفسدة مقدم علئ جلب المصلحة. 

- البدء بالآهم فالمهم. 

- كيفية أدائها بأساليبها الشرعية: وآدابها المرعية. 

لا يقول عاقل فضلًا عن عالم: إن هذه الجموع الغفيرة الحاشدة من المتظاهرين 
والمتظاهرات الذين خرجوا في همجية واضطرابء. ورفع للأصوات يعرفون هذه 
القواعد» ويراعون تلكم الآداب!! 

ولقد رأينا وسمعنا في هذه الأحداث أمورًا لا يكاد ينقطع العجب منهاء قد 
درفي ان يلجون كل فتنة» ويركبون كل موجة. 

فهذا محمد حسان يقول عن هؤلاء الأغرار الصغار الهمج الرعاع الذين خرّبوا 
البلاد» ودمّروا الأوطان: «هؤلاء الشباب الأبي, التفي» الزكيء الذكي, الشباب الطاهر!! 
الشباب الذي سطر بدمائه الطاهرة هذه الملحمة!! وهذا العمل العظيم!! أوجه له رسالة 
من قلب ميدان التحرير» وأقول لهم: أيها الأطهارء أيها الأخيار» أيها الأبرار!!)' . 


)١(‏ لقاء علن قناة (العربية) الفضائية. 
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ويقول: «والله إني أعتذر لهو لاء الحتنات: و انا سعد أن 
رعوسكو!!)”'. 

ويقول: «شبابنا في ميدان التحرير» وفي الساحاتء والميادين العامة عنده من 
الفهم الدقيق» والوعي العميق!!)' ". 

فإني لأتعجب من جرأة ومجازفة هذا الرجل» كيف يطلق هذه الأوصاف 
والعيازائف الكاة ددا لقان تسكن بعر اداهله الجر ده 

ألا يعلم أنه مسئول ومحاسب أمام الله عن كل كلمة تخرج من فمه وينطق بها 
لسانه؛ فإنه لا يقول مثل هذه المجازفات والأراجيف إلا من انتكست فطرته» وطمس 
الله علولا بصيرته. 

فهؤلاء الشباب: كان أغلبهم في الميدان لا يصلون! 

وهؤلاء الشباب: كانوا في الميدان في اختلاط ومجون! 

وهؤلاء الشباب: كانوا في الميدان يرقصون ويعزفون ويغنون! 

وهؤلاء الشباب: كانوا في الميدان يسبون الحاكم ويلعنون! 

وهؤلاء الشباب: كانوا في الميدان يرفعون المصحف مع الصليب! 


)١(‏ لقاء علئ قناة (المحور) الفضائية. 
(0) لقاء له علئ قناة (أزهري) الفضائية. وهذا من ركوبه للموجة ومن تلونه وتناقضه؛ فقد قال من 
قبل في محاضرة (بتاريخ ١7/7/77‏ ١٠م)‏ عن الشباب الذي يخرج في المظاهرات. 
(آه» الأمة عمالة بتتكر وخلاص مش كله الواقع ومانشتات وبتاع» يعني حاجة يعني بكل أسف ما 
اتغير شيء...» ممكن الناس تفضل ماشيه في المظاهرة دي خمس ساعات أقسم بالله وما تصليش 
الظهر بالله عليك دا راجل عايز ربنا يغير وهو ما أداش فرض ما أداش فرضء وَحذه ماشية تقول 

مش عارف إيه صلاح الدين وهي لابسة بنطلون» طيب إيه ده يا إخوانا). اه. 
قلت: وما الذي تغير في هذه المظاهرات؛ فقد كان معظم الشباب فيها لا يصلي. وكانت 
النساء يلبسن البنطال» ويحملن عليا أكتاف الرجال؟ 
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وهؤلاء الشباب: كانوا في الميدان يهتفون قبن كن تن دز تنو اغبي 
شيوعيين حتئ الموت شيوعيين! 

وهؤلاء الشباب: كانوا في الميدان يرددون: 

إذااالشعب يوماأرادالهحياة ‏ فلاب دأن يستحيب القار! 

وهؤلاء الشباب: كانوا في الميدان يرددون: مدنية مدنية مش عايزنها إسلامية! 

يقول سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله-: «ما هي -أي: 
المظاهرات- إلا فوضوية» ومن أناس لديهم فساد تصورء وقلة إدراك للمصالح من 
الوقامك. 

وقال الشيخ مُقبل الوادعي يَدْأنْهٌُ: «ولا يدعو إلئ هذه المظاهرات إلا الهمج 
الرعاع)” ". 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: «فإذا جاءهم أمر من الخوف مثل ما 
يحصل الآنء أو من الأمن؛ فلا يستعجل العوام والغوغاء والدهماء وأصحاب الفكر 
المحدود. لا يستعجلون بالبحث فيه ونشره وإبداء الآراء فيه» هذا ليس من شأنهم. 
هذا يرد إلئ الرسول -إليه في حياته» وإلئ سنته بعد وفاته-» وإلئ أولي الأمر وهم 
أهل العلم» وأهل السياسة والعقلء ولاة الأمور؛ فيحلون هذه المشاكل» ويضعون لها 
الحلول الناجحة بإذن الله كه . 

هذا هو طريق الحل في هذه المسألة» ويتولئ ذلك أهل العلم وأهل الرأي من 
الرعية -أهل الرأي والبصيرة والعقول-» ما هو بالفوضئاء والدهماءء والفوضئ» 
)١(‏ خطبة جمعة له علا قناة (الرحمة) الفضائية. 
(5) كما في «مجلة الدعوة) العدد .)١911١5(‏ 
() (فتاوئ علماء السنة في المظاهرات) (ص37). 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 ١‏ 


والمنظاهوانك» هذا هنا قوين لاهيلا قندة جو العياة اشاح" '. 

قال الشيخ ابن باز تَيََاَْهُ معلقا علئ أثر أسامة #5: «لما فتحوا الشر في زمن 
عثمان ذه وأنكروا علئ عثمان ذه جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال 
الناس في آثاره إلى اليوم حت حصلت الفتنة بين علي ومعاوية. وقتل عثمان وعلي 
بأديات اذلكةه ومسل نعم كين من القيتانة وقترهع بأسيات الإتكان العلى» وذكر 
العيوب علئاء حتئل أبغض الناس ولي أمرهمء وحتيل قتلوه. -نسأل الله العافية-)”2. 

وعن سعيد بن جمهان أنه قال لقيت عبد الله بن أبي أوفئ فقلت له: «(إن 
السلطان يظلم الناس ويفعل بهم.ء قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة» ثم 
قال: ويحك يا ابن جمهان! عليك بالسواد الأعظم. عليك بالسواد الأعظم, إن كان 
السلطان يسمع منك فَأَتِهِ في بيته فأخبره بما تعلم؛ فإن قبل منك, وإلا فدعه؛ فإنك 
لست بأعلم م 

وقال سعيد بن جبير: «قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف. وأنهاه عن 
الوك 

فقال ابن عباس: إن خفت أن يقتلك فلا. 

قال:سعين: كو عدت فقال لى ففل ذلك» قدت فقال لئ مل ذلك 

قال :انق عبان : إن كنت لآند فاغاة قفيهنا كاك وبي . 

وقيل لمالك بن أنس: إنك تدخل علئ السلطان وهم يظلمون ويجورون؟ 
فقال: «يرحمك الله فأين التكلم ال 


.ها١‎ 577 ربيع أول‎ "١ خطبة عن الأحداث بتاريخ‎ )١( 

(5) «المعلوم») (737). و(«المعاملة) (55). 

() أخرجه أحمدء وابن أبي عاصم في (السنة). 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف»» والبيهقي في «الشعب»). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل) .07١ /١(‏ 
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وقال الشوكاني تَيَْلُْ: «ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن 
يناصحه. ولا يظهر الشناعة عليه علئ رءوس الأشهاد. بل كما ورد في الحديث أنه 
ايوم وا وني ورين أن لك | تسبي ابول رد قلطا لي 

وقال آئمة الدعوة: ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب 
الكفر والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها مناصحتهم عائ الوجه الشرعي برفق واتباع 
ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالسء ومجامع الناس”. 

وسئل الشيخ صالح الفوزان: ما هو المنهج الصحيح في المناصحة وخاصة 
مناصحة الحكام. أهو بالتشهير علئ المنابر بأفعالهم المنكرة. أم مناصحتهم في 
السر؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة. 

فأجاب -حفظه الله-: «العصمة ليست لأحد إلا رسول الله كَْةِ فالحكام بشر 
يخطئون. ولا شك أن عندهم أخطاء وليسوا معصومين» ولكن لا نتخذ من أخطائهم 
مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم حتئ وإن جاروا وإن ظلمواء حتئ وإن 
عصوا ما لم يرتكبوا كفرًا بواحًا كما أمر بذلك النبي ككة. 

وإن كان عندهم معاصء وعندهم جور وظلم؛ فإن الصبر علئ طاعتهم جمع 
للكلمة» ووحدة ا لبلاد المسلمين» وفي مخالفتهم ومنابذتهم 
مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه» يحصل ما هو أشد من المنكر الذي 
يصدر منهم ما دام هذا المنكر دون الكفرء ودون الشرك. 

ولا نقول: إنه يسكت علئ ما يصدر من الحكام من أخطاءء. لاء بل نعالج. 
ولكن تعالج بالطريقة السليمة بالمناصحة لهم سرّاء والكتابة لهم سرّاء وليست 
بالكتابة التي تكتب ويوقع عليها جمع كثير وتوزع علئ الناس» هذا لا يجوز بل 
)١(‏ «السيل) (0057/5). 
(0) (نصيحة مهمة) (ص .)3١‏ 
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تكتب كتابة سرية فيها نصيحة» تسلم لولي الأمرء أو يكلم شفويّاء أما الكتابة التي 
تكتب وتصور وتوزع عائ الناس؛ فهذا عمل لا يجوز؛ لأنه تشهير» وهو مثل الكلام 
على المنابر» بل هو أشد. بل الكلام يمكن أن ينسئء, ولكن الكتابة تبقئ وتتداولها 
الأيدي؛ فليس هذا من الحق. 

ل ل ل 
وأهل الحل والعقد قال تعالئ: # وَإِدَا جَآءَهْمَ أَمَرمِّنَ الْدَمَنِ أو ألْحَوَفٍ أذاعوأ به ولو 
ردوة إِلَ الرَسُولٍ تلك اننا مره سم أعله ادن ارد ميم # [النساء: 87]. 

و و 0 
بها من النصيحة في شيء» بل هو من إشاعة المنكر والفاحشة في الذين آمنواء ولا هو 
من منهج السلف الصالحء وإن كان قصد صاحبها حسنا طيبًا وهو إنكار المنكر 
ترغمة 4 لكن ما فعله أشد. متكوًا مما أنكرة» وقديكوق إلكان المتكر هكرًا إذا كان 
عل غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسولهكَثةِ؛ لأنه لم يتبع طريقة الرسول كه 
الشرعية التي رسمها حيث قال كَكة: «من رأئ منكم منكرًا ذ فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع؛ فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه. 00000 1 

فجعل الرسول55 الناس ثلاثة أقسام: 

منهم: من يستطيع أن يزيل المنكر بيده» وهو صاحب السلطة؛ أي: ولي الأمرء 
أو من وكل إليه الأمر من الهيئات» والآمراءء والقادة. 

والقسم الثاني: العالم الذي لا سلطة له؛ فينكر بالبيان» والنصيحة بالحكمة 
والموعظة الحسنة. وإبلاغ ذوي السلطة بالطريقة الحكيمة. 

والقسم الثالث: من لا علم عنده. ولا سلطة؛ فإنه ينكر بقلبه؛ فيبغضه ويبغض 


)١(‏ أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري 85ه. 
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أهله. ويعتزلهم)" '. اه 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَمْلنْهٌُ: «إذا كان الكلام في الملك 
بغيبة» أو نصحه جهرًا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته؛ فلا شك أنه 
يجب مراعاة ما ذكرناه -يريد الإسرار بالنصيحة- لمن استطاع نصيحتهم من العلماء 
الذين يَعْسُونّهم)”" 

وقال الشيخ أحمد النجمي يَدَانْهُ: «الإنكار العلني علئ الولاة أمر محدث 
ولم يكن من أصول السنة؛ فالنبي كَلةٍ يقول: «ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من 
معصية الله؛ فليكره ما يأتي؛ ولا ينزعن يدًا من طاعة)' 0 

هكذا يقول نبي الله كله إذن فلا يجوز الإنكار العلني علئ المنابر؛ لأن 
الأضرار التي تترتب عليه أكثر من فائدته)””". اه 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَكَأْللُه: (بيان ما نفعله مع الولاة فيه مفسدتان: 

المفسدة الأولن: أن الإنسان يخشئ على نفسه من الرياء فيبطل عمله. 

المفسدة الثانية: أن الولاة لو لم يطيعوا صار حجة عل الولاة عند العامة 
فثاروا وحصل مفسدة أكبر)” ". اه. 

وقال الشيخ ابن باز يَدَْننُُ: «توزيع الأشرطة الخبيثة التي تدعو إلئ الفرقة 
والاختلاف» وسب ولاة الأمور والعلماء» لا شك أنها من أعظم المنكرات. 

والواجب الحذر منها سواء كانت جاءت من لندن من الحاقدين» والجاهلين 


)١(‏ «الآجوبة المفيدة). 

() «مقاصد الإسلام) (ص797). 

() أخرجه مسلم (1855). 

(؟5) «الفتاوئ الجلية». 

(0) «أسئلة حول لجنة الحقوق الشرعية»» و«مدارك النظر) .)5١1١(‏ 
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الذين باعوا دينهم» وباعوا أمانتهم على الشيطان من جنس محمد المسعري» ومن معه 
الذين أرسلوا الكثير من الأوراق الضارة المضلة والمفرقة للجماعة يجب الحذر منهم. 
ويجب إتلاف ما يأتى من هذه الأوراق لأنها شرء وتدعو إلا الشرء وما هكذا النصيحة. 
فالنصيحة تكون بالثناء علئ ما فعل من الخير» والحث علئ إصلاح الأوضاع. 
والتحذير مما وقع من الشرء هذه طريقة أهل الخير الناصحين لله ولعباده)" 2. اه 
وقال الشيخ أحمد النجمي يَدْاننْهُ: «اعلم أن الخروج ينقسم إل قسمين: 
يعد عصيانًا لهم» وتمردًا عليهم» وإغراءً بالخروج عليهمء وزرعا لعدم الثقة فيهم. 
١ 1 ١ 5 000‏ 
وتهييجًا للناس عليهم» وهو أساس للخروج الفعلي وسبب له)” '. اه 
وقال ابن عثيمين يداد : «والنصيحة لهم -أي: الأمراء- هي أن نكف عن 
مساوئهم. وألا ننشرها بين الناس» وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعناء بالمباشرة إذا 
كنا نستطيع أن نباشرهم. أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيعء أو بالاتصال بمن يتصل بهم 
إذا كنا لا نستطيع الكتابة؛ لأنه أحيانًا لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم؛ ولو كتب لم 
أما نشر مساوئهم؛ فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقطء بل هو عدوان 
شخصي عليهم وعلئ الآمة جميعًا؛ لآن الأمة إذا امتلأت صدورها من الحقد على 
وَلاة أمورهاء عصت الولاة ونابلتهم. وحينئل تحصل الفوضئ ويسود الخوف 
ويزول الأمن؛ فإذا بقيت هيبة ولاة الأمور فى الصدر. صار لهم هيبة. وحميت 
أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف الشريعة)” ". 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ والمقالات) (8/ .)5١١-51١‏ 


(0) «المورد العذب الزلال». 
فر ااشرح رياض الصالحين)» /١(‏ 5 07). 
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وقال العلامة ابن عثيمين يَدَأْدْةُ: «والنصيحة للأمراء تكون بأمورء منها 

أولّا: اعتقاد إمامتهم وإمرتهم: 

فمن لم يعتقد أنهم أمراء؛ فإنه لم ينصح لهم. لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء؛ فلن 
يمتثل أمرهم. ولن ينتهى عما نهوا عنه؛ فلابد أن تعتقد أنه إمام» وأنه أمير» ومّن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ومّن تولئ أمر المسلمين ولو بالغلبة؛ فهو 
إمام» سواء كان من قريشء أو من غير قريش. 

ثانيًا: نشر محاسنهم في الرعية: 

لآن ذلك يؤدي إلئ محبة الناس لهمء وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم. 
وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب» ويخفي الحسنات؛ فإن هذا 
جور وظلم. 

توداة ا كد م وخر بهذا وحمي هل 1ك سما كفا ا قر ةويا 
قاموا به من الخير» وهذا هو الجور بعينه 

تالثاة امشال :نا أمووا نوما نهوًا عقه: 

إلا إذا كان في معصية الله كن ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وامتثال طاعتهم عبادة» وليست مجرد سياسة. 

بدليل أن الله أمر بها؛ فقال لَه : #« يما لَدنَ انوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوا سول وأولى 

أله 


هم ح ا سح قل 


صرد ع وبح آ هه 1 عو و م 2س مر 
لدم ون إن لَنرَحَم في سَىْءِ فردوه إل رن قمر مِنون يالله اليو الآخر ذِكَ حير 


ص 


سر جح سالر 


وَأَحْسَنٌ تَأوِيِا 4 [النساء:4 0]. 

فجعل ذلك من مأموراته كله وما أمر الله به فهو عبادة» ولا يشترط في 
طاعتهم ألا يعصوا الله؛ فأطعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله؛ لأنك مأمور بطاعتهم 
وإن عصوا الله في أنفسهم. 

رابعًا: ستر المعايب مهما أمكن: 
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وجه هذا: أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب 
غيظًا وحقدًا علئ ولاة الأمور وإذا امتلآت القلوب من ذلك حصل التمرد» وربما 
يحصل الخروج علئ الأمراء؛ فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. 

وليس معنيل قولنا: ستر المعايب» أن نسكت عن المعايب» بل ننصح الأمير 
اشير ة إن قنك م لاششوايظة كن مه نين الكلامو اهل النقناة. 

ولهذا أنكر أسامة بن زيد علئ قوم يقولون: أنت لم تفعل ولم تقل لفلان 
ولفلان -يعنون الخليفة-؛ فقال كلامًا ما معناه: أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدّث 
به الخليفة. 

فهذ ليك كيان ودف ك1 ها قن اكير ااانه ذا عند بف ويد كان 
أن يكون الأمير نفذ ما قال؛ فيقول الناس: الأمير خضع وذلء وإما ألا ينفذ؛ فيقول: 
عق ردير 

ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور ألا تبين ذلك للناس؛ لأن في ذلك 
ضررًا عظيمًا. 

خامسًا: عدم الخروج عليهم» وعدم المنابذة لهم: 

ولم يرخص النبي وَكْةٌ في منابذتهم إلا كما قال: «أن تروا». رؤية علم متيقنة 
«كفرًا بواحًا)؛ ا وافيكان (عندكم فيه من الله برهان)؛ ا ذلبل قاطع...)” 2. 

وقال ابن رجب يَدْلَادُةُ: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فحخب صلاحهم 
وراشوع وعد ايو تلن لمعيه ارا نعلي كر اغة قر الا ماع في ةبت 
إعزازهم في طاعة الله كَل )''". 
)١(‏ «شرح الأربعين النووية») (ص/1/١1-/17).‏ 
(5) «(جامع العلوم والحكم) /١(‏ ؟١١5).‏ 
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وقال السعدي تَيَمْلنهُ: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين» وهّم ولاتهم من السلطان 
الأعظم. إلئ الأميرء إلئ القاضيء إل جميع مّن لهم ولاية صغيرة أو كبيرة؛ فهؤ لاء 
لما كانت مهماتهم وواجباتهم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم 
ومقاماتهم» وذلك باعتقاد إمامتهم. والاعتراف بولايتهم» ووجوب طاعتهم بالمعروف. 
وعدم الخروج عليهم» وحث الرعية على طاعتهم» ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر 
الله ورسوله» وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم» وتوضيح ما خفي عليهم فيما 
يحتاجون إليه في رعايتهم» كل أحد بحسب حاله. والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق؛ 
فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم. 

واجتناب سبّهم. والقدح فيهم» وإشاعة مثالبهم؛ فإن في ذلك شيا و فيهادا 
كبوا فم تطيحتهم "الحدو والتحخدين مين ذلك. 

وعلئ مَن رأئ منهم ما لا يحل: أن ينبههم سرًا لا علا بلطف وعبارة تليق بالمقام 
ويحصل بها المقصود؛ فإن هذا مقصود في حق كل أحدء وبالأخص ولاة الأمور؛ 
فإن تنبيههم علئ هذا الوجه فيه خير كثير» وذلك علامة الصدق والإخلاص. 

واحذر أيها الناصح لهم علئ هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح 
عند الناس؛ فتقول لهم: إني نصحتهم وقلت وقلت؛ فإن هذا عنوان الرياء وعلامة 
ضعف الإخالاص» وفيه ا او و ا 

وقال صالح آل الشيخ: «قال: «ولآئمة المسلمين وعامتهم). والتضبيحة لائمة 
المسلمين: أن يعطوا حقهم الذي أعطاهم الله -جل وعلا-. وبَينَهَ تعالئ في الكتاب. 
وبينه رسول اللْهوكة في السنة؛ من طاعتهم في المعروف». وعدم طاعتهم في المعصية. 
وأن يجتمع معهم علئ الحق والهدئ. وعلئ ما لم نعلم فيه معصية» وأن تؤلف 


() «الرياض الناضرة) (ص ١‏ 5). 
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القلوب لهم وأن يجتمع عليهم» وأن يدعئ لهم» وهذا يشمل الحق الواجب والحق 
المودنب: 

وأن يترك الخروج عليهم بالسيف طاعة لله -جل وعلا-» وطاعة لرسوله. وأن 
يبايع ولي الأمر المسلمء وألا يموت المرء وَنْمّ وال مسلم وليس في عنقه بيعة له. 
وأن يأتمر إذا أمره بما ليس بمعصية» وأن ينتهي إذا نهاه عن غير الطاعة؛ يعني: ما كان 
من قبيل الواجبات؛ فإن أمره بخلافها لا يطاع فيه» وإذا أمر بمعصية لا يطاع فيه وما 
كان من قبيل المستحبات والاجتهادات؛ يعني: ما يدخله الاجتهاد؛ فإنه يترك الرأي 
لما يراه الإمام المسلم؛ لأن في ذلك مصالح العباد والبلاد» كما قرره أهل العلم في 
هذا الموضع. 

أيضًا من النصيحة لهم: أن تبذل النصح لهم يعني: النصح الذي يعلمه الناس» 
بآن تنبههم علئ ما يخطئون فيه وما يتجاوزون فيه الشريعة لمن وصل له. وهذه 
المرتبة كما قال ابن دقيق العيد في شرحه وغيره: هذه فرض كفاية تسقط بفعل 
البعض من أهل العلم ونحوهم. 

فحق ولي الأمر المسلم أن ينصح؛ بمعنئ: أن يؤتئ إليه وأن يبين له الحق» وأن 
يبصر به» وأن يوضح له ما أمر الله به وما أمر به الرسولء وأن يعان علئ الطاعة ويسدد 
فيهاء ويبين له ما قد يقع فيه من عصيانء أو مخالفة للأمر. 

وهذه النصيحة الخاصة لولاة الأمر جاءت لها شروط وضوابط معلومة في 
شروح الأحاديث» ومن أمثل من تكلم عليها في هذا الموضع: ابن رجب يَدَانُةُ في 
(جامع العلوم والحكم). وساق عن ابن عباس وعن غيره أنواعا 55 الآداب 
والشروط التي ينبغي للناصح أن يتحلئ بها إذا نصح ولي الأمر المسلم. 

فمن ذلك أن تكون النصيحة برفق وسهولة لفظ؛ لآن حال ولي الأمر في 
الغالب أنه تعز عليه النصيحة. إلا إذا كانت بلفظ حسن, وهذا ربما كان في غالب 
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الناس أنهم لا يتتصحون؛ يعني: لا يقبلون النصيحة إلا إذا كانت بلفظ حسن. 

وقد قال -جل وعلا- لموسئ وهارون: #آذهباإِلَ عون إِنَهَ طى ()) فقولا له. 
انا لحل كر رحس 4 [طه:"؛ -4 4]. 

فمن الآداب والشروط في ذلك: أن تكون النصيحة بلفظ حسن؛ لافريونا كاذ 
اللفظ خشنا؛ فأداه ذلك إل رفض الحق, ومعلوم أن الناصح يريد الخير للمنصوح له. 

كما قال أهل العلم في تفسير النصيحة: إنها إرادة الخير للمنصوح له؛ فكلما 
كان السبيل لإرادة الخير للمنصوح له؛ فإنه يؤتئ. 

ومن الشروط في ذلك: أن تكون النصيحة لولي الأمر سرًا وليست بعلن؛ لآن 
الأصل في النصيحة بعامة لولي الآمر ولغيره أن تكون سرّاء بخلاف الإنكار كما 
سيأتي عند شرح ان سعيد الخدري: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده»)؛ فإن 
الأصل في الإنكار أن يكون علئاء وأن الأصل في النصح أن يكون سرًا. 

فالنصيحة لولي الأمر يجب ويشترط لكونها شرعية أن تكون سرَّا؛ بمعنئ: أنه 
لا يعلم بها من جهة الناصح إلا هوء وألا يتحدث بها بأنه نصح وعمل وكذا؛ لآنه 
ربما أفسد المراد من النصيحة بذكره» وصعب قبول النصيحة بعد اشتهار أن ولي 
الأمر نصح. وأشباه ذلك. 

وعلئ هذا جاء الحديث المعروف الذي صححه بعض أهل العلم» وهو قوله 
د «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» ولكن ليَخل به ولِيّدنُ منه؛ فإن 
قبل منه فذاك, وإلا فقد أدئ الذي عليه». 

وقد سّئل ابن عباس حفط : هل أنكر عل الإمام علنا؟ فقال: لاء بل ذَارِهِ 
بذلك سدًا. 

وفي (صحيح البخاري) ابضاة ان اقاف: سخ زيد جاءه جماعة,» وقالوا له: ألا 
تنصح لعثمان؟ ألا ترئ ما نحن فيه؟ فقال: أما إني لا أكون فاتح باب فتنة وقد بذلته 
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لفاس |4 أو كما حاء عن أسامة بن زيد في (صحيح البخاري). 

فدل:ذلكة غلرا امقراط أن تكورن التصنيتحة ندا وتهذاهره حفةه الا غير ذللك مرة 
الشروط التي ذكرها أهل العلم في هذا الموضع)” ". 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-: «لكن أنبه علئ مسألة مهمة ذكرتها 
عدة مرات» وهي: أن هناك فرقا ما بين النصيحة والإنكار في الشريعة» وذلك أن 
الإنكار أضيق من النصيحة؛ فالنصيحة اسم عامٌ يشمل أشياء كثيرة؛ كما مر معنا في 
حديث: «الدين النصيحة».؛ ومنها: الإنكار؛ فالإنكار حال من أحوال النصيحة؛ ولهذا 
كان مقيدًا بقيود وله ضوابطه؛ فمن ضوابطه: أن الإنكار الأصل فيه أن يكون علنا؛ 
لقو له كَك: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه»» وهذا بشرط 
رؤية المنكر. 

وهنا ندخل في بحث مسألة بحثناها مرارّاء وهي: أن الولاة ينكر عليهم إذا 
فعلوا المنكر بأنفسهم ورآه من فعل أمامه ذلك الشيء» وعلئ هذا يَحمّل هدي 
السلف في ذلك. 

وكل الاحاديك الى سناءيت حوهى كتين :د اكتو فو عثيرة أو اذى عتين كديا 
ف هذا ناهد وها كار طاشةب اسلف شل اللأمير أل علو لوالو كرما علق قا 
الضابط» وهو: أنهم أنكروا شيئًا رأوه من الأمير أمامهم» ولم يكن هدي السلف أن 
ينكروا علئ الوالي شيئًا أجراه في ولايته. 

ولهذا لما حصل من عثمان 4ه بعض الاجتهادات» وقيل لأسامة بن زيد 
عند : ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترئ إل ما فعل؟ قال: أما إني بذلته له سرّاء لا أكون 
فاتح باب فتنة. 

ففرق السلف في المنكر الذي يفعل أمام الناس؛ كحال الآمير الذي قدم خطبتي 


)١(‏ «شرح الأربعين النووية») للشيخ صالح آل الشيخ (ص078). 
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العيد علئ الصلاة» وكالذي أتئ للناس وقد لبس ثوبين» وأحوال كثيرة في هذاء فرقوا 
ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علثاء وما , بين ما يجريه في ولايته؛ فجعلوا ما 
يجريه في ولايته بابًا من أبواب النصيحة» وما يفعله علنا يأتيى هذا الحديث: «من رأئ 
منكم منكرًا فليغيره بيده)» مع الحكمة في ذلك. 

ولهذا قال رجل لابن عباس عقتتشهد : ألا آني الأمير؛ فآمره وأنهاه؟ 

قال: لا تفعل؛ فإن كان ففيما بينك وبينه. 

قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ 

قال: أما إن كان ذاك فعليك إذن. 

ف بهن علي أن الأعربو التي اللبقيان بالولي الجا بكون نما بين العرمودة: 
فيما يكون في ولايته» وأما إذا كان يفعل الشيء أمام الناس؛ فإن هذا يجب أن ينكر 
من رآه بحسب القدرة وبحسب القواعد التي تحكم ذلكء إذا تكرر هذا». انتهئا” ". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدْاَْنْةُ مبيا بعض الأحكام المتعلقة 
بولي الأمر ومنهج نصحه: «أما النصيحة لآئمة المسلمين: فهو صدق الولاء لهم. 
وإرشادهم لِمّا فيه خير الأمة في دينها ودنياهاء ومساعدتهم في إقامة ذلك» والسمع 
والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله واعتقاد أنهم أئمة مُتَّبعون لما أمروا به؛ 
لآن ضد ذلك هو الغش والعناد لآوامرهم, والتفرق والفوضئ التي لا نهاية لها؛ لآنه 
لو جاز لكل واحد أن يركب رأسه وأن يعتز برأيه» ويعتقد أنه هو المسدد الصواب». 
وهو الذي لا يدانيه أحد؛ لزم من ذلك الفوضئاء والتفرق والتشتت. 

ولذلك جاءت النصوص القرآنية والسنة النبوية بالأمر بطاعة ولاة الأمر؛ لأن 
لحي الصود لور بو الدين؛ فقال تعاليل: 96 كايا ألَذِينَ ءامنوَأ أَطِيِعْوا ال 
بر لسر نود 4 [النساء:09]. 


)١(‏ «شرح الأربعين النووية) (ص559-177/8). 
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وقال النبي يَكةِ: «السمع والطاعة علئ المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم 


١ 4 
١ يؤمر بخخضنة)”‎ 


وقالككية: «من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له)”". 

وقالككةٍ: «اسمعوا وأطيعواء وإذ اه ملكو عد حبشي». 

وقال عبادة بن الصامت 45نه: «بايعنا رسول الله يَكةٍ على السمع والطاعة في 
مقطا وذكرهنا ل واهيرنا رربو ال سلقاير الاتقارع الامو اهلق إلا أنتزوا 
كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان)” ". 

أما حقوق الرعاة علئ رعيتهم فهي السمع والطاعة بامتثال ما أمروا به» وترك 
ما نهوا عنه ما لم يكن في ذلك معصية لله ورسوله؛ فإن كان في طاعة الولاة معصية 
لله ورسوله؛ فلا سمع لهم ولا طاعة: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

وفي «الصحيحين») عن علي بن 5 طالب قال: «بعث النبي 155 سرية 
واستعمل عليهم رجلا من الأنصار؛ فلما خرجوا وجد عليهم في نفسه شيئًا؛ فقال 
لهم: أليس قد أمركم رسول الهكيِة أن تطيعوني؟ قالوا: بلئ. قال: فاجمعوا لي حطباء 
ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت عليكم لتدخلئها؛ فقال لهم شاب منهم: إنما 
فررتم إلئ رسول الله يَكةٍ من النار؛ فلا تعجلوا حت تلقوا رسول الله؛ فإن أمركم أن 
تدخلوها فادخلوها؛ فرجعوا إل رسول اللْهلكة؛ فأخبروه؛ فقال لهم رسول اللْهكَلكاةِ: لو 
دخلتموها ما خرجتم منها أبدَاء إنما الطاعة في المعروف). 

وقد أمر النبي مَلْة بطاعة من له الأمرء وإن ضرب ظهرك وأخذ مالكء وقال: 
«من رأئ من أميره شيئًا يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته 
جاهلية). 


.)51/785( البخاري‎ )١( 


.)1851١( مسلم‎ )5( 


(9) البخاري (/11151). 
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من حقوق الرعاة على رعيتهم: أن يناصحوهم ويرشدوهم, وألا يجعلوا من 
خطئهم إذا أخطنوا سلما للقدح فيهم» نشر عيوبهم بين الناس؛ فإن ذلك يوجب 
التنفير عنهم وكراهيتهم؛ وكراهية ما يقومون به من أعمال وإن كنت حقاء ويوجب 
عدم السمع والطاعة لهم. 

وإن من الواجب عل كل ناصح وخصوصًا من ينصح ولاة الأمور: أن يستعمل 
الحكمة فى نصيحته» ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فإن رأئى 
ممن ينصحه من ولاة الأمور قبولا للحق وانقيادًا له فذاك؛ وإلا فليتثبت في الأمرء 
وليتحقق من وقوع الخطأ منه وإصراره عليه» ثم ليرفعه إلئ من فوقه إن كان في ذلك 
مصلحة وإزالة للظلم» كما كان السلف الصالح يشكون ولاتهم إلى من فوقهم إذا 
رأوهم قد سلكوا ما لا ينبغي أن يسلكوه. هذا ما نراه واجبًا علئ الرعية من حقوق 
و ١‏ 
رعاتهم وولاتهم)" 7 

وقال كاله ركه دوك العونه فى شي راذدنا زاسغة الأطواقه وابعة 
الأراضى؛ فلو قدر الله كََلْةَ أن يكون هناك اختلاف فى هذه الآمة» ماذا ستكون الحال؟ 

والله ما يستطيع الواحد أن يمشي من بريدة إلئ عنيزة» كما هو الواقع فيما سبق. 

لو أن الأمة هنا في البلاد اختلفت لكان الخلاف أعظم وأشد من ذي قبل؛ 
فلهذا أنا أرئ أن كل تصرف يوجب تفرق الناس والإخلال بالآمن أنه إساءة إلى هذه 
اناكم ويه 

وقال تَيَمْاَننْةُ: «حال الناس بالنسبة لولاتهم: فإن بعض الناس ديدنه في كل 
مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم 
معرضًا بذلك عمًا لهم من محاسن أو صوابء ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع 


() «حقوق الراعي والرعية) (ص51-5١).‏ 
(؟) «الفتاوئ المهمة) (ص3”5). 
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في أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة؛ فإنه لا يحل مشكلاء ولا يرفع مظلمة. 

وإنما يزيد البلاء بلاءَ» ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم» وعدم تنفيذ أوامرهم 
التي يجب طاعتهم فيهاء ونحن لا نشك أن ولاة الأمور قد يسيئون» وقد يخطئون 
كغيرهم من بني آدم؛ فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» ولا نشك أيضًا 
أنه لا يجوز لنا أن نسكت عن أي إنسان ارتكب خطأ حتيل نبذل ما نستطيعه من 
واجب النصيحة لله» ولكتابه» ولرسوله. ولآئمة المسلمين» وعامتهم. 

نإذا كان كذلكا قن الزاجي ع غلينا [ذاإزاينا تخطاً من ولكة الأمور' فصنل بيده 
شفويًا أو كتابياء ونناصحهم سالكين بذلك أقرب الطرق في بيان الحق لهم» وشرح 
خطئهم ثم نعظهم ونذكرهم فيما يجب عليهم من النصح لمن تحت أيديهم؛ ورعاية 
مصالحهمء ورفع الظلم عنهم» ونذكرهم بما ثبت عن النبي كَكةٍ من قوله: «اللهم من 
ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه)” '. 

وقوله35ة: «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 
إلا حرم الله عليه الجنة)”'. 

ثم إن اتعظ بواعظ القرآن والحديث؛ فذلك هو المطلوبء وإن لم يتعظ بواعظ 
الحديث والقرآن وعظناه بواعظ اللسان بأن نرفع الأمر إلى من فوقه ليصلح من حاله؛ 
فإذا بلغنا الأمر إلئ أهله الذين ليس فوقهم ولي من المخلوقين؛ فقد برتت بذلك 
الذمة» ولّم يبق إلا أن نرفع الأمر إلئ رب العالمين؛ ونسأله إصلاح أحوال المسلمين 
واي 

وقال معالي الشيخ صالح بن فوزان -حفظه الله-: ما هو المنهج الصحيح في 
)١(‏ مسلم (1857). 
)١(‏ مسلم .)١55(‏ 


(9) «حقوق الراعى والرعية) (ص؟77- 5 ؟7). 
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المناصحة» وخاصة مناصحة الحكام, أهو بالتشهير علئ المنابر بأفعالهم المنكرة؟ 
أم مناصحتهم في السر؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة. 

الجواب: العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله وَل فالحكام المسلمون بشر 
يخطئون. ولا شك أن عندهم أخطاء وليسوا معصومين» ولكن لا نتخذ من أخطائهم 
مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم حتئ وإن جاروا وإن ظلمواء حتئ وإن 
عصوا ما لم يأتوا كفرًا بواحَاء كما أمر بذلك النبي كَكة. 

وإن كان عندهم معاص وعندهم جور وظلم؛ فإن الصبر علئ طاعتهم فيه 
جمع للكلمة» ووحدة للمسلمين» وحماية لبلاد المسلمين» وفي مخالفتهم 
ومنابذتهم مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه» في مخالفتهم يحصل ما 
هو أشد من المنكر الذي يصدر منهم مادام هذا المنكر دون الكفرء ودون الشرك. 

ولا نقول: إنه يسكت علئ ما يصدر من الحكام من أخطاءء. لاء بل نعالج. 
ولكن تعالج بالطريقة السليمة بالمناصحة لهم سرّاء والكتابة لهم سرّاء وليست 
بالكتابة التي تكتب ويوقع عليها جمع كثير وتوزع علئ الناس» هذا لا يجوز بل 
تكتب كتابة سرية فيها نصيحة» تسلم لولي الأمرء أو يكلم شفويّاء أما الكتابة التي 
تكتب وتصور وتوزع عائ الناس؛ فهذا عمل لا يجوز؛ لأنه تشهير» وهو مثل الكلام 
على المنابر» بل هو أشد. بل الكلام يمكن أن ينسئء. ولكن الكتابة تبقئ وتتداولها 
الأيدي؛ فليس هذا من الحق. 

قال كَل «الدين النصيحة. الدين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا: لمن 
يا رسول الله؟ قال: لله» ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين؛ وعامتهم). 

واف الحديف: «إن الله يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم). 

أولئ من يقوم بالنصيحة لولاة الآأمور هم العلماء» وأصحاب الرأي والمشورة. 
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وأهل الحل والعقد, قال الله تعالئ: ## وَإِدَاجَآءَهْمَ أَمر من الْدَمَنِ أو ألْحَوفٍ أذاعوا به- 
ا ار اك 

فليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمرء وليس الترويج للأخطاء والتشهير 
بها من النصيحة في شيء» بل هو من إشاعة المنكر والفاحشة في الذين آمنواء ولا هو 
من منهج السلف الصالحء وإن كان قصد صاحبها حسنا طيبًا وهو إنكار المنكر 
بزعمه» لكن ما فعله أشد منكرًا مما أنكره» وقد يكون إنكار المنكر منكرًا إذا كان 
عل غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسولهكَةِ؛ لأنه لم يتبع طريقة الرسول كله 
الشرعية التي رسمها حيث قال كَكة: «من رأئ منكم منكرًا ذ فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»” 2 

فجعل الرسول55ة الناس ثلاثة أقسام: 

منهم: من يستطيع أن يزيل المنكر بيده» وهو صاحب السلطة؛ أي: ولي الأمرء 
أو من وكل إليه الأمر من الهيئات» والأمراء» والقادة. 

والقسم الثاني: العالم الذي لا سلطة له؛ فينكر بالبيان والنصيحة» بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وإبلاغ ذوي السلطة بالطريقة الحكيمة. 

والقسم الثالث: من لا علم عنده» ولا سلطة؛ فإنه ينكر بقلبه؛ فيبغضه ويبغض 
أهله. ويغتر لي اه 

وقيل له: يوجد من يعيب عليكم بعدم الإنكار العلني لما يحصل من مخالفات 
من قبل الدولة؛ فهل من توضيح لهؤلاء القوم؟ 

الجواب: لا شك أن الولاة كغيرهم من البشر ليسوا معصومين من الخطأ 
ومناصحتهم واجبة» ولكن تناولهم في المجالس وعلى المنابر يعتبر من الغيبة 
)١(‏ أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري 85. 
(؟) «الآجوبة المفيدة). 
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المحرمة» وهو منكر أشد من المنكر الذي يحصل من الولاة؛ لأنه غيبة» ولما يلزم 
عليه من زرع الفتنة» وتفريق الكلمة» والتأثير علئ سير الدعوة” '. 

وقيل له: هل من اجتماع الكلمة إثار ة العامة وشحن ن الغل والحقد في قلوبهم 
عل ولاة الأمر؟ 

الجواب: شحن الغل والحقد علئ ولاة الأمور في قلوب العامة هو من عمل 
المفسدين والنمّامين الذين يريدون إشاعة الفوضئء وتفكيك المجتمع الإسلامي. 

وقد حاول المنافقون قديمًا مثل هذا عندما أرادوا أن يفصلوا المسلمين عن 
رسول الله يك ليفككوا المجتمع وقالوا: إلا نفِفُوا عَلَ مَنْ عند رَسُولٍ أ حون 
متف مَنقَضُوأ# [المنافقون:/ا]. 

فمحاولة الفصل بين الراعي والرعية هي من عمل المنافقين المفسدر بن في 
الأرض الذين قال الله فيهم: # وَإِدَا قِيِلَ لَهُمَ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالْوَأ إِنَمَا 
مَُصْلِحورت *# [البقرة:١١].‏ 

والناصح لآئمة المسلمين وعامتهم على العكس من ذلك؛ فهو يسعئ في 
تحبيب الرعاة إل الرعية» وتحبيب الرعية إلى الرعاة» وجمع الكلمة» وتجنب كل ما 
يفضي إل الخلاف” 

وسئل: هل يسوغ الاعتراض عالئ ولي الأمر في قرار من القرارات إذا كان فيه 
خطأ أو معصية؟ وما العمل في هذا عند السلف الصالح؟ أفتونا مأجورين. 

الحواب: 0 طاعة ولي الأمرء قال الله -جل وعلا-: بايا ألَدنََامَنْوَا 
أ اط يووا ول ل الوسر 59 [النساء:59]؛ فالجواب والأصل طاعة ولي 
الأمرء ولكن إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في هذه المعصية؛ لقوله كَلْةِ: «لا طاعة 


0 


)١(‏ «الفتاوئ المهمة) (ص”57). 
)اسايق (ص 6 1 
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وقالككة: «إنما الطاعة في المعروف». 

ولكن ليس معنئ ذلك أنك تخرج عن طاعة ولي الآمر أو تشق عصا الطاعة. 
ولكن لا تعمل هذه المعصية» وتطيعه فيما سواهاء وتبقئا علئ موالاته وتحت إمرته. 
ولا تخرج عليه ولا تحرض عليه ولا تتكلم فيه في المجالس وعند الناس؛ لأن هذا 
يحدث شرًا وفتنة» ويبغض الناس إلى ولاة أمورهم في وقت الكفار يتألبون علينا 
ويتربصون بنا الدوائر» وربما إذا علموا بهذا أنهم ينفثون سمومهم في هؤلاء 
المتحمسين من المسلمين» ويحرضونهم علئ ولاة أمورهم؛ فتحصل الفتنة ويفسد 
الأمرء وعند ذلك تطيب للكافرين النتيجة في التسلط علئ المسلمين. 

فولي الأمر المسلم كان فيه خير كثير وفيه مصالح عظيمة» هو بشر ما هو 
معصوم.ء قد يخطئ في بعض الأوامر؛ فالطريق أنه يناصح في هذا سرًا توصل إليه 
النصيحة سرّاء ويبين له طريق الصوابء أما الكلام عنه في المجالسء أو أشد من 
ذلك في الخطبء أو في المحاضرات؛ فهذا شأن أهل الشقاق» وأهل النفاق» وأهل 
الكتر: لني دون شل فيا العا 2 

وسئل: ما حكم فتح الثغرات علئ ولاة الأمورء وفتح لجان ومشاريع لم يأذن 
بها ولاة الأمر؟ 

الجواب: لا يجوز لأحد من الرعية أن ينشئ لجانًا أو مشاريع تتولئ شيئًا من 
أمور الأمة إلا بإذن ولي الأمرء لأن هذا يعتبر خروجًا عن طاعته, وافتئاتا عليه 
واعتداءً عل صلاحيته» ويترتب علئ ذلك الفوضئ وضياع المسئولية”". 

وقال الشيخ عطية سالم َيَمْاننهُ: «متئ تكون كلمة الحق عند سلطانٍ جائر؟ 
)١(‏ «الإجابات المهمة) (ص؟77- 5 ١؟).‏ 
(؟) «الإجابات المهمة) (ص50). 
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إذا ظهر المنكر» وقام صاحب الحق وقال كلمة الحق عند هذا السلطان» ولكن 
ليس كل إنسان يستطيع ذلك؛ فإذا كنت تعلم من نفسك القدرة» والصبر» وعدم 
التعريض للإيذاءء أو الإهانة» أو تعطيل قيامك بالأمر من موطن آخرء وتعلم أنه 
يسمع منك؛ فقل كلمة الحقء ولتعلم أن الحكام والمسئولين لا شك أنهم مسلمون 
ويقبلون الحق» ولكن لهذا السلطان سلطان وهيبة؛ فلا ينبغي أن تأتيه في مجلسه أمام 
العامة وتقول: أيها الحاكم! أن اخمطانت في كذاء وكذاء -سبحان الله-! أما وجدت 
ويلة قير هذه ؟!! 

لو كان إنسانًا عاديا في هذا الجمع وقلت: يا فلان! أعلم عنك أنك كذاء وكذاء 
فلا ينبغي هذاء هل هذا من باب الأمر والنصيحة, أم هو من باب التشنيع والفضيحة؟ 
من باب الفضيحة)”2. 


5 3 3 م5 


)١(‏ شرح الأربعين النووية»)» الشريط (517): الوجه الأول. 
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بيجم جب جججججججججججسبحيجببح 
منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمع 
ل سس سي 11 0 


قال فضيلة الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين يَدْانْهُ: يرئ أهل السنة 
والجماعة أن المجتمع الإسلامي لا يكمل صلاحه إلا إذا تمشئ مع ما شرعه الله 5 
له. ولهذا يرون الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

والمعروف: كل ما عرفه الشرع وأقره. 

والمنكر: كل ما أنكره الشرع وحرّمه. 

فهم يرون أن المجتمع الإسلامي لا يصلح إلا بالأمر بالمعروف وديا 
المنكر؛ لأننا لو فقدنا هذا المقوم لحصل التفرق» كما يشير إليه 0 الله 
# ولمَكن يكم 5 يدَعْونَ إل اْخَيْرٍ ويأمرون بال معرونٍ وَينْهُوْنَ عن لْمُدَكرٍ و وَأَوْلِكَ 
الْميِْسوت ©©) ولا تَكووا كَالدنَ تَمَرَها وَأحْتََمُوا من بد مَاج4َهمْ ايت 0 . 
عَذَابٌ عظيمٌ # [آل عمران: 5 .]١٠١6-١١‏ 

وهذا المقوم وللأسف في هذا الوقت ضاع أو كاد؛ لأنك لا تجد شخصًا يأمر 
بالمعروف وينهئ عن المنكر حتئ في المحيط القليل المحصور إلا ما ندر. 

وإذا ترك الناس هكذا كل إنسان يعمل ما يريد تفرّق الناس» ولكن إذا تآمروا 
بالمعروف,. وتناهوا عن المنكر صاروا أمة واحدة» ولكن لا يلزم إذا رأيت أمجًا 
معروفا أن يكون معروفا عند غيرك إلا في شيء لا مجال للاجتهاد فيه» إنما ما 
للاجتهاد فيه مجال؛ فقد أرئ أن هذا من المعروفء. ويرئ الآخر أنه ليس منه. 
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حينئٍ يكون المرجع في ذلك كتاب الله وسنة رسولهيَلةُ: “ون تَنَرَحَمْ في سَىْءِ فردوه 
لالش ارون ف تزيارة لوال واكم [النساء:؟ 5]. 

ولكن طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الذي فضلت فيه هذه 
الأمة علئ غيرها أنهم يرون الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر من مقومات 
المجتمع الإسلاميء ولكنه يحتاج إلئ أمور: 
أو فرركوق لاهن نوها لما معر ف قحك ننه عرو تي الها مكو أن 


أن يأتي عن جهلء ثم يأمر بشيء يراه معروفا في ظنه وهو ليس بمعروف؛ فهذا قد 
يكون ضره أكبر من نفعه» لذلك لو فرضنا شخصًا تربئ في مجتمع يرون أن هذه 
البدعة معروفء ثم يأتي إل مجتمع جديد غيره يجدهم لا يفعلونها؛ فيقوم وينكر 
عليهم عدم الفعل ويأمرهم بها فهذا خطأ؛ فلا تأمر بشيء إلا حيث تعرف أنه معروف 
في شريعة الله» ليس بعقيدتك أنت وما نشأت عنه؛ فلابد من معرفة الحكم وأن هذا 
بعرو بتعا تأمويه و كذلك المكر: 

نانيًا: لابد أن تعلم أن هذا المعروف لم يُقعل» وأن هذا المنكر قد فعل؛ وكم 
من إنسان أمر شخصًا بمعروف فإذا هو فاعله؛ فيكون في هذا الآمر عبثًا عل غيره. 
وربما يضع ذلك من قدره بين الناس. 

وإذا رأينا هدي النبيكَكةٍ وجدنا أن هذه طريقته. دخل رجل يوم الجمعة والنبي 
يكةٌ يخطب وجلس؛ فقال النبي وَلذةُ: «أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين»” '. 
صلاة الركعتين لداخل المسجد من المعروف ولا شكء ولكن الرسول كله ما أمره 
به مباشرة حتئ علم أنه لم يفعله؛ فأنت قد تأمر هذا الرجل أن يفعل شيئًاء وإذا هو قد 
فعله فتسبب إلى التعجل وعدم التريث وتحط من قدرك» ولكن اسأل وتحقق إذا لم 
يفعله حينئلٍ تأمر به. 


(١)متفق‏ علية: 
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وكذلك أيضًا بالنسبة للمعاصي؛ فبعض الناس قد ينه شخصًا عما يراه منكرًا 
وليس بمنكر. 

مئال ذلك: رأيت رجلا يصلي الفريضة وهو جالس؛ فنهيته بأن ليس له حق أن 
يصلي وهو جالس؛ فهذا غير صحيح, لكن اسأل أولا: لماذا جلس؟ قد يكون له عذر 
في جلوسه وأنت لا تعلم» حينئذٍ تكون متسرعاء ويكون ذلك ناقصًا من قدرك» هذا 
أمر لابد منه أن تعرف الحكم الشرعيء. وأن تعرف الحال التي عليها المأمور 
والمنهي» حتئ تكون علئ بصيرة من أمرك. 

الثًا: ألا يترتب علئ فعل المأمور ما هو منكر أعظم مفسدة من المنفعة 
الحاصلة بهذا المعروف؛ فإن درء المفاسد أولئ من جلب المصالح. وهذه الكلمة 
المعروفة هي القاعدة التي دل عليها القرآن ليست أيضًا علئ إطلاقها؛ أي: أنه ليست 
كل مفسدة درؤها أول من جلب مصلحة. بل إذا تكافات مع المصلحة فدرء 
المفسدة أولئ, وإذا كانت أعظم من المصلحة فدرء المفسدة أولئ. 
يل يقول: #ولا سَسْيُوا اليرت يَدَعُونَ من دون أله سيوأ لَه عَذُوا يعي 
عِلّوِ © [الأنعام:8١1]؛‏ فسب آلهة المشركين كل يعلم أنه مصلحة وأن فيه خيرّاء لكن 
إذا تضمنت هذه المصلحة ما هو أنكر وأنكر من باب التفاضل الذي ليس في الطرف 
الآخر منه شيء إذا تضمن مفسدة عظيمة؛ فإنها تترك» لأننا إذا سببنا آلهتهم ونحن 
نسبها بحق سبوا الله عدوًا بغير علم. 

فهذه نقطة ينبغي أن نتفطن لها عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أما إذا 
كانت المفسدة تنغمر في جانب المصلحة؛ فإننا نفضل المصلحة ولا يهمناء وهذا 
عليه شيء كثير من أحكام الله الشرعية والكونية. 

فمثلا هذا المطر الذي ينزل وفيه مصلحة عامة» لكنّ فيه ضررًا علئ إنسان بن 
سقفه الآن وجاء المطر فأفسده. لكن هذه المفسدة القليلة منغمرة في جانب 
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المصلحة العامة» وهكذا أيضًا الأحكام الشرعية كالأحكام الكونية» وهذا أمر ينبغي 
التنبه له» وهو أننا قد لا يكون من المصلحة أن ننها عن هذا المنكر؛ لأنه يتضمن 
مفسذة أكبر» ولكتنا نتريث حتوا تتم الأمور. 

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع حتئئ يقبلها الناس شيئًا 
فشيئاء وهكذا المنكر لابد أن نأخذ الناس بما فيه بالمعالجة حت يتم الأمرء هذه هي 
الثلاثة الأمور: 

-١‏ العلم بالحكم. 

-١‏ العلم بالحال. 

"- ألا يترتب على فعل المعروف منكر أعظم مفسدة" '. 

وسئل كاده : ما هي الكيفية الصحيحة للأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر؟ وما هي الحكمة المقصودة في هذا المقام؟ 

فأجاب يَدْانُةُ: هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من أهم الواجبات في الإسلام ومن فرائضه العظام, ولأن القيام بذلك في 
أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح المجتمعات الإسلامية 
كله في العاجل والآجل. 0000000 

ولهذا يقول الله تعاليا: كك خَيرَ ع مو أِْجَتَ للمّائن تاميوت . بالمعروض 
ا أخرجت 
للنامن سس قله الآ عمال الطبية . 

وقال كَل : #ولشكن يدك مه يدعو نإل لَ الْحَيرو يرون الوق ور ع الشكر 


-_ه 


1ك 
وَأَوْليِكَ هم الْمْقَلِحُوت *# [آل عمران:؟ .]٠١‏ 





وكعا نا هم فقات« انه 
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فوصفهم بالفلاح المطلق لهذا الأمر العظيم» وهو دعوتهم إلئ الخير وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم الطيبء والفلاح 
هو الحصول على كل خير وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. 

وقال سبحانه: ## وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمُؤمست بِعَصح وليه بعْضٍ يأمروت بالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهُوّنَ عن لكر ويقيِمُوت | الصَلرة وتؤتورت الركرة وطيكورت اللمورسوا أوْلَيكَ 
سَإِرمهم و ِنَّ ألَهَ عَزِيرٌ حَكيمٌ * [التوبة:٠7]؛‏ فوعدهم بالرحمة علئ أعمالهم 
الطيبة التي منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهذا يدل علا أنة واجب عليل - جميع المؤمنين والمؤمنات» كل بحسب 
طاقته» وليس خاصًا بأحد عن أحد. وهو من صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة. 
ولكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعلم لا بالجهل ولا بالعنف والشدة؛ فينهئ 
عن المنكرء ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة. 

فالمعروف: هو ما أمر الله به ورسوله. 

والمنكر : هو ما نهىا عنه الله ورسوله. 

فالواجب علئ الآمر والناهي أن يكون علئ بصيرة وعلئ علم؛ سواء كان رجلا 
أواموأة والا:فليسك عن ذلك 

قال الله تعالن: # قل هلزو سبي ارا اله ياد 
[يوسف:8١٠]؛‏ فقوله تعالىل: ##عَلّ بصِيرَوَ #؛ أي : علئ علم. 

ويقول -جل وعلا-: # أَدْعٌ إِلَ سبل رَيْكَ باَلَكُمَةَ وَالْموْعِظةَ أَلَسََةَ مدر لْهُم 
أل هى أَحَسَنُ 4 [النحل:5؟1]. والحكمة: هي العلم. 

والدعوة إلئ الله من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنها بيان 
للحق وإظهار له للناسء» والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يكون عنده من 
السلطة ما يردع بها صاحب المنكرء ويلزم بها من ترك المعروف الواجب. والدعوة 
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إلئ الله أوسع من ذلك» وهي البيان للناس وإرشادهم إلئ الحق. 

والخلاصة: أن الواجب عل الداعي إلئ الله والآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر أن يكون على علم وبينة» حت لا يأمر بما يخالف الشرع» وحتئ لا ينهئ عمًا 
هو موافق للشرعء والواجب أيضًا أن يكون ذلك بالرفق وعدم العنف وعدم الكلمات 
البذيئة؛ بل ربما يكون بكلام طيب» وأسلوب حسن ورفقء كما قال الله كله : 9 وِيِمَا 
رحَمو ماله لنت لَه لدت عَطًَا علطا الْقَلبِ لَأْنقَصُوأ ميسوك # [آل عمران:59١].‏ 

وقال ول لموسئ وهارون. لما بعثهما إل فرعون: مولا لهعول نا 0 
أَوَيحْمَ 4# [طه:غ 27]4. 

وسئل الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع -حفظه الله-: ما مراتب الآمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر؟ ولماذا يقدم جانب الأمر بالمعروف دائمًا على 
النهى عن المنكر؟ 

فأجاب -حفظه الله-: الحمد لله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقامات 





اربعة: 

المقام الأول: أن تكون نتيجة ذلك الخير المحض؛ فهذا المقام لا خلاف بين 
أهل العلم مطلقَا في وجوب القيام به» والتقاعس عن ذلك موجب للإثم. 

المقام الثاني: أن تكون نتيجة ذلك خير كثير وشر قليل» أو نفع كثير وضرر 
قليل؛ فهذا المقام يجب الأخذ به والقيام بمقتضاه. والآمر فيه متعين؛ لآن الضرر 
الناتجح عنه منغمس في الخير والنفع الكثير الناتج عنه» وأمور الحظر والوجوب 
والندب والكراهة كلها مبنية عل الغالب الأغلب. 

فإن كان الخير كثيرًا والشر قليلا؛ كان الأمر بمشروعيته وإيجابه أو ندبه» وإن 
كان نالع كقردا أي الخين قلات كان الأس ييحطر أو كراهن 


010( المجموع فتاوىلا ومقالاات» (30/ .)397١‏ 
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قال تعالئ: #ايَسَنوتَكَ عرب الْحَمْر وَالمَسِرٍ كل فِِهمَآ نّم كبر وَمَفعٌ نايس 
وَإِتْمَهُمَآ كر مر مِن تَفْعُهِمَا # [البقرة:14١7]»‏ ولهذا جاء الشرع بتحريمهما. 

المقام الثالث: أن يستوي الأمران» الخير والشرء وهذا المقام مما يختص 
بالأخذ به أهل المزيد من العلم والعقل والنظر؛ فيجري منهم الاجتهاد» وتدبّر 
العواقب في القيام بذلك أو تركه. 

المقام الرابع: أن يكون الشر والضرر من ذلك أكثر من النفع والخير؛ فهذا 
المقام يوجب عدم الأخذ بذلك. والله أعلم. 

وأما سبب تقديم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر: فالأصل أن العباد 
يلتمسون الخير ويسلكون طرقه. ثم يبحثون عما يؤثر على تحصيل هذا الخير 
ويوجد العقبات في طريقه؛ فالنظر في تحصيل الخير -هو المعروف- هو الأصلء 
ثم يأتي ما يقلل من ذلك أو يقضي عليه وهو الشر والضرر -وهو المنكر-. ولهذا 
صار الأمر بالمعروف أولاء ثم النهي عن المنكر تابعّاء والله المستعان””. 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يَمْاُْ: هل يغير المنكر باليد؟ 
ولمن يكون التغيير باليد» مع ذكر الأدلة -حفظكم الله-؟ 

فأجاب يدا له "لله عه رميق المومهى بالكان المنكوروا لأمرالمعرو فنا 

قال تعاليل: ا وَالْمُؤْمبوْنَ وَالْمُؤْمِسَت بِعْسُم وليك بِعْضٍ يأمروت بِلْمَعْروفٍ 
وَيَتَهَوَنَ عَنِ الْمَسَكْر © [التوبة:١17].‏ 

وقال تعالئ: # كحم خَيرَ 0 لَرْجَت ماين تَأْمرُون بالْمعروف وَتَنْهَوْرَ عن 
تبسر 4 لاد 11 

والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن الم كقير اخدد لاوما اك الا 


لأهميته وشدة الحاحة إليه. 


() «فتاوئ ابن منيع» .)١١ /١(‏ 
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وفي الحديث الصحيح يقول كَكَة: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)». رواه مسلم في 
«الصحيح). 

فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلكء كولاة الأمورء والهيئة المختصة 
بذلك فيما جعل إليهاء وأهل الحسبة فيما جعل إليهم؛ والأمير فيما جعل إليه» والقاضي 
فيما جعل إليه» والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع. 

أما من لا يستطيع ذلكء أو إذا غيّره بيده يترتب عليه الفتنة والنزاع والمضاربات؛ 
فإنه لا يغير بيده» بل ينكر بلسانه ويكفيه ذلكء لتلا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من 
المنكر الذي أنكره» كما نص على ذلك أهل العلم. 

أما هو فحسبه أن ينكر بلسانه؛ فيقول: يا أخيء اتق الله هذا لا يجوز. هذا 
يجب تركه» هذا يجب فعله. ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة» والأسلوب الحسن. 

ثم بعد اللسان القلب؛ يعني: يكره بقلبه المنكر ويظهر كراهته» ولا يجلس مع 
أهله؛ فهذا من إنكاره بالقلبء والله ولي التوفيق” 2. 

وسئل الشيخ ابن عثيمين يَدْأنْهُ: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف؛ 
فما العمل؟ 

فأجاب يَدَأننْهُ: هناك من الناس من لا يرتدع إلا بالعنف. ولكن العنف الذي لا 
يخدم المصلحة ولا يحصل به إلا ما هو أشر لا يجوز استعماله؛ لأن الواجب اتباع 
الحكمة» والعنف الذي منه الضرب والتأديب والحبس إنما يكون لولاة الآمور وأما 
عامة الناس فعليهم بيان الحق وإنكار المنكرء وأما تغيير المنكر ولاسيما باليد؛ فإن 
هذا موكول إلى ولاة الأمور» وهم الذين يجب عليهم أن يغيروا المنكر بقدر ما 
يستطيعون لأنهم هم المسئولون عن هذا الأمر. 
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ولق آزاة الآفنان أن يعيو المتكوييدة كلما راغ متكا لتحية هه كذا مفسدة 
قد تكون أشد من المنكر الذي أراد أن يغيره بيده؛ فلهذا يجب اتباع الحكمة في هذا 
الأمر إنك تستطيع أن تغير المنكر في البيت الذي ترعاه بيدك» لكن تغيير المنكر 
بيدك في السوق قد تكون نتيجته أسوأ من بقاء هذا المنكرء ولكن يجب عليك أن 
تب من يملك تغيبر هذا المنكر في السوق”؟. 

فهذا الذي ذكر من التأدب في نصح ولاة الأمر والإسرار إليهم به وعدم التشويش 
عليهم بين يدي الناس هو مذهب الفرقة الناجية» أهل الحق في كل زمان ومكان. وأما 
التشهير بعيوب الولاة والإنكار عليهم علانية وتغيير متكرهم باليد؛ فهو مذهب أهل البدع 
من الخوارج وغيرهم؛ بل هو من أصولهم الركينة وأسسهم الرئيسة التي يدينون بهاء والتي 
حذر منها أئمة الهدئ ومصابيح الدجئ -رحمهم الله-. 

قال ابن أبي العز الحنفي يَدْأْنَهُ: «وقد أبدلتها -أي: أصول الدين- المعتزلة 
بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين: فإنهم بنوا أصل دينهم علئ... 
ومسألة إنفاذ الوعيد» ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك؛ الذي هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وضمئنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال؛ فهذه أصولهم 
الخمسة التى وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول)”". 

وإنما حذر الأئمة من سلوك سبيل هؤلاء الضلال لأمور. منها: 

أولا: مخالفته النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة في النهي عن ذلك. 

ثانيًا: ما يعقب هذا الخروج للتغيير من فتن وبلايا وشرور علئ الأمة» تؤدي 
غالبها لانتشار الفوضيا وإراقة الدماء وسلب الأموال» وغير ذلك من شديد البلاء. 
وعسيره على الناس. 


.)٠١7”ص( «كلمات مضيئة)‎ )١( 
.)3١9ص( «شرح العقيدة الطحاوية)‎ )0( 
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وقال العلامة ابن القيم يَدْانْةُ: «الإنكار علئ الملوك والولاة بالخروج عليهم 
أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر». 

فيخرج هذا الخارجي الخبيث المبتدع ظانًا أنه إنما يجاهد في رفع راية الدين؛ 
وإعلاء معالمه» بينما يجهل هذا الضال أنه إنما يسع فى سبيل الشيطان وسبيل 
إذلال المسلمين بجر الويللات والفتن المتعاقبة عليهم وعلل بلادهم» مما يؤدي 
بدوره لإضعاف الدين في قلوب المنتمين إليه وحامليه. وعلئ أرضه التي بها نشأ 
وازدهر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَإلِدْة : «فيتى ذا مير والنهى معتقدًا 2 مطبع 1 
ذلك لله ورسوله. وهو مُعَتَدِ في خَُدودهٍ كما انتصَبَ كثية من أهل البدع والأهواء 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد 
فل ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبى كَكِهٌ بالصبر علىل جور 
7 ءِِ ع 7 أ“ و ١‏ 
الأئمة» ونهئ عن قتالهم ما أقاموا الصلاة» وقال: «أدوا إليهم حقوقهم وَسَلوا الله 
وخ 20 
خقوقك)”". 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزُومَ الجماعة» وترك قِتَالٍ الآئمة. 
وترك القتال فى الفتنة)2"7. 

وقال ابن خلدون ََأْننْه: ومن هذا الباب أخوال الثواز القائمين بتغتير الميك 
من العامة والفقهاء؛ فإن كثيرًا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلا 
القيام علئ أهل الجور من الأمراء» داعين إلئ تغيير المنكر والنهي عنه» والآمر 
() «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (ص85). 


60 القسم الثالث من أقسام النفوس» وهى يي النفس الأمارة بالسوع. وذلك لأن شيخ الإسلام 
قدم الكلام عن هذه الأقسام الثلاثة قبل هذا النقل الذي أنه هنا. 
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بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله؛ فيكثر أتباعهم والمتشبثون بهم من الغوغاء 
والدهماء» ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالكء. وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل 
را و 

وقال شيخ الإسلام يَدْأنَهُ: «لما كان في آخر خلافة عثمان وخلافة عَلِيٌّ كَثْرَ 
القسم الثالث”"؛ فصار فيهم شهوة وَشْبِهَة مع الإيمان والدين» وصار ذلك في بعض 
الولاة» وبعض الرعاياء ثم كَثْرَ ذلك بعد. 

فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوئ والطاعة في 
الطرفين» واختلاطهما بنوع من الهوئ والمعصية في الطرفين» وكل منهما مُتَأَوّلُ أنه 
يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكرء وأنه مع الحق والعدل» ومع هذا التأويل نوع من 
الهوئ؛ فَفِيهِ نوعٌ من الظن وما تهوئ الأنفس...)”". 

وهذا مع أن ما استدلوا به علئ باطلهم لا يعدو كونه أدلة عامة في الأمر 
بالمعروف. مع ورود الآدلة الخاصة الناهية عن فعلهم الشنيع. 

قال شيخ الإسلام يَدْأْنْهُ: «وإذا كان هو -أي: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- من أعظم الواجبات أو المستحبات؛ فالواجبات والمستحبات لابد أن 
تكون المصلحة فيها راجحة علا المفسدة. إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب. والله 
١!‏ بحب السناد 

بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنئ الله على الصلاح والمصلحين 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم الفساد والمفسدين في غير موضع؛ فحيث كان 
مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله وإن كان قد ترك واجب 
)١(‏ «مقدمة ابن خلدون) .)7/9/١(‏ 


(؟) «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) .)١١701١1١(‏ 
0 ((معاملة الحكام» للشيخ ابن بر جس (ص/ .)١ ٠‏ 
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وفعل محرمء إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم)”". 

وقال أيضًا يَدْننْهُ: «وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير 
سائغ؛ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجورء كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر 
بما هو شر منه» وتزيل العدوان بما هو أعدئ منه؛ فالخروج عليهم يوجب من الظلم 
والفساد أكثر من ظلمهم؛ فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكر علئ ظلم المأمور والمنهي)”'. 

وقال أيضًا يَيْاْهُ: «ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون 
الخروج علئ الآئمة وقتالهم بالسيف -وإن كان فيهم ظلم-». كما دلت علئ ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي يَكدِهِ لآن الفساد في القتال والفتنة أعظم 
من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة؛ فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام 
أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت علئ ذي سلطان إلا وكان في خروجها 
من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته)” ". 

وقال أيضًا بَيَدَاَنهُ: «وَمَلٌ من خرج علئ إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد علئ 
فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير)”". 

وقال أيضًا يَمْاَنْةُ: «وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كالذين خرجوا بالحرة» وبدير الجماجم علئ يزيد 
والحجاج وغيرهماء لكن إذا لم يَزْل المنكر إلا بما هو أنكر منه» صار إزالته علئ هذا 
الوجه منكرّاء وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 


.)7 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لابن تيمية (ص5‎ )١( 
.)١17/9 /7/( «(مجموع الفتاوئ)» لابن تيمية‎ )"( 

(5) («منهاج السنة) لابن تيمية (7/ .)791١‏ 
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المعروف؟ كان تحضيل ذلك المغرواف :علا هذا الوه و72 

وقال أيضًا يدانه : «فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستتثار؛ فلا تصبر النفوس علئ 
ظلمه» ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادًا منه. ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ 
حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله)”"2. 

وقال أيضًا نَيَمْننُهُ: «الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم 
ولاة الأمر؛ فلا َل أخف الفسادين بأعظمهما»'". 

وقال ابن القيم ياد 4: دإن النبي يليه شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ؛ ليحصل 
بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله؛ فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر 
منه وأبغض إل الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يببغضه ويمقت أهله. 
وهذا كالإنكار علئ الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى 
آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة رسول الله يَةٍ في قتال الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها وقالوا: «أفلا نقاتلهم؟ فقال: لاء ما أقاموا الصلاة». وقال: «من رأئ 
من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يذًا من طاعته). 

ومن تأمل ما جرئ علئ الإسلام في الفتن الكبار والصغار؛ رآها من إضاعة 
5 ا م وعدم الى لال سكي لير ليه لمعيس له اكد مع د 1 
رسول الله وَكةٌ يرئ بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة 
وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده علئ قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك 
مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب 
عهدهم بالإسلام» وكونهم حديثي عهد بكفر» ولهذا لم يأذن في الإنكار علئ الأمراء 
)١(‏ «منهاج السنة) لابن تيمية (01757/5). 


(5) «منهاج السنة) لابن تيمية (5/ 019). 
(5) («منهاج السنة) لابن تيمية (5/ 57 0). 
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باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. 

فإنكار المنكر أربع درجات: 

الأول: أن يزول ويخلفه ضده. 

العانية! أن بوره ل ل جياه 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الآوليان: مشروعتانء والثالثة: موضع اجتهادء والرابعة: محرمة. 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من 
عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إل ما هو أحب إل الله ورسوله. كرمي النشاب. 
وسباق الخيل» ونحو ذلك. 

وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا علئ لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية؛ فإن 
نقلتهم عنه إل طاعة الله فهو المراد» وإلا كان تركهم علئ ذلك خيرًا من أن تفرغهم 
لما هو أعظم من ذلك؛ فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلكء وكما إذا كان الرجل 
مشتغلًا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إل كتب البدع والضلال 
والسحر؛ فدعه وكتبه الأولئ» وهذا باب واسع... 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه ونور ضريحه- يقول: مررت أنا 
وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر؛ فأنكر عليهم من كان معي 
فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر؛ لآنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء 
يصدهم الخمر عن قتل النفوسء وسبي الذرية» وأخذ الأموال؛ فدعهم)” ". 

وقال أئمة الدعوة: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ محمد بن 
عبد اللطيف آل الشيخ.؛ والشيخ سعد بن عتيق» والشيخ عمر بن سليم؛ والشيخ 


(0 (إعلام الموقعين) لابن القيم (7/ 5). 


0 
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عبد الله العنقرى -رحم الله الجميع-: «وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي 
المجالس ومجامع اناي واغكقاة أن ذلك مره إنكار المدكر الواعث: إنكاره عدا 
العباد. غلط فاحشء. وجهل ظاهرء لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام 
في الدين والدنياء كما يعرف ذلك من نور الله قلبه» وعرف طريقة السلف الصالح. 
واكك لدي 

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-: «إذا رأيت منكرًا له أحوال فيها: 
أن يزول المنكر ويحل محله منكر أعظم منه. هذا لا تنكره؛ لأن هذا يجلب الشر. 
تعلم أنك إذا أنكرت المنكر حصل منكر أشر منه كما سبق تنكر عل ولاة الأمور 
وظلمهم)"". 

وقال الإمام الشوكاني يَدْأْننَهُ: «وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على 
وجوب الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء ولا شكء ولا ريب أن الأحاديث التي 
ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقاء وهي 
متوافزة لمعتل كما بعرك ذلك فق له أنسسة بعلم السكلة)"". 

وهذا حال الزائغين في كل عصر ومصرء فإنهم يتبعون ما تشابه من الكتاب 
والسنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» ويظهر كل واحدٍ منهم في بداية أمره وخروجه 
ودعوته الناس لسلواك لسعلا والتعلق بأهداب ثياب فتلتةع فيتظاهر بالصلاح والديانة 


)١(‏ «نصيحة مهمة فى ثلاث قضايا)» لآئمة الدعوة النجدية (ص07-59). 


(0) «شرح أصول السنة لابن البنا» للشيخ الراجحي (ص9"). 
() «نيل الآأوطار») (/1/ .)7١/8‏ 
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ويجتهد في ذلك. حتئ إذا تمكن رجع إلى عادته من قبيح الخلال» وردئ الخصال. 
وخبيث الفعال» مع وجود المثنين الكثيرين عليه بحسن السيرة والحال. 

قال الإمام القرطبي يَمْانُةُ: «كل من طلب مثل هذا الأمر -أي: الخروج- 
أظهر من نفسه الصلاح حتئ إذا تمكن رجع إلئ عادته من خلاف ما أظهر)” 2. 

فحدَارٍ من الاغترار بهؤلاء يا أهل السنة؛ فإن وراء ما ترون من بذلٍ في الظاهر 
للإسلام والإحسانء وما ترونه من نشاط وجد في الطاعة وقراءة القرآن» وإنشاء 
المعاهد والمدارس والمساجد وراء ذلك الفتن كلها وخراب الأديان. 

وقال الإمام الآجري كَدَاننْة: «فلا ينبغي لجر رأ اجتهاد خارجي قد خرج 
عل وام سم كان الإمام أو سان انج حرم وتسمع ماع ورد سيقة ةرو اعفد 
قتال المسلمين؛ فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن» ولا بطول قيامه في الصلاة» ولا 
بدوام صومه؛ ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج)”". 

فإنما جدوا واجتهدوا ليخدعوك, وليلبسوا عليك أمر دينك ومنهجك؛ فهذه 
هي غايتهم» أن يفتنوك بحسن ظواهرهم. وجدهم في العبادة ونشاطهم, ليمرروا 
عليك الندغة 'فمحسبها ؤينا تتديق ب لله تون العالهيرة: 

قال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: «اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن أهل 
البدع والضلال من الخوارج والروافض والمعتزلة» قد اجتهدوا أن يدخلوا علئ أهل 
السّنة والجماعة شيئًا من بدعهم وضلالهم؛ فلم يقدروا علئ ذلك» لذب أهل العلم 
ودفع الباطل» حتئ ظفروا بقوم في آخر الوقت ممن تصدئ للعلم ولا علم له ولا فهم. 
ويستنكف ويتكبر أن يتفهم وأن يتعلم لأنه قد صار متصدرًا معلمًا بزعمه؛ فيرئ 
)١(‏ «الجامع لأحكام القر ان شوك تش قوق اللناقعا لو الى اع إلى ا انف ليس 4[ الي 

٠‏ المسألة السادسة عشرة. 
(6) «الشريعة) /١(‏ 53506). 
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بجهله أن عليه في ذلك عارًا وغضاضة. وكان ذلك منه سببًا إلل ضلاله وضلال 
جماعته من لم0 

ولاق الإسام إن نيو م ننَه: «ولهذا صار كثير من أهل العلم والحديث 
يلك أقو ال نهة كرات فبها نفانا (وقنافضا يت يزافقون أغر الينة والكماعة علد 
شيء من الحقء ويخالفونهم فيما هو أولئ بالحق منه» ويفسرون ما يوافقون فيه بما 
بخعية عون ف 101 

فأهل البدع كَذَّبَةَ كلهم» وأجبن من أن يظهروا بين الناس بدعهم لأنها سرد 
عليهم؛ فيتخذون السبل الملتوية للتُضليل ولتَنفقَ سلعتهم الكاسدة وبضاعتهم 
المزجاة علي الناس ولو بالآيمان الباطلة الكاذبة. 

قال علي بن حرب يَدَإْئلُه: «كل صاحب هوئ يكذب ولا يبالي)” ". 

وعن عمران بن حدير قال: «أتئ أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس؛ 
فقا اهدي أر مع قر الله عله ااطر وق ل ص كريينا ل الة 0 وليك هُمْ 
الْككفْرُونَ * [المائدة:4 4]» أحق هو؟ قال: 7 


00 م وه َه لَك 


قالوا: #وَمَن لَرَ يحَحكُم بمآ أَتَرَلَ ألّهُ مأوْليكَ هُمُ الطَيِمُونَ 4 [المائدة:ه4]: 
الب 

فالوا: #وَمَن لَرَيحتَحكُم بما أَنزلَ شه َأوْليِكَ هْمْ الْمَسِقُوت * [المائدة:47]: أحق 
هو؟ قال: نعم. 


قال: فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء -يعنون: أمراء بني أمية- بما أنزل الله؟ 


.)١١ «الإنصاف) للباقلانى ( ص5‎ )١( 

() (بيان تلبيس الجهمية) (7/ /26). 

(9) «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي يَدْننْةُ /١(‏ 5604)» و«الكفاية» للخطيب 
يَدَاننْة (ص١١١).‏ 
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قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون؛ فإن هم تركوا شيئًا منه 
عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا!! فقالوا: لا والله ولكنك تفرق؛ -أي: تخاف أن تصدع 
بالحق- قال: أنتم أول بهذا مني» لا أرئ -أي: لا أرئ كفرهم- وإنكم ترون هذا ولا 
6--000 000 

نهذه حقيقتهم وهذه نهايتهم؛ فهم كََبَةٌ جبناء» ولا يرضئ أحدهم إِلّا أن 
يكون رأسًا ولو إل الجحيم؛ فلا يكتفى أحدهم بمعرفة الله له واطلاعه علئ حاله. 
جهلا منه بأنه إن رضي بهذه المنزلة لصار من سقط المتاع» كما صرح بذلك قطري 
بن الفجأة رئيسهم في بعض أشعاره. ولو أنه اكتفئ بمعرفة الله له واطلاعه علئ حاله. 
واجتهد في مراقبة الله تعالئ» وتحصيل الخشية منه سبحانه والبذل لدينه علئ سبيل 
وميدة لكان روا المدو | كنوه اميا 

قال العلامة ابن رجب الحنبلي يَدْانُةُ: «وفي الجملة ففي هذه الأزمان 
الفاسدة إما أن يرضيا الإنسان لنفسه أن يكون عالمًا عند الله أو لا يرضئا إلا أن 
يكون عند أهل الزمان عالمًا؛ فإن رضي بالأول؛ فليكتف بعلم الله فيه» ومن كان بينه 
وبين الله معرفة اكتفئ بمعرفة الله إياهء ومن لم يرض إلا بأن يكون عالمًا عند الناس 
دخل في قوله ةد «من طلب العلم ليباهي به العلماء» أو يماري به السفهاء. أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه؛ فليتبواً مقعده من النار». 

قال وهيب بن الورد: رب عالم يقول له الناس: عالم» وهو معدود عند الله من 
الجاهلين)”". 

وقال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: «ومن المصيبة اليوم أن باب الدعوة 
اوسن وانمنا د لمعا مله وقعر ب اعرف رلا كو يهاه اقيق عر 


)١(‏ أخرجه الطبرانى» وابن بطة فى «الإبانة). 


(0) «فضل علم السلف على علم الخلف) (ص77). 
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ييه اكتر مو اركح كون متسيةا رالعل الأحون بالستعرة ر لميط بتر لدان 
فعله من الشرور أكثر مما عالج وما قصد إصلاحه. بل ربما يكون ممن ينتسبون 
للدعوة ولهم أغراض وأهواء يدعون إليهاء ويريدون تحقيقها عل حساب الدعوة 
وتشويش أفكار الشباب باسم الدعوة والغيرة علئ الدين. 

وربما يقصد خلاف ذلك كالانحراف بالشباب وتنفيرهم عن مجتمعهم وعن 
ولاة أمورهم وعن علمائهم. فيأتيهم بطريق النصيحة وبطريق الدعوة في الظاهر 
كحال المنافقين في هذه الأمة الذين يريدون للناس الشر في صورة الخير... 

فالذين ينتسبون إلى الدعوة اليوم فيهم مضللون يريدون الانحراف بالشباب 
وصرف الناس عن الدين الحق وتفريق جماعة المسلمين والإيقاع في الفتنة» والله 
سبحانه حذرنا من هؤلاء... فليس العبرة بالانتساب أو فيما يظهرء بل العبرة بالحقائق 
ويعواقنية الاأموان:. 

والأشخاص الذين ينتسبون إلئئ الدعوة يجب أن ينظر فيهم أين درسوا؟ ومن 
أين أخذوا العلم؟ وأين نشئوا؟ وما هي عقيدتهم؟ وتنظر أعمالهم وآثارهم في 
الناس» وماذا أنتجوا من الخير؟ وماذا ترتب علئ أعمالهم من الإصلاح؟ 

يجب أن تدرس أحوالهم قبل أن يغتر بأقوالهم ومظاهرهم, هذا أمر لابد منه. 
خصوصًا في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الفتنة» وقد وصف النبي يَةٍ دعاة الفتنة 
بأنهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من حديث حذيفة بن اليمان #5: أن النبي كَل 
لما سَئل عن الفتن قال: «دعاة علئ أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها). 

سماهم دعاة؛ فعلينا أن ننتبه لهذا ولا نحشد في الدعوة كل من هب ودب وكل 
من قال: آنا أدعو إلئ الله؛ وهذه جماعة تدعو إلئ الله» لابد من النظر في واقع الأمر, 
ولابد من النظر في واقع الأفراد والجماعات. فإن الله كل قيد الدعوة إلئ الله بالدعوة 
الا سينا النقة فال تعالية :28 قل هو سَبيِلَ أَدَعْوَا إِلَ لَه عل بَصِيرقَ أنأ وَمَن أاتَبَعَنى 
وَسْبَح َه وما أَنَأْمِنَألْمُشركيرت * [يوسف:8١٠].‏ 
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فالدعاة يجب أن ينظر في أمرهم. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن هذه الآية: فيه الإخلاص في 
الدضيزة نان دام لدان نما دعق |1 العفو ا ونع ا لتقام 0" + عن 

وقال الإمام الطرطوشي يد في حديث قبض العلم: «فتدبروا هذا الحديث؛ 
فإنه يدل علئ أنه لا يُوْتَ الناس قط من قبل علمائهم وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات 
علماؤهم أفتى مَن ليس بعالم فيؤتئ الناس من قَبّله. 

المعو فادسعب ات و ته المعفا تصيرن فقانة رما كان اميد تطدوانها 
0 غيرُ أمين فحان). 

قال: ونحن نقول: «ما ابتدع عالم قطء ولكن استّفتي مَن ليس بعالم فضل وأضل). 

وكذلك فعَل ربيعة. 

قال مالك: بك ربيعة يومًا بكاءً شديدًا. فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: لاء 
ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في الإسلام أمر عظيم)”'". 

وقال الشاطبي يَدَُْهُ: «إن كل راسخ لا يبتدع أبدَاء وإنما يقع الابتداع فيمّن لم 
يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسبما دل عليه الحديث ويأتي تقريره بحول الله. 
فإنما يُؤتئ الناس من قبل جهّالهم الذين يحسبون أنهم علماء)” ". 

وقال الإمام ابن حزم تَيَمْاَننْةُ: «لا آفة أضر علي العلوم وأهلها من الدخلاء فيها 
وهم من غير أهلها؛ فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون» ويفسدون ويقدرون أنهم 
ع 


.)30 .7” «الإجابات المهمة) (ص5‎ )١( 

() «الباعث علئ إنكار البدع والحوداث») (ص174١).‏ 
( «(الاعتصام) .)١55 /١(‏ 

(5) «الأخلاق والسير» (ص١9).‏ 
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وقال العلامة ابن القيم َيَدْاَنْهُ: «إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه 
عد أمر اع التمعرها | اهيقف و ل تتسق سحام اانه قه رشق ف العلم ذا 
مدن اليا كال إذا وردك فاه روصرص اللي ل 

وسئل العلامة عبد المحسن آل عبيكان -حفظه الله-: انتشر بين الشباب 
فتوئ تفيد جواز قتل رجال الأمن وأنهم في حكم المرتدين؟ 

الجواب: «الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عليا رسول اللهككلة. 

أما بعد: 

فإن هذه الفتوئ لا أساس لها من الصحة. ولا يمكن أن تصدر من طالب علم 
فضلا عن عالم معتبر فقيه يفهم الشريعة وأصولهاء فرجال الأمن من المسلمين» وهم 
أعوان السلطان في تحقيق الأمن والقبض على المجرمين والمفسدين. 

فينبغي أن يتعاون المسلمون معهم وأن يؤيدوهم وأن يشجعوهم لا أن 
يقتلوهم» والذي يقول بقتلهم هذا -والعياذ بالله- لا يفهم من الإسلام إلا اسمه؛ والله 
أعلم). 

وسئل فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: انتشر بين الشباب فتوئى تفيد 
جواز قتل رجال الأمن وأنهم في حكم المرتدين» فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم 
الشرعي في ذلك؟ 

الجواب: هذا باطل وكذب وافتراء عل الله» هذه الفتوئ لا تصدر من قلب فيه 
إيمان» بل قوات الأمن رجال مسلمون موكولة لهم مهمة كبرئ عظمئ لحفظ الأمنء 
تشجيعهم وإعانتهم والوقوف معهم هذا هو المطلوبء ولا أظن مسلمًا يصدر فتوئ 
في هذاء من في قلبه إيمان لا يمكن أن تصدر منه» إنما صدرت من قلب مريض أو 
جاهل مركب لا يميز بين حق وباطل. 


.)597 /١( «مفتاح دار السعادة)‎ )١( 
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ع 57 5 رس عتث و ا 0 20 
الأصل حرمة دماء المشلمي:) قال تعالل: 0 ومن يَعَثَلٌ مر فيا تيا 

وه ععار و سرسر.' ا سر ا ا 7 3 سد و و سر 
فَجَرَاوه جَهَنَمَ حَدِدًَا فيا وعفسة أله عانة ولعيةة: اعد له عذَايًا حَظِيمًا 7 


5 5 روه د ىمدو ال ا ا ل يه زر صا سءوم ص اوري 
وقال تعالئ: #واأذين لايدعوت مم الله إِلهاءَاحَرَ ولا يِفَسَلُونَ نفس الت حرم الله 
2000 عه 


الالح 1ك [الفرقان:/1]. 
ورجال الأمن رجال في جهاد وفي ثغر من ثغور الآمة» وعلئ المسلم إعانتهم 
والسعي في قوتهم ودعمهم. ويسأل المسلم ربه الثبات وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه 
الخير والصلاح.» فإن الأمن إذا اختل -والعياذ بالله- ضاعت مصالح الأمة. 
فالأمن من أجل نعم الله على عبده» ورجال الأمن هم الذين يسعون في هذا 
الجانبء. فكلما رأئ الإنسان من قوة وقدرة شكر الله علي هذا. 
والذي يتكلم في هذه الأمور هو جاهل مركبء أو -العياذ بالله- في قلبه مرض 
علئ الإسلام وأهله» يحب أن يوجد في المسلمين فتن ويحب تفريق شملهم وهذه 
ماود النقات كو لعا ال 
وصدق القائل: 
كضد الشدريس كبا ميترس جهول تسمّئ بالفقيه المدرسِ 
فحُق لأهل العلم أن يتمثَّلوا ببيتٍ قديم شاعً في كل مجلس 
لقدهرّلت حتئ بدامنهزالها كلاهاوحتئئسامهاكام مُفَلِسِ 
قال الإمام أبو شامة َيَدَْادُهُ: «وأكثر ما أت الناس من البدع بهذا السبب» يظن 
في شخص أنه من أهل العلم والتقوئ وليس هو في نفس الأمر كذلك فيرمقون 
أقواله وأفعاله فيتبعونه في ذلك فتفسد أمورهم. 


)١(‏ «الفتاوئ الشرعية فى القضايا العصرية»). 
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فى لكيه هن اراد ضينء: أن النبي وك قال: «إن مما أتخوف أمتي : 
الأئمة المضلين». أخر جه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث صحيح)"' '. 

وقال عبد الله بن مسعود ذللنه: «إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم. 
فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير)”". 

وصدق القائل: 

وقال الإمام الشوكاني في ترجمة علي : بن قاسم حنش في «البدر الطالع): (ومن 
محاسن كلامه الذي سمعته منه: الناس علا طبقات ثلاث: 

فالطبقة العليا: العلماء الأكابر» وهم يعرفون الحق والباطل» وإن اختلفوا لم 

والطبقة السافلة: عامة على الفطرة» لا ينفرون عن الحقء وهم أتباع مَن 
بقكددون ين إن كان تهنا كات امقلةن بوذ كان مك كاتا كدلات: 

والطبقة المنوسطة: هي منشأ الشر»ء وأصل الفتن الناشئة في الدّينء وهم الذين 
لم يمعنوا في العلم حتئ يرتقوا إل رتبة الطبقة الأولئ» ولا تركوه حتئ يكونوا من 
أهل الطبقة السافلة» فإنهم إذا رأوا أحذا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما 
يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور فوقوا إليه سهام الترقيع» ونسبوه إلئ كل 
() «الباعث علئ إنكار البدع والحوادث) (ص1720١).‏ 


(؟) «العلم) لزهير بن حرب يدنه (15). و«جامع بيان العلم) لابن عبد البر يَمْائنْةُ ,.)٠١59(‏ 
وغيرهما. 
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قول شنيع» وغيّروا فطر أهل الطبقة السفلئ عن قبول الحق بتمويهات باطلة» فعند 
ذلك تقوم الفتن الدينية عليل ساق». 

ثم قال الشوكاني معقبًا علئ هذا الكلام: «هذا معنئ كلامه الذي سمعناه منه. 
وقد صدقء فإن من تأمل ذلك وجده كذلك)7”'. 

وقال العلامة الفوزان -حفظه الله-: «الحاصل أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا 
الفقهاء وأهل العلم: ولا يدخل فيها طلبة العلم وأنصاف المتعلّمين ويخوضون فيها 
ويحللون ويحرّمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة» وهم لا يعرفون الحكم 
الشرعي» هذا خطر عليئ القائل لأنه يقول علئ الله بغير علم)”'". اه 

وقال أيضًا: «فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم ولاسيما المسائل 
الكبارء مثل: التكفير والجهاد والولاء والبراء)0©. 

وقال ابن مسعود ذ#: «لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من 
أصحاب محمد ومن أكابرهم؛ فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا)”'". 

وقال ابن القيم كَدْلنَُ : «وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله 
كذا وحرم كذا فيقول الله له: كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذاء فلا ينبغي أن يقول ما 
لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه: أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو 
بالاو 


هم 


وسبق ما نقله الإمام مالك يَمْانُةُ عن ربيعة يَدَأنُةُ إلا أنني أسوقه هنا بما هو 
() «البدر الطالع») /١(‏ 5777). 
() «الفتاوئ الشرعية) (ص57). 
(1)المصعدز الشاية: 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (ص١١٠).‏ 
(5) «إعلام الموقعين) 7١ /١(‏ 79). 


0 
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أتم وأكملء إذ قال َيَكَْاُهُ: أخبرني رجل أنه دخل علئ ربيعة بن عبد الرحمن فوجده 


يبكي ! 


هوي 


فقال له: ما يبكيك وارتاع لبكائه؟ 

فقال له: أمصيبة دخلت عليك؟ 

فقال: لاء ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم! 

قال ربيعة: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السّرّاق. 

وعلق عليه ابن الجوزي ييَدَأْننُةُ بقوله: «قلت: هذا قول ربيعة والتابعون 
متوافرون فكيف لو عاين زماننا هذا؟ وإنما يجترئ علئل الفتوئ من ليس بعالم لقلة 
وه" أ 

فلا تغتروا بظواهر هؤلاء وإن أظهروا التنسكء والعبادة» والزهادة» فإنما هم 
من الجهل بركن وثيق. 

وقد قال شيخ الإسلام يَدَْاْهُ: «فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم 
وما هم عليه من العبادة والزهادة» أمر النبي كَل بقتلهم» وقتلهم علي بن أبي طالب 
ومن معه من أصحاب النبي ك3 وذلك لخروجهم عن سنة النبي يَكْةٌ وشريعته. وأظن 
أني ذكرت قول الشافعي: «لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خية من أن 
يبتلى بشيء من هذه الأهواء». 

فلما ظهر قبح البدع في الإسلام» وأنها أظلم من الزناء والسرقة» وشرب 
الخمرء وأنهم مبتدعون بدعا منكرة؛ فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني» والسارق. 
وشارب ا 


(0) («تعظيم الفتيا» لابن الجوزي كَدْاننْةُ (<:). 
(0) (مجموع الفتاوئل) /١1١(‏ "ا/ا5775»5). 
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وقال شيخ الإسلام الو قيفية كاله أنضا: امرة فشر القرآن أو التحدييف وناولة 
علئ غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر علئ الله ملحد في آيات الله 
محرّف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان 
بالاضطرار من دين الإسلام)”"' 

وقال يَدَأْنْهٌُ: «وكانت البدع الأولئ مثل بدعة الخوارجء إنما هي من سوء 
فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب 
تكفير أرباب الذنوب)"' 

وقال يَدْاَنْهُ: «وأيضًا: فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضيا فهمهم)”" 

وقال الإمام البخاري يَدْْننَهُ: «وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله -أي: 
الخوارج- وقال: إنهم انطلقوا إل آيات نزلت في الكفار فجعلوها علئ المؤمنين)””' 

وقال الإمام الآجري ناذه : «لم يختلف العلماء - قديمًا وحديئًا - أن 
الخوارج قوم سوءء عصة لله تعالئ ولرسوله يَكةّْه وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في 
العبادة» فليس ذلك بنافع لهم ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وليس 
ذلك بنافع لهم؛ لآنهم يتأولون القرآن علئ ما يهوّون؛ يموهون علئ المسلمين» وقد 
حذر الله تعالى منهم وحذر النبي يَكْة وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده وحذرناهم 
الصحابة «وتهه ومن تبعهم بإحسان)” ' 

وقال كانه أيضا: «والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس. ومن كان علئل 


)١(‏ «مجموع الفتاوئل) /١7(‏ 57 ؟7). 

.)53١ /١7( (مجموع الفتاوءا)‎ )"( 

(9) المهيدان الشارق 70 1 

(5) أووذة الخارضس ي كانُه معلا في الصحيح. 
(0) «الشريعة) /١(‏ 775-13720). 
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مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب - قديمًا وحديئًا - ويخرجون على 
الائمة والأمراءع وف لون تدر الميلي” . 
في الدنيا وفي الآخرة أليم. 

فعن أبى غالب يده قال: «كنت فى المسجد جالسًا؛ فجاء أبو أمامة فدخل 
المسجد فصل ركعتين خفيفتين قال: ثم توجه نحو الرءوس؛ فظننت أنه سيكون له 
فيها كلام. 

قال: فأتبعته وهو لا يشعر؛ فلما رآها قال: كلاب النارء كلاب النار» كللاب 
النارة شر قتليع تحت ظل السماء» شه قتليل تخت ظل السماء» خير قتليل من قتلوة» 

قال: وكان يتكلم بهذا الكلام وهو يبكي. 

قال انوت فنة: 

قال: أبو غالب؟ قلت: نعم. 

قال: أما إنهم قِبَلّكٌ كثير. 

تلك أن. 

قال: عافاك الله منه» أعاذك الله منهمء أعاذني الله منهم)” ". 

وروئ عبد الله بن أحمد في السّنة رقم )16١04(‏ عن سعيد بن جمهان أنه قال: 
كانت الخوارج تدعوني حتئ كدت أن أدخل معهم؛ فرأت أخت أبي بلال في النوم أن أبا 
بلال كلب أهلى أسود عيناه تذرفان» قال: فقلت: بأبى أنت يا أبا بلال! ما شأنك أراك 


.)77557/1١( «الشريعة)‎ )١( 
«التفسير» لابن المنذر ننه (55؟).‎ )0( 
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هكذا؟ قال: جعلنا بعدكم كلاب النار -وكان أبو بلال من رءوس الخوارج- 

فلا هم للباطل كسرواء ولا هم للسنة نصروا؛ فما جنت الأمة منهم إلا الفتن 
والبلايا والمهالك» وهذه سنتهم الخبيثة العفنة في كل عصر يظهر ون فيه. 

وقال شيخ الإسلام الى شيم اوالعجب من قوم أرادوا عمو اضر المع 
عُقَولِهم الناقصة وَأقِيِسَتِهِم الفابييدي نكان ها انعا ماد آل البحوين اف اليه 
عليه؛ فلا الإسلام ا 0 سنا 

ويقول أيضًا: «والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء؛ فصار 
الأكابر عه عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلهاء وهذا شأن الفتن؛ كما قال 
اكه وامتر نه لأسي لد ظَلْموأْ نك عَآصَةٌ 4 [الأشال:ة]: 

وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمة الله)”'". 

وإن من عظيم آيات الله كل في هذه الثلة المجرمة» الغاشمة الآثمة الخائنة, 
والملوثة بدماء المسلمين: أن الله كد لا يقيم لهم دولة أبذَاء وكأن الله وَلَةٌ كتب 
عليهم التيه في الأرض كما كتبه علئ أشباههم من ضلال بني إسرائيل» ولكن هؤلاء 
لا يتيهون فيها إلا بعد تقتيل وتشريد؛ فهم أشر خلالًا من أولئك. 

قال وهب بن منبه تَيَمَانُهُ: «فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله 





علئ شر حالاتهم» وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه. وما اجتمعت الأمة 
٠ 3‏ 3 
على رجل قط من الخوارج» '. 


)١(‏ قال الإمام الذهبي تَيَمْاْننُهُ: «فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين» ومع هذا فلا نقطع لهم 
بخلود النار كما نقطع به لعبدة الأصنام» والصلبان». «السير) (7/ .)١1/8‏ 

(؟) «مجموع الفتاوئ) (9/ .)١97‏ 

(5) «منهاج السنة) (5/ 57 017). 

(5) قاله يَكْاننْةُ في (مناصحته) (ص١7-١7).‏ 
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وقال ابن خلدون يَدَأننةُ: «إن كثيرًا من المنتحلين للعبادة وسلوك طريق الدين 
يذهبون إلئ القيام علئ أهل الجور من الأمراءء» داعين إلئ تغيير المنكر والنهي عنه. 
والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله؛ فيكثر أتباعهم والمتشبثون بهم من 
الغوغاء والدهماء» ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك وأكثرهم يهلكون في هذا 
السبيل مأزورين غير مأجورين؛ لأن الله كلهُ لم يكتب ذلك عليهم ... 

وأول ابتداء هذه النزعة في الملة بيبغداد» حين وقعت فتنة طاهرء وقتل الأمين. 
وأبطأ المأمون بخراسان عن مقدم العراق» ثم عهد لعلي بن موسئ الرضا من آل الحسين. 
فكشف بنو العباس عن وجه النكير عليه» وتداعوا للقيام وخلع طاعة المأمون والاستبدال 
منه» وبويع إبراهيم بن المهديء. فوقع الهرج ببغداد» وانطلقت أيدي الزعارة بها من 
الشطار والحربية علئ أهل العافية والصلاح» وقطعوا السبيل» وامتللأت أيديهم من 
نهاب الناس وباعوها علانية في الأسواق» واستعدئ أهلها الحكام فلم يعدوهم. 

فتوافر أهل الدين والصلاح علئ منع الفساق وكف عاديتهم» وقام ببغداد رجل 
يعرف بخالد الدريوسء ودعا الناس إلئ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فأجابه 
خلق وقاتل أهل الزعارة فغلبهم» وأطلق يده فيهم بالضرب والتنكيل. 

ثم قام من بعده رجل آخر من سواد أهل بغداد يعرف بسهل بن سلامة الأنصاري. 
ويكنو أبا حاتم» وعلق مصحمًا في عنقه ودعا الناس إلئ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والعمل بكتاب الله وسنة نبيه وَكْةٌ فاتبعه الناس كافة من بين شريف ووضيع 
من بني هاشم فمن دونهم» ونزل قصر طاهرء واتخذ الديوان وطاف ببغداد» ومنع كل من 
أخاف المارة» ومنع الخفارة لأولئك الشطار وقال له خالد الدريوس: أنا لا أعيب علئ 
السلطان» فقال له سهل: لكني أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان. 
وذلك سنة إحدئ ومائتين» وجهز له إبراهيم بن المهدي العساكر فغلبه وأسره وانحل 


أمره سريعًاء وذهب ونجا بنفسه. 
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ثم اقتدئ بهذا العمل بعد كثير من الموسوسينء يأخذون أنفسهم بإقامة الحق 
ولا يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته من العصبية» ولا يشعرون بمغبة أمرهم ومآل 
أحوالهم. والذي يحتاج إليه في أمر هؤلاء: إما المداواة إن كانوا من أهل الجنون. 
وإما التدكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هرجّاء وإما إذاعة السخرية منهم» وعدهم 

وأكثر المنتحلين لمثل هذا تجدهم موسوسين أو مجانين أو ملبسين يطلبون 
بمثل هذه الدعوة رئاسة امتلآت بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من 
أسبابها العادية» فيحسبون أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلئ ما يؤملونه من ذلك. 
ولا يحسبون ما ينالهم فيه من الهلكة» فيسرع إليهم القتل بما يحدثونه من الفتنة» 
وتسوء عاقبة مكرهم)”2. اه 

وقال شيخ الإسلام يَدَْنْهٌُ: «وقل من خرج علئ إمام ذي سلطان إلا كان ما 
تولد علئ فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير؛ كالذين خرجوا علئ يزيد 
بالمدينة» وكابن الأشعث الذي خرج علئ عبد الملك بالعراق» وكابن المهلب الذي 
خرج عائ ابنه بخراسان» وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان 
أيضًاء وكالذين خرجوا علئ المنصور بالمدينة» والبصرة» وأمثال هؤلاء. 

وغاية هؤلاء إما أن يُعْلَبُواء وإما أن يَغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة؛ 
فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرّاء وكلاهما قتله أبو جعفر 
المنصورء وأما أهل الحرة» وابن الأشعثء وابن المهلب» وغيرهم؛ فهزموا وهزم 
أصحابهم؛ فلا أقاموا ديئاء ولا أبقوا دنيا. 

والله تعالئ لا يأمر بأمر لا يصلح به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن كان 
فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة؛ فليس أفضل من عليء وعائشة. 


.)١109- ١6 «المقدمة») (ص/‎ )( 
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وطلحة, والزبير» وغيرهم» ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال وهم أعظم قدرًا 
عند الله وأحسن نية من غيرهم)” ". 

وكثيرًا ما يضرب علماء السلف المثل علئ شر عاقبة هؤلاء الخوارج بما 
حدث في فتنة ابن الأشعثء وكان الذين شاركوا فيها كثرة كاثرة؛ فقد قال الحافظ في 
ترجمة الحجاج: «وخرج عليه ابن الأشعث ومعه أكثر الفقهاء والقراء من أهل 
البصرة وغيرهاء فحاربه حتئ قتله» وتتبع من كان معه فعرضهم على السيف؛ فمن أقرٌ 
له أنه كفْر بخروجه عليه أطلقه» ومن امتنع قتله صبرًَا حت قال عمر بن عبد العزيز: لو 
جاءت كل أمة بخبيثها وجثنا بالحجاج لغلبناهم. 

وأخرج الترمذيّ من طريق هشام بن حسان: أحصينا من قتله الحجاج صبرًا 
فبلغ مائة ألف وعشرين ألفًا...)”". 

وهرب ابن الأشعث بعد أن أثار هذه الفتنة التي أهلكت الأخضر واليابس 
ودمرت الحرث والنسلء ولكنه هرب يوم هرب إل بلاد عدو المسلمين وعدوه 
والذي كان يقاتله بالأمس ويحاربه !!!ء ملك الكفار رُتبيل!!!» فأكرمه رتبيل» وأنزله 
غناري نوعسي كيد امسن 

وشرع الحجاج في تتبع أصحاب ابن الأشعثء فقتلهم مثنئ وفرادئ» حتئ 
قبل: إنه قتل منهم بين يديه صبرًا مائة ألف وثلاثين ألفا ... منهم محمد بن سعد بن 
أبي وقاصء. وجماعات من السادات» حت كان آخرهم سعيد بن جبير -رحمهم الله 
ورضي عنهم -. 

قال أيوب يَدْْهُ: «فما منهم من أحد صرع مع ابن الأشعث إلا رُغِب عن 
مصرعه. ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه). 


() (منهاج السنة النبوية) )207١-05717/5(‏ بتصرف. 
(؟) «التهذيب) .)35١1١/5(‏ 
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وكان الإمام الشعبي يَدْلذُةُ من جملة من خرج مع ابن الأشعثء فذكره يوم 
الحجاح بعد قضائه على ابن الأشعث ومن كان معهء فقيل له: إنه سار إلى قتيبة. 
فكتب إليه: أن ابعث إلي بالشعبي. قال الشعبي: فلما دخلت عليه -يعني: الحجاج - 
سلمت عليه بالإمرة» ثم قلت: أيها الأمير» إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير 
ما يعلم الله أنه الحقء وايم الله لا أقول في هذا المقام إلا الحقء قد والله تمردنا عليك. 
وحرضنا وجهدنا كل الجهد. فما آلوناء فما كنا بالآقوياء الفجرة.» ولا بالأتقياء البررة» 
ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بناء فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليك أيديناء وإن 
عفوت عنا فبحلمكء. وبعد فالحجة لك علينا. 

فقال الحجاج: أنت والله يا شعبي أحب إلي ممن يدخل علينا يقطر سيفه من 
دمائناء ثم يقول: ما فعلت ولا شهدت. قد أمنت عندنا يا شعبي. قال: فانصرفت» فلما 
مشيت قليلا قال: هلم يا شعبي. قال: فوجل لذلك قلبي» ثم ذكرت قوله: قد أمنت 
يا شعبي» فاطمأنت نفسي. فقال: كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ قال: - وكان 
لي مكرمًا- فقلت: أصلح الله الآمير» قد اكتحلت بعدك السهر. واستوعرت السهولة. 
وافسرحيف الات واستحلست الخوفء واستحليت الهم وفقدت صالح الإخوان. 
ولم أجد من الأمير خلفًا. قال: انصرف يا شعبي. فانصرفت. 

ثم إن الحجاج كتب إلئ رُتبيل ملك الترك الذي لجأ ابن الأشعث إليه يقول 
له: والله الذي لا إله إلا هو لئن لم تبعث إلي بابن الأشعث لأبعثن إلى بلادك ألف 
ألف مقاتل» ولأخرينها. 

فلما تحقق الوعيد من الحجاج استشار في ذلك بعض الأمراء فأشار عليه 
بتسليم ابن الأشعث إليه قبل أن يخرب الحجاج دياره» ويأخذ عامة أمصاره» فأرسل 
إلئ الحجاج يشترط عليه ألا يقاتل عشر سنينء وألا يؤدي في كل سنة منها إلا مائة 
ألف من الخراج. فأجابه الحجاج إلئ ذلك» وقيل: إن الحجاج وعده أن يطلق له 
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خراج أرضه سبع سنين. 

فعند ذلك غدر رتبيل بابن اللأشعث. فقيل: إنه أمر بضرب عنقه صبرًا بين يديه 
وبعث برأسه إل الحجاج. وقيل: بل كان ابن الأشعث قد مرض مرضًا شديدًا فقتله 
وهو بآخر رمقء والمشهور أنه قبض عليه وعلئ ثلاثين من أقربائه فقيدهم في 
الأصفاد. وبعث بهم مع رسل الحجاج إليه. 

فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له: الرخج. صعد ابن الأشعث وهو مقيد 
بالحديد إل سطح قصرء ومعه رجل موكل به لثلا يفر» وألقئ نفسه من ذلك القصر. 
وسقط معه الموكل به فماتا جميعاء فعمد الرسول إل رأس ابن الأشعث فاحتزه. 
وقتل من معه من أصحاب ابن اللأشعثء وبعث برءوسهم إلئ الحجاج, فأمر فطيف 
برأسه في العراق, ثم بعثه إلئ أمير المؤمنين عبد الملك فطيف برأسه في الشام؛ ثم 
بعث به إلئ أخيه عبد العزيز بمصر فطيف برأسه هنالكء ثم دفنوا رأسه بمصر وجثته 
بالرخحج. وقد قال بعض الشعراء في ذلك: 
هيهات موضع جثة من رأسها20 رأس بمصر وج ثةبالرخج 

والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة» وليس من قريش وإنما 
هو كندي من اليمن» وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة علئ أن الإمارة لا تكون إلا في 
قريش» واحتج عليهم الصديق بالحديث في ذلك. حتئ إن الأنصار سألوا أن يكون 
منهم أمير مع أمير المهاجرينء فأبئ الصديق عليهم ذلكء ثم مع هذا كله ضرب سعد 
بن عبادة - الذي دعا إلئ ذلك أولاء ثم رجع عنه - كما قررنا ذلك فيما تقدم» فكيف 
يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة علئ المسلمين من سنين» فيعزلونه وهو من 
صليبة قريش» ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها أهل الحل والعقد؟ 

ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر كثير هلك فيه خلق كثيرء فإنا لله 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





وإنا إليه راجعون' '. 


ولم ينج من فتنة هذا الرجل إلا قلة قليلة من الفضلاء. 

قال العجلينٌ تياد في ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير: «بصري تابعييٌ 
ئقة من خكار التابعيق» رجل الح توكان أبوه نين أضحهات اليك كلل ولو يف من فقلة 
ابن الأشعث بالبصرة إلا رجلان: مطرف بن عبد الله» ومحمد بن سيرين» ولم ينج منها 
بالكوفة إلا رجلان: خيثمة بن عبد الرحمن الجعفيء وإبراهيم النخعي)”". 

* وثم فتنة أخرئ وقعت في بلاد المسلمين وما جنئ المسلمون منها إلا الشر 
والفساد. وسوء العاقبة عليهم وعلئ من قام بها. 

فقد قال الحافظ الذهبي يَدَأنْهُ في ترجمة الحكم بن هشام الداخل المرواني 
الأموي أمير الأندلس: «كثرت العلماء بالآندلس في دولته» حتئ قيل: إنه كان بقرطبة 
أربعة آلاف متقلس متزيين بزي العلماءء. فلما أراد الله فناءهم. عز عليهم انتهاك 
الحكم للحرمات»ء وائتمروا ليخلعوه؛ ثم جيشوا لقتاله» وجرت بالأندلس فتنة عظيمة 
علئ الإسلام وأهله. فلا قوة إلا بالله. 

فذكر ابن مزين في تاريخه: طالوت بن عبد الجبار المعافريء وأنه أحد العلماء 
العاملين الشهداء الذين هموا بخلع الحكم, وقالوا: إنه غير عدل» ونكثوه في نفوس 
العوام» وزعموا أنه لا يحل المكث ولا الصبر عل هذه السيرة الذميمة» وعولوا على 
تقديم أحد أهل الشورئ بقرطبة» وهو أبو الشماس أحمد بن المنذر بن الداخل 
الأموي ابن عم الحكم. لما عرفوا من صلاحه وعقله ودينه» فقصدوه وعرفوه بالأمر, 
فأبدئ الميل إليهم والبشرئ بهمء وقال لهم: أنتم أضيافي الليلة» فإن الليل أستر 


هم 


)١(‏ (البداية والنهاية» لابن كثير يَْانُةُ (؟١/‏ 741 - 2705 بتصرف وتقديم وتأخير وزيادة بعض 
الولرحاك يسير :. 
(؟) «الثقات) (؟/ 587). 
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ونامواء وقام هو إلئ ابن عمه بجهلء, فأخبره بشأنهم» فاغتاظ لذلك وقال: جئت 
لسفك دمي أو دمائهم وهم أعلام» فمن أين نتوصل إلئ ما ذكرت؟ 

فقال: أرسل معي من تثق به ليتحقق» فوجه من أحب. فأدخلهم أحمد في بيته 
تحت سترء ودخل الليل» وجاء القوم» فقال: خبروني من معكم؟ 

فقالوا: فلان الفقيه» وفلان الوزير» وعدوا كبارّاء والكاتب يكتب حتئا امتلاً 
الرق» فمد أحدهم يده وراء الستر» فرأئ القوم» فقام وقامواء وقالوا: فعلتها يا عدو الله. 
فمن فر لحينه نجاء ومن لاء قبض عليه. 

فكان ممن فر عيسئى بن دينار الفقيه» ويحيئ بن يحيئ الفقيه صاحب مالك. 
وقرعوس بن العباس الثقفي» وقبض علئ ناس كأبي كعبء وأخيه. ومالك بن يزيد 
القاضي. وموسيئئ بن سالم الخولاني» ويحي بن مضر الفقيه» وأمثالهم من أهل 
العلم والدين» في سبعة وسبعين رجلاء فضربت أعناقهم» وصلبوا. 

وأضاف إليهم عميه كليبًا وأمية فصلباء وأحرق القلوب عليهم. وسار بأمرهم 
الرفاق» وعلم الحكم أنه محقود من الناس كلهمء فأخذ في جمع الجنود والحشم 
وتنا وأخذت العامة في الهيج. والتتامتله التامن 6 و تتموو او تاهيواء :فاتفق: "أن 
مملوًا خرج من القصر بسيف دفعه إلئ الصيقل» فماطله» فسبه» فجاوبه الصيقل؛ 
فتضارباء ونال منه المملوك حتئا كاد أن يتلفه» فلما تركه أخذ الصيقل السيف فقتل به 
الجعما ولك 

فتألب إلئ المقتول جماعة» وإلئ القاتل جماعة أخرئء واستفحل الشرء 
وذلك في رمضان سنة اثنتين وماثئتين» وتداعئ أهل قرطبة من أرباضهم. فاليا 
بالسلاح» وقصدوا القصر. فركب الجيش والإمام الحكمء فهزموا العامة» وجاءهم 
عسكر من خلفهم» فوضعوا فيهم السيف. 

و كاك ءواقخة اكز شتيعرةمضير فا عدة كير زهافعق أزيغين الما بهن أهل 
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الربضء وعاينوا البلاء من قدامهم ومن خلفهم فتداعوا بالطاعة» وأذعنوا ولاذوا 
بالعفوء فعفا عنهم علئ أن يخرجوا من قرطبة» ففعلواء وهدمت ديارهم ومساجدهم. 
ونزل منهم ألوف بطليطلة» وخلق في الثغورء وجاز آخرون البحرء ونزلوا بلاد البربر» 
وثبت جمع بفاسء وابتنوا علئ ساحلها مدينة غلب علئ اسمها مدينة الأندلس... 

وأما الحكم فإنه اطمأن وكتب إلئ القائد محمد بن رستم كتايًا فيه: «وأنه 
تداع فسقة من أهل قرطبة إل الثورة وشهروا السلاح» فأنهضنا لهم الرجال فقتلنا 
فيه قتلا ذريعاء وأعان الله عليهم فأمسكنا عن أموالهم وحرمهم...)”'. 

ولذلك نهئ أثمتنا وعلماؤنا عن منابذة أولئك الأمراء والخروج عليهم. 
وحذروا من هذه الأفعال أشد التحذير» وبهذا جاءت السنة كما بينا مرارًا. 

وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله؛ فلا تدفعوا عذاب الله 
بأيديكم» ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع؛ فإن الله تعالئ يقول: #إوَلَمَدٌ أَحَذتَهُم 
الْعَذَابٍِ فَما أسَتَكانوأ ريم وما يضرّعون * [المؤمنون:7/7]. 

وكان أفاضل المؤمنين ينهون عن الخروج في الفتنة كما كان عبد الله بن عمر. 
وسعيد بن المسيب. وعلي بن الحسين» وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على 
يزيد» وكما كان الحسن البصري. ومجاهدء وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن 
الأشعثء ولهذا استقر أمر أهل السنة علئ ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي كلد وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر عل جور 
الأئمة وترك قتالهم... 

هذا كله مما يبين أن ما أمربه الرسو ل وَكِةٌ من الصبر علا جور الآئمة» ترك 
قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. وآن من خالف 
ذلك متعمدًا أو مخطنًا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنئ النبي يِه على 


.)555.506 //( «سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
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الحسن بقوله: «إِنَّ ابني هذا سيد» وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين): 
ولم يثن علئ أحد لا بقتال فتنة» ولا بخروج عا الأثمة» ولانزع يد من طاعة» ولا مفارقة 
العو 

وقال العلامة ابن باز يَدْْْهُ: «... ولما فتحوا الشر في زمان عثمان ضظيى 
وأنكروا علئ عثمان جهرة» تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره 
إلى اليوم» حت حصلت الفتنة بين علي ومعاوية. وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك. 
وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني» وذكر العيوب علا 
حتئ أبغض الناسٌ ولي أمرهمء وحتئ قتلوه -نسأل الله العافية-)”2. 

وقال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: «... ولا تخرج عليه» ولا تحوّض 
عليه» ولا تتكلم فيه في المجالس وعند الناس؛ لآن هذا يحدث شرًا وفتنة» ويبغض 
الناس إلئ ولاة أمورهم في وقت الكفار يتألبون عليناء ويتربصون بنا الدوائر» وربما إذا 
علموا بهذا أنهم ينفثون سمومهم في هؤلاء المتحمسين من المسلمين» ويحرضونهم 
على ولاة أمورهم؛ فتحصل الفتنة ويفسد الأمرء وعند ذلك تطيب للكافرين النتيجة في 
ااقفاط عدا الممسلين» 

فولي الأمر المسلم مهما كان فيه خير كثير» وفيه مصالح عظيمة» هو بشر ما هو 
معصوم.ء قد يخطئ في بعض الأوامر؛ فالطريق أنه يناصح في هذا سرّاء توصل إليه 
النصيحة سرّاء ويبين له طريق الصواب. 

أما الكلام عنه في المجالسء أو أشد من ذلك في الخطب أو في المحاضرات؛ 
فهذا شأن أهل الشقاق وأهل النفاق وأهل الشر الذين يريدون شق عصا الطاعة)”". 
)١(‏ «منهاج السنة) )207١-05717/5(‏ بتصرف. 


(؟) «معاملة الحكام) (ص؟5١١).‏ 
() «الفتاوئ الشرعية فى القضايا العصرية») ( ص5 4). 
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الذمة سواء كان قولاء أو فعلا». 


-َ 
2 


لقدأسمع تلوناديتحيا | ولك نلاحياةلمن تنادى 


فمع وضوح هذا السبيل وجلائه وظهوره لكل صادق متجرد ينشد ولو شيئًا 
من صدق الحقيقة» تجدهم يأبون إلا الحيود عنه» وسلوك سبل الهلكة والضياع عن 
علم بغورها وعورهاء وعن بصيرة بأخطارها. 

وفد فيل: 
فالحق أبلج لاتزيغ سبيله 2 والحوقيعرفهذووالألباب 

وفيل: 
فهدذاالحقليسبهخفاء> فدعنيعن بن يات الطريق 

ومع وضوح هذا السبيل» وما بينه النبي َل أيضًا من أن المؤمن لا يلدغ من 
جحر واحد مرتين» إلا أن القوم قد انزلقوا في هذه المزالق الخطيرة البينة الواضحة 
الهلاك» ولدغوا منها مَّراتِ وكَّات. 

وفي هذا دليل بين وواضح علئ قصر أنظارهم. وقلة خبراتهم» وضعف 
علومهمء. وانعدام فهومهم. وقلة خشيتهم وإيمانهم؛ فما أحدثوه ببلاد أفغانستان 
والجراتر يو العر ال وقيرها اس يستعا, والااضنين دوا كناسل خلز ل دهن قن 
الزمن الخالي بعدء إلا أنهم قوم تتجَارئ بهم الأهواءء وتتلاعب بهم البدع 
والوساوسء فتركوا النصوص الواضحات الجليات وأخذوا إلى بنيات الطريق. 

وقد قال الإمام الشاطبي يَمْاَننُةُ: «سُّمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا 
أهواءهم فلم يأخذوا بالآدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتئ 
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يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية 
ولو ١‏ اقزيا عرووا 7115 

وقال علي بن أبي طالب #5ه: «الهوئ عند من خخالف السّنّة حق» وإن ربت 
فيه عنقه)7 2 . 

وقال الشعبي كاده : زإنها سميت الأخواتة لانها تهوي بصاحبها في الا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَمْاَننْةُ: «قال طائفة من السلف منهم الثوري: 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» فالمعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منهاء 
وهذا معن ما روي عن طائفة أنهم قالوا: (إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة)؛ 
نمف 7 001لا قوت عدوا أنه سعميت اندها ارتعرتق وي ار قاليه النافية ال عليه كي 
يتوب عائ الكافر. 

ومّن قال: (إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا)؛ فقد غلط غلطًا منكرّاء ومّن قال: (ما أذن 
الله لصاحب بدعة في توبة)؛ فمعناه: ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منهاء فأما إذا أراه 
الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرئ الكافر أنه علئ ضلالء وإلا فمعلوم أن كثيرًا ممن 
كان علئ بدعة تبِيّن له ضلالها وتاب الله عليه منهاء وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله)” ". 

وقال أبو معشر يَدَلنْهُ: «سألت إبراهيم -يعني: ابن يزيد بن الأسود- عن 
شيء من هذه الأهواء. 

فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير» ما هي إلا نزغة من 
العيطا نه علناف اللا موا لكو 


.)١ 7264 /5( (الاعتصام)‎ 0 

() «الشرح والإبانة) (ص179١).‏ 

(') «شرح اعتقاد أهل السنة) .)١7١ /١(‏ 

(5) «مجموع الفتاوئ) .)185/١١(‏ 

(5) «الباعث علئ إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة (ص17١).‏ 
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ولخطورة هذه الأهواء وضررها قال ابن عمر عتعه: «ما فرحت بشيء من 
الإسلام أشد فرحًا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء)”" 

وقال أبو العالية كَدَاِندْهُ : (إن علي لنعمتين ما أدري أيتهما أعظم: أن هداني الله 
للإسلام؛ ولم يجعلني حروريًا؛ يعني: خارجيًا. 

وقالوا: 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة والافإنيلاإخالك ناجيا 

وقال الشافعي يداد الي 000 
من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء)”) 

وإنهم مع ما حة حلي ربو اد لمرو و جسن ريا تراس دير ديو 
ف فطلم ولا في :ذة السطلمين !لوال كاه ل و لأ يز توك انمق لجسن نهم | ١‏ 
ولاذمة» ولذلك فلن ينقطع فسادهم هذا ولن يندثر إلا أن يهلكهم الله عن بكرة أبيهم. 

فكم نادئ فضيلة العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
يَدْاانْةٌ وأرشد وقال: «ثم كنت - ولا أزال - أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير 
حكام المسلمين: هبوا أن هؤلاء كفار كفر ردة» وأنهم لو كان هناك حاكم أعلئ 
عليهم واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة لوجب علئ ذلك الحاكم أن يطبق فيهم 
الحد. 

فالآن ما تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن كل هؤلاء 
الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تعملوه؟ 

هؤلاء الكفار احتلوا من بلاد الإسلام» ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال 
اليهود لفلسطين؛ فماذا نستطيع نحن وأنتم أن نعمل مع هو لاء حت تقفوا أنتم وحدكم ضد 


5 (انطتن الدارشية) يوهي مجاه شو فر ذا غلنها( ١‏ اهز ): 


0 «السنن) للبيهقى يدانه .)١"/١ ٠(‏ 
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أولتك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار؟ هلا تركتم هذه الناحية جانبًا وبدأتم بتأسيس 
القاعدة التي علئ أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة» وذلك باتباع سنة رسول الله 
َك التي ربئ أصحابه عليهاء ونشأهم علئ نظامها وأساسها. 

وذلك ما نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لابد لكل جماعة مسلمة 
تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام -ليس فقط علئ أرض الإسلام- بل بحق علئ 
الأرض كلهاء تحقيقا لقوله -تبارك وتعالرخ -: 8# هو لفت أرْسَلَ رثول باليكدَن 
وَدِيِنٍ الْحَيّ ليظهره عَلَ الزن كز ولو حكره المتركرت * [التوبة:8"]. 

(للجاء ف عض الاجاديف المحيعة انحا الا واد نذا بعد فلك 
يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني هل يكون الطريق بإعلان ثورة على 
هؤلاء الحكام الذين يظنون كفرهم كفر ردة؟! 

ثم مع ظنهم هذا -وهو ظن خاطئ- لا يستطيعون أن يعملوا شيئاء ما هو 
المنهج؟ ما هو الطريق؟ 

لاشك أن الطريق هو كما كان رسول الله كَلْةٌ يدندن حوله. ويذكر أصحابه به 
في كل خطبة: «وخير الهدي هدي محمدوكة). 

فعلئ المسلمين كافة -وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي- أن 
يبدأ من حيث بدأ رسول الله يِه وهو ما نكني عنه بكلمتين خفيفتين (التصفية 
والتربية»» ذلك لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها -في الأصح- أولئك 
(الغلاة) الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكام, ثم لا شيء» وسيظلون يعلنون كفر 
الحكام, ثم لآ يصدر منهم إلا الفتن. 

والواقع في هذه السنوات الأخيرة التي تعلمونها: بدءًا من فتنة الحرم المكي. 
إلى فتنة مضرء وقتل السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء» ثم أخيرًا في 
سورياء ثم الآن في مصر والجزائر -مع الأسف- كل هذا بسبب أنهم خالفوا كثيرًا 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





م 


: 9 ِِ يي كس صكى . سس سًَ اه ل 
من نصوص الكتاب والسنة» وأهمها ## لَقَدَ كان لحم فى رسول الله أسوة حسكة * 


ءٍ- ه- 


[الأحزابس:7١].‏ 
إذن؛ لابد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام كما بدأ الرسول كله لكن نحن 
الآن لا نقتصر علئ التعليم؛ لأنه دخل الإسلام ما ليس منه وما لا يمت إليه بصلة» بل 
دخل عليه ما كان سببًا في تهدم الصرح الإسلامي؛ فلذلك كان علئ الدعاة: أن 
يبدءوا بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه» والشيء الثاني أن يقترن مع هذه التصفية 

تربية الشباب المسلم الناشئ علئ هذا الإسلام المصفئ. 

ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن من 
الزمان؛ لوجدنا كثيرًا منهم لم يستفيدوا شيئًا رغم صياحهمء ورغم د ضجيجهم بأنهم 
يريدون حكومة إسلامية» وسفكوا دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة دون أن يستفيدوا 
من ذلك شيئًا؛ فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة» والأعمال 
المقافة للكقات والبنفةيي ا 

وَلَكَمْ صاح الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي يانه وقال لما سئل: كَثْر 
علئ ألسنة طلاب العلم لفظ التكفير لبعض الحكام؛ فمتئ يكفر الحاكم؟ 

الجواب: هذه المسألة التي يشتغل بها بعض طلبة العلم نرئ أنها ليست من 
صالح الدعوة ولا من صالح الإسلام والمسلوة دامر حكام المسلمين معروف 
اليم ذا لحر لا وعم نينو | عاق رو لماز ةيه لكو مسار لتر اير 
أن يحكم علئ الحاكم بأنه كافر إلا إذا استحل ما حرم الله بشروط ثلاث: 

الشرط الأول: أن يكون عالمًا. 

الشرط الثاني: أن يكون غيره مكره. 


.)١591-١017/ص( «فتاوئ الآئمة فى النوازل المدلهمة)‎ )١( 
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الشرط الثالث: أن يرئ أن القانون المستورد مثل حكم الله» أو أحسن من حكم 
الله 9# أَفحَكم هيه يبَعُونَ #... الآية [المائدة:٠27]6.‏ 

وكم قال لهم أئمة السنة: إن منابذة الحاكم الجائر لا تأتي إلا بالشرٌ والعار علئ 
الأمة» ولو لم يكن النص قد أتئ بتحريمهاء لكان العقل الصريح والنظر الصحيح 
ينه عن ذلك؛ فقد ذكر ابن الأزرق في معرض استدلاله أن جور الإمام لا يسقط 
وجوب الطاعة قال: «الثاني: دلالة وجوب درء أعظم المفاسد عليه؛ إذ لا خفاء أن 
مفسدة عصيانه تربو عل مفسدة إعانته بالطاعة له كما قالوا في الجهاد معه.» ومن ثم 
قيل: عصيان الأئمة هدم أركان الملة)”". 

وقال المعلمي يَمْاْننُهُ: «وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر: 
خرج الناس علئ عثمان يرون أنهم يريدون الحق. 

ثم خرج أهل الجمل يرئ رؤساؤهم ومعظمهم أنهم إنما يطالبون الحق؛ 
فكانت ثمرة ذلك بعد اللتَيّا والتي أن انقطعت خلافة النبوة» وتأسست دولة بني أمية. 

ثم اضطر الحسين بن علي إلئ ما اضطر إليه؛ فكانت تلك المأساة. 

ثم خرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة. 

ثم خرج القراء مع ابن الأشعث فماذا كان؟ 

ثم كانت قضية زيد بن علي؛ وعرض عليه الروافض أن ينصروه علئ أن يتبرأً 
من أبي بكر وعمر؛ فخذلوه فكان ما كان)” ". 

وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله-: (. ..لأن في الخروج عليهم أشد مما هم 
واقعون فيه من الخطأ والخلل -يحصل مضرة أكبر من الصبر علئ أذاهم- الصبر 
)١(‏ (إجابة السائل عن أهم المسائل) (ص55/8). 
() «بدائع السلك») (078/1. 
(9) نقلا عن: «إرشاد ذوي العقول). 
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علئ أذاهم مضرة بلا شك, ولكن ما يترتب علئ الخروج عليهم أشد من نقض عصا 
الطاغة وتفريق كلهة المستلمية “وتسلظ الكفاو عل المسلمية :هذا المع اليد 
علئ ظلم الولي الظالم أو الفاسق الذي لم يصل إلئ حد الكفر)" ". 

فالناس لا يصلحون بغير رأس» ولا يصلحون إلا بولاة يهيئون لهم أمور 
معاشهم وينظمونهاء بل إن شرف الإسلام لينثلم إن لم يكن للمسلمين إمام مطاعء برا 
كان أو فاجرًا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َيَكْاَننُةٌ: «ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا 
بولاة» وأنه لو تولئ من هو دون هؤلاء -يعني: بني أمية وبني العباس- من الملوك 
الظلمة لكان ذلك خيرًا من عدمهم كما يقال: ستون سنة من إمام جائر» خير من ليلة 
واحدة بلا إمام...)”". 

وقال الفقيه أبو عبد الله القلعي الشافعي يَدَنْهٌُ: «فلو لم يكن للناس إمام 
مطاع. لانثلم شرف الإسلام وضاع. 

وميك لام رناء فاه السدك المحاريب) والكان واشطعك العبيل 
الوارد والصادر. 

لو خلا عصر من إمام» لتعطلت فيه الأحكام» وضاعت الأيتام» ولم يحج 
البيت الحرام. 

ا سانو اتواقطوو لنا كبحن الات دول فتلت اتات 

لولا السلطان» لكان الناس فوضئ ولأكل بعضهم م 

ولذا؛ لا ترئ عالمًا ولا حكيمًا يدعو لهذه الفتن وهذه الثورات التي أفسدت 
)١(‏ «الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية) (ص17). 


(0) (منهاج السنة) (١1//ا65).‏ 
(9) (تهذيب الرياسة) ( ص40-95). 
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وما أصلحتء وفرقت وما جمعتء. وخربت ودمرت وما عمرت» وشوهت صورة 
الإسلام وأساءت إليه وما جنئ منها إلا الشرور. 

وقد قال العلامة الوادعي: «نحن لا ندعو إلا الثورات ولا الانقلابات؟ فوالله ما 
نحب أن تقوم ثورة في العراق؛ لأنها ستسفك دماء المسلمين» ولا نحب أن تقوم 
ثورة في ليبيا؛ لأن الدائرة ستكون علئ رءوس المساكين» وكذلك لا نحب أن تقوم 
ثورة في سوريا؛ لأن الدائرة ستكون علئ المسلمين)”'. اه 

وقال ابن الجوزي يَدْنُةُ: «اعلم أن شرعنا مضبوط الأصول. محروس 
القواعد, لا خلل فيه ولا دخلء» وكذلك كل الشرائع؛ إنما الآفة تدخل من المبتدعين 
في الدين أو الجهال)”". 

والناس لم يفرقوا -لجهل أكثرهم- بين العلماء وأرباع العلماء وأنصاف 
العلماء» ولم يفرقوا بين القراء والمثقفين وبين العلماء العاملين الربانيين» ولم يفرقوا 
بين شداة الخير الحقيقيين للأمة والحريصين عليها وعلئئ أبنائها الموحدين» وبين 
هؤلاء الكذابين الذين ما يقصد أكثرهم إلا ذيوع الصيت» وحسن السمعة وبقاء 
الدكره 

فلم يعرف الناس أن العلماء هم: فقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا علئ أقوالهم بين 
الأنام» الذين خصوا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام' ". 

ولم يعرفوا أن العلماء هم: من لهم في الأمة لسان صدق» بحيث يثنئ عليهم 


.)٠١ ١ص( «فضائح ونصائح)‎ )١( 
«صيد الخاطر) (ص5 4). ط. ابن رجب.‎ )6( 


() (إعلام الموقعين) للإمام ابن القيم انُه /١(‏ 7). 
(5) (مجموع الفتاوئا) .)577/١١(‏ 
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ولم يعرفوا أن مما يعرف به علم العالم: انتشار فضله» وجودة مصنفاته وقوتها. 
وثناء العلماء والآئمة عليه وعلئ مصنفاته. 

فقد قال الإمام أبو طاهر السلفي عن الإمام الخطابي د كال :وام أن ميان 
الشارح لكتاب أبي داود» فإذا وقف منصف على مصنفاته» واطلع على بديع تصرفاته 
في مؤلفاته. تحقق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته» وكان قد رحل في الحديث. 
وقراءة العلوم» وطوّفء ثم ألف في فنون من العلم وصنف)" '. 

أما أن يشار للشخص بالبنان» ويلقب بعلامة الزمان» لحيازته منصبًا أو منصبين» 
أو لتصنيفه رسالة أو رسالتين» أو مجلدًا أو مجلدين -ولم يسر فيها علئ طريقة أهل 
العلم والتحرير-» أو أكثر من ذلك أو أقل» أو لشهرته بين الناس بالعمل في حقل 
الدعوة وكلامه في الناس بالمواعظ والتذكير بالله» فلم يكن يوصف العبد بالعلم لهذا 
عند ذوي العلم والإيمان. 

قال شيخ الإسلام يَمْاننْةُ: «المنصب والولاية لا يجعل من ليس عالمًا مجتهدًاء 
ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام 
في العلم والدين» وبآن يستفتيه الناس ويرجعون إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين. 
فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه. ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقول 
ب 00 ا 
يتعدئ طوره ولا يقيم نفسه في منصب لا يس يستحق القيام فيه)” ". 

وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله-: «إن وجود المثقفين والخطباء المتحمسين 
لا يعوض الأمة عن علمائهاء وقد أخبر النبييَِكةٍ أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل 
الفقهاءء وهؤلاء قراء وليسوا فقهاء؛ فإطلاق لفظ العلماء علي هؤلاء إطلاق في غير 


.)50 /11/( «سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)591/.7595 «(مجموع الفتاوءا») (/ا”/‎ )"( 
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محله. والعبرة بالحقائق لا بالألقاب فكثير من يجيد الكلام ويستميل العوام وهو غير 
فيه )١(‏ 
فمرة) ‏ . 


وقال عبد الله بن إسحاق يَْإْننْةُ: «كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلا 
ربيعة قال: فتذاكروا يومًا السّنة» فقال رجل كان في المجلس: ليس العمل علئ هذا. 

فقال عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب: أرأيت إن كثر الجهال حتئ 
يكونوا هم الحكام» أفهم الحجة عل السنة؟ 

فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء)”'". 
إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع 

فهؤلاء إنما ألجأت المسلمين الحاجة لتقديمهم للوعظ في المساجد. وعلئ 
شاشات الفضائيات؛ ومجالس الناس ونواديهم لتذكير عوامهم» ورد شاردهم» وهداية 
ضالهمء وتذكير غافلهم» وهذه هي منزلتهم فحسب. فما هم إلا قصاص وعاظء 
فيلزم هؤلاء ألا ينسئ أحدهم نفسه. وألا يتعدئ طوره؛ فما عندهم إلا نتف وجزئيات 
خفياوها فو شيلال القزاءة لعفي الكتياس والوساتن الوفظة وغيوها: 

أما العلم والتحريرء فلم يعَانَ واحد منهم ذرة منه» ولم يشافه واحد منهم 
العلماء ولا الأئمة» فضلًا عن مزاحمتهم بالركب في الجلقء وإن رمت إدراك هذه 
الحقيقة فانظرهم عندما يُسألون عن شيءٍ في اعتقاد المسلمين» أو عن شيء من 
مسائل الشريعة الغراء» أو في معالجة قضية ونازلة من النوازل الفارقة في الأمة. 

نهم علئ الحقيقة كما قال الخطيب البغدادي يَدَانُْ: «قد رأيت خلقا من 
اقل هذ "الونان سين لز السديه ووه ون تمي عن أله البعتسيميين 
)١(‏ «محاضرات فى العقيدة والدعوة) (”؟'/ .)١185‏ 
9 )"القهو منرم 2 . 
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بسماعه ونقله.» وهم أبعد الناس مما يدّعونء وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون» يرئ 
الواحد منهم إذا كتب عددًا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع بُّرهة يسيرة من الدهر 
أنه صاحب حديث علئ الإطلاق» ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه» ولا لحقته 
مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه... 

وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به» أعظم الناس كبرًا وأشد الخلق تيهًا 
وعجبّاء لا يراعون لشيخ حرمة» ولا يوجبون لطالب ذمة» يخرقون بالراوين"". 
ويعنفون علئ المتعلمين» خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه وضد الواجب مما 
يلزمهم أن يفعلوه»” ". 

ويصدق عليهم أيضًا ما قاله الإمام الذهبي يداد ل ل 
الظاهر» ولم يتقنوا منه سوئ نزر يسيرء أوهموا به أنهم علماء فضلا فضلاء. ولم يدر في 
أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله؛ لأنهم ما رأوا شيحًا يُقتدئ به في العلم» فصاروا 
همجًا رعاعاء غاية المدرس منهم أن يحصل كتبًا مثمنة يخزنها وينظر فيها يومّاء 
مالالا 

وقد رأيت من أمثال هؤلاء عِدَّةٌ في مصرنا وفي مسجد مصطفئ بن العدوي. 
ل ل ل له 
العمدايين وعد ااانا العشا دقوع عبر عا اناد الضوار قن شايع رميات اسح 
ليصافحه الناس» فإنه إن جلس في مكانه في مقدمة المسجد فلن يأتي إليه أحد كما 
كانت هي العادة» فكيف ينتهي فضيلة الشيخ ولا يصافح وجهه الوجوه؛ ويده 
الأيدي! وكيف لا يشنف مسامعه ببعض كلمات الإطراء والثناء الخداع الكاذب. فيا 


(١)أي:‏ يجهلون حقيقة الرواة. 
(؟) «الجامع في لأخلاق الراوي وآداب السامع» /١(‏ 6/ا-/ا/1). 
() «سير أعلام النبلاء» (/1/ .)١01"‏ 
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ليتهم عرفوا حقيقة ما إليه يدعون ويعلمون. والله المستعان. 

أما العالم؛ فإنه بنيان أسس علئ التقوئ من أول يوم» وهو كزرع أخرج شطأه 
فآزره فاستغلظ فاستوئ على سوقه. يعجب الزراع ويغتاظ به الكفارء هذا هو العالم. 
أما هؤلاء الكذبة الذين تعمموا بعمائم العلماء» وتسربلوا بثيابهم» فعما قليل ينتكشف 
الغطاء» وينسكب الزغلء. فبالله لا تتعنوا. 

ولم يفرق العوام بين من تسير السلفية والسنة في دماته» وقد اتخذها لنفسه منهج 
حياة» ونبراسًا يحتذئ» وبين من يتظاهر بلبس قميصها ومتىل شاء نزعه وخلعه. 

فمن هو السلفي السني حتئ يقال: فلان سلفي سنيء وفلان متبع لأهل السنة؟ 

والجواب لفضيلة العالم المحدث محمد ناصر الدين الألباني يَمْانُةُ حيث قال: 
«من ادعئ السلفية والتى هي الكتاب والسنة فعليه أن يسير مسيرة السلف. وإلا الاسم لا 
يغني عن حقيقة المسمئء» قد ذكرت آنفًا بأن من دعوة العلماء قاطبة أنه لا يجوز 
الخروج ولا يجوز التكفير» فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بأنه سلفي ! 

ا ا 0 
ا ل 0 
َب الب تيتفو ماهم تَّهَمَلُونَ 4 [التوبة:ه .]٠١ ١‏ 

الدعوة السلفية هي تحارب الحزبية بكل أشكالها وأنواعها والسبب واضح 
جدّاء الدعوة السلفية تنتمي إل شخص معصوم وهو رسول الله ول أما الأحزاب 
الأخرئ فينتمون إلئ أناس غير معصومين. 

أخيرًا وختامًا: فلان سلفي أو الجماعة الفلانية سلفية» لكنهم لا يعملون 
بالدعوة السلفية التي هي الكتاب والسنة والتمسك بما كان عليه السلف. وإلا فهم 
د ا ا يت الجواب هو قوله -تبارك 


آ آ ور صر 


وتعالئ-: ##أوَمنْنْسَاقِقٍ الرسول من بِعَدٍ ما تَبيْن له الْهدَى ويتيع عير سَِلٍ الْمُؤْمِِينَ ولو 
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مدل يوت وناك مف 4 [الفاضة 1 

ولذلك فكل الجماعات التي تدعي الانتساب إلئ السلف إذا لم يعملوا بما 
كان عليه السلف. ومن ذلك ما نحن بصدده. أنه لا يجوز تكفير الحكام ولا الخروج 
عليهم؛ فإنما هي دعوئ يدعونهاء هذه مسألة واضحة البطلان جدًا)7"' 

واعلموا أن الإمام الآلباني كَدْانةُ لم يبتدع هذا الكلام من تلقاء نفسه. ولم 
يحدث هو هذه القاعدة في الأمة» وإنما هي قاعدة سلفية سنية قررها السلف من 
قديم» وقد أخذها الشيخ انه عنهم. فإن أهل السنة -رحمهم الله- قد بينوا 
معتقدهم والذي فارقوا عليه بقية الفرَقء وألزموا المسلمين بهذا المنهج الرباني. 
وبينوا أن من ترك ولو خصلة واحدة من هذا المنهج المتكامل فلا يحق لهذا التارك 
لهذه الخصلة أن ينتسب لأرباب السلفية» ولا أن يتظاهر في الناس بالانتساب إليهم. 
فقد قال الإمام أحمد يَمَائنْهُ: ا 
ويؤمن بهاء لم يكن من أهلها...)” اتوك المع في ذلك 

وقالاسفان :دن عيلة 8 تقو الجن عن و كيين 2 نه فقن رركم النيقة 
وقد ترك امنا فيا فقلثرك السقة يم" عدن هو قرلة نيا واعدة فكانما تركها 
كلهاء وأنه ليس من أهلها. 

وقال الإمام علي بن المديني ياد 4 «السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة 
لم يقبلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها)” '..... ثم ذكر معتقده. 

وقال البربهاري كاده : «... فقد بين رسول الله كَلْةّ لآمته السنة وأوضحها 
)١(‏ «فتاوئ العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء فى الجزائر) (صه .)٠١5 2١١‏ 
(؟) «أصول السنة») (ص7١).‏ ْ 


(*) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)», لأبي القاسم اللالكائي /١(‏ ١؟١).‏ 
)لسن وال 1 


0 


من اللجاج والخداع والأباطيل 00 
70-١‏ _/ 


لأصحابه» وهم الجماعة وهم السواد الأعظمء والسواد الأعظم: الحق وأهله. فمن 
خالف أصحاب رسول اللْهوَكةٌ في شيء من أمر الدين فقد كفر...) 

ويعلق الفوزان -حفظه الله تعالل-: «فقوله: فقد كفر؛ ليس معناه أنه كفر 
الكفر المخرج من الملة مطلقاء قد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر...)7) 

وقال أيضا: (ومة ترك من البفة قينا قاقر ك اليية كلها فد لكا الفيو ايض" 

وقال أيضًا: «ولا يحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنة حتيل يعلم منه 
أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة» ولا يقال له صاحب سنة حت تجتمع فيه السنة 


كل . 
وقال أيضًا: اومن خالف ورد من السنة 3 فقل رَُُ اله كلهاء فعلك 
الول 


اا 0 
تقدم عثمان وعليًا 
نهد لحد بج ول إلالدشرة.. ا شعيب بن حوب ل بك م كب الك 
خاو تر لمعيه عل اكد ميا وين عرب ول عا ها كنت حي 


زع 


ا 0" 
ل اك د سي ين اللّه 


.)59( «شرح السنة)» بشرح الفوزان‎ )١( 

(0)(ص 0 58"). 

.) 578١ (ص‎ )9( 

(:)(ص,87). 

(5) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي(١/ .)١١9‏ 
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كان وما لم يشأ لا يكون. وعلئ أنه خالق الخير والشرء وعلئ أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وعائ أن الله تعالئ يرئ يوم القيامة» وعلئ تقديم الشيخينء وعلئ الإيمان 
بعذاب القبرء لا يختلفون في هذه الأصول ومن فارقهم في شيء منهاء نبذوه. 
وباغضوه. وبَدّعوه» وهجروه). 

وقال قبل هذا الكلام: «ولو أردنا -رحمك الله- أن ننتقل عن أصحاب 
الحديث ونرغب عنهم, إل أصحاب الكلام ونرغب فيهم» لخرجنا من اجتماع إلئ 
تشتت» وعن نظام إلئ تفرق» وعن أنس إلئ وحشة» وعن اتفاق إلئ اختلاف)7". 

وسئل العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: هل يلزم في الحكم علئ الخوارج 
بأنهم خوارج أن تنطبق عليهم جميع الصفات الواردة؛ لآن يكون سيماهم التحليق 
وتحقرون صلاتكم أمام صلاتهم: إلئ غير ذلك من الصفاتء فهل لابد من 
اجتماعها جميعًا؟ 

الجواب: يكون من الخوارج من يعتقد عقيدتهم سواء اتصف بصفاتهم كلها أو 
بعضهاء فإذا رأئ تكفير أصحاب الكبائر وتخليدهم في النار؛ فهذا مذهب الخوارج. 
أو الخروج علئ إمام المسلمين هذا من الخوارج. إذا استحل دماء المسلمين هذا من 
الخوارجء وإن جمع بين هذه الصفات فهو أشد" ". 

ولذلك لما تظاهر هؤلاء المبتدعة ببدعهم ونادوا بها في المسلمين» واستغلوا 
جهلهم وضعف علومهم وقلة اطلاعهم, أظهر أهل السنة لهم كتب السلف الصالح. 
وحاكموهم إليهاء فقطعوا بذلك لسان كل متخرص كذاب منهم مُدَّعَ الانتساب 
للأسلاف الكرام. . 
)١(‏ «تأويل مختلف الحديث نقلًا عن حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام» لفضيلة الشيخ 


ربيع بن هادي المدخلى -حفظه الله- (ص١١).‏ 
() «الإجابات المهمة فى المشاكل الملمة) (ص37575). 
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ولما نجم عارض هذه الفتنة في بلادنا أبصر أهل العلم والحكمة فيه الهلاك 
والدمار» والعار والشنار» فحذروا الآمة من هذا العارض. 

فقد قال المفتي العام للمملكة السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ -حفظه 
الله- حين سَئل عن هذه الأحداث الدامية في بلادٍ الإسلام» فقال: «ما هي إلا فوضوية. 
ومن أناس لديهم فسادٌ تصورء وقلة إدراك للمصالح من المفاسد»”". 

وأوضح الشيخ الفوزان -حفظه الله- أن هذا الذي حدث في البلاد هو من 
مكائد الأعداء؛ وجهالات المتعالمين والمغرورين من شباب المسلمين؛ بل ومن 
ميمح الذد و وهال 

إلا أن القوم تتجارئ بهم الآهواء. وتأبئ نفوسهم المثقلة بالشر والدمار. 
وقلوبهم المليئة بالغل والحقد علئ المسلمين» أن يستجيبوا لنصح الناصحين من 
سادات الأمة وفقهائها وحكمائهاء فخرجوا في عهدنا وزماننا وضربوا بنصح هؤلاء 
السادة عرض الحائط. وغشوا الناس وخدعوهم باسم الدين» ولعبوا على أوتار 
محاربة هؤلاء الحكام وأنظمتهم للإسلام» ومعاداتهم له ولقيامه وظهوره في 
المسلمين وتحكيم شريعته فيهم» واستغلوا في ذلك جهل الناس بأحكام شريعتهم. 
وحسن نواياهم وتصديقهم لهم وهم في نظرهم دعاة السنة والإسلام. 

ولما لم يفرق الناس بين العلماء وبين من تزيوا بزيهم» ولبسوا عمائمهم. 
وتشبهوا بهم» مع أنهم في الحقيقة ليسوا منهم في شيء»؛ دب الهلاك وعم الفساد 
وانتشر البلاء في الناس وفي بلادهم. 

وضرب هؤلاء الخوارج أيضًا علئ وتر ما يعيش فيه الناس من ظلم وفساد. 

وقد قال شيخ الإسلام يدَأَْهُ: «ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون 
)١(‏ «مجلة الدعوة» العدد(57١91١)(ص١١).‏ 
(5) من تقدمته لرسالة: (تحذير الشباب من فتن الخروج والمظاهرات) (ص 5-5).: ط. ابن عباس. 
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مشتركة» فيرد علي القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده؛ 
ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية» والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده. والإسلام 
جاء بالعلم النافع والعمل الصالح» بمعرفة الحق وقصده. فيتفق أن بعض الولاة يظلم 
باستئثار فلا تصبر النفوس علئ ظلمه. ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادًا 
منه» ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام 
الذي يتولد عن فعله. 

ولهذا قال النبي كَكٍ: «إنَكم سَكَلقُونَ بَعَد ي أَثْرَة فَاصبِرُوا حَبَّ تَلقَونِي عَلَى 
الحوض)...) '. 

وهذا ما حصل فعلاء فإنهم أخرجوا الناس تحت هذه الشعارات وهذه 
المسميات» ونبذوا هذه النصوص النبوية الآمرة بالصبر علئ ظلم هؤلاء الحكام. 
وأخفوها عن أتباعهم وعن عوام المسلمين» وأخفوا عنهم نصوص السلف ونبذوها 
وراء ظهورهم. 

فلما دعوهم لهذه المظاهرات رأينا الشباب الجهلة المنساقين والمغرر بهم 
يتقحمون في هذه الفتن وهذه المهالك تقحم الفراش في النار» وما رأينا منهم إلا ما 
رآه الناس في فتنة ابن الأشعث؛ والفتنة التي حكئ عنها الذهبي يَدْلُةُ فما منهم إلا 
قتيل أو سجين. ومنهم من قبض عليه علئ حدود الدولة المصرية وهو هارب لدولة 
أخرئ؛ ذليلًا صاغرّاء مسود الوجه. وفي حالة مزرية ويرثئ لهاء وقد حلقوا لحاهم. 
وصبغوا شعورهمء وغيروا من هيئتهم حتئ لا يعرفواء ومنهم من تمكن من الهرب 
فعلاء وراح يحرض عا دولته من هناك من خلال شاشات الفضائيات التابعة لهم 
وعبر شبكة المعلومات (الإنترنت)» ويغرس في أتباعه وجوب القيام بهذا ومحارية 
الدولة وتفجير سياراتهم وقتل جنودهم وإحراق مقراتهم. 


() «المنهاج) (0179-5178/5). 
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مع ما خسروه أيضًا من حب الناس والعامة لهم» فقد كرهوهم وأبغضوهم 
وظنوا بهم الظنون من أنهم إنما يسعون لنيل المناصب والكراسي. وأنهم سبب 
الفقن ,والتللاة وتشيزيك الناسن والايناء وخراب البلاد وتهاويها في هوة الفقر المدقع. 
وأنهم عملاء للأمريكان واليهود والروافضء. حت أصبح الناس يخافون من كل من 
يظهر السنة ويدعو إليها ويشكون فيه حتئ وإن لم تتلطخ يده بما تلطخت به أيدي 
الخوارج هؤلاء» وأصبحت السنة غريبة علئ أرض مصرهء وألقيت كالمذبوحة على 
ترابها وصعيدها. 

وانزوئ الناس والعامة ومالوا لعلماء الأشاعرة موقرين لهم ومعترفين بفضلهم 
لما رأوا منهم سكوتا في هذه الفتن وحفاظًا منهم علئ الناس وأبنائهم» فيا ليت قومي 
بعللونو او انيه ساون 

وأختم هذا الفصل بكلمة أقولها لابن العدوي -هداه الله- وهي: أيها الرجل» 
لقد تظاهرتم بالسنة قرابة الأربعين سنة» وشابهتم أهلها في الدعوة» وسلكتم بعض ما 
كانوا عليه -ظاهرًا-؛ فكيف كانت ثمرة تظاهركم بالتمسك بهذا النهج القويه؟ 

وكم جنيتم من الأتباع لكم علئ ما أنتم عليه؟ وكيف عظمكم الناس وقبلوكم 
لظنهم أنكم أهل السنة حقاء بل حتئ رجال الأمن والحكومة؟ كيف كان وضعكم 
لحو ا ا وك ار 

فلم ضيعتم كل هذا من أيديكم» ولحساب من خسرتم كل هذه الثمار التي ما 
بدت إلا بعد جهد ما يقارب الأربعين سنة؟ 

فهل من الممكن أن تعوضكم الميادين والمظاهرات والفتن بمثل هذا؟ 

هيهات ! ! 

ومما يثبت حرمة الخروج علئ الحكام ويدل عليه عند السلف. أن بعضهم 
تاب ورجع عن هذا الرأي» بل واستشهد الناس علئ ذلك ليعرفوا عنه صدق توبته 
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وصدق رجوعه. فها هو أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسيء وكان يرئ الخروج عائ 
أئمة الجورء إذا اجتمع ممن يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر عدة أهل بدر» فلما خرج 
إل مصر وشيعه الناس التفت إلى من شيع فقال: اشهدوا أني رجعت عما كنت أقول به 
من الخروج عل آئمة الجورء وتائتب إل الله منه. وكان -أي: قبل توبته ورجوعه- قد 
تواعد مع قوم أيام العكي للخروج عليهم» وكان العكي رجل سوء. وأن يكون اجتماعهم 
بباب تونسء. فذهب ابن فروخ لمكان الموعد وتخلفواء فلم يوافه منهم إلا محمد بن 
منوتاء من المدنيين وابن محرز القاضي من العراقيين» فرجع” . 
إن كنتت تي الرفاه مخضا ة ياك وَالمَمََاد 
َخَِِفِالتََسَفِيِهَوَاهَا إِنَالوَى جام عٌالقَسَاد 

وفيل: 
وَبَاوِرِ الكُمرَفَالْسَاعَاتُ تَنَهَبْهُ وَمَاانقَضَئْبَعضُُلَميَبقَ كَامِلَه 
وَلَيسَ يَنفَعٌبَعدَ المَوتِعَضَيَدٍ | مِننَهموَلوانِدَتْ أله 

مثال لنصائح السلف -رحمهم الله- لأصحابهم عند الموت ألا يموت 
أحدهم إلا وهو يرئ لحاكمه السمع والطاعة وترك الخروج عليه وإن كان جائرًا: 

عن يحي بن عون كَداننْةُ قال: «(دخلت مع سحنئون على ابن القصار وهو 
مريضء فقال: ما هذا القلق؟ 

قال له: الموتء والقدوم عائ الله. 

قال لسدون امود دارا ارا والعف در عبان العو انايو يزان 


هم 


.)١١5-11١١ /( «ترتيب المدارك وتقريب المسالك)» للقاضى عياض يَدَأْئنْه‎ )١( 
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أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمرء والقرآن كلام الله غير مخلوقء وأن الله يَرئ يوم 
القيامة» وأنه علئ العرش استوئ. ولا تخرج علئ الآئمة بالسيف. وإن جاروا. 


5 ا بِ-5 ١‏ 
فقال “نت إذا شنت: :ميت إذا ا 
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.)57/ /١1؟( «سير أعلام النبلاء»)‎ )١( 
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اج هلالس 9مك 
فصل في الرد عليه في نجويزه للمظاهرات وا يجابها وجعلها 
وسيلة شرعية للاحتجاج وتغييرالمنكر والتعبير عن الرأي 

ا 22222 ل ل 


اعلم أيها المسترشد المستهدي -هداني الله وإياك- أن هذه المظاهرات التي 
أجازها هذا الرجل وضلل من أجلها أهل السنة الذين قالوا بتحريمها والتحذير منها 
وعاداهم يسببها. 

وليس هذا فحسب. بل ورماهم بكل باقعة ونقيصة. إنما كان يقوم بها شباب 
وشابات» وفتية وفتيات» ومتبرجون ومتبرجات» وعاصون وعاصياتء. بل ونابذون 
لحكم الله ونابذات» فيخرج الشباب هؤلاء مختلطين بعضهم ببعض. الرجال مع 
النساءء والفتية مع الفتيات الأجنبيات المتبرجات. 

وكانت إحداهن تلبس أضيق الثياب وأشفهاء فتراها كاسية عارية» بل ومنهن 
من هي عارية عارية» قد كشفت عن شعرها وزينة وجههاء وكشمت عن ذراعيها 
وصدرهاء ولبست المضيقات على فخذيها وسوءتها ووسطهاء وكشفت عن رجليها 
وساقهاء ثم خرجت في هذه المظاهرات مع خليلها وعشيقهاء وبينما هم في عبادتهم 
هذه إذ بالموسيقئ تعزف على أوتار نغماتهاء فتتمايل هذه الفتاة عليه ويتمايل هو 
عليهاء فيحتضنها مرة» وتحتضنه هي أخرئ» ويضع يده علئ لحمها المبذول لكل 
لامس تارة وتضع يدها هي عليه تارة» وبينما هم في غيهم هذا يضحكون ولا يبكون. 
وهم كذلك سامدون. إذ بالأذان يرفع وينادئ به عل الصلوات» فهل من مجيب؟ ! 

هيهات هيهات! فما انتهئا الفتية والفتيات الآمرون بالمعروف والناهون عن 
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المنكر من إنكارهم المنكر بعد. 

ثم تأخذ هذه المظاهرة طورًا آخر من أطوارها وأشكالهاء فيقوم الآمرون 
بالمعروف هؤلاء بالتخريب والتدمير» والاعتداء على أملاك الناس ومنشآتهم» ويقومون 
بالاعتداء عليا الأموال العامة للدولة ومرافقها وبنيتها التحتية فيسعون فيها بالإفساد 
والتدمير والإهلاك» وكلما لم يجدوا لندائهم هذا هذه صدئ عند رجالات الدولة 
ازداد فسادهم وإفسادهم. 

ويظلون هكذا حتئ تضعف منهم القوئ» وتنهك منهم الأجساد. وتفتر في 
نفوسهم الهممء فيعودون إل سكناتهم[لعلها: ثكناتهم» أو: سكنهم] وبيوتاتهم غير 
جانين علئ أنفسهم العاصية الأثيمة ولا علئ بلادهم إلا الشر والبلاء. 

هذه هي المظاهرات التي كانت تحدث في زمانناء وكان يشارك في هذه المعمعة 
أيضًا خليط آخر ممن ظاهرهم التسنن والتدين» ممن فتنوا بدعاة الخوارج والقطبيين؛ 
فكانوا 95 ويأمرونهم بالنزول إلئ الميادين التي هذا حالها بحجة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وبحجة إقامة شرع الله» والحفاظ علئ هوية الدولة الإسلامية. 

فلا يسفر الأمر إلا بقتل الكثير منهم والإكثار من إراقة الدماء» واعتقال المجرمين 
والتضييق عليئ الأبرياء» وترمّل النساءء وِيتّم الأبناء» ومنهم من يصاب بعاهات مستديمة 
تزامنه طوال حياته فتفسدها عليه» فلا ينتفع بعدها بنفسه ولا ينتفع به والداه ولا أولاده 
بل ولا أمته ويصبح عبئًا ئقلا على مجتمعه. وَكَلَا عل أهله. 

هذه هي المظاهرات عندنا باختصارء ففيها عجب عجاب لو ترئ عيناك» ومع 
كل هذه البلايا وأكثر منهاء ترئ هذا العدوي - هداه الله - يفتي الناس بحل نزولهاء 
بل وإيجاب ذلك عليهم» بل وتضليل مخالفيه ممن منعها وقال بقول أهل السنة فيها. 

مع أن القول بجواز المظاهرات وعدها وسيلة من وسائل تغيير المنكرات. 
لهي النظرة العجلئ العارية عن العلم والتوفيق والتحرير والبصيرة» ولا يمرق فيها 
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بالتجويز إلا ضعيفو الهمم, قليلو العلم» حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» وإن شابت 
رءوسهم أو ابيضت لحاهم. 

أما الراسخون في العلم ذوو البصائر النافذة» والحكم الرائدة» والعقول الراشدة. 
والفتاوئ السديدة؛ فلا ترئ لواحدٍ منهم فيها ذلة؛ فإنهم قوم قد اصطنعهم الله علا 
عينه» واصطنعهم لنفسه. ورباهم لآولئك المنتحلين المبتدعين المفسدين» يرفعون 
عن شريعته وسنة نبيه كك مكرهم. وخدعهمء وشبههمء وزيغهمء وفسادهم. ولا 
يخلي الله من عبّاده هؤلاء زمانّاء فالحمد لله. 

فأهل العلم والإيمان هؤلاء. هم أصحاب البصيرة والحكمة» وهم الذين 
يخافون على أمة محمد بَكةِ التفرق والتشرذم والضعف والهوانء وإنهم نظروا في 
المظاهرات نظرة دقيقة اعتبارية» وعرضوها علئ سنة نبيهم الأمين» ومنهج أئمتهم 
المرضيين» فوجدوها مخالفة وبعيدة عن نور الوحيين» وأنها لا تأني إلا بالشر على 
الناس أجمعينء فنشروا في الناس تحريمهاء وعبّفوا الناس شرورهاء وخوفوا الناس 
من أليم عقابها؛ ليحيا من حيّ عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة. 

فعدّك يا عدوي - هداك الله - المظاهرات وسيلة من وسائل تغيير المنكرات 
انحراف من أوجه: 

الوجه الأول: إنكم مع ما الناس فيه من انخراط في الذنوب» وتهاونهم بشريعة 
الله وأحكامه. تريدون حياة منعمة» خالية من الآأكدارء خاوية من الإعسارء بعيدة عن 
الإقتار» وهذا مما دونه ودون الناس خرط القتاد. 

إذ إن الله كلَهُ قد بين للموحدين أن النعيم والحياة الطيبة إنما تكون في ظل 
طاعته» وأن المعيشة الضنك والعسر إنما تكون في كنف الإعراض عن ذكره 
وشرعته؛ فمن أراد أن يعود الله عليه بالنعم والحياة الطيبة؛ فليعد لشرع الله أوَّلَا 
ممتثلًا ومنتهجّاء وكما قيل: من أراد السعادة الأبدية؛ فليلزم عتبة العبودية» أما ما دون 
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ذلك؛ فأحلام اليقظة. و و 0 

قال تعالىل: #إرت لَه ليمير موه يرأ ماسم [الرعد 1 

وقال تعالئ: #وَإنْ 1 عزنا 4 [الإسراء:8]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي يَدَُةُ: «إذا غيّر العباد ما بأنفسهم من المعصية؛ 
فانتقلوا إلئ طاعة الله؛ غيّر الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور. 


١ 56 4 ٠ 
١ والغبطة والرفخية”‎ 


وفال قالياة عر نَ أهلّ الْفَر اموأ وأنَهَوأ لمَدَحَنا عليه بَرَكتِ ت من السماء 


كر 


مضت 


وَالْدرَضٍ وَللكن كَدَبوامَحَذْسَهُم يمَاكَانوأَكِبُونَ 4 [الأعراف:47]. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي يَدْلنْةُ: «ذكر أن أهل القرئ لو آمنوا 
بقلوبهم إيمانًا صادقا صدقته الأعمال» واستعملوا تقوئ الله تعال ظاهرًا وباطنًا بترك 
جميع ما حرم الله لفتح عليهم بركات السماء والأرض؛ فأرسل السماء عليهم 
مدرارّاء وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش 
وأغزر رزق» من غير عناء ولا تعب. ولا كد ولا نصبء. ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا 
#مََحَدْسَهُم يِمَاكَانوأيَسِبُونَ #4 بالعقوبات والبلاياء ونزع البركات» وكثرة الآفات 
وهي بعض جزاء أعمالهم, وإلا فلو آخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك عليها من دابة. 

وقال تعالئ: #ظَه رَالْمَسَادُفِ ار والبَحْرِيِمَاكَسَبَتٌ أَرِى ألنَاس ليذِيقهم بَعَضَ َلرِى 
لوا لعَلَّهُمَْجعُونَ 4 [الروم:١‏ 4]. 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كانه : لَّهُ: استعلن الفساد في البر والبحر -أي: 
فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها-. وفي أنفسهم من الأمراض والوباء 
وغير ذلك» وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعهاء 
هذه المذكورة #لَعَلَهُمَ بيَحِعُونَ # عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت؛ 


)1١(‏ (ت نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ السعدي (ص598). 
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فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته» وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما 
ترك علين ظهرها من دابة)7'©. 

وكان الحسن البصري يَدْأننْهُ إذا قيل له: «ألا تخرج تغير؟! يقول: إن الله إنما 
يغير بالتوبة» ولا يغير بالسيف)”". 

وقال ابن القيم يَدْاَننهُ: «ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع 
الفساد 1 جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعل خلقه بأسباب اقتضت 
حدوثه. ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام 
والخاص ما يجلب عليهم من الآلام» والأمراضء والأسقام. والطواعين» والقحوط. 
والجدوب. وسلب منافعهاء أو نقصانها أمورًا متتابعة» يتلو بعضها بعضًا. 

فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتف بقوله تعال: #ظهه رَالْفَسَادُ في اير وَلَْحْرِيِمَا 
كَسَيَتٌ أيَدِى أَلنَاس لَِذِيمَهم بعص اذى عملوأ عَلْهُم يَجعُونَ ‏ [الروم١١‏ 20 

هذه هي طريقة التغيير الحقيقية في ديننا العظيم» وليس التغيير بالمظاهرات 
ولا بالثورات التي هي من مناهج التغيف :عدف ناز كنون و نمه وعد الا شت اكبية» 

فكيف تكون طريقة هؤلاء هي طريقة التغيير عند المسلمين» وديننا الحنيف لم 
كر نيا فخ امون الدوة يز النانا الأ يدياو ا وفبهها للباقى الحمي:؟! 

قال تعالئ: مإمَافَرَطنًا في الْكسبٍ من شَّىّء؟ [الأنعام:]. 

والنبي يل ما مات إلا وقد دل أمته علئ كل خير» وحذّر أمته من كل شدٌ. 
010 ا(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان») للشيخ السعدي (ص 2157 
() «الطبقات الكبر» لابن عد كانه (0/ 77 .)١‏ 
( (زاد المعاد) لابن القيم كانه / 0دم. 
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قال الآلباني كاده : «هذه التظاهرات الأوربية : ثم التقليدية فخ المشلموة» لست 
وسيلة شرعية لإصلاح الحكم وبالتالي إصلاح المجتمع. ومن هنا تخطئ كل 
الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يملكون مسلك النبي مَةٍ في تغيير 
المجتمع» لا يكون تغيير المجتمع في د الإسلامي بالهتافات وبالصيحات 
وبالتظاهرات» وإنما يكون ذلك بالصبر علئ بث العلم بين المسلمين» وتربيتهم على 
هذا الإسلام؛ حتئ تؤتي هذه التربية أكلها ولو بعد زمن بعيد؛ فالوسائل التربوية في 
الشريعة الإسلامية تخالف كل الاختلاف عن الوسائل التربوية في الدول الكافرة)" '. 

الوجه الثاني: مَن سلفك في هذا القول؟ وهل لك فيما قلت من إمام اقتديت به 
فتسميه لنا؟ ! 

الوجه الثالث: ما رأي أهل السنة وعلماء الملة فيها؟ 

وهل يرونها وسيلة من وسائل تغيير المنكرء أم أنها عندهم المنكر بعينه؟ 

أقول: بل رأي علماء الملة واضح لكل ذي عينين أنها من المنكر المحرم. 

قال شيخ الإسلام يَدْلنْهُ: «فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستتئثار؛ فلا تصبر 
النفوس علئ ظلمه؛ ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادًا منه» ولكن لأجل 
محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن 
1 

وقال أيضًا تَيَمْننُهُ: «الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم 
لخ اين إن اعت الفبا دوا ميو 

وقال ابن القيم كانُه : نَهُ: «إن النبي ويَكةٌ شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل 
() «شبهات حول الخروج والثورات» للخولي. 


(5) «منهاج السنة) (6734/5). 
(©) المصدر السابق (5/ 57 6). 
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بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله؛ فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر 
منه» وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. 
يهذا #الإكاز هلق المزوك و الولاة واللخرويع علنيه4 1ه سافن كاقلن ونة ليا 
آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة رسول الله يَكةٍ في قتال الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة»). 

وقال: «من رأئ من أميره ما يكرهه؛ فليصبر ولا ينزعن يدًا من طاعته). 

ومن تأمل ما جرئ علئ الإسلام في الفتن الكبار والصغار؛ رآها من إضاعة 
هذا الأصل؛ وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه)” 2. 

وإليك أقوال علماء السنة في الرد علئ من قال إن المظاهرات من وسائل 
الدعوة وإنكار المنكر : 


5 3 3 م5 


.)5 /”( «إعلام الموقعين»)‎ )١( 


- 
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100606060606060 
فتاوى كبار علماء الآمة 
في المظاهرات والاعتصامات والإضرابات 
222222222220097 27 ل 
-١‏ اللجنة الدائمة للإفتاء 


قد سّئلت اللجنة الدائمة فتوئ رقم (199*5): 

السؤال: ميّ بعض من الأعوام في مدينتنا مظاهرات» وكانت تلك المظاهراتٌ 
مصحوبةً بتخريب المؤسسات والشركات؛ فكانوا يأخذون كلّ شيءٍ في المؤسسات 
وأنا أيضًا شاركت في تلك المظاهرات» وأخذت من بعض المؤسسات كتنبا 
ومصحفاء وحينما التزمت عرفت أن ذلك لا يجوز وأريد من سماحتك أن تفيدني 
بماذا أفعل بهذه الكتب وخاصة المصحف؟ وشكرّاء وجزاكم الله خيرًا. 

#الخوات: يحت علق ان ترد ها اعد من امناء يقير حيرو ل" يعور للك 
تملكه أو الانتفاع به؛ فإن عرفتٌ أصحابه وجب رذه إليهم» وإن لم تعرف أصحابه 
ولم تستطع التوصّل إليهم؛ فإنك تتخلص منه بجعل هذه الكتب والمصاحف في مكان 
يستفاد منه كمكتبات المساجدء أو المسجدء أو المكتبات العامة» ونحو ذلك. 

ويجبٌ عليك التوبة النصوحٌ وعدمٌ العودة لمثل هذا العمل السيى» مع التوجه لله 
وحده. والاشتغال بطاعته» والتزود من نوافل العبادة» وكثرة الاستغفار» لعل الله 
أن يعفو عنك, ويقبل توبتنك» ويختم لك بصالح أعمالك. 

كما ننصحك وكلٌ مسلم ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغائية التي 
لأ تحترم مالاء ولا نفسّاة ولا عضا ولا قمت إلخ الإسلام بصلة» ليسم للمسلء 


مح + 
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دينه ودنياه» ويأمن علئ نفسه. وعرضه. وماله. 
وبالله التوفيق» وصلئ الله علئ نبينا محمدٍ وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
فشو الخطنو حضني تاتبالرنسين الرتضن 
بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بنغديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن باز 


" - سماحة الشيخ عبد العزيز بن بار يدانه 


قال العلامة ابن باز يََإلدْ : نْه: والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في 
رد الحق وعدم قبوله. أو إثارة القلاقل» والظلم؛ والعدوان» والمضاربات» ويلحق 
بهذا الباب: ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شرًا عظيمًا على 
الدعاة؛ فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق الصحيح للإصلاح 
والدعوة؛ فالطريق الصحيح بالزيارة» والمكاتبات بالتي هي أحسن. 

وسيل العلامة ابن باز كَدَانِدة؛ فقيل له: هل المظاهرات والاعتصامات من 
الحهاد؟ 

وقال يَدْلَنُْ: الواجب على الداعي إلئ الله أن يتحمل وأن يستعمل الأسلوب 
الحسن الرفيق اللين في دعوته للمسلمين وللكفار جميعاء لابد من الرفق مع المسلم 
ومع الكافر ومع الأمير وغيره» ولاسيما الأمراء والرؤساء والأعيان؛ فإنهم يحتاجون 
إلئ المزيد من الرفق والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق ويؤثرونه علئ ما سواه. 

وهكذا من تأصلت في نفسه البدعة أو المعصية ومضئ عليه فيها السنون 
يحتاج إلئ صبر حتئ تقتلع البدعة» وحتئ تزال بالأدلة» وحتىئ يتبين له شر المعصية 
وعواقبها الوخيمة؛ فيقبل منك الحق ويدع المعصية؛ فالأسلوب الحسن من أعظم 
الوسائل لقبول الحق» والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم 
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قبوله» وإثارة القلاقل» والظلم» والعدوان» والمضاربات. 

ويلحق بهذا الباب ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرًا 
عظيمًا عليل الدعاة؛ فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي 
الطريق للإصلاح والدعوة؛ فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة التي هي أحسن؛ 
فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرات. 

فالنبي كه مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا 
المسيرات» ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم» ولا شك أن هذا الأسلوب 
يضر الدعوة والدعاة ويمنع انتشارهاء ويحمل الرؤساء والكبار عل معاداتها 
ومضادتها بكل ممكن؛ فهم يريدون الخير بذلك الأسلوب؛ لكن يحصل به ضده؛ 
فكون الداعي إلئ الله يتبع مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولئ به من عمل 
يضر الدعوة ويضايقها أو يقضي عليهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فالنصيحة مني لكل داع إلئ الله: أن يستعمل الرفق في كلامه. وفي خطبته. 
وفي مكاتبته» وفي جميع تصرفاته حول الدعوئ. وأن يحرص على الرفق مع كل 
أحد إلا من ظلم» وليس هناك طريق أصلح للدعوة من طريق الرسل؛ فهم القدوة 
وهم الأئمة» وقد صبروا صبر نوح على قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء وصبر هود 
وصبر صالح» وصبر شعيب» وصبر إبراهيم» وصبر لوط» وهكذا غيرهم من الرسل 
نم أهلك الله أقوامهم بذنوبهمء وأنجين الله الأنبياء وأتباعهم. 

فلك أيها الداعية أسوة في هؤلاء الأنبياء والأخيار» ولك أسوة بالنبي محمد 
الذي صبر في مكة» وصبر في المدينة علئ وجود اليهود عنده والمنافقين» ومن 
لم يسلم من الآأوس والخزرج حتئ هداهم الله» وحتئ يسر الله إخراج اليهود. وحتئ 
مات المنافقون بغيظهم؛ فأنت لك أسوة بهؤلاء الأخيار؛ فاصبرء وصابر» واستعمل 
الرفق» ودع عنك العنف. ودع كل سبب يضيق علئ الدعوة ويضرها ويضر أهلها. 
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و 


واذكر قوله تعال يخاطب نبيه محمد وَلِ: #فاصي را صر ولوأ الْعَرّْ هن الرْسْل ولا 
عل [الأحقاف:ه"]. 

وأسأل الله بأسمائه الحسنئ وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين 
للعلم النافع» والعمل الصالح» وحسن الدعوة إليه» وأن يوفق علماءنا جميعًا في كل 
مكان ودعاة الحق في كل مكان للعلم النافع والبصيرة» والسير علئ المنهج الذي سار 
عليه رسول اللْهيكةٍ في الدعوة إليه وإبلاغ الناس دينه» إنه - جل وعلا- جواد كريم. 

وصلئ الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله نبينا محمد فكب وعلئ آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الديله)7) 

وسئل أيضًا: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر 
وسيلة من وسائل الدعوة؟ 

فأجاب: لا أرئ المظاهرات الرجالية والنسائية من العلاج» ولكن أرئ أنها من 
أسباب الفتن» ومن أسباب الشرورء ومن أسباب ظلم بعض الناس» والتعدذي علئ 
بعض الناس بغير حق. 

ولكن الأسباب الشرعية: المكاتبة والنصيحة والدعوة إلئ الخير بالطرق الرسمية 
التي سلكها أصحاب النبي يلد وأتباعهم بإحسان» وسلكها أهل العلم بالمكاتبة 
والمشافهة» مع المفتي» ومع الاميرة ومع السلطانء والاتصال به ومناصحته» والمكاتبة 
له دون التشهير في المنابر وغيرها بأنك كذاء وصار منك كذاء والله المستعان. 

وقال يَدْلئُهُ: فالنبييٌ كله مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات 
وا المسر ا وراك وود الام عكري انوالنم واقفالفية زلافك اننا لسوت 
يضدٌ الدعوة والدعاة» ويمنع انتشارهاء ويحمل الرؤساء والكبار علين معاداتها 
ومضادتها بكل ما أمكن. 


.)075 260570 /5( «مجموعة فتاوئ ومقالاات)‎ )١( 
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ثم قال صَكَالنَهُ : ولك أيها الداعية أسوة في هؤلاء الأنبياء والأخيار» ولك أسوة 

في النبيّ وَِةِ الذي صبر في مكة» وصبر في المدينة عل وجود اليهود عنده والمنافقين» 

بس وسار لابب اتوم حتئ هداهم الله وحتئ يشّر الله إخراج اليهود. 

حتئ مات المنافقون بغيظهم؛ فأنت لك أسوة نهو لق لحار لصون وا 

واستعمل الرفق» ودّع عنك العنف. َك أكل سبيت بقن عل النهو 5 يمد ها 
ويضر أهلهاء واذكر قوله تعالئ يخاطب نبيهكَكة: فاص رَكَما صَبر ولوأ لْحَرْم مِنَ اسل 


كس جح سر جد 


وَلاسَسْتحَجل لَك * [الأحقاف:05"]. 
؟"- سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كانه 


ستل الشيخ ابن العثيمين يَنَانُةُ: بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل 
الله ثم سَمَّح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمّئ عصامية مع ضوابط يضعها 
الحاكم نفسه ويمضي هؤلاء الناس علئ هذا الفعلء وإذا أنكر عليهم هذا الفعل 
قالوا: نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم؛ هل يجوز هذا شرعًا مع وجود 
مخالفة النص؟ 

الجواب: عليك باتباع السلف. إن كان هذا موجودًا عند السلف؛ فهو خير. 
وإن لم يكن موجودًا؛ فهو شرّء ولا شك أن المظاهرات شرٌ؛ لأنها تؤدي إلئ الفوضئ 
من المتظاهرين ومن الآخرين» وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما علئ الأعراض. وإما 
علئ الأموال» وإما علئ الأبدان؛ لآن الناس في خضّم هذه الفوضوية قد يكون 
الإشن انون :ل ونرى جاتر لدو زا اها يقفا يالا ميفلا در ا يا موا 11 
فيها الحاكم أو لم يأذن. 

وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية» وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان 
يكرهها أشد كراهة؛ لكن يتظاهر بأنه كما يقول: ديمقراطيء وأنه قد فتح باب الحرية 
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للنافى رهد السو رمرم طاريق لانت 

وسيل يَدْاْةُ في محرّم (417١ه)‏ عما يأتي: ما مدئ شرعية ما يسمُونه 
بالاعتصام في المساجد وهم -كما يزعمون- يعتمدون عليئ فتوئ لكم في أحوال 
الجزائر سابقا أنها تجوز إن لم يكن فيها شغبٌ ولا معارضة بسلاح أو شِبِهه؛ فما 
الحكم في نظ ركم؟ وما توجيهكم لنا؟ ْ 

فأجاب: أما أنا فما أكثر ما يُكذّبٍ عليّ! وأسأل الله أن يهدي من كذب علىّ 
ألا يعود لمثلهاء والعجبٌ من قوم يفعلون هذا ولم يتفطّنوا لما حصل في البلاد 
الأخرئ التي سار شبابها علئ مثل هذا المنوال! ماذا حصل؟ هل أنتتجوا شيدًا؟ 

بالأمس تقول إذاعة لندن: إن الذين قتلوا من الجزائريين في خلال ثلاث 
سنوات بلغوا أربعين ألفًا!! عدد كبير خسرهم المسلمون من أجل إحداث مثل هذه 
الفوضىئا! 

والنار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيمًا؛ لأن الناس إذا كره بعضهم 
بعضًاء وكرهوا ولاة أمورهم؛ حملوا السلاح ما الذي يمنعهم؟ فيحصل الشتٌ 
والفو ضيئ.: 

وقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- من رأئ من أميره شيئًا يكرهه أن يصبر. 
وقال: «مَنْمَاتَ بغير إِمَام مَاتَ مِيئَةَ جَاهِلِيَةً). 

ار ا در المستطاع. أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات 
علنًا؛ فهذا خلاف هدي السلف. 

وللافلضق الآذ أذهة الأنون لافيت لع اللرريعة رشرلة ول لك "شاد 
بصلة؛ ما هي إلا مفسدة. 

الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن» قتل 


() «لقاء الباب المفتوح) .)١1/9/١19(‏ 
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جمعًا من العلماء» وأجبر الناس علئ أن يقولوا بهذا القول الباطل» ما سمعنا عن 
الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدًا منهم اعتصم في أي مسجدٍ أبدَاء ولا أنهم 
كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. 

ولا نؤيد ات الاعتضامانك: أى ينا أشي ذلفي لذ نويدها إطللافاء 
يمحن ب أن هناك أصابع خفية داخلية وخارجية 006 
معد يجام لأمون :اما 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدْانُةُ: «فإن المظاهرات أمر 
حادث لم يكن معروفا في عهد النبي كَل ولا في عهد الخلفاء الراشدين» ولا عهد 
الصحابة طتتم, ثم إن فيه من الفوضئ والشغب ما يجعله أمرًا ممنوعاء حيث 
يحصل فيه تكسير الزجاجء والأبواب» وغيرهاء ويحصل فيه أيضًا اختلاط الرجال 
بالنساء» والشباب بالشيوخ» وما أشبه من المفاسد» والمنكرات)” 


- الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني كزان 


قال العلامة ناصر الدين الألباني كَدْأنةُ: «إن التظاهر ظاهر واكم 
9 ذل بعضص الأحكاء: 3 ا 5 3-2 ذلك ا آخره وهو. هذه 
التظاهرات الأوربية ثم التقليدية من المسلمين» ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم 
وبالتالي إصلاح موه باهي ان ساناي نت 
)١(‏ «جريدة المسلمون)؛ عدد (250)», (ص١223)»‏ الجمعة ١١(‏ محرم .)١515‏ نقالا عن (مدارك 


النظر) (ص 57 7). 
(0) «الجواب الأبهر» (ص .)١5‏ 
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النظام الإسلامي بالهتافات» وبالصيحاتء وبالتظاهرات» وإنما يكون ذلك بالصبر 
علئ بث العلم بين المسلمين وتربيتهم عليئ هذا حت توتي هذه التربية أكلها ولو بعد 
رمن لعيادسه 

لهذا أقول باختصار عن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية: أصا 
هذا خروج عن طريق المسلمين» وتشبه بالكافرين» وقد قال رب العالمين: 
ساقي ي ألرَسُول باع د ويسَّمِعٌ عير ميل لومي دما ول و تُصسْلف 
ات مَصِيرًا # [النساء:5١١].اه”‏ 2 

وقال يَمَأْننْةُ: أنا أقول شيئًا آخر بالإضافة إل أن التظاهر ظاهرة فيها تقليد 
للكفار في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض عليهم من حكامهم., أو 
إظهار منهم لرضا بعض تلك الأحكام أو القرارات؛ أضيف إلى ذلك شيئًا آخر ألا 
وهو: هذه التظاهرات الأوربية» ثم التقليدية من المسلمين» ليست وسيلة شرعية 
لإصلاح الحكم. وبالتالي إصلاح المجتمع)”". 

وقال يَدَأْنْةُ: «ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بهاء غافلين عن 
كونها من عادات الكفار وأسالبييني 

وَقَان 1نف زور تلك كان لتسييه وميه أنينانه ال لأ ع اران 
الدعاة علئ شرعية (المظاهرات) المعروفة اليوم» وأنها كانت من أساليب النبيّ في 
ال عونا ,وله 1 ال جيعدى النحهز انك للد لابو مطاف وباك بعالو قد كنهذ 
عادات الكفار وأساليبهم) 8 


.)0( الفتوئ رقم:‎ ».22١١( شريط: سلسلة الهدئ والنور‎ )١( 
.)١7( من شريط (فتاوئ جدة) رقم‎ )0( 

(') «سلسلة الأحاديث الضعيفة) للشيخ الألباني /١5(‏ 74). 
(:) «الضعيفة) /١١(‏ 1/5). 
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الشيخ الإمام المحدث مقبل بن هادي الوادعي يانه 


قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يَدْالنْهٌُ: «موقف أهل السنة من الحكومة 
-وليبلغ الشاهد الغائب- ما خالف الكتاب والسنة؛ فنحن ننكره» من تبرج وسفورء 
واختلاط في الدوائرء وفي الجامعة» وأيضًا من بنوك ربوية» وضرائب» وجمارك.. 
إل غير ذلكمء لكنهم يرون السمع والطاعة للحكومة)” '. 

وقال يَدَإنِدْةُ: الا ينبغي أن نصطدم مع المسئولين» نحن بحمد الله ننكر عليهم 
كا ها مغالفالكناصرز اننوك 

وقال يَدَْانْةُ: «أما مسألة التوصل إل التكفير -والحاكم لا يزال يصلي. 
ويعترف اشجار ا ياو لافصني التريد رويد" 

وقال يَدَاندْه: «مسألة الحاكم: إن كان مسلمًا ينبغي أن ندعو الله أن يصلحه. وأن 
0 





8 أن يزلزل قدمه) 
وقال الشيخ يَدْْننٌُ: «إن الدعوة إلئ الثورات والانقلابات دعوات جاهلية) '. 
وقال يَدَاندْه: 6 والانقلابات علئ الحكام الذين هم في الديار الإسلامية؛ 

فهذه ليست سبيل الإصلاح» وسبيل الإصلاح هو تعليم المسلمين كتاب ربهم وسنة نبيهم. 

وتعليمهم سيرة النبيّ يك وسيرة صحابته وما صبروا عليه من الفقرء والعري» والخروج من 

الأوطان» والأمراض الوبائية التي حصلت لهم في المدينة بعدما هاجروا؛ فهكذا ينبغي أن 

نربي شعوبًا قريبة من الصحابة» وما أظننا نستطيع» لكن ولو قريبة من الصحابة. 

)١(‏ «الفواكه الجنية») (ص58). 

(0) (إجابة السائل») (ص588١).‏ 

(9) المصدرز السابق (ص 75/86). 

(5) المصدر السابق (ص7585). 

(6) راجع: «الإمام الألمعي مقبل بن هادي الوادعي) (ص ”47 517-17 0317 . 


يرزقه البطانة الصالحة. ١‏ كان كافرًا ينبغي أن ندعو الله 
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أما شعبٌ يغضب إذا قطع الغازء أو قطع السّكرء أو قطع الحبوب» ويقومون 
بثورة علئ حاكمهم الذي يريد لهم الخير؛ فيكون شخصًا أخذته الغيرة» وقال: نخرج 
علئ الطاغوت» وخرج علئ الطاغوتء وأمريكا قطعت ما كانت تورده؛ فقالوا: أنت 
الذي سببت لنا الجوع والعري؛ فلابد أن نقتلك حت نستريح منك» وحت يرجع لنا 
السكر والغاز إلى غير ذلك. 

فيجب أن تعرف مجتمعاتنا؛ فبعض الدعوات تبني دعواتها على الخيالات وعلئ 
أيه عوع السمر ع المج درو دفن د ور دن اسرري” 

وقال تَيَدَأنْةٌ أيضًا: «هي بدعة .. وهي نعرة جاهلية» اقتدئ المسلمون بأعداء 
الإسلام.. وإنني أحمد لوح الوسر هذه المظاه تيور تعد 
إل هذه المظاهرات إلا الهمج الرعاع)”" 

وقال يَدْاهُ: «فلا أنصح بالكلام في الحكام» ولكن يجب التثبت؛ فلا أنصح أحدًا 
بالاصطدام مع حكوماتهم» ولسنا دعاة فتن؛ فالشعوب مسلمة» والدائرة ستكون على 
وغوؤس المسلمية :ولا أجيز القورات والاتقلابات والخروج علئ الحكام)”" 

وقال يَدْاَننْهُ: «ليس من منهج السلف إثارة العوام علئ الحاكم)”. 

وقال يَدَْندهُ: «هذه الثورة لم تكن عادة السلف؛ بل لم تكن موافقة لسنة رسول الله 
كَ..» ولا ينبغي للدعاة إل الله أن يكونوا دعاة فتنة! بل ينبغي لهم أن يكونوا دعاة 
إصلاح.» ودعاة رحمة. ودعاة شفقة». 

وقال عن الثورات والانقلابات: «... ما هكذا دين الإسلام» نحن مأمورون 
بالصبر؛ فالنبئٌ 255 يقول للأنصار: تك تيده بعري أ رَةَ فاصبرُوا). 
() «فضائح ونصائح) (ص5 .)١6 »١‏ 
(0) «فتاوئ علماء السنة في المظاهرات) (ص 6). 
(9) («تحفة المجيب». 
(5) «الأسئلة اليمنية) (ص5١76١)»‏ وفي (ص 50)» وفي (ص 5 7). 
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وقال تَيَدْنُةُ: الخروج علئ الحكام بلية من البلايا التي ابتلي بها المسلمون من 
زمن قديم. وأهل السنة بحمد الله لا يرون الخروج علئ الحاكم المسلم..؛ فالخروج 
عل الحاكم يعتبر فتنة؛ فبسببه: تسفك الدماء» ويضعف المسلمون؛ حتئ لو كان الحاكم 
كافرًا؛ فلابد أن يكون لدئ المسلمين القدرة عليل مواجهته؛ حتيل لا تسفك دماء 
المسلمين؛ فإن الله ولا بقول: # وَمَن يَفَشسْنُ مَؤّمِنَا متَعيّدا فَجَرَاؤُه جَهَنَمِ 
حَدلِدًا فيا وَحَضِ لله عَلِكَهِ وعد لفط د نا عطيمًا 7 الف 

وسئل تَيدْأنْهُ: ما حكم المظاهرات في الإسلام؟ ألها أصل شرعيء أم أنها بدعة 
اقتبسها المسلمون من أعداء الإسلام؟ 

فأجاب كانه : «لا... هي بدعة» وقد تكلمنا على هذا في «الإلحاد الخميني 
في أرض الحرمين»» وذكرنا أن الآيات القرآنية تدل علئ أن التظاهر يكون على 
الشرء وهناك آية» وهي قوله تعالئ: #وَالْمَلَيكة بَعْدَ دَلِكَ طهبرٌ © [التحريم:4]. 

والظاهر أنها من باب المشاكلة؛ فليراجع في مقدمة «الإلحاد الخميني في 
أرض الحرمين»)» وهي عرة بجاهلية” القدق الميشلمو ن سا غذاء الإسلام» وصدق 
الرسول رَإلَةْ إذ يقول: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتئ لو 
وخاز احص ضبن لبف فهو 

وإنني أحمد الله كلَهْ ؛ فما تجد سنا يحمل لواء هذه المظاهرة» ولا يدعو إلى 
هذه المظاهرات إلا الهمج الرعاع؛ وماذا يستفيد المجتمع؛ فالعراق يقصف بالطائرات, 
والمظاهرات في شوارع اليمن» أو غيره)”". 

لكن يا ليتك يا ابن العدوي انتفعت بفتاوئل شيخك العلامة مقبل» ويا ليتك 
لزمت غرزه» ولم تخالف نهجه وتحارب هديه! 
)١(‏ «تحفة المجيب») (ص١57).‏ 
(6) «فتاوئ علماء السنة في المظاهرات) (ص373). 
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”- سماحة المفتي عبد العزيز آل شيخ -حفظه الله 


قال - حفظه الله -: «ما هي إلا فوضوية ومن أناس لديهم فساد تصورء وقلة 
إدراك للمصالح من المفاسد)” . 

وبيّن -حفظه الله-: «أن من أسباب الفتن والغواية والضلال إثارة الفتن بين 
الشعوب والحكام من خلال المظاهرات والمسيرات التي لا هدف لها ولا حقيقة لهاء 
وإنما هي أمور لضرب الأمة العربية الإسلامية في صميمهاء وتفريق كلمتها» وتشتيت 
شملهاء وتقسيم بلادهاء والسيطرة علئ خيراتهاء واصمًا نتائجها ب(السيئة والعواقب 
الوتاحيينة ١)‏ لما كيه نو سنك اللفاء» و اننهاك الأعراضن 4« وشلي ا لأموال» تعيش 
الناس في رعب وخوف ل 

-٠‏ الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الفوزان 

سَيْل: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآسي الأمة 
الإسلامية؟ 

الجواب: «ديننا ليس دين فوضئء ديننا دين انضباط» دين نظام» ودين سكينة. 
والوتلاهر انع لبيك ف أضهان: الساامي: ونا كان المساهون ترد تياك ودين 
الإسلام دين هدوء» ودين رحمة. لا فوضئئ فيه» ولا تشويشء ولا إثارة فتن» هذا هو 
دين الإسلام» والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية» والطرق 
الشنوفية هذ النقذاهر اف عزف فتناء وتتدريك سنفاك وطاق ,و يوولك تخريك أموال؛ 
فلا تجوز هذه ا 
)١(‏ كمافى «مجلة الدعوة» العدد .)١9١5(‏ 
خط لعي التي ألقاها في جامع (الإمام تركي بن عبد الله بالرياض). 
(*) «الفتاوئ المهمة في تبصير الأمة) (ص1-91١٠١).‏ 
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وقال أيضًا -حفظه الله- : «وأما المظاهرات؛ فإن الإسلام لا يقرها لما فيها من 
الفوضياء واختلال الأمن» وإتلاف الآنفس والأآموال. والاستخفاف بالولاية الإسلامية 
وديننا دين النظام والانضباط ودرء المفاسد. وإذا استخدمت المساجد منطلقا 
للمظاهرات والاعتصامات؛ فهذا زيادة شر وامتهان للمساجد» وإسقاط لحرمتهاء 
وترويع لمرتاديها من المصلين والذاكرين الله فيها؛ فهي إنما بنيت لذكر الله والصلاة 
والعبادة وله . 

وقال أنها -حفظه الله-: «ليس العلاج بالفوضيا والمظاهرات والتخريب» 
وإحراق المرافق العامة» ليس حل المشكلة في هذا... وما العواقب بعدها؟ انفلات. 
يحصل انفلات في الأمرء وإذا انفلت الأمر ضاعت الحقوق» هم يطالبون بحقوق قد 
تكون يسيرة» أو يصبر عنهاء لكن تضيع الحقوق عامة ولا يبقئى حقء نسأل الله 
العافية... هذا لا يجوز هذه فوضئء فوضئ فكرية تئول إلئ فوضئ بدنية» نسأل الله 
العافية)”. 


- الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله 


السائل: هل الخروج في المظاهرات. والقيام بالثورات» وتربية الشباب عليها 
من منهج أهل السنة والجماعة أم لاء سواء داخل البلاد الإسلامية أو خارجها؟ وما 
هي نصيحتكم لمن جعلها طريقة دعوية؟ 

الجواب: «هذه من منهج ماركس. ولينين» وأمثالهم» ليست من مناهج الإسلام: 
الثورية» وسفك الدماء»ء والفتن» والمشاكل» مذهب ماركسء وليئنين» والإخوان 
المسلمون ضموه إلئ مذهب الخوارج وقالوا: إسلام» كشأنهم في الموسيقئ 


.)١١705/( «جريدة الجزيرة» العدد‎ )١( 
.)ه١‎ 577 (؟) خطبة عن الأحداث بتاريخ (؟5 ربيع أول‎ 
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الإسلامية» والاشتراكية الإسلامية» والديمقراطية الإسلامية» والرقص الإسلامي. 
كل الضلالات يآتون بها من الشرق والغرب6:ومن القديم والحديث» ويلبسونها 
لباس الإسلام, برا الله الإسلام من هذه الأساليب. 

لله تعالئ يقول: « أدعٌ إل سِلِرَيْكَ لَلَكُمَة وَالْمَوَعِظة َلَسَنَةِ جد رِلَهُم بلق 


, 7 د من _--ه 2 و < 24 


هى أحسن إن ريك هو أَعَلمبِمَن صَلَّعِن َيِه وهو أَعلم بألْمُهَمَدِينَ © [النحل:5؟17]. 

والجهاد له أبوابه» وله شروطه؛ وليست هذه الطرق الماركسية التى يلقون عليها 
ثوب الإسلام. وهم أخذوا الثورية» والاشتراكية من ماركس. ولينين» وأخذوا الديمقراطية 
من أمريكاء ويقولون: نحارب أمريكا وهم يروجون للكفر الأمريكي -والله يروجون-؛ 
فالتعددية الحزبية» وتداول السلطة» والانتخابات» والمظاهرات كلها أفكار أمريكية. 
وتدفع أمريكا المليارات لنشرها في العالم. وتستولي بها علئ الأمم. وهم من أعظم 
خدم أمريكا والمروجين لهذا الفكرء ويقولون عن الناس الآخرين: إنهم عملاء 
ا اا 


9 فضيلة الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله 


قال الشيخ اللحيدان -حفظه الله-: «المظاهرات من الفتن التي تجرٌ إلى 
إشاعة الفساد. وإتلاف الأموال» وربما إراقة الدماء» وأول تظاهرة في الإسلام كان 
فيها قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان #ه. وبعد أن حدثت مظاهرة مصر قلت في 
قناة المجدء وفي أحد المساجد تنديدًا بالمظاهرات» وهذا قبل صدور بياننا في هيئة 
كبار العلماء؛ وقبل انعقاد جلستنا لذلك.. 

وأرجو الله أن ينفع بهذه الرسالة التي فيها التأكيد بحرمة معصية ولي الأمر 
المسلم. وضرورة إظهار السمع والطاعة في طاعة الله» والتحذير من مغبة عصيانه. 


() «مجموع كتب ورسائل وفتاوئ الشيخ ربيع المدخلي) .)009/١(‏ 
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ولو جار الوالي أو ظلم. ويجب الدعاء لولي الأمر المسلم بالصلاح» ولزوم الانقياد 
للسنة» وحماية أخلاق الأمة» والأخذ علئ أيدي السفهاء» وصد كل سفيه عن سفهه 
بعقوبات الشريعة عند اقتضاء إنزال عقوبة إذا لم ينفع إرشاد ونصح. 

وقال -حفظه الله-: هذه من البدع» لو كان ذلك خيرًا لسبقنا إليه الصحابة 
ينك . بل هذه المظاهرات إنما هي أعمال جاهلية» ما أنزل الله بها من سلطانء بل 
نصرة الحق بالدعوة إليه» وتأييد من قام به» بما لا يترتب عليه منكر أكبر» وبيان أن 
أجل الأمور وأعلاها قدرًا: الاكتفاء بسنة المختاركية بكل أمر. 

ثم إن المظاهرات لا عقل لهاء يحصل بها تدمير وإفساد. ربما جرت إلئ القمع 
من التجيااق» الأ تخره بو نلالاه وري لزه مساك فاقوا عيالك رات 

ومكذا كر طريقة لك لمكم هماس الى والعلناء ار امون وير 
الهدي ما سرت عليه الام ولن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح اا 


٠١‏ فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله 
السائل: هل يمكن القول بأن المظاهرات تعتبر من الخروج عل ولي الأمر؟ 
فأجاب الشيخ -حفظه الله-: «لا شك أنها من وسائل الخروج بل هي الخروج 
ا اا 
١١‏ الشيخ عبد العزيز الراجحى -حفظه الله 
سئل -حفظه الله-: ما رأيكم فيمن يُجوز المظاهرات للضغط علئ ولي الآمر 


)١(‏ شريط (هذه سبيلي) في (الملتقئ المؤمل في اتباع الصدر الأول). 
(0) أسئلة في المسجد النبويء بتاريخ ١١‏ ربيع أول 577 ١هه‏ الموافق 5 ١‏ فبراير ١١١7م.‏ 
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الجواب: «المظاهرات ليست من أعمال المسلمين» هذه دخيلة»؛ ما كانت 
معروفة إلا من الدول الغربية الدول الكافرة؛ فأين السنة في هذا؟ السنة هي فعل النبي 
يك وقوله وتقريره؛ فعلئ هذا المفتي أن يأتي بالدليل علئ أن النبي يَكةٌ فعل المظاهرة. 
أو أقر أحدًا علئ فعل المظاهرة)”'2. 

وقال -حفظه الله-: «ولا يقوم بالثورات والانقلابات إلا من لا يهتم بمصالح 
3 ل نرفو دمتها وى من اماف رين تنما وزرع الأحقاد» وسفك 
الما نه وكتوايطة الاغلاافية لقنن فيه لاقرييا لفغي بن اناكو قي ل لبا ان 
000 ا 


١‏ الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله- 


الوك قرح لاس نسو نادو دك رمن أن عات رن الوسلة ها بطل :و ابسن فى 
الشرعء وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة. 
أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي؛ فإنه ولو كان فيه شفاء؛ فإنه 
يحرم؛ فليس كل وسيلة توصل إلئ المقصود لها حكم المقصود؛ بل بشرط أن تكون 
الوسيلة مباحة؛ إذا تقرر هذا؛ فمسألة الوسائل في الدعوة ليست علئ الإطلاق؛ بل 
لابد أن تكون مباحة؛ ليس كل وسيلة يظنها العبد ناجحة بالفعل يجوز فعلها مثل 
ذلك المظاهرات. 

قاذ 15 نا ظائقة" كع عنقا لوه ذا سيدانا ميقل جره اافا فسا سيف كزيط 
على الوالي» وبالتالي يصلح. وإصلاحه مطلوبء. والوسيلة تبرر الغاية. 

نقول: هذا باطل؛ لآن الوسيلة في أصلها محرمة؛ فهذه الوسيلة وإن أوصلت 
)١(‏ كتاب «الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية») للشيخ محمد الحصين (ص/077١).‏ 
(0) شريط مفرغ لفتوئ الشيخ في (حكم الانقلابات والثورات علئ الدول). 
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إل المصلحة لكنها في أصلها محرمة. كالتداوي بالمحرم ليوصل إلئ الشفاء؛ فثم 
وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لهاء وتجعل الوسائل مبررة للغاية 
وهذا ليس بجيدء بل هذا باطل بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذونًا بها أصلاء ثم 
يحكم عليها بالحكم عل الغاية» إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة. 
زان كانت قار ع جا هيا وف اكوا واس ابو و 


-١‏ فضيلة الشيخ صالح السدلان -حفظه الله- 


قال -حفظه الله-: «الواجب عل من وفقهم الله علئ النهج السبيل وإلئ الطريق 
المسشيم أذ حرو النامى :و موه دروعلنهم اناهير اليد اقول نورق 
الإسلام» بل هي عند غير المسلمين» ونحن -للأسف- أخذناها منهم مثلما أخذنا 
برها من الامو ذلك علا أن ععباك مين الكذات واللسي. 


14- الشيخ صالح بن غصون يدانه 


س: في السنتين الماضيتين نسمع بعض الدعاة يدندن حول مسألة وسائل 
الدعوة وإنكار المنكر. ويدخلون فيها المظاهرات,. والاغتياللات» والمسيرات. 
وربما أدخلها بعضهم في باب الجهاد الإسلامي. 

أ- نرجو من فضيلتكم ما إذا كانت هذه الأمور من الوسائل الشرعية؛ أم تدخل 
في نطاق البدع المذمومة» والوسائل الممنوعة؟ 

ب- نرجو توضيح المعاملة الشرعية لمن يدعو إلى هذه الأعمال» ومن يقول 
بها ويدعو إليها؟ 


.)٠١0-١١ كتاب: «الفتاوئ المهمة) (ص5‎ )١( 
(؟) محاضرة له فى الكويت حينما سكل عن المظاهرات.‎ 
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الجواب: «الحمد لله» معروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
والإرشاد من أصل دين الله كله » لكن الله -جل وعلا- قال في محكم كتابه العزيز: # أدع 
إدََمِلِرَيْكَ با لْكُمَة وَالْمَوَوِةٍ كسد مَحَد لَهُم ىه أَحْسَنُ 4 [النحل:5؟1]. 

ولما أرسل كنْهُ موسئ وهارون إلى فرعون؛ فقال: « هفولا لهدولا ينا عه 
وبحت # [طه: ؛ 4 ]. 

والنبي يَكةٍ جاء بالحكمة وأمر بأن يسلك الداعية وأن يتحلئ بالصبر. هذا في 
القرآن العزيز في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم: #وَالْعَصَرٍ )إن الْإضَنَ 
تبي خْسْرٍ 3 إِلَا الَدِينَ َامَنُوأ وَعَيِنُوأ ألصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا ِالْحَيّ وَتَوَاصَوَا اضر * 
[العصر:١-١].‏ 

فالداعي إلئ الله كنهْ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عليه أن يتحلئ 
بالصبرء وعليه أن يحتسب الأجر والثواب» وعليه أيضًا أن يتحمل ما قد يسمع. أو ما 
قد يناله في سبيل دعوته» وأما أن الإنسان يسلك مسلك العنف. أو أن يسلك مسلك 
2والعياد باللةت اذى الناس» أو مسلك التشويئن» أو.فسلكة الخلافاك» :و التواغات» 
وتفريق الكلمة. 

فهذه أمور شيطانية» وهي أصل دعوة الخوارج» هم الذين ينكرون المنكر 
بالسلاح» وينكرون الأمور التي لا يرونها وتخالف معتقداتهم بالقتال» وبسفك الدماء. 
وتكفير الناس» وما إلى ذلك من أمور؛ ففرق بين دعوة أصحاب النبي كَلْةٌ وسلفنا 
الصالح» وبين دعوة الخوارج ومن نهج منهجهم وجرئ مجراهم. دعوة الصحابة 
بالحكمة. ودعوة الخوارج بقتال الكاسٌ؟ وسفك دمائهم. وتكفيرهم. وتفريق الكلمة. 
وتمويق:ضفواتك الككلهي: #تهذه أعوال خينةو نو اعمال تخد نة. 

والأولئ للذين يدعون إلى هذه الأمور يجانبون ويبعد عنهم ويساء بهم الظن. 
هؤلاء فرقوا كلمة المسلمين» الجماعة رحمة. والفرقة نقمة وعذاب - والعياذ بالله-. 
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ولو اجتمع أهل بلد واحد علئ الخير واجتمعوا على كلمة واحدة لكان لهم مكانة, 


لكن أهل البلد الواحد الآن أحزاب وشيعء تمزقوا واختلفواء ودخل عليهم 
الأعداء من أنفسهم. ومن بعضهم علئ بعضء هذا مسلك بدعي» ومسلك خبيث؛» 
ومسلك -مثلما تقدم- أنه جاء عن طريق الذين شقوا العصاء والذين قاتلوا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب #5 ومن معه من الصحابة وأهل بيعة الرضوان. قاتلوه 
يريدون الإصلاح وهم رأس الفساد. ورأس البدعة» ورأس الشقاق؛ فهم الذين فرقوا 
كلمة المسلمين» وأضعفوا جانب المسلمين» وهكذا أيضًا حتئن الذي يقول بها 
ويتبناها ويحسنها؛ فهذا سيىع المعتقد ويجب أن يبتعد عنه. 

واعلم -والعياذ بالله- أنه شخصًا ضارًا لأمته ولجلسائه» ولمن هو من بينهم. 
والكلمة الحق أن يكون المسلم عامل بناء» وداعي خير. وملتمس للخير تماماء 
ويقول الحق. ويدعو بالتي هي أحسن وباللين» ويحسن الظن بإخوانه» ويعلم أن الكمال 
منال صعبء وأن المعصوم هو النبي 5ك وأن لو ذهب هؤلاء لم يأتِ أحسن منهم. 

فلو ذهب هؤلاء الناس الموجودون سواء منهم الحكامء أو المسئولونء أو 
طلبة العلم» أو الشعبء لو ذهب هذا كله. شعب أي بلد» لجاء أسوأ منه؛ فإنه لا يأتي 
عام إلا والذي بعده شر منه؛ فالذي يريد من الناس أن يصلوا إلئ درجة الكمالء أو أن 
يكونوا معصومين من الأخطاء والسيئات» هذا إنسان ضالء هؤلاء الخوارج هم 
الذين فرقوا كلمة الناس وآذوهمء هذه مقاصد المناوئين لأهل السنة والجماعة 
بالبدع من الرافضة» والخوارجء والمعتزلة» وسائر ألوان الشر والبدع)”. 

الوجه الرابع: أن المشروع ما شرعه الله في كتابه وعلئ لسان رسوله» وليس في 
القرآن ولا في السنة نصٌّ يدل علئ مشروعية المظاهرات كوسيلة للدعوة ولإنكار 


.)١81/- ١85 كتاب «الفتاوئ الشرعية) (ص‎ )١( 
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المنكرء وحيث لم يكن في القرآن ولا في السنة نص يدل علي مشروعية المظاهرات 
كوسيلة للدعوة ولإنكار المنكر؛ فإن دعوئ مشروعيتها كوسيلة للدعوة ولإنكار 
المنكر دعوئ باطلة مردودة. 

الوخه الخامسن: أن :دعو مشتروعية المظاقرانتك كوسيلة: للدعز ةو لإنكاة 
الوااكر موصي كد نايك الالرانها لتشسية الانقر عل الشروفاية وسو لودو افهية 
أظلم الظلم وأعظم المحرمات. 

الوجه السادس: أن دعوئ مشروعية المظاهرات كوسيلة للدعوة ولإنكار 
المنكر تقتضي إدخالها في الدين الذي أكمله الله لعباده ورضيه لهمء وهذا من الزيادة 
الجن باهي يمار جا ره اد وا ره ارود لمارا مار 10 لضي كار 
أنه من الظلم. » قال تعالىا: #أَءَلَهُرْ شُرَحكوًا سَرَعُوا لهم من ألرْمِنِ ما ياه 
وَلوَلاحَكَلِمَهُ ألْفَصَلٍ لَمَضى ينهم وَإِنَاَلطبِييتَ لَهُمْعَدَا 1لنق 4 لبور 11 

الوجه السابع: أن دعوئ مشروعية المظاهرات كوسيلة للدعوة ولإنكار المنكر 
تبون الطلوى عل وسيل 20 لوعن أعنهاه باهم العلا انزادي الأموو 
المشروعة في دعوة الناس وإنكار المنكر؛ فلم يعملوا به ولم يرشدوا الناس إليه» وما 
أعظم الخطر في الأمور التي تتضمن الطعن علئ رسول الهوكة وعلئ أصحابه. 

وقد ذكر الشاطبي في كتاب «الاعتصام)"” ' ما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون 
قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا 
خان الرسالة؛ لأن الله يقول: #الْيوْمَ َكلت لك ينك وَأَمَمَتُ عليه نعمت وَرَضِيِتٌ 
لم لَك ًا 4 [المائدة:]؛ فما لم يكن يوميذٍ دين فلا يكون اليوء دين 

وذكره الشاطبي في موضع آخر من كتاب «الاعتصام)”'"» ولفظه: قال مالك: 
0010 
(0194/1()9). 
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من أحدث في هذه الأمة شيعًا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله كل خان 
الرسالة» وذكر بقية كلامه بمثل ما تقدم. 

وإذا كان هذا قول مالك فيمن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ فكيف بمن 
يرق :فلن بندعةةاللمفانور اكع الت قد الحاقفه فى عر هزه الأمة أمها امن وساف الدعرة 
والأتكاز المتشؤوقة. 

فهذه المجازفة التي قيلت من غير تثبت ولا تعقل أعظم بكثير مما شدد فيه 
الإمام مالك -رحمه الله تعالئ-؟ فلينتبه صاحب هذه الشبهة لما يلزم علئ هذه 
الجملة الخطيرة من الطعن عل رسول الله يق وليتأمل كلام الإمام مالك؛ فإنه مهم 
0 وليتق لله تعالئ وليعلم أن الشرع في الدين خطير جذاء ونافة انكر 
نصيب من قول الله تعالول: #َلهُرَ شْكوؤأ صرعوأ 4 الما اله 
وَلوََاحكِيمَةٌ الْمَصَلٍ فض ع و يليت لَهُمْعَذدَا بألبِة * [الشورئ:١‏ ؟]. 

ولأواتى ابعبااد كرد له يووا نوين ترك نه تجا ار سيار ارد رهم 
كَامِلَه يوم الْقيَكَمَةِ ل ريه لوقا ايا مَايزِروَت # [النحل:75]. 

وأن يكون له نصيب كامل مما جاء في قول النبي كَكهُ: «من دعا إل ضلالة؛ كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا)” ". 

وفي قولهكة: )) من أفتا بفتيا غير * لبت فإنما إثمه علئ من أفتاه)”/. 

فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من التسرع إلئ الفتيا بغير علم؛ فإن عاقبة 
التسرع إل الفتيا خطيرة علئ أهل العلم» ولا يأنف العاقل أن يقول في الشيء الذي 
يخفئ عليه: لا أعلم, أو: لا أدري؛ فقد قال بعض السلف: (لا أدري: نصف العلم). 
)١(‏ أخرجه مسلم (571/5). 
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الوجه الثامن: أن الله تعاليل قد أمر رسوله أن يدعو إلىن سبيله بالحكمة والموعظة 
الحسنة. 

قال بعض المحققين من المفسرين: الحكمة هي: الكتاب والسنة» والموعظة 
الحسنة هي: ما جاء في القرآن من الزواجرء والوقائع بالناس؛ فهذا هو هدي رسول اللهككة 
في الدعوة وإنكار المنكر؛ فأما المظاهرات التي يفعلها الناس في هذه الأيام ويزعمون أنها 
من وسائل الدعوة وإنكار المنكر المشروعة؛ فليس مما أمر الله بها في كتابه» وليست من 
هدي رسول اللهوكاة ولاامن عمل الصحابة» والتابعين» وتابعيهم بإحسان. 

ومن خالف هدي رسول الله يله وطريقة أصحابه في الدعوة وإنكار المنكر؛ 
فإنة كه حر عليه ركرل وا حا بي عموم رار الاساقا اررض حرو ال سول و 
وم 1 ال رت لفون التزيي قا 1 ري عو رفكت 
مَصِيرًا © [النساء:6١١].‏ 

فليحذر المؤمن الناصح لنفسه أن يكون من أهل هذه الآية وهو يحسب أنه من 
الميقد 5 

الوجه التاسع: أن في الوسائل الشرعية غنية وكفاية عن الوسائل البدعية؛ إذ ما 
من طريق فيه مصلحة للدعوة إلا وقد سلكه الرسول وشرعه لآمته. 

فالوسائل الشرعية كثيرة جدًا تفي بحاجة الدعوة وإنكار المنكر في كل زمان 
ومكان. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية -رحمه الله تعالئ-: فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال 
المشروعة بعض حاجته؛ قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من 
)١(‏ هذا الرد مقتبس من «تحذير العاقل النبيل مما لفقه المبيحون للتمثيل)» للشيخ حمود بن عبد الله 

يعرف عبوز كان كلانه شام بويلة الفتقن المعدنةة ل الم ود قا ا قر رد وك 


وسيلة محدثة. 
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غيره» بخلاف من صرف نهمته وهمته إلئ المشروع؛ فإنه تعظم محبته له. ومنفعته 
به» ويتم دينه» ويكمل إسلامه. 

ولذا؛ تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع 
القرآن» حتئ ربما كرهه؛ ومن أكثر من السفر إلئ زيارات المشاهد ونحوها لا يبقئ 
لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة» 
ومن أدمن عل أخذ الحكمة والأدب من كلام حكماء فارس والروم؛ لا تبقئ لحكمة 
الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع» ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم؛ لا يبقئ 
لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام» ونظير هذا كثير. 

ولهذا جاء في الحديث عن النبي كَكة: «ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من 
السنة مثلها». رواه الإمام | تحمل 

وهذا الأمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء والعبّاد والأمراء 
والعامة وغيرهمء ولهذا عظمت الشريعة النكير عل من أحدث البدع وكرهتها؛ لآن 
البدع لو خرج الرجل منها كفاف لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفاء بل لابد أن 
يوجب له فساد منه نقص منفعة الشريعة في حقه. إذ القلب لا يتسع للعوض 
والمعوفن قفي 1 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمه الله تعالىل-: «ومن رحمة الله 
تعالئ بعباده وبالغ حكمته في تشريعه لما يصلح الله به العباد والبلاد أنه سبحانه لما 
شرع الجهاد» وشرع للأمة وسائل متعددة في ذلكء ولم يجعلها إلى عقولهم. بل 
أحالهم على ما شرعه لهم: فالجهاد بالنفسء والجهاد بالمال بالقوة... والدفاع 
كذلك. وتغيير المنكر باليد وهذا لذي سلطان. كرجال الحسبة وباللسان» ومثله 
القلم» وبالقلب» والأمر بالمعروف كذلك. 
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والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بالتي هي أحسن: مناصحة بالكلمة 
ومناصحة بالكتابة» وتذكير بأيام الله» والدعوة تكون بالوظائف المرتبة في الإسلام: 
خطب الجمع والعيدين» والحج. وبالتعليم» ومجالس الذّكر والإيمان» والصدع 
بكلمة الحق: ببيائها حتين يكشف الله العمّة عن الأمة؛ ويفتوي عالم معتبرء يغير الله 
بها الحال إل أحسن؛ فتعمل ما لا تعمله الأحزاب في عقودٍء وهكذا بعمل فردي من 
عاونا ع تسرك سي ال أمقةاقن [فلير )ات والكيق قل ملوةك لزنا بو ويفكنا 

وبعمل جماعي علئ رسم منهاج النبوية لا غير» كجماعة الحسبة ودور الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء ومراكز الدعوة» ورابطة العلماء)” ". 

وهذا الأمر -وهو شمولية الوسائل الشرعية- في غاية الظهور والوضوح لمن 
تأمل النصوص الشرعية» ونظر في السير السلفية؛ فلكم أسلم بسببها من كافر» وتاب 
بها من فاسقء. واهتدئ بها من ضال؛ واسترشد بها من غاو. 

وإنما يهزل المسلمون ويضعفون إذا كانت الوسائل البدعية هي السائدة بينهم؛ 
لأن هذه الوسائل لا تخرج إلا منحرف المعتقدء ضعيف الإيمان» متلطخًا بأوضار 
البدع. 

وهذه الوسائل البدعية إنما يصار إليها عند ضعف التمسك بآثار النبوة؛ فإنه 
كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم» عرّضوا عن ذلك بما 
أحدثوه من البدع والشرك. 

وإذا تعلقت القلوب بهذه البدع؛ فإنها تحجب عن السئن بحيث لا ترئ فيها ما 
تراه في تلك المحدثاتء ومن ثُمَّ تزهد فيهاء وترغب عنها. 

فعن حسان بن عطية يداد أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من 


يه . 
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سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إل يوم القيامة” ". 
قال الشيخ عبد السلام بن برجس َيَمَائنْهُ: «إن وسائل الدعوة توقيفية» لا يحل 
لأحد أن يشرع فيها ما لم يأذن به الله» وهو ما كان عليه رسول اللهوَكةٍ وأصحابه. 
وهذا هو القول الحق الذي شهدت به النصوص. وقام عليه عمل السلف 
الصالح -رضوان الله عليهم أجمعين- والحجة في ذلك مبنية علئ المقدمات التالية: 
المقدمة الأولئ: أن الله كه أكمل الدين وأتم نعمته علئ عباده كما قال تعالئ: 
#أَليوْمْ أكملت لحم د دس وَأَمَسَت عل يعم وَرَصْدتٌ كُ لكم ألإِسَكَم ديا [المائدة: "؟]. 
المقدمة الثانية: أن الله 1 او طاعة الريسو ل ا ال 


لايم ا 01 


ال ل ورتب شقاوة العبد عليهاء قال تعالل: ومن د رط الله وَالرسُولَ 


رص اس سم ماص سه عو له 


ولك كَ مع الزن نهم اسه 7 ع1 من ل وَاَلصْديِقَينَ والشهداء ولك لان لعنلهن وحسن 


هو 


أَوَلبَكَ رَفِيقًا * [النساء:ة3]. 

00 تعالول: #وم نيِح ص الله ورسوله وان له مَارَجَهَئَمٌ كردي فيهآ بدا [الجن:"؟]. 

المقدمة الثالثة: أن النبي كَكِةٍ أمر بكل خير ونه عن كل شرّء وأحل الطيبات 
وحرم ا كما قال تعال في صفته: مركم بألْمَعَرُوفٍ وَيَنَْهُمْ عن الددحكر 
َِلْ هه ايت وَضرَمْ عم الْحَبَتيت وبع عَنهُم ضرم والقدل الى 

امت عَليهمٌ بت اموأ يو وَعَرَّروه ونصسروه واشّبعوا الور )أ 

هم الْمُفْلْحوَ *# [الأعراف:191]. 

ونال تقار ضيه لوَإنَكَ بي إِكَ صرْط مُسَتَقِيوٍ © مط أله لرِى لهُ. ما في 
لسوت وَمَافِ الْارْضٍ لَه صب امور 4 [الشورى:7ه-08]. 

وعن أبي ذر قال: «لقد تركنا رسول اللهكَكةٌ وما يحرك طائر جناحيه في السماء 
إلا أذكرنا منه علمًا)» رواه أحمد. والطبراني» وزاد: فقال النبي مَك «ما بقى شيء يقرب 
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من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بِيّن لكم). 

وفي حديث مسلم من حديث عبد الله بن عمر عقتغط : أن النبي ولد قال: «ما 
ك0 د إلا قاذ حت عله ايلك امعدهارا خور ها بعلمة لمع »رتفا عن قير 
مايعلمه لهم). 

وفي بعض ألفاظ حديث العرناض جر سيارية: أن النبي كِكةٌ قال: «تركتكم علئ 
البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». رواه ابن ماجه. 

وأخرج ابن ماجه أيضًا عن أبي الدرداء: أن النبي يَةٍ قال: «... وايم الله! لقد 
تركتكم على مثل البيضاء. ليلها ونهارها سواء). 

وأخرج الطبراني عنه أنه قال: «لقد تركنا رسول الله يه وما في السماء طائر 
يطير بجناحيه إلا أذكر نا منه علمًا). 

إ5اتقرو لاك :فإنا تقطه آنا النني كل رين لأمنه .وساف الدغواة» سوا بالقرل» أو 
بالفعلء أو بهماء إذ كيف يبين آداب قضاء الحاجة ونحو ذلكء ويدع وسائل الدعوة 
التي لا قيام للإسلام إلا بها؟ 

وبما أنه -عليه الصلاة والسلام- قد بيّن ذلك؛ فإن بيانه هو الطريقة الشرعية 
التي يرشد بها الغاوي» ويهدئ بها التاته» وهي الطريقة التي أخرج بها النبي وَكةِ الناس من 
الظلمات إلئ النورء وهداهم بها إلئ التي هي أقوم؛ وسلكها من بعده صحابته الكرام. 
وتابعوهم بإحسانء واشتد نكيرهم علئ من خالفها من الدعاة» وأحدث فيها. 

فليس من سبيل في إيجاد مجتمع كمجتمعهم إلا بهذه الوسائل الشرعية والطرق 
الافة: 


كما قال الإمام مالك -رحمه الله تعالق-: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 


فالزيادة عليها زيادة في الشرع» وخروج عن سبيل المؤمنين» وقد قال النبي كَكة: 


ع 
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«من أحدث في أمرنا اها لس مله تور 7د 

وقال أيضًا يَدَاْهُ: «فتأمل أيها اللبيب هذا الكلام» وانظر فيه بعين الإنصاف. 
يتجلئ لك ما كان عليه السلف من إنكار كل وسيلة ليس فيها أثر عن رسول الله كك 
حت ولو كانت نافعة» تلين القلب» وترغب المعرض عن الحق فيه... ونحو ذلك من 
الفوائد؛ لآننا نقطع بآن النبي يَكةِ بيّن لنا كل شيء» ولو كانت هذه الوسيلة مصلحة 
للعباد» لما تركها الشارع؛ بل لأمر بها أمر إيجابء أو استحباب. 

والمؤمن الذي عظمت في نفسه السيرة المحمدية» ورأئ فيها الكمال المطلق: 
هو الذي يقبل هذا الكلام؛ ويُسَلّمُ به أما من انطوت نفسه عل غير ذلك؛ فهو الذي 
يبحث عن وسائل محلدثة ليتم بها الشرع» وليكمل بها الدين؟ فإنا لله وإنا إليه 
واعمر 0 

ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تَيَمْالنُهُ: «ومن المعلوم أن 
هذه العوامل قام بها نبينا محمد في مكة أولاء ثم في المدينة» ولن يصلح آخر هذه 
اكه زر النى مضه انهاه قال لعل لعل و الاعان رودن متهي لقا 
مالك بن أنس قال هذه المقالة» تلقاها أهل العلم في زمانه وبعدهء ووافقوه عليها 
ل 2 

والمعنئا: الذي صلح به أولها.ء وهو اتباع كتاب الله»؛ وسنة رسوله: هو الذي 
يصلح به آخرها إلئ يوم القيامة» ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي» أو صلاح 
المجتمعات الأخرئ في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها 
الأولون فقد غلط» وقال غير الحق؛ فليس إلئ غير هذا من سبيل» وإنما السبيل إلى 
إصلاح الناس وإقامتهم علئ الطريق السويء هو السبيل الذي درج عليه نبينا محمد. 
() «الحجج القوية») للشيخ ابن برجس (ص655-١1).‏ 
(0) «الحجج القوية) للشيخ ابن برجس (ص19). 
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ودرج عليه صحابته الكرام؛ ثم أتباعهم بإحسان إلئ يومنا هذا)” ".اه 

يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يَدْلادُُ: «فالدعوة تتكون من وسيلة وغاية؛ 

فحقيقة الدعوة (الغاية) توقيفية لا مجال للاجتهاد فيهاء حقيقة الدعوة أمر ثابت لا 

ا أماثاك: ل ستخول»: تحتيقة النعوة اه ثامق ل" رتغي متعور 
الأزمان والمكان والأحوال. 

والأصل في وسائل نشر الدعوة كذلك التوقيف عالئ منهاج النبوة. 

وقد صح عن النبيوَكةٍ أنه قال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد). 

وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)” اه 

وأما قولك يا ابن العدوي - هداك الله -: أريد عالمًا حرم المظاهرات لذاتها؛ 
فالحواب عنه من أوجه: 

الوجه الأول: أن الشريعة جاءت بتحريم التظاهر والتعاون علئ الإثم والعدوان؛ 
فقد قال تعالئل: #وتعاونواً عل بر وَالتّقّوئ | وَلانَحَاوأعَلَ الام والْعرونِ # [المائدة: ؟ ]. 

وإن هؤلاء المتظاهرون قد اجتمعوا وتظاهروا وتعاونوا علئ الإثم والعدوان 
ومعصية الرسو لوكا إذ النبيوَكةٍ أمرهم بالصبر علئ أمرائهم إن رأوا منهم المنكرات 
والمكروهات؛ فعن ابن عباس 485 قال: قال رسول الله كَكة: «من رأئ من أميره شيثًا 
كوف اتسين تإتدمن فار التعي قلقي اقمانه فيد كاه : 

فأمرهم النبي يَكدٍ بالصبرء لا بالتظاهر والتعاون علئ خلعه. أو نزع اليد من 
طاعته ولو بأدنئ شيء» ولو قيد شبر. 

قال ابن أبي جمرة يَدْاَانُُ: المراد بالمفارقة: السعي .في حل عق البيعة التي 
حصلت لذلك الأمير ولو بأدنئ شيء؟؛ فكنئ عنها بمقدار الشبر؛ لأن الأخذ في ذلك 


اط 


.)559/١( «مجموع فتاوئ ومقالات الشيخ ابن باز كَمَلنُهُ)‎ )١( 
.)١517ص( (؟) «حكم الانتماء)‎ 
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ال الا فلت الهسو عو 

والمظاهرات من أعظم أسباب مفارقة الجماعة ونزع يد الطاعة؛ فأربابها علىل 
معصية» وهم آثمون لتركهم العمل بحديث رسول اللهكثة. 

وعن ا هريرة مي عن النبي 155 ل قال: («من خراج من العطاعة 2 وفارق 


)+ 0 32 5 | ل صيي(اهت 
الحماعة” فمات. مات ميتة جاهلية” :2 ومن قاتل تحت راية 0 يغتضب 


ا 


> عي 
6007 


 . 9"‏ بي 06ظ 2 2 2 ص 
لعصبة. او يدعو إل عصبة» أو ينصر عصبة ؛ فقيّل؟ فقتلة جاهلية» ومن خرج علئ 
33 5 7 5 .7ح ل و 
م0 يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشا من مؤمنها ٠‏ ولا يفي لذي عهدٍ عهده؛ 
ليس و ا ب 0 


ذا 


اب 


)١(‏ «فتح الباري»)» بتصرفٍ يسير. 

(0) أي: طاعة الإمام, قاله القاري يَكَالدَهُ. 

() أى: جماعة المسلمين المجتمعين على إمام واحد. 

(5) أي: عل صفة موتهم. من حيث هم فوضئ لا إمام لهم؛ فالمراد: مات كما يموت أهل 
الجاهلية من الضلال» وليس المراد الكفرء والجاهلية يعبر بها عن التناهي في الجهل. وانظر: 
«(المنهاج) للنووي كانه واكشف المشكل») لابن الجوزي كانه واحاشية السندي على 
سنن النسائي). 

(0) قالوا: هي الأمر الأعمئ لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. وقال إسحاق بن 
راهويه َيَدْاندْهُ: «هذا كتقاتل القوم للعصبية». نقله النووي يَدَاَُهُ. 

(1) معناها: أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لها؛ فإنما يقاتل عصبية لقومه وهواه؛ ولا يعرف المحق 
من المبطل» وإنما يغضب لعصبية لا لنصرة الدين» والعصبية إعانة قومه علئ الظلم. وانظر: 
«المنهاج) للنووي كانه و«(مرقاة المفاتيح») للقاري كاده . 

(0) معناه: لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله. نقله النووي يَكَأْننْةُ. قال الطيبي يانه : 
(والمراد بالآمة: أمة الدعوة؛ فقوله: «برها وفاجرها»)» يشتمل علي المؤمن, والمعاهد. 
والذمي). وانظر: «المنهاج) للنووي كانه و«مرقاة المفاتيح») للقاري كَدَالةُ. 

() أي: فهو خارج عن سنتي؛ ففيه تهديد وتشديد» وهذا السلب كسلب الأهلية عن ابن نوح في 
قوله تعالئ: لس مِنَ أَمَإِرَت #. لعدم اتباعه لأبيه. «مرقاة المفاتيح) للقاري يََاْةِ. 

(9) أخرجه مسلم يََالنَةٌ (/185). 
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قال الطيبي يَدَائدُهُ: قوله: «تحت راية عِمَيَة) كناية عن جماعة مجتمعين علا 
أمر مجهول لا يعرف أنه حق أو باطل؛ فيدعون الناس إليه ويقاتلون و2 فهو لاء 
المتظاهرون مجتمعون تحت هذه الراية» متعصبون لها. 

وقد بوب عليه الإمام أبو عوانة يَمْانْةُ بقوله: بيان الخبر الموجب للإخراج 
من أمة محمد من يقاتل للعصبة» ومن يخرج عليها يضرب برها وفاجرهاء ومن 
يخرج من الطاعة. «المستخرج) .)07١519(‏ 

وبوب عليه الإمام تا 0 انه د واي يار 
ا و ع 0 
راية عِمَيَة ادعو عصبية. أ يتصر عصبية اميف 
ا ا اليدة ا يي 
فقال: إلى لانت لاجليين: أتينك لاخدنك عدا سي درم الله كلد يقوله: 
سمعت رسول الله وله يقول: «من خلع يدا من طاعة'". لقي الله يوم القيامة لا حجَة 


0 انظر: «المنهاج) للنووي يدانه و«مرقاة المفاتيح» للقاري انه 

(0) أخرجه الإمام مسلم يداه (1850). 

() أي: خرج عن طاعة؛ يعني: أي طاعة كانت قليلة أو كثيرة» بالخروج علئ الإمام» وعدم 
الانقياد له في غير معصية. بأي وجه كان؛ وأطلق خلع اليد وأراد به لازمه.» وهو إبطال 
المبايعة بالخروج عن الطاعة مجارًا مرسلا. قال الطبراني كَكَاننْةُ : ولما كان وضع اليد كناية 
عن العهد وإنشاء البيعة» لجري العادة بوضع اليد على اليد حال المعاهدة» كن عن النقض 
بخلع اليد ونزعها. «دليل الفالحين») »)١١7/5(‏ و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) 
للقاري ينه (394/7). 
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لها » ومن مات وليس في عَنْقِهِ بيعة» مات ميتة جاهلية)”". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن المتظاهرون قد نزعوا يد الطاعة» وخلعوا 
أميرهم» واعتقدوا أن ليس له في أعناقهم بيعة. 

ولذا فإن مواقف أئمة السنة وعلمائها واضحة جلية في النهي عن هذا التظاهر 
والاجتماع علئ نزع اليد من طاعة الأمراء» ومطالبة رحيلهم من حكم البلاد والتنحي 
عه . 

فعن حنبل بن إسحاق يَدَانِنْةٌ قال: «في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى 
أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد» وإبراهيم بن علي المطبخيء وفضل بن عا 
فجاءوا إلئ أبي عبد الله فاستأذنت لهم؛ فقالوا: يا أبا عبد الله» هذا الآمر قد تفاقم 
وفشاء يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك؛ فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ 
قالوا: أن نشاورك في أنا لسنا نرضئ بإمرته ولا سلطانه» فناظرهم أبو عبد الله ساعة. 
وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكمء ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا تشقوا عصا 
المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. انظروا في عاقبة أمركم. 
واصبروا حتئ يستريح بر» أو يستراح من فاجر. 

ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه. ومضواء ودخلت أنا وأبي علئ أبي عبد الله 
بعدما مضوا؛ فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمدء وما أحب 
لأحد أن يفعل هذاء وقال أبي: يا أبا عبد الله هذا عندك صواب. قال: لاء هذا خلاف 


)١(‏ أي: آثمًا لا حجة له يومئذٍ فيما فعله» ولا عذر له ينفعه» وفيه إيذان بأن التمسك بالجماعة 
وعدم الخروج عن زمرتهم من شأن المؤمنين» والخروج عن زمرتهم من هجيرَئ الجاهلية» 
إذ إن الرجل منهم إذا غلب عليه خصمه نادئ بأعلئ صوته قومه: يا آل فلان؛ فيبتدرون إلى 
نصره ظالمًا كان أو مظلوماء ياد منهم وعصبية. وانظر: «(المنهاج») للنووي كان 

و 00 اس 
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الآثار التي أمرنا فيها بالصبرء ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي كَل «إن ضربك 
فاصبرء وإن... وإن فاصبر)؛ فأمر بالصبر)”©. 

الوجه الثاني: أن المظاهرات ليست من وسائل الإسلام ولا من هديه في 
المطالبة بالحقوق المسلوبة» وإنما هي بدعة محدثة دخيلة على بلاد المسلمين. 
وكونكم تصيرونها شرعة ومنهاجًا؛ فهذه هي البدعة بعينها. 

قال الشاطبي تَيَدْاَنْهُ: البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. 

وعند ذلك نطالبك أنت بالدليل عل مشروعية هذه المظاهرات. لا أن تطالب 
أنت أهل السنة بدليل تحريمهاء أو بمن حرمها من العلماء لذاتهاء إذ إننا علئ الأصل 
حتئ يأتي نص يلزمنا بترك ذاك الظاهر لغيره؛ فأنتم يا أهل البدع المطالبون بإثبات 
حجية تلك المحدثاتء وهذه البدع. 

الوحةةالثالفى: ويتضيد» ذكن العلهناة الننيق كرمير ١‏ االمظاهراتك انها رذااعارة 
قولك: أريد عالمًا حرم المظاهرات لذاتهاء ومن هؤلاء العلماء شيخك الذي تنتسب 
إليه. 

أقول: هذه المسألة متعلقة بنوع من أنواع السنة وهي (السنة التّركية)؛ فإن النبي 
كك قد ترك القيام بهذه المظاهرات وغيرها علئ المشركين من قريش مع (وجود 
المقتضي»» وهو إزالة الظلم وجلب الحقوق ومع (انتفاء المانع)؛ فلمًا لم يفعله النبي 
موقو المفتظيى وانشاء الاقم مار يهنا الارك ف وهو فا سك وز الم 
التّركية)؛ فمن جاء بعده وفعل ذلك الأمر الذي تركه النبي كَلدةِ مع وجود المقتضي 
وانتفاء المانع؛ صار مرتكبًا لبدعة هي في مقابل (السنة التركية). 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يَدَْننُُ: «فالنبي يلي مكث في مكة ثلاث 


)١(‏ «السنة» للخلال َوَاننة. 
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عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات» ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم 
واغتباليي. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدْائنْهُ: «فإن المظاهرات أمر حادث 
لم يكن معروفا في عهد النبي كك ولا في عهد الخلفاء الراشدين» ولا عهد الصحابة 
جك ... وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف؛ فإن الله هُ أثن علئ المهاجرين 
والأنصارء وأثنئ علئ الذين اتبعوهم بإحسان)”" 

وقال أيضًا يَمْانْهُ: «الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في 
خلق القرآن» قتل جمعًا من العلماء» وأجبر الناس علا أن يقولوا بهذا القول الباطلء ما 
سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدًا منهم اعتصم في أي مسجد أبدَا)"' 

وسئل الشيخ مُقبل الوادعي يَمْاِنْةُ: ما حكم المظاهرات في الإسلام؟ ألها 
أصل شرعيء أم أنها بدعة اقتبسها المسلمون من أعداء الإسلام؟ 


فأجاب ا لا. . هي بدعة)” 0 


وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-: «فأين السنة في هذا؟ السنة 
هي فعل النبي كَلةٌ وقوله وتقريره؛ فعلئ هذا المفتي أن يأتي بالدليل علئ أن النبي كلل 
فعل المظاهرة أو أقر أحدًا على فعل المظاهرة)” '. 

وقال الشيخ صالح بن غصون يَدِنٌ: «هذه المظاهرات والاغتيالات والمسيرات 
أعمال خبيثة وأعمال محدثة, والأوليا بالذين يدعون إلين هذه الأمور يجانبون ويبعد 


.)155 «مجموع فتاوئ ومقالات الشيخ ابن باز يَْاْئنه) (/0؟/‎ )١( 
.)١5 «الجواب الأبهر») (ص‎ )( 

(9) جريدة «المسلمون) »)٠١ /65٠(‏ الجمعة ١ ١(‏ محرم 5 ه). 
(:) «فتاوئ علماء السنة في المظاهرات) (ص37). 

(0) «الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية») للحصين (ص077١).‏ 
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عنهم وسشاء بهم الطفة هو لاء فرقوا كلمة ال 2 

وقال الشيخ العلامة أحمد النجمي يَدَْننْهُ: «تنظيم المسيرات والتظاهرات... 
ا 

وقال الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله-: «هذه المظاهرات إنما هى أعمال 
جاهلية» ما أنزل الله بها من 0 

الوجه الرابع:أن هذه المظاهرات لم تكن وسيلة لتغيير المنكرء بل هي المنكر 
ذاته» لكونها بدعة محدثة دخيلة علئ شرعة الإسلام؛ فكيف عددتها وسيلة من 
وسائل الدعوة إلا الله وتغيير ما حرمه الله من المنكرات المتفشية. 

ثم إن الذين خرجوا في هذه المظاهرات وقعوا في مخالفات عظيمة ومنكرات 
جسيمة» ولا يستطيع عاقل نفي ما رآه الناس جميعًا من منكرات في هذه المظاهرات, 
وإن قيل: لم يكن في هذه المظاهرات منكرًا. 

أقول: إن قائل هذا القول قد طمس الله علئ قلبه؛ فما عاد يعرف معروفاء ولا 
ينكر منكرًا. 

لس إقامة قداس للنصارئ في الميدان منكرًا؟ ! 

أليسَّ حمل المصحف مع الصليب منكرًا؟؟! 

الس ترك العاةة كوا ! 

لي الاغقلةط بين الرحال والشساء متك |؟] 

أليسٌ التبرج والسفور منكرًا؟! 

ليس نوم البنات مع الشباب في العراء منكرًا؟ ! 
)١(‏ المصدر السابق (ص .)١76‏ 
(0) «المورد العذب الزلال») (ص994١).‏ 
(9) شريط (هذه سبيلي»). وانظر: «شبهات حول الخروج والثورات»» للخولي. 
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أوليست الموسيقئ والغناء والرسم منكرًا؟! 

َلَيِسَ سب حكام البلاد والتشهير بهم ونخلعهمء ونزع اليد من طاعتهم منكرًا؟ ! 

َس تعطيل المرافق وقطع الطرقات منكرًا؟! 

ألم تخرجوا من أجل إنكار المنكر؟! 

فلما لم تنكروا هذه المنكرات التي وفعت إن كنتم خرجتم بالفعل لإنكار 
المنكر ؟ ! 

أم أنها حسابات قديمة خرجتم من أجل تصفيتها؟ ! 

ولله در شيخ الإسلام حين قال: فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار؛ فلا تصبر 
النفوس علئ ظلمه ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادًا منه» ولكن لأجل 
محبة الإنسان لأخذ حقه. ودفع الظلم عنه؛ لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن 
0-006 

وأما قولك: بن الحاكم هو الذي رخص لهم في ذلك, ودساتيرهم رخصت 
لهم في ذلك. 

فالرد عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قد تبين في الشرع حرمة المظاهرات. وأفتئ العلماء الراسخون 
بذلك كما مَدَ؛ِ فلا يعارض ذلك بأن الحاكم أقر بمشروعيتها وأذن بها. 

وإن العجب لا يكاد ينفضي مر مشدلك..هو لاع الفظيين" : التكفيرييرة: الذي 
حصروا معنن التوحيد في (الحاكمية)» وفسروا كلمة التوحيد بأنها (لا مشرع ولا حاكم 
إلا الله»» حت كفروا المجتمعات الإسلامية» وكفروا الحكام؛ لأنهم يشرعون 
ويحكمون بغير ما أنزل الله. 


)١(‏ «منهاج السنة) (0197/5).» وانظر (شبهات حول الخروج والثورات)» للخولي. 
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ومع كل هذا الغلو في قضية (الحاكمية) علئ طريقة الخوارج» وعلئ طريقة 
سيد قطب؛ فإنهم يستدلون علئ مشروعية المظاهرات بأن الحاكم شرعها. 

فمنذ متئ وأنتم تأخذون بكلامه؟! 

ومنذ مت وأنتم توجبون طاعته؟! 

ومنذ متئ وأنتم تسمونه حاكمًا أصلًا؟ ! 

أوليس هذا عندكم هو الطاغوت الأكبر والشيطان اللعين» وآخر الفراعين؟!! 

إلى آخر هذه العبارات الطافحة بتكفيره علئا التعيين. 

وهل إذا أذن الحاكم بأمر محرم أو شرعه أصبح هذا الأمر مشروعا؟! 

وهل أصبح إذن الحاكم بأمر محرم أو الإقرار بمشروعيته يجعل هذا الأمر مما 
لا يجوز المنازعة فيه؟ ! 

وهل أقوال العلماء الأكابر -والواحد منهم كملء الأرض من أمثالكم- في 
تحريم المظاهرات ولو أذن بها الحاكم أصبحت دعوئ لا يُسمع لها؟! 

وهل هؤلاء العلماء ومن سار علئ دربهم ملكيون أكثر من الملك؟! 

فعلئ هذه القاعدة الفاسدة التي لا يقول بها عاميىٌ فضللا عن طالب علم فضلا 
عن عالم؛ فإن فوائد البنوك الربوية (حلال)» واختلاط الرجال بالنساء في التعليم 
والوظائف (مشروع)؛ فكل ذلك أذن به الحاكم ولم يمنعه؛ فجوابكم علئ هذه 
الأشياء هو نفس جوابنا على المظاهرات» إذ الكل محرم في أصله لدلالة النصوص 
غلا ذلك 

وليس القول بالتحريم من أجل إرضاء الحاكم كما يدعي هذا المتعالم حين 
قال: «القوم ملكيون». 

بل نحن متبعون ولسنا ملكيين» نتبع الدليل ونقتفي الآثرء ونأخذ بأقوال علماء 
السنة المجتهدين في النوازل» ولا نخرج عنها إل أقوال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام 
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من شيوخ الضلالة وخطباء الفتنة الذين ليس لهم من علم السلف نصيبء وإنما هم 
سائرون تائهون في سبل وأودية البدعة والضلالة» ولا رضي أحدًا من الناس مهما 
كان» ولا نجامله علد حساب الدين الحنيف. 

فإنه من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وأن الحاكم إذا أمر بأمر يخالف الشرع؛ فلا يسمع لهء ولا يطاع في هذا الأمر 
لمخالفته شرع اللّه. 

قال رسول اللهككة: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)” 2. 

وعن علي بن أبي طالب ذه قال: بعث النبي كَلةِ سريّة» واستعمل عليهم رجلا 
من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه؛ فغضب؛ فقال: أليس أمركم رسول الله كد أن 
تطيعوني؟ قالوا: بل» قال: فاجمعوا حطبًا؛ فجمعواء قال: أوقدوا نارًا؛ فأوقدوها 
فقال: ادخلوها؛ فهمّواء وجعل بعضهم يمسك بعضًاء ويقولون: فررنا إلئ النبي كه 
من النار؛ فما زالوا حت خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي 355 فقال: «لو دخلوها 
ما خرجوا منها إلئ يوم القيامة» الطاعة في المعروف). 

وفي رواية: «لاطاعة في معصية الله. إنما الطاعة في المعروف)" 

وعن عبد الله بن عمرء عن النبي وَلةٌ قال: «السمع والطاعة علئ المرء المسلم 
فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية: فإذا أمر بمعصية؛ فلا سمع ولاطاعة)” ". 

وقد سكل الشيخ ابن عثيمين يَدَاللُهُ: إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم 
سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمّئ عصامية» مع ضوابط يضعها الحاكم 
ويمضي هؤلاء الناس علئ هذا الفعل» يقولون: نحن ما عارضنا الحاكم ونعمل 
)١(‏ أخرجه أحمد (70717), وصححه الألباني في «(صحيح الجامع) .0751١9(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (/1/751)» ومسلم (5/17/1). 
(*) أخرجه البخاري (75905), ومسلم (5/59). 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





هذا بإذن الحاكم؛ هل يجوز هذا شرعا مع مخالفة النص؟ 

فأجاب يَدْاننُةُ: عليهم باتباع السلفء إن كان هذا موجودًا عند السلف؛ فهو 
خير» وإن لم يكن موجودًا؛ فهو شرّء ولا شك أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى 
الفوضئ, لا من المتظاهرين» ولا من الآخرين وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على 
الأعراض أو الأموال وإما علئ الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد 
يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل؛ فالمظاهرات كلها شر» سواء 
أذن الحاكم أو لم يأذن”". 

الوجه الثاني: أن الحاكم الذي أذن بها في أول الأمر هو نفسه الذي منع منها 
بعد ذلك؛ فلم أخذتم بإذن الحاكم لكم ولم تأخذوا بمنعه إياكم؟ فإن كنتم تحتجون 
علينا بإذن الحاكم لكم؛ احتججنا عليكم بمنع الحاكم بعد ذلك لكم. 

ومن المعلوم أن الكلام المتأخر يقضي علئ الكلام المتقدم عند التعارض» 
وأضف إلئ ذلك أن الإذن بالمظاهرات مخالف للشرع. والمنع منها هو الموافق 
للشرع؛ فَلِمّ تفعلون الممنوع وتتركون المشروع؟ 

إنه الاتباع للأهواء والسير وراء المصالح الخاصة؛ فحسبنا الله ونعم الوكيل” ". 

أما قولك يا ابن العدوي -هداك الله- بأن المظاهرات هذه أتت بخير ومصالح 

فنقول لك: أي خير جلبته هذه الثورات علئ ديار المسلمين في كثير من بلدانهم؟ ! 

فما جلبت عليهم إلا الشر» والفساد. وضياع الأمن والأمان» وحلول الفتن 
والمصائب. رَمّلت فيها النساءء ويثّم فيها الأبناء» وأحرقت فيها قلوب الآباء» لِمَا 
أريق فيها من الدماء» كم من مسلم سرقت داره» وكم من مسلم راحت تجارته. وكم 
)١(‏ لقاءات الباب المفتوح. للشيخ ابن عثيمين (شريط رقم 17/8). 
)١(‏ نقلا عن اشبهات حول الخروج والثورات» للخوليء, جزاه الله خيرًا. 
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من مسلم فقد أولاده» وكم من مسلم فقد نساءه؛ في غير ما مقابل يا عباد الله. 
انيًا: لو لم يكن في هذه الثورة والمظاهرة إلا استحلال الناس للحرام لكفئ؛ 
ك1 8 2 و 
على ما افتيتموهم به ودعوتموهم إليه» فنعرض على الواحد منهم النص النبوي 
الواضح القطعي الجلي؛ فيعارض السنة بآراء من فتن بهم من دعاة أهل الفتن. 
أي خير في هذه المظاهرات ونحن في نظر عقلاء العالم من المسلمين» أو 
عيرهم قوم همج رعاعء لا نحترم كبيرّاء ولا نوقر أميّاء ولا نعرف معروفاء ولا 
أي خير في هذه المظاهرات» وإنما المسلمون فيها تبع لسنن من أت قبلهم 
حذو القذة بالقذة. والنعل بالنعل؛ فهل عكئ المسلمون الخير من اتباعهم سكن 
الكافرين يا عباد اللّه؟ ! 
أم أنهم بفعلتهم هذه قد وقعوا فيما نهاهم رسولهم عنه. وحذرهم منه») من 
اباع سق البوودءيوالتضارق .٠‏ 
فمخالفة الشريعة الإسلامية لا تجلب إلا الضنك والتشريدء وقد أخبرنا ربنا كلَهُ 
)١(‏ قال حكماء صهيون في البروتوكول الأول: كذلك كنا قديمًا أول من صاح في الناس (الحرية 
والمساواة والإخاء) كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من 
كل مكان حول هذه الشعائر.اه 
فلم يدر هؤلاء المساكين أن هذه الشعارات التي يرددونها مثل (الحرية والعدالة) -وهو اسم 
الحزب الذي كونه (الإخوان المفلسون)- من شعارات الماسونية والصهيونية» وأن الحرية 
التي يتبجحون بها ويعتبرونها من ثمرات هذه الثورة (اللا مباركة) ليست قاصرة على أحد بعينه» بل 
هي حرية لكل من شارك في هذه الثورة (اللا مباركة)؛ فهي حرية للنصارئ» وحرية للعلمانيين» 
وحرية للملحدين» وحرية للطاعنين في الله» وفي الرسول. وفي دين الإسلام العظيم» وحرية لكل 
صاحب فكر ضال ومنحرف. «شبهات حول الخروج والثورات» للخولي. 
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بما جرئ لبني إسرائيل لما عصوا وطغواء من ضربه 5 عليهم التيه في الأرض»ء وقد 
تأملت ديننا الحنيف لأقف علئ المعصية التي إن وقع المسلمون فيها شردوا في 
الأرض وأخرجوا من الديار» وفتنوا في أنفسهم وأموالهم وذراريهم؛ فما وجدت غير 
معصية نزع يد الطاعة» ومنابذة الحكام, والأمراء» والخروج عليهم. 

ولما علم آئمة الإسلام الناصحون للأمة أنه ليس ثمة خير في هذه الثورات. 
وأن المسلمين لا يجنون فيها إلا الويلات» والآهات المتتاليات» والبلايا المتعاقبات» 
نهوا عنها وحذروا منها. 

جع في نيك العافال” سمعت الحسن -أيام يزيد , بن المهلب- وأتاه رهط؛ 
فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم» ثم قال: والله لو آن الناس إذا ابتلوا 
من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله كله ذلك عنهم. وذلك أنهم يفزعون 
اله اسن :نيو كلوة إليةة واللماكادر بو كرك ل #وَتَمَّتَ ظِمَتْ رَيْكَ 
لْحْسَقَ عَلَ بسر يل يِمَاصَبِبُوأوَدَمَرَكا ماك يَضَععٌ فرَعَوتٌ وَقَومُُوَماكَاُوأ 
يَعْرِشُورك * [الأعراف:/171]. 

قال شيخ الإسلام يَدْلنْهُ: «وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو 
غير سائغ؛ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجورء كما هو عادة أكثر النفوس تزيل 
الشر بما هو شر منه» وتزيل العدوان بما هو أعدئ منه؛ فالخروج عليهم يوجب من 
الظلم والفساد أكثر من ظلمهمء فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر علئ ظلم المأمور والمنهي)" '. 

وقال أيضًا بَيََانُْ: «ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون 
الخروج علئ الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلمء كما دلت علئ ذلك 


.)١1/9/5/( «مجموع الفتاوئ) لابن تيمية‎ )١( 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 3 : 


الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي يَكِهِ لآن الفساد في القتال والفتنة أعظم 
من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة؛ فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام 
أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت علئ ذي سلطان إلا وكان في خروجها 
من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته)” ". 

وقال أيضًا كَدَاثة: «وقل من خرح خلن إمام ذي سلطان إلاحان ما تولد غلوز 
فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير)" ". 

وقال أيضًا يَدْنْهُ: «والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد» لكن الرأي 
يصيب تارة ويخطئ أخرئ؛ فتبين أن الأمر علئ ما قاله أولئك» ولم يكن في الخروج 
لمعاف دوو وأ 211522 ايقن أرالذاك الطلحة الضف اةتعه مط ويتيو ل الل 
َك حتئ قتلوه مظلومًا شهيداء وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو 
قعد في بلده؛ فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر؛ فلم يحصل منه شيء بل 
زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك» وصار ذلك سببًا لشرٌ عظيم» وكان فقتل 
الحسين مما أوجب الفتن» كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. 

وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي كلد من الصبر علئ جور الآئمة وترك 
قتالهم» والخروج عليهم. هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. وأن من 
خالف ذلك متعمدًا أو مخطنًا؛ لم يحصل بفعله صلاح» بل فساد)” ". 

وقال أيضًا يَمََنْةُ: «وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كالذين خرجوا بالحرة» وبدير الجماجم على يزيد. 
والحجاج وغيرهماء لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه» صار إزالته علئ هذا 
)١(‏ «منهاج السنة) لابن تيمية (7/ .)791١‏ 


(5) «منهاج السنة) لابن تيمية (5/ 717 0). 
فر (منهاج السنة) (4؟ / ٠‏ ة). 
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الوجه منكرّاء وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك 
المغووفن كان قعصي ذلك المعروف عل هذا الوتعة كه 

الثًا: ما المصالح التي حصاتموهاء والمكاسب التي اكتسبتموهاء وأي خير 
جنيتموه منها؟ فلتعددوا لنا ما أدركتموه من انخراطكم في هذه المحدثاتء ولتبدوا 
لجا 

أما نحن؛ فنعدد لكم بعض مفاسدهاء لتدركوا حقيقة ما فعلتموه ووقعتم فيه. 

فهذه بعض المفاسد والشرور والمخالفات لتلك الأعمال المستوردة من بلاد 
الكفر إلئ بلاد المسلمين: 

١‏ - أنها من صنع أهل الكتاب من اليهود والنصارئ, والملل الكافرة المنحلة. 
والفرق البدعية كالخوارج؛ حينما خرجوا علئ الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن 
عفان ذه وفق ما سن لهم ساستهم من أنظمة وضعية دخيلة» وقوانين فاسدة شاذة. 

؟- أنها تشبه بالكفار في شئونهم» وما خصوا به أنفسهم من عادات وتقاليد 
جاهلية شاذة» وحركاتء وإشارات» وشعارات» ولباس» وتصفيق» وزعيق» ومزاميرء 
وطيو لكو فك با عو للك 

*- أنها تخالف كتاب الله وسنة نبيه فَِلْةّ وسلف الأمة الصالح من إسداء 
النصيحة سرًا لولي الأمر؛ فيما يظهر من منكراتٍ ومخالفات. 

- أنها خروج وشق عصا الطاعة لولي الأمرء وإشغالهم بالسياسة» والتشهير 
بهم» ونقدهم بما لا ينفع في دينهم ودنياهم. بل يجر ويالا علئ رعاياهم ويفسدهم. 
ويفسد فطرتهم» ورحمتهم عل شعوبهم. 

- أنها تشعل صدور الرعية من المسلمين» وتحرضهم عل ولي الأمر. 


وتزيد الأحقاد والشقاق» وتبعد العلاقة بين ولي الأمر ورعيته. 


5 العنيون اليناف م ). 
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5- أنها تتسبب في اختلال الأمن والأمان» وإفساد الممتلكات العامة والخاصة. 
هن صخرق الشياراكة والدؤوة :وسيارانته الدولة وتكسير التؤافلة والمتحللات» وسبيل 
في سفك دماء المسلمين من الجنود والرعية دون أدنيل سبب. 

1- أنها شوهت سمعة الإسلام» واستغل أعداء الدين هذه المظاهرات للطعن 
في الإسلام. وتنفير الناس عنه. 

8- أنها بدأت من اجتماعات سرية» وتنظيمات خفية» وتدريبات مريبة» وأشرطة. 
ومنشورات فتنة وخروج تخالف معتقد أهل السنة والجماعة. 

4- أنها تحت رايات من لا ينتمي لأهل السنة والجماعة من أحزاب وفرق 
وجماعات بدعية» ومن يعقد هذه المظاهرات هم رويبضة لا يحق لهم أن يتكلموا 
الامو سي م س1 

-٠‏ أنها لم تحقق أهدافا إصلاحية منذ أن بدأت في ديار المسلمين» بل 
فتحت الباب علئ مصراعيه لأهل الرّدة والشذوذ والعقائد الفاسدة أن يفعلوها في 
ديار المسلمين بعد أن كان أمرهم مكتومًا لا يقدرون علئ إظهاره. 

-١‏ أنها استهزاء بالعقول البشرية» ووسيلة شيطانية» استخدمها الشيطان 
للاستخفاف بعقول البشر ومداركهم. 

5- أنها وسيلة لإخراج المرأة المسلمة من بيتها لهك عرضهاء والتشهير بها 
وبيجسدها وحجابها بالإذاعات, والتلفزة الفضائية دون غيرة وضوابط ممن يحرض 
علئ هذه المظاهرات» وهذا مما لا ينبغي أن تعرض المرأة المسلمة نفسها له. 

-١‏ أن بها منكرات شنيعة من الاختلاط بين النساء والرجال» وتلاصق 
الأجساد. وإظهار الزينة من لباس فاضح وبنطال وضحكات وابتسامات لعدسات 
المصورين» بل وجمع الصلوات من أجل الخروج في سبيل فلان وعلان» أو حزب 
او تفياف: 
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5- أنها تحولت من عادات دخيلة علئ المجتمع المسلم إلئ عبادات» يؤجر 
من خرجء ويأثم من قعد. 

6- أنها أصبحت بشعارات هابطة» ولغة خطاب ساقط؛ من سباب» وقذف. 
وفحشاءء وأفعال منافية للآداب العامة. 

5- أنها وسيلة ظلم للآخرين من قطع الطرق علئ المسلمين» وتعطيل 
المرور» وسيارات العناية الطبية» وإزعاج الآمنين» والله المستعان””. 

رابعًا: أن المصالح والمفاسد علئ الحقيقة هي المعتبرة في الشرع, لا المصالح 
والمفاسد المبنية علا الأقيسة الفاسدة, والأهواء المضلة» والآراء المذمومة. 

قال شيخ الإسلام يَدْاننُهُ: لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان 
الي 

فإذا أردنا أن نحكم علئ أمر من الأمور الواقعة أنه (مصلحة)؛ فلابد أن يكون 
هذا الأمر موافقا للشرع» واعتبره الشارع مصلحة وحكم له بذلكء وقد قرر العلماء 
أن أدلة وقواعد الشرع قد دلت علئ تحريم ومنع المظاهرات والثورات لما فيها من 
نانيك عظيكة» ولس هذا كوو كا" لآجاف الناس هك بقو اللعلقاع الراسيفية 
المجتهدين» ولقد قر العلّامة المعلمي اليماني: أن النظر إلى المصالح العامة يكون 
العدة ةي 

وهناك أيضًا شروط لابد من مراعاتها عند تطبيق المصالح والمفاسدء والتي 
منها: 

أ- ألا تكون المصلحة مصادمة لنصّ أو إجماع. 
)١(‏ مقال بعنوان: (وقفات مع كلام محمد حسان في أحداث مصر). لمحمد جميل حمامي. 
() (الاستقامة») لابن تيمية (؟/ .)75١١/‏ 
(*) كما في «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) للمعلمي اليماني يَدَالنْهُ. 
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ب- أن تعود علا مقاصد الشريعة بالصيانة والحفظ» ومن هذه المقاصد حفظ 
اديوه والعرضء» الخال 


عد الا كقوذ اف الأحكاء. الواعية» كل ».وجوت الراعياتم ري 
المككووا ف . 

ولقد بيّن العلماء الراسخون المجتهدون العلل التي من أجلها صارت 
المظاهرات والثورات محرمة كما مر بسطه» ومن هذه العلل أنها تجلب علئ ديار 
المسلمين المفاسد لا المصالح, ولا تأتي بخير أبدَاء كما هو مشاهد عل أرض 
الواقع الآن لكل ذي عقل وبصيرة. 

خامسًا: أننا لو سلمنا جدلا أن المظاهرات والثورات أتت بمصالح في الوقت 
الحاضرء أو أنها سوف 5 بمصالح في المستقبل؛ فهذا لا اعتبار له عند إصدار 
الحكم عليها؛ لأن الحكم على الأشياء لا يرتبط بالنتائج؛ فالحكم على الأشياء 
المحرمة لا يتغير بنتائجها إن كانت النتائج صالحة. 

وهذا الذي يهرفون به كالذي كان يحدث في الجاهلية عندما كان الرجل إذا 
آراةولذا ذا هفات تيلة و اخلاق حعمدة ١١!‏ :وهو لا يذلاك «هذة الضفات والكخلاق؛ 
فيقول لزوجته: اذهبي إلى فلان وهو رجل فارس ذو صفات نبيلة وأخلاق حميدة 

فتلد المرأة له غلامًا من الزناء ثم يصبح فارسًا من الفرسان» وذو صفات نبيلة. 
وأخلاق حميدة. 

فهذا الرجل قد نظر إلئ نتيجة الفعل» ولم ينظر إلى حقيقته. 

فالقوم الذين ينظرون إلى نتائج المظاهرات دون النظر إل حكمها وحقيقة 
أمرهاء كهذا الرجل حذو النعل بالنعل» وهذا مبداً (اليهود)» ومبدأ (ميكافيلي) الذي 


)١(‏ «جناية أبي الحسن علئ الأصول السلفية» للشيخ ربيع المدخلي -حفظه الله-. 
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يقرر أن (الغاية تبرر الوسيلة). 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-: «إن ما ذكر من أن الغاية تبرر 
الوسيلة هذا باطل» وليس في الشرعء وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام 
المقاضك يقرظ كون الوسيلة مباخة» أما إذا كانت الوشيلة محرمة كم يقرت الخمز 
للتداوي؛ فإنه ولو كان فيه شفاء فإنه يحرم؛ فليس كل وسيلة توصل إلئ المقصود لها 
حكم المقصود؛ بل يشترط أن تكون الوسيلة مباحة. 

إذا تقرر هذا؛ فمسألة الوسائل في الدعوة ليست علئ الإطلاق» بل لابد أن 
تكون مباحة» ليس كل وسيلة يظنها العبد ناجحة, أو تكون ناجحة بالفعل يجوز فعلها 
مثل ذلك المظاهرات. 

نفلت [ذ1 ات تظائفة كتيرةوقالواة: اذا تههيلنا مقلاه 4#اقان عدا سيب شفط 
علئ الوالي» وبالتالي يصلح» وإصلاحه مطلوب. والوسيلة تبرر الغاية. 

نقول: هذا باطل؛ لآن الوسيلة في أصلها محرمة؛ فهذه الوسيلة وإن أوصلت 
إل المصلحة لكنها في أصلها محرمة. كالتداوي بالمحرم ليوصل إلئ الشفاء؛ فثمٌ 
وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها وتجعل الوسائل مبررة للغاية 
وهذا ليس بجيدء بل هذا باطل بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذونًا بها أصلاء ثم 
يحكم عليها بالحكم عل الغاية» إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة. 
وك كأنكة لقا واج تارف الزسيلة و ةا وب . 

سادسًا: أن هؤلاء الذين يصفون ما وقع في مصر من خروج علئ الحاكم 
وعزله بأنها ثورة مباركة -لا بارك الله فيهم- ضالون مضلونء إذ كيف تكون مباركة 
وهي مخالفة لأآمر النبي َه بالصبر على الأئمة وإن جارواء وترك الخروج عليهم 
وقتالهم. 
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فمنذ متئ كانت مخالفة النبيوَكة (مباركة)؟!! 

أهذا هو الدين الجديد بعد هذه الثورة الملعونة؟ فما كان محرمًا قبل الثورة 
مار قيار اقده]!! 

ف(ثورة مباركة) هي علئ وزن (بدعة حسنة)» وهذا باطل؛ فكما أن كل بدعة 
ضلالة؛ فإن كل ثورة خروجء وكل الخروج محرهم؛ فالذين قتلوا عثمان بن عفان #5 
سماهم العلماء: (الثوار)؛ أي: (الخوارج)» ويُسمّ (خروجهم علئ عثمان وقتلهم 
إناه) وا( القئرة): 

قال أبو بكر بن العربي تَيَمْاَدُةُ: «وقد ثبت أن الأشتر وحكيم بن جبلة تخلفا في 
المدينة عند رحيل (الثوار) عنهاء مقتنعين بأجوبة عثمان وحججه. وفي مدة تخلف 
الآشتر وحكيم بن جبلة تمّ تدبير الكتاب وحامله للتذرع بهما في تجديد الفتنة» ورد 
العوانت” . 

وقال ابن. خلدون يَدَالنْة: «ومن هذا البان: أحوال (الثوار) القائمين بتغيير 
المنكر من العامة والفقهاء؛ فإن كثيرًا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين 
يذهبون إلئ القيام علئ أهل الجور من الأمراء» داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه. 
والأمر بالمعروف رجاءً في الثواب عليه من الله؛ فيكثر أتباعهم والمتشبثون بهم من 
الغوغاء والدهماء» ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك, وأكثرهم يهلكون في تلك 
البعي ا اهار ون كر ها وروي 

فليتق الله أقوام يلقون العبارات الكاذبة جزافا صّبرة بلا كيل ولا وزن؛ فليعلموا 
أنهم مسئولون أمام الله عن هذه العبارات» وعن تلكم الكلمات». وأنهم سيحملون 
كفلا من هذه الدماء التي سُفكت» وهذه الأرواح التي أزهقت: وهذه الأعراض التي 


010( (العواصم من القواصم») لابين العربى (ص”٠‏ 5 
(؟) «مقدمة ابن خلدون) /١(‏ 724)» نقالا عن (شبهات حول الخروج والثورات»» للخولي. 
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انتتهكت بسبب فتاويهم المضلة» ومواقفهم المهيجة» ومقالاتهم المردية؛ فحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

سابعًا: أن من جهل هؤلاء الحزبيين أو من تجاهلهم أنهم لا يعلمون أن ما 
يحدث في مصر وغيرها من بلاد المسلمين إنما هو مخطط (ماسوني صهيوني 
صليبي)» دُبّر وخطط له في ظلام حالك علئ مدل سنين طوالء وتُفْذ بأيدي أبناء 
المسلمين؟ لتدمير بلادهم» وتحويلها إلئ دويلات متنازعة متحاربة» حت إذا ما 
انتهوا من تدمير أنفسهم انقضٌ عليهم أعداؤهم وابتلعوهم كاللقمة السائغة؟ ليقيموا 
دولة المسيح الدجال لكي يحكم العالم» ولكي يقتل ويستعبد الشعوب, كما ورد في 
بروتوكولات حكماء صهيون» وما ورد ضمن خطة الشرق الأوسط الجديد التي 
اعتمدتها الخارجية الأمريكية وتسعئ جاهدة في تنفيذهاء ونجحت بالفعل في تنفيذ 
حفيها واي كرون علرل نإثر (الفؤضين العامة الى تع بالاذ المسلمين اقشطع 
اوظالها ب فيك تر كتدها ونقق ١‏ لاجدنة" الصنييو نه الشافواقة الضلعة. 

وقد نشرت وثائق من هذا المخطط الذي تقوده الصهيونية والماسونية 
والصليبية لدعم الانقلابات والثورات في بلاد المسلمين» ومما ورد في هذه الوثائق: 
أن تحدث فوضئ في مصر لإسقاط نظام الدولة في عام ١1١١7م,‏ وخطط له منذ عام 
65م 000 عليه مليارات الدولارات, ويا ليت قومي يعلمون. 

فكيف لا يثنون علئ هذه الثورات وهي تحقق لهم ما خططوا له منذ زمن 
طويلء وهؤلاء الذين أثنوا علئ هذه الثورة (المباركة) هم أنفسهم الذين قتلوا إخواننا في 
ليبيا بحجة القبض على رئيس ليبيا؛ فمنذ مت وهؤلاء يريدون الخير للمسلمين؟! 

فإن العاقل البصير ليعلم من أول وهلة أن دعم وتشجيع وثناء هؤلاء الغربيين لهذه 
الثورات يدل دلالة بالغة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض عائ أنها تخدم مصالحهم 
ومخططاتهم الاستعمارية» وتضر ضررًا بالا بالمسلمين وبدينهم وبأوطانهم؛ لأنهم 
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حاقدون علئ الإسلام وأهله»» وأضف إلى ذلك أن حدوث هذه الثورات في وقت 
واحد. وعلا وتيرة واحدة» وترتيب واحدء لأكبر دليل علا ما قررناه. 

وإليك طرفًا من هذه المؤامرة التي حيكت خيوطها بليل علئ كل بلاد 
الايد 7 

في كتاب «بروتوكولات حكماء صهيون): 

البروتوكول الخامس عشر: سنعمل كل ما في وسعنا علئ منع المؤامرات التي 
تدبر ضدنا حين نحصل نهائيًا علئ السلطة» متوسلين إليها بعدد من الانقلابات 
السياسية المفاجئة التي سننظمها بحيث تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار. 
وطق وان املظ بمبرعة غلك إعاآن باد كرمانها ريع 6١ ١‏ اطاتهر: خنع متك 
الشعوبء وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل أن يتحقق هذاء وربما تمتد هذه 
الفترة قرنًا بلا رحمة في كل من يشهر أسلحة ضد استقرار سلطتنا. 

وحينما يعاني العالم كله القلق؛ فلن يدل هذا إلا علئ أنه قد كان من الضروري 
لنا أن نقلقه هكذا؛ كي نحطم صلابته العظيمة الفائقة» وحينما تبدأ المؤامرات خلاله 
فإن بدءها يعني أن واحدًا من أشد وكلائنا إخلاصًا يقوم على رأس هذه المؤامرة. 


0-4 
َ 
هد 


وليس إلا طبيعيًا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية؛ 
ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف كيف يوجههاء ونحن نعرف الهدف الأخير لكل 
فول عل حين أن الامين اغب ليون )ماع واجكك !اعباس لقاضة والما بوك 
ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون» وهم بعامة لا يفكرون إلا في 
المنافع الوقتية العاجلة» ويكتفون بتحقيق غرضهم حين يرضي غرورهم. ولا يفطنون 
)١(‏ يرجع إلئ كتاب «الوثائق التآمرية علئ الدول العربية والإسلامية» للشيخ محمد الإمام, 


و(حقيقة ما يحدث في مصر)ء و«مصر والبروتوكول الثامن عشر)ء و«الماسونية والثورات». 
و«الشرق الأوسط الجديد)» جميعها لمحمد سعيد رسلان» علا موقعه. 
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إِلئ أن الفكرة الآصلية لم تكن فكرتهمء بل كنا نحن أنفسنا الذين أوحينا إليهم بها. 

البروتوكول العاشر: لابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة 
بين الشعوب والحكومات؛ فتستمر العداوات والحروب والكراهية والموت استشهاد 
أيضاء هذا مع الجوع والفقر ومع تفشي الأمراضء وكل ذلك سيمتد إل حين يرئ 
الأمميون (غير اليهود) أي مخرج لهم من متاعبهم غير أن يلجتئوا إلئ الاحتماء 
بأموالنا وسلطتنا الكاملة» ولكننا إذا أعطينا الأمة وقنًا تأخذ فيه نفسها؛ فإن رجوع مثل 
هله الفرصة سكرنمن العسير: 

البرتوكول الأول: لقد طغت سلطة الذهب علئ الحكام المتحررين» ولقد 
مضئ الزمن الذي كانت الديانة فيه هي الحاكمة» وإن فكرة الحرية لا يمكن أن 
تتحقق» إذ ما من أحد يستطيع استعمالها استعمالا سديذّاء يكفي أن يعطئ الشعب 
الحكم الذاتي فترة وجيزة» لكي يصير هذا الشعب رعايا بلا تمييز» ومنذ تلك اللحظة 
دا المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تتفاقم؛ فتصير معارك اجتماعية» وتندلع 
النيران في الدول» ويزول أثرها كل الزوال. 

وسواء أنهكت الدول الهزاهز الداخلية» أم أسلمتها الحروب الأهلية إلئ عدو 
خارجي؛ فإنها في كلتا الحالتين تعد قد خربت نهائيًا كل الخراب» وستقع في قبضتنا. 

أي دولة يساء تنظيم قوتهاء وتنتكس فيها هيبة القانون» وتصير شخصية الحاكم 
عراف عقمة من راجا لاعتدادات التجررة المستعيرةقاني انل للفتبي: دبها عد 
جديدًا للهجوم, مستفيدًا بحق القوة لتحطيم كيان القواعد والنظم القائمة» والإمساك 
بالقوانين وإعادة تنظيم الهيئات جميعا. 

وبذلك أصير دكتاتورًا عل أولئك الذين تخلوا بمحض رغبتهم عن قوتهم. 
وأنعموا بها علينا. 

وفي هذه الأحوال الحاضرة المضطربة لقوئ المجتمع» ستكون قوتنا أشد من 
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أي قوة أخرئ؛ لأنها ستكون مستورة حت اللحظة التي تبلغ فيها مبلغا لا تستطيع معه 
أن تنسفها أي خطة ماكرة... وعليه أن يفهم أن قوة الجمهور عمياء خالية من العقل 
المودة وانة سير شيعة.ذاث المي وداك الشهال: 

إذا قاد الأعمئ أعمئ مثله فسيسقطان معًا في الهاوية. 

وأفراد الجمهور الذين امتازوا من بين الهيئات» ولو كانوا عباقرة لا يستطيعون 
أن يقودوا هيئاتهم كزعماء دون أن يحطموا الأمة ما من أحد يستطيع أن يقرأ 
الكلمات المركبة من الحروف السياسية إلا نشأ تنشئة للملك الأوتوقراطي» وأن 
الشعب المتروك لنفسه؛ أي: للممتازين من الهيئات لتحطمه الخلافات الحزبية التي 
تنشأ من التهالك علا القوة والأمجاد. وتخلق الهزاهز والفتن والاضطراب. 

كلك كنا قديما أول من صاح في الناس (الحرية والمساواة والإخاء). كلمات 
ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه 
الشعائر» وقد حرمت بترددها العالم من نجاحه. وحرمت الفرد من حريته الشخصية 
الحقيقية التي كانت من قبل في حمئئ يحفظها من أن يخنقها السفلة. 

إل أدعباءالسكمة والدكامون الأمسييق (غين البهوة) ل قير كك كانت 
عواقب الكلمات التي يلوكونهاء ولم يلاحظوا كيف يقل الاتفاق بين بعضها وبعض» 
وقد يناقض بعضها بعضًا. 

أنهم لم يروا أنه لا مساواة في الطبيعة» وأن الطبيعة قد خلقت أنماطًا غير متساوية 
في العقل» والشخصية, والأخلاق. والطاقة» وكذلك في مطاوعة قوانين الطبيعة. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدْاننُُ: «ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات 
أو ما أشبه ذلك» لا نؤيدها إطلاقاء ويمكن الإصلاح بدونهاء ولكن لابد أن هناك 
أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور)ظة”'. 


.)ه١515 المحرم‎ ١١( بتاريخ‎ )٠١ /55٠( جريدة «المسلمون)‎ )١( 
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وشنّ سماحة المفتي عبد العزيز آل شيخ هجومًا على مثيري المظاهرات. 
والمسيرات في بعض البلدان العربية» واصمًا تلك المظاهرات ب(المخططة. 
والمدبرة)؛ لتفكيك الدول العربية الإسلامية» وتحويلها من دول كبرئ قوية إل دول 
فلي 7 

رقال ملظ سد مون القاية تمن للك الإنارنه يعد ةمقل القيرري ساني 
صميمهاء وتشتيت شملهاء وأيضًا اقتصادهاء وتحويلها من دول كبيرة قوية إلئن دول 
صغيرة متخلفة على حسب ما خطط لها أعداء الإسلام, داعيًا إلئ الوقوف موقف 
الاعتدالء والتنبه من شاحني الأنفس المبتعدين عن الساحة»). 

ووصف -حفظه الله- مخططات مثير المظاهرات ب(الإجرامية الكاذية) 
لضرب المت والقضاء عليا دينهاء وقيمهاء وأخلاقها. 

ودعا -حفظه الله- المسلمين إلى التبصر في الواقع والعلم بأن أعداء الإسلام 
لا يريدون لنا خيّاء وأن الفوضويات التي انتشرت في بعض البلدان العربية جاءت 
للتدمير من أعداء الإسلام الذين يطيعون لهمء ويظنون النصح من ورائتهم قائلا: يا 
شباب الإسلام كونوا حذرين من مكائد الأعداء» وعدم الانسياق والانخداع خلف ما 
يروج لناء والذي يهدف منه الأعداء إلى إضعاف الشعوب والسيطرة عليهاء وإشغالها 
بالترهات عن مصالحها ومقاصدها وغاية أمرها. 

حدر تعويظه اللاحدوها رد الى وسانز لاقلا غطورك ا ال روصن ولاه 
الجائر) الذين يبثون الأحداث علئ غير حقيقتها» وشحن القلوب بلا حقائق لتسير 
ا متحي لفل مانس كر لدو ولعي 

وقال -حفظه اللّه-: «يا شباب الإسلام» كونوا علئ بصيرة من تلك النار التي 
أوقدت في العديد من البلدان التي لا يعرف ما غايتهاء ونقلها الإعلام الجائر المدعي 


.)م1١١١‎ /7 /5( جاء في جريدة «الوطن) بتاريخ‎ )١( 
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بأنه إعلام واقعي. بل مخالف للسير علئ الخط الصحيح؛ فما ينقله من مقابلات 
ومشاهدات الهدف منها شحن القلوب» مرت يست ل 

وتابع -حفظه الله-: «إن تلك المشاحنات استغلت من قبل الأعداء؛ لنشر 
السموم لوو ا العربية). 

وبِيّن -حفظه الله-: «أن من أسباب الفتن والغربة والضلال: إثارة الفتن بين 
الشعوب والحكام من خلال المظاهرات والمسيرات التي لا هدف لها ولا حقيقة لهاء 
وإناعى انر لضرت اه العربية الإسلامية في صميمهاء وتفريق كلمتهاء» وتشتيت 
شملهاء وتقسيم بلادهاء والسيطرة عل خيراتهاء واصمًا نتائجها ب(السيئة» والعواقب 
الوتحيوزة) لها البيامة يناك اللساءةبوافياك الأعراضىن» سلب الامو الف وريدن 
الناس في رعب؛ وخوف؛ وضلال)” . 

امنا: أن الخروج علئ الحكام من سئن فارس والروم؛ وكذلك ما في حكمها 
من المظاهرات والانقلابات والاعتصامات والثورات هي من سنن اليهود والنصارئى 
والملحدين في هذا الزمان؛ فكيف لا يفرحون بها وهي من سننهمء وهم الذين 
صدّروها إلئ بلاد المسلمين لإفسادها. 

فعن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: «جاءني رجل من الأنصار في 
خلافة عثمان فكلمني؛ فإذا هو يأمرني في كلامه بآن أعيب على عثمان؛ فتكلم كلام 
طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل» ولم يكن يقضي كلامه في سريح؛ فلما قضئ كلامه. 
قلت: إنا كنا نقول ورسول الله كَلةٍ حيٌ: أفضل أمة رسول الله َْدٌ بعده: أبو بكر ثم 
عمرء ثم عثمانء وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسًا بغير حق» ولا جاء في الكبائر 
ا ولكن هو هذا المال؛ فإن أعطاكموه رضيتم» وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم. 
إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم. لا يتركون لهم أميرًا إلا قتلوه. قال: ففاضت 


)١(‏ خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض. 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





عيناه بأربع من الدمعء ثم قال: اللهم لا نريد ذلك)” 2. 

قال فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يَدْأْننَهٌُ: «قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «ومن تشبه بقوم فهو منهم). وهذا هو منتهئ التشبيه بالكفار» إذا وعيتم 
النهي عن التشبه والأمر بالمخالفة» هذه التظاهرات التي كنا نراها بأعيننا في زمن 
فرنسا وهي محتلة لسوريا ونسمع عنها في بلاد أخرئ 

وهذا ما سمعناه الآن في الجزائر» لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرئ في هذه 
الضلالة وفي هذا التشبه؛ لأننا ما كنا نرئ أيضًا الشابات يشتركن في التظاهرات؛ 
فهذا منتهئ التشبه بالكفار والكافرات؛ لأننا نرئ في الصورة أحيانًا وفي الأخبار التي 
تذاع في التلفاز والراديو ونحو ذلك بيقولوا ة في التعبير الشامي -وسيعجبكم هذا 
ا ا ل 0 يه اخؤيوق الك الكتف ورنجا 
العجيزة بالقبل» ونحو ذلكء هذا هو تمام التشبه بالكفار» أن تخرج الفتيات مع 
الفتيان يتظاهرون... 

لهذا أقول باختصار عن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية: أصلا 
هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبه بالكافرين» وقد قال رب العالمين: 5 
سَاقِقٍ الرَسُولٌ من بِعَد ما بين له ألْهُدَى وَيِسَمِعَ عير مَل اَلْمُؤّمنينَ وَل مَائوََ وَنْضَلهِ 
ةس سَّمَصِيرًا # [النساء:200]116. 

وقال فضيلة الشيخ مُقبل الوادعي يَْْنْهُ: «وهي نعرة جاهلية اقتدئ 
المسلمون بأعداء الإسلام» وصدق الرسول كَكةْ إذ يقول: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتئ لو دخلوا جُّحر ضبٌٍّ لدخلتموه»””. 
)١(‏ أخرجه الخلال في «السنة) (55 0). 


(0) من شريط (فتاوئ جدة) رقم .)١75(‏ 
(9) «فتاوئ علماء السنة فى المظاهرات) (ص"2). 
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وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: «والمظاهرات ليست من 
هال لسغن ونا كان السام ا 

وقال فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله-: «هذه المظاهرات 
والثورات من منهج ماركس ولينين» وأمثالهم)' '. 

وقال فضيلة الشخ صالح السدلان -حفظه الله-: «ونحن للأسف أخذناها 
منهم مثلما أخذنا غيرها من الأمور)”". 

وقال فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله-: «المظاهرات ليست 
ون عما ند | عقوتن جنا كان معوونا | لاهن لفون اشرو دون 
الكاف 7 . 

وقال فضيلة الشيخ العلامة أحمد النحمي يَدْانْةُ: «تنظيم المسيرات والتظاهرات 
-والإسلام لا يعترف بهذا الصنيع» ولا يقره» بل هو محدث-» من عمل الكفار» وقد 
انتقل من عندهم إلينا أفكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه!!)””. 

وأما قولك يا ابن العدوي - هداك الله - بأنها كانت مظاهرات سلمية للتعبير 
عن الرأي والمطالبة بالحق؛ فالرد علئ هذه الشبهة من أربعة أوجه: 

الوجه الآول: أن كون هذه المظاهرات سلمية لا يغير حكمها من التحريم إلى 
التحليل؛ فالمظاهرات محرمة في أصلهاء ولا يتغير حكمها لكونها سلمية أو غير 
سلمية؛ فهي محرمة وإن كانت سلمية لكونها تخالف أصلا من أصول أهل السنة. 
)١(‏ من كتاب «الإجابات المهمة في المشاكل المدلهمة) للشيخ صالح الفوزان (ص١١3).‏ 
(0) (مجموع كتب ورسائل وفتاوئ الشيخ ربيع المدخلي) .)26094/١(‏ 
(؟) محاضرة له في الكويت حينما سئل عن المظاهرات. 
(:) كتاب «الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية») للشيخ محمد الحصين (ص/077١).‏ 
(4) «المورد العذب الزلال) للشيخ النجمي (ص149١)‏ نقلا عن «شبهات حول الخروج والثورات») 

للخولي. 
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وهو الصبر علئ جور الآثمة» ولكونها بدعة في الدين ومشابهة للكافرين» ولما يحدث 
فيها وينشأ عنها من شرور جسيمة ومفاسد عظيمة كما أفت بذلك العلماء الراسخون. 

وها هي أقوال أهل العلم في تحريم المظاهرات حتى وإن كانت سلمية: 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدَاْللْهُ: 

السائل: ما مدل شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد وهم -كما 
يزعمون- يعتمدون علئ فتوئ لكم في أحوال الجزائر سابقا أنها تجوز إن لم يكن 
فيها شغب, ولا معارضة بسلاحء أو شبيه؛ فما الحكم في نظركم؟ وما توجيهكم 
لنا؟ 

فأجاب: أما أنا فما أكثر ما يُكذّب عليّ! وأعلجاة ميدي ب كتوم 
وأا يعود لمثلهاء والعجبُ من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد 
الأخرئ التي سار شبابها على مثل هذا المنوال! ماذا حصل؟ هل أننجوا شينًا؟ 

امن تقول إذافة الندن :إن الدية قتلوا من الجزائريين في خلال ثلاث 
ستزات بلكو ارين ان "!اصذوا كي سرهم المسلهر ةمق أجل إحداك كل 
هذه الفوضىئ ! 

والنار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيمًاء لأن الناس إذا كره بعضهم 
بعضًاء وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح ما الذي يمنعهم؟ فيحصل الشنٌ 
والمواضو امد 

وقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- من رأئ من أميره شيئًا يكرهه أن يصبر 
وقال: «مَنْمَاتَ غير إِمَام؛ مَاتَ ميئة جَاهِلِيَة). 

ار المستطاع. أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات 
علنًا؛ فهذا خلاف هدي السلف. 


)١(‏ ولقد قتل من الليبيين في أحداث ليبيا آلاف؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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وق عل الآن أن هده الكون قوت زرا القررعة شونا إلى الإقالاه 
بصلة؛ ما هي إلا مفسدة. 

الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن» قتل 
جمعًا من العلماء» وأجبر الناس عليئ أن يقولوا بهذا القول الباطل» ما سمعنا عن 
الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحذا منهم اعتصم في أيّ مسجدٍ أبداء ولا أنهم 
كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. 

ولا نويد اتنقا عر انك نه الاعتصامات». أو ما أشبه ذلكء» لا نؤيدها إطلاقَاء 
00 ا أن هناك أصابع خفية داخلية وخارجية اول 
مهد يعدو ال موو افد" 

* فضيلة الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله-: 

السائل: هل من الوسائل المشروعة إقامة الاعتصامات والمظاهرات» بحجة 
أنها مظاهرات سلمية لا يوجد فيها عنف ولا تخريب؟ 

فأجاب -حفظه الله-: هذه من البدع» لو كان ذلك خيرًا لسبقنا إليه الصحابة 
ينك . بل هذه المظاهرات إنما هي أعمال جاهلية» ما أنزل الله بها من سلطانء بل 
نصرة الحق بالدعوة إليه» وتأييد من قام به» بما لا يترتب عليه منكر أكبر» وبيان أن 
أجل الأمور وأعلاها قدرًا: الاكتفاء بسنة المختاروّكة بكل أمرء ثم إن المظاهرات لا 
عقل لهاء يحصل بها تدمير وإفساد» ربما جرّت إلئ القمع من الجهات الأخرئ 
وإدااكياوويها الرسداك دادو قي الح ريات 

وهكذا كل طريقة ة تسلك لم تكن مما سنَّ النبي والخلفاء الوا دونه وخ 
المدي ما مراك قله لكوع يملع الجن لم1 لاما صلم أ ولي 
)١(‏ «جريدة المسلمون)؛ عدد (550)» (ص١223).‏ الجمعة ١١(‏ محرم ».)١517‏ نقالا عن (مدارك 


النظن) ( صني 017 
()(هذه سبيلي) شريط مسجل . 
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الوجه الثاني: أن القول بأن هذه المظاهرات التي وقعت في مصر كانت سلمية 
ليبس بصحيح؛ فإنها وإن بدأت سلمية علئ حد زعمهم -في أول الأمر-؛ فإنها 
سرعان ما انقلبت إل تخريبية في لمح البصر؛ فقد اهفيك الأرواح. واتكك 
الاطافة و امكف اغراف وبر ملعيف الما قايهن وحريف امف كه رد دك العا 
والميدللات وحةفت مراكر الشتوطة والسيارابت: 

فأين هذه المظاهرات التي يدَّعون أنها سلمية؟ ! 

قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَدَأَُْ: «وأما قولهم: إن هذه 
المظاهرات سلمية: فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة» ثم تكون 
تخريبية» وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف؛ فإن الله لهُ أثنن علئ المهاجرين 
والأنصارء وأثنئ علئ الذين اتبعوهم بإحسان)" '. 

الوجه الثالث: أن المظاهرات وإن كانت سلمية؛ فليس مما دل الإسلام عليه 
تنما يغيوية المتكرو :ولا مما شتراعئة الشزيعة للتغدين خخ الآراء ل الا فكارة"ز قداسيق 
بيان هذا بأوسع مما هنا. 

الوجه الرابع: من سلفك من علماء الأمة ودعاة السنة؛ فإنا لا نعرف عالمًا سني 
قال بما قلتموهيا أهل البدع. 

* وأما استدلالك - هداك الله - عل جواز المظاهرات بقول الله تعالل: #وإن 
تظهرًا عَلَيّهِ #. فالرد عليه من أوجه: 

الوجه الأول: اعلم أخي -هداني الله وإياك- أن الاستدلال بهذه الآية على 
جواز خروج الناس علئ أمرائهم» ونزع اليد من طاعتهم» ضرب من الجنون إن لم 
يكن هو الجنون بعينه. 

وأنا في حياتي ما لقيت مبتدعا عاقلا قط وحتئ من لقيتهم وقد كان عندهم 


«(الجواب الأبهر » (6/)» وانظر : (شبهات ووو و القروو انك العو ل 
8 الهر اك لاهو 05ل تقار برشيهات بحرن الخروم تدرا ' 
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شيء من العقل؛ فلا أدري ما يحدث لهم بعد اعتناقهم لهذه الأهواء؛ فجأة أراهم قد 
تغير مسارهم» وتحول أمرهم إلئ حالة -نعوذ بالله منها-. 

فأرئ عقل أحدهم قد اضمحل تمامًا أو كاد؛ فتفكرت في هذا الأمر وبحثت 
عن سببه؛ فشرح الله صدري لأمر ونتيجة بان أنها السبب فيما وصلوا إليه» والنتيجة 
هذه هي: غلبة الهوئ عليهم؛ فيترك أحدهم نفسه للهوئ فيتجارئ به كما يتجارئ 
الكلّب بصاحبه» حتئ يفعل بعقله كما يفعل السّعَار بالكلب المسعور؛ فيتركه شبه 
المجنون, إن لم يكن قد جنّ فعلا 

فترئ الحق عندهم باطلاء والباطل عندهم حقًاء فقلب أحدهم كالكوز مجحّيا 
لسرن مرو دايو ر و11 فررد ب مقرم جطال لشو 

أقول الله تعالى: #وَإن تَظهرًا عَلَيّهِ 4 [التحريم:4]» دليل علئ جواز الخروج في 
المظاهرات علئ الحكام والرؤساء والأمراء؟! 

نسأل الله السلامة والعافية من الأهواء وشرهاء آمين. 

والرد علئ استدلالهم الممسوخ هذا من عدة أوجه: 

أحدها: أن هذه الآية جاءت في معرض الذم لصنيع عائشة وحفصة عهنتغيد. ولم 
ترد في سياق المدح والثناء؛ فالآية تذم وتحذر من تعاونهن علئ معصية رسول اللهكئة. 

قال الضحاك تَيَدْانْةُ في قوله تعالئ: #وإن تظلهرًا عَلَيّهِ #. يقول: على معصية 
النبي كك وأذاه. 

وقال القرطبي يدانا نهُ: أي: تنظاهرا وتتعاونا على النبي يلي بالمعصية والإيذاء' 0 

وقال الشيخ السعدي يَدَْهُ: أي: تعاونا على ما يشق عليه”". 

فأين هذا المعنل من معني المظاهرات التي هي الإفسادء والتخريبء والصياح. 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»). 
(6) «تيسير الكريم الرحمن»). 
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والاختلاط» والتبرج؟! 

أين هذا من ذاك؟؟ 

اك ار لاون الك تشم تن باتكك 4 لمان 

فهل رأيتم رجلا نشزت عليه زوجته فشردها وشرد أهلها وأبادهم كما يفعل 

الأمراء فيمن يتظاهرون عليهم وينزعون اليد من طاعتهم؟ ! 
يقة أهل البدع علئ اختلاف نِحَلِهِم متقاربة؛ فجماعة التبليغ المبتدعة حين 

استدلوا لخروجهم البدعي -زعموا- في سبيل الله بقوله تعالئ: #وَلَوَ أَرَادُوَا ألْحْرُوجَ 
عدوأ لَه عَدَّةٌ * [التوبة: ؛ ]. 

وهؤلاء القوم لما أرادوا تجويز المظاهرات قالوا: #وإن تظهرًا عَلَيِهِ 4. 
وأخشئ أن يجعلوا المظاهرات من سبيل الله هي الأخرئ فيستدلون بدليل جماعة 
التبليغ!! 

فالقوم يخبطون خبط عشواءء ويخبطون خبط الأعشئ بل الأعمئ؛ فعندما 
وجدوا لفظ: #تظهرًا#. قالوا: هذا دليل علئ المظاهرات» ومعلوم أن هذه 
المظاهرات لم توجد إلا في القرن الثالث عشر الهجري؛ أي: بعد عائشة» وحفصة 
بأكثر من ألف وثلثماثة عام” '. 

الوجه الثاني: أن الله قد عاتب عائشة وحفصة «تتهد على تظاهرهن على النبي ككلة. 

قال الشيخ السعدي يَدْائنْهُ: وقوله: إن لالع مك شك للك 4 
[التحريم:4]» الخطاب للزوجتين الكريمتين من أزواجه يَلْةٌ عائشة وحفصة حيتغد. 
كانتا سببًا لتحريم النبي يده علئ نفسه ما يحبه؛ فعرض الله عليهما التوبة وعاتبهما 
علئ ذلك. وأخبرهما أن قلوبهما قد صغت؛ أي: مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من 
الورع والأدب مع الرسو لول واحترامه. وآلا يشققن عليه. 


0 انظر: «شبهات حول الخروج والثورات» للخولي. 
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#وإن تَظهَرا عَلِيِهِ ؛ أي: تعاونا عليئ ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر منكن؛ 
اين أله هْرَ مَولَهُ وَجبْرِيلُ وَصَيلِم المُؤْمِِينَ وَالمَكمكَة بعد َلِكَ هر 4؛ أي: الجميع 
أعوان للرسول مظاهرون, ومّن كان هؤلاء أعوانه؛ فهو المنصورء وغيره ممن يناوته 
مخذولء وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين؛ حيث جعل الباري نفسه 
الكريمة وخواص خلقه أعوانًا لهذا الرسول الكريم. وهذا فيه من التحذير للزوجتين 
الكروا ها لع 0 

فهذا تحذير من الله لعائشة وحفصة؛ فكيف يستدل بفعل عائشة وحفصة - 
الذي حذّر الله منه- علئ مشروعية المظاهرات النسائية؟! 

الوجه الثالث: هل نساء النبي يه فعلن ما تفعله النسوة في هذه المظاهرات 
(الآثمة): 

-من خروجهن إلئ الميادين» وظهورهن في الفضائيات» التي 8 في كل 
بلاد الدنيا؟ ! 

-ومن تعرضهن للتحرش الجنسي من أناس قليلي الديانة؟ ! 

-ومن خلعهن جلباب الحياء؟! 

-ومن هتافهن وصياحهن بأصوات مرتفعة؟! 

-ومن حمل الرجال لهن عل الأعناق؟ ! 

هل فعل نساء النبي يَلةٌ ذلك» حتئ يستدل بفعلهن علئ هذه الأعمال القبيحة 
المنكرة؟! 

حاشاهن أن يفعلن مثل ذلك؛ فقائل هذا القول في قلبه زيغ وانحراف. 

والله المستعان. 


010 ا(تيسير الكريم الرععمة في تفسير كلام المنان» للشيخ السعدي (ص .)817١‏ 
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الوجه الثالث: أن هذه سنة صفية زغلول ومن كن معها من النساء اللاتي قمن 
بمظاهرة في ميدان (الإسماعيلية)» خلعن فيها الحجاب وقمن بحرقه؛ فسمي بعد 
ذلك بميدان (التحرير»» لتحرر المرأة من حجابها وعفافها وشرفها. 

فهذه المظاهرات سنة صفية زغلول ومن كن معهاء وليست سنة عائشة 
وحفصة حتغهل (2. 

الوجه الرابع: من سلفك في تحريف الآية علئ هذا النحو الممقوت الممجوج 
الخبيثء وإذا لم يكن لك سلف؛ فَلِمَ لم تستتر -هداك الله-. 

الوجه الخامس: هل تظاهرت عائشة وحفصة -رضي الله عنهن- علئ النبي 
يك لظلم وقع عليهن من رسول اللْهوَكة فطالبن برفعه ودفعه؟!! 

الوجه السادس: لما تظاهرت عائشة وحفصة -رضي الله عنهن- علئ النبي 155 
طلبن منه الرحيل عنهن والخروج من بيوتهنء أم أنهن ذهبن فاختلعن -هداك الله 
وشرح صدرك للسنة-. 

وأما قولك -هداك الله- بأننا لا نسمع ولا نطيع إلا لمن قادنا بكتاب الله. 
واستدلالك بهذا الحديث علئ عدم إمامة المتغلب الذي لا يحكم الشريعة» فالرد 
عليه من أوجه: 

الوجه الأول: اعلم أخي المسترشد -هداني الله وإياك لمرضاته- أن أهل البدع 
باستدلالاتهم هذه إنما ينادون علئ أنفسهم المريضة» ويصرحون لكل ذي عينين بضحالة 
عقولهم» وقلة فهومهم» وشذوذ آرائهم» ووهاء حججهم. وبيان ذلك كما سيلي: 

إن الخروج على الحكام بحجة تركهم الشريعة وتنحيتهم حكم الله هي حجة 
الخوارج في كل عصر ومصر؛ فما خرجت أمة علئ حاكمها إلا رموه بنبذه حكم الله. 


ؤآنة ثارك لقوؤانيئة وشو عفة: 


0 انظر «شبهات حول الخروج والثورات» للخولي. 
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فذو الخويصرة أول الخوارج خروجًا رَمَى النبي 5ك بتركه للحكم بالعدل» وإن 
الكتاب العزيز ليصرح بالأمر بالعدل في كثير من آياته المحكمة. 

وكذلك لما خرجوا عل علي بن أبي طالب 4 قالوا: إن الحكم إلا لله» بل 
وقتلوه بهاء وَرَدَدَهَا خبيثهم وهو يطعن عليًا طفه. 

ولما خرجوا علئ الحجاج بن يوسف رموه بها كذلك. 

ولما هم قوم بالخروج علئ الواثقء أتوا أبا عبد الله أحمد بن حنبل كانه 
وذكروا له من مخالفات الواثق لحكم الشريعة» واتخذوا ذلك مدرجة لخروجهم 
عليه؛ فنهاهم الإمام أحمد كانه وذَكّرهم بما تئول إليه الفتن من دمارء وإراقة 
الدماء» وعموم الفساد وانتشاره؛ فهي حجة خوارج كل زمان. 

لكن إن تعجب فعجب أن أجدادهم الخوارج لم يتخذوا هذا الحديث (إن أمر 
عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعو له وأطيعوا»» مدرجة لهم ودليلا علئ 
منابذتهم حكامهم, لمعرفتهم أن معنئ هذا الحديث لا ينتظم شبهتهم من قريب أو 
من بعيد؛ فكأن خبر: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه) عام في كل شيء؛ حتئ 
إن مبتدعة كل زمان أغبئ ممن جاء قبلهم من أهل البدع!! 

الوجه الثاني: ما معنل: «إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله 
فاسمعوا له وأطيعوا»» وكيف وجه أهل السنة -رحمهم الله- هذا الحديث؟ 

وكجواب علئ هذا السؤال نقول: إن الحديث إنما سيق في السمع والطاعة. 
ولم يسق في الخروج علئ الحكام؛ فمعنئ الحديث: إن قادكم بكتاب الله فاسمعوا 
وأطيعواء وإن لم يقدكم بكتاب الله؛ أي: إن أمركم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة له 
في هذه المعصية» لكن لا تنزع اليد من طاعته» فلم يذكر فيه النبي وَدةِ الخروج علئ 
الحاكم إن لم يقدنا بكتاب الله" ". 


)١(‏ هذا الرد من فوائد شيخنا أبي عبد الرحمن هشام البيلي -حفظه الله-. 
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قال النووي يَدَائنَهُ: نَهُ: «فأمرككة بطاعة ولي الآمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام 
يقودنا بكتاب الله تعالى» قال العلماء: معناه ما داموا متمسكين بالإسلام» والدعاء إلى 
كتاب الله تعالئ علئ أي حال كانوا ذ في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم. ولا يشق عليهم 
العصاء بل إذا ظهرت منهم المنكرات وَعِظُوا وذكدوا»©. 

قال السندي كاده ُ: ايتقودكم ب بكِتاب الله)؛ فيه إشارة إلئ أنه لا طاعة له فيما 
يخالف حكم الله تعالى» والله تعالئ اك 

فعدم القيادة بكتاب الله راجع إلى فسق وكفر. 

فإن كلا من الكفر والفسق عدم قيادة بكتاب الله وعليه فنسقط الأحكام علئ 
هذا؛ فإن كانت عدم القيادة بمفسق فلا سمع ولا طاعة في معصية الله مع عدم 
الخروج عليه وعدم نزع ولايته. 

وإن كان عدم القيادة بمكفر خرج عليه وتزعت ولايته عند توافر الشروط. 

وهذا الحديث نظير قول النبي 256: ١(يؤم‏ القوم أقرؤهم للقرآن)” 

فكلام النبييَكِةٌ هذا هو عند الاختيار» أما إن أمَّنا من لا يحسن من القرآن إلا 
الفاتحة مع وجود ماهر بالقرآن؛ فصلاته صحيحة ما لم يرتكب ناقضًا من نواقض 
الصلاة. 

وكذلك في الحاكم؛ فعند الاختيار يقدم من اكتملت فيه شروط الإمامة. أما إن 
تغلب من لم تكتمل فيه شروط الإمامة» وإن لم يكن معه إلا شرط الإسلام مع وجود 
من اكتملت فيه شروط الولاية؛ فولايته صحيحة وصار حاكمًا إلا أن يأتي بالكفر 
البواح؛ فعندئدٍ تصبح ولايته باطلة. 
() «شرح النووي علئ صحيح مسلم) (57//4). 
(6) (حاشية السندي علئ النسائي) (/1/ 5 .)١5‏ 
(") أخرجه مسلم .)١555(‏ 
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قال ابن عبد البر َيَمْاْننُهُ: «وإلئ منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من 
المعتزلة وعامة الخوارج. وأما أهل الحق -وهم أهل السنة- فقالوا: هذا هو الاختيار 
أن يكون الإمام فاضلا عدلًا محسنًا؛ فإن لم يكن فالصبر علئ طاعة الجائرين من 
الأئمة أولئ من الخروج عليهم)' . 

فلا حجة في هذا الحديث لمن يستدل به علئ مشروعية الخروج عل الحكام 
وامسقاط نولا عومدو التناريهي و لاقي قروو بذ فنا لا يترون لاه كنات اله 
وقد فصّلنا الرد علئ كل هذا في أثناء الرد علئ الشبهة السابقة» والله هو الهادي إلى 
نيواة اللسيا 7 

الوجه الثالث: إن استدلالك بهذا النص علئ هذا الحكم دون النظر لبقية 
النصوص الواردة في نفس الباب جرم خطير كما سبق بيانه. 

لم أبديت بعض الكتاب» وأخفيت البعض الآخرء الهو في نفسك وعصبية 
منك لشيعتك من المبتدعة؛ فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وإن هذا البعض الذي أخفيته وما أبديته» لهو ما رواه حذيفة ذه إذ قال:«كان 
الناس يسألون رسول الله يَكْةِ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني؛ 
فقلت: يا رسول الله إِنَّا كنا في جاهلية وشدٌ؛ فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا 
الخ ؟ 

قال: نعم. 

فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 

قال: نعمء وفيه دخن. 

قلت: وما دخنه؟ 


(1) 7 التمهيك ) لامر عفد الخر7179:/50): 
(0) نقلا عن (اشبهات حول الخروج والثورات» للخولي. 
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قال: قوم يستنون بغير سنتي» ويهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر. 

فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قال: نعم دعاة علئ أبواب جهنم, من أجابهم إليها قذفوه فيها. 

فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. 

قال: نعم» قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. 

فقلت: يا رسول الله» فما ترئ إن أدركني ذلك؟ 

قال: تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم. 

فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض علا أصل شجرة؛ حتوا يدركك 
الموت وأنت علئ ذلك)7". 

فبين النبي كه أن من الأئمة أئمة يهدون بغير هدي النبي َه ويستنون بغير 
سنته» وفي فعلهم هذا ترك للقيادة بالكتاب» ومع ذلك ما أمر النبي بنزع اليد من 
طاعتهم ولا منابذتهم الملك والسلطة. 

وكذلك ما رواه عرفجة 4ه: أن النبي مله قال: «إنه ستكون هنات وهنات؛ 
فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف كائنا من كان». 

والهنات: الفتن والأمور الحادثة والمخالفات للشريعة وللكتاب؛ فلمَ لم يأمر 
النبيوَكةٍ بمنازعتهم لمجرد وقوع المخالفة منهم للكتاب؟ 

وكذلك ما روته أم سلمة مها : أن النبي كَيَدْةُ قال: «ستكون أمراء فتعرفون 
وتنكرون؛ فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم؛ ولكن من رضي وتابع. 

قالوا:يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ 


.)18517( ومسلم‎ ,)77٠05( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 ١‏ 


قال: لاء ما صلوا». 

أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه. 

فبين النبي كَلةٍ أن ثمة أمراء سيلون الأمر ويقعون في مخالفات للشريعة. 
ويستتكرها الصالحون»:ويفعلوقن كذلك مق المغروف ما يقره المشلمون: إلا أن 
النبي يَكْةٌ نهئ عن نزع اليد من طاعتهم وإن فعلوا ما يستنكر عليهمء وما خالفوا فيه 
الكتاب. 

ثم إني أسألك سؤالاء وهو: الأحاديث الواردة عن النبي يك في الصبر علئ 
الحكام وترك قتالهم والخروج عليه وردت في أئمة العدل أبي بكرء وعمرء وعثمان. 
وعلي «قتتكه جميعاء أم أنها واردة في أمراء الجور والظلمء والتاركين لحكم الكتاب 
والسنة والمخالفين للهدي؟ 

حكن عن | اهل اها مدالتلة عنه: 

الوجه الرابع: من سلفك في هذا الفهم؟ ومن سبقك إليه من أهل السنة؟ وَلِمَ 
لم يقل أهل السنة بموجب حديث: «يقودكم بكتاب الله)؛ مع أنهم عايشوا أمراء جور 
وسوءء قد خالفوا الهدي والكتاب في كثير من أحوالهم» ومع ذلك ما رأينا أو سمعنا 
عن عالم سني قال بقولك هذاء أو فعل فعلك هذا. 
وَمَنْ لَمْ يَكُنْلَهُالتعَاث إِلَنْ المَّاضِي2 فَقَدْغَابَعَنهُوَج ةَالتَأسّي 


يف 
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م6 :++ ##ف©ف ب ة -------2ذتت-- زه بر 
الرد على استدلاله بخروج الحسين موس 


له اط 0 


وأما استدلالك عل جواز منابذة حكام الجور ومقاتلتهم والخروج عليهم 
بفعل عبد الله بن الزبير والحسين بن علي حيتضد فكارثة عظيمة» وبلية خطيرة. 
وجهالة عميقة» وعميّة بغيضة. 

والرد علا ترهاتك هذه من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الوقائع التاريخية تند لها ولة بعال بها؛ فلا يعارض 
النصوص الشرعية بالوقائع التاريخية إلا جاهلء» أو مجادل بالباطل» بل وختّار 
ومخادعء هذا أولا. 

الوجه الثاني: وهل كان خروج الحسين 85 علئ يزيد بن معاوية لظلمه وجوره 
وفجوره. أم أن الحسين #5 بويع له بالخلافة كما بويع ليزيد فصارا إمامين في وقت 
واحدٍء ورأئ كل منهما أحقيته بالأمر؟ 

وكجواب علئ هذا السؤال أقول: لما علم أهل الكوفة بموت معاوية ذك. 
كتبوا للحسين عه وراسلوه بكثير من الكتاباث والرسائل» ختين إن الحسين ذه لما 
خرج إلئ العراق ونصحه الناصحون, أشار إل عيبته وقال: «هذه وجوه أهل 
ال 

وكذلك لما التق الحسين 4ه بعمر بن سعدء أبرز له الدليل علئا انتظار أهل 
الكوفة له ومبايعتهم له بالخلافة؛ فأشار إلئ حقيبتين كبيرتين تضمان أسماء المبايعين 


.)75١١7٠١9( أخرجه ابن سعد فى «الطبقات) (60/١77)؛ وابن عساكر‎ )١( 
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«بسم الله الرحمن الرحيم.ء أما بعد: فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي؛ 
فسألته عمًا أقدمه وماذا يطلب؛ فقال: كتب إليَ أهل هذه البلاد» وأتتني رسلهم؛ فآنا 
منصرف عنهم)” ". 

فما أقبل الحسين 45 علئ الكوفة وأهلها إلا لما توافدت عليه رسائلهم 
ورسّلهُمء ولا يختلف اثنان علئ أن الحسين نه كان للخلافة أهلًا؛ فقد جمع كل 
مقومات الخلافة؛ فليس من الغريب إذن أن يقبل الناس عليه بالمبايعة علي خلافة 

ومع تواتر هذه الرسائل وتتابعها وتوافدها علئ الحسين 45» إِلّا أنه توقف 
والختاط قر تلك" الرسائل :وأو لتك الره| #دواراه أن سبق بويتاكد مر صبمعة ما بنمرة 
إليه ومدئ مطابقتها لما ورد في رسائل أهل الكوفة علئ ألسنة زعماتها؛ فقام بإرسال 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب -ابن عمه- وأمره أن ينظر في أهل الكوفة ويقف علئ 
الحقائق بنفسه ويعطيه تفصيلا وتجلية للأوضاع السائدة في الكوفة' ". 
وفي بعض الروايات أن عدد المبايعين أكثر من ثلاثين ألا . 

ولما تأكد لمسلم بن عقيل رغبة أهل الكوفة في الحسين وقدومه إليهم» كتب 
إلئ الحسين: «أما بعد: فإن الرائد لا يكذب أهله. إن جميع أهل الكوفة معك؛ فأقبل 
)١(‏ أخرجه الطبري »)5١١/5(‏ من طريق أبي مخنف. 
(0) انظر: «تاريخ الطبري) (5/ 7207), (0/ 57777 )» و«مقاتل الطالبيين) للأصفهاني (45-965)., 

و«تهذيب الكمال») (05/ 77 5)» و«تهذيب التهذيب». 


(5") «تاريخ دمشق) لابن عساكر» و«تهذيب الكمال) (5/ 77 2)5)» و«(تهذيب التهذيب) .0١١/57(‏ 
(5) «العقد الفريد) (5/ 778-13/5). 
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جين تنظر كتاني)” '. 

وهنا تأكد للحسين صدق نوايا أهل الكوفة» وأنه ليس عليهم إمام كما ذكروا له" ". 

وكان الحسين © كتب لأهل الكوفة: «قد بعثت إليكم بأخي وابن عمي وثقتي 
من أهل بيتي» وأمرته أن يكتب إليّ بحالكم وأمركم ورأيكم؛ فإذا كتب إِليّ أنه قد 
أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجئ منكم علئ مثل ما قدمت به رسلكم. 
وقرأته في كتبكم. أقدم عليكم إن ا ال 

فلما وصل إلئ الحسين 5ه كتاب مسلم بن عقيل» والذي طلب منه القدوم 
إل الكوفة» وأن الأمر مهيا لقدومه تجهز الحسين بن علي وعزم على المضي إلى 
الكوفة بأهله اميم . 

فحاصل ما سبق: أن الحسين ذه ما خرج علئ يزيد بن معاوية لكونه حاكمًا 
جائرًا أو ظالماء وإنما غاية الأمر ونهايته أنهما إمامان بويع لهما جميعًا في وقتٍ 
واحدء بغض النظر عمن آلت إليه أمور الخلافة. 

قال الحافظ ابن كثير يَدَأْننْةُ: «لما تواترت الكتب إلئ الحسين من جهة أهل 
العراق وتكررت الرسل بينهم» وجاءه كتاب مسلم بن عقيل بالقدوم عليه بأهله. ثم 
وقع في غضون ذلك ما وقع من مقتل مسلم بن عقيل» والحسين لا يعلم بشيء من 
ذلك. بل قد عزم على المسير إليهم والقدوم عليهم؛ فاتفق خروجه من مكة يوم 
التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحدء فإن مسلمًا قتل يوم عرفة) '. 


.)١7177 /7( «أنساب الأشراف) للبلاذري‎ )١( 

(0) «تاريخ الطبري) (0/ 701). 

() المصدر السابق. 

(5) وانظر: «القول السديد في سيرة الحسين الشهيد 85)» بتصرف. 
(0) «البداية والنهاية) /١١(‏ 595). 
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الوجه الثالث: لو افترضنا تنزلا أن الحسين نه خرجء أليس الحسين ذه بشرًا 
من البشر له ما لهم وعليه ما عليهم من إصابة الحق باجتهاده أو مجانبته» ونيله الأجر 
الواحد لبعده عن الصوابء أو فوزه بالأجرين لإصابته عين الحق فيما اجتهد فيه. 

وقد قال شيخ الإسلام تَيَمْاننْهُ: «إن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم إلئ يوم القيامة أهل البيت وغيرهم» قد يحصل منه نوع من 
الاجتهاد مقرونًا بالظن ونوع من الهوئ الخفي؛ فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي 
اتباعه فيه» وإن كان من أولياء الله المتقين. 

ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل 
واتباعه عليه» وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحًا في ولايته وتقواه» بل في بره وكونه من 
أهل الجنة؛ بل في إيمانه حتئ تخرجه عن الإيمان» وكلا هذين الطرفين فاسد. 

والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذاء 
ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه» وأعطئ الحق 
حقه؛ فيعظم الحق ويرحم الخلق, ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات؛ 
فيحمد ويذّم. ويثاب ويعاقب» ويحَب من وجه ويُبعغض من وجه. هذا هو مذهب أهل 
السنة والجماعة» خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم)”". 

وإن الحسين ذه اجتهد في أمره هذاء إلا أنه جانبه الصواب, ولذلك أنكر عليه 
أفاضل الصحابة حينهاء ونصحوه بعدم المضي في خروجه إلى العراق والكوفة. 

قال شيخ الإسلام يَدْاَنْةُ: «وباب قتال أهل البغي. والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. يشتبه بالقتال في الفتنة» وليس هذا موضع بسطه. 

ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبيكَكةِ في هذا الباب» واعتبر أيضًا 
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اعتبار أولي الأبصارء علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. 

ولهذا لما أراد الحسين ذه أن يخرج إلئ أهل العراق لما كاتبوه كتبًا كثيرة» 
أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام ألا يخرج» وغلب علئ ظنهم أنه يقتلءحتئ إن بعضهم قال: 
أستودعك الله من قتيل» وقال بعضهم: لولا الشناعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج. 
وهم في ذلك قاصدون نصيحته؛» طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. 

والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد» لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ 
أخرئ. 

فتبين أن الأمر علئ ما قاله أولئك» ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا 
مصلحة دنياء بل تمكن أولتك الظلمة الطغاة من سبط رسول الوك حتر' قتلوه مظلومًا 
شهيدًاء وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده؛ فإن ما 
قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء»ء بل زاد الشر بخروجه وقتله. 
ونقص الخير بذلك» وصار ذلك سببًا لشر عظيم» وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن. 
كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. 

وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي كد من الصبر علئ جور الأئمة» وترك 
قتالهم» والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. وأن من 
خالف ذلك متعمدًا أو مخطنًا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنئ النبي كل 
علئ الحسن بقوله: (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». ولم يثن علئ أحد لا بقتال في فتنة» ولا بخروج علئ الآئمة» ولا نزع يد 
من طاعة» ولا مفارقة للجماعة. 

وأحاديث النبي كه الثابتة في «الصحيح)» كلها تدل علئ هذاء كما في «(صحيح 
البخاري» من حديث الحسن البصري: سمع أبا بكرة ذه قال: سمعت النبي وَلةٌ على 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 0 1 


المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة» وإليه مرة ويقول: (إن ابني هذا سيد. 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)؛ فقد أخبر النبي كَل بأنه 
سيد» وحقق ما أشار إليه من أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. 

وهذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبًا ممدوحًا يحبه الله ورسوله. 
وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنئ بها عليه النبي 
د ولو كان القتال واجبًا أو مستحبًا لم يثن النبي كَل علئ أحد بترك واجب أو 
مستحبء ولهذا لم يثن النبي مَكِةٌ علئ أحد بما جرئ من القتال يوم الجمل وصفين؛ 
فضلًا عما جرئ في المديئة يوم الحرة» وما جرئ بمكة في حصار ابن الزبير» وما 
جرئ في فتنة ابن الأشعثء وابن المهلب» وغير ذلك من الفتن. 

ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 8 بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء؛ فهؤلاء استفاضت 
السنن عن النبي كَل بالأمر بقتالهم» ولما قاتلهم علي ذه فرح بقتالهم» وروئ 
الحديث فيهم. 

واتفق الصحابة علئ قتال هؤلاء» وكذلك أتمة أهل العلم بعدهم لم يكن هذا 
القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما مما لم يأتِ فيه نص ولا إجماع. 
ولاتحمده أفاضل الداخلين فيه يل ندمو غلية ورجعوا غدة”' . 

الوجه الرابع: ألم يجتمع الصحابة ته وفضلاء زمانه وعقلاؤهم وحكماؤهم 
علئ منعه من السير إلئ الكوفة» وتحذيره من مغبة دخوله عليهم؟! 

قال الحافظ ابن كثير يَمْأْنْةُ: «ولما استشعر الناس خروجه أشفقوا عليه من 
ذلك وحذروه منه. وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة له بعدم الخروج إلى 
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العراق» وأمروه بالمقام بمكة» وذكروه ما جرئ لأبيه وأخيه معهم)” ". 

وقال شيخ الإسلام يَمَْننْةُ: «وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج 
والقتال في الفتنة» كما كان عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب؛. وعلي بن الحسين. 
وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد. وكما كان الحسن البصري 
ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعثء ولهذا استقر أمر أهل 
السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي َك وناكو ا 
يذكرون هذا في عقائدهم. ويأمرون بالصبر علئ جور الأئمة وترك قتالهم» وإن كان 
قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين)”". 

وأذكر لك طرفا من نصحهم له - رضي الله عنهم جميعًا -: 

١‏ - أبو واقد الليثي الحارث بن عوفٍ طه: 

قال أبو واقدٍ الليثي ذ#ه: «بلغني خروح الحسين بن على عيتتهد فأدركته بملل. 
فناشدته بالله ألا يخرج؛ فإنه يخرج في غير وجه خروج. إنما خرج يقتل نفسه. فقال: 
لا أرجع)” ". 

" - عبد الله بن عباس عوتعهد : 

قال انو كباقى عفه ا ترتعاءنى حسين مشتيري ان الكروه إلن ماهاهنا 
دبعى: العراق>» نقلت: لولا أن تزري شن ويك لفكت يدق دن شعر كه إلى .ادن 
تخرج؟ إلئ قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك . فكان الذي سخا بنفسي عنه أن قال لي: إن 
)١(‏ «البداية والنهاية) /١1١(‏ 595). 
(5) «منهاج السنة) (0170.0797/5). 


00 أخر جه ابن عساكر كانه في (تاريخ دمشق) .)35١8 /١5(‏ وأورده ابن سعد بَيَكْاللُةُ في 
«الطبقات) (5/ 25755. وابن العديم َدْائنْهُ فى «بغية الطلب») (5/ 5709).» وابن كثير 


هم 


يانه فى «البداية والنهاية») /١1١(‏ 007). 
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من اللجاج والخداع والأباطيل د 
هذا الحرم يستحل برجلء ولأن أقتل في أرض كذا وكذا غير أنه يباعده أحب إلى من 
أن اكوك انا هو 


وقال عتتهد : «يا ابن عم؛ إنه قد أرجف الناس أنك سائرٌ إلئ العراق فبين لي ما 
أنت صانع» فقال له الحسين ذفنه: إني قد جمعت المسيرَ في أحد يومي هذين -إن 
شاء الله تعالئ-» فقال له ابن عباس حيتئيد أخبرني: إن كانوا دعوك بعدما قتلوا 
أميرهم» ونفوا عدوّهم» وضبطوا بلادهم» فسر إليهم وإن كان أميرهم حيٌّ وهو مقيمٌ 
عليهم قاهة لهم؛ وعماله تجبي بلادهم., فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال)” ". 

وجاءه عتعنك مرة فقال: ايا ابن عم؛ إني أتصبر ولا أصبرء إني أتخوف عليك 
في هذا الوجه الهلاك» وإن أهل العراق قوم غدر؛ فلا تقربنهم» أقم بهذا البلد فإنك 
سيد أهل الحجازء فإن كَانَ أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إِلَّيهِم فلينفوا 
عدوهم, ثم أقدم عَلَيهِمء فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إِلَْ اليمن؛ فإن بها حصونًا 
وشعابًّاء وهي أرض عريضة طويلة» ولأبيك بها شيعة» وآنت عن الناس في عزلة. 
فتكتب إلى الناس وترسلء وتبث دعاتكء فإني أرجو أن يآأتيك عند ذلك الذي تحب 
في عافية. 

فقال له الحسين: يا ابن عم. إني والله لأعلم أنك ناصح مشفق» ولكني قد 
ارمععوو اجيست هل المسس: 


(1) الخريهة انون أنى. لثتينة كانه دفن( المضينفك) 0953 )واوروذه ابن سعد كانه فن 
«الطبقات») (5/ 570). وابن عساكر يَمْاُةُ في «تاريخ دمشق) .)5١08 /١5(‏ وأبو الفرج 
الأصبهاني يَمَاَنْةُ في «مقاتل الطالبين» 3١١ /١(‏ »)» وابن العديم تَيَمَْنُةٌ في «بغية الطلب) 


هص 


(5/ 235709 وابن كثير يَدَانَهُ في «البداية والنهاية) /١١1(‏ 22007 وهو صحيح. 
(؟) أخرجه الإمام الطبري يَدَْنذْةٌ في «التاريخ») (/ 2545). وأورده ابن الأثير يَكدَأْذْةُ في 
«الكامل في التاريخ» (7/ »)١51‏ وابن كثير يَدْاْننُةُ في «البداية والنهاية) /١1(‏ 590). 
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فقال له ابن عباس: فإن كنت سائرًا فلا تسر بنسائك وصبيتكء فوالله إني 
لقائك 301 كه ل غقمان ونا وونوو للذ وديف ون القم 7 : 
وروي أن ابن عباس خرج من عند حسين وهو يقول: واحسيناه! أنعي حسينا 
00 


بالأبواء» وهما ذاهبان لمكة: «أذكركما الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما يدخل 
5 0 
تريدان») 

وقال قنعنها : «عجّل حسير ذي قدره والله ولو أدركته ما تركته يخرح إلا أن 


يغلرن ا 


هوي 


)١(‏ أخرجه الإمام الطبري يَدَْنذْةُ في «التاريخ») (/ 2545). وأورده ابن الأثير يَدَأْذْةُ في 
«الكامل في التاريخ) 177 57 )هم وان كفين كانه 0 «البداية والنهاية» /١1١(‏ 595), 
وغيرهم. ١‏ 

(0) «أنساب الأشراف) للبلاذري يَمَالنَ. 

(*) أخرجه ابن سعد في «الطبقات) /١(‏ 2)555» والطبري في ا (5/ 5 "7)» وابن 
عساكر في (تاريخ دمشق) .»23501١(‏ وهو في (تهذيب تاريخ د مشق) (5/ 33721)» وانظر: 
«بغية الطلب») لابن العديم» و«تهذيب الكمال» للمزي 1515 )ار رشي أعلام 
النبلاء» (/ 597)» و«البداية والنهاية) ا 200)). 

(:) أخرجه ابن عساكر يَدَْنُةُ في «تاريخ د ل لق ٠١‏ وابن العديم يَمْْلنَةُ في (بغية 
الطلب») (5/ 5 »٠ ٠‏ وهو في (تهذيب تاريخ دم مشق) (/ا/ .)١175‏ 
وقال ابن كثير يَدْاْذُةُ في «البداية والنهاية») /١١(‏ /5917): «وقال يحيئ بن معين: حدثنا أبو 
عبيدة» ثنا سليم بن حيان» عن سعيد بن مينا قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول). فذكره. 
وهذا سند صحيحخ. 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 1 ١‏ 


وقال للحسين «تتهد: «لا تخرج فإن رسول اللْهوَةٍ خيره الله بين الدنيا والآخرة. 
فاختار الآخرة» وإنك بضعة منه ولا تنالها. يعني الدنياء واعتنقه وبك وودعه. فكان 
ابن عمر يقول: غلبنا حسين بن علي بالخروجء ولعمري لقد رأئ في أبيه وأخيه 
عبرة» ورأئ من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي له ألا يتحرك ما عاش» وأن 
يدخل في صالح ما دخل فيه الناس» فإن الجماعة خير)” ". 

وبلغ ابن عمر ذه أن الحسين ذه توجه إلئ العراق فلحقه على مسيرة ليال فقال: 
(أين تريد؟ قال: العراق» وهذه كتبهم وبيعتهم؛ فقال له ابن عمر: لا تذهب؛ فأبئ؛ فقال 
ابن عمر: إني محدثك حديثًا: إن جبريل أتئل النبي وَكَّةُ فخيره بين الدنيا والآخرة؛ فاختار 


ع 
آي 


الآخرة ولم يرد الدنياء وإنك بضعة من رسول الله وكةِ ما يليها أحد منكم أبذَا؛ فأبئ أن 
يرجع؛ فاعتنقه ابن عمر وبكئئء وقال: أستودعك الله من قتيل)”'". 


قال ا سعيل الخدري طللة. : ايا أبا عبل اللّه؛ إني لكم ناصح. وإني عليكم 


)١(‏ أخرجه ابن سعد تَيَمْانْةُ في «الطبقات») /١(‏ 555)» وابن العديم تَيَمْاْننُْ في «بغية الطلب) 
)5/ 4 » و(اتهذيب تاريخ دمشق) (5/ »)3371١‏ و(اتهذيب الكمال» للمزي كانه (5/ 
7)» و(اسير أعلام النبلاء) (8/ 595). و«البداية والنهاية») لابن كثير يَدَاَننْة /١ ١١‏ ”00 ). 


هص 


(؟) أخرجه البخاري يَدَْننُةُ في «التاريخ) /١(‏ 057 وابن الأعرابي يَدْْانُةُ في «المعجم) (504 75), 


ء 


وعنه الخطابي تَيَدْأْنُةُ في «العزلة») (ص 25). وابن حبان يَدَْننُةُ (25974.» وابن أبي عاصم 
كَنَْنْةُ في «الزهد) (751). والآجري يَدْلَنُْ في «الشريعة») (2771).» وأبو بكر الزبيري 
العكبري يانه في «فوائده) (05), وأبو نعيم الأصبهاني يَْلنْةُ في «حلية الأولياء) (5/ ,)3":7١‏ 
والبيهقي يَدْاْئنَُ في «السنن) (0/ )١‏ وفي «الدلائل) (5/ ١‏ » وفي (الشعب) ,)١717/9(‏ 
والطبراني تَيَمَادنْةُ 0910)» وابن عساكر أده في «تاريخ دمشق) 07١ /١5(‏ 2707 وابن العديم 


فى (بغية الطلب) (5/ 5507. 25505). والبلاذري كانه فى «أنساب الأشراف) (؟١5).,‏ 


هم 
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مشفق» وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلئ الخروج فلا 
07 حت انا 

وملوني وابغضوني) . 

وقال له عوتهد أيضًا: «اتق الله والزم بيتك» ولا تخرج علئ إمامك)” '. 


- جابر بن عبد الله 5 : 

قال جابر بن عبد الله ينعد : كلمت حُسيئًا ضف فقَلتٌ: «اتق الله» ولا تضرب 
الناس بعضهم ببعضء فوالله ما حمدتم ما صنعتم» فعصاني)” ". 

5 - عبد اللّه بن الزبير ظلنه: 

فإنه ضيه قال للحسين: أين تذهب؟! تذهب إل قوم قتلوا أباك» وطعنوا أخاك. 
لا تذهب؛ فأبئ الحسين إلا أن يخرج”'. 

/ا- المسور بن مخرمة ذينه: 

قال المسورٌ بن مخرمة ظيه: «إياك أن تغترٌ بكتب أهل العراق)”. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر يَدْلنَةُ في «تاريخ دمشق) /١5(‏ 2305). وابن سعد يَكَانُةُ في 
«الطبقات) /١(‏ 577)» وابن العديم كانه فى «بغية الطلب) (5/ »)51١5‏ و(تهلذيب 


هم 


تاريخ دمشق) (1/ 1737)». واتهذيب الكمال») للمزي يدانه (5/ .)5١7‏ و«البداية والنهاية») 
لابن كثير يدنك .)2٠6١ /١١(‏ 
(0) أورده المزي يَدْاننُةُ في «تهذيب الكمال) (5/ 11 5)» والذهبي يَدْْنُةُ في «تاريخ الإسلام») 


هم 


(0/ ١لاه)»‏ وابن كثير يَدَأْئنُةُ فى (البداية والنهاية) /١1١(‏ 007). 


ءآ#ه 


(؟) أخرجه ابن عساكر يَكَإْندْةُ في «تاريخ دمشق) /١5(‏ 308)» وابن سعد يدانه فى «الطبقات) 


هم 


(5/ 555). وابن العديم كانه فى «بغية الطلب») (5/ .)55١9‏ و(تهذيب تاريخ دمشق) 
»)١5٠١ /0(‏ و(تهذيب الكمال» للمزي كانه (5/ ١77‏ 5»). و«البداية والنهاية») لابن كثير 


ا 


راسك /1١١١(‏ 07 ه). 


(5) «البداية والنهاية) (// .)١77‏ 


0-1 


(5) أخرجه ابن عساكر يَكَإندْةُ في (تاريخ دمشق) /١5(‏ 308)» وابن سعد يَدَأْئنْةٌ فى «الطبقات) 


0 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 
7١‏ _/ 


عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: لما خرجنا من مكة كتب عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب إلى الحسين بن علي مع ابنه عون» ومحمد: أما بعد: فإني 
توجه له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك. إن هلكت اليوم طفئ نور 
الأرض؛ فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين؛ فلا تعجل بالسير؛ فإني في أثر 
الكتابء والسلام' ". 

8 - محمد بن الحنفية: 

بلغ ابن الحنفية شخوص الحسين وهو يتوضاً؛ فبك حتئ سمع وقع دموعه 
فق الطبيت”. 

وعن محمد بن الحنفية أنه قال: يا أخي. أنت أحب الناس إلي وأعزهم. 
ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق بها منك» تنح بتبعتنك عن يزيد بن معاوية. 
وعن الأمصار ما استطعتء ثم ابعث رسلك إلى الناس فادعهم إل نفسك؛ فإن 
بايعوا لك حمدت الله علئ ذلك. وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك 
دينك ولا عقلك. ولا يذهب به مروءتك ولا فضلك. إني أخاف أن تدخل مصرًا من 
هذه الأمصارء وتأتي جماعة من الناس؛ فيختلفون بينهم؛ فمنهم طائفة معك. وأخرئ 
عليك؛ فيقتتلون فتكون لأول الأسنة؛ فإذا خير هذه الأمة كلها نفسًا وأبًا وأمّا أضيعها 
دما وأذلها أهالا. 


(5/ 555)» وابن العديم يَدْاننْهُ في «(بغية الطلب) (5/ 55909), و(تهذيب تاريخ دمشق) 
»)١1١ /0(‏ و«تهذيب الكمال)» للمزي يانه (5/ /51). 
)١(‏ أخرجه الطبري يَْأْذُةُ في «التاريخ) (5/ /7/1). 


(0 «أنساب الأشراف) (7/ 2.155 .)١50‏ 
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قال له الحسين: فإني ذاهب يا أخي. 

قال: فانزل مكة فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك» وإن نبت بك لحقت 
بالرمال» وشعف الجبال» وخرجت من بلد إلئ بلد حتئ تنظر إلئ ما يصير أمر 
الناسن» وتعرف: عند ذلك الرأى؛ فإنك أصوب ما تكو رأيًا وأحزمه عملا حين 
تستقبل الأمور استقبالاء ولا تكون الأمور عليك أبدًا أشكل منها حين تستدبرها 
استدبارًا. 

قال: يا أخي» قد نصحت فأشفقت؛ فأرجو أن يكون رأيك سديدًا موفقا”". 

وعن مهد ون الخشة أيضاة اله امرك نهييي: [العلها: سياه ارد اكبيد ] 
بمكة وأعلمه أن الخروج ليس له برأي يومه هذا؛ فأبئ الحسين أن يقبل؛ فحبس 
مُحَمَّد بن عَلِي ولده؛ فلم يبعث معه أحدًا منهم حتئ وجد حسين في نفسه على 
مُحَمَّده وَقال: ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه؟ ! 

فقال مُحَمَّد: وما حاجتي أن تصاب ويصابوا معكء. وإن كَانَ مصيبتك أعظم 
عددنا سب" . 

٠‏ -عبد الله بن مطيع العدوي. 

قال عبد الله بن مطيع العدوي: «إني فداك وأبي وأمي؛ فأمتعنا بنفسكء ولا تسر 
إلئ العراق؛ فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيدًا وخولا)”". 

وعن عبد الله بن مطيع أيضًا أنه قال للحسين: جعلت فداك! أين تريد؟ 


01 هر 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التاريخ» (7/ »)77١‏ وابن الأثير ياد 
.)137٠١ /6(‏ 

(؟) «تهذيب الكمال) للمزي يَدَزْنْةُ »)57١/5(‏ و«البداية والنهاية») للحافظ ابن كثير يَكَأْئنْةُ 

.)8 /5( و(تاريخ الإسلام) للإمام الذهبي يدانه‎ ») 0 /1١١( 


هم 


(*) «البداية والنهاية) للحافظ ابن كثير يانه /١1١(‏ 007). 


في «الكامل في التاريخ») 


0 


من اللجاج والخداع والأباطيل اك 

قال: أما الآن فإني أريد مكة» وأما بعدها فإني أستخير الله قال: خار الله لك 
وجعلنا فداك؛ فإذا أنت أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة؛ فإنها بلدة مشئومة» بها قتل 
أبوك وخذل أخوكء واغتيل بطعنة كادت تأتي على نفسه. الزم الحرم؛ فإنك سيد 
العربء لا يعدل بك والله أهل الحجاز أحد. ويتداعئ إليك الناس من كل جانبء لا 
تفارق الحرم فداك عمي وخالي؛ فوالله لئن هلكت لنستّرقنٌ بعدك”؟. 

-١‏ عبد الله بن جعدة: 

قالوا: ولحق الحسين عون بن عبد الله بن جعدة بن هبيرة بذات عرق بكتاب 
من أبيه يسأله فيه الرجوعء ويذكر ما يخاف عليه من مسيره فلم يعجبه”'". 

5 الأحنف بن قيس: 

عن أبي بكر بن عياش قال: كتب الأحنف بن قيس إلئ الحسين وبلغه أنه علئ 
الخروج: اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون' ". 

- أبو بكر عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 

فإنه أتاه فقال له: يا ابن عم إن الرحم تضارنيء وما أدري كيف أنا عندك في 
التصييفة ارق ؟ 

قال: يا أبا بكر ما أنت ممن يستغش ولا يتهم فقل. 

فقال: قد رأيت ما صنع أهل العراق بأبيك وأخيك. وأنت تريد أن تسير إل 
وهم عبيد الدنياء فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك» ويخذلك من أنت أحب إليه ممن 
ينصره. فأذكرك الله في نفسك. 

فقال: جزاك الله يا ابن عم خيرّاء فلقد اجتهدت رأيك» ومهما يَقض الله من أمر 
)١(‏ أخرجه الطبري يَدْأْنُةُ في «التاريخ) (5/ .)701١‏ 
(؟) نشاف الأشتراف) 21560552 
0 «أنساب الأشراف) (7/ .)١55‏ 
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كؤوتقال أدو كر تاللا مقن الله تسب أنااعيد ابل 

وفي رواية أخرئ عنه أنه قال: لما قدمت كتب أهل العراق إلئ الحسين وتهيأً 
للمسير إلئ العراق أتيته فدخلت عليه وهو بمكة؛ فحمدت الله وأثنيت عليه» ثم 
قليكء أما يَعزلٌ: 

فإني أتيتك يا ابن عم لحاجة أريد ذكرها لك نصيحة؛ فإن كنت ترئ أنك 
تستنصحني وإلا كففت عما أريد أن أقول. 

فقال: قل؛ فوالله ما أظنك بسيئ الرأيء ولا هو للقبيح من الأمر والفعل. 

قال: قلت له: إنه قد بلغني أنك تريد المسير إلئْ العراق» وإني مشفق عليك من 
مسيرك» إنك تأتي بلدا فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال» وإنما الناس عبيد 
لهذا الدرهم والدينار» ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصرهء ومن أنت أحب 
إليه ممن يقاتلك معه. 

فقال الحسين: جزاك الله خيرًا يا ابن عم؛ فقد والله علمت أنك مشيت بنصح. 
وتكلمت بعقل» ومهما يقض من أمر يكن أخذت برأيك أو تركته؛ فأنت عندي أحمد 
مشيرء وأنصح ناصح. 

قال: فانصرفت من عنده؛ فدخلت على الحارث بن خالد بن العاص بن هشام؛ 

فقلت له: نعم. 

قال: فما قال لك» وما قلت له؟ 

قال: فقلت له: قلت كذاء وكذاء وقال كذاء وكذا. 

فقال: نصحته ورب المروة الشهباء» أما ورب البنية إن الرأي لما رآأيته» قبله أو 
تركه. ثم قال: 


.)5 57 /5( أخرجه ابن سعد ننه فى «الطبقات)‎ )١( 
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فإنه كتب إليه فقال: إنى أسأل الله أن يلهمك رشدكء وأن يصرفك عما يرديك». 


بلغني أنك قد اعتزمت علئ الشخوص إلى العراقء فإني أعيذك بالله من الشقاق» فإن 
كنت خائفاء فأقبل إلي فلك عندي الأمان والبر والصلة» فكتب إليه الحسين: إن كنت 
أردت بكتابك إلي بري وصلتي فجزيت خيرًا في الدنيا والآخرة» وأنه لم يشاقق من 
دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين» وخير الأمان أمان الله» ولم يؤمن 
بالله من لم يخفه في الدنياء فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمان الآخرة عنده' ". 

6- عمرة بنت عبد الرحمن حتطد : 

فقد كتّبت «تخد لسبط رسول الله يل تعظّمُ له ما يُريد أن يصنع» وتأمره 
بالطاعة ولزوم الجماعة؛ وتخبره أنه إنما يُساق إل مصرعه” ". 

5- الفر زدق الشاعر: 

وممن أشار علئ الحسين بعدم الخروج من غير الصحابة: الفرزدق الشاعر. 


,)١517 /7( أخرجه الطبري في «التاريخ) (*/ 555). وابن الأثير يانه في «الكامل»)‎ )١( 
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وذلك بعد خروج الحسين لقي الفرزدق الشاعر؛ فقال له: من أين؟ 

قال: من العراق» قال: كيف حال أهل العراق؟ 

قال: قلوبهم معك. وسيوفهم مع بني أمية؛ فأبئ إلا أن يخرج. وقال: الله 
العسكفيان 7 

وقال الفرزدق: لقيني الحسين وهو خارج من مكة في جماعة عليهم يلامق 
الديباج؛ فقال: ما وراءك؟ 

قلت: أنت أحب الناس إلئ الناس» والسيوف مع بني أمية» والقضاء من 
السواة 

وقال الفرزدق: لقيت الحسين؛ فقلت له: القلوب معكء والسيوف مع بني 
أمية» وإذا في لسانه ثقل من برسام كان عرض له بالعراق. 

وقال الفرزدق: لقيت الحسين بذات عرق وهو يريد الكوفة؛ فقال له: ما ترك 
أهل الكوفة صانعين؛ فإن معي حملا من كتبهم؟ ! 

قلت: يخذلونك؛ فلا تذهب!!! فإنك تأتي قومًا قلوبهم معك, وأيديهم عليك؛ 
فلم يطعني”". 

فهاهم الصحابة حيتت والأفاضل من الناس جاهدوا في ثنيه عن عزمه علئ 
المسير إلئ الكوفة ونهوه ونصحوه. وطلبوا منه الرجوع عما في نفسهه إِلّا أن 
الحسين #5 رَدَ تلك العروض كلهاء وأبئ إلا الشروع فيما خرج له؛ وقدّر الله وما شاء 
فعل. 

الوجه الرابع: أن الحسين ذه لما عاين الحقيقة وبدت له جلية الأمرء وأن أهل 
الكوفة قد خذلوه. وأنه لن يجد فيهم ولا منهم عونا له ولا نصيرّاء وأن ما بلغه عنهم 


.)770 وانظر «حقبة من التاريخ) (ص‎ »)2١14.//( «البداية والنهاية)‎ )١( 
.)١50621575 /7”( «أنساب الأشراف)‎ )( 
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ومنهم إنما هو سراب خدّاع» وأنات نفوس كاذبة» طلب الرجوع إما إلئ بلده. وإما 
إلئئ الثغرء وإما إل يزيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَْانُهُ: «وكذلك الحسن كان دائمًا يُشير عل أبيه 
وأخيه بترك القتال» ولما صار الأمر إليه ترك القتال» وأصلح الله به بين الطائفتين 


وكذلك الحسين #5 لم يُقتّل إلا مظلومًا شهيدَاء تاركًا لطلب الإمارة» طالبًا 
للرجوع: إما بلده» أو إلئ الثغرء أو إلى المتولي علئ الناس يزيد. 

وإذا قال القائل: إن عليًّا والحسن إنما تركا القتال في آخر الأمر للعجز, لأنه لم 
يكن لهما أنصارٌ؛ فكان فى المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوية. 

قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع كَل في النهي عن الخروج 
علي الأمراء» وندب إلا ترك القتال فى الفتنة» وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن 
مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كالذين خرجوا بالحرة» وبدير 

لكن إذا لم يَرَّلِ المنكر إلا بما هو أنكر منه» صار إزالته علئ هذا الوجه منكرًاء 
وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف,. كان 
تحصيل ذلك المعروف عائئ هذا الوجه منكرًا. 

وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف علئ أهل القبلة حور" قاتليت 
له وعيروايه السام : 

وكذلك من وافقهم في الخروج علئ الآئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة 
والزيدية والفقهاء وغيرهمء كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن 
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حسينٍء وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حَسينٍ وغير هؤلاء؛ فإن أهل الديانة 
من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه ديئًا. 

لكن قد يخطئون من وجهين: 

أحدهما: أن يكون ما رأوه ديثا ليس بدين كرأي الخوارج وغيرهم من أهل 
الآأهواء؛ فإنهم يعتقدون رأيًا هو د ني ويقاتلون الناس عليه» بل يكفرون من 
خالفهم؛ فيصيرون مخطئين في رأيهم» وفي قتال من خالفهم. أو تكفيرهم ولعنهم. 

وميك كانه اهن لاخر ا التحومة النين نعو اناس لون لكان عدي 
أسماء الله الحسنئ وصفاته العلاء ويقولون: إنه ليس له كلام إلا ما خلقه في غيره. 
وإنه لايرئ» ونحو ذلك. 

وامتحنوا الناس لما مال إليهم بعض ولاة الأمور؛ فصاروا يعاقبون من خالفهم 
في رأيهم: إما بالقتل» وإما بالحبسء وإما بالعزل ومنع الرزق. 

وكذلك قد فعلت الجهمية ذلك غير مرةء والله ينصر عباده المؤمنين عليهم. 

والرافضة شر منهم إذا تمكنوا؛ فإنهم يوالون الكفار وينصرونهم ويعادون من 
المسلمين كل من لم يوافقهم علئ رأيهم. 

وكذلك من فيه نوع من البدع: إما من بدع الحلولية حلولية الذات أو الصفات. 
وإما من بدع النفاة» أو الغلو في الإثبات» وإما من بدع القدرية» أو الإرجاءء أو غير 
ذلك تجده يعتقد اعتقادات فاسدة؛ ويُكفذ من خالفه» أو يلعنه. 

والخوارج المارقون أئمة هؤلاء في تكفير أهل السنة والجماعة وفي قتالهم. 

البمماء هد حار قلي عقا كير تيص اموي لقب ليده ووز لتحم عله اهز 
الجَمّلء وَصفينَ؛ وَالْحَرَّ وَالجَمَّاجِمء وغيرهم» لكن يظن أنه بالقتال تحصل 
المصلحة المطلوبة؛ فلا يحصل بالقتال ذلك بل تعظمٌ المفسدة أكثر مما كانت؛ 
فيتبين لهم في آخخر الأمر ما كان الشارع دَلّ عليه من أول الأمر. 


0 


من اللجاج والخداع والأباطيل ا 
70-١‏ _/ 


ونيم كالم كلفه لشوفيى القارن واكك العف مان وار وم ل ييا 
منسوخة كابن حزمء وفيهم من يتأولها كما يجري لكثيرٍ من المُجتهدين في كثير من 
افوص . 

فإن بهذه الوجوه الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض 
الفيوض : 

- إما ألا يعتقد ثبوتها عن النبي 85ة. 

- إما أن يعتقدها غير دالةٍ علئ مورد الاستدلال. 

- وإما أن يعتقدها منسوخة. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة: فيَردُ علئ القلوب 
من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده. ولهذا تكون منزلة الجاهلية. 
والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده. والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل 
الصالح بمعرفة الحق وقصله. 

فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار؛ فلا تصبر النفوس علئ ظلمه؛ ولا يمكنها 
دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادًا منه» ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع 
الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. 

ولهذا قال النبي كَلِْ: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حت تلقوني علئ 
الحوض». 

وفي «الصحيح)» من حديث أنس بن مالك وأسيد بن حضير عند : أن رجلا 
من الأنصار قال: (يا رسول الله؛ ألا تستعملني كما استعيلية فلانا؟. قال سعلفون 
بعدي أثرَّة فاصبروا حت تلقوني علئ الحوض"" '. انتهئ. 


210 (منهاج السنة) (5/ ه7ه-78894ه). 
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وقال شيخ الإسلام يَدَاِنَهُ: «إن يزيد لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل. 
ولكن كتب إلا ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق» والحسين ذَفنه كان يظن أن أهل 
العراق ينصرونه. ويفون له بما كتبوا إليه؛ فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل؛ فلما 
قتلوا مسلمًا وغدروا به وبايعوا ابن زياد أراد الرجوع؛ فأدركته السرية الظالمة فطلب 
أن يذهب إلئ يزيد» أو يذهب إلى الثغر» أو يرجع إلئ بلده؛ فلم يمكنوه من شيء من 
ذلك حتئ يستأسر لهم فامتنع؛ فقاتلوه حتئ قتل شهيدًا مظلومًا 5ه ولما بلغ ذلك 
يزيد أظهر التوجع علئ ذلك وظهر البكاء في داره» ولم يَسْبٍ له حريمًا أصلاء بل 
ءِِ عِِ عِِ ١‏ 
أكرم أهل بيته وأجازهم حتئ ردهم إلئ بلدهم)” '. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي يَدْلنْهُ: «وذكر المؤرخون أن كتب أهل 
الكوفة وردت عليل الحسين» وأنه أرسل مسلم بن عقيل -ابن عمه- إليهم ليأخذ 
عليهم البيعة» وينظر هو في اتباعه؛ فنهاه ابن عباس وأعلمه أنهم خذلوا أباه وأخاه 
1 1 5 مه 5 2 
وأشار عليه ابن الزبير بالخروج؛ فخرج” '؛ فلم يبلغ الكوفة إلا ومسلم بن عقيل قد 
قتل وأسلمه من كان استدعاه! 

ويكفيك بهذا عظة لمن اتعظ؛ فتمادئ واستمر غضبًا للدين وقيامًا بالحق. 
ولكنه ده لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس» وعدل عن رأي شيخ الصحابة 
ابن عمر. وطلب الابتداء 56 الانتهاء. والاستقامة 526 الاعوجاج. ونضارة انهه ل 
نفسه دونه؛ فأردنا أن نطهر الأرض من خمر يزيد فأرقنا دم الحسين؛ فجاءتنا مصيبة 
لا يجبرها سرور الدهر. 

وما خرج إليه أحد إلا بتأويل» ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن علئ 
)١(‏ «منهاج السنة) (5/ 57/7). 
() الأثر الوارد في ذلك ضعيف الإسناد. 
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الرسلء المخبر بفساد الحال» المحذر من الدخول في الفتن» وأقواله في ذلك كثيرة: 
منها قوله كلد «إنه ستكون هنات وهنات؛ فمن أراد أن يفرق أمر هذه الآمة وهي 
جميع؛ فاضربوه بالسيف كائنا من كان». 

فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله» ولو أن عظيمها وابن عظيمهاء وشريفها و 
ابن شريفها الحسين وسعه بيته أو ضيعته أو إبله» ولو جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق, 
وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر لم يلتفت إليهم» وحضره ما أنذر به النبي كله وما 
قال في أخيه ورأئ أنها خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق يطلبونه؛ 
فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة» وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه؟ 

ما أدري في هذا إلا التسليم لقضاء الله» والحزن علئ ابن بنت رسول الله وك 
بقية الدهر» ولولا معرفة أشياخ وأعيان الآمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت» وحال 
من الفتنة لا ينبغي لاحن أن و خلياء نا اسلمة 3 

وقال الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله-: «الخروج 
لول الأمورة وعل' اف العقريف لد عة هو دلهب طر الم المتسيية إلا 
القبلة» منهم الخوارج والمعتزلة» وبعض شواذ قليلين من التابعين» وتبع التابعين» 
وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن السك 


() («العواصم من القواصم) (ص9١5715-57).‏ 
* ولا أنسئ بمناسبة ذكر هذا الكتاب أن أذكر أن مصطفئ بن العدوي جاءنا يومًا في مجلس 
الظهر وأثار ذكر هذا الكتاب «العواصم من القواصم». وراح يصب جام غضبه عليه. 
ينض من شأنه ومن شأن مصنفه» وجعل يزهد فيه ويعيبء. ولا أنسى أبدَا وجهه حينها وقد 
تمعّر وتغير واسود وعلاه الغضب جِداء وكم تمنيت حينها أن أعرف سبب غضبه العارم 
وحطه وتحذيره الصارم. 
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والذي عليه الصحابة جميعًا وعامة التابعين» وهكذا أئمة الإسلام من أن 
الخروج على ولي الأمر مُحَرَّمٌ وكبيرة من الكبائر» ومن خرج علئ ولي الأمرء 
فليس من الله في شيء. 

والآدلة علئ هذا الأصل من الكتاب والسنة متعددة» احتج بها الآئمة ورأوا أن 
من خالفها ممن تأول من السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البَيّن المتواتر تواترًا 
معنويّاء كما سيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله. 

فإذن أهل السنة والجماعة لما رأوا ما أحدثته اجتهادات بعض الناس ممن 
كر الشظرعر سان ونان تومن بتي الزن را حو كرا عار روني لاعن تح 
ولاة الأمر من بني العباسء أو قبل ذلك ممن خرجوا على عليٌ #5؛ بل قبل ذلك 
علئ عثمان؛ وإن لم يكونوا من المنتسبين للسنة في الجملة: ذَكَدُوا هذا في عقائدهم. 
ودر وفويعطرا اذ الدروه رع لجكالته ددر 

وتلخيص ذلك أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج علئ ولي الآمر 
المسلم كان اجتهادًا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترًا معنويًا من أن ولي الأمر 
والأمير تجب طاعته وتحرم مخالفته؛ إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لأحدٍ في 
عضن رلك 

ومن أهل العلم من قال توسعًا في اللفظ (الخروج على الولاة كان مذهبًا 
لبعض السلف قديم.ء ثم لما رَئِيَ أنه ما أتئ للأمة إلا بالشر والفساد؛ فأجمعت أئمة 
الإسلام علئ تحريمه. وعلئ الإنكار على من فعله) كما قاله الحافظ ابن حجر. 

وهذا فيه توَسّع لأنه لا يقال في مثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلفء وإنما 
إن يي اللبناتيه الستيدوا الى بعلاو الغيدان لمن التأبعينة كنا نيجه ور 
التابعين من ذهب إلئ القدَّرء والقول المنافي للسّنة في القدّر» ومن ذهب إلئ 
الإرجاء؛ ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثيّت في النصوص؛ فكذلك في مسألة طاعة 
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ولاة الأمور؛ فربما وَحِدَ منهم الشيء الذي الدليل بخلافه» والعبرة بما دلت عليه 
الآدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ فى ذلك)2"7. 

وقال الشيخ عبيد الجابري -حفظه الله-: «هذه المقولة -أعني: مذهبًا للسلف 
قديمًا- هذه موجودة عند الحافظ في الفتح لكنها خطأ؛ فلم تكن هذه الطريق وهي 
(الخروج علئ الحاكم) مذهبًا للسلف أبدَاء لكن بعض الناس خرج علئئن الإمام ثم 
رجع إلئ السنة؛ فالخارج علئ الإمام ليس علئ السنة؛ لأن الخارج علئ الإمام وهو 
الذي لا يعرف عند الإطلاق غيره من يكفره ويستحل دمه ودم من يواليه؛ كما فعلت 
الحرورية في عهد علي؛ فهذه نسبة جزاف ليست بصحيحة. 

فالسلف لا يقرون الخروج.ء لكن لو قيل: (مذهبًا لبعض السلف ثم رجع عنه). 
يفهم السامع والقارئ أن من كان مسوغا للخروج عائ الحاكم لم يكن عل السنة عند 
الجائر» واستئثار المستأثر» ومذهبهم هو الصلاة خلف كل بر وفاجر)” ". 

وعلل كل تقدير؛ فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة؛ فإنهم لا ينزهون الحسين 
ولا من هو أفضل منه من الذنوب؛ فضلا عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهاد. بل 
يقولون: إن للذنوب أسبايًا تدفع عقوبتها من التوبة» والاستغفار» والحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرة» وغير ذلك» وهذا أمر يعم الصحابة وغيرهو' ". 

الوجه الخامس: أسألك أيها الرجل -هداك الله- فأقول: إن ما حدث للحسين 
ضيه وما جرئ له ولذريته ومن خرج معه ينهم , كان فتنة» أم حقا وخيرًا؟ 


لع + 


.)5 «إتحاف السائل بما فى الطحاوية من مسائل) ( ص27‎ )١( 
«إسبال المطر بكشف شبهات بعض المتصدرين للتدريس في قطر).‎ )( 


(") وانظر: «منهاج السنة) (5/ 7865)» بتصرني؛ فإن شيخ الإسلام يَمَالنَةٌ قال: «فإنهم لا ينزهون 


معاوية» ولا من هو أفضل منه من الذنوب ...). 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





ابتلي بها كل موحد علئ وجه الأرض. 

فأقول لك: فهل تترك النصوص الشرعية التي ما تأتي إلا بكل خير على 
ممتثليها ومتبعيها لمثل هذه الفتن؟!!! 

إن أمرك لعجيبء وإن فهمك لسقيم» وإن فقهك لشاذ منبوذ» إذ كيف تقيم 
المسلمة نه جهرانها؟! 
الدجئ وعلمته أنتء أم أن أئمة المسلمين علموه وعرفوه؟! 

فإن كانوا علموه وعرفوه؛ فلِمَ لم يعتمد علئ فعل الحسين واحد منهم. وَلِمَّ لم 
يدعوا الناس لمنابذة أمرائهم» ونزع اليد من طاعتهم والخروج عليهمء استدلالا 
بفعل ابن بنت رسول الله #85؟ ! 

بل أسألك: لِمّ حذر العلماء ممن دافع عن الحسن بن صالح فقال: إن قلتم: إن 
الحسن بن صالح كان يرئ رأي الخوارج؛ فهذا ابن الزبير قد خرج. 
ويظهر نصرة أبي عبد الله؛ فقلت له: إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه علئ أبي 
عبد الله؛ فأظهر أنك قد ندمت حتيا أخبر أبا عبد الله. 
يعرض كتابي عليه. 

وقال: قد سألنى أبو ثور وابن عقيل وحبشء أن أضرب علين هذا الكتاب؛ 
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ولَجّ في ذلك وأبئ أن يرجع عنه؛ فجيء بالكتاب إلئ أبي عبد الله» وهو لا 
يدري من وضع الكتابء وكان في الكتاب الطعن علئ الأعمش والنصرة للحسن بن 
صالحء وكان في الكتاب: إن قلتم: إن الحسن بن صالح كان يرئ رأي الخوارج؛ 
فهذا ابن الزبير قد خرج. 

فلما قرئ علئ أبي عبد الله» قال: هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن 
يحتجوا به.» حذروا عن هذاء ونه عنه. 

وقد تسلط بعض أهل الحديث ينقل منه دسائسء. إما أنه يخفئ عليه أمرهاء أو 
لا يخفئ عليه في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفسويء وغيره' '. 

الوجه السابع: هل دعا الحسين ذَيه الناس لقوله. وهل دعاهم لاتباعه على أن 
قوله هو الحق الذي يلزم الجميع الأخذ به. أم أنه رأي ارتآه ذه وخالفه الصحابة 
كه فيه؛ فإذا لم ير هؤلاء <يتتهه تقليده فيما فعل» بل ونهوه عن فعله وخروجه؛ 
فكيف يجوز لنا نحن أن نقلده في فعله وخروجه. فضلا عن أن نجعله حجة ودليلا 
عل هذه الأعمال الخطيرة؟ ! 

ولاسيما أن الحسين 45 لم يفعل ذلك عن سنة كما هو ظاهر؛ إذ لو كان عنده في 
ذلك سنة لأظهرها عند الفتياء أو في وقت من الأوقات, أو في محاججة واحدٍ من الصحابة 
شه له. ولما لم يعرف ذلك بحال دَلَّ عل أنه ليس عنده فيه سنة» ولأنه لو كان عنده سنة 
لوحي ]ذا عارضيه الضخابة أن ديالا روكر البيان عة وقت الضات” ٠‏ . 

فكيف أخذت بفعل الحسين مع أن الأصوليين يقولون: إذا اختلف الصحابة 
علئ قولين» لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل””. 


هم 


ا 


.)86١078٠١7/5( «شرح علل الترمذي) لابن رجب يانه‎ )١( 
وانظر: «التبصرة في أصول الفقه) للشيرازي (ص7349): ط. الفكر.‎ )( 
ط. الريان» و«إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة»)» للعلائى‎ »)51772١ /١( «روضة الناظر»‎ )9( 


كانه (ص728). 
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وقل لي أيضًا: ما قولك في المعوذتين أنقول فيهما بقول ابن مسعود #5د؛ فإن 
كان لا؛ فلم؟! 

الوجه الثامن: هل يَنْسَحْ قول الصحابي حُكما شرعيًا؟ 

فإذا تبين الحكم الشرعي ولاسيما إن كان الإجماع عليهء فهل ينسخ هذا 
الحكم بفتوئ مخالفةٍ لواحدٍ من الصحابة «وتعهم ؟ 

الجواب: أنه لا ينسخ الحكم الشرعي بقول الصحابي 4ه قطعاء ما لم يقل 
سمعت رسول اهبك يقول كذاء ويكون هذا النص فعلًا ناسحا للحكم الأول”". 

الوجه التاسع: آآنت مقلد للحسين ذَيه؟ 

فإن قلت: نعم قلنا لك: لم تركت قول من أنكر عليه من الصحابة حقتهم مع 
كثرتهم وتفرده ظله؛ فإن الصحابة ميته باجتماعهم علئ مخالفة الحسين 85 يصير 
قولهم أصوب بلا ريب أو 

وأيضًا: فهل للمقلد أن يفتي ولاسيما في المسائل المصيرية والفتن المدلهمة 
والقضايا الشديدة الفاصلة في الأمة؟ 

فكيف سمحت لك نفسك أن تفتي في أمرء حقيقة ما عندك فيه إنما هو التقليد 


ع 


الاعود؟!!! 

قال أبو عمر بن عبد البر يَدْاننُةُ: «يقال لمن قال بالتقليد: لِمّ قلت به وخالفت 
السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟! 

فإن قال: قلدت؛ لآن كتاب الله ل لا علم لي بتأويله» وسنة رسوله لم أحصهاء 
والذي قلدته قد علم ذلك» فقلدت من هو أعلم مني. 

قبل له: أما العلماء إذا اجتمعوا علئ شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن 
رسول اللهوكاة» أو اجتمع رأيهم علئ شيءء فهو الحق لا شك فيه. ولكن قد اختلفوا 


()انظر: «(المستصفيا) للغزالي (ص” ٠‏ ١).)ط.‏ الكتب العلمية. 
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فيما قلدت فيه بعضهم دون بعضء فما حجتك في تقليد بعض دون بعضء وكلهم 
عالم» ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 

فإن قال: قلدته لآني علمت أنه صواب. 

قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. 

فإن قال: نعم فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل. 

وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني. 

قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك, فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرًا ولا يحصئ 
من قلدته؛ إذ علتك فيه أنه أعلم منك» وتجدهم في أكثر ما ينزل بهم من السؤال 
مختلفين» فلم قلدت أحدهم ؟ 

فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس» قيل له: فهو إذن أعلم من الصحابة وكفئ 
بقول مثل هذا قبحّاء وإن قال: إنما قلدت بعض الصحابة» قيل له: فما حجتك في 
ترك من لم تقلد منهم ؟ 

ولعل من تركت قوله منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله. علئ أن القول لا 
يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه» وذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار» 
عن ابن القاسم؛ عن مالكء. قال: «ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع 
عليه). 

يقول الله كله : « الَذْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ مَعَِعُونَ لَحْسَكَهُء * [الزمر:8١].‏ 

فإن قال: قصري وقلة علمي يحملني علئ التقليد. 

قبل له: أما من قلد فيما ينزل به من أحكام الشريعة عالمًا بما يتفق له علئ علمه 
فيصدر في ذلك عما يخبره به فمعذور؛ لأنه قد أتئ بما عليه وأدئ ما لزمه فيما نزل به 
لجهله ولابد له من تقليد عالمه فيما جهل؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من 
يثق بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك» ولكن من كانت هذه حاله هل 
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تجوز له الفتوئ في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء 
واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلئ غير من كانت في يده بقول لا يعرف 
صحته ولا قام له الدليل عليه» وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب وأن مخالفه في ذلك 
ربما كان المصيب فيما خالفه فيه» فإن أجاز الفتوئ لمن جهل الأصل والمعنئ 
لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة» وكفئ بهذا جهلا وردًا للقرآن. 

قال الله لَه : 9# ولا تقف ما ليس لك يدء عِلَْم ‏ [الإسراء:]. 

وقال: ##أَتفولُونَ عل أللَهِ مَا لا حَلَمُورح *# [الأعراف:/1]. 

وقد أجمع العلماء علئ أن ما لم يتبين ولم يستيقن فليس بعلم وإنما هو ظن 
والظن لا يغني من الحق شيئًا)” '. 

الوجه العاشر: كيف كانت نهاية الحسين 45 أَسَلِمَ له ما طلبء أم أنه حوصر 
هو ومن معه 5ه في هذه الفتنة وتلك البلية؟! 

أفتريدوة ليذه الآمة وأولتكة المسلمية أن يضيروا اليا "ما ضهان إلبه الكستينة 
ضيه من قتل هو وذريته وولدعهم ؟ ! 

أتريدون لهذه الأمة الفناء كما فني ابن بنت رسول اللْهوكة؟ ! 

إن أمركم لعجب يا أهل البدع والله! 

وأما نبذك ولمزك وغمزك لأهل السنة» وقولك عنهم في مجلس الظهيرة 
للطلبة كما سمعتك بنفسي: «يا إخوة!!! إنهم يقولون: إن الحسين خارجي!! 
الحسين سيد شباب أهل الجنة يا إخوة!!! يقولون عنه إنه خارجي!!!). 

فهذا كذب علئ أهل السنة» ورمي منك لهم بكل باقعة ونقيصة» وأهل السنة قد 


برأهم الله كِلَهُ من أعراض الصحابة هته ؛ فلا ترئ عاميًا سيا فضلا عن إمام من 


أتمتهم إلا وهو يدين لله بحب أصحاب الرسول5كة ويترضئ عليهم, بل ويتمنئ علئ الله 


() «(جامع بيان العلم وفضله) (؟/ 195 446). 
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الكريم أن لو حشره في الآخرة معهمء ولاسيما الحسن والحسين عقتغط . 

لكن اعلم -هداك الله- أن الناس في قتل ابن بنت رسول الله دَكةِ علئ ثلاث 
طوائف: 

الطائفة الأولئ: يرون أن الحسين قتل بحقء وأنه كان خارجًا علئن الإمامء 
وأراد أن يشق عصا المسلمينء وقالوا: قال رسول الله مَلِلةِ: «من جاءكم وأمركم على 
رجل واحدٍ يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. كائنا من كان)” ". 

والتهمية آراد أن يفرق جماغة المملمترةة والوستؤل قئهة قال تركاننا من كان 
اقتلووة فكان ندلة ححا وهذا قول الناضية"" الذية امعفيوق الحسين يه 


عا ىا؟ 


رضي الله عنه وعن أبيه-. 

الطائفة الثانية: قالوا: هو الإمام الذي تجب طاعته» وكان يجب أن يسلم إليه 
الأمرء وهو قول الشيعة. 

الطائفة الثالثة: وهم أهل السنة والجماعة» قالوا: فتل مظلومّاء ولم يكن متوليا 
للأمر؛ أي: لم يكن إمامًا ولا قتل خارجيًا #ه» بل قتل مظلومًا شهيدًاء كما قال النبي 
يك «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)”". 

وذلك أنه أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد في الشام؛ ولكنهم منعوه حتئ 
يستأسر لابن زياد. 

وقد رد أهل السنة -رحمهم الله-: علئ أهل البدع والغلو في هذه المسألة فقد 
قال شيخ الإسلام يَْادنُهُ: وأهل السنة والجماعة يردون غلو هؤلاء» ويقولون: إن الحسين 
قتل مظلومًا شهيداء وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين» وأحاديث النبي كل التي 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١18657(‏ 


)١(‏ الناصبة: هم الذين ناصبوا عليًا وأهل بيته العداء. 
(9) انظر: «حقبة من التاريخ) (ص 27517 /59). 
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يأمر فيها بقتال المفارق للجماعة لم تتناوله؛ فإنه #5 لم يفرق الجماعة؛ ولم يقتل إلا 
وهو طالب للرجوع إلى بلدهء أو إلئ الثغرء أو إلئ يزيد داخلا في الجماعة معرضًا 
عن تفرق الأمة» ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إل ذلك؛ فكيف لا 
تجب إجابة الحسين إلئ ذلك؟ ! 

ولو كان الطالب لهذه الأمور من هو دون الحسين لم يجز حبسه ولا إمساكه؛ 
فضللا عن أسره وقتله” 2 . 

فأهل السنة إذن برآء من قولك هذا فيهم؛ فهم <ت- يعتقدون أن الحسين 45 
دقان ةا كي انو تاكاه سس ووميةة اموس | الماع دين اخلة وقير 
أهله. وهو في حقه شهادة له ورفعة درجة وعلو منزلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكَائدُهُ: «وأما مقتل الحسين 4؛ فلا ريب أنه قتل 
مظلومًا شهيدا كما قتل أشباهه من المظلومين الشهداء. وقتل الحسين معصية لله ورسوله 
ممن قتله» أو أعان على قتله» أو رضي بذلكء» وهو مصيبة أصيب بها المسلمون من 
أهله وغير أهله» وهو في حقه شهادة له ورفع درجةٍ وعلو منزلة)”". 

وقال شيخ الإسلام يَدَْْهُ: «وكذلك الحسين ذه لم يقتل إلا مظلومًا شهيدَاء 
تاركا لطلب الإمارة» طالبًا للرجوع: إما إلئ بلده» أو إلى الثغرء أو إلئ المتولي علئ 
الناس يزيد. 

وإذا قال القائل: إن عليًا والحسين إنما تركا القتال في آخر الأمر للعجزء لأنه 
لم يكن لهما أنصار؛ فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة. 

قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع يه في النهي عن الخروج 
علئ الأمراء» وندب إل ترك القتال في الفتنة» وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن 
)١(‏ «منهاج السنة) (0/5/5). 
(؟) «مختصر منهاج السنة) .)7557/١(‏ 
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مقصودهم الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر)" '. 

فأفق أيها الرجل -هداك الله-» وكفٌ شرك عن أهل السنة؛ فكيف يرمي أهل 
السنة ابن بنت رسول اللْهكَكة بهذه النقيصة مع أنهم هم من رَوَوا فيه حديث «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة»). وهم -رحمهم الله- من رَوَوا حديث جدهماقَكة 
«اللهم إني أحبهما فأحبهما). وهم -رحمهم الله- من رَوَوا قول جدهماككة: «هما 
ريحانتاي من الدنيا»» وهل تطيب الدنيا يا أهل البدع إلا بحب أصحاب النبي َلاق 
وأهل السنة من أتباعهم؛ فأنا إن رضيت لنفسي أن تحيا بلا حياة؛ فواأسفاه على 
عمري وحاليه. 

وكيف يرمي أهل السنة الحسين ذه بهذه الباقعة مع أنهم هم من رَوَوا عن ابن 
عباس تمد قال: «رأيت النبيكَليةِ في المنام بنصف النهارء أشعث أَعَبّرَه معه قارورة 
فيها دَمْ يلتقطه. قلت: يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه 
منذّ اليوم». 

قال عمار راوي ذلك الحديث: «فحفظنا ذلك فوجدناه فتل ذلك اليوم)”". 


ع 


والنبي تَكْةِ يقول: «من رآني في المنام فقد رآني)”"». وابن عباس 45 أعلم 
الناس بصفة رسول اللهيلة' . 

فانته -هداك الله- عن اتهاماتك هذه لأصحاب الطائفة المنصورة أهل الحق؛ 
فإني أخشئ عليك عقوبة الله من جراء وقيعتك فيهم» وثلبك لهم. واتهامك لهم. 

ثم إني لسائلك سؤالاء وهو: لقد استبانت لك سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين 
)١(‏ «منهاج السنة) (5/ 010). 
(؟) «فضائل الصحابة) .)١15/25(‏ 
() أخرجه البخاري (54945)): ومسلم (5575). 
(:) «حقبة من التاريخ) (ص ”57 527 5 5). 
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في مقتل الحسين؛ فلقد عرفت قول أهل السنة من قول أهل البدعة؛ فبأي قول من 
الأقوال الثلاثة إذن تأخز؟ 

أبقول أهل السنة؟ لا أظنك؛ فإن لازم كلامك أن الحسين قد خرج عل حاكم 
جائر» إذن الحسين يرئ الخروج علئ حكام الجورء وأنت ومن معك إنما أجزتم 
الخروج استدلالا بخروجه ظه؛ فالحسين علئ قولكم خارجي مبتدع, أم أنك تأخذ 
بقول الطائفة الثانية أنه كان إمامًا تجب طاعته» وكان يجب أن يسلم إليه الآمراء» وهذا 
القول كما سبق هو قول الشيعة» ويلزم منه تخطئة جمع الصحابة <ينته.. وغير ذلك من 
الإلزامات؛ فبأي الآقوال إذن تأخذء وبأي المعتقدات الثلاثة تعتقد -هداك الله -؟ ! 

فإن قلت: آخذ بقول أهل السنة وتخطئة الصحابة له. 

فأقول لك: فلم استدللت بقول صاحب أخطأ دنه فيه؟ ! 


0 3 3 م5 
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© نيبي يجيي تبي _279يي52525252529525925295252525252595-53ئتئئ يي 01 
الرد على استدلاله بفعل عبد الله بن الزببر نك 


0ه ابيب 1 


وأما استدلالك بفعل عبد الله بن الزبير حذعهه ؛ فهو بلية أخرئ من بلاياك, 
والجواب عليها بنفس ما أجيب عليه في شبهة الحسين هه من أن الوقائع التاريخية 
يستدل لها ولا يستدل بهاء وأنه في حاله الأول خاصة لم ير البيعة ليزيد بن معاوية 
لاعتقاده بوجود من هو أحق بها منه؛ فلم يكن تركه للبيعة لظلم يزيد وفجوره 
وجوره. 

الوجه الثاني: لو افترضنا أن ابن الزبير َي كان خارجًا علئ حاكمه في هذه 
الفترة من حياته؛ فإنه بَشْدْ يصيب ويخطى. ولذا رد الصحابة عليه حَودّعْهه خطأه؛ فقد 
نهاه عبد الله بن عمر حت عن فعله هذا ولم يمدحه عليه؛ فإن ابن عمر خينتد قال 
للحسين ولابن الزبير «ينثيد عندما خرجا من المدينة إلئ مكة عندما تولئ يزيد بن 
معاوية ولم يبايعاه: «اتقيا الله ولا تفرقا جماعة المسلمين»” . 

الوجه الثالث: أن ابن الزبير عقتعط نفسه نهئا الحسين ذه عن خروجه إلا 
الكوفة؛ فإنه قد قال له: «أين تذهب؟! تذهب إلى قوم قتلوا أباك» وطعنوا أخاكء لا 
تذهب؛ فأبيا الحسين إلا أن يخرج)”". ا 

فها هو ابن الزبير نفسه 5ه ينهئ الحسين عن المسير في هذا السبيل» وجاهد 
في كفه عنه إلا أن الحسين أب عليه. 

.)١68/( «البداية والنهاية») لابن كثير يَكَاندْةُ‎ )١( 
.)١77 //( (؟) «البداية والنهاية)‎ 
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الوجه الرابع: أن ما جرئ لابن الزبير ذه في المرحلة الأولئ خاصة كان فتنة 
له؛ فكيف تقيم أمر دينك ودنياك علئ فتنة نجئ الله المسلمين منها؟ 

الوجه الخامس: هل خفي أمر خروج ابن الزبير عل أئمة أهل السنة» وعلمته 
أنت؟!!! أم أن علماءنا وأئمتنا علموه وعرفوه؟ 

فإن كانوا علموه وعرفوه؛ فلم لم يعتمد علئ فعل ابن الزبير ذه واحد منهم. 
ولِمّ لم يعتبروا فعله من أصولهم السلفية» ويجعلونه حجة لهم في منابذة أولي الأمر 
الجورة؟ 

بل أسألك: لم حذر العلماء ممن دافع عن الحسن بن صالح لما قال: إن قلتم 
إن الحسن بن صالح كان يرئ رأي الخوارج؛ فهذا ابن الزبير قد خرج. 

فلما قرئ هذا القول عليئ الإمام أحمد يَدْانُةٌ قال: هذا جمع للمخالفين ما لم 
يكين | ااتسععر اموس وواعة هداءونيا عو 

الوجه السادس: هل دعا ابن الزبير ذه الناس لقوله واتباعه عليل أن ما قاله هو 
الحق الذي يلزم الجميع العمل به. أم أنه رأي ارتآه ابن الزبير ظَيْهء وخالفه الصحابة 
الكرام ته فيه...إلخ ما ذكر في الرد علئ شبهة الحسين ذنء؟ ! 

الوجه السابع: هل ينسخ قول الصحابي حكمًا شرعيًا؟ 

والجواب تقدم ذكره في الرد علئ شبهة الحسين 85. 

الوجه التاسع: أآنت مقلد لابن الزبير ذه؟ 

فإن قلت: نعم؛ قلت لك: لم تركت قول من أنكر عليه من الصحابة «لتهم مع 
كثرتهم وتفرده 45؛ فإن الصحابة طنته باجتماعهم علئ مخالفة ابن الزبير 6ه 


010( شرح علل الترمذي) لابن رجب ينه (8607805/5). 
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وأيضًا فهل للمقلد أن يفتي» ولاسيما في المسائل المصيرية والفتن المدلهمة 
والقضايا الحاسمة في الأمة؟ 

فكيف سمحت لك نفسك أن تفتي في أمر يهم أمة محمد كي بأسرهاء مع أن 
حقيقة ما عندك فيه إنما هو التقليد الأعميا؟!!! 

واعلم أن هذه الأجوبة الثمانية يجاب بها عن المرحلة الأول في حياة 
الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير #5ه. 

فإنه 5ه مر بمرحلتين: 

الأولئ: وهي الفترة منذ أن تولئ يزيد بن معاوية الحكم إلئ أن مات معاوية بن 
يزيد» وفي هذه الفترة خرج عبد الله بن الزبير علئ يزيد بن معاوية ولم يبايع له. 
وانطلق هو والحسين إل مكة وظل عبد الله بن الزبير في مكة غير مبايع ليزيد وهو 


.ىا هو 


يهيج الناس عليه» إل أن مات يزيد بن معاوية» وتولئ ابنه معاوية مدة قصيرة جذا 
قيل: أربعين يومًا ثم مات. 

نع مويله القافة ا وي عذال امات بعال فون برو ينغا ييه إل أن فل 
عبد الله بن الزبير علئ يد الحجاج في زمن عبد الملك بن مروان. وهذه المرحلة 
بويع فيها لعبد الله بن الزبير بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية الذي لم 
يعهد إل أحد؛ فبويع لعبد الله بالإمارة» ودانت له الممالك كلها إلا الشام؛ فكان ممن 
بايعه أهل مصرء والحجازء والعراق» حتئ لقبه بعض العلماء -كابن كثير- بأمير المؤمنين» 
ولكن أهل دمشق وأعمالها من بلاد الأردن لم يبايعوه؛ لأنهم بايعوا مروان بن الحكم., ثم 
صار القتال بين عبد الله بن الزبير» ومروان» ومن بعده عبد الملك بن مروان الذي أمّر 
الحجاج علئ الجيوش المحاربة لعبد الله بن الزبير حتئ قتله الحجاج وصلبه. 

قال ابن ححر يَدْاندُْةُ: «وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات. دعا ابن الزبير إلى 


نفسه وبايعوه بالخلافة؛ فأطاعه أهل الحرمين» ومصر والعراقء وما وراءهاء وبايع له 
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الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية» ومن كان علئ 
هواهم. حتئ هم مروان أن يرحل إلئ ابن الزبير ويبايعه؛ فمنعوه وبايعوا له بالخلافة, 
وحارب الضحاك بن قيس فهزمه وغلب علئ الشام؛ ثم توجه إلى مصر فغلب عليها؛ 
ثم مات في سنته فبايعوا بعده ابنه عبد الملك. وقد أخرج ذلك الطبري واضحًا... 


والذي ذكرته هو الذي توارد عليه أهل الأخبار بالأسانيد الجيدة. 

وابن الزبير لم يبايع لمروان قط؛ بل مروان هم أن يبايع لابن الزبير» ثم ترك 
ذلك ودعا إل ل 

قال ابن كثير تَيَكْاْننُْ: «لما مات يزيد أقلع الجيش عن مكة وهم الذين كانوا 
يحاصرون ابن الزبير وهو عائذ بالبيت؛ فلما رجع حصين بن نمير السكوني بالجيش 
إلئ الشام استفحل ابن الزبير بالحجاز وما والاهاء وبايعه الناس بعد يزيد بيعة هناك 
واستناب علئ أهل المدينة أخاه عبيد الله بن الزبير» وأمره بإجلاء بني أمية عن المدينة 
فأجلاهم فرحلوا إلئ الشام وفيهم مروان بن الحكم وابنه عبد الملك. 

ثم بعث أهل البصرة علئ ابن الزبير بعد حروب جرت بينهم وفتن كثيرة يطول 
استقصاؤهاء غير أنهم في أقل من ستة أشهر أقاموا عليهم نحوًا من أربعة أمراء من 
بينهم ثم تضطرب أمورهم. ثم بعثوا إلى ابن الزبير وهو بمكة يخطبونه لأنفسهم؛ 
فكتب إلئ أنس بن مالك ليصلي بهم. 

ويقال: إن أول من بايع الزبير مصعب بن عبد الرحمن؛ فقال الناس: هذا أمر 
فيه صعوبة» وبايعه عبد الله بن جعفرء وعبد الله بن علي بن أبي طالبء وبعث إلى ابن 
عمرء وابن الحنفية» وابن عباس ليبايعوا فأبوا عليه» وبويع في رجب بعد أن أقام 
الناس نحو ثلاثة أشهر بلا إمام. 

وبعث الزبير إلئ أهل الكوفة عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري علئ الصلاة. 


() «فتح الباري) لابن حجر .)19/١11(‏ 
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وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله علئ الخراجء واستوثق له المصران جميعًَاء 
وأرسل إلئ مصر فبايعوه» واستناب عليها عبد الرحمن بن جحدرء وأطاعت له 
الجزيرة» وبعث عل البصرة الحارث بن عبد الله بن ربيعة» وبعث إلئ اليمن فبايعوه. 
وإلن خراسان فبايعوه» وإلئ الضحاك بن قيس بالشام فبايع» وقيل: إن أهل دمشق 
وأعمالها من بلاد الأردن لم يبايعوه لأنهم بايعوا مروان بن الحكم لما رجع الحصين 
بن تميومق مكة إلى الشام)"”. 

وهذه المرحلة لم يخرج ابن الزبير علئ أحد؛ إذ هو الأمير الذي بايع له الناس. 
بل مروان بن الحكم هو الذي خرج عليه ونازعه علئ الإمارة علئ الراجح 

قال النووي تَيَنْانُْ: «ومذهب أهل الحق: أن ابن الزبير كان مظلوماء وأن 
الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه)”". 

ومن العلماء من ذهب إل أن الأمر كان مبايعة لأميرين في وقت واحد؛ فلم 
يخرج أحد منهما علئ الآخرء والقتال الذي دار بينهما كان قتال فتنة» وكان من أجل 
الملك. 

قال الذهبي يَدَاندْ 4: «ولم يستوثق له الأمر» ومن تم لم يَعْدَّه بعض العلماء في 
أمراء المؤمنين وعد دولته زمن فرقة؛ فإن مروان غلب علئ الشام ثم مصرء وقام عند 
مصرعه ابنه عبد الملك بن مروان» وحارب ابن الزبيرء وقتل ابن الزبير َدَاَنُه27. 

ال ل ا ا أراد الحكم؛ فقوتل علئ ذلك» وحكم 

بعض النواحي مدة محددة حتول قتل. 

ففي كلتا الحالتين لم يخرج ابن الزبير علئ أحد في هذه المرحلة الأخيرة من 
)١(‏ «(البداية والنهاية» لابن كثير (// 577). 


(0) «شرح النووي عل صحيح مسلم) .)44/1١51(‏ 
("') «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)49/١157(‏ 
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حياته» وكان هذا الزمن زمن فتنة ودماء وقتال من أجل الملك؛ ولذلك اعتزل كبار 
الصحابة والتابعين هذه الفتنة. 

وهذه أحوال كبار الصحابة والتابعين في تلك الفترة: 

فهذا موقف الصحابي الجليل عبد الله بن عمر الذي كان أكبر من عبد الله بن 
الزبير سثاء وأكثر منه علمّاء وأبصر منه بمآلات الأمور؛ فكان يعلم أن هذا الأمر -وهو 
طلب الملك- دونه دماء وتهييج للفتن؛ فلم يحرص يومًا من الأيام علئ طلب الملك 
ولا حارب من أجله وكان بعيدًا عنه كل البعد؛ لأن صيانة الدماء وحفظه بيضة الإسلام 
وجماعة المسلمين هو خير للجماعة؛ فإن السيف مت جرئ في أمة محمدوَلة فإنه لا 
يرفع. 

فقد قال مروان بن الحكم لعبد الله بن عمر يََاننُهُ: «هلم نبايعك؛ فإنك سيد 
العرب» وابن سيدها؛ فقال ابن عمر: فكيف أصنع بأهل المشرق؟ قال: نقاتلهم. قال: 
والله ما يسرني أن العرب دانت لي سبعين عامًا وأنه قتل في سببي رجل واحد»”". 

وعن ابن نوفل قال: «رأيت عبد الله بن الزبير عل عقبة المدينة قال: فجعلت 
قريش تمر عليه والناس حتئ مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام 
عليك أبا خبيبء السلام عليك أبا خبيبء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله 
لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله إن كنت ما علمتٌ 
صوَامًا قوّاما وَصولا للرحمء أما والله لأمة أنت أشْرُها لأمة خير)”". 

وكذلك كان موقف أبي برزة الأسلمي موقف المعتزل لتلك الفتن: 

فعن أبي المنهال قال: «لما كان ابن زياد ومروان بالشام» ووثب ابن الزبير 
بمكة» ووثب القراء بالبصرة؛ فانطلقت مع أبي إل أبي برزة الأسلمي حتئ دخلنا 


كه 


.)1/( «الإشراف فى منازل الأشراف» لابن أبى الدنيا‎ )١( 
ا‎ 
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عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب فجاسنا إليه فأنشأً أبي يستطعمه 
الحديث؛ فقال: يا أبا برزة» ألا ترئ ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: 
إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطًا علئ أحياء قريش» إنكم يا معشر العرب 
كنتم علئ الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة» وإن الله أنقذكم بالإسلام 
وميا امد اننوك ها تووقةه وهل الذتناءالى اسيم كي إن ذلك الناق 
بالشأم؛ والله إن يقاتل إلا علئ الدنياء وإِنّ ذاك الذي بمكة» والله إن يقاتل إلا علئ 
الانبافرن ن هوام الذرهوين أطوركبرزالله فتلي لطر الذنيا": 

وكذلك كان موقف التابعي الجليل مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير من فتنة ابن 
الزبير هو اعتزالهم وعدم الخوض والمشاركة فيها. 

قال مُطرّف بن عبد الله: انك ف اذاي الريو كا ارسكانن برتقا 
بو لذ اا يت و 1 

وفي النهاية أقول لكم يا أهل البدع: كيف كانت نهاية ابن الزبير يه أَسلِم له 
ما طلبء أم أنه حصِدَ هو ومن معه من المسلمين في هذه الفتنة وتلك البلية؟! 

أفتريدون لهذه الأمة أن تمر بما مر به الحسين وابن الزبير مرة أخرئ. 

سلم الله المسلمين من شروركم وخبثكم. آمين. 

وأنتم يا أهل البدع لتعلمون بل لتوقنون بأن شبهتكم هذه لفي وهاء بيوت 
العتكبوتء لكن كيف تتصرفون» وكيف تقنعون الناس بأن ما أنتم عليه إنما يقوم على 
دعائم وأدلة من الشرع» فرحتم تتقممون من هنا وهناك» حتئ إنكم لتتقممون الفتن 
التي منيت بها أمة محمد وَلكةٌ عل مدار تاريخها وزمانها؛ فصرتم تستدلون بها وبمن 
)١(‏ أخرجه البخاري (15965). 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (1/ »)١57‏ وابن عساكر في (تاريخ دمشق») (/05/ 

14» وانظر: «شبهات حول الخروج والثورات» للخولي. 
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وقع فيها عل محادة النصوص الشرعية الجلية الواضحة» وأقوال آئمة المسلمين 
والصالحين السلفيين من أهل السنة -رحمهم الله ورضي الله عنهم-. 

وإن فعلكم هذا لمن أسخف السخفء. ولمن أول الأدلة وأوضحها عائ 
ونح عر ارا دكابي الطرور داص وص العا د توه 2 باج قر ور 
للقواصم التي كادت أن تقصم بعصب هذه الآمة والفتن التي كادت أن تذهب 
برياحها كل مذهب؛ فيجدد فيها روح الحياة» ويحيها من جديد» ويجعلها أصلا 
وشرعة ومنهاجًاء ويدعو الناس إليه ويواليهم ويعاديهم عليه أليس هذا من الجهل؟! 
أليس هذا من اضمحلال العقل؟! أليس هذا من انتكاس الفطرة؟! أليس هذا من قلة 
الديانة! أليس هذا من قلة التوفيق؟! أليس هذا من الحقد على أمة محمديَكة؟! أليس 
هذا من حال السوء وأهل السوء الذين هم أهل البدع والمحدثات في كل زمان؟! 

وإلا فقولوا لي بربكم يا أهل البدع: هدي من هذا الذي تدعون الناس إليه 
وتوالون وتعادون عليه» أليس هدي من حذر من سبيلهم ربنا ل وحذر من نهجهم 
نبينائكة» وصحابته الكرام وَأقمتنا الأعلام؟ 

وبعد هذا العرض للأجوبة عن تلك الشبه الواهية التي يوردها أهل البدعة 
ويشغبون بها علئ منهج أهل السنة» أقول: لا ريب أن تلك الحقبة التاريخية وهذه 
الفترة الزمنية قد عصفت بها رياح الفتن من كل اتجاه؛ فحملت في طياتها الكثير من 
الناس حتئن من بعض أفاضل المسلمين» وحمئا الله شرها آخرين من الفضلاء 
والصالحين الذين لا يُخلي الله ول منهم زمانًا ولا مكاناء وكان علئ رأس أولئك 
الفضلاء وهؤلاء النبلاء شيخ الصحابة وقتها وأفضلهم حينها الصحابي الجليل 
العالم عبد الله ابن الفاروق عمر بن الخطاب عيطي . 

فتمسك هؤلاء الفضلاء وأولئك الصحب النبلاء بآثار الرسول فك وساروا 
عليها وألزموا الناس بها؛ فأنجاهم الله من الفتنة» وكل من تبعهم علئ امتثال السنة. 
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موقف الصحابي الجليل عبد الله بن عمر حتتغه : 

عن نافع قال: «لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية»؛ جمع عمر حشمه وولده؛ 
فقال: إني سمعت النبي 355 يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة»). وإنا قد بايعنا 
هذا الوجل علج بيع الله ووسولة»:وإني لآ أعلم غدرًا أعظو من أن يبابع روسل علر بيع اله 
ورسوله ثم يُنِصَّب له القتال» وإني لا أعلم أحذًا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر؛ 
إلااكافت الفبه ا بيت ننه" ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َكَدْنْةُ: «وهذا حَدَّث به عبد الله بن عمر لما قام من 
أهل المديئة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته)”'". 

قال ابن حجر تَيَمْاْننْةُ: «وفي هذا الحديث: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت 
له البيعة» والمنع من الخروج عليه» ولو جار في حكمه. وأنه لا ينخلع بالفسق)”". 

وعن نافع قال: « جاء عبد الله بن عمر إلئ عبد الله بن مطيع حين كان من أمر 
الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية؛ فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة؛ فقال: 
إني لم آتك لأجلس.ء أتيتك لأحدثك حديثًا: سمعت رسول الله وَلةٍ يقول: «من خلع 
بدَا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
خا هلي . 

قال ابن كثير يدان : «وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل 
بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحذا بعد بيعته ليزيد) '. 


.)1595( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) (مجموع الفتاوئ) لابن تيمية (75/ .)١7‏ 
(9) «فتح الباري) لابن حجر .)7١/17(‏ 
(5) أخرجه مسلم (5849). 

(0) «البداية والنهاية» لابن كثير (// 75060). 
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موقف محمد بن الحنفية ذينه: 

قال ابن كثير يَدَاِندْةُ 4: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشئ عبد الله بن مطيع 
وافسحانه | ودين البدتئاة اذا الوم عن طلم ورد فال يشا يبي :فلار مط 
إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدئ حكم الكتاب. ْ 

فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون» وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظبًا 
عل الصلاة متحريًا للخير يسأل عن الفقه ملازمًا للسنةء قالوا: فإن ذلك كان منه 
تصنعًا لك. 

فقال: وما الذي خاف مني أو رجا حتئ يظهر إلي الخشوع؟ أفأطلعكم علئ ما 
تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم علئ ذلك إنكم لشركاؤه؛ وإن لم يكن 
أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. 

قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. 

فقال لهم أبئ الله ذلك علئ أهل الشهادة» فقال: #إإِلَا مَن سَهِدَ يِالْحَقّ وهم 
يَعَلَمُونَ © [الزخرف:187]» ولست من أمركم في شيء. 

دالرزاة افلعلاك تكوم ان جو لوا لامر عي ك فوم توليك اموا . 

قال: ما أستحل القتال علئ ما تريدونني عليه تابعًا ولا متبوعا. 

قالوا: فقد قاتلت مع أبيكء, قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل علئ مثل ما قاتل 
عليه» قالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معناء قال: لو أمرتهما قاتلت. 

قالوا: فقم معنا مقامًا تحض الناس فيه علئ القتال. 

قال: سبحان الله! آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذن ما نصحت لله في عباده. 

قالوا: إذن نكرهك. 

قال: إذن آمر الناس بتقوئ الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق» وخرج 
إل مكة. 
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قال سلم بن أبي الذيال: «سأل رجل الحسن وهو يسمع وأناس من أهل الشام 
فقال: يا أب اسعيد, ما تقول في الفتن مثل يزيد , بق المهلية واي الا شعث؟ فقال: لا تكن مع 
هؤلاء ولا مع هؤلاء؛ فقال رجل من أهل الشام: ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟ 
فغضب ثم قال بيده فخطر بها ثم قال: ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد» نعم» ولا مع 
غير الجوف 1 

وعن أبي التياح قال: «شهدت الحسن وسعيد بن أبي الحسن حين أقبل ابن الأشعث؛ 
فكان الحسن ينهئ عن الخروج علئ الحجاج ويأمر بالكف. وكان سعيد بن أبي الحسن 
يحضض. ثم قال سعيد فيما يقول: ما ظنك بأهل الشام إذا لقيناهم غدًا؟ 

فقلنا: والله ما خلعنا أمير المؤمنين ولا نريد خلعه. ولكنا نقمنا عليه استعماله 
الحجاج فاعزله عنا. 

فلما فرغ سعيد من كلامه تكلم الحسن؛ فحمد الله وأثن عليه ثم قال: يا أيها 
الناس» إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة؛ فلا تعارضوا عقوبة الله 
بالسيف. ولكن عليكم السكينة والتضرعء وأما ما ذكرت من ظني بأهل الشام فإن 
ظني بهم أن لو جاءوا فألقمهم الحجاج دنياه» لم يحملهم علئ أمر إلا ركبوه. هذا 
لل ب 

وعن عمرو بن يزيد العبدي قال: «سمعت الحسن يقول: لو أن الناس إذا ابتلوا 
من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهمء ولكنهم يجزعون إلى السيف 
في وكلون إليه؛ اال ار كب سا دي #وتَمَّتَ لِمَتْ رَيَكَ الْحْسَيٌ عل 
ل تومل هما 0 وَدَمَّرَنَا ما كات يصنَعْ فرعوة. وَقَومَهُء وَمَا كانوأ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ) (1/ .)١75‏ 


(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ) (1/ »)2١75‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (؟١/‏ 
١72‏ ). 
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يَعَرِشُورتَ # [الأعراف:/70)]187. 

قال ابن عون: «كان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من الحسن حتئ 
خرج مع ابن الأشعث وكف الحسن؛ فلم يزل أبو سعيد في علوٌ منها بعد وسقط 
الك 

وقال أيضًا: «استبطأ الناس أيام ابن الأشعث؛ فقالوا له: أخرج هذا الشيخ -يعني: 
الحسن-» قال ابن عون: فنظرت إليه بين الجسرين وعليه عمامة سوداءء قال: فغفلوا 
عنه؛ فألقئ نفسه في بعض تلك الأنهار حت نجا منهم» وكاد يهلك يومئل)” ". 

قال شعبة بن الحجاج: «سمعت الحسن البصري يقول في فتنة يزيد بن 
المهلب: هذا عدو الله يزيد بن المهلبء كلما نعق بهم ناعق اتبعوه)” ". 

وعن أبي بكر الهذلي: أن يزيد بن المهلب قال: «أدعوكم إلئ سنة عمر بن عبد 
العزيز؛ فخطب الحسنء وقال: اللهم اصرع يزيد بن المهلب صرعة تجعله نكالاء يا 
عجبًا لفاسق غير برهة من دهره. ينتهك المحارم» يأكل معهم ما أكلواء ويقتل من 
قتلواء حتئ إذا منع شيئًا قال: إني غضبان فاغضبوا فنصب قصبًا عليها خرق فاتبعه 
رجرجة ورّعاعء يقول: أطلب بسنة عمرء إن من سنة عمر أن توضع رجلاه في القيد. 
ثم يوضع حيث وضعه عمر)" '. 

قال الذهبي: «قتل عن تسع وارتغيرة سنة» ولقد قاتل قتا عظيمًاء» وتفللت 
جموعه؛ فما زال يحمل بنفسه في الألوف لا لجهاد بل شجاعة وحمية» حت ذاق 
)١(‏ أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ) (1/ »)١765‏ والآجري فى «الشريعة) (57). 
(1) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ» (9/ »)١18‏ وابن أبى شيبة فى (المصنف) (107:**). 
(6) أخرجه ابن سعد فى «(الطبقات الكبرئ) (0/ 7 .)١‏ ْ ش 
0 سير أعلام لاقن للذهبي .)0١057/5(‏ 
(0) سير أعلام النبلاء») للذهبي (5057/5)» و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ 5 .)07١‏ 
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حمانةاتخرذ الله من هذ القدلة الجاه )7 . 

* موقف مُطرّف بن عبد الله بن الشخير يناده : 

وقال مطاف : «(لآن اخذ بالثقة في القعود أحب إلي فو أن الى كاو فال 
أطلب- فضل الجهاد 0 

فال حتمية د هلل 1ن طرف نؤ كك الله زمان ابن الاعف ناس يدعو 
إل قتال الحجاج؛ فلما أكثروا عليه قال: أرأيتم هذا الذي تدعوني إليه هل يزيد على 
أن يكون جهادًا في سبيل الله؟ قالوا: لاء قال: فإني لا أخاطر بين مَلّكة أقع فيهاء وبين 
فضل أصيبه)”). 

قال أبو عقيل بشر بن عقبة: «قلت ليزيد بن عبد الله بن الشخير أبي العلاء: ما 
كان مُطَدَف يصنع إذا هاج في الناس هيج؟ قال: كان يلزم قعر بيته» ولا يقرب لهم 
جمعة ولا جماعة حت تنجلي لهم عما انجلت)”'. 

قال قتادة: «كان مُطَّرّف إذا كانت -يعني: الفتنة- نه عنها وهربء وكان 


١ 7 2 ل‎ 55 00000 

السيل ويقوم 7 

.)0505/5( «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

(0) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرئ») (1/ »)١57‏ والذهبى فى «(سير أعلام النبلاء) 
.)١9١/5(‏ 

(*) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» »)١57/1(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(ه6/ ١6‏ 3). 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» »)١577/1(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(ه/ 5 .)3١‏ 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» »)١577/1(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(ه/ 5 .)3١‏ 
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قال الحرمازي: «بلغني أن الحجاج بعث إلى مُطَرّف بن عبد الله أيام ابن الأشعث. 
وكان من اعتزل أو قاتل عند الحجاج سواء؛ فقال له: اشهد علئ نفسك بالكفر؛ فقال: 
إن من خلع الخلفاء وشق العصا وسفك الدماء ونكث البيعة وأخاف المسلمين 
لجدير بالكفر؛ فقال الحجاج: يا أهل الشامء إن المعتزلين هم الفائزون. وخلئى 
ا 

* موقف طلق بن حبيب /يدَإِلِذُة : 

عن بكر المزني قال: «لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيب: اتقوها 
بالتقوئ؛ فقيل له: صف لنا التقوئ. قال: العمل بطاعة الله علئ نور من الله رجاء 
ثواب الله» وترك معاصي الله علئ نور من الله مخافة عذاب الله)" ". 

* موقف محمد بن سيرين» وخيثمة بن عبد الرحمن الجعفيء وإبراهيم 
النخعي -رحمهم الله-: 

قال العجلي يَدَاندُهُ: «لم ينج من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا رجلان: مطوّف بن 
عبد الله ومحمد بن سيرين» ولم ينج منها بالكوفة إلا رجلان: خيثمة بن عبد الرحمن 
الجعفيء وإبراهيم النخعي)” ". 

وأسوق إليك أيها القارئ هذا الكلام النفيس الذي يكتب بماء العيون للخبير 
بمنهج السلف المستقرئ لتاريخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حال تلك 
الفتن» وبيان حال الذين خرجوا فيها. 

قال كنف تر بو ريت فاق إباء لذي بللطانة الأ انما تلط طان تعله من 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (/0/ ١5‏ 7). 
(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ) (077177). والذهبي في ((سير أعلام النبلاء) .)60١١/:(‏ 


(9) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (7417/08). والذهبي في «سير أعلام النبلاء) 
.)١69/5(‏ 
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الشر أعظم مما تولد من الخير» كالذين خرجوا علئ يزيد بالمدينة. 

وكابن الأشعث الذي خرج علئ عبد الملك بالعراق. 

وكابن المهلب الذي خرج عل ابنه بخراسان. 

وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضًا. 

وكالذين خرجوا علئ المنصور بالمدينة» والبصرة» وأمثال هؤلاء. 

وغاية هؤلاء إما أن يغلبواء وإما أن يَغلبوا ثم يزول ملكهم؛ فلا يكون لهم 
عاقبة. 

فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقًا كثيراء وكلاهما قتله أبو 
جعفر المنصور. 

وأما أهل الحرة» وابن الأشعث. وابن المهلب وغيرهم؛ فهزموا وهزم 
أصحابهم؛ فلا أقاموا ديئاء ولا أبقوا دنيا. 

والله تعالئ لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن كان 
فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة؛ فليسوا أفضل من علي وعائشة 
وطلحة والزبير وغيرهم» ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال» وهم أعظم قدرًا 
عند الله وأحسن نية من غيرهم. 

وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق. 

وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم من أهل العلم والدينء والله يغفر لهم 
كلهم. 

وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث 
فول القاض:: 
عوئ الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوئ وصوت إنسان فكدت أطير 


أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء. 
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وكان الحسن البصري يقول: «إن الحجاج عذاب الله؛ فلا تدفعوا عذاب الله 
بأيديكم» ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع؛ فإن الله تعال يقول: #أوَلَمَدٌ أَحَذتَهُم 
الْعَذاِ هما أستَحانوا ريم وما يتَصرّعون * [المؤمنون:77]). 

وكان طلق بن حبيب يقول: «اتقوا الفتنة بالتقوئ)»؛ فقيل له: أجمل لنا التقوئى؛ 
فقال: «أن تعمل بطاعة الله علي نور من الله ترجو رحمة الله» وأن تترك معصية الله 
عل نور من الله تخاف عذاب الله). رواه أحمد. وان ابن الدنيا. 

وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة. 

كما كان عبد الله بن عمر» وسعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين» وغيرهم 
ينهون عام الحرة عن الخروج علئ يزيد. 

وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن 
الأشغيث: 

ولهذا استقر أمر أهل السنة علئ ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي كَكة. 

وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم, ويأمرون بالصبر علئ جور الآئمة» وترك 
قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين... 

ولهذا لم يثن النبي كَلِْهِ علئ أحد بما جرئ من القتال يوم الجمل وصفين. 
فضلا عما جرئ في المدينة يوم الحرة. 

وم جرئ بمكة في حصار ابن الزبير. 

وما جرول في فتنة ابن الأشعثء وابن المهلب» وغير ذلك من الفتن. 

ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ذه بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء؛ فهؤلاء استفاضت السنن 
عن النبي كك بالأمر بقتالهم» ولما قاتلهم علي #5 فرح بقتالهم وروئ الحديث فيهم. 
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واتفق الصحابة على قتال هؤلاء» وكذلك أئمة أهل العلم بعدهم لم يكن هذا 
القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما مما لم يأت فيه نص ولا إجماع. 
ولا حمده أفاضل الداخلين فيه؛ بل ندموا عليه ورجعوا عنه... 

وإذا قال القائل: إن عليًا والحسين إنما تركا القتال في آخر الأمر للعجز؛ لأنه 
لم يكن لهما أنصارٌ؛ فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة. 

قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع يه في النهي عن الخروج 
علئ الأمراء» وندب إل ترك القتال في الفتنة» وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن 
مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كالذين خرجوا بالحرة وبدير 
الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما. 

لكن إذا لم يَرَّلِ المنكر إلا بما هو أنكر منه. صار إزالته علئ هذا الوجه منكرّاء 
وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان 
تحصيل ذلك المعروف عائا هذا الوجه منكرًا. 

وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف علئ أهل القبلة حتئ قاتلت علي 
وغيره من المسلمين. 

وكذلك من وافقهم في الخروج علئ الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة 
والزيدية والفقهاء وغيرهم» كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن 
حسينء وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسينء وغير هؤلاء؛ فإن أهل الديانة 
من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه ديئا. 

لكن قد يخطئون من وجهين: 

أحدهما: أن يكون ما رأوه ديئا ليس بدين» كرأي الخوارج. وغيرهم من أهل 
الأهواء؛ فإنهم يعتقدون ريا ركد ريد ويقاتلون الناس عليه» بل يكفرون من 
خالفهم؛ فيصيرون مخطئين في رأيهم» وفي قتال من خالفهم. أو تكفيرهم ولعنهم. 
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نيعم عابة أعال العر ب 

الوجه الثاني: من يُقَاتِلَ على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة؛ 
كأهل الجَمّلء وَصِفينَ: وَالْحَرَة» والجَمَّاجِمء وغيرهم, لكن يظن أنه بالقنال تحصل 
المصلحة المطلوبة؛ فلا يحصل بالقتال ل ١‏ تعظمُ المففدة اكتو مما كات 
فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دَلّ عليه من أول الأمر. 

وقوه نولم ملك صوص قارع أن الم لالع ملليمم تولب لد يا 
منسوخة كابن حزمء وفيهم من يتأولها كما يجري لكثير من المُجتهدين في كثير من 
التسيوصن: 

فإن بهذه الوجوه الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض 
اللسيو كن : 

- إما ألا يعتقد ثبوتها عن النبي 85ة. 

- إما أن يعتقدها غير دالةٍ علئئ مورد الاستدلال. 

- وإما أن يعتقدها منسوخة. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة: فيَردُ علئ القلوب 
من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده. ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية. 
والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده. والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل 
الصالح بمعرفة الحق وقصله. 

فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار؛ فلا تصبر النفوس علئ ظلمه. ولا يمكنها 
دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادًا منه» ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع 
الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. 

ولهذا قال النبي كَلْ: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حت تلقوني علئ 
الحوض». 
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وفي «الصحيح» من حديث أنس بن مالك وأسيد بن حَضَيرٍ عينهد : أن رجلا 
من الأنصار قال: «يا رسول الل ألا تستعملني كما امعحبلة فلانا )قال ستلقون 
بعدي أثرَة فاصبروا حتئ تلقوني علئ الحوض». 

وفي رواية البخاري عن يحيئ بن سعيد الأنصاري» سمع أنس بن مالك حين 
خرج معه إلئ الوليد قال: «دعا النبي كَل الأنصار إل أن يقطع لهم البحرين؛ فقالوا: 
لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال: إما لا؛ فاصبروا حتىل تلقوني 
على الحوض؛ فإنه ستصيبكم أثرة بعدي). 

و كدللت ديت عنه في «الصحيح) أنه قال: «علئ المرء المسلم السمع والطاعة؛ 
في يسره. وعسره. ومنشطه. ومكرههه. وأثرة عليه). 

وفي «الصحيح) عن النبي وَكْةٌ عن عبادة قال: «بايعنا رسول اللهكيةٍ على السمع 
والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة عليناء وألا ننازع الآمر أهله. 
وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لاثم). 

فقد أمر النبيوَكةٍ المسلمين بأن يصبروا علئ الاستئثار عليهم» وأن يطيعوا ولاة 
أمورهم وإن استأثروا عليهمء وآلا ينازعوهم الأمر. 

وكثير ممن خرج علئ ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع 
استئثارهم عليه ولم يصبروا علئ الاستئثار» ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرئ؛ 
فيبقئ بغضه لاستتثاره يعظم تلك السيئات» ويبقئ المقاتل له ظانًا أنه يقاتله للا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله» ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية, 
وإما مال» كما قال تعالئ: #أقَنَ أَعَطُوأ ئها وضُوأ وَإن لم يصوأ مآ إدَاهُمٌ ينَخّطوت * 
[التوبة:./0]. 

وفي «الصحيح) عن النبي يَكةْ أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: رجل علئ فضل ماء يمنعه من ابن السبيل؛ 
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يقول الله له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك 
ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضيء وإن منعه سخط. ورجل 
حلف علئ سلعة بعد العصر كاذيًا لقد أعطئ بها أكثر مما أعطي). 

فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة» ومن هذه الجهة شهوة وشبهة؛ قامت 
الفتنة. 

ل يي ا سي فأمر الولاة بالعدل. 
والفج رعيهم حتيل قال: «ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة). 

وأمر الرعية بالطاعة والنصح. كما ثبت في الحديث الصحيح: «الدين 
التصبيحة ذلا نكي قالو ا #المروترا وس و :211 قال 20 ل ولكقانم ولرجة لد ولانية 
المسلمين» وعامتهم). 

وأمر بالصبر علئ استئثارهم» ونهئ عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم؛ 
لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر؛ فلا يزال 
أخف الفسادين بأعظمهما. 
ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله وَكِلْدٌ واعتبر ذلك بما يجد 
نفسه وفي ب سي الله تعالى: # سَتْرِيِهِم َاينيَنَا فى ) 0 
نفسيمٌ حو حَقَ يتين لَهُمَ أَنَهُأ َي [فصلت:57]. 

00 ربعا لج لباقي حت يتين لهم أن القرآن 
0 فخبره ضيدى وأمره عدلٌ: 1 ل ل 0 وهو 
َلسّمِيعٌ لْعلِيمٌ # [الأنعام:5١١].‏ 

ومما يتعلق بهذا الباب: أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من 

الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم إلى يوم القيامة من أهل البيت وغيرهم قد يحصل 


٠ 
4 
ها‎ 
3 
هه‎ 
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منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن» ونوع من الهوئ الخفي؛ فيحصل بسبب ذلك ما 
لا ينبغي اتباعه فيه» وإن كان من أولياء الله المتقين. 

ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين. 

طائفة: تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه. 

وطائفة: تذمه؛ فتجعل ذلك قادحًا في ولايته وتقواه» بل في بره وكونه من أهل 
الجنة» بل في إيمانه حتئ تخرجه عن الإيمان. 

وكلا هذين الطرفين فاسد: 

ل ا 0 

وقرة بتاك طاريق اللاعفة لم عد تعر مد يستحق التعظيم وأحبه ووالاه» وأعطئ 
الحق حقه؛ فيعظم الحق. ويرحم الخلق». ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات 
وسيئات؛ فيحمد ويذم» ويثاب ويعاقب» ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو 
في موضعه)" '. 

ثم إن من يقرأ في كتب التواريخ» وحوادث السنين» وما وقع يوم الحرة» وفي 
جسيمة» ومفاسد كبيرة» ومصائب عظيمة؛ فقد انتهكت الأعراضء وقطعت السبل» 
وقتل وأسر خلق كثير بسبب هذه الفتن» ومن هؤلاء علماء كبار» وزهاد.» وصالحون 


.)0 5 5.2071 /5( «منهاج السنة النبوية) لابن تيمية‎ )١( 
فرحم الله شيخ الإسلام علئ هذا الكلام النفيس والتأصيل الفريد الذي لا يخرج إلا منه؛ فقد‎ 
أقام الحجة. وأزال الشبهة» وقرر السنة» ورد البدعة؛ فرحمه الله رحمة واسعة. وأسكنه وإيانا‎ 
وانظر: اشبهات حول الخروج والثورات» للخولي.‎ 
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لهم سير عطرة لا تمل قراءتها. 

ولقد صدق ظن مُطرّف لما قالوا له: هذا عبد الرحمن بن الأشعث قد أقبل؛ 
فقال: «والله لقد رابني أمران: لئن ظهر لا يقوم لله دين» ولئن ظهر عليه لا يزالون أذلة 
إل يوم القيامة)' ". 

وهذا الكلام المتين من هذا التابعي الجليل متحقق الآن على أرض الواقع في 
كل الدول التي خرجت شعوبها علئ حكامها؛ فرحم الله هذا التابعي الجليل» وجميع 
سلفنا الصالحين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال ابن كثير تََدلنهُ: ثم انهزم أهل المدينة إليهاء وقد قتل من الفريقين خلق 
من السادات والأعيان منهم عبد الله بن مطيع وبنون له سبعة بين يديه» وعبد الله بن 
حنظلة الغسيل» وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن شماس» ومحمد بن عمرو بن حزم. 
وقد مر به مروان وهو مجندل؛ فقال: رحمك الله؛ فكم من سارية قد رأيتك تطيل 
عندها القيام والسجود. 

ثم أباح مسلم بن عقبة -الذي يقول فيه السلف: مسرف بن عقبة قبحه الله من 
شيخ سوء ما أجهله- المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد -لا جزاه الله خيرًا-» وقتل خلقا 
من أشرافها وقرائهاء وانتهب أموالا كثيرة منهاء ووقع شر وفساد عريض علئ ما ذكره 
غير واحد... 

قال المدائني: وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام يقتلون من وجدوا من 
الناس» ويأخذون الآموال.... ووقعوا علئ النساء حتئ قيل: إنه حبلت ألف امرأة في 
تلك الأيام من غير زوج. والله أعلم. 

قال المدائني: عن أبي قرة قال: قال هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة من أهل 
المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج» وقد اختفئ جماعة من سادات الصحابة» منهم 


.)7017٠١ 5( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف)‎ )١( 
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جابر بن عبد الله وخرج أبو سعيد الخدري؛ فلجاً إل غار في جبل... 

قال المدائني: عن شيخ من أهل المدينة قال: سألت الزهري كم كان القتلئ 
يوم الحرة؟ 

قال: سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصارء ووجوه الموالي. 
وممن لا أعرف من حر وعبد» وغيرهم عشرة آلاف. 

قال: وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين» وانتهبوا 
المدينة ثلاثة أيام. 

قال الواقدي وأبو معشر: كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي 


اه 5 ١‏ 
الحجة سنة ثلالاث 000 : 


وقال أيضًا كاده : ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين... وفيها فقد جماعة من 
القرافيوالعلناف اللايق 'كانوا مع :ابن الاأضيك “مله مرق ,هرت ومني دفن فل فين 
الويعوكةه وفتهي دن ار زيريب لمعي لد ظدلةة وتيت نين شيعه البجيكا 2 عار لاز 

ومن أعيانٍ من قَكَلَ الحجاح: 

دغيورانا وورعصياء الميعى والة اى تعدرة» انهو صلفاء أل البصير ركاذ 
كاه الى :يذ انوا لين احاح لقال لله شيو هاون تنقاك بالكقن بعتا 
أطلقك؛ فقال: والله إن ما كفرت بالله منذ آمنت به؛ فأمر به فضُربت عتقه. 

- عبد الرحمن بن أبي ليلى» روئ عن جماعة من الصحابة» ولأبيه أبي ليلئ 
صحبة» أخذ عبد الرحمن القرآن عن علي بن أبي طالب» خرج مع ابن الأشعث؛ 
فأتي به الحجاج أسيرًا؛ فضرب عنقه بين يديه صبرًا)”'". 

وفالأيضا كا : «ثم دخلت سنة أربع وثمانين... وفيها قتل الحجاج أن 


.)5 5٠ //( «البداية والنهاية») لابن كثير‎ )١( 
.)57 /9( «(البداية والنهاية» لابن كثير‎ )( 
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جماعة من أصحاب ابن الأشعث؛ منهم: 

<< نوكيه اله 1و كان تضيييةا باينا و اعظا قتلسصي امون بدن 

- وغير هو لاء جماعة؛ منهم من قتله الحجاج)” 2. 

وقال أيضًا: «قال ابن جرير: وفي هذه السنة» سنة أربع وتسعين» قتل الحجّاج بن 
يوسف سعيد بن جبير... وتولئ علئ المدينة عثمان بن حيان بدل عمر بن عبد العزيز؛ 
فجعل يبعث من بالمدينة من أصحاب ابن الأشعث من أهل العراق إلئ الحجاج في 
القيود؛ فتعلم منه خالد بن الوليد القَسري؟ فعين من عنده من مكة: سعيد بن جبيرء 
وعطاء بن أبي رباح. ومجاهد بن جبر» وعمرو بن دينار» وطلق بن حبيب. 

ويقال: إن الحجاج كتب إل الوليد يخبره أن بمكة أقوامًا من أهل الشقاق؛ 
فبعث خالد بهؤلاء إليه ثم عفا عن عطاء»ء وعمرو بن دينار؛ لأنهما من أهل مكة. 
وبعث بأولئك الثلاثة. 

فأما طلق فمات في الطريق قبل أن يصل. 

وأما مجاهد؛ فحبس فما زال في السجن حتئ مات الحجاج... 

وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: قتل سعيد بن جبير وما علئ وجه الأرض أحد 
إلا وهو محتاج -أو قال: مفتقر إلئ علمه-». ويقال: إن الحجاج لم يسلط بعده على 
ال 

قال ابن حجر تَيَمْاْننُهُ: «وخرج عليه ابن الأشعث ومعه أكثر الفقهاء والقراء من 
أهل البصرة وغيرها؛ فحاربه حتئ قتله وتتبع من كان معه؛ فعرضهم على السيف؛ 
فمن أقر له أنه كفر بخروجه عليه أطلقه. ومن امتنع قتله صبرّاء حتئ قال عمر بن 
عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بخبيثهاء وجتنا بالحجاج لغلبناهم. 


.)55 /9( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
,.)١١7-11١6 /9( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )( 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


وأخرج الترمذي من طريق هشام بن حسان: أحصينا من قتله الحجاج صبرًاء 
فبلغ مائة ألف وعشرين ألف قتيل»” ". 

فلينظر العاقل بعين بصيرته إلئ هذه الأحداث المؤسفة والوقائع المؤلمة؛ 
فلقد كانت عبرة لمن يعتبر» وعظة لمن يتعظ؛ فلقد قتل الحسين» وصّلب ابن الزبير؛ 
وضربت الكعبة بالمنجنيق حتئ هُدمت؛ وقتل في فتنة ابن الأشعث مائة ألف 
وعشرون ألفاء وانتهكت المدينة ثلاثة أيام يوم الحرة وقتل خلق كثير من المهاجرين 
وال هنا رعو جلف لاحي الت اند 

فإن الشرع لا ينهئ إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ولا يأمر إلا بما مصلحته 
خالصة أو راجحة؛ فمن أجل ذلك جاء النهي عن الخروج على أئمة الجور والفسق 
وقتالهم. 

وفي هذه الأحداث التي تجتاح العالم العربي كالطوفان قتل وجُرح وشدد 
مئات الألوف في تونس» ومصرء وليبياء واليمن» وسوريا؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم إن الذين شاركوا في هذه الفتن ندموا علئ ذلك أشد الندامة» وودوا لو أنهم 
لم يشاركواء وصدرت منهم عبارات تدل علئ ندمهم وأسفهم وتوبتهم» وهذا من 
أعظم ما يبطل كلام من يستدل بفعل هؤلاء علئ الخروج عل أئمة الجور والفسق؛ 
فإنه من المعلوم أن الندم هو أحد شروط التوبة» والتوبة إنما تكون من المعصية 
والذنبء. لا من الطاعة والقريئ. 

إليك مواقف هؤلاء الذين شاركوا في تلك الفتن» ثم ندموا علئ ذلك وتابوا 


مو ٠‏ 2 5 0 
* موقف القرّاء الذين خرجوا مع ابن الأشعث: 
قال حماد بن زيد: «ذكر أيوب السختياني القبّاء الذين خرجوا مع ابن الأشعث؛ 


() «تهذيب التهذيب») لابن حجر (”7/ .)١1804‏ 
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فقال: لا أعلم أحدًا منهم فتل إلا قد رُغْب عن مصرعه؛ ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله 
الذي ل وندم علئ ما كان 0007 

موقف عامر الشعبي: 

قال الأصمعي: «لما أتي الحجاج بالشعبي عاتبه؛ فقال الشعبي: أجدب بنا 
الجناب. وأحزن بنا المنزل» واستحلسنا الخوف. وخبطتنا فتنة لم نكن فيها بررة 
اتقياغ و ل افتهرة قاع فقال ل له نر 2ك . 

#قوقن رتلديو اللحارف اليامي: 

عن محمد بن طلحة قال: «رآني ل مع العلاء بن عبد الكريم ونحن 
تفخلة» قال لو :شهدت الجماجم ها محف )از ار قوف إن يدي أو قال: يميني 
قطعت من العضدء وأني لم أكن 0 

وعن عقبة بن إسحاق قال: «كان منصور بن المعتمر يختلف إلى زبيد؛ فذكر 
أن أهل البيت يُقتلون يريده علئ الخروج مع زيد بن علي؛ فقال زُبيد: ما أنا بخارج 
إلا مع نبي. ونا نا وو م 

* موقف معبد الجهني (وهو من القدرية)”': 

عن مالك بن ويقان قال افيف سيدا الجهني يشكة بعك انق" الأشفث »وهو 


.)35٠١ /١( أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرئ» (/1/ 218)» والفسوي في (المعرفة والتاريخ)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (75/ 03247 وخليفة بن خياط في (تاريخه) /١(‏ 7؟١5).‏ 

(5) أخرجه خليفة بن خياط فى (تاريخه) /١(‏ 777). 

(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) /١9(‏ 57/7), والفسوي في «المعرفة والتاريخ) 1 1 

(5) قال ابن بطة العكبري في «الإبانة الكبرئ) :)١194/4(‏ عن مرحوم قال: «سمعت أبى» وعمى؛: 
يقولان: سمعنا الحسن ينهئ عن مجالسة معبد الجهنى؛ فقال: لا تجالسوه؛ فإنه ضال مضل . 
قال أبو حاتم: زاد إبراهيم في حديثه: قالا: ولا نعلم يومئذٍ أحذا يتكلم في القدر غير معبد. 
ورجل من الأساورة يقال له: سيسويه). 
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جريحء وقد قاتل الحجاج في المواطن كلها؛ فقال: لقبت الفقهاء والناس» لم أَرَ مثل 
الحسن -يعني: البصري-. يا ليتنا أطعناه» كأنه نادم علئ قتال الحجاج)" '. 

* موقف مسلم بن يسار: 
يسار؛ فقال مسلم: الحمد لله الذي أنجاني من هذه الفتنة؛ فوالله ما رميت فيها بسهم 
اا ا 0 
ا حتيل قتل» قال: 0-0015 
أكون ل 

فلما ذكر مسلم بن يسار مشاركته وكانت دون القتال بكل بكاءً شديذا ندم 

قال عبد الله بن عون: «كان مسلم بن يسار لا يفضل عليه أحد في ذلك الزمان 
لجرت ولو را ا وا ارا ا و ا 
5 1 5 7 5 اسم م دور و ّم ور روح جح سد 
ار قلابة: إن هى إلا ؤنذدنك تَضِلّ يبا من مَشَاءُ ل أنت ولِينًا عفر لَن) 
يكنا وت سير المي 4 [الأعراف:05١]؛‏ فأرسل مسلم عينيه؛ 0 31 

قال ابن عون: «كان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من الحسن حتئ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (375/59). والترمذي في «تهذيب الكمال) 
(؟/ 87 3). 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق)» ونعيم بن حماد في «الفتن) (2771)» وعبد الرزاق في 
«(المصنف) (25017/55)» وابن سعد في (الطبقات الكبرئ) (0/ 8م ١‏ ). 

(*) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) »2١158/0/8(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ) 
.)١١/(‏ 
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خرج مع ابن الأشعث وكف الحسن»؛ فلم يزل أبو سعيد في علو منها بعد وسقط 
الاخي”., 

فقد نقص قدر مسلم بن يسار بسبب دخوله في هذه الفتنة. 

* موقف فير وز بن الحصين: 

فإفالها | وير دون خضي إلا الجاع قال له: «أبا عثمان» ما أخرجك 
مع هؤلاء؟ فقال: أيها الأمير» فتنة عمت؛ فأمر به الحجاج فضوريتة عنقه)27. 

موقف عقبة بن عبد الغافر: 

قال أبو المعذل مرة بن ذياب: «اتبق عدر عقة ون عيك الغافر «وهو ف 
الخندق؛ فقال: يا أبا المعذل, لا دنيا ولا آخرة» وذلك يوم ابن الأشعث)»' ". 

قال شيخ الإسلام يَنْاننْةُ: «والله تعالئ لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدون 
ولا صلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة؛ فليسوا 
أفضل من علي» وعائشة» وطلحة. والزبير» وغيرهم» ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه 
من القتال» وهم أعظم قدرًا عند الله وأحسن نية من غيرهم» وكذلك أهل الحرة كان 
فيهم من أهل العلم والدين خلق» وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من 
أهل العلم والدين. والله يغفر لهم كلهم)”'. 

فكيف يحتج القوم بمعصية قد تاب منها أصحابها ورجعوا إلئ الصواب 
فاليدن ؟! 

أليس هذا من الإفلاس والضلال والخذلان أن يحتح هؤلاء بالخروج والقتال. 


هوي 


.)07056057( وابن أبي شيبة «المصنف)‎ »)2١70 /1( أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرئ)‎ )١( 
.)١181( أخرجه الطبري في «تاريخه) (0/ 5 5)» والخرائطي في «اعتلال القلوب)‎ )0( 

() أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرئ) (1/ »)2١75‏ وابن عساكر «تاريخ دمشق) .)178/1١7(‏ 
6 ((منهاج السنة) (:/259.058). 
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)١(‏ نقلا عن (شبهات حول الخروج والثورات» للخولي. 
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الرد على استدلاله بفعل أبي سعيد الخدري 5 
بلحس سس ببسلل يي 10 


كان مصطفئ بن العدوي -هده الله- كثيرًا بل دائمًا ما يستدل بفعل أبي سعيد 
الخدري ذه علئ الخروج على حكام الجورء وإعلان النكير عليهم أمام شعوبهم 
و علمائهم وغو غائهم و دهمائهم. 

ويجاب عن استدلاله هذا من عدة أوجه: 

الوجه الأول: نقول لهؤلاء الذين استدلوا بإنكار أبي سعيد الخدري على 
فرروان غلا معوان المظاهراكت من .مين .غلماء البينة المعاصرية. كادع اله وابة 
عثيمين» والآلباني استشهد بفعل أبي سعيد علئ هذه المظاهرات التي هي من عادات 
الكافرين وأساليب الملحدين؟ 

فهؤلاء هم الذين اخترعوها لإسقاط حكوماتهم وأنظمتهم وللمطالبة بحقوقهم. 

فهل كان هؤلاء الكافرون عند قيامهم بهذه المظاهرات والاعتصامات يستدلون 
ويقتدون بفعل أبي سعيد الخدريء. أم أنهم اخترعوها من عند أنفسهم, ثم قلدهم 
المسلمون في هذه الأفعال الهمجية البربرية في تبعية لهم مهينة» وتشبه بهم ذليل. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل جاء أناس متعالمون جهّال ليس لهم من 
العلم الشرعي نصيب ولم يعرفوا قدر علماء السنة؛ فراحوا يطلبون الآدلة لهذه 
الأفعال التى هي من أفعال الكافرين ليدخلونها في هذا الدين العظيم مبتدعين فيه 
غير متبعين» سائرين في ذلك علئ قاعدة (اعتقد ثم استدل)» التى هي قاعدة أهل 
الأحواء المتدعية. 
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فلينين :هناك عالم من علماء السنة قال بمشروعية المظاهرات والثورات التي 
هي ليست من أفعال المسلمين أصلا؛ فضلا عن أن يستدل بفعل أبي سعيد على 
مشروعيتها وهي من أفعال الكافرين» بل إن العلماء الذين ذكروا هذا الحديث في 
مصنفاتهم» جعلوا هذا الحديث ضمن (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)» وقد 
تقدم أنه ينكر علئ الأمراء والحكام بالضوابط والشروط والآداب التى جاءت في 
النصوص عند الإنكار عليهم, لكيلا يتولد منكر أعظم من ذلك المنكر الذي يراد 
إزالته. 

فلما أنكر أبو سعيد على مروان؛ أنكر بالضوابط الشرعية والآداب المرعية؛ 
فلم يهيج العامة والدهماء» ولم يدع إل عزل الحاكم. أو نزع اليد من الطاعة» ولم 
يدع إل سبه أو إهانته» وإنما أنكر في نفس الوقت وفي الحال؛ لأنه لا يستطيع أن 
يؤخر البيان عن وقت الحاجة» وأنكر عليه لمخالفته السنة» وأنكر عليه وهو في 
حضرته» وأنكر عليه برفق وأدب ولين. 

ففرق بين الإنكار علئ الحكام بالضوابط الشرعية» وبين الإنكار الذي هو في 
حقيقة الأمر خروج علئ الحكام تحت مسمّئ: (إنكار المنكر على الحكام)» كما هو 
منهج الخوارج والمعتزلة؛ فيسمون الخروج علئ الحكام أمرًا بالمعروف ونهيًا عن 
المنكرء زعموا. 

أما الذين استدلوا بفعل أبي سعيد وأنكروا علئ الحكام -زعموا ذلك- أنكروا 
بطريقة غير التي أنكر بها سعيد فحدثت الفتنة» والفوضئء والقتل» والتخريب. 
وجاءوا بمنكرات أعظم من التي خرجوا من أجل إنكارها. 

وإليك هذا الكلام الماتع والتأصيل الرائع علئ قواعد منهج السلف الصالح 
نقيت لواح عالت آل اليك عكد قيرح 31 اعد من مويك أ سعدا الخدرف: 

قال الشيخ -حفظه اللّه-: «هذا الحديث يدخل في بحثه الإنكار على الولاة, 
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والإنكار علئ عامة الناس» ويدخل أيضًا مراتب الإنكارء والقواعد التي تحكم ذلك. 
وهي كثيرة؛ يعني: مباحثه» أعني: مباحثه وفروعه كثيرة يطول المقام بذكرها. 

لكن أنبه علئ مسألة مهمة ذكرتها عدة مرات» وهي أن هناك فرقا ما بين 
النصيحة والإنكار في الشريعة» وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة؛ فالنصيحة اسم 
عام يشمل أشياء كثيرة» كما مر معنا في حديث (الدين النصيحة) ومنها الإنكار؛ 
فالإنكار حال من أحوال النصيحة.» ولهذا كان مقيدًا بقيود وله ضوابطه. 

فمن ضوابطه: أن الإنكار الأصل فيه أن يكون علنا؛ لقوله: «من رأئ منكم 
منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه)» وهذا بشرط رؤية المنكر. 

وهنا ندخل في بحث مسألة بحثناها مرارّاء وهي أن الولاة يُنكر عليهم إذا فعلوا 
المنكر بأنفسهم ورآه من فعل أمامه ذلك الشيء» وعلئ هذا يحمل هدي السلف في 
ذلك. 

وكل الأحاديث التي جاءت -وهي كثيرة- أكثر من عشرة أو اثني عشر حديئًا 
في هذا الباب؛ فيها إنكار طائفة من السلف علئ الأمير أو علئ الوالي» كلها على هذا 
الضابط» وهو أنهم أنكروا شيئًا رأوه من الأمير أمامهم. ولم يكن هدي السلف أن 
ينكروا علئ الوالي شيئًا أجراه في ولايته. 

ولهذا لما حصل من عثمان بعض الاجتهادات» وقيل لأسامة بن زيد حتغط : 
ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترئ إلى ما فعل؟ قال: أما إني بذلته له سبّاء لا أكون فاتح باب 

ففرق السلف في المنكر الذي يفعل أمام الناس» كحال الآمير الذي قدم 
خطبتي العيد علئ الصلاة» وكالذي أتئ للناس وقد لبس ثوبين» وأحوال كثيرة في 
هذا؛ فرقوا ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علئاء وما بين ما يجريه في ولايته؛ 
فجعلوا ما يجري في ولايته بابًا من أبواب النصيحة» وما يفعله علنًا يأتي هذا 
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الحديث: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده)» مع الحكمة في ذلك. 

ولهذا قال رجل لابن عباس حقتضهد: آلا آتي الأمير فآمره وأنهاه؟ قال: لا 
تفعل؛ فإن كان ففيما بينك وبينه. قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال: أما إن كان ذاك 
فعليك إذن. 

فدل هذا علئ أن الأمر والنهي المتعلق بالولي إنما يكون فيما بين المرء وبينه 
فيما يكون في ولايته» وأما إذا كان يفعل الشيء أمام الناس؛ فإن هذا يجب أن ينكر 
من رآه بحسب القدرة وبحسب القواعد التي تحكم ذلكء إذا تكرر هذا)' '. 

الوجه الثاني: إن إنكار أبي سعيد علئ مروان بن الحكم كان في حضرته 
وأمامه وبينه وبينه» وهذا هو شرط من شروط الإنكار على الحاكم» ولم يكن إنكار 
أبي سعيد في غيبة الحاكم؛ ولم يكن الإنكار في الميادين» ولم يكن الإنكار علئ 
الفضائيات» ولم يكن الإنكار على صفحات الجرائد. 

قال ابن حجر يداد : «إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه)”'". 

فمن أراد أن يحتج بفعل أبي سعيد؛ فليفعل كما فعل» وليسلك مسلكه. 

الوجه الثالث: أن أبا سعيد الخدري هو واحد من فقهاء الصحابة وكبارهم؛ 
فهو يعلم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد تقدم أن العلماء قد ذكروا آدابًا 
وشروطًا لابد أن يتحلئ بها القائم بهذا العمل الكبير والأمر الخطير وهو إنكار 
المنكر علئ السلطان إذا فعل منكرّاء وليس هذا متروكا لآحاد الناس يقوم به كأمثال 
هؤلاء المتظاهرين والمتظاهرات الذين لا يعلمون شيئًا عن دينهم علئ التفصيل؛ 
فضلا عن أن يعرفوا كيف ينكرون علئ حكامهم. 

كما قال سفيان الثوري يَدَأَدُْ: «لا يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر إلا من 


)١(‏ «شرح الأربعين النووية») للشيخ صالح آل الشيخ (ص797). 
(6) «فتح الباري» لابن حجر (”/ .)55٠‏ 
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كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر» رفيق بما ينهئ» عدل بما يأمر» عدل بما ينهئ. 
عالم بما يأمر» عالم بما ينهئ)"". 

وقال ابن حجر يََإندْةُ: «وفيه -أي: حديث أبي سعيد الخدري-: إنكار 
العلماء ع الأمر اد اذا هضوا ها تخالت السية. 


فهل الذين خرجوا إلئ الميادين قد توافرت فيهم هذه الخصال؟ 

وهل الذين خرجوا إلى الميادين من العلماء الذين يعلمون فقه الإنكار على 
الأمراء؟ 

وهل الذين خرجوا إلئ الميادين ممن ينتسبون إلئ العلم -كذبًا وزورًا- 
أنكروا منكرًا أصلا؟ اللهم لا !! 

الوجه الرابع: أن أبا سعيد الخدري لما أنكر علئ مروان ولم يستجب له مروان 
لم يهيج عليه الناس» ولم يُشهّر بخطته على الملأء ولم يُحدث فتنة» ولم يسٌّبه ولم 
يلعنه» ولم ينزع يده من طاعته» بل حضر الخطبة وصلئ خلفه ولم ينصرف, وهذا هو 
موقف العلماء الراسخين أنهم يخمدون كل فتنة؛ بخلاف غيرهم من الحماسيين 
الذين يختلقون الفتن والقلاقل التي لا يستطيعون الحياة إلا بها. 

قال ابن حجر اده : (وفيه -أي: في حديث ابي سعيد الخدري-: جواز 
عمل العالم بخلاف الأولئ إذا لم يوافقه الحاكم علئ الأولئ؛ لأن أبا سعيد حضر 
الخطبة ولم ينصرف؛ فيستدل به علئ أن المبادأة بالصلاة فيها ليس بشرط في 
و 

وهذا من فقه العلماء وحكمتهم في مثل هذه الآمور؛ بخلاف غيرهم من 
)١(‏ «الورع» للإمام أحمد (ص5 .)١5‏ 


6 «فتح الباري) لابن حجر (”؟/ ٠ة5).‏ 
(9) «فتح الباري») لابن حجر (”/ .)55٠‏ 
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الحماسيين الذين لم يؤتوا فقهًا ولا حكمة #يُوْقٍ الجكمة من يِسَاءُ ومن يِوَّتَ 


هكسم 


الوك د ار كن اواك ل 1170 ]. 
والخلاصة مما سبق: أن من أراد أن يستدل بفعل أبي سعيد الخدري؛ فليفعل 
كفعله وليسلك مسلكه؛ لأن هذا -كما هو معلوم- من شروط القياس الصحيح. 
فتبين أن حديث أبي سعيد حجة لنا لا علينا؛ فإنه لا يستدل مبطل بدليل 
صحيح علئ باطله إلا كان حجة عليه؛ لا له» كما قرر ذلك شيخ الإسلام يانه 1 
الوجه الخامس: لو افترضنا تنزلا أن فعل أبي سعيد يفهم منه ما فهمته» فبأي 
حجة, وبأي دليل قدمت فعل أبي سعيد عا ؛ بقية أقوال السلف الذين نهوا عم اهيز 
بالآمراء» والإنكار عليهم علانية» والخطأ إل الواخك أقرقمثة إلا الجماعة. 


5 3 3 م5 


)١(‏ نقلًا عن «شبهات حول الخروج والثورات» للخولي. 
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بيج حححححححححيحيييحج يإ 
فصل في الرد على استدلاله بحديث: 
«كلمة حق عند سلطان جائر) 
عيبب ب ب يي ير 222 ت7797تتتاتتا ب 1 


أجل؛ فإنه كان يستدل بهذا الحديث أيضًا؛ والعجيب يا أهل السنة: أن هذا 
الرجل كان يقول بإعلال هذا الحديث قبل هذه الأحداث» وقد سمعته بنفسي في 
محلسة الشاضن .ينا قبل هذه التورااك سنتوانت تعله ويش عق قله قافيق هذه القور ارت 
وتوافد الناس علئ الميادين» وأعلنوا بخروجهم علئ حكامهم. وجدت هذا الرجل 
يستدل لهؤلاء الخوارج بهذا الحديث,. ولم تكن هذه عادته مع ما يرئ ضعفه من 
الأحاديث لكن ما دام هذا الحديث يقوي معتقده فلا قاعدة ولا عادة إلا عادة واحدة» هي 
أن ينصر ما يراه من اعتقاد» ولو كان بالإتيان عليا عاداته وقواعده من البنيان» نسأل 
الله السلامة والعافية. 

والرد علئ هذه الشبهة من وجهين: 

الوجه الأول: من المقرر أن (الفضل المعيّن الذي يكون مقيدًا بشرط أو قيد؛ 
فلابد لحصول هذا الفضل المعين من تحقيق هذا الشرط أو القيد). 

ففي هذا الحديث: قيد النبي يَيْةٍ الكلمة التي يتكلمها الرجل عند السلطان 
الجائرء والتى هي أفضل الجهاد قيدها بشرطين: 

الأول: أن تكون (كلمة حق): 

فليس السبء والشتمء والإهانة» والاستهزاء» والسخرية ب(كلمة حق). 

وليس تهييج الناس علئئ ولاة أمورهم, والتشهير بأخطائهم ب(كلمة حق). 
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وليس المطالبة بعزل حاكمهم المسلم ب(كلمة حق). 

الثانى: أن تكون (عند السلطان): 

ف(عند)هذه ظرف مكان؛ أي: فى مكان السلطانء بينك وبينه فى حضرته» وإن 
استطاع فليّخل به وليآ د بيدة وليكلمه سواء:وهذا هو الأضل وَبذَلك جاءت الآثار. 

فإدا لم تكن (كلمة حق). أو لم تكن (عند السلطان). لم تكن هذه الكلمة أفضل 
الجهاد بل تصبح هذه الكلمة والشأن كذلك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام؛ لآنها عندئذٍ 
تكون خروجًا علئ الحاكم» وتكون سببًا لنزول البلاء» وسفك الدماء» وإثارة الدهماء. 

فمما سبق يتبين أن هذا الحديث داخل ضمن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. 

فقد بوب أبو السعادات بن الأثير علئ هذا الحديث في كتابه: «جامع الأصول 
من أحاديث الرسول» فقال: «كتاب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر»» وذكر هذا 

الوجه الثانى: أنه قد وردت رواية أخرئ لهذا الحديث وجاء فيها: «ألا إن لكل 
غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة ألا لا يمنعن رجل 
مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه؛ ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
ال 

ففي هذه الرواية جمع فيها النبي كَْةٌ بين التحذير من الغدر لاسيما أكبر الغدر 
غدر الأمير الذي هو من الكبائرء وبين كلمة الحق عند السلطان الجائر التى هى من 
أفضل الجهاد؛ فعلم من ذلك أنه لاقاوضن ون هدي الأصضلينة العظيمين: 


.)١١؟50( وضعفه العلامة الألباني في (ضعيف الجامع)‎ »)١١159( أخرجه أحمد‎ )١( 
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فالأول: ترك الخروج عل الأمير وترك عدره. وهذا في قوله: «وأكبر الغدر 


غدر أمير عامة). 
والثانى: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهذا فى قوله: «أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر). 


وقد بين البربهاري يَكَأَنَهُ؛ فقال يَمْْننْةُ: «ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج 
عليه وإن جارء وذلك لقول رسول الله 55 2 ذر الغفاري: «اصبر وإن كان عبدًا 
حبشيًا): وقوله للأنصار: «اصبروا حتئ تلقوني علئ الحوض». وليس من السَّنة 
قتال السلطان؛ فإن فيه فساد الدنيا والدين.... 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفتٌ سيفه أو عصاه)" '. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يََالنُةُ: «وأن أصبر علئ جور الأئمة» وألا أخرج عليهم 
في فتنة» لما في «الصحيح)» عن ابن عباس قال: قال رسول اللهككة: «من رأئ من أميره شيئاً 
يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الحماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية). 

ومأمور أيضًا مع ذلك أن أقول أو أقوم بالحق حيثما كنت لا أخاف في الله لومة 
لائم. كما أخر جاه في «الصحيحين) عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول اللهكئة 
علئ السمع والطاعة في يسرناء وعسرناء ومنشطناء ومكرهناء وأثرة عليناء وألا ننازع 
الآمر أهله. وآن نقول أو نقوم بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله لومة لاثم). 

فبايعهم علئ هذه الأصول الثلاثة الجامعة» وهي: الطاعة في طاعة الله وإن كان 
الآمر ظالمّاء وترك منازعة الأمر أهله؛ والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق)" ". 

فلا تعارض بين هذين الأصلين العظيمين عند أهل السنة والجماعة» وإنما يقع 
التعارض والتخبط في أذهان هؤلاء القطبيين الذين هم خوارج العصر. 
)١(‏ «شرح السنة) للبربهاري (ص 17-/0). 
(؟) (مجموع الفتاوئ) لابن تيمية (7/ 54 27» نقلا عن: (شبهات حول الخروج والثورات» للخولي. 
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#4- يي 
5 - انحرافه عن مذهب أهل السنة والجماعة في النهي عن التحزب, والتفرق, 

والتشرذم, ونمزيق الأمة , وقوله بالحزبية البغيضة وحثه عليها ودعوته 

إليها وبراءته ممن حرمها ونهى عنها, وفقوله كذلك بالانتخابات والإدلاء 


4ع بالأصوات فيها, وإنكاره وتخطنته من حرمها أوقال بحرمتها , د« 


قال العدوي - هده الله -: يقول الأخ السائل: ما حكم إنشاء حزب يسمونه 
إسلاميًا بحجة السعي لتطبيق الشريعة» ونصرة الدين... إلخ؟ 

أقول وبالله التوفيق: أما عن إنشاء حزب؛ فلابد من النظر إلى القوانين التي 
تؤسس بناء عليها الأحزاب. وبالنظر إلى تلك القوانين التي تؤسس عليها الأحزاب 
رأيت أن بها خللا شرعيًا كبيرَا فمن ثم أرئ ذلك لا يجوز إلا من باب اختيار أخف 
الأضرارء وليست صيرورة من صار إل تأسيس حزب عند أخف الأضرارء بجاعلة 
هذا التأسيس حلالاء إنما يستجاز ذلك عند الضرورة» يستجاز ذلك عند الضرورة 
ولا أرئ هناك ضرورة تحوجناء أو تحوجني إلئ تأسيس حزب. والله أعلم. 

ومع إخواني من أهل العلم في مجلس منعقدٍ انتهينا أننا لن نشارك في حزب. 
وفي ذات الوقت لن نؤسس حزبًاء وأضيف إضافة لعلها تنفع إن شاء الله مع عدم 
التشديد على من رأئ اجتهادًا منه أن يؤسس حزبًاء عدم تشديد النكير علئ هذاء لكن 
القوانين الموجودة التي تؤسس عليها الأحزاب تجعلنا نقول: إن فيها مخالفات 
شرعية» الاستجازة فقط ستكون عند اختيار أخف الأضرار» عند من رأئ أنه في 


حاجة إلئ مثل هذاء والله أعلم. انتهئ. 
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قال مقيده -عفا الله عنه-: صدرت منه هذه الفتوئ عندما فكرت شيعته من 
الخوارج في إنشاء حزب. فظهر بهذه الفتوئ الممسوخة المنحولة» ولكنه بعد ذلك 
صرح بوجوب دخول هذا الحزب والتصويت لهء وضلل من خالفه من أهل السنة 
حيهم وميتهم. 

وقال هداه الله للحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» الحمد لله» والصلاة 
والسلام على رسول اللّه» وبعد: 

فأسأل الله السداد في القول والعمل لي ولإخواني المسلمين ولآخواتي 
المسلمات» وبعد: 

بارك الله فيكم. عن مسألة الإدلاء بالأصوات في الانتخابات؛ فأقول وبالله تعالئ 
التوفيق: سبق وذكرت أن هذه المسألة من المسائل التي للعلماء فيها وجهان”". 
أصوبهما وأرجحهما الآن لرفع الشر الأعظم لضرر أقل: الإدلاء بالأصوات في 
الاتتخابات» أرئ -والله ل أعلم- أن الشخص يدلي بصوته في الانتخابات رفعًا 
للشر الأعظم ولو بضرر أقل» ذلك حتئ لا يتسلط الشراذم وأهل الإجرام عل البلاد 
ويسنون في البلاد قوانين سيئة؛ فيقودون بها البلاد إلئ الضلال» ويقودون العباد إلى 
الضلال» لذا أكرر نصيحتي لإخواني بالإدلاء بالأصوات في الانتخابات لأهل 
الفضل وأهل الصلاح دفعًا للشر الأعظم مع علمي بما في الانتخابات من سلبيات. 
لكن من باب اختيار أخف الضررين حتئ لا يتسلط الأشرار. 

هذاء وقد سألت بعض إخواني عن بعض الأحزاب بعينها ولأنه قد سبق لي مع 
إخواني مجلس شورئ العلماء”' أننا نظمنا في أحد البيانات أننا لن نؤسس حزبًاء 





)١(‏ وهذا كذب على أهل العلم» فليس لأهل السنة في هذه المسائل إلا قول واحد بالتحريم 
والمنع من الدخول فيها!!! 
(؟) الحقيقة أن كل أعضاء المجلس من القطبيين» ولم يكن فيهم ولا بينهم واحد من أهل السنة!!! 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 2 : 


ولن ندعو إل حزبء لكن أقول ملتزمًا بما عليه إخواني» أقول بصفة شخصية إنني 
5 أعلم أرئ أقرب الأحزاب الموجودة إلئ سنة رسول الله كه وإلئ المناداة 
بالشريعة (حزب النور)» والله :8 أعلم. 

أقول هذا مع التزامي بما قرره إخواني مجلس شورئ العلماء التزامي بما قرره 
إخواني مجلس شورئ العلماء فيما سبق أن بينته» فأرئ والله أعلم أن هذا في الجملة 
أقربهم إلئ الحق والصوابء مع علمي أنه قد يكون في بعض الدوائر شخص أكفاأ 
من شخص في حزب النور بعينه» لكن كلامي علئ وجه الإجمال. 

وكما نم إل علمي أن مهمة مجلس الشعب في الآونة القادمة هذه الحقيقة 
القادمة إنما هي انتقاء أشخاص لوضع الدستور؛ لذا إن كان ثم إدلاء بصوت فليّدلى 
الصوت لشخص صالح., أما عن الأحزاب؛ فإجمال القول فيها فأقربها والله أعلم 
حزب النور”'' أسأل الله أن يبارك فيه وفي أعضائه» وأن يبارك في الدعاة إل الإسلام 
أينما يكونون» وحيثما يكونون» وصل اللهم عائ نبينا محمد وسلم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" ". 

وكتب إلي أخي أبو زياد محمد بن حامد دوابه -جزاه الله خيرًا-: كنت مع 
الرجل في حلقة من حلقات التفسير علئ قناة الخليجية» وعند خروجنا من القناة 
التقينا بأحمد فريد الإسكندراني القطبي المتعصب الداعية داخل القناة» فدار هذا 
الحوار ولم ينقل إلي وإنما سمعته أذناي ووعاه قلبي. 





الله 





)١(‏ اعلموا يا أهل السنة أن صغار مصر قبل كبارها علموا وبكل يقين أن عقيدة مؤسسي هذا 
الحزب كانت عقيدة قطبية تكفيرية» وعلموا أيضًا أن نهجهم نهج الخوارج وأهل الزيغ. 
ومصطفئ بن العدوي أيضًا كان يعلم معتقدهم ومنهجهم هذاء ومع ذلك يتظاهر بالهطل 
والبَل ويثني عليهم» ويشجع علئ اختيارهم. 

(0) موقع أنا السلفي [مقطع صوتي]. 
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قال الرجل -أي: ابن العدوي- لأحمد فريد: يا شيخ أحمد لي عندكم عتاب 
قال له: تفضل علئ الرحب والسعة. 
فقال له حا ابن العدوي-: يعني اليه الا تياد مجزيع النو :زرا مقت 
صباحك نور»» يعني هذا الكلام يتنافئ مع سلفيتناء وعندنا ما يغنينا عن هذاء فمثلا 
تغنون: (سلام الله عليك يا مصر)» نريد كلامًا يدل على سلفيتناء يدل علئ هويتنا. 

قال أبو زياد: وأنا والله الآن لا أملك إلا أن أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

طبعًا أنا ساعتها لجهلي بمنهج السلف قلت: ما شاء الله! هذه لمسات العلماء. 
وهذه الأمور لا يقف عليها إلا صاحب غيرة علئ السلفية» هذا الجهل مني كان بعد 
ثلاث سنوات قضيتها عند هذا الرجلء أما بعد مطالعة كتب أصول السنة في 
الاعتقاد» صار هذا الرجل عندي كمفتٍ جاهل قابله رجل فقال له: إلئ أين أنت 
ذاهب يا فلان؟! قال: رن بفلانة. فقال له: الله الله في الدعاء» إذا جلست بين شعبها 
فلا تنس الدعاء. 

ياارجل!! الزنا أصلًا حرام!! 

وكآخر جاهل قابله رجل فسأله: إل أين أنت ذاهب؟!! فقال: إلن مكان 
أتعاطئ فيه الخمرء فقال له: ما أجمل أن يرتبط المسلم بربه في كل حال. فقال 
الرجل: وما ذاك؟!» فقال له المفتي: ابد باسم الله» وإياك وشرب الخمر بالشمال. 
وما أجمل أن تتعاطاها علئ ثلاث مرات» وما أرواها لجسدك إن شربتها قاعدّاء 
فالشرب قائمًا خلاف السنة. 

فقال صاحب الخمر للشيخ الجاهل: أولا: كيف أفيق لهذا والخمر تذهب 
بالعقل؟!!. ثانيًا: اعلم أيها الشيخ أن الخمر حرام!!. 


فقال الشيخ: سبحان الله !! وعمر قد فاتته سنة الاستكذان !! 
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وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهئ. 

وقال مصطفئ بن العدوي -هداه الله-: وأذكر إخواني المسلمين وأخواتي 
المسلمات بالذهاب إل صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات 
الرتاسة» وهذا لصالح البلاد والعباد إن شاء الله. 

هذا ومن هذا المنطلق أقول مستعيئا بالله لَه : لقد اجتمعت كلمة إخواني 
أعضاء مجلس شورئ العلماء علئن تأييد الأخ الدكتور محمد بن مرسي في انتخابات 
الرئاسة القادمة» مستعيئين بالله كله . 

هذاء وقد أعطيئن وعذا -حفظه الله- بالسعي الجاد لإقامة شرع الله قدر 
استطاعته» وكذلك السير علئ نهج أهل السنة والجماعة» مع تآخيه مع عموم 
المؤمنين والمؤمنات؛ لقوله تعاليل: #إِنَّما الْمَيّمِيُونَ لِحْوَةٌ # [الحجرات:١٠]؟‏ فلهذا قرر 
مجلس شورئى العلماء بالإجماع تدعيم الأخ الدكتور محمد بن مرسي في حملته 
الانتخابية» المزمع عقدها عن قريب إن شاء الله» وصل اللهم علئ نبينا محمد وسلم. 

وسئل العدوي -هداه الله-: حضرتك فيه الآن أناس يفتون بمقاطعة 
الانتخابات؛ فهل هذا يجحوز؟ 

فاجاتبة أرام و آنا خناطنا تعاماء أرامر انااشاطنا تهاما””. 

السائل: الذين كانوا يفتون أيضًا ويقولون الخروج علئ الحاكم؟!! ما كان 
أصلا فيه خروجء وكانت مظاهرات سلمية؛ وكانوا يقولون: إن جلد ظهرك وأخذ 
مالك. 

فقاطعه العدوي فقال: المهم. عفوًا سألتني أجبتك, الفتوئ بعدم الخروج 
للانتخابات أراها فتوئل خاطتة تمامّاء الآن بارك الله فيك, الآن بارك الله فيك. اه 


)١(‏ انظر كيف يسهل عليه إهدار ما اتفق عليه علماء أهل السنة والجماعة فى هذا الزمان» ولا يلوي على 
إمام ولا علئ عالم منهم, فتراه يخطؤهم ويرد أقوالهم؛ وكأن الكلب ما أكل له عجيئًا! !!. 
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ولا أنسئ كذلك يوم أن تكلم في المجلس وجعل يقارن بين ما يراه هو من 
مصالح الانتخابات» وبين ما يذكره أهل السنة من مفاسدهاء وكان هذا الموقف بعد 
أن تمت عملية الانتخابات ودخلوا فيها وصارت لهم كلمة في البرلمان» فجعل يعدد 
ما يراه هو من مصالح الانتخابات» ولم يذكر أي مفسدة من مفاسدهاء مع أنه في أول 
كلامه بين أنه سيعقد مقارنة بين مصالحها ومفاسدها. 

وقد حضر هذا المجلس معي أخي عبد الفتاح الألفي وسمع منه ما قيدته هنا. 

وبعد مدة من دخول هؤلاء الخوارج إلى البرلمانات وفوزهم بالانتخابات, 
اتتظر العدوي منهم الوفاء بما عاهدوا عليه الله» وما عاهدوا عليه الناس», وما عاهدوا 
عليه العدوي وشيعته - هداهم الله - فلم يكن منهم إلا أن غشوا الناس ونكثوا العهد 
مع الله ومع عباد الله» ومع العدوي - هداه الله -. ولذا خرج يتحسر ويتظاهر بض 
أصابع الندمء إلا أنه ما تراجع عن قوله بوجوب الإدلاء بالأصوات في الانتخابات. 
وإن تراجع العدوي يومًا فلن يتراجع عن هذاء وإنما سيكون تراجعه عن نتيجة لا عن 
حكم وأصلء فالأصل في المسألة عنده وعند شيعته ما أبدوه في هذه الحقبة: فَليْعَلمِ 
هذاء ولتَحَض عليه بناجذيك. 

فقد سكل العدوي -هداه الله- (علئ قناة الناس): حضرتك مسودة الدستور 
نزلت. ومكتوب في المادة الثانية في المقومات الأساسية للدولة» إن الإسلام دين 
الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمية» وكتبين مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسي للتشريع؟! 

فقال العدوي: لا توافق عليه. 

فقال السائل: وفي المادة الخامسة كتبين: السيادة للشعب يمارسها ويحميها. 

فقال العدوي: لا توافق علئ هذا الدستور. 

فقال السائل: أنا أريد أعرف يا شيخنا نحن استفدنا إيه كِدَه لما شاركنا في 
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السياسة واخترنا السلفيين» واخترنا الإخوان. والإخوان كانوا يقولون: إن القرآن 
دستورنا؟!! 


فقال العدوي: والله نشكو الآمر إلى الله فيمن عاهدونا وغدروا؛ فبارك الله فيك 
لا توافق عل مثل هذا الدستور. 

وقال العدوي -هداه الله- (بعدما خانت الأحزاب التي انتخبها الأمانات): 
ومما يتأسف عليه: أن الأحزاب التي اختارها الناس لم يختاروها لهوئ في النفس. 
وإنما اختاروها كي تقيم أمر الله وأمر رسوله. خانت الأمانات التي عهد بها إليهاء 
خانت الأمانات وتركتها وراء الظهورء عياذا بالله» وسنحاكمهم ونخاصمهم أمام الله 
يل أكرر: الأحزاب التي انتخبها الناس كي تقيم شرع الله 8لا 
المنوطة بهاء وأخرجت لنا دستورًا هو أقذر من الدساتير السابقة التي حكمت بها 
مصر في جل بنوده. والله أعلم. 
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ل ااا ته بر 
فصل في الرد على قوله بجوازالأحزاب 


له ااال الل طق 0 


اعلم أخي المسترشد المستهدي - هداني الله وإياك - أن مصطفئ بن العدوي 
كان يتظاهر في أيام حكم محمد بن حسني مبارك بالسنة إجمالا وفيما يبدو لناء فلم 
يدخل يومًا حزيًا ولم يشارك في أي انتخاباتء إلا أنه كان يقول في مجالسه الخاصة 
بنا: ما المانع لو أعطينا أصواتنا لرجل صالح قوي أمين» هكذا دون الجزم بهذا القول 
والقطع به» ودون إذاعته في الناس وإلزامهم به. 

وفجأة ودون سابق إنذار وجدنا هذا الرجل يفتي بالأحزاب والانتخابات. 
وينادي بذلك في الناس» وليس هذا فحسبء. بل وخرج علينا يخطّىع وبشدة من قال 
بخلاف قوله في هذه المسائل» وكأنه رأئ نفسه عالمًا ورأئ أن له الأحقية في 
مزاحمة العلماء في الاجتهاد» بل ورأيناه ذهب هو بنفسه لصناديق الاقتراع في بلدته 
ليدلي بصوته علئ حد زعمه لمن يراه هو صالحًاء وتندر بصنيعه هذا في مجالسه 
الخاصة بنا في المكتبة» وجلس يثني علئ حسن صنيع القضاة وحسن ترتيبهم 
للعملية الانتخابية وأمانتهم في قيادة الأمر. حنًا منه لطلابه علئ أن يقتدوا به» وهذا 
ما حصل فعلاء فقد خرج أغلب طلابه وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات. 

وكان المرشح الذي أدلئ له العدوي بصوته تابعًا ومنتميًا لحزب النور 
السّفليء فعجبنا منه ومن تناقضاته واضطراباته» وحيرنا وشتت عقولنا وقلوبناء 
ولاسيما وهو لم يكن يدرسنا هذه المسائل» ولا يخبرنا بمذهب أهل السنة فيها.ء 
وتذكرنا ما قاله حذيفة ذه إذ قال: «إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكرء 


0 
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وأن تنكر ما كنت تعرف» وإياك والتلونَ في دين الله؛ فإن دينَ الله واحدٌ!!)”". 

وما قاله حذيفة 5 أيضًا: «إن الفتنة تعرضُ عل القلوبء فأيّ قلب أشربها 
نكتت فيه نكتة سوداء. وأيّ قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء؛ فمن أحبٌّ منكم أن 
يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر؛ فإن رأئ حلالا كان يراه حرامًا أو حرامًا كان يراه 
حلا لاب فتك أضنا ركه . 

وما روي عن إبراهيم يَدْاْةُ أنه قال: «كانوا يكرهون التلون في الدين)” ". 

وما روي عنه يَدْانْةُ أنه قال: «كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في 


لدت 
الله )” ١‏ 


وتنكروا ما كنتم تعرفونء وما دام عالمكم يتكلم بينكم غير خائف») '. 

وما قاله مالك َيَدْأَننْةُ: «الداء العضال التنقل فى الدين)”©2. 

وما قاله مالك يَكَإنِنْةُ أيضًا: «(ما كنت لاعكاية قاذ للحي كلف 7. 

وما قاله معن بن عيسئا يَدَالِدُة: «انصرف مالك بن أنس يومًا من المسجد وهو 
متكئ علئ يدي» قال: فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرية» كان يتهم بالإرجاءء فقال: 
يا أبا عبد الله. اسمع مني شيئًا أكلمك به. وأحاجكء, وأخبرك برأيي قال: فإن غلبتني؟ 


.)756( «الإبانة)‎ )١( 
و«التفسير) لعبد الرزاق يَدَأْننُْةُ (/2757), و«المسند)‎ »)١٠١( «الفتن» لنعيم بن حماد يانه‎ )5( 
وغيرهم.‎ »)5 ٠/0 للطيالسي يَمْاَننُةُ‎ 

(") «الإبانة» (01/5). 

(5) «الإبانة) (هلاه). 

(6) «الإبانة» (7). 

() «الإبانة») (5/اه). 

(0) «الإبانة» (لالاه). 
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قال: فإن غلبتك اتبعتني» قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه» فقال مالك: 
يا عبد الله بعث الله محمدَاكظِةِ بدين واحد» وأراك تتتقل من دين إلى دين)7". 

وعلمنا بعد أن هدانا الله للسنة ووفقنا للوقوف علئ كلام العلامة مقبل بن 
هادي وغيره من علماء أمتنا في هذه القضايا أن الرجل مفتون مغبون هالك في هوة 
القطبية» وأنه ليس على سبيل أهل السنة» إذ إن من أوضح الأوامر الإلهية في الكتاب 
العزيز والسنة النبوية ونصوص أهل السنة» الأمرَ بالاجتماع» وعدم التحزب والتفرق 
والتشرذه. 

فلقد أمرنا الله عَلهْ بالاعتصام بحبله والالتفاف حول شرعه والاجتماع على 
هديه. ونهانا عن الفرقة والاختلاف والتشرذم والتقطع والتفكك والضعف. 

وحذرنا من سلوك السبل المؤدية إلئ ذلك» وضرب لنا مثلا ببني إسرائيل لما 
تشرذموا واختلفوا وما وقع لهم من تناحر وتقاتل؛ فنهانا الله كلهُ عن انتهاج نهجهم. 
والاستنان بستنهم» وأمرنا بالبعد عما أوقعهم في هذه الهوةٍ السحيقة من التناحر والتقاتل 
دك كما في قوله تعالئ: 7# 00-0 بلي اليك ا كرا منت 
مومه 0 ام صْبَحَمٌ بنعمَتوء خو] وك عل دا حدرو قو 
را نَدَُ عِنْها كدَلِكَ بين َه 1 اه لالعمراد ا ارم 
وقوله تعاليل: «وَلَاتَكْونأ ادن تَمَرَهوَا وأحْتَكَمُوأ بد ماج يتوه 
كم عَداث عَيليك © زم تب يجو وكنوة شجرة كما ال انوكت وجوه كترم بن 
ميك د وقوأ الْعدَاب يما كنم تَكَفْرونَ (0) آم نيت مومه كن نتمة امه نب 
حَِدُونَ © [آل عمران:ه .]٠١1/-1٠١‏ 

وقوله تعالى: ## إن ألَذِنَ هرَهُوأ دِيم وكَانوأ سيَعًا لسَسَهمَ في شَىْءٍ إِنَّمَآ أَمرْهُمْ إل 
لَه ثم بيهم َأ انوا يمَعلُونَ 4 [الأنعام:99١].‏ 


حا 


35 


0 


3 


١ 


.)0/87( «الإبانة»‎ )١( 
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ركركه تعالية دارط مشقهها ره ولا تَنِعُوأ ألسَبَل فَنَفَرَقَ بكم 
عن سبلو دالكم وصَلكم يه لمكم نف 5-5 [الاهام 167 


مم ا ام 2 5 
وقوله تعالىل: # إن هدزوء م آم مه وده وأنأ ربكم آء عَبَدُوتٍ 6 
اشع التاوك 


_ 
مَرَهُميتَهُمَ كل ِِكَماوحمُو 4 [الأنبياء: 488-97 ]. 


وت 
5 اي اس ع دع ل م 2 َك ب 
وقوه تعالئ: # وَإِنَّ هاذوة أَمَكَكرَ أمه وده وأنَأ ريك فَنقُونِ () فتقطعوأ دمر 
0 ديم فحون # [المؤمنون: 105-057]. 
وقولة:تعارا :##مييين ليق واه واتكرا الشكر ولاافكروا مورت اللترحكين 


اك 


ادنك كرد اد نه وُضكا ءا فعا كل عزفيورا جاده رم ارود ا :5-371 .]|١‏ 


حسم 1 


وقوه ان اخ اناكو قف ارم و لال و ا ار 
. م اي 076 
وقوله تعال: «حَكَدَبتَ مهم عَم نح وَالدحرَاب ين يدجم وَهَنَتَ مكُلُ أي 
0 لايل ل حشرا لق ََحَدْمم فَكِيَقَكانَ عِقَّابٍ # [غافر:0]. 
وقال تعالئ: أوََطِيعُو الله وسو ول كرا كذ امدعب ريط راضبة: 
نَّهَمَعَ آلصَّديرِستَ # [الأنفال:47]. 


وقال تعالئى: ##سَّرَعَ [ )من ليه . لو 


0 
| إن 


به إِبَرسِم وَمُوم وعسوج أَنّ أَقَموأ الزن ولا تَتَمَرَفُوا فيد * [الشورئ:1]. 

قال العلامة السعدي تَيَمْانْهُ: «نهاهم كله -أي: المؤمنين- عن سلوك مسلك 
المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم؛ فتفرقوا 
واختلفوا وصاروا شيعاء ولم يصدر ذلك عن جهل وضلالٍ» وإنما صدر عن علم 
وقصدٍ ييه وبغي من بعضهم علئ بعضء ولهذا قال: #وَأْوْليَكَ كم عَدَ دَابٌ عظيم # 
ا 0 اا 


506 هريرة ذف عن النبى كَل أنه قال: «من خرج من الطاعة. وفارق 
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الحماعة فمات؛ مات ميتة جاهلية)7'. 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله 355: الاايحل َم امي مسلم. 
ضهد ان 9 إله إحداددواني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث: القت الرانية والنفس 
كفم والنا زد اديه لتنا رق [اللحمناعة . 

عن ؤيادئة غلاقة قال: سمعت غعرافحة قال سجعت رسول الله كنة) يقول: اانه 
متكوق نات وهات قد أزاد ان عق امه قل الاكة وهي جميعٌ؛ فاضربوه 
بالسيف كائنا من كان)7) 

عن النواس بن سمعان الأنصاري. عن رسول الله كَكِْهٌ قال: «ضرب الله مثالا 

صراطا مستقيمًا وعلئ جنبتي الصراط سوران فيهما أبوابٌ مُفتَّحَة وعلئ الأبواب 
سُتُورٌ مُرخَاة وعلئ باب الصَّرَاطٍ داع يقول: أيها الناس, ادخلوا الصراط جميعا ولا 
تتعر جواء وداعٍ يدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئًا من تلك الأبواب. قال: 
ويطك لآ تجح فإفلك إن القيخه تلحة والصراط: الإسلام. والسؤواة: خدوة الله 
والأبواتٌُ المُفتحة: محارمٌ الله. وذلك الداعي علئ رأس الصراط: كتاب الله 
والداعي من فوق الصراط: واعِظ الله في قلب كُلَّ مُسلِم)*». 

عن عبد الله بن مسعود ذَيه قال: «خط لنا رسول الله يك خطاء ثم قال: هذا 
يل الو الوخيط خاريًا عوربينه وعن شماله. ثم قال: هذ سك قال وني 
مدق - علئ كل سبيلٍ منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأً: ب 
تر تَبَعُوة ولا تدر تَنَيعوا السَبَِل فرق د دك عن سياف [الأنعام: 058 7)]1 أ 


.)١185/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (7/17/8)» ومسلم .)١717/5(‏ 
(") أخرجه مسلم (18657). 

(5) أخرجه أحمد .)١1/575(‏ 

(0) أخرجه أحمد (57 577/251 5). 
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كن ادر ذه قال: قال رسول الله كَكةِ: «من فارق الجماعة شبرًا؛ فقد خلع 
ربقَةَ الإسلام من عنقِه)”". 

وعن جابر بن عبد الله ينهد قال: «كنا مع النبي كَل في غَرَاةِِ فَكَسَعَ رجل من 
الاجرين: الغو الانعقار: تقال الانعن رفيا اتسنا فال لس ا جرى : 
الما عر ونان رسو اناقل انان عرق السالفلية 

قالوا: يا رسول الله كسَعْ رَجلُ من المهاجرين رجلا من الأنصار. 

فقال: دَعُوهَا؛ فإنها مُنتِئَةُ فَسَوِحَها عبد الله بن أبن فقال: قد فعلوهاء والله لئن 
رجعنا إلئ المديئة لبُخْرجِن الأعرٌ منها الأذل. قال عمر: دعني أضرت عنق هذا 
المنافق: 

فقال: دعه. لا يتتحدث الناس أن ميههدا يك اضعفاه 7 

وأما تسميته كَل ذلك دعويئ الجاهلية؛ فهو كراهة منه لذلك؛ فإنه مما كانت 
عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتهاء وكانت الجاهلية تأخذ 
حقوقها بالعصابات والقبائل؛ فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام 
الشرعية؛ فإذا اعتدئ إنسان علئ آخر حكم القاضي بينهماء وألزمه مقتضئ عدوانه 
كما تقرر من قواعد الإسلام”". 

وقال الله كب : © ِنَم الْمَوْمسُونَ لحو فأصلِحوا بين لَحَوَييد 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا؛ فإذا أحب المؤمن لنفسه 
فقييلة فو كيف أركيوف اديب انتركوك: انيه رطريها هحير اندر ول نعف . 


.)51/0/( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5405)., ومسلم (55/85). 

(*) «المنهاج شرح مسلم») للنووي يََاْننْهُ. 

(:) «جامع العلوم والحكم). و(فتح الباري»» وكلاهما للإمام ابن رجب يَكَأْللُهُ. 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





عن أبي هريرة ذيه: أن رسول الله يَكةْ قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذت 
الحديث,ء ولا تحسسواء ولا تحسسواء ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولأكدادوواه و كوقوا عبان انه عو 

قال مالك يَدْاَننُةُ: «لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر 
عنه بوجهك»). 

«ولا تباغضوا)؛ أ لآ تتعاطوا اسينات اوكا لآن الحب والبغض معان 
قلية لذ نوه لاني عار اكنينا اندو لا يجللك التعو ‏ قري" . 

وفي هذا الحديث: الأمر بالصحبة والألفة. ون عن 6 والقذ عقا 
أمرهم النبي اك اساي سردو لباب عجاري اليا" 

«كونوا عباد الله إخوانًا»؛ ا تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة. 

ومعاشرتهم في المودة» والرفق» والشفقة» والملاطفة» والتعاون في الخير» ونحو 
ذلك مع صفاء القلوب». والنصيحة بكل حالء قال بعض العلماء: وفي النهي عن 
التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض”' 

فإن قال قائل: التباغض والتحاسد أمر يتعلق بالقلب؛ فكيف يؤمر الإنسان 
بإزالته؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما يؤمر بترك ما يأمر به التباغض والتحاسد من الأفعال القبيحة 
والذم للمبغوض والمحسود؛ فإذا كف الأفعال والأقوال لم يضره ما في باطن قلبه. 
ل ل ل ل لد 
(؟) «شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» لابن دقيق العيد َيَكَالنةُ. 


0-1 


7 ) شرح 2 البخاري») دم بطال الله . 
(5) «المنهاج شرح مسلم) للنووي يَكَائلَهُ. 
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وصار هذا كمن يحب الخمر والزنا؛ فإنا نأمره بهجر ذلكء ولا تضره شهوة القلب. 

والثاني: أن يكون هذا تنبيهًا على رفع ما يوجب التباغض والتحاسد؛ فكأنه 
قيل لهذا المؤمن: أنت وهذا الشخص قد اتفقتما في الإيمان والإسلام والدين فأنتما 
أخوان, ولا وجه للتباغض والتحاسد إلا إيثار الدنيا؛ فتفكر تعلم أن الدنيا الحقيرة لا 
بور اا نفو انيم ال 

عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كلِْ: «إن الله يرضئ لكم ثلاثاء ويكره 
لكم ثلانًا؛ فيرضا لكم: دونو ولا دجر كوا ودافينا توا د امعتضيزا فحيا ااه 
جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: قبل وقال وكثرة السّوَّال وإضاعة المال)”. 

فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعضء وهذه إحدئ قواعد 
الإسلام» واعلم أن الثلاثة المرضية: إحداها: أن يعبدوه. الثانية: ألا يشركوا به شيئاء 
الثالئة: أن يغتضهوا بتخبل اللة:ولا يتقر قو 27. 

وعن أبي موس ذه عن النبي كك قال: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشَدٌ 
بعضه بعضًاء وَشَبَكَ أصابعه)”. 

فتعاون المؤمنين بعضهم بعضًا في أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا 
الحديثء وهذا التشبيك من النبي يِه في هذا الحديث كان لمصلحة وفائدة لم يكن 
عبنًا؛ فإنه لما شبه شد المؤمنين بعضهم بعضا بالبنيان» كان ذلك تشبيهًا بالقول» ثم 
أوضحه بالفعل فشبك أصابعه بعضها في بعض؛ ليتأكد بذلك المثال الذي ضربه لهم 
بقوله» ويزداد بيانًا وظهورًا. 
)١(‏ «كشف المشكل» لابن الجوزي يََالدْهُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١1/١6(‏ 


() «المنهاج شرح مسلم) للنووي يََاْننْهُ. 
(5) أخرجه البخاري (507775575/01)., ومسلم (59/6). 
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ويفهم من تشبيكه: أن تعاضد المؤمنين بينهم كتشبيك الأصابع بعضها في 
بعض؛ فكما أن أصابع اليدين متعددة فهي ترجع إلى أصل واحد ورجل واحد؛ 
فكذلك المؤمنون وإن تعددت أشخاصهم فهم يرجعون إل أصل واحد. وتجمعهم 
أخوة النسب إلى آدم» ونوحء وأخوة الإيمان. 

فينبغي للمؤمنين استعمال آداب نبيهم والاقتداء بما وصف المؤمنين بعضهم 
لبعض من الشفقة والنصيحة. 

فالأخ في الله كالذي وصف به رسول الله المؤمن للمؤمن» وأن كل واحد 
فتييا الفا جيه م له الحيية الواحد؟ لآن قا كىن أخدهنا اشر الكضن ةوسا ضاء 
أحدهما ساء الآخرء وأن كل واحد منهما عون لصاحبه في أمر الدنيا والآخرة 
كالبنيان يشد بعضه بعضاء وكالمرآة له في توقيفه إياه علئ عيوبه ونصيحته له في 
المشهد والمغيب» وتعريفه إياه من خطئه وما فيه من صلاحه ما يخفئا عليه» وهذا 
النوع من الإخوان في زماننا كالكبريت الأحمرء وقد قيل هذه قبل هذا الزمان” ". 

وعن النعمان بن بشير ضف قال: قال رسول الله يك «مثل المؤمنين في توادهم 
وَتَرَاحُمِهِم وتعاطفهم مثل الجسدٍ إذا اشتكيئ منه عضو تداعئ له سائر الجسد 
بِالسَّهَرٍ والحمّئ)” '. 

وهذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم عل بعض. 
وحثهم علئ التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه'". 

إنما جعل المؤمنين كجسد واحد لآن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد 
الأعضاء؛ فلموضع اجتماع الأعضاء يتأذئ الكل بتأذي البعضء وكذلك أهل الإيمان 


ل 
لله 
0 


)١(‏ ااشرح صحيح البخاري) لابن بطال انُه و«فتح الباري» للإمام ابن رجب يَكَإلِذُة. 
(0) أخرجه مسلم .)١085(‏ 
0 المنهاج شرح مسلم) للنووي كانه 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


يتأذئ بعضهم بتأذي البعض' '. 

وبين الله حل لنا في كتابه العزيز أن إلقاء العداوة والبغضاء المؤدية إلئ التحزب 
والتفرق والتمزق بين الناس؛ لهي من أشد العقوبات التي يعاقب بها ربنا وَْهُ العصاة من 
الأمم؛ فيفرق أمرهم بعد اجتماعه» ويضعف شأنهم بعد سمو وارتفاعه» ويزول 
ملكهم بعد قوته واجتماعه» ويصيرون كالعلكة في أفواه الناس وأحاديثهم؛ فيشمت 
بهم الشامتون» ويسخر منهم الساخرون. ويعتبر بهم المعتبرون. 

وقال تعالئ: #وَكَطمْئكمٌ ف الْأَرْضٍ أُمَمَ] 4 [الأعراف:158]؛ أي: فرقنا بني 
إسرائيل في الأرض وشتتناهم لذنوبهم ومعاصيهم» وجعلناهم أممًا وجماعات 
وطوائفء وفرقا شتى» ومتفرّفين ومتمزفين ومتناحرين بعد اجتماع وتوائم. 


أ ١‏ أسووا - يات 


وقال تعالئ: طقََالوَأ وين بيذ بن أسْمَارا وَظَلَموا انهم مَجَمَلكهُمَ اديت 
مهم ' مَمَرَّقٍ إن ف دَلِكَ ليت لُكل صيارٍ شكور © [سبأ:9١].‏ 

#فَجِعلنهمٌ أَحادِيتٌ وَمرَفسهم عل مَمَرَقٍ ©؛ أي: جعلناهم حديئًا للناس» وسمرًا 
يتحدثون به من خبرهم» وكيف مكر الله بهم وفرّق شملهم بعد الاجتماع والألفة 
والعيش الهنيء» تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهناء ولهذا تقول العرب في القوم إذا 
تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأء وتفرقوا شذر مذر'” ". 

وقال تعالئ: #قِلٌ هو الْعَادرعَكَ أن يبعت عَليِكُم عَدَابَايّن فوفك أَوَ من ححَتٍ أرجلك أو 
سكم ينيع ويزي بص ؤس بان ريق ضرف الْآبات للم هوت + [الأنعام:15]. 

# أ بسكم شيعا ؟ أي: يجعلهم ملتبسين شيعًا فرقا متخالفين متناحرين. 
وأحزابًا متقاتلين متصارعين. 


3 5 . 200104 سح سس لخر م < سل سا ار سا سم سء 2-0 ع و 2 
وقال تعالئ: #فاغرينا بهم العذاوة وَالْمِعْضَةء إَِ يوه الْقَيِمَة وَسَوََت 


(5) كشن المشكا) لابن الجوزي يََالدْةُ. 


هص 


(0) (التفسير ») لابن كثير يَكَالّه. 
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يَنَحْهُمٌ أَنَّدُ يما انوا يصَنَعورت * [المائدة:4١]؛‏ أي: لما ترك هؤلاء النصارئ 
الذين أخذت ميثاقهم بالوفاء بعهدي. حظلّهم مما عهدت إليهم من أمري ونهييء 
أغريت بينهم العداوة والبغضاء؛ أي: هيجنا. وقيل: ألصقنا بهم. مأخوذ من الغراء. 
وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه. 

وحكئ الرماني: الإغراء: تسليط بعضهم عل بعض. وقيل: الإغراء: التحريش. 
وأصله اللصوقء يقال: غريت بالرجلء غرًّا -مقصور وممدود مفتوح الأول- إذا 
ل 


قال قتادة 'يَدْاننُةُ: «إن القوم لما تركوا كتابَ الله وعصوا رسله. وضَيّعوا فرائضه 
وفطررا سيا ودو :لق عنقي عداو جو نعف ا د. :رج :يوام القياية بت هايم أغيهان 
السوءء ولو أخذ القوم كتاب الله وأمره ما افترقوا ولا تباعغضوا)”". 

وقال الإمام الآجري يَدْانْةُ: «باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة 
بل الاتباع وترك الابتداع: 

إن الله كه بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود 
والنصارئ أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم» وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي 
حملهم علئ الفرقة عن الجماعة والميل إلئ الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي 
والحسد بعد أن علموا ما لم يعلم غيرهم؛ فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن 
صاروا فرقًا فهلكوا. 

فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكواء بل أمرنا لَه بلزوم 
الجماعة ونهانا عن الفرقة» وكذلك حذرنا النبي كَكةٍ من الفرقة وأمرنا بالجماعة. 
وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي يََاْللُهُ. 
() «جامع البيان» للطبري كانه 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 2 ١‏ 


وينهون عن الفرقة. 

فإن قال قائل: فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقولهء والله الموفق لنا إل سبيل 
الرشاة. 

قبل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله كل . 
نصيحة دي من أمل ا اق الحديث 5 الفقه يكيم يز اد 


معهم الْككتٌ ور < م ن سر و_- دا 1 حَ مو ددبك 0 . 0-1 وم 0 وه وو 
ا فِيمَا أحَتَلعُوا فيه وما اختلف فيه إلا الذينَ أونوه من 
صد - د 
سم و2 سنن سح ارو 1 ايه هه م وو دهت سم 200 اه 7 ص ساس قد 
0 نهم البينات بعيا ينهم فهدى الله الذبت َامنوالما ختلفوا شه من الح بإذنهء 


5000 - اما ِل صرطٍ مسقم © [البقرة :7 5]. 


للف 0210 ساقا تجه عل يق ولاه 101 أن ولف لتقي 


2< م يي عر 


در 9 حت انعا فس أن مير اليك وايدئة رفح الْفْدُس 0 أَللَهُ ها ل 


جيربل 
ص_ 


يي لقم ا و1 الت ولك الا قشع مز هاف وول قن كر 
وَلوَ شَاء الله ما أفَمَلواأ - 7 0-0 فاب 1 | 


٠. 2 02 ٠. 4 3-‏ وس عم بر صم د ل 
> 5 صخ و سج سا) سه شبروء ساس سا و 0 دس 2 م 
من بمْدٍ ا و و و0 


[لغتمران ١5‏ ]ء 
وقال تعالئ: #إإِنَّ لذن فرقوأ ديتهم وَكانوأ شيعا لَسَسَهُمَ في شَىْءِ إ؛ 


ووه حرا سه 


لَه ثم بيهم ا انوأ يمَعَلُونَ 4 [الأنعام:59١].‏ 
وقال تعالل: 66 ا بى ات ويل ف أصِدَقٍ وه 0 لطبت فما أحْتَلفوأ 
34 حو جَأءهم 0١‏ ون ختلفون * يونس 1" 


100 


وكا شان روما درا لكين فا ا هُمْ لعل بَعَيابي ولوْلَا ظِمَهُ ا 
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مريب * [الشورئ: 5 .]١‏ 

وقال تعاليل: ل مَك ادن كوا ين َمل الككب وَالففْركِن مدي حل أده 
لبيننَدُ (ي) رَسُول نيوأ كما مُطهرةٌ () فيهاكدب ينمه © 0 
اما 3 ع متهم الِينَهُ © مما رأ إلا لدو أنه مض ١‏ ال فا شيو الصلرة 
وَنَوْنا كو ودَالِكَ دين الْمِيَمةَ # [البينة: .]0-١‏ 

قال محمد بن الحسين يَمْانْهُ: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علمًا؛ فبغئ 
بعضهم علئ بعضء. وحسد بعضهم بعضًاء حتيل أخرجهم ذلك إلا أن تفرقوا؛ 
فهلكوا. 

فإن قال قائل: فآأين المواضع من القرآن التي فيها نهانا الله تعالئ أن نكون مثلهم 
حتئ نحذر ما حذرنا مولانا الكريم من الفرقة» بل نلزم الجماعة؟ 

قبن لقان الل ال :ري ادن اموا انقو الله حق تطاا ول وى إلا وألث 
مون (©) واعْتَصِمُوأ َل ال فيه ]لا ع ا ١‏ 
ره صَبَحمٌ بِنعمَِوء إِحوَنا وَكُم عل سَهَا قرو ون ألتَارِ فدح عَم 
كَدَِكَ يبن أ كم كيد د لك تقرة ج ©) ولك مَك أمَهيدَعْونَ إل امير وَيأَمرُونَ 
ِالمعَروفٍ وَينْهَوْنَ عن لكر وَأَوْكيِكَ هم الْمْمْلِحُونت 0 7) ولا تَكونوا كَلذِينَ تَمَرَووأ 


َأخْتَكوأ نم ماحم تولك عدا ليد 4 [آل عمران: ؟. ٠-ه١٠].‏ 


0 ه-ه 


وقالتكال: وا ا 3 ا َتَعواً سبل فَنَعَرَفَ بكم 


له 


عن سيلو دالكم وَصَلكم بده لعَلْحكم تَتَفُونَ 4 [الأنعام:57١1].‏ 
وقال تعالئ ‏ فَأَقِمْ مَجَهَكَ لين حَنِيِمًا فِظرَتَ تَ الله لبي لت قطر )ل 


لِحَلق الله لت ألزييت َلْعِيمَ وللكرب 0 5 يعلمون (0) منبين 
مجعو هه 


صخ عو 38 وه جع صص 1 0 
وأتقوه وَأَقيِموأ الصَلَرةَ ولا تَكونوا من الْمشَرحكينَ () من أذ فَرَفوأ دنهم 


0 
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'طلك ' لك" 
م كره بز وه 0 
وحكانوا سْيعا جرب يما لدعهم حونَ # [الروم ل" 


وقال تعاليا: شرع لم 1 


000 


ف 
الا ون يل يك وا لاك اوقا تت مار يا 
به ترام وموم وسو أن أقموأ 5-7 ولا لتَفرَفوأ فيه كَيرَ عَلَ عَلَ اَلْمُتْرِكِينَ مَادَعُوَهُمٌ إِلْبَهِ 
حْنَى إِلَيّهِ مَن يَنَآهُ وَبَبَدِىَإِلَيَهِ مَن 000 :“3 ]. 

انار سد من لين ري ا َنْْننْةُ: فهل يكون من البيان أشفئ من 
هذا عند من عقل عن الله تعالئ وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة؟ 

ثم اعلموا -رحمنا الله تعال وإياكم- أن الله تعالئ قد أعلمنا وإياكم في كتابه 

أنه لابد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل من يشاء ويهدي من يشاءء جعل الله 
ذلك موعظة يتذكر بها المؤمئون؛ فيحذرون الفرقة» ويلزمون الجماعة» ويدعون 
المراء والخصومات في الدين» ويتبعون ولا يبتدعون. 
فإن قال قائل: أين هذا من كتاب الله تعاليا؟ 
فيل له قال الله تعالة: «واو شاه ريك لكل الناس 


ع 


2 


لس الخو ل الح سم 


دو ده 0 يْلفيتَ 


ع 


. 


7 . ساو 0 7 ذه 010101104 م ص 
ا 0000 رَبك لأئلان جهنم من الحنة لمان 
0 0 ار آ ته دمو ل الرمس نر ول لال ص< مار 
عت 7 ولا نَقْصُ عَليَكَ من انبا الرسل ما نثبت يدء فوّادك وحاء كف :هارو ا لحن 


وموفظلة 0 


عله ودوك كن للْمَوَمكيت 4[ هو 13211 ] 
1710 تقدم مِن 
الآمم فيما اختلفوا فيه؛ ففعلوَلةٌ وحذر أمته الاختلاف والإعجاب واتباع الهوئ. 
قال تعالئ: اوَلْفَدُ َالسَا يق إِسْريَيلَ الككب ولْشك وَالبَوَة ورَدْقتَهم ين لطبت 
وَفَصَلئَهم عل العلييت 93 © مَبهُم يي ون الأثر هما كفو لام بد ما جام 
الع فك يع إن زاك دق ا أل ا ضما كانوأ فيه تفوت ©) ثم 
ل 1 5 


جَعلنك عل سَرِبِعَةٍَ من الأمر فَاتيِعَهَا ولا نْتَّيعَ تك هواء اَلَذِنَ لا يَحَلَمُونَ 2 0 نهم لن يَعَنُوأ 
ا سا 0 ع 2 مع َ رح عد رط و ل 0 سس آ 
عنلك من الله ينا وَإنَّألطَِِينَ بَعَضُهم أو وَليَآءُ بض وألَهُ 8 اتيت © مدا بصتير لاس 
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سح م 2 


فذق وبرحمه لُقَو يُوقِئُوت #* [الجاثية كلاه 00 


وإن تعجب يا عبد الله فعجب انتقاص ل له من الأحزاب في كل آيات كناب 





الكريم؛ فما ذكرهم في معرض مدح ولو مرة» وإنما ذمهم وانتقصهم في سائر كلامه كلل. 

قال تعالى: « نعل يي من رشق رار كاف هد نهو مكب مُويها 
ا رت ري 1 نيه باكرا : لحار معد تود عن 

ملكتت الوك يننا أن نك وى الم او ك3 
نكر بعصّهه 4# [الرعد:]. 

وقال تعاليل: # فَأَحَتلكَ الْأَحرَاب ين ينهم مويل لِلدينَ كَمَرُوأ من مَفْبَدٍ َو عَظِْ 4 
[مريم:7]. 

وقال تعالئ: اَلخْتَلَكَ الْخَعرَابُ من بينم مَوَيَلُ يريت ظلَمُوأ مِنَ عَذَابِ يو 
ليم * [الزخرف:15]. 

وقال تعالى: #إوتمود وَقَوم لوط صب لسَيَكدَ أوليكَ لْخَحَرَابُ 0 © إن يي 
يس لي 

قانتعال لولم نا المومترة | تكراب قالوا عند ا ما وعد ١‏ الله ورسواة وق ال 
و اق رد ما ريما 9 (الأعانب 1 

وقال تعالى: #«حِكَِدَبَتٌ ملَهُمْ قوم نوج وَالْخحَرَابُ من بَعَدِهِمٌ وَهَسِّنَ كل م 
برسويلم ار ا لوأ بالطل لِيُدَحِصُوأ بِهِأَقَّ تا َأَحَدْعََه فكت كنَّعِقَابٍِ * [غافر:0]. 

وقال تعالين: #وَقَالَ الى ءَامَنَ ينمو !د أَحَافُ عَلَككُم مَثْلَ يو الْدُحرَابٍ () مِثْلَ 


سًّ 


َِ 


سام 


َه ىو 0 00 


دأ وم وج وجا د وثمود والن: كر يعن ع وما أله برل دما باد 46 [اغاف :ثم .]7"1١-‏ 


وقال تعالئ: #بجحند ما هتالِك مَهَرُوم ون الْكَحْرَانِ * [ص:١١].‏ 


.)51/١ /١( «الشريعة)‎ )١( 
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ا الاين بصيرة وهدئى مستقيم. 
قال وى ب ا سيم ويه ربَألنّوه مالْعَِلبُونَ # [المائدة:97]. 


و 





لوالو لخت رادو 20 | 


# سس ور ا 0 


سوا وَأوشكاوا ا خم ل إصامة لوز عو ؤي حصت 


1 3 


خم وى هس 


َلُويرِ م الإِيمنَ وَأتَدَهُم برقع 0 وَيدسْلْهُمْ بِحَنّتِ جخْرِىمِن تحدبا لأتكجية فيه 
رَضى الله عَنْبُ رك 1 ليك حر 0 يجرب الله هم المفْلِحُونَ © [المجادلة: 77]. 

ولعلم أتمتنا سلفًا وخلقًا بخطورة الحزبية والتفرق والتشرذم علئ هذه الآمة؛ 
فقد أمروا هم أيضًا بالاجتماع ونبذ الفرقة» بل ونبذ عواملها من بيننا. 

قال ابن عباس حينتكد: «أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف 
والفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله)”"' 

وقال عبد الله بن مسعودٍ ذفله: «إن هذا الصراط مُحتَضَك تحضذة الشياطين 
ينَادُونَ: يا عباد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله؛ فإن حبل الله القرآن)0) 

وعن ثابت بن قطبة أن عبد الله بن مسعودٍ قال في خطبته: (يا أيها الناس. 
عليكم بالطاعة والجماعة؛ فإنها حبل الله الذي أمر به» وإن ما يكرهون في الجماعة 
لولاا 0 
دين ينتهي إليهاء ثم ينقص ويدبر إلى يوم القيامة» وآية ذلك أن تفشو الفاقة وتقطع 
الأرحام حتئ لا يخاف الغنيٌ إلا الفقرء وحتئ لا يجد الفقير من يعطف عليه)” ". 


.)5ا0/١/١( «الشريعة)‎ )١( 
.)75ا/١/١( «الشريعة)‎ )( 
.)1737"( و«الإبانة)‎ »)١/( «الشريعة)‎ )0( 
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وعن معاذ 85 قال: يك الله فوق الجماعة؛ فمن شد لم يبال الله ب و0 
وعن علي ذل قال: «من فارق الجماعة شبرًاء فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه)' 0 
وعن سعد بن حذيفة» عن أبيه قال: «مَن فارق الجماعة * شبرًا؛ فقد خلع ربقة 


الإسلام 5 عنقه)! 3 


وعن أبي مسعودٍ قال: «عليكم بتقوئ الله» وهذه الجماعة؛ فإن الله لا يجمع أمّة 
سوس دو يلار سي لاا واي 7 

وعن الشعبي كَيْلْدْهُ قال: «كان يُعَال: من أراد يُحبَحَة الجنة؛ فعليه بجماعة 
العواه 3 

وعن 0 الأحول كَدانْةٌ قال: قال د العالية: «تعلموا 20 فإذا 
مو عي صروسبيب وا 
القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه خمس عشرة سنة» وإياكم وهذه الأهواء التي 
تلقي بَينَ الناس العداوة والبغضاء. 

قال: فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. 

وحدثت به حفصة بنت سِيرينَ فقالت: يابْيّىَ أَحَدّئْت بهذا مُحَمَّدا؟ 

قلت: لاء قالت: فحدثه إذن. 


قال محمد بن الحسين: علامة من أراد الله به خيرًا: سَلوكَ هذا الطريق» كتاب الله 


ء- 


.)١١9( «الإبانة»‎ )١( 
.)١7١( (؟) «الإبانة»)‎ 
.)١71( «الإبانة»‎ )"( 
.)١59( «الإبانة»‎ )5( 
.)١/( «الشريعة)‎ )6( 
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وسنن رسول اللْهَلاة» وسنن أصحابه -رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان-. وما كان 
عليه أئمة المسلمين في كل بلدٍ إل آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي» وسفيان 
الرو سئي احر برا ضير سي ببوالساسر بريد او كرد 
مزال ارقي ربعا لمتحي بز لطا ا 

وعن مجاهدٍ: # ولا تَنَيعُوأ سبل فَتَفَرَقَ بكم عن سبلي © [الأنعام:157]» 
قال: «البدع والقييات. 

وقال ابن أبي حاتم يَدَاََنْةُ: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في 
أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصارء حجازًاء وعراقاء وشامًاءِ فكان من 
مذهبهم... ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف...») 

وقال الطحاوي يَدْأْندُْ: «هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة علئ مذهب 
فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الآنصاريء وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني -رضوان الله عليهم أجمعين-. 
وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين... ونتبع السنة والجماعة. 
ونجتنب الشذوذ والخللاف والفرقة)”". 

وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 'يَدَْانُْ: «من أعجب العجاب 
وأكبر الآبات الدالة علرا قدرة الملك الخلاات سلتة أضول بيتها الله تعاليا نيانًا واضحًا 
للعوام فوق ما يظن الظانونء ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم» وعقلاء بني 
آدم إلا أقل القليل .. 
)١(‏ «الشريعة») .)١9(‏ 


(؟) «الإبانة») .)١75(‏ 
(9) «الطحاوية». 
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الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهئ عن التفرق فيه؛ فبين الله هذا 
بِيانًا شافيًا تفهمه العوام» ونهانا أن تكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكواء وذكر 
ل أمر المسلمية بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه» ويزيده كبسحا يمنا 
وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك, ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في 
إلا زنديق أو مجنون. 

الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان 
عبدًا حبشيًاءِ فبين الله هذا بيانًا شائعًا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعًا وقدراء ثم 
صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به)" ". 

وأقول: بل اتفقت كلمة كل العلماء وسائر العقلاء علئ هذا الأصل العظيمء 
ولا يخالف فيه إلا منكوس الفطرة» خبيث النفس. مشوش الفكرء ضال المنهج. زائغ 
5 

وقل قدمت لك بكلام السلف الصالحين في حثهم على الاجتماع. وترك 
التكتل والتحزب والتفرق» وسأورد لك في الورقات القادمة كلام أئمة أهل السنة من 
معاصرينا وأثمتناء عسئ الله أن ينفع بهذه الصفحات عبدًا قد أَسَرَتَهُ شْبَهُ هؤلاء 
الحزبيين وكذبهم, نسأل الله السلامة. 


0 3 3 م5 


)١(‏ «الأصول الستة»). 


- 
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70١‏ _/ 





-١‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 





الفتوا رقم: (0 »2 وهي إجابة عن سؤال نصه: ما حكم الإسلام في 
الأحزاب؟ وهل تجوز الأحزاب بالإسلام مثل حزب التحرير وحزب الإخوان؟ 

الجواب: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعًا وأحزابًاء يلعن بعضهم 
بعضًاء ويضرب بعضهم رقاب بعض؛ فإن هذا التفرق مما نهئ الله عنه وذم من أحدثه 
أو تابع أهله» وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم» وقد تبرأ الله ورسوله منه. 

قال تعالئ: , عيكو + عتم بل الل بعال مم4 . إلى قوله: # وَلَاتَكونوا كاين 


ل د مَاجَمْ ليوو ل 0 ليك العم نادم ا 
رمه سا ّ- رس ل >" 6 د ام 
2-9 © إن أَلَذِنَ فَركُوأ دد 37 هيما لمكو فى كور | أَحَيْهُمَ إل 


سوم يي 064 بتع هاس جا بسر سكو عله عَدْرٌ اهومن ج1 , 
للها وق امون 4 [الأنمامنهه و1 
وثبت عن النبي ذَةٍ أنه قال: «لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب 
بعض ). 
والآيات والأحاديث في ذم التفرق كثيرة. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو اسار ١١.‏ لسر 


عبد الله بن قعود عبدالله بنغديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز 
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"- الإمام ابن بار كانه 


2 سا2 لبر 

سئل سماحة الشيخ هذا السؤال: بماذا تنصحون الدعاة حيال موقفهم من 
المبتدعة؟ كما نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة إلى الشباب الذين 
يتأثرون بالانتماءات الحزبية المسماة بالدينية؟ 

فأجاب يَْانْهٌُ: نوصي إخواننا جميعًا بالدعوة إلئ الله سبحانه بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسنء كما أمر الله سبحانه بذلك مع جميع 
الناس» ومع المبتدعة إذا أظهروا بدعتهمء وأن ينكروا عليهم سواء كانوا من الشيعة 
أو غيرهم؛ فأي بدعة رآها المؤمن وجب عليه إنكارها حسب الطاقة بالطرق 
الجر عي 

والبدعة: هي ما أحدثه الناس في الدين ونسبوه إليه وليس منه؛ لقول النبي ككة: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

وقول النبي وة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

ومن أمثلة ذلك بدعة الرفضء وبدعة الاعتزال» وبدعة الإرجاء». وبدعة 
الخوارج» وبدعة الاحتفال بالموالد» وبدعة البناء علئ القبور واتخاذ المساجد 
عليهاء إلئ غير ذلك من البدع؛ فيجب نصحهم وتوجيههم إلى الخيرء وإنكار ما 
أحدثوا من البدع بالآدلة الشرعية» وتعليمهم ما جهلوا من الحق بالرفق والأسلوب 
الحسن والآدلة الواضحة لعلهم يقبلون الحق. 

أما الانتماءات إلئ الأحزاب المحدثة؛ فالواجب تركهاء وأن ينتمي الجميع 


0 
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إل كتاب الله وسنة رسوله يلد وأن يتعاونوا في ذلك بصدق وإخلاصء وبذلك 
يكونون من حزب الله الذي قال الله فيه سبحانه: #ألآ إن حِرّب الله هم الْمْلحون # 
[المجادلة: ؟ ؟ ]. 

وقال يَدْاننُْ: إن نبينا محمذا يلد بين لنا دَربًا واحذًا يجب عليئ المسلمين أن 
لكوم وهر انان الست 6-6 0 ذال م 


وول مُسئَبسا مأو ولا مغرأ اسيل متترق يك عن امو ذلك وصيلك لا 
ل متَتَقَونَ # [الأنعام:57١]..‏ 


فالواجب علئ علماء المسلمين: توضيح الحقيقة» ومناقشة كل جماعة. 
ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد وك 
ومن تجاوز هذا واستمر في عناده؛ فإن الواجب: التُشهير يه والتحذير منه» ممن 
عرف الحقيقة حتئ يتجنّبٍ الناس طريقهم وحتئ لا يدخل معهم من لا يعرف 

حاط مر د ار عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه.. 

ولا شك أن كثرة الفرق والجماعات في البلد المسلم مما يحرص عليه 
الشيطان أولاء وأعداء الإسلام من الإنس ثانيًا»”"'". 

وقيل له يَدَزنَهُ: نرجو من سماحتكم توجيه نصيحة خاصة للشباب الذين 
يتأثرون بالانتماءات الحزبية المسماة بالدينية؟ 

فأجاب: أما الانتماء إلئ الأحزاب المحدثة؛ فالواجب تركهاء وأن ينتمي 
الجميع إلى كتاب الله» وسنة رسول اللهككة .. 

إلئ أن قال: ولا فرق في ذلك بين جماعة الإخوان المسلمين» أو أنصار السنة. 
أو الجيعة الشرعةه أو جماعة التبليغ. أو غيرهم من الجمعيات» والأحزاب 
المنتسبة للإسلام. 


() «(مجموع الفتاوئا) (05/ 7 .)5١5-7١‏ 
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"- الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني يانه 


«٠ 


له ااا ا لط 0 


قال الشيخ الإمام الآلباني انه في حديث حذيفة بن اليمان 45ه: «كان الناس 
يسألون رسول اللهكَةِ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني». 

«قلت: هذا حديث عظيم الشأن من أعلام نبوته يَكة ونصحه لأمته. ما أحوج 
المسلمين إليه للخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت جمعهم» وشتت شملهم. 
وأذهبت شوكتهم؛ فكان ذلك من أسباب تمكن العدو منهم. مصداق قوله -تبارك 
وتعال > زول سرغو فدمشاوا ويدهبّ 4 [الأنغال:5 )20 . 

وقال يَدْلَنْةُ: «لقد تجاهل هذه الحقيقة الشرعية -من جهة-» والواقعية 
المؤيفة -مويهية أخرمة د بجماعة من ذزرى الأغواء و الحزيية العصان 7 

وقال يَمْاْننْةُ: «نحن ندكر تحزب المسلمين في دائرة الإسلام؛ فأن يكون حزب 
إسلامي يسمّى كذاء وحزب إسلامي يسمّئ كذاء هذا التحزب مع أنهم جميعًا 
يعملون في دائرة الإسلام» وفي صالح الإسلام والله أعلم بما في نفوسهم مع ذلك 
فنحن لا نر أنه يجوز لدولة مسلمة أن تسمح لمثل هذا التكتل وهذا التحزب ولو 
في دائرة الإسلام؛ لآن هذا ليس من صنيع المسلمين» بل هو من عادة الكافرين؛ 
ولذلك قال رب العالمين: #ولا تَكْوْوا من الْشركي © يِنَ الت فَرَكوأ 


.)651١/5( «سلسلة الأحاديث الصحيحة)‎ )١( 
.)106 /170 (؟) «سلسلة الأحاديف الصحيحة»)‎ 
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سس راح حر هه 


وك وكا را لطي دل يحوب * [الروم:27)]97-1. 

وقال يَدْائنْهٌُ: «لا يَخفَى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه 
سلفنا الصالح ته أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة المناهج والأساليب 
ليس من الإسلام في شيء؟؛ بل ذلك مما نهئ عنه ربنا كلَهُ في أكثر من آية في القرآن 
الكريم». 

وقال يَدْاننُةُ: «الدعوة السلفية هي تحارب الحزبية بكل أشكالها وأنواعها... 
والتنيت :راظنم هذا الذعوة البسلنية تمن لم حصن ستصوم :وهو سول الله ككل 
فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بأنه سلفي, أما الأحزاب الأخرئ فينتمون إلى 
أشخاص غير معصومين» من ادعئ السلفية والتى هي الكتاب والسنة فعليه أن يسير 
مسير السلفيء وإلا فالاسم لا يغنيى عن حقيقة المسمئ». 

وسئل يَدْأْننُةُ أيضًا؛ فقيل له: طيب عفوًا شيخنا نظرًا لحدة الخلاف الموجود 
في مثل هذه المسألة بين الشباب عندنا خاصة في اليمنء ولا أستبعد أن يكون في 
حا حر عار ود زعا رك لد الحكاب تي جز العدالا كما كرض على 
ل 
كُل يطبقها على حسب ما يراه. 

فمثلاً الرجل الذي يعتقد عقيدة السلف وعمل حزيّاء جماعة منظمة تنظيمًا 
كما يقولون هرميًا أو عنقوديّا وهذا التنظيم يعني علئ أمور فيما بينهم يجتمعون 
لاا شك» وأنهم قد اجتمعوا علئ هذا الشيء؛ فحبهم لبعضهم أكثر من ولائهم 
للآخرين؛ ودفاعهم عن أنفسهم أكثر من دفاعهم عن الآخرين» لكن هو من باب 
أنهم يعتقدون أن هذا هو الإسلام وأن هذه هي السنة ما يعتقدون في داخل أنفسهم 
أنهم مخالفون للسنة هم ينافحون أن هذه هي السنة» ممكن في وقت من الأوقات ما 


.)١ /7”6:7( «سلسلة الهدئ والنور)‎ )١( 
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يظهر أنه عنده هذا التنظيم. ولاعنده هذه البيعة» لكن في وقت من الأوقات والآمر 
قد فاح واشتهر يسلم بأن هذا موجود. لكن في حسه أن هذا يخدم الدعوة السلفية 
القائمة علئ الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح قصدًا ووسيلة هذا في حسه. وهذا 
الذي يتكلم به. 

لكن الذي نراه نحن نراه أنه يعمق ما يريده واجتهاده والذي وصل إليه 
اجتهاده هذا الأمر من ناحية» من ناحية أخرئ يترتب علئ هذا ميل إلئ جماعات 
أخرئ ضد الحماعة السلفية القائمة أن السلفيين هؤلاء منفرون. وأنهم. وأنهم. 
وإن كان هناك من ينفر حقا لكن ليسوا كما يطلقون هم. وهم ليسوا من القائمين 
بالدعوة إنما هم أفراد صغار؛ فلا تؤخذ زلاتهم ويحاسب عليها الجميع الكبار 
والقيكار. 

ثم ينظرون إلى العمل الجماعي الآخر من الجماعات الأخرئ ومن 
التنظيمات الأخرئ أنها تخدم الإسلام وتصب مصيًا نافعاء وأنهاء وأنهاء وأنها. إلى 


اع 
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مت ونحن نعيش فوضئ؟ وإلئ متئ ونحن نعيش علئ هذا الحال؟ 

هذه نظرتهمء وقد يعملون جمعية؛ هذه الجمعية قد تكون مثلا في ظاهرها 
هي عمل خيريء العمل الخيري معروف وقد سمعت فتواكم في إذا سَلِمِ من 
الحزبية وإذا سَلِم من فتنة المال؛ فنعمًا هو, لكن قد يُنارْع القائل بأننا سَلِمنا من هذه 
الأشياء ويكون عنده هذه الأشياء سواء كانت منهحية؛ أو كانت شخصية. 

السؤال الآن: هل هذه الأشياء التي ذكرتها تسوغ أن يقال: ليسوا من أهل السنة 
والجماعة هم من الفرق الهالكة؟ 

أو يقال: هم سلفيون زلت أقدامهم في هذه الأبواب فلا يتابعون علئ قولهم؟ 
والقول الآخر لا يغالي في الحكم عليهم؟ 

الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: لكن أنت -بارك الله فيك- (جملة غير 
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واضحة) وهذا مما يضعف موقفهمء كررت كلمة أهل السنة والجماعة» وما ذكرت 
السلف الصالح إلا أخيرًا؛ فكانهم يشعرون في قرارة أنفسهم أنهم فيما هم عليه ليسوا 

السائل: يقولون شيخنا سلفيين لكن. 

الشيخ: معليش هم يقولون هكذاء شو معن سلفيين؟ في أي شيء يتبناه 
الإنسان معناه يتبنل ما كان عليه السلف الصالح., الآن هذا التحزب وهذا التكتل هل 
هكذا كان السلف الصالح؟ 

السائل: ليسوا كذا طبعا. 

الشيخ: إذن هم ليسوا سلفيين في هذه المسألة علئ الأقل» إذن لا يصح لهم أن 
يقولوا نحن أهل الكتاب والسنة. 

السائل: لو أصروا علئ هذا القول» وعلئ هذا الحال يقال: إنهم خارجون من 
السلفييه؟ 

الشيخ: وخارجون عن السنة. 

السائل: وعن السنة؟ 

الشيخ: أيه. 

السائل: وعن الفرقة الناجية؟ 

الشيخ: وعن الفرقة الناجية بلا شكء. مع ملاحظة قيدي السابق. 

السائل: هو هذا الذي أريد أن أسمعه لأن هذا الذي الكلام حوله. 

الشيخ: لأن الفرقة الناجية كما قلنا آنا في الحديث: «ما أنا عليه وأصحابي). 
التابعون كانوا علئ ما كان عليه الصحابة أتباعهم كذلك؛ فإذن هؤلاء إذن خالفوا 
السنة فقد خالفوا الصحابة» إذن خالفوا الصحابة خالفوا التابعين وأتباعهم, إذن سواء 
علينا قلنا بأنهم خالفوا السلف. أو خالفوا التابعين» أو خالفوا الصحابة» أو خالفوا 
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السنة؛ فكما يقال: كل الدروب تؤدي إلئ الطاحون. 

لكن نحن نريد أن نبين لهم ألا يغتروا بأنهم هم علئ السنة ما دام أنهم ليسوا 
علئ السلف الصالح, أنت بارك الله فيك كلمتني كلام يطابق الواقع تمامّاء هذه 
التكتلات لو كانت يعني ما هي بالبعد عن منهج السلف الصالح. التحزب هذا 
والتكتل» وقد يقترن معه بيعة لرئيسهم؛ فهذا مما يزيد من فرقة المسلمين فرقة: 
وتكتلاء سادرم انيه باهو سرف ايه لي اللران احير ولا تَكونوا 

من الْمشَرِحكين © 8 درت فَرَهْو دِيتَهُمَ ومكانواً أ يشيع 0 جرب د يمَا لَدَحِمٌ 
فَرِحُونَ # [الروم:١77-1].‏ 

ما يستطيع أحد مع الأسف الشديد أن يقول ليس كل حزب بما لديهم فرحون. 
واقعهم ينطبق عليهم تمامًا بهذه الآية؛ فرحون بتحزبهمء ليسوا فرحين بعقيدتهم. 
شتانء أنا أقول ولا فخر أنا أفخر بآن الله كلَهُ يسر لي معرفة السلف الصالح» علمهم 
وفقههم وسلوكهم. وأن أسعئ لأكون علئ خطاهم. أفخر أنا بهذاء لكن لا أدعو إلى 
تكتل ولا إلئ تجمع؛ لأن هذا يفرق جماعة المسلمين أكثر مما هم عليه متفرقون. 

لذلك قولهم: فنحن على السنة يكذبهم ابتداء أن مثل هذا التكتل لا يعرفه 
السلف الصالح. لا يعرفه الصحابة» لم يكن في الصحابة من يقول: أنا بكريء أنا 
عمّريء أنا عثماني» أنا علويء إلا بعد أن ذرت الشيعة قرنها وبدءوا يبثون سمومهم 
بين من جاءوا من بعد الصحابة» ولم يكن لهم تلك الشوكة إلا فيما بعد كما هو 
معلوم من التاريخ. 

الآن هؤلاء يعيدون سيرة الفرق التي كان الرسول لل أشار إليها في الحديث 
السابق ذكره. والذي يحدثنا التاريخ ما فعلوا بالمسلمين من تفرق دائم» ثم من الكيد 
للمسلمين» وقتل لحكام المسلمين» ونحو ذلك. 

فبارك الله فيك نحن يجب أن ندعو هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة» ولا يهمنا 
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التكفير والتضليل كما يغالي بعض الناسء لكن نبين لهم حقيقة الأمر أنه لا نجاة 
لهؤلاء المسلمين وتفرقهم إلا بالعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح» ليس فقط في 
العقيدة» وليس فقط في العبادة» وإنما في السلوك؛ ليس فقط في الغاية» بل وفي 
الوسيلة أيضًاء وهم يختلفون معنا في هذاء ولذلك فمن يعلن منهم أنهم أحرار في 
اتخاذ الأساليب في الدعوة مثلا وهو يخالف الرسول في أسلوبه حيث إن الله كل 
أدبه وأحسن تأديبه. 

قال يَمْاَنُةُ: «لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا شيعًا وأحزابًاء وإنما عليهم أن 
يكونوا كتلة واحدةء وجماعة واحدةء تحت إمارة واحدة» وخليفة واحلء وأنه إذا كان 
المسلمون في زمنٍ ليس هناك جماعة واحدة. وعليهم إمام وأمير واحد مبايع من 
المسلمين كلهم دون تفريق بين طائفة وأخرئ؛ ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلم 
الحريص على اتباع أوامر النبي َلْةٌ أن ينضم إلئ جماعة من تلك الجماعات. أو إلى 
أي حزب من تلك الأحزاب»). 

وقال يَدْلْنُهُ: «لا يجوز حينئذٍ للمسلم أن ينتمي إلئ هذه الأحزاب أو إلى 
زب رن نه اجو انع أن دما كلاس 8:1 التعوا عا كا فدلة .ان بحن دس 
عنهم. وهذا لا يعني أن يعيش منطويًا علئ نفسه بعيدًا عن إخوانه وعن أمثاله الذين 
يشتركون معه في الحرص عالئ اتباع الكتاب والسنة» والسير معهم ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء هذا لا يعني ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعال- يقول في صريح القرآن 
الكريم: # وَكُونُوأْ مَمَ ألصَديقيت * [التوبة:114]» وكونوا مع الصادقين من كانوا 
وين اا 

وقال تَيَمْْننْةُ: «الدعوة السلفية الآن تستغل لإقامة أحزاب باسم السلفية 
والسلفية تبر من الحزبية؛ لأن أيش معنئ العلم بما كان عليه السلف الصالح؟ يعني 
العمل بالكتاب والسنة» وعلئ مفهوم السلف الصالح: هل كانت الحزبية يحياها 
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علماء السلف؟ !). 

وقال يَدَأْننْةُ: «أما إطلاق لفظة السلفية علك حزب ما فأنا أراه كإطلاق لفظة 
الإسلامية عل بدعة ما). 

وقال يَدْْنُهُ: «الدعوة السلفية لا تعترف إطلاقا علئ أي تحزبء ولو قام به 
أكبر رجل عالم في الدعوة السلفية» مجرد ما يدعو إل التحزب والتكتل؛ معناه هذا 
بدأ الانحراف عن الخط المستقيم». 

وسئل يَدَانَهُ: فقيل له: البديل كما نفهم شيخنا من البرلمان هو العلم 
والعمل» تصفية وتربية. 

طيب» هناك سؤال يُسأل: أين التنظيم في هذا الأمر؟ الإنسان يعمل هنا 
ويعمل هناء هكذا يقولون؛ يعني يرمون بهذه الشنشنة» هذا يعمل لوحده. وهذا 
يعمل لوحده؛ فأين العمل الجماعي الذي نقول عنه عمل؟ 

فأجاب الشيخ كاده : دَه: هذا يا أخي المتشحة هذه لا قبمة لما والسييه الذي 
يدندن كثير من جماهير الناس اليوم -وبخاصة بعض الدعاة- هو جهلهم بالإسلام, 
نحن نعلم في القرآن الكريم: # لَمَدَكَانَ لَك في رسول اله أُسْوَةٌ حْسَئَةٌ 4 [الأحزاب:١7]؛‏ 
فالأسوة الحسنة في رسول اليك تكون كما أشرنا أنفًا بالعلم والعمل» ترئ ماذا فعل 
رسول اللهككة من التنظيم لإقامة الدولة المسلمة» ماذا فعل؟ 

هل هناك تنظيم بالمعنئ المعروف اليوم؟ 

أنا أقول: هناك تنظيم ولابدء لكن ليس هناك تنظيم كما يزعمون اليومء لقد كان 
وا 10:01 را الات ملي لمعل البمجان العار ااي وعارا 111 
حرص النبي رَلكيَةْ علئ تعليم النساء أيضَاءٍ فجعل لهن يومًا يتخولهن فيه بالموعظة 
والعلم. 


وقد جاء في «صحيح البخاري». أن النبي بَإلْدهْ كان يعلم أصحابه في حلقة؛ 
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فدخل ثلاثة رجال» أما أحدهم: لوي ا 0 أما 
الثاني: فاستحيا فجلس مؤخرّاء أما الثالث: فولّئ؛ فقال -عليه الصلاة والسلام- 
مشجمًا عل الجلوس لطلب العلم سواء علئن طريقة الإقبال» أو التأخر في الصفوف 
الأخيرة» قال: «أما الأول: فأقبل فأقبل الله عليه وأما الثاني: فاستحئ فاستحئ الله 
منه. وأما الآخر: فأعرض فأعرض الله عنه)” "2 . 

هذه الحلقات هي التي جرئ عليها علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة؛ 
ليتعلم المسلمون علمهم. ويكونوا بذلك علئ هدئ من ربهم. الآن لا تكاد تجد 
حلقة من هذه الحلقات العلمية تقام في بيت من بيوت الله» هذه البيوت التي جاء 
الحض من رسول الْهيَية في أحاديث كثيرة ليجلس فيها المسلمون. وليتحلقوا فيهاء 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» أصبحت هذه البيوت خاوية علئ عروشهاء 
وت ل" 

إلى جمعياتء إلئ تكتلات. إلئ أحزاب لا يذكر الله فيها إلا قليلاء لا يدرس 
فيها العلم الصحيح إطلاقاء أقول: لا يذكر الله فيها إلا قليلاء أما العلم؛ فلا يدرس 
فيها إطلاقًا. 

وقال الشيخ الإمام َيَدَْندْهُ: «ما أعتقد أن سلفيًا عقيدة وسلوكا بإمكانه أن يتبنئ 
منهج الإخوان المسلمين وأمثالهم» نحن نعلم من حياة جماعة الإخوان المسلمين 
الحزبية أنه مضئ عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان لم يستفيدوا لذوات أنفسهم 
شيئًا فضللا عن أن يفيدوا غيرهم شيئّاء ذلك لأنه كما يقال: فاقد الشيء لا يعطيه؛ فهم 
اا م لعو ا لت ا لين 
يقول مثلا: #قإن لتحم في شَىْءٍ دو 1 لَه والرسولٍ إن م مِنُونَ يله َالو اكز دَلِكَ 


قا سن جح سار 


خير واحسن ويل 7 [التمناء 55 ]. 


.)08١١( أخرجه البخاري (57).» ومسلم‎ )١( 
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لقد قام نظام الإخوان المسلمين علئ قاعدة أنا أعبر عنها من عند نفسي ولا 
يستطيعون أن ينكروهاء ولئن تجراً أحدهم علئ إنكارها فواقعهم يكفينا حجة لها 
ريو امامو في كثل الناس؛ جمّعهم على ما بينهم من خلافات عقدية أو سلوكية أو 
فقهية» ثم ثقف! علن هذا قامت دعوتهم طيلة هذه السنين الطويلة لكن الواقع يشهد 
أوالاشىء هناك سوق التكم »ولي هناك د م ميدي بالتفقيلته". 

وقال يَدَأْننْهُ: «الدعوة السلفية تختلف كل الاختلاف عن الدعوات الأخرئى 
الحزبية؛ فهي لا تقبل تبديلا ولا : : تغيرًا؛ إلا إن كان الإسلام يقبل تغيرًا وتبديلاء وهذا 
أمر مستحيل» ولذلك فالله كلَهُ حينما قال: # وَمَن يبي عير الإسَلمِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ 
وهو فى الْأبِمْرَةٍ مِنّ لسرن # [آل عمران: 65]. 

نعتقد أنه لا يعني بهذا الإسلام الذي لا يرضئ بديلا إسلامًا بمفاهيم شتئ. 
وإنما يعني الإسلام الذي أنزله الله علئ قلب محمد تولئ هو بيانه للناس» تجاوبًا منه 
مع قوله إياه: #وَأَنرَْإلكَاَلرَكَرٌَ لمْبَينَ للنّاس مَا نَرَلَ إلَتهِمّ * [النحل:؟ 4]. 

هذا الإسلام المبين بكلام الرسول المبين للقرآن هذه هي الدعوة السلفية. 
ولذلك هي لا تقبل تغيرًا ولا تبديلا؛ فمن كان يتبنئ منهجًا هو الرجوع إلئ هذا 
الإسلام بهذا المفهوم الصحيح؛ فهو المسلم الذي نستطيع أن نعبر عنه بأنه سلفي 
عنام وق شط نت ,يعطنن الأ عجا ناه بواقى محر فى عض انها ريد للا يتعمو مله 
إنسان مهما سما وعلاء لكن المنهج هو قال الله قال رسول الله؛ كما قال ابن القيم 
انه في بعض أشعاره العلمية الكو 


() «سلسلة الهدئ والنور)» الشريط رقم .)1١9(‏ 
(0) «سلسلة الهدئ والنور)» الشريط رقم (75). 
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ااا زر 
5 - الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كانه 
لال طح را 13013131333 1 را 


قال مَيَمْاننْةُ: «يجب علئ طالب العلم أن يتخلئ عن الطائفية والحزبية» بحيث 
يعقد الولاء والبراء علئ طائفة معينة أو عل حزب معين؛ فهذا لا شك خلاف منهج 
السلف؛ فالسلف الصالح ليسوا أحزابًا بل هم حزب واحد. ينضوون تحت قول الله كَل : 
هو سَسَلكم الْمَسَلِمِينَ * [الحج:728]؛ فلا حزبية» ولا تعدد» ولا موالاة» ولا معاداة 
إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. 

فمن الناس مثلا من يتحزب إل طائفة معينة» ثم يقرر منهجًا ويستدل عليه 
بالأدلة التي قد تكون دليلًا عليه ويحامي دونها ويضلل من سواهء حتئ وإن كانوا 
أقرب إلى الحق منهاء ويأخذ مبدأ: من ليس معي؛ فهو علي وهذا مبدأ خبيث؛ لأن 
هناك وسطًا بين أن يكون لك أو عليك وإذا كان عليك بالحق فليس عليك؛ وهو في 
الحقيقة معك؛ لآن النبي 55 قال: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا). ونصر الظالم أن 
تمنعه من الظلم؛ فلا حزبية في الإسلام. 

ولهذا لما ظهرت الأحزاب في المسلمين» وتنوعت الطرق» وتفرقت الأمة. 
وصار بعضهم يضلل بعضاء ويأكل لحم أخيه مينّاء لحقهم الفشل كما قال الله تعالئ : 
وَلَامَكرَوأفتَفمَفوأوتْهبَ صو 4. 

لذلك نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ» ينتصر لهذا الشيخ 
بالحق والباطل ويعادي من سواه ويضلله ويبدعه» ويرئ أن شيخه هو العالم 
المصلح. ومن سواه إما جاهل أو مفسد. وهذا غلط كبير» بل يجب أخذ قول من 
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و افق قو له الكقاريي وو الم انقو ل سيط نوصو ادال لقم 0 

وقال يَدْاْئنُْ: «أما إذا جاءك الخبر بدون أن تتلقفه وبدون أن تطلبه؛ فكل إنسان 
يتلق الأخبار» لكن لا ينشغل بها ولا تكون أكبر همه؛ لأن هذا يشغل طالب العلم. 
ويفسد عليه أمره. ويفتح في الأمة باب الحزبية فتفرق الأمة)”". 

وسئل يَدْاَذْةٌ فقيل له: هل من الحكمة العمل مع الأحزاب الإسلامية التي 
تواجه العلمانية والشيوعية وغيرها من المبادئ الهدّامة؛ أم الحكمة ترك هذه 
الأحزاب وترك العمل السياسي مطلقا؛ جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: الحكمة في هذه الأحزاب أن نعمل بما كان عليه السلف الصالح من 
سلوك الطريق الصحيح في أنفسنا أولا ثم في إصلاح غيرناء وفي هذا كفاية في رد 
الأعداءء والعمل مع الفرق الأخرئ الضالة التي تنتسب إلئ الإسلام قد لا يزيد 
الأعداء إلا شدة! لأنهم سوف يدخلون عليئا من البدع الضالة» ويقولون: أنتم تقولون 
كذا وكذا؛ لأننا أمامهم طائفة واحدة!! فيحصل لنا الضرر في هذا الاجتماع المشتمل 
علئ البدع والسّنةء لكننا نجانب هذا كله وندعو من طريق واحد؛ وهو طريق السلف 
الصالح وكفئى به كفاية. 

وما هذا الفكر الذي يقول: نجتمع كلنا من أهل السّنة وأهل البدع في مقابلة 
الأعداء؛ ما هذا النظر إِلَّا كنظر من يقول: هات الأحاديث الضعيفة واجمعها في 
الأرضييه رواجم الاجادية» العف دن اللرهييع ان الارا ميراي الاي 1ن 
الطاعة» وأن يرهبوا من المعصية» وهذا خطأً! 

ولهذا لا نرئ إيراد الأحاديث الضعيفة لا في الترغيب ولا في الترهيب» لا نرئ 
إيرادها إطلاقا إِلّا مقرونة ببيان الضعف؛ لأن في الأحاديث الصحيحة الكفاية. 
)١(‏ «مجموع فتاوئ ورسائل) (550779/575). 
(5) «مجموع فتاوئ ورسائل) .)١5/8/575(‏ 
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كذلك في طريق السلف الصالح (الخالص) من شوائب البدع فيه كفاية؛ نعم''' 
وسئل يََاْهُ: لا يخفئ علئ فضيلتكم كثرة الأحزاب في الساحة؛ فما 

توجيهكم -حفظكم الله تعالى-؟ 
فأجاب يَدنُةُ بقول: بسم الله الرحمن الرحيم» وعليكم السلام ورحمة الله 

انهه 
لا شك أن تحزب المسلمين إلىا أحزاب متفرقة متناحرة مخالف لما تقتضيه 

الشرعية الإسلامية من الاتتللاف والاتفاق» موافق لما يريده الشيطان من التحريش 

بين المسلمين» وإيقاع العداوة والبغضاء. 253006 وعن الصلاة. 
وقال كلت لبس :في الكناك: ,ولا فى النسةا ها يبيع اتعده التجماعاك 

والأحزاب» بل إن في الكتاب والسنة ذا لذلك» قال الله تعاليل: # متَعَطعوأ أََرَهُر 

2 ددهم حون # [المؤمنون:07]. 
ال ال ار ل ا يي 

تعالا : 8 إِنَهَدنِودَاَءَ 0 صَدَوْحِدَه وأتَأريُصكم وَأ عَبَدُوتِ * [الأنبياء: 7)]957 
وسئل يَدْانْهُ: هل هناك نصوص في كتاب الله واج 

الجماعات الإسلامية؟ 
فأجاب يَدْانُةُ بالآني: «ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات 

والأحزابء بل في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. 
قال تعالين: إن أن روأ ديم وَكاثوأ يها لَسَسَمِتهُمَ في عَيْءٍ إِنّمَ أمْرْهُمَ إل الله 


)١(‏ «إرشاد أولي الألباب إلئ حكم تعدد المناهج الدعوية والأحزاب»), جمع وإعداد عبد الله بن 
محمد بن حسين صغير النجمي (ص18»).» ط. الأثرية» نقلّا عن «فتاوئ العلماء الثقات في 
حكم المشاركة في الانتخابات). 

(0) «الصحوة الإسلامية... ضوابط وتوجيهات) ( ص5 .)١0‏ 
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ل 


يَبَهُم جا كانوأ يفَعَلُونَ) [الأنعام:159]. 

وقال تعاليا: #كلّ حِرٍْ يما لَدَمم حون 4 [المؤمنون:07]. 

اللا اا ل ل ا 
«وَإِنّ هو أَتَدَْر أَمَهَ وده وأنأ ويك قاذ لقُن * [المؤمنون:57]. 

ولاسيما حينما ننظر إلئ آثار هذا التفرق والتحزب» حيث كان كل حزب وكل 
فريق يرمي الآخر بالتشنيع والسب والتفسيق» وربما بما هو أعظم من ذلك لذلك؛ 
فإني أرئ أن هذا التحزب خطأ. 

وقول بعضهم: إنه لا يمكن للدعوة أن تقوئ وتنتشر إلا إذا كانت تحت 
حزب؟! 

نقول: إن هذا الكلام غير صحيح.ء بل إن الدعوة تقوئ وتنتشر كلما كان 
الإنسان أشد تمسكا بكتاب الله وسنة نبيه يله وأكثر اتباعًا لآثار النبي يك وخلفائه 
الالو 

وقال يََْالنْهُ: «إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتم إل حزب؛ فقد ظهرت 
طوائف من قديم الزمان مثل: الخوارجء والمعتزلة» والجهمية» والرافضة؛ ثم ظهرت 
أخيرًا إخوانيون» وسلفيونء وتبليغيون وما أشبه ذلك؛ فكل هذه الفرق اجعلها عل 
اليسار وعليك بالأمام؛ وهو ما أرشد إليه النبي كله في قوله: اعليكم يبوك 
الخلفاء الراشدين)”©. 

ولا شك أن الواجب علئ جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف. 
لا الانتماء إلل حزب معين يسميا السلفيين» والواجب أن تكون الأمة الإسلامية 
مذهبها مذهب السلف الصالح. لا التحزب إلى من يسمئ (السلفيون)؛ فهناك طريق 


.)١60 «الصحوة الإسلامية...ضوابط وتوجيهات) (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (77177)» وصححه العلامة الألباني في (صحيح وضعيف سنن الترمذي).‎ 
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السلف. وهناك حزب يسمئ (السلفيون)» والمطلوب اتباع السلف. إلا أن الإخوة 
السلفيين هم أقرب الفرق إلئْ الصواب» ولكن مشكلتهم كغيرهم» أن بعض هذه 
الفرق يضلل بعضًا ويبدعه ويفسقه. ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين» لكننا 
ننكر معالجة هذه البدع بهذه الطريقة. 

والواجب أن يجتمع رؤساء هذه الفرق ويقولوا: بيننا كتاب الله ونه » وسنة 
رسرلة #واحاف لبون لذن الكقوا بروالارالسسولا الج كله اسااه 0 قط 
ويصيب مهما بلغ من العلم والعبادة» ولكن العصمة في دين الإسلام. 

فهذا الحديث أرشد فيه النبي 55 إل سلوك طريق مستقيم يسلم فيه الإنسان. 
ولا ينتمي إلئ أي فرقة إلا إلئن طريق السلف الصالح؛ سنة النبي يليه والخلفاء 
الواكتديع المودي 7 


5 3 3 م5 


)١(‏ «شرح الأربعين النووية». 
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5- الإمام المحدث مقبل بن هادي يناه 





قال الشيخ الإمام المحدث مقبل بن هادي يَدَلنَهُ: «نعم» إننا نطعن في بعض 
الجمعيات التى اشتملت علىا حزبيات» وعليا ولاء ضيق» وعليل لصوصية واختللاس 
الأموال؛ فهذه هي التي نطعن فيها وننفر عنها. 
فهذه دعوة مبنية عليل الكذب والتليسين وستظهر الحقيقة؛ فقد ظهرت دعوة 
علي بن الفضلء وظهرت حقيقة دعوة المعتزلة» والشيعة» والصوفية» والذي سيظهر 
هذا بإذن الله تعالئ أهل السنة؛ فهذه الحزبيات المغلفة هى التى استمالت بعض 
ضعاف الأنفس الذين يعرفون حقيقتهاء استمالتهم بالدرهم والدينار. 
وبحمد الله فأهل السنة يغربلون المجتمع غربلة» يقول النبي وَللثن: «لا تزال 
طائفة من أمّتي ظاهرين علئ الحق لا يضرهم من خذلهم حتّئ يأتي أمر الله وهم 
كذلك». 
فالشيخ ربيع بن هادي -حفظه الله- بأرض الحرمين ونجد يكشف الحزبيين 
ويبين ما هم عليه)” ". 
وقال يَدَاندْه: «وأما دعوة أصحاب الجمعيات الحزبيات الظاهرة؛ فقد كنا نقول 
بالأمس: إنها حزبيات مغلفة» والآن حزبيات ظاهرة» وسيقولون: تناقضتم؛ فلا علينا 
)١(‏ «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب») (ص185١).‏ 
# وتمسك أيها المطالع -هداني الله وإياك- بهذا الآثر عن هذا الإمام في الثناء علئ الإمام 
الربيع بأنه يبين حال الحزبيين ويكشف عن بلائهم وعوارهم. 
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ونحن كما يقول القائل: 
لو كل كلب عوئئ ألقمته حجرًا ‏ كانالحصئ كل مثقال بدينار 

وقال آخر: 
أوكلماطنٌُ الذباب زجرته إن الذباب إذنعليًّ كريو”" 

وقال يَمْانْهُ: «وهؤلاء الطائشون يجب أن يؤتئ لهم بعلماء يعلمونهم مثل 
الشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين» والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح الفوزان. 
وأمثال هؤلاء الآفاضلء ويبينوا لهم أن الدين لا يؤخذ عن مثل أسامة بن لادن» أو 
المسعريء أو غيرهم, بل يو خذ عن العلماء. 

وكذلك الجمعيات التي ما أقيمت إلا لأجل اختلاس أموال الناس» والصد عن 
السنة» وتهيئة أنفسهم لآن يكونوا حزبًا؛ فلو عرفوا من أنفسهم أنهم سيكونون حزيًا 
لرأيتهم يدخلون في الانتخابات» وكل شيء جائز عندهم)” ". 

وقال يَدْأنْهُ: «الحزبي مستعد أن يكون له خمسة أوجه. والنبي - صا الله 
عليه وعلي آله وسلم- يقول: «من شر التاس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه). أما السني؛ فإنه متمسك بدينه سواء رضي فلان أم لم يرضء بخلاف 
الحزبيين فإنهم قد أصبحت عندهم فيما يزعمون سياسة؛ فتراه يتكلم معك ويحلف 
ويقول: والله ما أنا في جمعية الحكمة؛ فلما قيل له: يا فلان اتق الله أنت تذهب معهم 
وأنت في جمعية الحكمة؛ فقال: نعم أنا حلفت أنني هنا في المسجد ولست في 
حو الك 
)١(‏ «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب») (ص١١”7).‏ 


() «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص7384). 
(9) «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) ( ص .)79١0‏ 
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وسئل يَدَاََنُْ: ما هو موقف الشيخ ابن باز» والشيخ الألباني -رحمهما الله- 
من جمعية إحياء التراث؟ 

الجواب: أما الشيخ الآلباني؟ فهو متبرئ منها منذ زمن, والشيخ ابن باز أنكر 
عليهم بعض الأشياء» والحزبيون ملبسون؛ فيأتون المشايخ الأفاضل بمن هو موثوق 
به عندهم من أهل السنة ويقولون: يا شيخ قد حقق الله الخير الكثير علئ أيديناء وقد 
ذهبنا إلئ إفريقيا -وهم في الحقيقة ذهبوا يفرقون كلمة المسلمين-» وذهبنا إلى 
إندونيسياء وإلئ باكستان» وإلئ كذا وكذاء والشيخ -حفظه الله- يصدّق, وقد رد على 
عد الرحمن عيد الخالق+ وأنا متاكن أن التي إذا اتضع له أمزهم سيتي را متهيو" '. 

وقال يناده : «وهؤلاء يسلطون سفهاءهم علئ أهل السنة» وما عمل المبتدعة 
لسري ا ما يفو نا اع اللفينة ]لا إزواد القامى حا السسنة وسيول الا 
ليةٌ وبصيرة بهم)”". 

وقال يَدْْهُ: «فهم يريدون إحراق أهل العلم؛ فلا تصلح لهم حزبية إلا إذا 
احتيج إلئ استفتائهم؛ فالحزبيون يذهبون إل مشايخهم أمثال القرضاوي وفلان 
وفلان, أما العلماء؛ فلا يذهبون إليهم» بل يريدون إحراقهم)' ". 

وقال يَدْلْهُ: «وننصح إخواننا المسلمين في أمريكا بالتمسك بكتاب الله وبسنة 
رسول الله يلكو ومراسلة العلماء الأفاضل مثل الشيخ ابن باز» والشيخ الألباني. 
وسؤالهم عما أشكل عليهم. وننصحهم بالا هازع اليو 7 

وقال يَدَْننْهُ: «فالدين مقدم عل الوطن وعلئ الأرضء ولكن الحزبية تعمي 
)١(‏ «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص9١57).‏ 
() «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص7١7).‏ 


(0) «تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب») (ص5١710.7).‏ 
(:) «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص١6).‏ 
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وقال تَيَمْاْننُهُ: «وهذه الحزبية تشتت شمل الدعاة من أهل السنة إلى الله في 
اليمن» وفي أرض الحرمين» ونجد. وفي السودان» وفي مصرء وفي كثير من البلاد 
الي 

وقال يَدْاننْةُ: «فليحرصوا علئ تحصيل العلم النافع» وحفظ ما استطاعوا من 
كتاب الله» وعلئ التبليغ يوفق:ولبق :وان استطاغوا الا يصطدموا مع أحد في أول 
الأمر فليفعلواء وما أظنهم يستطيعون, ولن يتركهم المبتدعة والمخرّفون والحزبيون؛ 
فإن الحزبية من جانبها تتآمر علئ أهل السنة» ومثلها الصوفية» والشيعة» والعامة على 
حسب ما ألفوه. 

فالسني يعتبر نفسه غريبًا يصدق عليه قول رسول الله يَللكو: «بدأ الإسلام 
غريبًاء وسيعود كما بدأ غريبًا؛ فطوبئ للغرباء)”" 

وقال يَدْْننْهُ: «أما مت يخرج الشخص عن منهج السلف الصالح؛ فإذا ارتكب 
البدع: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرئ اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ 
فإن كل محدثة بدعة»» وإذا خرج عن منهج السلف إما إلى التصوفء أو التشيع» أو 
إقامة الموالد» أو الترحيب بالقوانين الوضعية؛ أو الولاء الضيق كالحزبية التي هي 
ولاء ضيق؛ فيوالي من أجل الحزبء ويعادي من أجل الحزب. 

إذا كان حزب الله؛ فلا بأس أن توالي وتعادي من أجله. ولكن كما يقول ربنا 
كله : # قفرا | 06 0 ديهم فحون 4 [المؤمنون :57 ]: 
)١(‏ «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب») ( ص .)4١‏ 


() «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص5 5 .)١‏ 
() «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص7١٠).‏ 
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وكماقال الشاعر: 
وكتدر يدتقي :قبي للبليين وليلنئ لااتقرلهمبذاكا 

فإذا كان سلفيًا وهو يؤمن بالديمقراطية؛ فهذا ليس بسلفي ولا كرامة» وإن كان 
يؤمن بأن الله مستو علئ عرشه؛ ويؤمن بأسماء الله وصفاته كما وردت في كتاب ربنا 
وسنة نبينا محمد» صا الله عليه وعلئ آله وسلم)" ". 

وقال يَدْأْهُ: «وفي كتب عبد الرحمن عبد الخالق طوام» وأنصح بمراجعة 
كتاب أخينا الفاضل ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- في رده علئ عبد الرحمن 
عبد الخالق» لأن بعض الناس يظن أنه قد تراجع وتاب علئ يد الشيخ ابن باز؛ فهو قد 
تراجع في بعض المسائل فقط؛ فهل تراجع عن تفرقة المسلمين؟ وهل تراجع عن 
البعد عن الحزبية؟ وهل رجع إلى ما كان عليه عند أن كان في الجامعة الإسلامية؟ 
نان كان كد دا تعر اعضيفاف به اهلوا ل علدا ويقتها 00 قوذ 25 ١‏ دابسن وكاتوا م2 
جماعة عبد الرحمن عبد الخالق» أم من الإخوان المسلمين» أم من السرورية قد 
أصبحوا مثل الأعورء ولا أقول عميانًا؛ فإنهم مبصرونء وكما قيل: 
أعمئ يقود بصيرًا لاأبالكم نوكي نو كاقت الجا هد 

فأقول للإخوة البريطانيين: لن يضيعكم الله 48 
فليعلم إخوانه. 

وأنصحكم بالابتعاد عن هؤّلاء» ومطالبة العلماء الآفاضل بإرسال من يعلمكم؛ 
فإن التعليم أنفع لكمء وإذا أت شخص مستفيد وبقي عندكم ثلاثة أشهر لكان أنفع 


لكم ولبلذكم)”". 


.)١١70١١١ص( «(تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب»)‎ )١( 
.)١57ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب)‎ )( 
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وقال َيَمْاَنْةُ: «ثم بعد ذلك كأنه تأثر بدعوة الإخوان المسلمين في مسألة 
التنظيم والانتخابات والحزبية والديمقراطية؛ فانتكس عبد الرحمن عبد الخالق 
8 وَأَثَلُ عَلِيَهِمَ اذى ءَاتَمَهُ ايا فأَفْسَلَحَ فنا نا كه اللا ككان ف الكاور كك 
يه عي ا و ا 

ل ع و ا ل 

وقال يَاندْه: «ونود أن الإخوان المسلمين والإخوة أصحاب جمعية إحياء 
التراث يتركون ما هم عليه من الحزبية)”" 

وقال يَمَاْننُْ: «وأهل السنة بحمد الله لا يدخلون في هذه الحزبية)”" 

وقال يََاندْة: «والمفتي يعتبر موقمًا عن 0 لآن الخاسو لاسا ؛ عن 
رأبةة:ولكة:يسالونة غرة كتات الله.وستة رشول الله الك #قو احس» عليه أن يتحرط 
الصواب وأن يبتعد عن مجاراة المجتمع» فماذا حدث للبنان بسبب الحزبية؟ وماذا 
حدث لأفغانستان بسبب الحزبية؟ وماذا حدث للسودان بسبب الحزبية؟ ينبغي أن 

جرد سس سر راي رس ري اورت اضمو سي 
الذم: فَمَطكرا هر َال زيم مين 4 [المؤنود: ”10 

والمسلمون كلهم يجب أن يكونوا حزيًا واحذا: # وَأَعَتَصِمُوا موأ رحبل أللّه جميعًا 
وَلَا تَصَرَّفوأ# [آل عمران:*١٠].‏ 

ويقول: #إإنَّ ألِسَ كوأ دِيم وَكَانوأ شيعا لَسَسَمِنهُجَ في سَىْءِ إِنَّمَ أَمَرْهُمَ إِكَ أل نم 


ينهم يا كوأ يفَعَلُون# [الأنعام:59١].‏ 


يُلْهَثْ # [الأعراف:117/5-11/0].. 


5 


.)١17١ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب»)‎ )١( 
.)١77ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب)‎ )( 
.)7١7ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب)‎ )( 


5 


0 التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





وفي بلاد الإسلام والمسلمين يسمح للشيوعي أن يتبجّح بشيوعيته ويقول: أنا 
حزب اشتراكي» ويسمح للبعثي أن يتبجح ببعثيته ويقول: أنا حزب بعثي» ويسمح 
للناصري أن يتبجح بحزبيته ويقول: أنا حزب ناصريء دع عنك حزب الوفد» وحزب 
العمل بمصرء ومن هذه الأباطيل. 

والنبي لكايه يقول: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)»). ويقول: «أخرجوا 
اليهود من جزيرة العرب»). 

فكيف نسمح للشيوعي والبعثي والناصري أن يقيم حزيّاء ثم بعد ذلك يدلي 
برأيه وتوزع الحكومة؛ فالبعثي له وزارة» والاشتراكي له وزارة» وهكذا الناصري. 
وق معن تسريه ال نابر لعن بترتي الخطية مركن السر اقول املع 
ويضعفوا قواهم. 

روئ أبو داود في «سئنه» من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله وَإليدَةٌ: «افترقت اليهود علئ إحدكئ أو ثنتين 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارئ علئ إحدئ أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي 
عل ثلاث وسبعين فرقة). 

وزاد في حديث معاوية وهو في اسئن أبي اق والأقفسيك احميدك): «كلها في 
النار إلا فرقة» قالوا: فمن هي يا رسول الله؟ قال: الحماعة». 

فهل أذن لنا الله بهذا التفرق» وهل كان هناك أحزاب في زمن النبي يَإلْيوٌء وفي 
زمن الخلفاء الراشدين» وبني أمية» وبني العباس» وزمن الخلافة العثمانية» ولعله 
حصل في آخر الخلافة العثمانية. 

فهذا تقليد لأعداء الإسلام؛ يقول النبي مله : «لتتبعن سنن من قبلكم؛ حذو 
القذةتالقةة سد لو وخلو ا جيح رفت وخا جمية): 

فالصحيح أن الحزبية تعتبر باطلة» وأنه لا يجوز لمسلم أن يدخل في الحزبية. 


0 
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70-١‏ _/ 


بل نحن وجميع المسلمين من حزب الله إن شاء الله. 
0 5 
عل السلطة قتل وقتال وفتن كما هو مشاهد. 





؛ فقد أصبح 
الناس يكرهون هذه الحزبيات» ولا يريدون إلا الكتاب والسنة» ومن دعا إلئ الحزبية 
سقط من أعينهم» وماذا عمل الحزبيون للإسلام؟ الاعتراف بأعداء الإسلام, 
والمساومة بالإسلام؛ وهذا هو الذي حدث وحصل"” '. 

وقال يَدَْنْةُ: «أما أصحاب الرد فهم أصحاب الحزبية المعقدة» الذي لو أتيته 
بآية وحديث يقول لك: هو حزب عالمي لا يستطيع الفرد أن يتصرف فيه. 

فأقول: وهل أنت مربوط مع هذا الحزبء أم ستسأل في قبرك وحدك)”". 

وقال يَدْْانُْ: «ومن أعظم الفتن التي دبرتها لنا أمريكا دمّر الله عليها؛ فتنة 
دخلت كل بيت هي فتنة الحزبية؛ فهذا مؤتمريء وذاك إصلاحيء وذاك بعثي» وذاك 
شتراكي» وذاك من حزب حق البردقان» وآخر من حزب الأهرار: # إن هى إِلَه أسماة 
وها نتم وَابَاؤهر مَآ أل أده . بها من سُلَْطْنٍ # [النجم:77]» وربما يقتتل الابن وأبوه. 
والأخ وأخوه من أجل هذه الحزبية التي فرضتها علينا أمريكا 

هذه الحزبية من أعظم أسباب جهل المسلمين يشتغلون بها ويتركون العلم 
النافع» وأنا أتحدئ من يأتي لي بحزبي يقبل علئ علم الكتاب والسنة؛ لأن الذي 
يقبل علئ علم الكتاب والسنة ليس لديه وقت لهذه الأشياءء» ثم تلقئ هذه الحزبية 
شباب طائش يبني أفكاره علئ خيالات» وقد كنت أخبرتكم قبل: أن ثلاثة نفر من 
الكويت أتوني فقلت لهم: إلئ أين تريدون؟ 


فنحن نبراً إلى الله ونعوذ بالله من الحزبية» وإننى أحمد الله © 


)١(‏ «(تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب) (ص 57-175١‏ ؟7). 
() «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب») (ص57 ؟7). 
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قالوا: نذهب إلى إفريقيا ونهاجر. لا فتح إلا بعد هجرة. 

فأقول: هؤلاء الثلاثة هم الذين سي رجعون يفتحون الكويتء بل هو الهوس)” 

وقال يَمَانُةُ: «فهذه الحزبية خطيرة» وكلهم يتنافسون للوثوب على السلطة. 
يز د 000000015 
كَل هو الذي سيحمي اليمن ويخيب آمالهم)”". 

وقال يَدَاندُْ: 0000 أن يدفع عن اليمن الفتن» وشر هذه الحزبية الدخيلة؛ 
فيجب علئ الحزبيين أن يتوبوا إلى الله» وأنا آيس من توبة بعضهم, مثلهم كشجرة 
عباد الشمس؛ فهي تتقلب مع الشمس تارة كذاء وأخرئ كذاء وكذلك الحرباء الذي 
إن مشئ في أرض بيضاء صار أبيضء أو في أرض سوداء صار أسود. وإن مشئئل في 
طابقا د لكشي ود كد ابجانة لاخر ان السذاميرة تاليوك ووفلو تون . 

وسئل َيَمْاِنْةُ: هل عبد الرحمن عبد الخالق مبتدع؟ 

الحواب: انعم مبتدع. مادام يدعو إلا الحزبية» ورب العزة يقول في كتابه 
الكريم: # وَأَعَتَصِمُوأ بل أللَّهِ جميعا ولا تَصَرَّهوأ [آل عمران:١٠].‏ 

وإذا كان من أهل العلم من يقول: إن المتعصب للمذاهب الأربعة» أو لواحد 
فته بعك تدعا كما ذكره الصنعاني في «إرشاد النقاد إلئ تيسير الاجتهاد)؛ فالتعصب 
لهذه الحزبيات الساقطة تعتبر بدعة» وكذلك محاربته لإخوانه أهل السنة وتنقصه لهم. 
واعترافه بالديمقراطية» والذي ينكر علئ أهل السنة أنهم لا يقولون بالعمل الجماعي؛ فهو 
واحب حرس رد قي ال كر لحل لد وي وري تعره اروك تي 015االحرييم 


0 هر ل 2 


وَتَحَاوَنُوا حل لير وَاَلتَفَوَى | وَلاتَحَاوفأعَلَالْامروالْعُرونِ ‏ [المائدة: ؟]. 


.)738١ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب»)‎ )١( 
«تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص؟777).‎ )( 
«تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص777).‎ )( 
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والنبي مَالكَةٌ يقول: (المؤمين للمؤمن كالبتيان بشد بعضه بعضا): 

ل سي الكنابيه والشنة::وليين كما يقال: أمزنا الآمير أن 'تحلق لتخانا 
فنحن نحلقهاء والنبي بَإلْثنَةٌ يقول: «احفوا الشوارب وأعفوا اللحئ). 

أو أمرنا الأمير أن نتصور فنتتصورء وغيرها من المحرمات» وإنني أحمد الله 
على الخير الذي حققه علئ يدي الدعاة إلئ السنة من أهل السنة في اليمن» اخرجوا 
اليه واكم اللاي ”تروذوقهم بالداتي فجد وهم أموانا غير الحاءة .وها عرزن نوز 
ور ال رد ار بخلاف دعوة أهل السنة؛ فإنها كما قال 00 
كتابه الكريم: # ألم تر ------ كتددقية 3ج وطية اصلها نات 
وو عالق القسهء )توق كلها كلَّ عين بِإِذن ريا [إبراهيم:5-174؟]؛ فالحمد 
ل حدر لصاو" 

وسئل يَدْاِنْةُ: كيف يحذر الشباب من الحزبيات غير الظاهرة والتي لا يحذر 
منها إلا قليل من الناس» وكيف يعرف الشاب أنه خالف منهج السلف في ذلك؟ 

الجواب: «يعرف بالولاء الضيق؛ فمن كان معهم فهم يكرمونه. ويدعون الناس إلى 
محاضراته» وإلئ الالتفاف حوله. ومن لم يكن معهم فهو يعتبر عدوهم, وكما أن الناس 
يسألون العلماء في الصلاة» والطلاق» والزكاة» والحج. والمعاملات» ينبغي أن يسألوا 
أهل العلم ويصفوا لهم أصحاب الولاء الضيق» هل هي معاملة إسلامية. 6 
معاملة إسلامية» وكما قال الله كله : ا وَإِدَاجَاءَهْمَ أَمْرمنَ الْذَمَن أو ألْحَوفٍ أذاعواأ به- 
وَلَوَرَدُوة إِلَ ألسُولٍ ولت أو لَأمَر من لَعَلِمَه ألَدِبنَ سَتَدِيظوكَهٌ متهم # [النساء:”87]. 

وقال: م سَحَعَلوأ أل 53 7 مشر لَاتَلمُونَ * [النحل:”17]. 

وقال أيضًا: « وَيَزْىَ الْأَمَسلُ نَصْرِيها لِلنَاين وَمَا يَمَقَلّهآ إِلَّا الصيلمون * 
[العسكيوت: 17 


.)17/501١756ص( «تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب»)‎ )١( 
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هه 
و هه سه 


لبت يرِيدُوت > عه الدنا سيت لما دل ا 2 فَْرونُ إِنَّهُ ا 
1 مككان اك 201111111111111 
ديروت *# [القصص:9/ -856]. 

وإياك أن تبيع دينك وعمرك بشيء من المال تافه زائل؛ فقد أضاعوا أعمارهم. 
وأضاعوا دينهم بالجري بعد الحزبيات» سواء أكانت حزبية مغلفة» أم حزبية ظاهرة. 
والحزبية المغلفة ستظهر عند الانتخابات؛ فمحمد المهدي يقول: من يقنعني بأنني 
حزبي؟ وهكذا غير محمد المهدي. 

والإخوان المسلمون ضيعوا أعمارهم» وفقدوا ثقة الناس بهم» ولو رجعوا إلى 
الكتاب والسنةء وبذلوا ما يبذلونه من الركض والجري للدعوة إلئ الكتاب والسنة» 
لرأيت الشيوعية» والبعثية» والناصرية ذليلين حقيرين» ولكن هم الذين اعترفوا بهم. 
من أجل هذا اتسع الخرق علئ الراقع» ثم بعد ذلك نسمعهم يقولون: خذلنا أهل 
البييدة!! 

الاو اموا وو و 
فأهل السنة مستعدون ألا يخذلوهم.ء يقول النبي اكه : «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه. ولا يخذله. ولا يحقره. التقوئ هاهناء ويشير إلئن صدره ثلاث مرات. 
بحسب امرئ من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه. 
وماله» وعرضه)». 

فالسنقيلوو]” الكتاتت مو القينة» :وليفو لواة كرتا :قو اراك معاين. لامر 
وقرارات الأمم المتحدة» والديمقراطية» وليكونوا صادقين في هذاء ونحن وهم يد 
واحدة علئ أعداء الإسلام. 


اتا 


ع 


أما لماذا لا نحرق أنفسنا معهم وقد احترقوا؛ فلا؛ فما وثق الناس بدعوة أهل 
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ايده لا نيا لأ لون . 

وسئل يَدَأْننْهُ: هناك من يقول إن الجمعيات كجمعية الحكمة والإحسان 
شبهة وليست حزبية فما تقولون؟ 

الجواب: «هذا إما أن يكون صاحب هوئء وإما أن يكون جاهلا؛ فإن كان 
جاهلا فننصحه أن يتعلم» وإن كان صاحب هوئ؛ فليعتبر بغيره الذين ضاعوا وماعوا 
بعد هذه الجمعيات» وأنصحه باستماع شريط (التحذير من الحزبية) -والحمد لله-؛ 
فالعجائز عندنا يعرفن أن جمعية الحكمة حزبية» وكذلك أصحاب جمعية الإحسان. 
وانظروا إل الإخلاص؛ فقد قربوا الإفطار في حضرموت في رمضانء وجاءوا 
بالمصور؛ فقال الإخوان: نحن لا نتصورء قالوا: لا بأس تأخروا ونصور الطعام. 

وهناك مبنئ في السدة بنته جمعية الحكمة ولم يبق معها طالب واحدء وطلبة 
العلم طلبة أخينا علي العروقي أهل السنة لا يجدون أين ينزلون» وفي نشرة مجلة 
(الفرقة) لعمار السفيه قال: إن جمعية الحكمة عندها ملايين» وأنا أتساءل: هل أت 
فاعل الخير بهذا المال ليخزن في البنوكء أم لينفق على طلبة العلم؟ 

وهم يكذبون» وعندي إثباتات محتفظ بها يزعمون أنهم يدعمون طلبة العلم 
بمعبر» وبمأرب» وبدماج» وربما لا يجد أحدهم ثمن الصابون ليغسل ثيابه» ولا يجد 
أحدهم ما يرجع به إلئ بلده» ثم يذهبون ويخزنونها في البنوك» وهذه المجلة عندي؛ 
فلماذا لا تنفق هذه الملايين علئ طلبة العلم بمعبر» وبمأرب» وبدماج» وفي مفرق 
حبيش» وفي عدن». وحضرموت. يقولون: لاء لابد أن يبايعونا إذا أرادوا أن نعطيهم. 
أما أن نعطيهم لله كَل ؛ فلا يعطون لله كوو اهو الما 

وسئل كانه : يوجد عندنا رجل يجيد اللغة العربية وهو عامي؛ فهل ندرس 


.)١١5:1١١7”ص( (تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب)‎ )١( 
.)١١820١١7/ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب)‎ )( 
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عنده مع عدم التزامه بالسنة» ونحن في أمس الحاجة إلئ اللغة العربية؟ 

الجحواب: (إذا كان سالمًا من الحزبية» وسالمًا من المذهبية» ومن انحرافات 
الإلحاد؛ فلا بأس أن يدرس عنده؛ ويتعلم هو أيضًا؛ فهم يعلمونه سنة رسول الله 
ا العرية 7 

وسئل يَدْْننُهُ: عندنا جماعة تسميا بحزب التحرير ينادون بالخلافة الإسلامية 
ويتكلمون في العلماء؛ فكيف الرد عليهم؛ وما هو السبيل إلى الخلافة الإسلامية 
الراشدة؟ 

الجواب: الحمد لله» وصلئ الله وسلم عل نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه ومن 
والأقوو اكنياد ان لذ له ال السوتهده لأشرراك لدو انها ا تسكن اعبده مدر لم 

أما بعد: فالناس في مسألة الحزبية ينقسمون إلى حزبين: إل حزب الرحمن. 
وإلى حزب الشيطان؛ فحزب الرحمن لا يجوز لهم أن يتفرقواء يقول الله تعالئ: #إِنَّ 
لذن مركو ديتوم وكا وأ شيا لَسَحَمِهُمْ في شَّىْءِ 4 [الأنعام:199]. 

والنبي َلَِةٌ يقول: «افترقت اليهود علئ إحدئء. أو ثنتين وسبعين فرقة 
وتفرقت النصارئ علئ إحدئ أو ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي علئ ثلاث 
وسبعين فرقة)»» ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة 4ه. 

وروك أبو داود من حديث معاوية نحوه؛ وفيه: «كلها في النار إلا فرقة. 

قالوا: فمن هي يا رسول الله؟ 

قال: الجماعة, ثم قال: إنه سيأتي أقوام تتجارئ بهم الأهواء كما يَتَجَارى 
الكلت بضاحية): 

وقد وقع ما أخبر به النبي َللية؛ فكثرت الأهواء. وكثرت الحزبيات» ورب العزة 


هه _ر 


يقول في كتابه الكريم: # وَاَعَْسَصِمُوأ بحَبَلٍ الله جيميعا ولا تَصَرَّفوأ# [آل عمران:"١٠1].‏ 


.)١15920١758ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب)‎ )١( 
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والنبي مِلتلْوْ يقول: «لتتبعن سنن من قبلكمء حذو القذة بالقذة» حتَّئ لو 
مدرو عرفت زنع لمي 

قلنا: يا رسول اللهء اليهود والنصارءل؟ 

قال: فمن؟). 

ويقول النبي يَإلْكَةٌ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا». 

أما هذه الحزبيات فتنفر بعضها عن بعض ويطعن بعضها في بعضء بل لو قال 
القاتل: إن هذه الحزبيات تحقق ما أراده أعداء الإسلام من تفرق الأمة وتشتيت 
فيليا شعت تراغ لكان خياد نا. 

فحزب التحرير» حزب خبيث,» ولعلكم تستعظمون هذه الكلمة إذ أذكرها في 
أول كلاميء وكان ينبغي أن أمهّد لها؛ فأقول: إنه حزب خبيثء نشأ في الأردن» وكان 
منشقًا عن الإخوان المسلمين؛ فراسلوه ليرجع؛ فأب أن يرجع. وكان زعيمه تقي 
الدين النبهاني» وهم في مسألة العقائد يقولون: لا تؤخذ إلا من العقل؛ فإن وجد 
السمع؛ فلابد أن يكون السمع مقطوعا به» ومن ثم ينكرون عذاب القبر» وينكرون 
خروج المسيح الدجالء ولا يهتمون بتعليم فضائل الأخلاقء ولا بالعلم؛ فهو حزب 
يني أمعفاره غلك الينافنة البيضة الميعالفة للدية. 

وقد قيل لزعيمه: لماذا لا يرئ في حزبكم مدارس تحفيظ قرآن؟ 

قال: إني لا أريد أن أخرج دراويش. 

وهم يعتمدون علئ السياسة فقطء ولا يعتمدون علئ العلم والأخلاق» ولا 
على الرقائق» وفي الفقهيات يجيزون للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية» ويجيزون 
للمرأة أن تكون زعيمة؛ وأن تكون في مجلس الشورئء ويجيزون للكافر أن يكون 
في مجلس الشورئء وأن يتولئ الولايات العامة؛ فهو حزب ضليل في غاية من 
الضلال. 
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والتحذير منه. ولو لم نعتذر لهم أنهم متأولون لقلنا إنهم كفار» لأنهم يتكرون عذاب 
القبر» ويتكرون خروج المسيح الدجالء ويقول زعيمهم: إنه لا يحب أن يعلم طلبته 


0 ا 


و كاده : نّهُ: ماذا يقصد بمنهج الموازنة بين الحسنات والسيئات» ومن أول 
من قام به. وما الهدف منه؟ 

الجواب: القوم يعرفون أنهم مجروحون فهم يريدون أن يستروا على أنفسهم. 
وأقول: المبتدع الضال لا تذكر حسناته ولا كرامة» وهكذا الكافر. 

أما المحب للخير ولكنه أخطأ في بعض الأشياء؛ فلا بأس أن تذكر بعض 
حسناته مثل» أبان بن أبي عياش إذ قال بعض معاصريه: إنه إذا حدث أت بأمر عظيم. 
وله من الفضل والعبادة؛ فسئل بعض معاصريه؛ فقال: اذكر ما فيه من الخير» وحذر 
عنه أن يقبل حديثه. 

ميا لها لفو ونه نين المحيكا رق بو مده رف القتالها لمطانا وو انروما ااه 
لكن حزبي يدعو إلئ الحزبية» وينفق الأموال الطائلة من أجل الحزبية؛ فلا نذكر 
حسناته ولا كرامة. 

وآخر يدعو إلى الديمقراطية» ومعناها الشعب يحكم نفسه بنفسه. والله كلا 
يقول: من الْحَكْمْإِلَا َه [الأنعام:01]. 

ويقول: # أَهَحَكْم لهي بَعُونَ وَمَنْ لحن وِنَّ ألنَو حَكما لِقَو موْقِمُونَ 4 [المائدة: ٠‏ 5]. 

شرن ودولر حكيينا بمَآ اَنَل أله وكيك هم الكو كهْرُونَ * [المائدة:؟ 4]. 

ويقول: #أمّ لهم سُرَكتوًا مَرَعُوأ له 8 الزن مَا لم يَأَسَنْ به أده # 
[الشووع 111 


.)١57-١5١ص( (تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب)‎ )١( 
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وقد قلنا إنه ينبغي أن يقال لعبد الرحمن عبد الخالق: (سلفطي)؛ فالسين 
واللام سلفية» والطاء والياء ديمقراطية. 

الا ل 
يذكر بالجرح ولا يذكر بالتعديل» وعند أن كان في مدينة رسول الله ليله كا 
مستقيمّاء وكذلك في بدء أمره في الكويت. 

فالقوم مجروحون؛ فجمعية إحياء التراث مجروحة؛ فإنها فرّقت بين الدعاة 
إلى الله» وجمعية الحكمة مجروحة؛ وجمعية الإحسان مجروحة:» وكذلك الإخوان 
المعلسيون: 

وأول من دعا إلئ هذا المنهج هم الحزبيون من سرورية. وإخوان مفلسين» 
وافحان جيه الشكدتوبو اصكات تعيندة اللسيان. 
فارفق بنفسك لا تناطح سنةال مختتر بالحزبية المتقهقرةا"' 

وقال يَدْلُْ: «وأهل السنة بحمد الله لا يدخلون في هذه الحزبية» ويقولون: 
نحن قد رضينا بالرئيس من دون انتخابات» ولكن نطالبه بالاستقامة علئ الكتاب 
والسنة» وعلئ دين الله» ولسنا دعاة فتن» بل أهل السنة بعيدون عن الفتن» وسفك 
الدماء» والثورات» والانقلابات» والفضل في هذا لله كَل ' ". 


3 3 م5 
)١(‏ «(تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب) (ص5717201575١).‏ 


() «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب») (ص51/7). 
() «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص7١7).‏ 
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20 
”- الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد كانه 


له ااال لالط 0 


قال يَدْلتْهُ: «والجماعات إن استشرئ تعددها في جزيرة العرب؛ فهو خطر 
داهم يُهدد واقعها ويهدم مستقبلها... ويجعلها مَجمع صراع فكري وعقدي 
وسلوكي. 

فواجبٌ والله تنظيف هذه الجزيرة من تلكم المناهج الفكرية المبتدعة والأهواء 
الغالة» وآن فقا عتوان تصيرة للكداب.والبينةه والسير غلن قدى سلك الأمة بحرا 
للبدع والأهواء المضلة)” 2. 


50 3 9 0 


() «خصائص جزيرة العرب») (ص28). 
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- الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله‎ -٠ 





قال الشيخ العلامة -جزاه الله خيرًا-: «التفرق ليس من الدين, لآن الدين أمرنا 
بالاجتماع» وأن نكون جماعة واحدة» وأمة واحدة علئ عقيدة التوحيد» وعلئ متابعة 
الرسو ليك قال الله تعالول: ©( وَعْتصجُ وأ حل أله بجيميصًا ولا تَفَرَّفأ) [آل عمران:١٠]).‏ 

وسئل -حفظه الله: هل يمكن الاجتماع مع التحزب؟ وما هو المنهج الذي 
يجب الاجتماع عليه؟. 

فأجاب -حفظه الله-: لا يمكن الاجتماع مع التحزب؛ لأن الأحزاب أضرار 
لبعضهم البعضء والجمع بين الضرين محالء والله تعالئ يقول: أ وَأَعْنَصِمُوأ ببحبّلٍ 
َللَّهِ جمِيعا وَلَا تََرَّهوَا4؛ فنهئ سبحانه عن التفرق» وأمر بالاجتماع في حزب واحدٍء 
وهو حزب الله #ألاإنَ جرب الله هم امفْلحُونَ * [المجادلة:؟؟]. 

وقال تعالن: # إِنَّ هنزوء أَتَسحْ أَنَّهُ ويحِدَّة 4 [الأنبياء:؟94]؛ فالأحزاب والفرق 
والجماعات المختلفة ليست من الإسلام في شيء. 

قال تعاليا: إن الَذِنَ مَرَُوا ديم و م وَكَانُوأ شيعا لسَسَهُمَ في شيع 4 [الأنعام:159]. 

ولما أخبر النبي كَل عن افتراق الآأمة إل ثلاث وسبعين فرقة قال: «كلها في 
النار إلا واحدة». 

وقال كَلةِ: «من كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»؛ فليس هناك فرقة 
ناجية إلا هذه الواحدة, التي منهجها: ما كان عليه الرسولوككةٍ وأصحابه <تته.. وما 


و مع 


سوئ ذلك فهو يُمَدَق» ولا يُجِمُعْ. 
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يقول الإمام مالك يَمْْندْةُ: لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. 

وقال تعالئن: «والتيئورت الولو بن المهَيرنٌ والاتصار اذ ابوه 
ِِحْسَن ينوس الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنّْه وعد لحم جَنَّتِ # [التوبة:١٠٠]؛‏ فليس لنا إلا 
الاجتماع علئ منهج السلف الصالح. 

«(الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» (ص5717). 

وقال -حفظه الله -: «نرئ -معشر أهل السنة والجماعة- أن الاجتماع حق 
والفرقة عذاب؛ فالاجتماع للآمة على الحق رحمة. والفرقة بينها عذاب» وهذا من 
صميم عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فيجب الاجتماعء ونبذ الفرقة. 

قال ل: © وَاَعْسَصِمُوأ بحَبَلٍ الله جَميعا ولا تَصَرَّهوأ* [آل عمران:١٠]؛‏ فحبل الله 
القرآن والإسلام» وقوله كي : #جميعًا #؛ أي: اجتمعوا عل القرآن والسنة» وقوله: 
#ولا تَمَرَّهُوأ. لما أمر الله كله بالاجتماع نهئ عن الفرقة» وأخبر أن الاجتماع يكون 
علئ حبل الله وهو القرآن» ولا يجوز الاجتماع علئ غيره من المذاهب والحزبيات؛ 
فهذا يسبب الفرقة. 

فالاجتماع لا يحصل إلا علئ كتاب الله كه » قال 846: © وَاَعَْسَصِمُوأ يحَبّلٍ الله 
بجعا ولا تَصَرَّهُوَأ؛ فأمر الله يله بالاجتماع» ونبذ الفرقة في الآراء وفي القلوب؛ 
فالمسلمون مهما تفرقوا وبّعدت أقطارهم؛ فإنهم مجتمعون على الحقء وقلوبهم 
مجتمعة» ويحب بعضهم بعضًا. 

أما أهل الباطل وإن كانوا في مكان واحد أحدهم إل جنب الآخر؛ فهم مجتمعة 
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ءِِ ّ 5 5 11 ع جر رعو - 
أبدانهم متفرقة قلوبهمء قال 8[5: #تحسبهمجميعا و: تهر سيم # [الحشر: 4 .]١‏ 
5 سر 7 001 22 2 لجر 6 رصاح ساس بر ه رك ١‏ لمر عر شر وح سنس ره هه 
وقال تعالول: # ولا تكونوا لذن ص ملوأ من بَحَدِ مَاجَآءَهم الت وَأَوْلتيكَ 
طح عَذَابٌ عظِيٌ © [آل عمران:9١٠].‏ 


وَقَال 














2- -_ه 


#ل: «ولا مكووا من المتركيد © من ألدّت روأ ديته 
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بز وه 


رخا شين حرْب يما يوم روه نَ # [الروم:1*- ل" 


.و 
1 


0 


وقال سبحانه: 9# أن أَقَمُوا ألَرِينَ ولا لَتَمَرَهوأ فيد * [الشورئ:1]؟ فالواجب علا 
المسلمين أن يكونوا أمة واحدة» في عقيدتهاء وفي عبادتهاء وفي جماعتهاء وطاعتها 
لولي أمرها؛ فتكون يدا واحدةء وجسمًا واحداء وبنيانًا واحدًا كما شبهها النبي كله 
وهذا رحمة للمسلمين» تحقن دماؤهم, وتتآلف قلوبهم. ويأمن مجتمعهم؛ فإذا 
حصل هذا درّت عليهم الأرزاق» أما إذا تناحرواء وتقاطعواء وتباغضواء تسلط عليهم 
الأعداء. وسفك بعضهم دماء عر 

وسئل - حفظه الله -: هل يجب علوا العلماء أن يُبَيّتوا للشباب وللعامة خطر 
التحزب. والتفرق. والجماعات؟ 

الجواب: نعم» يجب بيان خطر التحزب وخخطر الانقسام والتفرق؛ ليكون 
الناس علا بصيرة؛ لأنه حتئ العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا ببيعض 
ا 

لات بين للناس -المتعلمين والعوام- خطر الأحزاب والفرّق؛ لآنهم إذا سكتوا 
قال الناس: العلماء كانوا عارفين عن هذا وساكتين عليه؛ فيدخل الضلال من هذا الباب؛ 
فلابد من البيان عندما تحدث مثل هذه الأمور. والخطر عائ العوام أكثر من الخطر علئ 
المتعلمين؛ لآن العوام مع سكوت العلماء يظنون أن هذا هو الحق. 

وسئل أيضًا: هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب لها مذموم؟ 

فأجاب -حفظه الله-: السلفية هي الفرقة الناجية» وهم أهل السنة والجماعة. 
ليست حزبًا من الأحزاب التي تسمئ أحزايًاء وإنما هم جماعة علئ السنة والدين. 

قال عَكة: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي عل الحق ظاهرين. لا يضرهم من خذلهم. 


(0) (التعليقات المختصرة عليا متن العقيدة الطحاوية) (ص”7507). 
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ولامن خالفهم) '. 
وقال ككدٌ: «(وستفترق هذه الآمة على ثللاث وسبعين فرقة. كلها فى النار إلا 
واحدة. 


قالوا: من هي يا رسول الله؟ 

قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”". 

فالسلفية: طائفة علول مذهب السلف. علئا ما كان عليه الرسول يَكَةٍ وأصحابه. 
هي ليست حزبًا من الأحزاب العصرية الآن؛ إنما هي جماعة قديمة أثرية من عهد 
الرسول كَلةِ متوارثة مستمرة» لا تزال علئ الحق ظاهرة إلئ قيام الساعة» كما أخبر 

ومن هنا وجب علئ كل من عنده علم وبصيرة أن يبين خطر هذه الجماعات 
والأحزاب التي ظهرت عائ الساحة باسم الدعوة إلى الإسلام» وكثير من أفرادها -بل 
ومن قادتها- لا يعرفون حقيقة الإسلام وما يناقضه. ولا يحملون مؤهلات الدعوة إليه. 

وسئل أيضًا فقيل له: إضافة لحالة التردي تعيش الأمة الإسلامية حالة اضطراب 
فكريء خصوصًا فيما يتعلق بالدين؛ فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية التي 
تدّعي أن نهجها هو النهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع» حتئ أصبح المسلم 
في حيرة من أمر أيها يتبع» وأيها علئ الحق؟ 

فأجاب الشيخ -حفظه الله-: التفرق ليس من الدين؛ لأن الدين أمرنا 
بالاجتماع» وأن نكون جماعة واحدة» وأمة واحدة» علئ عقيدة التوحيد. وعلئ متابعة 
الرسولككة. 


.)5059( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (5995)), وصححه العلامة الألباني في ا(اصحيح وضعيف سنن ابن ماجه).‎ )( 
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ل تعالى: «إِنّ زوه أَمَكم أن م مه وبحِدَه وأنأ رَيْسَكُمْ وآ عَْبَدُوتِ * 


[الأنبياء:97]. ويقول تعاليئ: ## وَأَعَسَصِمُوا يحب الله جميعا ولا تَصَرَّفوأ# [آل عمران:7١٠].‏ 





وقال يَل: إن أَلَذِنَ روأ ديهم وكا ونا ةن تَىَءِ إِنَمَآ أَمَرَهُمَ إل أله ثم 
اما روه روم اه وسار نراقت 


و_- 
و0 ممه لم عرص جح م سا عجرو ه ىمسم و وح سين سا الور 


وقال تعاليا: # ولا تكونواً كأذين تَمرقوأ َأحْتَلَمواِنْ بد مَاجَكَمْه يكت لفك 
طم عَذَابٌ عظِيٌ 4 [آل عمران:0١٠].‏ 

فديننا دين الجماعة» ودين الألفة» ودين الاجتماعء والتفرق ليس من الدين؛ 
فتعدد الجماعات هذا ليس من الدين؛ لأن الدين يأمرنا أن نكون جماعة واحدة. 
والنبي دَكةٌ يقول: «المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا)”". 

ويقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم..)""' 

فمعلوم أن البنيان» وأن الجسد شيء واحد متماسك ليس فيه تفرق؛ لأن البنيان إذا 
تفرق سقط. وكذلك الجسم إذا تفرق فقد الحياة؛ فلابد من الاجتماع» وأن نكون جماعة 
واحخرجا بها تيح وسيحيا ور رسا رسيا رقا على دين سوم 

قال تعالىا: ##أوَأنَّ هذا صِرعِى ا لخر الشئل منت بك 
عن سَيِيلِء # [الأنعام: ١517‏ ]. 

فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل علئ الساحة اليوم لا يقره دين 
الإسلام؛ بل ينهئ عنه أشد النهيء ويأمر بالاجتماع علئ عقيدة التوحيد» وعلئ منهج 
الإسلام» جماعة واحدة وأمة واحدة, كما أمرنا الله 5 بذلكء» والتفرق وتعدد 
الجماعات إنما هو كيد شياطين الجن والإنس لهذه الآمة؛ فما زال الكفار والمنافقون 
من قديم الزمان يدسون الدسائس لتفريق الأمة» قال اليهود من قبل: لأدَامِنوا الى كر[ 





.)5176٠0( ومسلم‎ »)5/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)11751١( أخرجه مسلم‎ )0( 
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عَلَ أل َامَيوأْ وَجَهَ التَهَارٍ وأكْفروَأ ره لعلَّهُم ييَجِعُونَ 4 [آل عمران:77]؛ أي: يرجع 
المسلمون إذا رأوكم رجعتم عنه. 

وقال المنافقون: #إلا تَفِهُ ع1 مَنْ عند رَسُول الله حَوَّنيَنفَضُوأ» [المنافقون:0]. 
#وألرّت أقَدُوأ مسح دا ضْرَاوًا وَحكُفرا وَتَْربَ ب الْمُؤمنيت * [التوبة:17١٠1].‏ 

ووجه لسماحته سؤال نصه: يرا البعض أن قيام هذه الحماعات لازم للقيام 
بالدعوة إلئ الله خصوصًا في المجتمعات التي لا تكون شوكة الدين فيها ظاهرة؟ 

فأجاب -حفظه الله-: الدعوة إلى الله مطلوبة وواجبة» قال تعالئ: 9# أدع إلا 
مَل رَيْكَ كَكمَة وَالْمَوِْطة َكسَنَة 4 [النحل:0؟1]. 

ولكن ليس من منهج الدعوة أن يتفرق المسلمون. وأن تكون كل طائفة منهم 
تزعم لنفسها أنها علئ الحق, وأن غيرها ليس على الحقء كما هو الواقع في هذه 
الجماعات اليوم. 

فالواجب علئ المسلم الذي عنده علم وقدرة أن يدعو إل الله على بصيرة. 
ويتعاون مع الآخرين» من غير أن تكون كل جماعة لها منهج مختص بها يخالف 
الجماعة الأخرئ. بل الواجب أن يكون المنهج واحدًا عند جميع المسلمين» وأن 
يتعاونوا جميعًاء وأن يتشاوروا فيما بينهم. ولا حاجة إل إيجاد جماعات ومناهج 
متفرقة ومشتتة؛ لأن هذا يقضي علئ وحدة المسلمين» وعلئ كلمة المسلمين. 
ويسبب النزاع والخصام بين الناس» كما هو الواقع اليوم بين تلك الجماعات التي 
علئ الساحة في البلاد الإسلامية وغيرها. 

فليس من ضروريات الدعوة تكوين جماعة. إنما من ضروريات الدعوة أن من عنده 
علم؛ وعنده حكمة» وعنده معرفة أن يدعو إلى الله لَه ولو كان واحذاء والدعاة يجب أن 
يكون منهجهم واحدًا ولو تفرقوا في مجالات عملهم في مختلف البلدان” ". 


1 ا عن رز فعافت :| لبور فا وى :بو وان العلجناة: فى «ضيون :| ميقا ر كا لس سين )ان اميفو بده 
عوض المصري. 


- 
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/- العلامة أحمد بن يحبى النجمي كانه 





قال في كتابه «بدعة الحزبية» - بعد أن ذكر الأدلة علئ حرمة التحزب وذكر 
آثارًا عن سلف الأمة في ذلك - قال: 

«وسأسجل في هذه العجالة ما يسره الله لي» وعليه التكلان. 

أول: أن الحرية بيعة شكرة. 

ثانيًا: ذم الله ل الحزبية والتحزبء وذمها رسولهيكةٍ وذمها سلف الآمة الذين 
عرفوا الإسلام معرفة حقيقية لآنها خروج على وحدة الأمة الإسلامية. 

الثًا: آن المنتمين إل الحزبيات والأحزاب يجعلون حزبهم هو محور الولاء 
والبراء»ء والحب والعداءء وذلك مشاقة لله ولرسوله» ومحادة لله ولرسوله» حيث 
جعل الله كَل محور الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله. 

رابعًا: يلزم من الحزبية اتخاذ المبتدعين أئمة يحتذئ قولهم؛ ويقتدئ بأفعالهم: 
ويتخذون قدوة وأسوة» ويكون قولهم وتقعيدهم وتنظيرهم سحا وإن خالف الحق. 

خامسًا: أن الحزبية تقوم علئ التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرهاء 
وجعلها قطعية الثبوت غير قابلة للنقد ولا للنقاش. 

سادسًا: وإذا كانت الحزبية سببًا للفرقة» والفرقة أول معول يضرب في وحدة 
الآمة وتماسكها؛ فإن تعدد الأحزاب سبب في تعدد مناهجها الفكرية» وتعدد 
المناهج الفكرية سبب في اضطراب الأحزاب» والاضطراب سبب في الهزائم التي 
تحل بالمسلمين» وهل يمكن لأمة منقسمة علئ نفسها أن تصمد أمام العدو؟ 
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شانعا: ون :قازر الحوبية أن أذاء القتعائر التعندية الماموو ينها شرعا تتحول 
الأداء فيها من واجب تعبدي إلى واجب حزبي؛ فيخدش الإخلاص إن لم يهدمه. 
ويكون الملاحظ في الأداء هو إرضاء الحزب. لا إرضاء الله. 

ثامنا: أنه إذا أمر قائد الحزب بالحرص علئ أي عمل مستحب وأكد عليه بالغ 
التابعون حتئ يحولوه إل واجب؛ فيصير المستحب واجبًا عند المتحزبين فيه. 
وبذلك يكونون قد جعلوا له حكمًا غير الحكم الشرعي الذي وضعه الله ورسوله. 

تاسعًا: ومن مساوئ الحزبية الانقسام؛ فربما انقسم الحزب إلى حزبين أو 
أحزابًا كما يقال عن الجرثومة أنها تنشطرء ثم الشطر ينشطر وهكذا»). 


5 3 3 0 
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110000000 
9- الشيخ محمد البشبر الإبراهيمي انه 


2 سلب2 

قال يَدْْْهُ: «العلم العلم أيها الشبابء لا يلهيكم عنه سمسار أحزاب ينفخ من 
ميزاب» ولا داعية انتتخاب في المجامع صخابء. ولا يفتنكم عنه معلل بسراب» ولا 
حاو بجراب, ولا عاو في خرابء يأتم بغراب. 

ولا يفتننكم عنه منزو في خنقة» ولا ملتو في زنقة» ولا جالس في سباط -السباط 
تعني: سقيفة تحتها ممر نافذ- على بساط» يحاكي فيكم سنة الله في الأسباط؛ فكل 
واحد من هؤلاء مشعوذ خلاب» وساحر كذابء إنكم إن أطعتم هؤلاء الغواة. 
وانصعتم إل هؤلاء العواة» خسرتم أنفسكم» وخسركم وطنكم. وستندمون يوم 
يجني الزارعون ما حصدواء ولاات ساعة مندم)” ". 


50 3 9 0 


.)301-7065٠5( «عيون البصائر) لمحمد البشير الإبراهيمى‎ )١( 
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بل إن أئمة الإسلام لينصون كذلك على أن التحزب» والتشرذم من 
سمات المنافقين: 

قال ابن بطال يَدَإندْةُ : «وأما حديث حذيفة وقوله: (إن المنافقين اليوم شر منهم 
على عهد النبي كه كانوا يومئظٍ يُسِرُونَء واليوم يجهرون». لأنهم كانوا يسرون 
قولهم؛ فلا يتعدئ شرهم إلئ غيرهم.ء وأما اليوم فإنهم يجهرون بالنفاق» ويعلنون 
بالخروج علئ الجماعة» ويورثون بينهم ويحزبونهم أحزابًا؛ فهم اليوم شر منهم حين 
لا يضرون بما يسرونه. 

ووجه موافقته للترجمة أن المنافقين بالجهر وإشهار السلاح علئ الناس هو 
القول بخلاف ما قالوه حين دخلوا في بيعة من بايعوه من الآئمة؛ لأنه لا يجوز أن يتخلف 
عن بيعة من بايعه الجماعة ساعة من الدهر؛ لأنها ساعة جاهلية» ولا جاهلية في 
الإسلام» وقد قال تعالئ: # وَاَعَْسَصِمُوأ بحَبَلٍ الله جيميعا ولا تَصَرَّهوأ# [آل عمران:١٠]؛‏ 
فالتفرق محرّم في الإسلام. وهو الخروج عن طاعة الأئمة)07) 

وينص أئمة الإسلام أيضًا علئ أن التحزب والتشرذم من سمات وصفات 
الكفار والظالمين. 

واستدلوا لذلك بآن فرعون -لعنه الله- جعل بني إسرائيل شيعًا وفرقا 
واستضعفهم لتفرقهم وتشرذمهم وضعفهم؛ فالتحزب من هدي فرعون ونهجه 
نقتا دا ل الل ا لتداة ماد 


0 3 3 م5 


() «(شرح صحيح البخاري) .)017//١١(‏ 


- 
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مضار الأحزاب على جماعة المسلمين 





إن انشقاق حزب فأكثر عن جماعة المسلمين» يلوح متميرًا (بالرمز). 
و(الشعار). و(المنهج والتخطيط).» أو بشيء هرد دلل. عن (منهاج النبوة)» مهما 
أحاط به من حسن النية وصفاء القصد؛ فإنه لا محل له من القبول في الإسلام من 
حيث مبداً الانشقاق أو بكليّته؛ فكما أنه لا محل بحال للاختلاف في الكتاب والسنة. 
فلا محل للاختلاف في نشرهما والدعوة إليهماء إذ الوسائل لها أحكام الغايات؛ 
فلابد من سير الغاية والوسيلة معًا تحت سلطان النظر الشرعيء قبولَا وردًا. 

وأصل الانشقاق إذا حذّلناه إل أجزائه» وجدناه في جملته يتناثر بين الكفين 
كتناثر الرمل إلى ذَرَّاته وهذا بمقدار دائرة الفرقة (الجماعة المتحزبة) شمولًا 
لأحكام الإسلام وتجزتة» وقربًا وبعدًا عن (منهاج النبوة)» وهذه أيلولة حتمية لكل 
منشق عن أصله. حسب مقياس الثبات وهو هنا: (منهاج النبوة) في الكتاب والسنة. 

وعد فالا تحليل آثار ممارسة التفزق (الدرب) بعت سلطان المقباين 
الثابيت (الكنات :والسنة) طرق بجماعة السلمية لقو كك شكلت هته الما عد 
بذور التقلص والتلاشي لتلك الفرق في المّاضي. ومدئ تأثيرها اليوم في بعثرة 
مسيرة الدعوة إلا الله تعالئ الخالصة من كل شائبة» وإلىا ذكر ما أمكن إدراكه من 
فار ها : 

١‏ - اعلم أن كل ممارسة لعمل لا تكون إلا بدافع» والدافع لا يكون إلا بقناعة, 
والقناعة لابد أن تكون معتبرة» والاعتبار لا يعتد به إلا بدلالة الشرع عليه. 
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فاعتبر أي فرقة بعرض أصولها ومنهجها علئ أصول الشريعة وقواعدهاء 
لتعلم مدئ انشقاقها عن جماعة المسلمين باسم أو رسم. وإياك والنقد الجارح لأي 
فرقة إلا على ضوء الوقوف علئ أصولها ومنهجها من كتبها وسيرها في العمل 
والدعوة» ثم عرضها علئ (منهاج النبوة) الكتاب والسنة. 

ومن وراء هذا تيقظ لمبدأ (النظرة التسويغيّة) الحاملة لتسخير النصوص 
للدلالة علئ واقع جماعة ماء وما لّها من تنظيم ونتائج» وهذا منهج معكوس؟؛ إذ 
الأضل شرعا: العم بالدليا:: 

ونعوذ بالله أن يكون لمسلم نصيب من قوله تعالئ: ##أوَإِنَّ مِنَهُمَ لَمَريضًا يلْوْنَ 
نتمم لكي لِسَحْسبْوةونَ كيب وَمَا هُوَ مرت الْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هُومِنَ عند 
الله وماهو من عفك أله و دولوت عل ألنََالْكرْبَوَهُمَ يَعَلَمُونَ © [آل عمران:1/8]. 

؟- آفة الآفات: (عقد الولاء والبراء عل الحزبية)؛ فهذا المحور الحزبي 
للولاء والبراء هو عين المشاقة لله تعالئ ولرسوله55ة. وهو نظير التحزب الذي مّحاه 
الإسلام. 

وعليه؛ فإن الحزب إن جعل أساس الولاء والبراء هو (الإسلام)» ولّم يتميز 
عنه باسم ولا رسم؛ فهذا هو الإسلام دون أي تميز في شكل أو مضمون خارج عنه. 
واناتتعدن :رالززلاك والني عار أمر أو امون ادر قير صترف لقاغدة الايناقه ار لاد 
والبراء) عن متعلقها الشرعي (الإسلام)» وهذه من ضروب العصبية التي تكاثرت 
النصوص على نبذها ومّحوها من سجل المسلمين. 

*- الفرقة في الإسلام لا تكون إلا علئن أساس الاختلاف في الكتابء 
والاختلاف فيه هلكة في الحق وشقاق بعيد, قال الله تعالئ: ‏ ذَلِكَ ين أله كَرَّلَ 
لحتبَبآلحَقَ وَإِنَالَدِنَ حلفي الكتب لق سِمَاقٍ بيد [البقرة:1077]. 

فالإسلام لا يعرف الاختلاف في شيء من مجالاته» وما ذاك إلا لشموليته 
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وكماله» وإذا أت الخلاف تصادمت الأفكار واضطربت الآراء فيتتج تفكك الأمة إلى 
أحزاب متصارعة. 

4 - أن الفرق ضربت بقيود التحكم علئ سبيل الدعوة إلئ الله تعالئ؛ فجعلت 
العنوان لمزاولة الدين والدعوة إليه هو: الانتماء إلئ الحزبء بينما الإسلام علئ 
منهاج النبوة يعتبر المنتمي إلى الدعوة إلئ الله تعالئ كل من جاء بالشهادتين بحقهماء 
جاعلا (الإسلام وتبليغه) محور حياته ونقطة انطلاقه» لا يشترط أن يكون داخل جَدر 
الفرَّق (الأحزاب والجماعات»» [بل خارجها]. 
قبل. 

ه- الحزبية: ترصد فى أفئدة شباب الأمة الربط الشديد بين (الفكر الحزيى). 
والدعوة إلئ الله؛ أي: لا عمل إلا بحزب. 

فيبقئ السؤال الذي لا جواب له متفق عليه عند الحزبيين: إلى أي حزب ينتمى 
المسلم؟ 

نعم إن منطق الإسلام يقول: (منهاج النبوة) هو (مقياس التقويم)؛ أما لدئ 
حزب أو جماعة ما؛ فإن مقياس التقويم [هو فكر المؤسس]”". 

5 - وتساؤل آخر: هل الأولئ بالمسلم أن ينطلق بالدعوة إلى الله من سبيل 
الإسلام الشمولي عل (منهاج النبوة»» أم نافذة الحزبية بمنظارها الخاص؟ 
() وذلك كقول حسن البنا: «نزنها بميزان دعوتنا؛ فما وافقها فمرحبًا به» وما خالفها فنحن منه 

براء) «(مجموعة رسائله) (ص6 )١‏ ط. المؤسسة الإسلامية. 

ويقول -مُخاطبًا الإخوان-: «فدعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي هي أحدّاء وتستغني 
عن غيرهاء إذ هي جماع كل خير» وما عداها لا يسلم من النقص). «مذكرات الدعوة) (ص 
وتقول الآحزاب والجماعات الأخرئ مثل قوله بلسان المقال أو بلسان الحال. «المهذب). 
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/- الذي يريده الله من عباده: الدعوة إلئ دينه ينقل المسلم من ظلام الوثنية 
إلئ أنوار التوحيد» ومن مغارة المعصية إلئ عز الطاعة» [ومن غبش البدعة إلى 
وضوح السنة]ء لا ينقل المسلم من أفق الإسلام الواسع -الذي تستوعب رحمته 
جميع المسلمين علئ منازلهم- إلن ضيق الشعار الحزبي. 

وله لتقام هن فوط مخقاع: السوليه ذا عصان رجماغة هن المسلة) 
تقارع إخوانها وتنبلج في نفسهاء قال الله تعالئ: «وَإنَّ هو مَك مه وده ونا 
ريك فَنْقُونِ # [المؤمنون:57]. 

8- الإذن بالأحزاب في الإسلام فيه فتح باب لا يرد بدخول أحزاب تحمل 
شعار الإسلام وهي حرب عليه» وكم رأينا ذلك في دعوات ضالة» بل كافرة» وكم 
التففّ حولّها من المسلمين ما لا يُحصيهم إلا الله تعالئ؛ فأخرجتهم من نور الإسلام 
إلئ الضلال البعيد؛ فانظر كيف تعيش تلك الفرق تحت مظلة الإسلام وهو منها براء. 

4- نسأل: هل يسمح الحزب 0 الأحزاب في البلدة الواحدة وتوزيع 
انتماءات أهلها؟ 

فمن قال: نعم؛ فهو جواب من لا يعقل» أو من لا يريد بالآمة خيرّاء وماذا يصير 
إلبه مضيرها ف التموق» والاتشقاق::والمشاقة؟! 

وإن قال: لا؛ فكيف يسمح لحزبه دون بقية الأحزاب. )00 عن نه مدل 
الإسلام؟ 

ليس أمامنا إلا لزوم جماعة المسلمين السائرين علئ منهاج النبوة: (من كان 
علئ مثل ما عليه النبي كك وأصحابه «ولتهم ). 

-١‏ بدعيتها: ولو لم يكن من أمر الحزبية التي تنفرد باسم أو رسم عن منهاج 
النبوة إلا أنها عمل مُستحدث. لم يعهد في الصدر الأول؛ [لكفئ بذلك دليلا على 
خروجها عن صراطه]. 
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١‏ احديوكم كانت الاأعراي افيد عا تضنعيد الظرة النسافية نينا بنع 
التسلط علئ المسلمين وحصدهم. وتقهقر الدعوة» وقهر الدعاة [علئ منهاج 
النبوة]» وكبت الانطلاقة في الدعوة إلى الله تعالئ. 

7- في الحزبية (تحجيم للإسلام)؛ فلا يُنظر إليه إلا من خلالها فهو تجمع 
حول شخص معين وقيادة معينة و[منهج معين]ء في أطر مخصوصة. وربما كان 
الحزب لا يحمل من أنوار النبوة إلا بصيصّاء ولا كمصباح راهب. 

«1- أي فرقة قد أسَرَت نفسها بربقة (الرمز)ء وضيق (اللقب والاسم)ء 
والانفراد (بالشعار)؛ فهذا منها تحجر عن سمة الاسم الشامل: (المسلمين). 

وغل انرس بالاسم القيرق هر ةائزة النبااه اللسيو ع تعب لاعن 
منها وفقَا لمنهاج الإسلام» وإطاره العام» ومضيئ بسط ذلك والتدليل عليه. 

5- هذه اللفرق (الجماعات) متعددة؛ بل الفرقة (الجامعة) في نفسها متعددة 
إل فوَق (جماعات) غالبّاء والعدد دليل علئ الاختلاف» وتعدد التعدد دليل على 
ضراوة الخلاف» والاختلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول التي تنفرد بها كل 
فرقة وتدعو إليها وتقيم جَماعتها عليهاء وهذا يناقض قاعدة الشرع المطردة من أن: 
(الحق واحد لا يتعدد)؛ وكل واحدة تقيم حرب التشكيك بما لدئ الأخرئ, مدّعية 
اذه لديا هو لق وها نع الأعرى هو لياط ويفا 

فلا يقضي علئ هذا السبب العظيم للتفرق وتمزيق الجماعة -بَّله الأمة- إلا 
الالتزام بمنهاج النبوة» كما درج عليه الصدر الأول ومن تبعهم بإحسان؛ فدع أيها 
المسلم بنيّات الطريق. 

5-التعدد داعية الفرقة» والفرقة سبب للمنازعة المورثة للفشل والضعف 
والوهنء قال الله تعالي : #ولا تسوّعوأفَنفَْمَلْواويدْهَبَ رفك 4 [الأنفال:41]. 

وهذه نقلة جديدة من جراحات الأمة علئ يد أعدائها إل الاشتغال بجراحاتها 
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علئ يد أبناتها في سلاسل من حروب في غير معركة وانتصارات بغير عدو تحتوي 
كدرًاء وتفرق جهدها هدرًا. 

فالحزبية مظنة الفرقة» بل مئنة لهاء وللبغضاء بين أهل الإسلام, قال الله تعالئ: 
51 كارن يَرَوا ولمتلتا ؤْبََدِمَاجَةَهُْ الكت 4 الا 

7-وكم كانت الحزبية حجايًا عن معرفة الحق, لداء التعصب لهاء ودافع 
الكفاح عنهاء وكم كانت سببًا لإضعاف الغية علئ التوحيد الخالص و[السنة]. 

-١١7‏ وهذا (الاعتقال الفكري) أفرز في مقابله: (الإرهاب الفكري) [تنفيرًا] 
عن معرفة ما لدئ الآخرين للاستفادة من [العلم]» وتصحيح المسار. 

وأعظم مولّدات هذا الإرهاب: الانقطاع عن هدي الدليل من الكتاب والسنة: 
والتمحور في فكرية الجماعة والانغلاق في قلبها. 

ففي الوقت الذي بدأ المسلمون يتخلصون من العصبية المذهبية الفروعية. 
أخذت الأحزاب تنفخ في التعصب من وجه آخر هو أشد سوءًا. 

- إن القيادة والزعامة في الفرقة (الجماعة)» يَطْعْئ الاهتمام بها على 
(الفكرة» والمنهج» والآصول) التي تبئئ عليها أصول الجماعة في دعوتهاء وهذا 
يتول إل تبعية ماسخة للآفراد [المنتمين إليها تجعلهم] (جنودا للقيادة)» لا للدعوة 
[النبوية]» والغاية [المشروعة]ء وبالتالي تخدم الحزبيات الأشخاصء لا الأهداف 
والغايات للدعوة [ على منهاج النبوة]. 

8- ومن ظواهر الحزبية: إضفاء قسط وافر من القداسة علئ بلد القائد 
المؤسسء وعلئ مكان وفاته» ومن تتبع علم! 

أما الدعاة المجددون للتوحيد على اختلاف أزمانهم وبلدانهم؛ فإنك لن ترئ 
لهذا أئرًا. 


() انظر: «الاعتصام) /١(‏ /1ا/-86/8). 
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-١‏ ومن مفاسد تعدد الجماعات: التنابز بالألقاب» وهي سمة جاهلية مّحاها 
الإسلام» ثم أحيا رسمّهًا أهل الأهواء» كما في كتب الفْرّق ومباحث الكلام» ومن 
هذا تسمية بعض (الجماعات) المعاصرة لمن ينتمي إليها (أخا)» و[وصفه] بأنه 
(ملتزم)؛ ومن لم ينتم إلى (الجماعة) باسم (الآخرين»» والعالِمٌ الذي لم يؤيدهم 
يلقّب بأنه (غير واع بالواقع)» و(غير فاهم للواقع)» وإلصاق التهم الكاذبة بالعلماء 
(اللتوودي اندر لب بمو الفط را مدان 

وهكذا تشييد جسر ممتد من الغمز واللمز لعلماء الأمة والتنقص بهم؛ بل 
وَصّل الحال إلئ التكفير فما دونه مما يستخرجونه من قاموس منظارهم الحزبيء وما 
هذا من شهوة التكفير لدئ بعض الفرق الغابرة ببعيد» والبعيد بمفاوز عن منهاج 
جاع البسانييه اذ لفون نون انق ندل القيية ر را كفروق | نااحل الأعواة 

[ومن هذه] الجماعات المعاصرة من يقول: (نجتمع فيما اتفقنا فيه» ويعذر 
بعضنا بعضًا فيما اختلفنا عليه). 

وهذا تقعيد حادث فاسد؛ إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام في 
الإسلام؛ فإنه بإجماع المسلمين لا يَسْوغْ العذرء ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. 
وكرام ذرقه تابن ملا قرفا وو جادك يو زهد انا ظ [١‏ فاجاد | نمق البياة]. 

-١‏ الحزبية تقوم علئ التسليم بآراء الجماعة» وتوزيعها ونشرهاء وسد منافذ 
النظر والنقد لها" '» وهذا يناقض ما دعا إليه الشرع. 

5 -الأحزاب في ظاهرها وسائل منظمة [للدعوة إل الله]؛ لكنها تحولت في 
الغالب إلئ تشكل غريب في جسم الأمة؛ إلئ غابات» إلى مراكز احتكار للعمل 


)انقو ل اندز حورن القه و زو اهكني 143 )#زفات كز قات قيب آرام العدري ذلا 
يحل له أن يخالفه لا فكرّاء ولا قولّاء ولاعملا»). «المهذب». 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





الديني بحكم ما تصدره من أحكام على الجماعات الأخرئ. إلى غاية تقوية للسلطة 
الشخصية بشاهد ما يبدو من صراع عليهاء وججمع للأموال» واحتلال لمراكز النفوذ. 

77- الحزبية تورث (عقدة الاستعلاء الثقافي والتنظيمي»؛ ولهذا ترئ وتسمع 
رمي الآخرين بالسطحية» وضيق الأفق» والخلو من فقه الدعوة (يقصدون به التنظيم 
الحزبي»» كل هذا على مذابح التعصب الحزبيء وما يفرزه من مفاهيم تضرب في 
الصف الداخلي للأمة. 

ومن آثاره ذلك التهيب المريض من طرح ما لديهم من مفاهيم على العلماء. 
وفرارهم من مناقشة العلماء لهم. 

4 7- تعدد الأحزاب: تعدد في المناهج الفكرية لهاء وهذا اضطراب في الحياة 
الفكرية في وسط الأمة» وكم لهذا من آثار في إثارة الشغبء والاضطراب. والتهارج. 
عل أنقاض انهيار وحدة الآمة علئ (منهاج النبوة). 

06- كم كانت الحزبية سببًا لصرف الأنظار عن الأمراض الحقيقية التي تنخر 
في جسم الأمة من داخل فتفرز فيها القابلية [للابتداع في الدين وهجر السنة 
الوصو | 

75- ومن أظهر مضارها: أنها تفتقد السير بالدعوة إلئ الله تعالئ في مراحلها 
علئ منهاج النبوة؛ فهي لا تعّئ بترسيخ الاعتقاد» ولا التفقه في الدين» ولا نشر لسان 
العرب. 

1"- هذه الدعوات الحزبية مبنية على فكر وتخطيط راط للجباعة قدريها 
منشئوها؛ فهذه تحيا بقدر ما يوجد من قناعات بهاء وتموت يموت القناعات بها. 

أما الدعوة على (منهاج النبوة) إلئ العودة إل الكتاب والسنة؛ فهي الدعوة 
الباقية؛ فلا تّموت لأنها دعوة الإسلام» دعوة الأنبياء إل مدلول (لا إله إلا الله). 

فإِلّئ الدعوة إلئ الله علئ (منهاج النبوة) لا غير. 
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110000606000000 
النتيجة الحكمية للانتماء 
لك 3031313 41 ا 


في ظل وحدانية الإسلام وقواعده وأصوله الضابطة العامة» يتحصل بكل 
اطمئنان: المنع شرعًا من تعدّد الفرق (الأحزاب والجماعات) تحت مظلة الإسلام؛ 
إذ الحق واحد لا يتعدد؛ فلو كان للحق فوَق 9 يقل َليةِ: «إلا واحدة)؛ لآن الاختلاف 
منفي عن الشريعة بإطلاق والسبيل واحدة؛ فالوحدانية لا تقتنضي الافتراق» ولا 
التبدد» ولا الانقسام. 

فلا يجوز الانصهار مع راية أخرئ تخالف (راية التوحيد) بأي وجه كان من 
وسيلة أو غاية» ومعاذ الله أن تكون الدعوة علئ سنن الإسلام مظلة يدخل تحتها أي 
من أهل البدع والأهواء؛ فيغض النظر عن بدعهم وأهوائهم على حساب الدعوة. 

وليس أمامنا إلا (الإسلام) في صفائه وسيرته الأولئ عل (منهاج النبوة): 
الكتاب والسنة» نؤمن به وندعو إليه» ونعمل به ولا نخالفه باسم ولا رسمء ولا وسيلة 
ولاغاية» وهو المَرَدُ عند التنازع والاختلاف. 

وبالجملة؛ فالدعوة بجميع مراحلها مضبوطة برسم الشرع بمقاييسه» وموازينه 
العادلة: ومن يَعَتَصِم بالل مد هَدِىَإِلَ صِرَّطٍ مسقم # [آل عمران:١ .]٠١‏ 
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:>> --------------- 9 ب<7-7ب2جج772ئ 7 0 ل 
إلى طريق جماعة المسلمين 
ل االسسسس سا3 0 ١‏ 


هذا مجمل الدعوة إلى الله تعالئ في حقيقتها وصورتها علئ (منهاج النبوة) 
مثمرة: 

١‏ - التوحيد الخالص. 

-١‏ الإيمان الصادق. 

- العمل الصالح. 

8 - وحدة الأمة مهما اختلفت شعوبها وألوانها يجمعها (الولاء والبراء في 
الله) . 

4- تعميق الإسلام في نفوس الأمة في مجالاته كافة» كلها تسير في قطار 
واحد لتحقيق غاية واحدة: (العبودية لله تعالئ في أطوار الحياة كافة). 

فهذه المقاصد وأخوات لها آخذ بعضها ببعض لصبغة المسلم قلبًا وقالباء 
قولا وفعلا وتركاء بشريعة الله ودينه (الإسلام) الذي لا يرضئ من أحد سواهء ولهذا 
فلا يجوز التبرم من إحياء سنة مَهجورة مستحبة أو واجبة؛ لأنه يجب إظهار الإسلام 
كاملا بقصده وعبادته» بأحكامه وأخلاقه» بأصوله وفروعه؛ وما إلئ ذلك من ثمرة 
الإيمان وشجرة التوحيد» وغير جائز بحال أن ينفك بعضها عن بعض حتئ يرث الله 
الأآأرض ومن عليها. 

ولن تتحقق أهداف الدعوة: 


١‏ - العمل علي هداية العباد. 
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5 - وإقامة الشريعة بينهم. 

”- وإظهار الحجة على الخلق. 

5 - والإعذار إلا الله. 

إلا بالبيان الكامل لدين الله حسب الوسع والطاقة» ولن يفوت علئ الداعي بَعد 
نصف مراده من أهداف دعوته: إما الهداية وإقامة الشريعة» أو الإنذار والإعذار إلى 
ك1 

ومن وراء ذلك «التذكير بالمصير)ء وأن هناك وقفة بين يدي الله سبحانه. 
ولابد لها من زادء ولا زاد لها إلا التقوئ. 

ولا تلتفت بعد إلئ إثارة الهج. وتصعيد النظر بأسئلة الانهزام أمام دعوات 
التغريب: أين التنظيمء أين القوالب؛ 3 الخطوط العامة» أين الترتيبات الإدارية؟ 

وهكذا من النداءات والدعوات التي نهايتها: دعوة إلى تغيير حقيقة الدعوة» أو 
وسيلتها على منهاج النبوة. 

وما علموا أن الدعوة علئ منهج النبوة لها غاية تتميز عن أية غاية لأي دعوة: 
(تحقيق التوحيدء وترسيخ الإيمان). زلهذا الحيكة محتيقها #وظانه ان وسياتي 
وغايتها؛ فلا يسوغ لنا بحال أن تلبس الدعوة إلئ الله لباس تنظيم أجنبي عنهاء 
واستفراغ الجهد فيه مما يئول بالهدم والإسقاط لأصول الدعوة وبنيتها الأساسية 
وتفريق الكلمة. 

فالدعوة تتكون من (وسيلة وغاية): 

فحقيقة الدعوة (الغاية): توقيفية لا مَجال للاجتهاد فيها. 

خحقيقة الدغوة: أمر ثايت لا يتغيز يتغير الأزهان» والمكان» والأحوال. 

والأصل في (وسائل نشر الدعوة) كذلك: التوقيف علئ منهاج النبوة» وقد 
صح عن النبيكَكة أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» متفق عليه. 
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وفي لفظ لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

ومن رحمة الله تعالئ بعباده وبالغ حكمته في تشريعه لما يصلح الله به العباد 
والبلاد: أنه سبحانه لما شرع الجهاد» وشرع الدفاع» وشرع الأمر بالمعروف. وشرع 
تغيير المنكر»ء وشرع النصيحة» وشرع الدعوة» شرع للآمة وسائل متعددة في ذلك» 
ولم [بُحِلهم في أمرها] إلى عقولهم؛ بل أحالهم علئ ما شرعه لهم. 

فالجهاد بالنفسء والجهاد بالمال» والجهاد بالقوة» والدفاع كذلك. 

وتغيير المنكر باليد وهذا لذي سلطانء وباللسان. ومثله القلم» وبالقلب. 
والأمر بالمعروف كذلك. 

والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بالتي هي أحسن: مناصحة بالكلمة. 
ومناصحة بالقلم» وتذكير بأيام الله. 

والدعوة تكون بالوظائف المرتبة في الإسلام: خطب الجمعء والعيدين. 
والحج. وبالتعليم» ومجالس الذكر والإيمان. 

والصدع بكلمة الحق: ببِيانها بالحكمة والموعظة الحسنة حتئ يكشف الله 
الغمة عن الأمة» وبفتوئ عالم معتبر يغير الله بها الحال إل أحسن؛ فتعمل ما لا 
تعمله الأحزاب في عقود» وهكذا بعمل فردي من عالم بارع ينشر علمه في الأمة. 

وبعمل جماعي علئ رسم (منهاج النبوة) لا غير» كجماعة الحسبة» أهل الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكرء ومراكز الدعوة ورابطة العلماء» من كل متأهل لكل 
عمل بحاله؛ فليست حال العالم كحال من دونه من طلبة العلم» ولا طالب علم 
كالمبتدئ» وهذا ليس كالجاهل؛ فهي رُتَّبِء ومنازل» ودرجات: #قَدَ جَعَلَ أله لِكُل 
شَىّْءٍ قَدَرَا © [الطلاق:7]. 

وكما أن المقصر عن رتبته مذموم؛ فالمتطاول إلئ أعلئ منها مذموم؛ بل 
سقوط مبكرء ومن تقصير ذاك» وتطاول هذاء يحصل انحسار في مد الدعوة» ويئول 
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غال:ةالامة اليا عثاء: 

فليس لمسلم كائنا من كان أن يصل إلئ افتتاح الدعوة بما [ليس من هدي النبوة]؛ 
فلا تغيير ولا تحريفء ولا خلط ولا تنازل عن أي شيء من دين الله وشرعه' 2. 

فمتئ رأيت من ركب موجة من تلك الموجات؛ فاعلم أنه قد حاد عن منهج 
النبوة» بقدر ما أخذ به من مُخالفة في أمر كلي أو جزئي؛ فاعتبر هذا شذوذًا عن طريق 
خورافة للم 

وتقدير ذلك لأرباب الحل والعقد في الأمة» وهم العلماء العاملون لا لجهال 
العم امو لي ار اشع عل ييا قبا 1 لك من كدر لكر وهر ارال 
الناكثين لها. 

والمهم هنا -وفي كل أمر-: هو إعمال غاية التثبت»ء وألّا يكون الإقدام إلا بعد 
الصدور من حوض الشريعة المورود. والميراث النبوي المعهود في كل خطوة من 
خطوات الدعوة» وبذل الشورئ مع المتأهلين لها بالعلم» والعقل» والروية. 

ووسائل الدعوة هي في عصرنا وفيما قبله وبعده لابد أن تكون هي وسائل 
الدعوة التي بُعث بها النبي يَكْةِ وبلغ بها (الغاية)» ولا تختلف في عصرنا مثلًا إلا في 
[اصطناع أدوات لها] مرتبطة بأصولها التوقيفية» ومنها: 

-١‏ المؤسسات الإعلامية -المقبولة شرعا- بكل فروعها وأجزائها وهي 
[أداة] كانت في بنية الدعوة منذ صدر الإسلام إذ كانت الدعوة تعتمد (الكلمة). 

[فالآداة] الإعلامية هي هيء لكن داخلها شيء في أدائها؛ فلما كانت بالكلمة 
كقاع] كانت تداكو و لكل" اوسن وه ةنا لورا كلت رونا لع ع رسكن 

؟- المؤسسات التعليمية بمناهجها وسبلها ومراحلها؛ فهذه لم تتجاوز [أداة] 


)١(‏ انظر مبحنًا لابن القيم يَدْلْةُ في «إعلام الموقعين) (5/ 5/ا207175-8 أوله: (وتقسيم 
بعضهم طرق الحكم إل شريعة وسياسة...). 
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كانت في بنية الدعوة منذ صدر الإسلام» إذ كانت الدعوة تعتمد (التعليم)» وفي 
دين عون المكتهوي فى ادليه الا عافن والزيما توعان لزانم دن 
طلائع الدعوة. 

[فالأداة] التعليمية اليوم هي ما كانت عليه بالأمسء» لكن داخلها شيء من 
التغيير في الأداء والبلاغ» لكن هذا التغيير مأسور بمضمار الشرع» موزون بمقاييس 
الكتاب والسنة؛ فمتّئ اختل شيء منه وجب إبعاده والبراءة منه. 

أما وسيلة محدثة يتعبد بها؛ فلا: 

فمن الوسائل التي تهجن الدعوة» وتثير الشغب وتجعل الأمة شيعًا: تلكم 
النبعة الندغنة الممكد :مم في الفضونة ل مشحعهويثة عضن الفرق: (الجحماعات 
والأحزاس) الدينية» وهكذا الأهواء يَجر بعضها بعضا. 

وعليه؛ فاعلم أن في الإسلام بيعة واحدة هي البيعة الجامعة تنعقد بموافقة أهل 
الشوكة والحل والعقد في الأمة» سواء حصلت تلك البيعة بطريق [شورئ أهل الحل 
والعقد] كبيعة الخلفاء الراشدين <حدعهم., أو بطريق الغلبة. 

وهذه هي التى يحصل بها للإمام ولي أمر المسلمين مقاصد الولاية: (القدرة. 
والسلطان» والشوكة» والمّنعة)؛ فيقيم حكم الإسلام؛ كإقامة الحدود» وقسمة الأموال. 
ونصب الولاة» وجهاد العدوء وإقامة الحج, والأعياد. والجمع. والعمواعاقه وفيد 
ذلك من مقاصد الولاية المُحدودة برسم الشرع. 

[فلا يجوز مبايعة اثنين أو أكثر في مكان وزمان واحد]ء وهذا محل إِجِمّاع 
الأمة كما قال القرطبي يانه في «تفسيره» /١(‏ “771): «فأما إقامة إمامين» أو ثلاثة. 
في عصر واحد وبلد واحد؛ فلا يجوز إجماعا». 

وما زال أمر الآمة علا هذا ماضيًا لا يعرفون بيعة لمن هو دون مرتبة الإمامة 
[والولاية] ثم خلفت خلوف. وبانت أمور جرّت علئ الأمة كباكب من البدع 
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والأهواء؛ فجرت بدعة الطرقية» يقال: (البيعة الرضائية)» ويقال: (البيعة الاستثنائية)» 
ويقال: (عهد المشايخ)» ويقال: (عقد الطريق)» ويقال: (ميثاق الطريق»» [ويقال: 
(بيعة التوبة)]. 

وهذه بيعة بدعية مُحدثة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة» ولا عمل صحابي. 
وقد أنكرها جماعة من العلماء وشددوا النكير علئ فعلتهاء وأنه لا أصل لها. 

ثم انتقلت بمسلاخ آخر إلئ بعض الفرق (الجماعات والأحزاب) الدينية 
المعاصرة حتئ بلغ الحال إلئ وجود عدة جماعات من ورائها عدد من العهود 
والبيعات في بلد واحد» وكل واحدة منها تدعو إل ما هي عليه دون ما عليه الأخرئ؛ 
فضاع من بينهم الميثاق النبوي لجماعة المسلمين: «ما أنا عليه وأصحابي). 

وهكذا تقطع جسم الأمة بين بيبعات طرقية في أجواف الزواياء إلئ بيعات 
حزبية في المواجهة» وصار الشباب في حيرة إلئ أي حزب ينتمي» ولأي رئيس 
تنظيم يبايع» والبيعة عهد وعقد يقتضي الولاء والبراء؛ فهل إذا أتم بيعته يذهب إلى 
الأحزاب والجماعات الأخرئ يدعوها إل (مثل ما هو عليه وحزبه) أَمَّاذا؟ ! 

فإن قيل: لاء الكل إخوة ولا تقتضي التفريق» سقط مقصود البيعة» وصارت 
عهدًا تقليديًا لا معنى له. 

وإن قيل: نعم. صار هذا نهاية تشقيق الأمة» وتفريقها شيعًا وأحزابًا يضرب 
بعضهم رقاب بعض»ء» وهذا عين ما نهئ الله عنه ورسوله وتوعد فاعله. 

وتفريق الأمة خطة فرعونية» قال الله تعالئ: #إِنَورَعَوََ علا في الْأَرْضٍ كل 
هلها شيعا [القصص:؛ ]. 

والخلاصة: أن البيعة في الإسلام واحدة» من أهل الحل والعقد لولي أمر 
المسلمين وسلطانِهم» وأن ما دون ذلك من البيعات الطرقية والحزبية في بعض 
الفرق (الجماعات) الدينية المعاصرة كلها بيعات لا أصل لها في الشرع لا من كتاب الله. 
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ولا سنة رسوله يدك ولا عمل صحابيء ولا تابعي؛ فهي بيعات مبتدعة وكل بدعة 
ضلالة. 

وكل بيعة لا أصل لها في الشرع فهي غير لازمة العهد؛ فلا حرج ولا إثم في 
تركها ونكثهاء بل الإثم في عقدها؛ لأن التعبد بها أمر مُحدث لا أصل له. ناهيك عما 
يترتب عليها من تشقيق الأمة» وتفريقها شيعًا وإثارة الفتن بينها واستعداء بعضها علئ 
بعض؛ فهي خارجة عن حد الشرع سواء سُّميت بيعة» أو عهذاء أو عقدًا. 

وعلئ هذا تواردت كلمة محققي العلماء في (بيعة الطرقية) الموجودة في 
عصرهم إذ قابلوها بالإنكار» كما في كلام السيوطي في «الحاوي) /١(‏ 507)» والسبكي 
في «الدين الخالص» (5/ 5 ؛ وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص55١).,‏ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ) .)١7/-1١5/57/(‏ 

وأقدَمُ من هذا قصة مهمة لمطرف بن عبد الله بن الشخير #ه في إنكاره علئ زيد 
اك صوحانء كتاب معاهدة أده مع آخرين» كما ساقها أبو نعيم في «الحلية» (؟/ ) 
وعنه الدخين فى 7 السهبن) 0141/40 

وعليه؛ فبين مضار الفرق (الجماعات والأحزاب) التي رأيت» وبين غرية 
الدين في واقع المسلمين الذي نعايشه؛ فإن الطريق حيا عباد الله- إلى إنقاذ الأمة 
وانتشالها والعودة بها إلى حقيقة دينهاء هو من الوضوح والجلاء مما هو في متناول 
كل مسلم فهمه ومعرفته» إذ إن دين الإسلام هو (دين الفطرة)» والفطرة لا غول فيها 
ولا تعقيد» ولا تأثيم؛ لكن الشأن في تأهيل حملته» وقيامهم في المواجهة. 

ذلك الطريق: هو برفع (راية التوحيد) لا غير» علئ ما كان عليه النبي 55 
)١(‏ وتجد هذه النقول وغيرها فى بحث معاصر عن «البيعة فى الجماعات الإسلامية» لعلى بن 

حسن عبد الحميد» وفي مجلة «البلاغ») (عدد/ 1 عا ) تعقبُ له في كلاه 

متهافت. 
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وأصحابه حنتكهم ؛ فمن تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين والولاة المصلحين. 

وصدر الإسلام شاهد» وفي كل عصر شهيدء (وما لم يكن يومئذٍ ديئًا لا يكون 
اليوغ:دينًا)ه.و: (لن يضلح آخر هذه الأمة إلا بما ضلح بها أولها): 

وللإمام مالك تَدَانْهُ قولته الرائعة أيضًا: «أَوَكلما جاءنا رجل أجدل من رجل 
تركنا ما جاء به جبريل إل محمد كَِةٌ ِجدل هؤلاء؟!). رواه أبو نعيم في «الحلية») 
ل ل 1 الذهبي 5 «السير» (// 3868). 

وقال سعيد بن جبير يَدْاْهُ: «ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين»» كما في 
«الفتاوئ) (5/ 6).؛ وانظر منها (5/ .)١0/‏ 

وصدق النبي وك إذ قال: «تركتكم على مثل البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك). 

إنه الصراط المستقيم: الكتاب والسنة» والصراط لا يكون إلا واضحًا مستقيمًا 
اعوج :ف فال ان ةتعارة + الزكان داورل فقتوييا انكر (لانديترا لشي 
عرق بَكُمَ عن سبلي 4 [الأنعام:197]. 

فيا أيها المسلم: التزم (منهاج النبوة) في الكتاب والسنة» علمّاء وعملاء 
ودعوة» والزم جماعة المسلمين الذين وصفهم النبيكَكة بقوله: «من كان علئ مثل ما 
أناعليه وأصحابي). 

والزم إمامهم المسلم في أي بلد -إن كان لهم إمام- بالسمع والطاعة في المعروف. 
[فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؛ فاعتزل الفرق (الأحزاب والجماعات) كلها حتئ 
يدركك الموت وأنت علئ ذلكء كما تقدم في الحديث المتفق عل صحته ]. 

واعمل عل الجهر بالدعوة عل بصيرة لإعادة الحياة [الشرعية] في المسلمين 
صافية من شوائب الشبهات والشهوات والبدع» بعمل شرعي ظاهرء لا في السراديب 
المظلمة. 
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ويا أيها المسلم: قد ثبت في سجل التاريخ أن الدعوة إذا بدأت من [تربية] 
(الفرد) أخذت في النمو. حت تكتسح في النهاية كل ظلمة. 

واعتبر ما أقول لك بحال انتشار الإسلام بصفائه وهدايته ونوره علئ يد الصدر 
الأول؛ فمن أخذ بهديهم واتبع أثرهم؛ فإنه لم ينتشر (بهذا الوصف) إلا علئ يد 
جماعة المسلمين الذين لم يتميزوا عن خط الإسلام باسم ولا رسم؛ لكنه حزب الله 
واحد لم ينقسم أمام حزب الشيطان» شعارهم: (قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا). 

وبعد؛ فإِنّي سائل من يحجز نفسه في «الانتماء الحزبي): إذا سقط ذلك 
الحزب وتمزق؛ فإلئ أي جهة ينمي المسلم؟ 

إنه لا ملجأ من الله إلا إليه» إنه الانتماء إلئ معي لا ينضبء وقوة لا تهزم؛ 
وحق لا يتعدد؛ إلىا: الإسلام في شموله علئ مدراج السلف في وحلدة انتمائهم إلى 
(منهاج النبوة: الكتاب والسنة) في التزود بزادهم في سفرهم إلئ الله تعالئ والدار 
الآخرة: #وإرك حَيْرَ أَلرَادِ أَلتَفَوَْ * [البقرة:91١].‏ 

يا أيها المسلم: إن ذهاب أهل السنة هو ذهاب أهل الإسلام» كما قال 
الأوزاعي يَدَْنْةُ في بيان معن حديث (الغربة): «أما إنه ما يذهب أهل الإسلام. 
ولكن يذهب أهل السنة حتئ ما يبقئ في البلد منهم إلا رجل واحد). انتهئ. 

فلا تستوحش يا عبد الله من قلة السالكين للصراط المستقيم جادة أهل السنة 
وإن استحكمت الغربة؛ فاعقد الأمل وافتح باب الرجاء؛ فكل عسر يتلوه يسر» وكل 
أزمة يتبعها فرج. 

وإليك مقاطع مُختصرة من كلام ابن القيم يَدْاانْةُ في بيان حديث الغربة وحال 
الغرباء من «مدارج السالكين) (7/ .)3١1١-1١95‏ 

فيقول يَدَْنْهُ: «فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون؛ ولقلتهم في 
الناس جدًا سُّمُُوا (غرباء)؛ فإن أكثر الناس علئ غير هذه الصفات؛ فأهل الإسلام في 
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الناس غرباء» والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء... وأهل العلم في المؤمنين غرباء. 
وأهل السنة الذين يميزوتها من الأهواء والبدع غرباء» والداعون إليها الصابرون على 
أذئ المخالفين هم أشد هؤلاء غربة... 

[ولكن] هذة (الغرية) لا وسدة عله ضاحيهاء بل هو ان .ها يكورن إذا استوجدن 
الناس؟ فوليه الله ورسوله والذين آمنواء وإن عاداه أكثر الناس وجفوه». 

ثم قال ييََاننهُ: «ومن صفات الغرباء الذين غبطهم النبيكَلِ: التمسك بالسنة إذا 
رغب عنها الناس» وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم؛ وتجريد التوحيد. 
وإن أنكر ذلك أكثر الناس» وترك الانتساب إلىن أحد غير الله ورسوله. لا شيخ. ولا 
طريقة» ولا مذهبء ولا طائفة؛ بل هؤلاء الغرباء منتسبون إِلَنْ الله بالعبودية له وحده. 
وإل رسوله بالاتباع لما جاء به وحله. 

وهؤلاء هم القابضون علئ الجمر حقاء وأكثر الناس -بل كلهم- لايم لهم؛ 
فلغربتهم بين الخلق يعدوتهم أهل شذوذ وبدعة». اه 

وإن ابتليت بقرنٍ مفارق لجماعة المسلمين باسم أو رسم؛ فقل له باطمئنان: 
(هذا فراق بيني وبينك) وَحَيّهِلَا إل طريق جماعة المسلمين علئ منهاج النبوة: 
« يام الَتح ءَامَا وأ هوأ لله ووأ مَمَالصَديٍقيت كح # [التوبة:19١].‏ 

وعن ابن عمر عفتئك : أن رسول اللهكَكِةٌ قال: بلا الام الجطاعة ومن شد شد 
في النار). رواه الترمذي. 

وعن أبي ذر 45ك: أن رسول الله وَكِةٍ قال: قناقن شبرًا؛ فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه). رواه الإمام اححهدة وانق اي 
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)١(‏ نقلا عن «مهذب حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية)» تهذيب الشيخ سعد بن عبد 
الرحمن اميق -جزاه اللّه اك 
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' الرد على نجويزه الانتخابات 


اعلم أخي - هداني الله وإياك - أن أهل البدع من الحزبيين الإفساديين القطبيين في 
زماننا تواطئوا جميعًا علئ القول بجواز الانتخابات» بل منهم من يوجبها علئ الناس 
كذبًا وزورّاء وبلا دليل واحدء وكان منهم مصطفئ بن العدوي - هداه الله -. 

وأما أهل السنة - جزاهم الله خيرًا - فإنهم فارقوا هؤلاء المبتدعة ونابذوهم 
وهجروهم وهجروا أقوالهم هذه لبعدها عن الحق. ولولُوجها في الضلالة والغواية. 
وتأديتها لمذهب الخوارج الغواة. 

فراح أهل السنة - جزاهم الله خيرًا في كل زمان - يحاربون القول بجواز هذه 
الاتتخابات» وأصدروا في هذا الصدد الكثير من القرارات» إحقاقا للحق, وبيانًً 
لمنهج وسبيل الصدق. 

وها هي أقوالهم الرصينة الدالة علئ سعة العلم وعِظّم الحكمة ونفاذ البصيرة. 
أسوتها لك سهلة مبسورة لتكون للك قبراسا #ستعرهد به بعد اللد:فى الفعن».سلمض ال 
وإياك منها. 
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آراء علماء أهل السنة في الانتخابات 





١‏ - فتوى اللجنة الدانمة للبحوث العلمية والإفتاء 


السؤال: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لهاء مع العلم أن بلادنا 
تحكم بغير ما أنز الله؟ 

لا يجوز للمسلم أن يُرشُحَ نفسه رجاء أن يننظم في سلك حكومة تحكم بغير 
ما أنزل الله وتعمل بغير شريعة الإسلام؛ فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن 
يعحلون فى هذه المحكومة إلا إذا كان من ركم فس من الملمين» ومن لتتحيون 
ب سر تن جار سك إن سو الح إى الس بلرة 
الإسلام» واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب علئ نظام الحكم؛ علئ ألا يعمل من 
رشّح نفسه بعد تمام الدخول إِلّا في مناصب لا تثنافيئ مع الشريعة الإسلامية. 

وبالله التوفيق» وصاىئ الله علئ نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
عضو عضو ري "١‏ ارين 


عبد الله بن قعود عبدالله بنغديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز 
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سماحة الشيخ الإمام المحدث الألباني ينآنة 


«٠ 
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سئل يَدْاْندْهُ: هل المشاركة في البرلمانات كفر أكبر يخرج كل من شارك في 
هذا البرلمان من الملة؟ 

الجواب: لا؛ المشاركة عملء فإذا لم يقترن به ما يدل علئ أنه يستحل هذا 
العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية» وقد يكون كبيرة» وأقول وأعني ما أقول: قد يكون 
كبيرة؛ لأن بعض الذين يشاركون يضلون بسبب جهلهم بالإسلام» ولا يكونون يعني 
قاصدين معصية الله لَه ؛ فعلئ كل حال المشاركة في البرلمانات نحن نعتقد أولا أنه 
لا يجوز إسلاميا لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله كله ؛ هذا 
عملي هذا كقوله تعالىل: #إوَمَن يَتَوَهُم يِحَكُم دنه متهم © [المائدة:١‏ 5]. 

فهذا التولي هو كفر عملي؛ فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفرء كف ملَّةِ يخرج 
به عن الإسلام؛ فالمشاركة بالبرلمانات بلا شك أنه معصية كبيرة» لكن لا يجوز 
القول بأنه كفر ردّة إلا حسب الأفراد» إذا بدر من أحدهم ما يدل علئ أنه يستحل 
الحكم بغير ما أنزل الله بقلبه؛ فهو كافر كما كنا شرحنا ذلك في جلسة سابقة. 

ثم استطرد قائلاً في نهاية الإجابة: علئ كل حال وضّحّ فيما أظن الجواب عن 
السؤال السابق أنا لا نؤيد الدخول في البرلمان مهما كان الباعث علئ ذلك؛ لكن 
لابد من التذكير والتنبيه دائمًا وأبدًا علئ أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عن هذه 
القاعدة الإسلامية الهامة والهامة جدًا جدَاء ألا وهو التفريق بين الكفر الاعتقادي. 
والكفر العملي؛ لأنه هذه حقيقة جاءت عليها نصوص شرعية كثيرة وكثيرة جدّاء 
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تكلمنا عما يسر الله كله من ذلك في الجلسة السابقة؛ فدخول البرلمان هو كفر 
عملي؛ فإذا اقترن به استحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الاعتقادي 
المخرج من الملة” . 

وقال سليم بن عيد الهلالي: «إن المشاركة في الانتخابات؛ الذي أعلمه من 
مشايخنا أن شيخنا الألباني -رحمة الله عليه- جاءته رسالة من الشيخ مقبل في أمر 
الانتتخابات» وفيها تفصيل أنه لا يجوز وما شابه» وأنا رأيت شيخنا يوقع عليها بخط 
يده وأنه مع هؤلاء العلماء». اه 

وبعد هذا البيان من تلميذ الشيخ الألباني يَدْانُةُ؛ وقوله: أنه رأئ شيخه الإمام 
الألباني يوقع علئ الفتوئ بخط يده. وأنه أذعن لفتوئ الشيخ مقبل يَمْاَلنُهُ؛ فإنه قد 
آن الآوان لنبرز هذه الفتوئ للقراء الكرام حتئ يكونوا علئ بينة من أمرهم؛ ليحيا من 
حيّ عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة! 

ففي مجلة (الأصالة الأردنية) والتي أسسها وكان يشرف عليها سليم الهلالي. 
وفي العدد الثاني صحيفة »)2355-1١57(‏ والتي عليها توقيع الشيخ الألباني ورجوعه عن 
فتواه السابقة بجواز الانتخابات للضرورة كما قال الهلالي» والتي عنون لها ب[مسائل 
عصرية في السياسة الشرعية]» وفيها عناوين وتعاليق على العناوين» وهذه العناوين 
حي 

-١‏ الديمقراطية. 

؟ - التعددية. 

- التحالف والتنسيق مع الأحزاب العلمانية. 

5--الاتتتخاباث السعاسية. 


() «موسوعة العلامة الإمام المجدد الآلبانى) (6/ 21١5-11‏ نقل عن «فتاوئ العلماء 
الثقات في حكم المشاركة في الانتخابات) (51-551). 
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ه-العمل السياسي. 

وسوف أكتفي بذكر مهمتين من الرسالة» وهما النقطتان الأخيرتان (2025))» ثم 
أذيل إجابتي بإمضاء الشيخ ومن معه. وبهذا أكون قد أنهيت بحثي هناء 07 أن 
الإمام الألباني يَدْنْةُ تراجع عن فتواه بالدليل والبرهان والحجة والبيان: 

النقطة الآولا: الانتخابات السياسية: 

فهي بالطريقة و ا أيضًا لا تجوزء لأنه لا يشترط في المتتخب 
والناخب الصفات الشرعية لمن يستحق الولاية العامة والخاصة؛ فهي بهذه الطريقة 
تؤدي إلئ أن يتولئ حكم المسلمين من لا يجوز توليه ولا استشارته» ولأن المقصود 
بالمتتخب أن يكون عضوًا في مجلس النواب التشريعي»ء والمجالس النيابية التي لا 
تحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. وإنما تتحاكم إلئ الأكثرية؛ فهي مجالس طاغوتية 
لا يجوز الاعتراف بها؛ فضللا عن أن يسعئ المسلم إلئ إنشائها ويتعاون في إيجادها 
وهي تحارب شرع الله» ولأنها غربية من صنع اليهود والنصارئء ولا يجوز التشبه 


بهم 
ومن يقول: إنه لم يث يثبت في الشرع طريقة معينة في اختيار الحاكم؛ فلا مانع من 
الانتخابات! 
يقال له: ليس صحيحًا أنه لم يش يثبت ذلك في الشرع؛ فما فعله الصحابة كيفيات 
لاسو عاك كل عار سرع 


وأما طريقة الأحزاب السياسية؛ فيكفي في المنع منها أنه لا يوضع ضوابط. 
وتؤدي إلئ تولية غير المسلم» وليس أحد من الفقهاء يقول بجواز ذلك. 

النقطة الثانية: ميثاق الشرف! 

مضمود هذا الميثاق اتفاقهم على ألا يكفر بعضهم 00 ونر سيح مَبادئّ 
الدومتواط ةا وك الانباام فى هذا آذه يكدريهيق كرةالثلاو ومهولهة يات عن فبنانة 
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الله ورسوله» ويضلل من ضلله الله ورسوله» وليس في الإسلام صكوك حرمان 
وغفران» وتكفير المسلم العاصي ليس من منهج أهل السنة والجماعة ما لم يستحل 
المعصية. 

وأما الدساتير الوضعية» ومنها دستور الجمهورية اليمنية؛ فقد بين علماء اليمن 
مافيه من ثغرات ومخالفات بما أغنيل عن إعادته. 

بقة دعوتنا إلى الله التى يجب أن يفهمها الجميع: 

-١‏ ندعو إلى كتاب الله» وسنة رسوله بالحكمة» والموعظة الحسنة علئ فهم 
السلف. 

١‏ - نعتبر أهم واجباتنا الشرعية مواجهة الأفكار المستوردة» والبدع الدخيلة 
علئ الإسلام بالعلم النافع» والدعوة إلى الله» ونشر الوعي» وتصحيح المعتقدات. 
والمفاهيم» وجمع كلمة المسلمين علئ ذلك. 

*- نرئ أن الأمة الإسلامية ليست بحاجة إلى ثورات» واغتيالات» وفتن. 
ولكنها بحاجة إلا التربية الإيمانية» والتصفية الفكرية» وهذه من أنجح الوسائل 
لإعادة الآمة إلى عزها ومجدها. 

وختامًا: نحب أن ننبه إلئ أن من دوافع هذا البيان أننا رأينا بعض العلماء يتكلم 
باسم الإسلام وعلماء اليمن في مسائل تبنتها بعض الأحزاب الإسلامية» وأرادت 
بذلك أن تعطيها الصفة الشرعية في توجيهها السياسي علئ رغم ما فيه من تناقضات 
وأخطاء شرعية» علمًا بأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم وحزبهم الذي ينتمون إليه» والعبرة 
إنما هي بالدليل» لا بالكثرة» والقال والقيل. 

وصلا الله علولا سيدنا محمد وعليا آله وصحبه أجمعين. 

والعمن تدرب العالمية: 
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صدرت هذه الفتوئ من بعض علماء أهل السنة والجماعة إلى عوام المسلمين. 


وهاهي توقيعاتهم. 
مقبل بن هادى الوادعى. محمد ناصر الدين الألبانى. 
إسماعيل بن إبراهيم. عبد المجيد بن محمود علي الريمي. 
عبد الله محمد. عبد العزيز بن يحيئ البرعي. 


محمد بن عبد الوهاب الوصابى. محمد بن عبد الله الإمام. 

وسئل الشيخ الألباني يَدْانْهُ؛ فقيل له: هل يجوز أن يشارّك في البرلمان؟ 

الإمام الألباني: إذا كان البرلمان لا يحكم بالقرآن وبسنة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؛ فلا نرئ نحن جواز المشاركة؛ لأن هذه المشاركة تعني المشاركة في شيء من 
الحكم بغير ما أنزل الله -تبارك وتعالئ-» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرئ وفي بعض 
البلاد يُطالب المشاركون -المشاركون من النواب- بالقسّم علئ تأييد الدستور 

أما علئ الحقيقة؛ فهو يخالف الشريعة في كثير من تفاصيل ما جاء في 
الدستور؛ ف عنما جاء 56 قانون المفمهن للدستور؛ فاك درك نحن د هذه 
الدساتير» وهذه الحكومات التي لا تعلن أنها تحكم بما أنزل الله" ". 

* هل البرلمان يصلح وسيلة للتغيير؟ ! 


حم ؟ 
لل 


وسئل العلامة الألبانى يَْلانَهُ؛ فقيل له: سؤال ثانء وهو ملح جدا الآن فى 


)١(‏ نقلّا عن «فتاوئ العلماء الثقات في حكم المشاركة في الانتخابات). 
(؟) فتاوئ جدة للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني كانه الشريط رقم ,)١9(‏ 
الوجه الأول. 


0 
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الجزائر عندناء وهو: ما حكم دخول الإسلاميين البرلمان» برلمان الدولة؟ 

الشيخ: طبعًا! نحن لا نرئ هذا جائرّاء بل هو إضاعة للجهود الإسلامية فيما لا 
فائدة من دخولهم في البرلمان. 

لآن أول ذلك: هذه البرلمانات -كما هو معلوم- تحكم بغير ما أنزل الله. 

وثانيًا: هؤلاء الذين يدخلون هذه البرلمانات -بعضهم- قد يدخلون بنيّة طيّبة 
وصالحة. يعني يظنون أن بإمكانهم أن يُغيروا من النظام الحاكمء لكنهم يتناسون -إن 
لم لكل فوت حفقه كو .وس أناهؤلة» الذين يلون في البرلان محكومون 
وليسوا حُكَاماء وذ الأمة كذلك فَهُّم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًاء بل هم سيضطرون 
أن يُسايروا النظام الحاكم» ولو كان مخالمًا للإسلام! 

ونحن الآن نعيش في مشكلة ما يُسمّئ بالميثاق الوطني» ولعلكم سمعتم, أو 
لعلكم ابثليتم أيضًا بماابلينا نحن به. 

فالميثاق الوطني معناه الاعتراف بكل الأديان والأحزاب الكافرة التي تعارض 
الإسلام» والاعتراف بوجودها في البرلمان» وحينئلٍ ستقوم معارك كلامية وجدلية 
في اراق نه توس لوده بالتصويته وعيان الي صو نه اكقر كر ذاه المخصر 
ولو كان مبطلا! 

فلهذا لا يجوز أن يدخل الشباب المسلم البرلمان بقصد إصلاح النظام. 

لا يكون إصلاح النظام بهذه الطريقة المبتدعة من أصلها هي بدعة؛ لأنكم 
تعلمون نظام البرلمان قائم علئ أساس الانتخابات» والانتخابات أيضًا تشمل الوّجل 
والمرأة» ومن هنا يبدأ بطلان هذا النظام ومخالفته للإسلام. 

ثم نظام الانتخاب يشمل الصالح ويشمل الطالح؛ فلا فرق بين الصالح 
والطالح: لكل منهما حق أن يتخب أو يُعحب! 

ثم لا فرق في هذه الأجناس كلها بين العالم وبين الجاهلء» بينما الإسلام 
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لا يريد أن يكون مجلس البرلمان الذي هو مجلس الشورئ إلا أن يكون من نخبة 
الشعب المسلم عِلمّاء وصلاحًاء ورجالاء وليس نساءً! 

فإذن مبيِّنْ المخالفة من أول خطوة في موضع البرلمان القائم علئ الانتخاب 
الذي يتناسب مع الكفار -نظام الكفار- ولا يتناسب مع نظام الإسلام. 

عل هذا فعيةه أن ل المسلمون يُعتون بالعلم النافع» والعمل الصالح. 
وأن يُربُوا أنفسهم وشعوبّهم علئ هذه التصفية والتربية» وأن يبتعدوا عن البرلمانات 
البعاه له . 

وسئل يَدْاذُةُ: سمعنا أنك قلت يا شيخ: يجوز (أي: دخول البرلمانات). 
ولكن بشروط؟ ! 

قال الشيخ: لا! ما يجوز! هذه الشروط -إذا كانت- تكون نظرية وغير عملية؛ 
فهل أنت تذكر ما هي الشروط التي بلّغتك عني؟ 

قال: الشرط الأول: أن يحافظ الإنسان علا نفسه. 

قال الشيخ: وهل يمكن هذا؟! 

قال: ما جكبت! 

قال الشيخ: إن شاء الله ما تجرّب! هذه الشروط لا يمكن تحقيقها؛ ونحن 
نشاهد كثيرًا من الناس الذين كان لهم منطلق في حياتهم -علن الأقل- في 
مظهرهم... في لباسهم... في لحيتهم... حيئما يدخلون ذلك المجلس -أي مجلس 
البرلمانات- وإذا بظاهرهم تَغيّر وتبدّل! وطبعًا هم يبررون ذلك ويسوغونه: وأن هذا 
فيان المسيا در 5.: 

فرأينا ناسًا دخلوا البرلمان باللباس العربي الإسلاميء ثم بعد أيام قليلة غيّروا 
)١(‏ «سلسلة الهدئ والنور»» الشريط رقم (2550» وانظر: (إتحاف البرية بفتاوئ وأقوال العلماء في 

صور المشاركة السياسية)» لمحمد بن عوض . 
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لباسهم وغيّروا زيّهم!! فهذا دليل الفساد. أو الصلاح؟! 
قال السائل: الشيخ يعني للإخوة في الجزائر وعملهم هذا ودخولهم المعترك 
السام 


يه 
40 


قال الشيخ: ما ننصح! ما ننصح في هذه الأيام بالعمل السياسي في أي بلد من 
بلاد الإسلام...”2. 

وقال يَدَأْندُْ: «طريقة الانتخابات واختيار النواب هذه ليست طريقة إسلامية 
أنداة هله ظر ف تزلمانية أووسة ا 

وقال يَدَأنْهُ: «علاج هذه الأمة ليعود إليها مجدها ولتتحقق لها دولتها؛ فليس 
للف حي له" النده ورا" لقص كليصى !قلغيو والفنة الجر العويةه مكطلانا 
لجماعات كثيرة يسعون إلى إقامة الدولة المسلمة -بزعمهم- بوضع أيديهم عل 
الحكمء سواءً كان ذلك بطريق سلمي كما يقولون: بالانتخابات» أو كان ذلك بطريق 
دمويء كانقلابات عسكرية» وثورات دموية» ونحو ذلك. 

نقول: هذا ليس هو السبيل لإقامة دولة الإسلام علئ أرض الإسلام» وإنما 
السبيل هو سبيل رسول اللْهككة الذي دعا به في مكة -كما تعلمون- ثلاث عشرة سنة 
0-0 الدعوة في المدينة)” ". 


3 53 
)١(‏ جاء هذا النص في شريط مسجل من «سلسلة الهدئ والنور) رقم (5057/ .)١‏ 


(6) (سلسلة الهدئ والنور)ء الشريط رقم: (7801). 
(*) (سلسلة الهدئ والنور)ء الشريط رقم: .)١18/(‏ 
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مم ااا تب بر 
الإمام المحدث مقبل بن هادي الوادعي ينه 


0ه ابيبح 17 


قال يَدْانُةُ: «أما مسألة التصويت فهي تعتبر طاغوتية؛ فليبلغ الشاهد الغائب؛ 
فإن الله كله يقول في كتابه الكريم: # أَهْمَنَكَانَ مَوّْممًا كم نكا فَاسِمَا لَاَنوْنَ # 
[السجدة:18١‏ ]. 

ويقول: آم حَسب لين يحوأ الات أن جحَلَهُ م كَلدِينَ َامَنوأ وعملوأ 
الصَّبِلِحَاتِ سوا اهم لا نت كرت [الجاثية:١؟].‏ 

ويقول مبيئًا أن الفاسق لا يستوي مع المؤمن: آم يجَعَلُ الينَ َامَنُواْ وَحجاوأ 
لصحت كَلَمُفسِنَ فى الدْسٍ رجتمل لتقي لمك رِ4 [ص:؟]. 

والتصويت يجعل صوت العالم الفاضل؛ وصوت الخمّار واحذاء بل أقبح من 
هذا المرأة صوتها وصوت الرجل واحد. ورب العزة يقول حاكيًا عن امرأة عمران: 
#وليّس لذ كد كَالْأتَقٌّ 4 [أل عمران:"]. 

والرسول يَلكَةٌ يقول: «لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلئ امرأة». 

فأنا أنصح أخي في الله جميل الرحمن -حفظه الله تعالئ- أن يصبر ويحتسب. 
ولا يدخل في هذه الانتخابات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان والنبي مَالكلة 
يقول: «يقول الله تعالئ: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك؛ فيقول: 
أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين). 


ا 


8 5 7 2 بم لس 5 مج عم م ل سر 
ويقول تعالىئ في كتابه الكريم: # وَإِننظِعْ أكثر من ف الْأرضٍ يِضِلُوكَ عن 
سيل أله © [الأنعام:7١١].‏ 


0 
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وقول #115 وما حك لكاو واو حرص ةا ينؤووين 4 [زريلف :]ا 


ويقول: وليل من عِبَادِ ىال كور * [سبا:7١].‏ 

ما يغتر بالكثرة غثاء كغثاء السيل» وأنا أسألكم أيها الإخوة: الصالحون في 
مجتمعنا أكثر أم الفاسدون؟... الفاسدون. 

أم مخطط يا إخواننا يعرفون أن الصالحين لا ينجحون في هذاء من أجل ألا 
ينجح الصالحون جاءوا بالانتخابات؛ فينبغي أن نكفر بهذا التصويتء وأن نبتعد عن 
هذه الانتخابات» والله ول سبيجعل بأسهم بينهم, ثم أيضًا لا نقاتلهم؛ لأنهم مسلمون. 
والمسلم لا يحل له أن يقاتل أخاه المسلم بل نصبر ونحتسب. ونتقي الله كل؛ فإن الله 
كَلَهُ يقول في كتابه الكريم: #وَمن يَنَّق لَه يجعل َه ححا يي وبرفه من حَيثُ لايحَتيِبٌ 4 
[الطلاق:٠-م)20,‏ 

وقال يَدَانُُ: «فيا أهل السنة» تمسكوا بسنة رسول الله يَلكةِ » واحمدوا ربكم 
الذي أنجاكم من فتنة الانتخابات؛ فإن بعضهم ليس عنده دين ولا شيمة ولا قبيلة» يأخذ 
امرأته معه فتمسك طابورًا اهالمنا د الا ا 

وقال يَدَإننْةُ: «فأنا أقول: إنها تحرم الانتخابات» وقد أبدلنا الله الشورئ: 
#وَسَاوِرَهُمَ في الس 4 [آل عمران ]وا رهم شور يتب # [الشورئ:8"]. 

والشورئ بين أهل الحل والعقد: # وَإِدَاجَآءَهُمَ مم نَالْدَمَنأو ألْحَوَفٍ أذاعوأ 
بد وَلوَرَدُوة إل التشول ولك أوليا لام رهق لعلمة ادن سَتَنْيطوه متهم 4 [النساء: "م 
]؛ فأهل العلم» والحل والعقد. هم الذي نون فى الامو وال نات لنا - متأثرة 
بالأفكار الشيوعية؛ أو البعثية» أو العلمانية» ثم ل ا ا ا 
دلا يفلح قوم لّوا أمرهم امرأة). 


)١(‏ «مقتل الشيخ جميل الرحمن الآفغاني). 
() «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص١7).‏ 
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فصوت المغنية الفاجرة» وصوت العالم واحد! وصوت العالم» والخمّار 
واحد عندهم» وضويه الدكره والآنثل» عندهم واحد! والله يقول: #وليسَ آل 2 
َالْدنَيّ # [آل عمران:"]. 

وأهل الشر أكثر في المجتمع الإسلامي كله؛ فهذه دسيسة جاءتنا من قبل أعداء 
الإسلام من أجل أن ينفذوا لهم مخططاتهم)' '. 

وقال يَدْاننْهُ: «لكن إذا جاءت الانتخابات خرجوا إليها وهم أول من سن هذه 
البييدة الففة 7 . 

وقال َيَمَْْهُ: «وإياك أن تبيع دينك وعمرك بشيء من المال تافه زائل؛ فقد 
أضاعوا أعمارهم وأضاعوا دينهم بالجري بعد الحزبيات» سواء أكانت حزبية مغلفة, 
أم حزبية ظاهرة» والحزبية المغلفة ستظهر عند الانتخابات»)” ". 

وقال تَيَمْاَنُةُ: «وقد عرفنا أن الاتتخابات طاغوتية» وذكرنا هذا في غير ما شريطء 
وهو بحمد الله في كتبنا المطبوعة مثل: «قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد»» ومثل 
«المصارعة»» ومثل «المخرج من الفتنة»» و«فتوئ في وحدة المسلمين مع الكفار»» 
وغيرها من الكتب؛ فقد بيّنا أن الانتخابات ع فو 1 

وقال يَدَْنْهُ: «نحن نعتقد أن الانتخابات محرمة؛ فليبلغ الشاهد الغائب. 
تعتقدها من قبل::ومن:بغدة إنا لسكا معلوثيق؛ لمننا تأتي:فئ كتبنا بالمتناقضات" '. 

وقال يَكَانِدْةُ: «أهل السنة ما يتلونون» نحن نقول اليوم وغدًا وبعد غد: الانتخابات 
)١(‏ «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص9١7).‏ 
() «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب») (ص: ؟). 
() «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص7١١).‏ 


(:) «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص5؟١١).‏ 
(0) «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص7494). 
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طاغوتية 0 

وقال تَيَمْاننُةُ: «فننصح الإخوة أهل السنة سواء أكنت مدرسّاء أم كنت مدير 
مدرسة. أم كنت إمام مسجدء. أو غير ذلك ننصحك ألا تشارك في الانتخابات» وإلا 
فسنيتك مزعزعة» تتركها لله لا لتلا يعيرك إخوانك» ولكن تتركها لله )7 '. 

وقال يَدْلْننْهُ: «قالوا: يا أبا عبد الرحمن, نريد دولة إسلامية» قلنا لهم: وما 
سبيلها؟ قالوا: الانتخابات! قلنا لهم: الانتخابات محرمة)”". 


قال كتلتةة روهنا آمو لانن مم التنمية كلنهه:وهوة أن عضن الحرية زتما 





يقسم لك بالله أنه ليس بحزبي فتبقئ متحيّرّاء لكن إذا دعاك للانتخابات» أو رأيته 
يمجّد الحزبيين ويستقبلهم؛ فهو موضع ريبة وشكء ينبغي أن تتنبه له)”2. 

وقال يَمَْننُْ: «ثم بعد ذلك كأنه تأثر بدعوة الإخوان المسلمين في مسألة 
التنظيم» والانتخابات» والحزبية» والديمقراطية؛ فانتكس عبد الرحمن عبد الخالق 
« وَأتلُ ليه تَبَأَألَذَِ ءَاتبتهُ ايا همكح مِنْها َتبَصَهُ لمن فَكَانَ من ألْمَاوِت 
وَوْ شِئْالقعََهُ يبا وَلَكنَهُه مد إل الارض وَاببمَ هوَةُ فَكَُكُ كمَكَلِ لحك إن 
كحمِلُ عَلَيّهِ يَلْهَتٌ # [الأعراف:11/5-11/65]. 

ثم بعد ذلك صار يرمي إخوة أفاضل من الإخوة الكويتيين مثل الأخ عبد اللطيف 
الدرباس» ومجموعة بأنهم جهيمانية» وهم ليسوا جهيمانية» بل هم متمسكون بالكتاب 
الم 
)١(‏ «(تحفة المجي بت غلا أسكلة الحاضر والغريت) (صن ١‏ 5). 
() «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص” ٠‏ 5). 
(") «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب») (ص579). 


(:) «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص5؟١١).‏ 
(0) «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص .)١17١‏ 
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وقال يَدَانِدْةُ: «فالسلفي هو الذي يلتزم بالكتاب والسنة على فهم السلف 
الصالح» وليس الذي عنده انتخابات» وعنده ولاء وبراء ضيق» وتنفير عن العلماء. 
والسلفي لا يهاجم إخوانه أهل السنة» ولا يشق عصاهم من أجل دريهمات)' '. 

وقال يَدْاننُةُ: «فالإخوان المسلمون في مصر انتكسوا وفازوا بكرسي واحد في 
هذه الانتخابات» والإخوان المسلمون هاهنا لعلهم يحصلون علئ نصف كرسي. 
لأن أولئك هم الأصل والسادة. 

أما أصحاب الجمعية؛ فهم في الباطن يخبرون بعض أفرادهم بجواز الانتخابات 
والتصويتات» وتلك فتوئ أحمد بن حسن المعلم موجودة. إذ أفت بالدخول في 
الإصلاح والانتخاب لمرشحي الإصلاح)”". 

وقال يَدْاْنْةُ: «الانتخابات قد جاءت من قبل أعداء الإسلام» وهي وسيلة من 
سات الفووقر اللي 

وسئل يَدْاَنْةُ سؤالا؛ فقيل له: يستدل بعض الناس علئ الانتخابات بفعل 
عبد الرحمن بن عوف في اختيارهم عثمان فما الجواب على ذلك؟ 

الجواب: أفاضل الصحابة أسند إليهم عمر هذا الكلام واختاروا وتحروا في 
اختيارهم عثمان ذ#ه؛ فهل كان بينهم خمّارء أو شيوعيء أو بعثيء أو امرأة فويسقة 
تمثل قومهاء والنبي مَلتدٌ يقول: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

فهذا يعتبر تقليدًا لأعداء الإسلام» ورحم الله أبا محمد بن حزم إذ يقول: 
المقلد كالغرق يتفيف بأى شىء نقطيع أن يمك يي 


.)١185ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب)‎ )١( 
.)١57ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب»)‎ )( 
«تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) (ص8: ؟).‎ )9( 
.)750١ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب)‎ ):( 


- 
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هت ولل٠©©77ت8©775757©#©‏ بياخ 2 ااا 00# زه برل ١‏ 
معالي الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله- 


له ااا لط 0 


قال - حفظه الله -: «الحمد لله رب العالمين» -والصلاة والسلام علئ نبينا 
محمد وآله وأصحابه أجمعين -. 

وبعد: فقد كَثْرَ السؤال عن حكم الانتخابات» والمظاهرات بحكم أنهما 
جاح رستسيا عر اسم 

فأقول وبالله التوفيق: 
أما الانتخابات ففيها تفصيل علئ النحو التالي: 

أولا: إذا احتاج المسلمون إلئ انتخاب الإمام الأعظم؛ فإن ذلك مشروع 

بشرط أن يقوم بذلك أهل الحل والعقد في الأمة» والبقية يكونون تبعًا له» كما حصل 
من الصحابة حينتّم حينما انتخب أهل الحل والعقد منهم أبا بكر الصديق 45 
وبايعوه؛ فلزمت بيعته جميع الأمة» وكما وكّل عمر بن الخطاب يه اختيار الإمام من 
بعده إلىل الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة؛ فاختاروا عثمان بن عفان ذل 
وبايعوه؛ فلزمت بيعته جميع الأمة. 

انيًا: الولايات التي هي دون الولاية العامة؛ فإن التعيين فيها من صلاحيات 
ولي الأمر بأن يختار لها الأكفاء الأمناء ويعينهم فيها: ##إِنَّله يمرم أن تدوأ مدت 
له أهلهًا وَإِذًا حكمثم بين الناس أن تحُكموأ يالْعَدَل # [النساء:5/8]. 

وهذا خطاب لولاة الأمور والأمانات هي: الولايات» والمناصب في الدولة؛ 
جعلها الله أمانة في حق ولي الأمر» وأداؤها: اختيار الكفء الآمين لهاء وكما كان النبي كه 
وخلفاؤه وولاة أمور المسلمين من بعدهم يختارون للمناصب من يصلح لهاء ويقوم 
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بها علئ الوجه المشروع. 

وأما الانتخابات المعروفة اليوم عند الدول؛ فليست من نظام الإسلام» وتدخلها 
الفوضئء. والرغبات الشخصية» وتدخلها المحاباة» والأطماع» ويحصل فيها فتن 
وسفك دماءء ولا يتم بها المقصودء بل تصبح مجالا للمزايدات» والبيع» والشراء. 
والدعايات الكاذية)”". 

وسئل - حفظه الله -: هل البيعة واجبة» أم مستحبة: أم مباحة؟ وما منزلتها من 
الجماعة والسمع والطاعة؟ 

فأجاب: تجب البيعة لولي الآمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إمامًا للمسلمين 
على الكتاب والسنة» والذين يبايعون هم: أهل الحل والعقد من العلماء والقادة. 

أما غيرهم من بقية الرعية؛ فهم تَبَعّ لهمء تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء؛ فلا تطلّب 
البيعةٌ من كُلٌ أفراد الرعية؛ لأن المسلمين جماعة واحدة ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم. 

هذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة» كما كانت البيعة لأبي بكر تيد 
ولغيره من ولاة المسلمين؛ وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية المسماة 
بالانتخابات التي عليها دول الكفر ومن قلّدهم من الدول العربية والتي تقوم علئ 
المساومة والدعايات الكاذبة» وكثيرًا ما يذهب ضحيتها نفوس بريئة. 

والبيعة علئ الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف» ويتحقق بها 
الأمن والاستقرار» دون مزايدات ومنافسات فوضوية تكلف الأمة مشقة وعننًا وسفك 
قماء و و شوو ةلك 


)١(‏ «البيان لبعض أخطاء الكتّاب» لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-» المجلد 
الثاني (ص .)١80 5-١07‏ 

(؟) «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة») لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- 
جمع وتعليق وتخريج الشيخ جمال بن فريحان الحارثي -حفظه الله- (ص؟ ,)5017-57١‏ 
طبعة دار المنهاج المصرية. 


- 
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الشيخ العلامة محمد بن أمان الجامي ياه 





سكل يانه : هناك جماعات كثيرة في عالمنا الإسلامي؛ والعربي أصبح جُلٌ 
هدفهم الآن الدخول في البرلمان من طريق الانتخاب, ونعلم أن هذه الحكومات. 
هي حكومات جاهلية؛ بماذا توجهنا -بارك الله فيكم-.. إلخ؟ 

الجواب: فأسأل الله تعاليا التوفيق» والسداد. الحياة البرلمانية» ومجلس الشعب» 
ومجلس الأمة» هذه المجالس مجالس في الأصل أوربية أجنبية غير إسلامية» البرلمان 
يصل العضو إلئ البرلمان بالانتخاب» ونحن نعلم معنئ الانتخاب» وإن سمّوا 
الأشحات البعر أو الانفكاب التريضت لأ يوجد انققات خد ولا نيه شيراء لاصوات» 
ومحاباة» ومجاملات. ومعانٍ كثيرة» هذا شيءٌ معلوم. 

ثم إذا وصل العضو إلى البرلمان وصار عضوًا في البرلمان يقسم علئ احترام 
القانون» قِسَمًا! وهذا الاحترام وهذا القانون الذي أقسم علئ احترامه قانونًا إسلاميًا؟ 
فائرد وض لو سالك عفير فى الير لمان برلمانكم هذا نيلط: تشريعية» أ سياظة 
تنفيذية» ماذا يكون الجواب؟! 

سلطة تشريعية» تشَّررّع؛ أي: سلطة تشارك الله التشريع» وتنافس الله في التشريع!. 
وهل يجوز لمسلم أن [...] نفسه أنه مشرّع؟! 

يسمون الأعضاء الآن: العضو التشريعي! عضو اللجنة التشريعية! ماذا تشرّع؟! أما 
نكتفي بشريعة الله ؟ ! 


شريعة الله موجودة في الكتاب أنزلها كاملة: إدا شرع تشر .7 عات لشريعة اللّه 
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معنن ذلك لم نرض بشريعة الله» تلك المجالس يكفر فيها بكتاب الله» ويُستهزاً 
بكتاب الله. 

هل يجوز لمسلم يرحم إيمانه أن يشترك في البرلمان اليوم! العرلمان .هوا 
راذكاك تويك الدوق إلى تفيكن اللساناا بر هناك الوا راي ال را 
وفي الغالب كلهم يطبقون الديمقراطية» والديمقراطية معناها: حكم الشعب نفسه 
بنفسه؛ أي: يتركون الله» ويتركون دين الله يحكمون أنفسهم بأنفسهم» ويرون أن 
أحكام الله التي فيها القتصاصء وفيها قطع اليدء وفيها ضرب الظهورء أحكام قاسية!! 
غير مناسبة مع هذا العالم المتطورء والعالم المتطور بحاجة إل قوانين مرنة تخفف 
هذه الأحكام القاسية بأن تشرّع بدل القصاص السجن المؤبد! 

نه كنا فاقةدق_القائوة تبعت السك يدل أناركرة مويه مكدر ستراك! 
وبعد أيام ترئ قاتل أبيك يمشي أمامك رأسه فوق كتفه لآن القانون سمح له 
بالخروج! أليس هذا تلاعبٌ بكتاب الله وكفث بأحكام الله؟! 

هذا هو حكم البرلمان» والآمر واضحٌ جدًا لا يحتاح إليخ الاختلاف» والله 


أعلم)" '. 


5 3 3 0 


)١(‏ فتوئ صوتية منشورة على الشبكة؛ بعنوان: (البرلمانات والانتخابات) لفضيلة الشيخ العلامة 


محمد أمان الجامى كانه 


- 
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)حي ااا 
الشيخ العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله- 
7ج 7ب 0 2272 222اللس لل ار 


سئل -حفظه الله-: لقد انعدمت الشورى في أكثر البلدان في اختيار الحاكم؛ 
نهل تقوم الانتخابات بديلا عنه وتعتبر من السواد الأعظم؟ 

الجواب: تولية الخليفة جاء في الإسلام طريقتان: 

إحداهما: هي التي ولي بها أبو بكر #5 واجتماع أهل الحل والعقد. 

والثانية: كان الخليفة يعيّن خليفة مِن بعده» وهو عهد أبي بكر لعمر» وفيما 
يتعلق بالنسبة بعد عمر كه جعل الامن ف ستة» وهؤلاء الستة يختارون واحدًا منهمء 
وانتهئ الأمر إلئ عثمان وعليّء ثم انتهئ الأمر إلى عثمان ذنه حيث بايعه الناس. 
ولما توفي أو قتل عثمان #5 صار الناس إلئ علييٌ لآنه هو الذي كان له دائرًا بينه وبينه 
في وجودهما معًا؛ فلمًا ذهب عثمان انتهئ الأمر إلئ عليٌ. 

يقة الإسلام هي هذه؛ يعني: إما يعني يكون أهل الحل والعقد يقومون 

بهذاء وأن الذين هم مرجع الناس ووجهاء الناس وكبار الناسء أما هذه الانتخابات؛ 
يعني: ينتخبء» وإذا حصلت الأغلبية لأناس؛ يعني: ضررهم أكثر من نفعهم؛ فإن 
منتخبهم يكون من جنسهي' '. 

وسئل أيضًا: أرجو من فضيلة الشيخ إرشادي إل كتاب. إن كان هناك الكتاب 
يتكلم عن هذا الموضوع؛ أي: تولية المرأة عملا أن تكون عضو في جمعية؛ أو 
اشتراكها في الانتخابات العامة» أو الخاصة؟ 


(0) شرح الشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله- السنن ابن ماجه)» الشريط رقم (75/7). 
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اللجوات: |الاكرث يدن تعملةمنق الآدلة يع ف هافن كرنها لا و لئن: ولا 
ريه كوهالا ليولا ل 

وقال أيضًا: الوصول إلئ السلطة في الديمقراطية ينبني علئ التحزب؛ فيترشح 
من كل حزب واحد منهم ثم يكون التصويت من كل من أراد من الشعب لمن شاء من 
المترشحين» وعند تمييز الأصوات يقدم من كثرت أصوات منتخبيه» وهذه الطريقة 
التي استوردها بعض المسلمين من أعدائهم مخالِقَة للإسلام من وجوه. 

قلت: ثم سرد الشيخ بعض هذه الوجوه وعلّق عليهاء ولولا الإطالة لسردتها 
لما فيها من فائدة عظيمة؛ ثم قال: 

الثالث: الوصول إليا السلطة فيها بكثرة الناخبين كيف كانوا: 

اختيار الخليفة في الإسلام يكون باتفاق أهل الحل والعقد علئ اختيار الخليفة 
وبعهد الخليفة إلئ آخر يلي الأمر من بعده. وقد تقدم بيان ذلك. 

فاختيار الخليفة في الإسلام ليس لكل أحد؛ بل لأهل العلم والرأي الذين هم 
أهل الحل والعقد. وغيرهم يكون تبعًا لهمء أما الديمقراطية المزعومة فالوصول فيها 
يكون بكثرة الناخبين لواحد من الأشخاص المترشحة للسلطة» ولا فرق في ذلك بين 
أهل العلم والرأي وغيرهم؛ فإذا كانت كثرة الناخبين من السّفلة يكون الذين ينتخبونه 
من جنسهم! والطيور تقع علئ أشكالها! فالصقور مع الصقورء والرخم مع الرخم. 
والبوم مع البوم؛ وهكذا”". 


.)١57( شرح الشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله- «السنن الترمذيء كتاب البيوع»)» رقم‎ )١( 
لبي فز النراقر 39 تعره را أ طمن محعفوع لفك العباز لق المجلة التنادير ع‎ 
ه )ل وهذا الجزء عنون له الشيخ. بأخلاق» وفضائل» ونصائح. وآداب» وتراجمء‎ ١0-75 ( 
عدا را اوعدت ار نازر‎ 


- 


من اللجاج والخداع والأياطيل م 
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فضيلة الشيخ المحدث أحمد بن يحيى النجمي يانه 





عل يَدْاننْةُ: هل دخول الانتخابات البرلمانية وسيلة شرعية لنصرة الدين أم لا؟ 

الجواب: /ه0©. 

وقال يَدَأْننُةُ أيضًا: أقول: إن من الاغترار بالأكثر أو الكثرة ما يسميا بالانتخابات 
أو الاقتراع أو ما أشبه ذلك؛ فمن حاز أصوانا كثيرة كان هو المقدَّم حتئ لو كان من 
أفجر الناس» وهذه طريقة الكفار التي يسيرون عليها في انتخاباتهم لرئاسة الدولة» أو 
للوزراءء» أو لغير ذلك. 

والنبيَةِ ما كان يرسل أحذا أميرًا علئ سَرِيّةِ أو غزوة إلا مَّن تفرّس فيه الأمانة 
والقوة» ولهذا قال لنصارئ نجران لما قالوا: أرسل معنا رجلا أميئًا؛ قال: ١سأرسل‏ معكم 
رجل أمينًا حق أمين» فاس: ستشرف لها كثير من الصحابة؛ فقال: قم يا أبا عبيدة). 0 
ا 

وسئل يَدْانْةُ: أحسن الله إليكم. السؤال الثالث من هولندا: هل يجوز 
التصويت في بلاد الكفر إن كان فيه مصلحة للمسلمين؟ 


)١(‏ «الفتاوئ الجلية عن المناهج الدعوية) (الجزء الأول) لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيئ 
يدانه جمع وتعليق حسن بن منصور الدغريري» صحيفة (75)) طبعة دار المنهاج المصرية. 
(') تعليقات العلامة النجمي علئ مسائل الجاهلية» وهو بعنوان «الأمالي النجمية علئ مسائل 

الجاهلية)» جمعه أبو عبد الله على بن يسلم بن حنش النعماني» وهو منشور عل الشبكة. 


.)١5( صحيفة‎ 
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الجواب: أقول: أنا لا أرئ هذاء ولا أستطيع أن أفتي 0 

وسئل يَدْاَنْهُ: أئمتنا يفتون بوجوب انتخاب المسلم لصالح الكفار! وأننا 
نأثم إذا لم نفعل ذلك بحجة كتمان الشهادة. وعلئ قاعدة المصالح والمفاسدء وأنه 
رفع أحد الضررين عن المسلمين. ويزعمون أن الشيخ العلامة ابن باز أفتئ بجواز 
ذلك؛ فما حكم تصويت المسلم لصالح الكفار؟ 

الجواب: الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه. 

أنا لا أرئ هذاء ولا أستطيع أن أفتي به» وإن كان بعض المشايخ قد أفتئ به. ما 
لق 

وقال يَدْاننُهُ: «تاسعًا: إيمانهم بالنظام الديمقراطي الغربي في الاستفتاء» وأن من 
أخذ أصوانًا أكثر كانت له الشرعية في نظرهمء حت ولو زاد صوتًا واحدّاء أو صوتين؛ 
واعتقادهم أن هذا يوجب الشرعية!! فما هي الشرعية التي اكتسبها بذلك؟)' ". 


5 3 3 0 


)١(‏ فتوئ الشيخ العلامة أحمد بن يحيئ النجمي يَدََةُ نقلتها من موقع زاد السلفي في الفتاوئ. 

(؟) فتوئ الشيخ العلامة أحمد بن يحيئ النجمي يَدْاَةُ نقلتها من موقع زاد السلفي في الفتاوئ. 

(9) «المورد العذب الزلال فيما انتقد علئ بعض المناهج الدعوية». تأليف الشيخ العلامة أحمد بن 
يحيئ النجمى يَدَْننْة. صحيفة (774): طبعة دار الآثار -صنعاء. 


هوي 


- 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 3 ١‏ 


ما تب برآ 
فضيلة الشيخ العلامة الفقيه 
0ه لبيك 73 


سئل يَدَأنهُ: في بلدنا هذا تفرض علينا الانتخابات التشريعية» وقد نؤدي 
غرامة مالية لتخلفنا علئن (كذا!) أداء هذا العمل؛ فهل لنا أن نتغيب عن التصويت. 
وأن نؤدي الغرامة المالية؟ أم نصوت علئ أقرب حزب يُنتظر منه خدمة الإسلام 
والمسلمين علمًا أن بعض الأفراد لا يستطيعون أداء الغرامة المالية؟ 

الجواب: الحمد لله وصائ الله وسلم علئ رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن 
آمن به واتبع هداه. 

أما بعد: 

إن الانتخابات بوضعها الحالي في الدول سواءً كانت دول كافرة أو مسلمة أمر 
محدّث لا دليل عليه من شرع أو عقل؛ لأن الانتخابات للولاية إنما تكون من قوم 
مخصوصين هم أهل الحل والعقد في البلد» ويلحق بأهل الولايات العامة أهل 
الولايات الخاصة.؛ إذا طلب التصويت عليل شخص أو أشخاص لولاية خاصة؛ فإن 
الحق في الترشيح لأهل الحل والعقد, لا عموم الناس؛ فالناس فيهم المؤمن العادل. 
والمسلم الفاسق» وفيهم العالم» وفيهم الجاهلء لذا فإن الانتخابات يجب أن تكون 
محصورة في أهل الحل والعقد في البلاد الإسلامية. 

آنا الكمازة فلا يبعخرب متهم :أن يخضعرا للأمور المتحدفاح» وإذا فرض 
اتتصويت علئ جماعة ما فرضًا؛ٍ فليصوتوا للصالح من المتنافسين علئ الولاية. 
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أما إذا أجبروا علئ التصويت لمن ليس أهلا للولاية؛ فدفع الغرامة هو 
المخرج من الوقوع في الإثم؛ فإن لم يجد ما يدفعه فليعتذر بفقره وعدم قدرته على 
ص تدر ساسا 11 و 


١‏ ل سر سس به 0 0 2 رسو يرج و ح رس ثر مل 
الدفع ومن سق الله يجعل له رحا () وبرزقه من حَيثُ لا يحتييبٌ # [الطلاق:؟-"]. 
والله أعلم وبالله التوفيق' ". 


0 3 3 م5 


)١(‏ «العقد المنضد الجديد في الإجابة عن مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد) لفضيلة الشيخ 
العلامة الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي يَدَأْةُء جمعها وأعدها فواز بن علي 
المدخلي؛ وعلي بن زيد المدخلي -حفظهما الله-» الجزء الثالث» صحيفة »)١145(‏ وهو بعدٌ 
مخطوط لم يطبّع» ولعل دار المنهاج تقوم بطباعته في القريب العاجل. 


- 
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206060606060000 
فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله - 


0ه لحيس 10 


قال -حفظه الله-: مع الأسف الشديد الأمة الآن في حال عجيب إلا ما شاء الله 
مفتونين بأفكار الغرب! ومنهاج 7 بسانت الغرب! والله يقول لرسوله -عليه 


ر- 
2 وم مو م تداج ع « 


الصلاة والسلام- : وَأ أشكم بتكم يمآ َدْلَ أنه وك وَلَا مَتيعَ أهواء هم د لتم 
سا كر 0 َه أن بيهم ببَعضٍ ذُنويوم وَإنّ كيرا من نا 
يد ) أَفَحَ كلهي ةبَعونوَمنْ أَحَسَن من لدو حَكما لوو موْقِمُونَ # [المائدة:9 ٠-5‏ 0]. 

الغرب أفسد عقائدنا من فجر التاريخ» جاءت الفلسفة والمنطق من أين؟ من 
اليوناق»: فافسيدتك غقائن كثير هه المسلمين» .وحاءت التبووية» والخرافات م 
الغربء. من أين؟ من اليهود» والنصارئ. 

عن أبي سعيد الخدريء عن النبي كك قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا 
بشبرء وذراعا بذراع» حتئ لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله 
اليهود» والنصارئئ؟ قال: فمن)7) 

إذا فتشت عقائد المسلمين تجد الغالبية الساحقة في وادء والعقائد التي جاء بها 


2 


عضوي 2 


3 


الأنبياء وجاء بها محمد رسول الله َلِْةّ فى واد آخر! العقائد فى الله» وفى أسمائه. 
وصفاته. والعقائد فى عباداته من دعاءء وذبح. ولدوو: إلخ. هذه أمور يتساهل فيها 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه). كتاب «(الاعتصام بالكتاب والسنة»)» باب قول 


النبي وَلِْة: «لتتبعن سنن من كان قبلكم) برقم ,0770-1١*/9(‏ وأخرجه مسلمٌ في 
((صحيحه). ( كتاب العلم). باب اتباع سنن اليهود والنصارئ. 
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الناس ما يرونها شيئًا! يرونها قشورًا! وهي مهالك. 

لو نذرت لغير الله لوقعت فى الشرك, لو ذيحت لغير الله لوقعت فى الشرك! 
ولم ينفعك حضارة غرب ولا حضارة شرقء» ولم تعن غنلك اشيا؟ فلنحذر من 
الشرور العقائدية. والسياسية... إلخ. 


حم ساسم 
أذ" 


#وَأحَدَرَهُجَ أن يَفْتَجُولَكٌ عأ بَعَضٍ مآ اَلَأ ليك © [المائدة:4 4 ]» #وآن رْضَئ حَنكَ 


لْيبُودُ وا ألتّصَرَئ حَيٌ تَيّم لمهم 4 [البقرة:١٠1]»‏ هذا تحذير منهمء اليهود. والنصارئ 
لن يرضوا عن المسلمين حتئ يخرجوا من الإسلام نهائيًا. 

انظر الآن انقادوا لكثير من أفكارهم ومناهجهم وسياساتهم» وهم ليسوا 
راضين إلئ الآن حتئ يخرجوا بالكلية» ثم نصير منهم؛ فهل نسير في هذا الطريق 
حت نصل للنهاية التي يريدونها؟ ! 

#وَاحَدَرَهُمٌ #. هذا تحذير للنبي والآمة كلها #أن يَفْيَبُولك عن بَعْضٍ مآ أن 
ليك » سواء في العقيدة» أو في العبادة» أو في السياسة, أو في غيرها. 

تر صحف المسلمين اليوم ومجلاتهم» وإعلامهم الغرب.. الديمقراطية... 
الديمقراطية ذبحت شعوبهم وأهلكتهم وأبادتهم» وَهم: الديمقراطية.. الديمقراطية! 

ماذا استفادوا من الديمقراطية؟! مذابح في كل مكان. حتئ في الانتخابات 


١ 


الديمقراطية يُدْبّح بعضهم بعضًاء ويأكل بعضهم مال بعض! وما أفاقواء هذه الآية 
تك لزاه يرويهاء روط هوا وروا | اليم ان ليها تحو موركل لالت زواللة 
لو طبقوا هذه الآية وحدهاء إذا طكّقوها طبّقوا القرآن كله. 

#وَاحَدَرَهُمٌ آن يَفْتِنُولك #4 وكثير من أهل الفتن يحرص عائ أن يفتنك سواء 
كان مسلمًا مبتدعًاء أو كافرًا الا يحرص كل الحرص علئ أن يفتنك! ويبذل كل ما 
يستطيع لفتنتك» وينحرف بك عن المنهج الصحيح والصراط المستقيم» كل صاحب 


مبدأ يخالف هذا القرآن يحاول أن يفتن من استطاع من المسلمين عن دينه» وعمًّا في 


0 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 
70-١‏ _/ 


هذا الكتاة الكير وماافةننن التسديوامة الشى, 

وَأَحَدَرهُمٌ #. هذا تحذيرء انتبهوا من اسم المحاضرة! أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله» والله لو فتنوك في آية واحدة» أو حديث واحد خالفته لوقعت في الهلاك, إذا 
طاوعتهم قالوا: سنطيعكم في بعض الأمرء لا تطع الكفار والمجرمين. ولا شيء. 
جك وين انق قاد لازا ساود علق قن مهنم الدين فيو لو اوبتك 
الدنيا بحذافيرهاء ولو اعطيك نللك الخ فإن نهاية ما تناله من هذه الدنيا إذا كان 
علنل حساب دينك فمعناه والعياذ بالله ما هناك إلا العذاب ينتظركء والشقاء! 

فاحذروا أيها المسلمون من فتنة أغداء الله أن يفتنونا عن ديتناء. ومن عندة 
مخالفة لما جاء به محمدوكة؛ فليحتكم إلئ الله إل كتابه» إل سنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- ٠‏ # قلا وَرَيْكَ لا توميو حي يحَكموك هما سجر ينهم م لا مجدوا 

ف أنفْسهِم حَرجَاضِمَا فَصِيت وَُسَلْموأ سََلِيمًا © [النساء:8+]7") 

وقال - حفظه الله -: قولك: أما الانتخابات فمسألة اجتهادية!. 

أقول: مسألة الانتخابات لا يجوز أن يقال: إنها مسألة اجتهادية» بل هي من 
مسائل الضلال» وإحدئ ركائز الديمقراطية الكافرة» ومن اختراع اليهود والنصارئ. 
وقد ذم رسول الله َكادٌ متابعتهم أشد الذم؛ فقال: «لتتبعن سنن من كان ق, شبرًا 
يتمدو وذراعا بذراع» حتئ لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه . قلنا: يا رسول الله 
اليهود. والنصارئل؟ قال: فمن)؟ أخرجه البخاري في (صحيحه). حديث رقم (07555), 
ومسلم في (صحيحه). حديث رقم .)5١115(‏ 

وقال رسول الهكَلكةٌ: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 


ممحمل. وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة). أخرجه مسلم 5 (اصحيحه)» حديث 


)١(‏ مقال لفضيلة الشيخ الوالد ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله-» نُشر علئ موقعه بعنوان 
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رقم (871)) وأحمد في (مسنده)» حديث رقم (7/ .)717/١‏ 

وقال: «وإنه من يعش منكم فسيرئ اختلاقا كثيرًا؛ فعليكم بسُّنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل بدعة ضلالة). 

وأهل الانتخابات الديمقراطية من أزهد الناس في سنة رسول اللهوكة» وخلفائه 
الواشدية. 

وللانتخابات مفاسد لا تحصياء» وقد ا 2 ذلك بعض المؤلفات»ء والله 
نما عن السيناة) وإن منهجك هذا في جعل الضلالاات والبدع من مسائل الاجتهاد. 
والتهوين منها ليفتح الباب على مصراعيه لجعل ضلالات الروافض»ء والخوارج. 
والقبورية من مسائل الاجتهاد. 

؟- قولك: أما هذه المسائل ففي داخل قادة السلفيين اختلاف فيها من قبل. 
السلفيون في الكويت يرون الانتخابات» ونحن كنا في اليمن لا نرئ بهاء واليوم 
أصبح منا من يراهاء ومن لا يراها. 

أقول: أنت الذي تراها ومن يتابعك متابعة عمياء» ممن هو علئ منهجك. 

أما السلفيون؛ فلا يزالون علئ موقفهم الإسلامي الثابت؛ فلا تلبس» ولا تجعل 
الانتخابات الديمقراطية من مسائل الاختلاف السلفية. 

وقد دمغ العللامة الألباني َيَنْنُةُ جمعية إحياء التراث في الكويت المتحزبة 
بالضلال من أجل تحزبها الذي أوقعها في الخوض في الانتخابات الديمقراطية» وقد 
زادت كثيرًا علئ ما كانت عليه في عهد الألباني” ". 

5-3 9 9 


)١(‏ من مقال لفضيلة الشيخ الوالد الكريم ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- بعنوان (تنبيه 
المغرور إلئ ما في مقال أبي الحسن ومنهجه من الضلال والشرور)» الحلقة الأولئ. 


- 
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) الحاو70ُسسال 1 
فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي - حفظه الله- 


0ه اللي“ 737 

قال -حفظه الله-: بحث مهم: انتبهوا الخلافة والولاية بماذا تثبت؟ يعني: متى 
تثبت الخلافة والإمامة علا الناس؟ متا يكون خليفة عليل الناس؟ ومتىا يكون واليًا 
علئ الناس؟ ومتئ يكون إمامًا يجب له السمع والطاعة؟ 

الخلافة تثبت بواحد من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الاختيار والاتتخاب من أهل الحل والعقدء الاختيار والانتتخاب من 
أهل الحل والعقد؛ يعني: أهل الحل والعقد يختارون الإمام؛ فتثبت له الإمامة باختيارهم 
وانتتخابهم» وليس المراد كل أحد يختار! مثل ما تسمعوا في الانتخابات كل من هَبَّ ودب 
النساء» والأطفالء والعقلاء» والمجانين كلهم يكون لهم انتخابات» لا هذا ما هو شرعي. 

الاختيار والانتتخاب لآهل الحل والعقد العقلاء» ورؤساء القبائل والعشائر 
والعلماء والوجهاءء يكفي إذا اختار واحد من القبيلة؛ فالقبيلة كلها تكفي. 

إذن الاختيار من أهل الحل والعقد. ومثل ذلك: ثبوت الخلافة لأبي بكر 
الصديق, ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقدء كذلك أيضًا ثبتت الخلافة 
لعثمان #5 لما جعل عمر الأمر في الستة شورئ؛ فصار عبد الرحمن بن عوف يشاور 
الناس المهاجرين والأنصار واقتصر عليهم» وسهر ثلاث ليالٍ لم ير غمضًا حت رأئ 
وجوه الناس كلهم إلئ عثمان, ثم بايعه وبايع بقية الستة» وبايعه المهاجرون والأنصار؛ 
فثبتت له الخلافة بالاختيار والانتتخاب من أهل الحل والعقد”2. 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي -حفظه الله- وهو 
عبارة عن أشرطة مفرغة ضمن الدورة العلمية التي أقيمت في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية 
كلل رقم (715). 
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206060606060600 
فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي - حفظه الله- 
ل سس سس 11 0 


السائل: أحسن الله إليكمء يقول السائل الكريم: في بلدٍ فيه انتخابات هذه 
الأيام» يقول: الحزب الذي فاز كان يوزع ورقات ينقل فيها فتاوئ للشيخ ابن باز 
وابن عثيمين تجوز الانتخابات؛ فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: لا أعرف عن المشايخ إجازة هذه الانتخابات مطلقا! لأن الانتخابات 
تعني الإقسام علئ الدستور والتسليم له ولو كان طاغوتا! ومعنئ ذلك أن الذي يشارك في 
هذه الانتخابات يقطع عهدًا علئ نفسه أن يقبل النتيجة حت ولو كانت حكم 
الطاغوت ولو فاز اليهود والنصارئ!!» نعم» ويكفي أنها مبادئ غير إسلامية» نعم. 

الفتوئا الثانية: 

السائل: ذكرتم. بارك الله فيكم. 

الشيخ: وفيكم بارك. 

السائل: حكم الانتخابات وأنها لا تجوز يقول.. لكن. 

الشيخ: هذا تكرار. 

السائل: هل نترك هذا الأمر للعلمانيين والفِرّق الآخر؟ 

لمك انان جين اانا اد لعل ين أو قيرت ازدور تي ضر 
إعفاء لحاهم مثلاء نقول: نحن نحلق لحانا؟!! لو أقدموا علئ تشريع شيء في الدين 
لم يأذن به الله نشرّع مثله؟ ! 

يا أخي أنا قلت هناك علة خطيرة» وهي أنك ملزمٌ بقبول ماذا؟ 


0 
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السائل: النتائج. 1 
الشيخ: أجبء بقبول النتائج» حقا كانت أم باطالاء شرعًا كانت أم طاغوتاء 
حتئ ولو كان فوز نصراني من النصارئا! أنت تقطع عهدا علئ نفسك في هذه 
الانتتخابات أن تقبل النتيجة ومساهمتك فيها يعتبر إقرارًا لها! 
وهذا من التعاون على الوثم والعدوان» والله -تبارك وتعاليال- يقول: 
وَتَعَاونوا عل أَليرٌ وَالتّقَوَى وَل نعَاونوأ عل الاي وَالْعَدَوانِ © [المائدة:؟]. 


دعهم يتصارعون حتئ يقضي الله أمرًا كان مفعولاء نعم ”". 


0 3 3 م5 


)١(‏ فتويان ممدمجتان ببعضهما البعض نشرتا على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الفتوئ 
الأولئ بتاريخ 7/74 ١١/5777١ه‏ والفتوئ الثانية بتاريخ: 7/١‏ 17١8477/1١ه؛‏ مكتوب في 
مقدمتهما: «اتحاد الصفحات السلفية التونسية». 
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2110060606060 
فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله- 
5-530398093393---77- 222 ___<زا_77<7سلس 1 


قال - حفظه الله -: «مثال آخر من الحريات: الحرية التي تسميال الحرية 

السياسية» والحرية السياسية هذه لفظ ورد وموروث في الغرب ويريدون به 

الانتخابات الديمقراطية» والانتخابات الديمقراطية تارة تكون عادلة» وتارة 

تكون عانينه لمن الدى يفكي ؟ الخاس 

وأنتم ترون الآن الدول المتقدمة التي تمارس هذه الانتخابات بسعة» ترون أنها 
يؤثر في الانتخابات هذه بالدعايات؛ فصاحب المال هو الذي يكون أكثر دعاية 
ويستطيع أن يقنع الناس فإنه يكسب الأمرء وقد لا يكون الأصلح فعلاء لكن الناس 
اتتخبوه لظنهم أنه هو الأصلح. وهم يخدعون. والناس جميعًا لأنهم لا يعلمون 
مصالحهم. ولا يعرفون من يختارونء الناس إدراكاتهم مختلفة» بل إن أكثر الناس 
ليسوا من ذوي العقول الواعية» وليسوا ممن يعرف مصالح العباد ويعرف مصالحهم 
الدنيوية» ومصالح الأمة الخاصة» ومصالح الأمة العامة» أكثر الناس لا يدركون هذا. 

ولهذا دخل التأثير في نتائح هذه الانتخابات» وكان ممن يؤثر في الانتخابات 
بالمال الجهات اليهودية والصهيونية التي تمتلك من المال ما يفوق الوصف؛ فتؤثر 
في الانتخابات هنا وهناك» حتئ يأتي من تؤيدهم إذا نجحوا في ذلك. 

المقصود أن الحرية السياسية التي هي وجود الانتخابات ووجود البرلمان لا 
تخدم دائمًا صالح الأمة في تلك البلاد. 

أما في الشريعة الإسلامية» أما في تاريخ الإسلام» وفي تطبيق الإسلام في عهد 


0 
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خلفائه الراشدين؛ فإنه جعل أمر الولاية لأهل الحل والعقدء ما جعل للناس جميعًاء 
يستوي في اختيار الواليى وفي اختيار الإمام وانتخاب الأصلح واختيار من يصلح 
لهذه الآمورء الشريعة لم تجعل الناس سواسية في هذاء يستوي أجهل الناس مع 
أعقل الناس» يستوي الذي لا يعرف أحكام الشريعة مع العالم في اختيار الوالي» هذا 
له صوتء وهذا له صوت. هذا لم تأت به الشريعة! 

ولو كانت المساواة بهذا الفعل لكان هذا من المساوئ» بل جعلت الشريعة 
الأمر إلئ أهل الحل والعقد» ولهذا أبو بكر #5 نصّ عَلَى عمرء وعمر 5ه جعل 
الولاية في أهل الشورئ» وهذا موضوع يطول. 

إذن؛ فالحريات السياسية التي يزعمون والبرلمانات والانتخاب على هذا 
النحو الموجود هم لم يطبقوه في كل مكان أولاء وأيضًا ليست المصلحة حتىل في 
بلادهم إلا في إرضاء الناس» أما المصلحة الفعلية؛ فقد تولي مِن الرؤساء ومّن يلي 
أمور البلاد الغربية من ليس أصلح الموجود. لكن الناس هكذا أرادوا»" '. 
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)١(‏ محاضرة لمعالي الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله- بعنوان (حقوق 
الإنسان). 


3 


التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





باج وملااالاللللل س0 ج12 
فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس كانه 


ا اس 


قال صَدْْننَة: «وما مستند هذا القول إلا القاعدة اليهودية الحاكمة بأن (الغاية 
تبرر الوسيلة»). 

قال تعالئن: # وَقَالت طَأيِصَهُ ين آهل الكتب ءامنا اذى أيْرلَ عَلَ أل ءَامَيُواْ وِجَهَ 
ألمَهَارٍ وأكفرواً ءاره [آل عمران: 77]. 

ومن أمثلة ذلك: تجويز الدخول في البرلمانات الكافرة بقصد الدعوة إلى الله 
تعالئ وإصلاح العباد والبلاد» ومن المعلوم أن الدخول في تلك البرلمانات الكافرة 
هو في حقيقته تضييع لمقاصد الشرع في الضروريات» فضلًا عن الحاجيّات» فضلا 
عن التحسينيات» إذ هو هدم للدين من أساسه. وتنازل عن أسمئ غاياته» وهي تحقيق 
توحيد الله ا 
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)١(‏ «الحجج القوية علئ أن وسائل الدعوة توقيفية») لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن 


- 
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210060606000000 


الشيخ يحيى بن علي الحجوري - حفظه الله- 
0ه اسبح 10 


«فإذا قيل لك: ما هي الديمقراطية؟ فقل: هي حكم الشعب نفسه بنفسه. بغير 
كاين ا سن 

فإذا قيل لك: ما حكمها؟ فقل: هي شرك أكبرء والدليل قول الله تعالئ: #إإِنٍ 
اله اسه لم115 

وقوله: #ولا شرك في كيد أحدًا # [الكهف:١].‏ 

فإذا قيل لك: ما حقيقة الانتخابات؟ فقل: هي من النظام الديمقراطي المنابذ 
لشرع الله الحق» وهي تشب بالكفار» والتشبه بهم لا يجوزء وفيها ضرر كثير» وليس 
فيها أي نفع» ولا أي فائدة علئ المسلمين. 

ومن أهم أضرارها: مساواة الحق بالباطل» والمحق بالمبطل حسب الأكثرية. 
وتضييع الولاء والبراء» وتمزيق شمل المسلمين» وإلقاء العداوة والبغضاء. 
والتحزبء والتعصب بينهم» والغش. والخداع. والاحتيال» والزور» وضياع الأوقات 
والأموال» وإهدار حشمة النساء» وزعزعة الثقة في علوم الشريعة الإسلامية وأهلها. 

فإذا قيل: ما حكم الحزبية؟ فقل: الحزبية حرام» إلا حزب الله والدليل قول 
لله تعالى: ولا ككوْوا ون المت ركيد © من ليت فَرَووأديتهُم وَكانوأ 
مربي عا كيرة رار ا 

وقوله تعاليا: 9# وَأَعَسَض* وبا ا ا اه لسرت .]٠١‏ 

وقوله تعاليا: ما إن هوه أَمَحُكْ أَمَّهُ ا يكم وا عَبَدُوتِ # 


[الأنبياء: 47]. 
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وقوله: #أَلاإنَحِرْب الله هم الْفْلِحوْنَ © [المجادلة:7؟]. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص حت قال: قال رسول الله -صائ الله عليه 
وعلئ آله وسلم: «وتفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إِلّا ملة 
[أي:فرقة] واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي). 
أخر جه الترمذي (2355/0). وله شاهد من حديث معاوية ذيك. أخرجه أبو داود رقم 
(60940»). وأحمد .223١7/5(‏ وله شواهد أخرئ؛ فالحديث حسن. 

وقوله: «كلها في النار). فيه بيان حال أهل الأهواء وجرحهم)"2. 

الفتوئ الثالثة: «فالزنداني قد حكم علئ نفسه بنفسه؛ فبالله أنشدك أيها الرجل 
إن كان عندك إنصافء. ألست ممن يدعو إلئ الحزبية التعددية وهي ليست من 
الإسلام؟ 

ألست ممن يدعو إلئ الانتخابات وهي ليست من الإسلام؟ ! 

ألست ممن يدعو إلى الديمقراطية وهي ليست من الإسلام؟ 

ألست ممن يدعو إلا محبة الكافرين ووحدة الآديان؟ 

فكم آية من القرآن حرفت؟ 

وكم سنة هجرت؟ 

وكم بدعة أحدثت؟ وكم شابًا أفسدت؟ 

وكم افوا 


فهل هذه الطامات» والبدع. والمنكرات» والظلمات عل الظلمات» هل أدخلتها 
2 اللي أَمَّا ذا ؟ 


010( «المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة)» لفضيلة الشيخ يحي بن علي الحجوري -حفظه 
الله- (ص5١-6١).‏ 


0 
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العخوات قر كه للك 1غ والموعد ام 21117 41 [الطارؤف :1 

وقال - حفظه الله -: «علىا إخواننا السلفيين أن يتميّرواء تعرف دعوتهم عن 
دعوة عيرهمء وأنها دعوة أمن» وأمان» ودعوة سكينة» ودعوة تفقه 52 دين الله 
السلفي حقا ما ترئ منه إلا الخير» والسكينة» وطلب العلم» والإقبال علئ العبادة. 
نعمة من الله علئ السلفيين» تحصل انتخابات» تحصل مظاهرات» تحصل مهاترات 

قلنا من قبل للحكومات: لو وفقت الحكومات ودرسوا جيوشهم» وشعوبهم 
الكتاب والسنة لوفروا علئ أنفسهم بدل آلاف الطقوم وملايين الجنود؛ فإن من تفقه 
فى دين الله أمن شره» ورجي خيره» وقد قال النبى كَكةٌ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه فى 
الدين)”"2. 

٠ 4 ري‎ ٠ +٠ ٠. 5 

وقال: «خيركم من يرج خيره ويوْمّن شره. وشركم من لا يرج خيره ولا 
يؤمن ا هذه النصيحة الثانية دلقيو . 

وسئل - حفظه الله -: حكم من يساهم في الترويج للانتخابات ثم يدعي التوبة 
ويعود؟ 

الجواب: الواجب عليه الحذرء والتحذير من الانتخابات لأنها معصية» ولأنها 
تقليد للكفار» ولآنها من النظام الديمقراطي الكفريء ولأنها تفرّق بين المسلمين. 


)١(‏ «الصبح الشارق علئ ضلالات عبد المجيد الزنداني في كتابه توحيد الخالق) لفضيلة الشيخ 
يحي بن علي الحجوري - حفظه الله - (ص 55 .)١‏ 

)١(‏ رواه البخاري »)1/١(‏ ومسلم )٠١717(‏ من حديث معاوية 85ك. 

(15) روزا جمد 0ه والترمذي (07594/57)» وهو في «الصحيح المسند) )١571(‏ للإمام 
الوادعي يَدَانَةُء وقال: هو حديث حسن. 

(5) «الحلة البهية بالإجابة عن الأسئلة الجزائرية» لفضيلة الشيخ يحيئ بن علي الحجوري 
-حفظه الله-» وهو بعد مخطوط لم يطبع. 
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ولأنها مساومة بالدين في بعض الأمورء وفيها من المفاسد ما يجب علئ من علم 
حالها أن يحذّرهاء | منها. 

والله كله يقول: ومن لَم يب فَأوْلتِكَ مم امون * الجا 

وسئل -حفظه الله-: يُسمع عندنا في البلاد أنه صدر قرارٌ بعدم الخوض في 
قضية الانتخابات وعدم تبيينها للناس؛ فما توجيهكم لنا؟ 

الجواب: المنكر يجب إنكاره» وما كان من القرارات المخالفة يجب التوبة 
منهاء والانتخابات محرّمة كغيرها من المحرمات العظيمة التي يجب إنكارهاء ولا 
يجوز السكوت عنها قدر المستطاع. لما في الانتخابات.من تقليك: الكفان» وتمزيق 
شمل المسلمين» وإغراء العداوة والبغضاء بينهم. قير ذللة ة أضبران +الديية 
والدنيوية-» والنبي كَكةْ يقول: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)». أخرجه مسلم من حديث 
أبي سعيد الخدري. 

ووسائل الانتخابات محرّمة سواء كان يحملهم في سيارته. أو يعينهم عل 
قطع بطاقة القيد والتسجيل» أو غير ذلك. ما أدئ إلى حرام فهو حرام» وعلئ هذا؛ فلا 
بأس بإنكار هذه المنكرات قدر المستطاع من نصح أولياء الآمور -وفقهم الله-. 
نف الناس عل إنكازهاك لآن فتيون اليذكراف تسيل الحناة عل المععسيعاك :و سيد 
دينهم ودنياهم. ومثل هذا لا يرضاه عاقل مستقيم فضي الشاوادة له :و للمسلمية» 
وبالله التوفيق”". 
)١(‏ «أسئلة من أهل ردفان) ليلة الأربعاء 4 رجب 577 ١هه‏ دماج -دار الحديثء. بواسطة كتاب 


«الكنز الثمين في الآجوبة علئ أسئلة طلبة العلم والزائرين» الجزء الخامس» (ص41)؛ 
طبعة دار الكتاب والسنة المصرية. 


(0) أسئلة حضرموت الداخل مدينة تريم -دماج» دار الحديث؛ ولم يذكر التاريخ في الشريط. 


0 
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وسئل - حفظه الله -: ما حكم خروج النساء لقطع بطاقات انتخابية» علمًا بأن 
بعض أنصار المرشح يأتون إلى البيوت ويطلبون منهم قطع بطاقات انتخابية» وإذا 
قام أحد أهل السنة ينكر عليهم, يقولون: لا عليكم؛ فإنه لا يوجد هناك اختلاط؛ فإن 
النساء يقطعن من عند النساء ولا يوجد اختلاط. وهكذا يموهون علئ الناس؛ فما 
توجيهكم -حفظكم الله-؟ 

الجواب: الديمقراطية جاءت بفتن ومنها الانتخابات» وهي لا تجوز لرجل» 
ولا لامرأة» لا لجني» ولا لإنسي! ففيها أضرار ومفاسد لا يعلمها إلا الله» وقد تعب 
أهل السنة وهم يحذرون من هذه الفتنة؛ عملا بقول الله تعالى: #لْمَهَيِكَ من هالت 


ل 0 كا 0 [الأنفال: 47 ]. 


وبقوله تعالئ: # وَسََلْهُمْ عق الْمرَصدَ َه ألَى كات امه ب إِذ 
مدود ةن الست دكا اي يوم 1 سللتهم مرعادى لا سير رت 


تأتيهمٌ َدَلِكَ ببَلُوهُم يمَا كنا يَفَسَقُونَ © وَإد َالتَ أَمّهُ بنك لم يطو وما ألدَّهُ 
فيلك انر هريد قاو قزر ناك وعاوقر لتر و ا ار 6 
كرا ناكا الى لز يش الغو 4ن الأغر فوم ادو 

وبعض المحاويج فخ الوتعال اف التضاء يغرونهم بشيء من المال. يون 
عليهم أنهم إن لم ينتخبوا لم يكن لهم شأن في المجتمع! وهذا كذب؛ فالنبي -عليه 
الصلاة والسلام- يقول: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
وو 0 


5 دن م م 2 جحل سح ل 2ع 2 ع 0 


بواسطة كتاب «الكنز الثمين في الأجوبة علئ أسئلة طلبة العلم والزائرين». الجزء الخامسء» 
(ض ١51-17‏ طيغة 3از الكناة وو السنة المصرية. 
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سوكلٌ عل الله فَهِوَحَسَبَه: * [الطلاق:١-"].‏ 
ويقول #: ##وَلْو أن أهلّ الشرئ ءامَنُوأ وأنَّهَوأْ لفتحن عليه مَرَكتِ من السمك 


وَالأْرَض # [الأعراف:55]. 





ويقول -عز من قائل-: #أوَلَوَ أنَّ أهلّ الحكتب ءامنوأ وأَتَّقَوَأ / 0 


و 
د 6ج سس سا ور « 0 124 


سَيِكَاحهمَ وَلَأَدحَلَنَهُمَ جَنَتٍ التعيو (2) ولو مهم أقَاموا التَوَرئةَ والإنجيل وما أنزِل إِليهم مّن 
8 يج لَحسك وين قهز وين تأجل 4 [المائدة:55-564]. 
فيا معشر المسلمين» نصيحة نافعة ثمينة اقبلوها قبل أن تندموا ولا ينفع الندم 
سواءً في الدنياء أو في الآخرة» قال تعالئ: أعْلَ مع الدَتَاكليلٌ 4 [النساء://ا]. 
الانتخابات محرمة. إذ هي تقليذ للكمارء ومن فروع الديمقراطية» وهي حكم 
الشعب نفسه بنفسه بغير كتاب ولا سنة» والديمقراطية كفرء والحزبية محرمة إلا 
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؛ه١577 أسئلة من إبء مدرية السيانى/ قرية وادي خير وما جاورهاء ليلة الإثنين 8 ذي الحجة‎ )١( 
دماج -صعدة» بواسطة كتاب «الكنز الثمين في الأجوبة علئ أسئلة طلبة العلم والزائرين)‎ 
الجزء الخامس (ص77١-177١) طبعة دار الكتاب والسنة المصرية.‎ 


- 
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نضيلة الشيخ عبد الله بن لفية الظفيري - 12 الله 





سئل - حفظه الله -: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» الشيخ الكريم أنا 
طالب علم من مصرء ونريد منكم كلمة عن الانتخابات» ومن ثم نريد منكم نصيحة 
لبعض دعاة الضلالة ممن يزجون بالشباب السلفي في أتون هذه الانتخابات. 
ويلبسون الحق بالباطل» ويوهمون الشباب أن هذه الانتخابات لنصرة شرع الله 
-تبارك وتعال-. وإقامة دينه في الأرض» -وجزاكم الله خيرًا-. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم: 

الكلمة التي أوجهها إل الإخوة في مصر وغيرها ممن يزجون بالشباب 
السلفي في الانتخابات» أن الانتخابات لم تأت للأمة الإسلامية عبر التاريخ» منذ 
ظهور هذه الانتخابات البرلمانية إلا بالشر؛ فلم تأت للأمة بخير» والواقع يشهد بهذا. 

فهذه الانتخابات ترد من جهاتين: 

أولا: عدم شرعيتها؛ فالاتتخابات إن صحت لا تكون إلا للإمام بأن يرشح 
مجموعة من أهل الحل والعقد إمامًا كما حصل مع عثمان بن عفان» وليس لكل 
الناس؛ فليست بمشروعة أن يدخل الناس الانتخابات» إنما ولي الأمر يحدد من يقوم 
بهذه الولايات» وهذه الانتخابات ما أتت إلا بالعنصريات والعصبيات والشرء 
وإشغال الناس عن الأساس الذي يصلح الناسء وهو: التربية على دين الله وعلئ 
كتاب الله» وسنة النبيوَكةٌ وعلئ التوحيد. 

ثانيًا: ثم إن الواقع يشهد بهذا؛ فالأعداء أولا يتربصون بالمسلمين الدوائر؛ 
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فلا يتركون أهل الإسلام لشأنهم» فمتئ ما رأوا أن ظهور أهل الدين في المجالس 
الانتخابية سعوا في إبطالها وتحريف النتيجة» ومع ذلك أيضًا فهي لم تأتِ للإسلام 
بخير ولم تننج شينًا ولم تحكم شريعة الله طلا . 

فهذه الطرق» طرق تبعد الناس عن دينهم» وليست بطريقة شرعية» اقتدوا 
وانظروا إلئ: هل هذه الدولة التي أقيمت علئ التوحيد -شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب يَدْلانُةُ- قامت علئ الدعوة إلئ التوحيد والسنة» وقبل ذلك دعوة النبي 
محمد وِكة قامت علئ التوحيد» والإيمان؛ فجمع الله العرب علئ التوحيدء والإيمان 
لم يجمعهم النبي وَل بالانتتخابات!» أو بمثل هذه الأمور الدنيوية. 

ثم ثالثًا: هذه ليست من شرع الإسلام؛ إنما من طرق اليهود والنصارئ؛ فلا 
يجوز لنا أن نتبع هذه الطرقء ويغنينا الإسلام؛ فالله 5 أخبر فقال: #اليَوْمَ أَكُمَلَت 
لم ديد وَأَمَمَتُ 1 يك عمق وَرَصيتٌ لك الْاسْلم ديكا * [المائدة:*7]» وتكفل الله لمن 
غم ية أن وتصيرة: 

يقول الإمام مالك: «لن يصلح آخر هذه الآمة إلا يما صلح أولها). 

فلنسعَ جميعًا إلئ التمسك بما كان عليه السلف. ونطبق ما ورد عنهم» ونسير 
على منوال النبيدَكة والصحابة والخلفاء الراشدين؛ فإن في ذلك العز والتمكين» ولا 
أكون" للم تجو 8 بوكر للا والسيى قن هفو ان ليده وا كافاع الو اتيف 
والسلف الصالح. 

فنصيحتي للمسلمين عمومًا وللشباب وطلاب العلم في مصر أن يتقوا الله 
كَلاء وأنصح أولئك الدعاة الذين يخرجون في القنوات ويدعون إل مثل هذه 
الخزعبلات! أن يتقوا الله تعاليل ولا يضيعوا الأمة؛ فكفيا الأمة ضياعاء فكفيا الأمة 
ضياعًاء لا صلاح للأمة إِلّا بما كان عليه السلف» وهذه الانتتخابات ضحك ولعب من 
اليهود والنصارئا» وتضبيع لأوقات المسلمية: وإبعادهم عمًا هو سافن للوصلاح. 
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إبعادهم عن منهج السلف والتوحيد. 

فوالله لو طبقوا التوحيد. وربوا الآمة عليا الكتاب والسنة لأفلحوا ولانتصروا؛ 
فلا نصر إلا بالسير علئ ما كان عليه السلف. ولذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أخبر؛ فقال: ١لا‏ تزال طائفة من أمتى منصورة...). وفي رواية: «ظاهرين لا يضرهم 
من خذلهم, ولا من خالفهم حتئ تقوم الساعة». 

هذا الخبر يتضمن إنشاء أن هذه الطائفة المنصورة ما انتتصرت إلا لما طبقت 
العلم والحديث, كما قال كثير من السلف في تفسير هذه الطائفة: أنهم أهل العلم 
وأهل الحديث؛ فدل علئ أن اتباع العلم واتباع الحديثء. وتطبيق السنة والدعوة 
إليهماء كتاب الله وسنة النبي -عليه الصلاة والسلام-» هو سبيل النصرء وانظروا إلى 
عيسا الذي يدَّعي النصارئ أنهم أتباع له هل رجع إلئ أنظمة من يدّعون اتباعه؟! 

انظروا إلئ هذا الخبر» عيسئ بن مريم لما ينزل ما يتبع أنظمة النصارئ جميعها 
ولا ديمقراطية النصارئ. إنما يتبع شريعة النبي محمددكةة؛ فلماذا لا تكون هكذا؟! 

وسينصره الله كله » ينصره علئ الدجال» وينصره علئ يأجوج ومأجوج. 
سينصره الله دل » وسيحكم بالشريعة الإسلامية» وسيغلب النصارئ واليهود. لماذا؟ 
كيف؟ 

إما اتتصر بشريعة النبي محمد وَكة؛ فهذه أخبار لا نتدبرها لا ننظر لهاء عيسئ 
لما جاء ما اتبع ملة أورباء والديمقراطية» والانتخابات» إنما اتبع شريعة محمد وَل 
ونصره الله؛ فدل عل أنه لا انتصار إلا باتباع شريعة النبي محمدكثة. 

فأقول لمثل هؤلاء الذين ضيعوا الشباب من الإخوان المسلمين» أو ممن 
يدّعي السلفية وهو يخالف منهج السلف. ويزج بالشباب إلى ما زج الإخوان 
المسلمون أتباعهم فيه من الانتخابات: انظروا إلئ عبد الرحمن عبد الخالق» ماذا 
فعل؟ زح الشباب بالسياسة وضيع الدعوة السلفية في الكويت. وفي الخليج» وفي 
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السودان» شقها نصفين» أنصار السنة في السودان كانوا علئ منهج سلفي. على 
اللسطي وعا ال كلك دضرة فيك الرهكين عبن الكالد تعيدت اميه 
السلفيين في السودان» وغيرهاء في أندونيسياء وفي غيرها. 

وانظروا أيضًا الدعوات جبهة الإنقاذ ماذا فعلت في الجزائر؟ ضيعت الشباب» 
آلاف من الشباب كانوا علئ العلم والسنة زج بهم إلئ السياسة؛ فضاعوا. 

فأقول لهم: اتقوا الله كن كفئ ضياعا للأمة» كف ضياعا للأمة بسبب اتباع 
الأنظمة الدنيوية والأهواء» استغنوا بشريعة النبي مَل اتبعوا السلف. لا يصلح آخر 
هذه الآمة إلا بما صلح به أولها. 

انظروا كيف قامت دولة التوحيد؟! نسأل الله أن تبقئ علئ السنة» وليعلم 
اسيم ألاعلة الذرلة ندا السووه ولا زلف يسبب التوسيدة فاقيا عارة 
التوحيد» والسنة» والشريعة؛ فستبقئ» وإلا سيصيبها ما أصاب الآخرين. 

فنوصي أنفسنا ومن حولنا وولاة الأمر جميعًا أن المسلم لا يعتز إلا بالإسلام 
والمنهج السلفي, ولا يكون هناك نصِرٌ للمسلمين عمومًا والعرب خصوصا إلا باتباع 
شريعة النبي محمدوّكة. والتوحيد والسنة ومنهج السلف, المنهج السلفي منهج رباني 
يتكفل لأصحابه بالنصر والتمكين في الأرض؛ لأنه منهج قائم علئ كتاب الله وسنة 

فنقول لهم: اتقوا الله» وكفئ تضبيعًا وضياعا للأمة بسبب اتباع الأهواء» وترك 
الكتاب والسنة» وما كان عليه السلف. وهذا مخطط يراد به تفكيك الآمة وتضييعهاء 
وتفريقهاء وضعف شوكتها؛ فوالله لا تقوم للأمة العربية خصوصاء والآمة الإسلامية 
00 
بالنضيو نه اتبعةة ١‏ إن حرو الله مصرك ود اك 4 اسمن وقد اذ ارين 


< ماح دسك وح ص+ وى آ هه م سس حو سس سا حدر اله 


او م واوا أأَلصَّلِحَتَ سين ووو العو 
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بع 


يتن ديهم ار ازيح طم وَلَْبَرِلُم من بد حوفهم أ ذأ عبد ودف لا مشركورك فى 
يك 4 [النور:00]. 

فلا تغرنكم هذه البهرجة الإعلامية! لا تغرنكم هذه الأنظمة الدنيوية؛ فوالله ما 
دخل بها قوم إلا ضاعواء وذاقوا مرارة الذل والهوان» وأعداء الإسلام من الرافضة. 
والمجوسن» واليهود؛ والنصارئ يتربضون بنا الدوائر من كل حخدب وضوب؛» ولا 
نصر لنا ضدهم إلا بالإسلام» والإيمان» ومنهج السلف. 


فنسأل الله يل أن يهدي ضال أهل السنة» وأن يبصرهم بحقيقة الدين الذي 





يجب أن يتبعوه؛ وأن يبصرهم بالطرق الملتوية التي تضيعهم» وتفرق صفهم. 

والله أعلم» وصائ الله وبارك على نبينا محمد. عليه الصلاة والسلام. 

الفتوئ الثانية: هو.. الانتخابات نص الفوزان علئ أن هذا نوع من أنواع 
الاخنباو :و لكن لبعن كز الآمة!. 

فإن لأهل الحل والعقد أن ينتخبوا بينهم على رجل ويتفقون عليه» لكن ليبس 
بالطريقة التي نراها أن كل الآمة يدخلون في اختيار حاكم لهم!؛ فهذا ليس من 
الخ وري من انين 

فإن الشرع وأئ هذا أهل الحل والعقد, يتفقون فيما بينهم» ويرشحون أحذا 
منهم كما وكل عمر هؤلاء الستة ومعهم ابنه -ابن عمر- سابعهم ليصبح مرجحًا إن 
اختلف الستة؛ فيكون, لا يكون ثلاث في ثلاث إنما لابد أن يكون فرديء. أحدهم 
عدد زوجي وفردي؟ يعني: لابد أن يكون الطرفين» أحد الطرفين أكثر من الطرف 
الآخر مهما كان؛ فيرشحون أحذا منهم» ولكن الترشيح ليس لعامة الأمة» وإنما 
لوحعوفة فق أحل الضري ولعت 


(1) نقلا عن «فتاوئ العلماء الثتقات في حكم المشاركة في الانتخابات) لسمير بن سعيد. 
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الوجه الثاني: وإن هذه الفتاوئ المتكاثرة من أتئمة أهل السنة في تحريم 
الانتتخابات لم تأت من فراغء وإنما أفتئ الآئمة بحرمة الانتخابات لكونها ليست من 
شريعة الإسلام في شيء»؛ وإنما هي مما توافد علئ ديار الإسلام من أشباح دويلات 

وأفتوا بحرمتها كذلك لعلمهم بمفاسد الانتخابات المتعاضدة والمتلازمة. 
ولآثارها السلبية والسيئة المتناسلة علئ الإسلام والمسلمين؛ فإنما هي بوار متلاحق. 
وبلاء متناسل علئا بلادنا ومعتقداتنا - نسأل الله السلامة -. 


0 9 3 م5 
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مفاسد الانتخابات 





قال الشيخ محمد بن عبد الله الإمام في مبحث نفيس له في هذه القضايا: 
(مفاسد الانتخابات النيابية: 

المفسدة الآولئ: الإشراك بالله : 

(الانتخابات) داخلة في الإشراك بالله» وذلك في شرك الطاعة» حيث إن 
(الانتخابات) جزء من النظام (الديمقراطي)» وهذا النظام من وضع أعداء الإسلام, 
ليصرفوا المسلمين عن دينهم. 

فمن قبله راضيًا به مروجًا له معتقدًا صحته؛ فقد أطاع أعداء الإسلام في 
مخالفة أمر الله كلَه . وهذا عين الشرك في الطاعة» قال الله تعالك: #أَمَلَهُمْ شُرحكتؤأ 


09 إن سا ماس سح ى َه بي ب 8ع سرت ل امبو 20 
شَرَعُوْ لَهُم يِنَّ أَلدِينِ مَا لم يَأَدْ يه ألدَّهُ وَلَوْلا حكَلِمَهُ الْمَصَلٍ لَمَضى ينهم وَإِنَ 


وه 0 


21 دو ديه م 2 يك مم د م ل سرس ساس كر 
الظدلييت لَهُمَ عَذَابٌ أليم () ترَى الظيلييت مُشْفْقِينَ هنا حكسبوا وهو اق 


بويا 1 [الغورى 1ت ]: 


وقال تعالئ: # وَإِنَّ أطُعتموهم إِنَّكْمّ لمشرووْنَ # [الأنعام:١17]؛‏ فهل (الانتخابات) 
من شرع الله أم من شرع البشر؟ 

فإن قالوا: هي مِن شرع الله؛ فهذا تجرؤ وافتراء علئ الله كما سيآتي بيانه إن 
شاء الله تعالول» ووجود الدساتير العلمانية الموجودة فى بلاد المسلمين أكبر شاهد 
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علئ أن (الانتخابات) من النظام العلماني. 

وإن قالوا: هي مِن تشريع البشر. 

فالجواب: كيف قبلتم تشريع البشر؟ 

وما الحكم علئ من قبل هذا التشريع؟ 

أليست الآية واضحة في أنهم قد جعلوا مؤسسي (الديمقراطية) الذين وضعوا 
(الانتخابات)» شركاء لله في التشريع ووضع المناهج للخلق؟ 

وإذا كان قَبِلَ نظام (الانتخابات) ليس متخذًا المخلوق مسْرَّعَاء فمتئ يكون 
المكلوق وشدعا؟ ! 

وكيف نفهم الآية السابقة؟ 

ولم يكتف المخالف بدعواه: أن (الانتخابات) جائزة عنده» بل زاد الطين بل 
فقال: هي واجبة» وتاركها آثم» وفاسق, ولم يؤد الأمانة... إلخ. 

وإذا كان الله كله قد عاب على الذين: #8 أَكََدا أَحَبارهْ وَرهبتَهُمٌ 
رابا مّن دوين أللَّو © [التوبة:١"]؛‏ أي: اتخذوهم: مشرعين لهم وهم يعتقدون 
صحة ما شرعوه لهم مع أنهم أعطوا هذه المكانة للأحبار والرهبان رمز الدين 
والشرائع السماوية؛ فما ظنك بمن يجعل أهل التشريع أجهل الناس وأضلهم من 
اليهود» والنصارئ,. والوثنيين» عليهم لعنة الله؟! 

وقد قال الله في كتابه: #وإِن أطعسموهه إِنّكم سرون # [الأنعام:١ ١7‏ ]. 

قال ابن كثير في «تفسيره): «أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غيره» فقدمتم عليه غيره؛ فهذا هو الشرك). 

وإذا كان من أطاع المشركين -معتقدًا صحة قولهم- في مسألة واحدة» وهي 
مسألة إباحة الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدًاء إذا كان فاعل ذلك مشركّا؛ فما 


بالك بمن يطيع أشد الناس عداوة للذين آمنوا وحم النوورة فى اكقو هر سال 5 
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مسائل مصيرية تتعلق بقيادة الآمة؟ 
أفلا يكون «السرس كامي ود الذبيحة؟! 
قال الله تعالئ: #إومًا كان لِمَؤْمِنٍ لا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصى أله ورسوله: مرا أن ل 


0 


و 7< ساس ًا 


سن هنا مهم ومن مض دورو د ققد صن للا نينا 4 [الكعراب قن 

وقال تعالى: ‏ فلا وَرَيَكَ لا يبون حَقٌ يَحَكْموَكَ هيما سجر يَيْنَهُمَ ثم ل 
تجدواق أنَفْسهم حرجا ضما فصت وَتُسَلْموأ شَلِيما * [النساء: 50]. 

5 اتعالا وقويخاطب المؤمية ناا لذن امنأ لا سد موا بي يدق اله رتوار 
ل أ أنه إن هه يع حي عَم وه يكأيها ألذينَ ام موا افعو أصراقكة وق صَوْكَ الى ولا جهروا لد 
لَقَول كُجَهَ ربَحَيْ حه إبَحَضٍ ضٍ أن تبط أَعملكُ وَأَنْْ م لاسَتْعْرونَ # [الحجرات: ١‏ -؟]. 

وقال تعالل: امَلَْحْدَرِ الدِبنَ يحَالِمُونَ ء عَنْ سروه أن مُصِيببهم فَِنَه أ بصِيبم عَذَابٌ 

ليد 4 [النور:1]. 

والآيات كثيرة في التحذير من مخالفة شرع الله؛ فلا يجوز لنا أبدَا أن نسهل 
للناس المخالفة» وذلك بسكوتنا عن بيان الحق بالدليل الشرعيء وما سيأتي من 
المفاسد توضيح وتبيين لما يغيب من الحق عن إدراك كثير من الناس» والله 
المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

المفسدة الثانية: تأليه الأغلبية: 

(الأفعا راف حلم لوصي وا جومرقاة اعرد لمعا نتن #صواء كنات وزايينة ١‏ 
نيابية» أم محلية» أم غير ذلك. 

التي تقوم علئ تأليه الأغلبية» واعتماد ما قبلته» وإن كان باطلاء ورد ما رفضته. 
وإن كان معلومًا من الدين بالضرورة. 

فهي إذن ذريعة لهذا التفويض الذي لا يكون إلا لرب العباد أو لرسولهوَكة قال 
الله تعالئ: ا وَأَنَهُ يحَحُهُ لا مُعَقّبَ لِحَكمِه. 4 [الرعد:١4]»‏ وهؤلاء لم يكونوا معقبين 
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فقطء بل ومصادرين لدين الله. 

قال تعالي: # لا مل عمًا يفَعل وهم يسَلُوت 4 (الأبباء: ]روفن الدق سال 
ربنا وهو القائل: #إوهو الْمَاهِر وق عِبَادِو # [الأنعام:18]؛ -أي: فوقهم بقهره. 
وسلطانه» وذاته العليا ل؛ فهو القادر علئ البطش بالجميع» والمحي بهم والحاكم 
عليهم. 

ثم كيف يصادّر حكم الله؟ 

وعزرهده | انلخاشرطان فو عار الكعوير الفروو عد ا نال؟ 

قال الله يَكَلة: #إسّما أمرة: إ:آ أرَاد سيا أن يفول لَذ كن فِيسَكْوْركٌ # [يس:87]. 

ثم إن المتحلسن لو اقرت :فيه الأغلبية كما يوافق الشرع فإنهم يعتمدونه. لا 
لأنه وافق الشرعء إنما لأنه وافق حكم الأغلبية؛ فمن قضئ قضاءً وافق فيه الحق غير 
قاصدٍ إحياء حكم الله فهو من قضاة النار» كما أخبر بذلك نبينائكة: «القضاة ثلاثة: قاضيان 
في النارء وقاض في الجنة» الذي في الجنة: رجل علم الحق فقضى به واللذان في النار: 
رجل علم الحق فقضئ بخلافه. ورجل جهل بالحق؛ فقضئ بخلافه)» الحديث أخرجه 
أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. والبيهقي» والحاكم» وغيرهم من حديث بريدة. 

والمسلمون بصنيعهم هذا يعمقون النظام (الديمقراطي) في نفوس أهله 
وأصحابه؛ والله المستعان. 

المفسدة الثالثة: اتهام الشريعة بأنها ناقصة: 

الذين يجيزون (الانتخابات») وما وراءها؛ أساءوا إلئ الإسلام حك اخطرا 
أعداء الإسلام شرعية اتهام الشريعة الإسلامية بأنها ناقصة وعاجزة عن إصلاح حياة 
النانىةواتهيهوا الشريعة بالتقضن أيضا: 

فهم لو كانوا موقنين بكمالها من كل الوجوه. لما وافقوا علئ (الانتخابات). 
وهذا لابد منه» ومهما قالوا: شريعتنا كاملة» مع عدم تحكيمها؛ فهو زعم باطل. 
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قال الله 8#: © الوم لت لك دينَك وَأَمَمَتُ عَليَحْ عمق وَرَضِيِتٌ لكم 
لِإِسَلمْ دينًا © [المائدة:"]. فهو الإكمال الإلهي - أحاط بكل شيء علمًا وأحاط 
علمه بما كان» وما سيكون وما هو كائن» وهكذا شريعته ول أحاطت بكل ما يحتاجه 
الناس في ماضيهم وفي حاضرهم وفي مستقبلهم؛ فالشريعة كاملة لآ نقص فيها بوجه 
من الوجوه. لا في زمان ولا في مكان. وقد رضيها سبحانه؛ فمن ابتغئ الرضا في 
غيوهاة فقد انب غلا الله التقضن والعيدة حتمال اشاعن ذلك هرا كبيدات: 

وقال الله !2: مور وك بِسَكَلٍ إِلَادْتلك بِالْحَقّ وحن ترا 4 [الفرقان | 
وهذه الآية تضمنت مقارعة أصحاب الفساد والشبهات» والقرآن والسنة يضمنان لنا 











مقارعة المفسدين بشت أنواعهم وفسادهم» حيث كانواء وكيفما كانوا. 

وقال الله كلا : #وَكَدلِكَ نَعَصِلُ الْأَبنتٍ وَلِتَسَيَبِينَ سَبِلُ اَلْمَجْرِمِينَ 4 [الأنعام:55]ء 
ولا يأتي أحد بِشَرٌ؛ إلا بين القرآن والسنة حقيقته في كل زمان ومكان. 

قال الله تعالى: ا إِنَّ هذًا الْفْرَانَ يَبْدى لِلَى هى أَقُوم * [الإسراء:9]؛ فما من 
قضية إلا والقرآن والسنة حكما فيها بما هو أنفع وأصلح وأعدلء وهذه هداية القرآن 
دع لير 

وقال الله: # أوَلرْ يَكْنِهِمْ أَنَآ أَرنْنَا عَليِكَ الحكتب يمل عَلَتْهِرَ إنك ف دلت 
رحد وذحكرئ لِعَوْر يُؤْمنْ 4 [العنكبوت:01]. 

فمن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله» والله لو تناطحت الجبال بين يديه من خشية الله ما 
صلح ولا استقام إلا أن يشاء الله» قال الله: ا او "]. 

ويقول سبحانه: #وَبَرَلَا علكَلَكَ الكتب ينيد ينا لَحلّ شََىْءِ زهدق ورهعة وشر 
لِلْمَسَلِمِيتَ # [النحل:89]» ومادام القرآن 0 لك 9 فما بقي لأحد حجة بعده 


وعدت 
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فمن شاء الهداية؛ فهي في القرآن والسنة» ومن شاء الرحمة من الخزي والعذاب 
في الدنيا والآخرة؛ فهي في القرآن والسنة» ويقول الله: #مَافرَطَا ف الكتب من سَىْوثُمٌ 
ِل رهم يحْسَرَوت # [الأنعام:78]» وهذا علئ أحد التفسيرين للكتاب. 

وفالمتميفا ل #هَمن سبع هدَاى قلا يِل وَلَايَفْض 4 [طه:1]. 

وافا ليع ه: حم بع هداق دَلحَوْفُ عَلْمْ ولاه حون 4 للق 

وقال يلة: #إِنَّ هنذا الْفيَان يَفْصٌ عل ب إِسْرَيَيلَ أحَرٌ الى هم فيه يحُيَلِفُوس 
إن 0 لِلْمُوّمِنِينَ © [النمل:5/-لالا]؛ فإذا كان يُصلح أهل الكتاب. 
ويردهم عن عيوبهم» ويهديهم إلى الطريق المستقيم؛ فكيف نتلقئ عنهم ما هو من 
كفرهم واختلافهم وشرهم؟ 

ويقول الله: © وَأَنرْلنا إِلِيَكَ الكتب يِالْحَق نا لما تك 1ه الخشاين 


- 


١ م‎ 





هك 


وَمَهَيّونًا عَنَهِ © [المائدة:48]؛ فالقرآن هو المرجع في منهج الحياة» وشرائع الناس. 
ونظام حياتهم» بلا تعديل ولا تبديل» وكل خلافٍ حكمه في القرآن» وكل خير يوجد 
في القرآن والسنة. وما لا يقبله القرآن والسنة؛ فليس بهدئ. 

والآيات كثيرة في إثبات كمال الدين وصلاحه لكل زمان ومكان. ولننظر إلى 
ألفاظ هذه الآيات» وما فيها من تبيين الكمال من جميع الوجوه في الآية الأولئ 
#أكمَلَتٌ لَكْم دِيتَك # [المائدة:؟]» أفادت أن الإكمال من أجلنا حتئ لا نتخبط. 

ثم قال تعالئ: لوَأَمَمَتٌ عَلِيَكم نعَمَتىَ *؛ فعندنا (إكمال)» وعندنا (إتمام)» وهذا 
الإكمال والإتمام مصدرهما من عند الله. 

فهل يتصور عاقل أن الله يبقص مثقال ذرة مما نحتاجه؟ 

معاذ اللّه. 

وفي الآبة الثانية: #وَلَا يتنك بِمَمَلٍ إِلَاحِْلكك بِالْحَقّ وَأْحْسَنّ تسيا © [الفرقان: 
09]ء لم يقل يَل: إلا جئناك بمكّل» بل قال: #إِلَّاحِمْمَك بِآلْحَقّ 4؛ فهم يأتون بالباطل 
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وهو يأتيهم بالحق مع كمال الوضوح؛ فلا يلتبس بالباطل؛ فهل هناك حق يزيل 
الشبهات ويزهق الباطل سوئ القرآن والسنة؟ 

وفي الآية الثالثة: #وَتَرلنَا عَليَلَك الْكيَب يَنِيَدمًا لَك شَيْءِ © [النحل:4]؛ فهو 
البيان الشامل في كافة المجالات»ء والهداية الكاملة» والرحمة التامة. 

وفي الآية الرابعة: #ومَهيِْنًا عَيْيَهِ © [المائدة:/4]؛ فهو المسيطرء والحاكم علئ 
كل قول وعلئ كل فعلء» وعلئ كل حركة أيَّا كان القائل» وأيًا كان الفاعل» وفي أي 
مكان وفي أي زمانء إذن فما الذي يخرج من حياة الناس عن هذه الإحاطة؟ 

وإكمال القرآن والسنة أيضًا من جهة الحفظ علئ الدوام» حتئ يرث الله 
الآزضو:ودة عليها . 

فالقرآن الذي كان في عهد الرسول كَكةّ وفيى عهد الصحابة والتابعين» هو 
القرآن الموجود في أيامنا؛ فلم ينقص منه حرف واحدء ولا تغير منه حرف واحد. 
وسيكون هكذا إلى قيام الساعة. 

والسنة المطهرة مليئة بإثبات كمال الشريعة الإسلامية» قال ككْةٌ: «إنه من يعش 
منكم فسيرئ اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»» رواه أحمد. 
والوذاوة والتردايء والد كين الغرر اين 

ولا يمكن أن يردنا الرسولكَةٍ إلئ ما لا خير فيه؛ فعند مسلم من حديث عبد 
الله بن عمرو: أن رسول الله كَكْةِ قال: اما بعث الله من نبي إلا كان حا عليه أن يدل 
أمته علئ خير ما يعلمه لهم؛ وينذرهم شر ما يعلمه لهم). 

بل إن السنة كافية في معالجة الاختلافات ورد الأمور إلى نصابها وتعريف 
الناس بالحقء قال 85: «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» 
ولن يتفرقا حتئ يردا علي الحوض)»؛ من حديث أبي هريرة عند الحاكم. 


2م ماس 


صلق الله اذ يقولاة «د إن عن رن ال ك1 إن أ اولوت 4 الفرتر 1" فل 
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صدق سبحانه» وأنجز وعده. وأتم عدله» وأسبغ رحمته ونعمته. 

فإذا كان القرآن الكريم يتكون من ثلاثين جزءاء وأكثر من ستة آلاف آية. 
والسنة “الصعفتعة تتكون :حمق غقتراث"الالافه عق الأخادية) اقم قمة فاته 
(الديمقراطية) الت تتكون :مر مواد فاسدة؟ ! 

المفسدة الرابعة: تمييع الولاء والبراء: 

تقوم (الانتخابات) علئ تضبيع الولاء والبراء» ولا يخفئ على كل مسلم ذاق 
طعم الإيمان أن الحب يكون لله ورسوله وأوليائه» والمعاداة تكون لمن عادئ الله 
ورسوله وأولياءه» قال الله تعالئ: '#أإنَّما ولك مه ورَسولك وَألَدِبنَ امنوا ال يموت اَلصَّلوة 
وَمُوْوتَ ألذكزء وهم وكعون (2) وَمن يول اله ورش وه وألذد 
[المائدة:هه-5 ه]. 

انظر إلا وعد الله بالغلبة للمؤمنين علئ أعداء الله بعد ذكر قاعدة الإيمان» 
وهي . الو لاء النايتك للّه ولرسوله وللمومون: ف المفاصلة التامة للأعداى ولهذا 
افتتح الله هذه الآية بقوله: # يتلم لين اممُوأ من يَرتَدَ نكم عن دينو- ضَوْفَ يق الله قور مهم 
وَححبُوتهد ألو عَلَ الْمُؤْمِيينَ لَعِزَّوَ عل الْكَفْرفَ جهذوت ف ميل الله ولا يحَافُوتَ لَوَمَدَ كير زد 
يل أنه بو فون كاه واه ووم ع ا لقم #* [المائدة:: ه-هه]. 
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وتأمل قوله سبحانه: صوق يَأَقِ الله بقوو محيهم وَمحبُوتهء #؛ فهم لا يحتفلون أبذًا 
بمحبة الشخصيات ذات الزعامة» والرئاسة» والوجاهة» والمالء» والتكتل» ضد 
الجومة: 

ثم بين موقفهم من المؤمنين والكفار؛ فقال: # دلو عَلَ الْمُؤْمِيِنَ لعَِوَ عل 
لْكَفْرِنَ #» انظر ما أعظم هذه الصفة» وما أبعد كثيرًا من الناس عنهاء وخاصة الدعاة 
إل «الانتخابات) #أَدْأَدٍ عَلَ ألْمُؤْمِينَ #؛ أي: أنهم لينون منقادون لبعضهم بعضًا؛ فيما 
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ال ل ا 

وقال سبحانه: #َحََدوَسُولُ أهَّهِوَالدِنَ مع أشِدَآدعلَالْكتَ ررح يبُح + [الفتم:9 1]. 

ومنذ أن جاءت الحزبية وبالذات في (الانتخابات)؛ لأنها تظهر كل إنسان علئ 
حقيقته ومع من هو استفحل الخلافء وتغلبت القسوة بين المسلمين. 

والإسلاميون يجعلون الناصح لهم عدوًا؛ فما أن تأتي تبين خطأ من أخطائهم 
إلا ويقول: هو يسب ويعادي العلماء..! إل غير ذلك» وتجد قادتهم مع العلمانيين 
أصدقاء وأحباباء وأعني بذلك المرشحين والقادة لهذه الجماعاتء إلا من رحم الله. 


بير مدي وح فو سردا عدي 


والله يقول: لا صمل هَوْما وود الله والوفر الأآخر نادو من تاد الله 


.- وَإوَ كاواأ َابَآءَهُمَ أوَ أبسَآءهّْ أوَ إِحوتهٌ أو عَضيرتم وْليكَ كبب فى 
الأ 84ل قله يسان ( لك لذ قن ووووا قله الي يوت أسّهِ ألا إِنَّ 


< ما صمسة لروصاوءه 


موسي نَ* [المجادلة:؟7]. 

اا ل ا 
عن (الديمقراطية)» ويروج لهاء بل الله يقول: # قلْ إن كانَ ابوك 3-7 
ودوك ون فعفر 14 اقول افر فشرعا وك قدو كاده م 
ك1 بيصم يب أله وله تجكاوف سبلو يوا 2 5 
عرد وأدة لا مبَدَى الْقَوَمَ مسقت * [التوبة:4 ؟]. 

فهذا مطلب الله من الجماعة المسلمة التي تريد أن تسلم من مصير الفاسقين؛ 
فلا علاقة مع أحد. ولا مصلحة لأحدء إلا من أجل الله» كل الجاهلية موضوعة تحت 
الأقدام: المباهاة» والمفاخرة بالآباء» والإخوة» والعشائر» والأموال» والتجارة» هذه 
كلها لا تسعف فاعلهاء ولا تنجيه من المضير الأسود. 

فيا دعاة الأحزاب: أين المعاداة لأصحاب الشركيات» والشعوذة» والخرافات؟ 


ألستم تدخلونهم في أحزابكم وتتركونهم علئ ما هم عليه» بحجة أن هذا ليس 
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وقت الكلام في هذه الأمور؟ 

أو أنها قشورء وليست بلبابء المهم أنه يتتخب! 

أين المعاداة لدعاة التصوف؟ ! 

أين المعاداة لدعاة البعثية» والناصرية» والاشتراكية الذين ظهرت منهم القناعة 
بهذه الأنظمة؟! 

أين المعاداة لتاركي الصلاة؟ ! 

ألستم تجالسونهم دون نكير عليهم؟! 

أين نصحكم للحكام المخالفين للشرع؟! 

إن رضيتم عنه؛ نفذتم ما قالوا وإن كان باطلاء بحجة أن هذا نظام وقانون» وإن 
سُلبتم مصلحة مادية؛ قامت قيامتكم, وأثرتم الانقلابات» والثورات» وكفرتموهم في 
المساجدء ثم ألستم تشاركون دعاة تقارب الأديان بالحضور والكلام المميع» وإن 
سميتموه: محاورة بين الآديان؟ 

ألستم تتحالفون مع أحزاب علمانية» وإن سميتموه: تنسيق برامج لا مناهجح؟ 

نحن نحب لإخواننا هؤلاء أن يتوبوا إلئ الله» ويتعاملوا كما يريد الله سبحانه: 
وعليهم أن يغسلوا هذه الذنوب بدموع التوبة الصادقة. 

وليس بعيب أن يتوب المسلم إلئ ربه؛ فهذا وحشي قاتل حمزة: لمّا دخل في 
الإسلام» ورأئ أنه قد أساء في أيام كفره إلئ الإسلام كثيرّاء وبالذات أنه قتل حمزة. 
قال: إنه لا يغسل ذنبي إلا أن أنصر الإسلام كما خذلته؛ فقام بقتل مسيلمة الكذاب. 
ولسنا نقول لإخواننا: إنهم كفارء معاذ الله ولكن نقول: أساءوا إلئْ الإسلام بهذه 
التصرفات؛ فالتوبة سبيل كل مذنب وصادق. والله المستعان. 

المفسدة الخامسة: الخضوع للدساتير العلمانية: 

معروف أنه لا يمكن أن تدخل الأحزاب الإسلامية في (الانتخابات) إلا بعد 
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الموافقة منها على شكل ومضمون الدستور بما فيه من مواد مخالفة للإسلام؛ فهذا 
يُثبت لنا أن الأحزاب الإسلامية وافقت علئ هذه المواد وما تضمنته» وإلا لم يوافق 
شركاؤهم علئ دخولهم في (الانتخابات) والمجالس النيابية» وهذه الموافقة على ما 
في هذه المواد الموجودة في الدساتير (الديمقراطية) تجعل الأحزاب الإسلامية 
المشاركة غير قادرة عل فعل شيء في مجلس النواب. 

وإذا علمت هذا؛ فاعلم أن كل حزب أو جماعة طالبت بالدخول في 
(الاتكاناف)؛ لأ دل إلا شوو 

ومنها: عدم انتقاد الآفكار التي مع الأحزاب الأخرئء ويعترف بهاء ويوافق 
علئ أن يكون قوله -ولو كان هو من تعاليم الإسلام- كالأفكار الوضعية» قابلا 


للنقاش والرأي للأغلبية. 
ومنها: الموافقة على قبول التعددية الباسية العقدية» وبالذات 52 الى 
الإسلامية. 


ومنها: الموافقة عليل (قانون ميثاق الشرف) بين الأحزاب الإسلامية 
والعلمانية: (لا يكفر» ولا يفسقء ولا يبدع بعضهم بعضًا). 

ومنها: الالتزام بالدستور وقانون مجلس النواب ولوائحه. 

ومادامت الموافقة من الأحزاب الإسلامية حاصلة علئ أصول وفروع 
(الديمقراطية)» ومضمون هذه الأصول مع العلمانيين؛ فهذا دليل واضح على أن 
غاية الأحزاب الإسلامية -في المآل- هي الكراسي وليس الإسلام -سواء علموا 
ذلك أم جهلوا-؛ لأن موافقتهم للعلمانيين لا تضمن إلا البقاء على الكرسي الصوري 
المؤقتء دون أن يحققوا للإسلام شيئًا يُذكر» ولهذا سهل منهم التنازل عن الحكم 
بالشريعة الإسلامية إلى الحكم بالأغلبية. 

والكلام في هذا الكتاب حول الدستور اليمني بعد التعديل» حت لا يفهم أنني 
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أقصد الدستور السابق» وإنما الدستور الجديد الذي عدَّل في عام 1995م» والذي 
أوهموا الناس أنه أصبح عل الكتاب والسنة! 

المفسدة السادسة: إيهام المسلمين: 

تقوم (الانتخابات) علئ المغامرة من قبل الناخب والمنتخبء وتقوم على 
مبدا التنازل كما ذكرنا في هذا البحث. 

فهل عند الناخب والمنتحب ضمان بالنجاح؟ 

الجواب: لا. 

فإذا كانوا ليسوا ضامنين لأنفسهم النجاح؛ فكيف تَعدّوا حدود الله بمجرّد 
الظن» والتخمين, والآوهام؟! 

وهذا هو الخروج عن الحق إلى ما هو مشكوك فيه» قال الله: #اإن يَيَْعُونَ إل 
لطب وفع تَهَوَى نفس * [النجم:”77]. 

وقال سبحانه: لوَإنشْيلَ حرم ف الْارضٍ يلوك عن سيرب امنيبو 
ا لطن وَإِنّ هُمَ إلا يحوْصمُوتَ 4 [الأنعام:117]. 

والرسو لكك يقول: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث». متفق عليه من 
حديث أبي هريرة. 

وإذا كانوا ليس عندهم ثقة في أنفسهم؛ فهل خصومهم ضمنوا لهم شيئًا؟ 

الجواب: لا نعلم أن الخصوم ضمنوا للإسلاميين المشاركين أي شيء إذا 
فشلواء وإذا كانوا لم يضمنوا لهم؛ فلماذا يدفعون بعشرات أو مئات الملايين من 
المسلمين على مر العصور إلى هذه المعاصي؟ 

وبعد هذا يقولون: (فشلناء زوروا علينا»» والبلاء عند أن يكون المسلم لا هو 
بالذي سلم من الإقدام علئ معصية الله وسخطه 2 





و ولا هو بالذي نال مراده 


الدنيوي. 
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السسف هدم سن الخمارة الحقيفية لمره لتم هل ا الناسى ,وخخالني: الكدات 
والسنة» وأظهر التمسك بكلام العلماء إذا وافقوا قوله؟ 


وإن اجتمعوا علئ خلاف حزبيته ما أقام لإجماعهم وزناء قال تعالل: #ومن 
9 ال يي ار جد سح 6 201110 يي ا ال ال ار 


سٍ من يعبك أللّه عل حرف فَإِنْ أصابه: حير أطمأن به- َإِنَأَصَلِنهُ وه انقلب عل وهو حيس 

دنا وا لخر دَلِكَ هو أَلْسْرَانالْضِينُ 4 [الحج:١١].‏ 

العلمانيون عندهم تأكّد أن الكفة بأيديهم؛ فهم وإن خسروا المال فعندهم في 
نظرهم ما يضمن لهم حق البقاء والوجودء وأيضًا إذا تحصّل الإسلاميون على مقاعد 
في الدولة فهذا لا يعني أنهم انتصرواء بل هم مخيّرون بين أن يستمروا ويطبّقوا 
(الديمقراطية)» أو يخرجوا من الوظائف؛ فإن طبقوا (الديمقراطية) وقعوا في 
العلمانية» وتعلمنوا كما تعلمن غيرهمء وإن تركوها فقد ضيّعوا الجهود والأموال 
بالملايين. 

فيقال لمن ولج هذا الباب: أنت أقررت عل نفسك بأن النظام الذي يجب 
الالتزام به هو النظام (الديمقراطي) الذي ظهر للقاصي والداني مجانبته لشرع الله له . 
بل المخالف نفسه يقر بذلك» ودععك من المائعين الذين يقولون: (الشورقراطية). 

فنقول لهذا المخالف الذي بقى معه شيء من الإنصاف والاعتدال: لو سلمنا 
جدلا -من باب إرخاء العنان- أن زمام الأمور سلم لك؛ فهل ستحكم بشرع الله أم 
ب(الديمقراطية)؟ 

وهل ستسمح بالتعددية الحزبية العقدية الفكرية» أم ستلغيها؟ 

وهل ستبقي مقرات الأحزاب المنحرفة وتصرف لها ميزانياتها من بيت مال 
المسلمين, أم ستلغيها؟ 

فإن قال: سنبقي كل ذلك درءًا للمفسدة أو تقليلا للشر؛ فيا حسرة من 


أوهمتموه بأنكم ستقيمون دولة الإسلام من جديدء ويا ضياع الأموال والجهود 
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والأوقات التي أنفقت في سبيل إبقاء (الديمقراطية) في البلاد. 

ثم ما الفارق بين أن يحكمنا ب(الديمقراطية) رجل ببنطال وكرفته» أو رجل 
بجبة وعمامة. إذا كان الجميع يدعون بأنهم (ديمقراطيون)؟ ! 

ومع أنه لا يجوز للمسلمين أن ينصوا في دستورهم عائ أنهم يأخذون برأي 
جمهور العلماء مطلقاء سواءً وافق الدليل أم خالفه؛ فكيف بمن ينص في دستوره 
بالعمل برأي جمهور مجلس النوابء وليسوا بعلماء؟! 

وإن قال: سنغير النظام (الديمقراطي) إلئ نظام إسلامي ونلغي كل الأحزاب 
المخالفة للشرع... إلخ ما سبق ذكره. 

فهذا إما أنه لا زال يمارس دور التلبيس علئ الناس» وإما أنه أحمق لا يدري 
حاله ولا مآل كلامه. وإما أنه يفتح باب فتن وقتل وقتال بين الناس. 

والعاقل منهم هو الذي يحار في الجواب. ويعلم أن الكفار لا يأتون بخير. 

ولا يتجرأ علئ القول بفتح باب الفتن قبل إعطاء الجانب العقدي والتربوي 
حقه. إلا من ليس بأهل لإصلاح شأنه؛ فضلًا عن إصلاح شأن الأمة. 

فاتضح أن خير الهدي هدي محمد يَةْ القائم علئ الدعوة والبيان والنصح 
وتصحيح العقائد والمفاهيم؛ فإن أعرض الناس عن ذلك وكان للمسلمين قوة 
جاهدوا بمن أطاعهم من عصاهم -علئ تفاصيل معروفة عند أهل العلم-. والله 
المستعان: 

المفسدة السابعة: إعطاء (الديمقراطية) الصبغة الشرعية: 

اقيقد للها لبون ور عب رتوب الام تومولة لقوق رات 
وتقوية مبادئهم؛ فالعلمانيون يقولون: قد أعطيناكم فرصة لتشاركوا في الحكم وتأتوا 
الأمور من أبوابهاء وهم يريدون بهذا أن يعطيهم المسلمون الصبغة الشرعية في أن 
منهج الإصلاح والتغيير جاء عن طريق نظام (الديمقراطية)» ويقولون: هذا دليل على 
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أن أنظمة البقير أخذث مها كبيدا فى نفع الناس: 

ولو حصل أن الإسلاميين لم يقبلوا (الاتتخابات)» لاضطرت الدول في البلاد 
العربية والإسلامية إلئ إلغاء (الانتخابات)» لأن الكثرة ستكون مع الإسلاميين في 
مقاطعة (الانتخابات)» لكنهم ذهبوا يدعون الناس إلى (الانتخابات)» ويقررون نفعها 
وشرعيتها وأهميتها. 

ولم يتوقف الأمر عند الدفاع عن (الانتخابات)» بل دافعوا عن (الديمقراطية) 
نفسها حتئا قالوا: (نسير علا الديمقراطية الصحيحة غير الزائفة). 

وهل هناك (ديمقراطية) صحيحة, و(ديمقراطية) غير صحيحة؟ ! 

هذا التقسيم لا وجود له في الإسلام؛ إذ إن (الديمقراطية) كلها نظام كفري 
أسسه الكفار؛ فما الذي سيكون منها صحيحًا؟ 

واكك ولاه لاتوطانث يلجر نينا ال يوا لعو اوفع العلا كين: 

ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

المفسدة الثامنة: (الانتخابات) تخدم اليهود والنصارئ: 

تقوم (الانتخابات) على الدعم الخارجي من قبل دول أو منظمات كفرية 
يهودية صليبية» وهذا يدلنا علئ أمرهم وهو: أن (الانتخابات) في صالحهم, ولو لم 
تكن في صالحهم ما بذلوا هذا الدعم, قال الله تعالى: # إِنَّ الذي كفروا سفِفُونَ 
موا لهم لِيصدُوأ عن مَل الله فُسَيْتَفِفوتَها ثَُ تَكْوتٌ علي حَسَرٌةٌ 4 [الأنفال:+]. 

وهذا مما يجعل الأحزاب الإسلامية المشاركة في (الانتخابات) ستجني 
الفشل وترجع بخفي حنين؛ وهذا هو الواقع؛ ولكن كما قيل: 
وعين الرضاعن كل عيب كليلة ا 

فإذا جارينا الأعداء في ذلك فنحن منفذون لمخططاتهمء وبلا شك نكون 
مخالفين لمنهج نبينا يك ونكون أيضًا مضيعين لأموال الآمة وطاقاتها فيما لا فائدة 
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منه» ومفوتين لمصالح عدة في استعمال مال المسلمين في غير حقه» وقد جاء خارج 
«الصحيح) أن النبي 155 قال: «نهيناعن التكلف). وهو عند البخاري من قول عمر 85. 

وقاليكة: «إن رجالا يتتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة). 
رواه البخاري عن خولة. 

المفسدة التاسعة: مخالفة منهج الرسول5كة في كيفية مواجهة الأعداء: 

حيث إن الرسولوَكِةِ واجه الأعداء مع كثرتهم فلم يتخذ معهم حلولا مخذولة 
ليتقارب معهم في دينهم. وبالذات اليهود الذين كانوا في المدينة» بل كان يبالغ في 
مخالفتهم وقد كان علئ قبلتهم؛ فلم يطمئن بالبقاء عليها؛ فأمره الله أن يتحول إلى 
الكطة :قال عاق لان رق نقلي تشقان السك ادر تك ويه مها دول 
وجهلىت للقيو ل ل ا قر هن سَطْرَهُء #* [البقرة: 4 5 .]١‏ 

وهذا حرص علئ مخالفتهم في العبادة» بل خالفهم في العبادة التي هي علئ 
صفة واحدة» في وقت واحد. وهيئة واحدة؛ فقد قال كَكَْ: «لئن عشت إلا قابل 
لأصومن التاسع». رواه مسلم» وغيره من حديث ابن عباس. 

فقد كان كَكةٌ يصوم يوم عاشوراء. ولكنه أراد مخالفتهم بصيام اليوم التاسع. 
وقد كان اليهود مجاورين له» فاستمروَكِةِ مدة كبيرة معهم؛ فأخرج يهودي بني قينقاع 
وبني النضيرء وقتل رجال بني قريظة. وفتح خيبر» ولم يعاملهم بالتنازل» بل أوصئ 
عند موته بإخراج المشركين من جزيرة العرب؛ فأجلاهم عمر بن الخطاب» ومنع 

عمر المسلمين أن يتشبهوا بشيء مما عليه أهل الكتاب. حتئ منع أهل الكتاب من 
جب الفلهرة م منع أهل الكتاب من أن يظهروا أي شعيرة من شعائر دينهم, إلى آخر 
ما ذكر عن عمر ع والعلماء كلهم على هذا. 

وعدن لان لطت ياك إنها انق من اعد اذ اللايشر لقه ها يفون به إلينا 


ويعرضونه عليناء لآ من قريب ولا من بعيد. 
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وقد يقول قائل: لقد كانت للمسلمين دولة عند أن حصل هذا التمييز. 

نقول: التمييز حاصل؛ فالمسلمون متميزون عن غيرهم وإن كانوا مستضعفين. 
رفن التو شيع الإفاقه ار تمي اقناه النان«راتقفنا «الضيراط االسعير هركذا تلم 
ابن القيم 5 كتابه القيم «هداية الحيارئ في أحخوية البهؤة والتضارة )هسنا فنهها 
أحكام الشريعة مع اليهود والنصارئ» حتئ المرور في الطريق؛ فقد دعا الرسول 5ك 
إل مضايقتهم؛ فقد روئ مسلم في «صحيحه). وأبو داود. والترمذي. وأحمد عن 
أبى: هريرة:: أن رسول الله كه قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارئ بالسلام» وإذا 
لقيتموهم في الطريق؛ فاضطر وهم إلى أضيقه)»؛ هذا التوجيه من الرسول كَكَة يبِيّن أن 
الأمور لابد لها من حسم وتمييز. 

وكم يلتبس علئ الناس من أمور الحق إذا وجد ما يشوبها ويشاكلها ويشابهها 
من الباطل» ومن أجل هذا دعا الله إلئ المفاصلة والوضوح مع كل من لا يلتزم 
بالحق» وجعل آكد المفاصلة مع اليهود والنصارئ. 


قال الله له آموًا رسو له صَلةِ: #قل يتأن الككفروت 7 لا أعبد ما تَبِدُونَ 
© وآ أَسْر عنيدون م1 أَعبد (ج) ولآ أتأ ايك مَاعَبَدح (ج) ولا أنسم عليدون مآ عبد 
© لك ديفي وَل دبن * لكا ونم السورة مله رد وتؤكد المفاصلة مع 
كفار قريشء لأنهم أرادوا من رسول اللْهوَكةٍ أن يتقارب معهم. أو أن يداهنهم. 

ونعني بالمفاصلة التامة: أننا نترك كل ما هو من عبادتهم, وتُقبل علئ تطبيق 
منهج الله» وهذه البداية هي حجر الأساس. والذي يحتاج المسلمون عمومًا والعلماء 
والدعاة خصوصًا أن يقفوا عنده طويلا. 

فلا حلول ولا تقارب ولا التقاء أبدَا مع المحاربين لدين الله كل ؛ فمهما أرادوا 
أن يقتربوا فسنبتعد, يقول الله كَل : « لَكدِيتة وى دين4 [الكافرون:1]. 


ما عندنا ترقيع مناهج؛ فمن كان منهجه فيه خلل فلسنا مطالبين أن نرقع معه. 
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بل نقول له: اترك هذا المنهج. وأقبل علئ المنهج الذي شرعه الله لنا جميعًا وحفظه 
لناء وهدانا به -وهذا كله بتفاصيل وضوابط معروفة عن أهل العلم-. 
وبغير هذه المفاصلة سيبقئ الغبش والخلط والمداهنة» وبالتالي تقوم الدعوة 
علئ أسس مدخولة مغشوشة واهية ضعيفة لا تنفع أصحابهاء بل قد تخدم الأعداء. 
ولهذا فإنه مِن أنكر المنكر أن يذهب المسلم -الذي يدّعي أنه عالم- إلى 
الاجتماع في (تقارب الأديان)» وهذا حصل من أكثر من واحد من بلاد شتئء والله 
المستعان. 


فهذه الاجتماعات محظورة شرعاء ومهما قال الذي يذهب: أنا سأتكلم بالحق 
وأدعوهم إلئ الإسلام؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأن الاجتماع جاء من أجل التقارب 
معهم. لا من أجل شيء آخر. 

ويا ليت الذين ذهبوا تكلموا بما ينبغي» ولكنهم ميّعوا الإسلام» وما أكثر 
التلبيس علئ أهل الإيمان والصلاح من قبل أهل الشرء ليصل هؤلاء إلئ أغراضهم. 
والرسولوَكة قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم, شبرًا بشبر» وذراعا بذراع» حتئ لو 
ملكو ايك فت لمالكسيوو تالو |1 الشؤقدو النسناو ؟اتالة فين ؟ امسق مله 
من حديث أبي سعيد الخدريء وقد جاء من حديث غيره. 

فالذي نعتقده وندين الله به أن (الانتخابات) طاغوتية» وأن (الديمقراطية) نظام 
كفريء وأن الذين وافقوا على الدخول في (الانتخابات) خالفوا رسول الله كه في 
قضية مواجهة الأعداء في كل وقت وحين» سواء علموا ذلك, أو ظنوا أنهم يحسنون 

المفسدة العاشرة: (الانتخابات) وسيلة محرمة: 

إن هذه الوسيلة وهي وسيلة (الانتخابات)؛ فيها تعميق وتأصيل للقاعدة التي 
تقول: (الغاية تبرر الوسيلة!)» وهي قاعدة صهيونية يهودية» قال الله تعالئ: # وَقَاآت 
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طَِمَةٌدِنْ أَهَلٍ الكت امنأ الى أل عَلَ الس امنا وبجَه التَهَارِ وَأكروا ره ملم 
رَحِعُونَ ز)) لانو فوا لا لمن تيم د 050 عمران:7/١-8/].‏ 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه امه الموقعين عن رب العالمين») (”7/ -١175‏ 
69 » تسعة وتسعين دليلًا علئ تحريم الوسائل التي تؤدي إلئ الحرام؛ وأذكر مما 
ذكره كَمْاننُْ قال: «إن الله حرّم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة المترتبة علا 
ممق وجا ساح قر ار بي م 
للتخليل لثلّا تتخذ ذريعة إلئ الحسوة» ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إل إمساكها 
اشير ا 

قلت: وحرّم رسول الله وك البناء علئ القبورء لأنها ذريعة إلئ الشرك» وحرّم 
الله القرب من المعاصي؛ لآأن اروس دزية لواو لادوم الله سب آلهة 
المشركين إذا كان يؤدي إلئ سب الله قال الله تعالئ: سيوأ ارماك لغواقين 
دون ألله فِيِسَمُوأ أ َه عدوا يعي عِلّرِ # [الأنعام :1 .]٠١ ١‏ 

ونحيلك أيها القارئ إلى قراءة الفصل المذكور من كتاب «(إعلام الموقعين». 

فهذا ابن القيم يَدَْْةُ قد سرد تسعة وتسعين أمرًا محرّمّاء وذكر مع كل أمر 
الوسيلة التي تحرم الوصول إليه. 

فتقول: التفريق بين المحرم ووسيلته هو اعتماد علئ قاعدة وضعها اليهود, 
وهي: (الغاية تبرر الوسيلة!). 

0057 القرآن ل قال 


ه-ه 


اللّه : ألا يِسَحِذ الْمَؤْمِيونَ الْككفريتَ ولي ال و وم مَنْيَقَعَلّ د'للك فيس مرح أله فى 
عوك أن حَنَعوا منوة تقد 4 [الغهراك 14 ]: 
فالله شرع التَقِيّهَ عند الضرورة؛ فمن اتخذ هذه الرخصة و سيلة ليحب الكافرين 


ويبغض المؤمنين باسم أن الله شرع التقية مع الكافر؛ فيقال له: قد قال الله تعالئ: 
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كفر» والتي تؤدي إلى حرام؛ استعمالها محرّم. 

وانظر كيف لعن الرسو لوه في الخمر عشرة» كما جاء من حديث ابن عمر. 
عند ابي داود» والحاكم» والذي شربها هو واحد فقط من العشرة» والباقون لم 
يشربوهاء ومع هذا لَعِنوا جميعاء لأنهم كانوا وسيلة إلئ توصيلها إل من شربها. 

وإذا كان الحامل للخمر قد لَعِنَّ لمجرد حملهاء أفلا يكون من جعل وسيلةَ من 
الوسائل تؤدي إلئ الكفر آثمًا؟ 

أيضًا هنا سؤال» وهو: من قال من علماء السنة والجماغة عل مب العضور: إن 
الوسيلة التي تؤدي إل الحرام يجوز استخدامها؟! 

فالجواب: أن اتخاذ (الانتخابات) وسيلة جائزة أمر لم يقل به الشرعء وإنما 
هي من هذا محل بسطه. 

المفسدة الحادية عشرة: تمزيق وحدة المسلمين: 

إن (الانتخابات) لها دور كبير في تفريق كلمة المسلمين وتشتيت وحدتهم. 
وهي لا تقل شرًا عن الحزبية التي فقت المسلمين فرقةٌ ليس بعدها تلاق إلا أن يشاء 
الله» ومن أجل وحدة المسلمين قال الرسول كَةٌ: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد. وأراد أن يشق عصاكم؛ فاقتلوه كائنا من كان»؛ رواه مسلم» وغيره من حديث 
عرفجة. 

وجاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ذ4ه: أن رسول الْهوكةٍ قال: «إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما). 

انظر يا أخي كيف أمر الرسول كَلدِةٍ بقتل هذا الرجل ولو كان يدعي الخلافة. 
501 1ك اوعد در ند :] ذ.] عند أن يطالليه جالنقلافة له تعيب عفاد لوي 


ويؤدي ذلك إلئ سفك دماء المسلمين» وشرع قتله حرصًا علئ وحدة المسلمين. 
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ولسنا نُحمُّل الإسلاميين كل الفرقة؛ فالفرقة قديمة: ولكنهم جددوها بالدخول 
في التحزب» وصبغوها بالصبغة الشرعية؛ فهم في نظر الناس أصحاب صلاح 
واستقامة» وإن كان الناس قد غيّروا هذه النظرة لما علموا أن دعاة الأحزاب 
الإسلامية دعاة تحزبء ومنذ أن جاءت (الديمقراطية) ودخلت الأحزاب الإسلامية 
فيهاء لم تستقم لهم قائمة الدين أبدًا. 

ونبدأ بذكر بعض الآيات التي تبين أن الدخول في التحزب ضلال مبين 
سبحانه: #إإِنَّ دن مرَهُوأْ دِيتيُم وَكَاهوا سيا لَسَتَعَِهُمَ في شَْءِ نم1 أَمرَهُمْ إِلَ أله ثم 
ينهم يا كوأ يفَعَلُونَ4 [الأنعام:59١].‏ 

والله لو لم يوجد في القرآن إلا هذه الآية؛ لكانت كافية للمسلم أن يهرب من 
الحزبية» وكيف لا تكون كذلك. والآية فيها: روأ يكم . وتفريق الدين خطيرء إذ 
إنه يفيك ترك ما لا يترك وود ما لا يرد :والتتازل: عتما خالفة أهواء الناقن؛ ليررضيئا 
الناس» #إوْكانواً شيعا #؛ فلما فرقوا الدين» تفرقوا هم؛ لآنه لا يمكن أن يجمعنا إلا 
الدين. 


6 
6 


وما أسهل الدعاوئ والشطحات على من لم يتمكن من أمر دينه» إذ قد يقول 
مبتكرء والقرآن يصرح أن هذا لا يكون أبداء وإذا أردت أن تعرف خطورة كلمة 
#شِيّعًا #؛ فانظر إلئ أحوال المسلمين حين دخلوا في تفريق الدين. 

فانظر هل نستطيع أن نوفق بين الخوارج والروافض؟ 

ودعوئ الرافضة حب علي بن أبي طالب ذه ودعوئ الخوارج بغضه؟ 

الجواب: لا نستطيع» لآن كل طائفة خرجت عن الحق. 

وهل نستطيع أن دوفق: نين المعتزلة. والجهمية. مع أنهما متقاربتان في 
الضلال؟ 
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وهل نستطيع أن نوفق بين الصوفية والشيعة؟ 

وهل نستطيع أن نوفق بين الفرق الإسلامية الموجودة في الساحة؟ 

الجواب: لا نستطيع ذلكء إلا في حالة ما إذا تركت كل فرقة ما هي عليه من 
الباطل» ورجعت إل كتاب الله وسنة رسولهوكة علئ فهم سلف الأمة. 

ولااشك ولاريب أن بداية انحراف هذه الفرق هو الخروج عن منهج السلف؛ 
فالخوارج كان منهم من هو من أهل الزهد والفضلء. وهكذا قل في المرجتة 
والمعتزلة؛ فإن واصل بن عطاء -رأس المعتزلة- من تلاميذ الحسن البصري؛ فكون 
الرجل يكون سلفيا سنيا ثم يخرج ويدخل في البدع هذا دليل علئ انحرافه. 

ولا تظن أن جمع هذه الفرق في التكتل الحزبي السري هو الدعوة الصحيحة 
وعيرهم. 

لما ذكر الرسولوَكةٍ الخوارج» وذكر أنهم سيفعلون ما يفعلون بالأمة» لم يقل 
اجتمعوا بهم. وإنما قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود). وانظر بقية الآية: 
«التشوايع فى ترز أبنت يال نهذ كرديو بنك في شري أن الإباار د درة الي 
كل ولهذا قال الله سبحانه: #قلْ هلذو. سبي أَدَعْوَا إِلَ اللّهِ عَلّ بَصِيرَةٍ أَنأ ومن أتَبَعَق 
فيحن الله وما نان المشر كينت ترس .]٠‏ 

فلما كان الرسول كك متميرًا منفردًا بكل أحكامه قال الله له: #الَسَتَِّنَهُمَ في 


0 0 


شَىَءٍ 4# وهذا تهديد ووعيد للذين فرقوا دينهم. ومعنيل ذلك: أنت مع دينك وشرعك 
ودعوتك علئ مفترق الطرق مع هؤلاء. 

وانظر بقية الآية: ِنَم رهم إِلَ أَلَّهِ #. يتولئ حساب عباده» ويعلم المفسد 

من المصلح. ل يهم يا كانوأ يمَعَلُونَ#. إنه النبأ الذي لا يسمعه أحد يوم القيامة إلا 


سكت وانقطعت حجته ووهئا عذره. 
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: '# ومن يْسَاقِقٍ الرسول مِنْ بِعَد ما تين له الْهُدَى وَيبَيعٌ عير مَل الْمُؤمِنينَ 
و دن 17 وَنَصَلِهء 10 آءَت مَصِيرًا # [النساء:0١١]»‏ والمراد بالمؤمنين هنا: 
الصحابة ومن سار على نهجهم. 

ومن أعظم العذاب الذي سلطه علئ الأمة: هو التفرق عن طريق التعصب 
لاغ الي لحز اتو رو اراقع قال معنن نارول هو الْعَادِرٌ ع أن يبَعَتَ عَِيكُمَ عَدَ 
وفك أو من حَحتِ جلك أو بسكم شيعا ويد بحص باس بحْضٍ 4 الأنعام نهد 

انظر كيف جعل الله الحزبية المذمومة لباسًا لمن دخل فيهاء لم يسهل الخروج 
منه؛ فمن دخل فيها وسعيئا إليها فقد صارت له مثل اللباس حيث إنها تلازمه؛ لآنه 
ملازم لها وداع إليها؛ فجعل الله هذا العذاب» ولهذا قال سبحانه: #ويزيق بعصو باس 
عض 4 ؛ فلابد أن يتجرّع الذين أنشئوا هذه الأحزاب التمزق الداخلي» والخصومة. 
والنزاع المستمر. 

وانظر إل ما حدث مؤخرًا في السودان؛ فقد أصبح الخلاف علئ أوجه بين 
فيادات الحزب الإسلامي الحاكم فنا كه حورا لذانضه يذ .عهير النثيو :وني استعادة 
وشيخه حسن الترابي! 

]ناكرا رصناو لكل هنهما عويب سد الى واف اعلم يها ميسدت انن 
الأيام القادمة. 

المفسدة الثانية عشرة: هدم الأخوة الإسلامية: 

هدم الأخوة التى جعلها الله ميدان التعاون علئ البر والتقوئ» وعلئ إصلاح 
الأحوال. 

والأخوة الإسلامية هي الركن الثاني لإقامة الدين» وقد جمع الله هذين الركنين 
ل شيعا اراك ونيو يبل أله بستاولا كرأ عَمَتَ الله عليحمْ إذ كم 
أعداء مَأ نَ بين كوكم وَأَصَبْحمُ امتهم يسول ونا وكنم عل سما فرق قن الما ر نا 1 
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كَدَلِكَ يمَيَنُ أله لَكم ا بيو لعَلَّي تمَتَدُونَ4 [آل عمران:١٠].‏ 

واللعوزيون بعد لون بوت مابلا اربوا ستل ال القونطا ل د 4 عار 
اضر لقن احزابيم اكلا متهم اجنم داع الحق في الساحة. 

فربنا -جل شأنه- جعل نعمة الأخوة الإسلامية هي نعمة إنقاذ من الوقوع في 
جهنم؛ فالنعمة العظمئ والكبرئ التي لا تقاس بها أي نعمة هي نعمة الإسلام. 
والنعمة التي تدانيها وتقاربها هي نعمة الآخوة في الإسلام. 

وقد جعل سبحانه جميع البشر عاجزين عن إيجاد هذه النعمة» واختص بها 
انعط كدرو التعصيدا مها :ما قال سيفعانهة +زغر اذك 1ه ضري وبالم يفيه 
© 6ق يت لوم لو أنققت مان رضن يتا كا ألتت يرت فلوو م وَلَلحكنّ لله 
لف بِتمم َه عر ال ل" 

ولخو لاخو عفد ابورا لله تالزن :لل نوا قلي قل العتيدة الو أعده 
والمنهج الواحد والعمل ابتغاء مرضاته» وقد أمر الله المسلمين أن يكونوا ضد من 


مَك أفكتلوا ضار يتما تبعت إِحدَسهمَا ع1 


رح را« 


مي ف ا 
0 0 سد م افوأ أَللَهَ 0 00 3 





1 00 

فأمر سبحانه بالمقاتلة للطائفة المعتدية» وأمر بالإصلاحء وأمر بالتقوئ لعل 
ارج بض يعد هده كايا نبو لقا رحن هن الله 

فانظر ما أشقئ المسلمين حين يضيعون أخوتهم لمصالح وأغراض شخصية؛ 
ةفع ربفية نلك لكا لحطف قل لاز الاشتوة كهنا أراد اله 


لله كلد . 
7 ا 00 انرو 1 نَ وَالْمؤمِسَتُ بعصم وليه يعم عض يمر رفك بالْمعَرُوفٍ وََنَهُون 
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ل 


ل ا ا ل ل ا 
يرهم مدن َه عير حَكيٌ 4 [التوبة:1١].‏ 

وقد جعل الإسلام التمزيق لهذه الأخوة محاربة يستحق فاعلها محاربة الله له. 
ولااشك أن من يحارب أخاه المسلم لكونه استقام علئ الدين واتبع كتاب الله وسنة 
رسوله كَكة ويرفض البدع والعصيان والحزبية المذمومة؛ فهو الذي يستحق 
المحاربة من الله. 

قال الله تعالئ كما في الحديث القدسيء وهو عند البخاري من حديث أبي 
هريرة مرفوعا: «من عاد لي ولا فقد آذنته بالحرب)؛ فقد اشتدت في أيام 
(الانتخابات) المحاربة لمن تمسك بالحق, ولم ينتخب فلانا ولا فلانًا. 

فإننا نشاهد إخواننا الإسلاميين يصرحون بأنه لابد من المشاركة لكل فرد في 
(الانتخابات) ولو مع غيرهم من الأحزاب العلمانية» لكن الذي يقاطع (الانتخابات) 
ويرئ أن الدخول فيها غير جائز تجدهم ينون عليه الخملات ويحتقرونه ويسمهون 
كلامه» وربما طردوه من المسجد أو الوظيفة» ويكيلون له الاتهامات الكثيرة» وربما 
لو استطاعوا ضربه لضربوه» وهذا كله انتصارًا للحزبية. 

ولااشلف ان (الاسكا رايس )1ن 5ة لاس ة المسلييا: عوي اله نالك وله الو له 
والآب في البيت في مطاحنة عجيبة» ولم تسلم حتئ المرأة» والجار مع جاره. 
والمصلي مع المصلي. والعالم مع العالم» والداعي مع الداعي. 

واستحكمت العداوة:وتساط الشيطان: وتان > تك ال وتحؤلت١القية‏ 
الفكرية والسلاطة اللسانية إلئ إذاعة من الأخ ضد أخيه» وكل هذا بسبب الانتخابات 
والتحاية:واللهالحيفعان: 

صحيح أن التحزب موجود من قبل (الانتخابات)» وهل يجوز تضييع هذه 
الآخوة من أجل تطبيق نظام طاغوتي؟ 
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أنت لا تنظر أن القضية قضية صوت فقط؛ فكم سلبت من حقوق الأخوة 
صميو وعدن ذهد| السكن: 

والعجيب الغريب أن الأحزاب الإسلامية تنادي بين الحين والآخر أننا لا 
نختلف. بل يجب علينا أن نحرص عليا الأخوة ونتمسك بالكتاب والسنة؛ فإذا جئنا 
عند التطبيق وعند الجدء قالوا: نتفق علئ أن تكونوا معنا وتدخلوا في حزبناء ولهذا 
فنحن لا نقبل منهم الشعارات» لأنهم يستغلون بها عاطفة المسلم الذي يحب الخير. 
ولكنه لم يعرف طرقه. 

وكم جاءنا من أشخاص يقولون: لماذا لا تتفقون مع الأحزاب الإسلامية وهم 
مستعدون؟ 

فنقول: ما أدراكم ما في الحزبية من شرٌء ودهاء» ومكرء وبلاء؟ 

والعجيب أنهم يجاهرون باحترام الرأي والرأي الآخرء مع أن الآخر هذا - 


ٍّ 


حسب قولهم- هو الكافر لأنهم يقولون: رأينا هو الإسلام مفَمَادًا بعد الح ! إلا 
َلصَّللٌ # [يونس:7"]. 

وهل هؤلاء الذين يحترمون الرأي الآخر. وهو رأي اشتراكيء أو علمانيء أو 
قوميء أو ناصريء أو بعثي» أو بدعي» هل يحترمون رأي إخوانهم أهل السنة؟ 

أم أنه انيف لي الكيل؟ 

صدق الله القائل: #وتلٌ لِلْمُطِفْفِينَ 6 النِنَ | إذَا أكَالُوا عل ألنّاين يستوفون و وَإِدَا 
كالوهمَ أو وَرَوَهُمْ يحْسِرُونَ 4 [المطففين:١-].‏ 

المفسدة الثالثة عشرة: التعصّب الممقوت: 

تقوم (الانتخابات) علئ التعصب للأشخاص باعتبار القبيلة والقرابة وما أشبه 
ذلك قال ف «إد عَم لالب تكنواق تبي ارد جيه للهكذ انَل أن مضه 
عَكَ رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤْمنين وَالْرْمَهُرْ كلم لتقو وكَانوا أَحقَّ با وَأَهَلَهَا 4 [الفتح:١].‏ 
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هذه الحمية التي تقف في وجه الحق نصرة للباطل» وبسببها تنتَهَك حرمات 
كثيرة» من قتل» وسلب. ونهب. وبالذات أن القبائل لقلة إدراكهم للحق» سرعان ما 
رعو مانو لذ لكر انع الحضية: 

وقد قال وكة: «إذا رأيتم الرجل يتعرّئ بعزاء الجاهلية؛ فأَعِضوه بِهَنِ أبيه. ولا 
تكد روه ونيو اعوط من تمدقف | لل قله رو التعر يع الم افيه (الاقياة) 
والانتساب إلئ القوم كأنه علئ جهة الفخرء والهن هو (فرج الرجل). 

ومعنئ الحديث: من دعا إلئ التعصب للقوم؛ فقولوا له: عض هن أبيك. 

وقد جاء من حديث جندب عند مسلم. والنسائي. أن النبي 55 قال: «من قتل 
تحت راية عِميّ ينصر العصبية» ويغضب للعصبية؛ فقتلته جاهلية». 

وجاء في البخاري وغيره من حديث ابن عباس ينغا : أن رسول الله وك قال: 
«أبغض الرجال إلا الله ثلاث). وفيهم: «ومبتغ في الإسلام سن الجحاهلية»؛ فقد أغنانا 
الله بالإسلام؛ فمن كان عنده شجاعة وقوة اعد الله وقد جاءت هذه الأحزاب 
وأعطت الصبغة الشرعية للمتعصب؛ فازداد الناس تعصبًا لبعضهم بعضًا. 

المفسدة الرابعة عشرة: الانتصار للحزبية: 

تقوم (الافطدياك )عل أذ كن و تاموسر حر ريني القخص الجرديع 
في حزبه مهما كان فيه من انحراف» وهذه هي ثمرة التحزب. وهذا حرام في 
الإسلام» والدليل ما جاء في البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة #5 قال: «جاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله متئئ الساعة؟ قال النبي كَكِْ: إذا ضيّعت الأمانة فانتظر 
الساعة. قيل: يا رسول الله. وما إضاعتها؟ قال: إذا وسّد الأمر إلئ غير أهله؛ فانتظر 
الساعة»). 
ومعنول وسّد؛ أي : أسئد إليه القيام والتصرف؛ أي: إذا أعطيت المسئوليات 
لغير أهلهاء وأهلها هم القادرون علئ القيام بها من جهة العدل والشجاعة 
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والإصلاح؛ فإذا أعطيت لغير هذا الصنف؛ فانتظر قيام الساعة. 

وجاء في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو «يتضيد: أن 
رسول الله كيد قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس, ولكن بقبض 
العلماء يقبض العلماءء. حتئ إذا لم يق عالمّاء اتخد النانى وعوتا خالا يلوا 
فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا). 

وقد جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة 45كه. 

والشاهد قولهيكك: «اتخذ الناس رءوسًا جَهالًا»» عندما يصير كل واحد مقتنعًا 
بمرشح حزبه مهما كان فيه من شر لا يختار غيره؛ فهذا من اتخاذ الناس رءوسًا 
م 

الجررير ا حر اناي الع لو يله ريات وعدم دود عداني ار 
بشيء؛ فجعلوا التمسك بالحق الذي يخالف حزبيتهم تفرقاء والتمسك بالحزبية التي 
#فت كلمة المسلدية اجقباعا» :ولا حولي ولأ قوة إلا بالل 

«فضلوا وأضلوا)». ضلوا : فق النمهم تومن كانه اقول زعا نه ادير 

قال الله كِلَةُ عن أهل النار: لو هَدَسَا أده د متك 4 ا 

وأضلوا شعوبهمء وضيعوا دين الله» وأنتم السبب يا معشر الناخبين» انظروا 
هذه الشهادة ماذا عملت لكم؟ 

قال الله: 9# ايحتهلوا وَرَارَهُمَ كَامِلةَ بوم 6 ومِنْ ويا اديت د 
بكا يط ادها ترك لزانم اوس سي عرد الشتهادة مخ الناحن: 
تسلط هذا الرجل وترأس علئ الناس؛ فالظلم مَن اختاره؟! وإذا حكم بالقوانين؛ 
فالذي اختاره شريكه في ذلك؛ وإذا سلب أحدًا ماله؛ فالذي اختاره شريكه في ذلك» وإذا 
ترك الصلاة؛ فالذي اختاره شريكه في ذلك؛ فإذا سجن رجلا ظلمًا وعدوانًا؛ فالذي 
اختاره شريكه؛ وإذا حارب الله ورسوله كله كما هي عادة الحكام إلا من رحم الله؛ 
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فالذي اختاره شريكه في ذلك -علئ تفاصيل معروفة عند أهل العلم-. 

فما الذي يبقئ معك يا أخي المسلم؟ 

قال الله: #وَتَمَاوَنُوا عل أَلَرْ والتَقَوَ ولا تَاو وأ عل الاير والْمروان وَأتَّفُوأ ألَهَإنَ أله 
سَرِيدٌ ألْعِمَابِ 4 [المائدة: ١‏ ]. 

كان المتوقع منك أن تكون غيورًا علئ الإسلام» وأن تقوم في وجه هذا الذي 
دونة كا ويساة: انرا تعره و فنين اده تاضيينا رويط 1 له شع هر انل :ووه قلأتت 

وليس الإثم والعدوان في قضية واحدة بل في عشرات القضاياء لأن 
المسئولين وبالذات أعضاء مجلس النواب تتوارد عليهم قضايا كثيرة» والله يقول: 
#ولا نوأ ِلَ الْدبنَ ظَاموا مَتَمَسَكُْ أَلدَّادُ وَمَا كم مَّن ذو أله مِنْ ويه مر لا 
وك 1 رو 1 

وإذا كان مجرد الركون إليهم يجعل الرجل ما له ولىٌّء ولا نصير» ولا شفيع. 
رسول الله كَكةٌ سرية وأمَّر عليها عبد الله بن حذافة السهمي #؛ فلما كانوا في 
سفرتهم. قال لهم: اجمعوا لي حطبًا؛ فجمعوا؛ فقال: احفروا حفرة؛ فحفروا حفرة؛ 
فقال: أوقدوا نارَاءِ فأوقدواء ثم قال: ادخلوا في النار؛ فنظر بعضهم إل بعض فقال 
شاب منهم: نحن ما دخلنا في الإسلام إلا لننجو من النار» وأنت تريدنا أن ندخل 
فيها؟ لنخبرن رسول الله يَكة؛ فرجعوا فبلغ النبي 355 الخبرُ؛ فقال: لو دخلتموها ما 
خرجتم أبدًا)؛ فانظر إلئ هذه العقوبة لمن يطيع المسئول في أخطاته. وقد علمت أن 
الأعارات امحرمة لا شك فن ذلك 

فلهذا كانت النجاة بترك (الانتخابات) أساسّاء ولو وجد من يدعي أنه صالح؛ 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





فلو كان صالحًا ما دخل في ذلكء وقد تصّم العلماء وقالوا: الحزبية في الإسلام 
ل امور -بحمد الله -» ولكن لن ندخل جنة الله بمعصية الله. 

لاي 7" : #تأخرج يسا مَإذَد ك رجيم 
© وَإنَّ عَليِكَ العم إِلَ بر دَبنِ # [الحجر:؛ 0]70-7 ولم يستحق رحمة الله أبدَ 
بعد تلك المعصية. 


وأبونا آدم لتفثل: كان في بحبوحة الجنة؛ فما أخرجه منها إلا معصيته؛ فما كان 





اسل 


أبونا آدم يتوقع أن يخرج من الجنة أبداء ولكن لما عصيئئن جاء الأمر الذي لا يرد 
والحكم الذي لا يعقب #آَهْيطُوأ ه مِنها جميعا * [البقرة:8/؟]. 


ثم تاب أبونا آدم لعن فتاب الله عليه قال تعالول: #متلمح ءَادَمْ مِن رَيْهِء كلمت قاب 
عَلِيّهِ * [البقرة:/4]97 إنها الخسارة سبب ذنت واخده وا أسفاه..؛ فكيف يمن ملأ 


السهل والجبل ذنويًا؟ 
فهل من نجاة 
500 داهن الحكين ان سد سوم 2 بن 


وي الله؟ 

0 الملجأ أخي الكريم؟ 

التوبة هي سبيل كل مؤمنء يحب النجاة؛ فلتبادر إلى ترك الذنوب» وعليك 
بملازمة الطاعة. والله المستعان. 

المفسدة الخامسة عشرة: التزكية حسب المصلحة: 

تقوم الانتخابات علئ أن كل رجل يدلي بصوته إلئ من أعطاه مالا أكثر» أو 
وَعَدَه بمشروع. أو وظيفة» وما أشبه ذلك إلا من رحمه الله» وهذا الفعل محرم في 


و د 22170 


الإسلام. يقول الله في كتابه الكريم: © إن أَلَدنَ ؟ سرون نَ بِعَهَدٍ لله وَأَيْمَننمَ تنا قليلًا 
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ولقِلك ل خَلَقَ لَهُمْ في الآخْرَة ولا يُكَلِمُهُمْ اله ولا يَنظر إِليِمْ يوم الْقِكمَةٍ وآ 
برَحيهٌ وَلَْهُرَ عَدَا بْ ألِيِمرٌ * [آل عمران:/ا/]. 

ورو البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفيا: «أن زا أقام سلعة في 
السوق فحلف فيها: لقد أعطِي بها ما لم يعطّ» ليوقع فيها رجلا من المسلمين؛ فنزلت 
0 إدَالَدنَ يسَتَرَونَ يعهد أله وَأَيَمَنهِمَ تَمنَا فليا 4#). 


الي او ل كسار 
أمَلِنْهُودبَهُ قب عل وهو َي راذنا والح لِك هو لسرا نين 4 [الحم:١1]‏ 
14 ميدن الكبى خواقى لساري با ودر رجه وار الضداق الس 1|101 
يقول: «نعس عبد الدينارء وعبد الدرهمء وعبد الخميصة. وعبد القطيفة» إن عطي 
رضيء وإن لم يُعط سخطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش». رواه البخاري عن 
أبي هريرة ذه 

وصدق الرسول وه إذ يقول: «بادروا بالأعمال.. فتنا كقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل مؤمتاء ويمسي كافراء ويمسي مؤمتا. ويصبح كافرًاء يبيع دينه بعرّضص 
من الدنيا»» رواه مسلم عن أبي هريرة #5ك. 

وفتنة المال هي التي أوصلت الناس إلئ العداوة والبغضاء والقتل والقتال» 
وقد قال الرسول َلةِ: «لكل أمة فتنة» وفتنة أمتي المال»» رواه أحمدء والترمذي. 
والحاكم. والبخاري في «التاريخ». 

وصدق الرسول وِلْةْ إذ يقول: «من كانت الدنيا همه؛ فرق الله شمله. وجعل 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة هَمَّ جمع الله 
شمله. وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة»» رواه الترمذي من حديث 


الون غك انه ماحد وه كونوق ولزير تاينف 


والله المسئول أن يحفظ المسلمين من كل سوء ومكروه؛ وأن يعظم في 
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نفوسهم أمر دينهم؛ فلا يبيعونه بدنيا غيرهم. 

المفسدة السادسة عشرة: حر ص المرع على إزهناء الناخبين: 

المرشح يصير همه الوحيد -وهذا حال الكثير- أن يرضي الناخبين له بصورة 
أو بأخرئ. إما أن يحاول إيصال مشروع لهم. أو يشفع ليتوظف مجموعة منهم, أو 
يقوم معهم في قضية معينة وإن كانوا علئ باطلء إلئ غير ذلك من هذه الأمور, لأنه 
يخشئ أن يقولوا فيه ما يقولون. ويخشئ في نظره أنهم مرة ثانية ما يقبلونه ولا 
ينتخبونه» بل بعضهم يشترطون علئ المرشح أن يفعل كذا وكذا من أمور الدنيا وإن 
كانت محرمة. 

وهذا محرم في شرع الله قطعاء بل هذا من عمل المنافقين» قال الله: 
«#كلدوت يله لك رركم ونه وَرَسُواك لع أن مُرْسُوهُ إن كَاواأ 
مَوَّمِنِيركج # [التوبة:57]. 

وإذا كان الحاصل هو إرضاء ا و 0 إسخاط الله؛ فالله 58 


هه 


ع ل ل ل لكا ا اله 1 6 كا 

الخ العطيق 4 [النوبة 58 هذا جر امن افيا الثامن يشنخط الله: 

وأي رجل يدعي الإيمان» وهو يسعئ ليرضي ل فاعلم أن ذلك 
اردنت إيمانة تعن بز الله يقن #4 اعون كم اوس 0 عَنْهُم فين تَرضوأ عنم 
رت أله لايَرَضَئ عن الْمَوَ رِاَلْمََسِقِيَ * [التوبة:97]. 

بل قال تعالئ: ممم لقا لكين اتو شق # [الجاثية:9١].‏ 

وقد جاء من حديث عائشة ملعا قالت: قال رسول اللْهكَكة: «من أرضئئا الناس 
بسخط الله. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضئ الله بسخط الناس. 
رضي الله عنه وأرضئ عنه الناس»). رواه الترمذي. وأبو نعيم في «(الحلية»). 

إذن لا داعي أبدًا لإرضاء المخلوق فيما يُسخِطٌ الله لأن الخسارة تتضاعف؛ 
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فلا هو بالذي أرضئ الله وبقي مع أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» ولا بقي معه 
المخلوق؛ فنعوذ بالله من الخسارة في الدنيا والآخرة. 

المفسدة السابعة عشرة: التزوير والمغالطة: 

تقوم (الانتخابات) علئ التزويرات» والمغالطة» والغشء والخداع؛ والكذب. 
وكل هذه الأمور محرمة؛ فالرسولككةٌ يقول: «من غشنا فليس منا). 

وفي «صحيح مسلم)» وغيره من حديث أبي هريرة: «أن رسول الله وَيةٌ مي في 
السوق؛ فأدخل يده في الطعام ثم قال: ما هذا يا صاحب الطعام, أفلا جعلته فوق 
الطعام حت يراه الناس؟ من غشنا فليس منا». 

وجاء من حديث قيس بن سعد عند البيهقي قال: قال رسول الله كيد «المكر 
والخديعة في النار». 

وقال لله تعالين في كتابه الكريم في وصف المؤمنين: وأو كَايَهَدُوت 
الرور 6 [الفرقان:7/]؛ ومعنئا: # يشهدوت *©» قيل: يحضرونء وقيل: لا يقولون 
الزور. 

وقال الله تعال: #فاجته لجرا رس ار برك زور 0 
[الحج:٠"]؛‏ فقد حرم على المسلم فعل الزور» وقول الزور. 

وفي (الصحيحين» من حديث أسماء بنت أبي بكر وعند مسلم من حديث 
عائشة: أن رسول الوك قال: «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور). 

والإسلام أمانة في عنق كل مسلمء وهذا الخداع والمكر والتزوير فيه عداوة 
المسلم لأخيه» وتشجيع أصحاب النفوس المريضة علئ التوسع في هذا المجال. 
وكذلك أصحاب القلوب المريضة يشمتون بالدعاة وطلبة العلم والعلماء؛ أي: لو 
شاركوا في (الانتخابات)» لآنهم يقولون: قد عرفناكم, كنا نظن أنكم صادقون؛ فإذا 
أنتم مزورون» وهذا يسبب تراجع الناس عن قبول الحق كما هو معلوم. 
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والغش من علماء الأحزاب لمجتمعهم اكبر من غش الناس مع بعضهم البعض. 
لآن العلماء محل ثقة وقبول» ولكن الواقع أن بعض علماء الأحزاب غشوا قومهم, لأني 
أعلم علم اليقين أن كثيرًا منهم يعلمون أن الحزبية هذه حرام» ولكن صَعْبَ عليهم أن 
يبينواء وفي هذا يقول الرسول ,َكَاةِ: «... ومن أشار علئ أخيه بأمر يعلم الرشد في 
غيره؛ فقد خانه). رواه أبو داود» والحاكم» وغيرهماء من حديث أبي هريرة. 

ولا تعيش دائمًا هذه الأحزاب إلا في تجمعات تَنفقٌ عندهم التزويرات 
والدجل والكذب. لأنهم لا يقبلون توجيهات علماء أهل السنة والجماعة. أو أنهم لا 
يبحثون عن العلم الشرعي الذي هو نور القلوب؛ فيجعل صاحبه يميز الحق من 
الباطل. 

هذا واللة الميفول أن تعرلهنا يعاو أن كوافقا لمااييخية وتدقياة. 

المفسدة الثامنة عشرة: ضياع الوقت في الدعاية وغيرها: 

تقوم (الانتخابات) علئ كثرة الترويجات الإعلامية في الداخل والخارج.ء أما 
السياسة الكاذبة من أساسها؛ فهم عل سيرهم في الترويج. 

فالآحزاب الإسلامية تضطر إلئ الترويج بقدر الاستطاعة» وبالتالي شغلوا 
المسلمين في الداخل والخارج. 
كانوا في سيارة» أو في عمارة» أو في تجارة» أو في زراعة» وسواء كانوا مع أصدقاء أو 
عدا مع جهّال أو علماء» مع سادة وقادة. أو مع حمقئ ومغفلين. 
والقووسن خن (الالنفكا ناف )1 دن الح لد معان الناننة وقالواة ( حرم معنا 
عمل مهم)» وضُيّعت الدعوة إلى الله والنصح للأمة» ونسي الأب ولده وزوجته 
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وقريبه» ونسي العالم مهمته في الحياة. 

وبعد هذا العرض السريع لصرف الناس عن دينهم وتضيبعهم لأوقاتهم مدة 
ليست يومًا ولا يومين» بل شهورًا؛ فهل يجوز للأحزاب الإسلامية أن تدخل في 
(الانتخابات) وهذا الشر حاصل؟ 

وهل هذا حرص عل سلامة المجتمع وانشغال المجتمع بالخير؟ 

وهل ومكن انوكم امون ون الا رشنت دللا 

ولو سلموا من الإثم» هل يكون لهم أجر؟ 

ولو كان لهم أجر فهل يكون تامًا كاملا؟ 

هذا ما لا يكاد القلب السليم أن يسلم به. والله أعلم. 

وهذه نبذة مختصرة عن أهمية الوقت والحرص عليه» قال الرسول5كة: «اغتنم 
خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمكء. وحياتك قبل موتك» وصحتك قبل مرضك. 
وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك». رواه الحاكم. والبيهقي من حديث و 
عباس» وقد جاء 00 ف ععدية يوون ون تقر ان غنن | حمك في «الزهد). 
والبيهقيء وأبي نعيم في «الحلية). 

انظر ما أغلئ هذه النصيحة؛ فالساعة غنيمة» واليوم غنيمة» والدقيقة غنيمة؛ 
فهل الدعاة إلى الله بحاجة إلئ أن يدعوا الناس إلئ تضييع أوقاتهم بعد هذا الخطاب 
من رسول اللهكاية؟ 

وانظر إلى ما قاله يَكةِ؛ فقد جاء عند أبي داود والحاكم من حديث أبي هريرة 
ذيه: أن رسول الله وَثةٌ قال: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا 
قاموا عن مثل جيفة حمارء وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة». 

سبحان الله! مجلس من مجالس الحياة يأخذ مدة قصيرة يكون حسرة علينا يوم 
القيامة! 
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فما بالك بمن ضيًّم عشرات المجالسء بل مئات المجالس؟ 

وما بالك بمن تسبب في ذلك؟ 

الرسول,َدِةٍ يقول: «من دعا إلئ هدئء كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مثل آثام من 
تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»» رواه أحمد, ومسلم؛ والأربعة من حديث أبي 
ريه 

وقاليَلِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده 
من غير أن ينقص من أجورهم شيئا: ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا). رواه مسلمء وأحمد. 
والترمذي من حديث جرير بن عبد الله. 

فانظر إل هذه الحمولة لمن سن شرًا للناس» إنها لحمولة ما لها نظير» يتحمل 
أوزاره» ولا طاقة له أبدًا أن يتحمل أوزاره» إن الذنوب أثقل من الجبال؛ فكيف 
يتحمل أوزار خلائق لا يحصيهم إلا الله. 

ألا يتحتم علينا أن نفعل الخير» ونترك الشر؟ 

و(الانتخابات) ليست ضلالة فحسبء. بل هي من أسواأً أنواع الضلالات؛ 
فدعاة (الانتخابات) لو خرجوا لا لهم ولا عليهم لكان الأمر هيئًا وإن تعبوا كثيرًا 
وسهروا كثيرّاء ولكن أَنّىْ لهم ذلك» وقد وقعوا في محرمات كثيرة. 

المفسدة التاسعة عشرة: صرف الأموال في غير موضعها الشرعي: 

تقوم (الانتخابات) علئ الإغراء المادي» وشراء الذمم بالمال» وهذه مفسدة 
عظيمة جدًاء لأنها تخرج الناس عن الحق وطلبه» والتوجه إلئ البحث عن المال. 

وأما الذين هم علئ إيمان قوي وعقيدة صحيحة. ويرون أن ذممهم غالية؛ فقد 
تركوا (الانتخابات) من أساسهاء وقالوا: علماء أهل السنة يفتون بأنها حرام» ولا فائدة 
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منهاء والله يل يقول: 98 يَكأَيُهَا لدب ءَامَنُوأْ لا تَأَكُلُوَا ملك يَبْنَكُم بالطل 
ميدي سيا سوبا 

وقد جاء عند البخاري مرفوعًا من حديث خولة لها : «إن رجالا يتخوّضون 
في مال الله بغير حق؛ فلهم النار». 

وجاء من حديث أبي هريرة في البخاري وغيره: أن النبي ود قال: «ليأتين على 
الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب ماله أمن حرام, أم من حلال). 

ومادام أنه حرام؛ فلابد من أن يفسد القلب. ويطفئ نور الإيمان» ويمحق المال 
الطيب الذي مع المسلم» ويسبب دخول النار» قال55ة: «أيما جسم نبت من سحت؛ 
فالنار أولئ به)» رواه الطبراني» وأبو نعيم من حديث أبي بكر. 

وجاء عن جابر عند أحمد» وهذا مصداق قوله يَكلِْ: « بادروا بالأعمال فتنا 
كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل مؤمناء ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمتاء ويصبح 
كافرّاء يبيع دينه بعرّض من الدنيا»» رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 

فالقضية ليست قضية أكلة أو شربة؛ وإنما القضية دين؛ فإلى! الله المشتكي'. 

المفسدة العشرون: المرشح يُفكن بالمال: 

يُعطئ المرشح مبلغا من المال من الحزب الذي هو فيه؛ وقد لا يُعطيئ مالاء 
وإنما يبيع شيئًا ثمينا كبيت» أو أرضء أو يستدين الملايين؛ فإن كان المال مدفوعًا من 
قبل جهة مختصة فهو مطالب أن يجمع أناسًا ويستميلهم» والحزب يعطيه ما خسره. 

وهذا الصنف من المرشحين يُعطّئ أموالًا باهظة من أجل أن يجدّ في القضية؛ 
في | اللنا نوين نه اننا الزطالتي رشو لجان سال اله عع نر 1 إن قرت في 
(الانتخابات) فذاك ما أبغي» وإن لم أفز؛ فقد حصلت على المال. 

فالمرشح هذا يكرس جهوده في الدعوة إلى (الانتخابات)؛ فيرتكب 
محظورات كثيرة» كالمداهنة والمجاملة» حتئ إن بعضهم يترك الصلاة من أجل أن 
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يستميل شخصًا يريد أن يكون معه في صف «الانتخابات»)» والرياء» والكذب. 
والغشء والتزوير» والخيانة أمور حاصلة. 

وقد يتعرض لسب الحزب الآخرء وقد يكون مخالفه مسلمّاء بل قد يمسب 
العلمات: 11 القليية: ااانه كردت انم كرون مهرود ور كتواد: أ كين طون دكن ون 
الأصوات. 

الاو لل ده المعا ةر القتومةافنة ‏ كبيور ييه د تقافة اننا 
أسألك بالله: هل يرجئ من هؤلاء نصرة الإسلام؟ ! 

فإذا كان يضيّع دينه من أجل الدرهم والدينار؛ فكيف يقال: هذا سيقيم 
الإسلام؟! #كيرّتَ كَلمَةَ تحرج مِنْأَفوَهِهِمْ * [الكهف:5]. 

والآدلة التي ذكرناها في المفسدة التى قبل هذهء هي نفس الأدلة لهذه 
المفسدة» والحقيقة أن الخطر في هذا الآمر يفوق كل تعبير» لآن الرسول كَلدِةٌ يقول: 
«لكل أمة فتنة. وفتنة أمتي المال»» رواه الترمذي. وأحمد. والحاكم» والبخاري في 
«التاريخ). من حديث كعب بن عياض . 

ومؤيظيطة لنت الفجافة انا كلهي | عظلى كنينا نيزا كلبنا قير قط إلرابينا ير 
اككن فده هن أ باب كان» قال كاد «لو أن لابن آدم واديًا من ذهب لأحب أن يكون له 
ثان» ولو أن له ثانيّا. لأحب أن يكون له ثالث ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. 
ويتوب الله علي ما تاب»)؛ جاء هذا الحديث في «الصحيحين»» من حديث أنس» ومن 
حووف ابن عباس ونواقك باضه غيرهما مه المييحابة: 

شال الله اكوب عليا مفهيعاةبوها فنا م أحن: الا :وفمية قوف إل المال: 
لآن هذه غريزة» ولكن المؤمن القوي يوقف نفسه عند الحلال ويجانب الشبهات 
والحرام» والمؤمن يقنع نفسه دائمًا بأن الملك والنعيم في الجنة؛ فلا يحتفل كثيرًا 
بالبحث عن الدنيا وأطماعهاء ثم ما موقف هؤلاء بين يدي الله وقد ضيعوا الحق؟ 
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فلا المال أبقوه» ولا الحمد كسبوه. بل الخزي بين يدي الله؛ فقد قالكَلِةٌ: «لتؤدن 
الحقوق إلئ أهلهاء حتئ يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة»» رواه أحمد. 
ومسلم. والبخاري في «الأدب المفرد)»» والترمذي من حديث أبي هريرة 45ك. 

وقال الرسوليَلكةٌ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتئ يسأل عن أربع: عن ماله 
من أين اكتسبه. وفيم أنفقه...). رواه الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي ذك. 
وهو سؤال جدير بالانتباه لِغصّص يوم القيامة؛ فليست الشجاعة في الآخرة 
كالشجاعة هناء لأن هنا شجاعة اللف والدوران بين يدي المخلوقء وأما هناك فإنه 
ذل المعصية. 

فليتق الله المسلمء والله لأن نأكل ترابًا أهون من أن نأكل من باب الشبهة 
والمحرمات, وقد رزقك الله يا أخي المسلم كثيرًا منذ أن عرفت نفسك؛ فلا تظن أن 
الرزق معقود بنواصي أصحاب (الانتخابات)؛ فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» 
وأما المرشح؛ فاليوم يعطيك لأنه يريد صوتك. وفي الغد ما يلتفت إليك. 

فلا تكن أهون الخلق عند الخلقء وأهون الخلق عند الله» وصدق رسول اللهككة 
إذ يقول: «من أرضئئا الناس بسخط الله. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». ومن 
أرضيئ الله بسخط الناس. رضي الله عنه وأرضئ عنه الناس». رواه الترمذي» وأبو 
نعيم في «الحلية»» عن عائشة ماعنا . 

المفسدة الحادية والعشرون: الاهتمام بالكم لا بالكيف: 

تقوم (الانتخابات) علئ الاهتمام بالكم لا بالكيف. وهذه قضية مذمومة في 
شرع الله رب العالمين. 

قال الله تعالئ في كتابه الكريم: #وَإنْولعَ عكر من ف الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن 
سيل أله إن يَتَبِعُونَ ِل لظن وَإِنَّ هم إل يحْرْصُوتَ * [الأنعام:7١1١]؛‏ فهل أكثر أهل 
الأرض علئ حقء أم علئ باطل؟ 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





يحكمون بشرع الله أم بشرع غيره؟ 

يقولون الحق. أم الباطل؟ 

يدعون إلئ الحقء أم الباطل؟ 

يغضبون من أجل الحق, أم من أجل الباطل؟ 

يقول الله تعالئ: #وَمَاوَدَلاَكَوٌهِم ين عَهَدِ وَإِن وَجَدَنا أَكَرهمْ لتَسِقِنَ 4 
[الأعراف:” .]٠١‏ 

ويقول سبحانه في كتابه الكريم إخبارًا عن إبراهيم الكتكلة: # رَبّ إِتَمنَّ أضَلَلْنَ 
كرا مِنَ الاين صن ينح ونه مق وَمَنْ عَصَافِ َإِنَكَ عَمُورٌ تََحيِمٌ 4 [إبراهيم:؟]. 

وقد جاءت لفظة «#أَكررَ أَلنّاس 4 ثم تختم بقوله: للا يَمَقِْنَ 4 أو ل 
بعلت 4 أو لا يُؤْمِوْنَ 04 أو لا متكروت 24 أو «أحكَارهُم يجَهَلُونَ 4 
أو #وَأك رهم فسِفُوت 4 جاءت هذه الألفاظ في أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن 
ار 

وقال الله في المسلمين أنفسهم: 8لَّاخَيْرَ في كبر ين نَّجوَسْهُمَ إِلَا مَنَّ أَمَرَ 
بِصَدَقَوَاَوَ مَعَرَوفٍ أَوَ إِضَلنج بيرت ألنَّاس # [النساء: 5 .]١١‏ 


وقال في علماء أهل الكتاب ورهبانهم: #يتأماألْدنَءَامَوَاإنَ كيرا ير الْأْحبَارِ 


ص د حا سه خخ لهي ل يس ص ره تر رمو خم 2 7 
الرهبان ليأ كلُونََمَوَلَ لئاس بالبتطل وَيَصْدُورت عَن سسبيل أللَّو 4 [التوبة:4 ]. 


6< لوده 6ت متسس 4 م شجس| 1 وو عر س0 سمه 


وقد خاطب الله المؤمنين بقوله: # اعلموأ أنما الوه الدنيا لعب وو وزينة 
وَفَاخ يسك كادفي الأمُول الأول 4 [الحديد:١٠؟].‏ 

فاتضح من هذه الآيات أن الكثرة مذمومة؛ لآنها لا تتقيد بالحق» والسير عليه 
والعلم به والصبر عليه» والتسليم له. 

وهذه الأكثرية هي -في الغالب- أتباع كل ناعق» وقد مدح الله كَل القلة الذين هداهم 
15 من فكو قَيكةعَلَتَوِحَةَ كير بدن الله 4 [البقرة:9: ؟]. 


هه 
-- 5 مه 


جا 
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وكم هنا للتكثير؛ بمعنول: كثيرًا ما تحصل الغلبة للفئة القليلة عليئ الفئة الكثيرة بإذن الله. 

وقال سبحانه: #وَقلِلٌمَن عِبَادِىَالشَكُور # [سبأً:؟1]. 

وقال سبحانه: وان كرا ين لط لني بَعضْهُم عَكَ بَعْض إِلّا ا امَو ولوأ 
لصَِحَاتٍ وقَلِيلُمَاهُمَ © [ص:؛ 1]. 

والمؤمنون والمسلمون هم كثير بالعدد» لكن هذه الأكثرية فيهم لا تمثل 
جانب الحق والدفاع عنه» بل قد تكون بالفعل ضد الحق في غالب الأحيان. 

قال يُلة: © إِنَّمَا الْموّممُو لذن إذا ذ كر الله جلت فَلومهُج وَإِذا تلت عليه >إيلئة, 
َادَعهُمْ إيمننا وَعل رَيّهِمْ يَتَوَكُلُونَ () لدت يقيفوت الصّلَؤه ومِما رهم ينَفِفُونٌ 
أوَلتِكٌ هْم ألمُؤْمبُونَ حَنًا 4 [الأنفال:؟-5]؛ فهذا الحصر إنما هو لإخراج المؤمنين 
الذين لم يتصفوا بهذه الصفات الجليلة. 

وقال سبحانه: من الْموْمينَ وِجَالُ صَدَهُوأ ما عاهَدُوأ أله علِنَ4ِ صِنْهُم من فَضَى به 
وَمنممَنِيَتَظِ وَمَابدَلويلا 4 [الأحزاب:1]. 

وقال النبي كك: «يوشك أن تداعئ عليكم الأمم كما تداعين الأكلة على 

قبل: يا رسول الله أَوَمِن قلَة يومعذٍ نحن؟ 

قال: لا ولكنكم غثاء كغثاء السيلء يجعل الوهن في قلوبكم. ويئزع الرعب 
من قلوب عدوكم. لحبكم الدنياء وكراهيتكم الموت».؛ رواه أحمدء وأبو داود من 
حديث ثوبان ظك. 

فهذه الكثرة مذمومة في المسلمين في هذا المجال؛ أعني: اختيار حكام 
يحكمون الأمة» وهذا يرجع فقط إلئ أهل الحل والعقد من العلماء الناصحين الصالحين. 
ومن عرف بجودة الرأي والخبرة الكافية في مجاله. والحرص عائ الخير» ولم يكن 
متلوثًا بالاستهانة بالمعاصيء وهؤلاء هم زبدة المجتمع ونخبة الأمة» وهم الذين 
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جاز لهم شرعا أن يختاروا من يقوم بشئونهم. 

ولكن في قضية (الانتخابات) لم يقف الأمر عند الغثائية فقط من الناس» بل 
تعدئ الأمر إلئ أبعد من ذلك؛ فلم يكتفوا بالمسلمين» حتئ ضموا إليهم العلمانيين 
والملاحدة» ولم يكتفوا بالرجال» حت ضموا إليهم النساء» ولم يكتفوا بالنساء فقط. 
حت ضموا إليهن المغنيات والمائعات» ولم يكتفوا بالرجال والنساءء حت ضموا 
الأطفال والبنات عن طريق المغالطة؛ فما قيمة الأكثرية هذه في شرع الله؟ 

وما قيمتها في الواقع؟ 

وما قيمتها عند عقلاء الناس الذين هم دائتمًا ينظرون إلئ الأمور من منظار 
شرعيء ومنظار يصلح المجتمع؟ 

جمعوا السَّقَط في الأمة» والضائعين» والتافهين» وخلطوا بينهم وبين من بقي 
فيهم بقايا الخير» وقالوا: سنقيم دولة الإسلام! والله كله يقول: #أمَا كن أله لِيدَرَ 
لْمْوَمِنِينَ ع مآ أَنَتْمَ عَلَيَهِ حَيٌّ يَمِيرٌ لَفْيِيتَ مِنَّ أَلطَيّبْ # [آل عمران:179]» والأكثرية 
مطلوبة ممدوحة؛ متئ كانت تمثل جانب الحق. 

المفسدة الثانية والعشرون: الاهتمام بالوصول إل القمة دون النظر إلئ 
الفساد العقدي: 

وهذا من إتيان الأمور من غير أبوابها التي شرعت لناء وقد قال الله: #وأَثوا 
ليومت من أَبُويهسا * [البقرة:189]. 

وقال الرسولوكة: «نبداً بما بدا الله به)» عن جابر عند أحمد والثلاثة. 

والأحزاب الإسلامية التي تنادي بتحكيم الإسلام لم تأت الأمور من أبوابها. 
وهذا التصرف تظهر فيه المخالفة للشرع والانحراف عنه بما سيأتي. 

فالأساس الصحيح مفقود الاعتناء بنشره والدعوة إليه عند الأحزاب 


الإسلامية» وهو توحيد الله رب العالمين بأنواعه الثلاثة: وهي توحيد الربوبية. 
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والآلوهية» والأسماء والصفات» وهذا الآساس هو الذي اختاره الله» وأرسل به 
رسله. وجعله سبحانه محط دعوتهم. 

وقد استمر نوح ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعو إلئ التوحيد؛ فهلك قومه ولم 
يستجب له إلا قليل؛ فلم يكن همه الوصول إلئ الحكم بالصالح والطالح. 

وهكذا إبراهيم الكَكلة؛ فقد استمر يدعو وما آمن له إلا لوط. 

وهكذا جميع الأنبياء والرسلء» دعوا إلئ هذا الأصل العظيمء قال تعالئ: 
« رامد بن) قن حكن مد 3 اقول اميت ادو انهو ليرا الملكرت 14 ال 1 1 

وعلئ رأسهم خاتم الأنبياء محمد كَةِهِ فقد استمر في مكة ثلاثة عشر عام 
بده اظيا ةلله وستيون و ترك ما مدقي وو لقو ورهن اج عدا التوصيق وهاه 
الدعوة الصريحة الصحيحة قام عليه قومه قومة رجل واحد. حتئ وصل بهم الآمر 
إلى أن اجتمعوا وهموا بقتله» ولكن الله حفظ نبيه كله واستمر يدعو إلا الله ولا 
يحابي ولا يتوانئ» حت أقام الله دينه. 

والأحزاب الإسلامية تركت هذا الأصل الأصيل الذي لا يصح دين المسلم 
إلا به؛ فإذا كان دين الفرد غير قائم فكيف يستقيم الحكم علئ ما أنزل الله كه ؟! 

والذي سيقوم به هو الفرد الذي لم يوحد الله التوحيد الكامل الصحيح. بل 
ويرئ الدعوة إليه تفرقة للصفوف. 

شب لتحيو والقكر لهاذ لأئل الى لاانتراد سعاة لقره والتجشاعة لاد 
وسعادتها مرهونة به في الدنيا والآخرة» كما هو معلوم من القرآن والسنة» حصلت 
نتائح سيئة» ومنها: 

١‏ - افتقاد القوة التي يقوم عليها الحكم في أرض الله بشرع الله» وهي الأساس 
كما تقدم. 

؟- تجزئة التوحيد» وبالذات توحيد الألوهية؛ فإنه لا يجزأ في أي حال من 


5 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف. 

وتظهر التجزئة لأنهم حصروا الحكم بشريعة الله علئ حد زعمهم بإقامة 
الحدود علئ السَّدَاق والزناة والسكارئ» ويا ليت هذا حاصلء ولكنه لم يحصلء. 
لأنهم تركوا إقامة ما هو أهم من ذلك من إصلاح عقائد الناس؛ فإن الناس يذهبون 
إلئ المشعوذين والسحرة» ويتعلقون بهم» ويقعون في أنواع الشرك الأكبر من 
الدعاء» والذبح» والنذر» والاستغاثة» والتمسح بأتربة الموتئ» وتركت الأحزاب 
الإسلامية المشعوذين والسحرة يعلنون الدعوة إل الشركيات ولم يمنعوهم ولم 
ينصحوهم علئ الأقل» بل جعلوا هذه الشركيات أمورًا فرعية ومن القشورء بل يوجد 
في الأحزاب الإسلامية من أعضائها بل ومن كبارها وغيرهم من يمارس الشركيات 
وإقامة الموالد التي تقوم علئ البدع» بل والدعوة إلئ عبادة القبور» أو علئ الأقل 
التهوين من أمر ذلك ولا ينكر عليهم باعتبار أن هذه قشور. 

-٠‏ حصل أن الرسو ليك دعي إلئ أن يكون ملكا له الحكم المطلق بشرط أن 
يتخلئ عن دعوته إلئ التوحيدء لأنه كان في مكة لا يدعو إلا إلئ التوحيد؛ فقد جاء 
عند ابن أبي شيبة» وعيلادة ححوييل: وأبي يعلى. والبيهقي في «الدلائل». وأبي نعيم 
في «الدلائل»» أن الوليد بن المغيرة عرض علئ رسول الله كَل الملك فقال: «إن 
ولع ناكا مككا لكبم مودو اسروك تا سحو دل اق 

وهذا واقعه كَيِلةٌ الذي ندل اه لم يستجب لهم؛ فهذا مما يقوي قبول هذه 
الرواية» ونفهم من هذا جليًا أن رسول الله كَكةِ امتنع عن الموافقة لهم. لأنه يعلم أن 
هذه الطريقة غير نافعة ولا مجدية؛ فلو كانت طريقة مثلئ لسلكها وما تأخر عنها 
لحظة؛ فهو أعلم الخلق بما يصلح الخلق؛ فما عمله الرسول كله فهو عين الحق 
الوا 

5 - جعلت الأحزاب الإسلامية الوصول إلئ الحكم غاية مقدمة علئ كل أصل 
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من أصول التوحيد ومن أصول العقيدة» وهذه مجازفة» لآن الحكم الإسلامي جزء 
من توحيد الألوهية» وهو يعد آخر ما يتحقق من توحيد الألوهية؛ بدليل نهج الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام-» وبدليل أن فترة الدعوة إلئ التوحيد أخذت أكثر من فترة 
التشريع وإقامة الحكم الإسلاميء وأيضًا لم تشرع الأحكام إلا في المدينة» وبعد 
إقامة التوحيد» وبعد وجود الجماعة القوية التي تستطيع أن تدافع عن الدين» وأن 
تقوم بحراسته» وكان هذا علئ أيدي المهاجرين والأنصار» وكان بأمر الله. 

ولم يحصل أن الرسو لوَكةٍ تخلئ عن نشر الدعوة إلى الله» باسم أنه يقيم الدين 
عن طريق الحكم., ولم يأمر أصحابه بذلك» وهم لم يفعلوا ذلك» بل استمر واستمر 
أصحابه علئ نشر الإسلام» حتئ لاقوا ربهم بالدعوة وهي الأصل الأول. وهي 
الجهاد في سبيل الله في ذلك الوقت. 

بخلاف ما عليه الأحزاب الإسلامية المعاصرة؛ فقد شغلت نفسها وغيرها من 
المسلمين بالاستغراق في الحركات السياسية» كمحاربة نظام معين, أو قانون معين. 
أو حزب من الأحزاب» وأضاعت الوقت في الأحداث الجارية المتفرعة عن ترك 
المنهج الصحيحء وأنفقت الآموال الباهظة في غير مصرفهاء كالدعاية (للانتخابات). 
وغيرها. 

وكل هذا علئ حساب أصول الإسلام وفروعه. وجعلت هذا هو حقيقة 
الإسلام وجوهره؛ وجعلت هذا الفعل هو الغاية المنشودة. 

ولاشك ولاريب أن ما كان من الأمور الإيجابية من كشف مخططات الأعداء 
وفضح مكائدهم. أن هذا أمر مطلوب منا جميعًاء لكن لا يجعل ذلك هو الغاية, 
بحيث يطغئئ علئ الأصل والفرع الأهم والأنفع من الإسلام. 

- الأحزاب الإسلامية تشغل أنفسها بمطالبة الحكومات بإقامة الإسلام 
ويظهرون الغيرة علئ ذلك؛ فلما وصلوا هم إل الوظائف لم يقيموا الإسلام؛ فكيف 


5 





ل التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 


يقيمه غيرهم؟ ! 

وهذا دليل علئ أنهم لا يحرصون على التأهل؛ فليس عندهم المعتقد 
الصحيح؛ فهم عل سلم التنازلات دائمًا وأبداء وقد انتقلوا من شعار: (إقامة الخلافة 
الإسلامية)» إلى شعار: إن أَرِيِدُ إِلَّا الْاصَكَمَمَا سَتَطَعْتُ 4 1[هود:88] ثم شعار (ما 
هن البدي ؟1): 

ل تذويكق | ليد كلا بشتريدة ا لودو الباتى فير ,نو فلين ادنك لعناه 
تحقيق التوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهج الشامل الذي وضعه الله وَهُ وسار عليه 
سلف الأمة؛ فكل الفرق الإسلامية يخالف بعضها بعضًاء ويهدم بعضها بعضًا؛ فكل 
فرقة من هذه الفرق تقف ضد من يريد أن يخالف فكرتها ومعتقدها وما تسير عليه. 
والملاحظ علئ الأحزاب الإسلامية البحث عن الحكم دون البحث عن الإمامة في 
الدين» مع العلم أن هنالك فرقا بينهما؛ فالإمامة في الدين منوطة بالاستقامة علئ 
الك 

وأما الوصول إلئ الحكم عند هؤلاء؛ فهو قائم عل التنازلات» وهذا مراد 
أعداء الإسلامء قال الله تعالئ: #وَدوا لوْدْهنُ فيُدهِبُوت * [القلم:4]. 

وأما من يستحق الإمامة في الدين؛ فقد قال الله تعالئ: #« وَحَعَلَمَا مهم أيْسَّة 


آ هه 
لو 


لك ا ار تك ا 2 8 السسد ةلا اهن 
يستحق الإمامة في الدين؛ فهم منفذون لشرع الله بدليل قوله: #هدونت #. 
وموقنون ومطمئنون بالحق؛ فلا شك عندهم ولا ريب ولا تضعضع. 

والوصول إلئ الحكم والرئاسة في هذا الزمان يحدث غاليًا بطرق غير 
مشروعة. لأنه لا يقوم إلا علئ ما ذكرناء ولم يرد الله أن يعطي الإمامة لهذا الصنف. 
قال كله عن إبراهيم: #قَالَ ومن دُرَيَيّ مَالَ لَاينَالُ عَهَدى الظَللِمِينَ * [البقرة:4؟١].‏ 

- الملاحظ عائ الأحزاب الإسلامية: النشاط في الدعوة إل تحكيم شرع الله في 
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مواقف موسمية؛ فإذا حيل بينهم وبين الوصول إلى الحكم وانقطع الأمل فيه 
تقاعسوا عن أمر الدعوة إلى الله» واكتفوا بالتخطيطات السرية التي تجعلهم يتوصلون 
إلئ الحكم عن طريق آخرء وهذا خطر عليهم» حيث تكون عقولهم متعلقة بحب 
الوصول إلى الحكم والسعي له بكل ما أمكن مهما كلفهم من انحراف وزيغ عن 
الحق وانجرار وراء التغيرٌات السياسية ولعبة الأمم الدولية. 

وحجتهم وراء هذه الأمور تلك النغمات التي يرددونها وهي (إلئ متم هذا الواقع 
الذي نعيشه؟»» (إلئ متئل هذا الظلم الذي نعاني منه؟»» (إلئ متئل سيبقئ الإسلام بعيدًا 
عن الحكم؟». (إلى مت سيبقئ الذل والهوان الذي أصاب المسلمين؟)» وهذه كلمات 
استعطافية لشباب حائرين وأناس جاهلين يريدون النصرة للأمة. 

وبعد هذه الاندفاعات العاطفية كلها والاستعجال في الأمور وإتيان الأمور من 
غير أبوابهاء نوجه أسئلة ونريد الجواب عليها: 

هل تكون نصرة الإسلام بدون قواعده وأسسه؟ 

هل حصل من الأحزاب الإسلامية ما وعدت به من إصلاح الأوضاع وإقامة 
الإسلام؟ 

هل تحقق خلال المدة التي أضاعتها الأحزاب الإسلامية في الجري وراء 
(الانتخابات) شيء يذكر مع طول المدة؟ 

فلو اتجهت الأحزاب الإسلامية في خلال هذه المدة الطويلة الضائعة لتربية 
الناس علئ الإسلام» وإقامة الدعوة إل التوحيد» والعقيدة الصحيحة, والمنهج الذي 
وطيعة: الله جوينا انه نلف 01د لكان :قن لقهو :ميد يووا رجدو رف 
مؤهلين لإقامة حكم الله في الأرض . 

ولقد انتشر الإسلام وقامت قوائمه وأرسيت قواعده في خلال ثلاثين سنة. 
وذلك في عهد الرسول وله وأصحابه طتهم. رغم الظروف القاسية التي واجهها 
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الرسو لكك وأصحابه؛ فتلك ظروف لا نظير لها في أيامنا؛ فلا غرابة أبدًا أن نقول: إن 
الطريق الأقرب والأسهل لإقامة الإسلام هو الطريق الذي وضعه الله لَه » وسار عليه نبيه 
يه وقد تحقق العدل والخير في خلال ستتين من خلافة عمر بن عبد العزيز كَالنةِ. 

المفسدة الثالثة والعشرون: قبول المرشح دون النظر إلى فساده العقدي: 

يفتح باب الترشيح (للانتخابات) لمن هب ودب؛ فيدخل في ذلك البعثي. 
والناصريء والاشتراكي» والباطني» وأصحاب ملل شتئ؛ فهل هذا جائز؟ 

الجواب: هذا حرام في دين الإسلام» وإنما هو نظام الكفر الذي ربّئ أحزابًا 
إجرامية تعمل ضد الإسلام. 

والدليل علئ تحريم اختيار هؤلاء وترشيحهم: قوله تعالى: #وإِذ أَبَلَ إِرهمم 
ل ل ل 0 
[البقرة:5 7١]؛‏ فقد أعطيئ الله إبراهيم الإمامة في الدين» وطلبها إبراهيم من ربه لبعض 
ذزيته» قال -أي: إبراهيم-: “9 ومن درق 2# ولم يقل: (وذريتي)؛ فأعطاه الله ذلك. 
وحرَّم علي الظالمين الإمامة في الدين؛ فالظَلَمَة لا يجوز أن يختارهم المسلم؛ فأي 
مسلم اختار الظلمة فهو ظالمء لأنه رضي للناس بالظلم, والله يقول في كتابه الكريم: 
#وأن عل الله لكفْرنَ عل المومِينَ سَبِيلا © [النساء:١‏ 5 .]١‏ 

استذل مجموعة من العلماء بهذة الآية غليا أن الكافر لا يجوز أن يتولي' أمور 
المسلمين» ولهذا قال سبحانه: ##سَبِيلًا #» بلفظ التنكير؛ فهو يشمل أي سبيلء لا 
رئاسة» ولا وزارة» ولا قيادة» ولا إدارة» لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. 

وقد جاء في (اصحيح مسلم). و شي غيل سن ا داود» وابن ماجه من 
حديث عائشة مرفوعا قاليكِ: «إنا لا نستعين بمشرك)؛ فإذا كانت الاستعانة بمشرك 
لا حاجة لها في باب المشاركة في الجهاد؛ فما بالك في إمامة المسلمين وتولي 
شئونهم العامة والخاصة؟ 


احا 
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وإن كان العلماء لهم كلام حول الاستعانة بالمشركين في القتال بشروطء إلا 
أنهم متفقون علئ تحريم ذلك في هذا الباب» ولهذا منع يل عبد الله بن أَبَت من أن 
يتولئ أمرًا من أمور المسلمين» ومنع جميع المنافقين» ولهذا قال الله سبحانه: بايا 
لبن ءامموأ يحوأ الله وأِيعوأ الول وول لأس مِسَكِد © [النساء:09]. 

فربنا قال: متك . ومفهوم الآية: لا طاعة لأي والي أمر إذا لم يكن مسلمّاء 
وله اعد ابو فوم 15ئةا تعر ادك العو زناتللك: اللذف اننا معت الذء 3 
#يانا الَذبنَ امنا لا تتَمِذُوا اليبو والتصلريخ أوي2 ع ولاه بع ومن تلك فك عدي 
[الناكنة 8535 ال اتويت تحت ؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين لي كتابته» وله دينه. 

قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم 
الله ولا نأمنهم وقد خونهم الله». وهذا الأثر قال عنه الشيخ الألباني: إنه حسن. 

والخطأ والمفسدة هنا التي أريد أن أوضحهاء هي: أن الأحزاب الإسلامية 
يعلمون أن هذا الصنف يحميه قانون (الانتخابات)؛ فكيف ف وافقوا علئ ذلك ولم 
يغيروه؟ 

أليس الواجب زحزحة هذا الصنف من أول وهلة؟ 

إن قالوا: عجزنا؛ فيقال: أنتم في مجلس النواب أعجزء لآن هذا العلماني يقول 
في المجلس: قد اختارتني الأمة وأنا يحميني القانون؛ فالقانون الذي أوصلكم إلى 
هناء هو القانون الذي أوصلني. 

فهذا الخطأ الأول في هذه المفسدة. وهو: أنه لا يجوز أبدًا الموافقة علئ أن 
يتولئ علينا الصنف العلماني بشتئ أنواعه» ولا يجوز للمسلمين أن يختاروا هذا 
الصنف الذي اتصف بالفساد. والموافقة هنا جاءت عن طريق الرضوخ لقانون 
(الانتخابات)؛ فهم محكومون من الآن بالقوانين 
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فإذا قالوا: عجزنا عن تغيير قانون (الانتخابات). 

نقول لهم: فالواجب عليكم ترك «الانتخابات) لأنكم بدخولكم في 
(الانتخابات) أعطيتم عدوكم سلطة عليكم. بل لا أقول سلطة عليكم» ولكن سلطة 
على الشعب؛ فلو أنكم تركتم (الانتخابات)» وصرتم معارضين للمنكر -ولو 
بالاعتزال- لبقي هناك لكم قول وهيبة» والمجتمع معكم يعترف لكم أنكم على حق. 
لكن بالموافقة علئ هذا الأمر المريج» رفضكم المجتمع» وهذا مراد خصمكم!! 

فأنتم تنازلتم عن حقٌ خضوعًا للنظام (الديمقراطي)؛ فافتقدتم الحق» وأعطيتم 
غيركم الصبغة الشرعية» إذ إن الخصوم يقولون: لو كان نظام (الانتخابات) باطلاء ما 
دخلت معنا الأحزاب الإسلامية! 

وما أدري أين تذهب سياستكم عند أن تكونوا بحاجة إليها؟ 

وإلا فالأمر واضح: أن هذا التصرف هو لصالح الأحزاب الزائغة عن الحق. 
والله تعالئ أعلم. 

المفسدة الرابعة والعشرون: قبول المرشح دون النظر إلى الشروط الشرعية: 

تقوم (الانتخابات) علئ قبول المرشح بدون شروط شرعية» وهذا أمر مخالف 
للقرآن والسنة وأقوال أئمة العلم والهدئ. قال الله تعاليا: ##لَايتَالٌ عَهَدِى ألطَللِمِينَ * 
اليف 5 1 

والظلم يقع بأدنئ ملابسة» ولكن المراد بالظلم هنا: البيّن الواضح لا الخفي. 
ولهذا أخبر سبحانه أنه لا يظلم مثقال ذرة» قال تعالئ: إن أنه لَايَطَِممْقَالَ دَرَوْ وَإِن 
نَكَ حَسسَنَةٌ يُصَنْعِقَهًَا # [النساء: .]5١‏ 

استفدنا أن الظلم يقع بمثقال ذرة» ولكن كما قلنا: المراد هنا بالظلم: الواضح 
البين من المعاصي والذنوس؛ فأفادت الآية أن الظالم لا يجوز أن يختار إمامًا لا في 
الدين ولا في الدنياء لما بينهما من الترابط» ومما يدلنا علئ أن المراد بالظلم هنا 
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5 ممع |2 - 5 7 اح ا و“ 2120 ني 
البيزة : قوله وا . وَشَرَيَهُ بِإسْحقّ 5 من اصللحيرى 2 و ََرَهَنَا عََتَهِ عَايَهِ و ُ( إِسَحَلقَ ومن 


أزيجوها غير وال لتقيو مُبِيتٌ موه .]١ ١"‏ 

ويقول الرسولوَك: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛ وتدعون لهم 
ويدعون لكمء وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكمء وتلعنونهم 
ويلعنونكم).؛ رواه مسلم من حديث عوف بن مالك. 

وقال الحسن البصري يَدَأَْهُ: «أخذ الله علئ الحكام ألا يتبعوا الهوئ. ولا 
كفسو الداسى رو د د ل ات ار يندا إن بعك حَيعَة في 
الْدرْضٍ َعَم يندا لي ولا مَيّع الهو فَبْضِاكَ عن سبيل أله إن أن َدِلُو عن ميل أله 
ب َيِمَا نوأ يوم لليِسَاِ # [ص ]. 

فرأ: © إِنَأَنرَلنَا ألتَورةَ وبا هْدَى ونور يح يبا ألييُوت الدِينَ آَسَلَمُوا للَينَ 

ون وَآلحَحْبَارُ بمَا أُسْمُحفطوأ م نك أَنَّهِ وَكَاءوا عليه شُهَدَه ل 
0 الكحاس واخكون , ولا فَشْتَروأ يحَايقَ كنا كا ون كر يتك بج ْ 
لتَيِكَ هم الْكفْرُونَ * [المائدة: 4 5]). 
وقال عمر بن عبد العزيز: «خمس إذا أخطأ القاضي منهن واحدة كانت فيه 
وصمة: أن يكون فهماء حليمًاء عفيفاء غالماء سعولا عن العلم». 

وقال الكرابيسي صاحب الشافعي في كتابه «آداب القضاء»): (لا أعلم 0 
العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله 
وصدقه وورعه وعلمه. قارئًا لكثات الله غالمًا بأكثر أحكافة» عالمًا سدة سول الله 
لاقعلا لأكدرهاء وكذا أقوال: الضحابة»غالما بالوفاقوالدلا فيو أفوال نفياء 
التابعين» يعرف الصحيح من السقيمء يتبع في النوازل القرآن؛ فإن لم يجد عمل 
بالسنن؛ فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة؛ فإن اختلفوا فما وجده أشبه 


بالقرآن والسنة» ثم بفتوئ أكابر الصحابة» ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم 
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والمشاورة» مع فضل وورع. يكو انه لسانه» وبطنه. وفرجه). اه. راجع «فتح 
الباري )4 577/170 :)١‏ 

وقال ابن تيمية يَدَإدْب: في كتابه «السياسة الشرعية» (ص”35): «الولاية لها 
ركنان: القوة والأمانة» كما قال تعالي: #إرك حَيْرٌ منِ أسْسَعْجَرَتَ الْمَوى الأمِين» 
[القصص:٠ ١‏ ]. 

وقال تعال في وصفه لجبريل: #إنه. لقول رسول ورم 0 () ذى فو عِندَ ذى لمر رش مين 
(2) مُطَاع تم أَمِينٍ © [التكوير:9١-١؟].‏ 

والقوة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوة في إمارة الحرب» ترجع إل شجاعة 
الفلي اا الخبرة في الحروب. والمخادعة فيها...» 

إل أن قال: «والقوة في الحكم بين الناس» ترجع إلئ العلم بالعدل الذي دل 
عليه الكتاب والسنة» وإلئ القدرة علئ تنفيذ الأحكام». 

ثم ذكر الأمانة؛ فقال: «فالامانة ترجع إلول خشية الله #ولا دُشتروأ يحاي تمن 

ا وترك خشية الناس»). 

وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله علئ كل حاكم علئ الناس في قوله 
تعاليل: #قلا تَحَسُوأ المّاس واحسُونٍ ولا دَشْتروأ سايق تَمَنَا قَلِيلَا ‏ [المائدة:؛ 5]. 

قال كَكادٌ: «القضاء ثلاثة: قاضيان في النارء وقاض في الجنة» القاضي الذي في 
الجنة: رجل علم الحق فقضىئ به. واللذان في النار: رجل عالم بالحق فقضئ 
بخلاف ورجل جهل الحق فقضيئن بخلافه)؛ الحذيث أخرجه أبو داوده والترمذي: 
وابن ماجه؛ والحاكمء والبيهقي» وغيرهم من حديث بريدة طله. 

وإذا كان الإسلام يحتّم علئ من يريد أن ينفع هذه الآأمة وأن يتوليا أمرًا من 
أفؤوقنا | نانك ان كوك مقع ا بريه عقاف للك وفيا بال وك را 


أمور الآمة ولكنه لا يلتزم بهذه اللأمور؟ 
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...هه ارمزإنى ‏ .هه 


روئ البخاري ومسلم من حديث حذيفة 4ه قال: «حدثنا رسول الله عَلِْةِ عن 
رفع الآمانة... إلى أن قال: ...فيصبح الناس يتبايعون, ولا يكاد أحد منهم يؤدي 
الأمانة؛ فيقال: إن في بني فلان رجلا أميتاء فيؤتئ بالرجل فيقال: ما أظرفه. ما أعقله. 
ما أجلده. ومافي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان). 

أليس هذا هو واقعنا؟ بل أشد من ذلك؛ فهل يجوز لأي مسلم يحب النجاة 
لنفسه ولمجتمعه. أن يقدم علئ أمور لا تحمد عقباهاء وهذا ابن مسعود يقول: «نفس 
تنجيها خير من إمارة لا تحصيها). 

فهل تعلم أخي المسلم أنك إذا أصبحت مستئولا عن أمر من أمور الأمة» سواء 
كو روماه وسو ا او كباكه أو سيم اونا انق او عير للق و ادق تيقد 
العلم الشرعي والعدل والصلاح» ولم تكن ناصحًا في عملك فأنت علي خطرء قال 
د «ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت وهو غاش لرعيته؛ إلا حرّم الله عليه رائحة 
الجنة»» متفق عليه من حديث معقل بن يسار» وفي لفظ: «حرّم الله عليه الجنة). 

أخي المسلم: الرسولوَكة يقول: «الظلم ظلمات يوم القيامة)؛ فهل ترضئ أن 
تكون يوم القيامة مسخوطًا عليك؟ 

فالنصيحة للأخ المسلم: ألا يدخل في سلك المسئولية والوظائف إلا وهو 
علئ علم بدينه» أو يستنصح علماء السنة في أمره ويرجع إليهم؛ فإن لم يقبل هذه 
النصيحة؛ فلا خير فيه لنفسه فضلا عن أن يكون فيه خير لغيره. 

وهنا سؤال يُوجّه للذين يدعون الناس إلى التحزب والدخول في معركة 
(الانتخابات): ماذا عملتم لهؤلاء الناس؟ 

هل فتحتم لهم أماكن ليتعلموا أحكام الله ويحكموا بدينهم؟ 

أ القوفا بيت ازا الوظائاف للقيو ف وول نور للا نيه حملن عير لبن 
كدا ا ركه 
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الرسول 5ك يقول: «يا فاطمة بنت محمدء أنقذي نفسك فإني لا أملك لك من الله 
شيئًا»» ما قال لها: اركني عليّ» وعليك فقط أن تخدميني» ولكن دعاها إلئ البحث عن 
نجاة نفسهاء تاركة خلف ظهرها كل الملابسات والإغراءات والآماني الباطلة. 

وواجب العلماء هكذاء أن يقولوا لكل مسلم: انقذ نفسك أولاء قال الله تعالئ: 
« كام الى ءَامأعاكَيْ ألَشُسَكجَ لايصُرَم من صَلَّ إذا أَهْبَرَيشْرَ © [المائدة:5١٠].‏ 

وإذا أنقذت نفسك فأنقذ أولادك وأهلك أولاء ثم ما استطعت من مجتمعك؛ 
فإن أعطاك الله علمًا وقدرة وجرأة لتقول الحق وتنفذ الحق؛ فهذا مما يريده الله منا 
غلا محسبن ناركن 

والعجيب أنك تسمع الدندنة للناس: اختاروا الرجل الصالح! 

والسؤال: ماذا تعنون بالرجل الصالح؟ 

هل تعنون به الذي في حزبكم؟ 

لآننا ما رأينا صالحًا علل وصف القرآن والسنة إلا نادرّاء وهذا النادر ليس بيده 
شيء» وإنما نرئ متحزبين فقط. 

فإن كان مرادكم بالصالح: الحزبي؛ فقد خبتم وخسرتم؛ فلو كان ناصحًا لنفسه 
ما دخل في الحزبية المخالفة للشرعء ولا قبل (الانتخابات) ودافع عنهاء وإن كنتم 
تريدون الرجل الصالح الذي يترك (الانتخابات) والتلبيسات والبدع» وهو مستقيم 
عل كتاب الله وسنة رسولهكَلكْةِ؛ِ فهذا ليس معكم فيما تدعون إليه؛ فما بقي إلا أنكم 
تعنون الحزبي فيكم فقطء أو الذي يوافق هواكم. 

تنبيه: قد يقول قائل: الرسول يَددْة يقول: (إن الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل 
الفاجر). الحديث أخرجه البخاري» ومسلم من حديث أبي هريرة. 

فالجواب: هذا الحديث لا دليل فيه» لأننا نقول: إن دخول الرجل الصالح 
خنع عن الرصل الااعرة بت هذا الفسال اله انعد ورشسة الدين :فلو سلما لك 
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بأن من دخل في هذا المجال يؤيد الدين وينصره ما عارضناكمء وما ذكرناه من 
المفاسد السابقة واللاحقة دليل على ذلك؛ فكيف تستدلون علينا بموضع النزاع؟ 

فالنزاع بيننا: هل الدخول في هذا المجال هل يؤيد الدين» أم يخذله؟ 

فأنتم ترون الأول» ونحن نرئ الثاني» ثم نراكم تستدلون علينا بالحديث الذي 
هو فرع عن ثبوت نصرة الدين أولاء أما ونحن ننازعكم في هذا فليس لهذا 
الاستدلال منكم قبول ولا سماع» وهل يجوز لنا أن ندعو الناس إلئ أن يتولوا على 
أمور المسلمين وهم فجرة؟ 

هل دعا بهذه الدعوة أحد من أولياء الله فضا عن أن يكونوا علماء؟ 

فإن قلنا: لهم فجورهم ولنا خيرهم؛ فقد خرجنا عن قولهوكة: «لا يؤمن أحدكم 
حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» متفق عليه من حديث أنسء وعند النسائي وغيره: 
«من الخير». 

وذكر ابن تيمية في كتابه (السياسة الشرعية) نقالًا عن بعض العلماء عند أن 
سكل: عندنا عالم فاسقء وبجاهل دين فأيهما يقدّم؟ 

فأجاب: إن كانت الحاجة إلى الدَيّن أكثر لغلبة الفاسد؛ قَدّم الدَّيّنُ وإن كانت 
الحاجة إلئ العلم أكثر لخفاء الحكومات قَدَّم العالم. 

- قلت: أي: في أمور خفية دقيقة-. 

إل أن قال: فإن الأئمة متفقون علي أنه لابد في المتولي أن يكون عدلَا أهلا 
للشهادة. 

المفسدة الخامسة والعشرون: استخدام النصوص الشرعية في غير موضعها: 

تقوم (الانتخابات) علئ الدعاية للمرشّح؛ فيضع المرشح لنفسه الدعايات 
الزائفة ويصور نفسه. ويقول: مرشحكم فلان» ويكتب له آية من القرآن» مثل قوله 


م سل لرا هم 


1 ا الا ا ا و سد سل بق : الوب اقرع اسع ةباج و ريا 12ت اوساو عد حيو سد مسر 2 
تعالئ : ومن الْمُومِنِينَ يجال صدقوا ما علهدوا الله عله فمنهم من قضول نحبه: ومنهم من يذلظر 
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وبعضهم يكتب قوله تعالى: « اَن مكُح في الْدرْضٍِ أَقَامُوأ الصّلَوة انوا 
الركرة وأمَروا لمرو وَتَهوَأ عن الْمُسكْر * [الحج 17]. 

1 داه ذُ لا لْاصَلَمَمَا سْتَطَعَتُ 4 [هود:188]» إلخ. 

وهذا الفعل غير صحيح؛ فالمرشح طالب للوظيفة» وليس همه نصرة الإسلام 
والمسلمين -وإن ادع ذلك-» روئ البخاري في «صحيحه)» ومسلم وغيرهما من 
ديعيل الوخمة نن سمرة: أن وسول الله كيه قال له :زايا عبن الرحهية» لا تسأل 
الإمارة؛ فإن أعطيتها عن مسألة وُكِلتٌ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أَعِنتَ 
عليها). وفي لفظ: «لا يتمنين»» وهي أبلغ من: «لا تسأل الإمارة»» انظر إلا هذا 
التوجيه الكريم ممن هو أرحم بنا من أنفسنا جميعًا؛ فقولهقوكة: «وكلت إليها». 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح). /١6(‏ ؟؟١):‏ «أي: صرف الجهاة وم وكل 
إل نفسه هلك, ومنه الدعاء: «ولا تكلني إل نفسي طرفة عين». إلئ أن قال: ومعنئ 
الحديث: أن من طلب الإمارة فأعطيهاء تركّت إعانته من أجل حرصه عليها». اه 

قلت: كلمة «وكلت إليها». كلمة مخيفة لكل مسلمء لأن المسلم لا يملك 
ضرا ولا نفعًاء ولا يقدّم ولا يؤخر؛ فقد علّمنائك أن نقول عند أن نسمع (حي علا 
الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ ومعن هذا أنه لا يمكن أن نتحول إلا فعل خير: 
أو ترك شرء إلا بتحويل الله لنا بعونه وحفظه ورعايته؛ فإذا كنا نعجز عن الخطوات 
القليلة إلئ المسجد إلا بقوة الله وتيسيره فما بالك في قضايا الحكم؟ 

والإنسان يلام ويعاّض ويُهدّد من قبل المخلوق ويثبّط؛ فكيف يستطيع أن 
وج ا ا ا ا 

كر زازل كل اسه لكك ونه ما ف رفك ون لحو ادا ولك اله مر من 
مِسَاءٌ # [النور:١‏ ؟]. 
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٠ 5‏ هه 27 03 على على 2 سا اسه 
: ا مل ادكه 4 26 ديه مسعسقه ره ا سرف لععاء 


تك دسم م 


أن يلوك وَمَا يدو إل أَنفسَهُمْ © [النساء:*١١]؛‏ فإذا نسينا الله كلا ؛ فلو اجتمع 
أهل السماء والأرض ما استطاعوا حفظنا ورعايتنا. 

بل الله وله يقول: # وَلوَلَا فَضْلُ الله عَلِيَكَ وَرَحمَنْه لحَسّت طَايِمَة مِنْهُمْ أن 
0 وَمَايُضِلُو إل أَنَمْسَهُمْ 4 [الحج ١1:‏ ]. 

فقولا شيخاله وله تكو و كن كوا لله تأبتهة تق وليلت .هه 
لْمَسِفُوت # [الحشر:9١]؛‏ فهذه العقوبة والفساد في كثير من مجالات المسلمين. 
بشيت تننياننا لآ واف الله د 

وأما أصحاب مجلس النواب؛ فلن يكلهم الله لأنفسهم فقطء وإنما سيحاربهم 
الله لأنهم صاروا حربًا علئ الله وعلئ دينه وأوليائه» وذلك إذا رضوا بأن يكونوا 
مشرّعين من دون الله كله » إلا أن يتوبوا إلا الله. 

وروئ البخاري ومسلم من حديث أبي موسئ الأشعري ذَيه قال: «دخلت أنا 
ورجلان من قومي؛ فقال أحد الرجلين: أمُّرنا يا رسول الله؟ وقال الآخر مثله؛ فقال 
كَدة: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله. ولا من حرص عليه. وفي لفظهء إنا والله لا 
نولي...). بلفظ القسم. 

وفي هذا الحديث وضع الرسو لوَكةٌ قاعدتين: 

الأولئ: «لا نولي هذا الأمر من سأله)؛ فبمجرّد السؤال يمنع من إعطائه 
الوظيفة» بل تقدم أنه محرّم علئ المسلم أن يتمن الوظائف والأعمال في مصالح 
الآمة العامة» إلا في حالة معينة سيأتي ذكرها بعد قليل» والجواب عنها. 

الثانية: «ولا مَن حرص عليه)؛ فهناك سائل إذا قيل له: لن نعطيك» ترك 
واقتنع» وهناك سائل حريص يستعمل وسائل شتئ للوصول إلئ الوظيفة؛ فهذا الثاني 
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واقع في خطر أشد من الذي اكتفئ بمجرد سؤال؛ فقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
«الفتح)» عند شرح هذا الحديث عن ابن المهلب أنه قال: الحرص عائ الولاية هو 
السبب في اقتتال الناس عليهاء حتئ سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج. 
وعظم الفساد في الأرض بذلك. 

وقد روئ البخاري انه في (صحيحه)ء. والنسائي في (سئنه) من حديث 
أبي هريرة 45 : أن رسول اللْهوَكةٍ قال: «(إنكم ستحرصون عل الإمارة وستكون ندامة 
يوم القيامة؛ فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة». 

وفي هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة» حيث إن الرسوليَلةِ أخبر عن شيء 
لم يكن واقعًا ثم وقع كما أخبركَكِق وقوله: «إنكم ستحرصون»؛ خطاب لنا جميعاء 
ولا يخرج عن ذلك إلا من عافاه الله» وقوله: «(وستكون ندامة يوم القيامة)؛ فالمسلم 
لآ ينظر إلئ الوظيفة وكفئء وإنما ينظر إلئ ما سيلاقي يوم لقاء الله وهذا الفهم 
السليم هو الذي جعل كثيرًا من المسلمين يخافون القرب من الوظائف. وإن تولوها 
فعن حذر شديد وانتباه كبير. 

وقوله: «فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة». قال الحافظ في «الفتح): «قال 
الداودي؛ ل 5 الدنياء وبئست الفاطمة؛ ا عل الموك» لاله يصو الا 
المحاسبة علا ذلك)؛ فيا ويله يوم أن قال : #مَاأَغَى عن مَالد 14 [الحاقة:8/؟ ]. 

فهذا التحديوة يبي لا أن الحرضن علا الآمارة نينواء كانةه كييرة أو«ضفيرة 
داهية من الدواهي عل صاحبهاء والله المستعان. 

وقد جاء في (صحيح مسلم). أن أبا ذر قال: «يا رسول الله ألا تستعملني؟ 
فقال كَكة: يا أبا ذر» إنك رجل ضعيفء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة, 
إلامن أخذها بحقها وأدئ الذي عليه فيها». 

وعند مسلمء وأبي داود» والنسائي من حديث أبي ذر ذه قال: قال رسول الله كَكةِ: 
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ديا أبا ذرء إني أراك ضعيفاء وإني ي أحب لك ما أحب لنفسيء لا تتأمرن علئ اثنين, 
لا تتولين مال يتيم»). 


فتأمل هذه المواقف من رسول اللهكَكةٌ مع مجموعة من أصحابه؛ وهم أهل بر 
وتقئ» وصلاح» وعلم» وزهد» وورعء ومع هذا كله فالرسول55ة يمنعهم من الوصول 
إلا الإمازة اباكان توعها. 

ويتضح لنا هنا أمران: 

الأول: أن بعض علماء الحزبية لم يقوموا بإرشاد المرشحين» حتئ يكونوا 
علا معدن 

الغاتي: أن الذي يترشح هو الذي :دفع نفسه إلئ هذا العمل المحرة: 

واستفدنا من هذه الأحاديث أن الأصل في الولاية أنها لا تعطّئ لمن طلبهاء 
وتحرم عليه وتحرم عل من كان يبحث عن ولاية أن يعطاهاء وقد استثن بعض 
العلماء من ذلك مسألة» وقالوا: إذا طلبها وهو كفء ولا يوجد من يقوم بها؛ فهنا 
يجوز له ذلك» واستدلوا علي ذلك بقول يوسف 6 عتل:: ابعل عل رين الْأرْض إِفْ 
يي يي و 

فهذا نبي معصومء وهذا لا يوجد أصلا فيناء وكذلك هذا في شرع من قبلناء 
وإذا جاء في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا؛ فالأخذ بشرعنا متحتم. 

نهنا للع و اا الإمارة فدل هذا على عدم الاحتجاج بما فعله 
يوسف اكد بعد أن «اوس وي يه مين * [يوسف:04]؛ فعند 


ذلك فال: أجَعلن عل حرا ين ا ل 0 [يو سف :0 فمن يستطيع أن 
يكون كيوسف لعلهنل: ؟ 


وأهم من هذا كله؛ أن يوسف دخل في الولاية ليحكم كما أراه الله لا بحكم 
الملك» أما عضو مجلس النواب؛ فقد دخل من أجل أن يحكم بالقانون؛ فافترقاء 
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فبطل الاستدلال بفعل يوسف التلكثلة. 

والذي أقول به: إنه ينبغي البحث عن دليل لهذه القضية من شرعناء لما سمعت 
من التشديد من قبل النبي مله وأما ما جاء عند أبي داود والبيهقي من حديث أنس 
يه: أن رسول الله كله قال: «من طلب قضاء المسلمين حت يناله؛ فغلب عدله 
جوره. دخل الجنة. ومن غلب جوره عدله. دخل النار)؛ فهو ضعيفء. لأنه من طريق 
موسا بن نجدة» وهو مجهولء ومعناه متكر لمخالفته للآأحاديث العامة. 

وأما قولهم: تأمّر خالد في غزوة مؤتة بدون أن يؤمره رسول الله كك فهذا 
ضرورة اقتضتها الظروف. 

ولق كل تال انهنيا أننااقلنا بأنه يتعووا لل ريل نير تر :وظيفة بعل أن طلبهاة 
لأنه رجل صالح حين طلبهاء والحاجة تدعو إل ذلك.... إلئ آخر ما سبق ذكره؛ 
فهنا أمر مهم وهو: أن يوسف الكلتلاا قد أُعطِي الحرية في الإنفاق: وخالد بن الوليد 
حين تولئ الإمارة من نفسه كان غير مقيد بحكم حاكم يخالف حكم الله؛ فهذه هي 
مصيبة المجتمعات أن الموظفين أنفسهم -في كثير من الأحيان- إذا رأوا موظفا فيه 
خير تآمروا ضده حتئ يكون مثلهمء أو يُطرّد من العملء أو يكون محكومًا بالقانون 
فلا يخرج عنه؛ فمهما كان عند الرجل من الصلاح ومهما كان حبه لنصرة الإسلام؛ 
فإنه يعجز عن أن يفعل» والواقع أكبر شاهد. 

وها هي بعض الأحزاب الإسلامية الذين دخلوا في الوزارات وفي مجلس 
النواب لم يستطيعوا أن يعملوا شينًا يُذكر» لماذا؟ 

قالوا: من يسمح لنا؟ 

من يعمل بما نقول؟ 

وأخيرًا فقد عرفنا أن من المفاسد طلب الوظائف والحرص عليها؛ فهذه 
(الانتخابات) فتحت الباب لأهل الأطماع وأهل الجشع. والذين لهم أغراض شخصية 
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مادية كجمع المال؛ فلا يكاد يأتي رجل فيه خير إلا وقد أعدوا له من يخنقه خنقا. 


المفسدة السادسة والعشرون: عدم مراعاة الشروط الشرعية للشهادة: 

تقوم (الانتخابات) علي التصويت؛ فيصوت الناخب للمرشّحء وهذا التصويت 
شهادة يدلي بها هذا المصوّتء ولا يوجد لدئ الناس الضوابط الشرعية حول الشهادة. 
ولا تتوافر فيهم الشروط؛ فهي مخالفة شرعية تفضي إلئ فتح باب ا 
ولا معرفة» قال تعالئ: # وَكَدَلِكَ جَعَلَتََكُمْ أَمَّهٌ وَسَطا لِنَمَكُووا شْبَدَآَ عَلَ ألنّاس * 
انق زيدرا لويسطة العذال” 

وقال تعالئ: #وَأَشهِدُوأ دَوَفٌ عَذَلٍ مَك © [الطلاق:1]. 

وقال سبحانه: #إمِمّن رْصَوْنَ مِنَ اَلشَّهَدَءٍ © [البقرة:4]187؛ فشرط العدالة في 
الشهادة. 

والعدالة: ملازمة التقوئ» وقال الجمهور: العدل: هو المسلم المكلف الذي 
لا يرتكب كبيرة» ولا يصر علئ صغيرة. راجع «فتح الباري» (5/ 07). 

فإذا أمر الله بأخذ الشهادة من العدل في قضية امرأة؛ فما بالك بمسألة تتعلق 
بالأمة كلها وهي الولاية علئ أمور المسلمين» وقوله: #ممَّن رْصَوْنَ مِنَ الشهكآءٍ 4. 
هي مثل الأول؛ فأسند سبحانه الرضا إلئ أهل الصلاح, والخبرة» والمعرفة. 

ولهذا قالكَكة للصحابة عند أن مد بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء ومر بجنازة أخرئا 
ناير ا تعايها نا (أنتم شهداء الله في أرضه)». والحديث في «الصحيحين)» من 
غنيك الس اموس ديك عمره :يقن العلماء دن هذا الحديث بالصحابة. 
وذلك لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة» والصحيح أنه ليس خاصًا بالصحابة» بل يشمل 
كل من كان فيه الخيرية التي اتصف بها الصحابة. 

ولهذا قال الحافظ: «وهذا خاص بالثقات المتقنين». 
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وقال الداودي: «المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق). 
وإذا كان يشترط في الشاهد العدالة؛ فأين العدالة في كثير من الناخبين؟ 
فلابد أن يكون عنده المعرفة والعلم بأحوال من سيشهد له؛ فقد قال سبحانه: 


لا ىر جح ساح يو سا 


#إِلَامَنْسَِدَ يلح وَهُمٌ يَمَلَمُونَ 4 [الزخرف:187]» والشاهد من الآبة: #وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4. 
ماذا يشهدون به» ولمن يشهدون. 

وقد جاء عند العقيلي أن رجلا شهد عند عمر بن الخطاب؛ فقال عمر للرجل: 
«إني لا أعرفكء ولا يضرك أني لا أعرفك فأتني بمن يعرفك؛ فقال رجل: أنا أعرفه 
يا أمير المؤمنين» قال: بأي شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة؛ فقال: هو جارك الأدن حتئ 
تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لاء قال: فعامَلَكَ بالدينار والدرهم حتئ 
تعرف ورعه؟ قال: لاء قال: فصاحبّك في السفر الذي يستدل به علئ مكارم الأخلاق؟ 
قال: لا» قال: فلست تعر فه)» وقد حسّن سنده الشيخ الآليانئ فى «الإرواء». 

والغالب علئ الناس أنهم إذا رأوا للرجل هيئة كآن يكون عنده لحية وجبة» أو 
يكون خطيبًا بليغاء أو يتهجم علئ الحكام كثيرّاء هرولوا وراءه. 

وليس من منهج أهل السنة هذا التشهير المفضي للفتنة» وسفك الدماء. 
والحماس الفارغ الذي يصد الناس عن العلم النافع. 

بل منهج أهل السنة قائم علئ عدم الطاعة في الشرء مع بذل النصح بما يزيل 
الشرء أو يقلله. 

فشكتت الفنيادة قنهاذة الأ تن التحضوى :واليعايتة؛ لآن الشاهك شاهد نما 
غاب عن غيره» ولهذا جاء عند الحاكم. وأ داود» وابن ماجه. وابن الجارود من 
حديث ايخ هريرة: أن النبي 155 قال: «لاا تجوز شهادة بدوي عل صاحب قرية)؛ أع: 
حاضرة» وهذا للتباعد بينهماء كذلك إذا كان الشاهد خاتنا؛ فقد قال رسول الله عَكِ: 


«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة»» رواه أحمد. وأبو داود. والدارقطنيء والبيهقي. 
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وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو. 

فمن كان يصر علئ معصية من المعاصي فلا تقبل شهادته» ومن ذلك قولهكة: 
«إن اللعانين ليسوا بشهداء ولا شفعاء يوم القيامة»» رواه أحمد؛ ومسلمء والحاكم. 
وأبو نعيم» والبخاري في «التاريخ). من حديث اف الدرداء؛ فكيف بمن فق انيد 
عصياناء كالذين عرفوا بالزناء أو الرباء أو الرشوة؟! 

وهناك من أشد من هذا الصنف. كأن يكون متلاعبًا بالصلاة والصيام» مبغضًا 
للدين» محبًا لأهل الكفرء أو يكون ممن يذهب عند المشعوذين والمخرفين 
والسحرة» أو جاسوسّاء أو قاتلا لنفس مسلمة ظلماء أو معروفا بقطع الطرقات 
والعلياوالنيت وام الح 

فهؤلاء شهادتهم غير مقبولةٍ شرعا. 

فهذه المفاسد التي ذكرناها لا شك ولا ريب أنها موجودة في المجتمع» ومن 
سَلِمَ من بعضها لم يَسلّم من البعض الآخر إلا أن يشاء الله؛ فكيف جاز قبول شهادة 
هو لاء؟ 

ومن الذي أجازها؟ 

إنه النظام (الديمقراطي). 

ونحن لا نعترف به» بل نتبراً منه وممن وضعه من أعداء الإسلام الذين لا 
تيون لامكا الخير: 

فلماذا أهمل علماء الحزبية هذه الفوارق العظيمة بين الإسلام وبين القانون 
ولم يبينوها لاسن ١‏ 

أليست هذه الموافقة علا (الانتخابات) -بما فيها من المفاسد- فيها موافقة 
ضمنية -علئئ الأقل- علئ (الديمقراطية)؟ 

تنبيه: يأتي الرجل الحزبي ويدعو الناس إلى (الانتخابات)» ويقول: هذه 
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3 
هه له < رس سا 
»» 


شهادة واجب عليك أن تدلي بها؛ فالله يقول: #ولا تَكْتُمُوأ الشَّهددَة وَمَن يَكُمَهَا 
َإِتَّدهَدَءَاتُم قَلبْهُه © [البقرة:787]» أو يقول: أذ الأمانة ولا تكن صِفرًا! 

والله ما هذا إلا تلبيس علئ الناس», لماذا ما ظهر كتمان الشهادة إلا في حق 
(الانتخابات)؟ 

هذه هي عادتكم, من لم يدخل في حزبكم, قلتم: منافق يفرق الأمة» وإذا دخل 
في حزبكم؛ فهو أصلح الناشج :و انقي: الناسي) وأبرهم. وأذكاهم. حتهل وإن كان 
م اناده ا وجاح واه ب ب رك نان ووو نا وا ا 

رد أرب اليه سي بدت الحزية نهدا لكر يدبن البقال للدي لقن 
بعض أتباع حزبه؛ فإنه يقول لك: لكن فيه خيرء وقلبه سليم ومحب للدين» وغيور 
عل تقر ٠‏ الاسااه» وولى لجالا قن مالم لدعو يدر مجر وليه عيرم ون كاناعااة 
شيء من الوضوح في الفجور؛ قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء مع أنه لا 
يوضح له فجوره؛ فيموت الصوفي على خرافاته» والرافضي علئ طعنه في الصحابة. 
تجو دلت 

وربما قال لك: الكلام الآن في التوحيد يفرق الصفوف! 

فتنًا لهذه الصفوف التي لا ترفع بالعقيدة رأَساء وصدق الله كَلَهُ القائل: وما 
كان يدر ألْموّمِنِينَ عل مَآ نسم عليه حَيٌّ يمر ليت مِنَألْطيَبٍ 4 [آل عمران:17/9]. 

وصدق رسول الله يَكةٍ القائل: «نتداعئ عليكم الأمم؛ كما تداع الآكلة على 
قصعتها)ء وفيه: «ولكنكم غثاء كغثاء السيل). 

مع أنك لو ذكرت لهذا الحزبي رجلا من العْبّادء أو النسّاكء أو العلماء الذين لا 
يرون حزبيته؛ فلا تراه يذكره إلا بالغفلة عن واقع الأمة» والعيش في خيال وأوهام 
سطحية» أو اشتغاله بشرك القبور دون شرك القصورء أو اشتغاله بمعركة لا خصم 
فيهاء مثل قضايا الأسماء والصفات» وإن ذكرت له إنتاجه العلمي وجهده في السنة. 
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قال: المكتبة الإسلامية مليئة بالكتب؛ فلا يفيدها تأليف كتب أخرء ونحن بحاجة إلى 
تأليف صفوفء لا تأليف كتب» أو نحن في زمن (فتح الآلي) -أي: الرشاش 
الكالاشنكوف-. لا «فتح الباري). ف أن هذا العالم مشتغل بالقشور وناس 9 
وونها الفمة انه عميل لأعداء الإسلام, أو أنه نعل لحاكم ظالم, أو أنه 5 
ذيل بغلة السلطان! 

أو غير ذلك مما يتكلم به من لا يدري ما يخرج من رأسه. ولو كان يعد كلامه 
من عمله الذي به يبيض وجهه. أو يسود. لقل كلامه إلا فيما ينفع» أو تثبّت منه» لكن 
ل ل 000500 

ومع ذلك؛ فكل هذه الافتراءات مردود عليها في موضعهاء لكني ذكرت هذا 
بُعلَمَ أن دعاة الإنصاف والاعتدال ما عملوا بذلك إلا مع أهل البدع؛ ولم يتعاملوا 
بذلك مع أهل السنة» وأن دعاة فقه الواقع جهلوا حقا الواقع» وإن لسان حالهم ينذر 
بشرٌ خطير؛ فنعوذ بالله من الخذلان. والله المستعان. 

المفسدة السابعة والعشرون: المساواة غير الشرعية: 

تقوم (الانتخابات) علئ المساواة بين صوت الرجل والمرأة» والصالح 
والطالح» والمسلم والكافرء والعالم والجاهل. وأهل الحل والعقد وأهل الموسيقل 
والرقص. 

وهذا هو نهج (الديمقراطية)! فلا فرق بين الأسد والكلبء. بل إن الحيوانات 


سس سر ل سرح و رح وح لخر 


أفضل من الكفار؛ فقد قال الله: #أولتِكَ كلتمي يل هم أضل * [الأعراف:7/9١‏ ]. 


"0 
- 


اع 


20 سس ص ووه سم رومس 


وال ار 6 دوت عِندَألَ اهلك لد لَايحقِاء 4 [الأتفال: 77]. 

لكن (الديمقراطية) لا تعترف بهذاء لأنها من صنع من يرون أن منزلة الكلب 
تتجاوز في الرفعة والقيمة منزلة الأب والأم» بل ومنزلة شعب كامل» بل ومنزلة أمة 
كاملةبوعةا 2د ذن الإشاكة لخر انا 
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ولا غرابة في هذه المساواة في (الديمقراطية). قو ضير اهل الغين والخاط 
النيخ قال الله عندهم. : '#وَمِنَ أَهَلٍ الْكِتَب من إن َأ مه يقنطار يو وَدٌوءَ إِلَيَكَ وَمِنَهُم من إن 5 أمنّه 


كي علس سد صم رم بالرم ب مح ع 
بديمَارٍ لا يِوَدِ ود إِنَيْكَ إِلَّأمَا دُمَتَ عَِكو فَآيِمَأ دَنِكَ بِتسْرْ كَالوَأ إن َلَكَنَا فى لحيس > 


ص 


١ 


اس و لوه 


يفول عل اندو الكزب وهم يَعَلمُوت * [آل عمران:15]. 

فهذه صفة اليهود أنهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل» وهم يعنون 
بالأميين: العرب؛ فهم يقولون: ليس علينا أي ذنب وإثم إذا خدعنا العرب وعملنا 
بهم أي عمل إجرامي ! 

ولم يقفوا عند هذا الحد. بل قالوا: هذا حكم الله» ونسبوا باطلهم إل الله كلا ؛ 
فرد الله عليهم بقوله: #وَيَقولُوت عَلَ أسّ الكذِب وَهُمْ يَعَلَمُوتَ #؛ فليس عل اليهود 
سبيل في اعتقادهم إذا ساووا بين العرب وبين الحمّر والكلاب» بل ليس عليهم 
2 عندهم- إذا كان الكلب عندهم أفضل من المسلمين» لأنهم ينطلقون من 
منطلقات شيطانية وضعها لهم شياطينهم وأئمتهم في الضلال. 

والأدلة علئ تحريم هذه التسوية معلومة؛ فمن ذلك: 

قال سبحانه: #أَفَجَعَل ميو نيرون (2ي) مَا كرف كمون [القلم:70-"]. 

ومهما بلغ الحسبان عند أي مجرم أن يسوي بين المؤمن والكافر؛ فهذا حسبان 
باطل لا قيمة له في ميزان أحكم الحاكمين. 

قال سبحانه: آم حَسِبَ أأذى اشوا القكات: أن كله انيت >امنوا وعيلوا 
لصَّلِحَاتٍِ سَوَآء عَيَاهمَ 0 سَآَمَا يحَكُمُوت * [الجائية:١1]؛‏ فما أسوأ هذا الحكم 
الذي يجعل من ظلّم كمن عدّل» ومن فسد كمن صلح» ومن كفر كمن آمن بالله. 
فلن تخور أن برعا بين سكن الشارع» ووزير الدولة في رتبته وأجره وظيفته؟ 
إذا كان هذا لا يجوز؛ فكيف يسمح ل(الديمقراطية) أن تعبث هذا العبث» وأن 
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تفسد فى الأرض هذا الفساد؟ 
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سح لكر 


وقال كر : آم حييب ألَذينَ يلون سنا يعات أن 2 


وثأل سعانية ان حل ادن اكوا وعكمارا اتلك )ميوت اق امنا 
0 أل متَِينَ كالْفْجَارِ # عن :5 ]. 


ويقول سبحانه: ولق ران لحيم حكني 1 م كن والانين طم مُلُوبُ لا 
ل ل أ 0 وء 0 1 16 1 عومد راح رح 0 ولك 
يفقهون يها وهم أ عَين لا مروت يبا وهم دان لا يمعو يبا وَلتتِكَ لاغل بل هم أضل أوْلكِيك 1 
الورك > [الأغراف:11/4]. 
هذا هو حكم الله: لا مساواة» لأن درجة الكافر لا تقاس بدرجة المسلم أبدَاء 


سس اس جو سر عر 


وإنما تقاس بدرجة الحيوانات» بل وأسقطء قال الله: م#لْقَدَ حَلَقَا الْإضْنَ في أَحسن تَعُويمٍ 
ين) نم دده أَسَفَلَ سَفَلِينَ () إلا اين اموأ كوا لصحت * [التين :4 -5]. 

فهل بقى من هو أردأ أو أسقط من اليهود الذين أحيوا (الديمقراطية)» ولبَّسوا 
علئ المسلمين دينهم 

فالإسلام أعطئ كل ذي حق هانة تبلغ بالشعوب كهذه الإهانة؟ 

والقرآن يدافع عناء ويرفع من ا آنا فسلموةولكة عفن المسلمعة 
-للأسف- لسان حاله يقول: لابد أن نكون كما أراد اليهود. وأن نتحضر كما 
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تحضروا -زعموا-. 

وبعض الناس ممسوخ يرئ هذا الكلام علقماء لماذا نقول: (الديمقراطية) 
فاسدة؟ 

لماذا نقول: (الديمقراطية) كفر؟ 

نسيت يا هذا أنك كنت قبل أيام ترئ (الاشتراكية الحمراء) أنها العدل الذي 
بلغ عنان السماء» ومع هذا لم يوجد فيها مثقال ذرة من ذلك» ومن ثم اتضحت لك 
الأمورء وعدت ترئ أنه لا ظلم أخطر وأقبح في الأرض من ظلم (الاشتراكية)؟ 
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هو اهو +*» 


وإن أراد الله بك خيرّاء عرفت بعد ذلك حقيقة (الديمقراطية). 

فلا تجعل رأيك القاصرء وفهمك الضعيفء. وإدراكك الضئيل» وجهلك 
العميق» حجة علئ الخلق في قبول (الديمقراطية). 

وقد قامت دولة المسلمين لأكثر من عشرة قرون؛ فهل احتاجوا إلى هذا 
النظام؟ 

وهل قالوا: نستورد لنا نظامًا من الشرق أو الغرب؟ 

بع أن أرلقك البعكاء كاناافى كتير منتهيع جور وظلم» اكتهع :فى جنات تو لي أموز 
المسلمين أغنياء بدينهم لم يحتاجوا إلئ غيرهم؛ فما ظنك بزمن الصحابة؟ 

وأنا أسأل العلماء الغارقين في الحزبية الذين شغلتهم الحزبية عن العلم 
والبععة ع المسائل الشرفة: 

يا أيها العلماء: هل الرسول وَلةٌ أدخل المنافقين وأهل الذمة في التشاور بين 
العو مين ؟ 

انها الأاشاتدة: هل الرسول كَلْةِ أدخل الجهال والحمقئ في التشاور مع 
المو مده ؟ 

يا أيها الدكاترة: هل الرسولمَةِ أدخل نساء المؤمنين في سياسة الأمة» وأعطئ 
لهيخ الححق كالرجال شواء كن :صالحات أويغير ذلك؟ 

يا أيها المثقفون الحركيون: هل الرسول كَكةِ أدخل نساء المدينة بما فيهن 
الجواري والإماء في التشاور مع المؤمنين؟ 

ظلمتم عبد الرحمن بن عوفء وقلتم: استشار النساءء مع أن القصة لم تثبت. 
وسيأتي مزيد بيان لهذه القصة في «الشبهات): (الشبهة الثانية)» من هذا الكتاب. 

وَابق القوف هي الغربيا؟ 

وأين هذه القضية التي يدعون إليها من قضية عبد الرحمن المنسوبة إليه؟ 
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هؤلاء جعلوا (انتخابات) النساء فرضًاء يسألون المرأة الجاهلة» والمغنية» بل 
والعاهرة. 

أما الذين يقولون عنها إنها (الشورئ الإسلامية)؛ فنقول لهم: #كبرّنَ كلم 
تحرج مِنَأهْودههمَ # [الكهف:5]. 

فكيف تكون شورئ وهي قضية لا وجود لها أبدَاء لا في الشريعة» ولا في 
التاريخ؟ 

وإنما جاءت من قبل أعداء الإسلام» وقد تكلمت عن الفرق بين (الديمقراطية). 
و(الشورئ) في الكلام علئ (الديمقراطية)؛ فارجع إليه تجده هناك. 

وكيف يجوز أن يُسوّئ بين صوت مسلم من أهل السنة» وبين صوت علماني. 
أو كافر, أو مبتدع, أو عاهرة؟! 

وكيف يُسوّئ صوت العالم التقي النقي الصالح» بصوت فاجر منافق؟ 

وكيف يُسوّى صوت رجل عاقل؛ برجل جاهلء أحمق. سبّاب شْتَامء لان 
كذَّابء خدّاع» مكار؟! 

أي ظلم بعد هذا؟ 

فخ كان هنذا ويد أن يهنن لفلية فلبينيا» أما تحن فوالله إن العبيننا قروم علنا ا 
تمكق أن تقبل هذه الفسمة الضيرئ: 

وقانؤن (الاكابات) سرى بيق:ضوت: الرحل :والمز أ اوالله يقول: " ولس 
لد كد التي * [آل عمران:>*]. 

وقد جعل الله شهادة المرأة علي النصف من شهادة الرجلء» وبين ذلك رسول الله 
كه وعلل ذلك بنقصان عقلها؛ فكيف نجعل عقلها كعقل الرجل؟ 

وقانون (الانتخابات) سوّئ بين صوت العالم» والجاهلء الله يقول: #إقُلٌ مَل 
يَسْتَوى ادبن يحل وَل لاِيحلمُونَ 4 [الزمر :4]. 
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فتقول أيضا: 9# مكلو اهل لذ إن مُثْرَ لا كَلمُونَ # [النحل:5 ]؟ فجعل 
سبحانه من لا يعلم يسأل الذي يعلم لا يعارضه بصوته الجاهل ويتعقب عليه؛ فالله 
المستعان» ونعوذ بالله من الخذلان. 

المفسدة الثامنة والعشرون: فتنة النساء 2 الانتخابات: 

بما أن (الانتخابات) فرع من (الديمقراطية)» ومن منهج (الديمقراطية): 
المساواة بين الرجل والمرأة في كل الأمورء ومنها: (الانتخابات)؛ فمن هنا نبداً 

١‏ - من أجاز من العلماء (انتخابات) النساء؟ 

تقدم أنه لا يوجد شيء من ذلك عن الرسول وذَكةِ ولا عن صحابته. ولا عن 
علماء الأمة منذ ثلاثة عشر قرنئاء وإذا كانت هذه القضية خارجة عن الكتاب والسنة 
وعلماء الآمة؛ فما أبعدها عن الحق والصوابء ولا يقول قائل: هذه القضية حادثة 
جديدة» لآن اختيار الولاة والقضاة والحكام أمر كائن منذ جاء الإسلام» بل منذ 
جاءت الحياة. وسواء كان فى حق أو باطل. 

وهذا كافٍ في بطلان جواز (انتخابات) النساء» إل جانب ما سبق من الحكم 
علئ (الانتخابات)» ومعنئ هذا أن الحزبيين ليس عندهم اقتناع بما يفتي به العلماء. 
وللاهغوون العلباءهرحا لاأشتوو كن هذا افع 0ه انا لمان لس ف ار قي 

؟- إن اختيار النساء المسئولات في قيادة الأمة يدخل في قولهوكة: «لا يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة»» رواه البخاري عن أبي بكرة. 

والأمر هنا الذي يتعلق بالناس هو اختيار المسئول» ولن يفلح هؤلاء. 

وقد لقي أبو بكرة مجموعة من الصحابة وهم سائرون إلى الكوفة من أجل 
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عائشة «إنعكا ؛ فقال أبو بكرة: أما إني سمعت رسول اللْهوَكة يقول: «لا يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة). وأبا أن يذهب معهم. 

فانظر كيف لامهم علئ تأميرهم لها في سفرتهم والاختيار لها بأن تكون 
المتكلمة مع علي ذه مع أن عائشة هي هي في الفضل والهديء. وتحقق أنهم ما 
أفلحواء وقد تمنت عائشة قلعا أنها ما خرجت. 

7- من الذي أجاز لهؤلاء أن يصوروا النساء؟ 

التصوير محرم في حق الرجال والنساء إلا لضرورة لابد منهاء ولا ضرورة هنا 
للرجال فضلًا عن النساءء وكيف لا يكون التصوير محرمًا والرسوليَكةِ يقول: «كل 
مصور في النار» يجعل الله له بكل صورة صورها نفسًا تعذبه في جهنم)؛ رواه مسلم 
عن ابن عباس» والأحاديث كثيرة جدًا في هذا الباب. 

والسؤال هنا: لماذا صورتم النساء؟ 

قالوا: ضرورة! 

ولماذا دعوتم النساء إلئ المشاركة في (الانتخابات)؟ 

قالوا: ضرورة! 

فيقال لهم: إذن فكل شيء تحتاجونه فهو ضرورة عندكم» ويكون في نظركم 
أنه حق دون الرجوع إلى الكتاب والسنة! 

الإسلام يرئ أن الضرورة ستر النساء وإيعادهن عن الفتن» وأنتم ترون أن 
الضرورة إخراجهن والزج بهن في مصالحكم! فهل الحكم لا يقوم إلا بمشاركة 
الففاء؟ 

فإن قلتم: نعم؛ أخطأتم؛ فإن هذا لا وجود له أبداء وهذا العمل خزي في 
الحقيقة» وإذا كانوا يخافون من غيرة الناس جعلوا المصورة لهن امرأة» وإذا كانوا 
يعلمون أن الناس هؤلاء عوام أو ما عندهم التزام جيد» جعلوا الرجال يصورون 
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النساءء وبالذات عندما تكون (الانتخابات) في كل قرية أو مركز؛ فيحصل التعرف 
في تلك القرية علئ نساء الجيران وبنات الجيران» وتبقئ الصورة محل تمتع بجمال 
المرأة» وربما أدئ ذلك إلا ما لا تحمد عقباه» والعياذ بالله. 

ولقد جاء من حديث علي ذه قال: قال رسول الله كَكةِ: «رأيت شا 
يمشيان؛ فلم آمن الشيطان عليهما»؛ رواه أحمد. والدتقدى» 

وقد جاء في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكةِ: 
«كتِبٌ عَلئْ ابن آدم الزناء مدركا ذلك لا محالة» العينان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما السمع؛ واليدان زناهما البطشء والرجلان زناهما المشيء واللسان زناه 
التكلم؛ والقلب زناه التمني» والفرج يصدقه أو يكذبه). 

؛ - يأتي المسجلون لأسماء الناخبات؛ فيدعون النساء إلئ (الانتخابات)» ولا 
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وشابة 


يستأذنون أحيانًا من أزواجهن وأوليائهن» بل قد يعلمون أن زوجها لا يرضئ بهذا 
الأمرء وكآن المرأة في ملكهم, ويآتون إلئ نساءٍ أزواجهن غائبون» ويدعونهن أن 
يأتيق :و يجين . 

وبهذا يفتنون بين الرجل وزوجته؛ فإن الرجل يقول: لا تخرجي هذا حرام. 
ولكن المرأة تقول: قد ذهبت فلانة» وقد خرجت فلانة لنصرة الإسلام -زعموا!-؛ 
فتخرج رغم أنف زوجها. 

4 - معروف أن شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؛ فكيف جاز لهم أن يسووا 
بين شهادة الرجل والمرأة؟ 

قآل الل# طالخ الا واسنكت روا كبيك وين الك إن لماي ا نان فل 
ناقتا وم يصون هن ارد أن تصق ند ها لاحك نه نم الكرف + [ ابره ار 1ه 
فإذا كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في قضية الشهادة علئ الدَّينء فما بالك 
في قضية ولاية الأمة كلها والتي جعلها الشرع بأيدي أهل الحل والعقد؟ 
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أتكون قضية سهلة» وهي ولاية المسلمين؟! 

والرسول كَلْةٌ يقول: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن, أمّا نقصان العقل؛ فشهادة امرأتين بشهادة رجلء وأما نقصان 
الدين؛ فإن إحداكن تفطر في رمضان وتقيم أيامًا لا تصلي». رواه مسلمء وأبو داود 
عن ابن عمر حيتغيه. وقد جاء في «الصحيحين»» من حديث أبي سعيد الخدري 5ه؛ 
فكيف جاز لهم أن يتجاوزوا هذه الآدلة؟ 


آ-ه 
0000 صاب 


والله يقول: #وكيس لد كد كَالْدتقٌ 4 [آل عمران:>"]. 

5- هذا زج بالنساء في عمق الحزبية والانتصار لها؛ فكل امرأة تنتمي إلى 
الحزب الفلاني فتقوم بينهن المعارك والخصومات بسبب هذه الأمور وهن بعيدات 
عن الهُدَئ» ولسن مؤهلات شرعا لذلكء وما هذا إلا لشر الحزبية» وأنها تحصد 
الأخضر واليابس. 

الع 30 لقي يفي 10013 لا داق الها معلية أن جنا قووة قن فذل وتيا 
الحزبيء أو أخيهاء أو أبيها؛ فهي ليس عندها أي خبر عن هذا الأمر. 

إذن: كيف تصح شهادتها؟ 

وأيضًا هذا يجعلها تفتح مشاكل مع أقربائهاء لآن الحزبية فرّقت بين أناس. 
حتئ المرأة مع المرأة» والأب مع الابن؛ فقد تطيع أباها في التحزب لفلان» وتغضب 
زوجها وأخاهاء أو العكسء وقد تفتح لها مشكلة مع جيرانها فتعظم العداوة 
والبغضاء بسبب من يريد أن يقوي سلطانه وملكه» حتئ ولو برأي امرأة. 

أما تعلم يا هذا أن أقوال الرجال ما نفعت عند الأعداء وردّت أقوال كثير من 
الرؤساءء والوزراءء والقادة؟ 

فالأعداء ينفذون ما أرادوا دون التفات لقولهم؛ فضا عن قول ععجوزء وأنت يا 
مسكين تريد أن تدعم الوظيفة بالعاهرة فلانة» والصعلوك فلان» والضائع فلان؟! 
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ااا و 2 
الأمور رغوة صابونء قال تعالئ: #دآأما الرََدُ يَذْهَبُ جما وَأَمَا مَاينَْعْ لئاس فيَكَكتْ في 
َلْدَرْضِ # [الرعد:٠١]»‏ والله المستعان. 

المفسدة التاسعة والعشرون: حث الناس علئل الحضور إليئ أماكن الزور: 

تقوم (الانتخابات) علئ دعوة أناس وحثهم على الحضور إلئ مراكز القيد 
والتسجيلء» وهذه المجالس محرّمة. لأنها مجالس بعيدة عن الله كله » قال الله تعالىا: 
#وَالد لاضهدوت الزور وَإدَاموأ للفو مَرُوأحكرامًا 4 [الفرقان:؟/1]. 

والآية معروف أن لها تفسيرين: 

الآول: لا يحضرون مجالس الزورء وهذا يدل عليه أن #شهدوت #؛ بمعنا : 
يحضرونء ولو كان #شهدوت * بمعنئ: الشهادة» لقال: بالزورء هكذا قال بعض 
المفسوية. 

والثاني: المراد بها الشهادة المعروفة» والمعنئ أنهم لا يشهدون الزورء لما في 
ذلك من تضييع الحقوقء والجرأة علئ الله» والتنكر لأحكام الله. 

وغلرا ك فقالآ #مسمملة مين 

وقوله: ##وإذًا موأ الَو م مَرُوأْ حكرامًا 4 دليل على أنهم ينفرون من سماع 
الكلام الباطل. واستماع الكلام الباطل لا يكون -في الغالى- إلا إذا وقع الحضور. 

فالآية تبين أن من صفات المؤمنين عدم حضور أي مجلس فيه محرم ومنكر 
وباطل» ومعروف أن هذه الصفة للمؤمنين تفيد النهي عن الحضور إلى أماكن اللغو 
والباطل» وذلك أن مفهوم الآية أن من حضر في أماكن اللغو والباطل فقد خرج عن 
صفات المؤمئين الذين عرفوا بالموالاة والمعاداة من أجل الله» لأنه بحضوره يكثر 
مجلس أهل المعاصي. 

ولهذا قال الله تعالئ في وصف المؤمنين: ##وَإِدَا م يك اندر امو سه 
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وَكَالُواً ضما و هّ عملم مَل 1 ملا بَسَجى الهاي 7 [القصص: 060 ]. 
ويستفاد من هذا أن المؤمنين التزموا بمنهج الله كله ؛ فقالوا: #إلنا أعَمنلنا ولَّكُم 


عمل 4 وانظر ما الخربرة هذه الكلمة منهم © سلم م أي : ددعو لكم 
بالسلامة» ولا نريد لكم شرًا أبدَا؛ فضلا عن أن يقاتلواء أو يضاربواء أو يلعنوا. 


204 وه 
آذ له يت سس سور ع + اللحيورى ‏ رايب -فيْ برو ه 


ويقول الله مخاطبًا نبيه: 9# وَإذًا ريت ألْدِينَ خوضوت فَِاييِنا عرض عَنْهُمَ حص يخوضواً 
في حَدِيثٍ غَيرو © [الأنعام:.18]. 

وأمر الله نبيه يه ألا يجالس هذا الصنف؛ فقال سبحانه: #واصير نَفْسَكَ مع 
لين لغوت وَيهُم يالْفَدَوة وات رُيدُونَ وَجْهَهُ ولا كَدُ عَنْنَاكَ عَنهُمْ ويد زِيئَة 
الخووانة لفك عن اننا ماشيدى 1ن راتت مره وكاف انث فين + اكيت 

ومن حديث علي ذه قال: «صنعت طعامًا فدعوت رسول الله كَكْةهِ فجاء فرأئا 
في البيت تصاوير فرجع؛ فقلت: يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن 
في البيت سترًا فيه تصاوير وإن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه تصاوير»؛ رواه ابن ماجه. 
وأبو يعلل في (مسئنده). 

فالرسول5كة امتنع من الدخول عند علّ» وعليٌ هو الذي قال فيه الرسول 355: 
«لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله)»» متفق عليه من 
حديث سهل بن سعد ذه وامتنع من الدخول لوجود تصاوير. 

وقد جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عينعهه : أن رسول الله كيه قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يقعد علئ مائدة يدار عليها الخمر)؛ وجاء عند 
الترمذي, والحاكم من حديث جابر» وجاء من حديث غيرهما. 

وهذه الأحاديث فيها الامتناع من الحضور إلئ الأماكن التي فيها معاصء والمعاصي 
مختلفة : فمنها الضور» ومنها الخمرء كما نصّت الأحاديث غلين ذلك؛ فيستفاد منها أن 
الحضور ممنوع عند وجود أي معصية» وإن كان الناس يحتقرون هذه المعصية. 
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وعلل سبيل المثال: فالناس في مسألة الصور يجعلونها أمرًا سهلاء وهذا تساهل 
ظاهر والذي يتساهل في الصور وأمثالها فهو مستعدٌ أن يرتكب غيرهاء وهكذا قل 
في الأغاني» والمزامير» والاختلاط...إلخ. 

وقد سار سلف الأمة علئ هذا العمل الذي شرعه رسول الله كَكةِ؛ فقد جاء عند 
البيهقي أن عمر #5 استضافه عظيم من عظماء الشام؛ فقال له عمر: «إنا لا ندخل 
كنائسكم من أجل الصور التي فيها). 

وقل جاء عن أبي مسعود أن ب صنع طعامًا؛ فدعاه فقال أبو مسعود: «أفي 
البيت صور؟ قال: نعم؛ فرجع»)» وجاء عن الأوزاعي وغيرهما كذلك. 

ولما غاب هذا المنهج» وهو منهج مناصرة الطائع» وترك مجالسة أصحاب 
المعاصيء صار أهل الباطل كثيرين» ومع أن أهل الخير قليلون, إلا أن فيهم الخير 
والبركة» بحمد الله رب العالمين. 

فالمؤمن لا يرضئ أن يكون عدوًا لله لا في ظاهره ولا باطنه» يقول الله في 
محكم كتابه: ## يكأيها لين امنوأ و ْصَارَ أله [الصف:4١].‏ 

أسألك بالله: أترضئا أن تكون من أنصار هو لاء؟ 

تكثّر سوادهم» وتغضب ربكء وتغضب إخوانًا لك يدعونك إل الخير؟ 

فحضور مجالس التسجيل ل«(الانتخابات) من المجالس المحظور حضورهاء 
والبقاء فيهاء ومناصرة القائمين عليها. 

والله لأن نأكل ترابًا خير من أن نأكل أكلة محرمة» فلا تغتر بالمال؛ فتضيع دينك. 


٠. 2007‏ 5 2 5 زا م ره هه 1 1ه ار ساد  <‏ حدس < 7-6و حر صء 2 صل سم ى 6س سوبو 
وتخسر دنياك» قال اللّه تعاليل: ومن لاس من يعبد الله عل حرفي فَإِنَ أصابه. حير أطمأن يه وَإِن أ به 


18 ص سس سر 200 2 


نْنَه أنقَلَب عل وبحهد- كييمالدُنيا والأخْرة دَلِكَ هو لسرن لين * [الحج:١١].‏ 
المفسدة الثلاثون: التعاون عل الوثم والعدوان: 
ومادام أن (الانتخابات) تقوم علئ أمور مخالفة للشرع» وستوصل إلى طرق 
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مسدودة كما هو الواقع في بلدان العالم؛ فهل عند الناخبين استعداد أن يتبرءوا من 
عمل المرشحين إذا بقوا في المجلس علئ الحكم بالقوانين؟ 

ويقولون: نحن اخترناكم من أجل الحق فقطء وأنتم نصرتم الباطل. 

لأنهم إذا لم يتبرءوا؛ فالإثم ما يزال عليهم أيضًاء لأنهم تسببوا في إيصالهم إلى 
هذا الظلم والفجور والدفاع عن (الديمقراطية)» وإذا لم يفعلوا هذا فهم محكومون 
بما صنع أصحاب مجلس النواب؛ فعليهم إثم كإثمهم. 

ولهذا قال كلد كما عند مسلم» وأحمدء. والترمذي من حديث أم سلمة: (إنه 
يستعمل عليكم أمراء» تعرفون وتنكرون؛ فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سلم. 
ولكن من رضي وتابع». 

وعند الطبراني» وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أنه يَكةٍ قال: «سيكون 
أمراءء تعرفون وتنكرون؛ فمن نابذهم نجاء ومن اعتزلهم سلمء ومن خالطهم هلك). 

فإذا رضيتم ودافعتم -وإن لم تعملوا بنفس العمل- فأنتم شركاء باعتبار الموافقة 
والسكوت والرضا؛ فإذا كان رسول اللْهوَكة يقول: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن 
لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)» رواه مسلم وجول 
وأبوداود» والترمذيء وابن ماجه. والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري. 

فإذا كان الذي رأئ منكرًا مطالبًا أن يغير بما استطاع؛ فما بالك بالذي ساعد 
علئ هذا المنكر ألا يكون من باب أولئ أنه مفرط في أمر ربه؟ 

يأر بوائله انه اكور تقرويصا دوالله السسعه اذ 

م انلك انها المسهي 113 يعار لك لكا لب يستعادو ل انافه وا عتما 
التعب والنصب والعذاب في الآخرة. 

وقد جاء في «البخاري»» وغيره من حديث عبد الله بن عمر «نتهد : أن رسول الله 


كَكُ أرسل خالد بن الوليد إلئ بني جذيمة -بفتح الجيم- فلم يحسنوا أن يقولوا: 
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أسلمنا؛ فقالوا: صبأنا صبأنا؛ فجعل خالد يقتل ويأسر...؛ فذكر ذلك للنبيكَلةٌ فقال: 
«اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالد بن الوليد -مرتين-»» والرسو لَه يتبرأً حتما لا 
يفهم أنه أذن لخالد» ولا يكون مشاركًا له ويُعلّم أمته أن أعمال العصاة المخطتين لا 
ينبغي السكوت عليها وإن كان المخطئ مجتهدًا وقد يكون غير آثم كخالد بن الوليد؛ 
فإنه مجتهد مخطئ؛ لكن التبرؤ مهم» حتئ لا يجعل السكوت علئ ما حصل دليلا 
علئ أن الأمر سهلء وأيضًا ففيه زجر للآخرين من الولاة والأمراء. 


ررك سه اسم 


ويقول الله يخ آمرًا نبيه كة: «ا وَْخفِضَ دَاحَكَ لس أبحَكَ من المؤمبيت» 622 ون 





أ دح سخ سه 


عَصَوْكَ فقل برق مْنَا تَكَمَلْوَنَ # [الشعراء:8١715-11].‏ 

وهذه القاعدة من المهم جذا أن يقوم بها المسلم وإن لم يكن مشاركاء وليس 
هذا في حق الناخبين فقط» بل هي في حق المسلمين عموماء ولكن خصصنا هؤلاء 
بالذكر لأنهم باشروا في هذا الانحراف. ولآن أعضاء مجلس النواب مشرّعون من 
دون الله والله صلا يقول: #آمَ لَهُرَ سُرِكوًا مَرَعُوأ لهم يِنَ دين مَا لَمْ يَأَدَنْ به 
أسَّدُ # [الشورئ:١؟].‏ 

وأعضاء مجلس النواب عليل ثلاثة أصناف: 

- فمنهم من دخل من أجل نصرة حزبه. سواء بحقّ أو بباطل. 

- ومنهم من دخل من أجل أمور مادية كحصانة دبلوماسية» أو مكانة 
اجتماعية» أو من أجل المالء ولا يرفع زالآنات:و الا حاديث راسا: 

- ومنهم من دخل وظن أنه يستطيع أن ينصر دين الله من ذلك الموضعء وغفل 
بذلك عن الآدلة والتاريخ والواقع. 

فمن مثلك يا أيها المسلم الكريم زج بنفسه إل هذه المزالق» والله يقول: 
« ولا يَكوَا إل اين لوأ قتمَسَك: الَادُ وَمَا أَحكُم من ذون أله مِنْ ويه د لا 


ره 
ننصروركت # [هود:١١].‏ 
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فليست القضية قضية ركون فقطء وإنما أنتم اخترتم هؤلاء ودافعتم عنهم؛ وقد 
سلاف عاان بعريدة. الاو رو الاق اندي الف ييا الام روه كعمال لك كديا ردت 
إلا الخير» ولكن إذا اتضح أن المسألة ما فيها خير» أو أن الشر فيها أعظم من الخير؛ 
فكيف تريد من الناس أن يحسنوا بك الظن؟ 

هذا أقل ما نفعله -وهو البيان والنصيحة- إذا أنت تورطت في شبكة 
(الانتخابات)» والذي نحسن به الظن هو: المسلم الذي إذا عرف الحق رجع إليه. 
وكيف يرجع إلئ الحق والصواب وهو إما جاهل لا يهتم بالبحث عن الحق, أو هو 
يعرف الحق ولكنه مغرم بحب المالء أو أنه يظن أنه يحسن صنعًا -مع وجود كل 
هذه المفاسد-؟ 

المفسدة الحادية والثلاثون: إهدار الحهود بدون فائدة: 

انها الناعيوفة اه افيف الدر سين ادن اداو كرف ون اللا كبا ارخمرة! 

أما علمتم أنه من المهم جدًا والواجب أن يكون لهذا المسئول بطانة صالحة - 
وهذا غير موجود في الغالب- لآن المسألة كما يسمونها (لعبة ديمقراطية!)» وخداع 
للمسلمين» وسواء علم المسلم بذلك أو لم يعلم. 

صحيح أن المرشح هو الذي ألقئ بنفسه إلئ هذا المزلق الخطيرء لكن 
الواجب عليكم أن تنصروه وتحجزوه عن هذاء كما قال رسول الله: «انصر أخاك 
ظالمًا أو مظلومًا. قيل: يا رسول الله» أنصره إذا كان مظلومًا؛ فكيف أنصره إذا كان 
ظالمًا؟ قال: تحجزه عن الظلم»؛ وهو عند البخاري من حديث أنسء وقد جاء من 
حديث جابر في «الصحيحين». 

فأنت شاركته ولم تنصره.» وإذا عجزت عن نصره كان الواجب آلا تشاركه. 
لأنك تزيده توغلا وإمعانًا فيما هو فيه. 

وهذه الآدلة علا اشتراط البطانة ووجوبها: 
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روئ البخاري. وأحمد. والنسائي عن أبي سعيد الخدري 45 قال: قال رسول الله 
َك «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره 
بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه؛ فالمعصوم من عصمه 
الله ) . 

وقد جاء عند النسائي بهذا اللفظ من حديث أبي أيوب في بطانة السوء؛ قال: 
«وبطانة لا تألوه خبالا؛ فمن وقي بطانة السوء؛ فقد وقي). 

وقد جاء عند أبي دواد. والبيهقي من حديث عائشة طعا قالت: قال رسول الله 
«إذا أراد الله بالأمير خيرًا؛ جعل له وزير صدقء إن نسي ذكرّه وإن ذكَر أعانه وإن أراد 
لله بالأمير غير ذلك؛ جعل له وزير سوء. إن نسي لم يذكرة؛ وإن ذكَرَ لم يُعِنة». 


سه لس لو ٠‏ 


بل الله لا يقول في كتابه الكريم: 8 يَكايًا أَلَدِبنَ ءَامَُواْ لا تَنَّحِذُوأ يطَالَةٌ من 
دوتكم لا يا لُودَكُم حَبَالا ودوأ مَا عنص د بدت الِْعَضَاكُ مِنْ أفوههم وَمَا شخي صِدُودهُمَ 
أَكْيَنُ * [آل عمران:18١].‏ 

انظروا يا معشر المؤمنين هذا التحذير والإنذار من رب العالمين» ونحن في 
غفلة لا نلقي لهذا التوجيه أهميته البالغة كما تفيده الآية الكريمة؛ فالخطاب للمؤمنين 
الذين يحادون الله في مودة هذا الصف الماكر المخادع الذي ملا قلبه حقدًا وعداوة 
وبغضاء علئ الإسلام والمسلمين» هذا بينما نرئ بعض المسلمين غارقا في غفلته. 
مولعًا بأفكار اليهود والنصارئء بل ربما صار البعض بوقا لهمء والله المستعان. 

اويا اغى ادماذا سوول السيكونالذى رح مق ونا يصون ارا 
إفساده ما يسلم في نفسه؛ فضلا عن أن يفعل الخير» وهؤلاء الذئاب من حوله! 

هل جعلتم القرآن والسنة محل إهمال لا قيمة لتوجيهاتهما؟ 

وهل وجدتم خيرًا يدرك في غيرهما؟ ! 

نحن ناصحون لكم -والله- ومشفقون عليكم. ونريد أن جهودكم تكون حيث 
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ينفع الله كل بهاء ولكن الأمور كلها بيد الله كل؛ فنحن نسمع من الناس كلامًا تقشعر 
منه الجلود. 

ألم تمتلئ أسماعكم من كلام العامة: أنكم كذبتم علينا فيما وعدتمونا به؟! 
خللاف؟ ! 





ألم تسمعوا أنهم قالوا: تلاعبوا بحقوق الأمة؟! 

ألم تصبحوا مدافعين عن (الديمقراطية)؟! 

ماذا تريدون بعد هذا؟ 

نحن نغار عليكم لأننا نحب لكم الخير يا معشر المسلمين. 

إن تغافلكم صار عقوبة من الله عليكم. 

وإلا فكم انكشفت لكم من مكائد» وظهرت لكم من حقائق» لكن نشكو إلئ 


الله كَل . 
ألم تقولوا في الأيام الماضية: ما استطعنا أن نغير شيئاء لأنهم وضعوا بجانبنا 


هل تريدون أن تخرجوا من هذه الدوامة مطرودين؟ 

أو اكتجيوا باللعكامي انب تاوف الك النانيدة! 

علئ أن لكم أكثر من ستين عامًا تجرون وراء هذا السراب!! 

لكن اعلموا أن خير الهدي هدي محمد.ء القائل: «وإياكم ومحدثات الأمور). 
المفسدة الثانية والثلاثون: الوعود الخيالية: 

ومن المفاسد: مفسدة المغالطة والوعود الخيالية؛ فالإسلاميون وعدوا الناس 
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عمومًا بمصالح نفاعة لا نظير لها إلا في عهد عمر بن الخطاب. وهي كالتالي: 

-١‏ حماية الدعوة الإسلامية» وستكون حمايتها والدفاع عنها من منبر الحكم. 

فأين هذه المصلحة؟ 

وهل حميتم الدعوة» أم ضيعتموها؟ 

وهل دعوتم إلئ الله علئ منهج الرسول من تقرير التوحيد. والتحذير من 
الشركء أم لا؟ 

كل هذه أسئلة مطروحة للإجابة عليها بدون مغالطة. 

١‏ - حماية حقوق المسلمء والدفاع عن المال العام» وعدم العبث به في أيدي 
الحكام. وتوزيع الثروة... 

فأين حقوق المسلم أولًا؟ 

بع سي يدوق اليك أذ اكلتجورها ع الاكليق أذ ادلكوار اقم طروي 

وهل بقيت حقوق المسلم كما هي في ضياعها الأولء أم زاد ضياعها؟ 

لأنكم قلتم عل حد زعمكم: ستحمون حقوق الإنسان برمتها. 

وما هذا إلا لأنكم لا تدرون ما يخرج من رءوسكم. إنه سكر الكراسي. 
وطوفان الجهلء والله المستعان. 

"- إقامة الشريعة الإسلامية. 

فاو الشريعة ل 

وما أبقيتم للشريعة؟ 

وماذا حميتم منها؟ 

وماذا أقمتم منها؟ 

فقد ضيعتم كثيرًا من الإسلام بزعمكم: هذه قشورء وهذا ما جاء وقته» وهذا 
الحرام المصلحة تقتضي فعله... وهلم جرًا!!. 
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؛ - عدم تمكين الأعداء» بل نزحزحهم. ونقضي عليهم. 

ابن يسجكر ليرا 

ولماذا زحزحوكم؟ 

وهل هم أعداءء أم أصدقاء؟ 

وهل هم محقونء أم مبطلون؟ 

وهل هم علمانيون» أم إخوة مسلمون؟ 

وهل هم ضد الإسلام. أم حماة الإسلام؟ 

وهل أظهرتم موقفكم هذا بوضوح أم ليّستم عليهم أيضًاء؟ 

هذه الحقوق والمنجزات الكبيرة المنعدمة» ناديتم بها في أفغانستان» وفي 
باكستان» ومصرء والسودان» وسورياء والجزائر» واليمن» والكويتء والأردن» وغير 
ذلك من الدول العربية الإسلامية. 

وهنا نأتي إلئ ذكر نبذة تن نبين أن المصالح التي وعد الله بها أولياءه لا تختلف. 
لأنه وعد صدقء قال سبحانه: 5 الذي موا متك وحمي ألم ملحب ار 
في لض حكمًا أشتخلت الدرت ين قِلِهِمْ وَلسَكْمَنَّ هم ديهم أله أزيّسى طم 
ركم يمد وف أمنا يدوق لافذرر ف ما 4 0 

فوعد الله لن يُخلف أبدًا؛ فإذا تخلفنا نحن فمن الحماقة أن نطلب التمكين في 
الأرض بلا شيء. وربنا هنا يجعل هذا التمكين مضمونًا لنا بالإيمان والعمل الصالح. 
ولكن الإيمان الذي يرتضيه هوء ولهذا قال: وك #؛ فمن لم يكن على إيمان 
الرسول وصحابته فما وفَئْ بشرط الله سبحانه: #ويأوامَيحَدتٍ 4 العمل كله. 

إذا أردنا أن نعرف الإيمان بكل مقوماته والعمل الصالح بكل شرائعه؛ فلابد 
من أن نرجع إلى تلقي العلم الشرعي والعمل بما نعلم, والله تعالئ يقول: لإإن تنصرواأً 
أله يتصركم ويد وشت أَقَدَامَك * [محمد:/]. 
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وقد نصر الله المؤمنين حقا علئ أهل الأرض»ء وذلك بسبب صدقهم» وإخلاصهم. 
وثباتهم, والتزامهم بشرع الله» قال تعالئ: لمن الْمُؤِينَ جَالصَدَُوامَاعهَدُوا لَه 
نهم من ف بوهم نينر ماديا 4 [الأحزاب::7]. 

وهل هناك أعظم دلالة من هذه الآية علئ أن المصالح التي وعد الله بها أولياء: 
تتحقق بنشر الدين علئئ أيدي أولئك الرجال؟ 

ولسنا كما يبهتنا البعض: نكره نصرة الإسلام؛ فنحن بحمد الله لم يكن 
عندنا يأس أبدَاء بل عندنا الثقة الكاملة بتحقيق وعد الله في هذه الحياة» وأما على 
أيدي مَن؟ فالله أعلم» ولكن من عمل لهذا الدين ويسّر الله له أسباب النصر؛ فهو 
الذي سيقيم الخلافة الراشدة. 

ونحن وإن كنا نرئ أننا لسنا مؤهلين لأن نقيم الخلافة الراشدة» ولكن هذا لا 
يجعلنا نتقاعس عن خدمة الإسلام» بل الواجب أن يعمل المسلم حيث يستطيع. 
وعلئ الله التمام والسداد. 

فقد جاء عن مجموعة من الصحابة قالوا: قال رسول الله: «ليبلغن هذا الأمر ما 
بلغ اللبل والنهار, ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعر عزيز. 
أو بذلٌ ذليل؛ عرًا يعز الله به الإسلام؛ وذلًا يذل الله به الكفر»» رواه أحمدء والطبراني 
في ا وابن منده في «الإيمان». 

وهناك أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. 

المفسدة الثالثة والثلاثون: تسمية الأمور بغير أسمائتها: 

كل الأحزاب بما في ذلك الأحزاب الإسلامية تضع مضطاخاف وانهناء 
شرعية لأمور محرّمة في الإسلام» ومن أمثلة ذلك: (الانتخابات)؛ فإن لها قانونها 
وهيئتها ومضمونها عل حسب ما وضع ذلك الأعداءء وكلنا متفقون -حتى 
الأحزاب الإسلامية- إلئ قبل أيام أن (الانتخابات) حرام, لأنها نظام طاغوتي غربي. 
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والأحزاب الإسلامية بأنفسهم يقولون هي مفروضة عليناء والأشرطة عندنا تثبت 
ذلكء ثم فجأة إذا ببعض الأحزاب الإسلامية تقول في (الانتخابات): هي (الشورئ 
الإتبااية!): 

فوضعوا لها هذا الاسم الشرعي الذي يتضمن أمورًا إسلامية بعيدة عن كل 
معن ومضمون (الانتخابات)؛ فلما وضعوا هذا الاسم الشرعي,. أخذوا يسردون 
جميع الأدلة الواردة في الشورئ الشرعية في صحة شرعية (الانتخابات)» وهذا أمر 
مسموع في المحاضرات الكثيرة التي لا تخفئ على أحد. 

فالناس عند أن سمعوا مثل هذا التناقض: فمنهم من يعترض ويدرك أن هذا 
تناقض» ومن الناس من يُسِلّم» ويقول: يا إخوة» هم يأتون بالدليل علئ شرعيتها؛ فما 
ع عرنا را ان 

وهذا التصرف -وهو وضع اسم شرعي لنظام محرّم ليجعله شرعيًا- محرّم 
في دين الله و » لأمور: 

-١‏ أن هذه حيلة» والحيل محيّمة في الإسلام التي يتوصل بها إل ارتكاب 
الحرام» والوقوع في الشبهات. أو ترك ما شرع الله. 

والدليل علئ تحريمها: ما جاء في البخاري» ومسلم من حديث جابر» وأبي 
هريرة» وعمرء وعند أحمد. وأبي داود من حديث ابن عباس -رضي الله عنهم 
جميعًا-» أن رسول الله قال: «قاتل الله اليهود. إن الله كد لما حرّم عليهم الشحوم. 
جملوهاء ثم باعوهاء وأكلوا ثمنها). 

وفي حديث ابن عباس بلفظ: «لعن الله اليهود)؛ فانظر إل هذا اللعن على 
استعمال هذه الحيلة لاستحلال الحرام؛ فاليهود -قبّحهم الله- ظنوا أنهم إذا أذابوا 
الشحم ولم تبق صورته ولا اسمه أنه قد صار مباحًا لهمء لأنهم عند أن أذابوه صار 
دهانًا وارتفع عنه اسم الشحم؛ فهذه حيلة. 
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ومعلوم أن الله إذا حرّم شيئًا حرّم بيعه وشراءه والانتفاع به» وكل مسألة في 
الإسلام إنما تؤخذ بالآدلة علئ وفق ما شرع الله؛ فالذي يعمل هذه الحيل ليتوصل بها 
إل ارتكاب المحرمات أو ترك الواجبات فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد. 

لاحر نص والح رارك لو امت بار 

الحرامٌ حرامّاء والواجبٌ واجيّاء والحق حقاء والباطل باطلًا؛ فقد روئ أحمده وأبو 
داود» والطبراني» وابن ماجه. وابن حبان» والبيهقي» وأصله عند البخاري في كتاب 
الأشربة من صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري 45 قال: قال رسول الله كَكةِ: 
الشريق: أناس” مرخ أمتي الخمر.ء يسمونها بغير اسمها...)؛ فبالرغم 5 أنهم 
يسمونها بغير اسمهاء ولكن الرسول قال: «ليشربن أناس من أمتي الخمر). 

وقذبجاء الكدية»من خديت:عنبادة عدن أحمل»«وهو لاء الذيق سموا الكهير 
بغير اسمها لم يُعذَرٌوا أبدّاء بل عليهم العذاب والنكال المعد لمن شرب الخمرء 
وزيادة على ذلك: ففي الحديث نفسه المذكور قبل قليل: «فيبيتهم الله ويقع عليهم 
العَلَم ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلئ يوم القيامة». 

فالدخول في الحزبية حرام وإن سموها تحزبًا للإسلام؛ فهذا مثل الآول. 
والدخول في (الانتخابات) والقبول لها حرام» وإن سموها بالشورئ. 

*"- ما ذَكَرَ النبي كله فعلهم إلا تحذيرًا لنا من التشبه بهم. وقد قال: «من تشبه 
بقوم فهو منهم). زواة انق تذاوف و احوين يه بحلونة "غك اللتنة عمر وهو عيد 
الطبراني في «الأوسط») من حديث حذيفة. 

بل قد وقع من المسلمين الاتباع لهم في مصطلحاتهم المنحرفة» وهذا مما 
حذر منه الرسولوَيةِ؛ فقال: « لتتبعن سئن من كان قبلكم : شبرًا بشبرء وذراعا بذراع؛ 
حفن لو بوكو حرق كتهو قالرز1ة :لوقاو لقا لع 11و 0 ا 
عليه من حديث أبي سعيد الخدري 45ك. 
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من المعلوم أن الوقوع في الحيل كثيرها وقليلها ربما يقع في الغالب من 
لكام ا طلم بو التجهال القا نين الذين :قل المي و اش روه روعي ذا يه 
وقوي شرهم...؛ فكيف يأتي هذا الآمر من قبل علماء تنتظر منهم أمتهم النصح لهاء 
والحرص عليهاء والتحذير لها من الانزلاقات؟ 

فأين اتباعهم للدليل ووقوفهم مع البراهين وإحياؤهم لسنن سيّد المرسلين؟ 

لأن في هذه الأحكام التي يضعونها خدمة لأهل الباطل» ونصرة لمبادئهم 
وتقوية لشوكتهم, وإبطالا للحق الذي يريده الله!!! -وإن كانوا يظنون أنهم يحسنون 
صنعًا-» أليس هذا يئول إليل خيانة الأمة وضياعا الأمانة؟ ! 

ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

المفسدة الرابعة والثلاثون: التحالف المشبوه: 

ومن أجل (الانتخابات) وحاجة الإسلاميين إلى كثرة الآصوات؛ فيلجئون إلا 
التحالف مع الأحزاب الزائغة عن الحق, دون النظر إل حكم الشرع في هذه 
التحالفات وهذه مفسدة عظيمة. 

فقد تحالفوا في بلاد شت مع العلمانيين» والاشتراكيين» والقوميين» والناصريين. 
والبعثيين» وهذا أمر حاصل ومعروف -وإن قالوا: إنه تنسيق-» بل يدعي بعضهم 
عندما يلامون علئ عملهم هذاء أن هذه الأحزاب المذكورة آنفًا قد تابت إلى الله 
رغم أنه لم يحصل من هذه الأحزاب حتئن الادعاء بأنهم تابواء بل أعلنوا أنهم 
يرفضون هذه التوبة؛ فضللا عن أن تكون واقعية. 

أما الذي لم يتحالف معهم من هذه الأحزاب عندهم؛ فهو العدو الأكبر 
للإسلام والمسلمين» وهذا من القول علئ الله بغير علم» ومن التأثر بحظ النفس في 
الفقود: 

والعداوة القائمة بين الإسلاميين المشاركين في (الانتخابات)» والمجالس 
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النيابية مع غيرهم هي عداوة ليست من أجل الإسلام» وإنما هي عداوة لأغراض 
مادية» ومسابقة إل الكراسي العالية» وإلا كيف جاز لهم هذا التحالف؟ ! 

وهذا التحالف جعل الناس ينفرون منهمء. وهذا الفعل ضياع للركن الأكبر. 
والقاعدة العظميا الآساسية لإقامة الإسلام ألا وهي: (الولاء والبراء»)» والقرآن فيه 
التحذير الكثير للمؤمتين من موالاة أعداء الله. 

ومن ذلك قوله -جل وعلا-: #الا يحد هَوْمَا يُؤْمبُوت بِألَهِ وَالْيَوَوِ الآخر 
ك1 اله قرا ارك را كافك إراقاكة تحرو رد 
ولق كيب فى قلوير م اليم وَأََدَهْمِ بروج مَنَّهُ # [المجادلة:77]. 

قال قعا1 98 كات 1 لتر حك و وميد تالت تتقورة الوا لتومية نا انا 
سكم وما بدو من طون هه كما يداي كج دوه وابس]2 بدا حي موأ أله 
53 [المكطة :1 1 

والآيات كثيرة جدًا في تحريم الموالاة لغير المؤمنين» واقتصرنا هنا علئ ذكر 
التحالف من أجل (الانتخابات) فقط» وإلا فهنالك تحالف بين الإسلاميين» وهذه 
الأحزاب من أجل التصويت في مجلس النواب» أو من أجل البقاء في الوزارات بما 
يسم ب (الحكومة الاثتلافية)» أو أن يكونوا غير مقبولين في (الانتخابات)؛ فيدخلوا 
تحت حزب علماني أو أن يكونوا معارضين لحكومة ما فيتحالفوا مع المعارضة 
الأخرئ من الأحزاب الزائغة عن الحق» وهذا موجود لا يُنكِده أحد منهم. 

وخلاصة القول: إن إخواننا إذا رضوا عن أحد وإن كان في غاية الانحراف 
أعلنوا توبته وصدق نيته» وصلاح سريرته. 

وإن خالفهم أحد رموه بكل قبيح وإن كان أتقئ من يسير على ظهر الأرض» 
وحالهم في هذا التحالف بعد الفتوئ (السياسية)» لا (الشرعية) بتوبة المخالفين. 
كحال أهل قرية استنفرهم علماؤهم ضد لصوص وأعداء دهموهم بليل؛ فخرج أهل 
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القرية للدفاع عن أعراضهم ودينهم والأعداء يجرون أمامهم؛ فكلما تمكنوا من 
أحدهم أفتاهم علماؤهم بأن هذا قد تاب والعدو غيره! فيواصلون السيرء وكلما 
تمكنوا من آخر جاءتهم الفتوئ من علمائهم: ليس هذا العدو؛ فقد تاب, العدو غيره. 
وهكذا...! حتئ يواصل أهل القرية سيرهم لا لشيء؛ فإن الأعداء في صفوفهم. 
وربما كانوا من المتحكمين في قرارهم وتوجيه دفة السفينة فيهم» ومع ذلك لا زالوا 
يرددون: أعداء الإسلام, أعداء الإسلام!!!؛ فمن أعداء الإسلام؟! 

ونحن نراكم كل يوم تتحالفون مع حزب وتعلنون توبته وتراجعه! 

ويا ليت ذلك يكون صحيحًا؛ فإننا والله نحب التوبة النصوح للخلق جميعًاء 
لكنها توبة سياسية فرضتها القاعدة السياسية القائلة: (لا نعرف عداوة دائمة» ولا 
صداقة دائمة» بل نعرف مصلحة دائمة!!). 

فاتقوا الله يا هؤلاء». واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واصدقوا 
للخلق في النصيحة والبيان» وربما تكون الخشونة سببًا للتصفية» كغسل اليدين لا 
يكون إلا بفرك وخشونة» -وإن لم تكن الخشونة مقبولة غالبًا-» وإياكم أن تقنعوا 
المفغالف "آنه مع مخالفته من قادة الإسلام» وأعلام الهدئ. بل صارحوا الخلق لله 
كفا نه 1 السام ابموز ةبق الها لمم 


9 3 503 
)١(‏ «مفاسد الانتخابات)» للشيخ محمد بن عبد الله الإمام» ومبحثه هذا مبحث نفيس لا أعلم له 
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وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يَمْائنْهُ: «ولأخينا في الله أبي رواحة الموري 
-حفظه الله- قصيدة فى الانتخابات بعنوان: كشف الأوراق المطويات عن مفاسد 


الانتخابات: 
يايراعًا”' خاض في بحر الرَّمَلَ("" 
وقصيدًا قد مضي يحدوبنا 
قدبدتأبياتهدفيألق 
كلههها تظلست تسيا والخيدا 
كشفت أوراقهدفي وضح 
دحك الاير اليذي كر 
نكوي برع ضينا اها 
ولنسر ياقومفي درب الهدئ 
إنماالشورئ هي النهج الذي 
قام أمل الدين بالشورئ وكم 
فانتخابات تمادكى زيفها 
لميقمفيهاسوئ قوملهم 
كاشستر اك وبعشنىي ومن 


يف 


() اليراع: هو القلم. 


وقريضًا ين شد السسيوم الأمسل 
يطلب الحقّ لدئ أحلئ جمل 
مثل شمس أخفت اليوم زحل 
أن نروم الحق في الأمر الجلل 
فإذافيي الأمر أصناف الخلل 
انتخابات... تراءت... بالمقل 
نأخذ التشريع من خير الرسل 
إن من سار علي ئلالدرب وصل 
عاش فيهالناس والقومالأول 
قامأهلالعلممنعقدوحل 
وإذا الإفسادفيهاقد حصل 
طعن هذا الدين في ثوب الدجل 
قامبالتنسيق معه ملا خجل 
سبحا احس نهنا الوك 


(") الرسل» بتشديد الراء وفتح السين: هي الإبل المرسلة جماعاء كناية عن تتابع الشر. 
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إذبه التقليدللآعدائفئكم شابهوافي الفعل أشرار الدول 
مثلأمريكاتجاروا خلفها0 يدخلون الجحر طبقاللمفل”" 
ورسول اله ألقفيئ بيننا 0 من تشبّهصار منهمفي العمل" 
وابن عمرو جاء في ثوب له ورسو ل الله يلقي بالجممل 
اتجححل| امحححرت ا أن تشبهالكفار في اللبس المخل 
قالع بدالله: هل أغسلهما؟ 2 قال: بل احرقهما”'", تمس البطل 
وبهاتنفيذ تخطيطمضئ ‏ مزنبني صههيون أمسئ معتقل 
وبهاخوض بغير الحقفي ‏ مالربيأنهشيء جلل 
إذروئ الجعفي”” .عن خولة في مسندصدقلمعنئئمانقل 
أنزمن خاض لهالنارغعدً9 | وجزء الفع ل أن يبقىئئمغل 
كمعداوات بدت في أرضنا لمعا تبي ةتنا رضي 


كوجهودلاعاةضيّعت 20 بانتخابإنهالفعرمالأشل 


0 


ماع 


ا ل ل ل يو ا د 
شبكا * شبرّاء وذراعًا بذراع؛ حتئ لو دخلوا جُحر ضبٌ تبعتموهم» قلنا: اس انلق 

بهود والتصاركا؟: قال “قمن)؟. 

() إشارة لما في (س: سنن أبي داود) بإسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعا: : اامن تشبه بقوم فهو 
منهم). وهو في «الصحيح المسند) لشيخنا يَدلْهُ «والإرواء»)» برقم .)١779(‏ 

00 عو عم انر مرو لك ار اكوالتي على لوي 
مُعَصِفَرَين فقال: أَأمكَ أ مَرَتكٌ بِهَذَا؟ قلت: الاك 0 : بل أحرقهُمًا). 

(5) المراد به الإمام البخاري. 

(5) إشارة لما في «صحيح البخاري) عن خولة الأنصارية انها مرفوعا: «إن رجالا يتخوضون 
في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة). 


شغلواالأاسةعن تاريخها 
تيوه نطائي التي رق 
تطلب الدولار منأعداك 

إذ تساوي بين صصدىق واضح 
بلتساوي بين حق صادق 
تاوق مهيلا نسي اكالسه 
وانتخاب فدترامولش ره 
بعد أن خاطب ربي نسوة 
أمررب خاللق س بحانه 
جع لالزوج ليرعىئ أهله 
وإذا اللسسووج تخا سي سسرة 
عاقبالرحمنمنذاصنعه 
لميجدفيدربهرائحة 
كوفتاةخرجتمن خدرها 
ال ا ل 


جعلوهاس الاعةمعروضة 


موه« ب . 


وقرن فى 


0 9 إشارة لقوله تعاليل:‎ )١( 
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منعلوم وحديث كالحلل 
تطلب اللناقة أيضًا والجحممل 
وتريدالنصر والنصر فشل 
وعظيمالإفك فيمنقدرحل 
ومع ال باطل قامت بالعممل 
بالذي يشرب من ذاك العسل؟ 
يخرج المرأة من جحر الخجل 
أن وقرن”' ذلك الفعل الأجل 
في كتاب فهو بالحق نزل 
وهو مسئول إذاشر حصل”"' 
عنقوامته وأرخيئن للكسل 
بعقاب قدره قدرالزلل 
من جنان”' بل تردئ بالشلل 
تطلب النصرة في ليت لعل 
بعظيمالإفك باءت والفشل 
لكتحسلات قتوجها ذاك الأكسحسل 


2س بود ل صرح سا 


ولا تبرخ ترج الْجَهِيَةِ الأول 4 [الأحزاب:7 7]. 


إشارة لمارا اشبخان عن مثل بن بسار مرفوغا: ام عب اترعء ال رعلم يشي 


آ ل هر 


بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة». 


5 انل ورا شان رفت و ال اكُلَكُم را وَكُلَكُم مَسفُولَ عن رعيو). 
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عبر تصوير حرام قدمضىئى 
كلمن صور يومًاصورة 
إن متحصسير التسهنافن ذا متحهر لة 
كوفتاةخرجت في عطرها 
ففدت في شتنعنازانية" 
ومعاتيى وت قد ديه 
أن وهلا يفل حالقومإذا 
يان صر اذا فحنا قننة اله 
كوفتةخ رجت كاشفة 
فتحكراها تلعححة مسح سعورة 
يتركالصندوق ذو صندوقه 
كوقبيليّ توللئ ساتخرًا 


0 


0 


علمًّايظهر عن خيرالرسل 
نفخالروح بها'ياللخجل 
من يضاهي ' خلقهعز وجل 
في جميل اللبس في أحلئ الحلل 
حسبها في ذلكم أن تغتسل 
وإذا اشر ع يهم قد مطل 
سَوّدوا المرأةعن ذاك الر جا 9©) 
خير رسلا الله عن هذا الخلل 
وإذاالزينة تبدووالكحل 
لا تعستضىن الطتدرف إلا سين عفسل 
صر ولهانًا وأمسئ في الغزل 
تطلببالنصرةممنقدسفل 
ولسان الحال يزري بالأسل 


)١(‏ إشارة لما رواه الشيخان عن ابن عباس مرفوعًا: امن صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة 


أن ينفح فيها الروح وليس بنافخ). 


9 فتاوه اواك ايعان والتعان عن عائشة مرفوعًا: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين 


00 1 
يُضاهون بخلق الله). 


5 ع ع ع #7 ةر 2 5 4 َه 
(*) إشارة لما رواه أحمد وأبو داود عن أبي موسئ مرفوعا: (أَيمَا امرّأةٍ استعطرت ثم مَرّت علئ 


أ و 2 مر م 
القوم لِيَجِدُوا رِبِحَهًا فَهِيَ رَانِيَة). 


(5) إشارة لما رواه البخاري في «صحيحه) عن أبي بكرة مرفوعا: «لن يُفلح قوم وَلوا أمرّهم 


امرأة). 
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أزريرئقومًا أضلوانهجهم مات الغيرةفيهموالخجل 
فانتخابات حرام حسبها١ ١‏ عند شيخيمثل طافوت أطل 
واي التتر فصيو لا زاقيسندا: "اتلس انايو تتتصيوا سارل 
وابن باز لورأئ آثارهها في بلادي لارتضئ الحكم الأجل 
لنيقرالشرفيأمته إذبهقدصارللخيرمحل 
وصلاة الله تغشئ المصطفول دائمّاتتلئعليئمرالأزل0 
وبعد سرد هذه المفاسد الخطيرة للانتخابات» آمل أن يذكر لنا مصطفئ بن 


العدوي -هداه الله- ثمار مشاركتهم فيها ومباركتهم لهاء وزج المسلمين في 
الانتخابات تحت اسم الإسلام» والإسلام بريء من كل بدعة ومحدثها. 

فما جنئ المسلمون من انتخاباتكم إلا الخراب والدمارء وإراقة الدماء» وسرقة 
الأموال» ورملتم النساءء ويتمتم الأطفال» في حين ما سمعنا أن واحدًا منكم يا دعاة 
الفتنة أصيب في حدث من هذه الأحداث. أو أن ولذًا لمبتدع منكم أصيب. 

أما المسلمون المساكين» الذين أحسنوا الظنون بكم وبعلمكم فهم من بذلوا 
من أبنائهم ودمائهم وأموالهمء وأنتم هناك في الغرف المكيفة تحت أضواء 
التصافياك تريدوة: بزاةالقنة التتعالاء وتوسسسرة الندن :فى المكبلمنع ونزدوتها 
استعارًاء نعوذ بالله منكم. ومن شروركم!!! 
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- 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70١‏ _/ 





فهرس المجلد الثاني 





من طاعته» هو مذهب أهل البدع ولاسيما الخوارج ال 0000 
فصل: في أن الخروج عائ الحكام يكون بالاعتقاد واللسان كما أنه يكون بالسيف 
والبينان و09 33300136030 
فصل: متئ يجوز الخروج على الحكام 00000000 
عقيدة أهل السنة والجماعة في إمامة المتغلب وإن لم يكن قرشي 0100 
فصل: في بيان عقيدة أهل السنة في التشهير بعيوب الولاة والأمراء وإظهار الثلب 

يهم بين الناس 9 000030ا1#10“(010[أ1أ1|أ|0011 3 


فصل: في هدي أهل السنة-رحمهم الله- في مناصحة الأمراء» والإنكار عليهم 
إذا بدرت منهم هفوة. أو زلة» أو ظلم. أو جورء أو معصية» أو منكرء أو مخالفة 


فصل: في الرد عليه في تجويزه للمظاهرات وإيجابها وجعلها وسيلة شرعية 
للاحتجاج وتغيير المنكر والتعبير عن الرأي 1259 
فتاوئ كبار علماء الأمة فى المظاهرات والاعتصامات والإضرابات: 10 
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10 اللجنة الدائمة للإفتاء ال ا و ل وم ال‎ - ١ 
00000011 1 سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يَكَالَةُ‎ -١ 
؟'- سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كَكَالنْةُ وا‎ 
00000 الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني يَكَالْةُ‎ - 5 
0000000 ه- الشيخ الإمام المحدث مقبل بن هادي الوادعي يَكَالنَةُ‎ 
00 سماحة المفتي عبد العزيز آل شيخ -حفظه الله- ا‎ - 7 
الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الفوزان -حفظه الله- لمع نا‎ - 
الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- ا‎ -4 
00000 فضيلة الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله-‎ -4 
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله- ا‎ -١ 
01001010101 الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله- ا‎ -١ 
000 الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله-‎ -7 
0000001 فضيلة الشيخ صالح السدلان -حفظه الله-‎ -١ 
0000 0 0 الشيخ صالح بن غصون كَكَاننَةُ زة ز ز زةز ز دز‎ -4 
الرد عل استدلاله بخروج الحسين تيد ا‎ 
0 الرد علئ استدلاله بفعل عبد الله بن الزبير ضَي: ل‎ 
0 الرد علئ استدلاله بفعل أبي سعيد الخدري 45ه ااي ل‎ 
0 فصل: في الرد علئ استد لاله بحديث: «كلمة حق عند سلطان جائر»‎ 


انحرافه عن مذهب أهل السنة والجماعة فى النهى عن التحزبء والتفرق» 
والتشرذم» وتمزيق الأمة. وقوله بالحزبية البغيضة وحثه عليها ودعوته إليها 
وبراءته ممن حرمها ونهيا عنهاء وقوله كذلك بالانتخابات والإدلاء بالأصوات 


0 


من اللجاج والخداع والأباطيل و 
فيهاء وإنكاره وتخطتته من حرمها أو قال بحرمتها 0 
فصل: فى الرد عل قوله بجواز الأحزاب ا 


* كلام أئمة أهل السنة من معاصرينا وأئمتنا في حثهم علئ الاجتماع. وترك 
التكتل والتحزب والتفرق: 


١‏ اللخلة الداقمة [الحوف العامة بولا فنا ا 

- الإمام ابن باز ياه 00 

"'- الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني يانه 000000005311 0 إن 

5 - الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين يَكَالنَةُ ا 0 

- الإمام المحدث مقبل بن هادي كَكَاننَةُ ااا 
5- الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد ياه 0 
- الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- 0 
- العلامة أحمد بن يحيا النجمي كانه ببب-00102 0 0 ااا 
- الشيخ محمد البشير الإبراهيمي كَكَائنَةُ ا[ 00000 
قناز الاج دغل خياعة المسلميدة 100 
الشبحة الحكية [الانقماء 1010111 ا 00 0 
إل طريق جماعة المسلمين مجان نو ت امي وو اطاوا كسا ووو 1 
الرد عليا تجويزه الانتخابات اا ا 
آراء علماء أهل السنة في الانتخابات: 0 
فتوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اا 
سماحة الشيخ الإمام المحدث الألباني يَكَالنَةُ 0 


الإمام المحدث مقبل بن هادي الوادعي يَكَالنَةُ لاا لاا و 1 ا ار 1و 0 
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معالي الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله- 0 
الشيخ العلامة محمد بن أمان الجامي يَكَالنَةُ 00 1210100000 
الشيخ العلامة عبد المحسن العباد - حفظه الله- ل 
فضيلة الشيخ المحدث أحمد بن يحيئ النجمي يَكَالنَةُ ا 010000 
فضيلة الشيخ العلامة الفقيه زيد بن محمدٍ المدخلي يَكَاننْةُ 8 000070 
فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله- 0 
فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي - حفظه الله- ب001 0 0 0 000000 
فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي - حفظه الله- ا 00 
فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله- 0 
فضيلة الشيخ عبد السلام بن برجس كَكَائنَةُ ا 
الشيخ يحيئ بن على الحجوري - حفظه الله- مااع ااه عم ا ا ا 1 517 
فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري -حفظه الله- 000000 

مفاسد الانتخابات 23100000 

فهرس المجلد الثانى 5 010[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 1000 


امحرافاته المنهجية 
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من اللجاج والخداع والأباطيل 1 ١ ١‏ 
انحرافاته المنهجية 

لا يسلم للمرء منهجه إلا إذا سلم معتقده ومسلكهء وسلامة المعتقد علامة 
سلامة المنهج؛ والمعتقد الصحيح لا يحمل صاحبه إلا على المنهج الصحيح الذي 
ما يستطيع صاحبه وحامله كتمانه وإخفاءه» فتراه يَظِهَدْ عل صفحات وجه صاحبه 
وفلتات لسانه حيئًا بعد حين» أو يظهر في صحبته وخلانه وإخوانه الذين يماشيهم 
ويجالسهم ويؤاكلهم ويشاربهم وينبسط إليهم. إذ المرء يعرف بجليسه. والطيور 
علئ أشكالها تقع» وسواء في ذلك: المعتقد الحق والمعتقد الباطل» فترئ حاملي 
المعقدية شط كن مفهما لمعه شاكله اعقك قد ساد سترة. 

فترئ حاملي معتقد الحق باذلين له وناشرين» ومحبين لأهله الطيبين» ولتراثه 
شارحين» ولمكنوناته مظهرين» ويتمنون أن لو بلغ هذا الخير للناس أجمعين. 

أما من تمحك في أهل الخير» وادعئ حبًا لأصحاب معتقد الحق. ولا تراه 
يجالسهم., ولا يظهر للناس مودتهم, ولا يذيع في الناس خيرهم, ولا ينشر كتبهم. 
ولا ع مسعاياة اسشدع وا المرشم ننه عه الفيقون لحرن يذه للعو قال 
أنه دعييٌ كذاب» وختار مخادع؛ فإنه ما أَسَجَ أحدٌ سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه. 

وفد فيل: 
وكقيل دعسي نالفي (اللسيل اانقيد) لبتي يدانا 

وياللأسف! فقد كان رجلنا الذي نحن بصدد الحديث عنه وإظهار منهجه 
ومعتقده من هذا الصنف. فقد كان يتندر بحب أهل السنة إجمالاء ويدعي كنبا أنه من 
متبعيهم» ويظهر للناس مودة منه لهم وحيّا في الجملة. 

إلا أن ما كان يظهره ويتندر به ما كان في الحقيقة إلا ادعاءء فقد كان يتظاهر 
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أمام الناس باتباعه لمذهب السلف أهل الحقء وفي الحين نفسه تراه مواليًا لأهل 
البدع أعداء أصحاب المنهج الصدق. 

بل ويدعو أهل الأهواء من التكفيريين والحزبيين والثوريين والقطبيين 
وغيرهم من المبتدعة أعداء السنة وأهلهاء ويأتي بهم في مدرسته ومسجده للتدريس 
الكت رنناه 1< توسائيكا تويداذا الطااه وذو ووو لعل ماين ,كلقن العلا 
عنهم» بل ومعاونتهم في حربهم علئ أهل السنة ومناظرتهم» وليس هذا فحسبء بل 
قد كان يأوي الطلبة المبتدعين وحاملي فكر تنظيم القاعدة والقطبيين والتكفيريين» 
وينفق عليهم» ويشجعهم. ويشيد بهم ويثني عليهم وعلئ أعمالهم, ولا يحذر يوم 
من انحرافاتهم» ولا يرجعهم إلئ صوابهم. 

وتراه في الوقت نفسه يعادي ويقف بالمرصاد لمن أظهر منهج أهل السنة. 
وأظهر الإنكار على أهل البدع أو حذر منهم ومما هم عليه من الباطل. 

فيتهمهم بسب العلماء تارة» وبالطعن في الأفاضل أخرئ, وينتقصهم ويلمزهم: 
ويقول عنهم لطلابه مرة: إنهم يقولون في الحسين بن علي 45 قولة عظيمة» فإنهم 
يقولون عنه إنه خارجي, وحاشئ أهل السنة أن يقولوا في الحسين بن علي 45 هذه 
القولة المنكرة. 

وتراه مرة أخرئ يلمزهم ويقول عنهم: إنهم شرذمة قليلون» مع أنه نفسه - 
هداه الله- كان من قبل هذه الأحداث كثير الثناء عليهم» والإشادة بجهودهم وديانتهم 
وقوة علمهم. 

وتراه مرة أخرئ يقول عنهم: إن هؤلاء الذين يتكلمون في المشايخ ما ضروا 
إلا أنفسهمء وأما المشايخ فهاهم في دعوتهم يعملون والناس عليهم مقبلون» مع أن 
هؤلاء الطلبة واجهوه يومًا وقالوا له: سنترك لك من الوقت ما شاء الله علئ أن تأتي 
لأحدنا بِسَّبَةٍ سب بها أحدًا منكم» وإنما فقط نحذر من بعض المخالفات لمذهب 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 ١ ١‏ 


السلف؛ لكنه لم ينته مع أنه لم يستطع ومع طول المدة أن يثبت علئ واحد منهم سبة 
لواحب من أخدانه. 

ومرة أخرئ يقول عن أهل السنة الذين يحذرون من أهل البدع: هؤلاء يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الآونان!! 

وتراه يلمز ابن عبد الوهاب مرة» وصالح الفوزان مرة» وصالح آل الشيخ 
كتاباته وكلماته وأنها تصيب القارئ بالملل» وكذلك اللجنة الدائمة إذا ما عرض عليه 
فتواها فيلوح بيذيه مزهدًا منتقصًا قائا : هو لاء حنابلة. هو لاء حنابلة. ولا باك 
بفتواهم. 

أما أهل البدع فانظر دفاعه عن أسامة بن لادن» وإشادته به والثناء عليه» وحزنه 
الشديد عليه وهو يخبرنا بخبر وفاته» حتىل إن عيناه اغرورقتا بالدمع كما رأيته 
بنفسي!!! 

وانظر كذلك مؤتمره الحاشد الذي دعا فيه كل رءوس أهل البدع في مصرناء 
حتئ إنني وإخواني كنا نتندر ونحن في بلدته فنقول عن مؤتمره هذا: لقد دعا فيه 
الثنتين والسبعين فرقة الذين حذر منهم الرسول355!!! 

وانظر كذلك إلى طلابه» واسألهم ما القضية السلفية السنية الوحيدة التي علمكم 
إياها مصطفئ بن العدويء فلقد جالسته أنا عشر سنين» فوالله ما قرر لنا يومًا مسألة سلفية 
قطء وكذلك سائر إخوانى الذين هجروه. حتئ إننا وعلئ سبيل المثال لا الحصر لا 
نعرف رأي مصطفئ بن العدوي في الإيمان» وما سمعناه تكلم في هذه الأشياء قط 
وإنما نسمعه فقط يلمز كتب ابن تيمية ويزهد فيهاء وكتب ابن عبد الوهاب كذلك 
المملكة إنما بك بخوانة مر هذه المسالة ركلملاك يتسيونها إلبقه وكذلك واه كفن 
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الشريعة للآجري. بحجة أن فيه أحاديث ضعيفة فيخشئ الطلبة من الكتاب ولا 
يدرسونه ولا يفتحونه. 

أما كتب أهل البدع فتراه يوزع كتب محمد سرور المبتدع» وكتاب الحفناوي 
الصوفي الجلد. والذي قال فيه بشد الرحال لزيارة قبر الرسولء. ولمز فيه ابن تيمية. 
وما خفي كان أعظم. 

فالرجل متظاهر لأهل السنة بالولاء» وباطنه يطفح بالبغض لهم والعداء. وهذا 
دااحاكي: لله :ضع ف :132 اللطلي روما يا جار ل لها ولاك ارجا" حزق اد 
المستهدي -هداني الله وإياك-. 
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210060600 


تُناؤه على أهل البدع وتزيينه لحالهم وسكوته عنهم 
222222222222226 
-١‏ ثناؤه على أسامة بن لادن 


لقد تكلم مصطفئ بن العدوي عن أسامة بن لادن في موضعين» الموضع 
الأول مع طلابه وتلاميذه في بلدته» والموضع الثاني قاله علئ الفضائيات أمام الناس 

الموضع الأول في دروسه لطلابه: 

كتب إلى أخي عبد اللطيف بن سيد: أن العدوي قد اغرورقت عيناه وكاد أن 
يبكي عندما أخبرنا في درس الظهر بموت أسامة بن لادن » ثم عقب هذا الخبر فقال: 
«معلوماتنا المتفق عليها أن هذا الرجل مسلمء وقد جاهد الكفار» فنال منهم ونالوا 
منه» أما ما قيل فيه فالله أعلم بصحته). 

وهذا يعلمه القاصي والداني» ففتواه هذه قالها بعد ذلك في درس التفسير 
بالمسجد بعد المغرب والذي يحضره العوام والطلبة. 

قال مقيده -عفا الله عنه--: وأنا أيضًا كنت في هذا المجلس وسمعته يقرر هذا 
التقريرء وتأثر غاية التأثر ساعتهاء وكان مما قاله العدوي أيضًا: «وإننا نحمد الله على 
هذه الميتة للشيخ أسامة» ولم يشمت بنا أحذاء فلم يمت ميتة مشينة» وإنما مات على 
أيدي الكفار». 

ولا أدري ما مقصد مصطفئ بن العدوي بقوله: ولم يشمت بنا أحذاء فيا ترئ 
هل يقصد بها أن الله لم يشمت فيهم أهل السنة الذين بدعوا هذا الرجل وحذروا من 
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منهجه الخبيث المنحرف الزائغ الضال؟ ! 

الموضع الثاني قاله علئ الفضائيات -إلا أن المقام لم يكن يصلح ليقال فيه 
مثل ما قاله في المكتبة وبين طلايه-: 

قال مصطفئ بن العدوي -هداه الله- (علئ قناة الرحمة الفضائية): الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله. 

وبعد: أما الاستفاضة في ذكر منهج الأخ أسامة -رحمة الله تعالئ عليه- 
والاستفاضة في ذكر منهج حزب القاعدة؛ فليس المقام مقامه الآن في هذه الأوقات. 
والآونة التي أثير فيها أمر مقتله”''» ولكني أقول وبالله تعالئ التوفيق؛ الذي أقوله في 
هذا المقام وبإيجاز شديد إلئ أن تأتي مقامات أخر هي أوسع وأجدر أن يتناول فيها 
الأ 

أقول - وبالله التوفيق -: هناك أمور متفق عليها في شأن الأخ أسامة بن لادن 
كانه إن كان فلهاتة أو كان ها . 

فأقول -وبالله التوفيق-: هناك أمر متفق عليه في شأنه: أنه رجل مسلم. وأنه قاتل 
السوفييت الملاحدة» وأتبع ذلك بقتال الأمريكان, قتل منهمء ونالوا منه؛ فإن كان كما قالوا 


1م سس ب سس ص" سمه 


-ونحن في ريب من فولهم-؛ لآن الله قال: #إن جا كد فَاسق رامينو # [الحجرات:5 ]) 


ع 6.ث 
ص 
5-0 


)١(‏ تأمل كيف يحاول ويجاهد أن يظهر أمام أهل السنة أنه غير منتم لمنهج أسامة بن لادن وتنظيم 
القاعدة؟!! 
وهذا حاله في كل هذه المسائل المنهجية التي يخالف فيها أهل السنة» فيظهر في صورة 
المراوغ حتئ لا تستطيع أن تحاكمه إلئ شيء من كلامه!!!. 

(0) لهذا الرجل -العدوي- أكثر من ثلاثين سنة -أحيا الله فيها أقوامّاء وأمات فيها آخرين- في 
الدعوة لمنهجه. ومع طول ما لبث فلم نسمعه مدة حذر من هؤلاء المبتدعة» ولا أدري متئ 
يأتي هذا المقام الذي يَعِدَ به!!! فلم لا تبين حاله ولاسيما وقد انتشر شره وعمَّ بلاؤه. 


وزاعت فتنته؟ !!. 


ع 
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ومن قالوه مظنة الفسق والكفر؛ فإن كان قد تل علئ أيديهم؛ فإنه شهيد معركة في 
حرب الكفار» وشهيد المعركة في حرب الكفار لا يصلئ عليه وإذا كان لم يقتل؛ 
فكيف نصلي علئ شخص لم يقتل» كيف نصلي علئ شخص لم يقتل» وهذا إجمالي 
القول» وثمة أمور أخر أثيرت حوله» وكما أسلفت ليس المقام الآن بمقام لبيانها. 

ولكني أحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه علئ أنه لم يؤسر لدئ الأمريكان. 
وأحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه علئ أمر آخر وهو أنه لم يقتل علئ يد مسلم؛ 
فالجيه نجهم | كنرة اط ا قار كا فيه اف 

قال مقيده -عفا الله عنه-: أجل», هؤلاء هم الذين يحزن عليهم قلب مصطفئ 
بن العدوي وتسح عينه عليهم الدموع!! 

هؤلاء هم الذين يشيد بهم مصطفئ بن العدوي أمام العالمين» ويترجم لهم 
بأحسن الكلمات وأجزل المعاني, أما أهل السنة فلم نسمعه علئ مدار عشر سنوات 
يترجم لواحد منهمء ولا يشيد بجهودهم. وإنما فقط نسمعه يقول: أنا لست متعبدا لله 
بفهم كلام ابن تيمية» ويقول: أنا لست متعبدًا لله بكلام أحمدء ويقول: أنا لست 
متعبدا لله بكلام ابن عبد الوهاب» وكذلك لمزه لكلامهم وكتاباتهم. 

أما أسامة بن لادن فلا وكلاء بل لابد أن تراق من أجله الدموع؛ وتسرج لأجله 
الشموع, ليبقئ له بعد وفاته مجد تليد. 

مع أنه الخارجي المعروفء والمارق من السنة» والمشهور بمروقه منها وتكفيره 
لدول المسلمين؛ فقد سئل ابن لادن: إذا خرج الأمريكيون من السعودية» وتم تحرير 
المسجد الأقصئء هل ستوافق علئ تقديم نفسك للمحاكمة في بلد مسلم؟ فأجاب: 
(أفغانستان وحدها دولة إسلامية» باكستان تتبع القانون الإنكليزي» وأنا لا أعتبر السعودية 
دولة إسلامية....». (جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ .)3٠١١ /١١ /١١‏ 

وقال أيضًافي مقطع صوتي علئ قناة الجزيرة: «فأنا أنظر بإجلال كبير واحترام 
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إل هؤلاء الرجال العظام علئ أنهم رفعوا الهوان عن جبين أمتناء سواء الذين فجروا 
في الرياضء أو تفجيرات الخبرء أو تفجيرات شرق إفريقياء أو ما شابه ذلك»). 

وقال أسامة بن لادن - في برنامج أول حروب القرن. بتاريخ 7/ 5٠١١ /١١‏ -: 
«فإذا قامت الضحية لتنتقم لأولئك الأطفال الأبرياء في فلسطينء والعراق» وجنوب 
السودان» والصومالء؛ وفي كشميرء وفي الفلبين» قام علماء السلاطين وقام المنافقون 
يدافعون عن الكفر الظاهر» وحسبي الله عليهم أجمعين؛ فالعوام قد فقهوا المسألة!! 
وهؤلاء ما زالوا يجاملون هؤلاء الذين تواطئوا مع الكفار علئ تخدير الأمة عن القيام 
بواجب الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا». اه 

وقال في خطابه الذي وجهه للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز يَدَْانُةُ بتاريخ 
١515 //‏ الموافق: 79/ /١7‏ 19945. الصادر من هيئة النصيحة والإصلاح !!! 
[بل التعالي والفساد والإفساد]: «ونحن سنذكركم فضيلة الشيخ ببعض هذه الفتاوى 
والمواقف التي قد لا تلقون لها بالاء مع أنها قد تهوي بها الأمة سبعين خريفًا من 
الضلال !!). 

وقال في نفس الخطاب حول فتوئ «الصلح مع اليهود): «إن فتواكم هذه 
تاق ولوناهان الطاب انها انها فين فال عي لفحي نقد انوي التصياة 
فتوئ في حكم سلام منصفء فضلًا عن هذا السلام المزيف مع اليهود الذي هو 
خيانة عظمئ للإسلام والمسلمين!!» لا يقرها مسلم عاديء فضلًا عن عالم مثلكم 
يفترض فيه من الغيرة علا الملة والآمة!!). 

وقال في نفس الخطاب: (إن الفتاوئ السابقة لو صدرت عن غيركم لقيل 
بتعمد صاحبها ما تتضمنه من الباطل ويترتب عليها من آثار وأخطارء ولكنها لما 
صدرت منكم تعين أن يكون سبب الخلل فيها غير ذلك من الأسباب التي لا ترجع 
إل نقص علمكم الشرعيء, ولكن لعدم إدراك حقيقة الواقع!! وما يترتب علئ مثل 
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هذه الفتاوئ من آثارء مما يجعل الفتوئ حينئذٍ غير مستوفاة الشروط. ومن ثم لا يصح 
إطلاقها». اه 

وقال في نفس الخطاب: «فضيلة الشيخ! لقد تقدمت بكم السن! وقد كانت (!!) 
لكم أياد بيضاء في خدمة الإسلام سابقا (!!!)» فاتقوا الله وابتعدوا عن هؤلاء 
الطواغيت والظلمة الذين أعلنوا الحرب عل الله ورسوله». اه 

وقال في الحديث الذي أجرته معه قناة الجزيرة» وأذيع في :3٠١١/9/٠١‏ 
«وصدرت للأسف فتاوئا دولة ودول الخليح ساهمت في الضغط عليا هؤلاء 
العلماء لإصدار مثل هذه الفتاوئ التى زعموا لهم أنها مؤقتة !!». اه 

وقال في خطبة عيد الأضحئ سنة 5471 :١‏ «وأما علماء السوء ووزراء البلاط 
وأصحاب الأقلام المأجورة وأشباههم فكما قيل: لكل زمن دولة ورجالء فهو لاء 
رجال الدولة الذين يحرفون الحق ويشهدون بالزور حتئ في البلد الحرام!! في 
البيت الحرام» في الشهر الحرام» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ويزعمون أن الحكام 
الخائنين ولاة أمر لناء ولا حول ولا قوة إلا بالله» يقولون ذلك من أجل تثبيت أركان 
الدولة» فهؤلاء قد ضلوا سواء السبيل فيجب هجرهم والتحذير منهم!! 

وإنما تركز الدولة علئ علمائها وتظهرهم في برامج دينية للفتوئ من أجل 
دقائق معدودة يحتاجهم فيها النظام كل مدة لإضفاء الشرعية عليه وعلل تصرفاته. 
كما حصل يوم أن أباح الملك بلاد الحرمين للأمريكيين» فأمر علماءه فأصدروا تلك 
الفتوئ الطامة التي خالفت الدين واستخف بعقول المسلمين والمؤيد لفعله الخائن في 
تلك المصيبة العظيمة» والأمة اليوم إنما تعاني ما تعانيه من مصائب وخوف وتهديد من 
جراء ذلك القرار المدمر وتلك الفتوئ المداهنة!!» ومن قرأ سيرة الآئمة الصادقين في أيام 
المحن كسيرة الإمام ابن حنبل وغيره -رحمهم الله- علم الفرق بين العلماء العاملين 
والعلماء المداهنين!! كما في سير أعلام النبلاء وغيرهاء وقال الشاعر: 


نرقعدنينابتمزيقديئنا فلاديئننايبقيئ ولا ما نرقع 


6 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





وإن مصطفئى بن العدوي ليعلم بتبديع العلماء لهذا الرجل» وتحذيرهم من 
منهجه وطريقته» لكن أَنَّى له أن يدين بقولهم أو أن يعتقد عقيدتهم وقد نصب نفسه 
حكمًا عليهم وعلئ ما يصدرونه من أقوال وفتاوئء وأَنّ له أن يدين بقولهم وهو 
الذي لا يجتمع معهم في منهج ولا في مَسْلَكِء ولا في طريق؟!!. 

وكان ممن بدعوا هذا الخارجي المارق: الشيخ العلامة مقبل بن هادي يََأْلدةُ. 

فإنه يَدْاننُْةُ قال عنه: «أبرأ إلىا الله من ابن لادن؛ فهو شوم وبلاء عا الأمة. وأعماله 
شر». (جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ ١198-١7-١9‏ عدد: .)١١9017‏ 

وسئل الشيخ العلامة مقبل كانه في نفس اللقاء السابق» فقيل له: «الملاحظ 
أن المسلمين يتعرضون للمضايقات في الدول الغربية بمجرد حدوث انفجار في أي 
مكان في العالم ؟ 

الجواب: أعلم ذلك» وقد اتصل بي بعض الإخوة من بريطانيا يشكون التضييق 
عليهم ويسألون عما إذا كان يجوز لهم إعلان البراءة من أسامة بن لادن؟ فقلنا لهم: 
تبرأنا منه ومن أعماله منذ زمن بعيدء والواقع يشهد أن المسلمين في دول الغرب 
مضيق عليهم بسبب الحركات التي تغذيها حركة الإخوان المفلسين أو غيرهم. والله 
المستعان: 

فقال السائل: ألم تقدم النصيحة إلئ أسامة بن لادن؟! 

فأجاب الشيخ: لقد أرسلت نصائح لكن الله أعلم إن كانت وصلت أم لاء وقد 
جاءنا منهم إخوة يعرضون مساعدتهم لنا وإعانتهم حتئ ندعو إلى الله» وبعد ذلك 
فوجئنا بهم يرسلون مالا ويطلبون منا توزيعه علئ رؤساء القبائل لشراء مدافع 
ورشاشات» ولكنني رفضت عرضهمء وطلبت منهم آلا يأتوا إلئ منزلي ثانية 
وأوضحت لهم أن عملنا هو دعوي فقطء ولن أسمح لطلبتنا بغير ذلك»). 

وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي يَكَانُْ: «. ونين الامعلة عل هده المك 
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الفتنة التي كادت تدبر لليمن من قبل أسامة بن لادن إذا قيل له: نريد مبلغ عشرين 
ألف ريال سعودي نبني بها مسجدًا في بلد كذا. فيقول: ليس عندنا إمكانيات. 
سنعطي إن شاء الله بقدر إمكانياتنا. وإذا قيل له: نريد مدفعًا ورشاشًا وغيرهما. 
فيقول: خذ هذه مائة ألف أو أكثر وإن شاء الله سيأتي الباقي. 

ثم بعد ذلك لحقه الدبورء فأمواله في السودان في مزارع ومشروعات من أجل 
الترابي -توّب الله وجهه- فهو الذي لعب عليه)” ". 

وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي كاده : «(يعتبرونك شيخ الإسلام ما دام 
عنذك: فلوسي كما اعتيروا اسافة نم لادق":متهد5 القوكن: العشردة» فلم أ وشكف 
فلوسه عليا الانتهاء طرووفهة السووان)7. 

وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي يَدْألنَهُ: «كيف بمن يقتل عشرين أمريكيًا 
م يروع شعبًا كاملاء فيجب أن يبصر طلبة العلمه وهؤلاء الطائشون يجب أن يؤتئ 
لهم بعلماء يعلمونهم مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ربيع بن هادي 
والشيخ صالح الفوزان» وأمثال هؤلاء الأفاضل» ويبيّنوا لهم أن الدين لا يؤخذ عن 
مثل أسامة بن لادن» أو المسعريء أو غيرهماء بل يؤخذ عن العلماء)”". 

وسئل الشيخ العلامة مقبل بن هادي يَدْانُةُ فقيل له: «كنت قبل أيام توصي من 
أراد أن يستنصحك في الجهاد أن يذهب عند (حكمتيار)» أو (جميل الرحمن)» فهل 
كانت الأخبار التي تبلغك غير الأخبار الصحيحة؟ 

الجواب: أما (حكمتيار) فقد بلغني أنه إذا سئل عن العقيدة يجيب بمذهب 
السلف إذا كان عند العربء لكن إذا كانت عند الأفغان يراوغ» وقد اتضح الآن أنه 
)١(‏ «تحفة المجيب عن أسئلة الحاضر والغريب) (ص787). 


(؟) «إعلام الأجيال) (ص 71/50). 
(3) «تحفة المجيب عن أسئلة الحاضر والغريب) (ص7584). 
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القلن قرا فقية».ولا أذكر: أن قلف :وذهن»عيد. (حكمتار)ء لكه اقول .هند 
(جميل الرحمن).» أو عند (أسامة)» فلما عرفت الحزبية عند (أسامة) لم أرشد إليه. 
فالله المستعان)7'. 


وقال فيه العلامة عبد العزيز بن باز ييََاننةِ: «إنه من المفسدين في الأرض»ء ويتحرئ 
طرق الشر الفاسدة» وخرج عن طاعة ولي الأمر». (جريدة المسلمون 9/ 0/ .)١511/‏ 

«أما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري 
الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بللاشك شر عظيمء وهم دعاة شر عظيم, وفساد كبير» 
والواجب الحذر من نشراتهم, والقضاء عليهاء وإتلافهاء وعدم التعاون معهم في أي 
شيء يدعو إلئ الفساد والشر والباطل والفتن؛ لآن الله اهرب التعاون علا البوو التقوف 
لا بالتعاون علئ الفساد والشرء ونشر الكذبء. ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب 
الفرقة واختلال الآمن إلا غير ذلك. 

هذه النشرات التى تصدر من الفقيه» أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة 
الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالنفات إليها. 
ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق, وتحذيرهم من هذا الباطل؛ ولا يجوز لأحد أن 
يتعاون معهم في هذا الشرء ويجب أن ينصحواء وأن يعودوا إل رشدهم. وأن يدعوا 
هذا الباطل ويتركوه. 

ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا 
هذا الطريق الوخيم. وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه. وأن يعودوا إلى رشدهم. 
وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم. والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم. 
والإحسان إليهم؛ كما قال سبحانه: ##قُلَ يعبَادِىَ الدينَ روا ع أنَمْسِهَ لا تَفْسَطوأ 
من لَه إِنَأللهيَِْ ردوب جتِيعا نه هْوَاْعَفُو ريحم * [الزمر: +10 « وَأْيوا ل مَيكُم 


.)0 ١ .5 ٠ «مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني) (ص‎ )١( 
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ولك ون مَل أن يسك نداب شلا مُصرُوت> 4. وقال سبحانه: #وَثوبوإلَ 
الو حيكا ا ل #*. والآيات في هذا المعنئ كثيرة). 

وسئل الشبخ أحمد النجمي يَدَأنُْ فقيل له: أحسن الله إليك» هذا سائل يقول: 
قد صح عن النبي كه أنه قال: «لعن الله من آوئ محدثا». هل هذا الحديث ينطبق 
ابيا وا 0 
يشرف عليه أسامة بن لادن» وفيه أربعة فصائل : الفصيل الآول: المعثم» و 
الشهراني» وفصيل الهاجريء وفصيل السعيدء وهؤلاء الأربعة هم الذين 0 في 
العلياء ويكفرون الحكام» ويكفرون العلماء في هذه البلاد ؟ 

فأجاب الشيخ يَْانْةُ فقال: «لا شك أن هؤلاء يعتبرون محدثين» وهؤلاء 
الذين آووهم داخلون في هذا الوعيد الذي قاله النبي مد واللعنة التي لعنها من فعل 
ذلك. «لعن الله من آوئ محدثًا». فلو أن ادا فتل كين حدق «وادت أويئة قلق 
لأصحاب الدم ما لكم عليه سبيل ومنعتهم, ألست تعتبر مُؤويًا للمحدثين؟!). 

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -متع الله به وحفظه-. بعد أن تكلم عن 
شر الخوارج وغلوهم وشدة فتنتهم: «فعالئ الأمة أن تعرف هذه المنابع لهذا الداء 
العضالء ألا وهي كتب سيد قطب والكتب التي تفرّعت عنهاء مثل كتب صلاح 
الضّاوي وكقيه انق وقيرة وعد كاف ابي حمزة وأسامة بن لادن وأمثالهم. هؤلاء 
المخربون الخوارج إِنَّما تربوا على كتب سيد قطب ولا تنسوا أيمن الظواهري 
وجماعة الجهاد والتكفيرء هؤلاء أوقعهم في هذا البلاء كتب سيد قطب المشحونة 
بالغلو في التكفير» فهو يكفر حتئ بالجزئية» لو أطاع إنسان غيره في جزئية فقد ارتد 
عن الإسلام» وهذا والله أشد من تكفير الخوارج الأولين»” 0 

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -متع الله به وحفظه-: «وقبل أيام قرأت 


. ١577 محرّم‎ 7١ شريط مفرّغء ألقاه الشيخ العامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله بتاريخ‎ )١( 
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ادقن إبراشتسوان ماله وسشروة أنه انين أعضاء لاد الأ روهاية الاين لاذن 
والظواهري القطبيين)”'. 

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -متع الله به وحفظه-: «وكثر الحديث في 
شت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والقنوات الفضائية وشبكات 
المغلومات العنكبوتية -الانترنت- عن أحداث أفغانستان والعراق وعة حوادث 
التفجير في بلاد المسلمين وغيرها. 

وأكثر الناس يربط هذه الأعمال بالقاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن ومن 
00 

ولقد جعل الأغمار من هؤلاء أبطالا إسلاميين مجاهدين وإن كانوا من أشد 
الناس فرارًا من الحرب وأكثرهم تدسسًا في الكهوف والغيران» أو عيشًا في بلاد 
الكفر للتأليب علئ المسلمين والسعي في سفك دمائهم. 

وإن كانت مساعيهم لا تحقق إلا إذلال المسلمين وإسقاط دولهم ولا تحقق 
إلا فرصًا لأعداء الإسلام وانتتصارات سهلة لهم. 

ولاندري ماهي مقاييس البطولة عند هؤلاء المساكين أهو السعي في تسليم شباب 
المسلمين للأعداء يذبحونهم مثل الدجاج ويتصيدونهم ويأسرونهم كالحمام. 

مع أن هؤلاء الشباب المدفوعين لا يملكون دفعًا عن أنفسهم فضلا عن أن 
يمتلكوا أشياء من وسائل النصر والظفر بالأعداء وما أشد حرص أعداء الإسلام على 
مثل هذه الحروب الفاشلة. 

هذا الصنف الغريب يدفع هؤلاء الشباب إلئ إدخال المسلمين في دوامات من 
)١(‏ مفرّغ من مقال للعلامة ربيع المدخلي, بعنوان: «دحر أباطيل الظالمين وبيان حقيقة الغلاة 

التكنبروين والأزهابينا: 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ره 
70-١‏ _/ 


التفجيرات والنهة نجه ذا نوالا كنا ريهنها 7 

وقال فيه الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-: «إنه في هذه الأزمنة ربما سمعتم 
بعض المدرسين يمجد أسامة بن لادن؛ وهذا خلل في فهم الإسلام». (مجلة الدعوة 
عدد "' ص: .5١‏ بتاريخ ١18‏ ذي القعدة .)١575‏ 

قال مقيده -عفا الله عنه-: لقد جالست هذا الرجل عشر سنوات» فما سمعته 
حذر يومًا من أسامة بن لادن ولا من منهجه ولا من قاعدته. 

وانتظرنا منه بعد كلامه هذا أيضًا أن يبين لنا حال هذا الرجل ويبين لنا منهجه 
وما يعتقده من معتقدات فلم يفعل ولم يتكلم علئ هذا الرجل بغير ما سمعناه من 
مدح وثناء» واحتسابه في الشهداء. 

أقول هذا؛ ليعلم الناس طريقة هذا الرجل في هذه المسائل المنكرة عند أهل 
السنة» الرائجة عند أخدانه من القطبيين والسروريين» فتراه يناصرهم ويجاهد في 
تحسين صورتهم؛ ويتعمد غض الطرف عن مساوئهم, ثم يتعلل لسكوته عن ترهاتهم 
وبواطلهم وتركه لإشاعتها في الناس وتحذيرهم منها بعلة ضيق المقام وصعوبة 
الظرف الراهن, ويعد ببيانها فيما يحلق من أزمان» ولكنه لا يفي بشيء من ذلك أبداء 
لآنة إننا اليخل.هذا المسلكة للفسة اليكون فدوحة لخروحةه .من ارق المشاسة 
والمحاججة. نسأل الله السلامة. آمين. 


5 3 3 0 


)١(‏ مفرّغ من مقال للعلامة ربيع المدخليء بعنوان: «ينبوع الفتن والأحداث الذي ينبغي للأمة 
معرفته ثم ردمه). 
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ع وا 
؟- ثُناؤه على جماعة الاخوان 
:سبي 22س ار 


قال الشيخ الحجوري -حفظه الله -: «مصطفئا العدوي يقول: الإخوان المسلمون 
ا ل 0 

وكتب إلي الأخ عبد اللطيف بن سيد بن محمد (أبو المنذر): إن العدوي سأل 
مرة أحد الطلبة في مجلس الظهر عن جماعة الإخوان المسلمينء فقال: يا فلان» إيه 
رأيك في الإخوان؟! 

فنظر إليه الطالب مبتسمّاء وقبل أن يجيب عن السؤال بادره العدوي -وهو 
يبتسم- قائلًا لهذا الطالب: حلوين» حلوين. اه 

وقد شاهدت أنا -محمد بن عبد القادر- هذا الموقف أيضًا بعيني وسمعته من 
العدوي في المجلس بأذني» حتئ إنني دهشت يومها وعجبت منه» وقلت في نفسي: 
كيف يقول هذا الكلام ويقرر هذا التقرير. 

وليس هذا فحسب ثناؤه على حزب الإخوان. وإنما كان كثيرًا ما يقول إذا 
تكلم عنهم أيام الانتخابات: إنهم أقرب الأحزاب إل الحق والصواب» حت جاء 
حزب النور المنتمي كذيًا وزورًا إلئ السلفية فقدمه عليهم» وأمر الناس بانتخابهم. 

كذبه علئ أهل العلم؛ ورده لفتاويهم في جماعة الإخوان تزيينا لحال أهل 
البدع» وسترًا لعيوبهم. 

ففي حدود عام (5 57 ١‏ 5 )و سالنا مرة في المكتبة في درس الظهر وقال: 


0010 ((شرعية النصح والزجر والتحذير من دعاة الجهل والتحزب والتليسن والتغرير) (ص”57). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل ا 3 : 


يا إخوة» هل وقف أحدكم على فتوئ للشيخ ابن باز في الإخوان أنهم من الفرق 
الثاورة؟! 

فقلت له - محمد بن عبد القادر -: نعم يا شيخناء لقد وقفت على هذه الفتوئ 
للشيخ ابن باز في كتاب صنفه أحد طلبة العلم المصريين في هذه الفرق» وسآتيك 
بالكتاب. 

فما كان منه إلا أن استنكر هذاء وقال لي: اسكتء. ثم أنهئ المباحثة في هذا 
الموضوع ودخل في غيره كما كانت عادته إذا لم يكن الكلام على هواه. 

ولو كان منصفًا ويريد بصدقٍ الوقوف علئ هذه الفتوئ لطلب منا أن نطلعه 
عليهاء أو سأل عنها غيرنا ممن يعرف أقوال الإمام ابن باز يَدْنْةُ وله بجمعها اشتغال 
واختصاص. 

فنحن في هذا الموقف قد أعلمناه أن فتوئ العلامة الإمام ابن باز يَدَاْدُةُ في 
الإخوان مشهورة مبذولة للطلبة» إلا أنه أعرض عنها لحاجة في نفسه» وما طلب 
الاطلاع عليها مع وجودها. 

ولما سئل بعد سنين من هذا الموقف علي قناة الناس فقيل له: هناك شباب 
ملتزم في قريتناء ويمشي ويأتي لنا بأقوال لأهل العلم» مثل: الشيخ ابن باز» والشيخ 
الآلباني» وفيها يقولون: إن الإخوان فرقة نارية» وأنهم فئة مفسدة» وفرقة ضالة» فهل 
ثبت عنهم ذلك؟ 

فأجاب العدوي - هداه الله -: لاء لاء لاء لا يثبت عن الشيخ ابن باز هذاء ولا 
عن الشيخ ناصر هذا أنه قال فرقة نارية» لا أعلمه عن هذاء ولا عن هذا أبداء بارك الله 

وهذا من كذبهء فإنا أعلمناه وأخبرناه بوجود الفتوئ قبل ذلكء, فلماذا لم 
يطلب الوقوف علئ الفتوئم مع وجودها؟ 
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ثم لو لم يقف العدوي علئ هذه الفتوئ في الإخوان للشيخينء أو قال: أنا 
نسيت هذا الذي أخبرتموني به فهلا بيّن لنا هو حال هذه الفرقة وتلك الطائفة» ولم 
أسمعه أنا ولا إخواني الطلبة يتكلم عن الإخوان أو يظهر بدعهم. 

وهلا تتبع فتاوئ الإمام ابن باز يَدْانُةُ في هذه الفرقة وغيرها وغ مشهورة 
غاية الشهرة» وهلا سَأل تلاميذ الشيخ ابن باز يَمْاَنْةُ الذين يعرفون آراء شيخهم في 
هذه الفرق قبل أن يكذب هو هذه الفتاوئ ويطعن في نسبتها للأئمة ؟! 

ثمّ ما حجتك في نفي هذه الفتاوئ» وما بينتك؟! وقد علم صغار طلبة العلم قبل 
كبارهم جهلك بهذه الأمور وأنك لم يكن لك بها دراية من قريب ولا من بعيد!!! 


0 9 3 م5 
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246 #ببييحححححجججججججججججججججججععج هقيض 
الرد عليه في عده الإخوان المفلسين من أهل السنة 


07 07ر2 <اب يبا 77س 1 ار 

وهذا القول منه في جماعة الإخوان المفلسين المفسدين عماية وغواية وضلالة 
وهو نعوذ بالله من ذلك كله. 

فجماعة الإعوان المفسدين لآ تت إلين المرنة رصيلة».واصولهم علين التقيض 
تمامًا من أصول أهل السنة والجماعة. 

فموؤسس هذه التحمافة يقول؟( إن خصومها للبهوه لينيت :ذينية) , 

وقال: «وليست حركة الإخوان المسلمين حركة طائفية موجهة ضد عقيدة من 
العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف)7'. 

وكذلك لم يميز حسن البنا دعوته بتحقيق مسائل توحيد الإلهية والعبادة. 
اتباعا لمنهج الأنبياء والرسل -صلوات الله عليهم-» فأشاع في جماعته مفاهيم 
صوفية خرافية شركية» تجعل الرسول يحضر مجالس المخرفينء ليغفر الذنوب» 
ويتجاوز عن المثالب والعيوبء فقال: 


هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضئ وجرئ”" 


ودعا إل التجاوز عن تحقيق مسائل الصفات الربانية علا طريقة السلف أهل 
الحديث, واتهم المهتمين بها بالتطرف والغلوء قائلاً: «لو بحثت الأمر لعلمت أن 
)١(‏ «أحداث صنعت التاريخ) /١(‏ 5504). 


(0) «مواقف فى الدعوة) (ص9١3).‏ 
() «حسن البنا بأقلام تلاميذه) (ص .)7١ 07١‏ 
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0-4 
ع 


مسافة الخلف بين الطريقين لا تحتمل شيئًا من هذا لو ترك أهل كل منهما التطرف 
اللو 

ودعا إل مسايرة أهل البدع دون نصيحة وبيان» فقال: «وأهم ما يجب أن 
تتوجه إليه همم المسلمين الآن توحيد الصفوف وجمع الكلمة ما استطعنا إلئ ذلك 
با 


وكان يرفض النظر في التفاسيرء وقال لمحمود عبد الحليم: «إن كنت تريد 
نصيحتي فلا داعي لقراءة تفاسير)” ". 

وكان يدعو أتباعه إلئ أن يثقوا في شخصه. ويتركون آراءهم في مسائل النزاع. 
زو قلا رانه: 

وقال للدكتور عبد العزيز كامل: «أنا أعلم نوع تفكيرك وتمسكك بالسنة. 
وستأتي أيام وظروف قد نختلف فيهاء وأود في هذه الظروف أن تترك رأيك لرأبي. 
الاتط ل ا 

وعلئ الرغم من مبايعته لملك مصر إلا أنه كان لا يرئ للمسلمين في زمنه 
إمامًا يرجعون إليه. فقال: «ليس للمسلمين الآن إمام)” '. 

وكان يلبس الخارجين عليه لباس الخارجين علئ الدولة» فقال: «ولقد كان 
الإسلام حكيمًا أعظم الحكمة في وصيته بأخذ مثل هؤلاء الخوارج علئ رأي 
الجماعة بمنتهئ الحزم: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه 


() «رسالة العقائد) ( ص 725). 

(0) (رسالة العقائد) (ص”5 0 5). 

ف ا(أحداث صنعت التاريخ» /١(‏ 28 ). 
(5) «مذكرات د/ عبد العزيز كامل) (ص 017). 
(5) «في قافلة الإخوان المسلمين) (ص8١3).‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


بالسيف كائنًا من كان), ولكننا تأثرنا إل حد كبير بالنظم المائعة التي يسترونها 
بالنامل الذيوقر اطنة و الحوية). 
كله من الإسلام» وأن كل نقص منه نقص من الفكرة الإسلامية الصحيحة)”". 

وكان ينمي في أتباعه رؤية أنفسهم في مقابل استصغار غيرهم. وقال لهم في 
رسالة: «الإخوان تحت راية القرآن»): «أيها الإخوان المسلمون: هذه منزلتكم. فلا 
2 ف أ 2 3 4 1 
تضكووا فن الفسكو: فنقيسوا انفسكم بغي ركو" ”. 

واقترح لهم شارة تميزهم عن غيرهم. حت ظن أتباعه أن الإسلام لم يعرف 
فو لد لدي الف و 

إل غير ما ذكره هذا المؤسس الضال الغاوي من مخالفته وترهاته وضلالاته 
وانحرافاته عن مذهب أهل الحق والصراط المستقيم؛ ولذا فلا تجد إمامًا سنا راسحًا 
يمرر ما عليه هذه الجماعة ويجوزه. وإنما كلمة أهل السنة كلهم واتفاق سائرهم علئ 
التحذير من جماعة الإخوان المفلسين المفسدين والخوارج المارقين» وإليك شيئًا 
من أقوال أئمة المسلمين ممن عاصروا هذه الفرقة المنحرفة وعايشوها واطلعوا علا 
أصولها ومناهجهاء ورأوا شرهم وما أحدثوه من فتن وبلايا وفسادٍ في بلاد المسلمين 
منذ أن نشأت هذه الفرقة في بلادهم وديارهم, ففتاوئ هؤلاء الأئمة ما جاءت عن 
ضرب من التخمين ولا الحدث المرتاب المتضارب» وإنما جاءت عما رأوه من 


مؤسسي هذه الجماعة والتابعين إليهم» وجاءت عن معرفة بقواعدهم وأصولهم. 


() «مذكرات الدعوة والداعية») (ص55١).‏ 

(0) «مذكرات الدعوة والداعية») (ص5 755). 

(6) «رسالة الإخوان تحت راية القرآن»). 

(5) نقلًا عن: «الإخوان المسلمين بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي)» للوصيفي. 
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22-تت< 22222222777 ب رن 
فتاوى العلماء في فرفة الإخوان المفلسين 

اس هك 
-١‏ الشيخ العلامة عبد العزيز بن بار يانه 


سئل تَيَدْاننْةُ: سماحة الشيخ؛ حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ 
فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم, ما رأيكم في هذه الحركة؟ وما مدئ 
توافقها مع منهج السنة والجماعة؟ 

الجواب: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم؛ لآنه ليس 
عندهم نشاط في الدعوة إلئ توحيد الله» وإنكار الشرك» وإنكار البدع؛ لهم أساليب 
خاصة. ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله» ودعم التوجيه إلئ العقيدة الصحيحة 
التي عليها أهل السنة والبجماعة. 

فينبغي للإخوان المسلمين: أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية» الدعوة 
إل توحيد الله وإنكار عبادة القبور» والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور 
كالحسن, والحسينء أو البدويء أو ما أشبه ذلك» يجب أن يكون عندهم عناية بهذا 
الأصل الأصيل بمعنيئ: (لا إله إلا الله) التي هي أصل الدين» وأول ما دعا إليه النبي 
في مكة؛ دعا إل توحيد الله إلئ معنئ (لا إله إلا الله). 

فكثير من أهل العلم يتتقدون علئ الإخوان المسلمين هذا الأمر؛ أي: عدم النشاط 
في الدعوة إلى توحيد الله» والإخلاص له. وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات. 
والاستغاثة بهم» والنذر لهم, والذبح لهم؛ الذي هو الشرك الأكبر. 

وكذا يتتقدون عليهم عدم العناية بالسنة» تتبع السنة» والعناية بالحديث الشريف. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 3 : 


وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية» وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من 
الإخوان ينتقدون فيهاء نسأل الله أن يوفقهه' ". 

وقيل له يانه : إنني أحترمك وأقدرك وأحبك في الله» ولكن لي عند سماحتكم 
عتاب: وهو أنني قرأت اليوم في (مجلة المجلة) حدينًا مع فضيلتكم وكتب عليئ 
لسانكم عن الإخوان المسلمين ولا أدري ما المقصود بذلك, ولقد كتب المحرر ما 
معناه: أن الإخوان المسلمين لا يهتمون بالعقيدة» وأنهم يحيون الموالدء ويفعلون 
كثيرًا من البدع» ولقد دهشت كثيرًا لهذا الكلام؛ لأنني قد عاملت الإخوان في مصر 
لسنوات عديدة ولم أعلم منهم شيئًا من ذلك مع سماحتكم منذ حوالي عشر 
سنوات, ولم أجد في معاملتهم أي بدعة أو أي شيء مما كتب عنهم في هذه المقالة: 
بل إن سبب محنتهم والآذئ الذي وقع بهم هو بسبب وقوفهم أمام هذه المنكرات. 
فلذا أرجو من سماحتكم تصحيح هذا الكلام, والله يحفظكم؟ 

الجواب: نعم كثير من الإخوان نقل عنهم ذلك» نحن حكينا نقل جماعة من 
المشايخ والإخوان أن (الإخوان المسلمين) ليس عندهم نشاط كلي وقوي في 
التحذير فيما يتعلق بالشرك ودعوة أصحاب القبور» وهذا علئ كل حال يراه في 
كتبهم وسيرهم؛ فإذا روجعت كتبهم يرئ منها ذلك. 

وقبل له يَدَأنُةُ: أحسن الله إليكمء حديث النبي يد في افتراق الأمم قوله: 
استفترق أمتى علئ ثلاث وسبعين فرقة إلا واحدة)» فهل جماعة التبليغ على ما 
عندها شركيات وبدع؛ وجماعة الإخوان المسلمين علئ ما عندهم من تحزب وشق 
العصا علئ ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة» هل هاتين الفرقتين تدخل...؟ 

الجواب: تدخل في الثنتين والسبعين» من خالف عقيدة أهل السنة دخل في 
الثنتين والسبعين بقوله: «أمتي»)؛ أي: أمة الاستجابة؛ أي: استجابوا له» وأظهروا 


(١)(مجلة‏ المجلة) العدد )/7٠١٠5(‏ التاريخ: 6 7/5 6١51١ه(ص55).‏ 
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اتباعه ثللاث وسبعين فرقة. 
الناجية السليمة: التي اتبعته واستقامت عليل دينه» واثنتان وسبعون فرقة: فيهم 
الكافرء وفيهم العاصي وفيهم المبتدع» أقسام. 
نغال الفيائن تيع عاق الغر معي عن تمن الققين والسيفين ؟ 
فأجاب: نعم؛ من ضمن الثنتين والسبعين والمرجئة وغيرهمء المرجئة والخوارج 
بعض أهل العلم يرئ الخوارج من الكفار خارجين» لكن داخلين في عموم الثلاث 


والسبعين. 
-١‏ الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني يناه 


قال يَدْأننْهُ: الإخوان المسلمين ينطلقون من هذه القاعدة التي وضعها رئيسهم 
الأول (أستاذ حسن البنا) علئ إطلاقهاء ولذلك لا تجد فيهم التناصح المستقى من 
نصوص كتاب الله وسنة رسول الله؛ ومنها سورة العصر: #وَالْعصَرٍ () إن لاضن لقي 
ختروارم كا ادن امار رعيترا اكيكاق وتراموا الح وواضرا القا 4[ الفصيو]: 
هذه السورة كان أصحاب النبي وكة إذا تلاقوا ثم أرادوا أن يتفرقوا قرأ أحدهم 
السورة لأهميتها: وَتَوَاصوَا لحن وَتوَاصَو يألصَبرٍ4. 
الحق كما تعلم ضد الباطل» والباطل أصولي وفروعيء كل ما خالف الصبر 
فهو باطل» هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو سبعين سنة عملي 


بعيدين فكريًا عن فهم الإسلام فهمًا صحيحًاء وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام 


عملي لآن فاقد الشىء ل 
وقال يََائدُة: ((فهم داق : جماعة التبليغ - أشبه ما يكونون بجماعة الإخوان 


)١(‏ من شريط رقم: (720)» ضمن ساسلة الهدئ والنور. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


المسلمين» فهم يقولون دعوتهم قائمة عليل الكتاب والسكةن ولكن هذا مجرد كلام. 
فهم لا عقيدة تجمعهم, فهذا أشعريء وهذا ماتريدي. وهذا صوفيء وهذا لا مذهب 
له» وذلك لآن دعوتهم قائمة علئ مبداً (كتل جمع... ثم ثقف). والحقيقة أنه لا ثقافة 
عندهم» فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم)” ". 

وسّئل َيَدْانْهُ: الذى يعتقد عقيدة السلف وعمل حزبًا جماعة منظمة كما 
يقولون تنظيمًا هرميً أو عنقوديًا... وقد يعملون جمعية... هل يسوغ أن يقال ليسوا 
من أهل السنة والجماعة هم من الفرق الهالكة؟ أو يقال هم سلفيون زلت أقدامهم 
في هذه الأبواب فلا يتابعوا علئ قولهم؟ 

الجواب: أنت -بارك الله فيك- كررت على لسانهم وهذا ما يضعف موقفهم 
كررت كلمة أهل السنة والجماعة» وما ذكرت السلف الصالح إلا أخيرًاء فكأنهم 
يشعرون في قرارة نفوسهم فيما هم عليه ليسوا بسلفيين فما معنم سلفيين في أي 
كنا ا سان 

معناه أنه يتبنئ ما كان عليه السلف الصالح الآن هذا التحزب وهذا التكتل هل 
هكذا كان السلف الصالح؟ يقولون: لاء طبعًا؛ إذن هم ليسوا سلفيين في هذه المسألة 
علئ الأقل إذن لا يصح لهم أن يقولوا نحن علئ الكتاب والسنة. 

السائل: لو أصروا علئ هذا القول وعلئ هذا الحال يقال إنهم خارجون من 
الوتلمييرة ؟ 

الشيخ: إيه ذا نعم -. 


السائل: وعن الفرقة الناجية؟! 


.)١75ص( «الفتاوئ المهمة)‎ )١( 
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الشيخ: وعن الفرقة الناجية بلا شك مع ملاحظة قيدي السابق؛ لآن الفرقة 
الناجية «ما أنا عليه وأصحابي). التابعون كانوا علئ ما كان عليه الصحابة أتباعهم 
كذلك؛ فإذن هؤلاء إذا خالفوا السنة قد خالفوا الصحابة وإذا خالفوا الصحابة خالفوا 
التابعين وأتباعهم؛ إذن سواء قلنا بأنهم خالفوا السلف أو خالفوا التابعين أو خالفوا 
الصحابة أو خالفوا السنة» لكن نحن نريد أن نبين لهم ألا يغتروا أنهم علئ السنة ما 
دام أنهم ليسوا على السلف الصالح”". 


؟"-الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي يانه 


قال يَمَاْننْةُ: وأكبر برهان علئئ انحطاط دعوة الإخوان المسلمين أنها أصبحت 
الآن ليست علئ شيء, نفور العلماء المبرزين منهم» فلا تكاد تجد في صفوف 
الإخوان المسلمين عالمّاء من التحق بهم من متخرجي الجامعات الإسلامية ميعوه 
حت يصير في منزلة العوام» وقد وجدنا هذا في كثير من متخرجي العوام الذين 
التحقوا بهم... وأعظم من هذا أنهم ينهون من التحق بهم عن مجالسة العلماء» فقد 
فصلوا في الأردن من أبئ إلا أن يدعو الشيخ ناصر الدين الألباني إلى بيته الناس إليه. 

وهذا أكبر دليل علئ أنهم لا يحبون العلماء» وهو أكبر دليل علئ تدهور 
دعوتهم, فإن النبي 55 يقول: «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف 
لعالمنا حقه). 

وقال يَدْأنْهُ: يجب علئ طلبة العلم أن يبرءوا إلى الله من الحزبية نقول هذا 
اال ا ا 
عد سد سدع ساس توا اق الو ورب 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 7 ١‏ 


العزة يقول في كتابه الكريم: إن أذ موأ يتم وَكاثوأ شيا لَسَسَّمنهُم في شَىْءِ | 
أمَيَهُمٌ إِكَ أَسَِّ 4 [الأنعام:159]. 

فالأمر -إخواني في الله- خطير مسألة الحزبية فرقت المسلمين” '. 

- الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - 

قال - حفظه الله -: كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضالء ما عندنا إلا 
جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة» وما خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج 
ا 

- الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله - 

قال -حفظه الله-: والإخوان وجماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة؛ 
فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل في سلف هذه الأمة» وأول جماعة 
وجدت وحملت الاسم جماعة الشيعة تسموا بالشيعة. 

وأما الخوارج فما كانوا يسمون أنفسهم إلا بأنهم المؤمنون... '". 

"- العلامة عبد المحسن بن حمد العباد- حفظه الله 


سكل -حفظه الله-: هناك جماعات مثل الإخوان وغيرها هل هذه الجماعات 
من أهل السنة وما هي نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ 


)١(‏ «إجابة السائل عن أهم المسائل») (ص22504). نقالا عن (الإنصاف في نقد كتاب فقه 


الخلاف»)» لابن زايد. 
(؟) «المعين لتوضيح معاني أن ابن سيرين إن هذا العلم دين» للشيخ اخملا .عمو ارول 
- حفظه الله -. 


الستمغية > بالرياضن» وانظر: «الفتاوئ المهمة» (ص5 .)١5‏ 


6 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





الجواب: الجماعات من المعلوم أن الذي يكون سليمًا منها هو ما كان على 
وفق ما كان عليه رسول الله وَلكْةٌ وأصحابه حيث قال لما سئل عن الفرقة الناجية من 
الثلاث والسبعين فرقة» قال: «من كان علئ ما أنا عليه وأصحابي». 

هذه الفرق المختلفة الجديدة» أولا: هي محدثة» ميلادها في القرن الرابع 
عشرء قبل القرن الرابع عشر ما كانت موجودة» هي في عالم الأموات» وولدت في 
القرن الرابع عشر. 

أما المنهج القويم والصراط المستقيم فأصله من بعثة الرسول الكريم كك فمن 
اقتدئ بهذا الحق والهدئ الذي سَلِم ونجاء ومن حاد عنه فإنه منحرف, تلك الفرق 
أو تلك الجماعات من المعلوم أن عندها خطأء لكن أخطر كبيرة عظيمة فيُحَذر منها. 

ويحرص عل اتباع الجماعة الذين هم أهل السنة والجماعة» والذين هم على 
سلف الآمة» والذين هم التعويل عندهم إنما هو علئ ما جاء عن الله وعن رسوله. 

وليس التعويل علئ أمور جاءت عن فلان وفلان علئ طرق ومناهج أحدثه 
القرن الرابع عشر الهجري الذي انقضئ. 

فإن تلك الجماعات أو الجماعة التي أشير إليها إنما وجدت وولدت في القرن 
الرابع عشر علئ هذا المنهج» وعلئ هذه الطريقة المعروفة التي هي الالتزام بما كانوا 
عليه أحدثه من أحدث من تلك المناهج وأوجد تلك المناهج, فالاعتماد ليس على 
الآدلة من الكتاب والسنة» وإنما هو علئ آراء وأفكار ومناهج جديدة محدثة يبنون 
سيرهم ومناهجهم. ومن أوضح ما في ذلك أن الولاء والبراء عندهم إنما يكون دخل 
معهم ومن كان معهم. 

فمثلا جماعة الإخوان: من دخل معهم فهو منهم يوالونه ومن لم يكن معهم 
يكونون علئ خلاف معه. أما إن كانوا معهم ولو كان من أخبث الناسء» ولو كان 


الرافضة. فإنه يكون أخاهم ويكون صاحبهم. ولهذا من مناهجهم أنهم يجمُعوا من 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 3 : 


هب ودب حتئ الرافضي الذي هو يبغض الصحابة ويكره الصحابة ولا يأخذ الذي 
جاء عن الصحابة» إذا دخل معهم في جماعتهم فهو صاحبهم ويعتبر واحذا له ما لهم 
وعليه ما عليهم. 

فالإنسان يكون آخذًا بطريق السلامة والنجاة إذا كان التزم بالحق والهدئ الذي 
كان عليه أصحاب رسول اللْهوكة» وما كان عليه سلف هذه الأمة الذي اتبعوه وساروا 
عل منهجهم. وساروا علئ منوالهم. 

1- العلامة ربيع بن هادي المدخلي - متع الله به وحفظه - 


سئل الشيخ: جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من أي أصول البدع الأربع 
التي افترقت عن جماعة المسلمين ؟ 

الجواب: جماعة التبليغ والإخوان يدخلون في كثير من الفرق؛ يدخلون في 
التجهم ويدخلون في بعض الاعتزاليات والعقلانيات ويدخلون في فرق الصوفية 
التي فيها حلول وفيها وحدة الوجود وفيها قبورية.. فتراهم يقمشون ويجمّعون من 
كل اه -والعياذ بالله- وهم يجمعون ولا يردون أحذا؛ يأتيهم راع ضوني 
غال» أي شكل من الأشكال يقبلونه؛ لأنها دعوات سياسية» وإن أخذت التبليغ طابع 
الدروشة والمسكنة فإنها دعوة سياسية» وأما الإخوان فيصرحون بآن دعوتهم 


سياسية' '. 

/-الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ- حفظه الله - 

قال -حفظه الله-: أما جماعة الإخوان المسلمين؛ فإن من أبرز مظاهر الدعوة 
عندهم التكتم والخفاء والتلون والتقرب إل من يظنون أنه سينفعهم. وعدم إظهار 


)١(‏ فتاوئ مفرغة للشيخ العلامة ربيع المدخلي في العقيدة. 
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حقيقة أمرهم؛ يعني: أنهم باطنية بنوع من أنواعها. 

وحقيقة الأمر يخفئء منهم من خالط بعض العلماء والمشايخ زمانًا طويلا 
وهولا يعرف حقيقة أمرهم. يظهر كلامًا ويبطن غيره. لا يقول كل ما عنده. 

ومن مظاهر الجماعة وأصولها: أَنّهِم يُغلقون عقول أتباعهم عن سماع القول 
الذي يخالف منهجهم. ولهم في هذا الإغلاق طرق شت متنوعة. 

منها: إشغال وقت الشباب جميعه من صبحه إلى ليله حتئ لا يسمع قولا آخر. 

ومنها: أنهم يحذرون ممن ينقدهمء فإذا رأوا واحدًا من الناس يعرف منهجهم 
وطريقتهم وبدأ في نقدهم وفي تحذير الشباب من الانخراط في الحزبية البغيضة. 
حقو عد ووو معي وق باقر حتاره تابور ونا رك الكلاي عله ودار قلاف فى 
أمور هو منها براء ويعلمون أن ذلك كذبء. وتارة يقفون منه علىا غلط فيشنعون به 
عليه ويُضخُمون ذلك حتئ يصدروا الناس عن اتباع الحق والهدئ. 

وهم في ذلك شبيهون بالمشركين؛ يعني: في خصلة من خصالهم حيث كانوا 
ينادون علئ رسول اللْهكَكةٌ في المجامع بأن هذا صابئ» وآن هذا فيه كذا... وفيه كذا 
غم يسدووا الداسى عه انتاعة 

وأيضًا: مما يميز (الإخوان المسلمين) عن غيرهم أنهم لا يحترمون السنة ولا 
يحبون أهلهاء وإن كانوا في الجملة لا يظهرون ذلكء ولكنهم في حقيقة الأمر لا 
يحبون السنة ولا يدعون لأهلهاء وقد جربنا ذلك في بعض من كان منتميًا لها أو 
يخالط بعضهم. فنجد أنه عندما بدأ يقرأ كتب السنة كصحيح البخاريء أو الحضور 
عند بعض مشايخ لقراءة البخاريء ماذا تنفعك هذه الأحاديث؟ انظر إل هؤلاء 
العلماء ما حالهم؟ هل نفعوا المسلمين؟ المسلمون في كذا... وكذا؛ يعني: أنهم لا 
بينهم تدريس السنة ولا محبة أهلهاء فضا عن أصل الأصول ألا وهو الاعتقاد... 

ومن مظاهرهم: أنهم يرومون الوصول إلى السلطة وذلك بأنهم يتخذون 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل م 
70-١‏ _/ 


أدوات يجعلونها تصلء تارة تكون تلك الرءوس ثقافية» وتارة تكون تنظيمية؛ يعني: 
أنهم يبذلون أنفسهم ويعينون بعضهم حتئ يصل بطريقة أو السلطة» وقد يكون 
مقفولا عن ذلك؛ ب يعني: إلئ سلطة جزئية حتل ينفذوا من التأثير» وهذا يتبع أن كون 
لصح ريسي ل ال ا 

فيقال: الال يفيض ينادمهلا اك سك 1 ل ورمع العذريس» لاا يمكن أذ 
يكون في هذا... لماذا؟ يعني هذا عليه ملاحظات. 

ما هي هذه الملاحظات؟ قال: ليس من الشباب... ليس.من الإخوان ذلك؛ 
يعنيى: صار عندهم حب وبغض ذ في الحزب أو في الجماعة» وهذا كما في حديث 
الحارث الأشعري أن النبي 155 قال: «(من دعا بدعوئ الجاهلية فإنه من جثا جهنم. 
قال: وإن صلئ وصام. قال: وإن صلئ وصامء فادعوا بدعوى الله الذي سماكم الله بها 
المسلمين المؤمنين, عباد اللّه) . 

كذلك ما جاء في الحديث المعروف أنه وَكْةَ قال لمن انتخئ بالمهاجرين. 
وللآخر الذي انتخئ بالأنصار: «ما بال دعوئ أهل الجاهلية). مع أنهما اسمان 
شرعيان المهاجري والأنصاريء لكن لما كان هناك موالاة ومعاداة عليهماء ونصرة 
في هذين وخرجت النصرة عن اسم الإسلام بعامة» صارت دعوئ الجاهلية» ففيهم 
ف الجاهلة الوء كنين. 

ولهذا ينبغي للشباب أن ينبّهوا عل هذا الأمر بالطريقة الحسنئئا المثلئ حين 
يكون هناك اهتداء إل طريق أهل السنة والجماعة وإلئ منهج السلف الصالح. 

والله كل يقول: # أدَعٌ إِلَ مَمِلِ رَيْكَ ألجَكْمَةَ وَاْمَوَِظةٍ لْفَسَنَة مَحَددِلَهُم يلت 

ف عدن 4 يذل 167 
الحاكمية عند أهل السنة والجماعة: كله وأساسه التوحيد. 
أما الحاكمية عند هذه الجماعة: إقامة الحكومة عليل ما كانت عليه وإن مظاهر 
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التتراكع و الشر اك كؤدهم شق التدرلة السياسى تثثر ك١‏ الققوايع وني بعد .ذلك افلببيق 
شرك 

ولهذا قامت حكومة في بلد من البلدان... حكومة إسلامية (حكومة إخوان) 
فلم تغير من الشرك في الألوهية شيثًا. 

أيضًا من مظاهرهم بل مما يُميزهم عن غير هم: أن الغاية عندهم من الدعوة هو 
الوصول إلئ الدولة؛ أي: الحكم. هذا أمرٌ ظاهر بين في منهج (الإخوان المسلمين). 
بل في دعوتهم.ء الغاية من دعوتهم: الوصول إلى الدولة. 

أما ما ينجي الناس من عذاب الله -جل وعلا-» وأن تبعث لهم الرحمة في 
هدايتهم فيما ينجيهم من عذاب القبر وعذاب النار» وما يدخلهم الجنة وما يقربهم 
إليهاء فليس في ذلك عندهم كبير أمر ولا كبير شأن» ولا يهتمون بذلك؛ لأن الغاية 
عندهم هي إقامة الدولة» ولهذا يقولون الكلام في الحكام يجمع الناسء والكلام في 
أخطاء الناس ومعاصيهم يفرق الناس. 

فمن صحب أولئكء زمئا طويلا عشرات السنين» عشر سنين أو عشرين سنة أو 
أكثر أو أقل وهو لم يعلم ما يُنجيه إذا أدخل القبرء فهل نصح له؟ وهل حب له الخير؟ 
إنما جعل أولئك ليستفاد منهم للغايات» ولو أحبوا المسلمين حق المحبة لبذلوا 
النصيحة لما ينجيهم من عذاب القبر وفيما ينجيهم من عذاب الله ولعلموهم 


التوحيد» وهو أول مسئول عنه. 
9- الشيخ صالح بن سعد السحيمى - حفظه الله- 
يقول -حفظه الله-: إن المتتبع لهذه الجماعات التي ظهرت في هذا العصر 


>1١‏ اتفاق هذة الجمافات علكن إهمال الدعوة إلم الغقيدة الصحييحة تع تنيت 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 3 ١‏ 


تفرق الأمة» وذلك يخالف المنهج الذي جاء به النبي كَلةِ وسار عليه أصحاب من 
بعده وكذلك من تبعهم بإحسان. 

؟- الجهل المطبق بأحكام الشرع لدئ هذه الجماعات» بل يصل بالبديهيات 
التي لا يُعذر أحد بجهلها. 

'- إضفاء هالة من المدح والثناء علئ زعماء تلك الجماعات حتئ ولو كانوا 
أو ليسوا من الراسخين في العلم. 

4- إيهام الجاهل بأنه عالم ومؤهل للدعوة إلئ الله تعالى محتجين بقوله: 
«بلغوا عني ولو آية) [البخاري (1077175. 

ولا شك أن الحديث صحيح. وأن كل مسلم عليه واجب أن يبلغ ما بعد أن 
يكون مؤهلا لأن يكون ممن قال فيهم النبييَكة: «نضر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاهاء 
ثم أذاها إلى من لم يسمعها). 

وأما أن قضووا اخدا ان سحرف الاشناض إن الجمافا كدو البيعات :وفاقيرة 
طقوسهاء كالخروج والسياحة في الأرضء وما يسم بالأناشيد والتمثيليات الدينية, 
والشعارات البراقة» والمظاهرات». وإباحة الدخول في الانتخابات والبرلمانات. 
وليخواذللة اهما :ؤوضية عليه هذة الجماعاف: غوف أن (الغانة ترون الوتضيلة)» فهذا 
لا شك تصور خاطئ بعيد كل البعد عن هدي الإسلام» ولا يرضاه من كان عنده 
مثقال ذرة من إيمان وبصيرة وعقل راجح. 

ه- الخلط بين السنئن والبدع» واختفاء معالم السئن لدئ هذه الجماعات, 
ووجود هذا التحزب والانتماء إلئ الجماعات بدعة لا سابقة له في الإسلام. 

- استقطاب كل الفرق التي تدّعي الإسلام» وانضواؤها تحت لواء تلك 
الجماعات بدون تمييز بين سني» ورافضيء, وباطني» وصوفي غالٍ فيهم» كحاطب 
ليل يجمع ما هب ودبء. فهو يحطب العقرب والحية مع العود والخشب. 


6 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





- الكذب المكشوف المتعمد؛ بدعوئ أن ذلك يجوز لمصلحة الدعوة أن تسلم 
منه الجماعات التي تنتمي للدعوة في هذا العصرء ولم تقم أساسًا الأنبياء والمرسلين في 
هذا السبيل» وعملهم هذا يشبه مبداً التقية الذي انبنت عليه عقيدة الرافضة. 

- إشاعة الأباطيل اا والشيقها :]لا هلها ءا لسلفع ليه النهاة عا 

المنهج الحق. بقصد تشويه سمعتهم والنيل من مكانتهم وصرف الشباب عنهم 
ليرتموا في أحضان تلك الجماعات. 

وقد هب علماء الأآمة للرد عليل هذه الجماعات وبيان خطورة التفرق عليل 
المسلمين فقد ذمه الله -جل وعلا- في آيات كثيرة؛ منها: 

ل ٍإذ ليب عأ ديك وَكافوَأ شيعا لَسَسَسْهجَ في شَيّءِ * [الأنعام:109]. 

وقال تعالئ: «59] تَكْووٌأ كَلدنَ تَمَرَأ وَأحْتَكمُوأ م ب ما جم ليث * 
[العغران:١1]:‏ 

وقال رسول الهكَكي: «إن الله يرضئ لكم ثلاثاء ويبسخط لكم ثلاثا: يرضئ لكم 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم...) الحديث [مسلم (17/0): أحمد (7/ 7517)]. 

وقال أيضًا -حفظه الله-: جماعة الإخوان: صوفية» حصافية» سياسية» فكرية 
تهتم بالمظهر ولو علئ حساب المخبر» وتجمع في صفوفها من هب ودب فينتمي 
إليها السني» والصوفيء. والرافضي بدعوئ: (نتعاون فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا 
بعد تنج انعا نه انز ازمن كداني رسققة الغو ان وين لصيو تحور عرقي 
للشيخ سعد الحصين (5 "7) ط. الثانية]. 

- الشيخ عبد الله الغديان - حفظه الله‎ ٠ 


قال: عندنا جماعة الإخوان المي وعندنا جماعة التبليغ» وفيه جماعات 


كثيرة كل واحد يرأس له جماعة يريد الناس أن يتبعوا هذه الجماعة ويحرم ويمنع 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0ك 
70-١‏ _/ 


اتباع غير جماعته» ويعتقد أن جماعته هي التي علئ الحق. وأن الجماعات الأخرئ 
على ضلالء فكم فيه حق في الدنيا؟ الحق واحد. 

كما ذكرت لكم أن الرسولقكةٌ بين افتراق الأمم «وأن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من 
كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 

فكل جماعة تضع لها نظام وتضع لها رئيس وكل جماعة من هذه الجماعات 
تعمل بيعة ويريدون الولاء لهم. وهكذا فيفرقون الناس البلد الواحدة تجد أهلها 
يفترقون فرق وكل فرقة تنشأ بينها وبين الفرقة الأخرئ عداوة فهل هذا من الدين؟ 

لالس هذامة النيه» لآن ممح ا ا ال 
جل وعلا- يقول: حم حر أَمَوَ لوج جَتٌ لِلنّاس * [آل عمران:١١١].‏ ما قال كنتم 
أقسامًا!!! 


في الحقيقة: أن الجماعات هذه جاءتنا تنا وعملت حركات في البلد حركات 
000 


-١‏ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد كانه 


قال كَدَانده: فيا طالب العلم -بارك الله فيك وفي علمك-؛ اطلب العلم. 
واطلب العملء وادع إلئ الله تعالئ على طريقة 

ولا تكن خجَاجًا ولاجّا في الجماعات, فتخرج من السعة إلئ القوالب الضيقة. 
فالإسلام كله لك جادة ومنهجاء والمسلمون جميعهم هم الجماعة؛ وإن يد الله مع 
الجماعة.» فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. 

وأعيذك بالله أن تتصدعء فتكون نهابًا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة 


() «الفتاوئ المهمة) (ص655١-/ا6١).‏ 
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والآحزاب الغالية» تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. 

فكن طالب علم علئ الجادة؛ تقفو الأثرء وتتبع السنن» تدعو إلى الله على 
بصيرة» عارفًا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. 

وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من 
أعظم العوائق عن العلم. والتفريق عن الجماعة» فكم أوهنت حبل الاتحاد 
الاسلاسي» وفعيت السلمين سنينها الخواشى. 

فاحذر -رحمك الله- أحزايًا وطوائف طاف طائفهاء ونجم بالشر ناجمهاء فما 
هي إلا كالميازيب؛ تجمع الماء كدراء وتفرقه هدرًا؛ إلا من رحمه ربك» فصار علئل 
مثل ما كان عليه النبي يك وأصحابه وهم ” '. 

فافهم عن ربك وكن علئ بصيرة ولا يغرك جلالة شخص أو عظمته في 
النفوسء فربك أعظم واتباعك لكلامه وكلام رسوله يَكةٌ هو الغرضء والعصمة 
منتفية عن غير الرسول» وربك أدرئ بما في الضمائر» فرب من تعتقده إمام هدئ 
ليس كذلكء وقد قال تعالئن: #ثُرَّ جَعَلَكَ عَلَ سَرِيمَةٍ من الْأَمْر مأَبَّعْهَا وَلَانسَّعَ أهواء 
َلَدِبنَ لا يِحَلَمُونَ 4 [الجاثية:1]. 

فكل من أت بشيء يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله فهو من أهواء الذين لا 


أ 
م 277 


يعملون ومن لم يستجب للرسو لوَلكةٌ فقد اتبع هواه؛ قال الله تعالئ: #وَمَنْ أضلْ مِمَّنِ 
يم هوَئدةُيسَيرضُدَّى شرت أله إرك أله لا وى الْقوَملطَدِمِينَ 4 [القصص:00]”". 

بل إن كبار علماء عصرنا ليصرحون وينصون علئ أن جماعة الإخوان 
المفلسين هم خوارج هذا العصرء وأنهم شر خلف لشر سلفي. 


قال الشيخ أحمد شاكر يََأنُْ: «رُوع العالم الإسلامي والعالم العربي» بل 


() «حلية طالب العلم) (ص١15-5).‏ 
() «(تيسير العزيز الحميد) (ص 7/6 7). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل ا 3 1 


كثير من الأقطار وغيرهما باغتيال الرجل» الرجل بمعنئ الكلمة» النقراشي الشهيد”"' 
عفاتو اللةالهو النحقه والضد تكو النقنها اعدو لاله ب 

وقد سبقت ذلك أحداث قدم بعضها للقضاء وقال فيه كلمته. وما أنا الآن 
بصدد نقد الأحكام, ولكني كنت أقرأ كما يقرأ غيري الكلام في الجرائم السياسية. 

وأتساءل: أنحن في بلد فيه مسلمون؟ 

وقد رأيت أن واجبًا على أن أبيّن هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة 
حتئ لا يكون هناك عذر لمعتذرء ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين 
فيرجعوا إلئ دينهم قبل آلا يكون سبيل إلى الرجوعء وما ندري من ذا بعد النقراشي 
في قائمة هؤلاء الناس؟ ! 

القاتل السياسي يقتل مطمئن النفسء راضي القلبء يعتقد أنه يفعل خيرًا فإنه 
يعتقد بما بث فيه من مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائرًا إن لم يعتقد أنه يقوم 
بواجب إسلامي قصّر فيه غيره» فهذا مرتد خارج عن الإسلام يجب أن يعامل معاملة 
المرتدين» وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون» هم الخوارج 
كالخوارج القدماء الذين يقتلون أصحاب رسول الله يه ويدعون من اعترف على 
نفسه بالكفر» وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرًا منه. 

وقد وصفهم رسول الله بالوحي قبل أن يراهم فقال لأصحابه: «يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهمء يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية). حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم. 

وقال أيضًا: «سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. 
يقولون من قول خير البرية» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقدلوهم, فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم 
)١(‏ في القطع له بالشهادة هكذا نظر. 
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عند الله يوم القيامة). حديث علي بن أبي طالب في (صحيح مسلم»). 

والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة متواترة» وبديهيات الإسلام تقطع بأن من 
استحل الدم الحرام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 

فهذا حكم القتل السياسي هو أشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس. 
والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله» وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته. 
وأما القاتل السياسي فهو مُصِرٌ على ما فعل إلئ آخر لحظة من حياته يفخر به ويظن 
أنه فعَل فعل الأبطال. 

أما النقراشي فقد أكرمه الله بالشهادة” '» له فضل الشهداء عند الله وكرامتهم. 
وقد مات ميتة كان يتمناها كثير من أصحاب رسول الله وَلكة تمناها عمر بن الخطاب 
حت نالهاء فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلا. 

وإنما الإثم والخزي علئ هؤلاء الخوارج القتلة مستحلي الدماء وعلئ من 
يدافع عنهم ويريد أن تتردئ بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوربة بإباحة القتل 
السياسي أو تخفيف عقوبته؛ فإنهم لا يعلمون ما يفعلون ولا أريد أن أتهمهم بأنهم 
يعرفون ويريدونء والهدئ هدئ الله)” '. 

وقال الشيخ أحمد شاكر يَدَأْنذْةُ: «وروعت مصرء بل روّع العالّم أجمع وك امن 
بخطب جلل لم نعلم له مثيلا في التاريخ» فمات حسن صبري باشا يانه بين يدي مليكه 
فائمًا بخدمة مولاه يلقي خطاب العرش في حفل حافل شهد مصرعه شيوخ الأمة 
وممثلوها وعظماؤها وكبراؤها وممثلو أكثر أمم الأرضء والمذياع ينشر صوته في 
أرجائهاء فمات بين سمع العالم وبصرهء وفقدت مصر فيه رجلا نادر المثال بين الرجال. 
أبرز صفاته الصدق والإخلاص وإحسان أداء الواجب كمالا حتئ إنه ليصارع الموت 


)١(‏ في القطع له بالشهادة هكذا نظر. 
(؟) «مجلة الأساس») ».)١959 /١/7(‏ مقال: «الإيمان قيد الفتك). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل ا 3 ١‏ 


والموت يصارعه. ثم هو لا يتخلئ عن أداء ما وكل إليه حتئ يغلبه القدر» والقدر لا يغالب. 
وأروع ما كان في موقفه وهو يحس الموت ويراه أنه ينسبئ حرصه على حياته ويذكر أن 
بيده خطابًا كريمًا تشرف بأخذه من يد مليكه ومولاه فيحرص علئ أن يبقئ الكتاب قائما 
مصونًا لا يسقط بمصرعه فيعطيه لرئيس مجلس الشيوخ ليتم تلاوته فحفظ للموقف 
روعته ورهبته بحضور بديهته وقوة أعصابه -رحمه الله وغفر له-. 

وقد أثار مصابنا فيه أحزانًا كنا نجالدها ونغالبهاء فلقد كان من أحب الناس إلئ 
والدي» وكان أبي من أحب الناس إليه» فذهبا إلئ دار الخلد كأنهما علئ ميعاد ولما 
يتجاوز ما بينهما السنة والنصف. ونسأل الله للراحل الكريم الرحمة والغفران» فقد 
عاش تق نقّه ومات طيبًا زكيّاو"©. 

قال الشيخ ابن باز يَدَْننْةُ عن جماعة الإخوان: «إنها تدخل ضمن الاثنين 
والستغيرة قر فة.و) اه 

وقال الشيخ الألباني يَدَاننُهُ: «ليس صوابًا أن يقال: إن الإخوان المسلمين هم 
من أهل السينة لأنهم يحاربون البيية): 

وسئل الشيخ ابن عثيمين يَدْْننْة عن المنتمي إل الإخوان: «فقال: أرئ أنه 
علئ خطأ وأنه لا ينبغي أن تفرق الآمة». 

وقال الشيخ مقبل الوادعي يَدْأَُهُ: «دعوة الإخوان تعتبر نكبة علئ الدعوة 
الإسلامية»). 

وقال العلامة الشيخ حماد الأنصاري يَدْاننُةُ: «كل من كان علئ فكر مخالف لأهل 
السنة فليس منهم» فجماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة؛ لآنهم علئ أفكار تخالفهم». 

وقال العلامة أحمد شاكر يَدَْْةُ: «الإخوان المسلمون خوارج العصر)”". 


.)01( عدد‎ )١18ص(‎ )7١( «مجلة الهدي النبوي) السنة الرابعة الجزء‎ )١( 
من رسالة: «رسالة إلئ منتظم في جماعة الإخوان المسلمين» للرازحي.‎ )'( 
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200000 
؟- ثناؤه على جماعة التبليغ المبتدعة 
سس ا 1 


كتب لي الأخ محمد بن السعيد العسكري - وفقه الله - فقال: ونحن في منية 
سمنود نزل علينا شاب تبليغي جلد. فنصحناه أشد النصح, وبينا له ما عليه هذه 
الجماعة من الانحراف عن منهج السلف. فلما لم يستطع مقاومة الحجة بالحجة. 
والبيان بالبيان» قال لنا: الحَكم بيننا الشيخ مصطفئ بن العدوي؛ فإن قال لي اتركهم 
كان ذلك. وإلا فلاء فوافقنا عل ذلك» وكتب السؤالء وفيه: 

أنا يا شيخ شاب أنتمي لجماعة التبليغ» والإخوة ينكرون عليّ ذلك» فهل 
تنصحني بمفارقتهم أم لا؟ 

ثم بعثنا السؤال» وكان من عادته - أي: مصطفئ العدوي - أن يقرأ الأسئلة 
كلهاء يقرأ السؤال أولا ثم يجيب إن أراد الإجابة عليه وإلا طرحه وأهمله؛ وحينها 
ظئنا أن الرجل سيتحفناء ويرشد الرجل التبليغي للحقء فما كان منه إلا أن قرأ 
السؤالء وترك الإجابة عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فتأسد هذا التبليغي علينا بعدها. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وأنا أيضًا قد ناصحت هذا الشاب كثيرًا» ونصحته 
بأن يسلك مذهب السلف أصحاب الحديث,ء وأن يَجِدَّ في تحصيل العلوم النافعة, 
وأن يترك هذه الفرقة الضالة» فأبئ ذلك» وكان يذهب إليهم مدة» ويأتي عند العدوي. 
فيجلس في مجالسه مدة» ولم نسمع من العدوي أيّ إنكار عليه» بل كان المكان 
مفتوحًا له علول مصراعيه. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 5 

وأملئ علي أخي عبد الفتاح الألفي الشورئ - وفقه الله - فقال: كان مصطفئ 
العدوي عندنا في بلدتنا - كفر دميرة القديم التابعة لمدينة طلخا بالمنصورة - يلقي 
محاضرة» وفي طريقنا للرجوع. ونحن في السيارة» تحدث مصطفئ العدوي مع أحد 
الإخوة التجار» وهذا الأخ له مكتب استيراد في (روسيا)» يديره أخوه هناك» فسأل 
مصطفئ العدوي هذا الأخ عن أخيه القاطن في روسياء وعن أحوال المسلمين هناك. 

فأخبره التاجر عن حال أخيه هناك» وقال له: إن جماعة التبليغ تذهب إلى هنالك 
لدعوة الناس إلئ الإسلام» فقال مصطفئ العدوي: لا نقول عنهم مبتدعة ولا حاجة إذن. 
فهم يدعون أناس يقولون لا يوجد إله أصلاء مش كِدَه” ' يا شيخ عبد الفتام؟!! 


5 3 3 0 


)١(‏ هكذاء ومعناها: «أليس كذلك»). 
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يده بوبك79799ف©ك ١ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 0 0 ١‏ | | | | | | | | -د-ذ-#- 0نم بر 
الرد عليه في عده جماعة التبليغ من أهل السنة 

له الب يب( 

وهذا القول منه في جماعة التبليغ طامة كبرئ» وفضيحة عظمئء» تنم عن 
الجهل الذريع بمناهج هذه الجماعة وأصولها المنحرفة» وتنم كذلك عن بعد منهجه 
ومسلكه عن نهج أهل السنة ومسلكهم القويم. 

فإن مؤسس هذه الجماعة ينص علي أنه يأخذ الأوامر من رسول الله ميك إذ قال: 
«أمرت بالقيام بهذا الأمر أثناء إقامتي بالمدينة المنورة» وقيل لي: سوف نستعملك 
تكلفك بعمل)”'. 

وتلقئ تفسير قوله تعال: # كحم خَيْرَ أَمَة أمْجَتَ لِلنّاس © [آل عمران:١١1].‏ 
وهو نائم» وألقى في روعه: (إنكم مثل الأنبياء بعثتم للناس)”". 

فهل عرفتم من ذا الذي قال له سوف نكلفك بعمل؟ 

وقال الحاج عبد الرحمن: (إن الشيخ محمد إلياس لم يتشجع للقيام بهذا 
العمل حتئا أمره رسول اللهكتاة فقام به)” ". 

هكذا أصدر رسول الله وَكةٌ أمره للشيخ محمد إلياس من قبره الشريف, وأمر 
غيره في المنام» كما حصل للشيخ زكرياء فإنه يحدث عما جرئ له فقال: «رأيت 
رسول اللَهوَكة في المنام» والشيخ كنكوهي جالس عنده. فقال الشيخ لرسول الله كَكة: 
() (مولانا إلياس أورانكي ديني دعوت) (ص ١‏ 4). 


(0) «ملفوظات محمد إلياس) (ص © 5). 
() «إرشادات ومكتوبات الشيخ محمد إلياس) (ص 750). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 3 ١‏ 


إن زكريا يشتاق للحضور في خدمتكم. ولكن أريد أن أكلفه بعمل آخرء فقال الرسول 
ك: نعم هو مشتاق جدًا للحضور عندناء ولكن أنا أيضًا أريد أن أشغله في عمل آخرء 
فقمت من نومي متحيرّاء ولكن بعد أيام قلائل تذكرت ما كان حدث مع عمي. فإنه 
كان أَزْمّع الإقامة بالمدينة» ولكن أشير إليه من القبر الشريف أن اذهب إلئ الهند؛ فإن 
للقوهعا قر غيياة كي . 

وهل تدري لماذا وقع الاختيار النبوي علئ الشيخ محمد إلياس دون غيره؟ 

يقول صوفي محمد إقبال: (إنه كان إمام عصره.؛ كامل الولاية» كان تفكيره لله 
ومن الله يدرك وجه عناية الله وفي أمثاله قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: إن قلوب 
أولياء الله أبواب الإرادة الإلهية» وقال المشايخ: إن أفكارهم واتجاهاتهم تصبح 
مركزة بفضل التوجه إلئ الله» وقلوبهم محطة لأنظار الباري والأنوار الإلهية)”". 

بل إن رؤساء هذه الجماعة لينصون علئ أنهم إنما يتلقون منهجهم من الله ذاته. 

قال منشئ محمد عيسئ: «والمنهج الذي تسلكه جماعة التبليغ في بذل 
جهودها ليس مخترعاء ولم يضعه رجل أو جماعة من تلقاء نفسهاء بل هو طريق 
أظهره الله حسب ستته الجارية في الكون. وأرشد إل السبيل القويم في حين مش 
الآمة الإسلام» فيه بالضلال والطموح في النظم الباطلة» ومن لطف الله وعنايته لهذه 
الآمة أنه اختار الشيخ محمد إلياس -نور الله مرقده-» وأوقفه علئ مبادئ ومناهج 
تحمل في طيها دواءً شافيًا للإلحاد والضلال الشائعين في هذا الزمان)” ". 

وقال محمد إلياس: «أنا لم أضع ضوابط هذه الجماعة من قلبي ولا بإرادتي. 
بل أَعطِيهًا وأمرت بالعمل طبقًَا لها)9. 
)١(‏ «مجالس الذكر) (ص١١2)»‏ و«ااعتكاف كي أهميت) (ص56). 
(0) المصدر السابقء نقلا عن: (جماعة التبليغ »» لسيد طالب. 
(9) (جماعة البليغ») لسيد طالب (ص١5١).‏ ط. ابن حزم. 
(:) «تبليغي تحريك كي ابتدا اور اسكي بنيادي أصول) (ص 01). 
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وفي الصفحة التي قبلها من الكتاب نفسه. قال المصنف: (إن الله سبحانه 
أطلع الشيخ إلياس علئ هذه الضوابط)””. 

قال ميانحي محمد عيسئ: «هذه الضوابط هي التي ألهمها الله للشيخ محمد 
إلياس» وكان الشيخ محمد يوسف يراعي هذاء وكان لا يصبر علئ رأيه أمامه الشيخ 
محمد إلياس» فعلئ كل أمير من أمراء جماعة التبليغ أن يجعلوا هذه الحقيقة نصب 


وقال أبو الحسن علي الندوي: (إن الله تعالى كشف له عن هذا العلم» وألقاه 
في قلبه بقوة» فكان يرشد مرافقيه إلئ أن يأخذوا هذه الضوابط بقوة)”". إلئ غير 
ذلك من انحرافات وضلالات» وخزعبلات هذه الفرقة الضالة الخبيثة. 

وقد أوضح الأستاذ سيد طالب خبث هذه الفرقة وانحرافاتها وضلالاتهاء 
وقواعدهاء ومناهجهاء وأصولهاء وكلام مؤسسيها وكبارها في كتابه الحافل: «جماعة 
التبليغ عقائدها وتعريفها)”". 

وقد راجع كتابه هذا وقرظ له سماحة الوالد الإمام صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان -متع الله به» وختم لنا وله بالخيرء إنه ولي ذلك والقادر عليه-. 

ومما بينه في كتابه هذا أيضًا من خلال نصوصهم وكتبهم وكلامهم: افتراؤهم 
علئ الرسول كد وكذبهم عليه -صلوات الله وسلامه عليه-» وافتراؤهم عائ الله 


-جل وعلا- وكذبهم عليه فول وقولهم بالفناء في الله وفي الرسول يك وقولهم 







.)0 المصدر السابق (ص”5‎ )١( 

.)١5-١ص( «تبليغ كامقامي كام) (العمل التبليغي المحلي)‎ )١( 

(©) (مولانا محمد إلياس اورانكي ديني دعوت) (ص5١7١).‏ 

(5) طبعته دار ابن حزم المصرية سنة (577١1ه-7١1١1م).»‏ وهو من أجود ما وقفت عليه مما 
كتن نهو لهل ة الفرقة الشبالة هره كتاناتتك: 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل د 
> 
بوحدة الوجود. وعقيدتهم 0 الاستعانةه بعير اللّه من الأموات والآولياء. وطلب 


الفيوضات من المقبورين» وتوسلهم بغير اللّه 0 وعفيدتهم في علم الحيوانات 
والمخلوقات للغيب» والحط من شأن الصحابة واستخفافهم بهم إلئ غير ذلك مما 

وأما علماء الأمة وأئمة الدين فلهم رأي مخالف لهؤلاء المبتدعة في جماعة 
التبليغ» لعلمهم ببدعهم» وتقديرهم لخطرهم وشرهم علئ دعوة الإسلام» وعلى 
مذ ومنو نك الله لان فالا لمعاف تها لما "و انيما كدر ربا ليه هلاه التحمافة من اول 
وانحراف. وإنما نصوصهم واضحة جلية في التحذير من هذه الجماعة والحط من 
شأنها وبيان مخالفاتها للسنن الإلهية في الكونء والسئن الشرعية والنبوية. 

وإليك نصوصّ أئمة السنة فى هذه الجماعة المنحرفة الخبيثة الضالة: 


عل امه 


)١(‏ وانظر كذلك كتاب: (القول البليغ في جماعة التبليغ » للشيخ التويجري يََالنَهُ. 


8 


0 التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





فتاوى العلماء في فرفة التبليغ 





١-الشيخ‏ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يدانه 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن 
سعودء رئيس الديوان الملكي الموقر. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

وبعد. 

فقد تلقيت خطاب سموكم (رقم 75/ 5/ 0 في /١/7١‏ 7/7١ه)‏ وما برفقه. 
وهو الالتماس إلئ مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد 
الحامد القادري» وشاه أحمد نوراني» وعبد السلام القادري» وسعود أحمد دهلوي 
حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها: «كلية الدعوة والتبليغ 
الإسلامية)» وكذلك الكتيبات المرفوعة ضمن رسالتهم. 

وأعرض لسموكم أن هذه الجمعية لا خير فيها فإنها جمعية بدعة وضلال» وبقراءة 
الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل عل الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة 
القبور والشرك الأمر الذي لا يسع السكوت عنه. ولذا فسنقوم -إن شاء الله- بالرد عليها 
بما يكشف ضلالها ويدفع باطلهاء ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته. 

والسلام عليكم ورحمة الله. 

ص م 505 في 79/١/1/877ها2.‏ 


010 ((فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ) /١1(‏ /78-751). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل كا 
"-اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يَدْانُةُ وأعضائه: الشيخ عبد العزيز 
آل الشيخ. والشبخ صالح الفوزان. والشيخ بكر أبو ريد كانُه : 

قرأت لسماحتكم عدة فتاوئ تحثون عليها طالب العلم للخروج مع جماعة 
التبليغ» والحمد لله خرجنا معهم واستفدنا الكثيرء ولكن يا شيخى الفاضل رأيت 
بعض الأعمال التي لم ترد في كتاب الله ولاسنة رسولدوكة مثل: 

1< التخلق فى المشحد كل شتخصية أ أكثر يتذاكرون العشسن السون الأخيرة 
من القرآن» والمواظبة علئ هذا العمل بهذه الطريقة في كل مرة نخرج فيها. 

؟- والاعتكاف يوم الخميس بصفة مستمرة. 
وأربع أشهر في العمر. 

فكيف يا شيخي الفاضل إذا خرجت مع هذه الجماعة أتعامل مع هذه الأعمال 
والآفعال التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسولهوكَلكِةٍ علمًا يا شيخي الفاضل أنه من 
الصعب تغيير هذا المنهج وهذه هي طريقتهم فنرجو التوضيح؟ 

الجواب: ما ذكرت من أعمال هذه الجماعة كله بدعة» فلا تجوز مشاركتهم 
حت يلتزموا بمنهج الكتاب والسنة ويتركوا البدع. 


"- الشيخ العلامة عبد العزيز بن بار ينه 


سكل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يَدْاْانُةٌ عن هذه الجماعة جماعة التبليغ 
وهذا نص السؤال والرد عليه: 
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نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة» فهل تنصحني 

ب| 6 ا في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحيء وأعظم الله مثوبتكم. 
فقال َيَدْنْهُ: كل من دعا إلئ الله فهو مبلغ: «بلغوا عني ولو آية). لكن جماعة 

التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات» عندهم بعض البدع والشركيات» فلا يجوز 
الخروج معهم. إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج 
يتابعهم. لا؛ لآن عندهم خرافات وعندهم غلط» عندهم نقص في العلم. لكن إذا كان 
جماعة تبليغ غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلئ الله أو إنسان 
عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه إلئ الخير وتعليمهم حتئ 
يتركوا المذهب الباطل ويعتقدوا مذهب أهل السنة” ". 

وسئل أيضًا هذا السؤال: خرجت مع جماعة التبليغ بالهند وباكستان» وكنا 
نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور. وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي 
يوجد فيه قبر باطلة, ذ فما رأيكم في صلاتيء وهل أعيدها؟ وما حكم الخروج معهم 
لهذه الأماكد؟ 

فأجاب يَدَأُهُ: بسم الله الرحمن الرحيم: 

جماعة التبليغ ليست عندها بصيرة في مسائل العقيدة» فلا يجوز الخروج 
معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة 
حتىئ يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم علئ الخير» لأنهم نشطوا في عملهم؛ لكنهم 
يحتاجون إلئ المزيد من العلم وإلئ من يبصرهم من علماء التوحيد والسنة» رزق الله 
الجميع الفقه في الدين والثبات عليه. 

وأما الصلاة في المساجد التي فيها القبور فلا تصح» والواجب عليك إعادة ما 


)١(‏ من شريط «(القول البليغ في ذم جماعة التبليغ ))» من تسجيلات منهاج أهل السنة بالرياض. 


ع 
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صليت فيهاء لقول النبي كَكدِ: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائتهم 
مساجد ) متفق علا صحته. 

وقوله: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائتهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك). أخرجه مسلم في 
(صحيحه)؛ والأحاديث في هذا الباب كثيرة” 2. 

وقبل له يَدَأنْةُ: أحسن الله إليكمء حديث النبي كَل في افتراق الأمم قوله: 
(استفترق أمتي علئ ثلاث وسبعين فرقة إلا واحدة»)» فهل جماعة التبليغ علئ ما 
عندها من شركيات وبدع» وجماعة الإخوان المسلمين علئ ما عندهم من تحزب 
وشق العصا عل ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة» هل هاتين الفرقتين تدخل...؟ 

الجواب: تدخل في الثنتين والسبعين» من خالف عقيدة أهل السنة دخل في 
الثنتين والسبعين بقوله: «أمتي»)؛ أي: أمة الاستجابة؛ أي: استجابوا له» وأظهروا 
اتباعه ثللاث وسبعين فرقة. 

الناجية السليمة: التي اتبعته واستقامت علئ دينه» واثنتان وسبعون فرقة: فيهم 
الكافرء وفيهم العاصي وفيهم المبتدع» أقسام. 

فقال السائل: يعني هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين والسبعين؟ 

فأجاب: نعم. من ضمن الثنتين والسبعين والمرجئة وغيرهمء المرجئة والخوارج 
بعض أهل العلم يرئ الخوارج من الكفار خارجين؛ لكن داخلين في عموم الثلاث 
والسعينة. 


.ه١515‎ /١١ / تاريخ‎ 2١5737 مجلة الدعوة» عدد‎ )١( 
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:- الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني يناه 


1 «4 


ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ هل يجوز لطالب العلم أو غيره أن يخرج 
بدعوئ الدعوة إلى الله؟ 

الجواب: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله ولا سنة رسوله كك وما 
تبليغنا لمنهج السلف الصالح. ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم» أما من 
مساجدهم» حت يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله. 

وما دام الأمر كذلك فعلئ طالب العلم إذن أن يدعو هؤلاء في عقر دارهم إلى 
الكتاب والسنة ودعوة الناس إليها. 

وهم: يعني جماعة التبليغ لا يعنون بالدعوة إلئ الكتاب والسنة كمبدأ عام» بل 
يعتبرون هذه الدعوة مفرّقة» ولذلك فهم أشبه ما يكونون بجماعة الإخوان المسلمين 
عفيدة تجمعهم. فهذا ماتريدي. وهذا أشعري. وهذا صوفى» وهذا لاا مذهب له 
وذلك لأن دعوتهم قائمة على مبدأ: كثل جمع ثم ثقف. والحقيقة أنه لا ثقافة 
عندهم» فقد مرّ عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم وأما نحن 
فنقول: ثقف جمّعء حتئ يكون التجمع علئ أساس مبداً لا خلاف فيه. 

فلعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية. تدعو إل الأخلاق» اها إصلاح عقائكد 
المجتمع فهم لا يحركون ساكنًا؛ لأن هذا بزعمهم يفرق. 

وقد جرت بين الأخ: سعد الحصينء ورئيس جماعة التبليغ في الهند وياكستان 
مراسلات تبين منها أنهم يقرون التوسل والاستغاثة وأشياء كثيرة من هذا القبيل 
ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا علئ أربع طرقء منها الطريقة النقشبندية» فكل 


ع 
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تبليغي ينبغي أن يبايع علئ هذا الأساس. 

وقد يسأل سائل: أن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من الناس 
إلئ الله بل ربما أسلم علئ أيديهم ناس من غير المسلمين؛ أفليس هذا كافيًا في 
جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه؟ 

فنقول: إن هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرًا ونعرفها من الصوفية!! فمثلا 
بالباطل.... ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون علئ يديه...! 

فكل جماعة تدعو إلى خير لابد أن يكون لهم تبع» ولكن نحن ننظر إلى 
الصميمء إلئ ماذا يدعون؟ هل يدعون إلئ اتباع كتاب الله وحديث الرسول وَكهٍ 
وعقيدة السلف. وعدم التعصب للمذاهبء واتباع السنة حيثما كانت ومع من 
كانت؟! فجماعة التبليغ ليس لهم منهج علميء وإنّما منهجهم حسب المكان الذي 
يوجدون فيه» فهم يتلونون بكل لون. 

وقال تَيَمْاَنْةُ: «فهم - أي: جماعة التبليغ - أشبه ما يكونون بجماعة الإخوان 
المسلمين» فهم يقولون دعوتهم قائمة علئ الكتاب والسنة» ولكن هذا مجرد كلام 
فهم لا عقيدة تجمعهمء فهذا أشعريء وهذا ماتريدي. وهذا صوفيء وهذا لا مذهب 
له وذلك لآن دعوتهم قائمة علئ مبدأً (كتل جمع... ثم ثقف). والحقيقة أنه لا ثقافة 
عندهم؛ فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم)” ". 


ءا؟. واع 17 


5- الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي ياه 


ستل تَيَكْاننْةُ: عن خروج جماعة التبليغ لتذكير الناس بعظمة الله؟ 
الحواب: الواقع أنهم مبتدعة ومخرفون» وأصحاب طرق قادرية وغيرهمء 


.)١75ص( «الفتاوئ المهمة)‎ )١( 
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وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس» هم لا يدعون إلى الكتاب 
والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنجلاديش. 
أما الخروج بقصد الدعوة إلئ الله فهو خروج في سبيل الله» وليس هذا هو 
وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم» وهم المبتدعة فى أي مكان كانوا هم في 
ع ا . 4 ا ١‏ 
مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية» وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس” '. 


5- الشيخ عبد العزيز ين عبد الله آل الشيخ -حفظه الله- 


سئل: ما رأيكم فيما يفعله بعض الشباب من أنهم يجتمعون ويخرجون 
للدعوة إلى الله ويحددون ذلك بثلاثة أيام وبأربعين يومًا أو بأربعة أشهر ويجعلون 
ذلك لدعوتهم, فما توجيهكم لهذا الأمر؟ 

الجواب: الدعوة إلئ الله مطلوبة مرغُب فيها وعمل صالح. وينبغي للدعاة إلئ 
إذا أرادوا نجاح دعوتهم أن يكون منهجهم موافق لسنة محمد كَكةٌ وما عليه 
المصلحون بعده؛ المقتفون لأثره. السائرون علا نهجه. 

أما تحديد الخروج بأيام أو بأشهر معينة ونحو ذلك قد يكون فيه شيء إن كانوا 
يظنون أن هذا التحديد شرعي وأنه عبادة؛ فلاء وأما إن كانوا يرون من باب أن هذه 
أوقات هم فارغون فيهاء وأنها تناسب وقتهم دون أن يربطوها بالشرع فهذا موضع 
لوم» إن جعلوا هذا الخروج وقيدوه بالأربعين أو بالأربعة أو نحو ذلك بأن هذا عبادة 
ومأخوذة من القرآن ومن السنة» فإن هذا مما ابتدعوه في دين الله. 

وهذه طريقة جماعة التبليغ -نسأل الله للجميع الهداية- يقيدون أنفسهم بهذه 


.)1725 /١( من كتاب «فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي)‎ )١( 


ع 
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والواجب عل كل حال: اتباع السنة علئ منهاج الدليل» وأن تكون الدعوة إلى الله 
تهتم بالتوحيد قبل كل شيء» وبتأسيس العقيدة وتثبيتهاء أما الدعوة المعتمدة علئ مجرد 
أذكار وأوراد صباحية ومسائية» وأمور ومنهاجح خططها ورسمها ونظمها أناس مشكوك في 
كثير من أحوالهم, ولا يهتمون بدعوة التوحيد» ولا مذكرين الناس في دين الله ولا بأمر 
يبرو ١1‏ حي عن شرو اتزائعى تعره تكمها كدر أموو الله ا علوييها 

وكثير من هذه الأمور لم تثمر خيرّاء ولم تحقق خيرًا؛ لأنها لم تكن موافقة 
للمنهج الذي كان عليه محمد بن عبد الله وصحابته الكرام» والدعاة والمصلحون 
السائرون على نهجه' '. 


7- الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - 


قال -حفظه الله-: «جماعة التبليغ لا تهتم بالتوحيد بل تنفر عنه» وأنا شاهدت 
بنفسيء. وذلك أني ألقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياضء وكانوا -أي: 
جماعة التبليغ- مجتمعين» فخرجوا من المسجد. ومثلي بعض المشايخ ألقئ في 
المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه؛ لأنهم كانوا نازلين فيه» فإذا سمعوا 
الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد مع أنهم يدعون إلئ الاجتماع في المسجد. 

لكن إذا سمعوا الدعوة إل التوحيد خرجوا من المسجد. وأما أنهم لا يقبلون 
ممن دعاهم إلئ التوحيد فنعم وهذا ليس خاصًا بهم» بل كل من يسير علئ منهج 
مخطط لا يقبل التنازل عنه. 
)١(‏ من شريط: فتاوئ العلماء في الجماعات وأثرها علئ بلاد الحرمين» تسجيلات منهاج السنة. 

الرياض. 
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لو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل فهم يمكن أن يرجعوا إلئ الصواب؛ لكن 
وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قديم؛ فلا يمكن أن يرجعوا 
عن منهجهم؛ لأنهم لو رجعوا عن منهجهم انحلت جماعتهم وهم لا يريدون هذا. 

آخر كتاب صدر جمع فيه مقالات عنهم وانتقادات عليهم ممن صحبوهم ثم 
خرجوا عنهم وتركوهم هو كتاب حافل جامع للشيخ: حمود بن عبد الله التويجري 
ْله فإنه كتاب ما ترك شيئًا حول هذا الموضوع لأنه كتاب متأخر جدًا جمع كل ما 
قيل من قبل فلم يبق فيهم إشكال أبذدَاء لكن الفتنة -والعياذ بالله- إذا جاءت تعمي 
الأبصار وإلا كيف إنسان عاش عل التوحيد ودرس التوحيد وعرف عقيدة التوحيد 


ويغتر بهؤلاء؟ 
٠ ٠‏ 0 
كيف يخرج معهم! 
كيف يدعو إليهم؟ 


2000000 
هل هذا إلا الضلال بعد الهدئ واستبدال الذي هو أدنئ بالذي هو خير؟ 
نسأل الله العافية والسلامة. 


4 1 : ١ 5 


2 ء 2 


مذ م60” مذ 


/-الشيخ عبد المحسن العباد-حفظه الله 


سئل -حفظه الله -: هناك جماعات مثل جماعة التبليغ وغيرها؛ هل هذه 
الجماعات من أهل السنة وما هي نصيحتكم حول هذا الموضوع؟ 
الجواب: جماعة التبليغ عندهم أمور منكرة: 


.)١50-١65ص( «(الفتاوئ المهمة فى تبصير الآمة)‎ )١( 
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أولّا: هي منهج محدّث خرج من دلهي, ما خرج من مكة ولا من المدينة» وإنما 
منبعه وأصله دلهي في الهندء الهند كما هو معلوم مملوءة بالخرافات ومملوءة بالبدع وإن 
كان فيها كثير من أهل السنة الذين هم علئ سنة ومنهجح صحيح مثل جماعة أهل الحديث 
الذين هم أحسن الناس في تلك البلاد وأمثل الناس في تلك البلاد» إلا أن هذه جماعة 
التبليغ نشأت وخرجت من تلك البلاد ومن تلك المدينة ومن أهل الطرق الصوفية ومن 
المنحرفين في العقيدة فهي بدعة محدثة وجماعة وجدت في تلك البلاد وهي تعتمد 
على هذه الأمور التي وضعها لها المؤسسون لتلك الطريقة. 

وهم في العقيدة منحرفون. وفي الطريقة أيضًا منحرفون فيهم الصوفية» وفيهم 
الأشعرية الذين هم ليسوا عل منهج أهل السنة والجماعة لا في العقيدة ولا في 
الا 


5- العلامة ربيع بن هادي المدخلي - متع الله به وحفظه - 


سئل الشيخ: جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ من أي أصول البدع الأربع 
التي افترقت عن جماعة المسلمين ؟ 

الجواب: جماعة التبليغ والإخوان يدخلون في كثير من الفرق؛ يدخلون في 
التجهم ويدخلون في بعض الاعتزاليات والعقلانيات ويدخلون في فرق الصوفية 
التي فيها حلول وفيها وحدة الوجود وفيها قبورية.. 

فتراهم يقمشون ويجمّعون من كل النحل -والعياذ بالله- وهم يجمعون ولا 
يردون أحذا؛ يأتيهم رافضيء. صوفي غالء أي شكل من الأشكال يقبلونه؛ لأنها 
)١(‏ من شريط بعنوان: فتاوئ العلماء في الجماعاة: واثرها عر “يلاه الحرهير:» < ستجيلارة 

منهاج السنة- الرياض. 
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دعواك سياسة إن اخخليت التبليغ طابع الدروشة والمسكنة فإنها دعوة سياسية. 
وأما الإخوان فيصر حون بأن دعوتهم سياسية” ". 

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي: «وأنا في نظري: أن أخطر أهل البدع 
الآن على المنهج السلفي وأعله جماعتان جماعة التبليغ وجماعة الإخوان بفصائلهاء 
وشرُّهم مستفحل أكثر من أهل البدع جميعًاء فلا تترك فتنتهم بينًا إلا دخلته. 

لآن آهل البدع من خوارج وروافض ومعتزلة كانوا منطوين علئ أنفسهم 
منعزلين مقموعين لا يدخلون مساجد أهل السئة فيستولون عليهاء ولا ينصّبون 
أنفسهم أئمة وخطباء فيهاء ولا يدخلون في مدارسهم, ولا يتسللون إلى بيوت 
المسلمين: إلئ نسائهم وصبيانهم. 

أما هؤلاء ما تركوا موقعًا إلا وتسللوا فيه وتسللوا إلئ الابن وإلئ المرأة وإلئ 
البنت وإلئ البيت وإلئ المسجد وإلئ كل موقع من مواقع المسلمين من مواقع أهل 
السنّة. 

فلاشك أن خطرهم شديد جدًا في الوقت الذي ميّوا فيه الإسلام, ميّعوا فيه 
العتاقة وس من شأنهاء لا بالكلام ولكن بالعمل» فتراهم يحاربون من يدعو إلى 
العقيةة سفت رون نهو تدعق | ل الكدابهينو البدة وممشدووة سنوي رموه 

ويحبون أهل البدع ويوالونهم ويضعون أصولا كما قلنا لم يهتد إليها الشيطان 
منذ فجر تارد بخ البشرية إلئ يومنا هذاء ولم تهتد إل هذه الأصول كل فرق الضلال 
من الخوارج والمعتزلة والمرجئة إلخ. 

واععرضو وده لاقيو قمر وكاءعر اران المدوة بترا وحيانة في كلام 
اللاعا و عر 2 لدي يديع عراز انقو ج110 السوا را أجلي وأحتوائو كيه 
ومناهجهاء وللحطً من أهل السنّة والجماعة اخترعوا (فقه الواقع) لإسقاط المنهج 


)١(‏ فتاوئ مفرغة للشيخ العلامة ربيع المدخلي في العقيدة. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 ١‏ 


الوعلمئ: وعلمائه. 

والتهم السياسية التي أخذوها من البعثيين» من العلمانيين» من الشيوعيين» من 
الماسونية ومن غيرهم. 

كقيفر 4 فيان التعرة لتدلفة انق الو عل ع سوس : 


بالآأفكار هذه غرسوا في أذهان شبابهم أن هذا الجاسوس أحقر من اليهود 


والنصارئ والشيوعيين. 
وكل بلاء فيهم يقذِفون به الأبرياء» فخطرهم شديد علئ الإسلام والمسلمين 
من جهات متعددة. 


نسأل الله أن يهديهم أو يكف بأسهم عن الإسلام والمسلمين؛ فإن أفاعيلهم 
هذه كلها ينسبونها إلى الإسلام وكثير من فصائلهم ينسبونها إلئ المنهج السلفي 
ظلمًا وزورًا وكذبًا" '. 

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في تقريظه لكتاب «المورد العذب 
الزلال»: «ثم عقد الباب العاشر: فيما انتقد على جماعة التبليغ» تكلم فيه على 
منهجهم الفاسد وعقائدهم الضالة التي منها الحلول ووحدة الوجود والمراقبة عند 
القبور إل تمام خمس وعشرون ضلالة» والواقع أن ما عندهم أكثر من ذلك» وبينهم 
روابط عقائدية ومنهجية وبين الإخوان المسلمين وسائر فرق الضلال. 

وهاتان الطائفتان: الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ هما أشد الفرق كيدا 
للمنهج السلفي وأهله وأشد الفرق تركيرًا علئ هدم هذا المنهج العظيم» وقد خططتا 
لغزوه وأهله في عقر دارهماء وقد تمكنتا من إفساد كثير من المنتسبين إل المنهج 
السلفي في الجزيرة العربية وغيرها». 

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي: ازوف الميه انا والشيخ عبد الرزاق 


)١(‏ فتاوئ مفرغة للشيخ العلامة ربيع المدخلي في العقيدة. 
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العباد وعبد الرب نواب أحد المدرسين بالجامعة الإسلامية في حدود ١٠5١ه‏ 
فذهب بنا بعض طلاب العلم السلفيين إلئ مسجد نظام الدين بدهلي فرأينا فيه 
خمس قباب أكبرها قبة نظام الدين» ورأينا من الزائرين من الغلو والخشوع والتذلل 
الا درام عنلويك الله الحيق! 

وجاء رجل لابسًا إزارًا ورداء مصبوغين بالأحمر أو الأصفر مكشوف الرأس 
في هيئة المحرم وخر ساجذا أمام قبة نظام الدين ثم قام يمشي القهقرئ ثم سجد 
سجدة أخرئ عند عتبة القبة» ونحن واقفون مشدوهون من هذه الأعمال الشركية 
الفظيعة ولا نستطيع الكلام؟ 

فجاءنا رجل يهدر بالكلام كالجمل الهائح لا ندري ما يقول» فسألت أنا 
والشيخ عبد الرزاق زميلنا عبد الرب عما يقول فقال يقول: إن الناس في عبادة وأنتم 
تتفرجون؟ يعني في عبادة أصحاب هذه القباب» وهذا المسجد قريب من المسجد 
المركزي لجماعة التبليغ وهم يعظمون نظام الدين هذا ولا ينكرون هذه الشركيات 
الفظيعة؛ لأنهم مشغولون بالدعوة إلئ خرافاتهم وأساطيرهم المناهضة للتوحيد 


ءِ «* هد 00 هو بل + ٠‏ وي آي +4 ١‏ 
وأهله بل في مسجدهم قبور مقدسة. ولله في خلقه شئون” ١‏ 
2 م ما. 
3 3 3 


- الشيخ عبد العزيز ين عبد الله الراجحى - حفظه الله‎ ٠١ 
سائل يسأل: كثرت الأسئلة عن جماعة التبليغ؟‎ 
لآنهم لا يدعون إلئ التوحيدء ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء يأمرون‎ 


بالخروج.ء اخرج... اخرج» ويحدّمون علئ الإنسان أن يخرج في العمر أربعين يوم 


)١(‏ «دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 1 ١‏ 


أو يومين في كل أسبوع وفي كل شهر ثلاثة أيام.... كل هذا لا دليل عليه اخرج... 
اخرج. يسمونه في سبيل الله...ويعتنون بالأذكار فقطء وكذلك يجعلون بعض العامة 
ينصحون. ويدعون.» وليس عندهم علم. 

فأنصح الشباب: الإقبال علئ الدروس العلمية وطلب العلم وعدم الخروج. 
وإذا أراد الإنسان أن يدعو بعد أن يتأهل» فيدعو إلئ الله» أما أن يخرج وهو جاهل 


عقي انتيوه كيار ب تعدا رقيو يتكان قدما غرت اقلى )مك لا يعرف 
يقرأ ولا يكتب يجعلونه يتكلم في المسجد وينصح. وكذا بعض الشباب الصغار ما 
درسوا ولا تعلمواء وكذلك جماعة التبليغ إذا أمرت بالتوحيد يتركوك» يقولون: لا 
تدعو إلئ التوحيد ولا تأمر بالمعروف. ولا تنهئ عن المنكرء ادعو إلئ كذا... وكذاء 
ولا تتكلم في أحد. المقصود ننصح الطلبة على الإقبال علئ طلب العلم والتعلم 
والتفقه والتبصر في الدين. ثُمّ بعد ذلك الدعوة إلئ الله" . 

وقال الإمام أحمد َدَاندْه: «إذا سلّم الرجل عليئ المبتدع لور 

وقال أبو داود السجستاني كَدْنْهُ: «قلت لأبي عبد الله أحمية يخ نيا : أرط 
رجلا من أهل البيت مع رجل من أهل البدع؛ أترك كلامه؟ قال: لاء أو تعلمه أن الذي 
رأيته معه صاحب بدعة, فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به» قال ابن مسعود: المرء 
000 


قال الشيخ حمود التوبيجري عن هذه الرواية وتطبيقها علئ أهل البدع كحماعة 


)١(‏ من شريط بعنوان: فتاوئ العلماء في الجماعات وأثرها علئ بلاد الحرمين» - تسجيلات 
منهاج السنة - الرياض. 

.)١59 /١( «طبقات الحنابلة)‎ )"0( 

(") «طبقات الحنابلة) »)١6١ /١(‏ و«مناقب أحمد) لابن الجوزي (ص .)56١‏ 
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التبليغ: وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها علئ الذين يمدحون التبليغيين 
ويجادلون عنهم بالباطل» فمن كان منهم عالمًا بأن التبليغيين من أهل البدع 
والضلالات والجهالات» وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم؛ فإنه يلحق بهم. 
ويعامل بما يعاملون به» من البغعض 52 قر كان جاهلا بهم فإنه 
ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهالات. فإن لم يترك مدحهم 
والمجادلة عنهم بعد العلم بهمء فإنه يُلحق بهم ويُعامل بما يُعاملون به"". 


0 3 3 م5 


(0) «القول البليغ» (ص ».2)35١١ 2752٠١‏ و«إجماع العلماء»» للظفيري. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
"حل جلك ” 


ايجار علماونا رخدي الك فن مضباعة الاعوان بر دارع حي دير 
إنهم -رحمهم الله- يحذرون من كل فرقة خالفت الكتاب والسنة وتحزبت على 
باطلها وتكتلت عليه. وحاربوا من أجله. ووالوا وعادوا الناس بسببه. 
وها هي بعض فتاويهم وأقوالهم أزفها إليك عسئ الله أن يشرح بها الصدور 
ويهدي بها القلوب وينير بها العقول. 
١-اللجنة‏ الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


سئلت: ما حكم الإسلام في الأحزاب؟ وهل تجوز الأحزاب مثل حزب 
التحرير وحزب الإؤخوان المسلمون؟ 

الجواب: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعًا وأحزايًا؛ فإن هذا 
التفرق مما نهئ الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم. 


1 تن ره ء سا 8 صاخ صيه سس ا ا رص ءوسل < سا سما 2س سر 2 
قال الله تعاليل: ## وَاَعْنَصِمُوأ بحَبَل الله جميعا ولا تََرَهُوا وذ دروا يِعَمَت الله عليّكج إِذْ 


ير 


م١‎ ة؟آ١‎ « 


سرك و ل 2 2 7 


/ 2 0 7114 روم زر 5 -_-- و 10 7 0 إ. 3 ل ص به - 2 

أعداء لف بِيْنَ قلوبكم فَأَصَبْحمم بِنعَمَيَوء إخوانا و ٠.‏ عل شفا حَفروٌ من النار فانقذ 
ا ا ل 0 
يمنا كذالك يِبَيْن الله لكم يليو لعلكر عند ون (2)) ولتَكن نكم أمه يدعون إلى الخير ويأمرون 


ال ا ل ا 


مسو ل ساسح سح سه سس رده لطر وو صعوح كك مار 4 91 لدم 
بالمعروفٍ وَينْهَوَنَ عن المنكر وَأوْلِيِكَ هم المفلحوت ولا تكونواً كاأذين تمرقوأً 


سرع جح سا ص عو ه لح سس سلسم لوبي دح لاس سا ثم , كت موس ساديم 0 سس 2 
وََحَتَلمُوأ من بعد مجه ليت وَأَوْليِكَ م عَدَابٌ عظيٌ © [آل عمران:7١١-5١٠].‏ 


وه ه- -_ه 
ف سه ساب ور 6 سوم ص 


وقال تعالئى: #إإنَ لذن كوأ يتم وكانُوأ شيعا لسَسسَصِتَهم في شَىْءِ 4 [الأنعام:199]. 

أما إذا كان ولي أمر المسلمين هو الذي نظمهم ووزع بينهم أعمال الحياة 
الدينية والدنيوية» فهذا مشروع. 

عضو عضو نائب الرئيس 2 الرئيس 


سل 4 سل ١ 3 ٠‏ 
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن باز" أ 


.)١51/5( فتوئ رقم‎ )١55 /5( «فتاوئ اللجنة الدائمة)‎ )١( 
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"- الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بار كانه 


قال صا إن نبينا محمد كله بين لنا دربا وجرا يحب عل المسلموة أن 
كوو رقي غير اط الله 00 ومنهج دينه 0 قال الله تعاليا: أن هد 
00000 رح سا 


صرب مستبم أو ول يعوا اسيل هتقرف يك عن مز ذلك وصككم وله 


كه 
سس له 


ت 0 
الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد كلب ومن 
تجاوز هذا أو استمر فى عناده فإن الواجب التشهير به والتحذير ممن عرف الحقيقية: 
حتئ يجتنب الناس طريقهم وحتئ لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه 
ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه... 

ولا شك أن كثرة الفرق والجماعات في البلد المسلم مما يحرص عليه 
الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيًا” ". 


"- العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني يانه 


«٠ 


وسئل يَنَاَنْهُ: ما هو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب 
والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها 
وعقائدهاء والأسس التي قامت عليها وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل 
الحديث عليئ ذلك؟ 

الجواب: لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال؛ ولذلك 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 ١‏ 


فنوجز الكلام فيه. 

فنقول: لا يخفئ علئ كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا 
الصالح ههه أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولا والمناهج 
والأساليب ثانيّاء فليس من الإسلام في شيء؛ بل ذلك مما نه عنه ربنا كله في أكثر 
من آية في القرآن الكريم منها قوله تعالى: #وَلَا -- من الْشَركيد (©) من 
الح فَرَهْوادِينَهُمْ وحكانوا سْيَعا 0 حر يمَا لَدنهُم و جُوي 4 [الروم:61- -3]. 

فربنا كَلْهُ يقول: 0 وَل سَالُونَ مخيّلفيت 7 
ِلَّامَن حم رَبك © [هود:18١-119].‏ 

فالله -تبارك وتعالئم- استثنئ من هذا الخلاف الذي لابد منه كونيًا وليس 
شرعياء استثنا من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة حين قال: #إِلَّامَن نحم ريك 4. 

ولا شك ولاريب أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله كَلُ في 
أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني, إن ذلك لا سبيل 
للوصول إليه ولتحقيقه عمليًا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلئ 
سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإلئ ما كان عليه سلفنا الصالح «ولتهم . 

ولقد أوضح رسول اللهوئة المنهج والطريق السليم في غير ما حديث صحيح 

ين النجو كله )معو وسور ضار لا ,قن بعد ممية ١‏ وفك مدر لدعا رن تقر : 
عن جانبي الخط المستقيم» ثم فوا فرك كتارك بوقفالادة وان عدا حاكن 
ا ار لا ”5 عن قير 4 [الأاء 10 

ومر بأصبعه علئ الخط المستقيم» وقال: لاق -وهذه طرق عن 
جوانب الخط المستقيم- وعلئ رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه». 

لا شك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب والجماعات العديدة. 

ولذلك فالواجب علئ كل مسلم حريص عل أن يكون حقا من الفرقة الناجية 


اع 


4 
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أن ينطلق سالك الطريق المستقيم» وألا يأخذ يميا ويسارّاء وليس هناك حزب ناء 


(1 


لْعَِبُوَنَ # [المائدة:”5]. 

فإذن؛ كل حزب ليس هو حزب الله؛ فإنما هو من حزب الشيطان وليس من 
حزب الرحمن, ولااشك ولا ريب أن السلوك عل الصراط المستقيم يتطلب معرفة 
هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة. ولا يكون ذلك بمجرد التكتل والتحزب الأعمئ 
عل كلمة هي كلمة الإسلام الحق لكنهم لا يفقهون من الإسلام إلا شيئًا قليلاء فلا يكون 
التحزب الصحيح الفالح إلا بمعرفة هذا الإسلام كما أنزله الله -تبارك وتعالئع- على 

لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي يَكةٌ بها حينما سَئل عنها 
فقال: «هي ما أنا عليه وأصحابي»). 

فإذن؛ هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة صراط الله المستقيم 
فيو أن كترة نر نل بانرين انبر تانييية 

الآول: ما كان عليه الرسولككة. 

والآخر: ما كان عليه أصحابه -عليه الصلاة والسلام-. ذلك لأآن الصحابة 
الكرام هم الذين نقلوا إلينا أولا هديه يِه وسنته. وثانيًا هم الذين أحسنوا تطبيق هذه 


-_ 
َ 


السنة تطبيقًا عمليّاه فلا يمكننا والحالة هذه أن نعرف معرفة صحيحة سنة النبي كله 
إلا بطريق أصحابه. 
ومعلوم لدئ أهل العلم أن السنة تنقسم إلئ سنة قولية وفعلية وتقريرية. 
فالسنة القولية: واضح جدًا تعريفها... هو ما نقله الصحابي من قوله اكلكلاة. 
والسنة الفعلية: ما نقوله عنه كلد فعالا. 


أما السنة التقريرية: فهو ما نقلوه عن بعضهم وليس عن النبي كَكْةٌ لكن رسول 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0ك 
70-١‏ _/ 


الله رأئ ذلك الفعل وسكت عنه» وهذا السكوت ليس من قوله العلل وليس من فعله 
وإنما من إقراره. 

ومن هنا ينبعث في نفسي أن ألفت النظر إلئئ أهمية هذه الضميمة التي نحن 
ندندن حولها في مثل هذه المناسبة وهي أنه لا يكفي لأي جماعة إسلامية تتتمي بحق 
إلئ العمل بالكتاب والسنة لا يكفيهم أن يقتصروا علئ فهم الإسلام بناءً على الكتاب 
والسنة فقطء بل لابد أيضًا من معرفة تطبيق أصحاب الرسو لوَكةٌ لهذه السنة. 

وهناك أمثلة كثيرة يمكن بها تقريب أهمية هذه الضميمة» وقد ذكرت في بعض 
المحاضرات أو الأجوبة نماذج منهاء والآن يحضرني مثال آخر ألا وهو ما جاء في 
صحيح البخاري وسنن أبي داود» وغيرهما من أكثر من طريق واحدء أن النبي كَكةٍ لما 
آمو أضيهابة أن سوروا الضفوف إذا قاهوا اله الضلاة» قال التعمات بو شين وغورة: 
فكنا أو كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. 

هذا فعل وقع من الصحابة لت تطبيقا منهم لأمر الرسول وَلكةٍ بتسوية 
الصفوف. 

ومما لا شك فيه ولا ريب فيه أن النبي كَةٍ لا يمكن أن يخفئ عليه ما فعله 
أصحابه من خلفه من ورائه وهم يصلون مقتدين به. 

لايكق أن فلن هذا الوضن الذئ»طيقة اميحاية 1ه تتدير ا لأمرة شيو 
الصفوف والتراص في الصفوفء ذلك لأن من خصوصياته يَكْةٌ ومعجزاته أنه كان 
وهو في صلاته يرئ من خلفه كما يرئ من أمامه. 

فلو أن هذه التسوية بهذا التراص رص الأقدام ورص المناكب» لم يكن 
مشروعًا لكان تكلقاء ولو كان تكلفا لنهاهم الرسو لكل عنه لأن هناك حديئًا صحيحًا 
أنه العلضفل نه عن التكلف. 

وإن قيل أنه من الممكن أن يخفئ ذلك علئ النبي كَكةٌ فنقول: باب الإمكان 
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واسع جدًا لكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب لسببين اثنين فذكرت أحدهما آنا 
وهو أن النبيوَلدةٍ كان يرئ من خلفه كما يرئ من أمامه. 

والسبب الثاني: وهو الأهم أنه إن فرض أن النبي كَكة لم يشهد هذا الأمر الذي 
فعله أصحابه خلفه في الصلاة» رب الرسولكيةٍ لا تخفئ عليه خافية في الأرض ولا 
في السماءء فما قلناه آنقا عن رسول الله يك وليس له من الوظيفة إلا التبليغ عن الله 
كَل فبالأولئ والأحرئ أن يقال ذلك عن رب الرسول -تبارك وتعالئ-. فيُقال: إذا 
كان ربنا كلَةُ كما أشرنا إليه آنا اقتباسًا من القرآن الكريم لا تخفي عليه خافية في 


الأرض ولا في السماء» وكان الله كلهُ لا يريد أن يشرع لعباده المؤمنين هذا التراص 
في الصفوف لأمر نبيهكاكة أن ينهاهم عن هذا التكلف. 

إذن؛ لا ينبغي أن يتصور المسلم سكوته اكلا عن شيء إلا وربنا لهُ مطلع 
عليه وبالتالي إقرار الله لنبيه علئ هذا هو تشريعه. 

من هنا نتوصل إلئ الإشارة إلئ بعض المسائل التي جرئ الخلاف فيها قديمًا 
في بعض الأحكام الفقهية بين الحنفية والشافعية حيث إن أحد الفريقين يحتج بما 
وقع في عهد النبي يَلئْةٌ فيرد الآخر بأن هذا الذي وقع ليس فيه بيان أن النبي كَةٍ اطلع 
عليه حتئ يقال أنه اطلع فأمره بما سبق من الكلام يرد علئ هذا الرد من بعض 
المد هوي : 

اضبررت لكو مداد أو أكدر. 

جاء في صحيح البخاري أن معاذ بن جبل ذه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة 
وراء النبي كَلكةٌ في مسجده ثم ينطلق إلى قبيلته فيصلي بهم الصلاة نفسها. 

يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه--: هي له نافلة 
وهي لهم فريضة. فاستدل بعض الأئمة المتقدمين بهذا الحديث على جواز صلاة 
المفترض وراء المتنفل» فرد ذلك بعض المذهبيين بأن هذا لا حجة فيه لأنه ليس فيه 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 7 ١‏ 


أن النبييَكِةَ كان يعلم أن معاذًا بعد أن يصلي خلفه يعود إلئ قبيلته فيصلي بهم نفس 
الصلاة هي له نافلة وهي لهم فريضة. 

أظنكم الآن تعرفون الجوابء لأننا نقول إن كان رسول اللَهوَثة لا يعلم حقيقة 
أن معاذا كان يعيد هذه الصلاة تنفلاء فربنا كله كما قلنا آنمًا يعلم السر وأخفاه. فلو 
كان فعل معاذ غير مشروع لجاء الحكم من السماء ببيان عدم شرعيته. 

ومثال آخر: نقتصر به وهو عدد الآمثلة لآهمية هذه الملاحظة والتي قلما 
نجدها فصيحة مبنية في كتب العلماء. 

جاء في مسند الإمام أحمد. ومستدرك الحاكم؛ وسئن البيهقي وغيرها من 
كتب السنة عن جابر أيضًا #5 قال: غزونا مع رسول اللَهوكة غزوة أصبنا فيها امرأة من 
لوقي كير ؟ اع لولناعاء 

وهنا جملة معترضة أرجو أن تكون قصيرة» لا يخالف هذا الحديث الحديث 
الذي فيه أن النبي وَكْةٌ نه عن قتل النساء والصبيان؛ لآن النهي محله في مكان. وهذا 
القتل الذي ذكر في حديث جابر له محل آخر. 

النهي ينصب علئ قتل النساء اللاتي لم يشتركن في قتال المسلمين, 0 
والصبيان لآن الصبيان ليسوا من المقاتلة. 


أنها كانت من المقاتلة. 

قال: وكان زوجها غائبًا فلما رجع وأخبر الخبر حلف ألا يدخل القرية إلا بعد 
أن يثأر لها من أصحاب رسول الله ولق فتتبع آثار الصحابة ومعلوم أن العرب كانت 
عندهم هذه المعرفة تتبع الآثار التي بها وصلوا إلئ اكتشاف مأوئ الرسول يَِةٌ في 
الغار يوم عزم إلئ الهجرة من مكة إلئ المدينة. 

فالآثر دلهم أن الرسول َه وصل إلئ هذا المكانء لأنه انقطع الآثر» لكن 
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اا الله بصرهم فلم يروا الرسول كَكْةِ وصاحبه في الغار بينما صاحبه رأئ أقدام 
المشركين فخشى ليس علوا نفسه» خشى علوا نبيه» قال: (لا تحزن إن الله معنا). 
زهنا لارذ من التذكر انها بذك عض كن العديف :وق كنت النييرة أن 


الذي صرف كفار قريش بعد أن هداهم تتبعهم للأثر إلئ أن المطلوبين هما في الغار 
زعموا بأنهم رأوا الحمامة قد عششت وباضت والعنكبوت أيضًا نسج خيوطه. 
فقالوا: لا يمكن أن يكون هنا في الغار أحد فانصرفوا. 

هذا لم يصح علئ طريقة أهل الحديث, لم يصح أولاء ثم هناك رواية قوية بأن 
لله كل أمر ملكا بأن يغطي بجناحيه فم الغار ولذلك لم يروه. 

فالشاهد أن ذلك المشرك تتبع آثار الجيش الغازي لتلك القرية فوصل إلى 
المكان الذي كان قد أدركهم في المساء فنزلوا في وادٍ وحسب النظام العسكري 
النبوي قال -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه: «من يكلؤنا الليلة؟» فقام رجلان من 
الأنصار شابان أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج. فقالا: نحن يا رسول الله. 

قال لهما: «كونا علئ فم الشعب)». 

فانطلقا والمشرك يراقبهما يريد أن يستغل الفرصة للوفاء بنذره أن يأخذ بثأر 
زوجه. ولما وصل إلئ المكان الذي هو موضع حراسة الجيش النائم اتفقا على أن 
يتناوبا الحراسة» هذا يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام ثم يتبادلان» ثم بدا 
للحارس الذي قام منتصبًا بدا له أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد عبادة الحراسة 
وعبادة الصلاة في الليل الهادئ؛ فقام يصلي وهنا اغتنم الفرصة المشرك الذي كان 
مختبنًا وراء صخرة فرماه بحربة فوضعها في ساقه. فما كان منه إلا أن رماه أرضًا 
والدماء تسيل منه» ولما رأئ المشرك أن هدفه لا يزال منتصباء وهذا يشعر بأنه لا 
يزال حيًّا رماه بالحربة الثانية فوضعها في ساقه. 

وهكذا ثلاث حراب ويصيب الهدفء ومن دقة تعبير جابر يقول وضعهاء 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 " 1 


والوضع يكون باليد لكن هذا كناية لدقة الإصابة للهدف فكأنه يضع الحربة وضعًا 
بيده» ومع ذلك فذلك الصحابي الجليل مستمر في صلاته لا يقطعها والدماء تسيل 
ميحر ماو عسو نه با ان انا ساعيدر ناهر انحط 

فلما رأئ ما بصاحبه من الدماء هاله الأمر وسأله عن السبب فقال: والذي 
نفسي بيده لقد كنت في سورة أقرؤها ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرًا وضعني رسول 
اللهوَةٌ عل حراسته لكانت نفسي فيها. 

أي: تذكر وهو يصلي أنه في وظيفة أمره الرسول أن يقوم فيها وهي حراسة 
الجيش النائم» فلو أنه استمر في الصلاة وقد راق له الاستمرار في هذه الصلاة 
لحلاوة المناجاة بين يدي الله كيه ؛ لولا أنه خشي أنه إذا استمر في الصلاة واستمر 
المشرك في رميه أن يكون هلاكه في هذه الصلاة فتضيع الوظيفة» ربما يهاجم العدو 
المسلمين» ولذلك هو قنع من الصلاة بركعتين ولم يقنع بذلك خوفا من الهلاك لا 
وإنما خوفا من هلاك الصحابة فيما إذا هو مات وغدر بهم العدو. 

لخ نعنا تننهى القضة»والشاهدمتها أن يعض الأعمة يحتجون بحن بآن الذه لا 
ينقض الوضوء؛ لأنه لو كان ناقضًا لما استمر هذا الرجل في الصلاة» فيرد المخالف 
ويقول: هذا تصرف منه. يقول المردود عليهم: نعم» لكن هذا هو من أصحاب 
الرسول مك3 ويجيبون ويقولون: ليس في الحديث أن النبي يَكْةٌ اطلع علئ ذلك. هنا 
الشنا هك 

نحن نجيب بجوابين اثنين علئ نحو ما سبق من الجواب عن قصة معاذ ضقن 
لكن هنا شيء أقوئ في أحد الجوابين مما سبق» وذلك هذا موظف من رسول اللهككة 
بوظيفة فيصاب بهذه الجراحات وفي حال من العبادة والصفاء النفسي هل يمكن هذا 
امد علا قانك الحيكن: لد كان قاند ا تعاد ا فكت وهو وسو ل الله ع 

منشدد ع اعد ا أن ريعب بهد لأقها نه رمو ال د 
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إذن؛ الراجح أنه الك اطلع على واقع هذا الإنسان وبناء علئ ذلك لو كان 
خروج الدم ناقضًا لبين ذلك لما هو معلوم من أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. 

فإن استمر المخالف في المكابرة وفي ادعاء أن الرسول ما اطلع... 

نقول له: حسبك أن رب الرسول اطلع. 

هذا لا يمكن إنكاره؛ فإذا لم ينزل شرع يبين أن خروج الدم ناقض للوضوء 
كانت القصة حجة لمن يحتج بها عل أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. 

فالشاهد من هذا ومن ذاك أن فهم الإسلام فهمًا صحيحًا لا سبيل إليه إلا 
بمعرفة سيرة الصحابة وتطبيقهم لهذا الإسلام العظيم الذي تلقوه عنه كه إما بقوله 
وإما بفعله وإما بتقريره. 

لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمتها علئ هذا الأساس من 
الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جدًا محيطة بكل أحكام الإسلاء 
كبيرها وصغيرها أصولها وفروعهاء فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية ومن التي تسير 
علئ الصراط المستقيم الذي أشار إليه الرسول85 في الحديث الصحيح. 

وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية علئ هذا المنهج. 
فهذه ليست أحزابًاء وإنما هي جماعة واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها واحد. 
فتفرقهم في البلاد ليس تفرقا فكريًا عقديًا منهجيّ وإنما هو تفرق بتفرقهم في البلاد 
بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحد ومع ذلك فكل حزب بما 
لديهم فرحون. 

هذه الأحزاب لا نعتقد أنها علئ الصراط المستقيم» بل نجزم بأنها علئ تلك 
الطرق التي علئ رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. 

ولعل في هذا جوايًا لما سبق. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ددا 
70-١‏ _/ 


:- الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين كانه 

إنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتم إل حزبء فقد ظهرت طوائف من 
قديم الزمان مثل الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة» ثم ظهر أخيرًا إخوانيون 
وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك» فكل هذه الفرق اجعلها علئ اليسار وعليك 
بالإمام. وهو ما أرشد إليه النبي كك في قوله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين». 

ولا شك أن الواجب على جميع المسلمين أن يكون مذهبهم مذهب السلف 
لآ الأشقماء ال" بحري معي السافيير:: 

والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب 
إلن ما يسمئ السلفيون» فهناك طريق السلف وهناك حزب يسمئ السلفيون. 
والمطلوب اتباع السلف' ". 

وقال نَيَمْاْننُْ: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح الجماعات والأحزاب؛ بل 
إن في الكتاب والسنة ذم ذلك تالا تل انض يق زر كل طن وال 
َِحَونَ # [المؤمنون:97]. 

ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به» بل ما حث عليه في قوله تعالئ: 
«إِدَهَذءأمَشَْ أَمَّهُوئجِدَهوَأَتَرَيَكُمْ فَأَعْبُدُوت 4 [الأنبياء:91]. 


- العلامة الشيخ صالح الفوزان-حفظه الله - 


سئل - حفظه الله -: تعيش الأمة الإسلامية حالة اضطراب فكرى خصوصًا ما 
يتعلق بالدين» فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية التي تدعي أن نهجها هو 


.)75/( «شرح الأربعين النووية) حديث‎ )١( 
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المنهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع» حتئ أصبح المسلم في حيرة من أمره 
أيها يتبع وأيها على حق؟ 

الجواب: التفرق ليس من الدين؛ لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون جماعة 
واحدة وأمة واحدة علا عقيدة التوحيد وعليا متابعة الرسول كَل يقول الله تعاليا: 


و 


ص 1 تر وى 7 6 كر 5 و 9 
© إن هتزوءاً 2 أمة وحددة وأتأرَيَحكم فَاعبَدُوتك 7 [الاضياء :151 


أ م كه 
وه مه 0 
2101 7-4 


ونتر ا سال عكر وافعيرا تر ار حك رك سر 117 عدر ا 

وقال الله تعالى: إن ألذِنَ فقوأ دِيتوم وَكانُوأ شيعا لّسَتَِتهُمْ في مَيَء | 
لَ أله ع يبَبَعهُم مانو يفْعَلُونَ 4 [الأنعام:59١].‏ 

لآن الدين يأمرنا أن نكون جماعة واحدة» والرسول كَيِلةٍ يقول: «المسلم 
للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضًا)”". 

فلابد من الاجتماع وأن نكون جماعة واحدة أساسها التوحيد ومنهجها دعوة 
الرسولكككة ومسارها علئ دين الإسلام. 

اهالخ 198 هنذا كط امتلتقيهًا قأتيقوة ولا قيثرا الشيل فندرن يك 
عن سَبِِلِء © [الأنعام: 1١51‏ ]. 

فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل علئ الساحة اليوم لا يقره دين 
الإسلام» بل ينهئ عنه أشد النهي» ويأمر بالاجتماع عل عقيدة التوحيد” ". 

وسئل -حفظه الله-: هل تدخل هذه الجماعات الموجودة الآن في الاثنين 
والسبعين فرقة؟ 

فأجاب -حفظه الله-: نعم كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب 
إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في أصول الإيمان فإنه يدخل في الاثنين 


-ه ّ-_- 


ل 


/ 


.)57١5( البخاري‎ هاور)١(‎ 


ع 
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والسبعين فرقة» ويشمله الوعيد» ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته' ". 

وسكا: ما وجه صحة نسبة الجماعات اليوم إلى الإسلام أو وصفهم 
بالإسلامية؟ وما صحة إطلاق لفظ الحماعات عليهم؟ 

الجواب: الجماعات توجد في كل زمان, والفرق توجد في كل زمان ليس هذا 
بغريب قال ككةٌ: «افترقت اليهود علئ إحدئ وسبعين فرقة» وافترقت النصارئ علئ 
اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة). 

فوجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف. وأخبرنا عنه رسول الله كلل 
قال55ة: ((ومن يعش منكم فسيرئ اختلاقًا كثيرًا)) [(مسند أحمد) .])١17577/5(‏ 

ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي 
الجماعة «أهل السنة الجماعة). «الفرقة الناجية)؛ لأن الرسول لد لما بين هذه 
العفرق قال: «(كلهافى النار إلا واحدة. قالوا: من هى يا رسول الله ؟ قال: من كان عل 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 

ذا تالاه :#الحماعاتك: اتنا تحب: اعقان هوه كان بها علي ها كان 
الرسولككة وأصحابه السلف الصالح. 

والله تعالىن يقول: #وَالدّت جَلَمُو من بِحَدِهِمٌ يَقُولُوت وَبنَا أَغْفِرَ نا وَلحخوَا 
لس سَبَفُوئا لايم وَكا يلف تالا َدينَءَامنأريإئَكَرَمُوتٌ بحِدءُ 4 [الحشر: .]٠١‏ 

فهؤلاء هم الجماعة. جماعة واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام من أول الآمة 
ال آخرها هم جماعة واحدة #والسّبفو رتت الولو من لْمَهنْجِرنَ الماك ولت 
تَبَعُوهُم بإِحْسَنِ رض اللّهُ عَْهُمْ وَرَضُواعَنْه وأََدَلَحَ جَدَّتِ تمرك خَحتَها الأتهدر 


سعد مر جر جر 2 


هه هه سس > 
حَديِرِنَ فيَأ أبداذَلِك امور العظيم 4 [التوبة:١٠٠].‏ 


.)١١؟١ص( «الأجوبة المفيدة علئ أسئلة المناهج الجديدة)‎ )١( 
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هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول كه إلى قبام الساعة وهم أهل 
السنة والجماعة, أما ما خالفها ون لكر قو سما عا سانا نبالا سازينها ورك اتشمية 
بالإسلامية» أو ما تسمت بجماعة الدعوة أو غير ذلك» ما خالف الجماعة التى هي 
على ما كان عليه الرسول وأصحابه. فإنها من الفرق المخالفة المتفرقة التي لا يجوز 
أن تنسب إليها أو ننتمي إليهاء ليس عندنا انتماءات لآهل السنة والجماعة: ا آَمَدِن 
ترط لمهم © رط ن نمست عَلَنهم © [الفاتحة:7-/1]. 

والذين أنعم الله عليهم بينهم في قولهم: اومن بطع الله اول وكيك مم 


.ىل مرت ا رس خا 


بن هم أمَعليوْم من ليبن وَالضِدَبِقِنَ وَالتْهدَةَ وَالصِدِينَ مَحَسَْأوْلتيِكَ رَفِمِنًا * 
[النساء:14 ]. 

فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله وسنة نبيهككة وعملت بقوله5ةة: «فإنه من 
بيعش منكم بعدي فسيرئ اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي, تمسكوا بهاء وعضواعليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور) 

هؤلاء هم الجماعة المعتبرة وما عداها من الجماعات فإنها لا اعتبار بها؛ لآنها 
عاط فيا لل 

وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق ولكن كلها تحت الوعيد» كلها في 
النار إلا واحدة» نسأل الله العافية والسلامة. [«المجلة السلفية) العدد الأول عام (5١51١ه)].‏ 

وقال الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهيء في مقارنة بين الفرق السابقة 
كالمعتزلة» وبين الجماعات والأحزاب المعاصرة الآن. فقال: «وإننا نر في 
الساحة الإسلامية جماعات وأحزابًا معاصرة متعددة كل جماعة جعلت لنفسها 
اسماء وخطت لها منهجًا تدعو عن طريقه وفي حدود معالمه إل الإسلام» وفي نفس 
الوقت تجد هذه الجماعات والأحزاب متفرقة متخاصمة تفرق وتخاصم تلك 
الجماعات والطوائف السابقة 


ع 
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ثم إن هذه الجماعات والأحزاب توالي وتعادي في نطاق ذلك المنهج الذي رسمته 
لآتباعهاء وتلزم المنتمي إليها بعدم الخروج عن منهجهاء فهو محجور عليه فلا يأخذ ولا 
يعطي إلا في حدوده المرسومة وتحت شعاره؛ لآنه في نظر زعمائها ومنظريها أن الإسلام 
وجميع تعاليمه محصورة في هذا المنهج» وقد نتج عن ذلك الأفق الضيق البعيد عن 
منهج الطائفة الناجية المنصورة بدع كثيرة ممقوتة نذكر بعضًا منها: 

التعصب الحزبي للأفكار أو الأشخاص أو الشيوخ الذي جاءت تعاليم الإسلام 
للقضاء عليه» فليس في الإسلام تعصب لحزب أو قبيلة أو بلد. وإنما ذلك من أعمال 
الجاهلية» فقد جعلت هذه الجماعات أو الأحزاب الولاء والبراسيو الاتعياب إليهاء 
وعلئ ذلك فإن المنتمي للحزب أو الجماعة يبِجّل 7 ويرفع شأنه» فالمؤهل 
لذلك كله هو الانتماء» لا العلم والتقوئى. 

ونتج عن ذلك أن المخالف لهذه الجماعات ومنهجها غير المنزل وإن كان 
علئ الحق» فيحط من قدره ويشاع عنه بأنه ضيق الأفق قاصر الثقافة لا يعرف واقع 
الأمة والأخطار التي تحيط بها حتئ ينفر الشباب عنه» فلا يستفيدون من علمه 
وتجاربه» ولو كان عالمًا تجاوز عمره السبعين» ومعلوم أن الميزان الشرعي لتقويم 
الأشخاص هو العلم والتقوئ #إإنَ كر ا حكَرَمو ند أمَّهأفَدَجٌ 4 [الحجرات:1]. 5 
الاتماء أو عدهنة: 

والميزان للأفكار والمناهج هو الكتاب والسنة ##فَإن تَتَرَعَمٌ في سَىْءِ فردوه لاله 
وارسول إن مَمَموَّمِيُونَ أنه [النساء:4 0]. 

ومن نتائج هذا التحزب التفرق والخصام والعداء والخلاف المستمر والفشل 
السيحقق: قل" الساحة الدهوية: 

أما دعوئ أن الجميع يعملون للإسلام وسيلتقون عند حصول الثمرة» فهذه 
الدعوئ تبطلها الخلافات القائمة بين هذه الجماعات؛ لاختلاف منهاجها وأهدافها 
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والانشقاقات الحاصلة بين بعضهاء وأعتقد أن هذه الأمور لا تحتاج إلئ دليل؛ 

علئ ذلك فهل يوجد فرق حقيقي بين مناهج تلك الفرق السابقة التي ذكرنا 
نموذجًا مما ذكره شيخ الإسلام عن المعتزلة» وبين تلك الفرق المتعددة في 
الأ )”7 . 

ويقول الشيخ سعود العنزي -حفظه الله-: إن من أشد الأمراض فتكا بالدعوة 
اليوم كثرة الجماعات الإسلامية ذات الاتجاهات المتنافرة. 

وغلط وخلط من قال: إن وجود هذه الجماعات ظاهرة صحية ينبغى تشجيعها 
وإن اختلافها اختلاف تنوع لا تضاد. 

إن الذي يقول هذا الكلام يتجاهل حقيقة الوضع الذي تعيشه هذه الجماعات 
من انحرافات عقدية ومنهجية وهو بكلامه هذا يخالف ما أمر الله به من الاعتصام 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْْنَهٌُ: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم 
يأمر الله به ولا رسولهَكيةِ» مثل أن يقال للرجل: شكيلى أو قرفندي” ''؛ فإن هذه أسماء 
باطلة ما أنزل الله بها من سلطان» وليس في كتاب الله ولا سنة رسو لدكاكة ولا في الآثار 

والواجب علئ المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي. 


)١(‏ «البدعة وضوابطها وأثرها السيئع فى الآمة) (ص70-79). 
(؟) هذه أسماء لبعض الطوائف التي كانت في عصره.؛ وقد حل مكانها اليوم طوائف وأحزاب 
أخرئ هى امتداد لها وإن اختلفت مسمياتها. 


ع 
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أنت علئ ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا علئ ملة عثمان» بل 
أنا على ملة رسول اللهككة. 

وكذلك كان السلف يقولون: كل هذه الأهواء في النار. 

ويقول أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم؟ علئ أن هداني للإسلام أو أن 
جنبني هذه الأهواء. 

والله تعالئ قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله فلا نعدل عن 
الأسماء التي سمانا الله بها إلن أسماء أحدثها قوم -وسموها هم وآباؤهم- ما أنزل 
اها سلطان”. 

وقال نَيَكْانْةُ في موضع آخر بعد أن ذكر الانتساب إلئ بعض الطوائف والفرق 
والمشايخ ونحو ذلك: كل ذلك من أمور الجاهلية المفرقة بين الأمة» وأهلها 
خارجون عن السنة والجماعة داخلون في البدع والفرقة”. 

فكيف يسوغ لجاهل أن يقول: إن وجود هذه الجماعات ظاهرة صحية ينبغي 
تشجيعهاء بل الذي لا مرية فيه أن وجود الجماعات الإسلامية علئ هذه المناهج 
المتفرقة ظاهرة مرضية ينبغي علاجها بالطرق الشرعية””. 

وعليه فإنَّ تبي مصطفئ بن العدوي لأفكار هذه الجماعة؛ والتحالف والتآلف 
منه مع أفرادها وأقطابها ليبين وبوضوح بعد هذا الرجل علئ نهج أهل السنة» وزيغه 
عن سبيلهم وانحرافه عن نهجهم. 


هم 


قال الشيخ الألباني يَنْانَةُ: ما أعتقد أن سلفيًًا عقيدة وسلوكا بإمكانه أن يتبنئ 


.)5 ١6 /7”( (مجموع الفتاوئا»)‎ )١( 

(9) المفيدن الا 3 20 

() «الجماعات الإسلامية) (ص”2)45-97. وهذا الكتاب راجعه الشيخ العلامة صالح السدلان 
-حفظه اللّه-. 
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منهج الإخوان المسلمين وأمثالهم' '. 

فهذه بعض فتاوئ أهل العلم الكبار الربانيين الذين هم أهل الذكر في هذا 
الزمان في هذه الجماعات الموجودة عائ الساحة الآن» سواء كانت جماعة الإخوان 
المتدلموة او التكواعة الملفية الحزبية أو التبليغ أو التكفير أو غيرهم. 

فإذا تبين لك حكم الشرع في هذه الجماعات علئ وجه العموم. والإخوان 
والتبليغ علئ وجه الخصوص بان لك مخالفة مصطفئ بن العدوي لآهل العلم 
الكبار في هذه المسائل وبعده عن نهج أهل السنة فيها" ". 

ولقد طرح الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد تَيَدَانْةُ سؤالا مؤداه وحاصله: 

هل هذه الفرق (الأحزاب والجماعات الإسلامية) القائمة في عصرنا مرفوضة 
سندًا ومتثاء وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين بعد 
عصر الخلافة الراشدة» وإن اختلفت في اللقب والشعار وشيء من التخطيط 
والمنهج؟ وما هو الوجه الجامع إن كان؟ 

أو أنه عدت أمور حالف وال تع بق انررق الوساتسى الم رتفك ونه 
المسلمون إلى إقامة الإسلام» والعودة بالمسلمين إل مقتضيات وحقوق الشهادتين 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله). وأن الفرّق في الماضي المنشقة عن جماعة 
المسلمين كانت ظالمة؛ لأنها مبنية علئ الانحراف عن الصراط المستقيم بما تبئته 
من آراء وأهواء ضالة» ولآنها كانت تعيش في وسط ولاية مسلمة شريعة الله فيها 
نافذة» بخلاف الأحزاب والجماعات المعاصرة» فهي في وسط حكومات هي في 
الغالب متحللة من تحكيم شريعة الإسلام؛ وإن كانت معلنة للإسلام من وجه. 

وعليه؛ هل وسيلة الإنقاذ في عقد الفرق (الجماعات والأحزاب». أماذا بعد؟ 


(0) (اسلسلة الهدئ والنور» الشريط رقم .)1١9(‏ 
(0 وانظر: «الإنصاف فى نقد كتاب فقه الخللاف) .)١91-1/7(‏ 


ع 
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وأي حزب تسمح الشريعة بالانتساب والانتماء إليه؟ 

وما هي (جماعة المسلمين) التي انشقت عنها هذه الفِرّق؟ وأين هي؟ وما هي 
سماتها ورسومها؟ 

وهل يُمكن تهذيب هذه الجماعات لتثول إلين جماعة واحدة فيكال إليهاء أو 
إل سابلة رَفْع الإسلام سمكها فسواها ورفض ما سواهاء يدين المسلم بها ربّه ويلقاه 
عليها؟ 

هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه» ويبحث المسلم عن الجواب عليه (تحث 
شحيح ضاع في ارقا نيه انوس عل الآدلة المحكمة ون الكناهه :و النولة: 
والتصور الصحيح لواقع الفرق المعاصرة. 

فصار من المتعين علئ أهل العلم: إيضاح الجواب عن هذا السؤال؛ نصحًا 
للأمة واستبقاءً علئ الإسلام وجماعة المسلمين من أدواء الانحراف؛ ليبقئ الأمر 


ا ار | ا | 


عل الاستقامة» كما أوصئئ الله نبيه محمّدًا: # فَاسْتَقِمَ كما أَمرَتَ ومن تَابَ مَعَكَ ولا 


هه 


سح سار 


ا الى 0 0 
ا امنا 3 نبيه» فقال سبحانه: # قل إِنّما أنأ بكس وَتَلك وح إلْءَأنمَا لفك 
وفي ((صحيح مسلم) وغيره أن رجلا طلب من النبي أن يوصيه فقال له: «فل 
سم اير 
امنت بالله ثم استقم»). 
فجمع له في قوله: «قل آمنت بالله). معاني إصلاح الاعتقاد» وفي قوله: ثم 
استقم). معاني إصلاح العمل» وعلئ هذين الإصلاحين يتحقق قيام أمة الإسلام. 
ولزوم هذا الإيضاح يتصل من الإسلام بحبل وثيق» ومن واجب النصيحة لله 
ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهمء فليس أجنبيًا؛ بل له نظائر في الشرع الشريف. 
دأب علئ بيانها أهل العلم في القديم والحديثء كما في بيان حال: الراوية. 
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والشاهد. والداعي إلئ ضلالة» وأهل الأهواء والبدع في الدينء والفرّقء وبيان 
أحوال المفتين» والقضاة» والمؤلفين» وغيرهم, بذكر ما يندرج في سيرهم من 
الموانع التي تحول دون الاقتداء والأخذ بمذاهب وآراء وأخبار أقوام دون آخرين 
وهكذا من أنواع البيان والنصح للأمة» وإنه لبسبيل مقيم في ظل «الطائفة 
المنصورة»» إماطة للدخيل عن المسلمين كما يماط الأذئ عن الطريق. 

وإن من أدق ما يلتفت إليه هنا: هو التزام «لغة العلم» بمعنئ الأسماء 
والمصطلحات الشرعية» حتئ يستطيع السامع والباحثء أن يعرف مدئ الربط بين 
المّاضي والحاضرء ولا يصاب بانفصام عن ماضيه بجميع مقوماته ومواقفه ولا يُبِعِد 
بالأفهام مثل «الشعارات» المستحدثة» لاسيما تلك التي يتَمسّحْ قاو كدسه 
العديد ببريقها مع خوائهاء والتي إذا نظرت فيها رأيتها تعنِي منهج الفرّق في القديم 
في جل مضامينها أو بعضهاء فكم تأبطت من أفكار وآراء ومسالك يأباها الشرع 
المطهرء وما قلب لغة العلم؛ بل «لغة الدين) إلا تكليف بأمر غير طبعي» وهو شبيه 
بإتيان البيوت من ظهورهاء وإمراض اللغة إمراض الدين. 

وعليه؛ يجب أن يكون النظر والبحث وترتيب الحكم في قالب «لغة العلم) لا 
قن 

فلنعبر «بالفرق) لا بشعار: «الجماعات والأحزاب الإسلامية)؛ لآن «جماعة 
المسلمين» واحدة لا تتعدد «علئ مثل ما كان عليه النبي وأصحابه)» وما عدا جماعة 
المسلمية فهم من «الْفْرَق) من «جماعة المسلمين». 

ولنعبر «بالبدعة» أمام «السنة). 

و«أهل السنة والجماعة» أمام «أهل البدع والأهواء). 

و«الدعوة إلا الله»)» و«الجهاد». و«النفير وتنصيب الولاة»)) 0 من: «الانقللاب 


الروحي). و«الانقللاب السياسي)؛ إذ الإسلام دين رحمة وهداية» لا عسف فيه ولا جورء. 
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ا من: «الانتفاضة) إذ لا ينتفض إلا العليل كالمّحموم والرعديد. 

و«الدعوة». و«الإنذار). و«البلاغ». د من: «التحرك) و«الحركة الإسلامية)؛ 
فإن التحرك يطلق في لسان العرب علئ كل متحرك ولو لم يبارح مكانه ولم يكن ذا 
روح كتحرك الأشجار. [والتحرك يكون للشر كما يكون للخير]. 

ولنعبر بمراتب الديانة: «الإسلام)». «الإيمان»؛ «الإحسان)» بدا من «الضمير)ء 
(الوجدان)»». «الإنسانية) وهكذا في سلسلة يطول استعراضها. 

ويا لله كم في هذه المصطلحات المولدة من جناية علئ العلم وحقائقه. وإثارة 
للشبهات» وانفصام عن مآثر الأسلاف. وبعث للخصومات وهكذا. 

وكما يكون قلب «لغة العلم» من جهة المباني كما رأيتء فإنه يكون أيضًا من 
جهة المعانيء بالتعبير عن البدع والأهواء الضالة بالعبارات والمصطلحات الشرعية. 
وهذا صنيع «(إخوان الصفا) في رسائلهم. 

وفي كل واحدة من الوجهتين جناية علا الشريعة» ارا «لباس ضال»» 
والقائة وقيها تضليل0: ]د أخذوامع الباطل»«وكديوة لحا الشريءة”. 

وقبل الجّواب: رأيت من الضرورة التمهيد أمامه بأبحَاث سبعة» وإن كان 
الفصل سيطول بين السؤال والجّواب» لكن التمهيد بين يدي المسائل المهمة مسلك 
شرعي كما هو معلوم' '. 

الجواب: وعليه؛ فالجواب عن السؤال المتقدم عن تعدد الفرق «الأحزاب 
والجماعات) يتضح على ما يلي: 


)١(‏ انظر: «الصفدية) لشيخ الإسلام ابن تيمية يَمِْنَةُ /١(‏ 2770 7717), ولابغية المرتاد له) 
(ص18١2.5‏ 596). 
() نقلا عن: (مهذب حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية)» لمختصره سعد بن عبد الرحمن 
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علم بالضرورة من دين الإسلام أن الأصل: أنه لا دين إلا بجماعة. 

ولا ججاغة الآ نامافة. 

ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. 

وهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها ببعضء فلا قوام لِسوق الإسلام وقيام جماعة 
المسلمين وصلاحهم في معاشهم ومعادهم تحت ولاية مسلمة «ذات شوكة ومنعة) 
لهذا 

وأما ما يروئئا عن عمر ذه أنه قال: «لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا 
بإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة». رواه الدارمي» ففي سنده مجهول: صفوان بن رستم. 

فالمسلمون جميعهم في صورة جسم واحدء أعضاؤه المتلاصقة هم أفراده 
المتآاخون. 

وقوام هذا الجسم بالإسلام (الكتاض» واليينة) وهذه هي لاشناسفة اللية). 

والضمانة له برعاية حَماته وتماسك جماعته هو بنصب إمام شرعي له 
العاكة اهل الدبو الفقوديها د عاذي يدنه رساجة ذلك لحتو الزقارية). 

فالإسلام هو الأصل في تكوين الجسم النامي للأمة» والإمامة وسيلة لحراسة 
ذلك الجسم في أمر الدين والذافا 

والإسلام كل لا يقبل التشطير ولا التجزئة فالنبي َلك وصحابته «وفتهه ومن 
قفا أثرهم إلئ يومنا هذاء يدعون إلئ الإسلام لا إلئ بعضه. 

وفله تعر اللد قا مد امع قطن وقد مضو كال يايد ترف فون 
بِبَعْض الكتب و كفْرُوت بِبَعَضْ * [البقرة:80]. 

فكذلك النكير علئ من دعا إلئ بعض الإسلام دون بعض بزيادة أو نقص: 
لضأ حَدِيثْ بَحَدَأسَّهِ واد يوون 4 [الجائية:1]. 


م6 سه مم 


وجماعة المسلمين على «منهاج النبوة» لا تقبل التشطير ولا التجزثئة» فالنبي كَكةٌ من 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 0 ١‏ 


حين بعثته نبا رسولا إلى وفاته يِه ثم صحابته ته فمن تبعهم بإحسانء» كانت 
دعوتهم لتكوين (جماعة المسلمين) حاملة «راية التوحيد) لا «لجماعة من المسلمين». 

وقد بين ككل أنهم هم: المسلمون. وهم: الطائفة المنصورة» وهم: الفرقة 
الناجية» وهم: السلف الصالح» وهم: من كان علئ مثل ما عليه النبي 55ة وأصحابه 
[في الدين والدعوة إليه] وأمرَ بلزومهم. وتهئ عن مفارقتهم والشذوذ عنهم. كما 
نهئ عن تفرقهم» ونصوص الكتاب والسنة في هذا متكاثرة 

ومنهاج جماعة المسلمين: هو «الإسلام) عونم القيؤة #(الكقا فيه والسدة؛ 
قال الله تعالئ: مالْقَدَ مَنَّ لنَهُ عل الْمَؤّمِرِينَ إِدْ بَعَتَ فيج رسولا مِنْ أنفسيع يتَلُوأْ عَلَيَهِمَ 
َيِه وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الْكنّب وَالْحِكمَةَ وإن كوأ من مَل لنى صَلَلٍ 
بين 4 [آل عمران: 115]. 

فهنا 3 الإسلام جميع الامتيازات إلا على ١‏ «الكتاب والسنة»؛ فطرح عن 
3 العناية والنصرة والولاء والبراء أي 5 ا واقتباز ذلك مشحنهما 
«التقوئ) كما قال تعاليل: ##يتأمها ناس نا َلََكَو ين دَكرِ وق شعو رادل 
ل كيه وراك لقم نَ لله عَليم يد 4 [الععرات 1 

فحظ جَمّاعة المسلمين من التقوئ على قدر نصيبهم من العمل بالوحيين 
الكتريفين وروهما في اف الو لاعرو الوا فتقذن الحظ معيها ركون الو لأ ويقدن الفرت 
يكون «البراء»» وهذا لا يمكن له أن ينضبط إلا في حق من كان علئ الصراط المستقيم. 
والخط القويم» من كان على مثل ما عليه النبي35ة وأصحابه: (جماعة المسلمين». 

هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين: متآخون علئ «منهاج النبوة») 
الكتاب والسنة» ينتظمهم إمام «(ذو شوكة ومنعة)» وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين 
لوحدتهم وتماسك جماعتهم, وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب. 

فإذا انخذل فرد من أفراد المسلمين أو انخذلت فرقة عنهم, فهذا انشقاق على 
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المسلمين» وتفريق لجماعتهم» وهو في طبيعة حاله: انخذال عن كل الإسلام على 
منهاج النبوة. 

وهو عكس لما أوصى به النبي 55ةْ من اعتزال الفرق كلهاء ولزوم جماعة 
المسلمين؛ فهذا اعتزل ججماعة المسلمين والتزم بالفرقة المفارقة لهم باسم أو رسمء 
وبُعدَه أو قربه من الإسلام وجّماعة المسلمين بقدر ما لدي هذا الفريق المنعزل عن 
جماعتهم من أمر كلي أو جزئيات متكاثرة. 

واختلال القوام «أحكام الإسلام» بمثابة فصد شريان منه» فيصيب الجسم من 
الذبول بقدر ما يستفرغ منه. 

وإذا اختل السمع والطاعة في المعروف. وقعت الشناعة والتشفي من الجسم 
وقوامه» وحينئل تختل الججّماعة لضعف السلطة الحامية. 

فالولاء والبراء» والدعوة والجهادء والوعظ والإرشاد» والنصح والتذكير 
والالتزام في القول والعمل؛ ينعقد كل هذا وما يتبعه علئ رسم «منهاج النبوة) لا 
غير. 

فلا يجوز مثلا؛ عقد الموالاة علئ اسم دون اسم الإسلام» ولا الموالاة على 
رسم دود رسم الإسلام بزيادة عليه أو نتقتص منه» ولا موالاة بعض المسلمين دون 
بعض تحت رسم اسم معين لجماعة دون جماعة آخرينء لكنه الالتزام بالجماعة 
جماعة المسلمين علئ منهاج النبوة. 

وعليه؛ فإذا انعقدت فرقة «(جماعة أو حزبت إسلامي) 5-6 شعار معين 
مسنتشحدك يعقد عليه الو لآء والبراء. 

وإذا انعقدت: ملتزمة بعضًا مما أمر الله به دون بعض. 

وإذا انعقدت: لا توالي إلا من انتظم في سلكهم دون من سواهم. 

وإذا انعقدت: في بلد أهله علئ «منهاج النبوة» التي درج عليها السلف الصالح 
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«أهل السنة والجماعة» مخالفة في أمر كلي أو جزئي باسم أو رسم. 

فكل هذه عقود مُحرمة لا تجوزء لِما فيها من البغي بغير الحق» ومّضم 
لجوانب في الإسلام» وميل عن طريق النبي 5ك في الدعوة» وشذوذ عن الأصل 
«(جماعة المسلمين» وإيذان بتفرقهم وتشتيت لشملهم وكسر وحدتهم 

وبناء علئ ما تقدم. وعلئ ما يدل عليه استقراء الشرع؛ فإن السابلة والطريق 
التي علئ المسلم التزامها في ظل الأصول والقواعد العقدية الضابطة» والموثقة 
بنصوص الشرع القاطعة في الدلالة هي علئ ما يلي» مع ذكر ضوابطها الشرعية 
وقواعدها العقدية» ومراحل الدعوة إليهاء وما إل ذلك طردًا للقاعدة الكلية الجامعة 
من رد الجزئيات إل الكليات» وبيان هذه الكليات علئ الآتي: 

أولًا: لزوم السنة والجماعة: 

الأصل: الالتزام بالكتاب والسنة» ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم بالسمع 
والطاعة علئ غير معصية» وقيام المتأهل بالدعوة إلى الله تعالئ عل «منهاج النبوة») 
لا يخالفها باسم ولا برسم ولا منهاج ولا شكل. 

عن عبد الله بن عمر «نته أن النبي 55 قال: «من أراد بحبوحة الجّنة؛ فليلزم 
الجماعة». رواه الترمذي وأحمد. 

فعلئ المسلم أن يلزم جماعة المسلمين» ويسير معهم علئ منهاج الكتاب 
والسنة» ويدعو إلئ ذلك». ويصبر ويصابرء وعلئ أهل العلم والإيمان من جماعة 
المسلمين «أهل السنة والجماعة» أن تجتمع رابطتهم علئ هذا «رابطة العلماء». 

ذاك انه قار ل راك ولك أن غود إن اللي لكو ةوق وحن 
لْمُسكر وَُوْلَيِكَ هْمُ لْمُمْلِحُرت * [آل عمران:؛ .]٠١‏ والأمة هنا هي «أمة العلماء» الذين 
يصلح الله بهم «عموم الأمة». وهم أهل الحل والعقد في الآمة» وهم الذين تطمئن 
إليهم النفوس؛ يفقهون معاني التنزيل» ويدعون إِلَى الله علئ بصيرة. 
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وتكون هذه الرابطة درءًا عن نشوء فرق «أحزاب وجّماعات» علئ «جنبتي 
الصراط المستقيم» لا عل «الصراط المستقيم). علي حين غفلة من «علماء الآمة). 
وسعي من أولئك الذين يقذفون بضلالاتهم العقدية والسلوكية ومناهجهم الفكرية 
في أفئدة شباب الأمة علئ مرأئ ومسمع من أهل السنة. 

وقال النبي كَكْ: وحمل هذا العلم من كل خَلف عدوله ينفون عنه تَحريف 
الغالين» وانتحال المبطلينء وتأو يل الجاهلين». رواه جماعة منهم الإمام أحمد. 
وصححه ابن عبد البر» وحسنه اللالكائي» ورجح العقيلي المسند منه علئ المرسل. 

وترجم البخاري انه في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) من صحيحه 
بقوله: «باب: قول النبي كَكله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عل الحق يقاتلون). 
وهم أهل العلم). 

وقال الحافظ ابن حجر يَدْأْةُ في شرحه له: «قوله: وهم أهل العلم» هو من 
كلام المصنف. وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال: معت مُحمّد بن إسماعيل 
-هو البخاري- يقول: سشّمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث» وذكر 
في كتاب «خلق أفعال العباد) عقب حديث ا سعيد في قوله تعالئل: وَكََلِكَ 
جَعَلتَكُم أمَّهُ وَسَطا إِنَكُووا شهَدَآءَ عَلَ لئاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ هيد وَمَاجَعَلْنَا 
لِْْلََ لتكت عَكي] إلا لِنعكم من ييََعُ أليَسُولَمِم يَنقَِبُ َل عَقِبَيَةُ وَإن كانت لَكِيرَةَ إل 
عَلَ أَلَذبنَ هَدَى أََدُ وَمَاكانَ ألَهُ ِيْضِيعَ إِيمَحَكُمّ رت الله بألكاس لرَمُوكٌ يحي 4 [البقرة: 
:]١15*‏ هم الطائفة المذكورة في حديث: «لا تزال طائفة من أمتِي). ثم ساقه). انتهئ 
من «فتح الباري) .)56١ /١5(‏ 

وعن حذيفة بن اليمان 4ه قال: كان الناس يسألون رسول الله كَلكلةٌ عن الخير. 
وكنسة اسالهغنف الشدى محافة أن يدركني. فقلت: (يا رسول الله. إنا كنا في جاهلية 
وشرء فجاء الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ 


ع 
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قال: نعم. 

قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ 

قال: نعم» وفيه دخن. 

قلت: وما دخنه؟ 

قال: قوم يهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكر. 

قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم, من أجابّهم إليها قذفوه فيها. 

قلت: يا رسول الله صفهم لنا. 

قال: هم من جلدتناء وتكلفون بالستعا. 

فقلت: فما تأمرني إن أدركي ذلك؟ 

قال: تلزم جَماعة المسلمين وإمامهم. 

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حنَّل يدركك 
الموت وأنت عليئ ذلك). متفق عليه. 

وفي لفظ لمسلم عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: «قلت: يا رسول 
الله» إنا كنا بشر فجاء الله بخير» فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ 

قال: نعم. 

فلك كرين؟ 

قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايء ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم 
رجالء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. 

قال: قلت: كيف أصنع يا تسول اللدإن افر كك ذالق؟ 

قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك, وأخذ مالك فاسمّع وأطع»). 
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انيًا: منهاج الدعوة: 

ومنهاج الداعي إل الله هو «علئ منهاج الغبوؤة لآ غير) ذلك أن الدغؤزة لما انه 
تعالئ هي دعوة فطرية» سهلة» ميسورة» واضحة المعالم في «الكتاب والسنة)» لا 
تحتاج إِلَى أمر خارج عن منهجها «منهاج النبوة) في صورة أو حقيقة» في كل زمان 
ومكان. 

والدعوة إلى الله على هذا المنهاج والعمل الداعي لتعميق مقتضاه في النفوس 
هو وظيفة كل متأهل في الإسلام؛ فإنه يسمو عن ضيق التحزب؛ لأنه عمل علئ 
«(منهاج النبوة) بكل ذا عليه يق هوا واحتواء» وهذا واجب علئ كل متأهل بأصل 
الشرع لا [يحتاج إلئ] فتح باب الانتماء الحزبيء فالانتماء لهذا الواجب الدعوي هو 
في أصله من مسلمات الدين المعلومة منه بالضرورة. 

010 النبي كه أنه قال: «بداً الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ 
فطوبّئ للغرباء)”' رواه مسلم. 

وهذا الحَديث من أفراده عن البخاري. 

لأسيل إل إزالة هذه القربة إلا يمكلما ريلك ابدادالغزية الأو ايه 

ولذا يقول الإمام مالك كانُه : «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها». 

بترسم ((منهاج النبوة»» وعليل هذا سار الصدر الأول فمن قفا أثرهم؛ فهم جماعة 
المدنابي خيرة | لعقين | لسيعي :الغا لبق مرا فقن لحيو ازا لتبينا ف دوو هرد 
انشق عنهم وفارق جماعتهم؛ بحقيقة أو منهج باسم, أو رسم [أو بأي] وجه يخالف 
«منهاج النبوة» زيادة أو نقصّاء فإن أي اختلال في طريق الدعوة باسم أو رسمء يُمثل 
عائقا بين الإسلام والقلوب؛ لأنه طريق ناقصء والناقص لا يُنشد منه الكمال. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ار 
70-١‏ _/ 


الثًا: مراحل الدعوة على منهاج النبوة: 

أ- الجهر بالدعوة إلئ الله تعالئ: وذلك لتحقيق كلمة التوحيد» وتعميق 
وغرس مقتضاها في النفوسء فهي قاعدة الانطلاق» وأساس التنظيم» وهي البداية 
كما في قول النبي5ةة في افتتاح دعوته: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا). 

وهي النهاية كما في قول النبي ذَكةِ: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله). وفي هذا 
اران حياة المسلم مبنية على «التوحيد). 

وهي أول مأمور به في القرآن الكريم كما في ا مو ال ] 
لئاس أَعَبُدُوأرَكم الى حَلَفَحوَاَلَذِينَ من تيلم لَعلّكُم تقو نَّ [البقرة:١7].‏ 

وناقضها وهو الشرك باللّه [في عبادته] أول 0 عنه كما في الآية بعدها: 

( الع جعل لكر الس وساوالشمة بعل ورك المآ مة .نلعت رذة 
لمم لا جحَع وأ رادا ملم رح * [البقرة:77]. 

وأول فعل يأتِي في القرآن هو في [إفراد العبادة]: مَك نَبِحَدُ ©. 

والتوحيد: هو فاتّحة القرآن العظيم» وهو خاتمته؛ إعلانًا بأن ما بين الدفتين كله 
لتحقيق التوحيد؛ فهو فاتحة القرآن كما في أول سورة الفاتحة: #آلْصَمَدُ نه يست 
اتيت 9 ارين لمر #. 

فلفظ الجلالة إشارة إلى توحيد الألوهية» ولفظ: #بتٍ اتيت * إشارة إلئ 
توحيد الربوبية» ولفظ: ايحم نِآريّهِمٍ #. إشارة إلئ توحيد الأسماء والصفات. 

وهذه هي أنواع التوحيد التي قامت دلالة الاستقراء لنصوص الشرع عليها. 

وهو في خاتمة القرآن العظيم: ##قل أعو ديرت ألَاين 6 مَل قٍ لئاس # 
[الناس:١-1].‏ فأشار سبحانه إلى توحيده في ربوبيته وفِي ألوهيته» وهما مستلزمان 
لتوحيده سبحانه في أسمائه وصفاته. 

وتوحيد الله بالعبادة هو الغاية من خلق الله لخلقه. قال تعاليل: '#ومَا حَلَقَتَ 
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ل وَآلْإذى ِل عدون * [الذاريات:07]؟ ف يوون [بالعبادة ]. 
وتوحيد الله بالعبادة هو الغاية من بعثة الله لأنبيائه مه كما قال تعاليا: 
وَلْعَدبَعََئَآفَ كَل أَمَّةٍ َم رولا انتب أعتذوا الله ونوا لكَدحُوتٌ 4 [النحل:7 ؟]. 
فإحياء مدلول «لا إله إلا الله»)» وتعميق حقهاء والتحذير من نواقضها هو 
البداية» وهو النهاية» وهو الغاية من خلق الجن والإنس»ء وهو الغاية من بعثة الأنبياء 
والرسل» وهو مفتتح القرآن وخاتمته» وهو أول أمر فيه» ونفي نواقضها: أول نهي فيه 
(فمن أجلها 5 الملة. واضية القبلة. وجددت سيوف الجهاد. وحاقق الجنة 


والنار»). 
والاعتقاد الحق بتجريد التوحيد للّه سبحانه سبب للعلم النافع. وفقله 00 
م 50 م < ءام كرك سامح جر لح ل سرس 
عنه» قال الله تعالئل: مأقَلَمَاجَاءتٌ قِلَأهَكََاعْشُكِ فَالتكَأنَه هو وَأَوتِبنا العام م كلها وكا مسَليينَ 


سه سل 0 هف" 2 م ره 


©) وَصَدَهَامَاكَاتَ دمن ذو ن لكت من عو كيرت [العمل:47-]. 

فإسلامها كان سببًا لحصول العلم» وعبادتها ما هو من دون الله صدها عن 
العلم النافع والرشد. 

واللعيقان الندق ستعرره التوسين دقان ميدن السمير انه ةده :فورظ 
في التباب» قال الله تعال: « وَمَا طَلْمَسَهُمْ يكن ظَلَموا لَه هما أت عَنُْ 
ال الى عون من دو نآلله : عو تر لماجا مي يب # [هود: ٠١١‏ 
]. فجعل صرفهم العبادة عن الله تعالئ سببًا في تبابهم. أي: خسرانهم. 

فليكن دائمًا افتتاح الدعوة إلئ الله» وقاعدة المنطلق في الدعوة إل دينه 
وشرعه من هذه الكلمة العظيمة: «لا إله إلا الله) [بمعنئ أنه: لا معبود بحق إلا الله]» 
وتعميق مقتضاها بالبينات من نصوص «الكتاب والسنة». 

ومنهج أنبياء الله ورسله هذا هو الذي سار عليه الصدر الأول من هذه الأمة من 
الصحابة «جولاعهم فمن بعدهم؛ فنشروا الإسلام بصفائه ونوره وهدايته خاليًا من 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ار 
70١‏ _/ 


أمراض الشبهات والشهواتء غير متميزين عن خط الإسلام وصراطه المستقيم 
باسم ولا رسمء ينطلقون من «دار الدعوة)» المدينة النبوية متفرقين في الآفاق لكنهم 
يلتقون علا مقتضيا «لا إله إلا الله»). 

فاتحدت الدعوة ونتائجها مع اختلاف الدعاة وتعدد الآفاق؛ ولهذا تجد علماء 
السنة عل اختلاف آفاقهم تتفق كلمتهم في نصرة السنة وكشف البدعة لوحدة 
الالتقاء علئ الكتاب والسنة» كما يُعلم ذلك من أدنئ نظرة في مصنفات السنة» ومن 
أرأسها كتاب «اللالكائي»): شرح أصول اعتقاد أهل السنة. 

أما لو كانت الدعوة عل رسوم الفرّق «الأحزاب والجماعات» التي لا تلتقي 
بكل ما لديها مع «منهاج النبوة» في الدعوة. عد الانقسام وتعدد المناهج. فبأي 
المنهجين يأخذ المسلم؟ واعتبر هذا في حال عصرنا تجد ما أقول لك قضية مسلمة. 

إنه منهج أنبياء الله ورسله؛ كلهم يفتتح الدعوة بقوله: #يمَوَ م أعَبْدُوأ أله ما لكر 
من لو غير 46 [الأعراف:9ه. ه”ى *الاء 20 وهود: “53165٠١‏ 85]. 

وهكذا المجددون لدعوة خاتم الرسل يَدْةٍ كلهم علئ هذا الصراط المستقيم 
الثابت علئ تطاول القرون» وإن تجددت الوقائع وتغيرت الأحوال واختلفت 
الأقطار, كلهم يبدءون برفع «(راية توحيد الله بالعبادة)» 1 «كلمة الإخلااص»)» 
والنذارة عن الشرك [في عبادة الله]» وطرح مظاهره والتطهير من خفاياه؛ وهكذا تأتّي 
أحكام دين الله وشرعه تتتابع اعتقادًا وقولًا وعملا. 

وتأمّل: أن الدعوة متئ كانت كذلك كان أهلوها أعمق في دين الله» وأبعد عن 
البدع والأهواء المضلة. 

أما الْفرّق «الأحزاب والجماعات» التي تنشأ في منهجها الدعوي علئ غير هذا 
الأساس فما هي إلا «رد فعل» للحالة المتردية السياسية أو الفكرية التي عايشها 
المؤسس. فإذا عايش سقوط ما يسمئ بالخلافة [العثمانية] أقام دعوته علئ المطالبة 
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بالحكم «توحيد الحاكمية»). 

وإذا عايش المؤسس تفكك «الأقليات المسلمة) أقام دعوته علئ أساس الربط 
الأخوي بالخروج إلئ القرئ والفلوات. 

وإذا عايش تلكم الموجة الملعونة «جحد وجود الله سبحانه» أقام دعوته على 
اناس كتين ار نوكين رتوو اتناك ريه القالق اراق عفان 

فاعتبر أي فرقة 7 تقوم بما أحاط بنشأتِها لتعرف الأصل الذي بنيت عليه دعوتها 
فما كان مبنيًا علئ غير «منهاج النبوة» «راية التوحيد)» فاعتبره منهجًا دعويًا على 

جنبتي الصراط. وأهله من جماعة المسلمين» وليسوا «جماعة المسلمين)»» وقربهم 
[أو العا «الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» بقدر ما لديهم [أو ما ينقصهم] 
من منهاج النبوة ومشكاتها. 

فهل إلئ مرد من سبيل إلئ منهاج النبوة في الدعوة؟! 

ويتجلئ بعد هذا أن افتتاح الدعوة لم يكن بحزب صوفيّ؛ ولا كلاميّ عقلانِيَ: 
ولا سياسيٌء لم يكن بواسطة شيء من ذلك. لكن [افتتاح] النبوة في الدعوة بتكوين 
«المسلم الجوييت) اول 

إنها سنة التدرج من أصل الأصول إلى ما بعده؛ الانطلاق في الدعوة من راية 
التوحيد «لا إله إلا الله» بحقها ومقتضاها إلئ أحكام الشرع كافة» وإذا صح من 
المسلم الاعتقاد وصفا من درن الشرك والشبهات؛ تناثر ما علق في البدن والقلب 
من أقذار الشهوات. 

أما البدء بإزالة الشهوات والقلوب مأسورة بأمراض الشبهات فهذا منهج غير 
فطري ويأباه الشرع» ويعاكس منهج الأنبياء في الدعوة إلئ الله: « كََقِمْ مَجَهَكَ لين 
حقيدا ايك انوالى 1 داص قن لا ويل لِحَلَق الله ذللك الزبيت الْقَيمْ ولكرى 


ع 0< 


اجحكبر الاين د عدون [الروم: ٠‏ "]. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ك0 
70-١‏ _/ 


وأما تصعيد النظر إلئ القيادة قبل بناء القاعدة المسلمة فهو انطلاق من فراغ 
والحاصل: أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق» وتؤلف المُختّلف هي 
رابطة «لا إله إلا الله)”""» ألا ترئ أن هذه الرابطة التي تجعل [جماعة المسلمين] كلها 
كانها تفي واعنة نر هاي التعيان وكيك متفنة عضا عطق تارم يلة الغودن 
وا 00 قال 
تعالئ : أن وت ارك وَمَن حو يحوت حَمْدِ ريو ديؤمو يو- وَيستَونَ دين 


00 


افوا ر عاوضيك السام شك واي لي يلها 


0-0 ريا ا جَنتِ عدن أل 0 - 5 ءَابَآيِهِم وأ وَأَزُوجهِمْ 
0 إِنَكَ أت أ ريط الك جه لكان وكن ى الككات ويد 
1ك 0 -4]. 

فقد أشار تعالئ إل أن الرابطة التي ربطت بين حَملة العرش ومّن حوله. وبين 
يي آدم في الأرض حتئ دعوا الله لهم هذا الدعاء العظيم إِنّما هي «الإيمان بالله -جل 
وعلا-» لأنه قال عن الملائكة: ##وَبْوّمِدْنَ بو #. فوصفهم بالإيمان» وقال عن بنِي 
آدم في استغفار الملائكة لهم: #وَِسْتَعفروتَ لَِدِينَ ءَامَنُأْ 4. فوصفهم أيضًا بالإيمان. 
فدل ذلك علئ أن الرابطة بينهم هي الإيمان» وهو أعظم رابطة؛ [إذ يتجه الجميع إلى 
الله وحده في العبادة والطلب]. 

وبالجملة: فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض 
بعضهم ببعضء وتربط ب بين أهل الأرض والسماء هي «رابطة لا إله إلا الله» فلا يجوز 
ألبتة النداء برابطة غير ها" . 


2 


)١(‏ أي: بمعناها الصحيح الذي ١‏ رسكيه نمع لز : #أعبك 
[لا معبود بحق إلا الله]. 
(؟) «أضواء البيان) (”7/ 57 5/85 5). باختصار. 


6 





0 التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 


وجماعة المسلمين لا يُمكن أن تتم لها هذه الرابطة إلا علئ يد العالم المتأهل 
الذي يقيم فيها مقتضيات «ل١‏ إله إلا الله). 

وهذه المرحلة العظيمة من مراحل الدعوة إلى الله تعالئ يقوم بها أهل الإسلام 

أل العمل علئ «تحقيق التوحيد» بصرف جمِيع أنواع العبادة لله سبحانه 
علق متعنين اللنع ا دسو وتم جع ةا لتربعية للع المسلميق لإزازة ماتعلق ينه 
من درن الشرك بالله تعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه» كالدعاء. 
والاعن نوو متها نوو لكر نيوو حاف |[ ررطلية الهذة]: 

لكات : وجا ب اويا ل و 0 0 
دين الإسلام» كما قال الله تعالى: ##وَقَِلوَهُمْ حي لا مَكْونَ ونه وَيَكونَ ل بن يمنأ نيوا ول 
عدوا لاعلا لطَلِمينَ © [البقرة:"9١].‏ 

وكما قال النبي كَكةُ: «لتكون كلمة الله هي العليا). فتفق غلب 

ومعلوم أن «المسلمين) هم رسن مال كل مسلمء فتصفية [اعتقادهم] من 
شوائب الوثنية هو من باب حفظ «رأس المّال)» وأما دعوة الكافر إلى الإسلام فهي 
من باب طلب «الربح). ولا شك أن حفظ رأس المال مقدم على طلب الربح. والله 
أعلم. 

وهذا من شمولية الإسلام. أي : عموم التذازة به قال الله تعالا : #ويتاتا المدثه 
() دَمَئْدِرٌ4 الئ13 ك1 ]: 

اناا 0 رن ورا مق اك عن سار ون ار ارق ال ب 1 
و 0 

وقال النبيككة: 7 بُعثت إليل الأحمر والأسود) . رواه مسلم. 


اه 
عر م صم سح سر سم لظ سكا رس لو 


وهذا ظاهر من عموم الرسالة» قال الله تعالئ: # وما أَرسلسّك ! 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


ساح حر 


ع درا وليك اأككر الناس لا درك نيا 

وقال سبحانه: #كُلّ يَكأيُهًا آلنّآس إن رَسُولُ أله كم جِيكًا الَذِى له 
ملك التعدوت والاي ل هلاه يجي ويميثٌ ِو لَه وَرَسُو له أليََىَ الذي وى 
فر انو روسك مق وَأَتَّبعُوهُ لَعَلَكمْ تَمَتَدُورت * [الأعراف:5/8١].‏ 

وعلئ هذا الأساس قامت الدعوة أول ما قامت في رحاب مكة» وعليها بن 
النبي يد هجرته إلىئ المدينة» حرسهما الله تعالئ. 

ب- مّحو جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله بالدعوة إلئ تحكيم [المسلمين رعا 
ورعية] شريعة الله» إذ تتحكيم الشريعة عبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالئ. 
ألا تر توك تاك :رما دو قن رن لذ اماه سَمَُِمُوهآ 1ت 
ا من سُلَطَنٍ إن آلْحَكْم إلا َه أ رَ آلا ممْروأ لياه دَلِكَ أَلدِنٌ ألْقَيَمُ وَلكنَّ 
0 لئاس لا يلمت * [يوسف:٠5].‏ [وهي مفروضة علئ كل مسلم في حدود 
مسئوليته: «كلكم راع ومسئول عن رعيته». متفق عليه ]. 

ج- مُحو ظلمات الجاهلية بهدي النبوة في تحقيق (توحيد الاتباع) «شهادة أن 
مُحمّدَا رسول الله)» وذلك من معاقد الإسلام ومعاقل الإيمان في أركان الإسلام 
الخمسة وأركان الإيمان الستة» وفي السلوك والأخلاق. لقلع ما رسخ في عقول 
الأمة وتطهير ما غشي حياتها من البدع والأهواء ومظاهر الوثنية والانحراف عن 
الغتراط الصيشت. 

د- مَحو ظلمة الجهل بنور العلم الشرعي الموروث عن النبي وَل كما قال 
البخاري انه في (كتاب العلم) من «(صحيحه): (باب العلم قبل القول والعمل». 

إذ اكتساب العلم داع لتحريك وتّحقيق أربعة مقاصد: 

-١‏ إصلاح الاعتقاد. 


١‏ - إصلاح العمل. 
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"- إيجاد الوازع النفسي المورث لأنفة العام المسلم من مزالق الردئ. 

قال الله تعالئ: امَلوْكَا تَقَرَمِنْكُلٍ وَفَةَ يَنْوُمَ طَإيِمَهٌ لِسَكَمَفَهُوأ 
ةا ل ل اللي رركت [التوبة:7؟١]؛‏ أي: لينشأ وازع الحذر في 
النفس من المخالفة فى الاعتقاد والقول والعمل. 

0 يؤتي هذا «الجهاد العلمي) تمازة الا بعومية تافغاوق الأحبال )عليه ليننا 
جيل فقيه النفس في الدعوة والأحكام» وهذا أنفس صفات علماء الشريعة. 

ه- العناية بمفتاح تبليغ الدعوة إلى الله على بصيرة: «اللغة العربية» [كما 
جاءت في] القرآن والسنة ونشرهاء إذ هي الذريعة إلئ مدارك الشريعة. 

فلا وصول إلئ الإسلام كاملا إلا بمعرفة لغته التي بها نزل القرآن ودوّنت 
السنة وسطرت دواوين الإسلام كافة. 

و- شغل أمة الإسلام لوظيفتها المفروضة عليها: «الأمر بالمعروف, وأعظمه: 
توحيد الله بالعبادة»» و«النهى عن المنكرء وأرذله: الشرك بالله فى عبادته)» مؤسسة 
علئ العلم» وضبط النفس بالموضوعية؛ مُحفوفة بالرفق والصبر واليقين. 

وما نصاب الاحتساب إلا سياج تصان به الأمة من الانحراف والشذوذ والتعثر 
والوهن والفساد. وهو مؤشر حيوي ورقيب زكي على معالم الههدئ ومعاقل الإسلام. 

وبالجملة: فهذه الوظيفة العظيمة هى كما قال ابن العربى يَدَإَئنْهُ”': «أصل 
الدين وخلافة النبوة». 

وكماقال القرطبى” ': «فائدة الرسالة» وخلافة النبوة». 

وبها يكون فى هذه الأمة شبه بالأنبياء من جهة أنها مَهديّة بنفسهاء هادية لغيرهاء 


٠‏ #يس سيو .وم 
فى الرِيِنولتزروا 


.)197/١( «أحكام القرآن)‎ )١( 
.)5//5( ) (اتفسير القرطبى‎ )0( 


م 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 . ١‏ 


تعبد الخالق» وتنصح للخلق. 

ولذا فإن من لا يشعر بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحتسب 
عضوًا صَالِحًا في الآمة» ولعظيم شأنِهما جعلهما الله من وظائف الأمة المسلمة عند 
قبامها وتمكنهاء كما في قوله تعالئ: « أل إن مَكُتنهَُ في الْأَرْضٍ أَقَامُاْ الصّكرة 
زان الرحكر رأمررا بالمحروف تعن كوه عه الور 4 [الحج:١4]:‏ 

وهذه الآية الكريمة هي بحق «منشور الدولة المسلمة». 

وعلئ هذا؛ فإن ما ينشأ في الآمة من ولايات ووزارات وإدارات يجب أن 
يكون تأسيسها وأشتغالها فئ,دائرة هذا المقضد الأعظم: «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر»» والله أعلم. 

ز- الثبات في مواقع جراد وام لأن تخلي الداعي إلئ الله عن موقعه 
من مواطن الإثم؛ بل هذا شبيه التولّي يوم الزحف» فاحذروا. 

ولن يقوم هذا الدين ولن تتحقق غاياته في الحكم والقضاء ومّجالات الحياة 
كافة إلا بمن يحمل راية التوحيد يصدّع بها الكفر والكافرين؛ ويقوّم بها عوج الفسقة 
والمائليق «غنة. الضواط المستقيم. وهذا لا يتأدئ إلا بسلطان «ذي شوكة» يدين 
بالإسلام» وعالم يجهر بالبيان. 

فإذا اجتمع اللسان والسنان في «دائرة الإسلام») كانت الضمانة العظمىئ 
لنصرته ونشر الدعوة إليه» وبناء حياة الأمة عل هدي الكتاب والسنة. 

ح- تلّمّس مواطن الضعف في الأمة» وذلك برصد عمليات إعلال الأمة 
وإضعافها وانحسارها عن الحياة الجادة» والمبادرة إلا إسعافها وانتشالها من اى 
منهج معتل يريد التسرب إليها. 

رابعًا: واسطة البلاغ للدعوة علئ منهاج النبوة: 

لست أعني بالواسطة أولعك الأخيار الذين يَملكون قسطًا من الحماس 
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والتوثب» مع الخلو من الفقه الشرعي الموروث عن النبي ككة. 

ولا أعني البكائين الذين نسمع نحيبهم علئ السالفين» يجتنبون السيئة في 
أنفسهم» ويعايشونها في أمتهم. 

ولا أولئك الذين يلوكون عمليات التخدير: العزلة العزلة» الساعة في اقتراب. 
حت يُخرج المهدي التتكلا. ونّحوها من كلمات حق توضع في غير موضعها ويُحتج 
بها في غير مواردهاء ويعيش المسلم بها ميئًا قبل أن يُموت. 

ولا الذين يشتطون في الحكم بالتكفير» ويركبون موجة اليأس من الإصلاح 
والاستصلاح [إلا باغتصاب السلطة]. 

فهؤلاء الأصناف ومن في حكمهم هم بحاجة إلئ استصلاح ودعوة إلئ منهاج 
النبوة في التتحمل والآداء والدعوة والبلاغ. 

إن شرع الله لواسطة البلاغ في الدعوة: أن تكون علئ لسان الداعي المتأهل 
الصالح المصلح الذي يأتمر بالصالحات ويأمر بهاء وينتهي عن المنكرات وينهئ 
عنهاء فلا يسمح له صلاحه أن يُعاين في أمته سَنْةَ تَموت نة ساة جا له 
وناطاء علوووضر ا رسن اللسافما.» الجنان. 

[قال الله تعالئل: #وَمَنَ أَحَسَنُ فَوْلَا مَكَّن ع1 إِلَ اللَّهِ وَحَمِلَ صَلِحَا وَقَالَإِنَى مِنَ 
َلْمَسَلِمِينَ #* [فصلت:""]]. 

إنه العاليم الرباني المتربي بالعلم والإيمان» الذي يعايش الإسلام واقعًا ودعوة. 
يدعو إلئ الله بعلمه وهديه وحسن سّمته عل رسم الشرع قبل أن يدعو بلسانه؛ لآن 
مهمته ليست تربية جنود وإِنَّما تربية خلفاء له في الدعوة فيقيم الله به سوق الإيمان: 
وينسخ به مكايد الشيطان. 

خامسًا: [وحدة المسلمين عليا التوحيد والسنة]: 

وَعِقَد نظام الدعوة إلى الله تعالئ علئ منهاج النبوة: «شد آصرة التآخي بين 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 ؟ 1 


المسلمين» وتوثيق عرئ الولاء بينهم» والحب في الله والبراءة من كل ما يُخالف 
دينه وشرعه. ونبذ الشقاق والفرقة عل أساس من رسوخ وحلدة الاعتقاد» والتخلق 
بأحكام كتاب الله وسنة نبيه كك كل هذا ِجلب كل ملائم لحياة الجماعة» ودفع كل 
مؤلم عنها. 

والإسلام لهذا قد مَدَّ وشائج الإخاء» ووثق أواصر النصرة بما نراه مبثونًا في 
نصوص الشرع. 

وانظر كيف امثّن الله عل صحابة نبيه يك بآصرة التآخي جياه 
الإيمان فقال سبحانه: # واعتص م ل ا له ِعَمَتَ الل ع 


سه 


07 يد <2 عرصم سرك 1ح لال ا ره 


مم أعدَا فَألفَ بن لويم تَاصبَحمٌ بنعمَيِوء ِحوَنا وكُدمم عل سَّهَا حَفرَو ين تار نقد 
وس يوسب وجييد 

وانظر كيف قال النبي وَلْةٌ في حديث أنس ذَفنه: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرتكم ولكن في التحريش...». وما ذاك إلا لآن بذر الشقاق والنزاع 
لنقض وحدة الجماعة أسرع من نقض الاعتقاد. 

أما إذا حصل الانقسام العقدي فهو آخر معقل يَدَكَ من حصون الإسلام» وانظر 
ماذا غشي اليوم من الغواشي بسببه مما جعل «الغربة الثانية» أشد من الأولئ. 

ييادسا: [وحدة الاسم والانتماء]: 

أهل الإسلام 000 سمة سوئ «الإسلام» ولا منهاج سنو (القران:والستة) 
وهذا أصل الولة الحنيفية التي دعا إليها أبونا إبراهيم ومن بعده من أنبياء الله ورسله 
وبا ا 0 

#قلَ إِتَىى هدق رَهََاِلَ صرْطٍ مُسَتَقِي دِينَاقِيمَا لَه بهي حَنيقَا اك مِنَالْمَشّرِكِينَ 
© قل إِنَّ صَلَاقٍ وشتى ركبا وماق بين اللي © لامرك لدو دَلِكَ َرَت وأنا 
أل أتتي» [الأنعاء دمادا]. 
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وهذه التسمية هي صبغة الله لتقي رضيها لعباده» فقال سبحانه مُمتنا بها عليهم: 


0 


ا ل لي لظا وَححَنُ لهَمعَنيدُوتَ * [البقرة 38 ]. 
واحعر امي مرو ص وذ امراك على ووم رش عنقا 
ل ا لعو الة فى اليا ل الروك المنرين 9 د مَالَ 
1 حكنت ل رب الْعَلمِينَ © [البقرة::111-1]. 
وهذا هو «السّلم) الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه قال تعالى: # يتأي 
ليمت ءَامَنُوا أُدْخْلواف اليل كافهٌ ولا سَيَِعُوا خُطوات الصَيْطنإِنَّهُء لكر 
مين # [البقرة:8/١7].‏ 

«الأواكدفى اهو أنيةة اوري -صلوات الله وسلامه عليهم- كثيرة في 

القرآن الكريم» كلهم تحت لواء الإسلام ولقب «المسلمين». 


2 -_ه 


قال الله تعالي: لأا مَاكانَ إِبصِيمُ وديا ولا مَانًِا ولك كات حَنِمِهًا مُسَلمَا 


ك٠‏ هه 


2 ير ور 


5 


م < و « 


لْمَشَرِكِينَ # [آل عمران:117]. 

وكما أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) اي أساس الملة» فإن كلمة «الإسلام) 
هي أم الكلمات الشرعية التي 2 ل بها المكدرة فيقال لهم: «المسلمون». 

فالتا وما في كفته من أسماء المدح مثل: المؤمنء المتقي» الصالح: 
هن انيناء المكلنين الى على عرها انقارع الميسوض مقابليا ماعن هل الذه: 
مثل: الكافرء المنافق» الفاسق. 

وضاءة عتايه البعقا دا فار الجا كو لورفا 1 

رلته ونا ذو «للنون القالى ا حدق ف العرن انوا انيه الأليات 
الى حرفت( انب وكلها قن المع درن :ةرجه ف رمشيينا و هااا 
للمسلم أن يتلقب بأنه: قدريء أو مرجئي» أو خارجيء أو أشعريء أو ماتريديء أو 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 
70-١‏ _/ 


كما أنه لا يسوغ له أن يضيف اليوم: إخواني» صوفي [جهادي]ء تبليغي. 
[تحريري]» وهكذا فالمنع من جهتين: أنه لقب لم يرد به الشرع» ولِما فيه من 
مخالفات لنصوص الشرع في المادة والرسم. 

وعليه؛ فلا يجوز إحداث واختراع شعارات وألقاب لم يرد بها الشرع. فإنها 
«تكون في البداية كلمة» وفي النهاية مذهب ونحلة» فلا تغتر بذلك» وإن زخرفه أهل 
الأهواء. والله أعلم. 

وإليك ما كنت قيدته في كتاب «حلية طالب العلم)” ©: «أهل الإسلام 58 
لهم سمّة سوئ الإسلام والسلام» فيا طالب -العلم بارك الله فيك وفي علمك- 
اطلب العلم؛ واطلب العمل وادع إلئ الله تعالئ علئ طريقة السلفء ولا تكن خرَّاجًا 
ولّاجًا في الجماعات فتخرج من السعة إلئ القوالب الضيقة. 

فالإسلام كله لك جادة ومنهج» والمسلمون جميعهم هم الجماعة؛ وإن يد الله 
مع الجماعة» فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام» وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابًا 
بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء 
والبراء عليها: 

فكن طالب علم علئ الجادة تقفو الأثرء وتتبع السنن» تدعو إلئ الله علئ بصيرة» 
عارفًا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم, وإن الحزبية ذات المسارات» والقوالب المستحدثة 
التِي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم, والتفريق عن الجماعة» فكم أوهنت 
حَبل الإخاء في الدين وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. 

فاحذر -رحمك الله- فرقًا «(أحزايًا وجماعات») طاف طائفهاء ونجم بالتين 
ناجمهاء فما هي إلا كالميازيب تجمع الكاء قد ابو دونه هارا ]لذ من همه ريك 
فصار علئ مثل ما كان عليه النبي 255 وأصحابه وله . 


(0) (حلية طالب العلم) (ص١15-5)‏ رقم (10). 
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قال ابن القيم يَدْانْهُ عند علامة أهل العبودية''': «العلامة الثانية: قوله: «ولم 
ينسبوا إل اسم» لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت 
أعلامًا لأهل الطريق. 

وأيضًا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره 
من الأعمال» فإن هذا آفة في العبودية» وهي عبودية مقيدة. 

وأما العبودية المطلقة: فلا يعرف صاحبها باسم معيّن من معاني أسمائهاء فإنه 
مجيب لداعيها علئ اختلاف أنواعهاء فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم 
بسهم.ء فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا زيء ولا طريق وضعي اصطلاحي؛ بل 
إن سئل عن شيخه قال: الرسول. وعن طريقه قال: الاتباع. وعن خرقته قال: لباس 
التقوئ. وعن مذهبه قال: تحكيم السنة.... وعن رباطه قال: في بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه... 

وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم» غير مشار إليهم» ولا متميزين 
برسم دون الناسء ولا متسبين إلئ اسم طريق أو مذهبء أو شيخ أو زي؛ كانوا 
بمنزلة الذخائر المخبوءة. 

وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات» فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بهاء 
ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة» وهذه هي التي قطعت أكثر 
الخلق عن الله وهم لا يشعرونء والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطّلب والإرادة. 
امير ل 

وقد سئل بعض الآئمة عن السنة؟ 

فقال: ما لا اسم له سوئى «السنة). يعني: أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون 
إليه سواها». انتهئا. 


() (مدارج السالكين) (7/ .)١77‏ 


ع 
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سابعًا: [جماعة المسلمين أهل الكتاب والسنة]: 

وأهل الإسلام» ليس لهم رسم سوئ «الكتاب والسنة» والسير في الدعوة 
إليهما علئ «منهاج النبوة»)» وهم كما وصفهم النبي ينه بقوله: «من كان علئ مثل ما 
أنا عليه وأصحابي»). وهم الذوة سَمَاهم ككة: «الجماعة». 

و«جماعة المسلمين» هم: الصحابة» والتابعون لهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

وهم: الطائفة المنصورة» كما وصفهم النبي 55 بذلك. 

وهم: الفرقة الناجية» كما وصفهم النبي كك بذلك لَمَّا ذَكرَ الفرق الضالة. 

وهم: المنتسبون لسنته و وطريقته» الراغبون فيها دون ما سواها من الأهواء 
اهالت بأهلهاء لقولهكتة: «من رغب عن سنتي فليس مني». 

وكما في حديث العرباض بن سارية المشهورء وفيه: «فإنه من يعش منكم 
فسيرئ اختلافًا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 
عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة». 

لما تشعبت بالأمة الأهواء صاروا هم «أهل السنة والجماعة) دون من سواهم. 

وهم: السلف الصالح. ومعهم من تبع أثرهم. 0 ل ظهرت البدع 
والأهواء المضلة قيل: لمعتقدهم «السلفي)» أو «العقيدة السلفية). 

وهم: الوق لون «الصراط المستقيم») سيرًا عل «منهاج النبوة وسلفهم 
الصالِح»؛ لهذا فليسوا بحاجة إلئ التميز بلقبء أو رسمء أو اسمء أو شعار لَم يرد به 
ا 

كه يتحصل تمام البروز والظهور لهذه الألقاب الشريفة لجماعة المسلمين. 
الاخين ونتافى الستلميق القرقة» وتعدوت عاى حدتى الفتراط القوّق#وتكائرت 
الأهواء» وخلفت الخلوفء فبرزت هذه الألقاب الشريفة للتميز عن معالم الفرق 
الضالة. 
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وهي مع ذلك ألقاب لا تختص برسم يُخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصّاء 
وإنّما يُمثلون في الحٌَقيقة والحال الامتداد الطبعي لما كان عليه النبي يكل وأصحابه 
ته في «الشكل والمضمون والمادة والصورة». 

وعلئ هذا نشأت الدعوات الإصلاحية في نواحي الآأرض ليس لها اسم ولا رسم 
لا يقتضيه منهج الشرع؛ وإِنَّما هي في ظاهرها وباطنها دعوة إلئ الكتاب والسنة؛ فعلئ 
نورهما يدعون عباد الله إلى الله» إل صفاء الاعتقاد. ونشر راية التوحيد» والحكم بما أنزل 
الله» والقيادة على منهاج النبوة» ومناصحة الولاة» ومحاربة مظاهر الشرك والوثنية 
والأهواء والبدع» وتصحيح مسار الناس إلى ربّهم في أعمالهم وأقوالهم. وتخليصها 
ف الا واوا لأغواة المفيلة لعهبوينكلان الكتانتوو اليطة: 

وكواغة المستلعية واجنة لا تعد ةفرق أن أرفن و جيكراى كما لبن لها 
رسم معيّن سوئ «النص الشرعي» وموجبه. فهي «الدعوة إل الله» بيسرها وسهولة 
تبليغهاء كما كانت في الصدر الأول. 

وإن أي قرقة وطريه أو كمافة) تعيدن تحت مظلة الإسلام باسم أو رسم 
خاض يواقين [التنيع خواعة المسلفة ونا ع ]امن خياضة لقب اهيمر ثرت 
وتبتعد من «الصراط المستقيم) الذي عليه «جماعة المسلمين» بقدر ما لديها [أو ما 
تفتقده من شريعة الإسلام]. 

وعليه؛ فإن الحق واحد لا يتعدد. فالتزمه في «الكتاب والسنة»» والزم «(جماعة 
المسلمين» فهي بِحَّق الجسم الذي لا يُمكن التجمع الشرعي في العالّم «علئ صعيد 
واحد) إلا عليل أساسه؛ الزم «إمامهم) وإن فعل وفعل ما لم تر كفرًا بواحًا عليه من 
الله برهان [وأطعه فيما ليس فيه معصية الله ]. 

تنبيه علئ خطأ كبير: 

بعض الذين كتبوا عن الفرق «الجماعات والأحزاب» المعاصرة للموازنة بينها 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل م 
70-١‏ _/ 


أو نقدهاء يذكرون من أقسامها «أهل السنة والجماعة» وهذا خطأ كين فى النهدبم 
والتصورء والبعد عن الحَقيقة» فإن «أهل السنة والجماعة» و«أهل الحديث) هم 
«(جماعة المسلمين» التي ليست في شكلها ومضمونها إلا «دعوة الإسلام) بجميع ما 
تعنيه هذه الكلمة» بخلاف الجماعات الأخرئ فهي أحزاب وفرّق» منها ما فيه دخل» 
ومنها ما يدعو إل شعبة من شعب الإسلام دون الأخرئ. 

ومعاذ الله أن يكون المسلمون جميعهم فرقًا «جماعات وأحزاب)؛ بل إن 
«الطائفة المنصورة» و«الفرقة الناجية) جماعة المسلمين الملتزمة بالكتاب والسنة» 
والدعوة إليها ما زالت ولن تزال باقية قائمة إلئ أن يأَتِي أمر الله. 

وانظر إلئ فضل فقه المتقدمين في دين الله علئ المتأخرين حين كتبوا عن 
الفررق و المازةوالفيد 1 تسوه لناا اذ وهو التر قد الأعدرا نك و اللساغالة» 
علئ جنبتي الصراط المستقيم «طريق جماعة المسلمين» أهل السنة والجماعة أتباع 
السلف الصالح. 

امتا: [التزام الدين كله والدعوة إليه كله]: 

ا 0 

فالزيادة فيه طعن في كماله وإتمامه» والنقص منه جحد لأحكامه. فكل حدث 
2 الدين بزيادة أو نقص بدعة ضلالة» مردود عل صاحبه» [ففي الصحيحين: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ). 

وفي لفظ لمسلم:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)]. 

وعليه؛ فلا يجوز لمسلم بحال التنازل عن شيء منه» أو خلطه بباطل» أو تغيير 
لحكمه. فأي فرقة «حزب أو جماعة» يكون من منهجها تجزتة الإسلام. بمعنئ 
الأخذ بأحكام دون أخرئء أو التزام ما لم يرد به الشرع فهي بدعة ضلالة لا يجوز 
الترامهنا: 
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واعتبر هذا في مناهجح الفْوّق «الأحزاب والجماعات) وإن دق. 
4 4 4 

واا ‏ ل لال # ولتَكن ينك مه عر ون 
إِلَ يرو أن التو كوه عن السك وارليك هم الْمُقْلِحُوت * [آل عمران:: .]٠١‏ 
والدعوة إلى النى بشو لق و 1 وهو (الإسلام) بأجمّعه» لا بجزء منه دون 
56 

ولذا فإن «أمة العلماء» لن تؤدي واجب الدعوة إلا علئ هذا الأمر الكلي 
الجامع «الدعوة 0 الخير: الإسلام) بكله لا ع منه» وأن تقف نفسها عليه فلم 
وعم ود نشرًا ودعوة. مستخدمة جميع طاقاتها وإمكاناتها في سلمها وحربها 
بسكبا يبا 0 

من مسلمات الاعتقاد: عقد سلطان الولاء والبراء تحت اسم الإسلام ورسم 
أحكامه؛ فلا يجوز بحال عقده علئ شعار بدعيٌ من اسم أو رجل أو طائفة [أو منهاج 
حادث] أو ما يفضى إلىا بدعة أو معصية» وهكذا. 

وإن من أبغض الناس إلئ الله: مبتغ في الإسلام «سنة الجاهلية»» مطلقة أو 
مقيدة» يهودية» أو نصرانية» أو مجوسية؛ أو صابئة» أو وثنية» أو شركية» أو عصبية 
لرجل أو لطائفة» أو لرسم دون آخر. فكل هذا جاهلية. 

قال ابن تيمية يَدَإلدْة ('2: «كل ما خرج عن دعوئ الإسلام والقرآن من نسبء أو 
بلد» أو جنسء أو مذهبء أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلية» بل لما اختصم مهاجري 
وأنصاري» فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصارء قال النبي 355: 
«أبدعوئ الجاهلية وأنابين أظهركم؟!». وغضب لذلك غضبًا شديدًا).اه 


() (اقتضاء الصراط المستقيم) (ص172١2‏ 129). 


ع 
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وقال ابن القيم يَدَانْةُ” ': «الدعاء بدعوئ الجاهلية» كالدعاء إلئ القبائل 
والعصبية للإنسان» ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ. وتفضيل بعض 
عل بعض في الهوئ والعصبية» وكونه منتسبًا إليه» يدعو إل ذلك. ويوالي عليه 
ويعادي» ويزن الناس به» فكل هذا من دعوئ الجاهلية».اه 

عاشرًا: [العودة بالدين إل أصله]: 

إذا كان القصد من التجمع هو «الإصلاح) والعودة بالمسلمين إل «حقيقة 
الإسلام) فلابدَ إذن أن يكون التجمع (حماعة المسلمير ) على ساس «منهاج 
النيوة):: الكقانت <ق السيدة في «الشكل». المضمونء. والمادة» والصورة؛ إذ حقيقة 
الإصلاح: إرجاع الشيء إلئ حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من فساد, وما علق به من 
شائبة الهوئ والاختلال» وهذا لا يكون إلا بالسير علئ «منهاج النبوة» لا غير» لا 
علئئ فكرة تحيا بالقناعة بهاء وتموت بعدم القائم بها. 

أما الإسلام علئ منهاج النبوة فالدعوئ إليه هي الباقية؛ لآنها غير مبنية على 
«فكرة أو رجل» وما هي الدعوئ إلى [وحي] الله [في الكتاب والسنة]ء وهذه لها 
البقاء والحفظ والدوام حتئ قيام الساعة. 

واعتبر الفرق «الجماعات والآأحزاب) بهذاء فإنه من أدق المعايير. 

الحادي عشر: [مراتب الدين مرتبة علي التكامل والتفاضل]: 

اعلم أن الدين على ثلاث مراتب: الإسلام» فالإيمان» فالإحسان» وهي مرتبة 
زتعا فك ١‏ سرع ا كل والعده نفو لدو سارها ودر عليهاء ولا يمكن لمرتبة تمي 
سابقتها أن تتولد منها إلا إذا كانت السابقة متكاملة» وإلا فلا. 

فإذا كان الإسلام: -وهو: الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة- قد 
أخذ به المسلم متكاملا تولدت منه المرتبة التي تليه «الإيمان» وهكذا. 


.)6 ١ 6 بواسطة: (تيسير العزيز الحميد) (ص‎ )١( 
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واعتبر أصول الفرق «الجماعات والآأحزاب» بهذا فيما تفتقده من أصولء وما 
تحويه من تناقض. 

الثاني عشر: [طريق الكتاب والسنة هو الصراط المستقيم]: 

اعلم أن الطرق كلها إلا الله مسدودة إلا طريق واحد: «صراط الله 00 
طريق الكتاب والسنة» قال الله تعاليا: ا د ونير 
سبل َنْعَرَقَ بكم عن سيلو دَالكُم وَصَككم بد لَعَلْكُم تَتّهُونَ # [الأنعام:'57١1].‏ 

قال ابن عطية» وعنه القرطبي”"' وعدم البينان َعم الوك نو النضو اد 
والمّجوسية» وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع. 
وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام» هذه كلها عرضة للزلل. 
ومظنة لسوء المعتقد).اه 

وقال الله تعالئ: #إيس لوي وَآلْرَانٍ الحكيي و إِنَكَ لمن ألْمَرْسَلِينَ © عل صر 
متتو © [يين 1ك ]: 

وقال تعاليا: #أوَكَدَلِك أوَحَِا إِِنَكَ روح مَنْ أمرنا مَاكْنت ندَرِى ما الكتب ولا الْإيمنُ 
وك ا وا رد تو سر و ب لاي مو وت 
للف اماق التعرت وماف الدرض تصارأ 

وقال تعالئ: ## أتَيِعُوأ مآ رآ 0 57 ولا تَتَِعُوأ من دونو 7 ليلا ما 
تَركَوُوتَ # [الأعراف:"]. 

الثالث عشر: [ لا عصمة إلا لرسل الله ]: 

-١‏ لا يجوز أن ينصب شخص للامة يدعئ إل طريقته» ويوالئ ويعادئ 
عليهاء سوئ من نصبه الله قدوة لّها: رسولنا مُحمديكِة فمن نصب سواه على ذلك 


() (اتفسير القرطبي) (21778/1. وانظر: (اللمع) لابن بيدكين .)٠١-9 /١(‏ 


ع 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمْاَننُةُ '': «وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصًا 
بدعو إلئ طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي كلك ولا ينصب لهم كلامًا يوالي 
عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة؛ بل هذا من فعل أهل 
البدع الذين ينصبون لهم شخصًا أو كلامًا يفرقون به بين الأمة» يوالون به علئ ذلك 
الكلام أو تلك النسبة ويعادون». اه 

-١‏ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرًا لا يوجد عليه 

منها دليل» وهذا الاختراع عين البدعة؛ ومُخترعه هو المبتدع”'". 

“'- أهل الأهواء والبدع شر من أهل المعاصي الشهوانية» فالمبتدع شر من 

العاصي؛ إذ فتن الشبهات أشر من فتن الشهوات. 

وهذا المَعنئ الشريف قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَكْاننْةُ في مواضع منها 
قوله'": «أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجمّاع» ثم أخذ 
يَدْنْةُ في بيان ذلك. 

الرابع عشر: لا جلف في الإسلام: 

هذا من مشاهير السئن في الصحيحين وغيرهماء قطع الإسلام بها جَمِيع 
المواد التي كانت أساسًا للولاء والبراء في الجاهلية» وجعل الإسلام «وحده» مادة 
ال لسرا 

وقد عققد موجبه ابن بطة العكبري الحنبلي (م سنة 57/؟) -يَدَإْدْةُ تعال؛- في 
«كتاب الشرح والإبانة عل أصول السنة والديانة). 

وفي «مصنفة النظم)” ©: ١لا‏ حلف في الإسلام؛ ومن أجل هذا العقد العام 
)١(‏ «الفتاوئا») .)١155 /5١(‏ 


20( ((الاعتصام) (١694/1؟).‏ 
(9) «الفتاوعا) ١/5١‏ لدعلل ا الرءلاة-الاة5/ 606). 


(4) (ص١7)‏ يمؤلفها مصطفئ وصفي. 
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-أي: عقد الإسلام والالتزام به أوامره ونواهيه- قرر الفقهاء أنه لا جلف في الإسلام. 
وكفئ بعقد الإسلام حلفاء فلضرورة المساواة بين المسلمين في هذا العقد العام لا 
يجوز أن يتحالف بعض المسلمين من دون بعضهم الآخرء إذ إن ذلك يميز الحلفاء 
على سائر المسلمين؛ ويّجعل لهم حقوقا ليست لسائرهمء هذا ولو لم يكن تحالف 
البعض نكاية في البعض الآخر؛ لآن ممُجرد التمييز بمحالفة خاصة يضع غير الحليف 
في مكان أدنئ من الحليف. 

وقد بِيّن النبي كَكةِ ذلك» فأقر ما تم من أحلاف [صالحة] في الجاهلية كحلف 
المطيبين».ؤوقال: «لا حلف في الإسلام». وهو متفق عليه»). 

فانظر قوله السديد وتعليله السليم: «لأن مجرد التمييز بمحالفة خاصة يضع 
غير الحليف في مكان أدنئ من الحليف). 

وهكذا الانتماء إلئ الفرق المعاصرة» يَجعل المنتسب إليها في مكان فوق 
غيره في نظرهم. ولهذا قالككة: «لا حلف في الإسلام). 

وللعلماء علئ تتابع القرون أبحاث وتقريرات مهمة في رفض الحزبية المتميزة 
عن منهاج النبوة باسم أو رسمء منهم: الشاطبيء وابن تيمية» وابن القيم» والمقريزي. 
والشنقيطي» والبشير الإبراهيمي» وغيرهم -رحمهم الله تعالئ-. 

الخامس عشر: [كل بدعة ضلالة وإن صغرت] 7): 

تلولعة افع ماله ان رايا ميقي يقي الكو رفيا رت كيرة 
فدخل فيها فق ل يستطع الخروج منهاء فاحذر صِغار البدع فإنها صَعَار” ". 

السادس عشر: [المخالفة للشريعة انحراف في الاعتقاد أو العمل]: 

المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية [مثل المُخالف في أصل من 
)١(‏ شرح السنة) (ص57) رقم (25» (اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص9١35).‏ 
(') «الموافقات) .)١78/5(‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ره 
70-١‏ _/ 


الأصول العقدية بجامع :هدم القواعد الشرعية» وذلك بدليل وصف النبي وَكةٍ للفرقة 
الناجية بقوله:«علئ ما أنا عليه وأصحابي»). 

السابع عشر :[كل الدّين بُنِي علئ الوحدانية]: 

الإسلام مبني على الوحدانية؛ فالرب الخالق المعبود واحدء والرسول واحد. 
والقبلة واحدة» والحق واحدء. فالدعوة إل ذلك واحدة بسبيل واحدة» والمسلمون 


[ جماعة واحدة] وحرب واحد: لا د قوم رفوو الله ردق الآخر نوادُورت م 51 
ا لله 507ظ 00-6 00 0-7 م عمو لا وليك 


الا و ب ا 3 نه أ "نز أ 4 


[المجادلة:؟ ؟ ]. 
والوشيجة بينهم واحدة هي «الإسلام) : #إلا يحد هَوَما يُؤُمبون لله وَالْبْوَوِ 
صمح عو ا 6 عو 


الأخر نوادورت من عاد الله سوك وَلَوَ كاوأ َابَآءَهُمَ أوَ أبسَآءَهْ أو إِحوتهكر أو 

1 ا 8 جم 06-1 سر سه سه سلا 50 وى ديه 2 
فرك اليف خكمين تلويب: ال لْإِيِمنَ وَأَدَهُم بروج مَنْهُ وَيُدَحِلْهُمَ بحَنتِ يرك 
مر سر ررح < رصنو 


من كته لتر حَددنَ وه أوَضى امه عنم وََسُواعَنة ولك ْم نرب مه 


00 
ولت الجامعة لذلك الموصلة إلئ الله والدار الآخرة [واحدة] هي 
«الإسلام) ون 7 50 ويه 0 ول كرا الشبل ترق ف بكم عن 
سَيِلِهء لك رن بهم اتأحكم تَنَّقُونَ 4 [الأنعام .. وهي الشريعة لا غير. 
#ثمّ جَعَلَنَكَ عل سَرِيَةٍ و ولا أتَِّع آمو الَدنَ لا يحَلَمُونَ * 
[ال15 3111 ]وهداهو الحو وهو واحد لأ كيدد : ا بعد الْحقٌّ 
1 هم و دراو 


ِل الصَّللٌ أن فرفرت * [يونس:7"]. 
ودارهم هي دار الإسلام. ومنهاج دعوتهم اليه : 3# قل هلزو سبي 2 وَأ إل 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





م سخ عر هه وى عه سا سر يل د علا بو ا سه م 1 وم 
لل علّ بَصِبرٍ أنأ وَمَنِ اتَبَعَن وَسَبَحنَ أَلَّهِ وَمآ أنأ من الْمشْرِديرت * [يوسف:8١1].‏ في 
غيرها من النظائر 


وعليه؛ فإن تعدد السبل بتعدد الفرق «الأحزاب والجماعات) 0 لعرّئا 
الجماعة» وتبديد للسبيل إلئ سبل بينها من الاختلاف والاضطراب ما هو معلوم. 

الثامن عشر : [التفرق ضلال]: 

الأصل تحريم الفرقة والانسلال عن ربقة الوفاق [لآن ذلك] يئول بالأمة إلى 
أقسام وشيعء وأن الفِرّق المنشقة عن جَماعة المسلمين في ضلال. 

وقد صح من حديث ف هريرة ذه أن رسول الله كَيْدْةٌ قال: «افترقت اليهود 
علا إحدئ وسبعين فرقة» والنصارئ مثل ذلك. وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة». رواه الترمذي. 

وفي رواية أبي داود: «وواحدة في الجنة» وهي الجماعة». 

وفي رواية أخرئ: «وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارئ بهم تلك الأهواء. 
كما يتتجارئ الكَلَبّ بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله). 

وهذا الافتراق لا يراد به مطلق الافتراق بل «الافتراق المقيد» أي: الذي تصير 
به الآمة شيعا تفقد آصرة التآلف والتآخي» لتعلق كل فرقة بحبل ووشيجة علئ خلاف 
لكيه لالخرع اه وسسعل وناك ودود ميت ذا انان ون يتا قريب أذ 
يببعد من الصراط المستقيم. 

وهاهنا أمران مهمان: 

الآول: أن كل 3اخل تحت راية القرآن من ” سني أو مبتدع يدّعي أنه هو «الفرقة 
الناجية) وهو «جماعة المسلمين»» فمقياس الفصل في ذلك: هو «الكتاب والسنة). 
وذلك ما جعله النبي كَل علامة تحكم وصف الفرقة الناجية فقال: «ما أنا عليه 
وأصحابي)؟ فليتنبه. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 1 1 


الثانني: أن الصحابة ته فمن بعدهم من التابعين ومن الآئمة الفقهاء 
ا وغيرهمء اختلفوا في جملة أحكام الدين. وم يتفرقوا؛ لأنّهم اختلفوا فيما 
3 لهم من اجتهاد فيه» أو لأن اختلافهم 5 يكن داعي ا 

وعليه؛ فإن اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة لا يعد ا فإذا أثار تدابرًَا صار 
التقاطع والتدابر في ذلك بدعة إضافية فالاختلاف -والحالة هذه- جائز بحسب 
وسع المجتهدينء والتدابر لا يجوزء أما إذا حال التمذهب دون الرجوع إلى الدليل 
فون الكقافى »نوا لنييلة ابو كيديا هنا (اننهة فيش لأن الله وقول 1# )ادن 
لقا راقو ا وان اليو إن اله وا او لا ا كه 


و2 ور سا مس اله هه سد وف سج جح سمال 


تَؤّمِنونَ أله الوم ألآر دَلِكَ نك خير واحسن ويك 7 [القتناء 65 





0 بيانا عظيمًا د 
2 0 ا 2 7د فو اس 2 سه أ 1 ميو ا ماف بر نر ير 
حر ون ِالْمَعْروفِوَتَنْهُوْنَ عن المدحكر وتَؤْسُونَ يله وَلَوْ امت أهل 


وو * [آل عمران: .]١١١‏ 

قال ابن جرير [في تفسيره|]: «قوله: تام موت بِاْلْمَعَروٍ ؛ فإنه يعني: تأمرون 
بالإيمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه» #وَتَنْهَوَْ عن المدبكر يعني : 
وتنهون عن الشرك بالله وتكذيب رسوله؛ وعن العمل بما تهئ عنه). انتهئ. 

لَمّا ذكر الله هذه الآية ومعناها كما علمت في الشمول للدعوة إلى الله تعالئ. 
أعقبها الله تعالي بقوله: 89و لا تَكْووأ كَلدِنَ تعَرَهوأ وَحْتَكَمُوا من بَنَوِ مَا جم أت 
وَأَولَيِكَ طَمّ عَدَابُ عَظِيةٌ © [آل عمران:5١٠].‏ وفي هذا ربط عظيم بين واجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والافتراق. 

فإنه لا يمكن للأمة أن تقوم بهذا الواجب إلا إذا كانت متحدة متعاضدة 
متماسكة «أمة واحدة وجسد واحد) أما إذا افترقت الأمة وتنازعتها النحل والآهواء 
والفرق فهي عاجزة بنفسها فلا يُمكن لها القيام بالواجب عليها نحو غيرها. 
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وإليك بيانًا عظيمًا من بيان السنة؛ وذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري 45ه 
قال: كان رسول الله كَكِْدِ يَمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استوواء لا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم). رواه مسلم في باب: تسوية الصفوف من كتاب الصلدة. 

ل سي ل ل لك ل 
لاختلاف القلوب؛ فكيف بالاختلاف في أمر كُليء أو جزئيات متكائرة تفكك الأمة 
إل فرق «أحزاب وجماعات) [باسم الإسلام والدعوة إليه]. 

التناسع عشر: [الاعتصام بالسنة]: 

من تأمل حديث عبد الله بن مسعود نه وجد أنه من معجزات النبي 185 
بالإخبار عن المبتدعة قبل خروجهم. 

وإليك بيانَ هذا في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يدنه إذ قال” '': «وعامة هذه 
الضلالات إِنَّما تطرق من لَّم يعتصم بالكتاب والسنة» كما كان الزهري يقول: كان 
علماؤنا يقولون: «الاعتصام بالسنة هو النجاة». 

وقال مالك: «السنة سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق»). وذلك 
أن السنة والشريعة والمنهاج: هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلئ الله. 

والرسول: هو الدليل الهّادي في هذا الصراطء كما قال الله تعالئ: # يكأمَا اتن 


سم 000 عو 


إنَا أرسلتك سَلهدا وَمَبِشّا وَيَذِيرا (©) وَدَاعِيا ِل أله دنه وَسرَاجًا مُيِيرآ # [الأحزاب: 
هع -55]. 


وقال تعالئ: #وَكدَلِكَ أَوْحيئَا إِلنَكَ روا مَنْ أَمَرئًا مَاكتَ ندر ما الْككَبُ ولا الاين 


آ د هه 2و-100 ل عن سنس سس ري بسر - ا ل هه 2 أ 14 
وللكن عَلَسَهُ نوا تجَدَى به من شاه مِنَ عِبَادِنَا ورإنك لَتدِى إل صرْط مُسَتَّقَيوٍ (©) رط الله 
الو اق اصتر اجيز من 01 مج عي لاط ودس د 24 2 ومم 
لزىله ماف السَّموب مانى الارّض ا ِكَ ا الله نص صا لوز »4 [الشورئ:57ه-07]. 


.)57":-55١ /9( «الفتاوئى» (5//ا0)» وانظر: ((الاعتصام)‎ )١( 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل سك 

وقال عبد الله بن مسعود: ل ال 0 
لط ا م0 ور اا و 
00 #وَأنّ هذا ريع مُسَدَقِيما فنعو 1 تبكوا الل فد رسك عوسياء. 
لحم وَصَْكُم به لَمَلَكُْتََفُونَ 4 [الأنعام:157]). 

وإذا تأمل العاقل -الذي يرجو لقاء الله- هذا المثال» وتأمل سائر الطوائف.... 
و01 يناسني يلق تيه ها عليه اللقدها او عل اللكروف ورور عن الاسيناة 
هو الصواب. وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم. الذي لا يتكلم 
عن الهوئ: إن هْوَإِلَاوى يوحن * [النجم: 5 ]). انتهرة”؟. 

فإن قال قائل: لِمّ تنهون الناس عن الانتساب للفرق والأحزاب المعاصرة. 
وأنتم متتسبون للسلفية؟! 

قلنا له: لآن مذهب السلف هو مذهب الطائفة المنصورة التي أشار إليها النبي 
يده في قوله: «لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو 
خالفهم حتئ يأتي أمر الله). 

وتم نيزنا تتوين نين الا ضينا كان عليه ال حول للا رضي ف حوضو ان 
عليهم-» وقد أفتئ أئمة الإسلام بجواز الانتساب للسلف الصالح, إذ إن منهجهم هو 
الحق الذي يترك الرسولوِكةٌ صحابته والمسلمين من بعده عليه 

وإليك فتاوئ الأئمة في ذلك: 


)١(‏ نقلّا عن: «مهذب حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية») تهذيب الشيخ سعد بن 
عبد الرحمن المخضينق -جزاه الله خيدًا-. 
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ااا ادك رن 
فتاوى العلماء في حكم التسمي بالسلفية 
والانتساب إليها. وهل هذا من التحزب المذموم 
الس و1133 1 رز 


-١‏ شيخ الإسلام ابن نيمية كانه 


يقول صَدَأْندْةُ: «لا عيب عليا من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزئ 
اويل يحب قبول ذلك مده :الالناق؟ فإن هذهب السلف لأ يكون لا جنا 


7 17 ءا؟. 
وان م" ”5 


"-اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

سئلت اللجنة: ما هي السلفية وما رأيكم فيها؟ 

الجواب: الحمد لله. والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. 

وبعل: السلفية: نسبة إل السلف. والسلف: هم صحابة رسول اللْهلة وأئمة الهدئ 
من أهل القرون الثلاثة الأول «إتتّهه الذين شهد لهم رسول الله وَل بالخير في قوله: 
(خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهمء ثم يجيء أقوام تسبق شهادة 
أحدهم يمينه ويمينه شهادته). رواه أحمد في المسند والبخاري ومسلم. 

والسلفيون: جمع سلفيء نسبة إلئ السلفء وقد تقدم معناه: وهم الذين ساروا 
علئ منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة» والدعوة إليهماء والعمل بهماء فكانوا 
بذلك أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ في «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول) (7؟/ )5١18-5٠07‏ ط. رمادي للنشرء الأولئ. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 9 ١‏ 


"- الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كانه 

سكل يَدْانُةُ: ما تقول فيمن تسم بالسلفي أو الأثري هل هي تزكية؟ 

الجواب: إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس به مثلما كان عليه 
السلف يقولون: فلان سلفيء فلان أثريء تزكية لابد منهاء تزكية واجبة. 

- الشيخ العلامة صالح بن فوزان - حفظه الله - 

قيل له -حفظه الله-: يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من 
الجماعات العاملة عل الساحة وحكمها وحكم ١‏ بقية الجماعات؛ فما هو تقييمكم 
لهذا الزعم؟ 

الجواب: الجماعة السلفية هي الجماعة التي علئ الحق» وهي التي يجب 
الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليهاء وما عداها من الجماعات يجب ألا تعتبر 
من جماعات الدعوة لأنها مخالفة» كيف تتبع فرقة مخالفة لجماعة أهل السنة وهدي 
السلف الصالح؟! 

ما خالف الجماعة السلفية؛ فإنه مخالف لمنهج الرسول كَةٍ مخالف لما كان 
عليه الرسو لوك وأصحابه. 

فقول القائل: إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية» هذا غلط. 
الجماعة السلفية هي الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعهاء والسير علئ منهجهاء 
والانضمام إليهاء والجهاد معهاء وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليه؛ لآنه 
مخالف. 

فوب وزفر ا ايان ان ينضم إلى المخالفين لمنهج السلف؟ لا يرضئ بهذا 
مسلمء الرسول مَلْةْ يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


بعدى). 
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ويقول عن الفرقة الناجية: «من كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 
هل يريد الإنسان النجاة ويسلك غير طريقها. 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها20 إن السفينة لاتمشي علىئ اليبس 

وسئل الشيخ أيضًا: هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب لها 
مذموم؟ 

الجواب: السلفية: هي الفرقة الناجية» وهم أهل السنة والجماعة» ليست حزيًا 
من الأحزاب التي تسمئ أحزايًاء وإنما هم جماعة علئ السنة والدين» قال كَْة: «لا 
تزال طائفة من أمتي علئ الحق ظاهرين, لا يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم). 

وقالككة: «وستفترق هذه الآمة علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. 
قالوا: من هي يا رسول الله. قال: من كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 

فالسلفية: طائفة علي مذهب السلف عليا ما كان عليه الرسول كَللةٌ وأصحابه. 
هي ليست حزبًا من الأحزاب العصرية الآن؛ إنما هي جماعة قديمة أثرية من عهد 
الرسول5كة متوارثة مستمرة لا تزال علئ الحق ظاهرة إلئ قيام الساعة كما أخبرككة. 

وقيل للشيخ أيضًا: يتردد علئ ألسنة بعض الناس أن فلانًا هذا سلفي وفلانا 
غير سلفي؛ فما المقصود بالمذهب السلفي؟ ومن أبرز من دعا إليه من علماء 
المتلدية؟ وهل يمكن تسميتهم بأهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية؟ ثم ألا 
يعتبر هذا من باب التزكية للنفس؟ 

الجواب: المقصود بالمذهب السلفي هو ما كان عليه سلف هذه الأمة من 
الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين من الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم. 
والإيمان الصادق والتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة وأدبًا وسلوكًا؛ خلاف ما عليه 
المبتدعة والمنحرفون والمخرفون. 

ومن أبرز من دعا إل مذهب السلف الأئمة الأربعة» وشيخ الإسلام ابن تيمية 


ع 
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وتلاميذه» والشيخ محمد بن عبد الوهابء وتلاميذه» وغيرهم من كل مصلح ومجدد. 
حيث لا يخلو زمان من قائم لله بحجة» ولا بأس من تسميتهم بأهل السنة والجماعة؛ 
فرق بينهم وبين أصحاب المذاهب المنحرفة» وليس هذا تزكية للنفسء وإنما هو من 
التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. 


- الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كانه 

إذا قيل: السلف أو السلفيون أو لجادتهم السلفية» فهي هنا نسبة إل السلف 
الصالح, جَمْعْ الصحابة ته فمن تبعهم بإحسان دون من مالت بهم الأهواء... 
والثابتون علئ منهاج السنة نسبوا إل سلفهم الصالح في ذلك؛ فقيل لهم: السلف. 
السلفيون, والنسبة إليهم: سلفيء وعليه فإن لفظ السلف؛ يعني: السلف الصالح. 

وهذا اللفظ عند الإطلاق؛ يعني: كل سالك في الاقتداء بالصحابة ته ولو 
كان في عصرنا وهكذاء وعلئ هذا كلمة أهل العلم. 

فهي نسبة ليس لها رسوم خرجت من مقتضىا الكتاب والسنة» وهي نسبة لم 
تنفصل لحظة واحدة عن الصدر الآول» بل هي منهم وإليهم. 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَادْة: (وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به 
محمدَاكية لكن لما أخبر النبي بَكِةِ أن أمته ستفترق علئ ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة وهي الجماعة» وفي حديث عنه أنه قال: (هم من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي». 

صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة 
والتضماعة 2 


.)١69 /”( (مجموع الفتاوا»)‎ )١( 
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وقال يَكَإْننة أيضا: «فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية 
الإلهية» فإنه لابد أن يضل ويتناقضء ويبقئ في الجهل المركب أو البسيط)” ". 

ورحم الله الإمام مالكا حينما قال: (لا يصلح آخرَ هذه الآمة إلا ما أصلح 
ال 
وكل خير في اتباع من سلف><61 وكلشيفي ابتداعمن خلف 

وقال الشيخ الفوزان -حفظه الله-: السلفية هي المنهج الحق الذي يجب علينا 
أن نسير عليه ونترك ما خالفه من المناهج. وأصحابه هم الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة وهم الطائفة المنصورة إل يوم القيامة جعلنا الله منهه'" 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني يَدْلادْةُ: «شعار أهل السنة اتباعهم السلف 
الصالح» وتركهم كل ما هو مبتدع محدث)”. 

وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز يَدَانُْ: فالسلفية 
لقب صالح : تعني أنهم علئ طريق السلف الصالح فمن بعدهم طقئهه. فهو لقب 
كجوزو عد عن اهن الدع مجروي ةرور نو 0 

وأما المخالفون لمنهج السلف الصالح. فهم خارجون عن السلفية» وإن 
تسموا بها فهم لا يحسبون منها؛ لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 
والدعاوئ إذا لم يقيمواعليها 2 بي نت اص حبها أدعسياء 


() «درء تعارض العقل والنقل) (3057/6). 

(؟) «الشفا» للقاضي عياض اَنُه (5/ 88). 

(*) «البيان لأخطاء بعض الكتاب) (7/ 57). 

(؟) «الانتصار لأصحاب الحديث) (ص١"3).‏ 

(ة )ناذه رددرية الدعوة الرلية هه الالفاجه اللفيورة ) العدر نو عن الويعين العهها قررظ 
سماحة الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 
70-١‏ _/ 


فاليزي يد عورة سا1 توعن كدرورة: الاين أو انرصو لك ولاه امود 
المسلمين بأقوالهم التحريضية أو أفعالهم التفجيرية ليسوا سلفيين» بل يسمون 
خوارج”'» وكذا الذين يقولون بقول المرجئة في مسائل الإيمان والكفر ليسوا 
سلفيين» بل هؤلاء وأولئك أدعياء للسلفية. 

وأما السلفية الحقة فهي التي تميزت بالوسطية والاعتدال وابتعدت عن جانب 
الغلو والإفراط وجانب التساهل والانحلال والتفريط. 

وإن من سنة الله تعالل وحكمته أن يكون لأهل الحق أعداء من أهل الباطل» 
كما قال -جل في علاه-: وَكَدَلِكَجَعَلًا ِكل بي عَدُوا من الْمُجرمِينَ وك د برَتَلَك هَادِيا 
وتصيرا * [الفرقان:١"].‏ 

ومن صور عداوة أهل الباطل لأهل الحق نبزهم بالألقاب التنفيرية لأجل 
محاربتهم وصد الناس عن اتباعهم» وهذا من الكيد والتلبيس الذي لا يضر المتقين 
الصابرين كما قال ربنا في المحكم المبين: #وإن تَصَيروا وَتَنَّفَُأ لا يَصَرَكُمَ 
كدق كارن سما عارك يك لفو 1 


50 3 9 0 


)١(‏ من أمثال الفئة الضالة من تنظيم القاعدة وغلاة التكفير الذين يسمون أنفسهم بالسلفية الجهادية. 
وكذلك بقية الحزييين الحركيين الذين يهيجون الناس علئ الخروج عائ الأثئمة ويخالفون منهج 
السلف الصالح في البيعة والإمامة والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في المعروف. 
فكيف يكون هؤلاء سلفيين وهم لا يعملون بالأحاديث الصحيحة الواردة في وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمر بالمعروفء بل إنهم ينفرون منها ولا يذكرونها لآتباعهم وتلاميذهم. 
لاست وا اليو اي سيا اويا اي 


8 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





المبحث الثالث: انحرافته المنهجية 


ا ااا ته برآ 
-١‏ تناؤه على أهل البدع, وموالاته لأهل الأهواء من التكفيريين 


والحزبيين والثوريين, ودفاعه عنهم وتبريره لأفعالهم؛ وإذنه 
وسماحه وحثه لطلابه بتلقي العلم عن أهل الأهواء 


أ- ثناؤه علئ محمد حسان ومحمد بن عبد المقصود: 

سئل العدوي -قديمًا أيام كان يتظاهر بالسنة-: أنت أثنيت على الشيخ محمد 
ابن عبد المقصود. والشيخ محمد حسان؟ الكلام هذا صحيح؟ 

فأجاب: ما ذكر لي محمد بن عبد المقصود في الشريط» أما محمد حسان 
فأثني عليه وما زلت. 

محمد بن عبد المقصود إجمالا: يؤخذ منه العلم إلا المسائل التي خالف فيها 
الناس» كقوله في الحاكم بغير ما أنزل الله» وكقوله في الشيخ ناصرء وما سوئ ذلك 
يؤخذ علمه. انتّه خدت بالك”'' من كلامي؟ 

فقال السائل: نعم. 

فقال العدوي: آه'''. محمد حسان أزكيه كنفسيء الرجل فاضلء» محمد بن 
عبد المقصود رجل علئ علمء خذ منه علمه إلا الأشياء التي ذكرتها لك. 


)١(‏ هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: «إنت انتهبت لكلامى؟!). 
(؟) هكذاء ومعناها: ا(نعم). 


ع 
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ب- ثناؤه علئ الصوفي الأشعري الجلد محمد بن إبراهيم الحفناوي: 

فال لغا'يوماة لقن لقييك هذا لوجر : :والميعيت نه نين الحلق وت كر 
فيه» وما ذكر لنا أي شىء عن منهجه ومعتقده» وبعد ذلك بمدة فكر فى الإتيان به 
للمسجد ليدرس للطلبة» إلا أنه لم يتسنٌّ له ذلك؛ وبعد ذلك أذن للطلبة بالسفر إليه 
وحضور مجالسه. وكنت واحدًا ممن اغتروا بِحَتَّهِ وإذنه هذاء فذهبت للحفناوي 
ودرست معه رسالة العكبري في «أصول الفقه»» وكان في مجالسه هذه يلمز الألباني 
كاطة ويعوضن يه الفثة يعد الفتنةعرو كذا يقرو يقن العسائل الضوفة الخنية الى لا 

وكذلك فقد كلف العدوي -هداه الله- أحد الطلبة أن يأتى له من الحفناوي 
هذا بكتابه الذي صنفه فى الحج. والمسميئال: «زاد المسافر»)» ووزعه علينا فى 
المكتبة» مع أن الحفناوي -هداه الله- قد قرر في هذا الكتاب خاصة استحباب زيارة 
القبر النبوي وشد الرحال إليه» وأنه ما كانت الصلاة فى مسجده وليه بألف صلاة إلا 
ببركة النبي وليك فقال الحفناوي -هداه الله-: «زيارة قبر النبي وله من أحسن القرب. 
وآكد المعشحيات: ومن أهم القربات» وأنجح المساعىء ا الطاعات» وهى 
سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مُرَعْبٍ فيها... لكن إن شددت الرحال 
واسافرتك لريارة القبن القتويت: والغئلاة فى الستعت الوق كنك مق الفاكدن. 

وأقول: إن الصلاة في مسجده الشريف ما كانت بألف صلاة إلا ببركتهكةة). اه 

وقد نصحه إخوانى فى المكتبة فيما بعد بأن الكتاب فيه مخالفات وتقريرات 
عل خلاف هدي السلف. فما رأينا منه أي جديد» وسكتء وسار الأمر علئ ما هو 
عليه. 


بل وإن تعجب فاعجب صنيع مصطفئ بن العدوي -هداه الله- إذ جاءنا يومًا 
في المكتبة وبعد أن وزع علينا هذا الكتاب للحفناوي بمدة» فطرح مسألة شد الرحال 
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إلى قبر الرسول. وما الدليل علئ المنع منهاء فذكر له إخواني حديث: «لا تشد 
الرحال...)» وتوجيه أهل السنة له. 

فقال العدوي: نعمء هو هذا الذي يستدل به الحنابلة فقط' '! وسكتء ووجهه 
متغير كما رأيته بنفسي» وحَوّل الكلام في موضوع آخرء فعجبت ودهشت وقلت في 
نفسي: سبحان الله ! ما لهذا الرجل وما الذي يقوله. 

ج- إهداؤه كتب أهل البدع للناس: 

لا أنسئ أبدًا لما وزع علئ الطلبة أمامي - والله العظيم - بعض كتب المبتدع 
محمد سرور الذي بدعه الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي يَدَأْننْةُ بقوله: 
«انتتكس وتخبط» وأصبح حزبياء بل صار أتباعه أضر علئ أهل السنة من الإخوان 
المسلمين». 

وقال الشيخ مقبل يََأْنْةُ: «احترق محمد بن سرور الذي كان صاحبنا قبل 
قضية الخليج» وأصبح هو وحفنة من أتباعه يحاربون العلماء» وينفرون عن العلماء. 
فتارة الطعن هو وأتباعه في الشيخ الألباني» وأخرئ في الشيخ ابن بازء وأنهما لا 
يفهمان الواقع» وأما عند التحليل من أجل التزكيات ومن أجل المال فيأتون إلى 
الشيخ ابن باز ويقولون: فعلنا وفعلنا...») إلخ كلام الشيخ كان فيه» وكذلك بدّعه 
غير الشيخ مقبل من العلماء والأئمة. 

وحدثني أيضًا أخي عبد الفتاح الألفي الشورئ أنه رآه وهو يوزع كتب هذا 
الزائغ عل طلابه 

50 3 3 


)١(‏ هكذا كان يا أهل السنة يضعف عامل الولاء لهذه القضايا السلفية فى نفوس طلابه!!!. 
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"- ميله للمبتدعة وحبه لهم ونزوله عندهم 





أ- نزوله علئ أتباع سلمان العودة وسفر الحوالي وأصحاب إحياء التراث: 

قال الشيخ عبد الله بن عمر العدني اليمني: «إن هذا الرجلء وأنبه بهذه التنبيهات 
من باب الآمانة العلمية» وكذلك الديانة التي تقتضيها النصيحة - أن الرجل كذلكء» هذا 
الرجل؛ أي: العدوي - عنده مسحة حزبية... فأعرفه حين كان يأتي إلى عنيزة عند 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» وهذا قبل أكثر من خمس عشرة سنة» أو ثلاث 
عشرة سنة» كان ينزل عند رءوس الحزبيين أتباع سلمان وسفرء وكنت أتعجب من 
ذلك جداء كيف يمكن لرجل سلفي يسمع كلام أهل العلم من أمثال الشيخ ربيع 
والشيخ محمد بن أمان الجامي يَدْاننَةُ وغيرهم من مشايخ السنة التحذير من رءوس 
الحزبيين ثم ينزل هذا عند أتباع رءوس هؤلاء الحزبيين» وفي وقت احتدام الخلاف. 
بل استمر في ذلك حتئ إلى حين تحذير الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَمَاانُةُ من 
سلمان ومن سفر ومن أصحاب هذا الفكرء وما زال ينزل عند هؤلائك القوم. 

وهكذا كذلك: نوله غدل أصيحابه إحباء الع ارق)27. 

ب- نزوله علئ خوارج الإسكندرية القطبيين» وتأييده لهم وثناؤه عليهم. 
وإشادته بهم وبصحبته القديمة لهم» وثناؤهم عليه: 

بعد أن قام الخوارج بالخروج علئ الدولة المصرية» وإسقاطها في المرة 


)١(‏ مقطع صوتي للشيخ العدني -حفظه الله-. 
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الأولئ» وإسقاط أجهزة أمنهاء صار المجال رحبا أمام دعاة القطبيين» فراحوا يلتقون 
من جديد. ويجمعون أنفسهم ويعدون العدة لحكم البلاد» وفي هذه الآثناء ذهب 
العدوي إل الإسكندرية وعند دعاتها القطبيين في مؤتمر عقدوه. وكان المؤتمر 
مكونًا من ياسر برهامي المرجئ الخارجي والذي كل بلاء فيه» وسعيد عبد العظيم 
وهو علئ شاكلته. 

وتكلم ياسر برهامي في هذا المجلسء وقدم العدوي للحضورء فقال برهامي: 
«قد شرفنا في مسجدنا وحينا ومدينتنا ومحافظتنا كلها فضيلة الشيخ مصطفئ العدوي 
-حفظه الله ووفقه وسدده وهداهء وجعل الجنة مثوانا ومثواه-». وما التقينا إلا على 
طاعة الله وكل. 

أخي فضيلة الشيخ مصطفئ التقيت به منذ ثلاث وثلاثين سنة في مخيم هيئة 
التوعية بمنئ» الذي كان يشرف علئ إلقاء المحاضرات فيه فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» كان حضورنا لهذا المخيم بدعوة فضيلة الشيخ ابن باز يد ومنذ 
هذه اللحظة ونحن علئ صلة وثيقة اجتمعنا علئ هذه الطاعة» ونحن نجتمع اليوم 
عل طاعة من نوع آخرء كنا في ذلك العهد شبانًا مستمعين» والآن نستغفر الله أننا 
صرنا وعلينا أن نتكلم وأن نكون مبينين للناس» اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. 

فضيلة الشيخ مصطفيئن -حفظه الله- شرفنا بعد انتظار طويلء وما كان بأيديناء 
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وإنما كان لظروف خارجة عنا” »لكا لاله 1 وكيو دقفو اتسنةده بو أن قوف قله‎ 





ويسدد لسانه». اه 


)١(‏ تأمل أخى -بارك الله فيك- فى هذا النص الذي يثبت قوة الصلة ويِدَمِهًا بين مصطفئ بن 
العدوي وبين هؤلاء القطبيين» وأنهم إنما كان يمنعهم من التزاور وإظهار مودتهم لبعضهم 
أمور خارجة عن أيديهم. ولم يكن المانع من إظهار هذه المودة اختلاف المنهج والعقيدة. 
ومصطفئ بن العدوي نفسه أكد هذا الكلام وأقره لما آل إليه الحديث بعد ياسر برهامي. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 7 ١‏ 


ثم تكلم سعيد عبد العظيم فقال: «الشيخ مصطفئ له معزة خاصة - ولله 
الحمد والمنة - ليس فقط في نفسيء وإنما في نفوس جميع الإخوة» نقول حللت 
أهالا ونزلت سهلا). 

ثم تكلم مصطفئ العدوي فقال: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نعود كد را طخ اعبار دا اقرف الجوند سس كا 3 اله اليفينن لهم م 
السموات وملء الأرضء وملء ما شاء من شيء بعدء أحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه. 

ثم أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور ياسر -حفظه الله تعالئ- علئ ما تفضل به 
من هذه الدعوة» أسأل الله أن يجعلني وإياكم وإياه من السابقين بالخيرات» وكذا 
أشكر أخي الأكبر فضيلة الشيخ سعيد بن عبد العظيم -حفظه الله تعالع-» وأسآل الله 
أن يجعل مجتمعنا دائمًا علئ كتاب الله وعل سنة رسول الله وَةٌ وعلئ التواصي 
بالحق وعلئ التواصي بالصبر. 

أيها الإخوة ! لا يخفئ عليكم ما تمر به أمة محمدء ولا ندري أشر أريد بمن في 
الأرض أم أراد بهم ربهم رشذاء ونسأل الله أن يجعلها خيرّاء أن التقينا بكم بإخوان 
أفاضل كرام -حفظهم الله وسددهم الله وحفظكم أجمعين-؛ هذا لأننا اقتربنا بذلك 
قن توك ساق تر وفعيو ككل اند حييةا له ف الت 7 اتفرينا 
أيضًا من قول النبيَلكةِ: «المسلم أخو المسلم...» إلخ الحديث, وقد قال ربنا: ##ولا 
4 [الأنفال:” : ]. 

فلا يكون فاضل يبني وآخر يهدم؛ فتلك إذن بلية أخرئىء #ولا سرَعواأ فَفْسَلوا 
يذهب كي 4 [الأنفال:43]. 

اقل :قال :تالو 2 ول تكرو الي لمرو ولستلموا و و 24 القت 


سس سر 


وَأوْليِكَ هُمَّ عَدَابُ عَظِيكٌ 4 [آل عمران:5١٠]»‏ وقال تعالئ في شأن أقوام أعاذنا الله 
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وإياكم منهم: #ححسَبْهُمْ جِيعا وَقلُويُهمٌ سَقَّهْ * [الحشر:4١]»‏ فجدير بالقلوب أن 





ال ا ل 
أمووقا وق كتانب وبما ووفق سبنة نينناة تفل إن صَلاق وحتدق تكياف ومعاقه ير رت 
لْعَلِمِينَ © [الأنعام:77١].‏ 

فلزامًا أن تكون الحياة كلها علئ هذا الدرب وفي هذا الطريق» متآخين بعضنا 
آخذ بيد أخيه للوصول إل مرضاة الله سبحانه» للوصول إلى اتباع سنة رسول اللدوكة. 

إن ربنا قال - وعز من قائل - قال ربنا سبحانه - وعز من قائل -: #8 إِنَاهَ 
ل ل ل ا ا ا 
التوافق» لزامًا من تضافر الجهود. لزامًا من سد الخلل» وقد قال نبيكم كَيْةُ: «الناس 
كإبل مائة لا تحد فيها راحلة). 

فكما تفضل أخي فضيلة الشيخ الدكتور سعيد -حفظه الله-. تفضل بما حاصله 
أن الناس كفاءات أو قدرات» ولقد قال ربنا: #خْذ الْمَفْرَ #. أي: من أخلاق الناس» 
ولا يخفئ عليكم أن ربنا سبحانه ما كان عطاؤه محظورًاء فهذا موفق في جانب وهذا 
موفق في جانبء وكذا كان الحال في أصحاب محمدوَكاة منهم المجاهد في سبيل الله. 
حسن القتال وحسن الأداء فيه» كخالد كعلي «يتشهد. منهم الحامل لسنة رسول الله 
يكدْ كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وعبد الله بن عمروء منهم كذلك العالم 
بالقراءات كأبي بن كعب #ن. والعالم بالقضاء كعلي بن أبي طالب ذفن العالم 
بسياسات الناس كعمر بن الخطاب ذَينه» والكل كان يتكاتف, والكل كان يتعاون 
لنصرة دينه وللنهوض بدينه ولتبليغ كلام الله وكلام رسول الله وَكة لخلق الله 
ولإدخال الناس في دين الله أفواجًا. 

ثم تكلم عن مصطلح الديمقراطية والعلمانية وخطرهماء ثم قال: فلزامًا 
وأضم صوتي متكاتفًا مع إخواني متعاونًا معهم علئ البر والتقوئ مطالبًا وإياهم 


ع 
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ثم قال بعد ذلك: هذاء ومما جاءت به شريعتنا ما أشار إليه أخي الدكتور سعيد 
حفظه الله من... إلخ. 

ثم قال بعد ذلك: إخواني وفقكم الله لكل خير» أرجو من الله أن يوفقني وإياكم 
للنهوض بدينئنا وكذلك... إلخ. 

وقال أيضًا: أشكر لإخواني بادرتهم بهذه الاستضافة» أسأل الله أن يجازيهم كل 
خيرء وجزئ الله أخي الدكتور ياسر خير الجزاء علئ المقدمة التي قدم بهاء والذكرئ 
التي ذكرنا الله وإياه بهاء نسأل الله أن يجعل ذلك في صحائف أعمالنا وأعمالكم. 
ملا اينع مال ولا بون 2 ©) إِلَامنَأَقَأسبِسَِسَلِرٍ * [الشعراء:8//-83]. 

وقال أيضًا: كونوا فقهاء» و»َسمَلوَاً هَل الذِّك إن تر لَاَلمُونَ © [النحل:*4]. 
والحمد لله إذ من الله عليكم هنا في مدينة الإسكندرية بأهل ذكر أفاضلء لهم سوابق 
خير في الدعوة إلئ الله» سوابق خير في إرشاد الضال» لهم سوابق خير في الأخذ 
بأيدي الناس إلى طريق الله وإلئ مرضةة الله ولك أشكر الله إذ جمعني بكم أشكره 
شكرًا كثيرّاء وأسأل الله أن يبارك في هذه الخطا التي خطت إلئ هذه البيوت لاستماع 
كلام عريها من الله 

وقال أيضًا: ا وان ان اوهو انه سكي وده معه» إن تتصروا الله 
صر ود وت أقدامَك # [محمد:7]» «احفظ الله يحفظك). ميل مآ أ نأ 00 
*. إلى 57 واه يَحَصِمَلَك من أَلنَّاسَ # [المائدة:717]» هكذا تتواليا الآيات» # وَلْقَدَ 
سَبِقَتٌ كامئنا لِعبَاونا ألْمرْسَلينَ 0 © إِتَم لم الْمَصْورُون © وَِنَجندَمَا يي [الصافات: ١1/١‏ 
-17]» أحمل سلام إخواني في المنصورة وفي الدقهلية إل المشايخ الأفاضل. 
وإلئ إخواني الكرام -حفظهم الله تعالن-» سائلين الله جميعًا أن يحكم فينا كتابه وأن 
يحكم فينا سنة رسوله كَلةِ... وكما قال أخي الشيخ ياسر -حفظه الله-: والله لسنا 
بأهل لأن نجلس هذه المجالس... إلخ. 
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وقال أيضًا: ثم أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور ياسر -حفظه الله-» وأخي 
فضيلة الدكتور الشيخ الفاضل سعيد بن عبد العظيم -حفظه الله تعالع- علئ ما 
تفضلا به من دعوة» وأسأل الله ل أن يجعلنا وإياكم وإياهم إخوة متآخين لكل أهل 
الإسلام» لا تفرق بيننا آصرة من الأواصر الجاهلية أبدَّاء إنما سائلًا الله أن يجمعنا 
وإياكم جميعًا والمسلمين علئ طاعته» وعلئ كتابه» وعلئ سنة رسولهوَكةْ بارك الله 
فيكم وجزاكم الله عنا كل خير» وجزاكم الله عنا كل خير» وجزاكم الله عنا كل خير. 

و لإإن تتصروا الله يتصرَكم يبت أَقدَامَكْر © [محمد:7]» ولن يتركم الله أيها الإخوة 
خطاكم. ولن يتركم الله أيها الإخوة أعمالكم ما دمتم تبتغون بذلك وجه ربكم 
الأعلى» تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. 
ليلقي كلمته» ثم تكلم وقرر في كلمته جواز الإنكار علئ الحكام علانية وأمام الناس. 

وقال أيضًا فيما قاله: من محاسن هذه الشريعة أن أهل الحل والعقد هم الذين 
يختارون الإمام» وهم الذين يقررون عزله إذا حصل منه تجاوزء كما يذكر ذلك أهل 
العلم» وأظنكم قد سمعتم هذا ودرستموه في درسنا في هذا اليوم. 

وهكذا راح يقرر جواز ذلك ويستشهد عليه بمقطعات من كلام العلماء نازعا 





لها عن سياقاتها التي وردت فيهاء والعدوي جالس يسمع وهو متحشع خشوع 
الككلات 3 إنه لو كان هاه نا الأكرها عع متك نييالمل ون له 
أن ينكر شيئًا هو نفسه يعتقده ويدين به. 

ثم قال ياسر برهامي أيضا: لان هناك بالفعل من يجعل الحاكم كانه رب 
والعياذ بالله' '» ولا يمكن خلعه بأي وسيلة من الوسائل مهما كان لو أنه جن على 


)١(‏ سبحان من شابه بين قلوبكم وألفاظكم!! فلقد لمز مصطفئئ بن العدوي هو الآخر أهل السنة 
كان كما وفك فى هذا الككانت: 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل له 
70-١‏ _/ 


سبيل المثال» بلاش كفر!! لو جن الحاكم؟!! وهذا مشهور معلوم, ترون المجانين 
الآن صاروا من قادة الدول» وتباد الأمم من أجلهمء عندهم استعداد أن يبيدوا 
شعوبهم إلئ آخر رجل وآخر امرأة» وآخر الضفة» ومع ذلك فالعالم يتفرج علئ تلك 
الإبادة» وهناك من يصفق ويقول: بل ولي أمر لابد من السمع والطاعة... 

فعجبًا ممن يزعم ذلك؛ كما ذكرت بداهة من بداهات الأمور أنه يمكن عزل 
من لا يصلح. لا يلزم أن يكون وصل إلئ الكفر؛ لآنه إذا كان الفساد المترتب علئ 
بقائه أعظمء ولو كان ذلك بأنواع من الخسائر» فضلًا عن أن يكون الأمر ممكنًا بأقل 
دوع ين الحسافية انطياة اله" لو 3 اكوريا : رقنا امه با مساك نينا انقلى هاده 
الأمور حتئ نعلم الإسلام هناك محاسن عظيمة فيه» لماذا يصرون عل أن نكون تبعًا 
لهم فيما يأتونه» الحمد لله» عصمنا الله كلَةُ من أن نقبل أن يكون ستياه 


عر - © 


نصوص قاطعة تبين هذا الأمرء جزء من عقيدتناء لإإن ألَْكُم إلا َه أمرَ ألا بد 5 


ل ا ا روا[ روس 

قال كلد : #ولا شرك في كيد أحَدًا ا 

وقال كلا : لآم كهُز سْرِكوًا سَرَعُوأ لَهُم يِنَ ألَينِ مَا لَمْ يَأدَنْ يد أمَدُ * 
[الشووة 111 

وقال: ! # يَكأيْهَا ألسُولُ لا يحرْنكَ الت يُسرِغُونَ فى الْكْمرِ من ليت 


لمر ور ووذ 


قَالُوأ ءاسا يأفوههة و23 نَوّمِن لوبهم * [المائدة:51]... إلخ كلامه في هذا. 

ثم قال ياسر برهامي: أكرر شكري لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم لتشريفنا 
في هذا الدرس الذي طالما أسعدنا بحضوره إلينا مرات ومرات» وفضيلة الشيخ 
مصطفئ العدوي -حفظه الله وجزاه الله خيرًا- علئ سفره إل هذه البقعة التي تمنيت 
من قديم أن يأتي إلينا وجاء الوقت بحمد الله -تبارك وتعالئ-» نحمده ولا علئ نعمه 
ونسأل الله أن يؤلف دائمًا بيننا وأن يجمعنا عليا طاعته. 
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العظيم وَسَلْم عليه بحفاوة بالغةِء ثم اتجه إلئ ياسر برهامي مصافحًا مُسلمًا عليه هو 
الآخر واعتنقه وقبله» مع ما قرره ياسر برهامي في المجلس أمامه من تقريرات 
ومخالفات لعقيدة السلف أصحاب الحديث -رحمهم اللّه-!!. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وما علمت بزيارة العدوي هذه إل وكر الحزبيين 
هؤلاء إلا بعدها بيوم فحزنت حزنًا شديدًا عليه» ولذلك ذهبت إليه ناصحًا له» فقلت 
لي: تفضل يا أخ محمدء فقلت له: لِمّ ذهبت إلى الإسكندرية وأنت تعلم ما عندهم 
من الحزبية؟! 

فغضب جذاء ولم يأذن لي في إتمام النصيحة» ثم راح يهرول ويجري بطريقة 
عجيبة» فقلت له: إنما آنا فنيعاة لله فازداد فى الهرولة. فقلت: سبحان الله ! ! ما لهذا 
الرجل وما الذي أصابه؟! أمسه طائف من الجن؟! سبحان الله! ثم دخلت المكتبة 
وانتهئ الأمرء وقلت في نفسي: لن أناصح هذا الرجل بعد اليوم. 


5 3 3 0 
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ااا ااال م ااا ا ل سر 

" - استقباله لأهل البدع في مدرسته وتدريسهم فيها وإيواؤه 

لهم, ونفقته عليهم, وحث طلابه على مجالستهم ومعاونتهم 
في إعداد المحاضرات التي يحاربون بها أهل السنة 


أ- إيواؤه لمصطفئ بن إسماعيل المصري المأربي للتدريس للطلبة في 
مدرسته. 

وكذلك استضاف مصطفئ بن العدوي -هداه الله- في مسجده ومدرسته أبا الفتتن 
المأربي مصطفئ بن إسماعيل لما نزل مصر في الفترة العصيبة التي منيت بها البلاد. 
وكانت أول محاضرة للمأربي في هذا المسجد في اليل من المداخلة - عل حد 
زعمه- والحط عليهم والسخرية منهم» والحث والتشجيع علئ محاربة معتقدهم. 
وَصَبَّ عليهم جام غضبه ليلتهاء وقال أيضًا بضرورة ذلك ووجوبه علئ دعاة مصر 
كلهم» والمسجد وقتها علئ أشده. والكل منصت للمحدث اليمني ويسمعونه» وهذه 
المحاضرة مشهورة على مواقع الشبكة العنكبوتية ومبذولة فيها. 

والعجيب أن أبا الفتن مع ما مصر فيه من الفتن وانتشار القبور التي تعبد فيها من 
فوت الع سات باصحابها من عون اللهه وينقربب لها بالددورمق دووناللهه ويظاقو بها 
من دون بيت الله ومع ما مصر فيه أيضًا من إراقة الدماء وانتشار الفرق والأحزاب 
المخالفة للسنة والمنهاج الصحيح. إلا أنه ما راعه شيء من هذه الكفريات ولا من هذه 
الشركيات ولا من هذه البدع» ولا حذر من شيء مما ذكرء وإنما فقط كان شغله 
الشاغل حرب أهل السنة» والتشجيع علئ حربهمء وحث دعاة القطبية المصريين 
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علئ مواجهة منهجهم وطريقهم. 

ثم دعاه العدوي -هداه اللّه- بعل هذه المحاضرة للتدروفين للطلبة. فوافق 
المأربي مرحًا متهللا. وأتى للطلبة في مسحد العدوي. ودرسههم شرحه على 
الويقوقية؟ المسني :الحو اغر'اليتليما 403و كان هذا فى حالس قد :ود ياول انعا 
حديئًا في «العلل»» للدارقطني يَأ بالشرح والتعليق عليه» والطلبة مجتمعون عليه 
ونشوانون بكلماته. ومستمتعول بلقاءاته. ومتفكهون بنكاته على أهل السنة ونيله 
منهم ولمزه لهم. وحطه عليهم وسخريته بهم. 

وليس هذا فحسب. بل إن العدوي -هداه الله- كان يشجع الطلبة عل مجالسة 
هذا المأربي» ومعاونته في إعداد الحلقات التي كان يخرج بها علئ الناس في قناة 
الرحمة وغيرها من الفضائيات» والتى كانت جل حلقاتها موجهة لنحور أهل السنة 
وثلبهم والحط من شأنهم. والتشغيب عليهم وعلئ معتقداتهم ومناظرتهم. وإظهار 
بدعه وتقعيداته المبتدعة المحدثة. 

فكانت هذه الحلقات وهذه المواجهات إنما تعد وتجهز فى بلدة العدوي منية 
سمنود ومع طلبته» وبعلم منه» بل وبتبريكه وإشادته وتشجيعه على مساعدته وتجهيز 
الحلقات معه. وكان المأربي يظل مع هؤلاء الطلبة طيلة الليل يبحثون له ويتقممون 
له الشبه التي يستغلها هذا المتهور المأفون في محاربة أهل السنة» ثم يأخذه أحدهم 
بعد ذلك فى سيارته ويقلبه إلىل بلدته وكانت علا مقربة من بلدة مصطفئل بن 

كل هذا والعدوي متظاهر بالتغافل والهطل. وهى عادة له؛ فإنه قال لى يوما: 
(أنا عامل نفسى أهطلء لكن أنا عارف كل حاجة). 

فهو يسير علئ الحكمة القائلة: «خير الذكى المتغافل»). 

فاعلموا هذه الحقائق يا أهل السنة» فإن ما منيتم به من حلقات وتقعيدات أبي 
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الفتن وبدعه وشبهه في مصرء فإنما كانت تجهز وتعد في بلدة العدوي وبأيدي طلابه 
كما شاهدت ذلك بنفسيء» وكما وقفت علئ هذه الحقيقة بعد تتبع مني بذاتي ورأيتها 
ذكرته لكم. 

واعلموا كذلك يا أهل السنة أن أبا الفتن ليعلم علم اليقين بأن الشيخ ربيع بن 
هادي المدخلي -حفظه الله- على عقيدة أهل السنة وأنه لم يأت بشيء أحدثه هو. 
وإنما هي النصوص النبوية والأفهام السديدة السلفية والتي امتثلها الشيخ ربيع - ختم 
الله له بالخير -» ولذلك فقد أدهشني المأربي بردوده هذه علئ الشيخ ربيع بن هادي 
-حفظه الله-. وما الحامل له عليها ما دام الشيخ ربيع علئ عقيدة السلف. ولذلك 
فقد سألته مرة عن منشأً هذا الذي وقع بينه وبين الشيخ ربيع» فقال: كانت بدايته أن 
الشيخ ربيع بن هادي كان يكلم المغراوي ويناصحه بترك القطبية ويحذره منهاء حت 
يا شيخ ربيع» أنت بهذا ستفرق الصف... إلخ ما قاله. 

فقلت في نفسي: وهل من عاب علئ الشيخ ربيع -حفظه الله- أن يناصح رجلا 
يراه عليل مخالفات للسلف. وهل الشيخ ربيع خالف في مناصحة هذا المغراوي 
منهج السلف ؟!! 

ولذلك فإنقى مالك المارى :قن الحلتن الثالن لهذا المحلتي انقلة لهيا 
5 : ي االوع 0 0ه 00# 5 00 ع سسسب ع وهر ١ ١‏ 
الأصل الذي خالف فيه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي عقيدة الإمام أحمد يَدَانْةِ” '؟! 


)١(‏ قيدت له السؤال بعقيدة الإمام أحمد يَكْلْلنُهُ؛ لأنني رأيت عباءة السنة عند مصطفئ بن 
إسماعيل المأربي تسع كل فرق أهل الإسلام ما عدا الروافض علئ كلامه لي» وإن كنت في 
ريب من هذه أيضًا؛ فإنني أخشئ أن يخرج علئ المسلمين يومًا - إن لم يكن خرج - بقاعدة 
جديدة يدافع فيها عنهم. 
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فرأيت وجه المأربي قد تغيرء وقال لي بصوت خافت وفيه شيء من 
الاضطراب والتردد: هو لم يخالف عقيدة أحمد في شيء!! وكنت بجواره في هذا 
المجلس ولا يفصل بيني وبينه أحد. فسمعت كلمته هذه بدقة وإتقان. 

فقلت في نفسي أيضا: سبحان الله! إن كان الشيخ ربيع - ختم الله له بالخير - 
لم يخالف عقيدة أحمد في شيء فلم هذه الحرب الشرسة عليه وعلئ من قال بقوله. 

ثم أخبرني إخواني من أهل السنة فيما بعد بأن هذا الرجل يوالي المبتدعة ولا 
ينكر عليهم» وإنما يدافع عنهم» ويقول بضرورة اجتماع كل الجماعات مع بعضهم 
في العمل الدعوي مع التغاضي عن بدعهم وترك إنكار بعضهم علئ بعضء فأنكرت 
هذا في نفسي وقلت: كيف يكون محدثًا ويقول هذا الكلام» فإن كان محدثًا كما 
يقول وكما يقولون عنه فهاهي كتب أهل الحديث والتراجم مليئة بتحذير أهل 
الحديث من أهل البدعء بل إن التحذير من المبتدعة لمن أبجديات عقيدة السلف 
أصحاب الحديث» وشككت فيما نقله لي إخواني عنه. فأحببت أن أقف علئ جلية 
الأمر بنفسي» فسألته في مجلس آخر بعد المجلس السابق» فقلت له: من أهل البدع 
في هذا الزمان؟! 

فقال لي في اضطرابة لمستها أنا منه وكنت بجواره: الروافض. 

فقلت له: الروافض فقط؟! 

فقال: نعم الروافض!! 

ثم انته المجلس وخرجت ماشيًا إلى سكني, وأنا في حيرة من كلامه الذي قاله 
لي» حتئ إنني قلت لنفسي ساعتها وأنا في الطريق إلئ الدار: معنئ كلام هذا الرجل 
اا 
وكذلك حديث الافتراق» وما ماثله من أحاديث وتحكها من كتب المسلمين ليصح لك 
تطبيق هذه القاعدة من أبي الحسن» وصدّقتٌ حينها نقل الناس لي عنه. 
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وكان سبب عدم معرفتي أنا وكثير من إخواني لحال هذا الرجل وغيره أن 
مصطفئ بن العدوي كان يمنع وبشكل قطعي أن تثار في مدرسته هذه الخلافات - 
زعم - وكان يحذرنا ويخوفنا من مغبة هذه الآشياء - علئ حد زعمه - وأنه ما سلك 
هذا السبيل أحد إلا وصرف عن العلم وضاع عليه كثير من الوقتء وأنه يجب علينا 
أن ننخرط في تحصيل العلوم وتعلم علم الحديث وألا ننشغل بهذه السخافات وهذه 
الترهات -علئنل حد زعمه-» حتىل إنني سألته يومًا في المكتبة عن حال أحد 
الأشخاص في مصر ممن رأيتهم علئ غير استقامة» وعرف عنه هذا واشتهر به. 
فغضب العدوي جداء وقال لي: هو نحن ستقلبها مدرسة جرح وتعديل ؟!!! 

ولذلك تجد الكثير من الطلبة هناك لا علم لهم بهذه الأشياء قطء بل ولا 
يفكرون في الاطلاع عليهاء حت جاءت هذه الفتنة» ووجدنا منهم مخالفات لأصرح 
أصول أهل السنة -رحمهم الله-» فبدأنا نبحث ونتحسس حت كشف الله لنا عن هذه 
الحقائق وجلاها لناء فما كان منا إلا ما علمه الجميع عنا من هجرنا له ولمدرسته 
0000 

ب- دعوته لأحمد فريد الإسكندراني للتدريس للطلبة في مدرسته: 

وكذلك إتيانه بأحمد فريد الإسكندراني أحد مشاهير الحزبيين القطبيين 
ودعاتهم» والمعروف بعصبيته لهذا الفكر المنحرفء واستقبالهم له بحفاوة بالغة في 
مدرسة العدوي. 

فإنهم أتوا به وأقام محاضرة للطلبة في المسجدء وبعد أن انتهئ هذا الرجل من 
محاضرته هذه بين مغرب وعِشَاءِ دعوه للعَشَاء في المكتبة» وكنت أنا وأخي عبد الفتاح 
الألفي في المكتبة نصحح امتحان التفسير السنوي الذي كان يعده العدوي -هداه الله - كل 
عام ووضعوا العشاءء. وجاسنا جميعًا علئ المائدة» ثم قال أخي عبد الفتاح الألفي 
لأحمد فريد - كما شاهدت ذلك بنفسي إذ كنت معهما وأملاه علي أخي عبد الفتاح 
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أيضًا-: يا شيخ» الطلبة التابعين لكم لا يحضرون إلا لمن كان معكم وعل منهجكم. 
أما غيره فلا يحضر ون له. 

فقال أحمد فريد: هؤلاء أتباع الدكتور ياسر» ونحن ننصحهم ونعتب عليهم 
في هذاء وإن شاء الله سنكلمهم في هذا. 

فقلت له: يا شيخ؛ حتئ إننا ذهبنا إل الأقصر لإقامة مجالس علمية هناك 
للطلبة» فكان أتباع منهجكم يجلسون في حلقة في المسجد, ولا يحضرون مجالسنا 
ودروسناء فلا هم خرجوا من المسجدء ولا هم حضروا معناء بل ظلوا يشوشون 

فتدخل أخو مصطفئ العدوي القطبي التكفيري وقال: يا شيخ عبد الفتاح هم 
لا يجلسون لكم لأنكم مداخلة!!! 

فرددت عليه قائلا: هم لا يعرفون أسماءنا ولا أغباتتاء وهذه أول مرة نذهب 
إليهم» فكيف عرفوا أننا مداخلة؟! 

فرد علي قائلا: هم يعرفون أن عندنا هنا في المدرسة مداخلة! 

فقلت له: ما معنا مداخلة؟ ! 

فقال: يعني: الذين يقولون: لا يجوز الخروج علئ الحكام! 

فقلت له: إذا كان هذا وصفهم. فأنا أكبر المداخلة في هذا المكان. 

ثم انتهينا من العشاء وقام أحمد فريد. 

وإذا بشقيق مصطفئ بن العدوي القطبي ينادي علىّ» وقال: تعال يا مدخلي 
لتناظر الشيخ - يعني: أحمد فريد -. 

فقلت له#:غلا العدة والراسن: 

فقال لي أحمد فريد: ماذا عندك؟! 

فقلت له: لبس غتندئ إشكال» ولكن أنا أريذ أن أسألك سؤالاء وهو أنك تقول 
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بجواز الخروج على الحاكم» وبجواز المظاهرات!! 

فقال أحمد فريد: نعم. 

فقلت له: ما الدليل؟! 

فقال: لا يحكم بشرع الله. 

فقلت له: يعني هو كافر أم مسلم ؟! 

فقال لي: أنا لا أكفره» ولكنهم لا يحكمون بشرع الله» وبدلوا الشريعة. 

فقلت له: هناك فرق بين التبديل والاستبدال. 

فقال لي: قرأت كلام ابن إبراهيم؟! 

فقلت له: كلام ابن إبراهيم معروف. 

ثم قلت له: يا فضيلة الشيخ» نحن عندنا ثلاثة حكام: 

١‏ - حاكم مسلم عادل لا يجوز الخروج عليه بالإجماع. 

-١‏ حاكم مسلم ظالم لا يجوز الخروج عليه بالإجماع. 

”- حاكم كافر» يجوز الخروج عليه بالشروط المعروفة. 

فأنت تقول: هو ليس بكافر» ويجوز الخروج عليه يعني هو في منزلة بين 
المنزلتين ؟!! 

فقال لي: إننّه او هدرت 

نفلك زا شف دن حك أفركة لكويهذا لس يدلبل ! 

فقال لي: لاء صحيح إنتّهِ عاوز عَلتَه جلوه'''» وإحنا عندنا إخوة كِدَّه جامدين 
ريك" ممكن يضربوك. 
)١(‏ هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: «أنت ينبغي أن تضرب»). 


ل ا ل 0 00006 | 
() هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: (نحن عندنا أخوة هكذا أشداء أقوياء مثلك). 
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فقلت له: ما في مشكلة» لكن هذا ليس بدليل. 

فضحك,. وضحك الحاضرونء ولم يكمل المناقشة» ثم فض المجلس وقام. 

وآنا "ميعيك يورب فيك القادة: قن سعفو يرت هذ المصدامن 8 وله لواحو 
وسمعت هذا الذي قاله أخي عبد الفتاح لاحمد فويلا».ورها زد جيذ اخمك قرايك :قلية 
وعجبنا غاية العجب منه ومن جهلهم بالعلوم وهم المتصدرون اليوم في الناس!!! 

ح- إيواؤه لإبراهيم الحماحمي. وتدريسه للطلبة في مدرسته: 

كان مصطفئ بن العدوي يدعو هذا الحماحمي لمسجده. مع علمه بانتماء هذا 
الشاب لتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وشيعته ومن هم عل منهاجه. 

وقد ناصح إخواني الفضلاء مصطفئ العدوي في هذا الشاب الحدث الجاهل» 
وأنه يظهر فكر القاعدة ويبث في دروسه معتقدهم ومعتقد من والاهمء فما كان من 
ترف ل 1ن قلع اقزة ررحو الحا اناك و تلكا اليا كن الكهرة السعيهة 
للسنة وعقيدة أهلها كان من دأبهم محاربة هؤلاء الناس الذين يأتون بهم في المدرسة 
نصحًا منهم للطلبة وللعدوي. إلا أنه عاود الإتيان به فيما بعد مرة ثانية للمسجدء. 
حتئ تأثر به كثير من الطلبة الذين أعرفهم» ومنهم من كانت بيني وبينهم مودة 
وصحبة» حتئ إنهم -والعياذ بالله- تشربوا فكر القاعدة تمامًا من حبهم في هذا 
الحدث الجاهل واغترارهم به» وقد كان هذا الحماحمي يصرح في دروسه هذه 
بالثناء علئ ابن لادن ومن معه. وينظر لمنهجهم. ويدافع عنهم. 

د- إيواؤه لحازم شومان. وتدريسه للطلبة في مدرسته: 

وكذا استقباله للقطبي البغيض حازم شومان الضالء والذي عرف في أوساط 
الناس بقطبيته ودفاعه عن جماعة الإخوان عمومًا وعن حسن البنا خصوصاء وعرف 
كذلك بعدائه الشديد وبغضه البغيض لأهل السنة» وكان يرميهم بكل نقيصة» ويرميهم بما 
هم منه براء» حت إنه رماهم يومًا بآنهم عملاء للمخابرات الأمريكية» بل وإن له لمرًا 
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صريحًا ومشهورًا في معاوية بن أبي سفيان ذه على قناة الرحمة (النقمة) الفضائية» ومع 
ذلك فلم نجد من العدوي أي إنكار» ولا سمعناه يومًا يحذر من فكره ولا من انتمائه. 

وبمناسبة ذكر حازم شومان هذاء فأقول: إنني أعرف هذا الرجل جيدًا إذ إنه 
جالسنا عند العدوي فترة وإن كانت قليلة إلا أنني عرفت قدره وحقيقته في العلم 
خلالهاء وأنه أفقر ما يكون في تحصيل العلوم والفنون» ولا صبر له علئ تحصيلهاء 
ومع ذلك فكان كثيرًا ما يلمز طلبة الحديث وأنهم جالسون في المكتبة طيلة النهار 
يبحثون عن صحة حديث أو ضعفه والآمة غرقئ في غيها وضلالهاء إل غير ذلك 
من لمزه وغمزه -هداه اللّه-. 

ه- استقباله لمحمد بن عبد الله الحاشدي ومحمد البيضانيء وأمره لتلاميذه 
بالإحسان إليهما: 

أمرنا العدوي حينها بأن نحسن استقبالهما واستضافتهما في المكتبة الخاصة 
بالطلبة وأن نكرم نزلهما وأن نوقرهماء وهذا ما حدثء فإنهما نزلا علينا في المكتبة» 
وأحسن الطلبة لهما أيما إحسانء» والتف الطلبة حولهما في مجلس عقداه لهم 
وكأنهما عالمان جليلان لما سبق من حسن ثناء شيخ المدرسة عليهما وحثه على 
إكرامهماء وجعل الطلبة يوجهون لهما بعض الأسئلة في الحديث والتفسير وغير 
ذلكء وأخفئ هذا الرجل علينا ما يعلمه هو من تحذير الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
كَدْلنَةُ من هذين الرجلين» وكلامه فيهما لسوء مذهبيهماء وبعدهما عن منهج أهل 
الحق» وحيودهما لمذهب السرورية والقطبية» وتركهم للعلم وسعيهم خلف جمع 
الأموال من هنا ومن هناك. 

فقد قال الشيخ مقبل بن هادي ييََأْلنْهُ: «أناس من أصحاب السنة انحرفوا 
كعبد الله العجاقددى 7 


)١(‏ «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب») (ص77/8). 
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وقال يَدْاننْهُ: «أصحابٌ جمعية الحَكمّة -بفتح الحاء والكاف”''- فهي جمعية 
الحَكَمّة وقد قرعت علينا عقيلاء ومحمدًا المهدي» ومحمدًا البيضاني» وعبد الله 
الحاشدي وجمعًاء فقد أصبحت الحكمة ذ في أفواههم لا يستطيعون أن يقولوا كلمة 
الصنع. 

وقال تكدانتهُ: «إنني أحمد الله إذ وفق أهل السنة بالبعد عن الحزبيات والحزبيين؛ 
ا وا اكوك و ا و يي 
عي ره أمَّدَ َك ِل جنا وَلوَيْكُ من ألْمَمْرِكِينَ * [النحل : 6 والنبي مَلِينَةٌ يرئ 
النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحدء فأنت 
تمينك اليه تخد ولو كنك كك 

وتعجبني كلمة الشيخ الألباني -أسأل الله أن يحفظه ويجزيه خيرًا-» فقد قال 
عن دعوة الإخوان المسلمين: إنها مثل الجندي الذي يقال له: مكانك سر. وهكذا 
دعوة عبد الرحمن عبد الخالق والسرورية» فقد كان أهل البيضاء أفرح ما يكون 
بمحمد البيضاني؛ لأن بلدهم مرتع الصوفية» ثم فشل وهرب إل صنعاء» ثم رجع 
إلئ البيضاءء ولكنه لم يترك الحزبية» وبلاد حاشد أفرح ما تكون بعبد الله الحاشدي 





ثم هرب إل صنعاء. 
فالتوفيق بيد الله :© ؛ وطلب العلم يحتاج إلئ صبرء والدعوة 0 
0" | 0 راماؤرهة 0« 7 اسك به 71 06 
: # يتأيها ألذِبِ َامَنُوأ أصيروأ وَصَابروا وَرَايطُوأ وَأتَّفُوأ ألَهَ لعل 








١ : -‏ شااه. سخ حر ال ري 2 
تفلحورت * [آل عمران:١٠٠1]»‏ ويقول © ١‏ يمنا يه ا فده بد وات ا لما 
26 ووه ل ص رن حو سا 


صيبروا أ وكانوا باينا يوقنونَ © [السجدة:؛ ؟]. 
فصبر علئ طلب العلم وعلئ الدعوة إلى الله» وعلئ العامة» وعلئ المسئولين. 


)١(‏ والحكمة: هي ما يوضع في فم الحصان من الحديد إذا أراد أن يقرعه. 
(0؟) «تحفة المجيب عليل أسئلة الحاضر والغريب» (صغ : ”2 50 7). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 ١ ١‏ 


وعلىل ذوي الأهواء. والنبي عَلليدْة يقول: [الضير :ضياج 7 

وقال يَدَاندْةُ: «(قد كنت عزمت عليا كتابة «تحذير الغبيى من تلبيسات محمد 
البيضاني الأشعبي). فعيك أن كان هاهنا في دماج. تارة يقول: أحقق في جامع 
الترمذي» وأخرئ: أكتب تفسيرًاء وأخرئ كذاء مسكين ضيّع نفسه. 

ولن أرد إن شاء الله إلا علئ بعض المسائل» وأقول للبيضاني: أَنَحَوّفٌ مُقبلا 
بما جئت به؟ ولو كنت أخاف ما كتبت هذاء بل أعتبره دلالة علئئ كتبي)”". 

وقال يَمْاَننْهٌُ: «أما مجلة الشحاذة التي نسميها مجلة (الفرقة) ويسمونها هم 
مجلة (الفرقان»» فأنا أتحداهم أن يأتوا بعدد من أعدادها ليس فيه شحاذة» وأتحدئ 
محمدًا المهدي أن يأتي بطالب مستفيد» بل مسخ عبد الله بن غالب ومحمذا 
البيضاني وغير واحدء فقد كانوا طلبة علم هنا واستفادواء ثم غرّهم)”". 

وقال يَدْائنْهُ: «خسروا وخابواء فقد كنا نعدهم للتأليف والتحقيق مثل: عبد 
المجيد الريمي» ومحمد البيضاني» ومحمد المهدي, وعبد الله بن غالب» وعقيل 
المقطريء الذي جن ويحتاج إل كية في رأسه. لأنه زارني بعض العامة من إخواننا 
السلفيين فقال: والله ما عقيل جاهل ولكنها الدنيا)”؟. 

وقال يَدْلنْهُ: «وقد عم الفساد وطم في الكويت» وعبد الرحمن عبد الخالق 
مشغول بمطاردة السلفيين وبتفرقة كلمتهم. 

وأنا أعتبر هذه أكبر جريمة له فقد فرق كلمة أهل السنة باليمن» فبعض أهل 
السنة في اليمن مثل عبد المجيد الريمي» ومحمد البيضاني ومن اتبعهما أصبحوا من 


.)١50ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب»‎ )١( 
.)١١/6١١5ص( (؟) «تحفة المجيب علوا أسئلة الحاضر والغريب»)‎ 
.)١57/6١55ص( «تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب)‎ )5( 
.)١185ص( «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب»)‎ ):( 
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أتباع محمد سرورء ومثل محمد المهدي وبعض المسئولين في جمعية الحكمة 
اليمانية أصبحوا أتباعا لجمعية إحياء التراث» وأنا أظن أن هذه سياسة بينهم من أجل 
أن يأكلوا بالجانبين من الفم من هاهنا ومن هاهناء وقد قلت هذا من قبل بدليل 
اجتماعاتهم)”' 
وقال يَدْأنْهُ: «ومحمد البيضاني الملبّس عند أن قلنا إننا سنحرقهمء يقول: لا 
يعذب بالنار إلا رب النار. فأقول: نحن نريد أن تسيروا بين الناس وأنتم أموات, ولا 
نريد أن نتحمل أثمكم ونحرقكم. 
ليسمنمات فاستراح يميت إنماالميتمي الأحياء 
فما أردنا أن نحرقكم بالنار المعروفة» وإنما نريد أنه إذا قام محمد البيضاني في 
مسجد السوادية لا يخاطب إلا السواري والأعمدة لا يستمع له أحد من الناس)”" 
وقال ييََانُهُ: «وانظروا -بارك الله فيكم- إلئ حالة (عبد المجيد الريمي) وإلئ 
حالة (محمد البيضاني) وإلئ حالة (محمد المهدي) وإلئ حالة (عقيل المقطري) 
فقد كانوا من أبرز طلابنا وبعد ذلك أصبحوا مغلقين علئ أنفسهم, يقولون: انتبهوا. 
وهذا جاسوسء وإذا اجتمعنا فليأت كل واحد من شارع. والسيارات لا تبقئ عند 
لاماي حر حو برج قرا اناد اوري للحتي بيعو ووه و لخبي 
تنه إذ يقول: «فاتقوا الدنيا وا: تقوا النساء» وأنا أعرف أنها تأتيهم أموال ضخمة من 
هاهنا ومن هناكء فلتكن عندنا مثل البعر فإنها لو كانت كرامة لأكرم الله بها نبيه 
محمدًا بَللْيدَةٌ ولما كان يجوع ويربط الحجر علئ بطنه» ولما كان أصحابه يَحِرُون 
علئ وجوههم ويغشئ عليهم ويظن الظان أن بهم جنونًا وما بهم من جنون)”" 
)١(‏ «تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب») (ص .)5٠١ 2١44‏ 


(0) «تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب) (ص 274١‏ 597). 
(') «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب» (ص701). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل م 
70-١‏ _/ 


قال مقيده -عفا الله عنه-: ولما التقينا بهذين الرجلين» وجدتهما يتكلمان في العلم 
عن شبه أثارة كانت عندهم من قديم منه فإنهما كانا يتكلمان من قشرة رئسيهماء لا عن 
علم راسخ عَمَّرَ قلبيهماء بل إِنْ البيضاني لما وجه له التلاميذ الأسئلة راح يعلل بأنه مشتغل 
بعلم التفسيره ثم أخذ يهرف إلى عدة دقائق في هذا المضمار بما لا يعرف. ولا أذكر أننا 
انتفعنا من أجوبتيهما بشىء» وهكذا حتوا انتهئا المجلس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ز- استقباله لمحمد الظواهري شقيق المنحرف الضال أيمن الظواهري 

كتب لي الأخ عبد اللطيف بن سيد بن محمد: أن العدوي في درس من دروس 
الظهر بالمكتبة» وقبل الانتهاء أخبرنا أن محمدًا الظواهري”' شقيق الضال المنحرف 
أيمن الظواهري صاحب أسامة بن لادن ومعه اثنين» أو ثلاثة خارج المكتبة» ثم قال: 
هل ترون يا إخوة إدخالهم هنا ونستقبلهم جميعاء أم نجلس معهم في مجلس خاص؛ 
فوجد اضطرايًا في الأقوال بين الإخوة ولم يستقروا علئ رأي واحدٍ؛ فلما رأئ العدوي 
ذلك استحب أن يستقبلهم في مجلس خاص مع بعض تلامذته المقربين له» ثم صلوا 
من الكتب - ثم انصرفوا بعد ذلكء ثم أخبرنا العدوي في اليوم التالي - في درس الظهر 
- أنهم يريدون أن يتعلموا مناء وبعد ذلك بأيام, وعندما كنا نصلى فى مسجردٍ ببلدته. 
فتحينت فرصة انفراد العدوي؛ فأقبلت عليه فكلمته» فقلت له: يا شيخنا؛ إنى أخاف 
أن يلقوا شبهاتهم هنا في المدرسة. ولا نستطيع دفعها والإجابة عليها فتتآثر بها! ! 

فقال العدوي: هم ليسوا على علم. وبعدين هم طلبوا الزيارة» فلا نستطيع أن 
نقول لهم لا تأتوا. 


)١(‏ وهذا الضال المنحرف علئ عقيدة تنظيم القاعدة, وأسامة بن لادن» وأيمن الظواهري. 
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ح- المؤتمر الحاشد والمحفل الجامع الأول من نوعه في مصر لرءوس القطبيين 
كان في مسجد مصطفئ بن العدوي وبدعوته وترتيبه: 

بعد أن سقط جهاز أمن الدولة» وبعد مجيء محمد مرسي علئ حكم مصر. 
وبعد أن أصبحت لجماعة الإخوان المفلسين كلمة فيها بمناسبة أنهم قد صاروا قادة 
البلد حينها وحكامهاء تنفس صبح جماعة الإخوان ومن ينتمي لهمء وراحوا 
يجمعون شملهم من جديدء ويقوون أواصر الحب وروح المودة بينهم في فترة 
مُلكهم وحكمهمء فقد مضت عليهم في مصر فترات عسرة وشدة فرقت جموعهم 
وشتتت شملهم لسنوات عديدةغ ولم يكن باستطاعتهم في هذه الفترات عقد مثل 
هذه المؤتمرات. 

وكانت أول مبادرة لجمعهم في مؤتمر واحد تلكم المبادرة التي قام بها معحدث 
أهل البدع» فدعاهم لمؤتمر حاشد يجمع كل من هو علئ شاكلتهم وطريقتهم؛ وظل 
يحشد لهذا المؤتمر ويدعو إليه عدة أسابيع. 

ولاهتمامه بهذا الحشد وذلكم المؤتمرء فقد قام بفرش أكثر الشارع المؤدي 
إل المسجدء وعلق فيه الرايات البيضاء المكتوب عليها بالخط الأحمر العريض: 
(القرآن دستورنا)» ووايات أخرئ مكتوت: عليها كتاباتك أخرئن من هتافات الترحيب 
وغ ذللك: 

واشترئ أيضًا عجلا كبيرًا ضخمًا -رأيته بنفسي يوم أن أتئ به تاجر الماشية في 
سيارة النقل- ليذبحه لخلانه وأحبابه» وطلب كذلك من طلابه وتلاميذه أن يستقبلوا 
الأضياف المبتدعين القطبيين بالبشر والترحابء فيلقونهم مصافحين ومعانقين 
ومقبلين منهم الأيدي والرءوس. 

بل إنه -كما رأيت بنفسي- قام بشراء ملابس خاصة للطلبة مكتوب عليها 
بعض عبارات الترحاب» وكانت تشبه إليل حد ما ملابس رجال المرور»ء وهكذا 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل اك 
الك جلك ” 


ارتدئ الطلبة هذه الملابسس» وعملوا عمل رجال المرور ليسهلوا عليل أئمة القطبية 
والإخوانية الطرق الموصلة إل مسجد القطبية المسمئ كذيًا وزورًا بمسجد أهل 
الجن 

وراح طلبة العلم يستقبلون أهل البدع من كل اتجاه ومن كل صوب وحدب. 
ويدخلونهم المسجد. حت اجتمعوا جميعًا في قبلة المسجدء وكان العدوي قد علق 
خلفهم لافتة كبيرة جدًا جميلة الشكل؛ ومكتوب عليها بالخط العريض الواضح 
للكل: «الملتقئ الدعوي الأول لآئمة دعاة مصر». وافتتح هذا المؤتمر عبد الله شاكر 
وكين جمعة الضار الشئة المتعمدية 2 رفوو | د موضر: 

وقال في افتتاحيته مثنيًا ومادخًا وفي حضور العدوي وبإقراره: «إخواني الكرام 
الأفاضل المحترمون. أئمة أهل العلم والهدئ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ويسرنا أن نلتقي بكم في المؤتمر أو الملتقئ الدعوي الأول لآئمة الدعوة وعلماء 
الدعاة» والذي يعقد بمبادرة كريمة من مجلس شورئ العلماء' ' بجمهورية مصر 
العربية» أرحب بكم أجمل ترحيبء وأسأل الله © أن يجعل أعمالكم في موازين 
حسناتكم يوم لقاه» إن حضوركم تشريف لنا -بارك الله فيكم-. إنما أردنا من وراء 
هذا الملتقئ أن يلتقي أهل العلمء أن تتلاقئ الأبدان. لتتلقح العقول والأفكار» ونسير 
معًا في طريق الدعوة إلى الله ككل ...). إلخ كلامه. 

ثم قام العدوي في حفله هذا خطيبًا ومثنيًا علئ جمعه وحشده من الحاضرين. 
وقال: «إخواني! أختصر فمعي طائفة من أهل العلم وأهل الفضل أحب أن أسمعهم 
جميعًا من كل الاتجاهات» قد وصلوا لنصرة شريعتهم ولحماية دينهم من الدخن 
ومن الدغل الذي اعترئ أثناء هذه الأيام وأثناء هذا الرَّحَمء فأقول مستعيئًا بالله كَل 
في كلمات موجزة: الحامل علئ هذه الدعوة حماية الشريعة» والنهوض بالعلم 


)١(‏ ذكرت لك من قبل أن هذا المجلس ما كان يتكون إلا من دعاة القطبيين. 





6 





ا التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 


الشرعي والدعوة إلى الله... ومعي من الأفاضل الكرام ما لا أستطيع إحصاءهم 
جيك سينا طاطة من ادل القشيل مس كبر ند | اخقة أن اسمن العف 
فأنسئ الآخرين فمرحبًا بكم ومرحبًا بكم ومرحبًا بكمء سدد الله عل الطريق 
خطاكم. وجمع الله عل الحق كلمتكم» وجمع الله علئ الحق قلوبكم, جزاكم الله 
كل خير» ثم جزاكم الله كل خير» ثم جزاكم الله كل خخير...) إلخ كلامه. 

وقد كان علئ رءوس الحضور في هذا المؤتمر الحاشد والمحفل الجامع لكل 
رءوس الضلال؛ جماعة كبيرة من دعاة القطبية في مصرء والذين أطلق عليهم العدوي 
أنهم من أهل العلم والفضل وأنه يحب أن يسمعهم جميعاء وكان منهم: 

١‏ - محمد حسان المصري: 

وقد قدموه للحديث وإلقاء كلمة في المؤتمرء وأثنوا عليه بأحسن الثناء» وهو 
رجل قطبي معروف بذلكء ومخالفاته مشهورة» ويعرفها أهل السنة وقد ردوا عليها 
وفندوها كثيًا. 

؟- حازم صلاح أبو إسماعيل: 

وهو رجل قطبي جلد متعصب لهذا الفكرء حتئ إن عصبيته هذه أبت عليه إلا 
أن يظهر منهجه في هذا المؤتمر الحاشد وأمام الجميع» فقال في كلمته التي ألقاها 
في المؤتمر: «ولذلك فأنا أَدَكّدْ إخواني بشيءٍ التي هِيَ دعوة السبعينيات التي هي 
الحاكمية» التي هي: # فلا ورَيْكَ لا يَومِيُوت حي يَحَكُموَكَ # [النساء:10]» هذه لما 
كانت مبدأً بسيط وصغير» لكن يدق عليه» أصبح الناس يعلمون أنهم مكلفون 
بالمبدأ». اه 

وقد قال هذا الكلام وبث هذا الفكر علئ الطلبة في هذا المؤتمر في حضور 
العدوي وأمامه. والعدوي ساكت ومقرء ولم ينبس ببنت شفة ساعتهاء ولم ينطق 
بكلمة واحدة منكرًا هذا الكلام» لا في المجلس ولا بعد رحيل الأضياف. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل كه 

'- محمد بن إسماعيل الإسكندراني: 

وقد قدموه للحديث وإلقاء كلمة في المؤتمر وأثنوا عليه بأحسن الثناء» وهو 
رجل قطبي متعصب جلد داعية إل بدعته منظر عنهاء حامل للوائها وثناءاته على 
سيد قطب مشهورة في كتبه وأشرطته المسجلة ومعروفة. 

؛ - وحيد بن عبد السلام بالي: 

وقد قدموه للحديث وإلقاء كلمة في المؤتمرء وآثنوا عليه بأحسن الثناء» وهو 
رجل قطبي معروف بعدائه لأهل السنة ولمزه لهم في محاضراته وكذبه عليهم. 
ولاسيما الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -متع الله به المسلمين وختم له بالخير- وقد 
ناجزه شيخنا هشام البيلي -حفظه الله- في «الردود العشرين العوالي في الرد على 
وحيد بن عبد السلام بالي»؛ فأرداه شيخنا - حفظه الله - صريعًا قتيلا لا رمق فيه ولا 
حياة. 

ه- رئيس جماعة الإخوان المفلسين بالمنصورة: 

وقد قدموه للحديث وإلقاء كلمة في المؤتمرء وآثنوا عليه بأحسن الثناء؛ ويكفي 
لمعرفة منهج هذا الرجل أنه رئيس دعوة الإخوان المفلسين بمدينة المنصورة بمصر. 

5- عبد المنعم الشحات: 

وقد قدموه للحديث وإلقاء كلمة في المؤتمرء وأثنوا عليه بأحسن الثناء» مع أنه 
قطبي متعصب جلد. وهو من المنتمين لمدرسة الإسكندرية الحزبية القطبية 
البغيضة» وله محاضرات مشهورة ومعروفة في تقرير عقيدة الخوارج والرد علئ أهل 
السنة وحربهم. 

/ا- رئيس الجماعة الإسلامية المبتدعة المنحرفة: 

وقد قدموه للحديث وإلقاء كلمة في المؤتمرء وأثنوا عليه بأحسن الثناء. 
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ويكفي في معرفة منهج هذا الرجل أنه رئيس الجماعة الإسلامية المعروفة بمنهجها 
التكفيري التخريبي المنحرف. 

/- رئيس جماعة الجهاد المنحرفة الضالة: 

قن قلييوو افيه وإإناء لما فى الموتهموع و أقرا علنه رانين شاه كني 
في معرفة منهج هذا الرجل أنه رئيس هذه الجماعة المعروفة بمنهجها التكفيري 
الود رفن العدا ل 

4- أحمد النقيب: 

رجل قطبي جلد داعية لمنهجه محارب لأهل السنة ومعتقداتهم» وقد قدموه 
للحديث وإلقاء كلمة في المؤتمرء وأثنوا عليه بأحسن الثناء. 

وكان في هذا المؤتمر غير هؤلاء الذين ذكرتهم من القطبيين» فقد كان 
المسجد يعج بهم عن آخره. لكن هؤلاء الذين ذكرتهم هم أشهر من كان فيه من هذه 


المرفة الضالة. 
وهذا المؤتمر مشهور عل شبكة المعلومات باسم «الملتقئ الدعوي الأول 
لآئمة دعاة مصر). 


ولما كان سكني بجوار بيت العدوي ومسجده. وكانت مكبرات الصوت في 
الشارع وبجوار غرفتي فقد سمعت هذا المؤتمر وما قيل فيه ومن قدموهم للكلام 
وثناءاتهم عليهم» ومن سمع هذا المؤتمر كذلك واطلع علئ ما قاله المحاضرون فيه. 
وجدهم كلهم قد اجتمعوا واتفقوا وتواصوا فيما بينهم علئ مسخ معلم من أعظم 
معالم أهل السنة وأصو لهمء والذي هو الإنكار علئ المخالف. وإظهار بدعته والتشهير 
به وهجره ونبذه حتئ يفيء إل أمر الله وحتئئ يلزم جادة السلف الصالح -رحمهم الله-. 
فاجتمعت كلمتهم كلهم علئ نبذ هذا الأصل ومسخ معالمه» والتلبيس على الطلبة 
المنساقون وراءهمء والذين سمحوا لأنفسهم أن يكونوا كهذه البهيمة العمياء» والتي 
يقود زمامها أعمئ علئ عوج الطريق الحائر. 
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ط- دفاعه عن جماعة التكفير والهجرة» وقوله بأنهم ليسوا خوارج: 

فقد أملئ علي الآخ أبو يوسف محمد بن السيد المحلاوي وأنا أكتب وهو 
ينظر فيما يكتبه قلمي؛ فقال: إن مصطفئ بن العدوي أثار في أحد الأيام سؤالا 
يطلب فيه معرفة أقسام الخوارج» وقال: يا إخوة إننا بحاجة لدراسة أقسام الخوارج 
ومعرفتهم» ومعرفة الأمارات أو العلامات التي يعرف بها أن هذا الشخص من 
الخوارج. لم ؟! لأنه غاية في السهولة أن يطلق رجل عليك أنك من الخوارج”" 

فمثلا: عائشة سئلت عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» فقالت لها 
أحرورية أنت؟!! 

فهذه امرأة لم يكن منها شيء مما هو معروف عن الخوارج.ء لكن عائشة قالت 


لها: أحرورية أنت"" 


)١(‏ وهل من مانع إن اعتقدتٌ عقيدتهم أو انتهجتٌ نهجهم يا ابن العدوي؟! 

)١(‏ اعلم أيها الجهول أن عائشة ما رمتها بأنها خارجية» ولا رمتها بأنها تعتقد عقيدتهم» وإنما 
العا بع الأ بسكا :لان معادة اوودف السو لقره عدو نحية العو الا المتكودة ب 
ضيعتها قد تقعن تعحيت أو إنكان. فقالت لها غائشة: «أحرورية أنق 02 تأحابتها بآن قالت: 
«لاء ولكني أسأل». أي: أسأل سؤالًا مجردًا عن الإنكار والتعجبء بل لطلب مجرد العلم 
بالحكم فأجابتها عائشة بالنص ولم تتعرض للمعنئ؛ لأنه أبلغ وأقوئ في الردع عن مذهب 
الخوارج» وأقطع لمن يعارضء بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة. 
وما قالت لها عائشة هذا إلا لما خشيت عليها أن تفعل فعل الخوارج إذ إنهم يتنطعون 
ويتعمقون في الفروعء وإن كانوا قد ضيعوا الأصولء فالهمزة للاستفهام الإنكاريء في تنهاها 
من أن تشابه سمتهم الردي المتردي الذي عرفوا به. 
وقبل: إن عائشة لاعفا قالت لها هذا؛ لأن طائفة من الخوارج يرون علئ الحائض قضاء 
الصلاة إذ لم تسقط عنها في كتاب الله. م اصي ن رد امم لاد تم في 
انيف ل «كشف المشكل من حديث الصحيحين»» لابن الجوزي كانه (5/ الا 
و«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد انه »251١7/١(‏ و«إرشاد 
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فما الضابط الذي به يوصف الرجل بأنه من الخوارج؟؟!!' '. 

وكرر ذلك في اليوم التاليى له مع فوارق في الألفاظء لكن المضمون هو 
السؤال عن الخوارج وأقسام الخوارج وأنه لا ينبغي أن يكون بالسهولة أن يوصف 
الرجل بأنه من الخوارج. 

ثم في اليوم الثالث كرر المقال» ثم أتبعه بالكلام علئ المرجتة» وأيضًا أننا 
بحاجة لدراسة المرجئة» ثم في اليوم الرابع فتح الباب علئ مصراعيه للسؤال نفسه 
عن الخوارج ودراسة أقسامهم, ثم عن جماعة التكفير» ثم قال -أي: ابن العدوي-: 
يعني: مثلًا: جماعة التكفير» هل يصح أن نصفهم أنهم خوارج؟!”". 


الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني اَنُه (1/ 09 ), و«شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال انُه /١(‏ © ورإكمال المعلم» للقاضي عياض اند (؟/ 14). 

)١(‏ هذا الرجل يتظاهر بأن له في العلم أكثر من ثلاثين سنة» وهاهو لا يعرف مت يوصف المرء 
بأنه من الخوارج. أو يتجاهل ويتحامق أمام تلاميذه لبمرز عليهم شيعا بريدة: ولو أنه طالع 
كتب أهل السنة لبرز له أول ما ينظر فيها أن الخوارج هم من يعتقد هو عقيدتهم من القول 
المنابر» واعتقاد عدم السمع والطاعة لهم, واعتقاد أنهم لا ولاية لهم عليه» وغير ذلك. 
وقد سَئل العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: هل يلزم في الحكم على الخوارج بأنهم 
خوارج أن تنطبق عليهم جميع الصفات الواردة؛ لأن يكون سيماهم التحليق وتحقرون 
صلاتكم أمام صلاتهم إل غير ذلك من الصفاتء فهل لابد من اجتماعها جميعًا؟ 
الجواب: يكون من الخوارج من يعتقد عقيدتهم سواء اتصف بصفاتهم كلها أو بعضهاء فإذا 
رأئ تكفير أصحاب الكبائر وتخليدهم في النار؛ فهذا مذهب الخوارج, أو الخروج علئ 
إمام المسلمين» هذا من الخوارج, إذا استحل دماء المسلمين هذا من الخوارج» وإن جمع 
بين هذه الصفات فهو أشد. «الإجابات المهمة في المشاكل الملمة) (ص7”7”7). 

(؟) عجيب هذا والله؛ فإن لم تكن جماعة التكفير والهجرة هي جماعة الخوارج في زماننا فمن 
هم الخوارج إذن؟!! ومن المعلوم لدئ كل عاقل أن التكفير والهجرة يعتقدون عقيدة 
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الخوارج ويدينون بها ولا يخالفونها في شيء» فمن أصول منهجهم وعقيدتهم تكفيرهم كل 
حكام المسلمين» ويعتقدون وجوب مقاتلتهم والخروج عليهم وغير ذلك. 

وقد سَئل العلامة الفوزان -حفظه الله- : هل يوجد في هذا الزمان من يحمل فكر الخوارج؟ 
الجواب: «يا سبحان الله! وهذا الموجود أليس هو فعل الخوارج وهو تكفير المسلمين. 
واشة م ذلك كتل المسلمين والاعتداء عليهم» هذا مذهب الخوارج. 

وهو يتكون من ثلاثة أشياء: 

أول كفي اليا 

ثانيًا: الخروج عن طاعة ولي الأمر. 

ثالكا؛ اتا خة مام لسلمية 

هذه من مذهب الخوارج. حت لو اعتقد بقلبه ولا تكلم ولا عمل شيئًا صار خارجيًا في 
عقيدته ورأيه الذي ما أفصح به». «الفتاوئ الشرعية في القضايا العصرية) (ص:87). 

وسّئل العلامة الفوزان -حفظه الله- أيضًا فقيل له: من يكفر الحكام ويطلب من المسلمين 
الخروج علئ حكامهم. هل هو من الخوارج؟ 

الجواب: هذا هو مذهب الخوارج إذا رأئ الخروج علئ ولاة أمور المسلمين» وأشد من 
ذلك إذا كفرهم؛ فهذا من مذهب الخوارج. «الإجابات المهمة) (ص١١).‏ 

وقال -حفظه الله- أيضًا: «الذين يكفرون عموم حكام المسلمين هؤلاء من أشد الخوارج. 
لأنهم ما استثنوا أحدّاء وحكموا علئ جميع حكام المسلمين بأنهم كفرة» فهذا أشد من 
مذهب الخوارجء لأنهم عمموا». اه 

وقال -حفظه الله-: «فالخوارج أصناف؛ فمنهم من يحمل السلاح» ومنهم من يكتب. ومنهم 
من يعتقد بقلبه ولا يتكلم ولا يفعل شيئًا؛ لكن في عقيدته وفي قلبه عقيدة الخوارج» ولكن 
بعضهم أشد من بعض». (الإجابات المهمة) د و(ص5١.5١).‏ 

وقال الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي كانه «الذي يكفر المجتمع الذي نعيش فيه فهو 
خارجيء والرسولوَلَدةٌ أخبر عن الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 
وأنهم كلاب أهل النار» وقد ورثهم جماعة (شكري مصطفئئا)). «غارة الأشرطة) (؟/ 59), 
و«إعلام الأجيال بكلام الإمام الوادعي في الفرق والكتب والرجال») (ص794). 

وقال الشيخ مقبل بن هادي َيَمْائْهٌُ: «وجماعة التكفير أمة ضالة» فننصح إخواننا في البيضاء 
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وفي إِبّ وفي غيرهما أن يحذروا منهم» وأن يعتبروهم صَلالُا بعيدين عن الدين» ويعتبرونهم 
خطرًا علئ الإسلام والمسلمين؛ فهم آلة لكل طاعن في الدين» كما ننصحهم أن يتوبوا إلى 
ل ابر اخ اننا أهل الذكرء وإن بقوا علئ ضلالتهم» ولقوا ربهم علئ هذه الضلالة 
فسيندمون»). (فضائح ونصائح) »)١187(‏ و(إعلام الأجيال بكلام الإمام الوادعي في الفرق 
والكتب والرجال) (ص7؟7١١).‏ 
وقال الشيخ مقبل بن هادي يََالدُهُ: (الجماغة التكفير:ن ضباعة متدعة غبالة حدق فكرة 
الخوارج»). 
وقال الشيخ مقبل بن هادي كانه : (ايجلس جماعة التكفير المجلس فلا يقومون إلا وقد 
كفر بعضهم بعضًا). «المخرج من الفتنة) (41. 45)» و(إعلام الأجيال بكلام الإمام 
الوادعي في الفرق والكتب والرجال) (ص8١١).‏ 
وقال الشيخ مقبل بن هادي كَيَكَالنُهُ: ((جماعة التكفير يعتبرون خوارج. وأخبر النبي ملكائه 
عن الخوارج بأنهم كلاب أهل النار وبأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 
وانتشرت هذه البدعة إلئ السودان واليمن وأرض الحرمين ونجد والكويت وإلئ جميع 
البلاد الإسلامية لكنهم أفراد أو جماعة قليلة). «غارة الأشرطة) ,)573١- 4759 /١(‏ 
ولإكالم لجال وكادم امام الوادضي يقرلاو لتحي والوجان) (ص9؟١١).‏ 
وقد ذكر الشيخ مقبل كاده في كتابه ل 0 0 
حديث علي ذ: اناي فى ادر الرَّمَانِ قوم حدثاء الأسنانء سّمَهَاءٌ الأحلام؛ يَقولونَ يبن 
خَيرٍ قولٍ البرية يمرْعُونَ من الإسلام كَمَا يموق السّهم ه ِنَ اميق لا يجاوز إِمَائهُم 
حَنَاجِرَ هم 0 َقِيثُمُوهُم فَاقتلَوهُم َإنَ قتلّهم جد لِمَن قَكَلَْهُم يوم القِيَامَةِ). والذي 
أخرجه البخاري ,751١١(‏ /اه 05)) ومسلم .2٠١55(‏ 
ثم علق الشيخ تَيَدْاْننُةُ علئ هذا الحديث في الحاشية فقال: (هذا الحديث وأمثاله ينطبق 
علئ جماعة التكفير والهجرة التي ظهرت بمصر وامتدت إلئ جميع الأقطار الإسلامية» وقد 
كتبت عنهم وعن ضلالتهم نبذة طيبة في المخرج من الفتنة). (إعلام الأجيال بكلام الإمام 
الوادعي في الفرق والكتب والرجال) (ص9؟217١17).‏ 
وقال الشيخ مقبل بن هادي يَمَاْلنُهُ: (وقد انشقت جماعة من أنصار السنة بالسودان وذهبت 
مذهب الخوارج). 
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ولقد عرفنا أن الخوارج يكفرون بالكبيرة» فهل منكم أحد يعلم أحدًا من 
جماعة التكفير أو يعلم أن جماعة التكفير يكفرون بالكبيرة ؟!!”". 


َ 


وقال تَيدَزذُةٍ أيضًا: «فهذه الطائفة التي انشقت من جماعة أنصار السنة بالسودان» وأصبحت 
كت المودابين للسيضدهن ادل الستعيل دي الخوازع الي غير القون 1112 اير كات 
الناره وأخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»). «المخرج من الفتنة) (515), 
و«(إعلام الأجيال بكلام الإمام الوادعي في الفرق والكتب والرجال») (ص 185). 

وبعد إيراد هذه النصوص المتكاثرة في أن جماعة التكفير والهجرة هم ورثة مذهب الخوارج 
في هذا العصر أعلم بل وأوقن أن ابن العدوي لن يقنع بهذا الذي أوردته ولن يقبله» بل ولو 
أوردت له من أمثال هذه النصوص ما يملأ السموات السبع والأرضين السبع فلن يقبله أيضاء 
بل سيعارض ويضرب لنصوص الأئمة في هذا الصدد الأمثال» علئ نهجه المعروف وعادته 
الدائمة المبنية علئ اعتقاده أنهم رجال كما أنه رجل» وأن له هو الآخر نصيبًا من النظر 
والاجتهاد كما كان لهم؛ وليس ثمة أحد أحسن من أحد!! 

وهذا القول من ابن العدوي لينم عن عمق جهله بمنهج الخوارج وفرقهم. وأنه لم يقرأ عنهم 
كتابّاء ولا أي شيء. 

بل أقول: إن مصطفئ بن العدوي لم يكن له دراية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الفرق كلهاء 
فلا يعرف من هم المرجئة» ولا من هم الخوارجء ولا غيرهم من الفرق اللهم إلا أسماء هذه 
الطوائف مثله مثل بقية العامة الذين يسمعون عن هذه المسميات فى خطب الجمعة من 
خطباء ووعاظ المساجد. 1 

)١(‏ أجلء أنا أعرف واحذًا منهم يكفر بالكبيرة» وهو رجل جلبته أنت يا ابن العدوي لتعليم 
تلاميذك في مدرستكء. وقد قال في مسجدك يومها: من ساعد كافرًا في معصية فهو كافر. 
وقد عارضه إخواني من محبي السنة كما كانت عادتهم في محاربتهم. 
وأيضًا فإن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وسائر هذه العصابة وجميع أتباعها ليكفرون كل 
حكام المسلمين ببعض ذنوبهم, بل وآنت نفسك ترئ أنه لا ينكر عليهم في تكفيرهم للحكام 
بهذه الذنوب» كما قررت أنت في ردك علئ طلابك في هذا المجلس. وأنك لم تجعل مسألة 
الحكم بغير ما أنزل الله من كبائر الذنوب» بل جعلتها من المكفرات والمخرجات من الملة. 
ففي قولك السابق للطلبة لما قال لك تلميذك: إنهم يكفرون المجتمع كله !!! 
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فأشار أحد الطلبة وقال: نعم يا شيخ إنني من الشرقية» وهم عندنا كثير» فقال: 


فقلت أنت له: ولم ؟!!! 

فقال لك الطالب: لأنهم لا يكفرون الحاكم !! 

فأشررت ييذك وكانك تسكتة» وقلت: هده 'فسالة الحاكمية والحاكم» معروفة, لا لاء حاجة 
ثانية» نريد شيء تكفير بالكبيرة. 

ففي قولك هذا تكفير منك لمن حكم بغير شرع الله» أو تحاكم لغير الشريعة» وأنك لا تعد 
هذه من كبائر الذنوب بل تعدها مكفرًا ومخرجًا من الملة» وإلا فلم لم تنكر علئ التكفير 
والهجرة التكفير بها ؟!!! وكيف مررتها على أنها أصل ثابت لا ينكر على من قال بقولهم 
فيها ؟!!!» وكيف أصررت علئ طلب شيء آخر من تلاميذك يذكرونه لك مما يعد من كبائر 
الذنوب التي يكفر بها التكفير والهجرة ؟!! 

وقد قال الشيخ الإمام مقبل بن هادي الوادعي يَدَأْلنُةُ: «وقد وجدت جماعة يقال لها: 
جماعة التكفير» وهي موجودة في مصر والسودان واليمن» فهذه الجماعة تكفر المسلمين 
بالمعصية» ولنا ردود عليهم» وهم مضيق عليهم بالدعوة لا بالسجن والإرهاب». ولكن 
بالدعوة إلى الكتاب والسنة تبين ضلالهم»). «تحفة المجيب) (577 - 27717 و(إعلام الأجيال 
بكلام الإمام الوادعي في الفرق والكتب والرجال) (ص19؟١).‏ 

وهذا نص واضح وجلي من هذا الإمام الفذ الذي خبر هذه الجماعة وعاصر نشأتها يََالدُةُ 
يثبت فيه أن هذه الجماعة تكفر الناس بالمعاصي. 

ولو فرضنا أيضًا يا ابن العدوي أن جماعة التكفير والهجرة لا يكفرون بالكبائر» فهل يبرئهم 
هذا من معرة إلحاقهم بفرقة الخوارج ووصفهم بما وصفوابه وإلحاقهم بهم؟!! 

وقد سُئل العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: هل يلزم في الحكم علئ الخوارج بأنهم 
خوارج أن تنطبق عليهم جميع الصفات الواردة؛ لآن يكون سيماهم التحليق وتحقرون 
صلاتكم أمام صلاتهم إلئ غير ذلك من الصفات, فهل لابد من اجتماعها جميعًا؟ 

الجواب: «يكون من الخوارج من يعتقد عقيدتهم سواء اتصف بصفاتهم كلها أو بعضهاء فإذا 
رأئ تكفير أصحاب الكبائر وتخليدهم في النار؛ فهذا مذهب الخوارج.ء أو الخروج علئ 
إمام المسلمين هذا من الخوارجء إذا استحل دماء المسلمين هذا من الخوارج» وإن جمع بين 
هذه الصفات فهو أشد). «الإجابات المهمة في المشاكل الملمة) (ص7””7). 


ع 
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عا تك 12 

فقال: إنهم يكفرون المجتمع كله !! 

فقال العدوي: ولم ؟! 

فقال: لأنهم لا يكفرون الحاكم ! 

فاشان العدوي بيده. كأنه يسكته» وقال: هذه مسألة الحاكمية والحاكم. 
معروفة» لاء لاء حاجة ثانية» نريد شيء تكفير بالكبيرة"'©. 

فأجاب غيره من الطلبة» وقال: يا شيخ أحد أقاربي منهم. وهو يكفرني ويكفر 
الناس جميعا. 

فقال العدوي: ولم ؟! 

فقال الطالب:... إلخ. 

فقال العدوي: لاء لاء هذا مرجعه للحاكمية أيضًا!”". 


)١(‏ وهل من حكم بغير ما أنزل الله كافر يا ابن العدوي حتئ تقر جماعة التكفير والهجرة علئ 
تكفيره» أم أنها من الكبائر هي الأخرئ عند أهل السنة ما لم يستحل الحاكم فعله هذاء في 
أشياء أخر ذكرها العلماء -رحمهم الله- ونصوا عليها؟! 
فيظهر من قولك هذا أنك تعتقد ما يعتقدونه في هذه المسألة. 

(0) كان الواجب عليك يا ابن العدوي وقد بين لك تلميذك أنه ممن ابتلاهم الله بأناس يحملون 
هذا الفكر أن تحذره من شرهمء وأن تعلمه بسوء فعالهم» وأن تحذره من شدة فتنهم» وأن 
تفنذ له شبههم» وأن تعلمه مذهب السلف في هذه القضايا وكيك يدفم بواظلهيء لا أن تمرر 
كلامهم. وتستهين بعقيدتهم وتدافع عنهم» فيرث عنك تلميذك - كما عرفنا عنك - سهولة 
هذه الأشياء» وتمريرها علئ أنها قول لأناس علماء» ولهم الحق في الاجتهاد هم أيضًاء فلا 
نشتد في النكير عليهم؛ وأنهم أناس يغارون علئ الدين» إلئ غير ذلك مما كنت تبديه 
وتحاول أن تغرسه في التلاميذ. 
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فتبسم العدوي من كلامهم' '. وقال: يا إخوة !! يعني ما في أحد يعرف عن 
جماعة التكفير أنها تكفر بالكبيرة ؟!! 

فتكلم أبو يوسف -صاحب هذا التقرير والذي يمليه علي- وانتفض قائلا: نعم 
يا شيخ» وكأنه لم يسمعني, فنبهه الطلبة» وقالوا: يا شيخ ! أبو يوسف عنده كلام. 

فذهبت ابتسامته. وعلا وجهه الوجوم. وكأنه أحب أن لو سكت هذا الأخ وما 
تكلمء وقال العدوي: أبو يوسف !! 

فقصصت له -أبو يوسف- قصة رجل أعرفه. فقلت: لقد تحدثت مع أحدهم 
يكفر القاتلء 10 بقول الله : وَمَاك رك لِمُوْمِنِ أن يَفَكّلَ مُؤمِمً إلا خَطَكًا 4 [النساء: 
5 وبمثل حديث رسول اللّه: «ليبس منا).. الأحاديث. 


فحكء العدوى عنفقته بم كد الصوت - وكان فى يله ساعتها 1 وكر هلا 
فقن تقال :هاه !لوطي هذا قدا كوو مقر ]0 


)١(‏ وكأني بك يا ابن العدوي حينها يرقص قلبك طربًا وفرحًا لما رأيته من جهل تلاميذك ببلايا 
هذه الجماعة» ولسعادتك بما ستغرسه في قلوب هؤلاء الجهال من مناهج هذه الفرق 
المخالفة لكتاب الله وسنة رسولهوكةٌ فليس فيهم من يعارضك بعلم ولا من يلقمك الحجة 
الدامغة» وأنه قد آن لك أن تمد رجليك وتستريح في جلستكء وكأني بك تتمثل في نفسك 
بقصة أبي حنيفة مع جليسه الجاهل . 

(1) لو جاء الأخ أبو يوسف لابن العدوي بملء السموات السبع والأراضين السبع أدلة على أن 
التكفير والهجرة يكفرون بالكبيرة لما قبل ابن العدوي كلامه؛ ولاسيما وهو في محضر من 
تلاميذه والذين يسعئ سعيًا حثينًا لإقناعهم بفكرته وتحسين صورة التكفير والهجرة أمامهم. 
وكل هذا وهو يعلم علمًا يقيًا أن جماعة التكفير يكفرون بالكبائر» بل وبما هو أقل منهاء 
لكن كيف نفعل بالهوئ الذي أشرب قلب هذا الرجل به ؟!! 
وإن هذا الذي يقوله هذا الرجل هنا ويعلمه تلاميذه لمنافٍ تمامًا لما قرره العلماء -رحمهم 
الله-» فإن أهل العلم لا يعذرون هؤلاء الخوارج لكونهم تأولوا فأخطئواء بل حكموا عليهم 
بالبدعة وحذروا منهم مع تأولهم. 


من اللجاج والخداع والأبياطيل 1 1 ١‏ 


فأجبته فقلت: يا شيخنا وكذلك الخوارج كانوا متأولين !! 
فقال: أعوذ بالله! أستغفر الله! أنا لا أدافع طبعًا عن الخوارج الأوَل!! إنما 


أردت فقط -وارتبك وتلعثه''- إنما أرق فقط أن تدرس الخوارج" '. 


0010 


قال الإمام ابن أبي زيد القير واني ضكلئه: «ومن قول أهل السنة: أنه لا يعذر من ولاه اجتهاده إلى 
بدعة؛ لأن الخوارج اجتهدوا فلم يعذرواء وخرجوا بتأويلهم عن الصحابة» فسمّاهم عليه 
السلام: مارقين من الدين». اه «الجامع في السنن والآداب» (ص١؟١).‏ 

وقال الإمام البربهاري يختنة: «واعلم أن الخروج من الطريق علئ وجهين: 

أما أحدهما: فرجل زل عن الطريق» وهو لا يريد إلا الخير» فلا يُقتدئ بزلته» فإنه هالك. 
وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين» فهو ضال مضلء شيطان مريد في هذه 
الأمة» حقيق علئ من يعرفه أن يحذر الناس منه. ويبين لهم قصته؛ لثئلا يقع أحد في بدعته 
فيهلك». اه «شرح السنة» (ص379). 

هذه طريقة ابن العدوي المعهودة إذا وجد له معارضًا في هذه القضايا وخاف أن يكتشف 
معارضه هويته الحقيقية» فكنا نراه إذا كان شيء من ذلك يجبن ويتخابث ويخنس.ء ويأخذ في 
التراجع إلئ الخلف ويؤثر السكوت ويبدي الأعذار» ويتظاهر بحسن القصد حفاظًا على 
نفسه. والله من ورائه محيطء ولا أدري لم يفعل هذا؟! 

فإن كان ما تعتقده هو الحق أيها الرجل فلم لا تبديه وتدافع عنه شأن المخلصين في كل زمان 
ومكانء وإن كان باطلًا - وهو كذلك - فلم تعتقده وتتخذه دينًا لك ومنهاجًا؟!!!. 

وأما إن كنت صادقا في عدم مدافعتك عن الخوارج الأول» فأنت وبكل يقين تدافع عن 
الخوارج الآخرين الذين اسود عصرنا بهم» والذين هم علئ درب الخوارج الأول سائرون. 
ولعقيدتهم يعتقدون. ولمنهجهم يوقرون ويمتثلون وبه يدينون. وإلا فما الفرق يا ابن 
العدوي بين عقيدة التكفير والهجرة» وبين عقيدة الخوارج الآول» ولاسيما وآأنت تعلم بل 
وتوقن كل اليقين أن التكفير والهجرة يكفرون بالكبيرة شأن الخوارج الآول؟! 


(؟) إن كنت صادقا في هذه الرغبة والتي هي أن يدرس تلاميذك الخوارجء فأين أنت من هذا علئ 


حالة يرثئ لها من الجهل الشنيع العجيب المضحك والمزري في هذه الأبواب. 
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فقاطعه أبو يوسف بحدة وشدة واندفاع قائلا: وما الثمرة من وراء ذلك؟! 

فخفت صوته قائلاً: الثمرة ؟!!! الثمرة ؟!!! قلتها ! 

لعل يوصف أحدهم أو تجيء تناظر أحدهم فتقول له: أنت من الخوارج. 
فينفي ما نسب إليه ويقول: لاء لست من الخوارج !!ء ويكذبك! 

فقلت: وكذلك كل مبتدع ينفي ما نسب إليه من بدعة! 

فقال: لاء لا" '» وتدخل أحد الطلبة قائتلا: لا طبعًا! لاينفون البدعة” 7 


فى القراءة» فسكت. اه 
وبهذا يتضح ميل مصطفئ بن العدوي لأهل الأهواء والبدع» وحبه لهم ونزوله 


لا وسكي اليعتير اوددر" منهج الخوارج» وضعت لهم قاعدة لم يسبقك إليها 
جاهل فضلا عن عالمء وألزمتهم بدراسة فرقة الخوارج على ضوئهاء فألزمتهم باستثناء 
جماعة التكفير والهجرة التي تنتمي إليهاء وأن لمر ب سا طراسه سوار, 
هكذا ليطيب لتلاميذك أمر الدراسة!! ولتُوتي الدراسة أكلها ويخرجون منها بنتائم صحيحة 
توافقهم أنت عليها! 
وكأنك تريد أن تعلمهم أيضًا: أن الخوارج هؤلاء ما هم إلا فرقة قديمة قد اندثرت» وأنه لم 
يعد هناك فرقة في المسلمين يقال لها الخوارج» ولاسيما وأنك قد برأت جماعة التكفير - 
والتىي عرف عنها العالم والجاهل والصغير والكبير أنها تمثل هذا الفكر في هذا الزمان - من 
أن يكونوا هم الخوارج. 

)١(‏ من هذا المبتدع الذي لا ينفي عن نفسه يا ابن العدوي أنه مبتدعء وأين ذا المبتدع الذي لا 
يتظاهر في الناس بأنه هو السني المتبع ؟!! 

ل ل ا ل ا 
ياه ولم يعلمهم فيها أي شيء!!ء وتركهم هكذا كالعوام المساكين!!. 
وقد قال علي بن أبي طالب ظله: الو عن ان جنا لقي 0ه بعو وس نحن دك لزعت 
(الشرح والإبانة) (ص79١).‏ 


ع 
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عليهم. ونزولهم عليه وفي مدرسته» وتضليلهم لطلابه وإبعادهم عن سبيل العلم 
وطريق الحق تحت مسمى السلفية والسلفية منهم براء» ويتضح كذلك ثناؤه عليهم 
وثناؤهم عليه كما بان لنا أيضًا لمزه وغمزه في أئمة الهدئ ومصابيح الدجئ من 
السلف الصالحين» وممن تبعهم في عصرنا من المهديين فيما نحسبهم والله حسيبهم 
6 

وكل هذ القع عاك مصيطف ريق التادوض كيد للعتها كا ترعابو اد لقي 
السلف أصحاب الحديث في معاملة أهل الأهواءء» والتحذير منهم وهجرهم وقهرهم 
وإذلالهم وإبعادهم حت يفيئوا إلئ صراط الله المستقيم» وحتئ يلزموا جادة عباد الله 
الربانيين» فأهل السنة لهم سبيل معروفة وطريق مسلوكة في معاملة أهل البدع. 
ويعرف نهجهم هذا في معاملة أولعك الضلال كل صغير وكبير» وعظيم وحقيرء 
وعالم نحرير» وحتئ من لا يعرف النقير من القطمير» وإليك بيان ذلك فيما يأتيك في 
]ا لمحويد. 


0 3 3 م5 


6 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





2100606060 
فصل في بيان معتقد أهل السنة وطريقتهم في 
معاملة المبتدعة وأهل الزيغ ويبان مفارقة 
مصطفى بن العدوي لهم في هذا الأصل الأصيل 


اعلم أخي المسترشد المستهدي - هداني الله وإياك - أنه قد أجمع أهل السنة 
واتفقوا علئ قهر أهل البدع وإذلالهم» وإبعادهم وإقصائهم» وترك مجالستهم 
ومصاحبتهم. والبعد عن معاشرتهم. والتحذير منهم ومن علومهم وكلامهم. 
والتنكيل بهم» والسعي في الناس بنشر بلائهم» وإظهار شدة خطرهم. والتقرب إلى 
الله بمجانبتهم ومهاجرتهم» وسواء في ذلك عندهم المبتدع أو من صاحبهم أو أظهر 
مودتهم ومحبتهم أو أثنئ عليهم. 

قال أبو عثمان الصابوني 'يَْنْهُ: «واتفقوا مع ذلك علئ القول بقهر أهل 
البدع» وإذلالهم وإخزائهم» وإبعادهم وإقصائهم. والتباعد منهم ومن مصاحبتهم 
ومعاشرتهمء والتقرب إلئ الله بمجانبتهم ومهاجرتهم)” '. 

وقال الإمام البغوي يَدْانْةُ بعد حديث كعب بن مالك #: «وفيه دليل على أن 
هجران أهل البدع علئ التأبيد» وكان رسو ليَكدةٍ خاف علئ كعب وأصحابه النفاق حين 
تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلئ أن أنزل الله توبتهم» وعرف رسول الله كه 
براءتهم» وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة علئ هذا مجمعين 


.)١77ص( (عقيدة السلف أصحاب الحديث)‎ )١( 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 ١‏ 


متفقين علئ معاداة أهل البدعة ومهاجرتهو)” 

وقال يَدْاَننْةُ: «والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من 
التقصير في حقوق الصحبة والعشرة» دون ما كان ذلك في حق الدين. فإن هجرة 
أهل الأهواء والبدع دائمة إلئ أن يتوبوا)” ". 

وقال العظيم آبادي كََاننُهِ: (وهذا فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة أو 
تفصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين» فإن هجرة 
أهل الأهواء والبدع واجبة علئ مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع)” ". 

وقال أبو عثمان الصابوني يَدْاَننُةُ: «ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين 
ما ليس منه» ولا يحبونهم. ولا يصحبونهم, ولا يسمعون كلامهم, ولا يجالسونهم. ولا 
يجادلونهم في الدين» ولا يناظرونهم» ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا 
مرت بالآذان وقرت في القلوب ضبّت وجرّت إليها من الوساوس والخطرات 
الفاسدة ما جكت. وفيه أنزل الله كله قوله: ##وَإدًا ريت أَلَدِنَ محُوصُونَ ف ينا فعض 
عَم حّ خوضوأ ودار غَيرو # [الأنعام 00000 

وقال الإمام ابن عبد البر كاده 4: «أجمع العلماء علئ أنه لا يجوز للمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثء. إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه» أو 
يولد به علئ نفسه مضرة في دينه أو دنياء» فإن كان ذلك فقد رخص له مجانبته» ورْبٌّ 
صَرم جميل خيد من مخالطة مؤذية)” ". 
() «شرح السنة) /١(‏ 5717). 
(0) «(شرح السنة) /١(‏ 575). 
(") «عون المعبود) (5/ .)١7/5‏ 
(5) (عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص .)١١65 2١١5‏ 
(6) «التمهيد») .2١1717/١(‏ وانظر للمزيد: «إجماع العلماء علئ الهجر والتحذير من أهل الأهواء) 

لخالد بن ضحوي الظفيري. 
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قال ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع». 

و نا ضيه قال في رجل من الخوارج استهة ارو فيو : 
(عدو الله)”") 

وعن مصعب بن سعد قال: وكان سعد يسميهم: الفاسقين”" 

وعن عمر بن العزيز يَدْاُةُ أنه تبرأ من الخوارج. 

وقال الحسن وابن سيرين: «لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا 
تسمعوا منهم»). 

وقال الإمام أحمد: «أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم. ولا يخالطهم. 
ولا يأنس بهم). 

وقال عبد الله بن داود سنديلة: «من علامات الحق البغض لمن يدين بالهوئ. 
ومن أحب الحق فقد وجب عليه البغض لأصحاب الهوئ, يعني: أهل البدعة)” ". 

وقال رجل لأيوب بن أبي تميمة السختياني: (يا أبا بكرء أسألك عن كلمة. 
قال :قري يشرييدة انقو ولا تضنت كلمة تالا ضرفت كلهة! )7 . 

وعن ابن سيرين أنه كان إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع إصبعيه في أذنيه 
ثم قال: «لا يحل لي أن أكلمه حتئن يقوم من مجلسه)” '. 

وقال معمر: «كان ابن طاوس جالسًا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم. 
قال: فأدخل ابن طاوس إصبعيه في أذنيه» قال: وقال لابنه: أ بني أدخل أصبعيك 


.)4١05( «السنة» ) لابن أبي عاصم يالا لَه‎ )١( 

(0 البخاري (51/5/8). 

() «سيرة السلف الصالحين» للتيمي يدانه (/ .)١‏ 
(؟) «الإبانة) » لابن بطة يانه (؟/ /اة). 

(0) «الإبانة) لابن بطة يانه (؟/ 51). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل دك 
في أذنيك واشدد. ولا تسمع من كلامه شيئًا)”"' 
وقال يحيئ بن أبي كثير: «إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق 
40 
وقال البربهاري َيَْاْننْةُ في «اشرح السنة) بشرح الفوزان -حفظه الله تعالى-”": 
«واعلم أن الخروج عن الطريق من وجهين: 

أحدهما: فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير» فلا يقتدئ بزلته فإنه 
قفوو غانه للح يعديو كان نسي المتقين لبو ل قيطاءة 
مريد في هذه الأمة» حقيق عل من عرفه أن يحذر الناس منه» ويبين للناس قصته. 
ئلا يقع في بدعته أحد فيهلك». 

ثم قال الشيخ الفوزان: (قوله: (حقيق علئ من عرفه)؛ أي: هذا الذي خرج من 
الحق متعمدًا لا يجوز السكوت عنه. بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتئ 
يحذره الناس» ولا يقال: الناس أحرار في الرأي. حرية الكلمة» احترام الرأي الآخر 
كا ساون ب لكف نر أن ال وفنا فيه وجري ار طن اسان مد ا 
ارا زرو تركو ودوك عر ابسن زو ادر باو ااي 

وقال الإمام البربهاري يدا نَه: «إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره؛ 
فإن الذي أخفئ عنك أكثر مما أظهر)”'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ 
أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمديء وقال: 


آخر) 


.)5 «الإبانة» لابن بطة ْلَه (؟/7:‎ )١( 

(5) «الإبانة) لابن بطة أنه (؟/ 05/ا8). 

(') شرح السنة) بشرح العلامة الفوزان -حفظه الله- (ص57). 
(4) شرح السنة). 
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أخذها منه أفضل من أخذ ا 

وإن البدع وأهلها لمن أبطل الباطل» وأنكر المنكرء والذي يجب علئ 
المسلمين جميعًا إنكاره» وترك السكوت عنه. وكما قال أبو علي الدقاق يَدَائلُهُ: 
(الساكت عن الحق شيطان ساكتء كما أن الناطق بالباطل شيطان ناطق). 

وقال شيخ الإسلام فى سياق رده علا غلاة الصوفية: «فهذه المقالات وأمثالها 
من أعظم الباطل» وقد نبهنا علئ بعض ما به يعرف معناها وأنه باطل» والواجب 
إنكارهاء فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولئ من إنكار دين 
اليهود والنصارئ الذي لا يضل به المسلمون». 

وهذا الإمام أحمد يرئ أنه يستعان باليهود والنصارئ, ولا يستعان بالجهمية. 
قال المروزي للإمام أحمد: «أيستعان باليهود والنصارئ وهم مشركون. ولا يستعان 
بالجهمي ؟ قال: يا بني» يغتر بهم ال 

فهؤلاء هم أعيان ورءوس أهل السنة. وهذا من أقوالهمم وقد ظهر من يلمز من 
يقول بهذا من العلماء المعاصرين؛ ولا أدري لماذا لا يلمز هؤلاء أحمد وابن تيمية”؟! 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْاَنْةُ: «لابد من بيان حال هؤلاءء» بل الفتنة 
بحال هؤلاء أعظم؛ فإن فيهم إيمانًا يوجب موالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بدع 
المنافقين التي تفسد الدين, فلابد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضئ ذلك ذكرهم 
وتعيينهم؛ بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها 
هدئ وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلكء لوجب بيان حالها)” ". 


)١(‏ «دراسة نقدية لقاعدة المعذرة والتعاون) ((ص49). 

.)30609 (مجموع الفتاوئا) (”؟'/‎ )١( 

(9) وانظر: (إرشاد ذوي العقول لما خالف فيه الشيوخ من الأصول». 
(5) (مجموع الفتاوئا) (/7/ 7377037). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 1 


وقال شيخ الإسلام يداه 5ر0 الا ناسعد كنا 
ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة)"' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْاَندُُ: «ومن أصر علئ فعل البدع وتحسينها؛ 
فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرًا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك» ومن نسب إلى رسول الله 155 
الباطل خطأً؛ فإنه يعرّف فإن لم ينته عوقبء ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا 
علم ولا يعين من يتكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه)”" 

وقال شيخ الإسلام كاله : (ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذبّ عنهم 
أو أثنئ عليهم. أو عظّم كت كوم و عرفو يها عاتيم زتعا ركهم ار كرو الكادم تييع أن 
أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو؟ أو من قال إنه صتّف هذا الكتاب؟ 

وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق» بل تجب عقوبة كل من 
عرف حالهم ولم يعاون علئ القيام عليهم؛ فإن القيام على هؤلاء من أعظم 
الواجبات؟؛ لأنهم أفسدوا العقول افيا" 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنُةُ: «وإذا كان مبتدع يدعو إلى عقائد 
تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك بين أمره للناس لكي 
يتقوا ضلاله ويعلموا حاله» وهذا كله يجب أن يكون علئ وجه النصح وابتغاء وجه 
الله تعالئ» لا لهوئ الشخص مع الإنسان كأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو 
تباغض أو تنازع علئ الرياسة» فيتكلم بمساوئه مظهرًا للنصح وقصده في الباطن 
الغض من الشخص واستيفاؤه منهء فهذا من عمل الشيطان)©). 


.)١95ص( «الرسالة التدميرية)‎ )١( 
.)١5ص( نقلا عن (طريق الوصول) (ص5؟١١2» و«(الإنصاف في نقد كتاب فقه الخلاف)‎ )'( 
.)73707 (مجموع الفتاوءا») (؟/‎ )9( 
.)57؟١‎ /7( (مجموع الفتاوئا»)‎ )5( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَدَانُةُ: .١‏ .. إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه 
وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم علئ ذلك واجب علئ الكفاية باتفاق 
المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من 
فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما 
فيها من الدين إلا تبعّاء وأما أولتك فهم يفسدون القلوب ابتداءً)” ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلنْهُ: «إن أهل البدع شر من أهل المعاصي 
الشهوانية بالسّنة والإجماعء فإن النبي كَلْةِ أمر بقتال الخوارجء ونهّئ عن قتال أئمة 
الظلم... ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب 
خمر أو أكل مال بالباطل» وأهل البدع ذنوبهم كاي عرو به من اتباع السنة 
وكوا ع الخوفم ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَنْاانْهُ عن مناظرة جرت بينه وبين المبتدعة في 
حضرة السلطان: «ومّن لم يجب إلئ الدين بالسياط الشرعية فبالسيوف المحمدية. 
وأمسكت سيف الأمير وقلت: هذا نائب رسول الله مَلئِّةٌ وغلامه» وهذا السيف سيف 
رسول اللْهيككاة؛ فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسوله ضربناه بسيف الله. 

وأعاد الأمير هذا الكلام» وأخذ بعضهم يقول: فاليهود والنصارئ يقرون ولا 
نقر نحن؟ 

فقلت: اليهود والنصارئى يقرون بالجزية علئ دينهم المكتوم في دورهم 
والمبتدع لا يقر علئ بدعته؛ فأفحموا لذلك. 

وحقيقة الأمر أن من أظهر منكرًا في دار الإسلام لم يقر علئ ذلك؛ فمن دعا 
إل بدعة وأظهرها لم يقر ولا يقر من أظهر الفجور... 
)١(‏ (مجموع الفتاوئا») (8/؟/ 777). 
() «مجموع الفتاوئم) .)1١5-1١7/7١(‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 0 ١‏ 


فقال لي: البدعة مثل الزناء وروئ حديئًا في ذم الزناء فقلت: هذا حديث 
موضوع على رسول اللْهوَلة والزنا معصية والبدعة شر من المعصية كما قال سفيان 
الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا 
يتاب منها. 

وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس» فقلت: ممّاذا تتوبونهم؟ 

فقلت: حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم؛ فإنهم كانوا فساقا 
يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله» ويتوبون إليه أو ينوون التوبة 
فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام يحبون ما يبغضه 
الله ويبغضون ما يحبه الله» وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من 
ال 

قلت مخاطبًا للأمير والحاضرين: أما المعاصي فمثل ما روئ البخاري في 
معي فو عزر ين النقظاى ا نبوعت © كان روغ عفها رادو كان يشويه التقمي» وكان 
يضحك النبىويَدكدٌ وكان كلما أتى به النبى كَكةٌ جلده الحد فلعنه رجل مرة. 

وقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتئا به إلىا النبى كلدك فقال النبى كِلِْةّ: ١لا‏ تلعنه؛ فإنه 
يحب الله ورسوله». 

شهد له النبي كَكةٍ بذلك ونهئ عن لعنه» وأما المبتدع فمثل ما أخرجًا في 
بعضهم في بعض- أن النبي كَليةٌ كان يقسم فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية 

فقال النبي355: «يخرج من ضئضى هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. 
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وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع قراءتهم. يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد). 

وفي رواية: «لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم علئ لسان محمد لنكلوا عن 
العمل)». 

وفي رواية: شر قتلئ تحت أديم السماء خير قتلئ من قتلوه). 

قلت: فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة 
والزهادة أمر النبيكَِكة بقتلهم» وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي 
د وذلك لخروجهم عن سنة النبي وشريعته» وأظن أني ذكرت قول الشافعي: لأن 
يبتلئ العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يبتلئ بشيء من هذه الأهواء. 

فلما ظهر قبح البدع في الإسلام» وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمر. 
وأنهم مبتدعون بدعا منكرة فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب 


البفيو”. 
أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين. 


كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من 
سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل» أدخلها مَن لم يعرف أنها من سبيلهم في 
سبيل المؤمنين ودعا إليها وكفر من خالفها واستحل منه ما حرّمه الله ورسوله كما 
وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن 
ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها)”'". اه 


.)51/5- 517١ /١١( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١590ص( «الفوائد»‎ 0 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 
70-١‏ _/ 


فإذا كان الأمر بهذه الخطورة» كان السكوت عن بيان الحق ممن يقدر عليه 
غير جائز شرعاء وكان الساكت عن الحق شيطان أخرس عاص مداهن. 

قال الإمام ابن القيم كان : ((في اللسان آفتان طتجناق | خلص من إحداهما 
لم يخلص من الأخرئ: آفة الكلام وآفة السكوت, وقد يكون كل منهما أعظم إثما 
من الأخرئ في وقتهاء فالساكت عن الحق شيطان أخرس عاص مداهن إذا لم يخف 
علئ نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله وأكثر الخلق منحرف في كلامه 
وسكوته فهم بين هذين النوعين)” ". 

وقال ابن القيم كانُه : (ومن بعض حقوق الله عليل عبده: رد الطاعنين علا 
كتابه ورسوله ودينه» ومجاهدتهم بالحجة والبيان» والسيف والسنان» والقلب 
والجنا نو سنو وا القاصى ارد لمن الما . 

وقال الإمام الشاطبي يَدَأْئنُهُ: (احين تكون فرقة تدعو إلئن ضاالتها وتزينها في 
قلوب العوام ومن لا علم عنده؛ فإن ضرر هؤلاء علئ المسلمين كضرر إبليس وهم 
من شياطين الإنس» فلابد من التصريح بأنهم من أهل البدع والضلالة ونسبتهم إلئ 
الفرق إذا قامت له الشهود علئ أنهم منهم» فمثل هؤلاء لابد من ذكرهم والتشريد 
بهم؛ لآن ما يعود علئ المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل 
بذكرهم والتنفير عنهم, إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة. 

ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وصدهم إذا أقيم 
عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم, وإذا 
تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهماء وبعض الشر أهون من بعضء. كقطع 
اليد المتآكلة وإتلافها أسهل من إتلاف النفسء وهذا شأن الشرع أبدًا يطرح حكم 
)١(‏ «الداء والدواء» (ص9 5 5). 
(؟) «هداية الحيارئ) ( ص .)٠١‏ 
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الأخف وقاية من الأثقل)”2. 

وقال الإمام ابن رجب الحنبلي يَدْاَْةُ: «أهل البدع والضلال ومن تشبه 
بالعلماء وليس منهم يجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرًا من الاقتداء بهم)” ". 

وقال الإمام ابن أبي رَمَنين يَدَلنْهُ: «لم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء 
المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلافهم ولا يرون ذلك 
غيبة لهم ولا طعنًا فيهم)”". 

وقال إمام أهل السنة العلامة عبد العزيز بن باز يَدَلنَهُ: «لو سكت أهل الحق 
عن بيانه لاستمر المخطئون عل أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك. وباء الساكتون 
بإثم الكتمان الذي توعدهم الله في قوله سبحانه: 8 إن ألَذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَنْرَلََا من 
لت وَأطدَئ مرا بَسْد مَابِتَكده لئاس في كنب وليك يلعَمُُمْ لله وَيَْعبهمْ اللو * 
[البقرة:9 ١05‏ ]. 

وقد أخذ الله علئ علماء أهل الكتاب الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه» وذمهم 
على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من اتباعهم, فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من 
خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين)”. 

وقال العلامة الألباني يَدْانُهُ: «نحن نؤيد كل من يدعو إلئ الرد علئ هؤلاء 
الخارجين علئ الحكام والذين يحثون المسلمين علئ الخروج علئ الحكام)” '. 


.)١701-8/0( «الاعتصام)‎ 20 

() «الفرق بين النصيحة والتعيير) (؟5//ا٠5).‏ 

(9) «أصول السنة) (7917). 

62 اامجموع فتاوئا ومقاللات الشيخ ابن باز كندْة) (6/ 77). 

(5) «فتاوئ العلماء الأكابر) .)223١0(‏ نقلًا عن «كشف الحقائق الخفية عن سلفية الإسكندرية) 
(١615١31.؟16١).‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 0 ١‏ 


وقال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يانه 3 «والذين يلوون ألسنتهم بإنكار 
نقد الباطل» وإن كان في بعضهم صلاح وخيرء لكنه الوهن وضعف العزائم حيثاء 
وضعف إدراك مدارك الحق ومناهج الصواب أحياناء بل في حقيقته من التولي يوم 
الزحف عن مواضع الحراسة لدين الله والذب عنه» وحينئظٍ يكون الساكت عن كلمة 
الحق كالناطق بالباطل في الإثم» قال أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان 
أخرسء والمتكلم بالباطل شيطان ناطق)”. 

وقال أيضًا ييَدَاَنْهُ: «وهذا كلام في غاية النفاسة والدقة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
كدان إذ يقول عن موالاة المبتدعة وعقوبة الساكت والمخذل: (ويجب عقوبة كل من 
السع لهي ارانات كنيهي أو الو طلبهن اوعد كقهو أ هر نه يوبا علات 
ومعاونتهم, أو كره الكلام فيهم, أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو؟ أو 
من قال: إنه صنف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. 
بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون عل القيام عليهم, فإن القيام علئ هؤ لاء 
من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان))”". 

وسّئل فضيلة الشيخ العلامة أحمد النجمي يدانه : ما رأي فضيلتكم في قول 
بعض الناس إن تحذير الطلاب الصغار من الحزبيات يشوش علا الططلاب؟ 

فأجاب: هذا مخطئ وله هوّئء فإنه يكره أن يحذرواء وقد درج السلف 
الصالح علئ أنهم يحذرون طلاب العلم الصغار ممن يفسد عقيدتهم. 

وفي مقدمة (صحيح مسلم) ما يشهد لذلك, قال -أعني: مسلمًا-: حدثنا أبو كامل 
الجحدري حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن 
الطلعى بوافدن. قلق بتاع فكانن توك ا تبوالنيوا | مخض قمر الى افيه 
() «الرد على المخالف) (ص717). 
9 لبدو ساق ري 
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- 
وو 


وإياكم وشقيقا. 

قالوا: وكان شقيق هذا يرئ رأي الخوارج. 

قلت: وفيه شاهد ودليل علئ أن السلف كانوا يحذرون صغار الطلاب من 
الاستماع إلئْ من يفسد دينهم وأخلاقهم بكذبه وبدّعه... فتمسّك أخي الشاب بنهج 
عفاور إناك ا قتراتيى عليكة الملتهرن ا ةوك الف ووو 

وقال الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي يَدْنْهُ: «الحمد 
لله وصلئ الله علا نبينا محمد. وآله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فَعَلَّهٌ من أعلام النبوة قيام أهل السنة بالرد علئ المبتدعة والزائغين» وتصديقًا 
لقول رسول الله يَكةِ: «لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق ظاهرين؛ لا يضرهم من 
خالفهم. ولامن خذلهم, حتئ يأتي أمر الله وهم علئ ذلك). 

فأهل السنة هم الذين كشفوا عوَارٌ الخوارج» وأهل السنة هم الذين رفضوا 
أباطيل الروافض» وأهل السنة هم الذين أزهقوا تَدمّات الجهمية» وأهل السنة هم 
الذين وقفوا أمام تلبيسات المعتزلة وخزعبلاتها؛ فإنك إذا قرأت التاريخ» تجد الذين 
تصدوا لرد هذه الأباطيل هم أهل السنة» وإنك إذا قرأت في ردود أثمتنا علئ 
المبتدعة الزائغين لينثلج صدركء؛ وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم: ا إِنَا نحن 
رلا الدْكْرَوَ نا لك لفون 4 [الشيدرية ]. 

فقد حفظ دينه من التغيير والتبديل والتحريفء حتا وإن حّف المبتدعة؛ فإن 
أهل السنة يتصدون لرد تلك التحريفات» وصدق الله إذ يقول: # وقل جا لحن وَرَّحَقّ 


ِ وخ ءى2صدور | ساسك 


ورد “7 م سجر يي 
بطل إن البنَطِلَ كان زهوقا #* [الإسراء: ١‏ 8]. 


)١(‏ «الفتاوئ الجلية) (؟/ لاه -لمه). 


ع 


من اللجاج والخداع والأبياطيل ل 
70-١‏ _/ 


ل ور و 2 لوس سس 2 


ويقول: "7 بَلْ نَهَذِفْ يللي عل البتطل فيد معه. فإذا هو زاهق # [الأنبياء:18]. 
ويقول: ألم يَركِتَ صر ألما كمَهٌ مِجَةٌ ميرو طيِبَةأصَنْها كت 


و 0 


وم< + سا 


ا لو 0 سم 1ح + وام سلس - ان الت هه ته -ه 
وفعها فى السَمَكِ () تَوَقِ أكلها كل حين بِإِذْنِ رَيّها وَيَصْرِيب أنه الأمثال لِلتّاين 


عَلْهْرْتَرَحكَرُوت ©©) وَمَثَلْ كِمَةِ حِنَةِ كَسَجَرَةٍ حيَةِ حتَذْتَ من هوق الْارْضٍ 
مَا لها مِن قَرَارٍ © [إبراهيم: 4 7-1 7]. 

كم من زمن يكون للباطل فيه صولة وجولة» فلا يمكث إلا زمثا يسيرّاء فيموت 
أصحابهء وتموت تلك الأباطيل» ولا يذكر أصحابها إلا باللوم والتحذير منهم. 

وفي زمننا هذا تحرك ذوو الزيغ من أفراخ الغلمائية والشتيوعية رتوتة: و انجد: 
والذين كشفوا عوارهم هم أهل السنة» وكذا تحرك المبتدعة من صوفية وشيعة 
وحزبيين ومن جماعة تكفير» والذين تصدوا لهم وردوا أباطيلهم هم أهل السنة ويا 
سبحان الله! من تصدوا له أحرقوه» وأحرقوا فكرته» وصدق عليه قول الشاعر: 
ليس منمات فاستراح بميتٍ انجذا الجي تح الأشحياء 
اقجنا المسية سه سين كتبنا ‏ كاأنيسسابالسةةلسها السترجاء 

فكم من حزبي كانت له صولة وجولة» بل تطلق عليه الألقاب الضخمة؛ وبعد 
بيان أهل السنة حاله مات وماتت فكرته. 

ومن علماء أهل السنة الأفاضل المعاصرين الواقفين في وجه أصحاب الباطل 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يَدَْاذُةٌ والشيخ عبد العزيز بن باز مَيَْأَهُ والشيخ 
ربيع بن هادي» وآخرون». 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: «القاعدة: التنبيه علي الخطأ والانحراف 
بعد تشخيصه. وإذا اقتضيئ الأمر أن يصرح باسم الأشخاص المخالفين حت لا يغتر 
بهم وخصوصًا الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السيرة 
والمنهجح وهم مشهورون عند الناس» ويحسئون فيهم الظن» فلا بأس أن يذكروا 
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بأسمائهم وأن يحذروا من منهجهم. 

والعلماء بحثوا في التجريح والتعديل فذكروا الرواة وما قيل فيهم من القوادح 
لا من أجل أشخاصهم. وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقئ عنهم أشياء فيها تَجَن 
عل الدين أو كذب علىل رسول اللهوكاة. 

فالقاغدة أولا: أن بينيه عل الخطأ ولا يذكر :“ضاحمة إذا كان ترثن خلا ذكرة 
مضرة أو ليس لذكره فائدة» أما إذا اقتضئ الأمر أن يصرح باسمه لأجل تحذير الناس من 
منهجه. فهذه من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولآثمة المسلمين وعامتهم؛ وخصوصًا إذا 
كان له نشاط بين الناس ويحسنئون الظن به» ويقتنون أشرطته وكتبه لابد من البيان 
وتحذير الناس منه؛ لأن السكوت ضرر عائ الناس فلابد من كشفه لا من أجل التجريح 
أو التشهي» وإنما من أجل النصيحة لله وكتابه ورسله ولآئمة المسلمين وعامتهم. 

إن الخطأ لو كان خفيًا لا يطلع عليه الناس لكان رده بالخفاءء أما إن أظهر 
فوجب رده في العلنء إلا أن يتراجع صاحبه إذا نوصح)” 2. 

وقد سَئل الشيخ الفوزان السؤال الآتي: لماذا التحذير من أهل البدع. والآمة 
تصارع العداوة مع اليهود والنصارئ., وجزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب: لا يمكن للمسلمين أن يقاوموا اليهود والنصارئ إلا إذا قاوموا البدع 
التي بينهم» يعالجون أمرهم هم أولا حت ينتتصروا عليئ اليهود والنصارئء أما ما دام 
المسلمون مضيعين لدينهم ومرتكبين للبدع والمحرمات ومقصرين في امتثال شرع 
الله؛ فلن ينتصروا علئ اليهود ولا علئ النصارئ» وإنما سلط هؤلاء عليهم بسبب 
تقصيرهم في دينهم: 

فيجب تطهير المجتمع من البدع وتطهيره من المنكرات ويجب امتثال أوامر الله 


.)١57؟ص( (الأجوبة المفيدة)‎ )١( 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 6 ١‏ 


وأوامر الرسيؤل 5ك قبل أن تتخارت البهوة والنضنار 272 . 

وقال العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: (تحرم زيارة المبتدع ومجالسته إلا 
عل وح النسودة لاير لكا عليه لأخ ديكا لطر در عل لحالطه رامت ودر 
عدواه إلئ غيره ؛ ويجب التحذير منهم ومن شرهم. إذا لم يمكن الأخذ علئ أيديهم 
ومنعهم من مزاولة البدع وإلا فإنه يجب علئ العلماء المسلمين وولاة أمورهم منع 
البدع. والأخذ علئ أيدي الستدعه وردعهم عن شرهم؛ لأن خطرهم علئ الإسلام 
شديد)” ': 
وقال الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان: «أهل البدع أخطر من أهل الملل؛ 
فضرر أهل البدع المكفرة المضلة علئ المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارئ؛ 
فإن هؤلاء المبتدعة يفسدون القلوب ابتداء» وأما اليهود والنصارئ وأهل الحرب 
لديار المسلمين ففسادهم للقلوب لا يكون إلا تبعًا. 

وفساد اليهود والنصارئ ظاهر لعامة المسلمينء أما أهل البدع فإنه لا يظهر 
فسادهم لكل شخص... 

ولهذا نبه العلماء إلئ أن إنكار منكر المبتدعة أولئ من إنكار دين اليهود 
والنصارئء بل إن أئمة الهدئ يرون أن انتزاع مدرسة شرعية من مبتدع أفضل من 
انتزاع بلدة من الكفار. 


0 3 3 م5 


.)١58ص( «الإجابات المهمة فى المشاكل الملمة)‎ )١( 
.)١57/١5( «(التوحيد») (ص58١)» و«(مؤلفات الفوزان»)‎ )0( 
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دم وّال7979727ممج©©حب©ج9 5 )11ت ١‏ 
أصل الجهاد وقوامه : جهاد المبتدعة 


سس م 

قال العلامة السعدي يَدْاَننْهٌُ: «الجهاد نوعان: جهاد يقصد به صلاح المسلمين 
في عقائدهم وأخلاقهم وجميع شئونهم الدنيوية والدينية وفي تربيتهم العلمية 
والعملية» وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه وعليه يتأسس النوع الثاني)” ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَاْنُْةُ: «الردود علئ المعتزلة والقدرية وبيان 
تناقضهم فيها قهر المخالف وإظهار فساد قوله هي من جنس المجاهد المتتصرء 
الراد علئ أهل البدع مجاهد. يي ل ل ا اميه 
أفضل من الجهاد)7) 

وقال شيخ الإسلام ابن القيم يَمْلنْةُ: «وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة 
والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية» ومن سلك سبيل هؤلاء من 
المقلدين لهم في الحكم والدليل ترئ الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر 
عن الإخبار عنه بالأحاديث الموضوعة المصنوعة التى هي مما عملته أيدي 
الوضاعين وصاغته ألسنة الكذابين» فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظًا وضعوهاء وهؤلاء 
اختلقوا في كلامه معاني ابتدعوهاء فيا محنة الكتاب والسنة بين الفريقين» وما نازلة 
نزلت بالإسلام إلا من الطائفتين فهما عدوان للإسلام كائدان» وعن الصراط 
المستقيم ناكبان» وعن قصد السبيل جائران... 


() «وجوب التعاون بين المسلمين») (ص/١-86).‏ 
(0) «نقض المنطق) (ص7؟7١).‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ه 1 ١‏ 


إلى أن قال: فكشف عورات هؤلاء» وبيان فضائحهم. وفساد قواعدهم؛ من 
أفضل الجهاد في سبيل الله» وقد قال النبي وَلْةِ لحسان بن ثابت: «إن روح القدس 
معك ما دمت تنافح عن رسوله). وقال: «أهجهم أو : هاجهم-. وجبريل معك). 
وقال: «اللهم أبده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك»» وقال عن هجائه لهم: 
«والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل)” '. 

وروئ الهروي بسنده إلئ نصر بن زكريا قال: سمعت محمد بن يحيئ الذهلي 
يقول: سمعت يحي بن يحيئ يقول: «الذبّ عن السئة أفضل من الجهاد في سبيل الله. 
قال محمد: قلت ليحيئ: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهدء فهذا أفضل منه؟ 
قال: نعم بكثير). 

وقال الحميدي شيخ البخاري: «والله لآن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث 
رسول اللهككة أحب إليّ من أن أغزو عدتهم من الأتراك». 

وقال عاصم بن شميخ: رأيت أبا سعيد - يعني: الخدري - بعدما كبر ويداه 
ترتعش يقول: «قتالهم - أي: 0 عندي من قتال عدتهم من الترك)؛ 
يعني بالترك: الكفار. 

ولذلك قال ابن هبيرة في حديث أبي سعيد في قتال الخوارج: «وفي الحديث 
أن قتال الخوارج أولئ من قتال المشركينء والحكمة فيه أن قتالهم حفظ رأس مال 
الإسلام» وفي قتال أهل الشرك طلب الربح» وحفظ رأس المال أولئ). 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام يَدْانُُ: «المتبع للسّنة كالقابض علئ الجمرء 
وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله)”'". 

وقال ابن القيم يَدْاْهٌُ: «فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد 
)١(‏ «الصواعق المرسلة) ,)3١37 7350١ /١(‏ 
(0) نقلا عن است درر من أصول أهل الأثر) (ص77١-175).‏ 
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خواص الأمة وورثة الرسلء والقائمون به أفراد من العالم» والمشاركون فيه والمعاونون 
عليه وإن كانوا هم الأقلين عددًا فهم الأعظمون عند الله قدرًا)” ". 

وقال ابن القيم يَكدْاُةُ في بيان أنواع الأقلام: «القلم الثاني عشر : القلم الجامع. وهو 
قلم الرد علئ المبطلين» ورفع سنّة المحقين» وكشف أباطيل المبطلين علئ اختلاف 
أنواعها وأجناسهاء وبيان تناقضهمء وتهافتهم» وخروجهم عن الحقء ودخولهم في 
الباطل» وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام» وأصحابه أهل الحجة 
الناصرون لما جاءت به الرسلء» المحاربون لأعدائهم» وهم الداعون إِلئ الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. 

وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل» وعدو لكل مخالف للرسل» فهم في 
شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن) 0 

وقال واصمًا أهل السنة: اكع مين قل لأبلسن 31 خبوي وين قد اف لا 
يعلم طريق رشده قد هدوه» ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه؛ جهادا في الله. 
وابتغاء ل 

وقال في نونيته: 
هذا ون صر الدينفرض لازم لاللكفاية بل عل,والأعيان 
بيد وإماباللسانفإنعجز ‏ ت<تفبالتوجهوالدعابجان 

قلت: لقد مضئ أهل السنة من الأولين ومن بعدهم من المتأخرين علئ طريقة 
واحدة في التعامل مع أهل البدع» وذلك بعيبهم والتحذير منهم وهجرهم والنهي عن 
مجالستهم؛ خوفا علئ من خالطهم أو جالسهم من فتنتهم. 
)١(‏ (زاد المعاد» ("”/ 0). 


(6) (التبيان في أقسام القرآن) (ص”177١).‏ 
(9) (مفتاح دار السعادة» .)١١ 7 /١(‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 
70-١‏ _/ 


وكانوا د لات دي 0 وقد 
وفيعا ف قينا وسقت مستفت ومن طلبالإعانة في إزالةمنكر 

وقال الإمام أحمد ب انه للك : لا غيبه لأصحاب البدع)” 2. 

ل قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كا الاتفاق خليئ وجوب التحذير من 
أهل البدع؛ وأن ذلك من الغيبة الجائزة» قال يََانْهُ: وأما الشخص المعين فيذكر ما 

وذكر منها: أن يكون علئ وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهمء وإذا 
كان النصح واجبًا في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين 
أنه والأوزاض عن الرجل هم فى اديت ولا يحفظء الوا بين أمره. 00 
توا اد 0 أقول فللان كذاء وفللان كذاء فقال إذا 

!5 9 أئمة 0 من أمل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات 
حتئ قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في 
أهل البدع» فقال: إذا قام وصلئ واعتكف فإنما هو لنفسه. وإذا تكلم في أهل البدع 
فإنما هو للمسلمين هذا أفضل . 

فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله» إذ 


)١(‏ «طبقات الحنابلة) (”؟/ 7/5؟7). 
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تطهير سبيل الله ودينله ومنهاجه وشرعته ودفع بعي هو لاء وعدوانهم على ذلك 
واخياك ل الكنا : اتقاق المببلسين: 

ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد 
استيلاء العدو من أهل الحربء. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها 
من الدين إلا تبعاء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء” '. 

وإليك أخي المسترشد - بارك الله فيك - أمثلة أخرئ ونماذج ثانية ومتتالية 
لسلفنا الصالحين -رحمهم الله- في إذلال أهل البدع وتحقيرهم وترك توقيرهم: 

قال الشاطبى يَدَأْننُةُ: «فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان علئ 

إحداهما: التفات الجهال والعامة إل ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع أنه 
أفضل الناس» وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره» فيؤدي ذلك إلئ اتباعه عل بدعته 

والثانية: أنه إذا وَقِرَ من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على 

١‏ 7 ا ل 

وقال الإمام الأوزاعي: «اتقوا الله معشر المسلمين» واقبلوا نصح الناصحين» وعظة 
الواعظين» واعلموا أن هذا العلم دين فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون 
ومن علئ دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون لا يرعوون ولا 
ينظرون ولا يتقون. ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون. ويقولون ما لا 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) ؟/ "6٠١‏ -5705). 
(0 «(الاعتصام) (5511-55/8/5). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا م ١‏ 


حذرين متهمين رافضين مجانبين» فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين 
كذلك كانوا يفعلون ويأمرون» واحذروا أن تكونوا علئ الله مظاهرين» ولدينه 
هادمين» ولعراه ناقضين موهنين بتوقير لهم أو تعظيم أشد من أن تأخذوا عنهم الدين 
وتكونوا بهم مقتدين ولهم مصدقين موادعين مؤالفين» معينين لهم بما يصنعون على 
استهواء من يستهوونء وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين لرأيهم الذي يرون. 
ودينهم الذي يدينون» وكفئ بذلك مشاركة لهم فيما يعملون)” . 

وقال الفضيل بن عياض يَدَادْةُ : امن عظّم صاحب بدعة فقد أعان عل هدم 
الإسلام» ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله ولا على محمد كلد 
ومن زوَّج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمهاء ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في 
سخط الله حت يرجع)”". 

وقال الفضيل بن عياض يَدَْأْنُةُ: «إن لله كله ملائكة يطلبون حلق الذكر» فانظر 
مع من يكون مجلسكء. لا يكون مع صاحب بدعة؛ فإن الله تعالئ لا ينظر إليهم. 
وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة» وأدركت خيار الناس كلهم 
أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة)” ". 

والفضيل بن عياض يَدْانْةُ له كلام كثير نفيس في ذم أهل البدع والتحذير 
منهم» فمن ذلك: 

قوله يَدَْانُةُ: «من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة»). 

وقال مَيَكْاننهُ: «لا تجلس مع صاحب بدعة؛ فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة». 

وقال نَيَمْاْننُهُ: «من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من 
قلبه). 


277/5 «تاريخ فمشق)‎ )١( 


(') شرح السنة») للبربهاري (ص175١).‏ 
(”) «حلية الأولياء» (4// 5 .)٠١‏ 
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وقال يََاندْه: «آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع» وأحب أن يكون 
بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد)" '. 

وعن هشام بن حسان قال: «كان الحسن ومحمد بن سيرين يقولان: لا 
تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم)"”". 

وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد قال: «أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية 
الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي أشد العيبء وينهوننا عن لقائهم 
ومجالستهم. وحذرونا مقاربتهم أشد التحذير» ويخبرونا أنهم علئ ضلال وتحريف 
لكتاب الله وسنن رسولهوكة وما توفي رسول اللَهيكة حتئ كره المسائل والتنقيب عن 
الأمور. وزجر عن ذلك؛ وحذره المسلمين في غير موضع حتئ كان من قول النبي 
كَكٌْ في كراهية ذلك أن قال: اذروني ما تركتكم. فإنما هلك الذين من قبلكم 
بسؤالهم, واختلافهم عل أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم)”" 

وعن ثابت بن عجلان قال: «أدركت ابي بذ مالك بوابرة المشيي)» والحسة 
البصريء وسعيد بن جبير» والشعبيء وإبراهيم النخعي. وعطاء بن أبي رباح» وطاوس. 
ومجاهدء وعبد الله بن أبي مليكة» والزهري. ومكحولء والقاسم أبا عبد الرحمن» وعطاء 
الخراساني» وثابت البناني» والحكم بن عتيبة: وأيوب السختياني» وحماد. ومحمد بن 
سيرين» وأبا عامر -وكان قد أدرك أبا بكر الصديق-» ويزيد الرقاشي» وسليمان بن موسئ. 
كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء)”” 


.)51١ /5( انظر: (شرح السنة») للبربهاري (ص1194017/8). و(الإبانة» لابن بطة‎ )١( 
«الإبانة») لابن بطة رَيَكَالِدُة.‎ )6( 

(9) «الإبانة) لابن بطة كَيََإذْة (؟/ 0)). 

() «المعرفة والتاريخ») للفسوي (7/ 254١‏ 537 ). و(اشرح السنة) للالكائي .)177/١(‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 2 
وعن أمية الجمحى: أن رسول الله كَلكِْةٌ قال: «من أشراط الساعة أن يلتمس 
العلم عند الأصاغر). 


قال ابن المبارك: «الأصاغر من أهل البدع»). 

وقال عبد الله: « لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم. 
فإذا أخذوا من صغارهم وشرارهم هلكوا». 

وسئل عبد الله بن المبارك عن معنئ هذا الأثر؟ فقال: «هم أهل البدعء فأما 
صغير يودي إل كبيرهم فهو كبير). 

وقال مالك بَيَمْاْننُْ: «لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم»). 

وقال مالك بن أنس يَدَأنْةُ: «لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت 
عنهم من العلم شيا وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم وكانوا أصنافاء فمنهم من كان 
بكيرة برا ءا 

وقال مالك يَمْاننَهُ: لا يؤخذ العلم من صاحب هوئ يدعو إلى هواه). 

وقال عبد الرحمن بن مهدي يَدْْلنْهُ: «ثلاثة لا يحمل العلم عنهم: الرجل 
بدعة). 

وقال أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل يَدَْانُةُ: كتب رجل إل أبي عبد الله 
يداه كتابًا يستأذن فيه أن يضع كتابًا يشرح فيه الرد علئ أهل البدع» وأن يحضر مع 
أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم» فكتب إليه أبو عبد الله: 

معو الله البحي الرسيم. 

أحسن الله عاقبتك» ودفع عنك كل مكروه ومحذورء الذي كنا نسمع وأدركنا 
عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ» وإنما 
الأمور بالتسليم والانتهاء إل ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله لا في الجلوس 
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مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم» فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. 

فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم 
وضلالتهم فليتق الله امرؤء وليصر إلئ ما يعود عليه نفعه غدًا من عمل صالح يقدمه 
لنفسه. ولا يكن ممن يحدث أمرّاء فإذا هو خرج منه أراد الحجة» فيحمل نفسه على 
المحال فيه» وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل» ليزين به بدعته وما أحدث. 
وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه فهو يريد أن يزين بالحق 
والباطل» وإن وضح له الحق في غيره؛ ونسأل الله التوفيق لنا ولك والسلام عليك)”' 
( 

وقال الإمام أحمد تَيَْانْةُ أيضًا: «عليكم بالسئة والحديث وما ينفعكم الله به 
وإياكم والخوض والجدال والمراء؛ فإنه لا يفلح من أحب الكلام وكل من أحدث 
كلامًا لم يكن آخر أمره إلا إلئ بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إل خير ولا أحب الكلام 
ولا الخوض ولا الجدالء وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به» ودعوا 
الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء. 

أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام» وعاقبة الكلام لا تثول 
إلئ خيرء أعاذنا الله وإياكم من الفتن وسلمنا وإياكم من كل هلكة)””. 

وقال تَيَمْاَننُهُ: «تجنبوا أصحاب الجدال والكلام؛ عليكم بالسئن» وما كان عليه 
أهل العلم قبلكم؛ فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس 
معهم. وإنما السلامة في ترك هذاء لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة؛ 
نه نالاو لعي ا 
010 (مسائل الإمام أحمد) لابنه صالح (؟5/ »)١117/1١55‏ و(الإبانة») لابن بطة (؟5/ 01737). 


(؟) «الإبانة») لابن بطة (5/ 0179). 
() «الإبانة») لابن بطة (؟7/ 0179). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل لك 

وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: «أهل البدع ما ينبغي لأحد 
أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم" '. 

وقال ابن أبي يعلئ يَدْأْننْهُ: «لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع 
بلدا 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم يَائدُهُ: «سألت أبي وأبا زرعة عن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الآمصار وما 
يعتقدان في ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار - حجارًا وعراقًا وشامًا ويمنًا - فكان 
من مذهبهم:.. 

ثم ذكرا عددًا من عقائد أهل السنة» ثم قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة 
يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع» يغلظان في ذلك أشد التغليظء وينكران وضع 
الكتب برأي في غير آثار» وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب 
المتكلمين» ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبذا. قال أبو محمد: وبه أقول ا 

وقال الإمام الآجري يَْاْننُهُ: «ينبغي لكل من تمسك بما رسمناه في كتابنا هذاء 
وهو كتاب الشريعة» أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج» والقدرية» والمرجئة. 
والجهمية» وكل من ينسب إلئ المعتزلة» وجميع الروافضء وجميع النواصبء» وكل 
من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة» وصح عنه ذلك. فلا ينبغي أن يكلم 
ولا يسلم عليه ولا يجالسء ولا يصلئ خلفه. ولا يزوجء ولا يتزوج إليه من عرفه. 
ولا يشاركه. ولا يعامله. ولا يناظره» ولا يجادله. بل يذْله بالهوان له. وإذا لقيته في 


)١(‏ «الإبانة») لابن بطة. 
(0) «كتاب التمام) (5/ 559). 
(؟) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائي أنه /١(‏ /1910 - 507). 
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طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. 

فإن قال: فلم لا أناظره» وأجادله» وأرد عليه قوله؟ 

قيل له: لا يؤمّن عليك أن تناظره» وتسمع منه كلامًا يفسد عليك قلبك» ويخدعك 
بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت, إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته» وإثبات 
الحجة عليه» بحضرة سلطان أو ما أشبهه, لإثبات الحجة عليه فأما لغير ذلك فلا. 

وهذا الذي ذكرته لك. فقول من تقدم من أئمة المسلمين» وموافق لسنة رسول الله 
0 

وقال الإمام ابن بطة تَيَدَْاْهُ: «ولا تشاور أحدًا من أهل البدع في دينكء ولا 
ترافقه في سفرك» وإن أمكنك ألا تقربه في جوارك. 

ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئًا مما ذكرناه - أي: من البدع - وهجرانه. 
والمقت لهه وختهران قن والاف وتصرهوواذت نه وضاحية: و إن كات الفاغ لذالك 
يكلو ال 

وقال البربهاري كاده : «مثل أصحاب البدع مثل العقارب» يدفنون رءوسهم 
وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم» فإن تمكنوا لدغواء وكذلك هم مختلفون بين 
الناس؛ فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون»). 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «لا يجوز الأخذ عن المنحرفين في العقيدة بشركِ 
أو تعطيل» ولا الأخذ عن المبتدعة والمنحرفين وإن سموا علماء»). 

زمن اقترا و مجالية أهل البلاغ وأخذ العلم عنهم: 

١‏ - انغماس الآخذ عنهم في بدعتهمء وتعلق قلبه بهم ومحبته لهم: 
)١(‏ «الشريعة». 


(6) «الإبانة)» وانظر: «إجماع العلماء علئ الهجر والتحذير من أهل الأهواء») لخالد بن ضحوي 
الظفيري؛ فقد أفدت منه بعض الإفادات. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل ار 

قال أبو قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم؛ فإني لا آمن أن 
يغمسوكم فى قلالتهم أو يلبينوا عليكم ما كم تعرفون)7. 

وعن عمرو بن قيس الملائي قال: لاا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك)”". 

وقال مجاهد: «لا تجالس أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب)” ". 

وقال إسماعيل بن عبيد الله: «لا تجالس ذا بدعة فيمرض قلبكء؛ ولا تجالس 
ففقونا فإنه ملقن حجته)27. 

وقال مفضل بن مهلهل: «لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك 
ببدعته حذرته وفررت منه» ولكنه يحدثك بأحاديث الما علاق بات يدل 
عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتئ تخرج من قلبك؟!). 

ودخل رجلان من أهل الآهواء علئ ابن سيرين فقالا: يا أبا بكر» نحدثك 
بحديث. 

قال: لا. 

قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله كله . 

قال: لاء لتقومان عني أو لأقومن. 

قال: فخرجا فقال بعض القوم: يا أبا بكرء وما كان عليك أن يقرا عليك آية من 
كتاب الله ؟ ! 

قال: إني خشيت أن يقرا علي آية فيحرفاها فيقر ذلك في قلبي. 

وقال ابن بطة العكبري: «اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج 


)١(‏ «الإبانة»). 
1 الا 
)اليا : 
(5)الضساة: 
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أقوامًا من السنة والجماعة واضطرهم إلئ البدعة والشناعة» وفتح باب البلية على 
أفئدتهم. وحجب نور الحق عن بصيرتهم فوجدت ذلك من وجهين: 

أحدهما: البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا ينبغي» ولا يضر العاقل جهله. 
ولا ينفع المؤمن فهمه. 

والآخر: مجالسة من لا تؤمن فتنته» وتفسد القلوبت صحبته). 

وقال مغيرة: (خرج محمد بن السائب وما كان له هوئ. فقال: اذهبوا بنا حتى 
نسمع قولهم. فمارجع ح: حتيا أخذ بهاء وعلقت قلبه). 

وقال ابن القيم يَدنْهُ في بيان أقسام الناس من حيث المخالطة: «القسم الرابع: 
من مخالطته الهلاك كله. ومخالطته بمنزلة أكل السمء فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن 
لله فيه العزاء» وما أكثر هذا الضرب في الناس -لا كثّرهم الله-: وهم أهل البدع 
والفادلة المبافون ماس نارهو الله تن الداغوف د عزؤنياه الذي تمدو هه 
سي اللوس نو نه عو خا يدا رن الأ رلغة و للع ةنو التعوو فته كنا و لمك 
معروفا؛ فالحزم كل الحزم: التماس مرضة الله تعالئ ورسوله بإغضابهم, وألا تشتغل 
ل ا 

وفي قول الإمام أحمد يَدَادةُ أبلغ رد عل من خالط أهل البدع بحجة 
اسالاتحيم والااكار عابي ريفس كلك أبأنا الإمان ابن باسني قال يدل ألا 
بسنده حديث النبي كَكِة: «من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع؛ فإن 
الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حت يتبعه لما ير من الشبهات). 

وقال ابن بطة يَدَإِندْةُ نَهُ: «هذا قول الرسولوَلكْةٌ وهو الصادق المصدوقء. فالله الله 
معشر المسلمين لا يحملن أحدًا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة 
مذهبه» علئ المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء» فيقول: أداخله 


.) ١7ه‎ / «بدائع الفوائد) (؟‎ )١( 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل كم 
70-١‏ _/ 


لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. فإنهم أشد فتنة من الدجال» وكلامهم ألصق من 
الجربء وأحرق للقلوب من اللهب. 

ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم. فجالسوهم على 
سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة. وخفي المكر ودقيق الكفر حتى 
صبوا اليو 

وقال ابن الجوزي يدانه بعد ذكر المعتزلة وغيرهم والفلاسفة: «الله الله من 
مصاحبة هؤلاء» ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لثلا يثبت في قلوبهم من ذلك 
شيء» وأشغلوهم بأحاديث رسول اللْهوكة لتعجنّ بها طبائعهم). 

؟- ومنها ما في مجالستهم من إغراء للعامة بصحة ما هم عليه بتكثير سواد 
أهل البدعة: 

فمن مذهب أهل السنة والجماعة السلف الصالح: هجر المبتدع وترك 
مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم... لثلّا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهمء 
وحتى يعلم الناس أنهم أهل بدعة... 

وقال سفيان الثوري: «من جالس صاحب بدعة لم يسلم من أن يكون فتنة 
لغيره»). 

ومنها: أن مجالسة المبتدعة تسلب الحكمة وتوجب الإعراض عن الحق: 

قال ابن عباس: «لا تجالس أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم درف القلوب): 

وقال إبراهيم: «لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان. 
وتسلب محاسن الوجوه. وتورث البغضة في قلوب المؤمنين». 

وقال عمرو بن قيس: كان يقال: لا تجالس صاحب زيغء فيزيغ قلبك». 
)١(‏ «الإبانة») لابن بطة (؟/ »)572١‏ وانظر: «إجماع العلماء علئ الهجر والتحذير من أهل 

الأهواء» لخالد بن ضحوي الظفيري. 
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وقال الفضيل بن عياض: «احذروا الدخول علئ صاحب البدع» فإنهم يصدون 
عن الحق». 

قال الفضيل: (من جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم 
وما تأولوه من اللغة. ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي يَكْةٌ والصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون لا علئ السنة ولا علئ إجماع السلف 
وآثارهم» وإنما يعتمدون علئ العقل واللغة وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث وآثار السلف. وإنما يعتمدون علئ كتب الأدب وكتب الكلام 
التي وضعتها رءوسهم. 

وهذه طريقة الملاحدة أيضًا إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب 
واللغة؛ وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. 

هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك 
حاولون القوان ث اد يهم وفهمهم بلا آثار عن النبي يَكةِ وأصحابه)”") 

عن أبي هريرة» عن رسول الله يَةٌ قال: «ذروني ما تركتكم. فإنما أهلك من 
كان قبلكم كثرة سؤالهم. واختلافهم علئ أنبيائهم: فما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)” ". 


عن عائشة قالت: (تلا رسول الله كَكةٌ هذه الآية: # هو الى أنزل عليِّكَ الكتب مه 


ل عر ىت 1 عه 6 مه أ اح د بسك و سد سا سس ل اح فر صرح 


اينات #تكملت هن 0 الككي وام مُتََليهاثٌ َم أي : في كلويهم ريع فَبَبعُونَ ما مَقَبَه نه بتع 


لْفنْنَةَ ونه تأوِيلِه- وَمَا يمَكمُ تَأُويه: اك ارق امار لكا جردا دز 
َيََاومَا يكل وأا لذ نبب * [آل عمران:7]. 


)١(‏ بتصرف من (إرشاد ذوي العقول لما خالف فيه الشيوخ من اللأصول». 
(؟) أخرجه البخاري (/78/))» ومسلم (/173719). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70١‏ _/ 


فقال رسول الله كَلكة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» أولئك الذين سماهم 
لله فاحذروهم)” 2. 

وعن أبي العالية قال: «ما أدري أي النعمتين علي أعظم: إذ أخر جني الله من 
الشرك إلئ الإسلام؛ أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوئ)” '". 

عن هشامء قال: كان الحسن يقول: «لا تجالسوا أهل الأهواءء ولا تجادلوهم. 
ولاتسمعوا منهم)'". 

عن إسماعيل قال: (دخل رجلان علئ محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقالا: 
يا أبا بكر» نحدثك بحديث؟ قال: لا. 

قالا: فنقراً عليك آية من كتاب اللّه؟ 

قال: لا. قال: تقومان عنيء وإلاا قمت. 

فقام الرجلان فخرجا. 

فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرا آية؟ 

قال: إني كرهت أن يقرا آية فيحرفاها فيقر ذلك في قلبي) 

عن أبي قلابة» قال: «لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم 
في ضلالتهم» ويلبسوا عليكم كثيرًا مما تعرفون)” '. 

عن معمرء قال: «كان ابن طاوس جالسّاء فجاء رجل من المعتزلة» قال: فجعل 
يتكلم. قال: فأدخل ابن طاوس أصبعيه في أذنيه. 


ف 


.)5570( أخرجه البخاري (/5551)» ومسلم‎ )١( 

00( «ذم الكلام وأهله) للهروي كانه (ه/ 038). 

(©) المصدر السابق (5 17/6). 

(4) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (557). 

(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (755)» و«الإبانة» لابن بطة العكبري ينه (7). 
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قال معمر : يعلى أن القلب 020 


عن إسماعيل الطوسي قال: قال لي ابن المبارك: «يكون مجلسك مع 
المساكية» زإياك أن تحال ضاحي يدق . 

وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارجء ويقول: (إن الخوارج اختلفوا 
في الاسمء واجتمعوا عل السيف)”". 

وعن الزبرقان يَدْلنْهُ قال: «نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت 


وعن سلام أنه قال: «وقال رجل من أصحاب الأهواء ليوك : شالك عن 


كلمة تقر ليا أمواتضه وو يقر ل 45و ل" تضنات كلمة فوقة بشو نا صميعة) ٠‏ 


وعن عمرو بن قيس يَدْاَننْةُ أنه قال: «كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ؛ فيزيغ 
قلبك)0"'. 
وعن الأعمش قال: قال إبراهيم: «لا تجالسوا أهل الأهواءء فإن مجالستهم 


,)55( «ذم الكلام وأهله» للهروي 'يْننُةُ (700), و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
.): ٠00 و«الإبانة» لابن بطة العكبري كانُه‎ 

(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (7579). 

() «ذم الكلام وأهله» للهروي كانه (0,» و«الشريعة» للآجري يانه 0 ») واشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة) (7595). 

() «الإبانة» لابن بطة العكبري ننه .):1١(‏ 

)0( اذم الكلام وأهله» للهروي ضزنة (©» و«الشريعة» للآجري يانه (0اى لاوا 
واشرح أصول اعتقاد أهل السنة) »273541١(‏ و«الإبانة» لابن بطة العكبري كانه ١:0‏ 5). 


() «الوبانة» لابن بطة العكبري كانه مركا 


ع 


حرحم 
تذهب بئور الإيمان من القلوب. وتسلب محاسن الوجوه. وتورث البغضة في قلوب 
الي 


وعن مصعب بن سعد يقول: «لا تجالس مفتوناء فإنه لن يخطئك منه إحدئ 
اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه» وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه)7") 

وعن يونس بن عبيد يَمْاَلنْةٌُ: أوصيكم بثلاث. فخذوها عني حييت أو مت: لا 
تمكن سمعك من صاحب هوئى, ولا تَخلُ بامرأة ليست لك بمحرم؛ ولو أن تقرأ 
عليه القر أنه ول سجاه عار اموركيو لى إن تعكل ”0 

وعن الفضيل يَدْانْةُ أنه قال: «(أحب أن يكون بيني وبين المبتدع حصن من 
حديد) 

عن إسماعيل بن علية قال: قال لي سعيد بن جبير غير سائله» ولا ذاكرًا ذا كله: 
لا تجالسوا طلقَا؛ يعني: ا 

وإن السلف - رحمهم الله - كما حذروا من مجالسة أهل البدع؛ فكذلك عظم 
نكيرهم واشتد تحذيرهم علئ من خالف هذا الأصل العظيم فصحب المبتدعة أو 
تسمّع لهم 

فعن هبيرة قال: قال عبد الله بن مسعود: «اعتبروا الناس بأخدانهم. فإن الرجل 


-200 1 
لا يخادن إلا من يعجبه نحوه)” ١‏ 


.)710/5( «الإبانة» لابن بطة العكبري أنه‎ )١( 
«ذم الكلام وأهله» للهروي كانه 4134» و«الإبانة» لابن بطة العكبري كانُه (مرم).‎ )1( 
.)7/10/( «الإبانة» لابن بطة العكبري أله‎ )*( 
و«الإبانة» لابن نظ رادم (/اغ).‎ » ١4 شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي كانه‎ )( 


(0) «الإبانة» لابن بطة العكبري كانه م1 4). 
() «الإبانة» لابن بطة العكبري كانه درم . 
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وقال: «اعتبروا الناس بأخدانهم؛ المسلم يتبع المسلمء والفاجر يتبع الفاجر)” ". 

وقال: «اعتبروا الرجل بمن يصاحب. فإنما يصاحب من هو مثله). قال شعبة: 
وجدته مكتوبًا عندي: فإنما يصاحب الرجل من يحب”". 

وقال: «إنما يماشي الرجل ونع عجن محية) نو هن مدل 

وعن أيوب السختياني: أنه ذعي إل غسل ميت» فخرج مع القوم» فلما كشف 
عن وجه الميت عرفه. فقال: «أقبلوا قبل صاحبكمء فلست أغسله. رأيته يماشي 
صاحب بدعة). 

وعن علي بن سعيد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قدم ثور المدينة» فقيل 
لمالك: ألا تأتبه؟ 

فقال: «لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول اللهككاة وقال: لا تأتوه). 

وبإسناده عن سفيان قال: «ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من 
صاحب). 

وقال أبو الدرداء مكنء : «من فقه الرجل ممشاه ومدخله 0000007 

وعن معاذ بن معاذ قال: «قلت ليحيئ بن سعيد: يا أبا سعيد. الرجل وإن كتم 
رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا جليسه)” '. 

وقال قتادة: (إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله. 
فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم)” '. 


() «الإبانة» لابن بطة العكبري كانه (200). 
(0) «الإبانة» لابن بطة العكبري كانه (500). 
0 «الإبانة» لابن بطة العكبري كانه (14:). 
(:) «الإبانة» (/317/1). 
(6) «الإبانة) .)6١69(‏ 
(5) «الإبانة) (011). 
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وعن مجاهد قال: نظر ابن عباس إلئ رجل فقال: (إن ذاك ليحبني» قال: قيل 
له: يا ابن عباسء وما يدريك ؟ قال: لآني أحبه؛ إن الأرواح جنود مجندة» فما تعارف 
قفا لها قن نوما لاك فيا اعرو ات 

وعن عقبة بن علقمة قال: «كنت عند أرطاة بن المنذر فقال بعض أهل 
المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنّة ويخالطهم, فإذا ذكر أهل البدع 
قال: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم., قال: يقول أرطاة: هو منهم لا يلبس عليكم أمره. 
قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاة قال: فقدمت علئ الأوزاعي» وكان كشّافًا لهذه 
الأشياء إذا بلغته فقال: صدق أرطاة والقول ما قالء هذا ينه عن ذكرهم. ومتئ 
يحذروا إذا لم يشد بذكرهم 0 

قال: وسمعت مالك بن دينار يقول: رم شان حاط ل ومن صفيل صفي له. 
وأقسم بالله لئن صفيتم ليضفين لكه)”". 

قال أبو حاتم: حدثت عن أبي مسهر قال: قال الأوزاعي: «(يعرف الرجل في 
ثلاثة مواطن: بألفته» ويعرف في مجلسه. ويعرف في منطقه. 

قال أبو حاتم: وقدم موسئ بن عقبة الصوري بغدادء فذكر لأحمد بن حنبلء 
فقال: انظروا علئ من نزل» وإلئ من يأوي)”". 

وقال الأوزاعي ناذه : «من ستر علينا بدعته لم تخفَ ا 

وقال محمد بن عبيد الغلابي: «يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف 
)١(‏ «الإبانة») (/6001). 
0 تاريخ دمشق) (0/ .)١٠6‏ 
(9) «الإبانة») (0117). 


(:) «الإبانة») .)01١5(‏ 
(6) «الإبانة» (؟/ 574)» ولاشرح اعتقاد أهل السنة» للالكائى /١(‏ 171). 
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ولف 

وقال الفضيل بن عياض ييَْاْنْهُ: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 
اتتلف. وما تناكر منها اختلف, ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئع صاحب بدعة 
إلا من النفاق»). 

قال ابن بطة معلقا علئ قول الفضيل: «صدق الفضيل يَدْائنْه فإنا نرئ ذلك 
ا" 

ولما قدم سفيان الثوري البصرة» جعل ينظر إلى أمر الربيع -يعني: ابن صبيح- 
وقدره عند الناس» سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته ؟ 
قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري”". 

وقال الإمام أحمد يَدَإْننْةُ: «إذا يله الرجل على المبتدع 000 

وقال أبو داود السجستاني كَيْننْةُ: «قلت دق قنك انللة ا جود بن حنبل: انعا 
رجلا من أهل البيت مع رجل من أهل البدع؛ أترك كلامه؟ قال: لاء أو تعلمه أن الذي 
رأيته معه صاحب بدعة, فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به» قال ابن مسعود: المرء 
نر 

وقال الإمام البربهاري يَدَلْهُ: «وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء 
فاحذره وعرفه؛ فإن جلس معه بعدما علم فاتقه؛ فإنه صاحب هوئ). 

وقال العلامة شيث بن إبراهيم القفطي المعروف بابن الحاج كَدَانُةُ (ات: /051): 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) «الإبانة) (؟5/ 505). 

(؟)(الإبانة) (؟/ 5077). 

.)١95 /١( «طبقات الحنابلة)‎ ):( 

(5) «طبقات الحنابلة) »)١١ /١(‏ و(مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي انُه (ص 5١‏ 5). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 1 ١‏ 


(فبين سبحانه بقوله: د ل عَليِكمٌ في الْكِنَبٍِ * ما كان أمرهم به من قوله في 

1 ب 42ج سمه ب اح عر سس 266 ماما 2 / ير 
السورة المكية: #قلا تُفَعَدَ بَعَدَ ألزحكرئ مم الْمَوَ رِ اَلظللوِينَ # [الأنعام:18]» ثم بِيّن في 
هذه السورة المدنية أن مجالسة من هذه صفته لحوق به في اعتقاده» وقد ذهب قوم 
من أئمة هذه الآمة إلئ هذا المذهب. وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل 
البدع علئ المعاشرة والمخالطة منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك فإنهم 
قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع. قالوا: ينهئ عن مجالستهم. فإن انتهئ وإلا 
ألحق بهم يعنون: في الحكم. 

قيل لهم: فإنه يقول: إني أجالسهم لأباينهم وأرد عليهم. 

١ 9‏ ل لكالل 0 0 )0 

قالوا: ينهىل عن مجالستهم فإن لم ينته الحق بهم) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْانذْةُ فيمن يوالي الاتحادية وهي قاعدة عامة في 
أو عظم كتبهم» أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم, أو كره الكلام فيهم, أو أخذ يعتذر 
لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هوء أو من قال إنه صنف هذا الكتاب؟» وأمثال هذه 
المعاذير» التي لا يقولها إلا جاهلء أو منافق؛ بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم. 
ولم يعاون علئ القيام عليهم, فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم 
أفسدوا العقول والأديان» عل خلق من المشايخ والعلماء» والملوك والأمراء» وهم 
يسعول في الأرض فساداء ويصدون عن سبيل الله)” . 

وقال الشوكاني يَدَأْهُ: «ومّن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم 
أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة مَن 
يعصي الله بفعل شيء من المحرّماتء ولاسيما لمن كان غير راسخ القدّم في علم 


() «حز الغلاصم في إفحام المخاصم) (ص١١١0١١١).‏ 
(5) (مجموع الفتاوءا») (”/ .)١77‏ 


6 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





الكتاب والسّنة؛ فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح 


مكان. فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه؛ ويعسر دفعه» فيعمل بذلك مدة عمره. 
ويلقين الله به معتقدًا أنه من الحقء وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر)”). 

ولم يكن أهل السنة يحابون في دينهم أحدًا من الناس كائنا من كان» فتراهم 
يردون علئ من خالف الحق وزاغ عن السبيل ولو كان أباء أو أخََاء أو صديقاء أو 
صاحبًّاء ويسمونه ويعينونه للناس كي يحذروه. 

قال العلامة ابن قدامة يَدْْندهُ في رده على ابن عقيل الحنبلي يدانه لما تلبس 
ببعض بدع أهل الكلام: «وما عادتي ذكر معائب أصحابنا وإنني لأحب ستر 
عوراتهم» ولكن وجب بيان حال هذا الرجل حين اغتر بمقالته قوم واقتدئ ببدعته 
طائفة من أصحابناء وشككهم في اعتقادهم حسن ظنهم فيه» واعتقادهم أنه من جملة 
دُعاة السّنة» فوجب حينئذٍ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه ليزول عنهم اغترارهم 
بقوله» وينحسم الداء بحسم سببه؛ فإن الشيء يزول من حيث ثبت)”". اه 

عن أبي مزاحم موسئ بن عبيد الله بن خاقان قال: قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن 
ابن يحيئل بن خاقان: أمر المتوكل بمسألة أحمد بن حنبل عمن يتقلد القضاء؟ فسألته. 

قال أبو مزاحم: فسألته أن يخرج إلي جوابه» فوجه إلي بنسخة فكتبها ثم عدت 
إل عمي فأقرٌ لي بصحة ما بعث به. 

وهذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم» نسخة الرقعة التي عرضتها على أحمد 
بن محمد بن حنبل بعد أن سألته عما فيها فأجابني عن ذلك بما قد كتبته» وأمر ابنه 
عبد الله أن يوقع بأسفلها بأمره. ما سألته أن يوقع فيها: سألت أحمد بن حنبل عن 
أحمد بن رباح» فقال فيه: إنه جهمي معروف بذلكء وإنه إن قلد القضاء من أمور 
() (فتح القدير) .)١5/8/5(‏ 
(0) («تحريم النظر في كتب الكلام) (ص 75). 


ع 


من اللجاج والخداع والأبياطيل ا 
0 


المسلمين كان فيه ضرر علئ المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. 

وسألته عن ابن الخلنجيء فقال فيه أيضًا مثل ما قال في أحمد بن رباح وذكر 
أنه جهمي معروف بذلكء وأنَّهِ كان من شرهم وأعظمهم ضررًا علئ الناس. 

وسألته عن شعيب بن سهلء فقال فيه: جهمي معروف بذلك. 

وسألته عن عبيد الله بن أحمد. فقال فيه: جهمي معروف بذلك. 

وسألته عن المعروف بأبي شعيب. فقال فيه: إنه جهمي معروف بذلك. 

وسألته عن محمد بن منصور قاضي الآهوازء فقال فيه: إنه كان مع ابن أبي 
دؤاد وفي ناحيته وأعماله. إلا أنه كان من أمثلهم ولا أعرف رأيه. 

وسألته عن ابن علي بن الجعدء فقال: كان معروفا عند الناس بأنه جهمي 
مشهور بذلك. ثم بلغني عنه الآن أنه رجع عن ذلك. 

وسألته عن الفتح بن سهل صاحب مظالم محمد بن عبد الله ببغداد» فقال: 
جع دروت لوو ايدان وار العرسني او نان وم لك ال 
من أمور المسلمين لما في ذلك من الضرر. 

وسألته عن ابن الثلجيء فقال: مبتدع صاحب هوئ. 

وسألته عن إبراهيم بن عتّابء فقال: لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب بشر 
الس اا لوطاو او يوتري لين 

وفي الجملة: إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من 
أمور المسلمين؛ فإن في ذلك أعظم الضرر عائ الدين» مع ما عليه رأي أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه من التمسك بالسئّة والمخالفة لأهل البدع)27©. 

وعن علي بن أبي خالد قال: قلت لأحمد بن حنبل يَمَالنُهُ: إن هذا الشيخ - لشيخ 
حضر معنا- هو جاريء وقد نهيته عن رجل» ويحب أن يسمع قولك فيه: حارث 


.)507 255١ «مناقب الإمام أحمد) (ص‎ )١( 
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القفيين ديع اتعار ةا المعاسيقح:وكقة راس معه سل ستين كقير :تقلت ىلا 
تجالسه. فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه» وانتفخت أوداجه وعيناه» وما 
رأيته هكذا قطء ثم جعل ينتفض.ء ويقول: ذاك؟ فعل الله به وفعل» ليس يعرف ذاك إلا 
فد تزه وعوقة أؤيده أويقة أويهة اذا ك لتر ذه ] لذ فرع قن غير وهر قةه ذا لكننها لبينة 


المغازلي ويعقوب وفلان» فأخرجهم إل رأي جهم» هلكوا بسببه. 

فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله» يروي الحديثء؛ ساكن خاشع» من قصته ومن 
قصته؟ فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه» ويقول: لا تغتر 
بتكيس رأسه. فإنه رجل سوء ذاك لا يعرفه إلا من خبره.» لا تكلمه» ولا كرامة له» كل 
فو كعد نينا حا دو اوسن ال 1511 ميق 2 علس ين | الأيدولة كر امار له حرا 
عين» وجعل يقول: ذاك» ذاك)7"©. 

وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد: «ورأيت أحمد سلّم عليه رجل من أهل 
بغداد - قال أبو داود: بلغني أنه أبو بكر المغازليى - ممن وقف فيما بلغني. فقال له: 
أغرب لا أرينك تجيء إلئ بابي -في كلام غليظ- ولم يرد عليه السلام» وقال له: ما 
أعويداف ل عع تكناعت عبر رقي ذا لبون (غدر يقي بعتن مانا 
فدخل بيته 07 الباق 

وقال أبو بكر المروذي: «أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من 
كناد تعد ر ا بورقيه اناك حو ون ميك ته نكا | ترك امو ال سيد 
بن معي ين عانانة اننيد 0 المطموه عد رق وان اله ند فيد المي 


فسألته عن يعقوب بن شيبة» فقال: مبتدع صاحب هوئ. قال الخطيب: وصفه أحمد 


.)7575 /١( «طبقات الحنابلة)‎ )١( 
.)١72١70( رقم‎ )( 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 1 


بذلك لأجل الوقن 

وقال الحاكم كانه : الشتحق أرا"الحسية محم نه حون الحنظلي ببغداد 
يفول :"شعت أنا اسماعيل الترمدىق:يفول: كنت ذا واحمد دن الطفية الترهدى عدن 
أبي عبد الله» فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله» ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة 
أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوءء فقام أبو عبد الله وهو ينفض 
نوو فنال ريق اارنيق رتوو ووعن البيق. 

وقال عبد الله بن أحمد: «(سمعت أبي يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق 
هذا كلام سوء رديء. وهو كلام الجهمية» قلت له: إن الكرابيسي يقول هذاء فقال: 
كذب هتكه الله الخبيثء» وقال: قد خلف هذا بشرًا المريسي)”". 

وقال صالح بن أحمد: «جاء الحزامي إلئ أبي وقد كان ذهب إلى ابن أبي دؤاد. 
فلما خرج إليه ورآه أغلق الباب في وجهه ودخل)”'. 

وقدم داود الأصبهاني الظاهري بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن. 
فكلم صالحًا أن يتلطف له في الاستئذان علئ أبيه» فأتئ صالح أباه فقال له: رجل 
سألني أن يأتيك. قال: ما اسمه؟. قال: داود. قال: من أين؟ قال: من أهل أصبهان. 
قال: أي شيء صنعته؟ قال: وكان صالح يروغ عن تعريفه إيَّاه فما زال أبو عبد الله 
يفحص عنه حت فطن, فقال: هذا قد كتب إلِىّ محمد بن يحيئ النيسابوري في أمره أنه 
زعم أن القرآن محدث فلا يقربني. قال: يا أبت» ينتفي من هذا وينكره؛ فقال أبو عبد الله: 


(١1)انظر:‏ (تاريخ بغداد) .)7506٠ /١5(‏ و(السير) للذهبي (؟١١/‏ للاة). 

() (معرفة علوم الحديث) (ص 5)» و«مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي يانه (ص017). 
و«طبقات الحنابلة») /١(‏ 7). 

() (السنة) لعبد الله بن أحمد. 

(:) «مناقب الإمام أحمد) لابن الجوزي. 
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محمد بن يحي أصدق منه, لا تأذن له في المصير إلى" '. 

وما جاء عن أئمة الإسلام في ذلك كثيرء وهو في كتب السنّة والعقائد مسطورء 
قال عاصم الأحول: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه» فقلت: لا أرئ 
العلماء يقع بعضهم في بعضء فقال: يا أحولء أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن 
يُذكر حتئ يُحذر. فجئت مغتمًا فنمت فرأيت عمرو بن عبيد يحك آية من المصحف. 
فقلت له: سبحان الله قال: إني سأعيدها. فقلت: أعدها قال: لا أستطيع”". 

وقال الفلاس: عمرو متروك صاحب بدعة”". 

وقال الذهبي في واصل بن عطاء: كان من أجلاد المعتزلة” ©. 

وقال أيضًا في ابن أبي دؤاد: جهمي بغيض””. 

وقال أحمد: « كان ثور يرئ القدرء وكان أهل حمص نفوه وأخرجوه)”". 

وقال أبو توبة: حدثنا أصحابنا أن ثورًا لقي الأوزاعي فمد يده إليه» فابى 
الأوزاعي أن يمد يده إليه» وقال: «يا ثورء لو كانت الدنيا لكانت المقاربة؛ ولكنه 
النيمم ”. 

وقال أبو إدريس الخولاني: «ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه)””. 

وقال إسماعيل بن علية: قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرًا ذا كله: 


.)1727/5 /8( «تاريخ بغداد)‎ )١( 
.)7077 /”( (؟) «ميزان الاعتدال»)‎ 
.)707/6 /”( «ميزان الاعتدال»)‎ )( 
.)779 /”( «ميزان الاعتدال»)‎ )5( 
/ا9).‎ /١( «ميزان الاعتدال)‎ )6( 
.)775 /١( «ميزان الاعتدال»)‎ )( 
.)7555 /١١( «ميزان الاعتدال»)‎ )0( 
.)559 «الإبانة) (؟/‎ )6( 


ع 


من اللجاج والخداع والأبياطيل اه 
70-١‏ _/ 


لا تجالسوا طلقاء يعني: 00 

وقال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا من أمر الفتن 
فقال: ذاك يشبه أستاذه -يعني: الحسن بن حي-» فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون 
هذه غيبة؟ فقال: لم يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. أنا أنهئ الناس أن 
يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم' '. 

ويبين الإمام ابن بطة أنه لا بد من ذكر الأسماء بل وشيء من الصفات لأهل 
البدع حتئ تحذر كتبهم ويُسلم من أفكارهم. فقال نَيَدَأْةُ بعد أن ذكر مقالات أهل 
البدع وطوائفهم قال: 

«هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئًا من 
صفاتهم؛ لآن لهم كتبًا قد انتشرت» ومقالات قد ظهرتء لا يعرفها الغدٌ من الناس 
ولا النشء من الأحداث تخفئ معانيها علئ أكثر من يقرؤها فلعل الحدث يقع إليه 
الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه 
والإطناب في الصلاة علئ النبي يَككُ ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشرّه 
فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب 
عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء. ولعله يعتقد في هذه الآمة ما يراه فيها عبدة 
الأوثان ومن بارز الله ووالىا الشيطان. 

فمن رؤسائتهم المتقدمين في الضلال منهم: الجهم بن صفوان الضال» وقد 
قيل له وهو بالشام: أين تريد؟ فقال: أطلب ربا أعبده» فتقلد مقالته طوائف من 
الملقله رظانا نارن شوة نج 3 هنين الستاذة | اعدو و نا ضار ومجةالحرعه ور 
أتباعه وأشياعه: بشر المريسيء والمردار» وأبو بكر الأصمء وإبراهيم بن إسماعيل بن 


.)565٠ «الإبانة) (؟/‎ )١( 
.)١187 /5( (؟) «السير) (/ا/ 5355). و(تهذيب الكمال)‎ 
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علية» وابن أبي دؤاد» وبرغوثء وربالويه» والأرمني» وجعفر الحذاءء وشعيب 
الحجام» وحسن العطار» وسهل الحرارء وأبو لقمان الكافرء في جماعة سواهم من 
الضلال» وكل العلماء يقولون فيمن سميناهم أنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. 

ومن رؤسائتهم أيضًا - وهم أصحاب القدر -: معبد الجهني وغيلان القدري 
وثمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن 
المعتمر» في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. 

ومنهم: الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبس الصميري. 

ومن الرافضة: المغيرة بن سعيد» وعبد الله بن سبأء وهشام الفوطيء وأبو الكروس. 
وفضيل الرقاشي» وأبو مالك الحضرميء وصالح قبة. 

بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب. ذكرت طرفا من 
أثمتهم؛ ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر 
كتبهم. 

ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السئّة والنصرة لها وقوله أخبث 
القول: ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علية» أعاذنا الله وإياكم من 
مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم)”". 

فهذا هو منهج أهل السنة: التحذير من البدع ومن أهلها علئ السواء من غير 
تفريق» ولو كان التحذير منهم للبدع وحدها لما أجمعوا على هجر أهل البدع كما 
سيأتي نقل الإجماع عنهم. 

بل إن دواوين الجرح والتعديل والكتب المختصة بالرجال كالضعفاء والتاريخ 
الكبير للبخاري» والضعفاء للنسائي والعقيلي» والجرح والتعديل لابن ابن حاتم 
والميزان وديوان الضعفاء للذهبي» وغير ذلك من كتب أثمة السنة» وكذلك كتب 


)١(‏ «الإبانة»). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 3 ١‏ 


العقائد وخاصة الردود منها كرد الدارمي علئ بشر المريسيء وردود شيخ الوإسلام 
ابن تيمية كالرد علئ البكري والأخنائي والرازي وغيرهاء ورد ابن عبد الهادي علئ 
السبكي الموسوم بالصارم المنكي» وردود الآئمة علئ النبهاني كغاية الأماني 
لمحمود الألوسيء ورد نعمان الألوسي على ابن حجر الهيتمي في كتابه جلاء 
العينين» وردود أئمة الدعوة في نجد كردودهم علئ ابن جرجيس وغيره» وكردود 
الأئمة علئ الكوثري وأبي غدة» كرد المعلمي في تنكيله وغيره» وردودهم على 
ضلالاات سيد قطبء. كرد العلامة عبد الله الدويش ورد محمود شاكر وردود العلامة 
ربيع بن هادي المدخلي» وغير ذلك من كتب الردود السلفية التي قامت علئ كتاب الله 
ود نبيه ولد 

كل هذه الكتب قائمة علئ نقد الأشخاص بأعيانهم وما يحملون من ضلالات 
وبدع» ولو أغلقنا هذا الباب كما يريد أهل الفتن والأهواء والسفسطة لآدئ ذلك إلى 
هدم الإسلام وانتشار الشرك والبدع والخرافات» وهذا هو الذي يريدون. 

فاعجب بعد ذلك كل العجب ممن قال: لا تتكلم علئ أهل البدع» وإنما 
التحذير من البدعة وحدهاء ومن قال بهذا فقد تتكب طريق السلف الصالح وخالف 
سبيلهم ومنهجهم. وافترئ عليهم الكذب وقال بالبهتان. 

فليتق الله هؤلاء القوم وليرجعوا إلى منهج أهل السنّة الواضحء الذي ليله 
كنهاره لا يزيغ عنه إلا هالك. والله أعلم” 2. 

* بل لقد كان السلف الصالح يمتازون بمعاملتهم لأهل البدع بالشدة 
والقسوة» وكانوا يعدون هذه الشدة علئ أهل الأهواء والبدع من المناقب والممادح 
التي يمدح بها الرجل عند ذكره» فكم من إمام في السنة قد قيل في ترجمته مدحًا له: 
كان شديدًا في السنة» أو: كان شديدًا علئ أهل الأهواء والبدع. 


)١(‏ وانظر: «إجماع العلماء علئ الهجر والتحذير من أهل الأهواء») لخالد بن ضحوي الظفيري. 
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وما كان باعثهم علئ هذه الشدّة إلا الغيرة والحميّة لهذا الدين» والنصيحة لله 
ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. 

كما قال ابن الجوزي عن الإمام أحمد يَدْاننُةُ: «وقد كان الإمام أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الآخيار إذا 
صدر منهم ما يخالف الك وكلامه ذلك محمول عليئ النصيحة ما 

ولكن -والله المستعان- قد انقلبت هذه الموازين» وتغيرت هذه المفاهيم 
فأصبح اللين والموادعة لأهل البدع هي المطلوبة» بل هي الواجبة والممدوحة. 
وأصبحت الشدة علئ أهل البدع يمتاز بها أناس معينون قليلون» وأهل زماننا لهم 
ايو 

ولو أن أهل العلم وطلابه ابتدروا تلك البدع وأهلها بالشدة والنهر والنبذ 
والطرد» لاجتئت تلك البدع من جذورها ولتوقف مدهاء ولبقيت ديارنا طاهرةٌ تعمر 
التو اخلها 

قال ابن القيم يَمْانُُ: «ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم؛ وجدهم كانوا 
قائمين بالإنكار عليهم أشد قيام حتئ لقوا الله تعالئ» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار 
علئ من خالفهم وأخبر النبيكلةِ: أن المتخلّص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه 
من الإيمان حبّة خردلء وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة, 
حتئ قال: «إن الناس إذا تركوه؛ أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده)”'. 

وأخبر أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار ويوجب تسلط الأشرار. 

وأخبر أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه. ويحل لعنة الله كما لعن 
الله بني إسرائيل علئ تركه »). 
)١(‏ وانظر: «مناقب الإمام أحمد) (ص75957). 
() (مدارج السالكين) (”/ .)١77”‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 ١‏ 


فالصحابة طعه- قد واجهوا البدع وأهلها بشدة» فقمعوها وتبرءوا من أهلها. 

قال إن لقب يَدْأْنثْةُ: «وقد كان ابن عباس شديدًا علئ القدرية» وكذلك 
العا . 

فهذا عمر بن الخطاب قد شجّ رأس صبيغ بن عسل لما كان يسأل عن المتشابه 
في القرآن» فعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني غنيم يقال له: صَبِيغْ بن عسل قدم 
المدينة» وكانت عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر فبعث إليه 
وقد أعد له عراجين النخيل. 

فلما دخل عليه جلسء قال: من أنت؟ 

قال: أنا عبد الله صَبِيغْ . 

قال عمر: وأنا عبد الله عمر وأومأ عليه فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال 
يضربه حت شجّه وجعل الدم يسيل علا وجهه. 

فقال: حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي الى را 

وعن يحيئ بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا 
أحدًا من أصحاب رسول الهيَلكةِ فسألناه عما يقول هؤّلاء فى القدر» فوفق لنا عبد الله 
وال ا ليت 
هر بن نا يقرءون القرآن ويظفرون العلم» وذكر من شأهم» أنه يزعمون أن 
تور لخر انك 


(1) ) 0 عه 
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قال: «فإذا لقيت أولئتك فأخبرهم أني بريء منهم. وأَنَّهم براء اه والذي 
مدان يعي اللاون عورا لو أن لأعده كل أخوةها (النعله ماقا اللو تر 
ل 

وكان سمرة بن جندب ذه شديدًا علئ الخوارج فكانوا يطعنون عليه”'". 

والآثار عن الصحابة في معاملتهم لأهل البدع كثيرة» وما هذا إلا غيض من 

وهذا أيضًا الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو سلمة حماد بن سلمة البصري (ت: 
7 )© قال الذهبي في ترجمته: «قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في 
«الفاروق» له: قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام؛ فإنّه كان شديدًا علئ المبتدعة)”". 

قال ابن القيم تَيَدْاَنَهُ: «ومن أنواع مكايده ومكره -أي: الشيطان-: أن يدعو 
العبه سد خلقه وظا3قه ير رهاز انرا مرق الآنام والفسجور لزنام لالااسة 
من شرّه إلا تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه» فيحسن له العدو أن يلقاه 
ببشره» وطلاقة وجهه. وحسن كلامه. فيتعلق به فيروم التخلص منه فيعجزء فلا يزال العدو 
يسع بينهما حتىل يصيب حاجته. فيدخل على العبد بكيده من باب حسن الخلق» وطلاقة 
الوجه ومن هاهنا وصّئ أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع وألّا يسلّم عليهم؛ ولا 


يريهم طلاقة وجهه. ولا يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض)”". 


(1) مسلم (8). 


(0) «الإصابة) للحافظ انه (م/ و0١‏ ). 
(*) «الإصابة» للحافظ يَكْأْننُةُ (/ .)١7٠١‏ وانظر: «إجماع العلماء علئ الهجر والتحذير من 


.))١5٠ ل‎ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0ك 
فهذا هو معتقد أهل السنة -رحمهم الله- في معاملة أهل البدع, أما المبتدعة 
فتراهم يكيلون لبعضهم الثناء كيلاء وهذه هي عادتهم في كل زمان ومكان, بل إن 
أحدهم ليتبجح بالثناء على نفسه هكذا دون استحياء من الله أو من الناس. 
عن عبد الله بن أحمد. عن أبي عوانة قال: اأفا ون امك غات وب كيد لوالا 
جالسته قط إلا مرة واحدة» قال: فتكلم وطولء ثم قال حين فرغ: لو نزل من السماء 
ملك ما زادكم علئ هذا)” '. 
وقال شيخ الإسلام يََإْئدُهُ: (وقد روئ أن واصلا تكلم مرة بكلام فقال عمرو 
بو عبيد: لوويعق ان :ذا كانايتكلى يا حبس هق 708 
فلا تغتر أخي الكريم بهذه المدائح وهذه التزكيات التي تكال لابن العدوي من 
أتباعه ورفاقه وخلانه» أو يكيلها هو لهم؛ فإنما هم مبتدعة كلهم. فاحذرهم. 
إذا المرء لميمدحه حسن فعاله فمادحهيهذي وإن كان مفصِحًا 
وفد فيل: 
لايَمدَحالبديِيٍّ إالايثلة احبي نونو امه السوان 
قال ابن القيم يَدْلنُةُ -في الدروس المستفادة من قصة دَوْس-: «وفيها: أنه لا 
ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم» ولاسيما ممن يمدح بهوئ ويذم 
بهوئ. فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدئ ولم ينج منه إلا من سبقت له 
فق الله لعي 1 
وفيل: 
زمان رأينا فيه كل العجائب وأصبح الأذناب فوق الذوائب 


.)57”5 «السنة) (؟5/‎ )١( 
.)١185 /7”( (مجموع الفتاوئا)‎ )5( 
.)0 5/8 /”( «زاد المعاد»‎ )"( 
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وسئل الشيخ ابن باز يَكَدلنُُ: الذي يثني علئ أهل البدع ويمدحهم هل يلحق 
0_7 

فأجاب: نعم ما فيه شكء من أثنئ عليهم ومدحهم وهو داع إليهم» هو من 
دعاتهم. نسأل الله العافية. 

فهذه هي عبارات أهل السنة مؤتلقة تشع بنور الحكمة والرسوخ والتقوئ 
والغيرة علئ السنة والحرص علئ هذه الملة» وهذه هي تقريراتهم لهذا المعتقد 
الفريد الذي يحفظ الله به دينه في كل زمان ومكان, قد سقتها هنا طعنة في قلب أهل 
الضلال هؤلاء؛ ليعلموا خطر ما هم عليه من كذب وترويج للمنكر والضلال» وحتئ 
لا يغتر الشباب بثناءات هؤلاء المبتدعة علئ بعضهم ومدحهم لفعالهم. 

هذا :ينها ترغا أخي -هداني الله وإياك- هذه الثناءات العطرة» والكلمات 
المفعمة بالحبء والعبارات الرقيقة» والجمل الرقراقة» والميل والركون والتودد من 
مصطفئ بن العدوي لهؤلاء المبتدعة الضلال» ترئ علا النقيض تمامًا غمرًا ولمرًا 
وسخرية واستهزاءً» وتزهيداء وسكوتا عن محاسن وكتمان لهاء إذا تكلم عن أئمة 
أهل السنة -رحمهم الله- أو مصنفاتهم وجهودهم. 

وإليك بيان ذلك بالتفصيل والتحليلء والله المستعان وحده لا شريك له 


ولاارب سواه. 


50 3 9 0 
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كك روص 766ص0ص#9#66497©22حح#ب4بججا#93 سج 0 
والحط من قدرهم ومن قدر مصنفاتهم وأبحاثهم 
20233 01 3 


أ- لايعلم كتاب عقيدة ينصح به المسلمين وإنا لله وإنا إله راجعون : 

حدثني أخي عبد الفتاح الآلفي أن أحد الطلبة - وسماه لي» وكان ممن يحضر 
معنا هذه المجالس لكنه لم يهجر أهل البدع- سمع مصطفئ بن العدوي يومًا في 
المكتبة يقول: «لا أعلم كتابًا في المعتقد أنصح به المسلمين). اه 

وحدثني أبو يوسف المحلي قال: كنت حاضرًا للعدوي في المجلسء وسأله 
طالب» فقال له: بما تنصحنايا شيخ في كتب المعتقد ؟! 

فقال: نحن نبحث الآن ونستطلع؛ فلسنا يعني ! مقيدين بكتاب واحد» فنحن 
كل مرة نقرأ وننظر» ولم نستقر على شيء معين, يعني ! من الكتب. 

فقال له الطالب: طيب يا شيخ يعني ! بما تنصحني من هذه الكتب ؟! 

فقال له العدوي: في الحقيقة والله ليس هناك كتاب معتقد مريح بصراحة؛ كلها 
يعني !!! يتكلمون في أشياء يعني !!!» وإن شاء الله علئ العموم يعني !!! أنا بصدد أن 
أصنف كتابًا في المعتقدء يكون يعني كده'' حاجة بسيطة وسهلة ومقتصر على 
الدليل! 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا القول من مصطفئ بن العدوي سخافة وحمق. 
وجهل وتعالم. وضلال وإضلال. 


)١(‏ هكذا بالعامية» ومعناها: (هكذا). 
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والرد عليه من عدة أوجه: 

الوجه الأول: في هذه الكلمة من هذا الرجل اتهام صريح لعلماء هذه الملة. 
وأنهم لم يقوموا بواجب النصح والإرشاد لهذه الأمة» وأنهم قد قصروا في 0 ربهم. 
وحق نبيهم وحق كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدًا رسول الله. 

وهذا هو الظلم بعينه» فإن مكتبات المسلمين مليئة بمصنفاتهم وتعج بكتاباتهم في 
هذه العلوم وغيرهاء مما يدل علئ شدة حرصهم علئ أمتهم» وسعة بذلهم لحفظ دينهم. 
فَذَّى بعينك/ بالعيِنعُوَارٌ أمأقمّرَتإذْخَلّتمن أهلهاالدار 

الوجه الثاني: إن معنئ كلمتك هذه أن هذه الأمة الميمونة عاشت كل هذه الدهور 
الطويلة وبما فيها من محن وفتن وقلاقل ولاسيما في المعتقدات» ولا يعرفون معتقدهم 
السليم الصحيح الخالي من الشوائب والأكدار» وأنهم طيلة هذه الفترات المتتالية كانوا 
في غيهم يعمهون. وفي الضلال يروحون ويجيئون. حتئ قيض الله لهم رسول العلم 
ونبي السنة المحدث المصري الإمام الولي التقى النقى مصطفئ بن العدوي في سنة 
(5901 ليصحح لأمة محمدوّكة أمر دينها وعقيدتها ويأخذ بها من جديد لعقيدة 
الرسول محمد بن عبد اهيا ويوقفها علئ سبيل الرحمن وصراطه المستقيم. 
والشر قد نتأت رءوس ضلاله22 والخير تنهشهالرماح الشرع 
والدين منصدع الجوانب ضارع والحق مضطهد النصير مضيع 
وهراء كل مدجل ومخكرف20 ينكي القلوب وللرءوس يصدع 
ومنابر التضليل يفترعونها ‏ جهرافتهتزالجها الأربع 

الوجه الثالث: إن قوله هذا مخالف لسنة الله في كونه, إذ إنه ل يقيم لملته من 
يقيمها في العباد» وينشرها في البلاد» ولا يُخَلِي الله كل الأرض من قائم له بالحجة. 
ومبلغ للناس الرسالة» ولن تزال طائفة من الأمة علن محض الحق الذي بعث به 





ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 


:لك" <كا 


رسوله َلك وقد قال النبي ككة: «إنَّ لله يَبِعَتُ لِهَذِه الم عل وأ كل ا بَّةِ سَبَةِ مَن 
بُجَدَدُ لَهَا دِيَهًا'''» وهم غرس الله الذين لايزال يغرسهم في دينه”" 

ومعلوم أن تجديد الدين كما أنه يكون بالكلمة المسموعة. فإنه يكون كذلك 
بالكلمة المكتوبة» بل هي أبلغ وأبقئء ف «القلم أبقئ أثرّاء واللسان أكثر هذرًا. 

وقالوا أيضًا: اللسان مقصور علئ القريب الحاضرء والقلم مطلق في الشاهد 
والغائب. وهو للغائب الكائن, مثله للقائم الراهن. 

والكتاب يقرأ بكل مكان» ويدرس في كل زمان, واللسان لا يعدو سامعه ولا 
يتجاوزه إلئ غيره»” ". 

ومن ثَمَّ حرص العلماء عل تسطير وكتابة المعتقد الصحيح وآراء أئمة أهل 
السنة لتبقئ لمن بعدهم من أمة محمد صنق وليستضيئوا بها في أوقات الظلام 
والمحن التي تعصف بالأمة حيئا بعد حين. 

فمن رحمة الله تعال بهذه الآمة أن قيض لها في كل عصر تنحرف فيه عن 
الجادة من يحفظ عليها أصول دينها بالعمل علئ نفي تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» كما أخبر بذلك الصادق وكَلْةِ بقوله: «لا تزال طائفة من 


(1) أغريهنا بويذاوة كالةز انقلا اوسرد سن 

(6) انظر: «إعلام الموقعين) (5/ .)١77‏ 
وقال ابن القيم يَكَالنُةُ: «(ولهذا لما سلط المحرفون التأويلات الباطلة على نصوص الشرع 
فسد الدين فسادًاء لولا أن الله سبحانه تكفل بحفظه وأقام له حراسًا وكّلهم بحمايته من تأويل 
الجاهلين وانتحال المبطلين لجرئ عليه ما جرئ عليا الأديان السالفة» ولكن الله برحمته 
وعنايته بهذه الأمة يبعث لها عند دروس السّنّة وظهور البدعة من يجدد لها دينها ولا يزال 
يغرس في دينه غرسًا يستعملهم فيه علمًا وعملا) . (الصواعق»). 

(") انظر: «التعريف بآداب التأليف) للسيوطي يَدَالدْة 13 رص"١3).‏ 
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١ 5 1 7 ١ 4‏ 
أمتي ظاهرين علئ الحق لا يضرهم من خذلهم»” 3 


حم ؟ 


ا 


وهم الدوة عناهم الإمام ويك ماشه بقوله: «يدعون من ضل إلئ الهدئى. 
ويصبرون منهم علئ الأذئ. يحيون بكتاب الله الموتئ» ويبصرون بنور الله أهل 
العو تكن نين اقول :لز لد قن ا حار و قو نوو وال تان قل انا زايتما أشي 
أثرهم علئ الناسء وأقبح أثر الناس عليهم)” . 

وكثير هم الذين قاموا بهذا الحق من علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة. 
وكان منهم بلا أدنن شك أو ريب الإمام أحمد بن حنبل» والآجريء والبربهاري. 
واللالكائي» والصابوني» والخلال» وغيرهم -رحمهم الله جميعًا وجزاهم الله عنا كل 
خير-. 

الوجه الرابع: لازم قولك هذا تكذيب كل علماء المسلمين الذين أثنوا وأشادوا 
بكتب المسلمين المصنفة في المعتقد, فلكم أشاد العلماءً ب«شرح اعتقاد أهل السنة) 
للالكائي كانه وأشادوا بكتاب «الشريعة» للآجري يانه وبكتاب «أصول السنة») 
للومام أحمد يدانه وب «الواسطية») لشيخ الإسلام ابن نمه كامةه وت رلسدة 
الاعتقاد»)» وغير هذه الكتب الكثير. 

بل إنني أقول لك يا ابن العدوي: إنه لا يُعرف لأمةٍ من الأمم فضلٌ وحرصٌ 
علئ بقاء السنة والمعتقد الصحيح في أتباعها مثلما عرف لأمة محمدمَة ولا يعرف 
لعلماء أمة أنهم قاموا بالواجب الذي حمّلهم الله إياه وكلفهم به كما عرف لعلماء 
المسلمين -رحمهم الله-. 

أمور يضحك السفهاءمنها ‏ ويبكيىيمنعواقبهااللبيب 


.)١970( أخرجه البخاري (7551)) ومسلم‎ )١( 
.)8660 «الرد عليلا الجهمية والزنادقة) (ص‎ )0( 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 7 ١‏ 


الوجه الخامس: إن هذه الكلمة من مصطفئ بن العدوي لتثبت لنا وبوضوح 
جلاء جهله بهذا العلم وبغيره وجهله بالمصنفات فيه» ولذا فلن يكون جهله هذا 
حجة علا المسلمين» وإنما الحجة قائمة عليه هوء ولذا فإن المسلمين ليسوا بحاجة 
لنصيحته هذه ولا يحرص عليها كذلك إلا جاهل بمقادير الرجال وكماءاتهم. 


وجاهل بالعلم كذلك وطرق تحصيله. 
2 0 0 7 َه رار ك2 َه و 
وإذا أ تدك تامس وين جاتضنى. «تفيناشنياة: لبان ناس 


وَقَد رَادَيِي حب لََِسِي أَنَّيِي ‏ بَفِيضإِلَئْكُلَامرئ غير طَافِلٍ 

هه وطلابه بمراجعة كتاب: «تاريخ تدوين العقيدة الإسلامية). 
للعلامة عبد السلام بن برجس 'يَدْانْهُ؛ ليقف وبنفسه علئ ما بذله العلماء لمعتقدهم 
الصحيحء وما كتبوه فيه وليقف كذلك علئ الكتب التي يستطيع بعد أن ينصح بها 
أتباعه» والمنساقين خلفه كالقطعان السائمة» والمغرر بهم. ولننظر بعدها هل سيقول 
كلمته هذه أم أنه سيغير نظرته الجائرة وليدة الجهل هذه لكتب المسلمين السنة. 

الوجه السادس: كيف ستستريح نفسك يا ابن العدوي لكتب معتقد أهل السنة. 
وهي تأتي علئ معتقدك القطبي من جذوره وتجتثه من أصوله. إنما تستريح لهذه 
الكتب نفوس الصالحين وقلوب الطيبين الطاهرين المطهرين من كل بدعة وحزبية 
وخيانة للسنة. 2 انو وتلزم غرز ا أولم 0 
النبي 45: مات لايل علهِنَصَدرٌ ُسيم: خا العمل لل وَمَنَاصَحَة 500 
الم وَلرُومُ جَمَاعَةِ المُسِلِمِينٌ؛ فَإِنّ دَعوَتَهُم ت< ُحِبط من وَرَائِهِهِ) 77" 


(1) صحيح: قد جاء هذا الحديث من عدة طرق» أخرج بعضها الإمام أحمد يََالدْة لَه هق 
117 11764 7510940)» وأخرجها أيضًا غيره من الأئمة -رحمهم الله-. 
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وهذا هو الذي تقرره هذه الكتب. أما أنت فتغلي نفسك على حكام زمانك. 
وتحث الناس على الخروج عليهم» فكيف تطيب نفسك إذن وقد بين النبي كَكةٍ أنه لا 
تطيب نفس من كان يعتقد معتقدك ولا تستريح ولا تطهر. 

فلن تستريح نفسك ولن يطهر قلبك لكتب أهل السنة ولن ترئ ما فيها من خير 
إلا إذازكيت نفسك ونرعت :هذه العصابة السوداء القطبية غرة عيدك فترء1 أنوان السيدة 
وحكمة أصحابها مشعة مضيئة تملأ هذه الكتب التي حرمت نفسك وطلابك منها 
لأكتو ها اسه موقيف 

فإن تدفتواالداء لانخفه وإن تبعثواالحهرب لانقعد 

ب- طعنه في الإمام الآجري كَدْاننْهُ وكتابه «الشريعة): 

ولما كان العدوي لا يعرف كتايًا عند المسلمين ينصحهم به. ولا تستريح نفسه 
له فقد فكر يومًا وقدّر أن يضع هو للمسلمين كتابًا يلتفون حوله ويجتمعون عليه 
ويتعلمون منه أمر دينهم وسنة نبيهم» قيامًا منه بواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولآئمة المسلمين وعامتهم - زعم -. 

قال مصطفيئل بن العدوي يومًا في المكتبة ونحن نسمع: (يا إخوة ! نريد أن 
نصنف كتابًا في المعتقد أقتصر فيه علئ الصحيح فحسب. مع الرد الموجز على 
المخالفين. 

فقال له أخي عبد الفتاح الآلفي: كتاب «الشريعة» للإمام الآجري موجود. 
وهو قد فعل هذا! 

فقال العدوي: كتاب «الشريعة) فيه أحاديث وآثار كثيرة ضعيفة. 

وقد سمعت منه أنا أيضًا هذا الكلام» وهو مما كتب به إلىَ أخي عبد الفتاح 


ه- 


0 


هوي 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 0 ١‏ 


قال مقيده -عفا الله عنه- هذه هي نظرة مصطفئ بن العدوي وغيره من 
القطبيين الخوارج لكتاب «الشريعة» للإمام الآجري يَْانُةُ - وغيره من كتب أهل 
السنة -» وأنه كتاب مليء بالأحاديث والآثار الضعيفة» ولذلك فإنه يفكر في إنقاذ 
الأمة من براثن هذا الكتاب وخطورته؛ فيفكر أن يضع هو لهم كتايًا خاليًا من هذه 
العيوب» والحقيقة أن العيب في فهم ابن العدوي لا في كتاب الآجري؛ وذلك يتضح 
من عدة أوجه: 

الوجه الأول: إن كان مراد ابن العدوي -هداه الله- أن أهل الحديث لا يعرفون 
صحة الأحاديث من ضعفهاء وإنما يوردونها هكذا بدون معرفة كحاطب ليلء» فهذا 
كلام باطل ولا يصح.ء ومن نظر في حال المحدثين وقراً في تراجمهم علم بطلان هذا 
الكلام» وأنهم أهل معرفة وضبط وتحرٌ وإتقان. 

الوجه الثاني: يجب أن يراعئ قبل الحكم علئ هذه الأحاديث بالضعف: النظر 
فيمن ضعفها وحَكَمَ ببطلانها وردّهاء هل هو إمام محدّث معتمدٌ في هذا الفنء أم أنه 
مجرد ناقل يسير علئئ القواعد» والقواعد عصا الأعمئئ -كما هو شأن جل المشتغلين 
بالحديث في هذا الزمان-؟! 

الوجه الثالث: لزامًا أن تراعئ أيضًا حرمة الإمام الآجري يَدَأْنْهُ وتحفظ له 
مكانته كمحدث أثنئ العلماء عليه» وأشادوا به وبإمامته في هذا الفن» فمن الظلم 
والإجحاف ألا يعتبر برأيه تَيَدْانْةُ في أحاديث أوردها هو في مصنفه ورأئ صحتهاء 
ويطرح قوله لقول محدث آخرء وإنما مقام العدل في هذا أن ينظرَ الباحث في 
القولين ويعمل في الترجيح بينهما بناء علئ قواعد علماء هذا الفن» ويقدم ما تقتضيه 
القواعد تقديمه. مع حفظ مكانة العالم واحترامه. والاعتداد برأيه رأيًا وقولا. لا 
تسفيهه ونبذه وهجره. وكأنه خرج من سفيه لا من محدث فقيه؛ فإن كان إمام من 
الأكنة فعنه سعن يا هما أورودة الآجري يَدْنةُ في «الشريعة). فلابد أن ينظر لرأي 
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الآجري يناه كإمام يُحتّرم قوله ويبجل كما يبجل ويحترم غيره من العلماء -رحم 
الله الجميع -. 

الوجه الرابع: إن هذا الكتاب يعد من الموسوعات العقدية -إن صح هذا 
التعبير- عند أهل السنة والجماعة» ومن المراجع المهمة فيها؛ لآنه اشتمل على 
أغلب مسائل العقيدة فبيّتها وجمع كما كبيرًا من أدلتها الشرعية من أصولها الثابتة: كتاب 
الله تعالول» وسنة رسولهكَللْةِ ومن أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم» حيث ذكر فيه 
المصنف يَمْاَنْةُ ما يربو علئ )7١٠١(‏ نضا مسندًا من حديث أو أثر عن صحابي أو 
عن تابعي أو عن إمام من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة والصلاح. 

فنجده يَدْنْةُ غالبًا ما يجعل للمسألة التي يريد الحديث عنها عنوانا : ثم يذكر 
الآيات الدالة عليهاء ثم يردفها بالأحاديث المرفوعة إلى النبي كله الصحيحة في هذا 
الباب» والضعيفة كذلكء فإنه في غالب الكتاب يستقصي ذكر أدلة كل باب من 
الآيات والأحاديث الصحاح والضعافء ويندر جدًا أن يكون في الباب حديث 
صحيح ولم يأتِ به الإمام الآجريء. ولا حكم للنادر. 

ثم يردف الأحاديث المرفوعة بذكر آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال 
الآئمة في المسألة» كل ذلك بأسانيده عن شيوخه -رحمهم الله-» إلئ غير ذلك من 
طريقة الإمام الآجري يَدْانْة في تصنيفه لهذا الكتاب. 

لكن الذي أردت أن ألفت له الانتباه هنا أنه يانه يستقصي في أبواب هذا 
الكتاب بذكر الأدلة من السنة الصحيحة, ويذكر أيضًا الأحاديث الضعيفة تحت 
الباب الواحدء ولا يترك دليلا صحيحًا في الباب ويقيمه على دليل ضعيف إلا في 
النادر القليل الذي لا حكم له. 

ويعتذر له أيضًا في ذكر هذه الأحاديث الضعيفة بأنه لم يرو مثل ذلك أصولًا 


ع 
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مستقلة يحتج بها غالبّاء بل رواها استئناسًا واستشهادًا بها" '. 

ولم يكن هذا خاصًا بالإمام الآجري يَدَأَنْهُ فحسب. بل قد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَدَْذُةُ -الذي أحرق قلوب أهل البدع, ولا زال يحرقهاء ولن يزال يحرقها 
- رواية بعض الآئمة لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة واعتذر لهم أيضًا بما 
مجمله: 

١‏ - أنهم يروون هذا تارة؛ لأنهم لم يعلموا أنه كذب, وهو الغالب على أهل 
الدين» فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب. 

؟- وتارة يذكرونه -وإن علموا أنه كذب- إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك 
الداضة 

قال أبو حاتم الرازي ياد 4: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء 
يحفظون آثار الرسل إلا هذه الأمة. 

فقال رجل: يا أبا حاتم» ربما رووا حديثًا لا أصل له ولا يصح؟ فقال: علماؤهم 
يعرفون الصحيح من السقيم؛ فروايتهم ذلك للمعرفة» ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا 
الأناو و عط وها 

ثم قال: رحم الله أبا زرعة» كان والله مجتهدًا في حفظ آثار رسول اللهكة. اه 

ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان كونها كذيًا جائز. 

وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عملء فإنه حرام عند عقن العلناة كه تف 

فى الصحعح عن الحي 07 انم تال «مَن حَدَّتَ عَنَي حَدِينًا وَهُوَّ يَرَى واد كر نر 

أَحَدُ الكَذّابين». 


- وقد فعل ذلك كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبواء وإنما نقلوا ما رواه 
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غيرهم. وهذا يَسهل؛ إذا رووه لتعريف أنه روي -لينظر فيها العلماء» فيعلمون علة 
الضعيف- لا لأجل العمل به» ولا الاعتماد عليه» ومن أسند فقد سلم” 2. 

الوجه الخامس: اعلم أخي المسترشد - هداني الله وإياك - أنه ما أتئ إمام من 
بعد الإمام الآجري 'يَدْأْةُ إلا وهو يعرف لكتابه «الشريعة») قدره وفضله. ولا يجد 
الفرصة سانحة للثناء عليه والإشادة به إلا وفعل» وما وقفت حتئئ الآن علئ عالم قال 
في كتاب «الشريعة» يا ابن العدوي قولتكء, ولا زهد فيه بحركة كحركتكء. بل إن 
جادة السلف -رحمهم الله- في معرفة فضل هذا الكتاب مشهورة» وأقلامهم بالثناء 
عليه وباختصاره والإفادة منه والتذييل عليه مجتمعة ومبذولة» وما كان ذلك كذلك 
إلا لمعرفتهم بقيمة هذا الكتاب وقدره» ومكانة مصنفه وفضله. 

وممن اختصر هذا الكتاب العظيم الإمام الحسن بن أحمد بن البناء» والذي 
قال عنه الإمام الذهبي يَمْْْهُ: «الإمام العالم المفتي المحدث الحتبلىي صاحب 
التواليف». 

فها هو الإمام المحدث بحق. وبشهادة الإمام الذهبي َْانْهُ اختصر هذا 
الكتاب في جزء صغير سماه: «المختار في السنة علئ سياق كتاب الشريعة للآجري 
يَمْزْنُْ). وما طعن فيه بطعن ابن العدوي, ولا زهد فيه بتزهيده» وإنما قال مثنيًا عليه 
في تقدمته لمختصره هذا: «فإنك سألتني أن أختصر لك من كتاب الشريعة لأبي بكر 
محمد بن الحسين الآجري يََالدَهُ 4 أصولا في السنة. وأحكي كلامه فيهاء فأجبتك 
إلى ذلك؛ إذ كان إمامًا ناصحًاء وورعا صالحًاء وكلامه نَيّرَا واضحًاء نفعنا الله وإياك به 


وجميع الكسلمد : 


)١(‏ ( الامجموع الفتاوىول») ) /٠ ٠(‏ )2 و «الفتاوئل الكبرئل) ) (؟/ 99 و «الزهد والورع 
والعبادة) ) (صس .)»١١5١‏ و(إقامة الدليل علئ إبطال التحليل )» بمدرجات يسيرة. 
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وَحُقَ لهذا الإمام المحدّث أن يقول هذاء فهو الذي تربئ علئ موائد العلم 
الحق» من احترام الأئمة وتوقير علماء الأمة» وليس هو بالذي ترب على كتب 
القطبيين الخوارج» والذي كان من أصل أصولهم وأبرز قواعدهم: احتقار العلماء 
وانتقاصهم. والنظرة إليهم علئ أنهم رجالء والقطبيون أيضًا رجال! وأن لهم الحق 
في الاجتهاد كما كان لهؤلاء العلماء الحق فيه» ولهم كذلك رد كلام هذا العالم إذا لم 
يوافق منهجهم ومعتقدهم الخبيث» حتئ تأثر بقواعدهم هذه كل محبٌ لهم» ومعتقد 
لعقيدتهم. ومنتهج لنهجهم. ومطالع لكتاباتهم. 

وممن عرف لكتاب «الشريعة) فضله ومكانته العلية والرفيعة» واستفاد منه 
كثيرّاء بل وجاراه حتئ في موضوعاته وعناوينه: ابن بطة العكبري يَدْأْذُةُ في كتابه 
الحافل: «الإبانة الكبرئ»» وعند المقارنة بين الكتابين تتضح استفادة ابن بطة من 
كتاب «الشريعة)» خاصة في كتانة القدرء وقد رو عنه في هذا الكتاب روايات 
كثيرة. 

وأما الذين نقلوا عنه فكثيرون. ومن أبرزهم وأشهرهم: 

-١‏ الإمام الذهبي يَدْْننْةُ في كتابه: «العلو للعلي الغفار»» حيث نقل بعض 
كلامه في الرد علئ الحلولية» ودحض شبهتهم في الاستدلال بقوله تعالئ: #إما 
يكو من يجو كَلَةٍ إِلَاهْوَرَابعُهُمَ * (المجادة:97]: 

وقد قال الإمام الذهبي يَدَأننْهُ أيضًا عن الآجري يَدَاَنُْ: «الإمام» المحدث. 
القدوة» شيخ الحرم الشريف. أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي 
الآجري» صاحب التواليف. منها: كتاب «الشريعة في البينة )اه كيين ). 

وقال عنه في «تاريخ الإسلام): «(مصئف «الشريعة» في مجلدين). وذكر قريبًا 
منه في كتابه: «تذكرة الحفاظ). 


ل 
لل 
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؟- شيخ الإسلام ابن تيمية عتاللة حيث ذكره مالل عي كتابه: «الفتاوئ 
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الكبرئل)ء ونقل عنه كما في كتاب (جامع المسائل»» إذ قال يَمَإِْنْةُ: «وقال الشيخ ابو 
يكز الاجرى فى كتاب «الشريعة» في باب التحذير من مذهب الحلولية». 

وقال عنه شيخ الإسلام يَدْلنْةُ أيضًا في «العقيدة الأصفهانية»» تحت فصل 
إثبات صفة العلو والكلام والرد علا النفاة: «وأما أقوال السلف وعلماء الإسلام في 
هذا الآصلء وما في ذلك من نصوص الكتاب والسنة فهذا أعظم من أن يسعه هذا 
الشرح... وكذلك الكتب المصنفة في السنة والرد علئ الجهمية وأصول الدين 
المنقولة عن السلف مثل كتاب... «الشريعة»). لا كر الاجر 

ونقل عنه شيخ الإسلام أيضًا في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»» وفي 
(امجموع الفتاوئل». وقال: «ورواه الشيخ أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه في «مجموع الفتاوئ»): «وكذلك اسم 
الشريعة والشرع والشرعة فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال» وقد 
صنف الشيخ أبو بكر الآجري كتاب «الشريعة)» وصنئف الشيخ أبو عبد الله بن بطة 
كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»)» وغير ذلك» وإنما مقصود هؤلاء الأئمة في 
السنة باسم الشريعة: العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان مثل اعتقادهم أن 
الإيمان قول وعملء وأن الله موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله خالق كل شيء». وما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكنء وأنه على كل شيء قديرء وأنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الذنوب. 
ويؤمنون بالشفاعة لأهل الكبائر» ونحو ذلك من عقود أهل السنة. 

فسموا أصول اعتقادهم شريعتهم» وفرقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم» وهذه 
العقائد التي يسميها هؤلاء الشريعة هي التي يسمي غيرهم عامتها (العقليات). 
و(علم الكلام)» أو يسميها الجميع (أصول الدين)» ويسميها بعضهم: (الفقه الأكبر). 
وهذا نظير تسمية سائر المصنفين في هذا الباب (كتاب السنة)» ك «السنة)» لعبد الله 


ع 
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انا أجهلة والخلال» والطبراني» و«السنة»» للجعفي وللأثرم» ولخلق كثير صنفوا 
في هذه الأبواب» وسموا ذلك كتب السنة ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل 
البدعة. 

فالسنة كالشريعة هي: ما سنه الرسول وما شرعه؛ فقد يراد به ما سنه وشرعه 
من العقائد» وقد يراد به ما سنه وشرعه من العملء وقد يراد به كلاهماء فلفظ السنة 
يقع على معانٍ كلفظ الشرعة؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله: #سْرَعَةٌ 
َمِنّهَاجاً 4 [المائدة:48]: سنة وسبيلّاء ففسروا الشرعة بالسنة» والمنهاج بالسبيل» 
واسم (السنة)» و(الشرعة) قد يكون في العقائد والأقوال» وقد يكون في المقاصد 
والأفعال). 

وقال شبخ الإسلام انه عن ابن بطة يناده : «وأما أبو عبد الله بن بطة 
فطريقته طريقة المحدثين المحضة كأبي بكر الآجري في «الشريعة». واللالكائي في 
«السئن» والخلال مثله قريب منه» وإلئ طريقته يميل الشيخ أ فييك مدا زرو 
المحدثين». 

وقال شيخ الإسلام يَدْانُهُ: «ومن أراد الوقوف علئ نصوص كلامهم فليطالع 
الكتب المصنفة في السنة؛ مثل «الرد علئ الجهمية» للإمام عبد الرحمن بن القن 
حاتم وكتاب «الشريعة») للآجري. و«الإبانة» لابن بطة» و«السنة» للالكائي. 
و«السنة»» للطبراني. وغين ذلك هر الكتيا الكثرة)د 

وقال شيخ الإسلام ابن نيمية كَدَاندْهُ في «منهاج السنة النبوية»» عن قول النبي 355: 
«إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته»: «وهذا الحديث متفق 
عليه من طرق كثيرة» وهو مستفيض بل متواتر عند أهل العلم بالحديثء اتفقوا على 
صحته» مع أنه جاء من وجوه كثيرة قد جمع طرقها أكثر أهل العلم بالحديث. 
كاب المحمية الدارقطني وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر الآجري وغيرهم). 
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-٠‏ العلامة ابن القيم كانه فقد نقل عنه في كتابه: «(اجتماع الجيوش الإسلامية)» 
وفي «مختصر الصواعق المرسلة». 

5- الإمام الشاطبي يَدْاانُةُ في كتابه: «الاعتصام). 

- محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي 
أبو عبد الله بن أبي نصرء في كتابه: «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس». 

5- أحمد بن يحيئ بن أحمد بن عميرة» أبو جعفر الضبي (ت: 5944) في 
كتاب «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس»» فقال في ترجمة محمد بن 
الفرج بن عبد الولي الأنصاري أبو عبد الله بن أبي الفتح الصواف: «ولقيناه بمصر 
وقرأنا عليه كتاب مسلم بن الحجاج ف «الصحيح). وكتاب «الشريعة» 5 بكر 
الآجري. وكتبًا جمة»). 

ا- ابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (ت: 508), 
في كتابه: «التكملة لكتاب الصلة»» فقال في ترجمة محمد بن أحمد الكفيف: «(حدث 
عنه ابن عبد السلام الحافظ. وقد أجاز لنا كتاب «الشريعة»» لأبي بكر الآجري. 
وجميع ما أجاز له أبو بكرء وأمر أن يكتب لنا عنه إذ كان قد كف بصره»). 

4- الإمام محمد بن يحيئن بن أبي بكر الأشعري المالقي الأندلسي (ت: 075١‏ 
في كتابه: «التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان)»» فقال: «أما بعد فهذا كتاب أذكر 
فيه مصرع الإمام الشهيد ذي النورين عثمان بن عفان وأحواله وبعض سيرته متوخيًا 
العدل في ذلك من غير ميل وتعصب. بل أذكر ما نقله الآئمة العلماء في كتبهم 
وتواريخهم مثل: طبقات أبي عبد الله محمد بن سعدء وكتاب الفتوح لسيف بن عمر 
التميمي. وكتاب «الشريعة») م بكر محمد بن الحسين الآجري. وكتات المقتل 
لعمر بن شبة النميري» وكتاب التاريخ للشيخ عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم 
المعروف بابن الأثير الجزري» وغيرهم من أصحاب الكتب المشهورة الموثوق 


ع 
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بصحتها». ونقل عنه في مواضع كثيرة. 

4- أبو الفضل زين الدين العراقي» في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
في تخريج ما في الإحياء من الأخبار»» وكذلك الزبيدي. 

-٠‏ الحافظ ابن حجر يَدْاْنُةُ فقد نقل عنه في «فتح الباري». 

-١‏ أبو محمد العيني في «عمدة القاري). 

- ابن ناصر الدين الدمشقي في «توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة 
وأنسابهم وألقابهم وكناهم». 

١‏ - الحافظ السيوطي 'يَمْائنُْه وقد ترجم للآجري يَدَانُةُ في كتابه: «طبقات 
الحفاظ». وأكثر من النقل عنه أيضًا والإحالة علئ هذا الكتاب في مواطن كثيرة من 
تمس 16 الوق المحتواق ): 

4- زين الدين محمد المدعو بعبد الرءوف المناوي انُه في «فيض القدير». 

6- أبو الحسن المباركفوري انه في (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح». 

5- أبو الفلاح عبد الحي بن العماد في «شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب). 

١١‏ -ابن الجوزي يَدْنْةُ في كتابه «الموضوعات». 

- المتقي الهندي في «كنز العمال». 

الشيخ الألباني يَخْلنْهُ في تخريجاته وكتبه وهي كثيرة جدَاء حتئ إنه 
يصعب علي الآن ذكر المواضع التي ذكر فيها «الشريعة» للآجري. 

-'٠‏ الشيخ مقبل بن هادي يَدْزْذْةُ في كتبه» ومنها: «نشر الصحيفة في ذكر 
الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة»» و«أحاديث معلة ظاهرها 
الصحة»). 
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إليل غير ذلك من العلماء الأكابر الذين نقلوا من هذا الكتاب وأشاروا إليه 
وأثنوا عليه وأشادوا به» ولم أرد استقصاء كل من نقل عن الآجري هنا أو تكلم عن 
كتابه فإنه أمر يصعب جدًا لشهرة الكتاب ومصنفه. لكن الذي أردته هنا أنني لم أقف 
علئ عالم زهد في «الشريعة»» لما فيه من بعض الأحاديث والآثار الضعيفة» أو عد 
من المآخذ عليه وجود بعض ضعاف الأحاديث والآثار فيه» وإنما نستطيع أن نعرف 
من خلال هذه النقولات التي أوردتها المكانة العالية والقيمة العلمية الكبيرة لهذا 
الكتاب النفيس الذي يحاول بعض جهلة العميان التزهيد فيه. 

وأؤيك المتان ةسنا نا قافو لوك سيريا عا العليساء “عليه ذا" الخد أو كنك 
يلزمونه بما لم يلتزمه؟! 

فالآجري يَدَأْندُةُ لم يشترط إخراج الصحيح فحسب في كتابه «الشريعة») حتئ 
يحاكمه العلماء لهذا الشرطء أو يلزموه بهذا اللازم» أو أن يعدوا إخراجه للروايات 
الضعيفة مأخذًا علئ الكتاب» وإلا لكان لكل مُدَّعَ في الحديث أن يلزم أحمد في 
(المستة ا وان داود» والترمذي. والنسائي. وان ا في (السد اهبو كلا ادن ان 
شيبة وعبد الرزاق في «المصنفين). أو أضحات المسعد هنا ها “الكتسه 
وغيرهم ممن صنف في السنة النبوية بهذا اللازم الغريب» وأن يجعله مأخذًا على هذا 
الكدات) 

ففارق كبير إخوتي بين من اشترط الصحة في مصنفه؛ وبين من لم يشترطهاء 
وإنما كانت غايته جمع ما يحفظه من روايات وإن كانت ضعيفة تحت أبواب العلم. 
أو في مسانيد الكتب أو في مشيخاته. أو غير ذلك فالأمر إذن راجع لطريقة الإمام 
ومسلكه في كتابه وتصنيفه. 

والملاحظ أيضًا أن الإمام الآجري يَدْانةُ قد اعتن في كتابه هذا بالمسائل 
الحديثية في مروياته وتفنن في ذلك كمُحدّث,. وأنه جعل كتابه هذا كالمستخرج علئ 


ع 
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الكتب الأخرئ في كثير من الروايات» فهو في الغالب إنما يسوق الأحاديث من 
طريقه هو لا من طريق أصحاب الكتب المصنفة المشهورة» وإنك لو وقفت على 
كتاب «القدر) للفريابي وهو شيخ الآجري حر حمهما اللّم-. لوجدت الآجري كانه 
نقل عنه واستفاد منه» وإن لم يشاكله في كل شيء؛ كما لم يرو عنه جميع النصوص 
التي ذكرها شيخه في هذا الكتاب. 

أناكعب البق لمانتهررة (الكني:البيطة) الى لتاقن أرال عصيرةة قله ير 
عن أصحابها شيئًاء حيث لم يرد ذكر الإمام البخاري مُه إلا مرة واحدة (ح 4117) 
مقرونًا مع اثنين غيره؛ أما الإمام مسلم والترمذي وابن ماجه فلم يرد لهم ذكر» وقد 
روئ عن أبي داود تَيَمْانْهُ عدة روايات أغلبها من مسائل الإمام أحمد يَدْْئنْهُ وهذا 
يعطي الكتاب قيمة علمية؛ فهو يعد من كتب المستخرجات التي لا تخفئ فوائدها 
وتوثيقها للنصوص. إلئ غير ذلك من النكات الحديثية المبثوثة في «الشريعة)”"'. 
فالإمام الآجري يَدْانْةُ وإن كان وضع مصنفه هذا في معتقد أهل السنة» إلا أنه تفنن 
كمحدث في تصنيفه هذا وطريقة صياغته وصناعته الحديثية أيضًا. 

الوجه السادس: كم من سندٍ ضعيفيٍ أورده الآجري يَدْْانُةُ في كتابه «الشريعة» 
إلا ويشهد له أسانيد أخرئ في بقية الكتب المسندة - ويشهد هو لها أيضًا - ويتقوئ 
بهاء وتزال عنه معرة الضعف والسقوط والتهاوي وترك العمل به. 

الوجه السابع: لَمَّا لم يكن من شرط الإمام الآجري يَدْائنُْ استقصاء كل ما 
صح في أبواب المعتقد في كتابه «الشريعة» - وإن كان غالب حاله وفعله أنه يذكر 
الصحيح والضعيف في هذه الأبواب - فقد كان في بعض الأحيان النادرة يذكر 
الباب ويستدل عليه بحديث ضعيف. لكن ليس معنئ إيراد بعض الأحاديث الضعيفة 


)١(‏ وانظر: مقدمة الدميجى لنسخته من كتاب «الشريعة»). 
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في بعض الأبواب من هذا الكتاب ضعف هذه الأبواب وسقوطها وضعف المعتقد 
المقرر فيها وإهمالهاء إذ إن هذا المعتقد قد صح من أدلة أخرئ أوردها العلماء 
الآخرون في كتاباتهم المتعددة في المعتقد. وأن أهل السنة اتفقوا عليه كذلك 
كمعتقد عندهم وأصل بينهم. 

فلا يسقط العمل بباب في المعتقد ومسألة مقررة فيه ومتفق عليها عند أهل 
السنة» لضعف حديث أورده إمام من أئمتهم تحت باب في كتاب من كتبهم, وإنما 
ينظر للأدلة الأخرئ التي استدل بها أهل السنة على معتقدهم هذا وقرروه بناء عليها. 
وينظر لتقرير علماء أهل السنة له كذلك وكلامهم فيه. 

الوجه الثامن: احذروا يا أهل السنة -حفظكم الله في كل زمان ومكان- أن 
تنزلقوا في هذا المنزلق الخطيرء والذي اتخذه دعاة القطبيين الخوارج مدرجة للطعن 
في كتب علمائكم أهل السنة» وراحوا يشوهونها ويغبرون عليها بهذه القواعد المحدثة 
الأثيمة الضالة» والتي يصورونها لكم في صورة كلمة الحق. والحق أنه ما أريد بها إلا 
الباطل» فإنهم ما قصدوا إلا زرع الشك في نفوسكم تجاه كتبكم بحجة أن معتقد هذه 
الطائفة إنما بني عل أحاديث ضعاف لا تنهض لأن تكون أدلة يقوم عليها المعتقد 
والدين والشريعة والسنة» فاحذروا كيدهم» واستعيذوا بالله من فتنتهم» واستعصموا 
به لل من شرهم. أو أن يسلك بكم سبيلهمء إنه نعم النصير والهادي © ش 

وأيقنوا أنه «كان للعلماء دور عظيم في معرفة قوي الحديث من ضعيفه. 
وصحيحه من سقيمه؛ وقد نال الجميع قبولا ورواجًا عند الأمة. فاطلعوا على كل 
حديث فيهاء وبينوا درجته بعد البحث المتواصل والجهد المضني الذي توصلوا من 
خلاله إلئ معرفة الرواة وحالتهم وتاريخ وفياتهم إلئ غير ذلك» حيث نتج عن ذلك 
علم لم تسبّق إليه هذه الأمة من قبل» وهو علم الرجال والجرح والتعديل. 

ولااشك أن من يحاول أن يشكك في صحة هذه الكتب أو ثقة أصحابهاء فإنما 


ا 1 





ع 
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يهدف من وراء ذلك إلئ هدم الدين» والنيل من علماء الأمة المشهود لهم عبر 
العصور بالعدالة والاستقامة» هذا فضلا عن اتهام الأمة بالغباء والسذاجة في تلقيها 
رواية هؤلاء من غير دراية منها لحالهم)” . 

الوجه التاسع: اعلموا يا أهل السنة - بارك الله فيكم - أن هذه التقريرات التي 
يقررها مصطفئ بن العدوي في هذه المجالس لتنقلب بسرعة البرق على كثير من 
جلسائه وطلابه» فترونهم كالببغاء يردد ما يسمعه. ولا يفهم ما يقوله» فهذا أحد طلبته 
يمشي في أوساط الطلبة يحذرهم من كتاب «الشريعة». للآجريء وكان مما يزهد به 
الطلبة في هذا الكتاب ويصرفهم عنه. أنه كان يقول للطلبة: الآجري يقول عن 
الخوارج: الأنجاس الأرجاس!!! هكذا باستنكار شديد وأنفة من كلمة الآجري 
يدانه في حق الخوارج. 

فجابهه أحد إخواني من محبي السنة فقال له: أتستنكر علئ الآجري كانه 
قوله في الخوارج: إنهم الأنجاس الأرجاسء وتستعظم قوله هذا فيهم» ولا تستعظم 
قول الرسول ,لد عنهم: «كلاب أهل النار»» فأي الجملتين أعظم وأشد, الأنجاس 
الأرجاس. أم كلاب أهل النار ؟!! 

فحار المبتدع ومار» وما استطاع أن يرد بحرفء ولكنه بهت - والحمد لله - ثم 
انصرف. 

ج- الطعن في الإمام البربهاري يَدَالنْةُ وكتابه: 

إخواني - هداني الله وإياكم للصراط المستقيم - لقد كان للإمام البربهاري كَكَاننْةُ 
النصيب الأوفر والقدح المعلئ من اللمز والغمز والطعن والانتقاص من العدوي 


ومن طلابه. 


(١)ماسخ‏ الفوسيرخ مستفاد من مقال علي الشيكة العتكبوتية: 
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فقد كتب إليّ الأخ عبد اللطيف بن سيد بن محمد: أن العدوي قد علق علئ 
قراءة كتاب «شرح السنة) للبربهاريء فقال: (إن تفسه شديد علئ المخالف»)» وأتبع 
هذه العبارة فقال: «وهذا يدلنا - يا إخوة ! - ما عليه بعض إخواننا علا الساحة من 
شدة على من خالفهم). 

وأملئ علي الأخ أبو يوسف محمد بن السيد المحلاوي وأنا أكتب وهو ينظر 
فيما يكتبه قلميء فقال: تارة إذا ذكر ابن العدوي إجماعا في مسألة لا علاقة لها 
بمسألة الخروج علئ الحكام ولا بمعتقد أصلاء فيعرّض بمسألة الإجماع في 
الخروج على الحكام, فقال في أحد المرات: لازم نحقق موضوع الإجماع !!! هو 
بالساهل هكذا تقول لي: إجماع ؟!!! وتقول لي: كتب السلف!!» كتب السلف!!! 
أين هذا الإجماع ؟!!! هات لي الإجماع هذاء وإلا تكون أنت كذاب !!!» أنت ماسك 
لي: كتب السلف!!ء كتب السلف!!.ء هو أنا ما أكون مسلمًا إلا لما أقرأ كتاب 
الرونها يف 1115 . 


(اسن انه فان” لبيك" لناتاحة الك ف الداتتعة المييعا تخرهدوما | فيد ستريوة ]لذ افليوزها اله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه !!! فإن الرجل السلفي السني يستحيل ثم يستحيل ثم 
يستحيل أن تنطوي نفسه علئ مثل هذا الذي انطوت عليه نفس هذا الرجل المنتسب للسلف 
كذبًا وزوراء ولا أن تضمر نفسه ما أضمرته نفس هذا الرجل لكتب السلف ولا لآئمة السلف 
-رحمهم الله- من خبث وكراهية وبغض. حتئ صار مثل هذا الرجل مع كتب السلف كمثل 
المصروع الذي لا يتحمل قط سماع شيء من آيات القرآن. ومتئ سمع من آياته شيئًا نفر 
وضنجر وصرع«بل وفر واهعرت: 
فهل بلغكم يا إخواني أو سمعتم علئ مدار الزمان وتقلب الأيام عن رجل سني عرف بتعظيم 
السلف وتوقيرهم وتقدير مصنفاتهم ونشر ما فيها من الخير والبركة قال مثل هذا الذي قاله 
هذا الرجل ؟!! 
أقول: يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل أن يقف القراء علئ شيء من ذلك, وإن وقفوا يوم 
علئ شيء فيه الحط من أئمة السلف والتهوين من فضائل كتبهم فلن يكون إلا لرجل عرف 


ع 
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قال أبو يوسف -صاحب هذا النقل-: ولا أظن أحدًا سمع كلامه هذا إلا وفهم 
أنه يريد مسألة الخروج علئ الحكام» فهي محل النزاع في هذه الأيام. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وليس العدوي وحده من يردد هذا الهراء في هذه 
المدرسة؛ وإنما ضار طلابة كذلك يتغنون بهذه الكلماث ويتندرون بهاء حترا إن واحدا 
منهم وكان زميلي حينها وزميل بقية الإخوة الذين هجروا العدويء وله في هذه المدرسة 
ما يزيد علئ العشر سنوات وله مصنفات في العلم وعليها تقريظ شيخه العدوي زعم. 
وهذا الطالب ونحن في مجلس الظهيرة قال للعدوي ونحن جميعا نسمع: يا شيخ ! 
البربهاري عنده شدة عل المخالفء. وهذه الشدة يتوارثها إخوان لناء فارتضئا العدوي 
كلمته وهز رأسه مقرًا لكلام هذا الأحيمق الجهول» فعجبنا والله بل ذهلنا. 


بانتمائه وولائه العميق الجذور لفكر أهل البدع ولاسيما فكر سيد قطب وشكري مصطفئ. 
والذي كان من أبرز معالمه وآكد أصوله: النظر لأئمة السلف علئ أنهم رجال كما أن قطب 
وشكري رجالء وأن لهما أن يخالفوهم فيما قرروه حتئ ولو كان الخلاف لأئمة السلف في 
مسائل أصول الاعتقاد. حتئ وإن كانوا اتفقوا عليها فيما بينهم كأهل سنة حتئ وإن خالفوا 
عليها بقية الفرق» وإن هذا الفكر لمتربع علئ شغاف قلب رجلنا الشايب الذي لا يعرف 
لإمام حرمة» ولا يوقر كبيرّاء ولا يرحم صغيرًاء نسأل الله السلامة. 

وانظروا كيف يدلس عل تلاميذه الجهلة ويقول هو يستفهم استفهامًا استنكاريًا مع إظهار 
شيء من الغضب: (هو أنا لا أكون مسلمًا إلا لما أقرأ كتاب البربهاري ؟!!!)» يقول هذا مع 
علمه بأن أهل السنة -رحمهم الله- أو أحدًا منهم لم يجعلوا قط قراءة البربهاري أو غيره من 
كتب مذهبهم شرطًا في صحة الإسلام؛ بل يعلم أن أهل السنة إنما جعلوا امتثال عقيدة هؤلاء 
الأئمة الفضلاء ونشرها في المسلمين شرطًا في صحة انتساب العبد لمذهب السلف أهل 
السنة» أجل هو يعلم هذا جيدّاء لكن حمله بغضه للسلف ولمذهبهم وللبربهاري وعدم 
قناعته ولا رضاه بما قرروه من معتقدات علئ الغض منهم والحط من أقدارهم ومن كتبهم 
ومعتقداتهم» وتشويه صورتهم أمام تلاميذه وجلسائه حتئ تأثروا به وبأفكاره وأقواله» وكل 
إناء بما فيه ينضح. 
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فلما خرجنا من المجلسء قلت لهذا الطالب: يا فلان» البربهاري يَدَأْدُةُ عنده 
شدة علئ مَن؟ علئ أهل السنة» والمتمسكين بسبيل أهل السنة والداعين إليه. أم أن 
شدته هذه كانت علئ أهل البدع» كما قال العلماء في تمجه زا لمكا يدا عل 
المبتدعة ؟!). 

وانتظرت إجابته علئ كلامي. إلا أنه ما استطاع أن يرد بحرف واحد. 

وأنا وإن كنت سقت هذا الرد هنا على هذا الطالب الجاهلء فهو رد أيضًا عل 
شيخه العدوي, من باب: الكلام لكِ واسمعي يا جارة. 

ولم يقف الاعتداء علئ البربهاري يَدْنْةُ عند هذا الحد. بل تطاول حت 
تجاوز كل الحدود, فإن واحذًا منهم وله هو الآخر في هذه المدرسة ما يزيد على 
العشر سنوات» وكان صديقا عزيرًا لي قبل اعتناقه هذا الخبث والضلالء قال لي يوم 
ونا اتا ضيعة بالتنمسك بهدي السلف الصالحينء واقتفاء آثارهم ولزوم غرزهم 
والاهتداء بهديهمء قال لي: «مَن البربهاري هذا الذي ليس له في الوجود إلا عشرين 
صفحة ؟!) هكذا يا إخواني بعدما كان هذا الطالب معظمًا للسنة» ورافعًا للوائها 
وداعية لمنهجها ومنهج أهلها. 

وراعني والله ما سمعت منه بل وأرعبني, فلم أكن أظن أنه قد تدنئ لهذه 
الدركة الهابطة والحمأة المنتنة» وحزنت عليه وانتابتني حالة من الأسئ, إلا أنني 
تمالكت وقلت له: يا فلان» ا ل ل 0 
يبقيها إلى أبد الدهر - إن شاء الله رب العالمين - ؟! 

َعََنَهُ حالة من الوجوم والتفكره وسَكَتّ» فقلت: أَزيده عسي الله أن يهديه. 

فقلت له: وأي حق وصدق وإخلاص في هذه الورقات العشرين يجعل أئمة 
الدنيا وعلماء الأمة يُجَمِعون علي الثناء علئ هذه الرسالة للبربهاري اَنُه والإشادة 
بها والاستدلال بنصوصها والعمل بما فيها. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل لك 
70١‏ _/ 


وأي حق وصدق وإخلاص في هذه الورقات يجعل العلماء والمشايخ يلتفون 
حول هذه الرسالة من شارح لها ومعلق عليها ومحقق لنصها. 

ثم قلت له: يا فلان» هل قرأت ترجمة الإمام البربهاري كَدَاْئنْهُ ؟! 

قال: نعم» وقرأت أنه كان إمام أهل السنة في عصره وزمانه» فعجبت منه 
وكأني قلت له: أَوَلَا يكفيك هذا؟! 

فَسَكَتَّء فقلت له: أَوّمَا قرأتَ كذلك ما أورده الإمام ابن الجوزي يَدَاننُةُ في 
كتابه «المنتظم). في ترجمة الإمام البربهاري يَدْنْةُ؛ِ أن شيخه أبا الحسن بن 
الزاغوني قال: (وكشف عن قبره - أي: البربهاري يَدْالنَةُ - بعد سنين وهو صحيح 
لم يرم» وظهرت من قبره روائح الطيب حتئ ملأت مدينة السلام)؟! 

فسكت لكونه لم يكن قد وقف علئ هذه الفائدة» فقلت له: بلئ» قد ذكر هذا 
ابن الجوزي تيا في «المنتظم)» فانظره؛ لتعرف فيمن تتكلم. 

وانقَضََّ المجلس بهذاء وقد كان قَبلَ تعرضه للحط من البربهاري يَنْلَنْةُ كلام 
آخر حول المعتقد الصحيح في مسألة الإمامة» وكان قد دعاني للقول بجواز منابذة 
أمراء الجور مع أنه كان قبل ذلك سُئْيّا يقول بقول أهل السنة في هذه المسألة» حتئ 
جالس دعاة الفتن الذين يكفلهم ابن العدوي في مدرسته» ويدعوهم للتدريس فيهاء 
وهو بعد -أي: العدوي - متظاهر بالسنة مدعيًا اعتقاده عقيدة أهلها. 
وَجَاِلَ يَدَعِيعِلِمَاوَلَيسَلَهُ عِلممُوَازِنُحِندِي قِشْرَةَالقِصَلٍ 

ولم أقف علئ إمام من أئمة أهل السنة -رحمهم الله- ذم البربهاري يَدْاْئنْهُ أو 
عاب عليه شدته علئ أهل البدع» وإنما هي فقط كلمات متناثرات للمبتدعة الحقدة 
يلمزونه فيها وينالون منه بهاء إلا أن أشبه عبارة عند هؤلاء الزائغين الضلال لعبارة 
العدوي -عامله الله بما يستحق-. هي كلمة ذلكم المارق المسمئ في زماننا 


بالكوثريء إذ أرغئل وأزبد» وافترئ وكذب ووصف الإمام البربهاري يَكَاُةُ: «بأنه 
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مثير للفتن !! وبعيد عن العلم. وأن أصحابه وأتباعه غوغاء من العامة وأوباشها !!). 

هكذا وصف هذا الرجل -الحاقد علئ الإسلام والحاقد علا السنة وأهلها- 
الإمام البربهاري يَدْانْةُ وهكذا خرجت كلمة مصطفئ بن العدوي؛ من نفس مشكاة 
هذا الزائغ الكوثريء أزلهما وأهانهما الله العزيز العلي. 

وأسوق إليك هنا أخي المسترشد -ختم الله لي ولك بالسنة والاتباع- نصوص 
العلماء وثناءاتهم على البربهاري يَدَاننْة وإشادتهم بشدته علئ المبتدعة» وإنكاره 
عليهم باليد واللسان والقلب, إذ كان في هذا كله مُتَّبعَا للسنة» وسالكا مسلك أهلها 
في معاملة المبتدعة» فقد كان يَمْأِنُةُ حريصًا علئ صفاء هذا الدين» وإبعاد كل ما 
علق به من الأهواء والبدع. 

فنحن نراه في كتابه «شرح السنة»» يحذر من صغار البدع قبل كبارهاء ونراه 
أيضًا يبين مسلك أهل الأهواء في ترويج بدعهم. ويحذرنا من الانزلاق في طرقهم 
وأساليبهم» فهو يرسم لنا الخطوط العريضة البينة في وصف أهل الآهواء والبدع. 
وكأنك تنظر إليهم أمامك. 

وتأمل معي كيف وصف يَدْلاذْةُ حال هؤلاء إذا تمكنوا وصار لهم سلطان 
وشوكة» حينما قال: «مثل أصحاب البدع مثل العقارب» يدفنون رءوسهم وأبدانهم 
فى العزات ويخرجون أذنابهم» فإذا تمكنوا لَدِعُواء وكذلك أهل البدع: هم مختفون 
به الاضيي ةف ذ لمكنو لخو نا وريدوق ): 

وبالجملة: فموقفه من أهل الأهواء والبدع يدل علئ الصرامة والشدة» غيرة 
منه علئ السنة أن يحاول النيل منها كل بدعي مارقء» فموقفه -بحق- يعد أنموذجًا 
رائعًا لمواقف أئمة أهل السنة من أهل البدع والزيغ والضلال””. 


)١(‏ وانظر: مقدمة خالد الردادي علئ «شرح السنة» للبربهاري يَمَالنُهُ. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا ١‏ 


م 


قال ابن الجوزي يَدَأْننْةُ عن البربهاري كَنَالدَهُ: (اجمع العلم والزهد» وصحب 
المروذي وسهلا التستريء وتنزه عن ميراث أبيه لأمر كرهه وكان سبعين ألف درهمء 
وكان شديدًا علئ أهل البدع» فما زالوا يثقلون قلب السلطان عليه)” ". 

وقال الإمام الذهبي يَدْأْننَهُ: «أبو محمد البربهاري الفقيه العابد» شيخ الحنابلة 
بالغرا ركان شتر تعره المعيسةء نيف عفة بلطا ةنو لةيروكاة غارف 
بالمذهب اف . 

وقال يَمَْلنُهُ: «شيخ الحنابلة» القدوة» الإمام» أبو محمد الحسن بن علي بن 
خلف البربهاريء الفقيه» كان قوالا بالحقء داعية إلئ الأثرء لا يخاف في الله لومة 
و 

وقال الحافظ ابن كثير يَدَلْهُ: «أبو محمد البربهاري الواعظ الحسن بن علي بن 
خلف أبو محمد البربهاريء العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ» صاحب المروذي 
وسهلا التستري وكان شديدًا علئ أهل البدع والمعاصيء وكان كبير القدر عند الخاصة 
والعامة» وقد عطس يومًا وهو يعظ الناس»؛ فشمته الحاضرون. ثم شمته من سمعهم؛ حتئ 
شمته أهل بغداد» فانتهت الضجة إل دار الخلافة» فغار الخليفة من ذلك)7". 

قلت: ما وقفت علئ هذه الفضيلة لغيره من الأئمة -رحمهم الله-. 

وقال القاضي أبو الحسين بن أبي يعلئ: «الحسن بن علي بن خلفء أبو محمد 
البربهاري» شيخ الطائفة في وقته. ومتقدمها في الإنكار علئ أهل البدعء والمباينة 
لهم باليد واللسان» وكان له صيت عند السلطان» وقدم عند الأصحابء وكان أحد 


() «المنتظم» (1/ 7)., 

(5) «تاريخ الإسلام) (5 ؟/ 508). 
("') «(سير أعلام النبلاء) .)4٠ /١5(‏ 
(5) «البداية والنهاية) .)١7 17 /١0(‏ 
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الآئمة الغارفنن» والحفاظ [لأضيول المشقية»:والققات المأهونيم. 

إل غير هذه النصوص عنهم -رحمهم الله- في الثناء عليه ونقلهم عنه. لكن 
كيف لابن العدوي ومن أين له بمثل هذه النصوص وهو يجهلها ويتعامئ عنها ولا 
يرضئ بها لكونها سيقت في الثناء على من يحارب معتقد القطبية الخبيثة» وكذا كل 
بدعة تظهر إلئ يوم يرث الله الأرض ومن عليها. 

وإلا فأنا أتمنئ أن أعرف ما الذي أغضب مصطفئئ بن العدوي من شدة الإمام 
البربهاري يَدَلَنُةٍ علئ أهل البدع إلا أن يكون الغضبان منهمء وما الحامل له علئ أن 
يقول ما قاله وأن يعلمه طلابه» مع أن لمز وغمز الإمام البربهاري يَدَائنَةُ عادة قديمة 
لأهل البدع ومن في قلوبهم دخن وزيغ في كل زمان ومكان. 

قال ابن بطة يَمْانْةُ: «إذا رأيت الرجل البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا 
محمد البربهاري. فاعلم أنه صاحب 000 

وقلت أنا -محمد بن عبد القادر-: وإذا رأيت الرجل في زماننا يلمز 
البربهاري يَدْانُةُ فاعلم أنه قطبي خارجي مبتدع خبيث. 

ومن درر الإمام البربهاري يانه وكلماته الرقراقة: 
لور انوع م نخُلُقٍ كَممينوضِيعبوارتفعَا 
تفن نيس التين |« اموق (لستو تكد سر ة اسيلا 

د- الطعن في كتاب «السنة» للخلال يدانه 

وقال لي الأخ أبو يوسف المحلي: كان مصطفئ بن العدوي يقرأ في «السنة» 


.)١8 /”( «طبقات الحنابلة)‎ )١( 
.)508 «تاريخ الإسلام) (5 ؟/‎ )5( 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 ١‏ 


للخلال يَدْاانْةٌ في مجلس الظهر وأنا حاضر وأسمعه. فذكر مسائل الخروج علئ 
الحكام والحاكم الجائر» فقراً ولم يعلق» فسأله أحد الطلبة» وقال للعدوي: لماذا ذكر 
الخلال مسألة الخروج علئ الحاكم في كتاب في المعتقد. رغم أن هذه المسألة 
مسألة فقهية؟! 

فقال له العدوي: أصل كتاب «السنة» للخلال» ليس كتاب معتقد يعني !! 
ولكنه ينقل فقط أقوال أحمدء وبعدين نحن لسنا متعبدين بأقوال أحمد. وانظروا يا 
جماعة ! إذا كان الخلال سيستمر عليلا هذه الوتيرة» فسنتوقف عن قراءته. 

فاستوقفت أبا يوسف وقلت له: أمتأكد من هذا الذي تنقله لي يا أبا يوسف ؟! 

فقال طبعّاء كيف لا أكون متأكدًا منه ؟! 

فاستحلفته علئ ذلك» فحلف وقال لي: بالله متأكد. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: إذا سئلت أخي المسترشد المستهدي -هداني الله 
وإياك- عن أعجب ما قيل في حقبة الفتن التي منيت بها مصر في هذا الزمان» فقل 
لسائلك: إن أعجب العجائب التي قيلت في هذه الفترة كلمة مصطفئ بن العدوي لما 
قال: «إن كتاب «السنة»» للخلال ليس كتاب معتقد يعني !!!» ولكنه ينقل فقط أقوال 
امد :وبعدية تحن لسنا متعيدن باقوال احمد )1 
فضائح لوقسمنعلئغوان ‏ لمامه رن إلا ,بالطلاق 

هكذا يعلّم مصطفئ بن العدوي طلابه وهكذا يربيهم» ألم أقل لك قبل: إننا ما 
سمعنا هذا الرجل يومًا يعظم إمامًا من هؤلاءء. ولا يظهر محاسن كتبه ولا ما فيها من 
مكنونات العلم والحكمة. 
إذالم يكن للمرء عين صحيحة فلاغروأنيرتاب والصبح مسفر 

فكنا نراه فقط يلمز هذاء ونسمعه يطعن في ذاك» وكأنه قد صار الحكم والقاضي 
حتىل علئ علماء السلف وكتبهم. 
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ألم أقل لك بأن مصطفئ بن العدوي كان يربي طلابه علئ نفس نهج التكفير 
والهجرة وطريقتهم في معاملة العلماء وقلة توقيرهم لهم» ونظرتهم للعلماء على 
أنهم رجال وأن القطبيين أيضًا رجالء وإن لم يكن مصطفىئل بن العدوي ينص علئ 
هذه القاعدة نضَّاء ولكن كانت حاله وطريقته لتغرسها في نفوس طلابه غرسًا حتئ 
إن أحدهم ليقول وأنت تنقل له كلام العلامة ابن عثيمين يَكْاْنْةُ في إحدئ المسائل. 
فيقول لك: دعنا من ابن عثيمين» ويلوح بيديه مستنكرًا وكأن ابن عثيمين هذا لقبط 
تائه متسول في شوارع المدن وطرقاتها. 
اجرح رُمَعَلَئْفَسَاوٍ تبسن فِيوتهريطالطبِيبٍ 
وقال المتنبي: 
فإنالصرحيهدمبعدحين إذاكانالبناء علىئ فساد 
لكن العجيب في هذا الرجل ومع جرأته هذه. أنه أجهل في هذه العلوم من 
حمار أهله. وهو فيها صفر علئ الشمال» ولا يستطيع أن يقيم فيها مسألة على طريقة 
أهل السنة والجماعة. 
أشدعيوب المرء جهل عيوبه 2 ولاشيء بالأقوام أزرئ من الجهل 
وفيل: 
يقولونهذاعندناغير جائز ‏ ومنأنتمحتئيكونلكمعند 
ومع ذلك تراه يخطئ هذا ويصوب ذاك, ويا ليته راجع نصوص العلماء وكلامهم 
في هذه القضايا التي يثيرها ويتكلم فيها قبل أن يصدر أحكامه الجاهلة الجائرة السافلة 
هذه؛ التي ما عادت جنايتها إلا عليه» وكما قيل: علئ نفسها جنت براقش . 
وإن كان من رد علئ هذا الكلام الذي يستعصي حتئ علئ صبيان المتفقهة أن 
يقولوه لبعده عن العقل» فضللا عن بعده عن مقامات تحرير العلم» فمن عدة أوجه: 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل لل 

الوجه الأول: اعلم -هداك الله- أن الخلال يَمْائنْةُ لم يقتصر في كتابه «السنة» على 
الجمع؛ بل كان له زيادات من طريقه هوء وهذا ما يؤكد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَدْنْةُ حين قال عن هذا الكتاب: «وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال الإمام أحمد في 
مسائل الأصول الدينية» وإن كان له أقوال زائدة عل ما فيه...») 

ومنهج الخلال في هذا: أنه يبدأ بذكر أقوال الإمام أحمد يَدْلنْةُ في الموضوع 
الذي يريد أن يتناوله بإسناده إلئ أبي عبد الله بَيَدْْنُةُء سواء كان هذا الإسناد عاليًا أو 
نازلاء ثم في نهاية الموضوع يذكر ما يؤكد أقوال أحمد يَيَمَاَنْةُ من السنة من طريق 
أخرى غير طريق الإمام أحمد يدَأْننْهُ فمثلا بعدما ذكر أقوال الإمام أحمد يَدَانُةُ في 
طاعة الإمام» ذكر هو أحاديث من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسيء وعنون لها: 
باب في جامع طاعة الإمام» فذكر ثلاثة وأربعين حديثًا. 

وإذا كان الموضوع الذي يريد أن يتناوله ليس للإمام أحمد يََأْئنْهُ فيه قول؛ 
فإنه يأتي بأقوال العلماء في عصره أو أحاديث مسندة من طريقه عن النبي كلد مثل 
مسألة المقام المحمود. وما يتعلق بوفاة أبي بكر ذه ومرثية على لأبي بكر حتعها . 

وإذا لم يكن له في المسألة رأي فإنه يعلق علئ ما جاء في المسألة عن أحمد 
يَدْلنْةُء مثل قوله (رقم («لو تدبر الناس كلام أحمد يَدْلنْةُ في كل شيء 
وعقلوه...». فيكتفي بهذا القدرء وقد يذكر بعد التعليق أحاديث من طريقه. 

لكن اعلموا يا أهل السنة أن مصطفئ بن العدوي مع شهرته في مصر بأنه 
مشتغل بعلم الحديث. إلا أنه لم يكن له بهذه المسائل كثير علم ولا قليله» فلم يكن 
يدري عن مناهج الأئمة وأصولهم التي بنوا عليها مذاهبهم ولا مناهجهم ولا 
طريقتهم في مصنفاتهم شيئًاء وإن كان عَلِم فيها شيئًا فإنما هي فائدة ساقها له واحد 
من التلاميذ» أما هو فلم يكن له بهذا الفن شغل ولا دراية لا من قريب ولا من بعيد؛ 
ومع ذلك تراه يقحم نفسه في هذه المسائل» بل ويصدر أحكامه علئ أئمة المسلمين 
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ومصنفاتهم. إلا أن أحكامه هذه تخرج منه ميتة موءودة لا روح فيها ولا حياة لانعدام 
أشنا الحياة ها امات 

الوجه الثاني: إن هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة في عقيدة أهل السنة 
والجماعة» لعدة أمورء منها: 

١‏ - إمامة مصنفه وسعة علمه وحفظه. وشهرته بالاتباع والسنة. 

قال الإمام الذهبي 0-7 في ترجمته للخلال يانه : «الإمام. العلامة. 
الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم. بوكر العيوىة فبديك ين شاوون ين ريد 
البغدادي الخلال). 

-١‏ تمشيه مع الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح. واعتماده علئ النقول من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين في تقرير العقيدة الصحيحة؛ فهو لم يكن 
فقط ينقل أقوال أحمد. وإنما كان يذكر أدلتها من الوحيين» ولذلك فإنه سمئا كتابه: 
«السنة وألفاظ أحمد والدليل علئ ذلك من الأحاديث»» كما قاله الإمام الذهبي 
يَدْاننْةُ في ترجمته للخلال. 

'- اشتماله علئ أقوال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل يَدْأْنُةُ الذي 
وقف صامذًا أمام تحديات الجهمية والمرجتئة ولم تأخذه في الله لومة لاتم» ولم يلن 
رغم العذاب الذي حصل له من ضرب وسجن وتنكيل. 

قال الإمام الذهبي يَْالنْهُ في ترجمته للخلال يناث : : «رحل إلى فارسء وإلئ 
الشام» والجزيرة يتطلب فقه الإمام أحمد وفتاويه وأجوبته.» وكتب عن الكبار 
والصغارء حتئ كتب عن تلامذته. وجمع فأوعئ). 

؛- اشتماله علئ أقوال عدد من أهل السنة -رحمهم الله- كإسحاق بن 
راهويه» وسفيان» ومالك» وعمر بن عبد العزيز» والزبيدي» والأوزاعي» فلم يكن 
يقتصر فقط علئ أقوال الإمام أحمد يَدْْنْةُ في الاعتقاد. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 ١‏ 


قال عنه شيخ الإسلام يَدَأننَهُ: «المنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه 
تبديع من قال لفظي بالقرآن غير مخلوقء كما جهُمُوا من قال: اللفظ بالقرآن 
مخارق: 

وقد صنف أبو بكر المروذي أخص أصحاب الإمام أحمد به في ذلك رسالة 
كبيرة مبسوطة ونقلها عنه أبو بكر الخلال في كتاب االلعنةهء الذي جمع فيه كلام 
الإمام أحمد وغيره من أئمة المسلمين في أبواب الاعتقاد)” 2. 

- إيراده الأحاديث والآثار مسندة» مما يتيح للباحث معرفة مدئ صحة هذا 
القول في المسألة» ونسبته بعد دراسة الإسناد. 

5- اعتماد العلماء عليه في بيان مذهب أهل السنة والجماعة» كما هو واضح 
في كتب ابن تيمية يَداذُةُ وغيره. 

/- نص العلماء علئ أنه كتاب وضع في السنة وبيان معتقد أهلها. 

فقد قال عنه شيخ الإسلام يَدُْْهُ: «المنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه 
تبديع من قال لفظي بالق رآن غير مخلوقء كما جهّموا من قال اللفظ بالقرآن مخلوق. 

وقد صنف أبو بكر المروذي أخص أصحاب الإمام أحمد به في ذلك رسالة 
كبيرة مبسوطة ونقلها عنه أبو بكر الخلال في كتاب «(السنة»)» الذي جمع فيه كلام 
الإمام جيل وغيره من أكمة المسلمين في أبواب الاعتقاد)”". 

وقال شيخ الإسلام يَكلنْهُ: «إن كلام أحمد كثير منتشر جدًاء وقل من يضبط 
جميع نصوصه في كثير من المسائل» لكثرة كلامه وانتشاره وكثرة من كان يأخذ عنه 


)١(‏ «الفتاوئ الكبرئا) (5/ ”2557 555)., والامجموع الفتاوئ) (؟١١/‏ 2)2578. ولابيان الدليل 
علئ بطلان التحليل». 
(؟) «الفتاوئ الكبرىل) (5/ ”2557 555)., والامجموع الفتاوئ) (؟١١/‏ 2578). ولابيان الدليل 
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العلم» فأبو بكر الخلال قد طاف البلاد وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو 
أرفعية علد الوفاته اموز كنيو سيق فى كه 


وأما ما جمعه من نصوصه في أصول الدين» ومثل كتاب «السنة»)» نحو ثلاث 
مجلدات» ومثل أصول الفقه والحديث, ومثل كتاب العلمء الذي جمعه. ومن الكلام 
علئ علل الأحاديث» مثل كتاب «العلل»؛ الذي جمعه ومن كلامه في أعمال القلوب 
والأخلاق والآداب» ومن كلامه في الرجال والتاريخ» فهو مع كثرته لم يستوعب ما 
قله النامى طن 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا نص نادر من شيخ الإسلام يانه يبين فيه 
الفرق بين كتاب «السنة» للخلال يَدْزنُْء وسائر كتبه في الفقه والحديث والعلل 
وأعمال القلوب, وأن كتاب «السنة» إنما وضع في أصول الدين والاعتقاد خاصة. 

وقال شيخ الإسلام يَدلنْهُ: «فروئ أبو بكر أحمد بن هارون الخلال» وهو 
الذي جمع نصوص أحمد في أصول الدين وأصول الفقه وفي أبواب الفقه كلها وفي 
الآداب والأخلاق والزهد والرقائق وفي علل الحديث وفي التاريخ وغير ذلك من 
علوم الإسلام» روي في كتاب «السنة» في الكلام على الف . 

وقال شيخ الإسلام تَيَدْاْدنْةُ في «العقيدة الأصفهانية»» تحت فصل إثبات صفة 
العلو والكلام والرد علئ النفاة: «وأما أقوال السلف وعلماء الإسلام في هذا الأصلء وما 
في ذلك من نصوص الكتاب والسنة فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشرح... 

وكذلك الكتب المصنفة في السنة والرد علئ الجهمية وأصول الدين المنقولة 
عن السلفية هذا هيه كتابية(السنة) لأدن بكر الخلال».: وكتاب... وأضعاف هذه الكتب 
وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عن إسحاق بن راهويه». 


.)١١7 /7”5( (المستدرك على مجموع الفتاوئل) (0/ 171)» و(امجموع الفتاوئا)‎ )١( 
.)7( (؟) «الكيلانية»‎ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70١‏ _/ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكَائدُهُ: «وكذلك اسم الشريعة والشرع والشرعة 
فإنه ينتتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال» وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجري 
كتاب «الشريعة»» وصنف الشيخ أبو عبد الله بن بطة كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية»)» وغير ذلك. 

وإنما مقصود هؤلاء الأئمة في السنة باسم الشريعة: العقائد التي يعتقدها أهل 
السنة من الإيمان» مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعملء وأن الله موصوف بما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله. وأن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأن الله خالق كل شيء. 
وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه علئ كل شيء قدير» وأنهم لا يكفرون أهل 
القبلة بمجرد الذنوب» ويؤمنون بالشفاعة لأهل الكبائره ونحو ذلك من عقود أهل 
السنة» فسموا أصول اعتقادهم شريعتهم» وفرقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم. 

وهذه العقائد التي يسميها هؤلاء الشريعة» هي التي يسمي غيرهم عامتها 
(العقليات)» و(علم الكلام)» أو يسميها الجميع (أصول الدين)» ويسميها بعضهم 
(الفقه الأكبر)» وهذا نظير تسمية سائر المصنفين في هذا الباب (كتاب السنة). 
ك (السنة» لعبد الله بن أحمدء والخلال» والطبراني» و«السنة» للجعفي وللآثرم 
ولخلق كثير صنفوا في هذه الأبواب» وسموا ذلك كتب السنة ليميزوا بين عقيدة أهل 
السنة وعقيدة أهل البدعة. 

فالسنة كالشريعة هي: ما سنه الرسول وما شرعه؛ فقد يراد به ما سنه وشرعه 
من العقائد» وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد به كلاهماء فلفظ السنة 
يقع على معانٍ كلفظ الشرعة؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله: #سْرَعَةٌ 
وَمِنهَاجَاْ 4: سنة وسبيلاء ففسروا الشرعة بالسنة» والمنهاج بالسبيل» واسم (السنة) 
و(الشرعة) قد يكون في العقائد والأقوال» وقد يكون في المقاصد والأفعال)" '. 


.)3١ 7 /١9( (مجموع الفتاوءئا)‎ )١( 
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وقال شيخ الإسلام يَدَأنُهُ: «هذا الذي يحكيه كثير من الناس عن الإمام أحمد 
وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي -كما نقله فخر الدين بن 
الخطيب وغيره- كذب مفترئ لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمينء لا 
من أصحاب أحمد ولا غيرهم» وأخرجت كراسًا قد أحضرته مع العقيدة فيه ألفاظ 
أحمد مما ذكره الشيخ أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام احيك . 

وقال شيخ الإسلام يَمَانْهُ: «وإنما القول المتواتر عن أئمة السلف أنهم قالوا: 
القرآن كلام الله غير مخلوق وأنهم أنكروا مقالة الجهمية الذين جعلوا القرآن مخلوقا 
منفصلًا عن الله» بل كمّروا من قال ذلك» والكتب الموجودة فيها ألفاظهم بأسانيدها 
وغير أسانيدها كثيرة» مثل كتاب: «الرد علئ الجهمية» للإمام أبى محمد عبد 
الرحمن بن ا حاتم. و«الرد عليل الجهمية» لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ 
البخاري» و«الرد علئ الجهمية» للحكم بن معبد الخزاعي» و«كتاب السنة) لعبد الله 
1 حي بن حنبل» و«السنة» لحنبل ابن عم الإمام أحمة: و (الستة) دي داود 
السجستاني» و«السنة») للأثرم. و«السنة» د بكر الخلال» و«السنة والرد علئ أهل 
الأعواعنة الختودع يه أصرم. و«الرد علئ الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي. 
و«نقض عثمان بن سعيد علئ الجهمي الكاذب العنيد فيما افترئ عل الله في التوحيد». 
و«كتاب التوحيد» لابن خزيمة» و«السنة» للطبراني» ولأبي الشيخ الأصبهاني. 
واشرح أصول السنة) د القاسم اللالكائيء و«الوبانة) 5 عبد الله بن بطة» وكتب 
أبي عبد الله بن منده» و«السنة») 5 ذر الهروي: الأ مات والضفاة”) للبيهقي. 
و«الأصول) 5 عمر الطلمنكي. و«الفاروق») دي إسماعيل الأنصاري. و«الحجة» 
لأبي القاسم التيمي؛ إلى غير ذلك من المصنفات التي يطول تعدادها التي يذكر 


.)١72١ /7”( «الفتاوك»‎ )١( 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل اك 
مصنفوها العلماء الثقات» مذاهب السلف بالأسانيد الثابتة عنهم بألفاظهم الكثيرة 
المتواترة التي تعرف منها أقوالهم)" . 

وقال شيخ الإسلام يَدَأنُهُ: «وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين 
المحضة ا بكر الآجري 7 «الشريعة)» واللالكائي في 0 والخلال مثله 
قريب منه وإلى طريقته يميل الشيخ أبو محمد ومتأخرو المحدثين)" '. 

وقال شيخ الإسلام يَدَْندْةُ وهو يتكلم عن رؤية الله 35 «وذكرها المصنفون 
في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبل 
وحنبل بن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم)' ". 

وقال شيخ الإسلام يداه 4 في الرد علئ الجبرية وغيرهم وتبديع السلف لهم: 
«والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم من سلف الأمة وأئمتها؛ كما ذكر طرفا من ذلك أبو بكر 
الخلال ف «كتاب السنة»» 0 ممن مم ا ادليه 





والرد على ل وأملل فى أبواب ذلك مر انه ا فى 
كتات الة 7 

شجاع وسبب سيد أهل السنة بهجره)” '. 

)١(‏ «الفتاوئن) (/ا١١/‏ /اه0). 

(0) «الفتاوئلا) (5/ 07). 

(7) «الفتاوئ) (5/ 85835). 

(؟) «الفتاوا») (// 5١‏ 5). 

(0) «الفتاوئ الكبرن) (5/ 7337325). وابيان الدليل عليا بطلان التحليل»). 
(6) «الفتاوئ الكبرا) (5/ 5 .)5٠‏ 
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وقال شيخ الإسلام يَدْْنْهُ: «فصل: وهذا الذي ذكرناه من أن القرآن كلام الله 
حروفه ومعانيه» هو المنصوص عن الآئمة والسلف. وهو الموافق للكتاب والسنة» فأما 
نصوصهم التي فيها بيان أن كلامه ليس مجرد الحروف والأصوات بل المعنى أيضًا من 
كلامهم فكثير من كلام أحمد وغيره مثل ما ذكر الخلال في كتاب السنة)” ". 

وقال شيخ الإسلام يََاَنْهُ: «قال الخلال في كتاب «السنة» ردًا على الجهمية 
الا 

وتركت من نصوص شيخ الإسلام التي ورد فيها ذكر الخلال وكتابه «السنة)» ما 
لو جمعته لصلح أن يكون رسالة كبيرة تنشرء إلا أنني رأيت الإيجاز حتىا لا يطول 

وقال الإمام ابن القيم تَيَدْنُهُ: «ذكر هذا الكتاب كله أبو بكر الخلال في كتاب 
«السنة» الذي جمع فيه نصوص أحمد اا 

وقال الإمام الذهبي يَدْأنْةُ في ترجمته للخلال يَدَلنْهُ: «إنه صنف كتاب 
«الجامع في الفقه» من كلام الإمام بأخبرنا وحدثنا يكون عشرين مجلداء وصنف 
كتاب «العلل» عن انقو فى ثلاث مجلذاث» و الف كنات (البففة: نو القاكل: احييد 
والدليل علئ ذلك من الأحاديث» فى ثلاث مجلدات, تدل علئ إمامته وسعة علمه. 

قال أبو بكر بن شهريار: كلنا تبع لأبي بكر الخلال» لم يسبقه إل جمع علم 
الإمام أحمد أحد). 
)١(‏ «الفتاوئ الكبرئل») (5/ 57/8). 


(0) «الفتاوئ الكبرئا») (5/ 586). 
فر ((اجتماع الجيوش الإسلامية) (؟5/ 7 .)5١‏ 


ع 
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70-١‏ _/ 


فإن كنت لا ترضئ بهذه الكثرة الكاثرة من نصوص هؤلاء الأئمة وتنصيصهم 
علئ أن الخلال إنما وضع كتابه هذا في علم الاعتقاد خاصة. وأنه نقل فيه عقيدة 
أحمد يَدْائنْةٌ وأهل السنة» فقل لنا إذن فى أي فن صَنف هذا الكتابء وما الفرق بينه 
أيضًا وبين «العلل» للخلال؟ 
نظروا بعين عداوة لو أنها2 عينالرضا لاستحسنواما استقبحوا 

- موضوعات الكتاب نفسها تبين مرامي مصنفه فيه» وفي أي فن صنفه. 

فهذا الكتاب يمثل رأي أهل السنة والجماعة» ويرد علئ المخالفين من 
المبتدعة» ومن هذه الموضوعات التي تطرق إليها يتضح أن منهج السلف هو المنهج 
الحق؛ لأآن عمدتهم فيما يقولون كتاب الله وسنة رسوله» وقد اشتمل الكتاب علئ 
الموضوعات التالية: 

-١‏ أحكام الإمارة وما قبل فيهاء وتحريم الخروج عل الأئمة» ووجوب لزوم 
الجماعة. 

؟- أحكام الخوارج وأحكام أموالهم وسبيهم. 

"'- أحكام اللصوصء وقتال اللص وما يتوقاه في قتله» وكراهية اتباعه إذا 
ولئا. 

- أحكام الخلافة» وخلافة الأربعة» وبيان أن اتباع السنة تولية أبي بكر ظك. 
والتربيع بعلي ذفن في الخلافة» وذكر خلافة معاوية ط. 

- فضائل النبيدكة وذكر المقام المحمود. 

”- فضائل الأربعة» ثم ذكر فضائل العشرة وولتهم . 

ا- فضائل العباس ذه وولده. 


-_ 
َ 


4- الإنكار على من قدَّم عليّا عل عثمان عيتنتهد, وبيان الحق في ذلك. 
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> ذكر اصعات التي 1 
٠١‏ - الرد علئ الروافض. 
-١‏ بيان القدرية وحكمهم. 
-١‏ الرد عل المرجئة في الإيمان. 
١‏ - بيان مقالة الجهمية في القرآن» والرد عليهم في قولهم أنه مخلوق. 
فكل هذه الأمور التي ذكرتها توضح بجلاء قيمة هذا الكتاب العلمية بين 
الكتب المصنفة في مذهب أهل السنة والجماعة -رحمهم الله- ووفقنا لاتباع 
طريقتهم» وتبين في أي فن صنف هذا الكتاب” ". 
إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترئ في بعضها خللا 
الوجه الرابع: ما حجتك على أن كتاب السنة للخلال ليس كتاب عقيدة في 
أصله ؟! 
الوجه الخامس: من سلفك في هذا القول ومن سبقك لتقريره من علماء 
العماي: 
وقاسوا بآراء ضعاف وفرطوا 2 ورأيالذي لايتبعالحقأبتر 
وفيل: 
ومن لم يكن له النفات إلى الماضي ١‏ فقدغابعنهوجهالتأسي 
وأما إقرارك يا ابن العدوي لتلميذك عائ أن مسألة الخروج علئ الحكام من 
المسائل الفقهية» والتي ينبغي ألا تذكر في كتب المعتقد» وتعليمك للطلبة هذا 
المعتقد الخبيث» فهي طامة أخرئ مما تعلمها لطلابك. 
)١(‏ وانظر مقدمة الدكتور عطية بن عتيق الزهراني في تحقيقه لكتاب «السنة») للخلال يَكَأْئذْهُ: 
فقن أفد كت مفه الكتير نهنا 


ع 
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فَذَى بعينكآم بالعينعُوَارٌ أمأقفر تإذخَلّتمنأهلهاالدار 

وقد سبق بيان خطأ هذا الرجل في هذا القول والرد عليه في فصل انحرافاته 

وأما قولك يا ابن العدوى: «إننا حم متعبدين للّه بقول اوه هكذا بإطلاق» 
وتزهيدك في أقواله. ولمزك في معتقده بهذه الطريقة» فهي جهالة أخرئ من جهالاتك 
وما أكثرهاء وحماقة أخرئ من حماقاتك وما أعظمها!! 

فإننا لسنا متعبدين بقول أحمد إذا لم يوافق الدليلء أو إذا اجتهد في مسألة 
وليس له فيها نص يدل عائ ما قاله» أو خالفه أهل السنة فيما ذهب إليه» فحينها ينظر 
للترجيح» ولست يا ابن العدوي من أرباب هذه المنزلة. 

أما إن قال أحمد يدنه قولا وافق فيه الدليل» ووافقه علئ قوله هذا أهل 
السنة» بل وصار أصلا عندهم واتفقوا جميعًا عليه» وبدعوا من خالفهم فيه» فإن قوله 
وقول أهل السنة -رحمهم الله- والحالة هذه يلزمنا جميعًا ويلزم كل أحد. ولا يحق 
لأحد كائنا من كان أن يرد أقوالهم بحجة أهليته للاجتهاد. فإننا نعم نجتهد ونبحث. 

لكن إن أدانا اجتهادنا وبحثنا لمخالفة إجماع السلف ولاسيما أحمد والذي 
صار قوله عَلَما علئ أقوالهم؛ فهو في الحالة هذه زيغ وانحرافء لا اجتهاد وإنصاف؛ 
لأنه لو كان اجتهادًا حا لما خالف النصوص التي قال بمقتضاها أهل السنة -رحمهم 
الله - ووضحوها لناء وهم وطريقهم - ولا شك - أعلم وأسلم وأحكم. وهم 
المؤمنون الذين أمرنا الله باتباع سبيلهمء في قوله تعالئ: #وَمَن َُاقِقٍ َلرسُولَ مِنْ 
بَحَدِ ما بَبَينَ له الْهُدَى وَبِتَيِعَ عَيْرَ َيل اَلْمْؤْمِنينَ وَل مَا يول وَمضَلِو ججَ رت 
مَصِيرًا © [النساء:9١١]»‏ فمن اتبع غير سبيلهم» ولم يتعبد لله بصحة نهجهم وطريقهم, 
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وأحمد ييَمْالنْهُ سيد من هؤلاء السادات» وإمام من هؤلاء الأئمة أصحاب 
الرتب العليات» بل قد صار أحمد َيَدْأْانُةُ رمزهم وشارتهم» وإمامهم وقدوتهم. 

قال ابن القيم تَيَمَْاُهُ: «إمام أهل السنة علئ الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملا 
الأرض علمًا وحديثًا وسنة» حتئ إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلئ يوم 
القيامة» وكان 5 شديد الكراهة لتصنيف الكتب». وكان يحب تجريد الحديث» 
يكو أن كن لاسو روا هاوس 

فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرّاء ومن 
الله سبحانه علينا بأكثرهاء فلم يفتنا منها إلا القليل» وجمع الخلال نصوصه في 
«الجامع الكبير»» فبلغ نحو عشرين سفرًا أو أكثر» ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها 
قرنًا بعد قرن. 

فصارت إمامًا وقدوة لأهل السنة علئ اختلاف طبقاتهم, حتئى إن المخالفين 
لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظمون نصوصه وفتاواه. ويعرفون لها حقها 
وقربها من النصوص وفتاوئ الصحابة» ومن تأمل فتاواه وفتاوئ الصحابة رأئ 

بقة كل منهما علئ الأخرئ. ورأئ الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة» حتى 

إن الصحابة إذا اختلفوا علئ قولين جاء عنه في المسألة روايتان. 

وكان تحريه لفتاوئ الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه بل أعظم. 
حت إنه ليقدم فتاواهم عل الحديث المرسلء قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في 
«مسائله»: قلت لأبي عبد الله: حديث عن رسول الله كَلةِ مرسل برجال ثبت أحب 
إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله كَدَاندْه: 
عن الصحابة أعجب إلىّ)” ". 


() (إعلام الموقعين) /١(‏ 77). 


ع 
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وقال أبو بكر الخلال في أثناء كتاب «السنة»: «قال أبو بكر المروذي: وقال 
ابن دريد في قوله تعالئ: ##إوَإِنَّ ندا طُمُ الْعَِيَنَ # [الصافات:117]» هم أهل السنة. 
وقال عبد الوهاب الوراق: إن لم يكونوا هذه العصابة فلا أدري أي عصابة هي. قال 
أبو بكر الخلال: فهي عصابة أحمد بن حنبل ذَُبء الذابون عن السنة» المحيون لِمَا 
أماته الناس من السئن عن أهل الخلافء وإظهار ذلكء» وإحياء أمر المجانبة لأهل 
الزيغ والجدالء والتمسك بما عليه إمام الناس في زمانه أحمد بن حنبل ظنه)”'". 

الوجه الثاني: قد ارتضئ أئمة أهل السنة ووه أحمد يِيَمْاْلنْهُ وجعلوه محنة 
واختباراء يعرفون بحبه المهتدي» كما يعرفون ببغضه الضال الردي. 

قال الإمام الشافعي (ت: 4 )7١‏ تَيَمْاَننُُ: «من أبغض أحمد بن حنبل فقد كفر». 

وقال قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي (ت: 014 يدانه : «أحمد بن حنبل 
إمامناء من لم يرض به فهو مبتدع». 

وقال قتيبة يَدْنةُ أيضًا: «إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه 
صاحب سنة). 

قال مقيدة عقا الله عته-: لينن المراة بالحن"هنا الفن المجرة لعبادثه 
وصلاحه فحسبء. بل ويشمل كذلك حب منهجه. والتدين لله بصحته» وأنه منهج 
الحق» وأن طريقه طريق الصدقء والذي يلزم الجميع سلوكه. 

وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي (ت: 45؟) يَمَْهُ: «من سمعتموه يذكر 
أحمد بن حنبل بسوء؛ فاتهموه علئ الإسلام». 

وقال سفيان بن وكيع بن الجراح (ت: 417 1) يَمْانَهُ: «أحمد عندنا محنة» من 


عاب حون عينم فهو فامتق): 


.)١77 /5( (ابيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية)‎ )١( 
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وقال محمد بن يحيئ الأزدي البصري (ت: يَمَإنْةُ: «إنا نقول بقول 
أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وإنه إمامناء وهو بقية المؤمنين ولا نخالفه» وقد رضينا به 
انان نه انم ات تيه الدلد نوهي اتنيم عالت دلجي دالت الا اول 
مبتدع ). 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا أحد النصوص النوادر التي يعض عليها بالنواجذ 
في تبديع من خالف عقيدة أحمد ولم يتعبد لله بها. 

وقال أبو داود سليفاو ني الأشغيق السجستاني صاحب «السئن) (ت: 73076): 
«إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل؛ فاعلم أنه صاحب سنة». 

وقال أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي (ت: /7371): «إذا رأيت 
الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة» وهو المحنة بيننا وبين أهل 
البدع»). 

قال مقيده -عفا الله عنه-: عقيدة أحمد هي الفيصل بين أهل السنة وبين 
المبتدعة في كل زمان ومكانء وهي الحكم علئ كل من ادعو السلفية» فمن وافق 
عقنذة أحمد كان سنا سلفاء وه خالفينا وعاررفنها وضيدت لها الأمثال كان مدعا 
حزبيًا خارجيًا. 

وأنشد إسماعيل الترمذي مادحًا الإمام أحمد ظه: 
إذا تق الأستا يونا ضرا عو د 

مع اي ا لكيه 
صاحب «التفسير» يَدَالدْه: «وأنا أتبع في هذا قول أبي عبد الله تَيَدْأْنُةُ في جميع ما 
تكلم فيه الناس من هذه المعاني» وخاضوا فيه. 


وهو الرضي عندناء والإمام في كل ما قال» ومن حاد عنه؛ فهو مبتدع رديء. 


ع 
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"حل جلك ” 


ومة تعن معييي» أو ذكرة شود أو متفينة أن أحداتبية أوالياتة نو اشاعد وام 
كان علا مذهبه؛ فهو رديء خبيث. 
لأنه الشيخ الإمام الذي ارتضاه أهل الإسلام» وأهل الدين والسنة والجماعة». 
اه 
قال مقيده -عفا الله عنه-: يا ترئ يا ابن العدوي هل ستقول أيضًا في تعليقك 
على قول الطبري هذا: لست متعبدا لله بكلام الطبري ؟!!! 
وقال علي بن أحمد الطرخاباذي كاله راعويد بن حنبل محنة» به يعرف 
المسلم من الزنديق». 
وأنشد غير واحد من أئمة أهل السنة هذين البيتين الشهيرين: 
أضحكئ ابن نبل مِحَنَةَمَامُونَةَ وَبِحُبٌحَمَدَيُمرَفٌالمُتَنَسِّكُ 
بارت لأَحمد فصا فهلم بان سْ؛ورء بهتكُ 
قال مقيده -عفا الله عنه-: أسأل الله أن يزيد ستر منتقص الإمام أحمد هتكا 
وتمزيقا في كل زمان ومكان. 
وأنشد الحافظ أبو مزاحم موسئ بن عبيد الله بن يحيئ الخاقاني (ت: 75 "7) 
جَرَئ اللهابنَ حَنبَلٍ لَتِيَا | عَوالإسلام كادي 
ققد أْعطَاهًإذصيَرَ احَيِسَابئَا عَلَ الوط إِيمَاكَاقَويَ 
وكيا سسطااق الأشاار حتشين. ١أنساء‏ يسارك لدي الاقيبية 
تَأحمَدُ جَاسِعٌوَرَحَاوَرمدًَا وَعِلمََانَافِصَاءَورًَاتَتِِيَ 
وأحقيد كدان لكر تارعنلل تيلاي تكسارقية 


57 7 .0 3 9 2 58 2 000 
وَأَحمَدمحنةللناسطورًا نمَِرُبوِلمُعوَجَ وَالسُويَ 


6 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





قال مقيده -عفا الله عنه-: هنيئًا لك أيها المعوج بآن صرت مثل سوء يضرب 
للناس على سبيل التنقص والتحذير. 
وأنشد أيضا ا 
قد صَارَ فِي الآة فَاقأَحمَدُمِحئَة وَأَموٌالوَّرَئ فِيهَالَيسَبِمُشْكِلٍ 
تَرَئ ذا الهّوَئ جَهلًا لِأَحمّدَ مُبِغِضًا وَتَعرِفَُدَ التَّقَوَى بحب ابن حَنبَلٍ 
وأنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري 
(ت: )58١‏ في مدح الإمام أحمد وذكر مناقبه ذك: 
وَإمَاسِيَ الَوَامُ الذي 


جَمَّعَ التَقَئ وَالزَهدَ فِي دْنيَاهُمُ 


دَقَنوا حَمِيدَ الشْأن فِي بَعَدَانِ 


اليس لل ليتهتارة الآر دان 


و 
حبرٌ العِرَاق ومحنة لذوي الهوئ 
هَاقَت عليه نَفْسّهُ فى دبيزه 


ص 4 
6 د 0 عو 
+ سم يه وها 
4 ص 1 


يدر بِبغضِيَهِ دَوْوُ الأضْخَانٍ 
عَرَْمًاوَصُرْهُ لا أَهوَانِ 
اوسني #السم لسن فس 


واعلم كذلك أنه لا ينفرد الإمام أحمد ذ#نه بذلك» بل يشاركه في ذلك كل إمام 
عرف بنصرة السنة والقيام بهاء والرد علئ أهل البدع. 


0 00 


من الرفض في الظاهر. 
ضيه ومقدمه علا سائر 


الصحابة عدا الثلاثة قبله: 


رسول الله كَكةٌ سالم من معتقدات الرافضة في الصحابة 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل , 1 ١‏ 


وأقوالها المنكرة. 

كذلك نعرف المتبع المهتدي بحبه لأهل السنة وبغض من يبغضهه” 2. 

الوجه الثالث: ما المسألة العقدية يا ابن العدوي التى خالف فيها أحمد 
أحاديث رسول الله كَل أو خالف فيها قول أصحاب رسول الله كَل أو أقوال أهل 
السنة -رحمهم الله- من التابعين» وهو يَمَأنْةُ الذي كان «يمنع من استفتاء من 
يُعرض عن الحديثء ولا يبني مذهبه عليه» ولا يسوّغ العمل بفتواه)”"'». فاذكر لنا 
هداك الله وأنت الذي درست نهج أحمد يَيَمْانْةُ وسبرت أقواله !!! لنعرف أخطاء 
أحمد فلا نتعبد لله بها! 

وإذا كنت يا ابن العدوي لا تتعبد بقول أحمد وأهل السنة في المعتقد وتلتزم 
سولهم وتوجومء تقول موز شعي إذن وأ سيل رلك 1 

أتتعبد بقول نافع بن الأزرق وواصل بن عطاء وقطري بن الفجاءة وابن أبي 
دؤاد وسيد قطب والمودودي وأسامة بن لادن والظواهري وغيرهم من مجانين هذه 
الأمة وفسقتها !!!. 
ولمأر في أهل الخصومات كلها زكتحططاولا داستحيية و تكسن 

وفي نهاية هذا الفصل أقول لك يا ابن العدوي: 
جزئ الله رب الناس عنا ابن حنبل 2 وصاحبهخيرًا إذا الناس أحضروا 
سمي نبي الله أعني محمدًا 2 فقل في ابن نوح والمقالة تقصر 
)١(‏ وانظر: «قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة) لعبد العزيز بن فيصل 


الراجحى (ص /7١‏ -/ا/). 
(؟) ما بين القوسين من: (إعلام الموقعين» لابن القيم تَيَدْندُةِ /١(‏ 17؟). 
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التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 


في الله قبرّاحلهماثوئبه 
هماصبراللحق عند امتحانهم 
وأربعة جاءو امن الشام سادة 
دعوافأبوا إلا اعتصامًا بدينهم 
إلئ البلد المشحون من كل فتنة 
فمازادهوإلارضًاوتمسكا 
إذاميز الأشياخ يومًاوحصلوا 
رقيق أديم الوجه حلو مهذب 
بي إذاما حاف ضِيم مؤمر 
لعمرك مايهوئ لأحمد نكبة 
هو المحنة اليوم الذي يبتلئ به 
شجافي حلوق الملحدين وقرة 
فقا أعين المراق فع لابن حنبل 
جرئ سابقًا في حلبة الصدق والتقئ 
وبلدع نإدراكهكل كودن 
إذا افتخر الأقواميومًابسنة 
جعلتمفداء أجمعينلنعله 


أربيحانةالقراء تبغونعثرة 





من الغيث وسميايروح ويبكر 
وقاما بن صرالله والسيف يقطر 
عليهم كبول بالحديد تسمر 
وأجلواعن الأهلين طرًا وسيروا 
وفي السجن كالسّراق ألقوا وصيروا 
بديتهم والله بالحق أبصر 
فأحمد من بين المشايخ جوهر 
إلئ ك لذي تقوئ وقور موقر 
تج ناكا سروف ددن 
من الناس إلا ناقص العقل مغور 
لاعن اهل العلة فنف شمر 
وأخرس من يبغي العيوب ويحقر 
كما سبق الطرف الجواد المضمر 
قطوف إذا ما ح اول السبق يعثر 
ففيهلناوالحم اله مفخكر 
وص حته والله بالعذر يعذر 
فإنكمم نهاأذل وأحقر 
وكلكممن جيفة الكلب أقذر 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 0 ١‏ 


فياأيهاالساعي لنكلار ك شحما وه 
تمسكن بالعلم الذي كان قد وعئ 
ولابغلةهملا١جةمغيربية‏ 
ولامنزل بالساج والكلس متقن 
ولاأأمةبرقةالجحيدبضة 
حميئا نفسه الدنيا وقد سنحت له 
فإن يك فو الدنيامُقِلانإنه 
فقل للألئ حادوا معاعن طريقه 
فلا تأمنواعقبئ الذي قدأتيتم 
فياعلماءالسوء أينعقولكم 
تأسئ بكم قوم كثير فأصبحوا 
كتبتم بأيديكم حتوف نفوسكم 
وأشمتم أعداء دين محمد 


فسبحان من يعصى فيعفو ويغفر 


رويدك عن إدراكه ستقصر 
ولميلههعنه الخبيص المزعفر 
ولااحلة تطوئى مرارًا وتنشر 
بنقش فيهجصةويصور 
بمنطقها يصبئ الحليم ويسحر 
فملنزلهإلالامنالقوتمقفر 
من الأدب المحمود والعلم مكثر 
ولم يمكثوا حتئئ أجابوا وغيروا 
فإنالذي جئتمضلالمزور 
وأبن الحديث المسند المتخير 
لكم ولهم في كل مصر معير 
بباسو ابيا وسار 
ولم تضرب الأعناق منكم وتنشر 


ويظهر إحسان المسسيء وينستر” 


ه- طعن تلاميذه في الإمام الصابوني يَدْاَنْةُ وفي كتابه: 


وهذا طالب آخر وله فى هذه المدرسة قرابة الخمس عشرة سنة» وله مصنفات 
مطبوعة في العلم -زعم!!!- يناقشه أخونا عبد الفتاح الألفي في هذه القضايا العقدية 
الخطيرة» والتى هي معاملة الحكام في معتقد أهل السنة وغيرها من مسائل» فنصحه 


(1) «المحنة علئ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل» لابن قدامة ييَمَأنُهُ (ص87١11811).‏ 
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التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





أخي عبد الفتاح أن يرجع إلى معتقد الصابوني ويطلع على ما فيه من تقرير معتقد أهل 
السنة» فاستنكر الطالب» وقال: «وهل كتاب الصابوني كتاب معتقد أصالا؟!»» هكذا نسأل 
الله العافية من أن تطمس بصيرتنا لهذا الحد السخيف الذي يضحك منه حت المجانين. 

وأقول لهذا الطالب الذي يزعم أنه يدرس الطلبة الحديث وعلومه. وأنه 
صاحب المصنفات الضخمة: لو أنك نظرت يا سماحة الفخ لعنوان كتاب الصابوني. 
لوجدته: «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»» أو: «الرسالة في اعتقاد أهل السنة 
وأصحاب الحديث»). 

ولرأيت أن العنوان يغني ة في التعريف بالكتاب عن الاطلاع علئ مضمونه. وأنه 
مؤلف في عقيدة السلف أصحاب الحديث. 

فإن راجعت وبحثت وقلت: لا. فالكتاب مختلف في اسمه !! 

لقلت لك: لكن أكثر الأصول الخطية لتنص عليا هذا العنوان أو قريبًا منه. 
ولوجدت الإمام الذهبي كانه يقول عن الصابوني كاده : «له مصنف في السنة 
واعتقاد السلف». 

ولوجدت شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلذُةٌ يقول عنه: «وقال شيخ الإسلام أبو 
عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في اعتقاده المشهور»" '. 

وقال شيخ الإسلام انرق تتمية: كانة أبضاةزؤقال؟ انو «ضفيان؟ | ماع 
الصابوني الملقب بشيخ الإسلام في رسالته المشهورة عنه في السنة)” ". 

لكن يبدو أن هذا المعتقد مشهور فقط عند أهل العلم وطلبته من أهل السنة. 
أما عند المبتدعة فلا تعرف عندهم هذه الأشياء إلا علئ سبيل الغمز واللمز والتنتقص 


والازدراء! 


.)7/857 /١( (ابيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية)‎ )١( 
.)57 «درء تعارض العقل والنقل) (؟7/‎ )0( 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل ل 
70-١‏ _/ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْْه أيضًا: «وقال أبو عثمان إسماعيل بن 
عية دعوو الفذاد ذن اف كقاث زناه ف النينة لي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يداه أيضًا: «قال الشيخ أبو عثمان النيسابوري 
الصابوني؛ الملقب بشيخ الإسلام في رسالته في السنة)”". 


هم 


وقال شبخ الإسلام ابن تيمية يانه أيضًا: «ومن تدبر الكتب المصنفة في آثار 
الصحابة والتابعين» بل المصنفة في السنة من: كتاب... أبي عثمان الصابوني»)” ". 
وابن القيم يَدَأنْهُ نقل عن هذا الكتاب فقال: «قال في رسالته المشهورة في 
ال 
بل أقول لك: حتئ ولو لم يسمٌ الصابوني يَدْْننْةُ كتابه بهذا الاسم أصلاء ولا 
صرح العلماء بأقوالهم هذه. لوجدت الصابوني يَمْاَُةُ نفسه ينص في كتابه في كثير 
من المواضع يقول: «ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون. أو يعتقد أهل السنة. 
ونحو ذلك)». 
ولوجدت أيضًا الكتاب يحتوي علئ المسائل التي يعتقدها أهل السنة وينصون 
عليهاء أفلا يكفيك هذا للمعرفة والإقرار بأن كتاب الصابوني كتاب معتقد. 
لكن لا أجد إلا أن أقول لهوّلاء الطلبة: 
إِذا كان رن البِيتِ بالدَفٍ ضَاربًا فَشِيمَةٌأملٍ لني كلهت الرقص 
أو كما قال الآخر: 
إِدَاَكَانَ رَبَّ الهِيتِحِمَارٌ مُبَردَعٌ فَشِيمَةأهلٍالبِيتِكْلهُمُالرَفْصُ 


.)17 /0( (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية)‎ )١( 
.)06١ (شرح حديث النزول) (ص‎ )0( 

(9) (درء تعارض العقل والنقل) (/ا/ 8 .)٠١901١١‏ 

(:) «اجتماع الجيوش الإسلامية) (؟/ 517 .)١‏ 
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نعم هذه هي الحقيقة السائدة والسائرة هناك الآنء فإن كل من في هذه 
المدرسة قد مسخوا وصاروا وكأنهم حُمّدْ شمسٌء لااشغل لهم إلا التهارش والرفس 
في علماء أهل السنة وكتبهم. 

وهكذا يا أهل السنة ترون هؤلاء العميان يناقشون في ثوابت لا شك فيها عند 
تلاميذ الصف الأول الابتدائي في العلم. فهل هذا رجل أمين علئ الطلبة» وهل هو 
أمين علئ العلم» وهل هو أهل لأن يدرس الناس وأن يعلو أكتافهم ويصير عليهم 
فا ؟! 

أدع الجواب لكم ! 

هذا وأود أن أقول لك أخي المسترشد هنا: إن مما يدل علئ أن أهل الحديث 
هم علئ الحق, أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلئ آخرهم, قديمهم 
وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهمء وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل 
واحد منهم قطرًا من الأقطار. وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط 
واحدء يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء ويم فبالت 
واحد ونقلهم واحد. لتر وي ادونج لانن ل انون نر ييل نر 
جمعت جميع ما جرئ علئ ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم. وجدته كأنه جاء من قلب 
واحد» وجرئ علئ لسان واحد» وهل علئئ الحق دليل أبين من هذا؟ 

قال الله تعاليا: ## أفلا يتَدَبَرُونَ لمان وَلوَكانَ مِنّ عِددٍ حَيرِأَلَهِ لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَمًا 
كيرا * [النساء: 47]. 

واقال قعا لا عر وافغريفوا مكل لتر حي ول سكن 14ل فيان 118 

ناا ارت إن فل الالعراد رادو العو مففرقين مالازين از ما 
وأحزابًاء لا تكاد تجد اثنين منهم علئ طريقة واحدة في الاعتقاد» يبدع بعضهم 
بعضًاء بل يرتقون إل التكفير» يكفر الابن أباه» والرجل أخاه؛ والجار جاره» تراهم 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 ١‏ 


أبدًا في تنازع وتباغض واختلاف. تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم. هر 
عا لوبهم سق دَلِكَ تر هوم لايَمَقِنُوت *. 

أَوَمَا سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم 
البصريين» والبصريون منهم البغداديين» ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا 
هاشم. وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي» وكذلك سائر رءوسهم وأرباب 
المقالات منهمء إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضاء ويتبرأ 
بعضهم من بعضء كذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. 
وهل علئ الباطل دليل أظهر من هذا؟ 

قال الله تعالئ: إن ألَِنَ كوأ يتوم واوا شيعا لسَسَمِنْهُمَ في سَىْءِ إذ 
ّم # [الأنعام:9 15 ]. 

وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة. 
وطريق النقل. فأورثهم الاتفاق والاتتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات 
والآراء» فأورثهم الافتراق والاختلاف. فإن النقل والرواية من الثتقات والمتقنين قلما 
يختلف. وإن اختلف في لفظ أو كلمة» فذلك اختلاف لا يضر الدين» ولا يقدح فيه. 
وأما دلائل العقل فقلما تتفق» بل عقل كل واحد يري صاحبه غير ما يرئ الآخرء 
هذا ب والحود” 

وأيضًا: إن الطريق المستقيم مع أهل الحديث, وأن الحق ما نقلوه ورووه. 
ومن تدبر ما كتبناه» وأعطيا من قلبه النَصَّفَةه وأعرض عن هواه» واستمع وأصغئ 
تيقبو كان سي نيد مهتديّاء ولم يكن متعنتاء وأمده الله بنور اليقين» عرف 


24 آ# ته 1و 


صحة جميع ما قلناه. ولم يخف عليه شيء من ذلكء والله الموفق. من يشا الله 


.)7 51 - 79 نقلا عن «الحجة فى بيان المحجة) (؟/‎ )١( 
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يُضَِلَه وَمَن يَنَأيجَعَلْهُ عل راط مُسَمَّقِيو *# [الأنعام:27]89. 
قال الإمام البربهاري: 8 58 وأهل الآثار» وإياهم فاسأل» ومعهم 
فا جلس وميم فاقتبس 07 


هه 
رلب سىس 
رَايت 


وقال يونس بن عبد الأعلئ يَدْانُهُ: سمعت الشافعي يَدَْأَلنُةُ يقول: ١‏ 
رجلا فرة أصحَاب الحديف» كني ب النبى كله 0 

فبالله عليك أيها العدوي - هداك الله - ارفق بنفسك والزم الإنصاف ولا تنظر 
إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشزر ولا ترمقنهم بعين النقصء ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس 
محدثي زماننا حاشئ وكلاء فما فيمن سميت أحد ولله الحمد إلا وهو بصير بالدين عالم 
بسبيل النجاة وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة. 

فلقد تفانئ أصحاب الحديث وتلاشواء وتبذل الناس بطلبته؛ يهزأ بهم أعداء 
الحديث والسنة ويسخرون منهم» وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على 
التقليد في الفروع من غير تحرير لهاء ومكبين علئ عقليات من حكمة الأوائل وآراء 
المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرهاء فعم البلاء» واستحكمت الأآهواء. ولاحت 
مبادي رفع العلم وقبضه من الناس» فرحم الله امرأ أقبل علي شأنه» وقصر من لسانه؛ 
وأقبل على تلاوة قرآنه» وبكئ على زمانه» وأدمن النظر في الصحيحينء وعبَّدَ الله 
قبل أن يبغته الأجلء اللهم فوفق وارحي””' 

و- الطعن في كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب -رحمهما الله-: 

وقد سبق ذكر كلامه في هذا الصددء وسبقت مناقشته فيه والحمد لله. 


ِذا 


.)7555 /7( نقلا عن «الحجة في بيان المحجة)‎ )١( 

(6) «شرح السنة) (ص 5 .)٠١‏ 

(9) «شرف امتعات العدية» الكنيب اله نه (رص" :). 
(5) «تذكرة الحفاظ» للذهبي يَدَالدُْ لَه (؟/ .)١6١‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأبياطيل ل 
70-١‏ _/ 


ذ- اعتداؤه علئ الألباني يََأْئنُهُ: 

إن اعتداء العدوي علئ الإمام الالباي يَدْلْةٌ أشهر من أن أعيد ذكره هناء إلا 
أنني أود أن أقول هنا وفي هذا الصدد: إن قلة أدب مصطفئ بن العدوي مع الشيخ 
الألباني نَيَمْالنْةُ وغيره من علماء السنة وكتبهم لتذكرني بقلة أدب السبكي الأشعري 
مع الإمام الذهبي يَمْائنُْ حيث كتب السبكي بخطه في الإمام الذهبي يَدْلنْةُ: ويا مسلم 
استحيا من الله كم تجازفء وكم تضع من أهل السنة الذين هم الأشعرية» ومتى 
كانت الحنابلة» وهل ارتفع للحنابلة قط رأس؟!). 

وكذاتين اعكن العنعاف: ولذا كَتَبَ تحت خط السبكي هذا بعد مدة العرٌ 
الكناني القاضي وشيخ المذهب كانه ققال: «هو رجل قليل الأدب. عديم الإنصاف. 
جاهل بأهل السنة ورتبهم. يدلك علئ ذلك كلامه)” ". 

ح- ازدراؤه لفتاوئ علماء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة: 

لما كان يعرّض علئ العدوي -هداه الله- قول علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في 
بعض المسائلء فكان يقول ما حدثني به الأخ هاني بن فتحي من أنه: كان دائمًا يقول 
بأسلوب فيه انتقاصء مع إشارة باليد» يقول: معروف. معروف يا إخوة» اللجنة 
الذاتية يجتارلة»حنايلة فالها ندا أو ضفالة رذ كو العفن نه غلماء المعودية ويقول: 
المشكلة فقط أنهم حنابلة!! وكأن الحنابلة هؤ لاء شرذمة. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وأنا سمعت مع أخي هاني هذا الذي سمعه. 
وسوعف منه هذا اكد مرح قرة» لذ أن العدوئ كان يسمع بإتزاد أنوال اللبحئه في" أبينانة 
الطلبة أحياناء ولكنني سمعته مرة يقول وهو في حالة من التأثر والكابة: الأخ يذهب 
فيجمع بحدًا في مسألة صغيرة» ثم يملأه بفتاوئ اللجنة ويظن أنه قد صف !!!. 

وسيآتي الرد علئ هذه الفرية في نهاية هذا الفصل إن شاء الله. 


.)٠١١ص( «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للحافظ السخاوي يَمَائنُهُ‎ )١( 


8 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





يبب سس ححححييجيججججججبوب بي 
0 جناية العدوي على كتب العلماء بالتخريب 
نحت مسمى التعليق والتهديب 
ل سس ا 3 ار 


ض- 


أ- جنايته عل كتاب «معارج القبول). للحكمي كانه : 
قال الحكمي يَدَانُهُ في «سلم الوصول): 
الأحد الفرد القديرالأزلي 0 

ثم راح الحكمي 'يَدْنْةُ يشرح هذا الكلام في كتابه «معارج القبول»» فقال عن 
شرحه لكلمة الأزلي: الآزلي بذاته وأسمائه وصفاته... إلخ. 

فجاء العدوي -هداه الله- وعمد إلئ هذه الكلمة» كلمة «الأزلي»» عند اختصاره 
لكتاب «معارج القبول»» فعلق عليل هذه الكلمة في الحاشية فقال: «أما اذى فليبس 
من الأسماء الحسنئء؛ ولا أعلم له دليلا في الكتاب ولا في السنة» وما رأيت هذه 
اللفظة في أقوال الصحابة ولا التابعين فيما علمت, ويبدو لي -والله أعلم- أنها مأخوذة 
من أهل الكلام. 

فكان من اللائق أن يتقيها المصنف وخاصة وكما ترئ فلم يورد لها دليلا من 
الكتاب والسنة كما هو صنيعه في سائر ما يورده من الأسماء. 

ففي سائر الأسماء تراه كثيرًا ما يورد الأدلة» أما هاهنا فكما ترى)” ". 


قال مقيده -عفا الله عنه-: وإن تعجب أخي فعجب صنيع هذا الرجل هناء 


)١(‏ «مختصر معارج القبول» لمصطفئ العدوي. طبعة دار فياض بالمنصورة. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 1 


وجهله وقلة فطنته ونباهته» وتحامله علئ النقد بأى صورة كانت» وإن كان من رد 
عل هرائه هذا فمن أوجه: 

الوجه الأول: هل تظن يا عدوي بالشيخ الحكمي يدانه أنه يجهل هذا الذي 
ا يي يي ا 0 





الجواب: أراك قد ناقض أول كلامك آخره. ولذا فلا أنسب من أن أرد عليك 
إلا بقولك؛ فإنك قلت: «وكما ترئ فلم يورد لها دليلا من الكتاب والسنة كما هو 
صنيعه في سائر ما يورده من الأسماءء» ففي سائر الأسماء تراه كثيرًا ما يورد الآدلة» أما 
هاهنا فكما تركل)» فالسؤال لك الآن يا عدوي: لِمَ لم يورد الشيخ الحكمي يانه 
نصوصًا وأدلة يستشهد بها علئ ما ذكره؟! ألكونه لا يعلم لها دليلا في الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين» آم لآنه أعرض عن أدلتها عن علم بها وبصيرة بأمرها ؟! 

أظنك قد بان لك أن ما : تقوله وتعلق به إنما هو لغو لا طائل من وراته» وقد 
مدح الله الذين هم عن اللغو معرضون. 

الوجه الثاني: هل قال الشيخ الحكمي يَدْانْةٍ أن (الأزلي) من أسماء الله يا 
عدوي ؟! أم أنه أخبر عن الله كلْ وعن أسمائه وصفاته ل 





ع 


الجواب: الظاهر أن الحكمي يََأْةُ إنما أخبر عن الله وَنَاْ وعن أسماته 
وصفاته بالأزلية» ولم يسمه 5 بهذا الاسم؛ ولذلك فإن الحكمي يَدََْننُةُ فرق في 
شرحه لهذه الألفاظ بين ما هو اسم لله وبين ما أخبر به هو عن الله فقال في شرحه 
لكلمة الأزلي: الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته» ففرق بين ما أخبر به هو عن الله كله 
14 واشفائة الحية ا .وصفانة العلبا:ولذلك قال يعدهها 
بعدة أسطر: «وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته» باقية ببقاء ذاته» لم يزل 
متصمًا بها في أوليته» وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته). 








من أزلية وبين ذاته العلية 
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وإلا فكان من الممكن لك أيضًا أن تقول يا عدوي: أما صفاته هذه فليس من 
الأسماء الحسنئء ولا أعلم له دليلا في الكتاب ولا في السنة... إلخ هرائك 
وتشغيبك. 

ب- جنايته علئ كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية يَكَاْئنُهُ: 

وقال مصطفئ بن العدوي -هده الله- في تعليقه علئ كتاب «الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان»" ' لشيخ الإسلام ابن تيمية يَدَأدُهُ عند قوله: «ومن الإيمان به 
- أي: النبي محمد كَدةٍ - الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره 
ونهيه... إلخ). 

فعلق علئ كلمة: «بأنه هو الواسطة»» فقال العدوي: «لو استبدل هذا اللفظ 
بآخر لكان أفضلء فلو قال: الإيمان بأنه رسول الله إل خلقه يبلغ أمره ونهيه لكان 
حسنًا). 

والرد عل تعليقته هذه من أوجه: 

الوجه الأول: أَمَا لك عقل يا عدوي. الو عار من در كه أنسيت أنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية الذي يعلم حقائق الألفاظ وما ترمي إليه من معانٍ ومرادات» فلا يضع 
لفظًا هكذا حشوًا واستكثاراء وإنما يضع كل كلمة عن علم بها وقصد لمعانيها؛ للدلالة 
علئ معن سَام يُريده ؟! 

أفزنة كزالخ رن انان يضمن ا نفيه ركس تكرت لذن فاؤراك لناوتديك 
إيانا في المكتبة» إذ قلت لنا: إن لابن تيمية في كتبه كتابات تصيبك بالملل» وأنك لست 
متعبدًا لله بفهم كلام ابن تيمية» مع إشارات الاستهتار والاستهزاء والسخرية والحط من 
(5)طيفة تكنية وباط ا لمتضووة» بو 3غ 1 انان )رص )4 وائظةة 412 

ففيها تفسير لهذه الجملة. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 1 ١‏ 


بعض كتابات الرجل. 

ولست وحدي من سمع منك هذا الكلام» بل سمعه أخي هاني بن فتحي 
وغيره» بل إنك كذلك أخذتك العزة بالإثم فكتبت شيئًا من هذا الذي قلته لنا في 
المكتبة في مقدمة تحقيقك لكتاب (الميعيية" لشي الإسلام انه فقلت في 
مقدمتك هذه: «فأورد تَيَكْالنُةُ جملة كبيرة من الأدلة تبين منهج أهل السنة ومعتقدهم. 
إن كان اقل حورم دي كبر دق الاسترسال فى الرقوةوالمافشات قد تورك 
المللء وقد توقع الشخص في بلبلة» لكن ما أورده من الاستدلال بكتاب الله كل 
وسنة رسولهوَكيةٌ بركة وشفاء»). 

ولم تعلم أن المقام الذي قامه شيخ الإسلام يَدْانْةُ من الرد علئ أهل البدع 
وتفنيد شبههم وضلالاتهم ليقتضي من شيخ الإسلام يَدْاذُةُ هذا الذي فعله؛ فإنهم - 
قبحهم الله - كادث شبههم هذه أن تنفد في المسلمين وأن تعمل عملهاء حت قيض 
الله لهم عبده الصالح الإمام أحمد بن عبد الحليم يَمْلنُُ فرد الله به كيدهم في 
نحورهم» وجعلهم كأمس الذاهب. 

ولم تعلم كذلك أن ما يقرره شيخ الإسلام يَدْاَنُةُ في كتبه المباركة هذه. إنما 
هي قواعد علمية رصينة قيدها لنا في كتاباته ورقمها لنا في مسطراته لتكون لنا نبراسًا 
في دفع شبه أولئك القوم المبتدعة إن أجلبوا علئ المسلمين بخيلهم ورجلهم 
وشبههم وأفكارهم. 

ولم تعلم كذلك أن الملل إنما يتسرب لضعاف العقول هؤلاء ولقليلي الفهم. 
ومن لا صبر عندهم على مطالعة هذه الكتب واستخراج كنوزها ودررهاء وإن الدرر 
لتبقئ في أصدافها حتئ يأتي من يخرجهاء ولكنك لست من أرباب ذلك. 


3 )أطهعة نكم قاطي الختضوروة سين نا اج 131 01 
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أما أصحاب الأنفس الشريفة التي تعرف قيمة العلم وذاقت حلاوة تحصيله. 
والارتقاء في درجاته العلية. فمحال أن يعرف الملل من قراءة كتب الإمام ابن تيمية 
يَْاْنْةُ إليهم سبيلا. ولا يجد عندهم طريقا قد يلج إليهم منه يومًا. 

ولم تعلم كذلك أن البلبلة هذه إنما تتخلل لمن لا بصيرة عندهم ولا رسوخ 
ولا تسليم لمقررات أهل السنة من حق وصدقء وإنما تتخلل لعبد ملئ قلبه بالريبة 
والشكء فراح يضرب للحق وأهله المثلات. 

الوجه الثاني: إن من أفضل العلماء عبارة» وأدقهم تعبيرًا وتفسيرّاء وأجزلهم 
معاني في كلماتهم وكتاباتهم لشيخ الإسلام ابن تيمية تيَدْأْذُةُ وما ذلك إلا لسعة علم 
هذا الإمام» وليس هذا فحسبء بل ولحسن تصوره وفهمه يَمْانَةُ للعلوم والفنون. 

0 صارت قواعده وتعريفاته مرجع العلماء. ومقصد الآأئمة والفضلاع. ولم يزل 
ذلك كذلك حتئ أتئ هذا القزم مصطفئ بن العدوي بعد هذا العمر الطويل من وجود 
كتب الإمام ابن تيمية َيَكْاْننْةٌ وانتشارها في الأوساط العلمية» فاستدرك علئ الإمام ما 
لم يستدركه أي عالم؛ ووقف في كلامه علئ ما لم يقف عليه أي إنسان قبله» فمرت 
عبارات هذا الإمام علئ كل علماء المسلمين حتئ أتت عند هذا الرجل ووقفت 
خاضعةه منكسرة مكدللة راجية من سيادته وسلطانه الإذن بالعبور والمرور. هكذاء 
سبحان الله العظيم ! 

الوجه الثالث: ما المعنئ الذي أفزعك وأقَضُ مضجعك من كلمة شيخ 
الإسلام «ومن الإيمان به - أي: النبي محمدوَكةٌ - الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله 
وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه»» فما الذي استنكرته في كلمة الواسطة بين الله وبين 
خرنه لبيك هلم واهدة دن كعاق كلوه لومت لوانز رركو وميك نوين زياد 
والمُرسّل إليهم» فيأخذ أمر المرسل أو نهيه فيبلغه المَرسّل إليهم. 


0-1 


وقل قال أبو البقاء الكفوي كاله : «إن العقل آل عاجزة. والمعرف والموجب 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 
70-١‏ _/ 


بالحقيقة هو الله تعاليل» لكن بواسطة ان 

ل 000 
فإن 90 لك نفسه وسيط ب ين للد قل ورين سق فأحفينانا 58 الله كيد وحيه 
لرسله بواسطة حبويل الكل ولذلك: عدت البعضن القرآن بأنة: لظ معجر ومتول 

. ا ش 20 
ياي اماي اس ع ب و9 
السام يي و و نو و وا 
لون :واسظة رشن الله :سواء كان هذا الاسناة عض شن أو كان ولا تنا فقيل 
فيدعي أفضلية له على رَسَل الله» فلابد من أن يؤمن بحق الرسول وأفضليته وفضيلته 
عليه» ففي هذه العبارة من شيخ الإسلام يدنه رد صريح علئ الصوفية والحلولية 
والاتحادية. 

وإن شيخ الإسلام يدا نه قال: «وليس في أولياء هذه الآمة من يأخذ عن الله 
سبحانه شيئًا بلا واسطة نبي أفضل من عمرء ومع هذا فكل ما يرد عليه بدون واسطة 
النبى عليه أن يعتبره بما جاء به النبى كه فإن وافقه قبله وإن خالفه رده» كما كان عمر 
بن الخطاب يفعلء, فإنه كان إذا وقع له شيء وجاءت السنة بخلافه ترك ما عنده لما 
جاءت به المي 

وقال كدَانذة: «إن من كان الرسول واسطة بينه وبين الله في كل شيء فهو أككل 
() «الكليات») (ص9 .)1١‏ 


(0) انظر: «الكليات») (ص7؟7/7). 
(9) «الصفدية) /١(‏ 567؟). 
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وأفضل ممن الواسطة بينه وبين الله قلبه» وإن كان ما يحدثه به قلبه عن ربه موافقا 
للكتاب والسنة» كفضيلة أبي بكر على عمر؛ ولهذا كان أفضل أولياء الله هم الصديقون 
الآخذون عن الأنبياء َك فالأولياء تبع للأنبياء» وإنما يقرنهم بهم فيجعل لهم 
طريقا إلئ الله غير طريق الأنبياء ملاحدة الصوفية ونحوهم)”". 

ونقل عنهم شيخ الإسلام تَيَدَاَنْةِ أيضًا أنهم يقولون: «إن ولاية النبي أعظم من 
نبوته» نبوته أعظم من رسالته» ثم قد يدعي أحدهم أن ولايته وولاية سائر الأولياء 
تابعة لولاية خاتم الأولياء» وأن جميع الأنبياء والرسل من حيث ولايتهم هي عندهم 
أعظم من نبوتهم ورسالتهم؛ وإنما يستفيدون العلم بالله الذي هو عندهم القول 
بوحدة الوجود من مشكاة خاتم الأولياء وشبهتهم في أصل ذلك أن قالوا: الولي 
يأخذ عن الله بغير واسطة والنبي والرسول بواسطة. 

ولهذا جعلوا ما يفيض في نفوسهم ويجعلونه من باب المخاطبات الإلهية 
والمكاشفات الربانية أعظم من تكليم موسئ بن عمران وهو في الحقيقة إيحاءات 
شيطانية ووساوس نفسانية #وَإنَ الشّكطِيت لوَحُونَ إِلَأَوَلَآتِهمَ © [الأنعام:١١1]»‏ ولو 
هدوا لعلموا أن أفضل ما عند الولي ما يأخذه عن الرسول لا ما يأخذه عن قلبه)”". 

وقال يدانه عنهم أيضًا: (وفيهم من يجعل متابعة الرسول للعامة» وأما الذين 
هم عنده خاصة. فأولئك يأخذون عن الله بلا واسطة الرسولء فلا يحتاجون إليه. 
وفيهم من يصرّح بأن شيوخه وطريقهم أفضل من متابعة الرسول»). 

وكما يعلم الجميع أيضًا فإن كتاب «الفرقان» أصلا إنما وضع للتفريق بين 
أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان» والذين عل رأسهم هؤلاء الذين يدعون 
أفضليتهم علئ رَسل الله وأنبيائه» ومن يعتقد منهم أنه يأتيه الوحي من الله هكذا بدون 
)١(‏ «الصفدية) /١(‏ 5006). 
(؟) «بغية المرتاد في الرد علئ المتفلسفة والقرامطة والباطنية») (ص7/17). 


ع 
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واسطة نبي مرسل ولا ملك مقرب. 

فقد قال شيخ الإسلام كاده : «وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو 
الخيال الذي يتشكل في نفس النبي و والخيال تابع للعقل» فجاء الملاحدة الذين 
شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله» وآن أولياء الله أفضل من 
أنبياء الله وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة. كابن عربي صاحب «الفتوحات» 
و«الفصوص»؛ فقال: إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلئ 
الرسول» والمعدن عنده هو العقل» والملك هو الخيال» والخيال تابع للعقل» وهو 
بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال» والرسول يأخذ عن الخيال» فلهذا صار عند 
لمنةاقوق التنى )1 

وبهذا يتضح الإشكال ويظهر قلة قيمة ما شغبت به على كلمة الإمام انُه إذ 
لا منافاة بين كلمة شيخ الإسلام وبين كلمة: هو رسول الله إل خلقه. إذ من معاني 
الرسالة: أن يكون المُرسَل وسيطا بين مُرِسِلِهء والمُرسّل إليهم؛ والمعن الآخر الذي 
قصده شيخ الإسلام يَدَالنْهُ من عبارته هذه؛ بل والذي تعمد يَدْاْنْهُ التعبير به لينفي 
ويرد شبهة هؤلاء الضلالء والله أعلم. 

لكن كيف يصنع شيخ الإسلام 'يَدْلَهُ مع رجل يزهد في كتبه ويُرّهّد فيها 
طلابه بحجة أنه غير متعبد لله بفهم كلام مصنفهاء وأنه تصيبه إن قرأها يومًا ما بالملل 
والنانت فين كني الدتبات وس انهم لبا لهاانا اين الادورى يهنا كاك اشيةل 
بنفسك فهذبهاء وبكتبك فنقحها؛ فإنهما مُْقَلتَانِ والله بالمخزيات» واعلم كذلك أنك 
إنما تتكلم فيما لا علم لك به ولا دراية» وأنك تعرض نفسك بذلك للمساءلة بين 
بدي الله عَلِلِك وللخصومة مع كل عالم خرّبتَ كتابه وشوهتٌ جمال معانيه. 


)١(‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص”7١٠).‏ ط. البيان. 
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فَدَعَعَنكَالكِتَابَةَلستَمِنهًا وَلوسَودتوَجِهَكَبالهِدَادٍ 

مع أنني أقول لك أيضًا يا ابن العدوي: إنني علئ يقين - إن شاء الله - أنك لو 
ابتليت يومًا بواحد كهؤلاء الذين جابههم ابن تيمية يَمْانُةٌ وألقئ عليك من سموم 
نفسه وخزعبلات عقله لفزعت ولهرعت أول ما فزعت إلى كتب شيخ الإسلام هذه 
التي تَرْهَدُ فيها وترّهَد بل وإلئ هذه الصفحات التي كنت تصاب بالملل عند 
قراءتها؛ لتدفع عن نفسك نقيصة الرمي بالجهل» وضياع المكانة والمهابة» ولتدفع 
عن نفسك كذلك ما ألقاه هذا المبتدع من شبهة لا تستطيع أنت ولا أمثالك دفعها 
لقلة علومكم» وقصر عقولكم عن إدراك مثل هذه المعاني السامية» وإن سهرتم في 
دفعها الليالي» وبذلتم لصرفها كل نفيس و غالٍ - إن شاء الله -. 

فاكفف -هداني الله وإياك- فإني ناصح لك ومشفق عليكء. واعرف للآئمة 
قدرهم وللصالحين فضلهمء وانزع عن عينيك هذه العصابة السوداء المنسوجة 
بنسيج التعالم والمصبوغة بصبغة قلة الإنصاف؛ لترئ بوضوح حقيقتك» وتعرف في 
العلم قدرك ومكانتك. 

وقال مصطفئ بن العدوي -هده الله- أيضًا في تعليقه علئ كتاب «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»" ' لشيخ الإسلام ابن تيمية يدن عند قوله: 
«فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون | إليه بالفرائض...» إلخ: 

فعلق مصطفئ بن العدوي تعليقة عليا كلمة: «فالآبرار أصحاب اليمين)؛ 
فقال: قصِْ الأبرار عل أصحاب اليمين فيه نظر؛ فالأبرار أحيانًا تشمل أصحاب 
اليمين وتشمل المقربين أيضًا. 

قال تعالى عن أولي الألباب: #8 الْدنَ يَدَرُونَ الله قيلما وَفعودا وَعَلَ جُنُوبِهمَ 


)١(‏ طبعة مكتبة فياض» بالمنصورة» سنة )350١8( )١5579(‏ (ص264). 


ع 
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70-١‏ _/ 


20 عضر << 2 00 ره هه تم 


وَيَتَمَكَّرُونَ فى حَْق لسوت وَالْدَرَضٍ © إلى قوله: #رينًا فاعفر لَنَا ذيوَيمَا وَكَمَْرَ عن 


هه 


آ رآ هر فر 
يو 


سَيْكَاتِنَا وتَوفنا مع الْأَيْرَارٍ © [آل عمران:١197-191].‏ 

فأولو الآلباب لا يدعون بالآدنئ بل يدعون ربهم لنيل الأعلى. وقد استجاب 

00000 7 5 د سد سل | لل ارس سا رو ل اه دمي وو سس سا سكم الى 

لهم ربهم سبحانه فقال تعالئ: #فَاسَتَجَابَ لهم ربهم أن لآ أضِيعْ عمل عَمِلٍ مَنَحُم مّن 
سه الم رصد 
دم أَوَ أنقّ # [آل عمران:960١].‏ 

وقال القرطبى يَدْأنُةُ (تفسير آل عمران: 5/ 11 73): قوله تعالئن: #وَنَوفنَا مع 
لْدَبَرَارِ 0 ل أبرارًا 2 الآنبياء؛ أي : ع جملتهم. واحدهم 7 وكا وأصله من 
الاتساع» فكأن البر متسع في طاعة الله وسعة رحمة الله. 


هم 


ا 0 


وقال ابن جرير يَمْانُةُ (التفسير: 5/ :)١7‏ والأبرار جمع بر وهم الذين بروا 
الله -تبارك وتعالئ- بطاعتهم إياه وخدمتهم له حت أرضوه فرضي عنهم. 

وقد كان عيسو الث بدا بوالدته كما قال تعاليل» وكذلك كان يحي اعد 

فاختصاص الأبرار بأصحاب اليمين ليس علئ إطلاقه» بل أحيانًا تطلق علئ 
أصحاب اليمين» وأحيانا تشمل أصحاب اليمين مع المقربين». اه 

فأقول رادًا غيبة عبد من عباد الله» فضلًا عن أن يكون إمامًا بذل في سبيل إحياء 
موات هذه الآمة الإسلامية الميمونة المباركة: 

إن ما استدركته عل الإمام ابن تيمية يَدْانْةٍ خطأ بل فضيحة علمية يلحقك 
عارها ويبقئ في أثرك شنارها؛ لعدة أوجه: 

الوجه الأول: اعلم أن منشأ خطئك هنا هو أنك لم تفرق بين عاملي البر 
والخير» وبين من خصهم الله ََاْ من عباده بهذا الوصف وهذه المنازل ممن آمن به 
ووحّده وعبده وسعى في مرضاته مل فليس كل من عمل البر استحق وصف 
الأبرار أصحاب اليمين؛ فإنما هي درجة يهبها الله من يشاء من عباده الباذلين له 
والساعين في مرضاته» ويتفضل بها علئ من يحب من أوليائه؛ ومع ذلك فإن درجة 


ماج 16 
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الأبزان أصحات اليفيزة هذه ليست :هن اعلا الدرحات عتدل الله لغياذة الضالحيةة 


وإنما ثمة رتبة أخرئ هي أسمئ وأعلئ وأرفع» وهي رتبة السابقين المقربين» ولم 
تعلم أن كل مقرب سابق فهو من الأبرار» ولا ينعكس. فاسم الأبرار والمقربين كاسم 
الإسلام والإيمان» أحدهما أعم من الآخر" . 

ولذلك فإن شيخ الإسلام يَدْأنْهُ يقول: «إن المقربين السابقين» أفضل من 
الأيزان أضححات' التميق» الذي لسنوا فقرنية ستانقية : فمق أدءه:ا أوتحت الله غلبيف 
وفعل من المباحات ما يحبهء فهو من هؤلاء» ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله 
ويرضاه؛ ويقصد أن يستعين بما أبيح له علئ ما أمره الله» فهو من أولئتك)” ". 

فلا يبرح العبد يتقرب إلى ربه كله بالفرائض» حتئ يكون من الأبرار أهل 
اليمين» ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتئ يكون من السابقين المقربينء 
فالمقربون السابقون أفضل من عموم الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين 
للد 

فالآبرار أصحاب اليمين: هم المتقربون إليه بالفرائض» يفعلون ما أوجب الله 
عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم» ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات؛ ولا الكف عن 
فضول المباحات. 

وأما السابقون المقربون: فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهاتء فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون 
عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبًا تامًا. 

كما قال تعالئ: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه). يعني: 
)١(‏ «جامع الرسائل»؛ (رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الإنسان) لشيخ الإسلام يََْلدة. 
(0) «الفرقان» (ص 40). 
(9) «الفرقان») (ص 40. .)١١١‏ بتصرف. 


ع 
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الحب المطلق» كقوله تعالئ: # آمْين الصِرَط الْمنتقم © مِرْطَ دن نعمت عَلْهمْ عر 
لْمَعْصُوبٍ عَِلَهِرْ ولا آلضَاآإِنَ # [الفاتحة:7-]؛ أي: اح عليهم الإنعام المطلق التام 
المذكور في قوله تعالئ: #وَمَن يلع اله السو َأَوْكَتيِكَ كَ مَعَ لذن أنعم اله لهم من 


0 سرض تدس سرس 


اليك وَالصِدَيفَينَ والشهداءِ وَالصَلحِين رايت وفيا [النساء:59]. 

فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلئ الله كلو 
» فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفا كما عملوا له صرفاء والمقتصدون 
كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم.ء فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه» فلم يشربوا 
صرفا ؛ بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا”"”. 

وقال شيخ الإسلام ييََادنْةٌ وهو يتكلم عن آيات سورة الإنسان: «الآية الخامسة: 
وذكر سبحانه أن شراب الأبرار يمزج من شراب عباده المقربين لأنهم مزجوا 
أعمالهم ويشربه المقربون صرفا خالصًا كما أخلصوا أعمالهم» وجعل سبحانه 
شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوة ما يناسب برد اليقين وقوته 
لما حصل لقلوبهم ووصل إليها في الدنيا مع ما في ذلك من مقابلته للسعير. 

وأخبر سبحانه أن لهم شرابًا آخر ممزوجًا من الزنجبيل لما فيه من طيب 
الرائحة ولذة الطعم والحرارة التي توجب تغير برد الكافور وإذابة الفضلات وتطهير 
الأجواف». ولهذا وصفه سبحانه بكونه شرابًا طهورًا؛ أي: مطهرًا لبطونهم» فوصفهم 
عا له بعال الظافر والناطه: 

كما قال: #أوَلْفَهُمَ َصْرَهٌ وَسْرُورا © [الإنسان:١١]»‏ فالنضرة: جمال وجوههم. 
والسرور: جمال قلوبهم» كما قال: #تَعْرِفُ فى وجوههم نَضَرَةَ لنَِيوِ # [المطففين:4 7]. 


2 


وقريب من هذا قول امرأة العزيز في يوسف: #مَدَالك الى لَمتتنى فيه وَلَقَدَ 


() «الفرقان») (ص١1١١).»‏ بتصرف. 
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صد 


4 سس حت له ره 


رودا ف 1 7 [يوسف:72]. فأخبرت بجمال ظاهره حين اناه إليه 
بالخروج عليهن ثم ضمت إلى ذلك إخبارها بأن باطنه أجمل من ظاهره بأني راودته 

ثم ذكر سبحانه من أعمال الأبرار ما ينبه سامعه على جمعهم لأعمال البر 
كلهاء فذكر سبحانه وفاءهم بالنذر وخوفهم من ربهم وإطعامهم الطعام عل محبتهم 


له وإخلاصهم لربهم في طاعتهم. 
وذكر سبحانه الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات, فإن العبد هو الذي أوجبه 


عا المي ب لزنه حون لون جا | نعي الإمنسيها نه لهم الإذا روف ١1‏ مدت 
الواجبين الذي التزمه هو فهو بأن يُوفِي بالواجب الأعظم الذي أوجبه الله عليه أولئ 
وأحرئء ومن هاهنا قال من قال من المفسرين: المقربون يوفون بطاعة الله ويقومون 
بحقه عليهم» وذلك أن العبد إذا نذر لله طاعة فوفئ بها فإنما يفعل ذلك لكونها 
صارت حم لله يجب الوفاء بهاء وهذا موجود في حقوقه كلها فهي في ذلك سواء. 


اع 


4 


ثم أخبر عنهم بأنهم يخافون اليوم العسير القمطرير وهو يوم القيامة» ففي 
ضمن هذا الخوف إيمانهم باليوم الآخر وكفهم عن المعاصي التي تضرهم في ذلك 
اليوم وقيامهم بالطاعات التي ينفعهم فعلها ويضرهم تركها في ذلك اليوم. 

ثم أخبر عنهم بإطعام الطعام علئ محبتهم له. وذلك يدل علئ نفاسته عندهم 
وحاجتهم إليه» وما كان كذلك فالنفوس به أشح والقلوب به أعلق واليد له أمسك. 
فإذا بذلوه في هذه الحال فهم لما سواه من حقوق العباد أبذل. 

فذكر من حقوق العباد بذل قوت النفس علا نفاسته وشدة الحاجة منبهًا على 
الوفاء بما دونه كما ذكر من حقوقه الوفاء بالنذر منبهًا علئ الوفاء بما هو فوقه 
وأوجب منه ونبه بقوله: (علئ حبه)» أنه لولا أن الله سبحانه أحب إليهم منه لما آثروه 
علاءها كور ةنا نوو | المحشيوات لاع عر لاد 


ع 
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ثم ذكر أن مصرف طعامهم إلئ المسكين واليتيم والأسير الذين لا قوة لهم 
ينصرونهم بهاء ولا مال لهم يكافئونهم به» ولا أهل ولا عشيرة يتوقعون منهم 
مكافآتهم كما يقصده أهل الدنيا والمعاوضون بإنفاقهم وإطعامهم. 

ثم أخبر عنهم أنهم إنما فعلوا ذلك لوجه الله وآنهم لا يريدون ممن أطعموه 
عوضًا من أموالهم ولا ثناء عليهم بألسنتهم كما يريده من لا إخلاص له بإحسانه إلى 
الناس من معاوضتهم أو الشكور منهم فتضمن ذلك المحبة والإخلاص والإحسان. 

ثم أخبر سبحانه عنهم بما صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث قالوا: لإِنَامحَاكُمن 
ينا وما عبوْسًا ترا © [الإنسان:١٠1»‏ فصدقهم قبل قولهم إذ يقول تعالئ: #يُوفوب يلد 


آ آم اه 2ه 


وكاون يزماكان داه معطي 44[ اللاففنان179]: 

ثم أخبر سبحانه بأنه وقاهم شر ما يخافونه ولقاهم فوق ما كانوا يأملونه. 

وذكر سبحانه أصناف النعيم الذي حياهم به من المساكن والملابس والمجالس 
والثمار والشراب والخدم والنعيم والملك الكبير. 

ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر والباطن من 
التعب والنصب والحرارة ما فيه» كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة والحرير 
الذي فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر. 

ثم ذكر سبحانه لون ملابس الأبرار وأنها ثياب سندس خضر وإستبرق» وحليتهم 
وأنها أساور من فضة فهذه زينة ظواهرهم, ثم ذكر زينة بواطنهم وهو الشراب الطهور 
وهو بمعنئ التطهير. 

فإن قيل: فلم اقتصر من آنيتهم وحليتهم علئ الفضة دون الذهبء ومعلوم أن 
الجنان جنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وحليتهما 
وما فيهما. 

قيل: سياق هذه الآيات إنما هو في وصف الأبرار ونعيمهم مفصلا دون تفصيل 
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جزاء المقربين فإنه سبحانه إنما أشار إليه إشارة تنبه على ما سكت عنه وهو أن 
شارب الأبرار يمزج من شرابهم. 

فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيلء وذلك -والله أعلم- 
لأنهم أعم من المقربين وأكثر منهم, ولهذا يخبر سبحانه عنهم بأنهم ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين؛ وعن المقربين السابقين بأنهم ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين. 

وأيضًا فإن في ذكر جزاء الأبرار تنبيهًا علئ أن جزاء المقربين ما لا عين رأت 
ولا اذن سشعفيةهو لا خط علا فلت سس 

وأيضًا فإنه سبحانه ذكر أهل الكفر وأهل الشكرء وأهل الشكر نوعان: أبرار 
أهل يمين ومقربون سابقون» وكل مقرب سابق فهو من الأبرار ولا ينعكس؛ فاسم 
الأبرار والمقربين كاسم الإسلام والإيمان أحدهما أعم من الآخر. 

وأيضًا فإنه سبحانه أخبر أن هذا جزاء سعيهم »المشكور وكل من الأبرار 
والمقربين سعيهم مشكورء فذكر سبحانه السعي المشكور والسعي المسخوط)”". 

وأما إن سألت يا عدوي شيحٌ الإسلام يَدْاَنْةُ عن أدلة تفريقه بين الأبرار 
حاب البمية #قجدة انبا فيز امقر ؟ 

فها هو يجيبك فيقول يََأْننْةُ: «قال تعاليا: #فمنهم ظالم لِنَقَسِدء ومنهم 
مَمَتَصِد ومِنهُم سَاِقٌ بالْحَيررتِ بإذ و 00 

وقال تعالئ: #وَكْدمٌ أَروبجًا تَلَدَدَ © هَأْضَحَ ب الْمَبِمَةِ مآ أحَحَبُ الْمَبَمَتةَ © 
وَأَصَك المتكمو ما كسان ]مهد 6 () وَالسَِمُوَ السَبِفُونَ © ل * [الواقعة:/- 


0 


() «جامع الرسائل». وسيالة ين المعانى المستنبطة من سورة الإنسان. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل ا 
لحم 

قال وو 00 كن ل 5 6 مق مسر ف وكا وكاء 

و : ن أن من بين روح رمم يحان وبحت تعيم (49)] و إل لان 


لمي ل صم 


2 صرح 2 سر د 


بودي 

قال ابن عباس: يشرب بها المقربون صرفاء ويّمِرّجٍ لأصحاب اليمين مزجاء 
وقال تعالئ: “إن لَأُجرَارَ مَتَرَجْوت م نكس * [الإنسان:5]. 

فهذه خمسة مواضع من كتاب الله يذكر فيها انقسام أهل الجنة إلئ أبرار, 
أصحاب يمين» ومقربين سابقين. 

وفي صحيح البخاري الحديث الإلهي المشهور يقول الله: «مَن عَادَئ لِي وَل 
فقد بَارَرَنِي بِالمُحَارَيَةِ)' '» فقد قسم الأولياء إلى من تقرب بالفراتض ومن لا يزال 
يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض؛ ولهذا قال من قال: إن الأولين هم الأبرار. وإن 
الآخرين هم المقربون)” 

وأما قولك يا ابن العدوي -هداك الله-: «فأولو الألباب لا يدعون بالأدنئ بل 
ادحوه رهم لل العا ووه سات ليم روم سيدا فقال تعاليل: #فَأْسْحَجَابَ 
تنو أن لآ يه ضِيعٌ عَمَلَ عنمل يَدَكُم يندم أو أن ). 

فهي عجيبة أخرئ من عجائبك؛ إذ كيف تعارض الآيات الواضحات الدالة 
علئ صحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْْنْةٌ الجلي الواضح.ء بآيات أخرئ من 
القرآن لا تعارض أصلًا ما ذكره شيخ الإسلام تياد ولا تنافيه» وإنما هي تؤكده 
وتمرره. 

لكن اعلم -هداك الله- أن مقامات الدعاء تختلف من حال لحال» ومن مؤمن 


.)16١05()1١( 
.)١١1/:١١5ص( «الرد علئ الشاذلى فى حزبيه» وما صنفه فى آداب الطريق)‎ )0( 
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4 . في ع عقي ١‏ ارقت لاونو قلي - اليد واف لتر 0 
لمؤمن. فتارة يناجى المؤمنون ربهم فيقولون: #ريّنَا لا تَوَاحِدنَا إن سينا أو لخطاأنا 


آ دآ ا ع ل سح | حتت به 22 7 2 ع ل م ال 00 
ربنًا ولا تحمل علدا إصرا كما حَمَلْمَه عل اأذرت من قبلنا رينا ولا تَحَمَلنا ما لاطافّة 1: 


أ ه- 


و 1ك والح ا و لشب 32 لكر كك 4 رالبق 11 

وتارة يناجون ربهم ويدعونه فيقولون: #إربَنآ َآمَنَا فَأَغْفِر لَنَا كنا وَأنَتَ خَيْرُ 
أَلَمِينَ * [المؤمنون:9١٠].‏ 

فهل يقال: إن هؤلاء الذين ذكر الله لنا مناجاتهم ودعاءهم ليسوا من أولي 
الألباب لأنهم دعوا بالأدنئ وهو طلب المغفرة والرحمة وغير ذلك مما دعوا به» ولم 
يسألوا الله الفردوس. 

وهل يقال كذلك في الصديق يوسف الكت: إنه لم يكن من أولي الألباب؛ لأنه 
دعا الله فقال: ##نَوَفَنِ مُسَلِمًا وَأَلَحِقَِ بألصَلِحِيتَ * [يوسف:١١٠].»‏ ولم يسأل الله أن 
يتوفاه محسناء إذ الإحسان أعلئ المراتب وأسماها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم! 

وإنما يقال هي مقامات تختلف باختلاف حال الشخص من أن لآخرء ومن 
حال لحال؛ فلا معارضة إذن بين ما ذكره شيخ الإسلام وما استدل به من آيات» وبين 
ما أوردته أنت يا عدوي من آيات؛ ولذلك فهل وقفت أنت -هداك الله- علئ عالم 
عارض الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْْندْةٍ بالآيات التي عارضته أنت 
بها ؟! 

وأيضًا فقد بين شيخ الإسلام يَمَائنْةُ في كلام له آخر في مواضع أخرئ من 
كتبه وقد أوردت لك بعضه هنا أن الآيات التي ذكرها إنما تشمل ذلك كله ولا 
تعارض بينها وبين ما ذكرته أنت من آيات» لكن كما قلت لك: كيف يصنع شيخ 
الإسلام لك وأنت الزاهد في كتبه لما يعتريك من ملل وسآمة عند مطالعتها وقراءتها. 
فهل يخرج شيخ الإسلام ابن تيمية يَكَانْةُ من قبره ليأتي إلى مصطفئ بن العدوي 
ليخبره أن له كلامًا مفسر يفسر كلامه المجمل ؟!!! 


ع 
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وَلجُم نُصُوصٌ قَصَّرُوافِي نوها فَأنُوامِنَاتقَصِيرفِيالهِرنَاِ 
هذاء وآمل منكم يا إخوتي ألا تنسوا كلام الشيخ الألباني يَدْأْنُةٌ والحجوري 
والعدني اليمني في هذا الرجلء ولاسيما ما قيل في جرأته علئ استحداث الأقوال. 
وضعفه العلمي» وعجلته وتسرعه في إصدار مثل هذه الأحكام مع ضعفه العلمي 
الظاهرء نسأل الله العافية. 


50 3 9 0 
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00606060000000 
- سبه لأهل السنة عموما في خطب | لجمعة 
ودروسه ومجالسه الخاصة بالطلبة 
2 2 222ص 


قال العدوي -هده الله- عن أهل السنة في خطبة الجمعة: «وثُمّ شرذمة وسموا 
أنفسهم بأنهم أهل جرح وتعديل» واستدرجهم الشيطان كما استدرج أمثالهم من 
حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون. فطفقوا يطعنون في الكبير والصغير. والداعي 
إلئ الله وغير الداعيء والداعية إلئ الله وغير الداعية» ويصفونهم بأقبح الأوصاف. 
غير متورعين» استدرجهم الشيطان من باب أنكم الأئمة أئمة الجرح والتعديل 
فسوّلت لهم أنفسهم بدلا من أن يقدموا النصح بدلا من أن يقدموا لهم التذكير سولت 
لهم أنفسهم أن يُجرّحوا في أعراض الكبار والصغار؛ وحرموا من ثم ثمرة التوفيق 
وثمرة السداد. واسودت القلوب منهم بعد نور وضياء عياذًا بالله من ذلك» فاحذر 
علئ نفسك أن تسمع بذلك وأن تتقول بذلك)” ". 

قال مقيده -عفا الله عنه-: يا حسرة عليك يا ابن العدويء. أتقول هذا وأنت 
المدعي للحديث والعلم به والاطلاع علا كتبه» أما فتحت يوم «الجرح والتعديل) 
لابن أبي حاتم َيَمْانُةُ أما فتحت يومًا «التاريخ» لابن معين يَدْانْهُ أما فتحت يوم 
«التاريخ الكبير» للبخاري يَدْأُْْ أما نظرت يومًا في «العلل ومعرفة الرجال» للإمام 
أحمد يَمْلنْةُ أما اطلعت يوما في «تهذيب الكمال» للمزي يَدْاَننُةُ أما قرأت يومًا في 


)١(‏ خطبة الجمعة »35١١75/١١ /١7‏ بمسجد التوحيدء المنصورة. 


ع 
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«ميزان الاعتدال» للإمام الذهبي يَدْلْةٌ أما فتحت كتابًا من هذه الكتب وغيرها 
ورأيت كيف يتعامل أهل العلم والسنة مع أمثالك من أهل البدع» وكيف يتكلمون في 
أجدادكم من المنحرفين الزائغين. 

أما بان لك من هذه الكتب أن هؤلاء الآئمة أصحاب الحديث كانوا قلة قليلة 
في الناس» ومع قلتهم وضعفهم حفظ الله أقوالهم وأبقاها فيمن خلفهم. وحفظ الله 
يم :وهم القلة ديقة مق لابروق اجن ادك و انالادكم الشعاء ست أتانا هذا الدين عضا 
طريًا لم يشبء وكأن النبي محمدًا كَل ما مات إلا اليوم. 

وكان الحري بك - وأنت المتظاهر بالحديث وعلومه - أن تعرف لهم 
ولأتباعهم فضلهم. لا أن تقول فيهم هذه الكلمة التي لن يصيبهم من معرتها شيء. 
وإنما تعود عليك أنت دائرتها وجنايتهاء وعلئ نفسها جنت براقش. 

أما بان لك يا ابن العدوي من هذه الكتب وتقريرات مصنفيها أنه لم يكن 
المقياس عندهم في الحكم علئ الأشخاص كثرة بذل الباذل وانتشار دعوته إلى الله. 
واجتهاده في العبادة حتئا يُنظّر في اتباعه للسنة وتعظيمه لها وحبه لسالكي سبيلها 
ونهجها. 

ثم تخرج أيضًا وتكذب عليهم وتقول: «... لم يقدموا النصح.ء بدلا من أن 
يقدموا لهم التذكير». 

أليس هذا من كذيك الأصلع يا ابن العدويء ألم ينصحك أهل السنة مرارًا 
وتكرارًاء ومع ما قدموه لك من النصيحة وأسدوه لك منهاء إلا أنك تعاظمت 
وأخذتك العزة بالإثم ورفضت نصحهمء بل وكافأتهم على نصحهم لك بأن 
هاجمتهم ورحت تلصق بهم التهم الباطلة حتئ اجتمعوا بك وقالوا لك سنتركك ما 
قاءة الله نفيك أن لخدن نيك أو سني احدا بهو وفاقلك: ومع ذلك ما استطعت أن 
تثبت كلمة واحدة فيها سب أو شتم عليك أو علئ خلانكء فلم الكذب هداك الله. 
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وَلِمَ التعاظم والتكبرء ولم لا ترضيئ إلا بأن تشين أهل السنة وتخاول تنفير الناس 
ع 

وأما قولك: «وخرموا من ثَمَّ ثمرة التوفيق وثمرة السداد» واسودت القلوب 
منهم بعد نور وضياء عياذًا بالله من ذلك». 

أليس هذا من التألي علئ الله أيها الأحيمق المغبونء وإلا فمن أدراك أن الله 
حرم عباده الصالحين أهل السنة ثمرة التوفيق» ومن أطلعك علئ قلوبهم وما حل 
بهاء أرأيتها أيها الكذاب الأشرء أنظرتها أيها القطبي الخبيث» أشتكت لك أيها 
الحاقد علئ من هداهم الله للسنة وبَصّرهم بدينه الحق القويم. 

أقول لك: لم ترها يا ابن العدويء ولكنه الحقد الدفين في نفسك على الهداة 
المهتدين» أسأل الله أن يجعلنا منهم. 
وَمَنَلَا يمك الشَعَتَينِمُسحَق يِسُوءٍاللهظِيِرقِيلِوَفَالَ 

وكيف يحرمهم الله ثمرة توفيقه» وكذا يحرمهم الله من النور الذي يقذفه في 
كويد لح مادم ركس احاعيم للم ١‏ 

والنبي 385 يقول: اثلاث لا يُقِل عَلَيهنَ صَدرُ مُسلِم' إخلاص امل لله 
اتاضيكا اولي لان وَلَرُومُ جَمَاعَةٍ المُسلِمِينَ: فَإنَّ دَعوَتَهُم تُحبط من وَرَائِهِمم”"2: 
أي: لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبدَاء يعني: لا يقوئ فيه مرض ولا نفاق إذا 
أخلص العمل لله ولزم الجماعة وناصح أولي الأمر' ''» وهذا معتقدهم يا ابن العدوي 
الذي فارقوك عليه وهجروك من أجله. وحذروا منك لما لم تنخذه ديئًا لك ومنهاجاء 
فأيكما إذن صاحب هذا القلب المسود المريضء الحقود الحسود. المحروم من 
)١(‏ صحيح: قد جاء هذا الحديث من عدة طرق» أخرج بعضها الإمام أحمد يانه (1050, 


ماك :ماك 2» وأخرجها أيضًا غيره من الأئمة -رحمهم الله-. 
() «التمهيد» للحافظ ابن عبد البر كانه 1م /00707). 
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توفيق الله وخيره وعطاياه يا ابن العدويء أنت أم هم ؟!! 

لكن اعلموا أيضًا يا أهل السنة أن مصطفئ بن العدوي وإن كان قد أخذ صيئًا 
عند عوام مصر وهوامها وشهرة بأنه محدث. إلا أننا كجلسائه وأقرب الناس إليه» كنا 
نعرف جهله بهذا العلم» ولاسيما الجرح والتعديل» فما شرح في مدرسته هذه كتيبًا 
في هذا الفن» فضلا عن القراءة فيه. 

فإن قلت: وكيف كان يرجح إذن بين ما يتعارض من أقوال الأئمة في الراوي 
الواحد ؟! 

فالجواب: إنه كان ينظر للكثرة والقلة» فيرجح القول الذي قال به أكثر 
المحدثين» وكذلك أشهرهم بهذا العلم» وطرح أقوال من عرفوا من الجارحين 
بالتساهل كذلكء ولو أردت التثبت مما قلته لك هناء فانظر فيما حققه من الكتب وما 
حكم عليه من الأحاديث ترئ هذه الحقيقة بادية لكل منصف بصير ذي عينين. 

وقال مصطفئ بن العدوي عن أهل السنة لجلسائه فى مسجده المسمئ كذيًا 
وزورًا بمسحد أهل السنة: قال تعالرا : الكل هل يدك بالْأَخسرنَ عملا ام 
في الي لدبا وهم حسبون مهم حسنود فنعا 16 [الكيف محف 

قد تحسب أنك تحسن وأنت تسيء» قد تحسب أنك تؤجر وأنت تأثم. 
فليتفطن الشخص لذلكء. وخاصة في أوساط طلبة العلم المبتدثين» أقول مبتدئون 
وإن أمضئ سنة أو سنتين أو ثلانًا في هذا الصدد. 

فترئ أحدهم بالأمس القريب خرج من مستنقع الضلالة وخرج من مستنقع 
المعاصي واستقام علئ الصلاة والتحئ ولعب به الشيطان» فطفق يطعن في عرض 
الصغير والكبير» وجعل نفسه إمامًا من أئمة الجرح والتعديل» فوقع في الاغتياب 
وانتهاك الأعراض المحرمة» ولم يلو علئ كبير أو صغير» ولم يوقر عالمًا ولم يرحم 
جاهلاء ولم يسلم من لسانه رجل ولا امرأة تحت ستار زينه له الشيطان أنه من علماء 
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الجرح والتعديل» وأن هؤلاء لا يفهمون ولا يفقهون. وقد ضلواء وهم أضل من 
اليهود والنصارءا» وتشريح أعراضهم حلال. والنيل منهم سنة» وهذا سبيل السلف 
الصالح! 

ويزين له الشيطان سوء عمله وهو يأثم إثمًا بعد إثم بعد إثم» ولعله يأتيه يوم 
الووارق كار وا يك كوناسع يعضديع لبود كما كان ا رفز كبر من نيا 
التكفير والهجرة. يبيتود ليلهم 0 في الناس ويصبحون يكفرون بعضهم بعصهم 2 
مدا بو لجرو وفوف لان يبيتون ليلهم يبدعون الناس وفي الصباح يبدّع بعضهم 
فا لا ننه نه 

فالحذر يا إخواني من سوء الخلق» ومن أن تضيع حسناتكم ومن أن تضيع 
حسناتكمء احذروا ما حذر منه النبي يِه فاحذروا أن تكونوا من الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

نعم الآيات في الكفانء لكن إذا سلكث مسلكا غير حميد ولا رشيد» وزين لك 
الشيطان أنه مسلك حميد ورشيد فأجرك يذهب وأنت لا تدريء. لا أنزل الآية. الآية 
أنزلها علئ الكفار كما هو واضح من سياقهاء لكن هناك نصوص أخر تحذرك من أن 
تعمل عملا أنت فيه تظن أنك محسن وأنت فيه مسيء. إن ربنا ذكر أقوامًا هم من أهل 
الكفر ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله قال: #فَسَيْفِفَونَهَا ثُمَّ تَكْوْبٌ عَلَيّهِمَ 
انا واكم 
ينصر الدين» ويترك أهل الكفر وأهل الباطل في أشد قوتهم لا يقربهم بسوء ولا بكلمة. 
وينظر إلئ إخوته الذين هم إخوته. دعاة إلى الله من أمثاله» وينظر ما الذي صدر منه. 
كلمة واحدة صغيرة تصدر منهم لبشريتهم يتفرغ ويصب عليهم سوط لسانه البذيء 
- والعياذ بالله -. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل اس 
70-١‏ _/ 


ال ار اا ا ٠»‏ قال تعاليا: قل 0 
الْدّخَرِنَ ملا © لي ره لديا وه يحسَبونَ أت حْسئوْنَ نا (0)) وليك 
لَدَكفروأبَِاب يت رهم وَلقَيِِ فَيِطَتَ 5500-06 قي هم بوم الْقِيمَةِ ورا # [الكهف:"١‏ ٠1-ه١٠].‏ 

إن شخصًا قد يتصور أن خصمه من الخوارج.ء وإن أمعن النظر في نفسه يجد 
أنه أقرب إلى الخوارج من أخيه؛ لأن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان» ولسانك البذيء قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان وترك أهل الباطل. 
لسانك البذيء ترك أهل الباطل» بل أصبحت جنديًا من جندهم.ء تدافع عنهم. 
وانصببت علئ أهل الإيمان» فجدير بك أنت أن تكون أقرب إلى الخوارج من أخيك 
المسلم الذي اتهمته والذي شغلت نفسك به. فأعماك الانشغال به عن ذكر الله 
سبحانه وعن آيات الله سبحانه» فتفطنوا إل مثل ذلك. 

ومن المؤسف أن بعضهم يقرا في كتب الجرح والتعديل ويأخذ أسوأ 
العبارات التي استعملت في الدجالين الكذبة علئ رسول الله وينزلها علئ إخوانه 
الصالحين والدعاة إلئ الله المستقيمين - نعوذ بالله من الفتن - ثم راح العدوي يقرأ 
الآية مرة ثالثة وينظر للطلبة وقد تغير وجهه وشحب لونه ورفع حاجبه» وجعل 
يحدق لهم بعينيه وكآن الآية نزلت في هؤلاء الإخوة الذين وقفوا لدعاة الضلالة 
بالمرصاد. اه 

قال المنكل به -عفا الله عنه-: من الشائع المتعارف عليه عند أهل السنة أن 
عادة الخوارج المارقين تنزيلهم آيات في القرآن نزلت في الكفار علئ عباد الله 
المسلمين» وهاهو مصطفئ بن العدوي تأب عليه سجيته التكفيرية الخارجية القطبية 
إلا أن يلزم جادة سلفه المارقين» فانتزع هذه الآية من القرآن ونزلها على عباد الله 
الصالحين الذين وقفوا له ولشيعته الخوارج بالمرصاد وحذروا منهم بكل ناد وواد. 

ثم لما أفاق ابن العدوي من غفوته ونهض من كبوته وتذكر أن الآية نزلت في 
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الكافرين حاول التملص مما قد يلحقه عاره وشناره؛ فقال وهو الخبيث اللئيم: نعم 
الآيات في الكفار» لكن إذا سلكت مسلا غير حميد ولا رشيد. وزين لك الشيطان 
أنه مسلك حميد ورشيد فأجرك يذهب وأنت لا تدريء لا أنزل الآية» الآية أنزلها 
علئ الكفار كما هو واضح من سياقها. 

هكذا قال. ولما ظهر أن ما يقوله من كلام لم ينزل في أهل السنة» راح يستدل 
بدليل آخرء إلا أن المبتدع قد أخزاه الله ولم يجد دليلا واحدًا في الكتاب ولا في 
السنة يحرم التحذير من أهل البدعء فانتزع آية أخرئ رأئ فيها ريا لظمأ نفسه 
المتقطعة حقدًا وحسدًا وغل وكراهية علئ أهل السنة» إلا أن الآية نزلت في الكفار 
هي الأخرئ كسابقتهاء فقال: لكن هناك نصوص أخر تحذرك من أن تعمل عملا أنت 
فيه تظن أنك محسن وأنت فيه مسيء. إن ربنا ذكر أقوامًا هم من أهل الكفر ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله قال: #فَسِسْفِفُوتَها ثُمَ تكو عَلَيّهِمَ حَسَرَةٌ 4. 

والآية كما هو واضح في أهل الكفر فما دخلها بأهل السنة الذين يبذلون 
مهجهم في الذود عن حياض السنة والإسلام يا ابن العدوي ؟! 

أما لك عقل يحجرك عن غيك وكذبك وجهلك وضلالك وقد شاب شعرك 
وابيضت لحيتك ووهن عظمك؟!! 

ثم راح العدوي يقرأ آية الكهف مرة ثالثة وينظر للطلبة وقد تغير وجهه وشحب 
لونه ورفع حاجبه» وجعل يحدق لهم بعينيه وكأن الآية نزلت في هؤلاء الإخوة الذين 
وقفوا لدعاة الضلالة بالمرصاد وهذا تأكيد منه علئ مشابهته لفعل أجداده الخوارج في 
تنزيلهم نصوص الوحيين التي نزلت في الكفار علئ أهل السنة. 

وأما إنكارك علئ طلبة العلم أنهم يتكلمون في أهل البدع ولم يمض لأحدهم في 
هذا الطريق إلا سنوات قليلة؛ فهذا لجهلك بفن الجرح والتعديل» ولا نظير لك في 
الجهل به فلو درس الطالب المسألة على شيوخه وأتقنهاء فمن قال بأنه لا يبين خطأ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


المخالف فيها بيانًا يشمله الصدق والإنصاف والحرص علا درء الشر عن الأمة» وما 
المانع أيضا من أن يتعبد الطالب بنقل كلام مشايخه أهل السنة فيكم يا أهل البدع. 

واعلم أنك ما قلت هذا حرصًا علئ الطلبة ولا خوفا عليهم؛ بل ما قلته إلا 
لبغعضك لظهور مذهب أهل السنة في الناس في هذه الآونة» وتحذيره من أتباع سيد 
قطب المارق” '» وتحذيره من مقاتلة حكام المسلمين ونهيه عن ذلك؛» ولعلمك أنك 
سينالك من جرح أهله جانب ونصيب لما تعتقده من عقائد خبيثة مخالفة لعقيدة هذه 
الفرقة الناجية» وقد أظهرها الله منك فى فتنة مصر رغمًا عن أنفك وأنوف غيرك» 

وأما احتجاجك علئ منع هؤلاء الطلبة من الكلام في أهل البدع بحجة صغر 
أسنانهم في الطلبء فما هو السن الذي يصبح فيه الطالب أهلا للرد علئ المخالف 
أو تبديع المبتدع ؟!! 

وقد قال يحيو بن معين تَيَمَاْننُُ: «إنا لنطعن علئ أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم 
ف العوفة قن انم 7 

فما أبعد ما تقوله يا ابن العدوي عما يقوله العلماء وعما يقررونه ويقعدونه. 
وما هذا إلا لجهلك بقاعدة العلم الذي تسلطت أنت عليه تسلط اللصوص السراق 
في ليل بهيم بنفس مشوبة بدنايا مسبقات. 

وَلِمَّ لم تمتثل أنت نفسك هذه القاعدة التي قعدتها يوم رددت علئ الإمام 
وسخرت به وهو في سن والدك وأنت في مقام ومنزلة تلميذ من تلاميذه ؟!! 

مع أن ردك عليه يومها كان في مسائل يصيب المخالف فيها الأجر الواحد. 
)١(‏ أي: المارق من السنة إلئ ما يضادها من البدعة. 
(0) («تذكرة الحفاظ) (”7/ 70). 
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ولم تكن مما يبدع المخالف بها !! 

فما هذا التناقض الذي يبدو منك الفينة بعد الفينة» أم أناك جعلت نصوص 
العلم وقواعده كعرائس الصبيان يلعبون بها وقتما يشاءون ويلقونها وقتما يشاءون. 
فما هذا بصنيع من يُقدّر العلم حق قدره ويعرف له شرفه ومنزلته. 

وكيف تعجب من جرأة هؤلاء الطلاب علئ من خالف شريعتهم وهم من 
ا ا ال ل 00 ا 
يعد الواحد منهم بعشرات من أمثالك يا ابن العدوي وهم بعد صبية صغار ولم تكبر 

وأما قولك عنهم: فترئ أحدهم بالأمس القريب خرج من مستنقع الضلالة 
وخرج من مستنقع المعاصي واستقام علئ الصلاة والتحئ ولعب به الشيطان. 

فهذه شهادة منك لهم بأنهم قوم هداهم الله واستقاموا علئ أمر الله» وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وحافظوا علئ ما أمرهم الله به ومما أمرهم به ربهم: التحذير 
من دعاة الفسادء الذين يخربون البلاد» ويقتلون العباد. فما صنعوا بكم يا أهل البدع 
ما صنعوه إلا تتميمًا لإيمانهم» وتكميلا لولائهم وحبهم لسنة نبيهم» فأي لعب 
للشيطان بهم إذن» بل أنت من وسوست لك الشياطين» وصرفتك عن طريق السنة 


- 
َ 


القويية ولععف سنادير لدبت أرذتك هالكا وفييًا مهنا 

ثم إن لهؤلاء الطلبة الذين تابوا إلى الله ورجعوا عمًّا حرم الله سلفًا في الإمام 
الصالح الفضيل بن عياض يَدَأَنْةُه فقد كان لضا معروفا بلصوصيته ثم هداه الله 
وتاب عليه» وأصبح من أئمة زمانه علمًا وعملا وتبديعًا للمبتدعة وتحذيرًا من 
أجدادك يا هذا. 


وهل كانت الشياطين قد لعبت بطلاب العلم من السلف لما حذروا من دعاة 


البدعة من أمثالكم؟! 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ل 
70-١‏ _/ 


وهل كانت الشياطين تلعب بعقل الشيخ مقبل بن هادي يَكْاَنْةُ لما بدع 
أخدانك الخبثاء الذين جروا علئئ الآمة كل بلاء ؟ ! 

ثم أين هذه الشياطين التي لعبت بعقول طلاب السنة» فهل رأيتهم أم أن هذا 
رجم منك بالغيب ومن إساءة ظنك وتأليك عائ الله؟ ! 

وأيضًا فمن أدراك أنهم كانوا يعيشون في مستنقع الضلالة قبل أن يهديهم الله 
لطريق الاستقامة» أكنت تعرفهم وترئ صنيعهم قبل هذاء أم أن هذا ادعاء منك لعلم 
يمه وثوم تال متاق عن نوه فليا درم قرا لذن بطاعة للحن شرم يا وجل 
وما أكثر هؤلاء والحمد لله؟! 

وأما قولك عن الطلبة الذين يحذرون من أهل البدع: وجعل نفسه إمامًا من 
أئمة الجرح والتعديل. 

فهذا ادعاء منك لعلم الغيب أيضًاء وقوة ةولق عاك الل كنا شمن انوالة أت 
أنه يرئ نفسه بهذه المنزلة التي وصفته بها وأنه يظن بنفسه أنه إمام من أئمة الجرح 
والتعديلء وَلِمّ لم تظن أنه رجل يخاف عل نفسه لقاء الله» وأنه ما فعل بكم يا أهل البدع 
هذا إلا لخشيته من سؤال الله له عن سكوته عنكم وتركه التحذير من شروركم, ولاسيما 
وهو رجل طالب علم كما اعترفت أنت يا عدوي ويعرف ضلالاتكم؛ وقد رأئ من 
بلاياكم وشروركم التي ذاعت في المسلمين وعمت وطمت ما شهد القاصي والداني 
بدناسته وشره؟ ! 

وَلِمّ لم تقدم ظن شعور هذا الطالب بالمسئولية وخوفه علئ معالم هذه الملة 
من الاندراس كما درست معالم أمم سابقة شوهها علماؤها ومتعلموها ومقدموها؟! 

وأيضًا: فإن هؤلاء الطلاب وهم في سنهم هذا الذي تستصغره أنت» وتتهمهم 
بأنهم ما تركوا المعاصي وما خرجوا من مستنقعها إلا قريبّاء أعلم منك يوم أن كنت 


حم ؟ 


0 


أنت في سنهم هذا ويوم رددت عائ العلامة الآلباني يَدْانْهُ» وهذا فضل الله يؤتيه من 


6 


له التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





يشاء» وكانوا قد تركوا المعاصي بزمن لعله أكثر من زمنك الذي تركت أنت فيه 
المعاصي وأقلعت عنهاء وما كنت فيه في صغرك أم أنك تريد أن تقول أنك ولدت طاهرًا 
مطهرًاء وآنك سيد من سادات الأولياء والأصفياء» وأنك لم يكن لك سوابق سوء قط قبل 
أن يهديك الله» وإن يكن غير ذلك فلم رضيت لنفسك ما لم ترضه لهم؟!! 

وأما قولك: بأن بيان خطأ المخالف ولاسيما من المبتدعة والتحذير منه ومن 
بدعته غيبة وانتهاك للأعراض ومن صنيع السوء الذي يفعله صاحبه وهو يحسب أنه 
يحسن صنعًاء فهذا من جهلك أيضًا بعلم الجرح والتعديل وأنت في هذا عديم النظيرء 
وهو أيضًا أحد أساليبك في صرف الطلاب عن التحذير ممن حارب السنة ومنهج أهلها 
والوقوف لهم حجر عثرة دون ما تفرغ المبتدعة له من إظهار بدعهم وعمايتهم. 

ويلزم من قولك هذا: أيضًا تأثيم كل علماء المسلمين الذين تكلموا في 
المبتدعة أجدادك» ويلزم منه تأثيم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي لما بدع أشقاء 
روحك عبد الرحمن عبد الخالق والزنداني والترابي والطحان؛ بل وبدعك أنت أيضًا 
وغيركم.» وتبديع الشيخ ابن باز لما بدع شيخك ابن لادن وحذر منه» وتبديع الفوزان 
لما تكلم في هؤلاء الخوارج الجرذان. 

وأما قولك: ولم يلو على كبير أو صغير ولم يوقر عالمًا ولم يرحم جاهلاء ولم 
يسلم من لسانه رجل ولا امرأة تحت ستار زينه له الشيطان أنه من علماء الجرح والتعديل 
وأن هؤلاء لا يفهمون ولا يفقهونء وقد ضلواء وهم أضل من اليهود والنصارئ. 
وتشريح أعراضهم حلالء والنيل منهم سنة» وهذا سبيل السلف الصالح. ويزين له 
الشيطان سوء عمله وهو يأثم إثمّا بعد إثم بعد إثم. 

فهل كان السلف -رحمهم الله- يوقرون صاحب البدعة يا ابن العدوي ولو 
كان كبيرًا أو عالمّاء وهل كان سبيلهم هذا مما زينه لهم الشيطان يا ابن البدعة وأباها 
وحماها وأخاها وفاها. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل د 
70-١‏ _/ 


وهل أثم السلف وطلابهم إِثمّا بعد إثم بعد إثم لما قاموا لكل متعالم ختار 
مخادع مبتدع وحذروا منه. ولاسيما أبواق الخوارج التكفيريين المارقين الخونة 
الضلالء أم أنهم حفظوا علينا أصول هذه الملة حتئ وصلتنا غضة طرية كيوم تركها 
رسول اللهككِِ لم تشب ولم تشوه بشيء” '؟! 

وأما قولك: ولعله يأنيه يوم آخر ونرئ أكثر هؤلاء يشتبكون مع بعضهم البعض 
كما كان في زمن غبر من شأن التكفير والهجرة» يبيتون ليلهم يكفرون في الناس» 
ويصبحون يكفرون بعضهم بعضًاء والموجودون الآن يبيتون ليلهم يبدعون الناس 
وفي الصباح يبدع بعضهم بعضًا لآتفه خلاف. 

قلت: فهذه أنَّهُ مكلوم؛ ولوعة محروم؛ وحيرة مكروبء ونفئة مصدور ونفسة 
مقرورء وزفرات مهموم., من ذيوع شعار السنة وانتشار أوسمتها وأعلامها وارتفاعها 
وقيامها. وخفوت ضوء البدعة الزائف وضعفه وذهابه» لكنها يوم بعثت من صدر 
المبتدع بعثها علئ مذهب: رمتني بدائها وانسلتء فأظهر الشماتة بأهل السنة لكونهم 
لا يداهن بعضهم بعضًا على حساب شريعة الله» ولكونهم لا يقدم أحدهم حرمة 
الآخر علئ حساب سنة رسول الله» وإنما يبين بعضهم أخطاء بعض حفاظًا منهم علئ 
معالم الملة وحدودهاء وليرجع المخطئ عن خطته ولو كان سئيّا أو حبيبًا مواتيًا. 

فالمقدم عند أهل السنة يا ابن البدعة حياطة الشريعة وحمايتهاء لا حماية من 
خالفها وحياطته بهالة من التبجيل والتوقير في وقت حاد هو فيه عنها ولم يعباً بها. 
فلا يفعل أهل السنة فعلكم يا أهل البدع من تقديمكم لحرماتكم علئ حرمات 
الشريعة» وكثرة ثنائكم على بعضكمء وسيركم جميعًا على مذهب: دَعْ لي أَدَعَ لك 
وسلمني من كلامك فِي تسلم من كلامي فيك. #ححَسَبَهُم جِيعا وقلويهم سق * 
[الحشر:4١1]»‏ وهذه سنة ماضية لضلال بني إسرائيل. 


)١(‏ وانظر ما سبق في مبحث «معاملة أهل الأهواء والبدع». 
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م 


ولو تدبرت ما قاله ابن القيم كانه في «إغاثة اللهفان» عن الأمة الغضبية 
لوجدت هذه الخصلة شارعة بارزة فيهم» وأنتم لهم فيها تبع» وقد صارت عادتكم - 
والعياذ بالله- أنكم تتبعونهم في كل سننهم. 

ثم حاول الرجل المبتدع أن ينسل من مذهبه الذي يرمئ به ليل نهار» ويتهم 
بمصادقة أهله. وتودده إليهم» وتحببه لهم وزيارتهم والتقرب إليهم, والثناء عليهم. 
ودعوته لهم لزيارته» واجتماعه بهم في مسجله وأمام تلاميذه» وتقديمه إياهم 
للتلاميذ علئ أنهم أئمة الدعاة في مصر” '. فقال: كما كان في زمن غبر من شأن 
التكفير والهجرة, يبيتون ليلهم يكفرون في الناس» ويصبحون يكفرون بعضهم 

ويحاول العدوي جاهدًا أن يلصق بأهل السنة ما يلصقونه به» ويرميهم بما 
يرمونه به. وينسب إليهم ما هم منه براء وما يعادونه ليل نهار» مما أَقَضِ مضجعه هو 
وشيعته القطبية» وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي تدليسه وكذبه عن علم وعمد 
وبصيرة» فهو يعلم أن أبعد الطوائف عن تكفير المسلمين هم أهل السنة» ويعلم أن 
أكثر الطوائف تحذيرًا من الولوج في تكفير المسلم المعين بغير ضوابط هم أهل 
السنة» ويعلم أن أهل السنة قد برأهم الله وطهرهم من أن تلوث أيديهم وثيابهم بقطرة 
دم واحدة لمسلمء وأنهم ما جروا عن الأمة يومًا من الدهر فتنة من الفتن ولا نسبت 
إليهم فتنة قط. 

وإلافهل من سبب لحرب أهل السنة لكم في هذه الأزمان إلا تكفيركم حكام 
المسلمين وجيوشهم. والقول بوجوب محاربتهم ومقاتلتهم والخروج عليهم» وكم 
عانئ طلبة السنة عنده في مدرسته من تقريرهم لهذه الضوابط وهذه القضايا وتعليمها 


)١(‏ انظر ما سبق في باب موالاته لأهل البدع» وزيارتهم له. وزيارته لهم. مثل: الظواهري 
والمأربي وغيرهما. 


ع 
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لطلبته» وكانوا كلما بنوا هذا الصرح وشيدوه في مدرسته أتئ من التكفيريين 
والتابعين لتنظيم القاعدة الذين يكفلهم هذا الرجل ويثني عليهم ويبجلهم ويرفع من 
شأنهم في مدرسته من هدمه وسواه باللأرض. 
ومتئئ يبلغ البنيان يوم تمامه ‏ إذاكنت تبنيه وغيرك يَههدِم 
ثم يأتي هو الآن ويجهد نفسه في تلقين الجالسين له من التلاميذ الجدد 
المبتدئين في الطلب وغيرهم أن أهل السنة هم الذين يكفرونء وأنهم يشبهون 
جماعة التكفير التي تسمعون عن شرها وبلاياها في وسائل الإعلام ومن بعض من 
سمعتموهم من الدعاة إلى الله» لينكمش الطلبة علئ إثر ذلك ويخافون من الانتساب 
لمذهب السلف أهل السنة -وحسبنا الله ونعم الوكيل!!!- ليقوم هو وأخوه وغيرهما 
من التابعين لتنظيم القاعدة بتقطيبهم وتعليمهم مذهب تنظيم القاعدة التكفيري. 
وبينما يحاول مصطفئ بن العدوي هنا في هذا المجلس العام علئ الملا في 
المسجد أن يتملص من فكر التكفير والهجرة» ويظهر في الناس أنه ينكر عليهم 
تكفيرهم للمسلمين» تراه في مجلس آخر خاص بطلابه يدافع عن جماعة التكفير 
والهجرة» وينافح عنهم بشتئ السبل وكل الوسائلء ولا يرضئئ أبدًا أن يرميهم أحد 
بأنهم خوارجء ويكدّب من قال بأن التكفير والهجرة يكفرون بالكبيرة» ويغضب 
غضبًا عارمًا إن تكلم عنهم شخص بسوء. 
فقد أملئ علي الأخ أبو يوسف محمد بن السيد المحلاوي وأنا أكتب وهو 
ينظر فيما يكتبه قلميء فقال: إن مصطفئ بن العدوي أثار في أحد الأيام سؤالا 
يطلب فيه معرفة أقسام الخوارج» وقال: يا إخوة إننا بحاجة لدراسة أقسام الخوارج 
ومعرفتهم» ومعرفة الأمارات أو العلامات التي يعرف بها أن هذا الشخص من 
الخوارج, لم ؟! لأنه غاية في السهولة أن يطلق رجل عليك أنك من الخوارج. 
فمثلا: عائشة سئلت عن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» فقالت لها 
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فهذه امرأة لم يكن منها شيء مما هو معروف عن الخوارجء لكن عائشة قالت لها: 
أحرورية أنت» فما الضابط الذي به يوصف الرجل بأنه من الخوارج؟ ! 

وكرر ذلك في اليوم التالي له مع فوارق في الألفاظ لكن المضمون هو السؤال 
عن الخوارج وأقسام الخوارج وأنه لا ينبغي أن يكون بالسهولة أن يوصف الرجل 
بأنه من الخوارج. 

ثم في اليوم الثالث كرر المقال» ثم أتبعه بالكلام علئ المرجئة» وأيضًا أننا 
بحاجة لدراسة المرجئة» ثم في اليوم الرابع فتح الباب علئ مصراعيه للسؤال نفسه 
عن الخوارج ودراسة أقسامهم, ثم عيّنَ جماعة التكفير» ثم قال - أي: ابن العدوي - 
: يعني: مثلا: جماعة التكفير» هل يصح أن نصفهم أنهم خوارج ؟!!!. 

ولقد عرفنا أن الخوارج يكفرون بالكبيرة» فهل منكم أحد يعلم أحدًا من 
جماعة التكفير أو يعلم أن جماعة التكفير يكفرون بالكبيرة ؟!!. 

فأشار أحد الطلبة وقال: نعم يا شيخ إنني من الشرقية» وهم عندنا كثير» فقال: 
اعد كك !1 

فقال: إنهم يكفرون المجتمع كله !!!. 

فقال العدوي: ولم ؟!!. 

فقال: لأنهم لا يكفرون الحاكم !!. 

فاشان العدوي بيده. كأنه يسكته» وقال: هذه مسألة الحاكمية والحاكم. 
معروفة, لاء لاء حاجة ثانية» نريد شيء تكفير بالكبيرة. 

فأجاب غيره من الطلبة» وقال: يا شيخ أحد أقاربي منهم» وهو يكفرني ويكفر 
الناس جميعا. 


فقال العدوي: ولم ؟!!. 


ع 
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فقال الطالب:... إلخ. 

فقال العدوي: لاء لا هذا مرجعه للحاكمية أيضًا!. 

ثم تكلم طالب آخرء وغيره حت أفلسوا وسكتوا جميعًا. 

فتبسم العدوي من كلامهم, وقال: يا إخوة !! يعني ما في أحد يعرف عن 
جساغة الدكفين انها تكدرنيالكييرة ؟ !1 

فتكلم أبو يوسف -صاحب هذا التقرير والذي يمليه علي- وانتفض قائلا: نعم 
يا شيخ» وكأنه لم يسمعني, فنبهه الطلبة» وقالوا: يا شيخ ! أبو يوسف عنده كلام. 

فذهبت ابتسامته» وعلا وجهه الوجوم, وكأنه أحب أن لو سكت هذا الأخ وما 
تكلمء وقال العدوي: أبو يوسف !!!. 

فقصصت له - أبو يوسف - قصة رجل أعرفه. فقلت: لقد تحدثت مع أحدهم 
يكفر القاتلء مستدلا بقول الله: وَمَاك رك لِمُوّمِنِ أن يَفَحّلَ مُؤَمِم إلا خَطْكًا 4 [النساء: 
7 وبمثل حديث رسول الله: «ليس منا)... الأحاديث. 

فحك العدوي عنفقته بمكبر الصوت”' - وكان في يده ساعتها -» وكنَّ على 
شفته» ثم قال: هاه !!!» طيب هذا قد يكون متأولا!!. 

فأجبته فقلت: يا شيخنا وكذلك الخوارج كانوا متأولين !!!. 

فقال: أعوذ بالله! أستغفر الله ! أنا لا أدافع طبعًا عن الخوارج الأول ا!ء إنما 
أردت فقط - وارتبك وتلعثم - إنما أردت فقط أن تدرس الخوارج. 

فقاطعه أبو يوسف بحدة وشدة واندفاع قائلا: وما الثمرة من وراء ذلك؟! 

فخفت صوته قائلاً: الثمرة ؟!!! الثمرة ؟!!! قلتها !!. 

لئلا يوصف أحدهم أو تجيء تناظر أحدهم فتقول له: أنت من الخوارج. 


)١(‏ وكانت هذه عادته إذا حزبه أمر أو فوجئ به ولم يكن علئ هواه ومراده. 
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فينفي ما نسب إليه ويقول: لا» لست من الخوارج !!» ويكذبك !!. 

فقلت: وكذلك كل مبتدع ينفي ما نسب إليه من بدعة!!. 

فقال: لاء لاء وتدخل أحد الطلبة قاتلا: لا طبعًا ! لا ينفون البدعة» إنما يدعون 
إليها ويعلنونهاء ثم لم يتركوا لى مساحة من الكلام. وأغلق النفاشن وأخذوا في 
القراءة» فسكت. اه 

فانظروا يا عباد الله كيف يلمز أهل السنة» وكيف ينال منهم ويزهد فيهم ويحذر 
من سبيلهم. بينما هو يتلمس المعاذير لجماعته: التكفير والهجرة. وكيف يحاول 
تحسين صورتهم. ودفع معرة السوء والنقيصة عنهم ؟! 

وانظروا كيف يستضيفهم في مسجده ويدعوهم للتدريس لطلابه» ويكيل لهم 
الثناء كيلاء ولا تنقطع تزكيته لهم ولأفعالهم» وإشادته بأقوالهم ومعتقداتهم؛ وكيف يحارب 

فيا ليتك تلمست لأهل السنة الصادقين ما تتلمسه لغيرهم من فرق الغي 
والضلال من المعاذير والمخارج.ء ويا ليتك عاملتهم علئ وفق ما تقرره أنت وتعتقده 
من منهجك الخبيث المبتدع في الموازنات بين حسنات الشخص وبين سيئاته» وقد 
علم كل عاقل ما لأهل السنة من حسنات كالجبال والحمد لله. ولكنكم يا ابن 
العدوي قد قعدتم قواعدكم هذه لكل أحد وعاملتم بها كل الناس إلا أهل الحق 
والسنة» فإنكم لتسعون كل السعي للقضاء عليهم» وما من سبيل لهذا إلا سلكتموه 
نسأل الله العافية. 

وإن جماعة التكفير -آباؤك وأجدادك- جماعة جاهلة» لا تعرف لعالم قدره. 
ولا تحفظ لإمام فضله. ولما ولجوا حائط تكفير المسلمين» لم يدخلوه من بابه 
والذي هو التتلمذ للأئمة وأخذ العلم عنهم والإلمام بنصوص الوحيين وفهم السلف 
ولاسيما فى هذه القضايا. 


ع 
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وإنما دخلوه والعماية تملأ قلوبهم» والعمئ قد طمس عيونهمء والهوئ قد عم 
نفوسهم, والحقد علئ أمة محمد قد طفحت به أفئدتهم» وأثقل كواهلهم. 

ولم يكن لهم في تكفير المسلمين دراية ولا حجة ولا برهان» ومع ما هم فيه 
من هذا الجهل الشنيع تجدهم أشد الناس جرْأة في هذا الباب. 

ولما رأئ الآئمة وأهل العلم هذا منهم. ولمسوا خطرهم الداهم وأنه قد بدا 
شرُه. وذرٌ في الخليقة قرنُ؛ قاموا له وحذروا منه ومن جهلته الذين ترأسوه وأبدوه. 

أما أهل السنة الذين يبدعونك يا هذا أنت وشيعتك. فإنهم ما تكلموا فيكم إلا 
بحجج أوضح من عين الشمس في كبد السماء في يوم صحوء وما أظهروا بلاياكم للناس 
إلا ببراهين ساطعاتء ولم يكن كلامهم فيكم عن حَدثِ أو عن ضرب من التخمين» وإنما 
تكلموا فيكم بناء علئ أقوال لكم وكلمات صارت في الخليقة من الواضحات الظاهرات 
الجليات؛ فتحتم علئ أهل السنة يا هذا وَأد هذه الترهات» وكف شرها عن المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» فهل فهمت؟! ولا إخالك. 

ثم راح العدوي في مقاله الغث الهزيل هذا يحذر الطلبة من سلوك سبيل أحمد 
بن حنبل وابن معين والأوزاعي والآجري وسائر الصالحين أهل السنة -رحمهم 
الله-» وبين لهم أن سبيلهم هذا ما هو إلا سبيل قام عل سوء الخلق, والذي تفنئ فيه 
حسنات العبد وطاعاته وقرباته التي تقرب بها إلئ مولاه» وأن سبيلهم هذا هو سبيل 
من يظنون أنهم يحسئون صنعاء بينما هم علئ الدركات نازلون» وإلئ الجحيم 
صائرون!! 

ولم يدر أنه هو المجنون والمأفون والمغبون فقال: فالحذر يا إخواني من سوء 
الخلق» ومن أن تضيع حسناتكم ومن أن تضيع حسناتكم. احذروا ما حذر منه النبي 
كه فاحذروا أن تكونوا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
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فتبّا لك من رجل طمس الله علئ بصرك وبصيرتكء ويا لك من خائن لما 
استأمنك عليه آباء هؤلاء التلاميذ» فأين أنت يا رجل من تعليم هؤلاء المساكين الذين 
أتوك لتعلمهم السنة من تعليمهم مذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وسائر 
الصحابة ومن تبعهم» وأحمد بن حنبل ومقبل بن هادي الوادعي -رحمهم الله 
جميعًا-» ألم يكن من مذهبهم يا رجل التحذير ممن قال بقولك في هذه الفتن» ألم 
يكن من مذهبهم تبديع من اعتقد عقيدتك؟ ! 

بل أنا أحذرك أنت من خيانة الأمانة» والسكوت عن الأمراض الفتاكة التي 
تنهش في عضد هذه الأمة» وتسعئ إل زعزعة أصولها وتشويه علومهاء وتضييع 
ثوابتها وأصولها التي عرفت هذه الأمة ومُيّرت بها. 

فأنت بين يدي ربك موقوف ومسئول عن سكوتك عن المبتدعة الذين 
ينخرون ليل نهار في عضد شريعة الله» ويجهدون لإماتتها في الناس» وإحلال 
المذاهب الهدامة مكانها. 

أما قولك -هداك الله-: فقد يضيع الشخص أوقاتا له وأموالا له» يضيع أوقات 
ويضيع أموال» ويظن أنه ينصر الدين. 

فهذا صحيح, فقد يضيع الواحد مثلك أمواله في نفقته علئ المبتدعة الضلال من 
التبليغ» والإخوانء وتنظيم القاعدة» والتكفيريين» والذين ما رأت الأمة منهم إلا الخراب 
والدمار وضياع الأموال وتشريد العيال» وكراهية الدين» وبغض المستقيمين» كما تفعل 
أنتعه وادعديعة تعسيي آذك تكيية: شندعاء سال الله أن سلما . 

وأما قولك: ويترك أهل الكفر وأهل الباطل في أشد قوتهم لا يقربهم بسوء ولا 
بكلمة؛ وينظر إلئ إخوته الذين هم إخوته. دعاة إلى الله من أمثاله» وينظر ما الذي 
صدر منه» كلمة واحدة صغيرة تصدر منهم لبشريتهم يتفرغ ويصب عليهم صوت 
لسانه البذيء - والعياذ بالله -. 


ع 
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قلت: إذا كان أهل السنة يا مأفون يحذرون من المسلمين المبتدعة فكيف 
يكون تحذيرهم من الكفار وكفرهم, ولاسيما إن نال الإسلام منهم شيء من التعدي 
أو التطاولء فلم المزايدة والكدي :و مالي ؟!! 

ثم إن أهل السنة لما حذروا من المسلمين المبتدعين» حذروا منهم لفتنة الناس 
بهمء أما الكفار فمن يغتر ببوش أو شارون من المسلمين مع معرفتهم بكفرهم. 
ولذلك لا تكاد ترئ في كتاب من كتب الجرح والتعديل يا جويهل حكمًا في رجل 
كافر» إنما كلام علماء المسلمين في مبتدعة المسلمين من أجدادك كي لا يغتر بهم 
مغتر» أو يقلدهم عامي مقلد, ويا ليتك تفهم!! 

وأيضًا: كيف تنهئ عن خلق وتأتي مثله ؟! فهذا من أعجب العجب والله. فإنا 
نرئ أن أهل الكفر والإلحاد قد سلموا منك ومن شركء وما سمعناك تحاربهم أو 
تحذر منهم» وكذلك أهل البدع» فما تكلمت في واحد منهم أو نلت منه بشيء. 
وهأنت تطعن في أهل السنة وتحذر من سلوك سبيلهم ونشر علومهم وتبليغ 
منهجهم» وصببت عليهم سوط لسانك البذيء» وتنعق كل حين كالغراب باللمز 
والغمز فيهم والحط من أقدارهم !! 

أما قولك: وينظر إلى إخوته الذين هم إخوته. دعاة إلى الله من أمثاله. 

فمن قال لك يا رجل أن المبتدعة إخوة لأهل السنة» ومتئ كان هذا الذي 
تبديه؟ ! 

وأما احتحاجك بأنهم دعاة إل الله» فهذا تدليس منك؛ فإن المبتدعة هؤلاء ما 
كانوا ولن يكونوا دعاة إلئ الله» وإنما هم دعاة لمنهجهم الخبيث,» وسبيلهم الرديء. 
ودعاة لأشخاصهم وذواتهم وذوات قادتهم, وإلا فَلِمّ لا ترجعون إلى عقيدة مالك 
والشافعي وأحمد ومقبل بن هادي وأنتم تعرفون أن عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة. 
بل وتظاهرتم بالانتساب إليهم» وسميتم مساجدكم على أسمائهم؟! 
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ولكتك يي همعن إله الكون م جلك عه قوز لفاك لمعن بي 
والعمنا كين لتميط كوي يواه المييى لقو سيك رسب الل 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَزنَهُ: «وإن أعلن بالبدعة ولم يُعلم هل كان 
منافقًا أو مؤمنًا مخطبًاء ذكر بما يُعلم منه» فلا يحل للرجل أن يقفو ما ليس له به علمء 
ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدًا بذلك وجه الله تعالئ» وأن تكون كلمة 
الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله. فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم 
خلافه كان آثمّاه وكذلك القاضي والشاهد والمفتي؛ كما قال النبي يللِ: «القضَاةٌ 
لان فَاضِيَانِ ني النَارِِ وَقَاض فِي الج" رَجُلٌَ عَلِمَ الحَقَ وَقَضَئ بِهِ فَهُوَ في الجن 
وَرَجُلَ قَضَى لِنَّاسٍ عَلَى جهلٍ فَهُوَ ني ال وَرَجُلَعَلِمَ الحَقّ فَقَضَىْ بِخِلَافٍ ذَلِكَ 


وس ووم 2 


فهو فى النار) وقد قال تعالئل: يتأ ها لذ اموا نوأ فوامسن بأَلْقَسَطٍِ بيدا نَدَوَاوَ 


_-ه 


ع نفيك أو لود وَالْأَوَونَ إن يك عَنِياوَ مرا عله وَل يما علا تتعُوا امو 
أن وو وناو وكا إن أله كان يما تَعَمَلُونَ حيرا # [النساء: ١70‏ ]: ودالَلُِ) هو 
الكذب» و«الإعرّاض»). كتمان الحق؛ ومثله ما في «الصحيحين»» عن النبي 155 أنه 
قال: «البِيَعَانِ بِالخِيَارٍ ما 1 يَكَفْقَا فإن صَدَقَا ونا بورك لهم في بَمِعِهِما؛ وإن كَذَيَا 
وَكَتَمَا مُحِقَ- بَرَكَة ببِعِهِمًا). 

ثم القائل في ذلك بعلم لابد له من حسن النية» فلو تكلم بحق لقصد العلو في 
الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء» وإن تكلم لأجل الله تعالئى 
مخلصًا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. 

والبسى :هذ :الياتك ميكالنا لقوله: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره)؛ فإن الأخ هو 
المؤمن؛ والأخ المؤمن إن كان صادقًا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي 
يحبه الله ورسوله وإن كان فيه شهادة عليه وعلئ ذويه» بل عليه أن يقوم بالقسط 


ويكرن شاهذا نولو غلا ننسة أووالنية أن أقرمة :وت كرو هذا الح كان نافضا 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل كر 
70-١‏ _/ 


في إيمانه ينقص من إخوته بقدر ما نقص من إيمانه» فلم يعتبر كراهته من الجهة التي 
نقص منها إيمانه؛ إذ كراهته لما لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله. 
كما قال تعالئل: ##وألله ورسوا م حو أن برضو * [التوبة: ]270 . اه 

أما قولك: وينظر ما الذي صدر منه. كلمة واحدة صغيرة تصدر منهم لبشريتهم 
يتفرغ ويصب عليهم سوط لسانه البذيء - والعياذ بالله -. 

فهذا اعتراف منك - والحمد لله - بأن أهل السنة ما تكلموا فيكم من فراغ. 
وإنما تكلموا فيكم بكلمات ومعتقدات أظهرتموهاء وصبوا عليكم جام غضبهم لما 
خالفتم الحق وسبيل المؤمنين» ولا أظن أن عاقلا يعيبهم بهذاء بل جزاهم الله خيرًا 
علئ وقوفهم لكل مبتدع لا ينصف من نفسه. ولا يعرف قدره. ولا يقف عند حده. 
ل ابعر اسمس مر 

وإذا كان هؤلاء الإخوة قد تكلموا فيكم لبدع وأخطاء ظهرت منكم باعترافك. 
فلم لا تتوبون منها وتظهرون التراجع عنها شأن المنصفين من الصالحين أهل السنة. 
وتنهوا هذه الفتن في الأمة ؟!! 

وما لكم مستمسكون هكذا ببدعكم هذه ولا ترجعون عنها وتطلبون من أهل 
الحق السكوت عنكم. أأنتم أكمل ديئا وإيمانًا منهم ؟!! 

أم أنكم أحرص منهم علئ الإسلام؟!!! 

وإن ادعيت هذا وقلت إنكم حريصون علئ الإسلام فما أنتم بأحرص عليه 
منهم والله» ولحرصهم حذروا منكم. 

ثم راح العدوي يحذر الطلبة المساكين مرة أخرئ من سلوك سبيل الأوزاعي 
وابن باز والبربهاري والآجري وابن بطة ومقبل بن هادي والبخاري ومسلم وغيرهم 


010( اللمجموع الفتاوئا» (؟/ ه07 35 1). 
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-رحمهم الله- فقال: احذروا أيها الإخوة» فربنا رقيب وشهيد علئ الجميعء قال 


ا اقل 9 هَل يدي خرن عملا © أل سَلَ ست في لير الدنياوه حسبون مهم نحسِنونَ 
صُنَعَا ©) لِك ال سَكعَروأجَيتِ رَبَهمَ وَلِقَيوِ غيِطَتْ أَعملهمْ ذَلَا نِم طم يوم اْيمةِ ورا * 


[الكهيف:7١١6-1١٠١].‏ 
ثم رمئ ابن العدوي أهل السنة بأنهم هم أحق بأن يقال عنهم إنهم هم الخوارج 
دونًا عن الخوارج الحقيقيين؛ لأنهم بكلامهم في الدعاة المسلمين علئ حد زعمه 
يكونون قد قتلوهم. وكان من شأن الخوارج الحقيقيين أنهم يقتلون أهل الإسلام. 
ويدعون أهل الأوثان» هكذا ولا ندري كيف ولا متئ كان في العلم مثل هذا الهراء 

والكذب الأصلع والجهل المركب؟! 

فمن سبقك أيها الجويهل المتحامق لتقرير مثل هذه القاعدة العجيبة والتي لا 
ينطق بها صبي جلس في حلقة لشيخ؟! 

وهل كان أحمد بن حنبل والثوري وابن عبينة بكلامهم في الحسن بن صالح 
وغيره ممن كان لهم في الزهد قدم معروف يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان؟!! 

وللمرة الثانية في مقاله هذا يحاول هذا المبتدع أن يرمي أهل السنة بدائه النتتن 
الخبيث وينسل هوء فقد كان هذا الرجل يقرر جواز الخروج على الحكام المسلمين 
ومقاتلتهم» ولما قبل له: الدماء ؟!! قال: وما المانع من أن تراق الدماء في سبيل 
تحقيق الشريعة. 

فمن يقتل أهل الإسلام إذن يا عباد الله أهل السنة أم هذا الرجل الذي دعا 
للمظاهرات ضد الحكومة المصرية المسلمة» وقلل من شأن إراقة الدماء من الطرفين 
في سبيل ما يزعمه من تحقيق الشريعة؟! 

فتراه يشدد علئ أهل السنة في تحذيرهم منهم وممن معهم على سبيل البدعة. 


ع 
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وفي الوقت نفسه يقلل جدًا من قتل المسلمين بعضهم لبعض وإراقة دمائهم وانتشار 
السيف فيهم!! 

فمثله كمثل رجل من أجداده الخوارج» قتل من قتل من المسلمين وأهدر ما 
أهدره من دمائهم» ولما جاء يتوضاً جعل يحافظ علئ الماء ولا يهدره ولا يسرف فيه 
بحجة أن الإسراف في الماء حرام!!! وهو بعد يريق من دماء المسلمين بحارًا وأنهارًا. 

وكآخر جاء يسأل عن حكم قتل البراغيثء ويداه لا تزال تقطر من دماء المسلمين ! 

وأما قولك: أخوك المسلم الذي اتهمته والذي شغلت نفسك به. فأعماك 
الانشغال به عن ذكر الله سبحانه وعن آيات الله سبحانه» فتفطنوا إل مثل ذلك. 

فمن أدراك أن أهل السنة ينشغلون بالكلام فيكم عن ذكر الله أتعلم الغيب أيها 
الرجل ونحن لا ندري؟! 

بل اعلم أن أكثر الخلق ذكرًا لربهم عله هم أهل الحق والسنة» واعلم أن أكثر 
الخلق إقبالًا على ربهم عله وتقربًا إليه هم أهل السنة» فمعتقدهم الصحيح يأخذ بهم 
دومًا إلئ العلم الصحيح.ء والعمل الكثير والصواب. 

نعم قد عرف الخوارج بكثرة عبادتهم؛ لكن هذا يا طلبة العلم فيما يبدو 
للناسء أما قلوبهم فخاوية لا يستقر فيها شيء من هذه الطاعات» وليس فيها شيء من 
ذلكء ولذلك كانوا هم أسرع الناس مروقاء وإنما نفوسهم مُتْقَلّةَ فقط بالغل علئ 
حكام المسلمين وأهل السنة. 

وقد كان هذا في الخوارج الأول أما خوارج اليوم من أمثال ابن العدوي 
وغيره ممن يسير بسيرهم» فلا عبادة لهم أصلا يعرفون بهاء وإنما يعبدون الله كما 
يعبده بقية الناس» يصلون كما يصلي كل الناس» ويصومون كما يصوم كل الناس» 
ويحجون كما يحج بقية الناس» فلا نعرف لهم طاعة أطاعوا الله بها إلا وجدنا في 
المسلمين من لعله كان أكثر اجتهادًا فيها منهم. 
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وحتئ لو انشغل أهل السنة برد بدعكم عن ذكر الله يا ابن العدويء فانشغالهم 
ببيان ضلالاتكم وتفنيد شبهاتكم ورد المسلمين عن سبلكم الضالة الأثيمة ذكر لله 
للك وَلَهُو الجهاد الحق الذي نص السلف -رحمهم الله- علئ فضله وعظم مكانته. 
وذلك لما هو معلوم من عظم فضل وأجر الأعمال التي يتعدئ فضلها للمسلمين عن 
الأعمال التي لا يتجاوز فضلها صاحبها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْْهُ: «ومثل أئمة البدع من أهل المقالات 
المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حالهم 
وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتئ قيل لأحمد بن حنبل: الرجل 
يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلئ 
واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل . 

فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ 
تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم علئ ذلك 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد 
الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا 
استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعّاء وأما أولئك فهم يفسدون 
القلوب ابتداء. 

وقد قال النبي دَكةٌ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم)... 

فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس 
ولم تبين للناس: فَسَدَ أمء الكتاب وبُّدّل الدين؛ كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما 
وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر علئ أهله)" ؟. اه 


() «مجموع الفتاوئا) (/7/ 777). 


ع 
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وقال ابن عقيل يَدْاننُةُ: «من أعظم منافع الإسلام وآكد قواعد الأديان: الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتناصح؛ فهذا أشق ما يحمله المكلف؛ لأنه مقام 
الرسل حيث يثقل صاحبه علئ الطباع؛ وتنفر منه نفوس أهل اللذات» ويمقته أهل 
الخلاعة» وهو إحياء السئن وإماتة البدع)”'2. اه 

وقال ابن عقيل يَدَأْلنْةُ أيضًا: «كما لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن 
سع علئ الدولة بالخروج علئ السلطان؛ لا يحسن أيضًا أن يعفئ عمن ابتدع في 
الآديان؛ لأن فساد الآديان بالابتداع كفساد الدول بالخروج علئ الملك والاستتباع. 
فالمبتدعون خوارج الشرائع)”" 

وقال ابن عقيل 0-7 أبعنا «الصحابة عه آثروا فراق نفوسهم لآجل 
مخالفتها للخالق 2ل فهذا يقول: «رزَنَيتَ فطَهّرني)؛ ونحن لا نسخو أن نقاطع أحذا 
فهالمكان المهالنة 7 . 

وسبحان الله يا إخواني» فلقد استعاذ هذا الرجل بالله في أكثر من موطن في هذا 
المقال من سبيل أهل السنة ومن أن يسلكه» وأحسب أن الله يستجيب له فيما يستعيذ 





به منه» ويمد له في غيه مدا ولا يهديه لهذا السبيل» بل يزداد بعد عنه يومًا بعد يوم. 
وأما قولك: ومن المؤسف أن بعضهم يقرأ في كتب الجرح والتعديل ويأخذ 
أسوأ العبارات التي استعملت في الدجالين الكذبة علئ رسول الله وينزلها على 
إخوانه الصالحين والدعاة إلا الله المستقيمين - نعوذ بالله من الفتن -. 
فهذا -والحمد لله- اعتراف منك بأن أهل السنة لا يتكلمون من فراغ» وإنما 
يرجعون إلئ كتب علمائهم وميراثهم الذي تركوه لهم» وينظرون فيها ويتعلمون منها 
)١(‏ «الفنون». 


(5) «الفنون») .)٠5١9 /١(‏ 
(9) «الآداب الشرعية») لابن مفلح يفاده لذه .)3١07/١(‏ 
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كيف يتكلمون فيكم يا أهل البدع وكيف يطبقون عليكم قواعد علمائهم التي 
أعملوها هم من قبل مع أجدادكم الخوارج وسائر المبتدعة الضلال. 

فما أعظمه من شرف لهؤلاء الطلاب أن يرجعوا إل كتب أسلافهم ليحيوا 
مذهبهم في الناسء وَيُقَوٌمُوا هذه النْحَل المُعوجّة الحائدة عن صراط الله المستقيم. 

وكان الواجب عليك يا ابن العدوي أن تشكر هذه الثلة المباركة التي قامت 
لحماية جناب الشريعة والذود عنهاء وأن تعرف لهم فضلهم. بدلا من هذا الذي 
أبديته علئ طريقة مخنثي العوام وسقاط الطَّخَام من الحط من أقدارهم وفضائلهم. 

وقد قال العلامة ابن بدران يانه في ترجمة ابن الجزري: «لله در رجال تعرف 
موّاتب أصحاب الكمال» ولاقتمن الال دن ور عدي 

ولا أدري والله كيف يعاب هؤلاء الطلاب المتمسكون بالسنة والمنافحون 
عنهاء بغيرتهم على سنة نبيهم ودفاعهم عن حرمتها!! 

ثم بين هذا الرجل لنا بعد هذا ولجميع المسلمين عمق جهله بعلم الجرح 
والتعديل» وقدر عقله الضئيل الممحوق والذي لم يبارك له فيه. فقال: ويأخذ أسوأ 
العبارات التي استعملت في الدجالين الكذبة عليل رسول الله وينزلها عليا إخوانه 
الصالحين والدعاة إلا الله المستقيمين - نعوذ بالله من الفتن -. 

أرأيتم يا عباد الله كيف يدعي هذا الرجل العلم بالحديث؟! وكيف لا ينتهي 
إنكاره علئ أربابه الحقيقيين الحين بعد الحين» بينما هو مضرب المثل في الجهل 
بهذا العلم وقواعده؟! 

فهل سمعتم عن محدث أو طالب درس شيئًا من علوم الحديث يقول: إن كلام 
علماء الجرح والتعديل في الكتب ما هو إلا في الكذابين الذين كانوا يكذبون على 


.)١7/١( «منادمة الأطلال»‎ )١( 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
رسول الله يه ويضعون عليه الأحاديث التي لم يقلها فقطء وأن السلف وعلماء 
الجرح والتعديل ما كانوا يتكلمون في المسلمين العبّاد الزهاد ولو ظهر منهم ما ظهر 
من البدع والمحدثات,. بل كانوا يسكتون عن بدعهم ولا يبدعونهم ولا يحذرون 
منهم ؟! 

واللّه وبالله وتالله ما سمعت بهذا الكلام السمج المنحط في حياتي قط لا من 
عاقل ولا من جاهلء وما سمعته إلا من هذا المتعالم الخنفشاري. والذي يزعم بعد 
أنه مشتغل بالحديثء فأين هو الشيخ مقبل بن هادي والشيخ الآلباني -رحمهما الله- 
3ف قدي ور لههادا لذ عا و الجول نكا | 

وقد ذكرت كثيرًا من الأمثلة لكلام علماء الجرح والتعديل في كثير من 
المسلمين الذين كان ظاهرهم العبادة والزهد وتبديعهم لهم بأسواً وأقذع وأشد 
وأنكئ العبارات في ثنايا هذا الكتاب فانظرها. 

ثم راح العدوي يقرا الآية مرة ثالثة وينظر للطلبة وقد تغير وجهه وشحب لونه 
ورفع حاجبه. وجعل يحدق لهم بعينيه وكآن الآية نزلت في هؤلاء الإخوة الذين 
وقفوا لدعاة الضلالة بالمرصاد. اه 

وهكذا يا إخواني ظهرت لكم طريقة هذا الرجل في تربية طلابه» وأساليبه في 
تحذيرهم من سلوك سبيل أهل السنة» وأنه كان يعلمهم أن التحذير من أهل البدع 
وإظهار شرهم وخطرهم يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب بل أشدء ومن ثم 
اغتررنا نحن وغيرنا بكلامه هذا لسنوات عدة حتئ كشف الله عنا الغمة» وأزاح عن 
بعد كنا لنداننة و درره هد ىلكو اعواورس هه وراضا: 

واعلموا أيضًا يا أهل السنة أن هذا الذي أبداه ابن العدوي وأعلنه في هذا 
المقطع الصوتي المرئي في الحط علئ أهل السنة إنما هي عادة له قديمة» فقد كان 
يعلم تلاميذه هذا في مجالسهم الخاصة بهم فكم سمعت منه أنا وإخواني الكثير من 
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مثل هذه العبارات وتلكم الجمل المنفرات. 

وقد أملئ علي أيضًا الأخ أبو يوسف محمد بن السيد المحلاوي وأنا أكتب 
وهو ينظر فيما يكتبه قلميء فقال: كان ابن العدوي لا يفتأ يذكرهم - يعني: أهل 
السنة - إلا بما وصفهم بقوله: جماعة السب والشتمء أو جماعة التبديع والتضليل. 

وتارة يشبههم بجماعة التكفير قائلا: إنهم إذا لم يجدوا أحدًا يبدعونه 
ويضللونه. بدعوا أنفسهم, فانقلب بعضهم علئ بعض كما أن جماعة التكفير إذا لم 
يجدوا من يكفر ونه كفر بعضهم بعضًاء وغدًا سترون. اه 

ولم يكن ابن العدوي يعلن بهذا الكلام في الناس ولا يقوله في المجالس 
العامة» وإنما كان يكتفي ببثه وغرسه في تلاميذه كما ذكرت لكم لينفرهم عن السنة. 
وليصرفهم عن سبيل أهلهاء حتئ وقع ما وقع من هجر كثير من أكثر تلاميذه ملازمة 
له لما خالف السنة ونبذها وراء ظهره. وقد أفقده هجرهم له الكثير من صوابه فراح 
-في حنق شديد وغيظ عارم لا يستطيع معه أن يضبط نفسه أو أن يحكم تصرفاته كما 
كان- يصب جام غضبه علئ أهل السنة حتئ في هذه المجالس التي تجمع الغث 
والسمين» ولم يعد يتوارئ بهذه الفضائح. 

ولله الحمد أن أعمئ الله © بصيرته ولم يوفقه لمنع التسجيل والتصوير في 
هذه المرة؛ ليعرف الناس أننا ما كذبنا عليه في شيء مما نقلناه عنه مما كان يقرره في 
الخفاء وفي المجالس الخاصة بناء فهذا التسجيل له مما يثبت صدق نقلنا عنه. 
فالحمد لله. 

وأملئ علي أيضًا الأخ أبو يوسف محمد بن السيد المحلاوي وأنا أكتب وهو 
ينظر فيما يكتبه قلميء فقال: وتارة إذا وجد - أي: ابن العدوي - فرجة في بحث 
طالب» أو حديث أحد الطلبة - يعني: وهم يعرضون علئ ابن العدوي أبحاثهم 
وتحقيقاتهم للأحاديث - فيه رائحة الكلام علئ توقير كبار السن والعلماء والباذلين 
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دوك أظال | ليم قاتلا : يا إخوة. اجنو ع ليع لشعم حق. الس لكب اليه 0 
1 0 07 10 55000 كي ا 
منه هذا ضال مضلء ويهدره بالكلية”'"» وهو أصلًا صغير السن» حدث,ء ما يعرف أي 
حاجة. لا في الدعوة» ولا عنده خبرة في الدعوة”” '» ولا معاملة الناس» والذي يقول 
عنه ضال هذا رجل متسئنن لحيته بيضاء» معمم يرتدي العمامة» له تاريخ من 
الدعوة" '. فقاطعه أحد الطلبة وقال له: الشيخ يعقوب يا شيخ ؟! 


(1) أخل يا انق الحدوئ» لكبر الس وشنبي الشعر سق عَنكَ أهل السنة لكن .لو كانيع شنيبة زج 
متبع لا رجل مبتدع» أما الشايب المبتدع فإن أهل السنة يتعبدون إلئ الله بإذلاله وإقصائه 
والتحذير منه. 
ثم لِمّ لم تمتثل أنت هذه القاعدة التي تريد أن تبثها في جلسائك وأنت ليل نهار تلمز في 
الشيخ ربيع بن هادي وهو رجل كبير السن وفي مقام والدك وأساتذتك؟!! 
أليس لكبر سنه حق؟! أليس لشيبته حق في الإسلام هو الآخر أم أن ما قعدته يخص أناسًا 
دون أناس ومناهج دون مناهج. يا هذا؟! 

(؟) هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: (دعك»). 

فر لجهلك يا ابن العدوي بعلم الجرح والتعديل أو لعدم قبولك لمذهب أهله وطريقتهم فيه 
وفي التحذير من أجدادك لم تعرف الفرق بين بيان حال الشخص والحكم عليه وبين 
السب والشتمء فهل كان الله كِلَهُ بسب آدم الا ويشتمه لما قال فيه: #وعصخ عادم ريه موي .يا 
ابن العدوي أم كان يبين حال ما وقع منه -هداك الله -؟! 
ثم هل من مانع من سب المبتدع الضال إن لم يتم التحذير منه إلا بهذه الطريقة ؟! 

(5) لعلك تقصد بالخبرة في الدعوة: الخبرة بِسَبّل امتصاص أموال الناس باسم الدعوة» والخبرة 
بطرق استنزافها من أربابها علئ طريقة ما سماه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي تَيَْلْلنُةُ قديمًا 
بلصوصية الدعوة. 

(0) منذ مت وأهل السنة يشهدون للعبد بالتسئن إذا كان ذا لحية وعمامة فحسب دون النظر إل 
منهجه؟!! ألم يكن الخوارج أصحاب لحية وعمامة أيضًا ومع ذلك بدعهم العلماء لما ضل 
سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا يا رجل ؟! 
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فقال العدوي: لاء أنا لا أنظر للأسماء» المهم. ويعود لدرسه. 

وأملئ علي أيضًا الأخ أبو يوسف محمد بن السيد المحلاوي وأنا أكتب وهو 
ينظر فيما يكتبه قلميء فقال: سأله - أي: ابن العدوي - أحد الطلبة فقال له: إن أحد 
الناس أفتئ بكذا في مسألة كذاء فقال ابن العدوي: هذا خطأ!! من يقول بذلك ؟!!. 
فقال له السائل: إنه أحد طلبتك يا شيخ ! 

فقال ابن العدوي: كان عندنا هنا ؟!! 

فقال السائل: نعم! 

فقال ابن العدوي: من الذين يشتمون ؟!!27. 
فقال له الطالب: لاايا شيخ !! ل١!‏ 


فقال ابن العدوي: إذن أخبرونا فى السر من هو لنناصحه. 


5 3 3 م5 


)١(‏ تأمل أخي القارئ كيف لا يفوت هذا الرجل موقمًا من المواقف إلا وينال فيه من أهل السنة» 
وانظر كيف يجاهد في إلصاق معرة السوء والنقيصة بهم عند تلاميذه لينفرهم عنهم وعن 
عارك فين لكا 
وهو يحسب أنه يضر أهل السنة بفعاله السيئة المتردية هذه. ويحسب أنه ينكل بهم.ء بينما لا 
تعود النقيصة في الحقيقة إلا عليه» حيث تعود عليه في عقله وشخصه وذاته وعلمه الذي 
اتقلاهر ا سوين نا قاوطا ليه 
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- غمزه ولمره هو وتلاميذه في الإمام السني 
مقبل بن هادي الوادعي يدانه 





لقد جالست هذا الرجل عشر سنوات متتاليات ما سمعته فيها ولو لمرة واحدة 
يثني علئ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يَدْلنَهُ ولا ترجم له ولو بترجمة مختصرة 
نعرف من خلالها هذا الإمام العلم وسيرته وعبادته وزهده. ولا حدثنا هو بما رآه من 
أخلاق هذا الإمام وجهوده في نشر السنة والعلم والحرص على تربية النشء علئ 
الخير والإيمان”"» اللهم إلا أنه ذكره لنا مرة واحدة ويا ليته ما تكلم فإنه قال: «كان 


)١(‏ ويعلم ربي كم كان مدئ شوقنا أيامها لسماع أي شيء عن سيرة هذا العبد الصالح - فيما 
نحسبه - الذي نشر الله الخير والسنة علئ يديه في العالم كله» وقد حدا بنا سكوت ابن 
العدوي عن الترجمة لهذا الإمام وحفزنا تغاضيه عن هذا الخير وعدم مبالاته به للبحث 
والتنقيب عن أي شيء كتب حول هذا العالم لنعرف من هو ومن شيوخه؛ وما مذهبه 
ولنعرف زهده وورعه وسلوكه وأخلاقه وإخلاصه وحسن مراقبته لربه 5ل حتئ وقفنا على 

كاله اس يس مط را ره من أشرطته المسجلة وقد نفعني ربي 8ل بهذه 

الأشرطة كثيرًا كثيرًا والحمد لله» ولاسيما في بغض المذاهب الهدامة وأربابها وأتباعهم. 

وحب السنة والصراط المستقيم؛ والبحث عن دعاته والتعرف عليهم وعظم الولاء في قلبي 

لهم؛ ويعلم الله ما سمعت الشيخ مقبل بن هادي يَكْأْلنُةُ في شريط إلا ولمست منه غزارة 
العلم» وسداد الرأي» وسطوع نور الحكمة والصدق والإخلاص لله رب العالمين علئ كلامه 
- هكذا أحسبه والله العظيم - وحب السنة» وحب أهلهاء والغيرة عليل مذهب السلف 
الصالح» والحرص عل شباب المسلمين» والخوف عليهم من شباك ومصايد الفتن 
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قويا في النحوء وكان مشتغلا به وكان كثيرًا ما يشرح كتاب قطر الندئ»» هكذا وكأن 
الشيخ مقبل بن هادي تَيَدْاَندُةُ لم يكن متميرًا إلا بعلم النحو واللسان العربي” ". 

وقد كان له قبل نزولي عليه ورحيلي إليه غمز شديد ولمز أصرح من هذا الذي 
نقلته عنه» فقد نقل بلديه وقرينه وصهره صاحب كتاب «الاتتصار للحق وأهل العلم 
الكبار» (ص”7١23)‏ أن مصطفئ بن العدوي كان أحيانًا ما يتعرض في دروسه للمز 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وغمزه. 


والضلالة والغواية» ولمست منه أيضًا أنه رجل يوقن بيوم حق لا مفر منه ولا مناص سيعود 
فيه للملك الحق غللة. 

(1) وكان أحيانًا ولكن علئ فترات متطاولة ومتباعدة غاية في البعد يذكر لنا موقفًا له مع الشيخ مقبل بن 
هادي يَيَدْندةُ ولكن لم يكن في هذا الموقف أي ترجمة للشيخ مقبل تَكدََةُ لا بالعلم ولا 
بالزهد والورع» ولا المسلك والطريقة» ولا بأي شيء. وما كنا نلمس منه أثناء ذكره لهذا 
الموقف إلا أن ثمّة شيئًا ما هو يريد أن يدفعه عن نفسه بمجرد ذكر معرفة الشيخ مقبل بن 
هادي يداه له أيام كان عنده؛ وبعد نزوله لمصر!!!ء لكن عِلم الشيخ وأدب الشيخ وإمامة 
الشيخ وزهد الشيخ وورع الشيخ وطريقته ومسالكه في المواقف مع الناس وغير ذلك» فلا نجد 
في الموقف ما يدل علئ هذا أبدَاء ثم إنه ما كان يستغرق في حكاية هذا الموقف أو هذه 
المواقف النادرة جدًا شيمًا يذكر من الوقت» وإنما كان يذكره كما قلت لشيء هو يريد دفعه 
وينتهي بدون أي تعليق منه!!! 
وأنا عن نفسي أقارن اليوم بين الشيخ هشام البيلي والذي لم يتتلمذ للإمام الوادعي أصلًا ولم 
يرهء وبين هذا العدوي والذي يُعرف بأنه جلس للشيخ مقبل بن هادي يَيََائذُةٌ وأقارن بين 
ثناءات الشيخ هشام بن فؤاد -حفظه الله- علي الشيخ مقبل بن هادي رِيَْلْلذُةٌ وكثرة ترجمته 
له» وإظهار فضائله ومحاسنه وعلمه ومسلكه وطرائقه وزهده وورعه لتلاميذه بل واهتمامه 
بكتب الشيخ مقبل َيَمَاذُةٌ وشرحها لطلابه» أقارن بين هذا وبين العدوي الذي ما فعل شيئًا 
من ذلك فلا أملك إلا أن أقول: صدق من قال: السنة رَحِم بين أهلها وإن بعدت الدار ونأت 
الأقطار. وكذلك: ليست النائحة الثكلا كالنائحة المستأجرة. 


ع 
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وقد بلغني أنه كان يظهر استنكاره لطريقة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
كانه في ردوده علئ أهل البدع والخوارج والإخوان المفلسين وجماعة التبليغ 
وغيرهم, وما استنكاره هذا إلا لوقوعه هو الآخر فيما حذر منه الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي يَدْانُةُ ولجهله بمذهب السلف أيضًا أو عدم قبوله له ورضاه به. 

وبلغني أيضًا أنه كان يقول: إن طريقة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يَكَاَهُ 
في التربية والتعليم لا تخرج عالمًا. 

وإن صح هذا النقل عنه فإن الواقع أكبر شاهد علئ تكذيبه» فإن تلاميذ الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي يَدْانُةُ قد صاروا من أنجم الدنيا ومن مصابيح الميلة اليوم. 
وقد نفع الله بمراكزهم التي أنشئوها في اليمن وفي غيرها من بلدان المسلمين نفعًا 
عظيمًا ومشاهدًا؛ وهذا لأن الشيخ يَدْلْالُةُ قد أحسن تربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم على 
السنة والأثرء وعلئ طريقة علماء أهل السنة في التربية والتعليم» وأنه كان يعلمهم 
صغار العلم قبل كباره» ويأخذ بهم في العلم درجة درجة. 

قلت: وقد تحفظ ابن العدوي علئ كلماته التي يغمز فيها الشيخ يَكَاننْةُ 
وأمسك لسانه بعد هجوم بلديه وقرينه وصهره عليه إلا أنه أحيانًا ما تغلبه نفسه 
وفطرته فتفلت منه بعض العبارات» مثل العبارة التي سمعتها منه ونقلتها عنه من قبل. 

وقد ورث بعض تلاميذ هذا الرجل وصبيانه المنتمين للأفكار الردية عنه هذا 
الغمز والطعن في هذا الإمام. 

فهاهو الرويبضة الجويهل أبو فهر - والآليق أن يقال: (أبو فأر) - وكانت له 
كنية أخرئ غير هذه الكنية وكان معروفا بها وهي: أبو الأشبالء والأليق أن يقال: (أبو 
الأفشال)» وأما اسمه فهو أحمد سالمء والأليق أن يقال: أحمد المنكوب أو 
المكدوسء فقد ظهر هذا الرويبضة الضال الخارجي (أحمد الناكص إل مذهب 
قطب وشكري مصطفيل وتنظيم القاعدة وقطري بن الفجاءة ونافع بن الأزرق) على 
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قناة (الناس) في برنامج (مصر الجديدة) في حلقة بعنوان: (حصان طروادة المتلون) 
بتاريخ -19-7١‏ ١501م,‏ وطعنّ فيها في العلامة (مقبل) قائلا: بأن مادته العلمية 
خارج الحديث والنحو فقيرةٌ جدًا!! 

وهذا الذي قاله هذا المنكوب إنما هو لاختلاف المنهج والمشرب أولا. 
ولجهله بالعلم الشرعي ثانيّاء فإنه لا شغل له بغير علم الكلام؛ وهذا إن أحسنه أيضًاء 
فهو متعالم فيه» فقد أمضئ هذا الصبي المكدوس أكثر حياته في دراسة كتب الفلسفة 
وعلم الكلام كما قال هو بنفسه في إحدئ حلقاته الفضائية» وأعلم أنه قد خرج من 
هذه الدراسة كيوم دخلهاء فلم يتحصل منها إلا الشر والخسران. 

ويا ليت هذا الطالب شغل نفسه بالكتاب العزيز حت يحفظه ويعرف معانيه 
وأحكامه. ويا ليته شغل نفسه بالسنة المباركة حتئ يحفظها ويدرسها ويلم بها 
وبعلومهاء فإنه أفقر ما يكون في هذا الباب» ولا أعلم له أي جهد أو نشاط فيه» وقد 
كنا جميعًا نعرف عنه هذا أيام كان معنا عند ابن العدوي. 

ني سائلك يا أبا فأر عدة أسئلة يظهر من خلالها عمق جهلك ومدئ 

جنايتك وكذبك وتعاديك علئ هذا الإمام؛ والكلام لك ولغيرك ممن يمدونك في 
الغي مدا من الخبثاء المخانيث والذين أخذت عنهم هذه المقولة الهابطة الساقطة 
المتردية: 

السؤال الآول: من سلفك فيما قلت في حق الشيخ يَدَائنْهُ. 

وف شيقك 110 ولاسيواتر ا كدان يفط الجاع ووو ذاه النافو م رولا لحرت 
بعلم ولا بعبادة» ولا تؤهلك حصيلتك العلمية للحكم على إمام ذاع صيته وعرف في 
اوتشاط السادة العلماء وطلبة العلم الفضلاء وغير الفضلاء وعرف في كل المدارس 
العلمية السلفية بالعلم والإمامة والفضل والديانة والغيرة علئ السنة ومحاربة المذاهب 
الهدامة المحدثة؟!» وما حجتك أيضًا علئ ما قلته في حق الشيخ الإمام يَدْاَئنْةُ؟! ! 
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والذي نعلمه ويعلمه جميع شداة العلم الشرعي أن الشيخ مقبل بن هادي 
يَدَاْننْةُ قد شهد له بالإمامة أئمة العصر وعلماء الزمان» ولم يعد الناس في حاجة 
لشهادة أحد في الشيخ مقبل» ولاسيما إذا كان هذا الأحد من مخانيث القطبيين 

وإليك طرفا يا مكدوس من تزكية علماء العصر وأئمة الزمان -رحمهم الله- 
للشيخ يَدْانُةٌ وشهادتهم له بالفضل والإمامة والعلم لتعرف -أنت ومن وراءك- 
فيمن تغمزء ولتقف أيضًا عند حدك وتنصف من نفسك وتعرف قدرك وتلم لسانك 
الأشبه بلسان كلب يلهث من شدة جريان السعار به» ومن شدة عطشه لدماء 
وأعراض أهل السنة الصالحين. 

١‏ - ثناء العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني كََالدْةِ: 

الشيخ الألباني يَمْلْنُةُ يئني علئ الشيخ مقبل بن هادي كثيرًا وعلئ دعوته. 
وينصح بطلب العلم عنده؛ ويبعث إليه بالسلام. 

ومما يقوله العلامة الألباني في العلامة مقبل بن هادي يَدْْننَهُ: «وأما أهل 
المعرفة بهذا الفن فهم لا يشكون في ضعف مثل هذا الحديث. فهذا الشيخ مقبل بن 
هادي اليماني يقول في تخريجه على «ابن كثير» (ج١/‏ ص١1‏ 0) بعد أن تكلم علئ 
رجال إسناده بإيجاز فردًا فردًا: والحديث ضعيف من أجل الانقطاع» وضعف عبيد 
الله بن الوليد الوَصَّافِي). «السلسلة الضعيفة») (ج5/ ص 460). 

وقال الشيخ العلامة الآلباني يَدْاَنْةُ أيضًا: «نحن بلا شك نحمد الله كله أن 
سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة» وعلئ منهج السلف الصالح 
دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من 
يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. 

ولذلك فالحط علا هذين الشيخين الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه 
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السلف الصالح., ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو -كما لا يخفئ 
عل الجميع- إنما يصدر من أحد رجلين: (إما من جاهل أو صاحب هوئ)" "2 
الجاهل يمكن هدايته بيسر؛ لأنه يظن أنه عل شيء من العلمء فإذا ما بين له العلم 
الصحيح اهتدئ. 

ولذلك أنا أقول في كثير من المناسبات: إن في بعض الجماعات القائمة اليوم. 
وهم منحرفون عن دعوتناء نرئ أن فيهم إخلاصًاء فأقول: أحب إلي من الذين في 
دعوتناء لكن يتبين أنهم ليسوا معنا في الإخلاص الذي هو شرط لقبول كل عمل 
صالحء أما صاحب الهوئ فليس لنا إليه سبيلء إلا أن يهديه الله -تبارك وتعالئ-. 

هؤلاء الذين ينتقدون الشيخين هم كما ذكرنا إما جاهل فيعلم» وإما صاحب 
هوئ فيستعاذ بالله من شره» ونطلب من الله لَه إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره. 
لكن بالنسبة للشيخ مقبل أنا ما قرأت له كثيرّاء كما هو الشأن بالنسبة لأخينا ربيع: 
وربيع يبدو أن نشاطه في الكتابة أكثر من الشيخ مقبل» والعكس تمامًا مقبل في 
الدعوة ومخالطة الناس ودعوتهم إلئ الكتاب والسنة ووعظهم وإرشادهم أكثر من 
الشيخ الدكتور ربيع». 

ثم يقول في خاصة الشيخ: «أما بالنسبة للشيخ مقبل فأهل مكة أدرئ بشعابها. 
والأخبار التي تأتينا منكم أكبر شهادة» بكون الله قد وفقه توفيقا ربما لا يعرف له مثيل 
بالنسبة لبعض الدعاة الظاهرين اليوم علئ وجه الأرضء فنسأل الله كَهُ أن يوفق 
المسلمين ويتعرفوا أولا علئ دينهم. وأن يكونوا بعيدين عن اتباع أهوائهم). اه 
«سلسلة الهدئ والنور»» شريط رقم »)١ /85١1(‏ الأجوبة الآلبانية علئ أسئلة أبي الحسن 
الدعوية (9//ا/ 515١ه).‏ 


)١(‏ سبحان الله العظيم!!! وكأن الإمام المحدث الألباني يتكلم عن المنكوب أبي فآر -محا الله 
ذكره وذكر ذويه وآله من الوجود-. 


ع 
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؟- ثناء الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز َكانُه : 

كان يثني علئ الشيخ كثيرّاء ويتخبر عنه الأخبار» وينصح الزائرين اليمنيين 
بالالتفاف حول الشيخ والاستفادة منه» وفي شريط له بعنوان: «فضل طلب العلم). 
سأله سائل من أهل اليمن: أين يذهب ليطلب العلم؟! 

فأجابه يَمْانُةُ: اذهب إلى الشيخ مقبل. اه 

ولما حُدَث عن سير دعوة أهل السنة في اليمن قال: هذه ثمرة من ثمرات 
الصدق والإخلاص. اه 

ويعين طلبة الشيخ على قضاء حوائجهمء ويقبل تزكيات الشيخ. يقول: 
شيخنا- أي: الإمام مقبل-: وفي ذات مرة واحد في صنعاء تهرب إلئ الرياض وقال 
له- أي: للشيخ ابن باز يَدْلالُةُ -: يا شيخ أنا من أهل السنة» وليس عندي أي ورقة. 
فقال له: أثبت لي أنك من أهل السنة» فأخرج ورقة من عندي تعريفًا به» وكتب له 
الشيخ ورقة يمشي بها أينما يريد. اه [رثاء شيخنا لابن باز ص 5 ١‏ ]. 

- ثناء العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين يََالنْهُ: 

سّئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يَدْاَنْةُ عن الشيخ مقبل؛ فقال: هو 
يسأل عني. اه 

وقيل للشيخ ابن عثيمين يَدْاَنُةُ: هناك من أخبر الشيخ أنك تكلمت فيه» فهل 
هذا صحيح؟ قال: ليس هذا بصحيح. والله! إني لأعتقد أن الشيخ مقبلا إمام من 
الأئمة. اه [القول الأمين في رثاء ابن عثيمين]. 

وقال الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري -حفظه الله-: «سمعت الشيخ ابن 
عثيمين يَدَاْنذْةُ يقول: إن الشيخ مقبلا إمام إمام إمام». 

؛ - ثناء الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله-: 

يقول في نصيحته للسلفيين في اليمن ورثائه للشيخ: «هذا ما نعزيكم به في 
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حامل لواء السنة والتوحيدء ذلكم الداعي إلئ الله المجدد بحق في بلاد اليمن. 
وامتدت آثار دعوته إلئ أصقاع الأرض. وأقول لكم ما أعتقده: إن بلادكم بعد القرون 
المفضلة عرفت السنة» ومنهج السلف الصالحء علئ تفاوت في الظهور والقوة» ومع 
ذلك فلا أعرف نظيرًا لهذا العهد الذي من الله به عليكم وعلئ أهل اليمن؛ على يدي 
هذا الرجل الصالح المحدث الزاهد الورع الذي داس الدنيا وزخارفها تحت قدميه). 
[١1/له/؟1557١ه].‏ 

وقال الشيخ ربيع وهو يعزي الشيخ يحيئ الحجوري بوفاة شيخنا الإمام مقبل 
ابن هادي الوادعي يَمَاَننُةُ: «عظم الله أجركمء وأحسن عزاءكمء وغفر لميتكم. إن لله 
ما أخذ. ولله ما أعطئ» وكل شيء بأجل مسمئئاء وهذه سنة الله -تبارك وتعاليا- 
والحمد لله وأسأل الله أن يتغمد هذا الرجل بالرحمة والرضوان, هذا الرجل الزاهد 
الورع الذي أعتبره إن شاء الله من المجددين للإسلام في هذا العصرء فرحمه الله. 

ولقد نهض بأعباء الدعوة وتحمل تكاليفهاء والمشاق والمتاعب» والصبر 
والزهد والورع» كل هذه الأسباب ساعدت علئ نشر دعوته وعلئ رفع منزلته - إن 
شاء الله - عند ربة وغند المسلمين: 

فيجب على طلابه أن يسيروا علئ منهج الرسول الكريم -عليه الصلاة 
والسلام- في ضوء الكتاب والسنة» وعلئ منهج السلف الصالح» وعلئ المنهج 
العلمي لهذا الرجل الذي رأيتموه بأعينكم وشاهدتموه بأبصاركم وعرفتم ذلك. 
فأرجو أن يكون هذا المثل الحي مثلا لكم تأتسون به في الدين والتمسك به» وفي 
الورع والزهد والصبر علئ الأذئى في سبيل إعلاء كلمة الله -تبارك وتعالئ-» ونشر 
لدين الله كلد ». اه 

ه-ثناء الشيخ العلامة الفقيه أحمد بن يحيئ النجمي يَدْاذُةُ مفتي جنوب 
المتملكة العرينة المغودية: 
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يقول في زيارته لدار الحديث بدماج بعد ممات الشيخ ”/ جمادئ الآخرة/ 
5 ه: «(الحمد لله عليل قضاء الله وقدره ولابد من الصبرء فالناس كلهم إلى 
الموت» ولكن من خلف مثل هذا لا يعتبر مات» فإنه قد أسسء وإنه قد أصلح. وإنه 
قلازذفاة و انه قن زذل حدهد انقبط غلة» وتحسيت: اناعد اللدتميه تفلا الأقياء» وه 
عِليّةِ الأولياء نحسبه كذلك والله حسبنا جميعًاء ولكنا نرئ هذاء نراه بأعيننا ونلمسه 
بحواسنا ونعرف -والحمد لله- أنه عمل خيرًا كثيرّاء قل أن يصل إليه أحدء وما هذه 
المراكز التي انبثقت في اليمن جميعًا إلا حسنة من حسناته» إلا من بعض حسناته. 
وكل أصحاب المراكز من تلاميذه» وكلهم اقتدوا به ولا شك أن من أسس خيرًا أو 
عمل حسنة» فإن من اقتدئ به فله أجره وأجر من عمل بما دعا إليه من الخير» ومن 
أسس ضلالة أو دعا إليها فإنه - والعياذ بالله - عليه وزره ووزر من عمل بذلك الشر. 
ونسأل الله العفو والعافية. 

وما هذه الجموع التي نراها إلا من حسنات ذلك الشيخ العظيمء الذي دعا إلى 
الله وصبر وصابر» وبذل كل غالٍ ونفيس في جمع هذه الوجوه. وحثها عل طلب 
العلم ووضعها على المسار الصحيح الذي أمر الله وله حيث يقول: ##وَأنَّ هذا صرطى 
ا 11 تبترا لقوق مورت يك عن اكرول 14[ نمام فاا]: 

وآخر دعوانا أن نسأل الله ؤلْةّ أن يغفر لميتنا ومصاب الأمة جميعًاء يغفر له 





ويعفو عنه مما حصل من أخطاء. نسأل الله كله أن يغفر له ذلك» فنحن متيقنون -إن 
شاء الله- بأن مثل هذا العمل سبب في مغفرة الله للعبد» ونسأل الله أن يغفر للشيخ 
مقبل» وأن يرزقنا أن نتأسئ به في هذا العمل» وأن نسير علئ ما سار عليه من الدعوة 
الصحيحة إلئ كتاب الله وسنة رسول اللهوَكة وإلئ عمل السلف الصالح.» وأن نسير 
علئ هذا المنهج السلفي الذي هو منهج السلف عليهم رضوان الله. 
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وقلك اللشعل نينا مدي عاك الداو نم اه 

قلت (محمد بن عبد القادر): لقد تفضل الله كنْهُ علي بالعمرة سنة ١577‏ 
والحمد لله» وقد التقيت في المسجد الحرام بعيّد صلاة العصر برجل عامي يمني. 
فسألته وقلت له: هل تسمع عن شيخ يمني يقال له الشيخ مقبل بن هادي الوادعي؟! 
فقال لي الرجل العامي: وكيف لا أعرف الشيخ مقبلا ومراكز طلابه في كل مكان في 
اليمن» نعم أعرفه!! 

فقلت في نفسي لما حدثني هذا الرجل بهذا الكلام: سبحان الله العظيمء 
واكيرت 0 عمل الشيخ مقبل بن هادي يَدَاَننْةُ وحسن جهده وبذله لدينه وتربيته 
لأجيال تحمل دعوة التوحيد والسنة من بعده في اليمن بل في العالم كله» وتذكرت 
ساعتها ما كنت ألمسه وأحس به عند سماعي لما وصلني من أشرطته من إخلاصه 
وصدفه مع ربه وحرصه علئ دينه وعلل شباب أمته» وشعوره بالمسئولية التي ألقيت 
علئ كاهله» فرحمه الله من رجل عظيم» وإمام جليل يقتدي به الغير في سلوك سبيل 
الخير» وقدوة صالحة نيرة» وعبد صالح كما نحسبه والله حسيبه. 

وإني لأحسبه أيضًا من العباد القلائل الذين لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله وأحسبه أيضًا من جملة الرجال القلائل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وأنه 
قد أتته منيته يوم أتته ولم يبدل تبديلاء فرحمك الله أيها الشيخ الذي أحبك وأحبك 
وأحبك لله - والله - وفي الله - تالله -» حتئ إننيى من حبي في هذا العبد الصالح 
لأتمنئ علئ الله كثيرًا أن يريني إياه في رؤيا أراها. 


,)51- 750 نقلّا عن (إعلام الأجيال بكلام الإمام الوادعي في الفرق والكتب والرجال») (ص‎ )١( 
بتصرف يسير ومدرجات يسيرة» وليعلم أن هذا الكتاب مع جودته إِلّا أنه لم يجمع كل ما قاله‎ 
الشيخ يَكَدْلَةُ في الرجال» وفاته أيضًا ذكر رجال تكلم فيهم الشيخ مَيََالذُةُ في كتبه وأشرطته؛‎ 


ع 
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وبعد هذا العرض السريع يا مكدوس لثناءات الآئمة على إمام أهل السنة مقبل 
بن هادي الوادعي يََإْللُه. 

أقول لك: أظننت أن ثمة أحدًا من عقلاء هذه الأمة سيلتفت يومًا لما قلته 
وتفوهت به من خبث حثك عليه وأزك إليه منهجك الخبيث القطبي التكفيري. 
ويترك كل هذه الثناءات لآئمة العصر وعلماء ونبلاء الزمان؟ ! 

تشع عفان وله ذا لجان الذنئ تحق :قيذو روا الى قشو فيه قات انطة 
تكفيرية مغبونة مأفونة معدودة من رذالات الناس وسقطهم أن يترك الناس كلام أئمة 
الزمان وسادة العصر وعلماءه لقولٍ تفوهت به هذه النابتة والتي ما ولدت إلا ميتة؛ إذ 
إنها خرجت يوم خرجت في تربة الغائط أطهر منها وأصلح وأطيب ريحًا! 

السؤال الثاني: إن كان الشيخ ضعيف جدًا في علم المعتقد كما ظهر من قولك 
الخبيث الدنيء يا مكدوس. فما هو الأصل الذي خالف فيه الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي يَدْْانُةِ علماء السلف أصحاب الحديث؟ ! 

وأين هي هذه المسألة العقدية التي تكلم فيها الشيخ مقبل بن هادي يدانه 
علئ غير ضوء كلام من سبقه من أئمة السلف؛ لتكون دليلا على ضعفه الذي يرميه به 
مخانيث القطبيين في مصر وفي اليمن وفي الحجاز وفي غيرها من بلدان؟ ! 

وهل اطلعت على كتبه التي أفردها هذا الإمام للكلام في بعض قضايا العقيدة 
كالشفاعة والقدر وغيرهايا متكوب لتعرف قدر هذا الإمام ؟! 

السؤال الثالث: هل اطلعت علئ كتاب «الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين)؟! 

وهل رأيت ما فيه من تبويبات الشيخ المختلفة باختلاف الأبواب والأحاديث 
الواردة فيها ؟ ! 

وهل تدل هذه التبويبات علئ قوة علم الشيخ َيَمَْنُةُ بالفقه والتفسير وغيرهما 
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من العلوم أم لا؟! 

وهل اطلعت علئ ما صنفه الشيخ من أبحاث مفردة مستقلة وخاصة ببعض 
مسائل الفقه أم لا ؟! 

وهل وقفت علئ الكتاب الذي جمع فيه مصنفه فقه الإمام الوادعي يَدَْانْةُ وقد 
رأيته ووقفت عليه بنفسي وهو في ثلاثة أجزاء. 

وهل اطلعت كذلك علئ الكتب التي فيها فتاوئ الشيخ َيََانْةُ والتي هي في 
سائر أبواب العلوم يا أبا (فأر)؟! 

وإن كنت وقفت علئ هذه الأبحاث وهذه الفتاوئ فهل تدل هذه الأبحاث وهذه 
الفتاوئ علئ قوة علم الشيخ بالفقه والعقيدة والتفسير وغيرها من علوم أم لا ؟! 

ولا إخالك تجيب - إن أنصفت - إلا بأنها أبحاث وفتاوئ مليئة بالعلم والخير 
والفقه والحكمة. وإنها لا تصدر إلا من رجل اختلط العلم بشحمه ولحمه حتئ صار 
له سجية وعادة. 

السؤال الرابع: هل سمعت يا (أبا فأر) عن طبعة كتاب «التفسير» لابن كثير 
يَدْلنْةُء والتي عليها تعليقات الشيخ يَدَاننْة أم لا؟! 

وهل بعكم مدان الشيخ كانه كان يدرس لتلاميذه في مدرسته علم 
التفسير أم لا ؟! 

وهل سمعت عن الكتاب الذي صنفه الشيخ يدنه في علم أباض: الترول 
و سيا" «الصحيح العمتد من امناشه التو ل)؟! 

وهل وقفت عل شيء من استنباطات الشيخ يَمَْنْةٍ البديعة والتي لم يسبق 
إليها في علم التفسير والتي تدل عل قوته في هذا الفن أم لم تقف علئ شيء من 
ذلك ؟! 

وإن كنت لم تقف -وهذا الظن بك- لهجرك للكتاب العزيز أصلًا كما عرفنا 


ع 
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عنك أيام كنت معنا عند ابن العدوي فكيف حكمت علئ الشيخ بالضعف في هذا 
الفن كما حكمت عليه بالضعف في بقية الفنون؟! سبحانك هذا بهتان عظيم !! 

أما أن تطعن يا أبا (فأر) وتغمز في العبد الصالح -فيما نحسبه- الإمام 
المحدث اللغوي الفقيه السني الرباني لمجانبته لعلم الفلسفة والكلام ولتزهيده فيه 
أنك قطبى خبيث شاد للضلال ودال عليه ومن مخانيث أربابه» فلا أحسبك والحال 
فك إلا احيي د عير ر أر الفيرنف ان الف كا بوم نل ثلا قيرنا و د افنيظانك: أن 
تقول ما لا يقوله عاقل» وتهرف بما لا تعرف. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
فطاحل وأفاضل طلبة العلم المعروفين في العالم كله أنه ليس علئ دراية إلا بعلم 

فكيف لبئ الشيخ في ظنك رغبات كل هؤلاء الطلاب العلمية عل اختلاف 
أذواقهم وتنوع رغباتهم في العلوم» فهذا يميل لتعلم الفقه. وذاك لتعلم العقيدة» وآخر 
لتعلم النحوء ورابع يشدو علم التفسيرء ففي قولك هذا اتهام لهؤلاء الطلبة أيضًا 
ورمي منك لهم بالبواقع والنواقص ؟! 

السؤال السادس: هل تعرف يا (أبا فأر) طبيعة البيئة التي كان يعيش فيها الشيخ 
مقبل وعقيدة أكثر أهلهاء وأن أغلب سكان هذه المنطقة من الزيديين الشيعة ومن 
الروافضء ومن الصوفية القبورية» وغيرهم؛ مما يلزم الشيخ مقبل بن هادي يداه 
ويفرض عليه أن يتضلع في كل علوم الشريعة ليكون رجلا وقت أن يحتاج هؤلاء 
المبتدعة لرجل يجابههم ويكف عن المسلمين وعن تلاميذ مدرسته شبههم. 
ولاسيما وفي المنتمين للزيديين من هو مشتغل بالعلم ونجميع الشبه وإلقائها على 
أهل السنة؟ ! 
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السؤال السابع: هل اطلعت يا (أبا فأر) علئ ما وقع في عصر الشيخ مقبل بن 
هادي يَدْانْةُ من أحداث, وما ظهر فيه من فرق وجماعات وأحزاب ولا يسلم العبد 
من شراكها وشبهاتهاء ولا يستطيع الرد عليهم ومجابهتهم إلا إذا كان دارسًا ومطلعًا 
ومتضاعًا وملمًا بكلام علماء المسلمين في هذه القضايا وغيرهاء ولاسيما إذا كان 
ممن اشتهر بالعلم وعرف بالمشيخة؛ ومن البديهي أنه سيستفتئ في هذه النوازل 
ويطلب منه أن يفصل فيها ؟! 

وقد عرف القاصي والداني أن الشيخ مقبل بن هادي يَدْلنْةُ لم يكن بذاك 
الرجل الذي يخنس إن سئل عن هذه القضايا ولا يجبن ولا يسكت عن بيان مذهب 
السلف الصالح فيهاء بل كان يصيح بالحق ويجهر بالسنة جهرة الرجل المغوار 
والفارس الضرغام الذي تفيض نفسه بالخير والعلم والحكمة» ويفيض قلبه 
بالشجاعة ويبعثرها علئ من حوله. 

السؤّال الثامن: هل تعلم يا (أبا فآر) أن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي كانه 
درس في معهد الحرم بعد أن نجح في اختبار القبول حتئ وصل المرحلة الثانوية, 
ثم انتقل إلئ المدينة النبوية ودخل الجامعة الإسلامية واختار كلية الدعوة وأصول 
7" وعندما جاءت العطلة خشي من ضياع الوقت فانتسب في كلية الشريعة 

نتهئل من الكليتين وأخذ شهادتين» والمعتبر عنده تَيَْةُ هو العلم لا الشهادة كما 
يوسي 

ثم فتحت آنذاك في الجامعة الإسلامية دراسة الماجستير فتقدم لاختبار 
المقابلة» فنجح بفضل الله. 

وإن كنت تعلم هذا يا (أبا فأر) فما هي العلوم التي تدرسها هذه الجامعة» وما المواد 
التي تدرسها هذه الكليات والتى قل ن- نجح الشيخ فيها وحصل بذلك الشهادات» وهل 
تدرس هذه الجامعة وهذه الكليات علمي النحو والحديث فحسب يا أهيطل؟ ! 
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ولا إخالك تعلم أيضًا -يا أبا فأر - دلقي كان لم كوس اراقع لضب 
الكسالئ» ولم يكن حينها طالبًا عاديا هكذاء وإنما كان طاليًا مجدًا ونشيطاء وحريصًا 
علئ تحصيل العلم والاستفادة من مشايخه وأساتذته» مما جعل أستاذه الشيخ الآلباني 
كله شب سحووة وبجدهٍ واجتهاده ونشاطه في تحصيل العلم أيامهاء وأنه كان 
مُبَوَرَا في الطلبء وكان له يَدْانْةُ ظهور في ذلك . 

أجَلء فقد ظفرت -والحمد لله- بنصٌ للشيخ الألباني تَيََاَْهُ يشهد فيه للشيخ 
مقبل بن هادي َكانُه بهذا. 

ل ا كانُه : «الله 
يبارك فيه» وينفع به المسلمين؛ الحقيقة هو كان من إخواننا الطلبة في الجامعة 
0 والبارزين» وإن شاء الله -يعني!- العلم الذي اكتسبه هناك قد نما وازدادى 
ونفع الله به البلاد -إن شاء الله-» علئ كل حال أبلغه سلامي وشكريء وأيضًا لقد 
ذكرتني شود كت اران بي ناقور أن نقدم لكم «الحجاب») أو «الجلباب») 
ودياك نا شيا ءل” عندك علم أنه عند الشيخ نسخة من «الجلباب»)؟! 

فقال السائل: لا والله ما أعرف!!. فقال الشيخ الألباني يَدْانُةُ: على كل حال 
قدّم له نسخة)”"". 

السؤال التاسع: هل تعرف يا (أبا فأر) أن الشيخ مقبل بن هادي يَدَائنُةُ تتلمذ 
لآئمة الزمان وعلماء العصر وغيرهم من المشايخ في سائر فنون العلم. 

ومن أشهر من درس الشيخ يَدْانَهُ عليهم: 

-١‏ علامة الزمان وإمام الأمة» ومفتي عام المملكة. ورئيس هيئة كبار العلماء. 
ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء» الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ا وووري ماسر لماي في ضحي سام 


)١(‏ «أسئلة أبي الحسن المأربي للإمام الألبانى يَكَاْننُهُ). 
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؟- علامة الزمان وإمام الأمة ومجدد علم السنة العبد الصالح - فيما نحسبه - 
محمد ناصر الدين الألباني يَْنُْه وقد كان الشيخ مقبل بن هادي يَدْأَذُةُ يحضر له 
في مجالسه الخاصة. وله مناقشات متعددة معه. 

"- الشيخ عبد الله بن حميد يَمَالنُهُ. 

- الشيخ محمد السبيل يَمَالنَهُ. 

5- الشيخ عبد العزيز 3 الراشك كانس 

1- الشيخ يحيئ الباكستاني» درس الشيخ عليه في تفسير ابن كثير» وصحيح 
لبخاري ومسلم في الحرم المكي. 

ا- الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي 'يََُْةُ وقد درس عليه في علم 
الحديثء ومنه استفاد كثيرًا في هذا العلم» وكان ذلك في الحرم المكي. 

8- الشيخ السيد محمد الحكيم المصري يَدْزنُْه وقد درسه في الجامعة 
الاسناكسة: 

- الشيخ محمد بن عبد الوهاب فائد المصري أنه وقد درسه في 
البعامغة الاسلاية. 

-٠١‏ وقد درس الشيخ يينْانَُ علئ بعض شيوخ الشيعة الضلال في الفقه 
وغيره لما أجبر علئ أن يلتحق بجامع الهادي. 

وقد بان لك يا (أبا فأر) أن هؤلاء العلماء كانوا يدرسون جلساءَهم في سائر 
فنون العلم الشرعي» وليس في الحديث والنحو فحسب. 

السؤال العاشر: هل خالف الشيخ مقبل بن هادي يَدْاننْةُ في طريقته في التعلم 
والتعليم والتصنيف طريقة البخاري أو طريقة مسلم -رحمهما الله- أم أنه على 
طريقتهما -رحمهما الله- يسير؟! 

وإن قلت: إنه يسير علئ منهج الإمامين -رحمهما الله- في التعلم والتعليم 
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والتصنيف. قلت لك: فهل يطعن في البخاري ومسلم بأنهما لم يكن لهما دراية إلا 
بالحديث والنحو وقد شابهت طريقة الشيخ طريقتهما يا هذا؟! 

وإني لأشك أن يكون (أبو فأر) قد استوعب ما أردته منه؛ فإني عهدت الهوئ 
الذي يعتنقه هذا الصبي يعمي ويصم أربابه عن معرفة الهدئ والحق, نسأل الله 
السلامة. 


0 3 3 م5 
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/- غمزه ولمزه للشيخ ربيع بن هادي المدخلي 
وتعريضه به وبمن فال بقوله 
ظ؟"”هم”0000- 


سئل العدوي علئ قناة الناس: شيخنا فيه أمرين, الأمر الأول» خاص باللي 
مش عارف أسميها فرقة والا إيه. اللي هي المداخلة» فيه منهم. قابلت إخوة 
جزائريين» نسبوا حضرتك لهم يعني؟! فأريد إن حضرتك ترد. وتوضح الفرقة 
هذه. أو هذا الأمر؟! 

فقال العدوي: يا أخي لست منتميًا لأي حزب. ولا لأي فرقةٍ إلا للإسلام, أنا 
مسلم -والحمد لله- وأسأل الله أن يميتنا علئ الإسلام» المسلمون كلهم إخواني 
أحب الطائعين لله وأنصح للعصاة أن يتوبوا إلى الله» أما كون متحزب في حزب لا 
والله أبداء لست متحزيًا إلا لحزب الرحمن» حزب الله © 
الله وسنة رسول الله. 

وسئل العدوي -هداه الله- عل قناة الرحمة: الإخوة الذين يتبعون فكر الشيخ 
ربيع المدخلي؛ فهم يُحفَظون أولادنا القرآن رغم أننا أثبتنا أنهم يعلمون أولادنا 
هذا الفكرء وأثبتنا الكذبء والسب في العلماء بأعيننا وبأذننا يا شيخ. 

فأجاب: بارك الله فيك. الشيخ ربيع المدخلي نسأل الله أن يوفقني وإياه. رجل 
من أهل العلم ومن أهل الفضلء وكثير من المنتسبين إليه لا يمثلونه» نعم عنده بعض 
الشدة في انتقاده لبعض المخالفين» وسيتحفظ عليه في ذلك وأقواله في ذلكء أما 
كعلم» وكمعتقد لأهل السنة والجماعة» فالرجل علئ معتقد أهل السنة والجماعة. 





َه الى بنصر دين الله كاب 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 ١‏ 


نسأل الله أن يوفقه. 

وسئل العدوي -هداه الله-: نريد أن نعرف من فضيلتكم نبذة بسيطة عن ربيع 
بن هادي المدخلي؟ ! 

فأجاب: الحمد للهء والصلاة والسلام علئ رسول الله. 

وبعد: فعن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -وفقه الله لكل خير -» فالذي 
أعلمه أنه عالم من علماء المسلمين» وعالم تخصصه علم حديثء ولكنه الذي 
حدث هذه الآونة أن شبايًا التفوا حوله» ونقلوا له كثيرًا من الأخبار الخاطتئة» فعلا ما 
يبلغني أنه بن عليها بعض البناءات» ولكن كعالم» عالم من علماء المسلمين يستفاد 
منه في علم الحديث, وله كتب قيمة وأرئ أن معتقده معتقد أهل السنة والجماعة. 

أما الثائ. يبخلائة :فق القنناتي» الذين سبوا إليةة افق شيوه وا (صورته: تشويهًا 
كبيراء وإنني أذكر فضيلة الشيخ ربيع بن هادي -وفقه الله لكل خير - بأن يخرج ويبين 
معتقداته في مسائل العقيدة» ونعرف نحن المسائل التي تحامل فيها عل غيره من 
أهل العلم» لكن الرجل معتقده معتقد أهل السنة والجماعة, هذا والله تعالئ أعلئ 
وأعلم. 

لكن ما يخص هجومه؛ ما يخص هجومه علئ بعض المشايخ, أو نيله من 
بعض المشايخ» فهذه تخصه بين يدي ربه» ولا نقره عليهاء إنما الذي يعنينا أنه عالم 
من علماء المسلمين» من أهل السنة والجماعة» فيما حسبت والله حسيبه والله أعلم. 

وأملئ علي الأخ أبو يوسف محمد بن السيد المحلاوي وأنا أكتب وهو ينظر 
فيما يكتبه قلميء فقال: وتارة أخرئ - وكانت الأصرح- يذمهم -يعني: أهل 
السنة- ويمدح المتبرئ منهم؛ حيث ابتدأ الدرس سائلا عن فلان - أحد الطلبة - 
فقال الطالب: هأنا يا شيخ. 

فقال العدوي: هل تقدمت للزواج من أحد النساء هذه المدة؟!! 
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قال الطالب: لايا شيخ أنا متزوج أصلًا! 

فقال ابن العدوي: قل الحقيقة» لن يخبر أحد زوجتك!!!» أتقدمت للتعدد 
باحك النساء ؟! 

فقال الطالب: لاايا شيخ! 

فنظر ابن العدوي للطلبة قائلا: أصل فيه ناس جاءوني يسألوني عن فلان هذاء 
وقالوا: إنه يقول: أنا مدخلي واسألوا عني مصطفئ العدوي! 

فتعجبت!!» فكيف مدخلي واسألوا عنى مصطفئ العدوي ؟!!!7. 

العجيب أنه هو الذي يقول عن نفسه مدخلي”'". أنا ما قلت شيئَاء فأخذ الطلبة 
ف المتحف 711 

ثم قال ابن العدوي: علئ العموم أنا قلت لهم: إن فلانًا هذا - إن كنتم 
تتصكوت الدى عرقت اترمدا ا كوو 

فانتفض الطالب وقال: يا شيخ أنا لست مدخ 

فقال ابن العدوي: أنا عارف والله إنك رجل كويس ومجتهد. وتعمل أبحاثاء 


/ 


و- 
َ 
هد 


010 الحمد لله علئ اعترافك بنفسك بوجود البون الشاسع والمفارقات الكثيرة والكبيرة بين منهج 
الشيخ ربيع بن هادي السني وبين منهجك البدعي القطبي. 

(0) انظر كيف يغرس في نفوس طلابه أن ربيع بن هادي المدخلي رجل لا ينسب إلى أهل السنة. 
وإنما هو رأس فرقة يقال لها المداخلة» ويقال لأحدهم: مدخلي؟! 

(9) مارأيت هذا الرجل على مدار عشر سنوات لازمته فيها ذكر في مجلسه سيد قطب ولا أسامة 
ابن لادن» ولا أي أحد من أهل البدع هكذا كما ذكر الشيخ ربيع بن هادي, وقد جعله هزأة 
للساخرين الحمقئ» وضحكة للضاحكين النوكئ من تلاميذه الهلكئ. 

(5) هكذا بالعامية المصرية» ويريد بها أنه رجل طيب. 

(5) هكذا بالعامية المصرية» ويريد بها: أنه رجل مهتم بأعماله وأبحاثه العلمية زعم. 


من اللجاج والخداع والأباطيل ار 
:لك <كا 
٠ ١‏ 5 
مكاحت" كلاة فين هذا!!1. 


)١(‏ هكذا بالعامية المصرية» ويريد بها: لست صاحب...إلخ. 

(0) هكذا يصور ابن العدوي الشيخ ربيع بن هادي وأتباعه من أهل السنة لتلاميذه!!» وبهذه 
الطريقة المزرية يظهر لهم أن الشيخ ربيع بن هادي وأهل السنة قوم يضيعون أوقاتهم. ولا 
يحسنون إلا الكلام في الناس... ! 
ولا يعلّم هذا الرجل الجهول تلاميذه أبدًا أن الله كل يحفظ بهذه الثلة المباركة دينه من 
التحريف والتغيير» ويقوم بهم المعوج ويهدي بهم الحيران» ولم يترجم هذا الأحيمق يوم 
من الدهر لهذه الثلة المباركة بشيء ولو بالقليل لتلاميذه ليعلموا شيئًا ولو قليلا عن فضائلهم 
ومميزاتهم وأقدارهم وفضائلهم. 
وصدق شيخنا هشام بن فؤاد البيلي -جزاه الله خيرًا- إذ قال: (فرق بين من تسري السلفية 
في دمائه وعروقه. وبين من يتظاهر بلبس قميصها ومتل شاء نزعه). 
واعلموا أن علامة المجتهد من الطلبة عند هذا الرجل وفي مدرسته الخربة هذه. أن يشتغل 
الطالب والذي ما درس كُتيبًا في أي فن من فنون العلم بعد بتصنيف الكتبء وأن يكثر من 
الأبحاث» وأن يحرص علي أن يعرضها علئ ابن العدوي ويضع له تقدمة وتقريظًا عليهاء 
ولو أن طالبًا صنع بحدًا ولم يعرضه علئ ابن العدوي وطبعه دون أن يضع ابن العدوي له 
مقدمة ويضع اسمه عليه» يطلب ابن العدوي من طالب آخر من تلاميذه أن يصنع له بحا في 
نفس المسألة ويعرضه عليه ويكتب له مقدمة ويضع الطالب اسمه عليه كمراجع ومقرظ. 
وليس للاجتهاد في هذه المدرسة مقياس إلا هذاء فليس عندهم مقياس بسعة الحفظء ولا 
بضبط العلم علئ أهل العلم» ولا بثني الركب في حلقات الأئمة المشهود لهم بالإمامة ولا 
غير ذلك. 
ثم ما هذه الأبحاث التي يصنعها تلاميذك يا ابن العدوي, وما الشيء الذي تميزت به هذه 
الأبحاث عن أبحاث غيرهم من الباحثين» وأين هو هذا البحث الذي قبله علماء العصر 
وأشادوا به مما يصنعه تلاميذك؟!!! وكيف يشيد العلماء بما يصنعه تلاميذك من أبحاث» 
وهم يبصرون ما فيها من هراء وعواء وغثاء وبلاء» وقص من كتب الباحثين والعلماء» ولصق 
في أوراقهم الخرساءء. دون معرفة بالعلوم ولا دراستها ولا التأصيل فيها علئ نهج السادة 
الفضلاءء فكم في أبحاث تلاميذك من جوانب القصور العلمي» ومن سوء الفهم الردي لما 
يقوله كل إمام مرضي؛ لضعف تلاميذك في العلوم» وعدم تضلعهم منها وانعدام تأصلها 
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فاعترضه أحد الإخوة بقول لم أسمعه. 
فأجاب العدوي مسرعا: أنا لا أتكلم في المدخلي في مصر ولا خارج مصر. 
لا لا2'0» أنا فقط متعجب كيف يقول عن نفسه مدخلى هكذا!! 


وأخذ يضحك ويضحكون. انتهئا. 

قال مقيده والمُنكل به -عفا الله عنه-: لو تذكرت أخي -بارك الله فيك- 
ثناءات ابن العدوي عل أسامة بن لادن» وعلئ المدرسة القطبية ككل لرأيت الفارق 
الكبير بين تناوله لهم وكلامه عنهم. وبين كلامه عن الشيخ ربيع - متع الله به وحفظه 
- وبراءته - فيما زعم هذا الجهول المجهال - من تحذير الشيخ ربيع من أهل البدع 
وبيان خبث معتقدهم ومنهاجهم وشؤمهم علئ العباد والبلاد. 

ففي السؤال الأول الذي أوردته عن هذا المغبون المأفون المطموس على 
بصيرته وبصرهء لرأيته يقر ساتله العامي علئ أنه ثمة فرقة تسمئ بفرقة المداخلة. 


ولكن لما كانت كل أبحاث تلاميذك بعيدة عن البحث فى القضايا العقدية والمسائل 
المصيرية لكونهم لا يحسنونها بل ولا يعرفون عنها شيئًا لكونك لم تدرسهم فيها كتابًا وكأنها 
ليست من مسائل الشريعة ولا العلم في هذه المدرسة» وإنما أبحاثهم كلها في مسائل الفروع 
والتي يسع الخلاف في أكثرهاء وعملهم أنهم يجمعون ما قاله العلماء واختلافهم في المسألة 
التي يبحثونها في موضع واحدء وأكثرهم يورد الخلاف دون ترجيح حتئ لا يعرف الناس 
جوانب القصور إلا للمتخصصين الذين حباهم الله بفضله في العلم وهم في الأمة قليل. 

)١(‏ عجيب أمر هذا الرجل الذي لا يرقب في سني إلا ولا ذمة» وعجيب أمر تدليسه علئ الطلبة 
نفسه من قليل فقط قد أظهر المدخلي وأهل السنة في صورة أقوام سفهاء يضيعون أوقاتهم. 
ولا يهتمون بأمر المسلمين» وليست لهم مصنفات في العلوم وغير ذلك؟!! 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل , 2 ١‏ 


وأنهم حزبء بل ولسمعته كذلك وهو يتبرأ من الانتماء إليهم ولحزبهمء وإنما ينتمي 
هو للمسلمين» وكآن المداخلة ليسوا منتمين هم أيضًا إل الإسلام. 

وتلمح في السؤال الثاني إقراره للسائل علئ أن أتباع الشيخ ربيع بن هادي 
يسبون العلماء ويشتمونهم. 

وترئ فيه أيضًا قوله عن الشيخ ربيع بأن عنده شدة علئ المخالفين» وأنه 
سيتحفظ عليه في ذلك وأقواله في ذلك. وأنه لا يقر العلامة ربيعًا علئ تحامله وشدته 
كما في السؤال الأخير. 

وفي السؤال الثالث اتهم مصطفئ بن العدوي الشيخ ربيع بن هادي بأنه قد 
صار كالكنيف يقبل كل ما يلقئ فيه» فهو قد التف حوله مجموعة من الإخوة. 
وينقلون له الأخبار عن الناسء وما يكون من الشيخ ربيع بن هادي إلا أنه يصدقهم 
ويقبل أخبارهم هكذا بدون تثبت أو تبين» وأن هؤلاء الشباب هم الذين شوهوا 
صورته وزهدوا الناس فيه. 

والرد علي ترهات هذا الرجل من عدة أوجه: 

أما إقرارك للسائل العامي عل أنه ثمة فرقة تسمئ بفرقة المداخلة» وأنهم 
حزب» بل وتبرؤك من الانتماء إليهم ولحزبهم» وأنك إنما تنتمي للمسلمين» وكأن 
المداخلة هؤلاء ليسوا منتمين هم أيضًا إلئ الإسلام» فهو جهل منك أو تجاهل عن 
سوء قصد وفساد طوية» وذلك لعدة أمور: 

الأمر الأول: هل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وإخوانه ممن قالوا بقوله فرقة 
من الفرق الخارجة عن صراط الله المستقيم» حت تقر السائل علئ هذا السؤال ؟! 

الآمر الثاني: إن كان الشيخ ربيع بن هادي وإخوانه وتلاميذه في نظرك هكذاء 
فما الأصل الذي خالفوا فيه عقيدة أهل السنة والجماعة ؟! 

وما الأصل الذي استحدثوه ولم يكن موجودًا في كتب علمائنا أهل السنة 
-رحمهم الله -؛ إذ إنها لا تكون فرقة إلا ولها أصولها المستحدثة ومناهجها الحادثة؟! 
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وإن قلت: لم يستحدثوا شيئًا وإنما امتثلوا عقيدة أسلافهم وصراط نبيهم؛ فلم 
شرانت منهم إذنء ولم فم لسائلك: حك عنهم. وأنك إنما تنتمي لجماعة 
المسلمينء وأما الشيخ ربيع بن هادي وأتباعه فليسوا من الداخلين في هذه الجماعة 
وإنما هم حزب وحدهم ؟! 

وأما إقرارك في السؤال الثاني للسائل علئ أن أتباع الشيخ ربيع بن هادي 
يسبون العلماء ويشتمونهم. وكذلك قولك عن الشيخ ربيع بأن عنده شدة على 
المخالفين» وأنه سيتحفظ عليه في ذلك وأقواله في ذلك, وأنك لا تقر العلامة ربيعًا 
علئ تحامله وشدته كما في السؤال الأخيره فالرد عليك من عدة أوجه أيضًا: 

الوجه الأول: إن إقرارك للسائل علئ أن أتباع الشيخ ربيع بن هادي يسبون 
العلماء ويشتمونهم. فهو كذب أصلع وتلاليسن تحقوت تله علء ام اسعاميوك 
واستفتوك؛ ولذلك فأنا أسألك يا ابن العدوي فأقول لك: من العالم السني الذي سبه 
أتباع الشيخ ربيع بن هادي, اذكر لنا ولو واحذاء هل سبوا يومًا أحمد بن حنبل» أو 
سبوا مالك بن أنسء أو الشافعيء أو سبوا أبا حنيفة» أو سبوا الحافظ ابن حجر 
يَدْلنْهُء أو سبوا النوويء أو سبوا ابن بازء أو سبوا مقبل بن هاديء أو قالوا في 
الألباني إنه صاحب فقه سقيمء أو سبوا ابن عثيمين أو عابوه بأنه يأخذ طلابه إلئ 
الصحاري ويتعب نفسه من أجل أن يعرف كيف يبرك الجمل» وهل ينزل على يديه 
أو ركبتيه مع أن الحديث ضعيف -كما قلت أنت لنا فيه يومًا وجعلت تهزأ وتستسخر 
وتلوح بيديك-» أو سبوا الخلال وانتقصوه وانتقصوا كتابه. أو سبوا البربهاري 
وانتقصوه وانتقصوا كتابه» قل لنا هداك الله من العالم الذي سبه الشيخ ربيع بن هادي 
أو أتباعه؟! 


بل أقول لك يا ابن العدوي: والله ما تعلمت تعظيم العلماء وتوقيرهم إلا عند 
أتباع الشيخ ربيع بن هادي ودعاة السنة -حفظهم الله-. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 0 ١‏ 


أما أن يكون قصدك يا ابن العدوي أنهم يبدعون المبتدعة ويحذرون منهم. 
فهل يعيبهم هذا؟! 

وهل ينقص من قدرهم تحذيرهم من أهل البلاء والشر علئ المسلمين؟! 

وهل خالفوا في ذلك منهج سلفهم الصالح الذي تحاربه أنت ولا تجد فرصة 
للنيل منه إلا وفعلت؟! 

وأما قولك عن الشيخ ربيع بأن عنده شدة علئ المخالفين» فهو من كذبك أيضًا 
وتدليسكء, وإلا فمن الذين تمسكوا بمذهب أحمد وعقيدة أهل السنة واشتد عليهم 
الشيخ ربيع بن هادي - متع الله به وحفظه -. 

وإنما يشتد الشيخ ربيع بن هادي على أصحاب المناهج القطبية» والأفكار 
الحربية» والدغوات اللصوضية القائمة غلوا استتزاف أموال المسلمية نحجة الدعوة 
إِلئ الله» وكذا يشتد علئ كل خببيث عنيد يأبيع الدخول في صراط الله المستقيم 
وسبيله القويم» هؤلاء هم الذين يشتد عليهم العلامة ربيع بن هادي -متع الله به 
وحفظه-». فلم تعصبت أنت لهم وغضبت من أجلهم مع أن السني هو من إذا ذكرت 
الأهواء لم يتعصب لشيء منها. 

وأما قولك بأنه سيتحفظ عليه في ذلك وأقواله في ذلك» وأنك لا تقر العلامة 
ربيعًا علا تحامله وشدته. 





فهو كلام ممجوج قبيح لا معني لهء وفيه أيضًا شيء من التألي على الله لا 
وإلا فمن أدراك أن أهل العلم لن يأخذوا بكلام الشيخ الربيع في أهل البدع» وأنهم 
سيتحفظون عليه في ذلك ؟ ! 

فهل تَحَفْظ أهل العلم والسنة علئ كلام الشيخ العلامة الألباني في أهل البدع: 
وهل تحفظوا أيضًا على كلام الشيخ ابن باز في جماعة الإخوان والتبليغ وأسامة بن 
لادن والمسعري والفقيه وغيرهم ممن سلكت سبيلهم وتقربت إل الله بحبهم؟! 
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وهل تحفظ أهل السنة علئ كلام الشيخ مقبل بن هادي الوادعي فيك وفي ابن 

وهل تحفظ العلماء علئ أقوال الشيخ الجامي يَمْائَةُ في أخدانك من المبتدعة 
حت يتحفظ علئ أقوال الشيخ ربيع بن هادي؟! 

ثم إن الله الكريم قد حبا عبده الشيخ ربيع بن هادي بسطة في التأليف 
والتصنيف والرد علئ أهل البدع» وقد تكرم الله وتفضل علئ هذه المصنفات أيضًا 
ووضع لها القبول عند أهل السنة» فما من مصنف للشيخ ربيع بن هادي - حفظه الله 
آذانهم به» وهذه المصنفات مليئة بالتحذير منكم ومن مخططاتكم وبدعكم وبلاياكم 
وشروركمء ورءوسكمء وسيتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل - إن شاء الله - كما 
يتوارثون كلام أحمد والبربهاري والآجري وغيرهم من أهل السنة والحق والصراط 
المستقر 

بل أقول لك يا ابن العدوي: إن كلمة الشيخ ربيع بن هادي وغيره من علماء 
السنة في إنسان من الناس لهي عندنا بالدنيا وما عليهاء وبما فيها أنت. 

وفى كلمتك هذه انعياننا مصطفول شىء من التعالم والفخفخة والانتفاش. 
ونسيان لنفسك وقدرك في العلوم. 

فهل ظننت أن ثمة أحد سيأخذ بقولك هذا يومًا ما فى أهل السنة ؟! 

وإن كنت ظننت هذاء فهو من جهلك أيضًا؛ لأن الله تعالئ لا يبقي لمبتدع كلمة 
ولا قولا في سني متبع» وإن بقبت فإنما تبقئ كمثال يذكره أهل السنة في باب حقد 
أهل الابتداع علئ أهل السنة والاتباع» ويتندرون بها كذلك في مجالسهمء وتعلو 
بسببها ضحكاتهم» وتظهر سخريتهم ممن قالهاء فهنيئًا لك بأن صرت مثلا يضرب 
للحاضر والباد» ويتندر بحقدك علئ أهل السنة في كل مجلس وناد. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل م 
سيعارضون يوما ما كلام العلماء وثناءاتهم على الشيخ ربيع بن هادي بكلام رجل 

وأما اتهامك للشيخ ربيع بن هادي بأنه قد النف حوله مجموعة من الإخوة. 
وينقلون له الأخبار عن الناس» وما يكون من الشيخ ربيع بن هادي إلا أنه يصدقهم 
ويقبل أخبارهم مكذايدوة كيت أن نا وأن هؤلاء الشباب هم الذين شوهوا 
صورته وزهدوا الناس فيه. 

فهو كلام خبيث وكذب آخر لك. وتدليس ولمز خفي منكء يَبتَغْئْ من ورائه 
التشكيك في مصداقية كلام العلامة ربيع بن هادي تَيَدْنُةُ في إخوتك المبتدعة 
وانتقاص منك لعدالته ودينه؛ إذ الله قد أمر بالتثبت والتبين» ومع ذلك فلم يمتثل 
الشيخ الربيع لهذا الأمر الإلهي. 
يدانه لمن أورع الناس في الكلام في الناس» ولمن أصبرهم علئ المخالفين» وإن 
مناصحته لهم لمن أشهر ما يعرف عنه» بل أنت نفسك قد ناصحك الشيخ ربيع منذ 
زمن بعيد» وكان يسمع ويعلم وينقل له عنك أشياء كثيرة» ومع ذلك يستثبت مما ينقل 
له عنك وعن أمثالك. فلم الكذب وَلِمَ التدليس علئ المسلمين هداك الله ؟! 

ولم تقول في مسلم ما ليس فيه والنبي 25 يقول: «مّن قال فِي مُوْمِنِ مّا ليس 
فيه أسكتة الْدُرَدعَةَ الحَبَالٍ حَنَّى يَخْرْجَ مما قَال)2'7؟! 

ثم إن كان عند الشيخ ربيع من الشدة ما تلمزه بهاء فلم لم ترنا أنت وسطيتك 
في الجرح والتعديل؟!» فما رأيناك حذرت من جماعة مبتدعة قط!اء ومن هم أهل 


(0) صحيح: أخر جه 0 ننه (مرعه). وأبو داود (/59691), وغيرهما. 
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رجعت من اليمن وافتتحت مدرسة تزعم أنها مدرسة حديثية؟! 

فَالعالَمُ الإسلامي يعج بالجماعات والفرق المنحرفة» ومصرنا خاصة مليئة 
بأئمة الضلال» فلم نشاهد منك انتفاضة وغيرة علئ دين الله» ولا قومة صدق منك ترد 
فيها على هؤلاء الضلال؛ بل كنت لهم مادحًا وعليهم مثنيًا ومزكيًا. 

فالحفناوي الصوفي الجلد الذي كان يدس السّمَّ في العسل للطلبة في 
مجالسه. وتعرف أنت عنه تصوفه الشديد» ومع ذلك تزكيه وترسل الطلبة إليه» فلم 
لم تحذر من الحفناوي ومن غيره من دعاة التصوف والطواف بالقبور وغيرهم من 
التكفيريين والقطبيين» والتبليغيين والحزبيين» وحذرت فقط من منهج أهل السنة 
الذي ينفي عن الإسلام الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد» فتعسًا لك» ثم تعسًا 
لاقم تمك للسع باامر ميق غير تاك ودين عار برك 

فإن كنت ترمي الشيخ ربيعًا بالشدة كذبًا وزورًاء فنحن نرميك بالإرجاء مع أهل 
الاين عدا ووه نان و يواه كلاق ربا تان مس قداو هارا يدم روج الدة 
ومسخ معالمها ومنهج أهلهاء ونرميك بالسعي في إشاعة الفوضئ والتحريض علئ 
سَلَطَاتِ المسلمين وحكامهم؛ ولم نَتَجَنَّ عليك في ذلك. 

فتازيخك. خافل: يما يثبت. هذا شخ الشواهدة: المقروءة» "والمسحموعة: 
والمصورة علئ القنوات والفضائيات» وقد أوردت الكثير منها في هذا الكتاب» وما 
خفي كان أعظم.ء والأمر كما قال قائل السلف في المبتدع: فإن ما أخفاه عنك من 
بدعته أعظم مما أبداه لك. 

الوجه الثاني: اثبت لنايا ابن العدوي ادعاءَك هذاء وهات لنا عليه البينات التي 
تقيمه في أوساط الدعاوئ القائمة علئ سيقانها وأركانها. 

الوجه الثالث: أقول لك في النهاية يا ابن العدوي: من سلفك فيما قلت عن الشيخ 
ربيع بن هادي -حفظه الله-؟!» ومن سبقك من علماء هذه الأمة لهذا القول؟! 


ع 
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والذي نعرفه عن أئمة زماننا وعلماء عصرنا أنهم يثنون علئ هذا الإمام 
ويشيدون بجهوده في نصرة السنة ومحاربة البدعة. 

وإليك أخي المسترشد في الصفحات الآتية ثناء وتزكية علماء الزمان» وأئمة 
العصر علئ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -متع الله به وحفظه-. 

واعلم أخي -طالب العلم- وفقني الله وإياك أن أئمتنا وعلماء عصرنا إنما 
اكتاودا بالشيخ ربيع بن هادي المدخلي وأثنوا عليه ثناءات عاطرات وبعبارات 
رقراقات تدل عل سعة علمه. وكثرة بذله للسنة» ومن ذلكم البذل المبارك - إن شاء 
الله - محاربته للمبتدعة ووقوفه حجر عثرة في طريق تنفيذ بدعهم وفرضها على 
المجتمع المسلمء بل هذا الجانب هو أبرز ما تظهر الدلالة عليه في تزكيات السادة 
العلمات ال كه الفضلاء» للشيخ الجليل والعلامة الفاضل ربيع بن هادي المدخلي - 
حفظه الله ومتع به-. 

: ثناء الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز الله‎ - ١ 

قال في كتاب رقم (14) في 4/ 6 »,هما نصه: «معروف لدي بالعلم 
والفضل وحسن العقيدة» والنشاط في الدعوة إلى الله سبحانه والتحذير من البدع 
والخرافات. غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وأصلح ذريته وجعلنا وإياكم وإياه في 
دار كرامته إنه سميع قريب»). 

وسّكل يدانه عن الشيخ ربيع بن هادي والشيخ محمد أمان فقال: (بخصوص 
صاحبي الفضيلة الشيخ متحمك: مان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي. 
كلاهما من أهل السنة» ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة» وقد 
توفي الدكتور محمد أمان في ليلة الخميس الموافقة سبع وعشرين شعبان من هذا 
العام َيَكَائنَهُ. 


فأوصي بالاستفادة من كتبهماء نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يغفر 
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للفقيد الشيخ محمد أمان وأن يوفق جميع المسلمين لما في رضاه وصلاح أمر عباده 
إنه هو السميع لوي ا 

وسُئلَ أيضًا سؤالا جاء فيه: سمعنا يا شيخ لبعض طلبة العلم تفسيرًا لبيانكم 
الذي صدر مؤخرًا ونشِر عبر وسائل الإعلام» جاء في هذا التفسير أن هذا البيان كان 
موجها إلى بعض علماء ومشايخ المدينة النبوية ويبخصصون بذلك الشيخ محمد 
أمان الجامي. والشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح السحيمي... وغيرهم من طلبة 
العلم الذين لهم نشاط في جدّة» فما هو رأي سماحتكم في هذه التفسيرات؟ 

وهل فعا هؤلاء المشايخ هم المقصودون بالبيان؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله وصائ الله وسلم عل رسول 
الله وعليل آله وأصحابه. 

أما بعد: قد وضّحنا غير مرّة أن بياننا لم نقصد به أحد معيّنء وإِنَّما أردنا 
النصيحة للجميع في داخل البلاد وخارجها. والأسماء التي ذكرتم هم من خواص 
إخواننا ومن علماء السنة ومن المعروفين لدينا بالاستقامة وحسن السيرة وحسن 
العقيدة والدعوة إلئ الله كله » وليسوا هم المقصودين ولاغيرهو” ". 

وقال يََاندْه: الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة. ومعروف أنه من 
أهل السنة» ومعروف كتاباته اي 

وقال يَدْإُهُ: «وإخواننا المشايخ المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك. 
هم أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة مثل الشيخ محمد أمان بن علي. 
ومثل الشيخ ربيع بن هاديء أو مثل الشيخ صالح بن سعد السحيمي» ومثل الشيخ 
(50)نن شرزيظل الأسفلة السويدية: 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل رم 
فالح بن نافع» ومثل الشيخ محمد بن هاديء. كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم 
والعقيدة الطيبة... 

ولكن دعاة الباطل أهل الصيد في الماء العكر هم الذين يشوشون علئ الناس 
ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا وكذا وهذا ليس بجيد. الواجب حمل 
الكلام علئ أحسن العام 

وقال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي في كتابه «إزهاق أباطيل عبد اللطيف 
باشميل» (ص؛ :23١‏ «لقد زرت سماحة الشيخ ابن باز -حفظه الله- فنصحني بالرد 
عل كل مخالف للحق والسنة» ونعمّة النصيحة؛ فما أعظمهاء وأوجبها عل من 
يستطيع القيام بها». 

وقد كان الشيخ عبد العزيز بن باز -يَمْانُُ من ثقته بالشيخ ربيع يسأله عن 
بعض الأشخاص وعن مناهجهم. وكان يرسل له الخطابات في هذا الموضوع وهي 
موجودة علئ موقع الشيخ ربيع -حفظه الله- علئ الشبكة وموقعة من الشيخ ابن باز 
كانه لمدويرية الاسكراذة 

- ثناء العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني كانُه : 

فقد وجه سؤال إل الشبخ الألباني في شريط «لقاء أبي الحسن المأربي مع 
الألباني» ما مفاده: أنه علئ الرغم من موقف فضيلة الشيخين ربيع بن هادي ومقبل 
الوادعي في مجاهدة البدع والأقوال المنحرفة» يشكك بعض الشباب في الشيخين 
أنهما علئ الخط السلفي؟ 

فأجاب يَدَأْننْهُ: «نحن بلا شك نحمد الله كله أن سخر لهذه الدعوة الصالحة 
القائمة عل الكتاب والسنة علئ منهج السلف الصالح. دعاة عديدين في مختلف 


نمو قرط توضيع البيان. 
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البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي 
اليوم. 

فالحط علئ هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلئ الكتاب 
والسنة» وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح 
هو كما لا يخفئ على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين: إما من جاهل أو صاحب 
فون اليه لذ اللارى يستادوة الشيقي دكي ذكرناء نا اقل لماو ماياب 
هوّئ فيستعاذ بالله من شره» ونطلب من الله كله إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره». 

ثم قال الشيخ كانه : «فأريد أن أقول: إن الذي رأيته في كتابات الشيخ 
اللاكتووويي انهاسنيةة ولا انكر يراك الميا عرو خا شو الطيم الذي ليد 
نلتقي معه ويلتقي معنا فيه». 

وقال أيضًا في شريط: (الموازنات بدعة العصر للألباني) بعد كلام له في هذه 
البدعة العصرية: «وباختصار أقول: إن حامل راية الجرح والتعديل 5 العصر 
الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع» والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبداء 
والعلم معه. وإن كنت أقول دائتمًا وقلت هذا الكلام له هاتفيًا أكثر من مرة أنه لو 
يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه. 

أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقاء إلا ما أشرت إليه آنا 
من شيء من الشدة في الأسلوب» آما أنه لآ يؤازة» فهذا كلام هريل جذًا لا يقوله إلا 
أحد رجلين: إما رجل جاهل فينبغي أن يتعلم» وإلا رجل مغرضء وهذا لا سبيل لنا 
عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الصراط). 

وكتب الشيخ الألباني يَدْانْةُ معلقًا علئ كتاب الشيخ ربيع «العواصم مما في 
كتب سيد قطب من القواصم)»: «كل ما رددته على سيد قطب حق وصوابء ومنه 
يتبين لكل قارئ مسلم علئ شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن علئ 


ع 
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معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه. 

فجزاك الله خيرًا أيها الأخ الربيع علئ قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله 
وانحرافه عن الإسلام). 

- ثناء الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين يََأْللُهُ : 

فقد سئل فضيلته عن الشيخ ربيع كما في (شريط الأسئلة السويدية)» فقال: 
(أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرّاء والرجل صاحب سنة وصاحب 
حديث). 

وقال - رحمه الله تعالى- في شريط «إتحاف الكرام» وهو شريط سحل في 
عنيزة بعد محاضرة الشيخ ربيع فيها بعنوان: «الاعتصام بالكتاب والسنة»: (إننا 
كل أن يسر لأخينا الدكتور ربيع بن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة 
حت يعلم من يخفئ عليه بعض الأمور أن أخانا -وفقنا الله وإياه- علئ جانب 
السلفية طريق السلف. ولست أعني بالسلفية أنها حزب قائم يضاد لغيره من 
المسلمين لكني أريد بالسلفية أنه علئ طرق السلف في منهجه ولاسيما في تحقيق 
التوحيد ومنابذة من يضاده». 

ثم قال أحد الحاضرين في الشريط نفسه: هاهنا سؤال حول كتب الشيخ 


؟ِ 


ربج 





فأجاب -رحمه الله تعالئع-: «الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه» وكما سئل 
الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه -رحمهم الله جميعًا- فقال: مثلي يسأل عن 
إسحاق! بل إسحاق يسأل عنيء وأنا تكلمت في أول كلامي عن الذي أعلمه عن 
الشيخ ربيع -وفقه الله-» وما زال ما ذكرته في نفسي حتئ الآن» ومجيئه إل هنا 
وكلمته التي بلغني عنها ما بلغني لا شك أنه مما يزيد الإنسان محبة له ودعاء له). 

وجاء في الشريط الأول الذي هو بعنوان: «كشف اللثام عن مخالفات أحمد 
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سلام) -عبر الهاتف من هولندا-: سؤال: ما هي نصيحتكم لمن يمنع أشرطة الشيخ 
ربيع بن هادي بدعوئ أنها : نثير الفتنة وفيها مدح لولاة الأمور في المملكة وأن مدحه 
حزى ترح الح زب الجبكار سهان 

الجواب: «رأيّنا أن هذا غلط وخطأ عظيم» والشيخ ربيع من علماء السنة» ومن 
أهل الخير» وعقيدته سليمة» ومنهجه قويم. 

لكن لما كان يتكلم علئ بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه 


بهذه العيوب». 
وسئل ما نصه: يقال: إن منهج الشيخ ربيع يخالف منهج أهل السنة 
والحماعة؟ 


فأجاب بقوله: «ما أعلم أنه مخالف. والشيخ ربيع أثنئ عليه أهل العلم 
الجعاضوية» أنااها أغر ف هف | ل 

ع - ثناء فضيلة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي يَدَأْلدُهُ : 

ترتكل الى نه ما رأيك فيمن يقول عن الشيخ ربيع أنه متهور؟ 

فأجاب كانه : «الشيخ ربيع له خبرة بمعرفة الواقع؛ لأنه عاش مع الإخوان 
الوفاقيية ما علوراة عو العم زد هق اخسير تمن الك ن "امون ورك عاره 
المبتدعة الداعهم فأغيال الله ان يداي 

وقال يَدْاَننُةُ: «مين أبصر الناس بالجماعات وبدخن الجماعات في هذا العصر 
الأخ الشيخ ربيع بن هادي -حفظه الله-» من قال له ربيع بن هادي إنه حزبي 
فسينكشف لكم بعد أيام إنه حزبي» ستذكرون ذلكء فقط الشخص يكون في بدء أمره 
متسترًا ما يحب أن ينكشف أمره لكن إذا قوي وأصبح له أتباع» ولا يضره الكلام فيه 


)١(‏ من شريط: ثناء أئمة الدعوة علئ الشيخ ربيع. 
(؟) من شريط: الأسئلة الحضرمية. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل م 
أظهر ما عنده. فأنا أنصح بقراءة كتبه والاستفادة منهاء حفظه الله تعالى)” 2. 

وقال يَدَاندْهُ: «بحمد الله أهل السنة يغربلون المجتمع غربلة» الشيخ ربيع, لا 
تزال طائفة من أمتي علئ الحق ظاهرين من خالفهم ولا من خذلهم حتئ يأتي أمر الله 
وهم علئ ذلكء الشيخ ربيع في أرض الحرمين ونجدء نعم بحمد الله يغربل الحزبيين 
غربلة ويبين ما هم عليه)”". 

وقال الشيخ يَكَاننَةُ نهُ في جواب له علئ سؤال: «وأنا أنصح الإخوة بالاستفادة 
من كتب أخينا الشيخ ربيع بن هادي -حفظه الله تعال- فهو -إن شاء الله- بصير 
بالحزبيين» ويخرج الحزبية بالمناقيشء» قال بعضهم: إن بعض المحشين على 
الكشاف يخرج الاعتزال بالمناقيشء هذا أيضًا يخرج الحزبية بالمناقيشء أنا أنصح 
بالاستفادة من كتبه» وكذلك بالاستفادة من أشرطته). 

وقال يَْننْهُ: «وأنصح بقراءة كتاب أخينا في الله ربيع بن هادي: «جماعة 
واحدة لآ جماعات وصراط واحد لا عشرات» فهو كافٍ وافى)7) 

وقال يَدْْننهُ: «الذي ننصح به أن يراسلوا أهل العلم» وإن استطاعوا أن يرحلوا 

فعلواء مثل الشيخ الألباني. لعن ابن باز» والشيخ عبد المحسن العباد. 
بالاماز وين من ااي واليق ادس عثيمين؛ فإن استطاعوا أن يرحلوا إليهم فعلواء 
وإن لم يستطيعوا أن يرحلوا إليهم فبواسطة الهاتف والمراسلات! 0 

وسُئل عن العلماء الذين يرجع إليهم فقال يَمْلَنُْ: «والشيخ ربيع بن هادي 
المدخلي. فهو آية من آيات الله في معر فة الحزبيين» لكن لا كايات إيران الدجالين)” '. 
6و افتزيك الانهلة! لبي لعاذية لسار اليمية انبعلة سات لانت 
(؟) من شريط: ثناء العلماء عل الشيخ ربيع» تسجيلات منهاج السنة. 
(9) «تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب») السؤّال (76). 


(5) «تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب») السؤّال .)١77(‏ 
(6) «تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب») السؤّال .)١76(‏ 
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وسئل تَيَنْانُْ: من من علماء السعودية تنصحون بالأخذ عنهم وحبذا لو 
ذكرت لنا بعض الأسماء؟ 

فقال يَدْاننُهُ: «أما الذين أنصح بالأخذ عنهم والذين أعرفهم فهم الشيخ: عبد العزيز 
ابن باز -حفظه الله-» والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -حفظه الله-» والشيخ ربيع 
ابن هادي -حفظه الله-» والشيخ عبد المحسن العباد -حفظه الله-» والشيخ صالح 
الفوزان -حفظه الله- مذكور بالخير وإن كنت لا أعرفه» ويمكن أن يستنصح الشيخ 
ابن باز لأنه أعلم وأنا بعيد عهد بتلك البلاد)”" 

وقال يَدَانِدْ: : «النبي كَكةٌ يقول: ) لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئ الحق لا 
يضرّهم من خذلهم حتىل يأتي أمر الله وهم كذلك». 

فمن هؤلاء العلماء الشيخ ابن باز -حفظه الله-. والشيخ الألباني -حفظه الله-. 
والشيخ صالح الفوزان» والشيخ ربيع بن هاديء. والشيخ عبد المحسن العباد 
-حفظهم الله-)”" 

وقال في تقديمه لكناب محمد الإمام «تنوير الظلمات) (ص6©): «فكم من 
حزبي كانت له صولة وجولة» بل تطلق عليه الألقاب الضخمة. وبعد بيان أهل السنة 
حاله» مات وماتت فكرته. 

فسن لما اع اده الأفاضل المعاصرين الواقفين في وجه أصحاب 
الباطل: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يَمْاننْةُ والشيخ عبد العزيز بن باز يانه 
والشيخ ربيع بن هادي» وآخرون). 

ه- ثناء الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-: 

قال -حفظه الله- في تقديمه لكتاب «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
)١(‏ «تحفة المجيب عليا أسئلة الحاضر والغريب») السؤّال .)١5٠(‏ 
(؟) «تحفة المجيب علا أسئلة الحاضر والغريب) السؤّال .)١57(‏ 


ع 
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الحكمة والغية م وده :له العلنجناء لديو قولوا هذ المزعلة الفط فيه 
بقول النبي كَكَةِ: «الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة:؛ الدين النصيحة. قلنا: لمن 
يا رسول اللْهكلكة. قال: لله» ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم). 

من هؤلاء الذين بينوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور: ربيع بن هادي المدخلي 
في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو بعنوان: (منهج الأنبياء في الدعوة إلئ الله فيه 
الحكمة والعقل)). 

وسئل فضيلته في شريط «الأسئلة السويدية» (5ربيع الآخر 511١ه)‏ فقال 
بعدما ذكر الشيخ ربيعًا مع مجموعة من أهل العلم: «كذلك من العلماء البارزين 
الذين لهم قدم في الدعوة» فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد. فضيلة الشيخ ربيع 
هادي. كذلك فضيلة الشيخ صالح السحيميء. كذلك فضيلة الشيخ محمد أمان 
الجامي. إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاصء والرد عل من يريدون 
الانحراف بالدعوة عن مسارها الصحيح» سواء عن قصد أو عن غير قصد. 

هؤلاء لهم تجارب ولهم خبرة ولهم سبر للأقوال ومعرفة الصحيح من 
اللنتيو قحي أذ رجا اورظني لاذووسقيم وان كه نيا لكنتفيها'فائذة كسيدة 
للمسلمية 1 

وقال الشيخ -حفظه الله- في تقديمه لرد الشيخ ربيع على حسن بن فرحان 
المالكي: «فوجدت رد الشيخ ربيع -حفظه الله- وافيًا في موضوعه جيدًا في أسلوبه 
مفحمًا للخصم.ء فجزاه الله خير الجزاءء وأثابه علئ ما قام به من نصرة الحق وقمع 
الباطل وأهله»). 

وسئل الشيخ في الحرم المكي في تاريخ :١575 /5 /١‏ هل من نصيحة 
لشباب يطعنون في بعض أئمة الدعوة السلفية كالشيخ محمد أمان الجامي والشيخ 
ربيع المدخلي؟ 
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فأجاب بقوله: «دعونا من الآفراد والقيل والقال» المشايخ -إن شاء الله-فيهم 
خير» وفيهم بركة للدعوة السلفية» وتعليم الناس» فلو ما أرضوا بعض الناس» 
فالرسول ما أرضىئ كل الناسء» هناك ساخطين علئل الرسو ليلد مسألة النفسانيات 
والأهواء هذه لا اعتبار بها المشايخ نحسن بهم الظنء وما علمنا عليهم إلا الخير - 
إن شاء الله-» وندعو لهم بالتوفيق». 

5- ثناء الشيخ محمد السبيل يك كاده : 

سئل فضيلته عن كتب وأشرطة الشيخ محمد أمان» وهل له -السائل- أن 
يستفيد منهاء وما قوله فيمن يقول عنها أنها تثير الفتنة؟ 

فقال: «... نعوذ بالله! نعوذ بالله ! 005 (الشيخ محمد أمان والشيخ ربيع) 
يدعون إلى السنة» إل التمسك بالسنة» ولكن لا يتكلم في هؤلاء إلا إنسان صاحب 
هوئء وأكثر ما يتكلم في هؤلاء من الأحزاب الذين ينتمون إل حزب من الأحزاب؛ 
هم (الشيخ أبو أحمد والشيخ أبو محمد) ينكرون هذه الأشياء. 

أما بالنسبة إلئ الشيخين» فهم معروفين بالتمسك بالسنة وعقائدهم سلفية وهم 
هذ احمين الناط 7 
- ثناء العلامة عبيد الله الرحماني المباركفوري كَدَأَنْهُ”'": 
قال يَدننْةُ في إجازته الحديثية للشيخ ربيع ما نصه: «أما بعد: فيقول العبد 


الفقدى ىن الله اند احير كيد الله الوعماتى بالجوداء التولفي! لأترى ملكا لجار شورق 


)١(‏ نقلا عن: (إرشاد ذوي العقول). 

(؟) وهو صاحب كتاب (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»)» أحد علماء الهند المشاهير. 
ومن المحدثين المعروفين» وقد توفي يَمْأْللُةُ في عام 2١15154‏ كما أجاز الشيخ ربيعًا جمع 
من أهل العلم» منهم الشيخ حمود التويجريء والشيخ إسماعيل الأنصاري» والشيخ أحمد بن 
بحيئ النجمي» والشيخ بديع الدين السندي, والشيخ عليم الدين الندياوي» والشيخ محمد 
الصومالي» وغيرهم -رحم الله الجميع وحفظ الأحياء منهم-. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل م 
موطناء ابن العلامة الشيخ عبد السلام المباركفوري مؤلف «سيرة البخاري): إن أخانا في 
الله العالم النبيل» الفاضل الجليل» الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي... 
وطبع مستقيم» على طريقة السلف الصالح ته اعتقادًا وعملاء متبعًا للكتاب 
والسنة ناصرًا لهماء ذابًا عنهما متشددًا علئ أهل البدع والهوئ, رادًا علئ المقلدين 
الذي جل مساعيهم بقراءة الحديث وإقرائه تسوية الحديث على مذهب إمامهم. 

فبارك الله في علومه؛ ومتّع المسلمين بطول بقائه...». إلئ آخر الإجازة» وقد 
كتبها الشيخ في التاسع عشر من ذي القعدة سنة ٠١‏ 5١ه.‏ 

ولعلك لاحظت -أيها القارئ- أن جل الثناءات على الشيخ إنما هي تزكية 
لمنهجه وأسلوبه وطريقته ورده علئ أهل البدع» فلا يلبس عليك ملبس ويقول إن 
هذه الثناءات كانت قديمًا قبل أن يشتد الشيخ عل الحزبيين» فجل الثناءات إنما 
كانت لشدته علئ أهل البدع. 

ولكي يتضح لك الأمر أكثر» أسوق لك الثناء العاطر من سماحة العلامة الشيخ 
في الكلمة التوجهية عبر الهاتف لسماحته بمدينة أجدابيا بليبيا بتاريخ ١٠صفر‏ 
١ 5‏ - أي: منذ عام واحد تقريبًا - وإليكم نص السؤال والجواب. 

سائل يسأل ويقول: يا شيخ نريد منكم نصيحة لمن يطعن ويتكلم في علماء 
أهل السنة والجماعة كأمثال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبيد الجابري 
-حفظهما الله تعالل-؟ 

الشيخ اللحيدان: من يطعن فيهم؟ 

بعض الشباب الذي قد غرر به ويتكلمون علئ هؤلاء الرجلين العلمين بأنهما 
دعاة للحزبية ودعاة إلى تفريق المسلمين. 
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الشيخ اللحيدان: أول شيء الشيخ ربيع أنا أعرفه أكثرء وأما ذاك فمعرفتي به 
محدودة» لكن الشيخ ربيع أعرف أنه من أهل العلم» سليم العقيدة» وتخرج من 
الجامعة الإسلامية أيام رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا - رحمة الله عليه - 
للجامعة» فهو -ولله الحمد- محل ثقة وفيه خير كثير» وعلئ فرض أن أي إنسان 
يكون فيه عيب ما فيه أحد معصوم سوئ محمدوكة. وإنما كما يقول ذاك: كفئ بالمرء 
نبلا أن تعد معائبه» وأما الشيخ ربيع فأنا لا أعرف له -ولله الحمد- عيويًا)' 2. اه 

وبعد هذا السرد لتلكم الكلمات الواضحات الجليات والثناءات العاطرات 
والشهادات العليات من أئمة العصر وعلماء الزمان علئ المحدث العلامة الربيع أود 
أن أسمع ردك عليهم يا ابن العدوي» وبما تجيب عن هذه الشهادات العالية المتميزة 
من نوعها. 

واعلم أخي الكريم أنه ليس العدوي فحسب من يحارب هذا الإمام السني» بل 
يعلن العداء له كل مبتدع حزبي قطبي بغيض في مصرنا وخارج مصرناء لكن أشهر 
من يعادي السنة وأهلها في مصرنا رجلان ادعيا علمهما بالحديث والسنة» ذكرت 
لك أحدهماء وأنا ذاكر لك الآخر إن شاء الله. 

وهذا المصري الآخر الذي بدت البغضاء من فيه» وتنفس بالسم الزعاف علئ 
السنة وأهلها بعد مجاهدة في إخفائه. هو المدعو: حجازي بن محمد شريف 
المشهور بأبي إسحاق الحويني, فإن له كلمة نابية في هذا العبد الصالح -فيما نحسبه 
والله حسيبه- ما قالها هو في مبتدع من المبتدعين المحاربين للسنة ولا قالها حتى 
فيمن يتزعم نشر الطواف بالقبور في بلادناء بل هذه الأشياء المعلبات خصصوها 
فقط للسنة وأهلها. 


1 )امن اتسهنل فواق تنو عا قيكة برا توعد الاقرنى قلاع : «(إرشاد ذوي العقول) 
لسامى العتربى - جزاه الله خيرًا -. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 
70-١‏ _/ 


وإليك نص كلام هذا الرجلء هداه الله. 

قال أبو عبد الأعلئ: «في ليلة 7١‏ جمادئ الآخرة :١574‏ اتصل أحد الطلبة 
الثقات عندي بالحويني وسأله عن رأيه في أبي الحسن المصري؟ 

تأعاب لحرو ١‏ و السبيع سن 1 

فقال السائل: فماذا عن قول الشيخ ربيع فيه؟ 

قال الحويني: ربيع هذا أحمق. 

وكرر الحويني هذه الكلمة الفجة لما سئل» كما في مسائل منهجية لخالد عبد 
الرحمن: يا شيخ ذكر عنكم أنكم تتكلمون في الشيخ ربيع» تقول عليه: أحمق» هذا 
الكلام صحيح؟ 

فأجاب الحويني قاتلا بكل كبر وغرور: (وما الذي يجعلني أتكلم في الشيخ 
ربيع» الشيخ ربيع عندي هكذاء وأشار بإصبعيه - يعني: يستقل الشيخ ربيعًا - وهو 
عدن ا 

قال مقيده -عفا الله عنه-: أجلء لن تعدم الحسناء ذاماء فالحويني في انفعال 
شديد. وحنق عظيم» وغيظ عارم» ومزاج محموم؛ لكونه وبعد بحث حثيثء. لم يظفر 
للشيخ الربيع بزلة عقدية يسقطه بهاء ولم يظفر الحويني بطلبته» إلا أنه قد أوجب 
علئ نفسه أن ينتقم من الربيع لمحاربته للبدع» فماذا يفعل» فلابد وأن يتكلم» فما 
وجد إلا هذه الكلمة التي يشهد كل حي عاقل بخبثها وكذبها وسقوطهاء وبعدها عن 
الحق والصدق والتي ما ولدت إلا ميتة لآ رمق فيها ولا حياة. 

فكان مثل الحويني مثل رجل أحب أن يغيظ جاره فهدم دار نفسه. فخر سقفها 
وعرشها علئ رأسه هو ورأس آل بيته» بينما جاره قرير العين سالم معافئ في داره 
)١(‏ «الحدود الفاصلة بين أصول منهج أهل السنة والجماعة وأصول القطبية السرورية) (ص 

.)5 


6 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





وآله» وما كانت جناية الحويني إلا على نفسه. إذ لا يرضئ الحكم العدل سبحانه إلا 
أن يبين للناس الحق والصدق الذي أريد به وجههء من الباطل والضلال الذي ما 
حمل عليه إلا الغل والحقد والحسد ورؤية النفسء فما كانت جناية الحويني إلا على 
نفسه» وعلئ نفسها جنت براقش. 

فقد دار بسمادير أبي إسحاق القرموط”'' أنه إذا تكلم بكلمته النابية هذه فإنها 
ستكون جرحًا منه ينقل في المحدث ربيع بن هادي -متع الله به وحفظه-» ونسي هذا 
القرموط أن الله العزيز لا يبقي لزائغ مبتدع كلمة في سني متبع» وإن قدر لها وبقيت 
يومًا فإنها لا تبقئ إلا في سياق ما يضرب من أمثلة شدة حنق وغيظ وحقد أهل 
الابتداع علئ أهل السنة والاتباع» وتصير كلمتهم هذه أيضًا هزأة في محافل السنيين 
ومجالسهم ونواديهم ونوادرهم التي يتندرون بهاء ويضحكون هازئين ساخرين على 
إثرها كسخريتهم واستهزائهم بكلمة المنحرف الكوثري في الإمام السلفي البربهاري. 

وفي كلمة القرموط هذه اتهام كذلك لطلبة العلم بأنهم أناس لا يفهمون. 
وأشخاص لا يعقلون. وإلا فكيف يظن أن أهل العلم والمشتغلين به سيقبلون قوله 
في هذا العبد الصالح - فيما نحسبه - وهو لم يأتِ عليه بأدنئ حجة» وكيف يظن بهم 
أيضًا أنهم سيعارضون أقوال أئمة العصر وعلماء الزمان في ثنائهم علئ العلامة ربيع 
بن هادي المدخلي بقول لقرموط مغبون؟!!! 

لا أفوق ا ويه ١ه‏ اناس امع تاتمون ويحلموة أ .ادر اسم السسل ويخ 
بعقولهم الجنون!!!. 

5 3 3 5 


)١(‏ هو قال عن نفسه أنه قرموطء» فلقبته بما لقب به نفسه. 


6 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 1 ١‏ 


قي مت7277٠٠©#49772727972ب©فك‏ | ا لذت زه بر 
/- استحبابه ترك الزواج من أهل السنة, أو تزويجهم 

2222222222 2-286 

سألته أخت لنا علئ قناة الرحمة (النقمة القطبية)» فقالت: السلام عليكم. 
عندي سؤال يا شيخنا ممكن أسأل حضرتك؟ 

فقال لها: تفضلي. 

فقالت: لي أخت تسأل فضيلتكم عن مسألة» وهي: تم عقد قرانها من أسبوعين 
علئ شخص نحتسبه يعني والله أعلم مستقيم على منهج الصالحين» وهو طالب علم 
شرعيء يدرس العلم الشرعي من حوالي عشر سنين» ولكن لديه اعتراض علئ 
المشايخ الموجودين عل الساحة حاليّاه ويقول: إنه لا يجوز الخروج علئ الحاكم 
المسلم» ولا يجوز الخروج إلا علئ الحاكم الكافر» ولا يسمع للقنوات الإسلامية. 
وعندما قالت له أنه سيسمح لها أن تسمع لهذه القنوات بعد الزواج؟ فقال لها: لاء 
وهو الآن لا يسمع لمشايخ الأمة الموجودين حاليًا ولكنه يسمع ويقرأ للمشايخ اللي 
توفاهم الله يعني: ابن عثيمين» وابن باز» والفوزان» والسعدي. ويأتي لها بكتب لهم 
دائمًا؛ يعني: فهي تريد أن تسأل حضرتكم ما حكم هذا الشخص؟ وماذا تفعل معه؟ 

فأجابها: أنا بسأل سؤال: هو يسب المشايخ أو لا يسب؟ 

فقالت: هو يقول عنهم أشياء» ويقول: إنه لديه الأدلة على ذلك. 

فقال: إذا كان يسبهم ويطعن فيهم» وهذا شأنه» فأنصحها بالبعد عنه. 

فقالت: لاء هو مقتنع برأيه. 

فقال: على كل أجبتك بالذي عندي. 
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وغن و تقوو اجون هن أشكلة خرف أضات: فاذلة :ويد شلة يكوا نه السنايقة 
لهذه اللآأخت. 

سبق البيان عن امرأة تسأل عن زوجها الذي يسب المشايخ ويطعن فيهم. 
ويقتصر علئ كتب العلماء الأولين» نعم كتب العلماء الأولين فيها خير وبركة, أما 
سب المشايخ فليس فيه خير ولا بركة» وقولي لهاء أو نصيحتي لها: بألا تتم الزيجة» 
ليس معناه أن البقاء معه حرام كزواج» ولكن سيلوثهاء أما البقاء معه كزوج فهو 
حلال» ولكن مثل الجليس السوء كنافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه 
ريحًا خبيثة» فالذي تعود علئ سب المشايخ. وأهل العلم» والبناء لم يتمء أنضعحها 
بالفراق» ليس يكون البقاء محرمّاء فهو ليس بمشرك» وهو مسلمء وإن كان زائعا في 
نيله من أهل العلم وأهل الفضل . 

قال مقيده -عفا الله عنه-: لم يقتصر حقد مصطفئ بن العدوي وبغضه لأهل 
السنة علئ الغمز واللمز والجناية علئ كتبهم فحسب. بل إن الأمر تجاوز معه إلى 
حد يهزأ منه العقلاء ويسخر منه سائر الفضلاءء فإن ابن العدوي قال في لحظة خفة 
عقل منه وطيش وغضب وحنق تعتريه كلما ذكر له أحد من أهل السنة المستقيمين 
علئ سبيل أهلهاء والمنتهجين بنهج أصحابهاء فقال بحرمة الزواج بهم ثم لما رجع 
إليه شيء من عقله وشعر أنه قد بدت من فيه البغضاء علئ هؤلاء الفضلاء» وأن 
الناس سيكتشفون خبث طويته عليهم رجع مستدركًا علئ نفسه قاتلا أنه لم يحرم 
لكنه يخشئ علئ من اقترب من أهل السنة أن يتلوث بسبهم للمشايخ - زعم -. 

مع أنك لو تأملت أخي الكريم في صيغة السؤالء لَمَا وجدتٌ فيه أن هذا الأخ 
عي[ لعداة زو إنونا ا كركه الاقف ون أذ فريس قاذ لغرب عاش تان 
إذ وصفته الأخت فقالت: شخص نحتسبه يعني والله أعلم مستقيم» علئ منهج 
الصالحين» وهو طالب علم شرعيء يدرس العلم الشرعي من حوالي عشر سنين. 
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ثم بعد أن بينت الأخت هذه الأخلاق الحميدة والصفات النبيلة المجتمعة في 
هذا الشخصء بينت منهجه وانتماءه» وأنه إنما يسير علئ منهج السالفين من 
الصالحين» ويأخذ بكلام علماء الأمة الربانيين» لا بكلام حدثاء الأسنان سفهاء 
الأحلام الممقوتين» فقالت: ولكن لديه اعتراض علئ المشايخ الموجودين على 
الساحة حاليّاء وق له؛ فما رأت أمتنا منهم إلا الويلات والدمار والخراب وإراقة 
الذفاء و تشرويت الاضاع” 

هكذا قالت» ولم تذكر سبًا ولا شتمّاء إلا أن سيادة المفتي مترقب ومنتظر علئ 
أحر من الجمر أن تذكر السائلة شيئًا يراه هو مثلبة وسوءًا ليدخل منه للطعن في هذا 
الشخص السني المستقيم والتحذير منه» إلا أن السائلة ما ذكرت إلا الأشياء التي 
رأتها ولمستها من هذا الشخص المستقيم» فراح العدوي هو يسأل ليستخرج بغيته 
التي ينسج عليها من التحذير والطعن» حت وكأنه يرئ أن كل من تمسك بمنهج 
السلف وقرأ كتب علمائه المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة أنه من اللازم فيه أنه 
يسب من يراهم العدوي مشايخ» ومع ما حاول العدوي استخراجه إلا أن الأخت ما 
ذكرت شيئًا يعيب الشخص المسئول عنه وما ذكرت إلا خيوّاء ومع ذلك يصر 
العدوي ويصمم علئ النيل منه والتحذير من منهجه. والقول بالبعد عنه وترك الزواج 
منه بحجة أنه يسب المشايخ وأن مثل هذا الشخص سيلوثها. 

وهكذا أصبح من موانع النكاح عند مصطفئ بن العدوي الاستقامة والصلاح 
والتسنن» وسلوك مذهب أحمد بن حنبل وسائر السلف -رحمهم الله-» وإنما يزوج 
عند مصطفئ بن العدوي التكفيريون والقطبيون كما فعل هوء فقد أخبرني أخي 
محمد بن عبد الجواد - بارك الله فيه - أن زوج ابنة مصطفئ بن العدوي تكفيري 
قطبي متعصبء وأن إخواني قد ناقشوه في هذه المسائل فما وجدوا منه إلا إنكار 
كلام أهل السنة في هذه الأبواب. 
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وكذلك يرسل من يريد الزواج من الطلبة للزواج ببنات رجالٍ قطبيين 
تكفيريين أقربائه» كما حصل هذا مع أكثر من شخص أعرفهم بنفسي» وكانت تربطني 
بهم علاقة وثيقة وصداقة حميمة. 

ولم يكن يرئ بأسّا بالزواج من جماعة الإخوان المفلسينء ولا بالزواج من رجال 
جماعة التبليغ أو بمصاهرتهم, ولا بالزواج من رجال الصوفية أو بمصاهرتهم. 

وهؤلاء هم الذين يستحب الزواج منهم عند ابن العدوي, أما أهل السنة فلاء 
مع أنه لا يقول بالمنع من الزواج من أهل السنة هؤلاء إلا الشيعة والروافض وسائر 
من في قلبه دخن وغل وحقد عليهم» فنعمت المشابهة إذن يا مصطفئ ! 


0 9 3 م5 
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مزيد من الرد على لمزه وغمزه لعلماء السنة وكتبهم وأتباعهم, 
وعلى قوله في اللجنة الدائمة : حنابلة , حنابلة!! 





قال مقيده -عفا الله عنه-: 
وليس من الإنصاف أن يدفع الفتل22 يدالنقص عنه بانتقاص الأفاضل 

لقد دأب أهل الأهواء والبدع قديمًا وحديئًا إلى صرف الناسء وتنفيرهم من 
أهل الحق السائرين علئ الصراط المستقيم والمتمسكين بالمنهج السليم» والمعتقد 
الصحيح معتقد أهل السنة والجماعة» وذلك بالتشنيع عليهم بألقاب وأسماء ينفر 
عنها كثير من الناس. 

ففي العصور الماضية لما أراد أهل التأويل والتعطيل والمبتدعة أن يصدوا 
الناس عن الحق والمعتقد الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح. اخترعوا أسماءً 
وألقابًا قبيحة لأهل السنة والجماعة» زورًا وبهتانًا من عند أنفسهم. 

قال الإمام أحمد يَمْاْننُةُ: «وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء 
شنيعة قبيحة» يسمون بها أهل السنة» يريدون بذلك الطعن عليهمء والإزراء بهم عند 
اللمدياء والحيال 7 

وكانت كل فرقة ضالة أو طائفة منحرفة تنبز أهل السنة والجماعة» بلقب أو 
أكثر» وربما اتفقت طائفتان أو أكثر علئ نبز أهل السنة ببعض الألقاب» حت أصبح 


.)7:7 /١( «طبقات الحنابلة)‎ ».)5 ٠ (السنة) لعبد الله بن أحمد (ص‎ )١( 
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من أبرز علامات أهل البدع وأظهر ما يميزهم هو الوقيعة في أهل السنة بالسب 
والسخرية ونبزهم بالآلقاب المنفرة» وهذه علامة أهل الباطل إذا أعيتهم الحجة 
لجئوا إل وصم أهل الحق ودعاته بأقبح الآلقاب وأحط الأسماء. 

ورحم الله الإمام أبا حاتم الرازي حينما قال: «وعلامة أهل البدع الوقيعة في 
أهل الأثرء وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل السنة حشوية» يريدون إيطال الآثار, 
وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبهة» وعلامة القدرية: تسميتهم أهل الأثر 
مجبرة» وعلامة المرجتة: تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية» وعلامة الرافضة: 


تسميعهع أهل المينة ناضية)". 

وهذه الأسماء والآلقاب سببها البغض والمعاداة. 

قال الحافظ المحدث أحمد بن سنان القطان يَدْاْننَهُ: «ليس في الدنيا مبتدع إلا 
وهو يبغض أهل الويف 

وقال الإمام إسماعيل الصابوني يَدْْنَهُ: «وعلامات أهل البدع علئ أهلها 
بادية ظاهرة» وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي على 
واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة...)'". 

وقال الإمام أبو محمد البربهاري كاده : «وإن سمعت الرجل يقول: فلان 
مشبه» وفلان يتكلم في التشبيه» فاتهمه واعلم أنه جهمي)” ". 

وإذا نظرنا إل الفرق الضالة الأخرئ والجماعات المنحرفة نجد ألقابهم 
متنوعة في نبز أهل السنة والجماعة. 


.)5٠١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكائي يَمَائنُة (؟/‎ )١( 
1 ١ «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني يَدَاننْهُ (ص‎ )( 
المصدن السابق (ضن94؟):‎ )7( 

(5) شرح السنة» للبربهاري كَدَاننْةُ (ص؟ .)٠١‏ 
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قال الإمام أحمد يَدْنْهُ: «وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة مرجتة. 
وكذبت الخوارج في قولهمء بل المرجتئة يزعمون أنهم علئ إيمان وحق دون الناس 
ومن خالفهم كاف )7) 

والرافضة -سبابة الصحابة- كما أنهم يسمون أهل السنة والجماعة نواصب 
فإنهم يسمون قولهم قول العامة أو الجمهور"". 

ورد الكاعرين نع البو يلقي اوعاب أرورينا الوا الملافطة كر 
000 

والأشاعرة والماتريدية وعامة المتكلمين يسمونهم: مشبهة ومجسمة وحشوية. 

والصوفية والقبورية يسمونهم: : وهابية”. 

والحزبيون الثوريون من الإخوان المفلسين وغيرهم في عصرنا الحاضر 


ا 


يسمونهم: جامية» وربما قالوا: مرجئة مع الحكام خوارج مع الدعاة !! 

قال الشيخ العلامة عبد اللطيف آل الشيخ يَدَْننَهُ: «من عادة أهل البدع إذا 
أفلسوا من الحجة وضاقت عليهم السبل» تروحوا إلى عيب أهل السنة وذمهم ومدح 
0# 
لساري سيو بي ياد دي 


.)737 /١( «طبقات الحنابلة)‎ )١( 

(5) «الفتاوئ» لشيخ الإسلام يناده نه (ه/ .)١١١‏ 

(7) كما يردد ذلك خبثاء دعاة الروافض. 

(5) كما في مؤلفات أهل البدع والخرافة من أمثال: أحمد زيني دحلان» وحسن السقاف. وصالح 
الورداني وغيرهم. 

(0) «الدرر السنية) (0/ .)٠١١‏ 
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وفعل» بأنواع المكائد والشبهات» والدعاوئ الباطلة» ليتبين بذلك الحق ويتضح 
ويعلو علئ الباطل» وقد لقي بَكدْةِ وأصحابه من هذا شيئًا كثيرّاء كما قال تعالئ: 
#واتتمكُر مِنّ ألَيينَ ونوا الكتب من قحك وَمِنَ اليرت الشْروًا ذف 
كَميرًا # [آل عمران:187]. 

فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي كَكةِ وأصحابه ألقاب التشنيع 
والسخرية مثل: ساحر ومجنون وكاهن وكذاب ونحو ذلكء ولما كان أهل العلم 
والإيمان هم ورثة النبي كله لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي كك 
واضنحانهمرن اولناق المشركيق: 

فكانت كل طائفة من هذه الطواتئف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من 
ألقاب التشنيع والسخرية: إما لجهلهم بالحق» حين ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما 
عليه أهل السنة. 

وإما لسوء القصدء حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب 
لآرائهم» مع علمهم بفسادهاء فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سمّوا أهل السنة 
(مشبهة) زعمًا منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. 

والروافض الذين يزعمون حب أهل البيت سمّوا أهل السنة: (نواصب»» لأنهم 
يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي وَكةُ» والروافض تزعم أن من وال أبا 
بكر وعمر فقد نصَّبّ العداوة لأهل البيت» ولذلك كانوا يقولون: لا ولاءَ إلا يبراء. 
أي: لا ولاية لأهل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. 

والقدرية النفاة قالوا: أهل السنة (مُجبرة)؛ لأن إثبات القدر جبة عند هوّلاء 
النفاة» والمرجتئة المائعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة (شكاكا)؛ لأن 
الإيمان عندهم هو إقرار القلب. والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. 

وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة (حشوية) من الحشو وهو ما لا خير 


ع 


0 


فيه» ويسمونهم (نوابت)» وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيهاء ويسمونهم 
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يحط علمًا بالمنطق فليس علئ يقين من أمره بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم»). 
ويقول الإمام ابن القيم تَيََلنُةُ في نونيته: 


ومن العجائب أنهم قالوا لمن فسل دان :الآ تان والقسران 
أنتممثل الخوارج إنهم أخذواالظواهر مااهتدوالمعان 
فانظر إلئ ذا البهت هذا وصفهم ١‏ نسبواإليهشيعةالإيمان 
وقال في موضع آخر: 
ومن العجائب قولهم لمن اقتدئ 2 بالوحيمنأثر ومن قرآن 
حشوية يعنون حشوافي الوجو ١‏ دوفضلةفيأم ةالإنسان 
وقال: 
كوذامشبهةمجسمة نو ابلتةم سب ةجاهمل فتن 
أسماء سميتم بهاأه لالحد ‏ يثشوناصري القرآن والإيمان 
سميتموهم أنتمو وشيوخكم| بهتابهامنغيرماسططان 
وجعلتموها س بةلتنفروا 2 عنهم كفعل الساحر الشيطان 
ماخذن بهم وله إلاأتنهم أخذوابوحي الله والفرقان 


وأبوا بأن يتخيزواالمقالة 


وأبويدينوا بالذي دنتمبه 


غير الحديث ومقتضيىيئ القرآن 


معن هصلكذه الآراء والهايان 


وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: «افتريتم هذه الألفاظ لتنفروا الناس 
عن أهل السنة والجماعة» هذا هو الغرضء وهذا متكرر من أهل الضلال فى كل 
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زمان وفي وقتنا هذا يصفونهم بأنهم رجعية ومتخلفون وإرهابيون)” '. 

وقال الشيخ محمد خليل هراس يَدْلْةُ: «وهذه كلها أسماء سموا بها أهل 
الحديث وناصري القرآن والإيمان» ما لهم عليها من حجة ولا من سلطانء ولكنها 
محض الزور والبهتان» وقد قلدوا في ذلك شيوخًا لهم من أهل البغي والعدوان. 
وجعلوا هذه الألقاب الشنيعة مسبة لأهل الحق لينفروا الناس عن اتباعهم والأخذ 
بأقوالهم» كفعل الساحر الشيطان الذي قد يبلغ من سحره أن يفرق بين المرء وزوجه 
بإلقاء الكراهية والبغضاء. 

ولاذنب لأهل الحق عند هؤلاء السفهاء إلا أنهم وقفوا عند الوحي المنزل من 
السماء» وأبوا أن يميلوا عنه إلئ مقالات من صنع مبطلين سفهاءء. وإن سموا أنفسهم 
متعفقن وكا 

وهذه الآلقاب التي أطلقها أهل البدع والأهواء علئ أهل السنة والجماعة دليل 
عل عجزهم وضعفهم عن الرد الصحيح؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يقابلوا الحجة 
بالحجة, والبينة بالبينة. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم يَدَلنَةُ: «فما ذنب أهل السنة والحديث إذا 
نطقوا بما نطقت به النصوضص» وأمسكوا عما أمسكت عتةة ووضفوا الله يما ووصضف 
به نفسه ووصفه رسوله» وردوا تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» الذين عقدوا 
ألوية الفتنة» وأطلقوا أعنّة المحنة» وقالوا علئ الله» وفي الله بغير علم» فردوا باطلهم: 
وبينوا زيفهم. وكشفوا إفكهمء ونافحوا عن الله ورسوله. فلم يقدروا عل أخذ الثأر 

000 


منهم إلا بأن سموهم: مشبهة» ممثلة» حشوية) : 


.)087 «التعليقات علئ نونية ابن القيم كَمَْلنُهُ) (؟/‎ )١( 
.)71/ /1( «شرح القصيدة النونية)‎ )( 
.)557 /١( «الصواعق المرسلة»)‎ )9( 


ع 
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وقال يانه في الرد علئ المعطلة: «وأما خطؤكم في المعنئ فنفيكم 
وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب» فنفيتم المعنئ الحق 
وسميتموه بالاسم المنكرء وكنتم في ذلك بمنزلة من سمع أن في العسل شفاء ولم 
تتقيؤه الزنابير» ومن لم يعرف 
العسل ينفر عنه بهذا التعريف, ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا التعريف عنده إلا محبة 
له» ورغبة فيه» وما أحسن ما قال القائل: 
تقولهذامجاج النحل تمدحه وإنتشأًقلت:ذاقيءالزنابير 
مدحًا وذمًّا وماجاوزت وصفهما والحق قد يعتريهسوء تعبير 

وأشد ما حاول أغذاء الرسول من التنفير غنه سوء التعبير عما جاء به وضرت 
الأمثال القبيحة له» والتعبير عن تلك المعاني التي لا أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها 
في مسامع المغترين المخدوعين» فوصلت إلئ قلوبهم فنفرت منه. وهذا شأن كل 
مبطل» وكل من يكيد الحق وأهله هذه طريقه ومسلكه. وأكثر العقول كما عهدت 
تقبل القول بعبارة» وترده بعينه بعبارة أخرئا...). 

إلئ أن قال يَيََانُْ: «وصار هذا ميرانًا منهم» لكل مبطل وملحد ومبتدع» يلقب 
التعوو ا لديا ل لقان اقففة انق 

والمخالفون لأهل السنة والجماعة يخترعون لهم في كل عصر اسمًا أو لقبًا أو 
نبرًا أو نسبة» ومن ذلك نسبتهم إياهم إلئ الآئمة المصلحين المجددين من باب 
التنتقص والإزراء لهم وتنفير الناس عنهم وعن دعوتهم وعقيدتهم ومنهجهم [ولم 
ينسبوهم إل سنة رسول اللهوكة]. 

ومن ذلك نسبتهم إياهم إلئ الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب يدانه 


يره» فسأل عنه فقيل: مائع رقيق أصفر يشبه العذرة 


.)467-957” /”( «الصواعق المرسلة)‎ )١( 
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في العصور المتأخرة بلقب (الوهابية!!) [بدعوئ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
صاحب مذهب شاذ مخالف لمنهج السلف]ء ثم ظهر بعد ذلك قولهم: (الجامية!!). 
نسبة للشيخ الدكتور محمد أمان الجامي يَدَاْلنُهُ. 

فهذان اللقبان كغيرهما من الألقاب الموضوعة ضد أهل السنة في القرون 
المتقدمة بقصد التنفير والتلبيس وهي لا تضرهم شيئاء بل هي من علامة الإرث 
الفيعييت. و الجقائيدة الناله لقم نه مت كر مكة الذي كبوا وسيزل اللا كوو حرطيو 
عن الهدئ والنور الذي جاء به كانوا يسمون النبي كَلكْةِ بأسماء قبيحة ويصفونه 
بأوصاف ذميمة كقولهم إنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون. ومن ذلك أنهم كانوا 
يسمونه مذممّاء وهو -بأبي وأمي- كلد كان بريئًا من هذه الأسماء والألقاب. 

كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول اللهوَكة: «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؛ يشتمون 
لمكا ولعتو تتويا وانا محم 

ولم يسلم أتباعهوَكةٍ من بعده من هذه المسبة والافتراء والبهتان» فكل من سار 
علل هديه واستن بسنته نال نصيبًا من الرمي بالباطلء والاتهام بشت التهم والألقاب 
الشنيعة التي يصدرها أهل البدع والأهواء. ولكن الله تعالئ يصرفها عن أتباع نبيهقَكةٍ 
ويحميهم من كل تهمة باطلة» وافتراء جائر» ولقب قبيح. 

قال الإمام إسماعيل الصابوني كام ات أهل البدع في هذه الأسماء لقبوا 
بها أهل السنة؛ سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله وَكَة؛ فإنهم اقتسموا 
القول فيه: فسماه بعضهم ساحرًاء وبعضهم كاهناء وبعضهم شاعرّاء وبعضهم 
مجنواء وبعضهم مفتوناء بعد بين ولم يكن إلا رسولا مصطفئ نبيّاه قال اله كله 
فق كن طروا قا لكندان مسوا مل تل وم تبي 4 الانترا 140 


(١)رواه‏ البخاري 9ه" ), 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 ١‏ 


كذلك المبتدعة -خذلهم الله- اقتسموا القول في عكيلة مان وانقلة اثارمة 
ورواة أحاديثه المقتدين بسنته» فسماهم بعضهم حشوية» وبعضهم مشبهة» وبعضهم 
نابتة» وبعضهم ناصبة» وبعضهم جبرية. 

وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب برية» نقية زكية تقية» وليسوا إلا 
أهل السنة المضية» والسيرة المرضية» والسبل السوية» والحجج البالغة القوية» قد 
وفقهم الله غللة لاتباع كتابه ووحيه وخطابه. والاقتداء برسولهكَلةٍ في أخباره التي أمر 
فيها أمته بالمعروف من القول والعمل» وزجرهم فيها عن المنكر منهاء وأعانهم على 
التمسك بسيرته» والاهتداء بملازمة سنته» وشرح صدورهم لمحبته» ومحبة أئمة 
شريعته. لما مك 

وقال الإمام اللالكائي َيَمْاْْهٌُ: «كل من اعتقد مذهبًا فإليى صاحب مقالته التي 
أحدثها ينتسب وإلئ رأيه يستند إلا أصحاب الحديث؛ فإن صاحب مقالتهم رسول الله 
يد فهم إليه ينتسبون وإلئ علمه يستندون وبه يستدلونء وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون 
وبذلك يفتخرونء وعلئ أعداء سنته بقربهم منه يصولون. فمن يوزايهم في شرف 
الدكر ويباهيهم في ساحة الفخر وعلو الاسم)"'. 

وقد قام علماء السنة ببيان بطلان ما نسب إلئ أهل الحق من الافتراء والكذب 
والألقاب والأوصاف التي لا تليق بهم؛ حماية للناس من مكر أهل البدع والضلال 
الذين أرادوا بهذه الآلقاب صرف الناس عن المعتقد الصحيح والمنهج السليم. 

ومن أولئك العلماء الذين تنبهوا لهذه المكيدة أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان 
ابن درياس الشافعي. 
)١(‏ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث) (ص ه .)7١‏ 
(0) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) /١(‏ 714). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمْاْنُهُ: «وقد صنف أبو إسحاق الشافعي جزءًا 
سماه: «تنزيه أئمة الشريعة عن الآلقاب الشنيعة»» ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في 
معاني هذا الباب» وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب (أهل السنة) بلقب افتراه 
يزعم أنه صحيح علئ رأيه الفاسد» كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي كَكةِ بألقاب 
افتروها. 

فالروافض تسميهم نواصبء والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة تسميهم 
شكاكاء والجهمية تسميهم مشبهة» وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثاء 
وغذداء: الن اماك ذلك كه قات فقريش تسمي النبي كه تارة مجنونا وتاك قاعد 
قنارة كاه وكا م ا 

ولقد غلا بعض المبتدعة في التشنيع ومنهم المعتزلة حيث أطلقوا لقب 
«المشبهة» علئ عامة أثمة أهل السنة» مثل الإمام مالك وأصحابه» والإمام أحمد 
وأصحابه. والإمام الشافعي وأصحابه. 

بل إن الجهمية المعطلة» شبهوا أهل السنة والجماعة باليهود والنصارئ. 
لإثبات أهل السنة الأسماء والصفات» ولقولهم بآن القرآن غير مخلوق. 

ومنهم من تجرا علئ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» ورماهم بالتشبيه 
كثمامة بن الأشرس الجهميء حيث قال: «ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موسئ» حيث 
قال #لإن هن إلا كلتك اوعس » سنيق قال لؤسلة ماق سق ول علد ماق 
َفيك #» ومحمديَكقِةٍ» حيث قال: (ينزل ربنا)»! ! 

ثم نجد كذلك من المعتزلة من نبز الصحابة -رضوان الله عليهم- بالآلقاب الشنيعة 
التي نبزوا بها عامة أهل السنة» كما فعل عمرو بن عبيد حيث قال: كان عبد الله بن عمر 


.)١١١ /0( «فتاوئ ابن تيمية)‎ )١( 


ع 
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+ 15) 


فإذا تطاول أهل البدع والفرقة والضلال عل الأنبياء 52 وعلئ الصحابة 
الكرام» فنبزوهم بالآلقاب والأسماء الشنيعة. 

فأتباع الأنبياء من أهل السنة والجماعة السلفيين من باب أولئ أن ينالهم من 
ذلك الأذئ والسباب والطعن من مخالفيهم من أهل البدع والأهواء)”". 

نكن تمسق أن الالقايت التفيوية ضد أهل اللثة السلفيية سعدغة ما أنزل الله 
بها من سلطانء ولا يلحق أهل السنة والأثر شيء منها عند التحقيق؛ فهم الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة» وهم خيار الناس وأفاضلهم لاتباعهم في أمور دينهم سنة 
نبيهم ككل اال السلف الصالح, وابتعادهم عن الابتداع والبدعة» والقول في دين الله 
بغير دليل من كتاب أو سنة أو إجماعء. بخلاف أهل البدع الواسمين لهم بهذه 
الألقاب؛ فإنهم أصحاب فرقة وخلاف وابتداع. 

ومن علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر والحط عليهم والنيل منهم بغير 
حقء للإزراء بهم والتنفير منهم, والله يحكم بين الجميع يوم لقائه» وسيعلم الذين 
ظلنوا اف مغلي يقليون ". 

وختامًا: فإنني أهمس في أذن كل مسلم يردد هذه الألقاب المنفرة أو ينصرف 
عن المنهج الحق بسببها أن يتقي الله تعالئ» ويحاسب نفسه وينقاد إل الحق ويتجرد 


)11٠١ /89 043/4 01/5/17 011١ /0( يُنظر في ذلك: «فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية)‎ )١( 
وكتاب: «وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق») لجمال بادي (ص557)» و«(وسطية أهل‎ 
.)١505 السنة بين الفرق) لمحمد باكريم (ص‎ 

(0) نقلا عن «تنزيه الدعوة السلفية من الألقاب التنفيرية) لعمر بن عبد الرحمن العمرء تقديم 
وتقريظ سماحة الوالد العلامة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان. 

(") ينظر: (وسطية أهل السنة بين الفرق) د. محمد باكريم (ص .)١75‏ 
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من هواه. ولا يكون إِمّعة لغيره ويتعصب للرجالء بل ينظر فى حقيقة هذه الألقاب 
الخو ما وضصعت إلا لآجل ف وإبعاده عن سلوك الصراط المستقيم والمنهج 


القويم. 

قال الإمام ابن القيم في نونيته: 
ياقومأصلا بلائكم أسماء لم 
هي عكسكم غاية التعكيس وأق 
فتهدمت تلك القصور وأوحشت 
والذنب ذنبكمٌ قبلتم لفظها 


سموه ما شئتم فليس الشأن في ال 


ينزل بهاالرحمنمن سططان 
تلعتدياركم من الأركان 
منكمربوعالعلووالإيمان 
منغير تفصيل ولاافرقان 
استسفاء بلفيمقصيدومعان 


وتأمل معي -وفقك الله لهداه- ما قاله أيضًا الإمام الجهبذ ابن قيم الجوزية 
حول تأثير الألقاب والألفاظ فى قبول الحق أو الصدٌ عنهء حيث قال يَدَإْئنْةُ: «وإذا 
تأمل العاقل الفطِن هذا القدر وتدبره رأئ أكثرَ الناس يقبل المذهبّ والمقالة بلفظ. 


ويرذها بعينها بلفظ آخر. 


قير انك اناهن هد فى كنت لقان جا قنك انلها | 


وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح! 
وفي مثل هذا قال آئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره: لا نزيل عن الله صفة من 
صفاته لأجل شناعة شنعت فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله -من 
حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره» وسائر ما وصف به نفسه- تشبيهًا وتجسيمّاء 


وا نيك مشبهًا! 


انميق :هذا ابعر الحق لجل هزه السيية الناطلة إلا العقول الصعير: 


عو 
القاقي اعنا نكن لهاك !! 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 0 ١‏ 


وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من 
الألفاظ. ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه من الآلفاظ . 
وتومزاقه انه مضي قي كاقق ويا مجفرة ها افعف اللفد ]را داكن الصضق 
والباطلء ولا يغتر باللفظ» كما قيل في هذا المعن: 
في زخرف القول تزيينالباطله١‏ والحق قديعتريهسوء تعبير 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإنتشاأًقلتذاقيء الزنابير 
مدحًا وذمًا وما جاوزت وصفهما 2 قولالبليغ يجعل الظلماء كالنور 
فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنم: هل هو حق أو باطل؟ فجورّده من لباس 
العبارة» وجرّد قلبك من النفرة والميل» ثم أعط النظر حقه. ناظرًا بعين الإنصاف. 
ولا تكن ممن ينظرٌ في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرًا تامًا بكل قلبه» ثم ينظرٌ 
في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة. فالناظرٌ بعين العداوة 
يرئ المحاسن مساوئ. والناظر بعين المحبة عكسه. سَّلِمِ من هذا إلا من أراد كرامته 
وارتضاه لقبول الحقء وقيل: 
وعين الرضاعن كل عيب كليل كماأنعين السخط تبدي المساويا 
وقال آخر: 
نظروا بعين عداوة لو أنها2 عي نالرضا لاستحسنواما استقحبوا 
فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات يتمكن من المكابرة فيهاء 
فها القع ينظو القليع الدى يدرف لمعا الى فى عرف المكابر 118 وان الشيعيان 
علئ معرفة الحق وقبوله؛ ورد الباطل وعدم الاغترار به)” ". 


2010 ا(مفتاح دار السعادة) 7/١(‏ ”57 5). 
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وصدق يَيَمْاننُْ؛ فكم رد من الحق بتشنيعه بلباس اللفظ قبيح!! والله تعالئ هو 
المستعان علئ معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به. 

فيا من التبس عليه الحق؛ عليك بالعلم الشرعي والتفقه في الدين ومعرفة 
عقيدة السلف الصالحين ولزوم العلماء الراسخين والبعد عن دعاة السوء الصادين 
عن الحق المبين» والتضرع والإكثار من دعاء رب العالمين» لاسيما الدعاء المآثور: 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختّلف فيه من 
الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلئ صراط ل 

أما الحاسدون لهذه الدعوة وصاحبها وأتباعهم. فإننا نقول لهم كما قال 
الشاعر: 
حسدوا الفتئ إذلمينالواسعيه فالقومأعداءلهوخصوم 

وقال أبو تمام: 
وإذا أراد الله نثر فضيلة>_) طويتأتاح لهالسان حَسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت ماكان يعرف فضل طيب العود 


وكمااخ: 
ويقول آخر: 


إذا أراد الل حتفا ب نثنملة آتاهالله جناحين لهانأطارها 


.)70/١( رواه مسلم‎ )١( 
تقلا عزه كريد الذهوة التتلفية مق الألقات اليوية) لعمن يع عند الرمحترن القفر حوشقدانن:‎ 
شوك‎ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل ا 
ورحم الله سليمان بن سحمان إذا يقول: 
ولوكلمنيعوي يلقم صخرة اك ناك لمن الد” 
والمثل العربي يقول: نبح الكلاب لا يضر السحاب”' 
وكما سبق فإن العلماء جعلوا من علامة أهل البدع نبزهم ولمزهم وغمزهم 
لآهل السنة -رحمهم الله-» وقلة توقيرهم لأهل السنة -رحمهم الله-. 
وقال الإمام أحمد يَْانْهُ: «إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام؛ فإنه كان شديدًا علئ المبتدعة)”". 
وقال يحبئ بن معين يَدَاندْهُ ان 1 ان ان 
قال الإمام الآجري 1155 :لأا ا تعالئ يه خيوا فقهم في لديز 
وعلمهم الكتاب والحكمة» وصاروا سراجًا للعباد ومنارًا للبلاد)”” 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَاذُةُ: «وكل أمة -قبل مبعث نبينا محمد يله 
موا 0 ا 3 
وعاو يجرّح بلسانه أئمة المسلمين ويعوي إيهامّاك ويستزل من العامة طوائف 3 
وزعانف أغتامّاء ويحمل بجهله على سب العلماء والتشنيع عليهم سفهاء طغامًا. 
() «دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية) (ص 5/5 - 517/80). 
(6) «السير) للإمام الذهبي (/ا/ ٠‏ 55). 
(9) «السير») للإمام الذهبي (0://ا 5). 


(:) «أخلاق العلماء» (ص5 9). 
(5) «رفع الملام عن الأئمة الأعلام) (ص١١).‏ 
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لكن العلماء إذا سمعوا بمكرهم عدوه منهم عرامًا -يعني: تغشيبًا-» وإذا ما 
مرّوا بلغوهم في الكبار من الآئمة مروا كرامّاء وإذا خاطبهم الجاهلون منهم قالوا 
سلامًا...). 

إل أن قال كاده : «واعلم حون 00 الله وإياك لمرضاته- وجعلنا ممن 
يخشاه ويتقيه حق تقاته؛ أن لحوم العلماء مسمومة» وعادة الله في هتك أستار 
منتقصيهم معلومة؛ لآن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم» والتناول لأعراضهم 
بالزور والافتراء مرتع وخخيمء والاختلاف علئ من اختاره الله منهم لنعش العلم مخلق 
ذميم» والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف 
كريم» إذ قال مثنيًا عليهم في كتابه -وهو بمكارم الأخلاق وضدها عليم-: 


0 1-8 26 <> عر ع 000 2 < خ- أ- سر م 0 1 20 
#والدت جهو من بِحَدِهِمْ يقولون ويا أَعْفِرَلنَاوَلإاحونَا لذت سَبَفوًا اليم 


هه 
0 2 لع د 


وَلَا نعل في فلو يسَاغِلا لَلَِسَ امنُوأ ربا إِنكَ روف رَحِمُ © [الحشر:١٠].‏ 

والارتكاب لنهي النبي يَلْةِ عن الاغتياب وسب الأموات جسيمء #فَلْيْحَدَرٍ 
لذن يحَالِمُونَ عَنّ سروه أن مُصييمم ند وفيت عذاك اي 6 الو 

قال المناوي يَدَأئنْهُ: «ومعرفة حق العالم هو حق العلم بأن يعرف قدره بما 
رفع الله من قدره. فإنه قال: يَرَفَح أَلَّهُ ألَذِينَ !مئوأيِسكُم 4. ثم قال: #وَالَدينَ أوثوا الل 
دحت #* فيعرف له درجته التي رفع الله بما آتاه من العلم)”. 

وقال الطحاوي يَدْةُ في عقيدته: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم 
من التابعين أهل الخير والأثرء وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن 


1 ش 7 0( 
ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل» . 
010 ((تبيين كلت المفتري») (ضن 5 ؟). 


(5) «فيض القدير) (60/١/ا5).‏ 
(9) «شرح الطحاوية) .)١559/5(‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 7 1 


وقال ابن أبي العز الحنفي يَدْْنَهُ: «فيجب علئ كل مسلم بعد موالاة الله 
ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن» خصوصًا الذين هم ورثة الأنبياء الذين 
جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدئ بها من ظلمات البر والبحر. 

وقد أجمع المسلمون علئ هدايتهم ودرايتهم» إذ كل أمة قبل مبعث محمد وَكة 
علماؤها شرارها إلا المسلمين؛ فإن علماءهم خيازهم, فإنهم خلفاء الرسول كَلْةِ من 
أمته» المحيون لما مات من سنته» فبهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه 
نطقواء وكلهم متفقون اتفاقا يقينًا على وجوب اتباع الرسولة)7". 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تَيَمْاْننُُ: «الواجب على 
المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي وألا يتكلم إلا عن بصيرة:» فالقول بأن فلانًا لم 
يفقه الواقع هذا يحتاج إلئ علم ولا يقولها إلا من عنده علم حتئ يستطيع الحكم بأن 
فلانًا لم يفقه الواقع» أما أن يقول هذا جزافا ويحكم برأيه علئ غير دليل» فهذا منكر 
عظيم لا يجوز والعلم بأن صاحب الفتوئ لم يفقه الواقع يحتاج إلى دليل ولا يتسنئ 
ذلك الا للعلوام 7 

وقال الإمام أحمد بن الأذرعي: «الوقيعة في أهل العلم ولاسيما أكابرهم من 
كداقر اللالويي ا 

وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين تَيَمْاْنْةُ: «والتقليل من شأن العلماء الراسخين 
في العلم المعروفين بالإيمان والعلم الراسخ جناية ليس علئ هؤلاء العلماء 
بأشخاصهم. بل علئ ما يحملونه من شريعة الله تعالئ. 

ومن المعلوم أنه إذا قلت هيبة العلماء وقلت قيمتهم في المجتمع فسوف يقل 
)مدن الشاية: 
()«وجوب طاعة السلطان» للعريني (ص9 ١-5‏ 0). 
(9) «الرد الوافر» (ص97١).‏ 
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بالتبع الأخذ عنهم» وحينئذٍ تضيع الشريعة التي يحملونها أو بعضهاء ويكون في هذا 
جناية عظيمة علئ الإسلام وعلئ المسلمين أيضًا)” ". 

وقال الشبخ صالح آل الشيخ -حفظه الله-: «فالواجب علينا جميعًا أن نحذر 
بون بابي واو بوداي ال اا ا 
الأنبياء وهم العلماء» وقد أحسن ابن عساكر يَمْاَنْهُ إذ قال في فاتحة كتابه «تبيين 
كذب المفتري»: ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة. 

وهذا ظاهر بين والتجربة تدل عليه» ورؤية الواقع تدل عليه» وقانا الله وإياكم 
مخ لل الأقوالهه وؤزلل الأعمال» وسوة المعتقداكه ا وهذف انه فال المسلمية 
وبصرنا وإياهم الحق»""". 

وقال فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ناذه : «لا يجوز اتهام عالم من 
العلماء بأنه لا يفهم الواقع» هذا تشويه ولا يصح أن يقال: إن العلماء أو بعض العلماء 
لا يدركون الواقع» إذا كان الذهن ينصرف إلى علماء بعينهم)”" 

وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: «هذا من الغيبة في أعراض 
ا ا كَكُ 
ثم إن الكلام في العلماء ء ماذا يجدي؟ ما يجدي إلا شرًا؛ يبغذ يبغضهم إلى الناس ويقلل 
الثقة بهم» وأين يذهب الناس إذا لم يرجعوا إل العلماء؟ أين يذهبون؟ هذا خطر 
عظيم. 
و[ ا نظاو لشية كرورة فى كان لقو 
ثانيًا: أنه يلزم عليه تقليل الثقة في العلماء وإسقاط منزلتهم عند الناس» وهذا 


ي “ات 


010 «(كتاب العلم) (ص60١35).‏ 
() «الفتاوئ المهمة) (ص١575-5).‏ 
() «فتاوئ ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي) (ص5717). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 7 ١‏ 


أمر لا يجوزء وهذا معناه أن الناس يرجعون إلى غير العلماء فيحصل الشر ويحصل 
الفساد» وهذا ما يريده دعاة الو 

وقال أيضًا: «يجب احترام علماء المسلمين؛ لأنهم ورثة الأنبياء» والاستخفاف 
بهم يعتبر استخفافًا بمقامهم ووراثتهم للنبي يكِةِ واستخفافا بالعلم الذي يحملونه. 
ومن استخف بالعلماء استخف بغيرهم من المسلمين من باب أولئ. 

فالعلماء يجب احترامهم لعلمهم ولمكانتهم في الأمة» وإذا لم يوثق بالعلماء 
فبمن يوثق؟ وإذا ضاعت الثقة بالعلماء فإلع من يرجع المسلمون لحل مشاكلهم 
ولبيان الأحكام الشرعية؟ 

وحينئلٍ تضيع الأمة وتشيع الفوضئء والعالم إذا اجتهد وأصاب فله أجران. 
وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحدء والخطأ مغفورء وما من أحد استخف بالعلماء إلا 
وقد عرض نفسه للعقوبة» والتاريخ خير شاهد علئ ذلك قديمًا وحديثاء ولاسيما إذا 
كان هؤلاء العلماء ممن وكل إليهم النظر في قضايا المسلمين كالقضاة وهيئة كبار 
الل 0 

وقال فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه علئ الطحاوية: «هذه الجملة 
من هذه العقيدة المباركة قبَّرٌ فيها الطحاوي منهج أهل السنة والجماعة في التعامل 
مع أهل العلم من أهل الأثر وأهل الفقه. 

فإنهم كما قال: (لا يُدَكَدُونَ إِلّا بالجَويل)؛ لأنّهُم نَقَلّةَ الشريعة» ولأنهم 
لفغو ف فسنافال الختروه ير الوم التسترق للحا معو كاك الل كس تان 
ومعن حديث النبي َلك وهم الذين يدفعون عن الدين ويذبُونَ عنه بتثبيت العقيدة 
الصحيحة. وتثبيت سنة النبي ماق ورد الموضوعات والأحاديث المنكرة والباطلة 
() «الإجابات المهمة) ( ص5 50-17). 
(0) السابق (ص77). 
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فهم إذن؛ حْمَاة الشريعة -الحماية العلمية-» ولهذا كان العلماء ورَنّة الأنبياء؛ 
ذا عدن راتكن ولا درد تا روي لعي د خض العا 
الصحابة -رضوان الله عليهم-» وهم التابعون من علماء السلف وعلماء تابعي 
التابعين من أهل الحديث ومن أهل الفقه. 

فهؤلاء منهج أهل السنة والجماعة أن يُذْكْرَ الجميع بالجميل» وألا نقع في 
عالم من العلماء لا من أهل الحديث ولا من أهل الفقه. بل يُذكَدُونَ بالجميل ولا 
يا ل لاضن لاي المي اك 
والثواب والخطأ لا يَتَابَعَ عليه صاحبه... 

رسا ميالاميكقلة لذالك عن ناء القت أن المسواقهم برهم فى اله 
عند العامة إل قدح في حَمَلَةٍ الشريعة» وتَمَلَةٍ الشريعة وبالتالي فيضعف في النفوس 
محبة الشَّرِع؛ لأنّ أهل العلم حينئذٍ في التفوس ليسوا علئ مقام رفيع وليسوا علوئ 
منزلةٍ رفيعة في النفوس. ْ 

فحينئٍ يشّك فيما ينقلونه من الدين وفيما يحفظون به الشريعة» فتئول الأمور 
حينئلٍ إلئ الأهواء والآراء؛ فلا يكون ثُمَّ مرجعية إل أهل العلم فيما أشكل علئ 
الناس فَتَتَمْصَّم عرئ الإيمان. 

لهذا كان ذكرٌ العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة بسوءء ولهذا أتبَع الطحاوي 
ذكر الصحابة بذكر العلماء» يعني لما قَرَعّ من ذكر الصحابة ذَكُرَ العلماء؛ لأنّ القدح في 
الصحابة والقدح في العلماء منشؤه واحد ونهايته واحدة؛ فإِن القدح في الصحابة طعنٌ في 
الدين» والقدح في العلماء المستقيمين» العلماء الربانيين فيما أخطئوا فيه أو فيما اجتهدوا 
فيه هذا أيضًا يرجع إلى القدح في الدين» فالباب باب واحد)” 2. 


() «شرح الطحاوية) (5/2/5؟١510-1١).‏ 
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- قوله بقاعدة ال موازنات المحدثة المبتدعة 


«٠ 


في الحكم على المبتدع وغيره 





قد سئل العدوي -قديمًا أيام تظاهره بالسنة- : أنت أثنيت علئ الشيخ محمد 
بن عبد المقصود. والشيخ محمد حسان الكلام هذا صحيح؟ 

فأجاب: ما ذكر لي محمد بن عبد المقصود في الشريط» أما محمد حسان 
فأثني عليه وما زلت. 

محمد بن عبد المقصود إجمالا: يؤخذ منه العلم إلا المسائل التي خالف فيها 
الناس» كقوله في الحاكم بغير ما أنزل الله» وكقوله في الشيخ ناصر وما سوئ ذلك 
يؤخذ علمه. خدت بالك من كلامي؟ 

فقال السائل: نعم. 

فقال العدوي: آه. محمد حسان أزكيه كنفسي, الرجل فاضل» محمد بن عبد 
المقصود رجل علئ علمء خذ منه علمه إلا الأشياء التي ذكرتها لك. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: هذا من الأمثلة الصريحة والواضحة في إعماله هذه 
القاعدة المتفق عليها لدئ القطبيين الإخوانيين» وإعمالهم لها على كل الفرق إلا 
طائفة أهل السنة والجماعة, فإن القطبيين يوازنون حتئ مع إبليسء لكن إذا أتوا عند 
أهل السنة وذكروا واحدًا منهمء فلا ترون من القطبيين إلا نفرة وغيظًا وحنقا وافتراءً 
وكذبًا عل أهل السنة ودعاءً عليهم. 

وأملئ علي الأخ أبو يوسف محمد بن السيد المحلاوي وأنا أكتب وهو ينظر 
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فيما يكتبه قلمي, فقال: كان كثيرًا ما يدندن حول قضية سب العلماء وإسقاط الناس 
بالكلية وعدم النظر إلى حسناتهم. 

فقال أحد الطلبة مرة: كيف نصنع ؟! 

فقال ابن العدوي: عادي جدًا ! الرجل يكون معروف إن عنده خطأ في جزئية 
كذا وكذا وخلاصء فتستفيد منه في الحسنات التى عنده» ونجتنبه في المسألة 
والمسألتين اللي عنده هؤ لاء. 

وأملئ علي أيضًا الأخ أبو يوسف محمد بن السيد المحلاوي وأنا أكتب وهو 
ينظر فيما يكتبه قلميء فقال: ذكر أحد الرواة في مجلس العدوي مع تلاميذه - 
موضوعا لا علاقة له بأي شيء - فالطالب يعرض حديئًا عليه» فأشار له العدوي على 
هذا الراوي» وقال: ما حال هذا الرجل؟!! 

فقال - أي: ابن العدوي - لأحد الطلبة: انظره لنا يا فلان! 

أليس هذا الذي قال فيه الذهبي: لنا صدقه وعليه بدعته؟! 

فقال الطلبة: لايا شيخ! 

فقال ابن العدوي: يعني !! المهم !!» يعني ! ينظر في الرجل فلنا صدقه وعليه 
بدعته» ونظر للطلبة وتبسم! 

وقد حدثني بعض الطلبة ممن جالسوه بعد هجرنا له: أنه طلب منهم يومًا في 
المجلس ترجمة الحسن بن صالح من كتاب: «سير أعلام النبلاء»» فجعل يقرأ 
وينظره فلما وجد طعن العلماء والآئمة في الحسن بن صالح غضب وقال لهم: لا يا 
إخوة» أين ذكر حسنات الرجلء لم لا تذكر حسناته كما تذكر سيئاته؟! 

ونسي المسكين أنه يقرأ في «سير أعلام النبلاء»» والذي من منهج مصنفه أنه 
وضعه للترجمة لهؤلاء المذكورين فيه» ومن شأنه في هذه التراجم أنه يذكر ما للرجل 
وما عليه» لكن يبدو أنه استنكر أصلا تبديع العلماء الذين نقل الذهبي كاله 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 7 ١‏ 


أحكامهم في ترجمته هذه للحسن بن صالحء وأنهم حال الحكم عليه بَدَّعوه ولم 
يذكروا شيئًا عن عبادته وزهده. ولله في خلقه شئون. 

وكان مصطفئ بن العدوي كثيرًا ما يعض عند ذكره لمثل هذه المسألة بتجاوز 
الله عن عبده موسيا العكتكاء وأشباه ذلك مما يستند عليه مخترعو هذه القاعدة. 

هذاء ولا تنس أخي حبارك الله فيك- إنكاره علئ الشيخ ربيع بن هادي كلامه 
في أهل البدع» ولمزه لأهل السنة الذين يقومون بتحذير الناس من المبتدعة وتسميته 
لهم بأنهم شرذمة» وغير ذلك مما سبق ذكره. والذي يتضح منه قتله تمامًا لمذهب 
الجرح والتعديل في هذه الأزمان. 


0 9 3 م5 
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الل لاسس م ري 
الرد على قوله بقاعدة الموازنات المخترعة المحدثة, 
وتحديره من الكلام في المبتدعة , وسكوته عنهم 
وإمانته مذهب الجرح والتعديل 


اعلم أخي المسترشد المستهدي -هداني الله وإياك-: أن من دلالات إطباق 
الجهل على أدعياء العلم دلالة تلوح علئ قاصيهم ودانيهم صغيرهم وكبيرهم متى 
تفوه بهاء وهي إلزامهم للعلماء بذكر محاسن الشخص عند التحذير من سوءته ونه 
وبدعته» وهو إلزام ممقوت» وتحكمٌ مردودٌ ومرفوض؛ إذ ذكر حسنات وفضائل 
المجروح عند جرحه والتحذير منه مما يضعف الجرح. بل قد يمحقه. 

ولذا؛ فإن الله له قد مدح عبادًا له من غير ذكر مساوئهم» وذم الله عبادًا آخرين 
من الكافرين والمنافقين والفاسقين وغيرهم من غير ثناء عليهم أو إظهار لفضل لهم. 

وحذر النبي يد كذلك من أناس معلومين معينين في أمور مخصوصة. ولم 
يصدر منهكَلكةٍ وقتها ثناء عليهم أو موازنة بين ما عندهم من الخير والشر. وذلك في 
أدلة كثيرة متكاثرة في الكتاب والسنة. 

وإليك بيان ذلك: 

قال تعالئل: ا وَأَتَلُ عليه تبأ أل ءَاتبَتَهُ انا مكح ِنْهَا تَبََهُ الشَيِطنُ 


3 
آذ سه سس سس الور 


02006 ا ا ل ا 0 
فَكَانَ مِنَ الغاوتَ ولو شِئَنَا لرفعته يبا وَلكنهء أخلد إل ٠»‏ الأرض واتبع هونه 





ل 23 00 1 يض 4 5040 ر# سر لس شي ا 0 < و 2< سلس 6 3 سس سس لخر ص م 
مثله. كمثل الحكلب إن تحمل عليه يَلْهَتٌ أو تتركه يلهث ذلك مغل الفوم 
أ“ هت مه صب م .و. 


رس نكو و 


ل ل د 507 
لذبت دوا بِنَايئنَا فأفصص الْقَصص لَعَلَّهُمَ يَتَفَكْرُونَ © [الأعراف:117-1175]. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل د 
5 7 0 م بو جروم ٠‏ ماحد هه سأ ٌَ مقن 
ونال تال مَل لذن يلوا التورة م لياوع كد الوا كو اهنا 
ل سال صرح سام 


ل لمرو كديرا بتكاف الله وا سَّهُلايبَدَى الْمَومَألطَدلوينَ © [الجمعة:5]. 
مع ما لأهل الكتاب من فضائل علئ غيرهم ممن ليس لهم كتاب. 


وقال تعالئ: يكام اَن اموأ ن جآهكٍ اق يا ستَيكواً أن موأ عَم هده 
2 و ه م1 سس 7 ورج 


فلصيحوأ عل ما فَعَلْسمٌ نَنْدِمِينَ # [الحجرات:1]. 
وقد قص الله علينا قصة السامري مع موسوىئ اكَلكل: لما قال له: ##فَما ان 1ه 


هه 


كُسَمِرِتٌُ 0 قَالَ بِصَرَت با لم يوا يوم معطت قنصصة من أثر الول 


نَبَدْثْها وَكَدَلِكَ سَوَلتَ ب تقبى © قا حو وي 17 
0 وح لا كه رص ار سر واس 0 ِ 
لامساس وَإِنَّ لك مَوَعِدَا أن تحلفَه. وَأنظرٌ ِل إِلَهِكَ أَلْزِى ظائت و 6ك ريه 


لتَنسِمَمَّهبن الْيَمّ شَنَعا © [طه:ه9-/917]. 
ولم يذكر الله كن ما كان من حسنات السامري وصحبته لموسئ اعفد 


وخروجه معه. 
وقال تعالئ: 8 # إنَّ سَرّ لدت عِندَ أله أَلهُمٌ الك الذي لا يَحَقُِوهَ * 
[الأنفال: 77 ]. 


وقال تعاليال: ا إِنَآ ننه كما اك تعقِلُورت * [يوسف:17. فإنما مدح 
الله وأثن علئ من كان له عقل» فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده. ولم يثن عليه 
ولم يذكره بخير قط" ". 

وقد سمئ الله اليهود مغضوبًا عليهم» والنصارئ ضالين» ولم يذكر لهم حسنة 
ولم يئن عليهم بثناء» مع أنهم كانوا أفضل من غيرهم ممن ليس له كتاب. 

وقد ذكر الله عه الكفار أمثال: فرعونء وإبليسء وأبي لهب وغيرهمء في مقام 


() «مجموع الفتاوئا) .)53757/١١(‏ 
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الرد عليهم والتنديد بهم دون ذكر لشيء من حسناتهم. 

وقد قال شيخ الإسلام يََائنُهُ: «وفرعون هو أكثر الكفار ذكا ذ في القرآن» وهو 
لا يذكره سبحانه إلا بالذم والتقبيح واللعن» ولم يذكره بخير قط)" . 

وقال تعالئ: « ظَه رَألْمسَادُفٍ ار وَاحْرِيِمَكَسَدَتٌ ير اناس لُذِيِمَهم بَعَضَالرّى 
لوا لعلَهُم بج جِعُونَ © [الروم:١‏ 4]. 

ولم يذكر الله غلا لهم حسنة من إعمارهم الأرض وتزيينهاء والسعي في طاعة 
الله وسبيله» وإقامة أماكن عوابا ات 

قال ققا لي “لز رون الكايق من اتلك كر اذ ق اشير الذي وَحفود لعل ماق 
لوخ اد امار 3 كن ا ض ليفسد فيها ونهلك الْحَرَتَ 
ل ل سم قر 
وَلِنَسَ ألْمَهحَاد © [البقرة:4 .]7١ 5-5٠١‏ 

وقا عار سف 1ل م كن ريت انان والرناة 
يَأ لون وال لئاس بلطل ركد ويك عن مكيل لد ا يحورت 
لحك «الرمكة ولا كفثر كاف كيل اذ م قو كدان ١‏ 
ليها في ثَارِ جَهَنَّمَ فتَكوكك بها حِبَاهُهُمَ وَجوبهم وَظهُورُهُمٌَ هنذا ما كرتم 
لاض« فوقو ما كنم ككنرقرت * [التوبة: 5 *80-7]. 

ااي د الا 

وقال تعاليا: صم فى المدية حَايمًا بره ان مر 


مامه ص 


ور د 


َال له مومع إِنَّكَ لحو مين ين # [القصص ١18:‏ ]. 
وقال يوسك لتقلل لاحواقه: وار ل تك ررمت الا ناكا 


.)5١17 /١( «جامع الرسائل)‎ )( 


من اللجاج والخداع والأياطيل ل 
70-١‏ _/ 


لإخوة يوسف الكلتل من الفضل . 
وقال تعالئى: #وَلَاتظِعْ ل حَلافٍ وين © م ا ا 0 


1 


8 وح ل ساسا ل سل برس 


نيو () غْثُلَ بعَدَ دلِكَ رَيِمٍ (2) أن كان دا مَالٍ وَسينَ (7) إذَا مَل عليه ءَايندنَا اكت 


كولج اورت )نينا درطو و4 [القلم: .]١-١١‏ 

والآيات في هذا الصدد كثيرة» وليس هذا موطن استيعابها. 

وأماعما ورد في السنة, فهو كثير أيضًا: 

000ص قال: «مَن لكعب بن الأشرفٍ؛ 
فإنه قد آذئ الله ورسوله)7) 

؟- عن المعرور بن سويدٍ قال: لقيت أبا ذرَ بالربذة» وعليه حل وعلى غَلَامه 
حُلَكٌ فسألته عن ذلك. فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه» فقال لي النبي كله ديا أبا 
ذو أغتر ته رامد انك مرق فاك مناه . إخوانكمٍ َوَلكُم. جعلهُمٌ الله تحت 
كم حو سي لهي ون وليلبسه مما يلبس» ولا 
تكلفوهمما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم)" '. 

-'٠‏ عن عدي بن حاتم 4ه د ١‏ راد ضح فقن الب ا «من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوىء فقال النبي يَكة: بئس الخطيب. قل: ومن 
فقي اندو رسو ل 

5 - عن فاطمة بنت قيس «فتها قالت: لما حللت ذكرت للنبي ويد أن معاوية 
بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني» فقال رسول الله فَك: «أما أبو جهم, فلا يضع عصاه 
عن عاتقه. ولا معان سيار لامال له ابح اسان بويد فته م ذال 
)١(‏ أخرجه البخاري 03561١(‏ 0171" 0707/75 5)) ومسلم .)١1801(‏ 

(0) أخرجه البخاري ))5006٠ 27”١0(‏ ومسلم .)١551(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)81١0(‏ 
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انكحي أسامة. فنكحته. فجعل الله فيه خيرّاء واغتبطت به)” 2. 

ه- عن عائشة ما قالت: قال النبي كَلِْ: «ما أظنٌ فلانًا وفلانًا يعرفان من 
ذيتنا شبنا: :قال الليك: كانا وخلين هي الما ف )7 . 

5- عن عائشة ا: أن رجلا استأذن علئ النبي يك فلما رآه قال: «بئس 
أخو العشيرة» وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي كَكة في وجهه وانبسط إليه. 
فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله» حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء 
ثم تطلقت في وجه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله يَِِ: يا عائشة» مت عهدتني 
فحّاشَاء إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره)”". 

/ا- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء أنه سمع حسان بن ثابت 
الأنصاري يستشهد أبا هريرة» فيقول: يا أبا هريرة» نشدتك بالله هل سمعت رسول الله 
كه يقول: نا ينانا أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس). قال أبو هريرة: 
:2) 

0 
8- عن البراء ذه قال: قال النبي يكِةِ لحسان: «اهجهم -أو: هاجهم- وجبريل 
اد 

4- عن جابر بن عبد الله ذه: أن معاذ بن جبل ذه كان يصلي مع النبي مَكد ثم 
يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة. فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوز 5 فصلل صلاة 
خفيفة» فبلغ ذلك معاذاء فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجلء فأتئ النبي كَل فقال: 


.)١580( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (/51 255 105/4). 

(6) أخرجه البخاري (75077: 650515 51171).: ومسلم (5091). 

(:) أخرجه البخاري (457. 7717 5107)) ومسلم (15/5). 

(0) أخرجه البخاري (7"711 41177 25175 "51061).: ومسلم .)١5585(‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل رد 
70-١‏ _/ 


يا رسول الله إنا قومٌ نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحناء وإن معادًا صلئ بنا البارحة فقرأ 
البقرة فتجوزت فزعم أني منافقٌ فقال النبي كلِ: ويا معاذء افئّانٌ أنت -ثلانًا- اقرأ: 
والشمس وضحًاها وسبّح اسم ربك الأعلئ ونحوها”". 

“اط مايهان ون وروده قن اب ةعول سانا ا دعا اليا 
الجمّل الأ حمّر؟ فقال النبييكل: «لا وجدتٌء إنما بنيت المساجد لما بُنيت له)”". 

-١‏ عن عائشة طعا قالت: قالت هند أم معاوية لرسول وَلةِ: إن أبا سفيان 
روبعل افج افون قا شاك اناعد مع مالهدب ةا اقآل: وخدى أشهبويثر نهنا 
يكفيك بالمعروف)7. 

- عن أبي هريرة ذه عن النبي وه قال: «لا تقوم الساعة حتئ يقتتل فئتان 
الم ال سرب 
كذابون قريب من ثلاثين؛ كلهم يَرْعُمُ أنه رسُولَ الله . 

-١‏ عن جابر بن سمرة ذه قال: 121200 «إِنَّ بِينَ بدي 
المامة دايا 0 

14- عن الوا ذه قال: مرُوا بجنازة» فأثنوا عليها خيرًاء فقال النبي ككة: 
الوجبته ثم مؤوابأخزئ فأنوا ليها + شاء فقال: وجت» ”0 


ذنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرًاء فوجبت له الجنةُ وهذا أثنيتم عليه شرٌ 
فوجبت له النانٌ نّم شهداء اللو في الأرض»” . 
)١(‏ أخرجه البخاري ))51١727/05(‏ ومسلم (510). 
(0) أخرجه مسلم (059). 
() أخرجه البخاري 097918٠ 5717١ 051755 57١1١(‏ ومسلم .)١715(‏ 
(5) أخرجه البخاري (7509. 07217١‏ ومسلم (لاء .)١861/‏ 
(0) أخرجه مسلم (5971). 
(5) أخرجه البخاري (/01751 75747), ومسلم (459). 
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6- عن أنس 45 قال: بينا النبي كَكةٍ يقسم ذات يوم قسمًاء فقال ذو الخويصرة 
-رجل من بني تميم-: يا رسول الله. اعدل! قال: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟! 
فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه! قال: لاء إن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم؛ يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية» ينظر 
نضيّه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» سبق الفرث والدم 
يخرجون علئ حين فرقة من الناسء آيتهم رجل إحدئ يديه مثل ثدي المرأة» أو مثل 
المبضعة تدردر). 

قال أبو سعيد: أشهد لسمعته من النبي كَيْةٌه وأشهد أنيى كنت مع علي حين 
قاتلهم؛ فالتمس في القتلئ فأتي به علئ النعت الذي نعت النبي كَل '. 

5- عن سلمة بن الأكوع ذ#ه: أن رجلا أكل عند رسول اللهكككة بشماله» فقال: 
(كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها 
اقيم . 

-١١/‏ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله وَكةِ قضئئل في امرأتين من هذيل اقتتلتاء 
فرمت إحداهما الأخرئ بحجر فأصاب بطنها وهى حاملء» فقتلت ولدها الذي فى 
بطنهاء فاختصموا إلى النبي كَكةٍ فقضئ: أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة» فقال ولي 
المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكلء ولا نطق ولا 
استهل» فمثل ذلك يُطل ؟» فقال النبىيَك: «إنما هذا من إخوان الكهان)””". 

- عن عائشة «قعفها قالت: لما دخل رسول الله كك بيتى قال: «مروا أبا بكر 


.)٠١55( ومسلم‎ ))19727 05157 0*51١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(6) أخرجه مسلم .)75١7١(‏ 
(©) أخرجه البخاري (51/68, 21/50), ومسلم .)١5851(‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70١‏ _/ 


انيضر الناض» قالاق وانقاك :نا وسون الله انه انا كدر لين نكا القر انالا 
يملك دمعه. فلو أمرت غير أبي بكرء قالت: والله» ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس 
ابلا ركيم حي ضام ريرك الاجم بالك فر اسه رق أن فنا ققال: 6 
بالناس أبو بكر فإِنَكُنَ صواحبٌ يوسفَ) 0 

8 عن عبد الله ذه قال: قال رسول الله كد «هلك المتنطعون”' -قالها 
ا 

-'٠‏ عن جابر #5*: أن عبدًا لحاطب جاء رسول اللهككة يشكو حاطبًا فقال: يا 
رسول الله ليدخلنَ حاطب النارّء فقال رسول كَل «كذبتٌ لا يدخلهاء فإنه شهد بدرًا 
والتحدوية 7 

-١‏ عن عامر بن سعد يَكَإْننُةٌُ» عن أبيه قال: عادني رسول الله وَل في حجة 
الوداع من وجع أشفيت منه علئ الموت» فقلت: «يا رسول الله بلغني ما ترئ من 


الوجع. اذو انه ولا الى الاين فى واتعد :قتف د قلت نا © 

نان لقال فلك ان تسن بطر ؟ 

قال: لاء الثلث؛ والشلث كفيك إنك أن تذرٌ ورثتك أغنياء» خيدٌ من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس. ولست ثنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرتَ بها حتول 
اللقمة تجعلها في في امرأتك. 

انلق ا وسوك اتن اجتييفد أسوناى "كانه نك لل لعلف تي 


.)51/8( أخرجه البخاري (57/8.75714)., ومسلم‎ )١( 

(0) «المتنطعون): المتعمقون المغالون في الكلام» المتكلمون بأقصئ حلوقهمء. مأخوذ من 
النطع. وهو الغار الأعلئ من الفم» ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا. (النهاية). 

(') أخرجه مسلم .)5717١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (55910). 
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عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجةً ورفعة ولعلك تخلف حت ينفع بك 
أقوام ويضرٌ باك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم علئ أعقابهم. 
لكان الاش معد رشقو ل 

قال: رثئ له رسول اللْهكَككةِ من أن توفي بمكة)” 2. 

1- عن يحيئ بن يعمر تَيَمْانْةُء قال: كان أول من قال في القدر بالبصرةمعبد 
الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجّين -أو معتمرين- فقلنا: 
لو لقينا أخداافة أضحنات وسول الله كوه فمالناه عها يقول هو لاء فقن القوره فوفق'لنا 
عبن اللانوة ظمو بوه الققطات اقل لمعه فاكعنفه آنا وماحي» اخدنا قف نو 
والآخر عن شماله؛ فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلىّ؛ فقلت: أبا عبد الرحمن. 
إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم» وأنهم 
يموت ان لا فور ان الام الف !! 
يحلف به عبد الله بن عمرء لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حت 

010 
يؤمن بالقدر . 

- عن سعيد بن جبير تياد قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم 
أن موس ف إسراسل لعن بموسئ الخضر. فقال: (كذت دوا" 

وليكن كذلك صنيع الأئمة والعلماء من تفريقهم بين الحكم علئ الشخص 
والترجمة له منك علئ ذكرء فمقام الترجمة للشخص عند الآئمة مغاير لمقام الحكم 
)١(‏ أخرجه مسلم (2157). وانظر: «المخرج من الفتنة»)» و«ردود أهل العلم)» وكلاهما للإمام 

مقبل بن هادي الوادعى يَكَالِدُة. 


(*) أخرجه البخاري (01577 35٠1‏ 0417/70 /517/71)) ومسلم (71780). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل مه 
70-١‏ _/ 


عليه؛ امتثالا منهم -رحمهم الله- لما سبق من النصوص القرآنية والنبوية. 

ومن ثُمَّ تجد كتب التراجم ك: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي كانه 
و«سير أعلام النبلاء» للذهبي تَيَمْاْننُةُ تذكر في ترجمة الشخص ما له وما عليه؛ عالمًا 
كان أو غير عالمء نبيلا كان أو حقيرًاء سنيًا كان أو مبتدعاء بل ولو كان من أئمة 
العبان لون ولو قا رونا 

وأضرب لك مثالا بالحارث المحاسبي: 

فقد ترجمه الخطيب البغدادي يَدانْةُ فقال: «الحارث بن أسد أبو عبد الله 
المحاسبي أحد من اجتمع له الزهد والمعرفة بعلم الظاهر والباطن... وللحارث 
كتب كثيرة في الزهدء وفي أصول الديانات؛ والرد علئ المخالفين من المعتزلة. 
والرافضة» وغيرهماء وكتبه كثيرة الفوائد» جمة المناقع»! 0 

وقال الذهبي ييََننْهُ: «المحاسبي أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي 
الزاهدء العارف» شيخ الصوفية؛ أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي؛ المحاسبي. 
صاحب التصانيف اله 

ومع هذا الثناء العطر من الإمامين علئ المحاسبي في ترجمتهما له. إلا أنهما 
-رحمهما الله- قد أوردا ما قيل فيه من ثلب» وبيان لبدعته وسوء منهجه كذلك. 

00 3: «قلت: المحاسبي كبير القدرء وقد دخل في شيء يسير 
من الكلام فنقم عليه)”" 

وقال الخطيب يَدَاندْهُ: لَهُ: «كان أحمّد بن حنبل يكره لحارث نظره في الكلام. 


وتصانيفه الكتب فيه» ويصد الناس عنه )7 1 


)١(‏ «تاريخ بغداد). 
(؟) «سير أعلام النبلاء»). 


() «سير أعلام النبلاء»). 
(5) «تاريخ بغداد). 
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وقد قالا فيه هذا الكلام مع علمهما بما قاله الأئمة فيه» وبما حكموا عليه به. 

وقال الخلال: أخبرنا المروذي أن أبا عبد الله ذكر حارثًا المحاسبي فقال: 
حارث أصل البلية-يعني: حوادث كلام جهم- ما الآفة إلا حارث» عامة من صحبه 
البدلت :الآ انق العللاف؟ فانةماتتميشر يدوو تعر خارف اتيك التعديره دلك: إن 
قومًا يختلفون إليه» قال: نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته فإن قبلوا وإلا هجرواء 
ليس للحارث توبة يشهد عليه ويجحد إنما التوبة لمن اعترف”. 

وقال علي بن أبي خالد يَدْلُْ: قلت لأحمد: إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا 
هو جاريء وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه حارث القصير -يعني: 
خارثا المحاميئ د كتق ار أيقق معه "مد سعيق كليرة افقلف الى 3 تتجالبيه ولا 
تكلمه؛ فلم أكلمه حتئ الساعة» وهذا الشيخ يجالسه. فما تقول فيه؟ 

فرأيت أحمد قد احمبّ لونه وانتتفخت أوداجه وعيناه» وما رأيته هكذا قط. ثم 
جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل» ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه. 
أويه أويه أويه! ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه. ذاك جالسه المغازلي ويعقوب 
وفلان فأخرجهم إلئ رأي جهم هلكوا بسببه! 

فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله» يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن 
قصته! فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه» ويقول: لا تغتر 
بتنكيس رأسه؛ فإنه رجل سوءء ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره لا تكلمه ولا كرامة له 
كل من حدث بأحاديث رسول الله كله وكان مبتدعا تجلس إليه» لا ولا كرامة ولا 
01 اناا 

وعن سعيد بن عمرو البرذعي قال: شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي 
)١(‏ «طبقات الحنابلة»). 
(0") «طبقات الحنابلة»). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70١‏ _/ 


وكتبه» فقال للسائل: إياك وهذه الكتب. هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالآثر 
فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. 

قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي والآئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في 
الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلمء يأتونا مرة 
بالحارث المحاسبي» ومرة بعبد الرحيم الديبلي» ومرة بحاتم الأصمء ومرة بشقيق» 
ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدّع” ". 

قال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي: سمعت أبا القاسم 
النصراباذي يقول: بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فهجره 
أخيزد ون خف تاحتتن اف اذا معداةبونات انها وك يفل هله إلا أزيعة نثيه 
وهالكييينة «الانقيو ارين و 

فهل عاب الخطيب أو الذهبي -رحمهما الله- على الإمام أحمد حكمه هذا 
والرمؤة بذكر ما للمحاسبي من فضائل وحسنات. أم أن العلماء يفرقون بين 
المقاميه؟! 

أقول: بل يفرقون بين مقام الحكم ومقام الترجمة. 

وهاهو الذهبي يَدَْاذْةٌ يذكر في «السير» ترجمة لابن أبي دؤادء وهو إمام 
الضلالة في زمانه» وأحد رءوس سبل الغواية والداعين إليها في أيامه. 

ويذكر أيضًا ترجمة لابن سيناء وهو معروف الحالء فهل كان هؤلاء وأضرابهما 
من النبلاء فضلا عن أن يكونوا من علمائهم وأعلامهم؟! 

ومع ذلك فلهذين الرجلين ومن علئ شاكلتهما تراجم في «سير أعلام النبلاء». 


)١(‏ «تاريخ بغداد). 
(0) «تاريخ بغداد). 
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فقد قال الذهبي يَدَاَدَهُ في ابن أبي دؤاد: «القاضي الكبير» 4 أن يلا الله | عظم ليزه 
فرج بن حريز الإيادي» البصريء ثم البغدادي» الجهمي» عدو أحمد بن حنبل. 

كان داعية إل خلق القرآنء له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم. ولد سنة ستين 
ومائة» بالبصرة» ولم يضف إل كرمه كرم). 

فذكر ما عنده من الخير» وجميل الصفات»ء مع ذكر لما كان عند الرجل من 
قبيح الخصال» وسيئ الخلالء من البدعة والبعد عن السنة وسبيل أهلها. 

أما في مقام الحكم عليه والجرح والتعديل والنقد. فقد أت فيه الذهبي كاله 
بعبارة قصمت ظهره. وقطعت عنقه» فأرداه هناك قتيلاء إذ قال في «الميزان»): «جهمي 
مشضى و اتسميقة بيعو وما اا 6 

ففي مقام النقد والجرح والتعديل والحكم على الشخص فلا يُذكر المرء إلا 
بما هو له أهلء فإن كان مبتدعا فلا تذكر له حسنة واحدة ولا كرامة» تحذيرًا للناس 
مما وقع فيه» ونصيحة لهم بالبعد عن غيه وضلاله. 

وكذلك لو نظرت ترجمة الحسين بن علي الكرابيسي َكانُه في «السير). 
لوجدت الذهبي يداه يقول فيه: «العلامة» فقيه بغداد. أبو علي الحسين بن علي بن 
يزيد البغدادي» صاحب التصانيف وكان من بحور العلم ذكيّاء فطناء فصيحًاء لستاء 
تصانيفه في الفروع والأصول تدل علئ تبحره». ثم ذكر للرجل ما له وما عليه. 

لكن لما ترجمه في «الميزان»». ما أثنئ عليه بكلمة» ولم ينقل إلا ما كان من 
شأن بدعته» وكلام الآئمة فيه» وإسقاطهم لحسين الكرابيسي. 

وقد قال المروذي ياد نذة؛ قلت: لأبي عبد الله: إن الكرابيسي يقول: من لم يقل 
لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر: فقال: بل هو الكافر. 

وقال: ثار بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي وقال لي: هذا قد تجهم 
طون اتسين كدي اجر قرس 1 بو امعد 


ع 
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وقال الشعبي َيَدْننهُ: «كان الحارث الأعور من أكذب الكذابين)”' 

وعن أبي نعيم تَيَْاذْةُ قال: ذكر الحسن بن صالح عند الثوري فقال: «ذاك رجل 
يرئ السيف علا هذه الأمة قال: فحدث ذلك البحيدة فقال: فأين الورع؟ فأين 
الورع؟)”". 

وقال يحيئ القطان: «كان سفيان الثوري سيئ الرأي في الحسن بن حي». 

وقال أبو نعيم يََانْهُ: «دخل الثوري يوم الجمعة من الباب القبلي» فإذا 
الحسن بن صالح يصليء فقال: نعوذ بالله من خشوع النفاق» وأخذ نعليه» فتحول إلى 
سارية أخرئ». 

وقال زافر بن سليمان: «أردت الحج.ء فقال لي الحسن بن صالح: إن لقيت أبا 
عبد الله سفيان الثوري بمكة» فأقره مني السلام» وقل: أنا علئ الأمر الأول. 

فلقيت سفيان في الطوائف. فقلت: إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك 
السلام» ويقول: أنا عل الأمر الأول. قال: فما بال الجمعة؟!). 

قلت -أي: الذهبي يَدْأنْهُ-: «كان يترك الجمعة, ولا يراها خلف أئمة الجور 
برعمة). 

وعن أبي نعيم انا نَع قال: «ذكر الحسن بن صالح عند الثوريء فقال: ذاك 
رجل يرئ السيف علا أمة محمدكلة). 

وقال يوسف بن أسباط يدانه 14 «كان الحسن بن حي يرئ السيف)». 

وقال الخريبي كاه (المهيلت» مهرد به صالح وأخاه» وشريك معهم. 
فاجتمعوا إليه إل الصباح في السيف). 


)١(‏ «طبقات الحنابلة»). 
(0") «طبقات الحنابلة»). 
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وقال بشر بن الحارث يَدَأْئنْهُ: «سمعت حفص بن غياث يقول: هؤلاء يرون 
السيف -أحسبه عنئ ابن حي وأصحابه-). 

ثم قال بشر: «هات من لم ير السيف من أهل زمانك كلهم إلا قليل» ولا يرون 
العيلاة اهيلا 

ثم قال: «كان زائدة يجلس في المسجد. يحذر الناس من ابن حي وأصحابه). 

قال: «وكانوا يرون السيف». 

قال أبو صالح الفراء: «حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا من أمر الفتن» 
فقال: ذاك يشبه أستاذه -يعني: الحسن بن حي -. 

فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ 

فقال: لِمَّ يا أحمق؟! أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم, أنا أنهئ الناس أن 
يعملوا بما أحدثواء فتتبعهم أوزارهم. ومن أطراهم كان أضر عليهم». 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل -رحمهما الله-: «سمعت أبا معمر يقول: كنا 
عند وكيع» فكان إذا حدث عن حسن بن صالح, أمسكنا أيديناء فلم نكتبء فقال: ما 
لكم لا تكتبون حديث حسن؟ فقال له أخي بيده هكذا -يعني: كان ير السيف-. 
فسكت وكيع). 

وقال أبو سعيد الأشج: سمعت ابن إدريس -وذكر له صعق الحسن بن 
صالح- فقال: «تبسم ونا اعت الناافة فسن العمو اد 

وقال أبو أسامة: «أتيت حسن بن صالح» فجعل أصحابه يقولون: لا إله إلا الله. 
لا إله إلا الله... 

فقلت: ما لي» كفرت؟ 

نان يكيو لكو شوون عاق سبيه عا نلك ددن سقو | 

قلت: وأنت تقول هذاء لا جلست إليك أبذا). 


ع 
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وقال أبو أسامة: «سمعت زائدة يقول: ابن حي قد استصلب منذ زمان» وما 
فين اد اما 

وقال خلف بن تميم: «كان زائدة يستتيب من أت حسن بن صالح). 

ذال موسي ين القت امنا متموظ: نع اد مسد وا لاق لجو د تالخد 
الحسن بن صالح بشيء قطء ولا عن علي بن صالح). 

وقال الفللاس: سا لقعي عي دهن حفن وا اي الحسن بن صالح. 
فأبئ أن يحدثني به. وقد كان يحدث عنه ثلاثة أحاديث, ثم تركه). 

قال: وذكره يحيئ بن سعيد» فقال: لم يكن بالسكة. 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة يَدْانْةُ: إن كلام جهم صفة بلا معن وبناء بلا 
أساسء. ولم يعد قط من أهل العلم. 

ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرآته قبل أن يدخل بهاء فقال: عليها العدة. 
فخالف كتاب الله بجهله» وقال الله سبحانه: طقَمَا لك عَليِهِنَّ مِنْ عِدَوَ يدوا 4 
[الأحزاب:9 5 ]. 

وقال علي تَيَْاننهُ: «احذر من المريسي وأصحابه؛ فإن كلامهم يستجلب الزندقة). 

قال وكيع: «من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي ود في 
الرؤية فهو جهمي فاحذروه». 

وقال أبو الوليد: «من قال: القرآن مخلوقء فهو كافرء ومن لم يعقد قلبه على 
أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام). 

قال أبو عبد الله: «نظرت في كلام اليهود والنصارئ والمجوس فما رأيت أضل 
في كفرهم منهمء وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم). 

وقال عبد الرحمن بن عفانء ذكر أمام سفيان بن عيينة في السنة التي ضرب 
فيها المريسي فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبًا فقال: «ويحكم. القرآن كلام الله» قد 
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صحبت الناس وأدركتهم» هذا عمرو بن دينار» وهذا ابن المنكدر. حت ذكروا منصورًاء 
والأعمشء. ومسعر بن كدام فقال ابن عبينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدرء 
وأمروا باجتناب القوم» فما نعرف القرآن إلا كلام الله» ومن قال غير هذا فعليه لعنة 
الله ما أشبه هذا القول بقول النصارئء ولا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم). 

وقال عبد الله بن محمد: «سمعت ابن عيينة وذكر المريسي فقال: ما تقول 
الدويبة» ما تقول الدويبة؟ -استهزاء به-. 

قال: سمعت محمد بن عبيد يقول: جاء ذاك الخبيث فسألني عن حديثء ولو 
عرفته ما حدثته). 

وقال وكيع: «وأحدثوا هؤلاء المرجئة الجهمية -والجهمية كفار- والمريسي 
جهميء وعلمتم كيف كفرواء قالوا: يكفيك المعرفة» وهذا كفر. والمرجئة يقولون: 
الإيمان قول بلا فعل» وهذا بدعة» فمن قال: افر ما ونين الريينا ‏ لاعكة 
محمد يك يستتاب وإلا ضربت عنقه). 

وقال وكيع: «علئ المريسي لعنة الله. يهودي أو نصراني» قال له رجل: كان 
أبوه أو جده يهوديًا أو نصرانيًا؟ قال: وكيف عليه وعلئ أصحابه لعنة الله القرآن كلام 
الله وضرب وكيف إحدئ يديه علئ الأخرئ, وقال: سيئ ببغداد يقال له المريسي 
معات» تإن حدر لاضريك علق 

وقال يزيد بن هارون: «لقد حرضت أهل بغداد علئ قتله جهديء ولقد أخبرت 
من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث). 

قال علي بن عبد الله: «إنما كانت غايته أن يدخل الناس في كفره». 

وكا عمد انايو عانق لاعف جتان هن اناك لقره او رادة 
له فإن صلئ وكبر كيما يحتاط لنفسه فذاك» ويجتنبه أحب إلىَ» ولأنهم يقولون: 


شىء لا شىء» يقولون: الله لا شىء). 


ع 
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وقال سليمان بن داود الهاشمي. وسهل بن مزاحم: «من صليا خلف من يقول: 
القرآن مخلوق أعاد صلاته). 

وقال ابن الأسود: «سمعت ابن مهدي يقول ليحيئ بن سعيد: لو أن جهميًا بيني 
ونيثة قرائةاما احاتم ميراثة :شيك ): 

وقال ابن مهدي: ولو نواعت رجاك عل الجسر وبيدي سيف يقول: القرآن 
مخلوق. لضربت عنقه». 

وقال يزيد بن هارون: «المريسي أحق من أتاني). 

قال أبو عبد الله: «ما أبالي صليت خلف الجهمي الرافضي أم صليت خلف 
اليهود والنصارئء ولا يسلم عليهمء ولا يعادون. ولا يناكحون. ولا يشهدون. ولا 
تؤكل ذبائحهم). 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «هما ملتان: الجهمية والرافضية». 

وقبل لابن عبيد: إن المريسي سئل عن ابتداء خلق الآشياء عن قول الله كله : 
إِنَّما قولْنَا لِتَىتء إِذَآ رده أن تَُولَ لمكن فَيَكْوَنُ 4 [النحل:٠5].‏ فقال: كله كلام صلة. 
فمعنيا قوله: أن يقول صلة» كقوله قالت السماء فأمطرت,. وكقوله: قال الجدار فمال» 
قال: قال الله تعاليا: #جدارَايرِيدُ أنينقض قَأَقََامَةُ * [الكهف:/الا]. والجدار لا إرادة له 
فمعنيل قوله: إذا أردناه كوناه فكان» لم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذا؛ يعني: 
إن الله تعالئ لا يتكلم. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «أما تشبيه قول الله: #إِدَآ أَردِكَهُ 4. بقوله: قالت 
السماء فأمطرت, وقال الجدار فمالء فإنه لا يشبهه» وهذه أغلوطة أدخلهاء لآنك إذا 
قلت: قالت السماءء» ثم تسكت؛ لم يدر ما معنئ قالت حت تقول: فأمطرت» وكذلك 
إذا قلت: أراد الجدار» ثم لم يبين ما معن أراد لم يدر ما معناه» وإذا قلت: قال الله. 
اكتفيت بقوله: قال» فقال: مكتفيٍ لا يحتاج إل شيء يستدل به علئ قال كما احتجت 
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إذا قال الجدار فمالء وإلا لم يكن لقال الجدار معنوم» ومن قال هذا فليس شيء من 
الكفر إلا وهو دونه» ومن قال هذا؛ فقد قال علئ الله ما لم يفعله اليهود والنصارئ 
ومذهبه التعطيل للخالق. 

وقال علي: سمعت بشر بن المفضل وذكر ابن خلوبة بالبصرة جهميًا؛ فقال 
بسر : هبو كافرء 

وسئل وكيع عن مثني الأنماطي فقال: كافر. 

وقال عبد الله بن داود: لو كان لي عل المثنئ الأنماطي سبيل لنزعت لسانه 
من قفاه وكان جهم 

وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال القرآن مخلوق فهو كافر»ء وإن كان 
القرآن مخلوقا كما زعموا فلم صار فرعون أولئ بأن يخلد في النار إذ قال: أنا ربكم 
الأعلئ» وزعموا أن هذا مخلوق. والذي قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» هذا 
أيضًا قد ادعئ ما ادعئ فرعون, فلم صار فرعون أولئ بن يخلد في النار من هذا 
قاذ يما قدو كارن تخي لق توصي ذا عي عي 


وقال أحمد بن محمد: قد تبيّن لي أن القوم كفار. 

وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه. 
فقل: أنا أومن برب يفعل ما يشاء. 

وقال ابن عيينة: رأيت ابن إدريس قائمًا عند كتاب» قلت: ما تفعل يا أبا محمد 
هنا؟ قال: أسمع كلام ربي من في هذا الغلام. 

وحذر يزيد بن هارون عن الجهمية وقال: من زعم أن الرحمن علئ العرش 
استوئ علئ خلاف ما يقر في قلوب العامة» فهو جهمي» ومحمد الشيباني جهمي. 

وقال ضمرة بن ربيعة عن صدقة: سمعت سليمان التيمي يقول: لو سئلت أين 
الله؟ لقلت في السماء؛ فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: علئ الماء؛ فإن 


ع 
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قال: فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم. 

قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالىن: #إولا يُحِطُونَ كو من عِلْمِو إِلَايمَاسَآةَ * 
[البقرة:700]؟ يعني: إلا بما بين. 

وقال ابن عيينة ومعاذ بن معاذ والحجاج بن محمد ويزيد بن هارون وهاشم بن 
القاسم والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم بن علي بن عاصم ويحيئ 
بن يحيئ وأهل العلم: من قال القرآن مخلوق فهو كافر)” ". 

وقال أيوب السختياني يداد 4: دما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط) 

ولماقال أبو جعفر المنصور يِدَأَدْهِ: 
كلكميمشيرويد كلكدم يطلب ص يد 


00 


علق عليه الذهبي يَدْاَننُةُ وقال: «اغتر بزهده وإخلاصه. وأغفل بدعته)” ". 
وقال الإمام البربهاري يَدْأنْهُ: «واعلم -رحمك الله- أن العلم ليس بكثرة 
الرواية والكتبء إنما العالم من اتبع العلم والسنئن» وإن كان قليل العلم والكتب. 
ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة؛ وإن كان كثير العلم والكتب)” 0 
وقال شيخ الإسلام يَدْاننْةُ في بعض دعاة الاتحادية: «تسمية قائل مثل هذا 
الحقا ل مبحفما موا لما ووونا هين الفواولة ولغوا 
وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي يَْانْهُ: «إذ كان -أي: بشر المريسي 
)١(‏ «خلق أفعال العباد) للإمام البخاري يَكَأْلدُه. 
(؟) «الإبانة»). 


(") «السير»). 
() «(شرح السنة»). 


(5) «مجموع الفتاوئ»). 
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المبتدع - مشهورًا عند العامة بأقبح الذكر» مفتضحًا بضلالاته في كل مصرء ليكون 
ذلك أعون لنا علئ المعارض عند الخلقء وأنجع في قلوبهم لقبول الحق ومواضع 
العندة 0 


ورحم الله رافع بن أشرس القائل: «كان يقال: إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل 
صدقه). 

فعلق عليه أبو صالح أحمد بن منصور المروزيء الملقب ب: «زاج) يانه 
فقال: «وأنا أقول: ومن عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه)” ". 

فأين هؤلاء الأعلام من بدعتك؟ وأين هؤلاء الآئمة من كذبتك؟ وأين هؤلاء 
السادة من ضلالتك؟ نعوذ بالله من الحور بعد الكور! 

فهل كان الإمام أحمد وبقية الأئمة -رحمهم الله- في أحكامهم هذه مخالفين 
للعدل ومائلين للظلم والجورء لكونهم لم يذكروا ما كان للرجال من فضلء أم أنها 
البصيرة التي قذفها الله في قلوبهمء والفقه الذي آتاهم الله إياه» والذي يأتي اليوم 
الجهلة المتعالمون الأغمار الأغرار الصغار وإن شابت منهم اللح وابيضت منهم 
الرءوس ينازعونهم فيه» ويضربون لعلمهم الشريف الجليل الأمثال؟! 

وأكتفي بما ذكرتء وإلا فإنه باب عظيم وبحر زاخره ولا يتسع المقام لجمع ما 
قيل فيه؛ فإن كتب الجرح والتعديل والتراجم لمليئة بتقرير هذا المنهج عند أهل 
السنة والجماعة» ولكن بقي أن أسرد لك كلام أئمة السنة في عصرنا وزمانناء دفعًا 
لشبهة قد يوردها أصحاب القلوب الزائفة» وهي أن دعاة زماننا لا يتتظمون تحت ما 
قعده السلف السابقون من قواعد ولا يدخلون فيمن تنطبق عليهم هذه القواعد. 
فبإيراد هذه النصوص الواضحة الجلية لآئمة السنة في عصرنا تدفع هذه الشبهة. 
() «النقض علئ المريسي»). 


(7) «الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنيا مَيَدَاَنةُ. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


وتنجلي هذه الفتنة» وكذلك لا يبقئ بعدها حجة لمبتدع زائغ عن الصراط المستقيم 
وسبيل أهله من أهل الحق <ولعهم . 

سئل العلامة الإمام مقبل بن هادي الوادعي يَمْاننُةُ: ماذا يقصد بمنهج الموازنة 
بين الحسنات والسيئات ومن أول من قام به وما الهدف منه؟ 

فأجاب يََانُةُ: القوم يعرفون أنهم مجروحون فهم يريدون أن يستروا علئ 
أنفسهم. وأقول: المبتدع الضال لا تذكر حسناته ولا كرامة» وهكذا الكافر. 

أما المحب للخير ولكنه أخطأ في بعض الأشياء فلا بأس أن تذكر بعض 
حسناته مثل أبان بن أبي عياش إذ قال بعض معاصريه: إنه إذا حدّث أتئ بأمر عظيم. 
وله من الفضل والعبادة» فسئل بعض معاصريه. فقال: اذكر ما فيه من الخير وحذر 
عنه أن يقبل حديثه. 

نوا لذ الجوا انمد التعيقانه بز السقائف 10 قوها وظ انا وقوه قدا 
لكن حزبي يدعو إلئ الحزبية وينفق الأموال الطائلة من أجل الحزبية فلا نذكر 
حسناته ولا كرامة» وآخر يدعو إلى الديمقراطية ومعناها الشعب يحكم نفسه بنفسه. 
والله كله يقول: مإإن الْحَكَم ليه 4 [الأنعام:01]. 

ويقول: # أَفَحَكم اله بَعونَوَمنْ أَحَسَنُ و نَألَو حَكَمَا لقو مُوْقِمُونَ 4 [المائدة: ٠‏ 5]. 

وقول انرون ل اكوريا الل 00 [المائدة: ؟ ‏ ]. 

ويقول أيضًا: «آم لَهُرْ شُرحِكتوًا سَرَعُوا لَهُم يِنَّ ألدَينِ مَا لم يَأَدَْ يه أسَد 4 
| الشعورف 1 7 ]: 

وقد قلنا: إنه ينبغي أن يقال لعبد الرحمن عبد الخالق: (سلفطي)» فالسين 
واللام سلفية» والطاء والياء ديمقراطية. 

فمثل عبد الرحمن عبد الخالق إذا بقي على الحال التي هو عليها ينبغي أن 
يذكر بالجرح ولا يذكر بالتعديل» وعند أن كان في مدينة رسول اللَهوَلةٍ كان مستقيمًا 
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وكذلك في بدء أمره في الكويت. 

فالقوم مجروحونء فجمعية إحياء التراث مجروحة؛ فإنها فرّقت بين الدعاة 
الرااله"وسيعة الحكنة ميد وحعة وعيفة الاخييا ندر وخنة .و كدلك الإخوان 
المفلسونء وأول من دعا إلئ هذا المنهج هم الحزبيون من سرورية وإخوان مفلسين 
و صاب حي ادك انرا مدا بيت ااا" 

ويقول الوادعي يداد 4: المبتدع الضال لا تذكر حسناته -ولا كرامة- وهكذا 
الكافنه اما الميعب: التعير بو لكنه أخطأ في بعض الأشياء؛ فلا بأس أن تذكر بعض 
حسناته مثل أبان بن أبي عياش؛ إذ قال بعض معاصريه: إنه إذا حدّث أتئ بأمر عظيم 
وله من الفضل والعبادة» فسئل بعض معاصريه فقال: اذكر ما فيه من الخير» وحذر 
عنه أن يقبل حديثه. 

بدا لة لمر ارذة عرف متاك بو لفاك 30 قدريا مظان نويا ترذها مدا 
لكن حزبي يدعو إلئ الحزبية وينفق الأموال الطائلة من أجل الحزبية» فلا نذكر 
حسناته ولا كرامة» وآخر يدعو إلى الديمقراطية» ومعناها: الشعب يحكم نفسه 
3 
وقال الإمام ابن باز يَكَإْننْةُ: «المقصود الأعظم والأهم: بيان ما عندهم من 
الباطل ليحذره السائل» ولئلا يميل إليهم». 

وسئل الشيخ العلامة ابن باز يداه فقيل له: عندما ننكر الأخطاء والبدع التي 
يقع فيها من له تأثير علئ الناس وتنتشر بدعته خصوصًا العقيدة ويغالي فيها. 

عندما ننكر بدعة يتصدئ لها البعض بدعوئ أن الحق يتطلب ذكر الحسنات 
والعيوب. وأن جهاده في الدعوة وقدمه يحول دون نقده علناء نرجو بيان المنهج 


بنفسه) 


)١(‏ «تحفة المجيب». 
(") «تحفة المجيب») (ص775١).‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 37 ١‏ 


الحق. هل يلزم ذكر الحسنات, وهل السابقة في الدعوة تعفي من ذكر أخطائه 
المشتهرة والمترددة بين الناس؟ قارئ من مصر . 

الجواب: الواجب علئ أهل العلم إنكار البدع والمعاصي الظاهرة بالأدلة 
الشرعية» وبالترغيب والترهيب والأسلوب الحسنء ولا يلزم عند ذلك ذكر حسنات 
المبتدع» ولكن متئ ذكرها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لمن وقعت البدعة 
أو المنكر منه. تذكيرًا له بأعماله الطيبة» وترغيبًا له في التوبة فذلك حسنء» ومن 
أسباب قبول الدعوة والرجوع إلئ التوبة. وفق الله الجميع” '. 

وسُئل الإمام العلامة عبد العزيز بن باز يَمْاَنُةُ السؤال التالي: بالنسبة لمنهج 
أهل السنة في نقد أهل البدع وكتبهم؛ هل من الواجب ذكر محاسنهم ومساوثهم, أم 
فقط مساوئهم؟ 

فأجاب كََالِلُة: المعروف في كلام أهل العلم نقد المساوئ للتحذيرء وبيان 
الأخطاء التي أخطئوا فيها للتحذير منهاء أما الطيب معروف, مقبول» الطيب» لكن 
المقصود التحذير من أخطائهم. الجهمية» المعتزلة الرافضة. وما أشبه ذلك. 

فإذا دعت الحاجة إلى بيان ما عندهم من حق؛ يبين» وإذا سأل السائل: ما 
عندهم من الحق؟ ماذا وافقوا في ذلك؛ السنة؟ والمسئول يعلم ذلك؛ يبين» لكن 
المقصود الأعظم والمهم بيان ما عندهم من الباطل؛ ليحذره السائل ولئلًا يميل 
إليهم. 


فسأله آخر: فيه أناس يوجبون الموازنة: أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته 
لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتئا لا تظلمه؟ 

فأجاب الشيخ يَمْانْهُ: لاء ما هو بلازم, ما هو بلازم» ولهذا إذا قرأت كتب أهل 
السنة وجدت المراد التحذير» اقرأ فى كتاب البخاري «خلق أفعال العباد»» فى كتاب 


)010( المجموع فتاوىلا ومقالاات» (367/9). 
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الأدب فى (الصحيح). كتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد. كتاب «التوحيد) لابن خزيمة. 
«رد عثمان بن سعيد الدارمي علئ أهل البدع» إلئ غير ذلك. 

يوردوبيه للتحذير من باطلهم. ما هو المقصود تعدذيلك محاسنهم. المقصود 
التحذير من باطلهم. ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفرء إذا كانت بدعته تكفره؛ 
بطلت حسناته» وإذا كانت لا تكفره؛ فهو علا خطر؛ فالمقصود هو بيان الأخطاء 
والأغلا كل ال سكي لبعد متها له 

وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين يَدَأُهٌُ: «عندما نريد أن نقَوم 
التستصن يعت أن تذكن المتتخاسن:والمساوع أن هيدا هو المي ان العدل 6 وعتدنا 
نحذر من خطأ شخص نذكر الخطأ فقط؛ لآن المقام مقام تحذير» ومقام التحذير 
ليس من الحكمة أن نذكر المحاسن؛ لأنك إذا ذكرت المحاسن؛ فإن السامع سيبقئ 
متذبذنا؛ فلكل مقام قال 7 

وسئل أيضًا في شريط «الأسئلة السويدية»: ما تقولون في منهج الموازنة بين 
الإيجابيات والسلبيات والحسنات والسيئات؛ فإن بعض الناس يقولون بالموازنة 
مطلقا حتى في أهل البدع علئ اختلاف مراتبهم, ويقولون: إذا ذكرت بدعة شيخص 
للتحذير منها والنصيحة؛ فإن لم تذكر وتعدد محاسنه؛ فإنك تكون قد ظلمته؛ فما 
هو قولكم -حفظكم الله-؟ 

فأجاب الشيخ ابن عثيمين يَدَأَاذُْ: قولنا في هذا: إذا كان الإنسان يتكلم عن 
وحينئذٍ إما أن تطغئ السيئات علئ الحسنات فيكون من قسم أهل الذم والقدح. وإما 
أن يكون بالعكس فيكون من قسم أهل المدح. 
(0) «لقاء الباب المفتوح) (ص57١).‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 31 ١‏ 


هذا إذا أردت أن تقوم الرجلء أما إذا أردت أن ترد عليه بدعته؛ فليس من 
المستحسن إطلاقا أن تذكر حسنة» فإن ذكر الحسنة له في مقام الرد عليه يوهن الرد 
ويضعفه. ويقول المخاطب أو القارئ يقول: إذن هذا يقابل هذا والحمد لله» فلكل مقام 
مقال؛ فالتقويم له شيء أو له حال وحكم. والرد عل الباطل له حال وحكه' ". 

ثم قال السائل: إذن يعني في موضع البيان بيان أوهام الشخص أو أخطائه أو 
بدعه في موضع التحذير والنصيحة لا يلزم الموازنة؟ 

فقال الإمام ابن عثيمين يَدَالنْة: «ولا يحسن أيضًا كما قلت لك. لأنك لو 
ذكرت حسنات له أوهن جانب الرد عليل باطله» ولهذا؛ نجد العلماء الذين يردون 
علئ أهل البدع وغيرهم لا يذكرون محاسنهم, لكن إذا أردت أن تقر الرجل فهذا 
لابد من ذكر الحسنات والسيئات ثم تنظرء وعلئ هذا درج المحدثون أيضًا في كتب 
الرجال)». اه 

وسّئل الشيخ محمد بن عثيمين يَدَانْةُ في شريط: «أقوال العلماء في إبطال 
قواعد عدنان عرعور) شريط رقم :)١(‏ يقول إنه من العدل والإنصاف عند النصيحة 
والتحذير من البدع وأهلها أن نذكر حسناتهم إلى جانب سيئاتهم. 

الجواب: «أقول لك: لا لا لا هذا غلط. 

السائل: طبعًا يا شيخ تبعًا لهذه القاعدة يقول: إنك إن ذكرت محاسن أهل 
السنة من العدل والإنصاف أن تذكر مساويهم إلئ جانب حسناتهم. 

الشيخ: اسمع يا رجل: في مكان الرد لا يحسن أن تعد محاسن الرجلء إذا 
ذكرت محاسن الرجل وأنا أرد عليه ضعف ردي. 

المنانا "حر فخ اهل المذة واشيفي؟ 


() (لقاء الباب المفتوح) )7,١-51(‏ (ص97١)‏ 
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الشيخ: أهل السنة وغير أهل السنة. كيف أرد عليه وأنا أمدحه هذا معقول؟»). اه 

وسئل العلامة الألباني يَدْأنْةُ فقيل له: يا شيخنا إخواننا هؤلاء أو الشباب 
هؤلاء جمعوا أشياء كثيرة» من ذلك قولهم: لابد لمن أراد أن يتكلم في رجل مبتدع 
قد بان ابتداعه وحربه للسنة أو لم يكن كذلك لكنه أخطأ في مسائل تتصل بمنهج 
أهل السنة والجماعة لا يتكلم في ذلك أحد إلا من ذكر بقية حسناته. وما يسمونه 
بالقاعدة في الموازنة بين الحسنات والسيئات» وألفت كتب في هذا الباب ورسائل 
من بعض الذين يرون هذا الرأيء بأنه لابد منهج الآولين في النقد ولابد من ذكر 
الحسنات وذكر السيئات» هل هذه القاعدة علئ إطلاقها أو هناك مواضع لا يطلق 
فيها هذا الأمر؟ 

نريد منكم -بارك الله فيكم- التفصيل في هذا الأمر. 

فأجاب الشيخ الألباني يَدْأننْهُ: التفصيل هو: وكل خير في اتباع من سلف. هل 
كان السلف يفعلون ذلك؟ 

فقال أبو الفتن المصري: هم يستدلون -حفظك الله شيخنا- ببعض المواضع. 
مثل كلام الأئمة في الشيعة مثلّاء فلان ثقة في الحديث» رافضي خبيثء يستدلون 
ببعض هذه المواضعء ويريدون أن يقيموا عليها القاعدة بكاملها دون النظر إلئ آلاف 
النصوص التي فيها كذاب» متروك» خبيث؟ 

فقال الشيخ الألباني: هذه طريقة المبتدعة» حينما يتكلم العالم بالحديث 
برجل صالح وعالم وفقيه» يقول عنه: سيئ الحفظء هل يقول إنه مسلم, إنه صالح. 
وإنه فقيه» وإنه يرجع إليه في استنباط الأحكام الشرعية. الله أكبرء الحقيقة القاعدة 
السابقة مهمة جذًاء تشتمل فرعيات عديدة نخاصة في هذا الزمان. 

من أين لهم أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلمء إن كان داعية أو 


غير داعية؛ لازم ما يعمل محاضرة ويذكر محاسنه من أولها إلئ آخرهاء الله أكبر. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ل 
شيء عجيب والله») شيء عجيب. 

فقال أبو الفتن المصري: وبعض المواضع التي يستدلون بها مثلًا: من كلام 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء»» أو في غيرهاء تحمل شيخنا علي فوائد أن يكون عند 
الرجل فوائد يحتاج إليها المسلمون» مثل الحديث؟ 

فقال الشيخ الألباني: هذا تأديب يا أستاذ مش قضية إنكار منكرء أو أمر 
بمعروف يعني الرسول عندما يقول: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره)؛ هل تنكر 
المنكر علئ المنكر هذاء وتحكي إيش محاسنه؟ 

فقال أبو الفتن المصري: أو عندما قال: بئس الخطيب أنت» ولكنك تفعل 
وتفعل» ومن العجائب في هذا قالوا: ربنا كِلُ عندما ذكر الخمر ذكر فوائدها؟ 

فقال الشيخ الألباني: الله أكبرء هؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» سبحان الله أنا شايف في عندهم ما عندنا نحن)” ".اه 

وقال الشيخ الإمام الألباني يَدْلنُْ: «ما يطرح اليوم في ساحة المناقشات بين 
كثير من الأفراد حول ما يسمئ أو حول هذه البدعة الجديدة المسماة (الموازنة) في 
نقد الرجال. 

أنا أقول: النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية» فهنا 
لابد من ذكر ما يحسن وما يقبح بما يتعلق بالمترجم من خيره ومن شره؛ أما إذا كان 
المقصود بترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم 
بأحوال الرجال ومناقب الرجال ومثالب الرجال؛ بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة 
ومقبولة عند العامة. 

ولكن هو ينطوي علئ عقيدة سيئة أو عل خلق سيئ» هؤلاء العامة لا يعرفون 

يفن ذلك عق هد الرسن ميق د الذارا اتات هده الوكغة الى :مكيف ليزه 


.)665( «سلسلة الهدئ والنور)» شريط رقم:‎ )١( 


6 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





ذ(الموازنة )ذلك لآن: الفقفوف حفية ‏ ذاكا النصيغة :و لبن دق التركمة"الوافية 
الكاملة» ومن درس السنة والسيرة النبوية لا يشك ببطلان إطلاق هذا المبدأ المحدث 
اليوم وهو (الموازنة)؛ لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» يذكر السيئة المتعلقة بالشخص للمناسبة التي تستلزم النصيحة. 
ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة للشخص الذي يراد نصح الناس منه. 

والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستحضر في هذه العجالة» ولكن لا بأس من 
اند كوهالا أو أكقن إذا عير للف 

ثم ذكر قول الرسو ل كَكَة: «بئس أخو العشيرة»» وقول الرسول عَلةِ: «أما معاوية 
فرجل صعلوك, وأما أبو جهم فلا يضع العصا علئ عاتقه)؛ وأنهما دليلان علئ عدم 
وجوب الموازنات. 

ثم قال: ولكن المهم فيما يتعلق بهذا السؤال أن أقول في ختام الجواب: إن 
هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة الموازنات هم بلا شك يخالفون الكتاب ويخالفون السنة. 
السنة القولية والسنة العملية» ويخالفون منهج السلف الصالحء من أجل هذا رأينا أن 
ننتمي في فقهنا وفهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينائةة إلئ السلف الصالح, لِمَ؟ لا خلاف 
بين مسلمّين فيما أعتقد أنهم أتقئ وأورع وأعلم و... إلخ ممن جاءوا من بعدهم. 

الله كَُِ ذكر في القرآن الكريم وهي من أدلة الخصلة الآولئ -يقصد في 
الأمثلة التي ذكرها- (متظلم) «## لاحب لَه ألْجَهَرَ بلسو ون الَْولٍ إلا من ظر * 
[النساء:8م: ١‏ ]. 

فإذا قال المظلوم: فلان ظلمني, أفيقال له: اذكر له محاسنه يا أخي؟ والله هذه 
الضلالة الحديثة من أعجب ما يطرح في الساحة في هذا الزمان. 

وأنا في اعتقادي أن الذي حمل هؤلاء الشباب عل إحداث هذه المحدثة 
واتباع هذه البدعة هو حب الظهورء وقديمًا قيل: (حب الظهور يقصم الظهور). وإلا 


ع 
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من كان دارسًا للكتاب ودارسًا للسنة ولسيرة السلف الصالح. هذه كتب أئمة الجرح 
والتعديل» حينما يترجم للشخص يقول فيه: ضعيف. يقول فيه: كذاب وضاع سيئ 
الحفظ. لكن لو رجعت إلى ترجمته التي ألمحت إليها في ابتداء جوابي لوجدت 
الرجل متعبدًا زاهدًا صالحَاء وربما تجده فقيهًا من الفقهاء السبعة» لكن الموضوع 
الآن ليس موضوع ترجمة هذا الإنسان» ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو 
مز :فال كنا ذكرنا أول. 

لذلك باختصار أنا أقول: ولعل هذا القول هو القول الوسط في هذه 
المناقشات التي تجري بن الطائفتين: هو التفريق بين ما إذا أردنا أن نترجم للرجل 
فنذكر محاسنه ومساويه. أما إذا أردنا النصح للآمة أو إذا كان المقام يقتضي الإيجاز 
والاختصار فنذكر ما يقتضيه المقام من تحذير من تبديع من تضليل وربما من تكفير 
أيضًا إذا كان شروط التكفير متحققة في ذاك الإنسانء هذا ما أعتقد أنه الحق الذي 
يختلف فيه اليوم هؤلاء الشباب. 

وباختصار أقول: إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر 
وبحق هو أخونا الدكتور ربيع» والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدَاء والعلم 
معه. وإن كنت أقول دائمّاء وقلت هذا الكلام له هاتفيًا أكثر من مرة أنه لو يتلطف في 
أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كان معه أو عليه أما من حيث العلم 
فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقا إلا ما أشرت إليه آنا من شيء من الشدة في 
الأسلوبء أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جدًا لا يقوله إلا أحد رجلين: إما رجل 
جاهل فينبغي أن يتعلم» وإلا رجل مغرض. وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له 
أن يهديه سواء الصراط. 

هل هيو وات النسة لومي ةا العدو كنارة بو التحيرة دوت العالمم اعد 


(0) شريط: «حامل راية الجرح والتعديل فى العصر الحاضر). نقل عن (إرشاد ذوي العقول». 
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وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- إجابة علئ سؤال: هل يلزمنا 
ذكر محاسن من نحذر منهم؟: «إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنك دعوت لاتباعهم. 
لاء لا تذكر محاسنهمء اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط؛ لأنه ليس موكولا إليك أن 
تزكي وضعهم. أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه. 
ومن أجل أن يحذره غيرهمء والخطأ الذي هم عليه ربما يذهب بحسناتهم كلها إن 
كان كفرًا أو شكرّاء وربما يرجح علئ حسناتهمء وربما تكون حسنات في نظرك 
ولنووة فيه ا شوغ الم "اد 

وقال سماحة الوالد العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: «في الآية الثانية دليل 


صر 


على ذكر عيوب المردود عليه» وذلك في قوله: من لَعَنَهُ َه وَصَضسب عَلَيَهِ وَجَحَلَ نَم 


ص 


وح هه هه هه | ل لفن ل 02 بس جز "مرا لمعم ان سلا 


لْقرَده ولَكََازِرَ وَصَبَدَألطَمْوتَ أوْلَيِكَ عر مَك وَأَضَلٌ صَن مول لصيل 4 [المائدة:١1].‏ 

ففيه ذكر معائب المردود عليه حت يختزي ويفحم في الخصومة. 

المسألة الخامسة: في الآية رد علئ من يقول: إنه ينبغي ذكر محاسن المردود 
عليه وهو ما يسمونه بالموازنات. 

وذكر محاسن الطوائف الضالة والأشخاص الضالين من المبتدعة وغيرهم. 
ووجه الرد: أن الله ذكر في هذه الآية معايبهم ولم يذكر لهم شيئًا من المحاسن. 

ففي الآية ردٌ صريح علي هذه المقالة التي يراد منها السكوت عن البدع 
والكخرافات أو ذكر مخاسة المتودعة والمخالفين لسن" . 

وقال فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله- جوابًا عل سؤال: 
هل منهج أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل البدع والضلال ذكر محاسن 
المبتدعة والثناء عليهم وتمجيدهم بدعوئ الإنصاف والعدل؟ 


.)١7 - ١( «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة)‎ )١( 
(إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد).‎ 0 


ع 
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«وهل كانت قريش في الجاهلية وأئمة الشرك» لا حسنة لأحدهم؟ هل جاء في 
القرآن ذكر حسنة من حسناتهم؟! هل جاء في السنة ذكر مكرمة من مكارمهم؟! 
وكانوا يكرمون الضيف. كان العرب في الجاهلية يكرمون الضيف. ويحفظون الجار 
ومع ذلك لم تذكر فضائل من عصئ الله - جل وعلا-. 

اليلق الذييا لل ميال تشواة: لمحا متة دو المقينا وف 6و | نوا عدن ل[ نح ون قي 
خطرء وإذا أراد الإنسان أن ينظره فلينظر إلئ أقوال الآئمة كأحمد بن حنبل ويحيئ بن 
معين وعلي بن المديني وشعبة. 

هل كان أحدهم إذا سَئل عن شخص مجروح وقال: كذاب. هل قال: ولكنه 
كريم الأخلاق» جواد في بذل المال» كثير التهجد في الليل؟ 

وإذا قالوا: مختلطء إذا قالوا: أخذته الغفلة» هل كانوا يقولون: ولكن فيه... 
ولكن فيه... ولكن فيه؟! لا... لماذا يطلب من الناس في هذا الزمن إذا حذر شخص 
أن يقال: ولكنه كان فيه... وكان فيه... وكان فيه؟ هذه دعايات من يجهل قواعد 
الجرح والتعديل» ويجهل أسباب تحقيق المصلحة:؛ والتنفير من ضياعها)" '. 

قال فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد -حفظه الله- جوابًا عل سؤال: 
هل من منهج السلف: أني إذا انتقدت مبتدعا ليحذر الناس منه يجب أن أذكر 
حسناته لكيلا أظلمه؟ 

ولا...لا مايجب إذا حذرت من بدعة وذكرت البدعة وحذرت منهاء فهذا هو 
المطلوب ولا يلزم أنك تجمع الحسنات وتذكر الحسنات؛ إنما للإنسان أن يذكر 
البدعة ويحذر منها وأنه لا يُغتر بها)” '. 

وقال أيضًا الشيخ عبد المحسن العباد جوابًا على سؤال: هل في قول النبي كه 


)١(‏ «سلامة المنهج دليل الفلاح). 
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عن معاوية: «(صعلوك لا مال له. وأبي جهم: لا يضع العصا على عاتقه) دلالة عل 


«نعم» فيه دلالة؛ لأن القضية ما هي قضية معرفة جميع ما له وما عليه؛ لآن 
المهم من هذه النقاط التي تبعث علئ الانصراف عنه والعدول عنه؛ لأنه هذا هو 
المقصودء ما هو المقصود أنه لا يذكر أحد إلا بعدما يبحث عن حسناته» وهل له 
جبيناك او لمن #كيودا يي ل 

يعني الكلام استشير في شخص هذه المشورة تتعلق بكونه صالح؛ لآن يعمل 
هذه المعاملة أو أن الأولئ للإنسان ألا يعامله» وما هو السبب الذي يجعل الإنسان لا 
يعامل» فهو بحاجة إلئن سبب عدم التعامل» وأما كونه يبحث عن حسناته ويقول: فيه 
صفات طيبة» وفيه صفات كذاء وفيه صفات كذا... يعني: هذا الحديث يدل عل أنه 
ليس بلازم؛ لأن المهم في الآمر ما يبعث علئئ الرغبة... إن كان ما فيه شيء أو يبعث 
علئ العدول عنه إذا كان فيه شيء لا يصلح ولا ينبغي)” ". 

وسّئل الشيخ العلامة أحمد بن يحيئ النجمي ييَمَانْهُ: هل من منهج السلف 
الموازنة بين الحسنات والسيئات في مقام النصيحة؛ أم لا؟ 

فأجاب: هذا ليس من منهج السلفء ولم يقل به أحد إلا في زماننا هذاء قال به 
الإخوانيون أو أتباع الإخوانيين» قالوا: لابد من الموازنة بين الحسنات والسيئات. 
وهذا باطل» ليس له أساس من الحق» ولا أساس من الكتاب» ولا أساس من السنة. 
ولم يعمل به أحد من أصحاب رسول اللْهككة ولا من السلف الصالحينء والنبي قله 
كما هو معروف لما استشارته فاطمة بنت قيس تكلم في معاوية وأبيى جهم. وقال: 
«أما معاوية فصعلوك لامال له وأما أبو جهم فضراب للنياء ا 

ولم يذكر من حسناتهم ا 0 إذا أردنا استعراض هذه الآدلة نجدها 


0 الشريط رقم: »)١1917857(‏ تسجيلات المسجد النبوي. 


ع 
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موجودة في كتاب جمعه فضيلة الشيخ السلفي ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- 
» والرد علئ القائلين بهذا المنهج” . 

وقال الشيخ العلامة صالح آل الشيخ -حفظه الله-: «وكل رد له مقام. تاعنانا 
يكون المقام بذكر حسنات وسيئات». وتارة يكون المقام لا يجوز فيه أن تذكر حسناته 
في مقام الرقة: والمافتث -رحمهم الله تعاليال- في ردودهم عليل المخالفين تارة 
يذكرون ما لهمء وتارة لا يذكرون ما لهم» بل يذكرون ما عليهم» وهذا لأجل تنوع 
المقام» فإن كان ذكر ما له في مقام الرد يغري به. ويوقع الشبهة في تحسين كلامه؛ 
فإنه يكون ذلك شبهة توقعها في الناس. 

مثلا: ترد علئ الرازي مثلًا في الأسماء والصفاتء أو في التوحيد -بعامة- أو 
ترد علئ فلان» فتقول: كان إمامًا مبرزًا وكان ذا علوم» وكان العلماء لا يصلون إلى 
شيء من علومه. وحفظ كذا وكذا. 

الذي يقرؤه ينبهر» يقول: كل هذاء ثم تريد أن أصدقك أنه أخطأ؟! أنت من 
أنت؟ هل أنت في مقامه؟ 

وهذا وقع في بعض من كتب في ردوده مدحًا لمن رد عليه. يأتي القارئ له. لا 
تتصور القارئ طالب علمء الشيء إذا نشر يقرؤه العامي» ويقرؤه واحد في بيته. 
ويقرؤه مثقف عاديء يقرؤه يقول: طيب العلماء -إذن- كان هذا عالم» وأنت الآن 
مجدته هذا التمجيد. وأخطأ؛ فليش أنا آخذ كلامكء ولا آخذ كلامه؟ ! 

فتقع الشبهة؛ لهذا هدي السلف في الردود: أنه بحسب المقام تارة يذكرون ما 
له وما عليه» مثلما ذكر شيخ الإسلام -في مقامات- ما للمخالفين وما عليهم, وتارة 
لا يحسن أن يذكر ما له؛ لأنه قد يغري ذلك الجاهل بالاقتداء به أو تكون المسألة فيها 
)١(‏ «الفتاوئ الجلية» .)١18 - ١٠7 /١(‏ نقلا عن: «(الآيات البينات في كشف حقيقة الموازنات) 

لمحمد بن حسني القاهري. 
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قولان» واختلاف العلماء» وكل يأخذ ما يشتهي؛ هذا ذكر الحسنات والسيئات. 

فيكون تحقيق المقام: أن هذا يختلف: فإذا كان المقام مقام تقييم له؛ فيذكر ما 
له وما عليه وإذا كان المقام مقام رد عليه» فلا تذكر حسناته إذا كان في ذكرها إغراء 
لقبول ما قال -عند بعض الجهلة-؛ لآن هذا يحجب عن قبول الحق الذي يأتي به 
الوا 

وقد ناجز أرباب هذه الضلالة وصارعهم ودفع شبههم ورد أباطيلهم ستماحة 
الوالد العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخليء أسأل الله أن ينعم عليه بالفردوس بعد حسن 
خاتمة تبهر العالم» وتقطع ألسنة الكذابين بين أصحاب القلوب العفنة» آمين”'". 

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان -حفظه الله ورعاه- السؤال 
التالي: هل تشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في الكلام عن المبتدعة في 
منهج السلف؟ 

فأجاب -حفظه الله-: اعلم -وفقنا الله وإياك- وجميع المسلمين أنه لم يؤثر 
عن أحد من السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم بإحسان تعظيم أهل البدع 
والموالين لأهل البدع والمنادين بموالاتهم؛ لأن أهل البدع مرضئ قلوبء ويخشئى 
علئ من خالطهم أو اتصل بهم أن يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال؛ لآن 
المريض يعدي الصحيح., ولا عكس. 

فالحذر الحذر من جميع أهل البدع» ومن أهل البدع الذين يجب البعد عنهم 
وهجرانهم: الجهمية» والرافضة» والمعتزلة» والماتريدية» والخوارج» والصوفية. 
والأشاعرة» ومن علئ طريقتهم من الطوائف المنحرفة عن طريقة السلف. فينبغي 
)١(‏ ااشرح كشف الشبهات) (0770-7794» نقالا عن: (الآيات البينات في كشف حقيقة الموازنات). 


(0) فقد صنف الإمام كتايًا أسماه: «منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف). 
فكبيك الله المتدعة: 


ع 
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ع 7 5 3 - ١‏ 
للمسلم أن يحذرهم ويحذر عنهم. وصلى الله علئ محمد وآله وسلم' ١‏ 

وأما استدلالك على منهج الموازنات الباطل» وأن المبتدع حال الحكم عليه 
يذكر ما له وما عليه» ولا يقتصر على ثلبه وذكر بلاياه وبدعه بترك مؤاخذة الله غلل: 
لنبيه وكليمه موسئ الكل بإلقاته الألواح» وعفو ربه عله عنه لما لموسئ اللا من 
سوابق الفضل والخير والإحسان عنده علد ولسان حالك ليقول حينها ووقتها وبعد 
دكر هنا الا ستدلال: 


فهو اشعد لال يبدي بجلاع. ويظهر بوضوح.ء قدر عقلك» وقيمة اشكيدك 
وقدرتك علا الاستنباط والاستنتاج من آيات الذكر الحكيم. 

ويظهر كذلك حقيقة ما أنت عليه من علم الحديثء ولاسيما فن الجرح 
والتعديل» والاطلاع علئ المصنفات فيه» وتصرفات أئمته مع الرواة عمومّاء والمبتدعة 


0-4 
٠ 


فعجيب أمر رجل يدعي ويتظاهر بالانتساب لهذا العلم الشريف والاطلاع 
علئ ما قعده الآئمة فيه» والسير علئ مناهجهم واقتفاء آثارهم. وأنه لا يمر عليه يوم 
إلا وينظر في كتبهم» فيرشف من رحيقهاء ويستقى من عذب أنهارهاء ون اذلف 
فحسب. بل ويدعي أنه كبير مدرسة يتخرج منها المحدثون للأمة في سائر أنحائها 
وبلادهاء وأنهم شداة هذا الفن في هذه البلاد! 

ثم يخرج عل الأمة بقاعدة مستحدثة ما أنزل الله بها من سلطان, ولا تكلم بها 
إمام في أي زمانء فيلزمهم ويفرض عليهم وجوب ذكر ما للمجروح من خيرات 


)١(‏ نقلا عن «منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف» لسماحة الوالد 
العلامة الإمام ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله-. 
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وهي قاعدة باطلة من أوجد عِدَّة منها: 

الوجه الأول: من سلفكء ومن مِنَ الأئمة ألزم المسلمين ولاسيما علماء 
الجرح والتعديل بذكر ما للرجل وما عليه حال الحكم عليه وإظهار خطته ليحذره 
الناسء وَيَفرُوا من شره وبدعته» فما علمنا عاقلاء فضلا عن عالم قعَّد هذه القاعدة 
ولا تكلم بهاء وإنما تكلم بها المجروحون المبدّعون كما نص علئ ذلك الإمام مقبل 
بن هادي الوادعي يَيََانُةُ لخوفهم من أن يوصموا بالعار أو يلحقهم الشنار» ولكونهم 
كذلك يعرفونء بل ويوقنون أن ما يؤصلون ويقعدون إنما هو مخالف لما في كتابات 
الوااكد و عوسي و ادل ادق غويها ,تينم يها شوقن رو ر اقيق وانها 
سيُظهرون عوارهمء ويبينون بدعهم»ء وسيمرغون أنوفهم بالتراب إذلالا لهم 
وتحقيرّاء فقعّدَ القوم -أخذهم الله- هذه القاعدة دفعًا لما سيلحقهم من أهل السنة 
من فضيحة وتشهير لبلاياهم وبدعهم. 

ولكن هيهات! فليدفعن أهل السنة عن الأمة شركم بالسنان واللسان» والحجة 
والبيان» والقوة المتآلفة باجتماع أهل الإيمان عل حرب من أراد مسخ معالم شريعة 
الرععمة: 

فأهل الحق يا أهل البدع ثابتون أمام بلائكم المتناسل» وبواركم المتلاحق 
ثبات الجبال الراسيات أمام الرياح الزعازع, لاء بل ثبات الإيمان القوي أمام الكفر. 
فلا أثبت من الإيمان القويء ولا أقوئ منه علئ منازعة الشر والباطل والاضطهاد 
والفتن والقلاقل. 

فلله:غباه يتطلنون النوت تحكورراية التعق علا الضواعل البحق؛ اشين»مة .طلت 
الناس الحياة الرغيدة تحت رايات الباطل علا سبل الباطل. 

ونفوس أهل السنة الكبيرة أعظم من أن تكون ثمنا لدنيا أو لرئاسة» بل ما 
خلقت الدنيا إلا لتكون في خدمة هذه النفوس الشريفة الطاهرة. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 
70-١‏ _/ 


واعلموا يا أهل البدع أنكم لَتَجِهَدُونَ وتشتدون في سبيل إهلاكناء ونحن 
لكمء والمستعان أولا وآخرًا الله غَللة. 

وهكذا كانت حال رسول اللْهكَكة فكان أعداؤه من قومه يمطرونه عذابًا وتهمّاء 
ويمطرهم ك1 رحمة وهدئىء يريدون به شرًا ويريد بهم خيرّاء وإن من الشجر شجرة 
مثلها مثل المؤمن» وهى النخلة» فكلما قذفتها بالصخرة؛ أطعمتك التمرة”؟. 

الوجه الثاني: اعلم أن قاعدتكم هذه إنما وَلِدّت مَّينَةَ لا حياة فيها ولا روح. 
ويأبل أهل السنة إلا التفضل عليها بوئدها ودفنها؛ كي لا يتأذئ مسلم بنتنها وعفنها. 

أما ما استدللت به علئ ضلالك وغيك. فإنما هو في الحقيقة تحريف للكلم 
عن مواضعه. وذلك لأمور؛ منها: 

أن ما استدللت به إنما يورده العلماء تحت باب زلة الشخصء لا انحرافه. 
وثمة فوارق بينهما. 

فالزلة إنما تكون فى حق الشخص المعروف بالاستقامة العقدية والعلمية 
ولعو و انعو ال الل 

وأما الشرط الثاني: فهو أن تقع الزلة علئ جهة الخطأ والهفوة» فلا يكون فيها 
قصد الابتداع والإحداث في الدين؛ بحيث لو نبه صاحبهاء لَرَجَعَّ» فخرج بذلك من 
اتضح له الحق وأقيمت عليه الحجة فأصر وعاند, فهذا يعامل ببدعته -ولا كرامة- 
() اقتبست بعض العبارات هنا من كتاب: «نقد كتاب حياة محمد) للمدعو عبد الله القصيمي. 
6 هذه الشروط وتفصيلها الات مستفاد من كنات «الآيات البننايت في كشف حقيقة 


الموازنات)» بتصرفٍ ومدرجات يسيرة. 
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وينزل منزلة المخالفين للحقء ولاسيما إن والئ علئ قوله وعادئ؛ فيكون -حيكئل- 
من أهل التفرق والاختلاف والانحراف. 

وأما الشرط الثالث: فالمقصود به: أن تكون الزلة فيما لا يسوغ فيه الخلاف 
-عقديًا أو عمليًا- فخرج بذلك: ما يسوغ فيه الخلاف -عقديًا أو عمليًا-. فالمخالف 
حينئلٍ لا يقال: إنه أتئ بزلة» بل الأمر حينئذٍ دائر بين الراجح والمرجوحء والصواب 
والخطأء وموقفنا من المخالف لا يخرج عن حدود الألفة والمودة» وأخوة الإسلام 
والمعفد: 

وأما الشرط الرابع: فالمقصود به: ألا تكون الزلة في صورة بدعة ظاهرة؛ انتشر 
العلم بها في الآفاق» وقامت فيها الحجة علئ كل أحدٍ - أو علئ من وقع فيها خاصة-؛ فإن 
من وقع في بدعة كهذه بُدَعَ مباشرة -كما سيأتي تقريره إن شاء الله-» ولم يصح أن 
يعامل بمعاملة زلات العلماء. 

وهاكم التفصيل في ذكر هذه الشروط الأربعة وأقوال الأئمة في كل واحد 
منها: 

أما الشرط الأول والذي هو: أن الزلة إنما تكون في حق الشخص المعروف 
بالاستقامة العقدية والعلمية والعملية. 

فأما الجانب العقدي؛ فالمقصود به: أن يكون الرجل صاحب سنة» سلفي 
العقيدة والمنهج» ولا يكون ذلك إلا بتحقيق أصول السنة كلها. 

قال الإمام أحمد يََإْئنُهُ: «ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم 
يقبلهاء ويؤمن بهاء لم يكن من أهلها...)' '. ثم ذكر المعتقد في ذلك. 

وقال سفيان بن عيينة يَنَإِدْة : «(السنة عشرة» فمن كن فيه فقد استكمل السنة» 


.)١17ص( «أصول السنة»)‎ )١( 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 9 ١‏ 


وه ترك :نيا قينا فقن توك الفثةان ".انعم عن تر كامنها:واجدة فكانها تركها 
كلها. 

وقال الإمام علي بن المديني يَدَْانْهُ: «السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة 
لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها؛ ثم ذكر معتقده)” ". 

وقال البربهاري كاده : «... فقد بِيِّن رسول الله كَِّْ لأمته السنة» وأوضحها 
لأصحابه» وهم الجماعة» وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم: الحق وأهله. فمن 
خالف أصحاب رسول اللَهوَقةٌ في شيء من أمر الدين فقد كفر...). 

ويعلق الفوزان -حفظه الله تعالل-: «فقوله (فقد كفر) ليس معناه أنه كفر 
الكفر المخرج من الملة مطلقاء قد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر...)””. 

وقال أيفا: لوم تر كاهق اللبينة قي نقاو اي لذ البيدة كلها لان بالق لي 

وقال أيضًا: «ولا يحل لرجل مسلم أن يقول: فلان صاحب سنة حتيل يعلم منه 
أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة» ولا يقال له صاحب سنة حت تجتمع فيه السنة 
كل 

وقآان أنضاة :زوين خالنت ووزة من لننيدة نينا لقف يه اليفاة كلجاء عات 
الفوول 

وقال سفيان الثوري َيَكْأْانُةُ لشعيب بن حرب: «لا ينفعك ما كتبت لك حتئ 


-_ 
َ 


تقدم عثمان وعليا على من بعدهماء يا شعيب بن حرب. لا ينفعك ما كتبت لك حتئ 
)١(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) لآبي القاسم اللالكائي /١(‏ ١؟١).‏ 

(6)المطندز الشايق:(0/1 9؟7١):‏ 

() شرح السنة) بشرح الفوزان (ص59١).‏ 

(5) «شرح السنة») بشرح الفوزان (ص١77).‏ 

(5) شرح السنة) بشرح الفوزان (ص١57).‏ 

(1) شرح السنة») بشرح الفوزان (ص57). 
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الي 0 
حتئ ترئ المسح علئ الخفين. جح ا 0 
م نا نقتي مره بواتدور و رووسجا تر و ا 0 أنه لابد أن تأتي بخصال 
البزنة كلهاو لا قر كدميها شما 

وقال ابن قتيبة يَدَأْندْةُ 7 : «أصحاب الحديث كلهم مجمعون علئ أنه ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لا يكون.... لا يختلفون في هذه الأصول ومن فارقهم في شيء 
منهاء نبذوه» وباغضوه. وبدعوه. وهجروه). 

سئل العلامة صالح الفوزان -حفظه الله-: هل يلزم في الحكم علئ الخوارج 
بأنهم خوارج أن تنطبق عليهم جميع الصفات الواردة؛ لآن يكون سيماهم التحليق 
وتحقرون صلاتكم أمام صلاتهم إلى غير ذلك من الصفات»؛ فهل لابد من اجتماعها 

الجواب: يكون من الخوارج من يعتقد عقيدتهم سواء اتصف بصفاتهم كلها أو 
بعضهاء فإذا رأئ تكفير أصحاب الكبائر وتخليدهم في النار؛ فهذا مذهب الخوارج 
أو الخروج علئ إمام المسلمين هذا من الخوارج إذا استحل دماء المسلمين هذا من 
ا ات وي 
عرف بتأويل الصفات» أو القدرء أو الاعتزال» أو التكفير بالمعاصي. أو الخروج على 
الحكام - قولا أو عملا - أو القدح في الصحابة <#تته- أو غير ذلك. 


.)١١9 /١ص( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )١( 

(0) «تأويل مختلف الحديث) نقللا عن «حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام) لفضيلة الشيخ 
ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- (ص5١).‏ 

(9) «الإجابات المهمة في المشاكل الملمة) (ص777). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ل 
70١‏ _/ 


فمت عرف الشخص بشيء من ذلك كان مبتدعا -بلا شك- ولا يصح أن 
يقال: إن بدعه هذه «زلات» مغمورة في فضائله التي وافق فيها الحق!! 

رخن كلانه ساسا عن مق كاندون أل الب الممسفين بيات افق 
فسالة مق المسائر «ححيف لا يصداق عليه انارواق أضدلد مق افو لالقدفة كمه 
يكون في أصل منهجه مثبئًا للصفات» ثم يتأول حديئًا من أحاديثها - كابن خزيمة 
وابن منده في حديث الصورة -. 

ويجري مجرئ ذلك أيضًا: من وافق أصلا من أصول المبتدعة؛ ولكن في مقام 
افكاه تحيك لآ تكون المسالة مخوزة عنله :فوافق المبعدعة علا عفية الخطأ المتعضن 
بحيث إذا روجع رجع؛ كما حصل لمكحول في القول بالقدر”". وإسماعيل بن علية في 
القول بخلق القرآن» وعبيد الله بن الحسن العنبري في القول بتصويب كل مجتهد” "'. 


)١(‏ قال الإمام ابن معين يَدَأْنذْةُ: ((كان قدرياء ثم رجع). وقد ذهب بعض العلماء إلئن نفي ذلك 
عنه» ولعلهم اعتبروا برجوعه. وهذا هو ما صرح به الذهبي بقوله: «(وروئ مروان بن محمد. 
عن الأوزاعي قال: لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدر إلا هذين الرجلين: الحسن 
ومكحولء. فكشفنا عن ذلكء. فإذا هو باطل. قلت - أي: الذهبي -: يعني: رجعا عن ذلك». 
اه «السير» (65/ »2١59‏ وانظر: «تهذيب التهذيب». 

() قال ابن أبي خيئمة يََاْلنَهُ: «أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال: كان عبيد الله بن الحسن اتهم 
امن عظيم» وروي عنه كلام رديء» يعني: قوله: «كل مجتهد مصيب»» ونقل محمد بن 
إسماعيل الأزدي في «ثقاته): أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه لما تبين له الصواب. 
والله أعلم». 
وقال الشاطبي يَدَاندُهُ: «فإن ثبت عنه ما قيل فيه فهو علئ جهة الزلة من العالم» وقد رجع 
عنها رجوع الأفاضل إلئ الحق؛ لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما اتبع ظواهر الأدلة 
الشرعية فيما ذهب إليه» ولم يتبع عقله» ولا صادم الشرع بنظره» فهو أقرب من مخالفة 
الهوئء ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق إلئ الرجوع إلى الحق». انظر: «تهذيب التهذيب». 
و«الاعتصام) (ص .)٠١١‏ 
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ويزيد بن صهيب الفقير في القول بالخروج”''» وعون بن عبد الله في القول بالإرجاء”"' 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَإنِذْة : «لما اشتهر الكلام في القدر 
ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد؛ صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم» وإنما 
ينكرون عموم المشيئة والخلق» وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم: 
روايتان» وقول أولئك كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وأما هؤلاء فهم 
مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. 

وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم» وأخرج البخاري 
ومسلم لجماعة منهم» لكن من كان داعية إليه لم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل 


)١(‏ أورد قصته الإمام مسلم تيَمْئنُةُ في «الصحيح) :)١91(‏ «قال: كنت قد شغفني رأي من رأي 
الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحجء ثم نخرج علئ الناس» قال: فمررنا 
علئ المدينة» فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم. جالس إلى سارية» عن رسول الله وكةٍ قال: 
فإذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله 
شرن ل نك من لعل اتات كه 21 ك1 ##و بوط كلا راف أ م اويا عدوا فيا انها هذا 
الذي تقولون؟ قال: فقال: «أتقرأ القرآن؟»)» قلت: : نعم» قال: «فهل سمعت بمقام محمد 
لقعلا يعني : الذي يبعثه الله فيه -؟)» قلت : نعم» قال: «فإنه مقام متحمد كلد الميحمود الذي 
يخرج الله به من يخرج)» قال: ثم نعت وضع الصراطء ومر الناس عليه» - قال: وأخاف آلا 
أكون أحفظ ذاك - قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: 
- يعني: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم-» قال: «فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة» فيغتسلون 
فيه» فيخر جون كأنهم القراطيس )»2 فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب علئ رسول الله 
َي ؟! فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحدء أو كما قال: أبو نعيم). 

(1) قال الأصمعي تَيَْانُُ: «عن أبي نوف الهذلي, عن أبيه: كان من أَأَدبٍ أهل المديئة وأوقفهم: 
وكان مرجنًاء ثم رجع عن ذلكء وقال أبياتًا في ذلكء منها: 

أأر ل تمن ةسنا رق قحم تدك نفارق مايقو لالمرجتئونا) 


وقال العجلى جاده : «(كان يرئ الإرجاء ثم تركه». «تهذيب التهذيب). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 7 ١‏ 


الحديث كأحمد وغيره: أن من كان داعية إلئ بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره 
عن الناس - وإن كان في الباطن مجتهدًا - وأقل عقوبته أن يهجرء فلا يكون له مرتبة 
في الدين: لا يؤخذ عنه العلم» ولا يستقضئ,ء ولا تقبل شهادته. ونحو ذلك ومذهب 
مالك قريب من هذاء ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية» ولكن رووا هم 
وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرم في الباطن رأي القدرية والمرجئة 
والخوارج والشيعة. 

وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية؛ لتركنا أكثر أهل البصرة؛ وهذا لآن 
مسألة تلق أفغال العناد وإرادة الكائتات مسالة مشكلة. 

وكما أن القدرية -من المعتزلة وغيرهم- أخطئوا فيها؛ فقد أخطأ فيها كثير 
ممن رد عليهم -أو أكثرهم- فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان 
وأتباعه» فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره. وتَمُوا رحمته بعباده» ونفوا ما جعله من 
الأسباب خلقا وأمرّاء وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه ما صار 
ذلك سببًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة؛ إذ كانوا يزعمون 
أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم)” ". 

فخرج بذلك: من نشأ علئ البدعة» يقول بهاء وينافح عنهاء مع ظهور الحق 
وانتشاره» وعدم رجوعه - أي: الرجل - عن بدعته؛ كالمعروفين - قديمًا وحديثًا - 
من المعتزلة» والأشاعرة» والخوارجء وغيرهم؛ فهؤلاء لا توقف في تبديعهم. وعدم 
معاملتهم بقواعد زلات العلماء. 

وكلام العلماء يدور كله حول هذا المعنى» فإنهم صرحوا بعدم دخول 
المبتدعة في الموازنات المتعلقة بزلات العلماء» وإليك شيئًا من ذلك: 

قال الإمام البربهاري تَيَمْانْهُ: «واعلم -رحمك الله- أن العلم ليس بكثرة الرواية 


.)785 0786 /1/( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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والكتب. إنما العالم من اتبع العلم والسنن» وإن كان قليل العلم والكتب؛ ومن 
خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة؛ وإن كان كثير العلم والكتب)” . 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني يَمْانُةُ: «والعلم هو السنة» والجهل هو 
البدعة)”". 

إل غير ذلك من النصوص الكثيرة المتناثرة في ثنايا هذا الكتاب وبين طياته. 
والتي يتضح منها عدم موازنة العلماء من أهل السنة بين حسنات المبتدع وسيئاته. 

وهكذا يتضح لكل من له فهم وإدراك: أن المبتدعة لا حظ لهم في قواعد 
زلات العلماء» فلا يجوز أن يقابل بين بدعهم» وبين موافقاتهم للحق, أو ما عندهم 
من الخير» فيتوصل بذلك إلئ اعتبار بدعهم من زلات العلماء» وهذه الجملة لا يكاد 
عخالن ننها احلامن المكيمية :الما السنة: 

فأصل ضلال القوم الجهلة المبتدعة: عدم تفريقهم بين السني والمبتدع. 
وهذه والله المصيبة والحالقة» والتي لا ينتبه لخطورتها إلا من تحقق بالفقه والعلم 
والمعرفة بالسنة» وما كان عليه السلف. فإذا اتضح أن القوم بمعزل عن ذلك؛ فأي 
وجه لإدخالهم في زمرة العلماء؟! وأي وجه لحشرهم في زمرة السلفيين؟! 

وقد بين علماؤنا أن عدم الدراية بالسنة» وما كان عليه السلف: هو أصل ضلال 
الحدا دلوو اتخر نت اللمفعر شوج وما كدر بناقا قي الاخاا انه اند عوك 
ذلك» وهذا معلوم لمن له اطلاع عل مؤلفاته وكتاباته؛ فالداء قديم. والبلية عتيقة. 
ومن تصورهما سهل عليه أن يعرف حقيقة القوم المشار إليهم. 

وكما أنه لابد من الاستقامة العقدية؛ فلابد من وجود الاستقامة العلمية بحيث 
يكون الرجل معروفا بالتأصيل العلمي المتين» والتمكن في العلم الشرعي؛ فخرج 
)١(‏ «شرح السنة) (419). 
(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث) (4:0). 


ع 
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بذلك الجهلاء الفاقدون لهذا التأصيل والتمكنء فإذا تصدروا وتكلموا بالباطل لم 
ذل عق ر:ذللف ميف لاه العلماء ران امجاه لبهر ا غلواء اضاة. 

وهذا الشرط من الوضوح والجلاء بمكان عظيم بل هو بدهي محض؛ لأننا 
إنما نتكلم في مقامنا هذا علئ زلات (العلماء») فما لنا وللجهال؟! وكيف ننزل 
أخطاءهم بمنزلة أخطاء العلماء؟!! 

والله كَلَهُ يقول: لكل عل متتو | أن يتاتو وان ل يلون # [الزمر:4]. 

والنقول التى سبق نقلها في الجانب العقدي تسري هاهنا أيضًا؛ لما سبق فيها 
من التعبير عن البدع بالجهلء والمباينة بينه وبين السنة التي عبر عنها بالعلم» فواضح 
أن الجهل -عمومًا- لا ينزل منزلة العلم» والمقام في الحقيقة لا يحتاج إلئ استشهاد 
أو تقرير ولكن كما كانت المشكلة - في الجانب العقدي - تكمن في عدم التفريق 
بين السني والمبتدع؛ فهي كذلك هاهنا تكمن في عدم التفريق بين العالم والجاهل. 

ولم يزل أهل العلم ينكرون تصدر الجهالء ويبينون أن خطأ الجاهل ليس 
كخطأ العالم؛ لأن الجاهل يدخل فيما لا يحسنه» ويتكلف ما لا يتقنه» فهو إذن أهل 
ألا يعذر في خطئه؛ بخلاف العالم الذي نال رتبة الاستحقاق ابتداء فهو إذن أهلٌ أن 
يعذر في خطئه» وتتبع تقريرات العلماء لذلك يطولء ولكنني أكتفي بجوامع نفيسة 
منهاء من كلام العلامة المحقق أبي إسحاق الشاطبي يََلنُهُ ولاسيما وأنه أمس 
بمقامنا هذا في الكلام علئ ابتداع الجهلة» وأنه لا ينزل منزلة زلات العلماء. 

قال كَدَاننْة: ولا يخلو المسوت إلى' البدغة أن يكون مجتهذا فيها أ مَقلدَاء 
والمقلد إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلاء والأخذ فيه بالنظرء 
وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرف. فهذه ثلاثة أقسام: 

فالقسم الأول: علئ ضربين: 

أحدهما: أن يصح كونه مجتهذاء فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة» وبالعرض 
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لا بالذات» وإنما تسم غلطة أو زلة» لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء 
الفتنة» وابتغاء تأويل الكتاب, أي لم يتبع هواه. ولا جعله عمدة» والدليل عليه: أنه إذا 
ظهر له الحق أذعن له. وانوي 

ثم مثل كانُه بمن تقدم التمثيل بهم - كيزيد الفقير» وعبيد الله العنبري - وقد 
تقدم نقل بعض كلامه في ذلكء ثم قال - وهو موطن الشاهد -: «وأما إن لم يصح 
بمسبار العلم أنه من المجتهدينء فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم, إذ 
قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع: الهوئ الباعث عليه في الأصل» وهوئ 
التبعية» إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء» وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد 
عليه» ولذلك يعسر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد» حتئ قال الزهاد: (حب 
الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين)» فكيف إذا انضاف إليه الهوى من أصل. 
وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي علئ صحة ما ذهب إليه» فيتمكن 
الهوئ من القلب تمكنًا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه. وجرئ منه مجرئ الكلّب 
باعي 7 

وقال يَدْْننْةٌ في موطن آخر: «كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيهاء 
والكون من أهلها لابد له من تكلف الاستدلال بأدلتها عل خصوصات مسائلهم. 
وال كناد | حو اضر هوني اك فيندع مين كله زلانة انوا يدعي اللرهو ميان 
السنة دون من خالفه من الفرق, فلا يمكنه إلا الرجوع إلئ التعلق بشبههاء وإذا رجع 
إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب 
وكلبات الشتريعة ومق] فودهاء كما كان السلف الأول با خدوتها. 

إلا أن هؤلاء -كما يتبين بعد- لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق: إما لعدم 


.)١٠١8ص( «الاعتصام)‎ )١( 
«الاعتصام) (ص١١23)» بتصرف يسير.‎ ( 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل ده 
فبالحري أنء فيد مأخذهم للادلة وتخاللة لما عد من تقدمهم من المحققين 


لاا مويوة + 
1 مد ا ا 200 7 ' 
وإذا تقرر هذا فلابد من التنبيه عليل تلك الماخذ لكى تحذر وتتقيا» وبالله 
الو 


وقال فى ذكر السبب الأول لحصول الاختلاف فى القواعد الكلية: «أن يعتقد 
الإنسان في نفسه - أو يُعتَقد فيه - أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ 
تللق الدويعة تسيا ضار :للفو ويفير انيرا نا وشركفي ها داوب لكر نار ركو للك 
في جزئي وفرع من الفروع» وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين كان من 
اقول الاعتقادنة اوه الآضؤن القوانة افر انا كد عضن قات الخرويفة ف 
هدم كلياتهاء حتئ يصير منها إلئ ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا 
رسوح فى فهم مقاصدهاء وهذا هو المبتدع)”. 

وقال في موطن آخر: «واعلم أن المخالفة لعمل الأولين فيما تقدم ليست علئ 
رتبة واحدة؛ بل فيها ما هو خفيفء. ومنها ما هو شديد». وتفصيل القول فى ذلك 
يستدعي طولا؛ فلتكلة إلئ نظر المجتهدين؛ ولكن المخالف على ضربين: 

أحدهما: أن يكون من أهل الاجتهاد؛ فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع 
أو لاء فإن كان كذلك فلا حرج عليه وهو مأجور علئ كل حالء وإن لم يعط الاجتهاد 

والثانى: ألا يكون من أهل الاجتهادء وإنما أدخل نفسه فيه غلطًا أو مغالطة» إذ 
)١(‏ «الاعتصام) (ص176١).‏ 
(5) «الاعتصام) (ص ١١‏ 5). 
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لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة» ولا رأوه أهلًا للدخول معهم؛ فهذا مذموم. 

قلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين إلا من أهل هذا القسم)” ". 

فالحاصل: أنه لا يسوغ أبدًا أن يوضع الجهال موضع العلماء» ولا أن تنزل 
أخطاؤهم منزلة زللات العلماء»ء ومن فعل ذلك فقد نادئ علئ نفسه بالجهل المطبق 
والتغيبب التام عن القواعد العلمية والضوابط الشرعية. 

ثم لابد أيضًا في تطبيق ما يتعلق بزلات العلماء من حصول الاستقامة العملية 
بلزوم جادة التقوئ والصلاح. فخرج بذلك الفاسق المعروف بمعاصيه - من إتيان 
كر ان اضرا عل صغيرة - ولاسيما إن جاهر بذلك» فواضح تمامًا في شأن هذا: 
أنه لا تعامل انحرافاته معاملة زلات العلماء. 

ولا بأس بذكر مثال تطبيقي علئ ذلك من تصرفات العلماء - مع وضوح هذا 
الجانب أيضًا - وهو موقف الحافظ الذهبي يَدْانْةُ من الحجاج بن يوسف؛ فقد قال 
فيه: «أهلكه الله في رمضانء» سنة خمس وتسعين كهلاء وكان ظلومّاء جبارًاء ناصبياء 
غيناه سناكا لاطا بوكان :ا اتتحاغة »نوكلاه بومكر» :وهات وفصابعة وبلاعةة 
وتعظيم للقرآن قد سقت من سوء سيرته في «تاريخي الكبير»» وحصاره لابن الزبير 
بالكعبة» ورميه إياها بالمنجنيق» وإذلاله لأهل الحرمين» ثم ولايته علئ العراق 
والحتتزق كله.فكتوية مدت وكعووته انم الاعف له بو اخيره للعيلو اك اليه أن 
استأصله الله» فنسَبّه ولا نحبه» بل نبغضه في الله فإن ذلك من أوثق عرئ الإيمان. 

وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله» وله توحيد في الجملة. 
ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء»" '. 

نع وا يه لزان قوع اسداقن د عد مداه و 


.)5/1/057/85 /7”( «الموافقات)‎ )١( 
.)7 57 /5( (؟) «سير أعلام النبلاء)‎ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 2 : 


في بحر ذنوبه؛ إشارة إلئ أنها لا تعتبر في هذا المقام؛ لغلبة الفسق والمعاصيء نسأل 
الله العفو والمغفرة لنا جميعا. 

وهذا تمام الكلام علئ الشرط الأول لتحقيق القواعد المتعلقة بزلات العلماء. 
وهو كون ارصح سيك فد التائجية العقادر: و العلييةء العم . 

وأما الشرط الثاني؛ فالمقصود به: أن تقع الزلة على جهة الخطأ والهفوة» فلا 
يكون فيها قصد الابتداع والإحداث في الدين بحيث لو نبه صاحبها لرجع» فخرج 
موي ا 0 
كرامة» وينزل منزلة المخالفين للحقء ولاسيما إن وال علئ قوله وعادئ؛ فيكون 
حينئذ من أهل التفرق والاختلاف. 

وهذا الشرط موجود فيما سبق من النصوص وأقوال العلماء» فليس في شيء 
منها أن صاحب الزلة اتضح له الحق فيما خالف فيه. أو أنه أصر بعد الاتضاح. 

وآنا كوك الإعيزاز تلح مياخيه اها المتعالثة والاتفات؛ فلقرور هوجو 

أحدها: أن النصوص الشرعية قد دلت علئ أن من كان في أصله من أهل 
الاستقامة» ثم خالف في أمر لا عذر فيه فهو مؤاخذء ولا ينفعه سابق فضله في رفع 
المؤاخذة عنه. 

0 ف لآأن لوول 
ذا لَأَدفنَككَ ضِعَفَالْحَيَةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ َه لاجد لَكَ عَلَيمًا تصِيرًا 4 [الإسراء: 
:/ا- 70 ]. 

وقوله تعالئ: ولو لول يلاول (62) لَخَمداَهُ يلين (2) ثم لمَطْعنا مه وين 
() همَاكرُيِنَ لَمرِعَنَهحَِرِنَ © [الحاقة: 4 51-5]. 

وقوله خَلل: #إييساء لبي من يَأتِ مسَكُن بمحِسَةٍ مُيسَةٍ يُصَْعَفٌ لَه الْعَدَابُ 
صْعْفَينَ # [الأحزاب:٠*"].‏ 


ءا 7 
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وقول النبيكَككةِ للمسيء صلاته: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل)” '. 

وقول حذيفة ف لمن لم يتم الركوع والسجود: «ما صليت» ولو مت مت علو غير 
الفطرة التي فطر الله محمدا عليها»» وفي رواية: «عليا غير سنة محمد 7'). 

وهجر النبي يَكِةْ كعبًا وصاحبيه «لعهم (". 

وموطن الشاهد هاهنا هو ما سبق التصدير به قبل إيراد هذه النصوصء ومعلوم 
أن من تقام الحجة عليه فيعاند يرتفع عنه العذر مباشرة» ويصير كما لو كانت قائمة 
عليه من الأصل. 

والثاني: ما قرره العلماء كافة في مسألة الحكم علئ المعين بكفرء أو بدعة. أو 
معصية: أن ذلك موقوف عليا إقامة الحجة عليه» فمتها أقيمت عليه وعاند استحق 
الأحكام المذكورة» وما يترتب عليها من أحكام أخرئ في المعاملة ونحوهاء وهذا 
باب واسع جدّاء وهو من المقررات المحفوظات عند صغار طلبة العلم. 

والثالث: أن المعروف عن أئمة الحديث: تركهم للراوي إذا نبه عل خطته فلم 
يرجع؛ والشواهد علئ ذلك كثيرة جدّاء ومنها: 

اتديودل الإمام شعبة بن الحجاج كانه : «وحديث من يترك؟) فقال: «من 
يكذب في الحديثء ومن يكثر الغلط. ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه» فيقيم 
على غلطه؛ ولا يرجع. ومن روئ عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون». 

وليس يكفيه في الرجوع أن يمسك عن رواية ذلك الحديث في المستقبل 
)١(‏ رواه البخاري (1/97)» ومسلم (791)؛ من حديث ف هريرة ذه وانظر: «الفتح» (؟/ 

:5" -7ة"7). 
(0) رواهما البخاري »)274١(‏ والثانية »)١180(‏ ووجه إيراده هاهنا ضمن النصوص الشرعية: أن 

قول حذيفة طقانه: ١اسنة‏ محمدكية), أو «فطرته): له حكم الرفع. وانظر: «الفتح) (؟/ .)75٠‏ 

(") القصة معروفة» ومخرجة عند البخاري (51 5)» ومسلم (717794)) من حديث كعب 485. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ل 
70١‏ _/ 


حسبٌء بل يجب عليه أن يظهر للناس أنه كان قد أخطأ فيه » وقد رجع عنه” 2. 

-١‏ قال الإمام ابن المبارك تَْتُهُ: «يكتب الحديث إلا عن أربعة: غالاط لا يرجع؛ 
وكذاب» وصاحب هوئ يدعو إلى بدعته» ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه)” . 

'- سكل أحمد بن حنبل يََالنُةُ: عمن نكتب العلم؟ فقال: «عن الناس كلهم. 
إلا عن ثلاثة: صاحب هوئ يدعو إليه» أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير» أو 
عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل)”". 

؛ - قال الإمام يحيئ بن معين يََانْهُ: «ما رأيت علئ رجل قط خطأ إلا سترته. 
وأحببت أن أزين أمره» وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه» ولكن أبين له 
خطأه فيما بيني وبينه. فإن قبل ذلك وإلا تركته)”؟. 

ه- سثل الإمام الدارقطني يَدَأنْةُ عمن يكون كثير الخطأء فقال: «إن نبهوه 
ورجع عنه؛ فلا يسقطء وإن لم يرجع؛ سقط)" '. 

ومن تتبع كتب الرجال والتراجم خاصة فإنه يقف على مئات الأمثلة لذلك. 
وكم من راو ترك بسبب عدم رجوعه عن أخطائه؛ كسفيان بن وكيع» وغيره كثير! 

الرابع: أن من تتبع تصرفات العلماء ومواقفهم يجد أنهم كانوا ينظرون إل صاحب 
المخالفة - وإن كان في أصله من أهل الاستقامة - فيناصحونه ويبينون له. فإن نزع وإلا 
الحقوه بأهل المخالفات» ولم يعتبروا بماضيه حينئذٍ لمكان عناده ومكابرته. 


)١(‏ «الكفاية» »)١55 /١(‏ وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَمْأَلدُُ: «لأن شعبة من مذهبه: 
أن من روئ حديئًا غلطًا مجتمعًا عليه» ولم يتهم نفسه فيتركه» ترك حديث). اه من شرح 
غلل الفروعدق )015/701 

.)١57 /١( (؟) «الكفاية)‎ 

.)١55 /١( «الكفاية»)‎ )( 

.)١185 /١5( «تاريخ بغداد)‎ )5( 

.)١51/ /١( «الكفاية)‎ )6( 
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والشواهد علئ ذلك كثيرة أيضًاء منها: 

155 موقف الصحابي الجليل عبد الله بن عمر معط من ابن له حدثه بنهي النبي‎ - ١ 
عن منع النساء من الخروج إلئ المساجدء فقال ذلك الابن: واللّه لنمنعهن» فسبه عبد الله‎ 
ضه سئًا سيئًاء وقال: «أخبرك عن رسول اللْهوَكِةِ وتقول والله لنمنعه٠ ؟7)1©.‎ 

-١‏ موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل 5ه من رجل رآه يَخَذِفَ, فحدئه 
بنهي النبي كَل عن ذلك, ثم رآه يعاود الخذف. فقال له: «أحدثك عن رسول الله كه أنه 
نيوا فق ادنع أو كره الهدف كدوانت يغرت؟ !لأ اكلمك كدانو ك7 : 

"'- موقف الإمام أحمد يَدَْنُةُ من غير واحد من الأعلام الذين وقفوا في 
القرآن» مثل: يعقوب بن شيبة وغيره» فبدعهم وحذر منهم؛ لمكان شهرة المسألة. 
وقيام الحجة فيهاء وانتشارها في الآفاق» فكان الوقف - بعد ذلك - بدعة مردودة كما 
هو مبسوط في موضعه من هذه المسألة. 

ومن ذلك أن الإمام أبا داود السجستاني قال: «قلت: - عبد الله أحمد بن 
حنبل: أرئ رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة, أترك كلامه ؟! قال: لاء أو 
تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة؛ فإن ترك كلامه فكلمه. وإلا فألحقه 
نضاذال اند سمعفرف التو نت 

ومثله: أنه قيل له: إن قومًا يختلفون إلئ الحارث - أي: المحاسبي - فقال: 
«نتقدم إِلي » لعلهم لا يعرفون بدعته؛ فإن قبلوا؛ وإلا هجروا)”'. 

- موقف علماء السنة من أبي الوفاء بن عقيل» وأبي الفرج بن الجوزي 


.)557( رواه مسلم‎ )١( 


(0) رواه البخاري (51/9 260 ,»© ومسلم (1105). واللفظ للبخاري يَكَاْدُةُ. 
() «طبقات الحنابلة) .)١65/ /١(‏ 
(:) «طبقات الحنابلة) .)1١ /١(‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 3 : 


عروحميه ا اندر عدا عتوياك لقن انا جد عد لجنا راان طب قر لهاع اليد بره 
وقع منهما ما وقع من الانحراف العقدي. 

فأما أبو الوفاء؛ فقد كان يجالس بعض المعتزلة ويأخذ عنهم علم الكلام, 
فأنكر عليه أصحابه الحنابلة فأبن» حت ظهر منه انحراف عن السنة في مسائل شتئ» 
فتكلموا فيه حتول أظهر رجوعه كئي20. 

وفي هذا يقول الإمام ابن قدامة المقدسي يَدْأننْهُ: «ولولا أنه قد تاب إل الله 
منها وتنصل ورجع عنهاء واستغفر الله تعالئ من جميع ما تكلم به من البدع» أو كتبه 
بخطه. أو صنفه» أو نسب إليه؛ لعددناه في جملة الزنادقة» وألحقناه بالمبتدعة 
الما لي 

وأما أبو الفرج بن الجوزي؛ فقد كان من شأنه ما هو معروف من تأويل 
الصفاتء وتناقضه في ذلك. فكاتبه غير واحد من العلماء» وناصحوه - دون جدوئ 
- فتكلموا فيه» حتئ قال الإمام ابن قدامة أيضًا: «ابن الجوزي إمام أهل عصره في 
الوعظ. وصنف في فنون العلوم تصانيف حسنة» وكان صاحب فنون» كان يصنف في 
الفقه» ويدرسء وكان حافظًا للحديث؛ إلا أننا لم نرض تصانيفه في السنة» ولا 
طريقته فيهاء وكانت العامة يعظمونه» وكانت تنفلت منه في بعض الأوقات كلمات 
تنكر عليه في السنة» فيستفتئ عليه فيهاء ويضيق صدره من أجلها»" ". 

ومن التصرفات المعاصرة التي تؤكد سير علماء السنة المتأخرين علئ درب 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في ترجمته من «ذيل طبقات الحنابلة) /١(‏ 20/8» و«(سير أعلام النبلاء) 
/١9(‏ /ا55). 

() «تحريم النظر في كتب الكلام) (ص .)7١‏ 

() انظر ترجمة ابن الجوزي من: «سير أعلام النبلاء» »)238١ /7١(‏ ونقله - مختصرًا - ابن رجب 
يدانه في «ذيل طبقات الحنابلة) .)١59 /١(‏ 
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يرود عسو واي وات ار 0 
بل ضلل مخالفه وهجره. فما كان من الشيخ يَدَنْةُ إلا مجانبته بل تبديعه' ". 

ومثله موقف العلامة 2 المدخلي وغيره من علماء السنة درجم الله ميتهم 
المتعددة» وقد ناصحوه فيها طويلا؛ فأبئ وكابر» فما كان منهم إلا تبديعه والتحذير 
عله . 

فالحاصل: أن الذي يناصح في زلته فيصرء لا يمكن أن يعامل معاملة من لم 
يناصحء أو من لم يتضح له الحق» وقد ذكرت آنفًا أن الأدلة والشواهد التي تقر 
قواعد زلات العلماء: ليس في شيء منها أن هذه القواعد تطبق مع الإصرار؛ بل 
الشواهد السابقة ة لمواقف العلماء 1 من ابن نصر وابن منده وغيرهما -رحمهم الله- 
واضحة تمامًا في أن أولئك القوم لم يتضح لهم وجه مخالفتهم. ولم : تقم عليهم 
الحجة فى ذلك. 

وليستحضر هنا أيضًا شأن من تقدم التمثيل بهم في الرجوع عن المخالفات. 
وأن العلماء لم يتعاملوا معهم كما تعاملوا مع من لم يرجع. 

وهذا تمام الكلام علئ الشرط الثاني. 

وأما الشرط الثالث: فالمقصود به: أن تكون الزلة فيما لا يسوغ فيه الخلاف - عقديًا 

أو عمليًا- فخرج بذلك: ما يسوغ فيه الخلاف - عقديًا أو عمليًا - فالمخالف حيئذٍ لا 

يقال: إنه أت بزلة؛ بل الأمر حينئذٍ دائر بين الراجح والمرجوح. والصواب والخطأء وموقفنا 
من المخالف لا يخرج عن حدود الألفة والمودة» وأخوة الإسلام والمعتقد. 


() ذكر الشيخ اك قصة ذلك مطولة في «الصحيحة») (5/ ؟/ ف /ا٠ه”)‏ بوم ديم 
الرجل في «الصحيحة)»؛ أيضًا: (؟ / 7ت .))١10‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 1 3 ١‏ 


وأما الشرط الرابع؛ فالمقصود به: ألا تكون الزلة في صورة بدعة ظاهرة» انتشر 
العلم بها في الآفاق» وقامت فيها الحجة علئ كل أحد -أو: علئ من وقع فيها خاصة 
55 ا ا 0 : ١‏ 
- فإن من وقع في بدعة كهذه؛ بذع مباشرة" '. 

الوجه الثالث: هل من شيم الصالحين. وسمات المؤمنين. وعادات المشقينة 
ولاسيما المنتسب منهم للعلم والدين أن يجعلوا الكتاب قراطيس فيبدونها ويخفون 
كلررااسنها؟! 

فإن كات لأ فلم بيت بضلال يتن إسزاكيل بوايه إلا المبوط لدركاتهيم 
ومنازلهم السافلة؟! 

ولِمَ تأمر بالمعروف ولا تأتيه» وتنهئ عن المنكر وأنت غائص فيه: 
لاتنهدعن خلقوتأنيمثله ‏ عارعليكإذافعلتعظيم 

أين يا رجل نصوص الوحيين الواردة في ترك الثناء علئ المخطئين حال إظهار 
اخملاكن ١‏ 
أخطائهم؟! 

ولِم اقتصرت على ما ذكرت دون إبداء ما ورد في الباب؟! 

أليس هذا صنيع أصحاب الفقه السقيم» والشاذ العقيم؟! 

أليبس هذا صنيع أشباه ضلال بني إسرائيل؟ ! 

أليست هذه عادة أهل البدع وطريقتهم؟! 


0 9 3 م5 


)١(‏ وانظر: «الآيات البينات فى كشف حقيقة الموازنات») بتصرفٍ ومدرجات يسيرة. 
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200606060606060 
-٠‏ روغانه وتهربه من الإجابة عن أسئلة العقيدة 
في وت الناس أحوج ما يكونون لمن يعلمهم 


«٠ 


السنة فيه , ومجانبته الاستقامة في ذلك 


إن تخاذل مصطفئ بن العدوي عن إظهار الحق ونصرته ونصرة أصحابه. 
وتهربه من بيان مذهب أهل السنة للناس» وإرشادهم للصواب في أحداث مصر 
وغيرها مما عرفه عنه القاصي والداني» وأذكر لذلك عدة أمثلة: 

المثال الأول: أنه قد سّئل علا إحدئ الفضائيات فقيل له: حضرتك فيه الآن 
أناس يفتون بمقاطعة الانتخابات» فهل هذا يجوز؟ 

فأجاب: أراه رأيًا خاطتًا تمامّاء أراه رأيًا خاطتًا تمامًا. 

السائل: الذين كانوا يفتون أيضًا ويقولوا: الخروج علئ الحاكمء ما كان أصدًا 
فيه خروج» وكانت مظاهرات سلمية» وكانوا يقولون: «إن جلد ظهرك وأخذ مالك). 

فقاطعه العدوي, فقال: المهم, عفواء سألتني أجبتكء الفتوئ بعدم الخروج 
للانتخابات أراها فتوئل خاطتة تمامًا الآن» بارك الله فيك, الآن بارك الله فيك. 

وقد سئل هذا السؤال قبل التجرؤ بإعلان قول الخوارجء فإنه كان إذا سّيْل عن 
هذه المسائل تهرب منها أو سكت خوفا من شيئين» الأول حكومة البلد» والثاني 
علماء أهل السنة أن يثبتوا عليه هذا؛ فيمزقوا كبده. 

المثال الثاني: قال أخي عبد الفتاح الألفي فيما كتب به إلىّ: 


كنت راكمًا مع العدوي وحن في طريق رجوعنا من الصلاة عليل إحدئ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل عا 
الجنازات» فتكلمنا في الأحداث. فقال لي العدوي: والله العظيم يا شيخ عبد الفتاح 
أنا أعرف أن هذه الأحداث ستحدث,. وأنا عندي علم بها قبل وقوعها بشهرين؛ 
يعني: أحداث (0 ”يناير). 

المثال الثالث: قد سأله أخي عبد الفتاح الآلفي يومًا في المكتبة في درس 
الظهيرة حينما كنا نقرأ في رسالة: «أصول السنة» للإمام أحمد يَدْْننُةُ فلما جاء عند 
قول الإمام خوك اده" «والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجرء 
ومن ولي الخلافة» واجتمع الناس عليه ورضوا به» ومن عليهم بالسيف حتئ صار 
خليفة وسمي أمير المؤمنين... 

الا ا اا ا 3 
بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين 
وخالف الآثار عن رسول الله يَكةِ؛ٍ فإن من مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا 
يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع 
عليل غير السنة والطريق». 

فقال له الآخ عبد الفتاح الآلفي بعدما سمع العدوي هذا النص: شيخناء هل 
هذا الكلام يتنزل علئ الذين في ميدان التحرير؟ ! 

فقال العدوي: من السائل؟ عبد الفتاح؟! 

فقلت: نعم» وكنت أجلس خلف الصفوف. 

فقال العدوي: أعتذر لك عن الجواب. 

وهذا الموقف شهدته بنفسيء ورأيته بعيني» وسمعته بأذني. 

وهو مما كتب لي به أخي عبد الفتاح الألفي كذلك. 

وكان سبب امتناع مصطفئ بن العدوي عن الجواب على هذا السؤال أنه كان 
يعرف انتماء أخي عبد الفتاح الألفي وثلة من إخوانه لمذهب السلفء وكان يعرف 
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عنهم تحريمهم للمظاهرات والخروج في الميادين» ولاسيما مظاهرات 0" يناير وما 
أعقبها من فتن وبلاياء فامتنع العدوي عن الجواب. إذ إنه وجد في النص الذي سمعه 
عن الإمام أحمد دلالة قوية علئ صحة ما يقوله الأخ عبد الفتاح وإخوانه من أهل 
السنة» فرأئ العدوي أن الأسلم له في هذا الموقف ألا يظهر نصرتهم بكلمته هذه. 
واخختار هو السكوت وعدم الجوابء مع أنه لم يكن هناك أي داع للسكوت, ولم يكن 
يترتب علئ فتواه هذه أي فتنة ولا بلاء. 

بل كانت الفتنة وقتها سكوته وتملصه من الإجابة» فكم من تلميذ له خرج مع 
المتظاهرين» ونادئ بهتافات الخوارج في شوارع مصر وميادينهاء» وحتىل من لم 
يخرج في هذه المظاهرات, كان يعتقد وجوبهاء وأن من فيها من زملائه مجاهدون 
في سبيل الله. 

وثمة أمثلة أخرئ كثيرة» وقد سبق أيضًا في كتابنا هذا ذكر بعض الأمثلة 
فلتعلم. 

وإن تخاذل مصطفئ بن العدوي هذا عن بيان الحق لأمر مذموم فيمن تصدر 
للفتوئ ووثق أهل بلده به» فالواجب عليه والحالة هذه أن يصدق الخلقء وأن يدل 
الناس علئ الحق» ويسلك معهم وبهم سبيل الصدق؛ فقد أخذ الله الميئاق على من 
تعلم العلم أن يبثه في الناس» ولاسيما إن كان في كتمانه عن الأمة الجر بها إلى 
مواقع الفتن والبلايا. 
قال تعالى: ##وَإِدٌ أَحَذَ الله كي ادن أوثوأ الكتتب ليه لايس ولا ككسموه, 


ا ل 


فنبدوه وراء ورج شتا فقيل ؟ 0 مِنسَ مَامَشْتروركت # [آل عمران :لاما ]. 
له ول من قال بغير الحق في كتابه فقال: ألم يوْحَدْ ليم بصق الكت 


و 2 4ل ا 


أنه إل الحن ودَرسوا مسد والذار الكشرة حي لإدرت يفون آمل عفلوت * 
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5 جح ير ا ل | له 
وقال تعاليال: # ولا نْمَفٌ ال لك عِلْمْ إن السمع والبصر وَالَفوًا اد كل أَوْلكِك كان 
رلك 4 [الاشر اك 


فالواجب علئ العلماء: الكشف عن المعاني الحق وبيانها للناس» والمقصر 
في هذا مقصر ومفرط في بيان ما أوجبه الله للناس من النصيحة. 

وعن تميم الداري: أن النبي كَلةٍ قال: «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)" ' 

وعن جَرِير بن عَبِدِ الله قَالَ: «بَايَعت رَسُولَ اطوكلة عَلَى ! 
الرّكاق وال كل لي 

وقل قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَإْندْةٌ: «والسعادة في تعاملة التخلق: أن 
تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله» وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله 
وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم» وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا 
منهم» كما جاء في الأثر: «ارج الله في الناس ولا ترج الناس في الله وخف الله في 
الناس ولا تخف الناس في الله)؛ أي: لا تفعل شيئًا من أنواع العبادات والقرب 
لأجلهمء لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم, بل ارج الله ولا تخفهم في الله فيما 
تأتي وما تذرء بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه. 

وفي الحديث: «إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمهم 
علئ ما لم يؤتك الله)؟ فإن اليقين بنذ يتضمن اليقين في القيام بأمر الله» وما وعد الله أهل 
طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن 
موقنا لا بوعده ولا برزقه» فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في 
أيديهم من الدنياء فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم» وإما ضعف تصديق بما 


.)05( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)05( أخرجه البخاري (01)» ومسلم‎ )1( 
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وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. 

فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم. فإرضاؤهم بسخطه إنما 
يكون خوفا منهم ورجاء لهم؛ وذلك من ضعف اليقين» وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم 
يفعلونه معك: فالآمر في ذلك إلى الله لا لهم» فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
فإذا ذممتهم علئ ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينكء فلا تخفهم ولا ترجهم ولا 
تذمهم من جهة نفسك وهواك؛ لكن من حمده الله ورسوله يثاةْ فهو المحمود. ومن 
ذمه الله ورسولهكَكدٍ فهو المذموم» ولما قال بعض وفد بني تميم: يا محمد أعطني 
فإن حمدي زين وإن ذمي شين. قال رسول اللْهكَككة: «ذاك الله كلا ». 

وكتبت عائشة إل معاوية» وروي أنها رفعته إلئ النبي كَلةِ: «من أرضيئ الله بسخط 
الناس كفاه مؤنة الناس» ومن أرضئ الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيم هذا لفظ 
المرفوع ولفظ الموقوف: «من أرضئ الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضئ عنه الناس. 
ومن أرضيئ الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامًا)» هذا لفظ المأثور عنها. 

وهذا من أعظم الفقه في الدين. والمرفوع أحق وأصدق؛ فإن من أرضئ الله 
ل وكان عبده الصالح.ء والله يتولئ الصالحين وهو كافٍ عبده. 
وق أله يمل لذ يا 6 ور تك لاعطتيك 14 [ سردي افالله كد 
مؤنة الناس بلا ريب» وأما كون الناس كلهم يرضون عنه؛ فقد لا يحصل ذلكء لكن 
يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض. وإذا تبين لهم العاقبة. 

ادو اع ود و او 0 
ا #يَليي أغَحَدتُ مَعَ ايسول سيلا 07 ويلَقَ لق لرْ أَحَحِذَ لاما حلبلا # 
[الفرقان:78-71]» وأما كون حامده ينقلب ذاماء فهذا يقع كثيرًا ويحصل في العاقبة. 
فإن العاقبة للتقوئ لا يحصل ابتداء عند أهوائهم, وهو سبحانه أعلم)”". 


.)05 0١ /١( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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-١١‏ الا نحراف العلمي والمنهجي في مدرسة مصطفى بن العدوي 
عن جادة السلف -رحمهم الله - في التربية والتعليم 





اعلم أخي - هداني الله وإياك سبيل الهدئ والرشاد - أن قوام هذه المدرسة 
العدوية لا يعدو في حقيقته إلا الهمجية والعشوائية والسطحية» المولدة للضعف 
الديني والعلميء والمفرخة للجرأة علئ التكلم عن الله بلا رَوِيّةِ ولا عِلم ولا بصيرة 
ولا ديانة» وانعدام توقير العلماء» والتعدي عليهم وعلئ مصنفاتهم ومحرراتهم. 
والنظر إليهم نظرة التنقص والازدراء وقلة الاحترام. والتأصيل لمذهب ومعتقدات 
الخوارج المارقين ومحاربة مذهب السلفيين الصالحينء إلا من نجاه الله ووفقه من 
أبناء هذه المدرسة ممن كانوا يحبون منهج وعقيدة أهل السنة الربانيين. 

فكان الطالب يأتي لهذه المدرسة رغبة في حفظ القرآن والسنة» وتعلم العلوم 
الشرعية التي لا غنئ لمن سلك سبيل العلم الشرعي عن تعلمهاء مثل: الاعتقاد. 
والفقه» والتفسير» والحديث,ء والسيرة» واللغة» والأدب» وغير ذلك من العلوم التي 
يقيم بها العبد دينه وعباداته» فيظل هذا الطالب يتحسس ويبحث عمن يأخذ بيديه. 
ويرشده إلئ الطريقة المثلى في تعلم هذه العلوم كي لا تطول به حبالهاء وتغرقه 
بحارهاء ويذهب عمره هباءً منثورّاء فيستنصح زملاءه» فيتركه طالبء ويتلقفه آخر. 
رك لسر ل رض 

فيظل هذا الطالب المسكين مشغول البال حيران» داعيا ربه ومستخيره: أي رباه ! 


ع 2 أ ه- 5 . ع 7 ع ع 0 ع 7 41 
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ويظل الطالب علئ هذه الحال التى يرثا لها مدة ليست بالقليلة» حتئا يتفتق 
عقله عن فكرة يراها الطالب مرضية له في الحين هذاء وهي أن يعمد إلى شيخ 
المدرسة نفسه فيسأله عن السبيل» ويطلب منه الخطة العلمية التى تقصر له سبل 
العلم وتذللها له. إلا أنه يفاجاً بأنه إنما كان يستجير من الرمضاء بالنار» فإن الشيخ قد 
درجاتهاء 57 الشيخ انعا بأنه سيراجع له بحثه إن ماه 1 وشسدكتدي» له عليه 
تقريظا ليسهل عليه ترويجه بين الناشرين وليوافقوا له علئ طباعته. 

وما كان من هذا الطالب إلا الدهشة والعَجّبء إذ كيف يصنع بحن 

وأدهشه أيضًا أنه كيف يعد بحنًا علميًا وهو لم يتعلم بعد كيفية بحث المسائل. 
ولم يعرف مناهج ومصطلحات المصنفين والعلماء في كتبهم. ولا كيف يخرج الفائدة 
من بطون هذه الأسفار الضخمة» ولم يدرس الحديث بَعدء ولم يدرس المعتقدء ولم 
تلفي التفسيدة ولم يدرس اللغة. ولم يدرس الفقه. ولم يدرس سيرة الرسول وَكةٍ 
ولا قرأ شيعا في التاريخ. 
سيرشده للنور ويخرجه مما هو فيه من حيرة وتردد وشكء وما وجد إلا أن يرجع إلى 
زملائه ثانية ويخبرهم بما نصحه به الشيخ. ويبدي لهم حيرته» وما ساوره من 
شكوكء متلمسًا عندهم النصح مرة أخرئ إذ وجد في كلامهم القرب والموافقة 
للشرع والعقل والفطرة من كلام شيخهم!! 

إلا أن أحدهم يدله علئ طالب نزل المدرسة قبلهم وتعلم كيفية إعداد 
الأبحاث» وطلب منه الذهاب لهذا الزميل الأسبق ليعلمه كيف يصنع هذا البحث 
ليعرضه عل الشيخ !! 


و- 
َ 
هد 
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إلا أنه فوجئ بأمر عجّب لما ذهب لزميله الأسبق» وهو أن هذا الطالب غير 
راض هو الآخر عن طريقة الشيخ في مدرسته؛ ولا عن طريقته في تعليمه ولا عن 
منهجه ولا عن مسلكه؛ ثم نصحه بأن هذا ليس بسبيل لتحصيل العلم» وبين له بأن 
هذا هو خطأً هذه المدرسة. 

وبعد هذا اللقاء مع هذا الزميل» والذي أكد لهذا الطالب صحة ما كان في نفسه 
من بعد هذه المدرسة ومنهجيتها عن الصوابء رجع إلى المسجد ولازمه ليحفظ 
القرآن» وفي أثناء ملازمته للمسجد دخل عليه شيخ المدرسة مَدَةَ وناداه بشدَّةٍ وقال 
له: ماذا تصنع هنا ؟! فقال هذا الطالب المسيكين الصغير: أنا أحفظ ما بقي لي من 
القرآن !! فقال له الشيخ: اذهب فاحفظه في بلدتك عند أمك!! وكان الشيخ يريد منه 
أن يدخل المكتبة الكبيرة ليتعلم الحديث والبحث وإعداد الأبحاث,. ثم راح الشيخ 
وترك هذا الطالب وقد علاه الوجوم والحزن. إلا أنه وبعد هنيهة وتفكير قليل في 
مقالة الشيخ لم يأبه بها لمعرفته ببعدها عن الصواب», وظل ملازمًا للمسجد حتئ 
حفظ القرآن» وبعض المتون الصغيرة في علوم مختلفة. 

وطالب آخر كان قد نزل علينا في هذه المدرسة» وهو أمي لا يجيد القراءة ولا 
الكتابة» وبمجرد حلوله بهذه المدرسة حتئ طلب منه الجلوس في مجالس الطلبة 
الذين يدرسون المصطلح والتخريج ليتعلم معهم هذه الصنعة» وهو بعد لم يتعلم 
القراءة ولا الكتابة !!! وبعد أشهر أخذ في إعداد بحث في مسألة تهم سائر أمة محمد 
كد فراح هذا الطالب يصول ويجول عائ الطلبة القدامئ» فواحد منهم يساعده في 
تجميع البحثء وآخر يرتب له بحثه هذاء وآخر يصوغه له صياغة تناسب الحال 
والمقام» وبعد أن شابه هذا البحث الأبحاث العلمية ظاهريًا راح هذا الصبي وعرضه 
از يد امه ونا كا ناه ل أن كن امعان تقزريطا و تداق 1 ! 

وعلى إثر ذلك راح هذا الطالب يلف ويدور علئ المشايخ والعلماء في مصر 
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والمملكة السعودية ببحثه هذاء متظاهرًا أمامهم أنه طالب علم» بل ومصنف في 
العلوم الشرعية» مع أنه في حقيقة أمره لا يجيد الكتابة ولا القراءة» فضلًا عن أن 
يكون درس في أي فنّ من فنون العلم شيئّاء ولم يكن صنيع هذا الطالب وغيره لهذه 
الأبحاث قبل دراسة أي فن من فنون العلم من قبيل صنيع بعض الشواذ النوادر التي 
لا يقوم عليها حكمء بل قد كان هذا هو المنهج السائر والمَلمّحَ السّائد في هذه 
المدرسة. إلا من نجاهم الله من بعض الطلبة» حتئ إنه لو صارت لأحدهم في هذه 
المدرسة مُدَةء واشتغل بالمذاكرة والتحصيل علئئ المنهج المرضي والمتبع عند أهل 
العلم» ولم يقدم لشيخ المدرسة بحنًا أو رسالة» ولم يشتغل بعرض الأبحاث عليه 
فإنه ينظر له نظرة انتقاص وضعف في الهمة. وتشكيك في قدراته العلمية» ومكانته 
التحصيلية. ولا يفتأ العدوي حتئل ينال منه باللمز والغمزء فيقول عنه تارة: «لقد 
جالسنا فلان مدة فما انتفعنا منه بشيء»» وتارة: «فلان له عندنا عدة سنوات ولم نر له 
عملا»» إلئ غير ذلك من كلماته المُتبّطة» وعباراته المهبطة» وفي الحين نفسه. يثني 
علئ أصحاب الأبحاث من الطلبة وإن كانوا من أجهلهم. 

وكل هذا وشيخ هذه المدرسة لا يدرس لهؤلاء الطلبة في أي كتاب من كتب 
العلم» لا في الحديثء ولا في الفقه. ولا في العقيدة ولا في غيرهاء اللهم إلا درسه 
في التفسيرء والذي لا يتقيد فيه بكتاب معين» وإنما هو تفسيره هو» وبعد هذا الدرس 
يقرأ بعض الأبواب في صحيح البخاري. 

وظل علئ هذا مدة حتئ عزم علئ أن يعقد دورة في علم الحديث للمبتدثين. 
فشرح فيها كتابه: «أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث». وكان لا يزيد عما في هذا 
الكتاب شينًاء وإنما هي قراءة له وفقط» مع بعض التوضيحات الضئيلة التي لا تسمن 
ولا تغني من جوعء ولم يدرس لهؤلاء الطلبة غير هذا الكتاب في المصطلح., فلا 
شرح لهم «البيقونية»» ولا «نخبة الفكر). ولا «نزهة النظر). ولا «الباعث الحثيث). 
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ولا حتئ «قصيدة غرامي صحيح). 

وبعد أن شرح هذا الكتاب بمدة عزم علئ أن يشرح للطلبة رسالته في العلل 
والتي هي عبارة عن بعض الأحاديث التي قام بجمع طرقها واستخراج أقوال علماء 
العلل فيهاء ثم بعد ذلك بمدة أيضًا عزم علئ أن يشرح كتاب «التتبع» للإمام 
الدارقطني تَيَمْاْلنُهُ بتحقيق العلامة مقبل بن هادي يَدْْاذْةٌ ولم يفعل على مدار عشر 
سنين غير تكريره لهذه الكتب للطلبة مرتين فقطء ولم يدرس هذا الرجل في مدرسته 
هلاه كاجو داقن علي العقريد "© لاقن ع العرس والقفكيال وهو اهل بن 
الجرح والتعديل تمامّاء مع أنه كان يدعي ويزعم أنها مدرسة حديثية تخصصت 
لتخريج المحدثين» وإنما كان يعتمد آحاد الطلبة والمحبين لهذا العلم عل نفسه في 
هذه الأبواب» فيذهب ويبحث عن كتابات وشروحات العلماء علئ مواقع الشبكة 
العنكبوتية» مع الكتب المتوفرة في المكتبة» ويقرؤها ويسمعها ويراجعها ليتمم هذا 
النتقص الملموس والواضح في هذه المدرسة» فإذا صارت له في هذه المسائل ملكة 
وعمرٌء قعد لتدريس زملائه من الوافدين علئ المدرسة؛ حرصًا منه عليهم» وتوفيرًا 
منه لأوقاتهم حتئ لا يضيع منها كما ضاع من عمره هو. 

ولهذا فإن أغلب تلاميذ هذه المدرسة إنما هم في الحقيقة تلاميذ للطلبة الذين 


)١(‏ كان كثيرًا ما يهون من علم التخريج بحجة أنه قد خرجت الكمبيوترات وصار أمر البحث 
عليها أمرًا سهلًا وميسورّاء وقد قال لنا مرة بعدما طبع كتاب «المتتخب من مسنل عبد بن 
حميد) بتحقيق بلديه وفرينه وصهره: يا إاخوة كيف إن الواحد يغش المسلمين ويبيع لهم 
أرقام صفحات» أأبيع للمسلمين أرقام صفحات ؟!!! ومعلئ استنكاره أن من يتوسع في 
جمع طرق الأحاديث وشواهدها ومتابعاتها ويذكر مصادرها معزرًا ذلك بذكره لرقم الجزء 
والصفحة, أو بذكر رقم الحديث في الكتاب أو في الجزء الحديثي يكون بهذا قد قارف غش 
المسلمين وباع لهم أرقام صفحات. وهذا كلام ينم عن جهل هذا الرجل بهذا العلم أو ينم 
عن سوء قصده. وأنا أرجح أن كليهما قد اجتمعا فيه. 
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صابروا وصبروا ورابطوا سنين طويلة في هذه المدرسة حت من الله عليهم بهذا 
العلم» وليسوا تلاميذ مصطفئ بن العدويء وإنما 8 هؤلاء الطلبة القدامئ 
وعلموهم المصطلح. والتخريج. العا وغير ذلك» حتئ تأهلوا لأن يقوموا هم 
ببحث بعض الأحاديث» والزفر عن وان نوريحات ليها العلم. وكانوا إذا 
بلغوا هذه الرتبة في الدراسة مع هؤلاء الطلبة القدامئ في هذه المدرسة؛ بدءوا 
بعرض أبحائهم علئ مصطفئ بن العدويء فيستفيدها هو. ويلخص معلوماتها 
وعلمها لنفسه؛ ولذا فإن مصطفئ بن العدوي لا يعدو في حقيقة أمره إلا أنه تلميذ 
تلاميذه» فهو تبع لهم فيما يلقونه عليه من القراءة والفوائد من كلام المتقدمين 
والمعاض د 

وأحيانًا كان إذا أرة تقن الطالب بحثه هذا سرقه العدوي في كتاباته أو فتاويه مع 
ترك نسبة هذا الفضل لأصحابه الحقيقيين» وتظاهره بأنه صاحب هذا الجمع وذلكم 
التحرير» نسأل الله السلامة والعافية. 

ومع ما عليه أغلب أبناء هذه المدرسة من الضعف العلمي البين والواضح في 
علم الحديث وغيره» تراهم أجراً الناس علئ انتقاص الأفاضل والعلماء» وأضرب 
لذلك مثالا آخر غير ما سبق ذكره في هذا الكتاب: 

فإن أحد طلبته - وكان له في هذه المدرسة سنوات عِذَّة وله عِذَّةَ كتب 
مطبوعة» وعليها تقديم شيخه العدوي - صنع يومًا هراءً (بحنًا) وجاء لدرس الظهر 
ليعرضه علئ شيخه مصطفئ العدوي ويناقشه فيه» وبينما نحن نستمع للطالب 
وكبكة وما يعناكقا نحو ل ينانا هذ السعنعه»: إذا وهذا الظالي يقول” كلنة انابية 
)١(‏ وانظر: ترجمة عبد الله بن الحسين بن عبد الله أبي البقاء النحوي الضرير يَمْْلنُهُ فإنه قد قيل 

فيه: «أبو البقاء تلميذ تلاميذه»). (إنباه 1 علا أنباه النحاة» للقفطى يَدَالْةُ وانكث 

الهميان في نكت العميان» للصفدي كانه 1 
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تدل على سوء طوية وخبث سجية. فإنه قد قال حينها في عصبية وحنق شديد: «إن 
هذا البحث أنفع للمسلمين من السلسلة الصحيحة للألباني!!»» فراعنا والله ما 
سمعنئاه» وفقييا عفنا فند ينا وانتظرنا أن نر من العدوي تادينا وزجدًا لهذا 
الطالب علئ كلمته هذه. إلا أن شيئًا من ذلك لم يكنء بل إن العدوي قدم لهذا 
البحث وقرّظه بعد أن انتهئ هذا الطالب من عرضه عليه» وقام بطباعته. 
أسانيده واستخراج كلام العلماء في هذا الحديث» قال وبصوت مرتفع يُدَوْي في 
أرجاء المكتبة كلها: آنا لا أدري كيف يحسن الألباني هذا الحديث ؟!! وجعل يلوح 
بيديه مستنكرّاء مع كلام آخر في الحط من قدر هذا الإمام وسعة علمه بهذا الفن. 

وأما في جوانب حفظ السنة النبوية» فلم يبِرّز طالب من طلابه في هذه 
ولو وجدت طالبًا يومًا ما حفظ شيئًا من هذه المتون» فاعلم وأيقن أنه ما حفظها في 
مدرسة مصطفئا بن العدوي ولا بتشجيعه ولا بإرشاده» وإنما حفظها هذا الطالب 
بجهده وبذله هوء وبإرشاد آخرين من محبي هذه السنة. 

والسبب في انعدام الحفاظ في هذه المدرسة» يكمن في تحذير مصطفئ بن 
العدوي من الانقطاع عن المكتبة والعزوف عن صناعة الأبحاثء والنيل من كل من 
رغب في الانقطاع لحفظ هذه المتون في السنة وغيرهاء فكان ينال ممن تفرغ لحفظ 
هذه المتون أشد النيل» ولا يفتأ يسخر منهم ويهزاً بهم في مجالسه وبين طلابه» وكان 
يصفهم بأقذع الأوصاف حتئ عزف الطلبة عن هذا المرام ثقة منهم في نصائح 
شيخهمء وحتئ لا تنالهم أيضًا معرة الثلب والتقليل من الشأن أمام زملائهم من 

وكان قد تخلل هذه المدة التى قضيتها عنده أيضًا تدريسه بعض مسائل 
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وأبواب فقه العبادات» وبعض المسائل في فقه النكاح والطلاق» وما كان ذلك إلا 
بعد إلحاح شديد من الطلبة وطلب دءوب منهم له أن يدرسهم الفقه. ولكنه يوم أن 
امتثل لِطِلبَةِ هؤلاء الطَلَمَِ سألوه عن الكتاب الذي سيبدأ فيه» فبين لهم أنه لن يتقيد 
بكتاب» وإنما سيختار هو بعض المسائل من أبواب الفقه ليدرسها لهم» وقد كرر لهم 
هذاه الدواسة فين :هذه الطريقة مركن قلا مدان السننوات العشر: 

وبعد ذلك بمدة طويلة» وجد إلحاحًا شديدًا مرة ثانية من الطلبة ورغبة منهم 
008 يدرسوا كتابًا معينًا يختاره العدوي ويشرحه لهم. فأبدئ موافقته» وبشرهم بأنه 
سيبدأ معهم في كتاب «بداية المجتهد)» لابن رشد يَدَإننْةُ إلا أن العدوي لما جلس 
لتدريس هذا الكتاب» فوجئ في أول مجالسه في قراءته بمسائل لم يبحثها هو من 
قبل ولا سمع عنهاء فما كان ينبس ببنت شفة أثناء قراءتهاء ولا يعلق علئ هذه 
المسائل بأدنئ تعليق» ولما رأئ الطلبة هذاء فكان أحدهم يتحفه بفائدة من هنا وآخر 
من هناك» فراح هو يكرر بعض هذه الفوائد التي أتحفه بها بعض طلابه» والتى يعرف 
جميع الحضور أنها إنما أفاده بها تلميذه فلان. 

وهكذا ظهر أمام طلبته بصورة يرثئ لهاء فقد بدا ضعفه ظاهرّاء وقصوره في 
هذا العلم واضحًاء وهذا لأنه ما درس كتابًا كاملا في هذا الفن علئ شيخ» فما كان 
منه إلا أن قطع القراءة في هذا الكتاب» وكف عن النظر فيه من أول المجالس» وترك 
الطلبة بلوعتهم وحسرتهم علئ انقطاع هذا المجلسء فإننا كنا مع ما نحن فيه من 
سكوته وقلة تعليقاته» لسعداء بقراءة هذا الكتاب والوقوف على ما فيه من مسائل 
أعظم السعادة» وكنا نتمنئ أن لو أنهئ العدوي معنا قراءة هذا الكتاب فقطء ولو لم 
يعلق بحرفء وذلك لتشوقنا ولهفتنا علىا دراسة هذا الفن والقراءة فيه مع أي أحد 
ممن ينتسبون إلى العلم ويعرفون به. 

وأما في علم الاعتقاد. فإنه لم يدرس لنا فيه كتابًا واخداء لا «الآصول الثلاثة)» 
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ولا «القواعد الأربع). ولا «كشف الشبهات»» ولا «كتاب التوحيد». ولا «الواسطية»). 
ولا «لمعة الاعتقاد». ولا «الطحاوية). ولا أي كتاب» بل إن هذا الرجل ما قرر 
لتلاميذه في هذه المدرسة منذ أن أنشأها مسألة عقدية واحدة, اللهم إلا لما وقع ما 
وقع في مصر من الفتن» فراح يطعن في أهل السنة وكتبهم ومعتقداتهم» ويلمز 
البربهاري انُه و«الشريعة» للآجري يَدْاَنُةُ وغيرهماء ويقرر لنا عقيدة الخوارج 
في معاملة حكام الجورء وموالاته لأهل البدع» والدفاع عنهم» وغير ذلك مما بينته 
في هذا الكتاب من محاربة هذا الرجل لكل من عرف في مدرسته بدراسة علم 
الاعتقاد والاشتغال به. 

بل ولقد كانت الداهية الدهياء والطامة الكبرئ أن هذا الرجل كان يزهد الطلبة 
في التفرغ لمذاكرة علم الاعتقاد والاشتغال به فقد قال أخي الشيخ عبد الفتاح 
الألفي: قال لنا مصطفئ بن العدوي يومًا ونحن في مجلس الظهر عندما خرج كتاب 
لأحد الطلبة» وفرح به العدوي جداء وجعل يشيد به في المكتبة ثم قال: هل ترون يا 
إخوة كتاب أخيكم فلان» وكان الأخ عبد الفتاح الآلفي يعرض عليه وقتها بعض 
الأحاديث, فقال له العدوي: يا شيخ عبد الفتاح! 

فقال الشيخ عبد الفتاح: نعم يا شيخنا. 

فقال: لو أن فلان -يعني: صاحب هذا الكتاب ومؤلفه- أخرج كل سنة كتاب. 
بعد عشر سنين مش يكون عالم ؟! 

فقال له الشيخ عبد الفتاح علئ استحياء: إن شاء الله يا شيخنا. 

فقال العدوي: مش اللي يقعد في بيته ويقول العقيدة أولاء ويقرأ في «سير أعلام 
النبلاء»» ويبوس” ' مراته بوسه''"'» ويقرأ كلمتين» ويقول: أنا أتعلم علم العقيدة. 


)١(‏ هكذا بالعامية المصرية» ومعناها: «يقَجّل). 
شك العا اصرف موسا فا ا )ا 
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وكتب لي أخي العزيز الشيخ عبد الفتاح الألفي أيضًا: 

كفت ا سر يومًا مع العدوي. ومعنا أحد الطلبة» فسأله العدوي عن أعماله 
ومذاكرته» وماذا يصنع؟! 

فقال الطالب: يا شيخنا أنا أحفظ في (عمدة الأحكام). وانتهيت من قراءة 
«شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين يَكْاْنْةُ ونحو ذلك. 

فقال العدوي: طيب!!! هذه الأشياء كنت ممكن تعملها في بلدك. 

يقصد: أنت ما جئت هنا لتقرأً «العقيدة الواسطية»)» وتحفظ: (عمدة الأحكام). اه 

والحق أقول لكم أيها القراء الكرام: فإن جهل هذا الرجل بهذا العلم -الاعتقاد- 
كان مَضْربٌ المثل بين طلابه وتلاميذه» ولذا فإننا كنا نتواصول فيما بيئنا بألا نطرح 
عليه الإشكالات التي تواجهنا في هذا الفن» حفاظًا منا علئ جنابه» وحفظًا منا لماء 
وجهه. وكانوا قد فهمونا أن هذا هو الآدب. 

فإن قال قائل: إناك قد ذكرت في هذا الكتاب أن هذا الرجل قد قرأ معكم في 
المكتبة بعض الرسائل في المعتقد. مثل: «أصول السنة» للإمام أحمد يَكَأْنُهُ 
والبربهاري يََأْننُهُ وغيرهما ؟! 

فأقول: بلئئ ! ولكن كان لذلك قصة, فاسمعها: 

إن هذا الرجل لم يقبل على قراءة هذه الكقل كا فيه :ولا أقترانا "مزه 
بمكانتها وقيمتهاء ولا اعتقادًا لما قرره مصنفوها فيها من معتقداتء. وإنما بلغه يوم 
أن شيخنا هشام بن فؤاد البيلي -حفظه الله- قد ناصح القطبي المعروف بمحمد 
يدا او كان رهما انا شيفة: و41 قال :نر تلقوما رصت" المسلمير دغل داه 
مفرزانك دهور تك كنا الفا واد 
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فجاء العدوي ليلة بعد هذه المناصحة» وقد لقيه الشيخ عبد الفتاح الألفي أمام 
المكتبة» فكلمه العدوي وأخبره أنه قد بلغه طرف من نصيحة الشيخ هشام البيلي 
التطودك ميا ةدو أن هيما كاله لمكو ينان : «(إنك ما درست للمسلمين علىا مدار 
سنوات دعوتك كتابًا سلفيًا واحدًا»» ويقول الشيخ عبد الفتاح الألفي: إن العدوي 
تحامل ساعتها تحاملًا شديدًا علئ شيخنا أبي عبد الرحمن بسبب هذه المناصحة. 

ثم بعد هذا الموقف مع الشيخ عبد الفتاح الألفي بأيام» جاء العدوي في 
المكتبة وفي مجلس الظهرء وقال للطلبة: انظروا لنا بعض الكتب في المعتقد يا إخوة 
لنقرأها عليكم. 

ففرحنا وقتها وسعدنا غاية السعادة» وظننا أن العدوي سيقرر هذه العقيدة 
المقررة في كتب أهل السنة لطلبته وللمسلمين في هذه الأحداث العصيبة التي منيت 
بها مصر وشعبهاء وقلنا ساعتها: إنه لمن رابع المستحيلات أن يقف العدوي علئ 
معتقد أهل السنة في هذه الكتبء والتي تنهئ عن هذه الفتن الموجودة في بلادناء ثم 
هو يخرج على الناس ويقرر لهم غير ما حرره أهل السنة في معتقداتهم وكتاباتهم 
هذه. وكان لسان حالنا يقول حينها أيضًا: أخيرًا !! سَيْقَرَأْ كتاب معتقد في هذه 
المدوسة يعد لاني بنة فر إنشانها !!! 

وكل هذا مع علمنا بأنه إن قرأها فلن نجني من قراءته لها غير ثمرة القراءة 
والوقوف علئ كلام ومعتقد أصحابها -رحمهم الله-؛ لأنه لم يكن عالمًا بهذا الفن. 
ولم يكن يتكلم أو يعلق علئ مسائله بحرف إلا بالنيل منه ومن مقرريه إن سئل عن 
هذه المسائل. 

داخلافى رده حدما لدع وى ند اتبيه يكن الاير بالك تون الى ةر 
أثناء القراءة ما كنا نتوقعه منه. فإنه كعادته لم يكن يعلق على هذه الكتب بكلمة» ولا 
يقرر لنا مسألة واحدة مما فيها علئئ طريقة أهل السنة» وإنما كان يجلس معنا مستمعًا 
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كبقية الطلبة» وفي هذه الأثناء كانت الفتن في مصر عل أشدهاء وكانت تمر بنا 
نصوص لأهل السنة في هذه الكتب فاصلة في كثير من المسائل الواقعة عندنا في 
مصر من فتن ودمار إن امتثلناهاء مثل تقرير هؤلاء الآئمة لمعتقدهم في معاملة 
الحكام الجورة» وغيرها من المسائل» فكنا نسأله عن حكم هذه الأحداث. وأن ما 
نقرؤه ونسمعه في هذه الكتب يخالف ما يفتي به العدوي نفسه وإخوانه من مشاهير 
مصر في هذه الفتن. 

وكنا نعجب غاية العجب وأشده. بل وتكاد قلوبنا تعتصر عليه كمدًا وحزنا 
وحسرة؛ لما نراه من تهاوي هذا الرجل وسقوطه في هوة البدع» مع أنه يببصر سبيل 
النجاة ويعرفه ويعلم معالمه» فكيف تقرر هذه الكتب هذه التقريرات» وتنص علئ 
المنع من الولوج في هذه الفتن التي منيت بها مصر في هذه الفترة العصيبة» بل كانت 
هذه التقريرات وهذه التأصيلات فاصلة فيهاء وأنت يا عدوي تقرؤها وتقف عليهاء 
ااا عفرو ا اا 
مصنفيها كل مَثال» ح: ارس ري و ب اك 
قراءته لهذه الكتب. ما دام أنه يستدرك على تسنها و للك ووه انها 

وحينها علمنا أن العدوي إنما قرأ معنا هذه الكتب من باب ذَرٌّ اليَمَاد في 
العيون» حتىا يجيب إن قيل له يومًا ما قيل لخدنه محمد حسان بأنه قرأ كتب السلف 
مع الطلبة. 

ولم يعلم المسكين بأن منهج السلف هذا إنما هو م: منهج لا يفلح معه الأدعياء. 
ولا يُسلم عنانه إلا لرجال #صَدَفُوأْ ما عَْهَدُوأ أله عله مِمنْهُم من قصَئ به وَمتهم مّن 
ينتَظة 4 [الأحزاب:7]» ولم يعلم كذلك أن هذا المنهج الرباني إنما هو نور يسري 
في دماء حامليه ومحبيه. وأنهم يبذلون لنشره كل نفيس ورخيص. 

وهكذا أضحت الحقيقة أوضح لنا من عين الشمس في رابعة النهار ليس 
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دونها سحاب,. أن هذه المدرسة ومثيلاتها ما هي إلا مصيدة ظاهرها فيه الرحمة 
وباطنها من قبله العذاب» فهي في الظاهر مدرسة تعلن الانتساب لأهل الحديث 
والسنة» استقطابًا منهم للطلبة بهذا الشعارء وهذا ما جعلنا وغيرنا من الطلبة نرحل 
إليها ونلحق بركب أهلهاء إلا أننا صدمنا بعد حين ببُعد هذه المدرسة عن منهج من 
تظاهرت بالانتساب إلى مناهجهم, والبعد كل البعد عن سبيلهم وطريقهم. 

وهذا ما جعلني أنصح حينها بعض من عرفتهم من الطلبة بحب أهل الحديث 
والسنة» فأقول له: يا فلان ! إنك ما تركت بلدك» وهجرت أهلك. إلا لتعلم السنة !!» 
فلا ترجع بغيرها !!» إلا أنهم لما سمعوا مني هذا الكلام توقفواء وأخذ بهم الشك كل 
مأخذء فإنهم وإن كانوا يقرون بصدق كلامي وإصابته عين الحق الذي يقرون هم به 
من أنفسهم. إلا أنه يعارضه في نفوسهم تعظيم المشاهير» وريبهم من بعد هؤلاء 
المشاهير عن هذا الحق. وإصابتنا -ونحن في أعينهم صغار الأسنان- له دونًا عن 
هؤلاء المشاهير. 

أجل. فقد كان هذا حال بعض التلاميذ حتئ غرر العدوي بهم ودلس عليهم 
حت قنعوا بمذهبه. ودانوا به» ووالوا عليه» وعادوا أهل السنة من أجلهء» وصاروا 
يعلنون كبقية الطلبة في هذه المدرسة بالولاء لتنظيم القاعدة وقياداته التكفيريين 
القطبيين» ويدينون بمعتقداتهم» ويظهرون شعاراتهم» ويظهرون البراءة من علماء 
أهل السنة السابقين والمعاصرينء والنيل منهم. والحط من قدرهم ومكانتهم. 

وقد ذكرت في ثنايا هذا الكتاب وبين طياته أمثلة من أقوال ومعتقدات هؤلاء 
الطلبة. 

وأورد لك هنا أيضًا مثالا آخر لكلام واحد من هؤلاء الطلاب الذين لهم في 
هذه المدرسة حقبة من الزمن ليست بالقليلة» ومن المُقَدّمِين الآن في هذه المدرسة 
والذي قد أجلسه العدوي الآن. ومع ظهور هذا البلاء المتناسل منه وشهرته به 
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ومعرفة العدوي لمعتقده الخبيث هذاء لتدريس علم المعتقد لطلابه بعد أن هجرناه 
وهجرنا مدرسته» فإن هذا الطالب السوقة الجاهل والذي لا نعرفه بصبر على 
تحصيل العلمء ولا بالجلوس في حلقات أهله. قد تمادئ به غيه» وأغواه شيطانه. 
وغرته نفسه الدنسة المليئة بالحقد علئ السنة وأهلهاء فكتب يوم (70 نوفمبر ,)5١17‏ 
علن صفحته الخاصة بهء فقال: «إلئ أين يا شيخنا الفوزان ؟ 

تتوالئ عليّ أقوال الشيخ الفوزان كالصواعق المرسلة» تهدم معاني كانت في 
أول استقامتي له ارتسمت ! 

فمن حكمه علئ أن ما يحدث في سوريا فتنة» ولا يجيز الذهاب لنصرة 
المجاهدين» إلئ لمزه لدعاة «وحرض المؤمنين»» ثم فتواه والتي اقتصر فيها بتأثيم 
قتلة رجال الأمن في بلاد يقال عنها بلاد المسلمين !! 

وتسمع بين ذلك كلامًا كثيرّاء وكأن نفوس الرعية في ظلال السكون وادعة. 
وفي رياض الأمن راتعة !! 

ألا ترئ يا شيخ المسلمين بلادنا وفي كل دار صرخة» وفي كل درب نعرة 
وفي كل زاوية ظالم لا ينصف. ومظلوم لا يتتصف ؟ 

تحدثنا عن حق الحكام ونسيت أن عليهم حقوقا للمحكومين» تحدثنا عن حق 
حاكم ما الحجاج في أهل العراق معه إلا أول العادلين» ولا فرعون في بني إسرائيل 
إذا قابلته به إلا من الملائكة المقربين» ذتب لا يفترس عباد الله إلا بين الركوع 
والسجود !! 

حكام لا عن الدماء كفواء ولا عن الفروج عفوا. 

ثم لآ كلمة عن المقتولين ؟ ولا عبرة تسكب على دماء الموحدين ؟ 

أماترايق كيف :ضارت بلادنا عل أيدي من تجادل عنهم وقد تحول نهارنا ليل 
بالدخان #اولياة نهار ننالي ان > 
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وإذا رأيت ثم رأيت أملاكًا مغصوبة ومنهوبة» ورعايا مأكولة ومشروبة. 

فالأعراض بينهم منهوكة» والأستار مهتوكة» والدماء مسفوكة» والأموال 

أتلك هي رسالتك أيها المعلم ؟. اه 

وما كان من مصطفئ العدوي إلا أن كافاً هذا الطالب علئ هذا المعتقد بأحسن 
المكافأة» فقد صيره شيخًا ومعلمًا للطلاب عنده» وأجلسه لتدريسهم في مسجده. بل 
ماسر ررويو تر لما لقيو لحي الرورر رقا دروي 
الوقك ذانة مدن من ناصحه بالسنة» أو تكلم في مجلسه أو بين الطلبة بمعتقد 
أهلهاء وينال من هؤلاء الإخوة كلما عرض ذكرهمء ويسحر منهم ومن أقوالهم 
معدي مويو ا ا 


)١(‏ والعجيب والمدهش يا إخواني أنه مع ما فيه هؤلاء الطلبة من الجهل الملموس والواضح 
الجلي والبيّن حتئ للعدوي نفسه من هؤلاء الطلاب - كما رأينا نحن من تصرفاته معهم 
واعترافه بذلك - أنه كان يغرهم ويخدعهم ويغشهم كل يوم عقب انتهاء مجلسه بعد الظهر 
معهم» فيستشيرهم في القضايا والأحداث المصيرية النازلة في مصرنا وفي الآمة الإسلامية, 
ويقول: «أشيروا علينا يا إخوة» ماذا نفعل ؟ فالله كلا يقول: وأ أمَرهُمٌ شور ييمُمَ #. فالناس 
ينتظرون فتواكم وكلامكم»). وغير ذلك من صيغ. 
فالأمر كان يتكرر يوميّاء إلا أننا وحسب شهادتنا: ما اتفق هؤلاء الطلبة يومًا علئ رأي. وما 
أخذ العدوي بقول واحد منهم ممن خالف هواه أو معتقده» بل ما كان منه إلا نهر وقهر من 
أظهر خلاف ما يريد هو أن يسمعه من الطلبة من قولهم بقوله وإظهارهم معتقده. وما تكلم 
هؤلاء يومًا في هذه المسائل العقدية المصيرية بقاعدة سنية سلفية إلا من رحمهم الله من 
هؤلاء الطلبة» والذين ما كان العدوي يفتأ يرد عليهم أقوالهم هذه مصحوبة بشيء من 
السخرية والاستهزاء مما نقلوه له عن السلف -رحمهم الله-. 
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حت إنه قال لهم مرة لما ناصحوه في حرمة المظاهرات» وبعد تضليله لمن 
قال بحرمتها: أنا لا أحب أن ينتشر هذا الفكر عندي. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرنا في مصيبتنا. 

وفي هذه الفتنة أيضًا وجدنا الرجل لا يتورع أبدًا عن تحريفه الكلم عن 
مواضعه. ومحاولاته الدائمة الدءوب للي أعناق النصوص لصالحه؛ وصرفها عن 
المعنئ المراد منها عند أهل السنة -رحمهم الله-» ويوم أن يعجز عن تحريف المعنئ 
الوارد في النص يروح يجهد نفسه لإيجاد علة إسنادية في نصوص سبقه الآئمة 
والعلماء بتصحيحها والعمل بهاء مثل محاولة إعلاله لحديث: «اسمّع وَأَطِع وَإن 
ضَرَبَ ظَهِرَكَ وَآَحَدَّ مَالكَّ وحديث: (إِلَّا أن تَرَوا كُفرًا بَوَاحًا عِندَكُم مِنّ الله فيه 
يرهَانَ). وحديث: إن اللّه خَلَقَ آدَمَ على صورَتِه). وعبر دللة. 

ولم يكن العدوي يسمح لأحد كائنا من كان بتسجيل مجلس الظهر هذا؛ لأنه 
ما كان يتكلم بخلاف مذهب السلف إلا في هذه المجالس الخاصة بالطلاب» وإن 
علم أن طالبًا سجل مجلسًا من هذه المجالس نهره» والزمه بمحو هذا التسجيل 
وإعدامه» وذلك لكيلا تحفظ عليه هذه الأقوال» نعم» فهكذا كان يظن, ولم يعلم هذا 
الجهول أن الله ِلَةٌ قد سلط عليه ثلة من أهل الحق يرمقون حركاته وسكناته» ويعون 
تقريراته وكلماته» ويحفظون معتقداته واختياراته» ليخرجوها للناس فيما بعد 
وليعلم الناس كلهم كذلك حقيقة أمره وخبيئة نفسه التي يتكاتمها منذ سنين مديدة. 

وكذلك فإنه ما إن رفعت شعارات الخوارج في بلادناء وخرج الناس للميادين» 
ونادوا بالخروج على حكامهم. والتظاهر عليهم لتنحيتهم عن بلادهم. حت وجدنا 
تلاميذ مصطفئ بن العدوي - إلا من نجاه الله منهم - قادة في هذه المظاهرات. 
ويتَقحَمُون فيهاء بل وكانوا يأخذون علئ الناس البيعات لمن يرونه هم الخليفة 
والحاكم» وكانت السيارات الضخمة تأتي أمام المكتبة لنقل هؤلاء الطلبة إل حيث 


ع 
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موطن المظاهرات في ميادين القاهرة التي اعتصموا وتظاهروا فيهاء وكل هذا يجري 
بعلم مصطفئ بن العدوي وتبريكه وإشادته. محا الله ذكره من الوجود. 

وما كان ذلك كذلك إلا لغياب بل انعدام التأصيل الشرعي الرصين لمنهج 
وعقيدة السلف أصحاب الحديث في هذه المدرسة» وكان هذا عن عمد وقصد من 
أصحابها؛ ليجدوا في هؤلاء الطلاب العضد والمساعد يوم حاجتهم لهم في هذه 
الأحداث التي يعدون لها ويخططون منذ أمدٍ بعيدٍ؛ فإنهم لو درّسوا هذا المنهج 
لهؤلاء الطلبة وربُوهم عليه لما وجدوا منهم في وقت الحاجة هذه إلا المعارضة 
والمحاججة لكتب هؤلاء السادة» كما حصل ممن بصرهم الله بالحق من طلبة هذا 
العدوي معه. وهجرهم له بعد أن ناصحوه وتعالئ هو عن الرجوع للحق ومنهج 
افيد 

حتئ إنني كنت لألقاه في الطريق وجهًا لوجهٍ فلا ألقي عليه السلام» ولم تكن 
هذه عادتي معه من قبل -أيامَ كان يتظاهر بالسنة-» بل ما كان يرئ مني إلا التبجيل 
والتوقير» حن ن دا بحي عدا بع بر رملاني هن الطلووء كن في لبن 
التي ما وقرنا إلا من وقرهاء وهو الدين الذي ما عظَّمنا إلا من عظَّمهه ولا رفعنا إلا 
من رفعه ودان به. 

وأما في جانب التربية الإيمانية» والأخلاقية» فإنك لتلمس أيها الأخ الكريم 
مما ذكرته لك بين طيات هذا الكتاب من كلمات مصطفئا بن العدوي. وكلمات 
بعض من قدمهم هو في مدرسته من طلابه للتدريس للمبتدثين انعدام هذا الجانب 
تمامّاء وهذه حقيقة يقر بها حتئ مصطفئ بن العدوي نفسه. فإنه ما درس لطلابه في 
هذه المدرسة ورقة من كتاب في أدب الطلب, ولذلك لمسنا من كثير من هؤلاء 
الطلبة الكثير من سوء الخلق» وقلة التربية في شتئ النواحي, مما عانينا منه الكثير 
والكثير» وكانت أبرز سمات هذا الضعف في هذا الجانب التربوي والإيماني: هو 
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تطاول هؤلاء الطلبة الآغمار علا العلماء وعليا السادة الأطهار. 

وأيضًا: فإنه كان الكثير من أبناء هل الدوية كا جاءوا تائبين مما كانوا فيه 
من حياة اللهو والبعد عن الاستقامة والامتثال للأوامر الإلهية» فكانوا ينزلون علينا 
قاصدين مجالسة أناس صالحين يأخذون بأيديهم من أوحال الرذيلة ودنس 
المعاصيء ويأتسون بهم في طاعة الله؛ إلا أنهم ما كانوا يجدون من الرعاية والكفاية 
الدينية والإيمانية ما يحدو بهم عن سبل الغواية» فكانوا يتركون بلا تزكية لنفوسهم. 
ودون تذكير لهم بالله والدار الآخرة» إلا في القليل النادر جدًا. 

وعلئ حسب تكلم العدوي عن مثل هذه الأمور في مجلسه في التفسير علئ 
فترات متباعدة غاية التباعد» ولم يكن يدرس لهؤلاء الطلبة كتابٌ يؤصل فيهم مكارم 
الأخلاق» ولا ما تعمر به نفوسهم ولا ظواهرهم بالخير» ولذا كنت ترئ فيهم الكثير 
من جوانب القصور النفسي والأخلاقي إلا من سلك الله به منهم سبيل الخير. 

والحاصل مما ذكرته لك هنا أيها الأخ الكريم: هو عدم سلوك مصطفئ بن 
العدوي في مدرسته هذه طريق العلماء في التعليم» وتزهيده في حفظ العلم ومتونه. 
وتزهيده في طريقة الأسلاف الكرام في تعليمهم صغار العلم قبل كباره» والتدرج 
بالطالب في ذلك, فتجده يكلف الطالب الذي ما أتم كتابًا في فنّ من الفنون ببحث 
في الطلاق أو غيره ليصنف فيه كتابّاء كما رأينا جميعًا بأنفسناء وفي هذا دفع منه 
بالطلبة إلئ التصدر للتصنيف والتحقيق دون أهلية وإتقان للعلم» وفي هذا ما فيه من 
الخطورة غلا الطاليء و الدضوة وفلىئ الشويعة نفسها. 

«فما كانت حصيلة هؤلاء إِلّا تعقيد الجرير في الجرير» فما كانت بضاعتهم في 
العير ولا في النفير - إلا مّن رحم ربي - حيث بدءوا مما انتهئ إليه الأوّلون» فلم 
يعرف هؤلاء درب المتقدمين في التأليف. إنما نظروا لرسمهم فحفظوا نقوشهم. 

فهؤلاء كمن وقف أمام قصر عظيم متسع الأركان» كثير الحجرات. فأراد أن 
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يدخل» لكن أبوابه موصدة» فعمد إلى تَسوَرٍ الأسوارء فبذل جهدًا جهيدًاء فقد يصل 
أو لا. 

كذلك من طَرَقَ سّبل التعلم دون أن يقف علئ التصور -إن صح التعبير- لنشأة 
العلوم وتطورها والطفرات العلمية» وظهور المدارس» وغير ذلك)” '. 

ولا يجني ثمار هذا الانحراف المنهجي والعلمي في التربية والتعليم في هذه 
الحدوسة إلا الطلية المماكية الذوة هجروا أوطانهم ودنياهم وملاعب صباهم 
ليُحصّلوا علم الكتاب والسنة؛ وليصيروا جنودًا في صفوف المجاهدين في سبيل 
الدين» والذابين عن حمئ هذه الشريعة وحياضهاء فإنه لم ينضج واحد من أبناء هذه 
المدرسة في قَنّ من الفنون مع طول عمرها؛ فإِنَ لها من عمر الوجود في مصر زهاء 
ثلاثين سنة» ولم نر واحدًا منهم صار من الراسخين في العلم. ولا في أي علمء ولا 
ممن يعقد عليه الخنصر فيه» ولا يعتمد عليه. 

هذه هي مدرسة مصطفئ بن العدوي باختصار واقتضابء يشمله الإنصاف 
والصدقء كما رأيناها جميعاء ننقل لكم شهادتنا هذه عنها لله ثم للتاريخ. 

وقد أورث هذا الرجل هذا العقم الفكري والمنهجي والضعف العلمي لكثير 
من جاسائه» فما تكاد تناصح طالبًا بسلوك سبيل العلماء في طريقة تحصيلهم للعلوم 
وطلبهم له إلا ويصدمك بقواعد شيخه العدويء ويقول لك: بل إنني سآخذ بطريقة 
المدرسة» وسأذاكر هذه العلوم عن طريق ما أعده فيها من أبحاث وكتبء» هكذا من 
دون شيخ, فإن العدوي قد غرز فيهم أنهم إن سلكوا سبيله هذا في طريقة التحصيل 
أغناهم ذلك عن ضرورة ثني الركب في حلقات العلماء والجلوس في مجالسهم. 
وليس هذا في فن دون فن» بل هو في العلوم كلهاء حتئ في المعتقد. 


(0) مقدمة تحقيق كتاب «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي») لمحمد بن الحسن بن العربي بن 
محمد الحجوي الثعالبى الجعفري الفاسى (المتوفئ: 1737/5١ه) /1١(‏ 1).» ط. الكتب العلمية. 
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فإنك كنت إذا ناصحت أحدهم بالمواظبة عل مجالس من شهد لهم بهذا 
العلم وعرفوا بالتأصيل فيه وبدراسته علئ أهله. فاجأك بقوله: لن أجلس لأحد؛ وإنما 
سأصنف كتابًا فى هذه المسائل لأعرف ما أدين به فيها لله 5 حتئ إن هذا القائل 
ضرب لي مثلًا علئ قاعدته هذه التي أخذها عن شيخه العدوي حين مناصحتي هذه 
له ببحث كان قد قام هذا الطالب ببحثه وإعداده. وكان هذا البيحت 526 بي 1 
عقدية» ولكنني سألته بعد أن أعلمني ببحثه هذا عن الرأي الذي ترجح لديه في هذه 
المسألة التي بحثهاء والعجب العجاب أنني صدمت بأن هذا الطالب قد رجح رأي 
أهل البدع والذي هو مناقض تمامًا لمذهب السلف أصحاب الحديثء مما جعلني 





أتركه وأمضي بحسرة في نفسي علئ هؤلاء الطلبة الذين دمرهم هذا العدوي في هذه 
المدوسة القطية الفيكة: 

وقد تناولنا فيما سبق من هذا الكتاب الرد علئ أخطائهم العقدية هذه. وتفنيد 
تلكم الشبه التي قامت عليها هذه المدرسة, إلا أننا هنا وفي هذا الصدد نبين لكم 
منهج السلف وطريقتهم في تعليمهم العلم للطلبة والراغبين فيه والمقبلين عليه. 
ليتضح بعد ما بين منهج السلف -رحمهم الله في طريقة التعليم والتدريس» عن منهج 
وود ضقان بن السو لد اضفية عقليع روط أن بوقلوية لجر عدا 
الأمة الإسلامية في أربعة عشر قرنًا متواصلة» إلئ منهج من بنات أفكاره وسمادير 
أحلامه. ْ 

فقد كان للسلف -رحمهم الله- طريقة معروفة وسبيل مشهورة في ذلك. قائمة 
علنل نصوص الكتاب والسنة» وإعمال ما فتقت عنه العقول السليمة» والفطر السوية» 
والنفوس المستقيمة» وكانت أوضح معالم هذه السبيل وأبرزها وأشهرها هي الربانية 
القائمة على التيسير والتسهيل علئ الطلبة» والنصح لهم بكل صدق وخير وإخالاص 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل د 
70-١‏ _/ 


حتئ ينالوا مرامهم وبغيتهم من هذه العلوم» وحتئ لا تفنئ أعمارهم وتضيع أيامهم 
دون تحصيل وإلمام بهذه الفنون. 

فعن يوسف بن ماهك يَدَأْننُةُ قال: إن عِندَ عَائَْة أمّ المُوْمِنِينَ طنضنها ليها . إذ جَاءَهَا 
عِرَاتَِيٌّ» فَقَالَ: أي الكمْن حَي؟ قَالَت: حك وا عوك إال” َأ المُؤْمينَ: 
ريني مُصحَمَكِ؟ قَالَت: و قَالَ: كي عاد أن علوي ل قرا واتر تن 
َانّت: وَمَا بم إِنّمانَرلَ وَل ما تَرَلَمِنهُ سُورَةٌ من المْمَصَّل فِها كر 
ل سكام نَل الحَال واوا وَل َل أو 
بي ا" لا ترنواء لَقَالُوَا: لا تدع 
بدا قد يرل بِمَكَةَ ء 3 مُحَمَدِ يه وَإنَي لَجَارءَ م لاه موعدَهُم 
وعد © [القمر:+4]» وَمَا نَرَلَت سُورَةٌ البَقَرَة وَالنْسَاءِ إلا ونا عند قَالَ: 
ديك سيف امدق عل االو 

فقد أشارت عائشة نا في حديثها هذاء إلئ الحكمة الإلهية في ترتيب 
التنزيل» وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلئ التوحيدء والتبشير للمؤمن والمطيع 
بالجنة» وللكافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنت النفوس على ذلكء أنزلت الأحكام. 
ولهذا قالت: ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندعهاء وذلك لما 
طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف”" 

ولما أنكر الكفار إنزال الله ولَهُ القرآن علي نبيه محمد يك منِجّمًا مفرقاء رد الله 
قولهم هذا فقال -عز من قائل -: 9 وَوَالَ الي هرو لوكا مرك يوا ا 
ذلك ليت به ادك ورد تيك ()) وَلَا فبك سَئَلٍ إِلَاحنْسلك بِالْحَقَ وأَحسَنّ 


ا 


)١(‏ «ثاب»: بالمثلثة ثم الموحدة» أي: رجع. «فتح الباري». 
(0) أخرجه البخاري (5997). 
(*) «فتح الباري» للحافظ ابن حجر ْنُك (9/ .)5١‏ 


6 


التنكيل بما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 








تيا # [الفرقان:7-7"]. فأعلمهم الله كل أنه فعل ذلك ليقوئ -عليه الصلاة 
والسلام- عل تلقنه وتلقينه” ". 

وقد قال الله تعالئ: «وثّ»6 وقد َه عل اليس عل مَكتٍ وََهُ تيلا 4 
[الإسراء:" .]٠١٠١‏ 

فبين الله كِلَهُ لنبيه يك الحكمة في تنزيله القرآن منجمّاء وهي: أن نقوي بتفريقه 
فؤاذاة حتن تننيه وتتحنظهة لآ المتلقن [نما يقوئ قلبه.علن حفظ التعلم شيقًا بعد 
شيء) وجزأ عقيب جزءء ولو ألقي عليه جملة واحدة لبعل به وتعيًا بحفظه'". 

وقال القرطبي يَدَأُْهُ: «قوله تعالئ: #أوَتَرَلنَهُ نيا 4. مبالغة وتأكيد بالمصدر 
للمعنئ المتقدم» أي: أنزلناه نجمًا بعد نجم, ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت 
واحد 0000 

زقال الله«تغال» #اولي كوا ميكل ينا كش فتنون الكت ويا فخ 
يَدَرسُونَ #* [آل عمران:1/94]. 

والربانيون: واحدهم رباني» منسوب إلئ الربء والرباني: الذي يربي الناس 
بصغار العلم قبل كباره» وكأنه يقندي بالرب سبحانه في لس امو 

والمراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله» ويكباره: ما دَق منها. 

وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل أصوله؛ أو مقدماته قبل 


(1) (التمسير) للراغب الأصفهاني انُه /١(‏ 06 

(؟) «الكشاف» للزمخشري المبتدع (7/ 7172). 
وقوله: «لبعل به وتعيا بحفظه)» وفي الصحاح: بَعِل الرجل -بالكسر-؛ أي: دهش. وفيه 
أيضًا: عييت بأمري: إذا لم تهتد لوجهه. وأعيا عليه الأمر وتعيًّا وتعايا بمعنئ.اه 

(") «الجامع لأحكام القرآن) .)07"14٠ /٠١(‏ 


(5) هذا واحد من عدة تفسيرات للربانيين» وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)١١7‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل "لاغ ١‏ 


وعن يونس بن يزيد قال: قال لي ابن شهاب تَيدْة: هيا يونس» لا تار البيلم؛ 
إن الهلم أَودِية» فا أَحَذتَ فيه قَطَمَ بك قبل أن له وَلَكن ذه مما ديام وَالَيائِي 
وَكَا تَأَحَذٍ العلمّ جَمِلَة؛ كوا عانصو ارق م لكو الي عد 
افون اماي الا 

وعو ا لوره 1 دان (أتنت غطاءءو انا أرية هذا الشان وعدذةاعيك الله 
بن عبيد بن عميرء فقال لي عبد الله بن عبيد: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: فاذهب 
فاقرأ القرآن ثم اطلب العلم. قال: فذهبت فغبرت زمانًا حت قرأت القرآن» ثم جئت 
الوا عطاء::وعدده عبن اللهعرةغبيد» فقال: :تعلفت القران» او أقرات القران؟ فلك :: 
نعم. 

قال: تعلمت الفريضة ؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة ثم اطلب العلم. قال: 
فطلبت الفريضة» ثم جئتء فقال: تعلمت الفريضة ؟ قلت: نعمء قال: الآن فاطلب 
العلم. قال: فلزمت عطاء سبع عشرة سنة)”". 

وعن حصين 4 قال: جاءت امرأة إليل حلقة ان حنيفة» وكان يطلب 
الكلام فسألته عن مسألة له ولأصحابه فلم يحسنوا فيها شيئًا من الجواب», فانصرفت 
إل حماد بن أبي سليمان فسألته فأجابهاء فرجعت إليه» فقالت: غررتموني» سمعت 
كلامكم فلم تحسنوا شيئاء اا 0 قال: 
أطلب الفقه قال: تعلم كل يوم ثلاث مسائل ولا تزد عليها شيئًا حتئ يتفق لك شيء 
من العلمء تفعل» ولزم الحاقة حتين فقهء فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع. 

1 /١( «فتح الباري» للحافظ ابن حجر َكانُه‎ )١( 


(") «جامع بيان العلم وفضله) .)57١ /١(‏ 
(تهذيب الكمال)» ترجمة ابن جريج َكانه 
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وقال الخطيب يََاِدْةُ: وشبعى :له آنا 00 يتثبت في الأخذ ولا يكثرء بل يأخذ قليلا 
قليلّاء حسب ما يحتمله حفظه. يرب من فهه ذا سال بقول: ولك 


- 207 م زان لك برر سور 


وَلانرَا وا اوور كَدلْكَ لبت يه فُوَادكَ ورَيتهُتَرتيلَاً © [الفرقان: 7م70 

وقال الزرنوجي يَدْنْهُ: «كان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلى يَكَاننَةُ 
يقول: الصواب عندي في هذا -أي: في تلقي العلم-: ما فعله مشايخنا -رحمهم 
الله-» فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغارات المبسوط؛ لأنه أقرب إلئ الفهم 
والفصبطة و أبعل:فة الماؤلة: بو أكفر وقوعا بين الناس» 

وينبغي أن يعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيرّاء فإنه نافع جدًا. 

ولا يكتب المتعلم شيئًا لا يفهمه؛ فإنه يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة 
ويضيع أوقاته. 

وينبغي أن يجتهد في الفهم عن الأستاذ بالتأمل وبالتفكر وكثرة التكرار» فإنه 
إذا قل السبق وكثرة التكرار والتأمل يدرك ويفهم. 

قيل: حفظ حرفين خير من سماع وقرين» وفهم حرفين خير من حفظ سطرين. 

وإذا تهاون في الفهم ولم يجتهد مرة أو مرتين يعتاد ذلك فلا يفهم الكلام 
اليسير» فينبغي ألا يتهاون في الفهم بل يجتهد ويدعو الله ويتضرع إليه فإنه يجيب من 
قاف ول مفيي و ا 

وقال الغزالي في فصل آداب المتعلم ووظائفه: «لا يخوض في فن من فنون 
العلم دفعة» بل يراعي الترتيب ويبتدئ بالأهمء فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع 
العلوم غالبًا فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه... ولا يخوض في فن حتئ يستوفي 
الفن الذي قبله فإن العلوم مرتبة ترتيبا ضروريًا وبعضها طريق إلى بعض»ء والموفق 


.)3١١ /”( «الفقيه والمتفقه)‎ )١( 


(6) «تعليم المتعلم طريق التعلم) (ص ١‏ 5). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 3 ١‏ 


من واف للق التواسية وروي 1 

وقال ابن خلدون يَدَإنِدْةُ: ذَة: «اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدًا 
إذا كان علئ التدريج شيئًا شيئًا فشيئاء وقليلا قليلاء يلقن عليه أولا مسائل من كل باب من 
الفن هي أصول ذلك الباب» ويقرب له في شرحها علئ سبيل الإجمال ويراعئ في 
ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه» حتئ ينتهي إلئ آخر الفن. 

وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم.ء إلا أنها جزئية وضعيفة» وغايتها أنها 
هيآته لفهم الفن وتحصيل مسائله» ثم يرجع به إلئ الفن ثانية» فيرفعه في التلقين عن 
تلك الرتبة إلئ أعلئ منهاء ويستوفئ الشرح والبيان ويخرج عن الإجمالء ويذكر له 
ما هنالك من الخلاف ووجهه. إلئ أن ينتهي إلئ آخر الفن فتجود ملكته. 

ل ا دن كر قي لز ل ولس ري 
مقفله» فيخلص من الفن وقد استولئ علئ ملكته. هذا وجه التعليم المفيد وهو كما 
رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات» وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب 
ما يخلق له ويتيسر عليه. 

وقد شاهدنا كثيرًا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم 
وإفاداته» ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم» ويطالبونه 
بإحضار ذهنه في حلهاء ويحسبون ذلك مرانًا علئ التعليم وصوابًا فيه» ويكلفونه 
رعي ذلك وتحصيله. فيخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادثهاء 
وقبل أن يستعد لفهمهاء فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجّاء ويكون 
المتعلم أول الأمر عاجرًا عن الفهم بالجملة, إلا في الأقل وعلئ سبيل التقريب 
والإجمال وبالأمثال الحسية. 

ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلًا قليلاء بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها 


010( ((إحياء علوم الدين») (1/ 07). 
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عليه» والانتقال فيها من التقريب إل الاستيعاب الذي فوقه. حت تتم الملكة في 
الاستعداد. ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل الفن» وإذا ألقيت عليه الغايات في 
البدايات وهو حينئذٍ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له كَل ذهنه عنهاء 
وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه. فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادئ 
في هجرانه. وإنما أت ذلك من سوء التعليم. 

ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه علئ فهم كتابه الذي أكب عل التعليم منه 
بحسب طاقته. وعليق قيية قوله للتعليو ميدن كان: أو منتيكاء ولا يخلط مسائل 
الكتاب بغيرها حتئ يعيه من أوله إل آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه علئ ملكة 
بها ينفذ في غيره؛ لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بها لقبول 
ما بقي» وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلئ ما فوق حتئ يستولي علئ 
غايات العلمء وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره 
ويئس من التحصيل» وهجر العلم والتعليم» والله يهدي من يشاء. 

وكذلك ينبغي لك ألا تطول علئ المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد 
بتقطيع المجالس وتفريق ما بينهاء لأنه ذريعة إلئ النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها 
من بعض»ء فيعسر حصول الملكة بتفريقهاء وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة 
عند الفكرة مجانبة للنسيان» كانت الملكة أيسر حصولًا وأحكم ارتباطًا وأقرب 
صبغة» لأن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره» وإذا 5 الفعل تثوسيت 
اللملاكة الا قيس عقو واه عم كوه لم نكر رو اتعلجون: 

ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم ألا يخلط علئ المتعلم 
علمان معًاء فإنه حينئذٍ قل أن يظفر بواحد منهماء لما فيه من تقسيم البال وانصرافه 
عن كل واحد منهما إلئ تفهم الآخرء فيستغلقان معًا ويستصعبان. ويعود منهما 
بالخيبة» وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرًا عليه» فربما كان ذلك أجدر 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


بتحصيله والله يل الموفق للصواب)0©. 

وقال أبو عمر بن عبد البر يَدْانْهُ: «واعلم -رحمك الله- أن طلب العلم في 
زماننا هذا وفي بلدنا قد حاد أهله عن طريق سلفهم وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه 
أتمتهم وابتدعوا في ذلك ما بان به جهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم)" '. 

وقال أنق هر “نن عببك: البر كاده : «(طلب العلم درحات:ومتافل ور ننه لا 
ينبغي تعديهاء ومن تعداها جملة فقد تعدئ سبيل السلف -رحمهم الله- ومن تعدئ 
سبيلهم عامدًا ضلء ومن تعداه مجتهدًا زل. 

فأول العلم حفظ كتاب الله وِلَهُ وتفهمه وكل ما يعين علئ فهمه فواجب طلبه 
معه ولا أقول: إن حفظه كله فرض ولكني أقول: إن ذلك شرط لازم عل من أحب 
أن يكون عالمًا فقِيهًا ناصبًا نفسه للعلم ليس من باب الفرض. 

ثم قال أبو عمر يَدْاَْهُ: القرآن أصل العلم فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلئ 
ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عوثا كبيرًا علئ مراده منه» ومن 
سنن رسول اللْهكاة ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف 
العلماء واتفاقهم في ذلك وهو أمر قريب على من قربه الله كلَاُ عليه. 

ثم ينظر في السنئن المأثورة الثابتة عن رسول اللْهوكةِ فبها يصل الطالب إلى مراد 
الله كد في كتابه وهي تفتح له أحكام القرآن فتحّاء وفي سير رسول الله مد تنبيه على 
كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث 
الآئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله كلهُ خزائن لعلم دينه وأمناء علئ سنن 
رسوله يَلْدِه كمالك بن أنس الذي قد اتفق المسلمون طرًا عل صحة نقله ونقاوة 


حديثه وشدلة توقمه وانتقاده ومن جرال مجراه من ثقات علماء الحجاز والعراق 
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والشام كشعبة بن الحجاجء وسفيان الثوري. والأوزاعي. وابن عيينة» ومعمر وسائر 
أصحاب ابن شهاب الزهري الثقات. كابن جريج» وعقيل» ويونس» وشعيب 
والزبيدي. والليث» وحديث هؤلاء عند ابن وهب وغيره. 

وكذلك حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» ويحيئا بن سعيد القطان. وابن المبارك. 
وأمثالهم من أهل الثقة والآمانة. 

فهؤلاء كلهم أئمة حديث وعلم عند الجميع» وعلئ حديثهم اعتمد المصنفون 
للسنن الصحاح كالبخاريء ومسلم.ء وأبي داود» والنسائي» ومن سلك سبيلهم كالعقيلي. 
والترمذيء وابن السكن ومن لا يحصئ كثرة» وإنما صار مالك ومن ذكرنا معه أئمة عند 
الجميع؛ لآن علم الصحابة <يت. والتابعين في أقطار الأرض انتهئ إليهم لبحثهم عنه 
-رحمهم الله-» والذي يشذ عنهم نزر يسير في جنب ما عندهم)” ". 

وقال ابن جماعة يَدَإندْهُ في الفصل الثالث في آداب المتعلم في دروسه 
وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة: «النوع الأول: أن يبتدئ أولًا 
بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظًا ويجتهد علئ إتقان تفسيره وسائر علومه فإنه أصل 
العلوم وأمها وأهمها. 

ثم يحفظ من كل فن مختصرًا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه. 
والأصولين والنحو والتصريفء. ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده 
وملازمة ورده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم» وليحذر من نسيانه بعد 
حفظه فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه. 

ويشتغل بشرح تلك المحفوظات علئ المشايخ» وليحذر من الاعتماد في 
ذلك علئ الكتب أبدّاء بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليمًا له وأكثر تحقيقا فيه 
وتحصيلا منه وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه» وذلك بعد مراعاة الصفات المقدمة من 


.)١١59 «جامع بيان العلم) (؟5/‎ )١( 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 2 ١‏ 


الدين والصلاح والشفقة وغيرها. 

فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه علئ غيره معه فلا بأس بذلك, وإلا 
راع قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعًا لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه وليأخذ 
من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة 
التحصيل. 

الثاني: أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين 
الناس مطلقا في العقليات والسمعيات؛ فإنه يحير الذهن ويدهش العقل» بل يتقن 
أولا كتابّا واحدًا في فن واحدء أو كتبًا في فنون إن كان يحتمل ذلك علئ طريقة 
واحدة يرتضيها له شيخه. فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم 
يكن له رأي واحد. قال الغزالي: فليحذر منه فإن ضرره أكثر من النفع به. 

وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات فإنه يضيع 
زمانه ويفرق ذهنه» بل يعطي الكتاب الذي يقرؤه أو الفن الذي يأخذه كليته حتئ 
يتقنه» وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب فإنه علامة 
الضجر وعدم الإفلاح, أما إذا تحقق أهليته وتأكدت معرفته فالأولئ ألا يدع فنا من 
العلوم الشرعية إلا نظر فيه» فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك وإلا 
فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم» ويعتني من كل علم بالأهم 
فالأهم. ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم)” 2. 

وقال ابن الجوزي ييََأْنْهُ: «أول ما ينبغي تقديمه مقدمة في الاعتقاد تشتمل 
على الدليل علئ معرفة الله سبحانه» ويذكر فيها ما لابد منه» ثم يعرف الواجبات ثم 
حفظ القرآن ثم سماع الحديث. 
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ولابد من حفظ مقدمة في النحو يقوم بها اللسان» والفقه عمدة العلوم» وجمع 
العلوم ممدوح إلا أن أقوامًا أذهبوا الأعمار في حفظ النحو واللغة» وإنما يعرف بها 
غريب القرآن والحديث وما يفضل عن ذلك ليس بمذموم غير أن غيره أهم منه)” ". 

وقال النووي كان : «وينبغي أن يبدأ من دروسه علئ المشايخ: وفي الحفظ 
والتكرار والمطالعة بالآهم فالأهم: وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز فهو أهم 
العلوم» وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن وإذا حفظه 
فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالًا يؤدي إل نسيان شيء 
منه أو تعريضه للنسيان. 

وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرًا ويبدأً بالآأهم ومن أهمها الفقه 
والنحوء ثم الحديث والأصولء ثم الباقي علئ ما تيسرء ثم يشتغل باستشراح 
محفوظاته» ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهما في الصفات السابقة فإن أمكنه 
شرح دروس في كل يوم فعل» وإلا اقتصر علئ الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرهاء 
فإذا اعتمد شيحًا في فن وكان لا يتأذئ بقراءة ذلك الفن علئ غيره فليقرأ أيضًا على 
ثانٍ وثالث وأكثر ما لم يتأذواء فإن تأذئ المعتمد اقتصر عليه وراعئ قلبه فهو أقرب 
إلى انتفاعه. 

وقد قدمنا أنه ينبغي ألا يتأذئ من هذاء وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث 
أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس 
والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ ولا يحتقرن 
فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانتء بل يبادر إل كتابتهاء ثم يواظب علئ مطالعة 
ما كتبه وليلازم حلقة الشيخ وليعتن بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن فإن عجز 


)١(‏ «الحث علئ حفظ العلم) (ص57). 
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اعتنئ بالأهم, ولا يؤثر بنوبته فإن الإيثار بالقرب مكروه فإن رأئ الشيخ المصلحة في 
ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره. 
وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إل مواطن الاشتغال والفائدة. 
ويذكر لهم ما استفاده علئ جهة النصيحة والمذاكرة وبإرشادهم يبارك له في علمه 
ويستنير قلبه وتتأكد المسائل معه مع جزيل ثواب الله كنْْ » ومن بخل بذلك كان 
بضده فلا يثبت معه وإن ثبت لم يثمرء ولا يحسد أحذًا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه 
وقد قدمنا هذا في آداب المعلم)” ". 
وقال الماوردي يَدْْندٌُ: «واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلئ أواخرهاء ومداخل 
تفضي إلئ حقائقهاء فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلئ أواخرهاء وبمداخلها 
لتفضي إلى حقائقهاء ولا يطلب الآخر قبل الأول ولا الحقيقة قبل المدخلء» فلا 
يدرك الآخر ولا يعرف الحقيقة؛ لآن البناء على غير أس لا يبنئ» والثمر من غير 
غرس لا يجنئ» ولذلك أسباب فاسدة ودواع واهية)”". 
وقال الشيخ الحكمي يَدَاْئدُه: ا 
وبِالمُهمٌالمُمٌابِدَأْلِبْدرِكَهُ وَقَدَّمالتض والآرَاءَ فاته" 
وفيل: 
من طل ب العلوم بغير شيحج يضلعنلصرط المستقيم 
وتشتبه الأمفورعليهحتيئل يكون أضل من توما الحكيم 
تصدق بالنساء على رجال تحصرية سكل| ل اححتاة النغيم 


010( (المجموع) /1١(‏ ىم" 59). 
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ليه ب لاا سس سس سس سرس ري بير 
زجر العلماء للمنجرنين على التصنيف 
مع فصورهم وعدم تأهلهم 
به الس بي ببييبب» ا( 


قال الحسين بن المنصور بالله اليمني يَمَْننُةُ: «أما من لم يتأهل لذلك 
فالإنكار عليه متجه؛ لما يتضمنه من الجهل» وتغرير من يقف علئ ذلك التصنيف به. 
ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه» ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه)” 2. 

وقال الإمام الشوكاني يََاننْهُ: «فبعدًا وسحقا للمتجرئين علئ الله وعل شريعته 
بالإقدام علئ التأليفات للناس مع قصورهم وعدم تأهلهم. 

وقد كثر هذا الصنيع من جماعة يبرزون في معرفة مسائل الفقه التي هي 
مشوبة بالرأي إن لم يكن هو الغالب عليها ويتصدرون لتعليم الطلبة لهذا العلم» ثم 
تكبر أنفسهم عندهم لما يجدونه من اجتماع الناس عليهم وأخذ العامة بأقوالهم في 
دينهم» فيظنون أنهم قد عرفوا ما عرفه الناس وظفروا بما ظفر به علماء الشريعة 
المتصدرون للتأليف والكلام على مسائل الشريعة» فيجمعون مؤلفات هي مما 
قمشت وطن حبل الحاطب صنع من لا يدري لمن لا يفهم, ثم يأخذها عنهم من هو 
أجهل منهم وأقصر باعا في العلم. 

فينشر في العالم وتظهر في الملة الإسلامية فاقرة من الفواقر وقاصمة من 
القواصم؛ وصاحبها لجهله يظن أنه قد تقرب إلى الله بأعظم القرب وتاجره بأحسن 
متاجرة» وهو فاسد الظن باطل الاعتقاد مستحق لسخط الله وعقوبته؛ لأنه أقدم في 
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الأمور وأعلاها وأولاها بالعلم والإتقان والتمييز وكمال الإدراك؛ فهذا هو بمنزلة 
القاضي الذي لا يعلم بالحق فهو في النار سواء حكم بالحق أو بالباطل» بل هذا الذي 
أقدم علئ تصنيف الكتب وتحرير المجلدات في الشريعة الإسلامية مع قصوره 
وعدم بلوغه إلئ ما لا بد لمن يتكلم في هذا الشأن منه أحق بالنار من ذلك القاضي 
الجاهل؛ لآنه لم يصب بجهل القاضي الجاهل مثل ما أصيب بمصنفات هذا المصنف 
المقهد: 

ومن فتح الله عليه من معارفه بما يعرف به الحق من الباطل والصواب من 
الخطأ لا يخفئ عليه ما في هذه المصنفات الكائنة بأيدي الناس في كل مذهب. فإنه 
يقف من ذلك علل العجب؛ ففى بعض المذاهب يرئ أكثر ما يقف عليه فى مصنف 
من مصنفات الفقه خلاف الحق. وفي بعضها يجد بعضه صوابًا وبعضه خطأء وفي 
بعضها يجد الصواب أكثر من الخطأء ثم يعثر علئ ما يحرره مصنفو تلك الكتب من 
الآدلة لتلك المسائل التي قد دونوها فيجدوا في الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع وقد جعلها المصنف شيئًا واحدًا وعمل بها جميعًا من غير تمييزء 
وعارض بين الصحيح والموضوع وهو لا يدري» ورجح الباطل علئ الصحيح وهو 
لا يعلم. 

فما كان أحق هذا المصنف -لا كثَّر الله في أهل العلم من أمثاله- بأن يؤخذ 
عل يلف ويفا لله تدده لا يعدلف ولا تقل يها لونى :هنم نانلق ول للخل فتما 
لا مدخل لك فيه. 

ثم إذا فات أهل عصره أن يأخذوا علئ يده فلا ينبغي أن يفوت من بعده أن 
يأخذوا علئ أيدي الناس» ويحولوا بينهم وبين هذا الكتاب الذي لا يفرق مؤلفه بين 
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فإن هذا المشئوم قد جنئ علئ الشريعة وأهلها جناية شديدة وفعل منكرًا عظيماء وهو 
يعتقد لجهله أنه قد نشر فى الناس مسائل الدين ويظن من اتبعه فى الأخذ عنه أن هذا 
الذي جاء به هذا المصنف هو الشريعة» فانتشر بين الجاهلين أمر عظيم وفتنة 


١ 5 
00055 
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21060000000 


- غمط مصطفى بن العدوي الئاس 
ورده النصيحة على الناصحين 
76ج 79792222222222 ملسي ار 


١‏ - نصيحة سماحة الوالد العلامة ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله ومتع 


في عام )١51(‏ نزل مصطفئئن بن العدوي ضيمًا عل الشيخ أبي عمر أسامة 
بن عطايا بن عثمان العتيبي -جزاه الله خيرًا- بمنزله بالمدينة» وذهب به أبو عمر 
العتيبي إلى الشيخ العلامة ربيع المدخلي -حفظه الله ومتع به-. فرحب به الشيخ 
لكون مصطفئ بن العدوي من المنتسبين إلى السنة والحديث» ثم حذره الشيخ من 
القطبيين وتغلغلهم بين الشباب السلفي. فرد مصطفئ بن العدوي بالنفي القاطع 
لوجود القطبيين بين السلفيين في مصرء أو أن يكون لهم أي أثر في مصر! 

ثم عقب الشيخ أبو عمر العتيبي -جزاه الله خيرًا- قائلا: «وكلام مصطفئ بن 
العدوي يدل علئ غفلة شديدة عن الواقع» أو علئ جهله بمعنئ السلفية أو القطبية, 
واليوم ما زلنا نرئ مصطفئ بن العدوي مع القطبيين الثوريين في تآلفِ وتحابٌ. 
ومَوَدَةٍ وإخاءٍ وكأنه واحدّ منهم, ولا نعلم أنه رد علئ أحد منهمء ولا أنه نصر علماء 
السنة في الرد عليهم!)” '. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: بل إن هذا القول وذلكم الرد الذي فاه به مصطفئ 


)١(‏ نقلته من كتاب: (محمد حسان والتوبة النصوح) للعتيبي جزاه الله خيرًا (ص9)» ط. سبيل 
المؤمنين. 


ع 
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بن العدوي لم يخرج منه مخرج الغفلة الشديدة عن الواقع» ولا من مخرج الجهل 
بمعنئ القطبية أو السلفية» بل خرج منه مخرج الكذب والغش والخداع واللعب على 
الحبلين؛ وذلك لأنه إنما نشأ وترعرع وتربئ علئ كتابات سيد قطب الخارجي 
ومنهاج أتباعه كما أسلفت في هذا الكتاب» وإنه ليعلم كذلك أقطاب هذا الفكر 
ومروجيه ودعاته في مصرنا بل وفي العالم كلهء إلا أن التظاهر بالهطل والغفلة 
والجهل عادة له نعرفها منه كما نعرف أبناءناء وقد تَرَيّا بها كي لا يحاكمه أحد لما 
يبدر منه من ميول لهؤلاء القطبيين الخبثاء الخوارج» أو ثناءاته عليهم» ونزوله 
عندهم, أو إظهاره لمعتقداتهم؛ فلآن يُطعن فيه بالغفلة أو الجهل أهون عنده وَأَحَفٌ 
من أن يحذر منه أو أن يبدع فينصرف مساكين الطلبة عن مدرسته التي قد نصبها 
شبكة لاصطياد أبناء المسلمين الذين يَشْدُونَ العلمّ ويحبونه. 

وقد سبق بيان وذكر من كان يستضيفهم العدوي في مدرسته وبيوتاته من دعاة 
القطبيين الخوارج» وإكرامه لهم وثناؤه عليهم. 

فكيف يزعم هذا العدوي إذن وكيف ينفي تغلغل القطبيين في أوساط الشباب 
السني السلفيء مع أنه واحد ممن تربوا عل كتبهم» حتئ صار الآن من كبار مروجي 
فكرهم والمتعصبين له؟! 

وكيف يتظاهر بالغفلة والجهل بمنهج القطبية مع معرفته التامة بمعارضة هذا 
الفكر لعقيدة أحمد بن حنبل وأهل السنة -رحمهم الله-؟ 

وكيف ينفي هذا العدوي تغلغل القطبيين في أوساط الشباب السلفي مع أنه لا 
يدرس في مدرسته إلا هم. وقد بِيّنَ له فكرهم. ونصح في أمرهم مرارًا وتكراراء أما 
من تكلم بعقيدة أهل السنة أو بَيِّن أصول السنة في هذه المدرسة. فلا يقابل إلا 
بالتدكيل به والتحذير منه والحط عليه الفينة بعد الفينة» وحيئًا بعد حينء فتارة يتهم 
بأنه سباب شتام للمشايخ» وتارة يلقب بالمدخليء وتارة يوسم بالقصاب. وتارة 
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يصمونه بالمتشدد المتعنت» وهكذا إل آخر ما يلقبون به أهل السنة من ألقاب تنفر 
الناس عنهم؟! 

وكيف ينفي العدوي تغلغل القطبيين الخوارج في أوساط الشباب مع أنه لا 
يُرئ إلا عندهم وفي أوساطهم ومحافلهم واجتماعاتهم» ولا ينزل في أسفاره إلا 
عليهم» ولا يُظهر وده وحبه وإخاؤه إلا لهم» مع علمه بتحذير كبار علماء السنة منهم 
ومن أفكارهمء ولم يَدْدّ يومًا من الدهر عل خطأ واحد منهمء ولم يبين لحظة 
مخالفة معتقدهم لمعتقد أهل السنة» بل لم يقرر أو يبين يومًا مسألة عقدية سلفية سنية 
لأتباعه وتلاميذه» وإنما يقرر القطبيون عنده عقيدتهم في هذه المدرسة ليل نهار 
دون تحذير منه أو إنكار؟! 

وكيف ينفي العدوي تغلغل القطبيين الأنجاس الأرجاس في أوساط الشباب. 
وقد انبرئ هو الآخر بعد سقوط أمن الدولة المصري في أحداث مصر العصيبة 
لتقرير عقيدة قطب والنيل من أهل السنة كلما سنحت له الفرصة كما سبق بيانه بين 
طيات هذا الكتاب. فما الرجل إلا ختار مخادع؟! 

- نصيحة الشيخ أبي عبد الرحمن هشام بن فؤاد البيلي -جزاه الله خيرًا-: 

كتب إليّ شيخنا -حفظه الله--: «إنني ناصحته بالكلام في المظاهرات وتحريمهاء 
وأنها خروج علئ السلطان, في اليوم الذي كان سيتم الاتصال به علئ إحدئ القنوات 
إئر أهدات:8 ؟ يتانويعة نول تعينان»:وتاشدثه أنايمية الآدلة وغيو ذلك عق قال 
لي في النهاية: جزاك الله خيرًاء وكان يريد إنهاء الحديث. وَأَبَ أن يوافقني علئ الكلاء 
في المظاهرات وخروج الشباب إلئ الميادين بدعوئ: لا نريد أن نحدث تفرقة بين 
الإخوة. واكتفئ بالكلام العام في هذا الوقت من حقن الدماء وغيرها». اه 

- نصيحة راقم هذا الكتاب محمد بن عبد القادر بن عبد الرازق: 
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سقوط الحكومة المصرية» ولقيه أخدانه هؤلاء بوابل من الترحيبء وقابل هو الآخر 
ترحيبهم هذا بسيول من البشر والتهنئة والثناءات العاطرات» ضاقت صدور أهل 
السنة من فعلته هذه. وعلموا بمدئ بعد هذا الرجل عن السنة والمنهاج الصحيح. 
مما حدا بي وشجعني علئ نصحه بأن يستمسك بهدي السلف الصالحين. 

فذهبت إليه ناصحًا له - وكان هذا بعد صلاة الظهر أمام المسجدء وكان هذا 
بيني وبينه وعلئ انفراد به» ويعلم الله مدئ أدبي معه في هذا النصح., بل هو نفسه 
يشهد بذلك - وقلت له: أريد أن أنصحك في أمر؛ فالدين النصيحة» فقال لي 
العدوي: تفضل يا أخ محمدء فقلت له: لِمّ الذهاب إلئ الأسكندرية» وأنت تعلم ما 
عندهم من الحزبية ؟! 

فما أن سمع كلمتي هذه إلا وغضب غضبًا شديدًا عارمّاء ولم يأذن لي في 
إتمام النصيحة. ثم راح يهرول ويجري بطريقة عجيبة» فقلت له: إنما أناصحك لله. 
فازداد في الهرولة. 

فقلت: سبحان الله !! ما لهذا الرجل؟! وما الذي أصابه ؟! أمسه طائف من 
الجن؟! سبحان الله ! 

ثم دخلت المكتبة وانتهئ الأمر. وقلت في نفسي حينها: لن أناصح هذا الرجل 
بعد اليوم. 

؛ - نصيحة الشيخ أبي معاذ القنيشي محمد بن عبد الجواد: 

لما رأئ أخي الشيخ محمد بن عبد الجواد - جزاه الله خيرًا وحفظه - الحيود 
الواضح والبيّن عند هذا الرجل عن السنة ومنهج أهلهاء ونقضه لكثير مما يدين به 
أهل السنة من معتقدات» ففكر الشيخ محمد يومًا في أن يسدي له نصيحة تكون هي 
الفيصل فيما بيننا وبين هذا الرجلء» فكتب له نصيحة مفعمة بالرفق والتلطف. 
ومكسوة بالأدب والرحمة ولين القول» حتئ إنه وصفه فيها بأوصاف ولقبه فيها 
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بألقاب لم نكن نراها جميعًا متوفرة فيه» ولكننا فعلنا ذلك رجاء أن ينشرح لنصحنا 


صدره. وأن يقع في قلبه كلامنا. 

ثم ذكر له الشيخ محمد بن عبد الجواد مجموعة من الأصول التي خالف فيها 
مصطفئ بن العدوي أهل السنة» وحيوده عن سبيلهم فيهاء ومن هذه الأصول التي 
ناصحناه فيها: 

-١‏ قول مصطفئ بن العدوي بالخروج على الحكام الظلمة. وتجويزه الدعاء 
تنظيم القاعدة والفطبيية؛ وهذا عن علم ره #مصعظمه د العدوي نفسه وسكوته 
عنهم» وتركه الإنكار عليهم, أو مناقشتهم, أو تعليمهم السنة. وإرشادهم لها في هذه 
القضاياء أو أن يطردهم من المدرسة لكف شرهم عن الناس. 

1- وناصحه في تركه الكلي لتقرير مسائل المعتقد الصحيح لتلاميذه وللناس. 

؛- وناصحه في تركه لأهل البدع من القطبيين والتكفيريين في مدرسته. 
وقيامهم على التدريس فيهاء فكم من درس عقده ويعقده القطبيون للطلبة المساكين 
الجهلة في هذه المدرسة - ولا يدرس عنده غيرهم - بل وبعد الانتهاء من عدة كتب 
بالعمرة؛ حثًا منهم لهم على تحمل هذا الفكر عنهم. 

والعجيب أننا كنا نراهم لا يكافئون بالعمرة إلا من أجاب على أسئلتهم في 
الامتحان بعقيدة الخوارج والتكفيريين» ويا ويل من لزم السنة وأجاب في الامتحان 
بأجوية أهلهاء فإنهم كانوا لا يعتدول بهذه الإجابة السئية ولا تحسب للطالب 
الدرجة» بل تكون الدرجة (صفرًا) إذا أجاب بكلام أهل السنة» ويعدونه راسبًا في 


ع 
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هذا الامتحان. 

وكانت محاضرات التكفيريين هذه تقام في مسجد مصطفئ بن العدوي, ثم 
تنقل علئ الشبكة العنكبوتية علئ (الفيس بوك)» دون اعتراض من مصطفئ بن 
العدوي أو تضجر. 

4- وناصحه في سكوته عن المخالفين للسنة» وتركه الرد عليهم» ومحاربة 
أفكارهم» وعدم بيانه لمذهب السلف في بدعهم التي ينشرونها في الناس. 

5- وناصحه في شدته علئ الإخوة المستمسكين بمذهب السلف. ورميه لهم 
بالإرجاء لما ناصحوه بالتمسك بمذهب السلف. وطلبوا منه الوقوف علئ أقوالهم 
في المعتقد والتزامه بما قاله هؤلاء الأسلاف الكرام -رحمهم الله-. 

/ا- وناصحه في تهربه من التحذير من جماعة الإخوان. والتبليغ. وعموم 
الجماعات الحزبية» وتهربه من الإجابة علئ الأسئلة الوافدة عليه في مسائل عقدية 
مصيرية تهم عموم أمة محمدوَية ولاسيما في أثناء الفتنة التي ماجت في مصر كموج 
البحر. مثل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. 

- وناصحه في قوله بأن التوحيد لا يزيد ولا ينقصء. في معرض اعتراضه 
عل قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يال «من حقق التوحيد). 

4 - وناصحه في قوله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَدْاْننُةُ: إن إطلاقات 
محمد بن عبد الوهاب أورثت فكرًا تكفيريًا. 

-٠١‏ وناصحه في قوله بتجويز الأحزاب» وحثه للناس علئ الولوج فيها.ء 
ومعاونة أهلها من الحزبيين المارقين. 

ثم بين الشيخ محمد في آخر نصيحته هذه أنه قد عرض هذه النصيحة على 
عدد من الطلبة» وهم محمد بن عبد القادر. وعبد الفتاح الآلفي» وأبي المنذر أيمن 
بركات» ومحمود الشيخ» وحسين الحبشي» وأنهم أقروا بما فيهاء وأنهم يطلبون من 


6 


ل التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





مصطفئ بن العدوي التراجع عن هذه الأصول التي فارق عليها أهل السنة. 

ثم أرسل أبو معاذ محمد بن عبد الجواد هذه النصيحة مع أخي محمود الشيخ 
لمصطفئ بن العدوي. 

وقد أملئ علي أخي محمود بن عبد السلام الشيخ أنه لما ذهب للعدوي بهذه 
النصيحة قال له: السلام عليك يا شيخناء هناك موضوعٌ مهم أردت أن أكلمك فيه منذ 
زمن بعيد» ولكن شاء الله أن يكون هذا هو الوقت إن شاء الله. 

وهو أن هناك عددًا من أبنائك طلبة العلم الذين يحبونك وتحبهم. ويعترفون 
بفضلك عليهم بعد الله #ل» من نصح وعلم وغيرهما. 

ويريدون أن يردوا لك بعض هذا الفضل في شكل نصح لكء وهو أنهم يرون 
وأنا معهم أنك خالفت الحق. 

فقال العدوي: من هؤلاء الإخوة؟! 





فقلت: محمد بن عبد الجواد. وعبد الفتاح الألفي» ومحمد بن عبد القادر» أو 
من يسمون بالمداخلة هناء فيريدون الجلوس معكء وبعد الجلوس معك يظهر أمر 
من اثنين: 

إما أن تثبت لهم أنهم مخطئون في مخالفتهم لكء. وتظهر الآدلة علئ خطأ ما 
يقولونء وبالتالي تنتهي المشكلة في مدرستك. 

وإما أن يظهر أنهم علئ الحقء وبالتالي لا يسعك إلا اتباع الحق كما علمتهم. 

وقد قال أخي محمود الشيخ: إن مصطفئ بن العدوي لما أعطيته هذه النصيحة 
وسلمتها له وقلت له هذه الجملة» استشاط غضبًا واستعرت نيران الغيظ في نفسه. 

تىل إن جسده جعل ينتفض ويداه ترتعشان وتغير وجهه جدّاء وراح يقول: ماذا يريد 

هؤلاء الإخوة مني؟! 

وقال أيضًا: إن هذه الأوراق تصدق عندي ما نقل لي عن محمد بن عبد 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


الجواد» وكان قد نقل له القطبيون عنده في هذه الأحايين أن محمد بن عبد الجواد 
يقول بقول المداخلة (أهل السنة)» وأنه يعتقد عقيدتهم في حرمة المظاهرات. 
والخروج علئ الحكام وغيرها من مسائل السنة» إلا أن مصطفئ بن العدوي كذب 
هذا النقل ساعتها وما كاد يصدقه؛ لما كان يراه هو من سكوت محمد بن عبد الجواد 
عن تقرير هذه المعتقدات مامه 

لكن مصطفئ بن العدوي قرا هذه الأوراق التي أعطاها له الأخ محمود الشيخ. 
ثم اتصل عليئ الشيخ أبي معاذء وطلب منه أن يحدد موعدًا ليجلسا معًا بشأن هذه 
النصيحة» فوافق الشيخ محمد وحدد له الموعدء وكان الموعد المضروب بعد 
مجلسه في المكتبة بعد الظهر. 

ولما التقياء أعاد عليه أخي أبو معاذ القنيشي ذكر ما خالف فيه العدوي من 
أصول أهل السنة» وطلب منه الرجوع عنها والتبرؤ منهاء وطلب منه أن يمنع 
التكفيريين القطبيين من التدريس في مسجده؛ وحجبهم عن الطلبة حتئ لا يلوثوا 
فطرهم الطيبة التي جاءوا بها من بلادهم إلئ هذه المدرسة؛ ولكيلا يرجع أحدهم 
إلئ بلده فطبيًًا يكفر المجتمعات» وينظر للمسلمين نظرته للكفار والمرتدين عن 
دينهم» إل غير ذلك مما كان قد أثاره الشيخ محمد بن عبد الجواد في النصيحة التي 
مق :د كريتووقنا عا 

إلا أن مصطفئ بن العدوي ما رجع في هذا المجلس عن شيء مما كان قد قرره من 
معتقدات الخوارج والقطبيين» بل وما اعتذر عن شيء مما خالف فيه مذهب السلف. وما 
كان منه إلا أنه طلب من الشيخ أبي معاذ أن تبحث هذه المسائل» وما كانت هذه إلا حيدة 
من مصطفئ بن العدوي عن الحق؛ لأنه كان في هذه الأيام يقرأ كتب السلف”". مثل 
)١(‏ ليكن علئ ذكرك وبالك أيها الأخ الكريم ما ذكرته لك من قبل في هذا الكتاب عن سبب 

قراءة العدوي لهذه الكتب في هذه الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد. 
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«أصول السنة) للإمام أحمد يَدَاننُْهُ و«عقيدة السلف» للصابوني 000 واشرح 
السنة» للبربهاري كانه ومتن «الواسطية). 

وكانت هذه المعتقدات واضحة في هذه الكتب وضوح الشمس في كبد 
السماء في يوم صاتف شديد حره. وكنا نراه يضرب لهذه المعتقدات ولهذه الكتب 
الأمثال» وينال من مصنفيها وما قرروه فيها كل منال» ونراه يقرا كلامهم في معاملة 
الحكام» ولا يرتضيهء بل يخرج علئ الفضائيات» ويفتي بما يعارض هذا الكلام 
معارضة تامة» بل ويقرر عقيدة الخوارج في هذه المسائل. 

كل هذا وهو يطلب من أبي معاذ أن تبحث هذه المسائل» فأي بحث بعد 
اطلاعك علئ هذه الأصول التي قررها هؤلاء الآثئمة في هذه الكتب». وقد كان من 
المفترض عليك يا ابن العدوي أن تكتفي بقول إمام واحد من أصحاب هذه الكتب. 
ولا سيما وأهل السنة مجتمعون عائ القول بما قاله هذا الإمام» حت صار هذا القول 
أصلا عندهم ويخالفون عليه أهل البدع؛ وأي بحث بعد رؤيتنا لك وأنت تعارض 
كلامهم فيهاء وتعترض علئ من ألزمك بكلامهم هذا في هذه الأحداث. 

وأمر آخر: وهو أن كلام العدوي هذا وطلبه ببحث هذه المسائل يفيد أنه أفتئ 
فيها بغير بحثء وتكلم فيها عن غير علم» وإلا فقل لي بربك: كيف أفتيت في هذه 
الفتن وهذه الدماء التي أريقت» وهذه الأموال الى ممت وخهرتها الدولة والناس 
علئ مدار كل هذه الشهور وأنت لم تبحثهاء فإن هذا المجلس مع الشيخ أبي معاذ ما 
كان إلا بعد مرور أكثر من عامين من هذه الفتن التى دبّت وسرت في بلادناء وكان 
العدوي قد أفتئ في هذه المحن من أولها بما يخالف عقيدة السلف. وقرر فيها عقيدة 
الخوارج» فكيف تطلب يا عدوي ببحث هذه المسائل بعد مرور كل هذه الشهور 
وكل ما أريق في مصر وتونس والوطن العربي من دماء» وقد كان بحث هذه المسائل 
هو الواجب عليك قبل الولوج في هذه الفتن بالتجويز والحث علئ النزول فيها. 
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وعليه: فإن مصطفئ بن العدوي لا يستأمن علئ فتوئ, ولا يؤخذ عنه دين» ولا 
يحمل عنه علم» فإنه يكذب عائ الله وعلئ الناس» ويفتي في مسائل لم يدرسها على 
أهلهاء ولم يبحثها من مصادرهاء وإنما كان يفتي بغير علم ولا بصيرة» فإذا راجعه 
تلاميذه» نظر من تلاميذه من يبحثها له» ويطلعه على ما فيها. 

وهذا المثال المذكور هنا واحد من ضمن عشرات الأمثلة» وقد سبق ذكر شيء 
من ذلك, وهذا يؤكد لك أيها القارئ الكريم ما ذكرته لك من قبل من أن العدوي لا 
يعدو في حقيقة أمره إلا أنه تلميذٌ تلاميذه. 

وبمناسبة ذكر هذاء فإنه قد كانت لهذا الرجل عادة عجيبة في مثل هذه القضايا 
النازلة والمسائل المصيرية في الأمة. فإنه بدلا من أن يمتثل لأمر الله تعالى بسؤال 
أهل الذكر في هذه المسائل العويصة والتي لم يدرسها هوء فإنه كان يعمد لواحد من 
تلاميذه الجهلة والذين يعرف العدوي نفسه أنهم لم يدرسوا هذه المسائل ولا هذه 
العلوم» ولم ينه واحد منهم فيها كتايّاء فيكلفه ببحثها وجمع الوارد فيهاء سواء كان 
كلامًا لأهل السنة أو غيرهم, ثم يطلع علئ البحث ويلخصه ويفتي بما يظهر له هو 
فيه مع أنه لم يدرس هو الآخر هذه العلوم علئ أهلهاء ولم ينه فيها كتابًا عل شيخ 
فيما رأينا وعلمنا عنه. 

وهذا ما جعل الكثير من الطلبة في هذه الفتنة التي ماجت في بلادنا كموج 
البحر» يقول: لم لا يستفتي مصطفئ بن العدوي -وكل دعاة مصر- علماء اللجنة 
الدائمة ولاسيما العلامة صالح الفوزان في هذه القضاياء ونحن نعلم كما يعلم 
الجميع أنه لم يدرسها ولا يتقنهاء بل إن البعض سأله هذا السؤال يومًا وطلب منه أن 
يسأل هو ودعاة مصر علماء اللجنة الدائمة والشيخ العلامة الفوزان -حفظه الله ومتع 
به- في هذه القضايا المصيرية لتخرج الأمة من بلواهاء إلا أن العدوي تعلل بعلل 


غريبة وعجيبة. 
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وأدقانالك توهو ا معدن اد مده اده تعبات تدر ركفن العدوى هن ما قررة 
أهل السنة فيهاء لرد ذلك كله علينا؛ لأنه كان سيلزمنا بقاعدته العفنة» والتى مؤداها 
عدم تفريقه بين مذهب أهل السنة ومذهب أهل البدع, فإنه لم يكن عنده شيء يقال له 
مذهب السلف أهل السنة» ومذهب أهل البدع» ولا أصول أهل السنة وأصول 
المبتدعة» أو يعتمد كلام أهل السنة ويرد كلام أهل البدع» بل كان يلزمك بإيراد كلام 
أهل البدع في مواجهة كلام أهل السنة» ثم تقرر المسألة علئ إثر ذلك» وترجح ما 
يظهر لك ترجيحه. ولو كان الذي ظهر لك كلام المبتدعة بحجة أن هذه المسائل 
كلها مسائل خلافية» ولا يتعصب لمذهب فيها دونًا عن مذهب. 

وقد رأئ الناس جميعًا في هذه الأحداث ترجيحه لكلام الخوارج واعتناقه 
لمذهبهم وحيوده عن السنة ومذهب أهلها عن علم بأصولهم ومذهبهم هذا؛ فإنه 
كان قد قرأ في هذه الفترة العصيبة بعض كتب أهل السنة ك «أصول السنة» للإمام 
أحمد واعتقاد الصابوني يَمْاِنُةُ وغيرهما من كتب. ووقف على معتقدهم كما سبق 
ذكر ذلكء ولكنه لم يرتضه معتقدًا له. 

وأمرٌ رابع: وهو أن الشيخ عبد الفتاح الألفي لما رأئ هذا الحيود الظاهر عند 
مصطفئ بن العدوي عن السنة ومعتقد أهلها في بداية هذه الآونة» وكان هذا من قبل 
أن يجلس العدوي هذا المجلس مع أخي محمد بن عبد الجواد. عرض عليه عبد 
الفتاح أن تبحث هذه المسائل» وأن يوقف علئ معتقد أهل السنة فيهاء فأبئ العدوي 
وتعالاء وقال: نعم تبحث هذه المسائل» لكن لن آتي بواحد مرجئ يبحث لي هذه 
المسائل» مع معرفته بآن الشيخ عبد الفتاح وإخوانه إنما كانوا يتكلمون في هذه 
المسائل بعقيدة الإمام أحمد. والبربهاري» وابن بطة» والآجري. ومقبل بن هادي 
الوادعيء والألباني. وابن باز» وربيع المدخليء وأهل السنة جميعًا -رحمهم الله-. 

وأمد خامسٌ: وهو أن العدوي قد حدّث الشيخ عبد الفتاح الألفي في بداية هذه 
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الفتن وحدوثهاء وقال له: «أنا عندي علم بهذا الذي يحدث في مصر من قبل وقوعه 
بشهرين). 

فإن كان ذلك كذلك يا عدويء فلم لم تبحث هذه المسائل ما دمت تعلم أن 
هذه الأمة ستبتلىل بهذا الذي ابتليت به» وقد كان عندك من الوقت ما يكفي للوقوف 
علئ الحق ومعرفة أقوال أهله في هذه الفتن. 

فعلمنا وأيقنا أيها الأخ الكريم أن هذا الرجل ما يبغي من قوله هذا للشيخ 
محمد ولغيره من الطلبة إلا التهرب وإيجاد سبيل لتحسين صورته بعد معرفته بحزمنا 
معه» ووقوفنا له حجر عثرة في هذه القضاياء وأننا لن ندعه وما تفرغ له من تقرير 
معتقد الخوارج لهؤلاء الطلاب المساكين. 

ومما يؤكد لك أخي -بارك الله- فيك صحة ما قلته لك هنا: أن مصطفئ بن 
العدوي أيضًا وبعدَ شيوع هذه الفتن في مصرنا بزمن ليس بالقليل» وتحديدًا في فتنة 
(/ 5/ 23017 لما أنكر عليه الأخ أبو يوسف المحلي محمد بن السيد مخالفته 
لمذهب السلف. وتماديه في ذلك حتئ في هذه الفتنة وحثه الناس عليل المشاركة 
فيهاء رد عل أبي يوسف بنفس رده علئ أبي معاذ القنيشيء فإنه قال لأبي يوسف 
حينها: سنبحث المسألة !!» هكذا ليسكت الأخ محمد بن السيد» وليخرج من هذا 
الموقف أمام هذا الطالب. 

هذاء وما كان منا بعد أن سمعنا ما رد به مصطفئ بن العدوي على الشيخ محمد 
بق عبد الخواة:فن أذا سبحف المسالة» إلا أنعسلنا أيوينا فى هذا الوخلن نو ايقنا آنه 
لن يرجع عن هذا المعتقد الخبيث الذي أظهره وراح يوالي ويعادي عليه» فقررنا 
هجره وهجر مجالسه ومسجلده ومكتبته» حتئ إننا كنا نلقاه كما ذكرت لكم من قبل 
في الطرقات فلا نسلم عليه ولا نكلمه بكلمة» ثم تركنا له بلدته» وهاجرنا منها إلى 


الشيخ أبي عبد الرحمن هشام بن فؤاد البيلي -جزاه الله خيرًا وحفظه-. 
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وهكذا أيها الأخ الكريم ناصحنا هذا الرجل وناصحه غيرنا من مشايخ السنة. 
إحقاقًا للحقء وقطعًا للعذر» ومع هذا البذل الدءوب للنصيحة لهذا الرجلء إلا أن 
الكثير من الناس عتب علينا - بجهل - هجرنا لهذا الرجل» واتهمنا بالتقصير في 
جانب النصح له. وأنه كان من الواجب علينا نصحه قبل هجره والصبر عليه» ولم 
يعلم هؤلاء المساكين أننا ناصحناه سدًا - حتئ إن زملاءنا عنده ما علموا بهذه 
النصيحة إلا بعد حين - لما كنا نرجوه من رجوعه للحقء» وللحفاظ عليا مكانته عند 
أتباعه» وناصحه غيرنا. 

ولم يعلم هؤلاء المساكين أيضًا أننا ما تركناه إلا بعد قرابة العامين من هذه 
الأحداث والنصح له فيهاء وهو يعلم معتقدناء ويعلم أننا نبذل معتقد أهل السنة في 
أوساط الطلبة» وننشره فيهم؛ لكيلا يغتر بكلامه أحد منهمء: وكان قد شرق بفعلنا 
هذاء وكره سعينا الدءوب في تلاميذه بنشر هذا المذهب السني فيهم, إلا أنني قد 
أعلمتك أخي الكريم في هذا الفصل ما بذلناه وما جاهدنا فيه مع هذا الرجل وتلاميذه 
في هذه الجوانب. 

ويعلم الله أن المستمسكين بالسنة من تلاميذ هذا الرجل ما قصروا في نصحه 
هو وتلاميذه وإرشادهم جميعاء بل هو الذي تعالا عليهم وما قبل نصحهم.ء وراح 
يحذر تلاميذه من معتقد السنة الذي يحملونه ليخشاهم تلاميذه» ولكيلا يحملوا 
عنهم هذا المعتقد السني الشريف. 

ولم يعلم هؤلاء المساكين أيضًا أننا لما هجرنا مصطفئئ بن العدوي ما هجرناه 
إلآ افقعا لا اليش ومععقن أهلياء فإن عع هه عالق المنة وتركه و الع ع وار كان 
شيحًا أو أبَا أو كان خليلًا مواتيًا ولاسيما بعد مناصحته من أوضح معالم أهل السنة 
وأصولهمء والشواهد علئ ذلك كثيرة جدًا في تصرفات السلف -رحمهم الله-» وقد 
سبق ذكر شيء من هذه الآثار عن هؤلاء السلف الأعلام» ولكنني أورد لك هنا بعض 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
لوسسيي ا ا ا ا 
رحمهم الله- في ترك من بِيِّنَ له خطؤه وأصر عليه ولم يرجع عنه. وفي ذلك كثير من 
الآثارء ومنها: 

١‏ - سئل الإمام شعبة بن الحجاج كانه ويك د ' يوك فَقالَ: (مَن يَكذت 
ني الحَدِيثِء وَمَن يُكيْدُ الغلطء وَمَن يحْطِئٌ في حَدٍ يثِ مجَتّمع ع عليه فَيْقِيمُ عَلَى 
عَلَطِه وَلَا يَرجِعٌ» وَمَن رَوَئ عَنٍ المَعرُوفِينَ ما لَا 57 المَعوومُون)' 0 

ثم علق الخطيب يَدَاننْهُ على هذا النص فقال: «وليس يكفيه في الرجوع أن 
يمسك عن.رواية ذلك الخديث في المستقبل حخسب» بل يجت عليه أن يظهر للناس 
أنه كان قد أخطأ فيه وقد رجع عنه)”2. 

-١‏ قال الإمام ابن المبارك تَيَْلَنُْ: «يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلّاط لا 
يرجع». وكذاب». وصاحب بدعة وهوئى يدعو إل بدعته» ورجل لا يحفظ فيحدث من 
0 

م - سثئل الإمام حمل بن حنبل يانه : عمن يكتب العلم؟ فقال: «عن الناس 
كلهم, إلا عن ثلاثة: صاحب هو يدعو إليه» أو كذاب؛ فإنه لا يكتب عنه قليل» ولا 
كثير» أو عن رجل يغلطء فيرد عليه؛ فلا يقبل)” '. 

4- قال الإمام يحيئ بن معين يَْانُهُ: «ما رأيت علئ رجل خطأ إلا سترته 
وأحببت أن أزين أمره» وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه» ولكن أبين له 


1 قن قال التخافظ ارود مب 3012 لان اشبعرة من مناه أن دن روط عنا قلطا تهنا 
عليه» ولم يتهم نفسه. فيتركه؛ ترك حديثه). اه من «شرح علل الترمذي) .)١5/5(‏ 

.)١506 /١( (؟) «الكفاية)‎ 

.)١ 57 /1١( «الكفاية)‎ )9( 

.)١55 /١( «الكفاية)‎ ):( 
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خطأه - فيما بيني وبينه - فإن قبل ذلك؛ وإلا تركته)' '. 

ه- سُثل الإمام الدارقطني يَدْاَنْةُ عمن يكون كثير الخطأء فقال: «إن نبهوه 
ورجع عنه فلا يسقطء وإن لم يرجع؛ سقط)"”". 

5- وقال أبو حاتم الرازي يََاننُهُ: «(إن عنده - يعنيى: محمد بن حميد - كتابا 
عن أبي زهيرء فأتيته أنا وفتئ من أهل الري من أصحابنا فأخرج إلينا ذلك الكتاب. 
فنظرت فيه فإذا الكتاب ليس من حديث أبي زهير» وهي من أحاديث علي بن 
مجاهدء فأب أن يرجع فقمت عنه وقلت لصاحبي: هذا كذاب لا يحسن يكذبء أو 
نحو ما قال أبو حا: ا 

قلت: وقد عقد الإمام الخطيب البغدادي يَكْاْةِ بابًّا خاضًا بهذه المسألة في 
كتابه «الكفاية»» وذكر تحته بعض الآثار السابقة» ومع وقائع عدة لمحدثين رجعوا 
عن أخطائهم» ومن تتبع كتب الرجال والتراجم خاصة فإنه يقف علئ مئات الأمثلة 
لالكوروكو فق :نزاو ترك رسيت :عدم رحوغهغن العظافه كتفيان بخ وكيعه وغيرة 

وإن من تتبع تصرفات العلماء ومواقفهم, يجد أنهم كانوا ينظرون إلن صاحب 
المخالفة - وإن كان في أصله من أهل الاستقامة - فيناصحونه ويبينون له فإن نزع؛ 
وإلا ألحقوه بأهل المخالفات. ولم يعتبروا بماضيه حينئذ» لمكان عناده ومكابرته. 
والغواهه عل د للف كفيرة ايضاء متها : 

-١‏ موقف الصحابي الجليل عبد الله بن عمر حينعه من ابن له حدثه بنهي 
النبي يد عن منع النساء من الخروج إلئ المساجدء فقال ذلك الابن: والله لنمنعهن. 
)١(‏ «تاريخ بغداد) .)١185 /١5(‏ 


(؟) «الكفاية) (١1//ا5١).‏ 
)0 «(تهذيب الكمال» للمري م ترجمة محمد بن حميد الرار ع 


ع 
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فسبه عبد الله ف سئًا سيئاء وقال: «أخبرك عن رسول الله كَلْلَي وتقول: والله 
الل 7 

؟- موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل #ه من رجل رآه يَخذِف''. 
فحدثه بنهي النبي كَةِ عن ذلكء ثم رآه يعاود الخذفء فقال له: «أحدثك عن رسول 
للك أنه نهين عن الخذف - أو كره الخذف - وأنت تخذف؟! لا أكلمك كذا وكذا)” 
0( 

- الموقف من الخوارج؛ فمعلوم أنهم كانوا من أهل الحق وكانوا في جيش 
علي #. فلما وقع ما وقع وتحزبوا عليه» وناظرهم ابن عباس حتغيد مناظرته 
المتوورة: لمكن هفاك بدن متديعي بون نامي كن نال عكر اها اعلا 
من القتل والفساد في الأرض”". 

4- موقف الإمام أحمد يله من غير واحد من الأعلام الذين وقفوا في 
القرآن» مثل: يعقوب بن شيبة وغيره» فبدعهم وحذر منهم' '؛ لمكان شهرة المسألة 
وقيام الحجة فيهاء وانتشارها في الآفاق» فكان الوقف -بعد ذلك- بدعة مردودة كما 
هو مبسوط في موضعه من هذه المسألة. 

ولف رون لزنام معد دو رسن ال مل نع ] اناه ظا قى بها يد 
(0) رواه مسلم (557)» وهو عند البخاري (281/7 28/84 ».24٠٠‏ ولكن بغير هذه الواقعة. 

(0) الخذف - بمعجمتين, الأوليا مفتوحة. والثانية ساكنة - : رمى الحصاة بطريقة معينة. وانظر 
الاختلاف فيها في «فتح الباري) (9/ .)1١7‏ 1 

() رواه البخاري (51/4 45 5770) - واللفظ له - ومسلم »)١955(‏ عن ابن مغفل 85. 

(:) وراجع هنا كلام الشاطبي المنقول (ص١7١).‏ 

(5) قال في يعقوب: «مبتدع» صاحب هوئ)» فعلق الخطيب البغدادي -كما في ترجمة يعقوب 
من تاريخه :-)58١/١5(‏ (إنما وصفه أحمد بذلك: لأنه كان يذهب إل الوقف في 


القرآن»). 
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إلينا؛ فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ ونهيناه فلم ينته» فلا تقربوه» ومن 
يقربه؛ فلا يقرينا)7'". 
ومن ذلك: أن الإمام أبا داود السجستاني يدنه قال له: «أرئ رجلا من أهل 
السنة مع رجل من أهل البدعة» أترك كلامه؟ فقال: لاء أو تعلِمٌه أن الرجل الذي رأيته 
مينة تنا حت ردعة؟ افإن تله كلاف فالحقه ره فال ابن ميبهعود: المرء عدن" . 
ومثله: أنه قيل له: إن قومًا ما يختلفون إل الحارث - أي: المحاسبي - فقال: 
اع يد اه 1 ابيا 
الله» وعفا عنهما + واالالاي انط تريح عير ا جد ارول سل ويا 
ما وقع من الانحراف العقدي. 
فأما أبو الوفاء؛ فقد كان يجالس بعض المعتزلة» ويأخذ عنهم علم الكلام» فآنكر 
عليه أصحابه الحنابلة» فأبيا» حتئ ظهر منه انحراف عن السنة في مسائل شتئء فتكلموا 
فيه حت أظهر رجوعه يَدْْننْه"''» وفي هذا يقول الإمام ابن قدامة المقدسي يَكَاننْه: 
العو وان الت ل 
لح ا ل 0 
المقصود من الاستشهاد بهذا الموقف: بيان شأن السلف - عمومًا - في تركهم لمن أصر 
عل خطتئه. وأن هذا كان مستقرًا مطردًا عندهم. 
(0) «طبقات الحنابلة) .)١6/ /5١(‏ 
(9) «طبقات الحنابلة) .)1١ /١(‏ 
(5) انظر تفاصيل ذلك في ترجمته من «ذيل طبقات الحنابلة) /١(‏ 8 وما بعدها)ء و(سير أعلام 
النبلاء) (57//19 5 وما بعدها). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70١‏ _/ 


«ولولا أنه قد تاب إلئ الله كِلَهُ منهاء وتنصلء ورجع عنهاء واستغفر الله تعالى من 

جميع ما تكلم به من البدعء أو كتبه بخطه. أو صنفه أو نسب إليه؛ لعددناه في جملة 
الزنادقة» وألحقناه بالمبتدعة المارقة...» إلئ تمام كلامه يَكَاْةُ” '. 

وأما أبو الفرج؛ فقد كان من شأنه ما هو معروف من تأويل الصفات» وتناقضه 
في ذلك”''» فكاتبه غير واحد من العلماء» وناصحوه - دون جدوئ -7» فتكلموا 
فيه» حت قال الإمام ابن قدامة أيضًا: «ابن الجوزي إمام أهل عصره في الوعظ. 
وصنف في فنون العلم تصانيف حسنة» وكان صاحب فئونء» كان يصنف في الفقه. 
ويدرس» وكان حافظًا للحديث؛ إلا أننا لم نرض تصانيفه في السنة» ولا طريقته فيهاء 
وكانت العامة يعظمونه» وكانت تنفلت منه في بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في 
السنة» فيستفتي عليه فيها ويضيق صدره من أجلها)””'. اه 

ومن التصرفات المعاصرة التي تؤكد سير علماء السنة المتأخرين على درب 
أسلافهم: 

موقف العلامة الألباني يدنه من محمد نسيب الرفاعيء الذي ابتدع القول 
بعصمة أزواج النبي يه واشتد في ذلك فكثرت مناصحة الشيخ تَكدْاةُ لهه فأصر وكابر؛ 
بل ضلل مخالفه وهجره. فما كان من الشيخ َيََادْةُ إلا مجانبته بل تبديعه””. 
() («تحريم النظر في كتب الكلام) .)7١(‏ 


(0) انظر كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعال- في «مجموع الفتاوئ) »2١6194/15(‏ والحافظ 
ابن رجب كان فى «ذيل الطبقات) .)١6197/١(‏ والحافظ الذهبى كاش فون [(السير) 


.) 208/510 

(*) من ذلك: كتاب الشيخ إسحاق بن أحمد العَلئي َكانُه فانظره في ترجمته من «ذيل طبقات 
الحنابلة») .)7551/7/1١(‏ 

(5) ترجمة ابن الجوزي من «السير) »)3/١7/5١(‏ ونقله -مختصرًا- ابن رجب في «ذيل الطبقات) 
(259/1). 


(5) ذكر الشيخ انه قصة ذلك مطولة في «الصحيحة) (7/7/ح/70017)» وصرح بتبديع 
الرجل فى «الصحيحة) أيضًا (4/ 4/407 180). 
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ومثله: موقف العلامة ربيع المدخلي وغيره من علماء السنة - رحم الله ميتهم. 
وحفظ حيّهم- من أبي الفتن المأربي مصطفئ بن إسماعيل صاحب البدع والانحرافات 
المتعددة» وقد ناصحوه فيها طويلاء فأبئ وكابر» فما كان منهم إلا تبديعه والتحذير 
0 

وإن هذا الموقف من مصطفئ بن العدوي. ورده لنصح الناصحينء وعدم 
استجابته للحق ورجوعه إليه» ليذكرنا بموقف هذا المقرئ الخبيث الذي ذكر أمره 


مله 


)١(‏ وشأن هذه الفتنة أشهر من أن يذكرء ورسائل الشيخ ربيع - حفظه الله - في الرد على الرجل 
معروفة» وقد طبعت في مجموع بعنوان: «المجموع الحسن في الرد عليل أبي الحسن)» مع 
المزيد من كتب العلماء وطلبة العلم في بيان حال الرجل. 
والآن أقول: لقد مَدَ علئ تلك الفتنة ما يزيد على عشر حِجَج. والرجل -في خلال ذلك- لا 
يزداد أمره إلا وضوحًاء ولا يزداد أهل الحق فيه إلا بصيرة» حتئ وقع في بلاد المسلمين ما 
وقع من الفتن الأخيرة» فأبئ أبو الفتن إلا أن يبث فيها المزيد من فتنة وضلالاته» ممعنا في 
الإسفار عن طريقه البغيض» ومُجدا في كشف سبيله ومنهجه؛ والجاهل عدو نفسه لا يبلغ 
أعداؤه منها ما يبلغه هو منها! ! 
فإذا به يسوغ ما وقع من الثورات الخبيثة» ويبارك الولوج في دهاليز السياسة المنتنة» ويبالغ 
في موالاة أهل الباطل ومعاداة أهل الحق. بما لا يدع مجالا للتوقف في زيغه وانحرافه؛ فلا 
يشتبه فيه إلا من يشتبه في ابن أت خالته, أو ابن أخي عمه!! 
وأقول لشيعته -كما قلت لشيغة ابن حسان-: ما أغنوم عتكم مسارعتكم فيه وفي توليه 
وتمرير ضلالاته» والتهوين من شأنها! وما أغنئ عنكم رميكم لنا -لمّا اشتددنا في التحذير 
عنه - بالتنطع. والتشددء والحدادية» وعدم الحرص علا هداية الخلق! 
لقد انكشف زيفكمء وبان جهلكم وتعصبكمء. وسقطت أقنعة الرحمة المصطنعة التي 
الصقتموها عل وجوهكم؛ فهل من أوبّة» واعتراف بالخطأء أم هل ستمضون في الذب عن 
الرجل؛ جريًا عل المبدأ الغبي: «عنرٌ -ولو طارت-)؟! والله الموعد. 

جتحهر ة 1ل «الحشةائك كتمما نسي عرفتبهاعدويمنصديقي 


نقاا عن: «الآيات البينات فى كشف حقيقة الموازنات)» بتصرف ومدرجات يسيرة. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل لم 
70-١‏ _/ 


ابن يوسف بن مطروح الأعرج يتولئ صلاة الجمعة في جامع قرطبة» وكان عديم الورع. 
بعيدًا عن الصلاحء قال: فخطبنا يوم الجمعة؛ فتلا في خطبته: #الَفَد جَآءكمَ 
52 نك هن أَنفرِ حك عَرِررعَِه مَاعَنِسَّمٌ # [التوبة:118]. فقرأها بنونين «عننتم). 

قال: فلما انصرف أتنقاءة وكنا نأخذ عنه رأي مالك» فذكرنا له قراءته لللآية 
وأنكرناهاء فقال: نعم هكذا أقرأناهاء وهكذا هيء فلحّ. فحاكمناه إلى المصحف. 
فقام ليخرج المصحف ففتحه في بيته وتأمله» فلما وجد الآية بخلاف ما قرأها عليه 
أنف الفاسق من رجوعه إلئ الحقء فأخذ القلم وألحق ضرسًا زائدًا !! 

ا و ا ا إلينا والنون لم يتم بعد جفوف مدادهاء 

افا أهل العلم و والسنة. فإن شيمتهم الإنصاف». و سجيتهم التواضع. وعادتهم 
التذلل للمؤمنين» وستتهم الرجوع نلحق إذا ذكروا به أو دلوا عليه» وما ذلك إلا لسءة 
علمهم» وطهارة قلوبهم. وكمال عقولهم. 

«وما تحلئ طالب العلم بشيء أحسن من الإنصاف وترك التعصب)”". 

وإن سمة الإنصاف هذه لمن أبرز سمات أسلافنا الكرام دنهم . 

قال الإمام عبد الرحمن بن مهدى يَدَانْةُ: «ذاكرت عبيد الله بن الحسن 
القاضي بحديث -وهو يومئل فاض - فخالفني فيه» فنشئلت عليه وعنده النا عن 
سماطين فقال لي: ذلك الحديث كما قلت أنتّ وأرجع أنا صاغرًا)” ". 
)١(‏ «الإحكام) (١1/؟١05).‏ 
() ما بين القوسين من درر الحافظ ابن عبد الهادي يَكْأْلنُةُ في: «نصب الراية) /١(‏ 800). 
(؟) «الحلية») (9/ »)5١‏ وسماطين؛ أي: صفين. 
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فق :زوايةالهاقال: دلآن أكون:ذكا اق أحت إلى هه أن أكون وأسا ف 
لاا 

قال مقيده -عفا الله عنه-: أولئك عباد -نحسبهم - صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

وقال ابن حزم يَْاننُهُ: «إني ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها 
لكوواقن لسانة بو انقفو المسلين علا اذ #ظاهره: فلييا اليه ل مما ك فى افون 
منها شيء فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهانا صحيحًا يبين بطلان قولي 
وصحة قول خصميء وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس فعرّفته 
بذلكء ثم إني قد عَلَمتَ علئ المكان من الكتاب فقال لي: ما تريد؟ 

فقلت: حَمل هذا الكتاب وعرضه علئ فلان وإعلامه بأنه المحق وأني كنت 
نفسك بهذا؟ فقلت له: نعم» ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا ما أخرته إلى غد)”'". 

وقال الإمام الشافعى كانه : «وما ناظرت أحدًا فباليت أظهرت الحجة علا 
لسانه أو علول لا 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي يدانه معلقا على هذا الكلام: «وهذا يدل على 
أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق ولو كان علئ لسان غيره ممن يناظره أو 
ا 

مع كا لشو ب لانان له كرو ان رد متسر ا مفتية لقو ارام 
في حياته ولا في مماته» وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين 
(0) («تهذيب الكمال) /١9(‏ 306). 


او يي امس 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


بتصره من السلف والخلفء ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضًا بدليل 
عَرَضٌ له» ولو لم يكن ذلك الدليل قويًا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم 
لفن 

فحينئذٍ رد المقالات الضعيفة» وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس 
هو ممايكرهه أولئك العلماء» بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه. 

فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية» فلو فرض أن أحذًا يكره إظهار خطئه 
الويغالك التدى ولا عيرة كرزافض ذلك فإن كزامة إظيان اندعق إذا كان :مخالما لقو 
الرجل ليس من الخصال المحمودة» بل الواجب علئ المسلم أن يحب ظهور الحق 
ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. 

وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم. وذلك 
هو الدين كما أخبر به النبي كَلةِ)' '. 

وقال العلامة الكبير الشيخ أحمد شاكر يَدْاَنْةُ عندما ظن بعض الناس أنه 
ضاق بنقد الأستاذ السيد صقر لتحقيقه لكتاب «الشعر والشعراء»: «ولقد زعم كثر 
من إخواننا ووصل إلي ذلك أني ضقت بنقد الأستاذ السيد صقرء وما أظن الذي زعم 
ذلك أو توهمه يعرف شيئًا من خلقي» فما ضاق صدري بشيء من نقد قط لان أو 
قسئء والعلم أمانة. 

بل إني لأرئ الضيق بالنقد والتسامي عليه ليس أخلاق العلماء» وليس من 
أخلاق المؤمنين؛ العااهر الخووو العلجي ار كبوا كاد وكعاتي دبالرتولد 
الله تعاليا : © وَإِدَاِلَ لَه أتّق أ الله احدتة] لْجِرَّيا لاشو # [البقرة:7١7].‏ 

وما قال أمير المؤامتين الفازوف عموية الخطات اذودت عليه امرأة وموعد” 
المنبر يخطب خير مجتمع ظهر علئ وجه الأرض قال كلمة صريحة بينة: «امرأة 


)١(‏ «الفرق بين النصيحة والتعيير) (ص5). 
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أصابت ورجل أخطأ». لم تأخذه العزة بالإثم وتسامئ علئ الكبرياء والغرور العلمي. 
وعمر هو عمر' '. 

ثم ما هذه الفاشية المنكرة التي فشت بين المنتسبين للعلم؟ 

سأتحدث عن نفسي مضطرًا حتئ لا أمس غيري: أنا أرئ أن من حقي أن أنقد 
من أشاءء وأن أقسو في النقد ما أشاء. فمن الذي يزعم لي أو يزعم لنفسه أن ينتقد 
الناس وأن يقسو عليهم في النقد ثم يرئ من حقه عليهم آلا ينقدوه وآلا يتحدثوا عنه 
-إن أذن لهم في الحديث-إلا برفق ولين وملق ونفاق مما يسمونه في هذا العصر 
العجيب: مجاملة؟ ! 

لقد رجوت الأستاذ السيد صقر أن ينقد الجزء الأول من «الشعر والشعراء) 
حين صدوره وقرأت نقده قبل أن يطبع في مجلة «الكتاب» الغراء ولم أجد في هذا 
غضاضة علي قط. وإن كثيرًا من إخواني ليعرفون هذا الذي أقول» وقد عجبوا منه في 
حينه ولم أره موضعًا للعجب. ثم رجوته أن ينقد الجزء الثاني حين صدوره أيضًا ولم 
أر في نقده ما يمسني من قريب أو بعيد. 

هذا رأبي الذي ربيت عليه واعتنقته طول حياتي: أن لي أن أنقد آراء الناس في 
حدود ما أستطيع من علم. وأن لهم أن ينقدوا آرائي في حدود ما يستطيعون من 
علم... 

إا#توامن الناس مكرض السناضي. والرقيم م رتعدعهيم : الالقاتك: لحل 
الضخمة؛ وما كان شيء من هذا ميزانًا صحيحًا للعلم» ولقد نقدت كثيرًا من أمثال 
هؤلاء فتعاظموا واستكبرواء فمنهم من أنف أن يرد علي ومنهم من سلط بعض 
أذنابه يشتمني» فما عبأت بهذا ولا بهذا لا استكبارًا ولا تعاظمًا ولا لأني طالب علم 


)١(‏ هذا الأثر ضعيف: وقد روي عن عمر بن الخطاب نه بألفاظ مختلفة» ولا يتبين منها إسناد. 
وقد تكلم عن أسانيده السخاوي انُه فى «المقاصد) .)81١5(‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل مه 
70-١‏ _/ 


ورائد حقيقة» ولكن لأني لم أضع نفسي في موازينهم قط. 

وهذا مثال من أروع الأمثلة في آداب المتقدمين من الآئمة: هذا ابن حزم الإمام 
العظيم» وكل من سمع به يعرف قسوة قلمه وبديع نقده وطريف تشنيعه إذا ما بدا له 
أن يشنع عل خصم. بحث بحدًا فقهيًا في «المحلئ» ليس من مجال القول هنا أن 

وقد كتبت فيه تعليقا عل صنيع ابن حزم هذا نصه: لله در أبي محمد بن حزم 
رأئ خطأه فسارع إلى تداركه وحكم بأنه الظن الباطل الذي لا يجوز وهذا شأن 
المنصفين من أتباع السّنة الكريمة وأنصار الحق» وهم الهّداة والقادة وقليل ما هم. 
وأظن في هذا مقنعًا لمن أراد أن يقنع أو يهتدي)” . 

وهذا موقف آخر للشيخ أبي الفضل الجوهري يَكدَأْللْهُ. 

قال الشيخ ابن العربي المالكي يَدْانُهُ: أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير 
مرة قال: وصلت الفسطاط مرة» فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري 
وحضرت كلامه على الناس» فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: «إن النبي 
كد طلق وظاهر وآلىا). 

فلما خرج تبعته حت وصلت إلى منزله في جماعة فجلس معنا في الدهليز 
وعرفهم أمري؛ فإنه رأئ إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين 
عليه فلما انفض عنه أكثرهمء قال لي: أراك غريبّاء هل لك من كلام؟ 

قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. 

فقاموا وبقيت وحدي معه. 


فقلت له: حضرت المجلس اليوم وسمعتك تقول: آلئ رسول اللْهكّثة وصدقت. 


6 عدويو متا لقت العلانة اعس ا كر كان م 
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وطلق رسول الله كَكةِ وصدقت. وقلت: ظاهر رسول الله كَلْةِ وهذا لم يكن؛ لآن 
الظهار منكر من القول وزور وذلك لا يجوز آن يقع من النبي كَك. 

فضمني إل نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك جزاك الله عني من 

م انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني إلى 
الجامع وجلس عا المنبر. 

فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادئ بأعلئ صوته: مرحبًا بمعلمي. 
أفسحوا لمعلمي. 

فتطاولت الأعناق إِلِيىّ وحدّقت الأبصار وتبادر الناس إلىّ يرفعونني علئ 
الأيدي ويتدافعونني حتئ بلغت المنبر. 

وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرضء والجامع غاص بأهله 
وأسال الحياء بدني عرقًا. 

وأقبل الشيخ علئ الخلق فقال لهم: أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالأمس 
قلت لكم: آلئ رسول اللْهكَيةِ وطلق وظاهر. فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علىٌ» 
فاتبعني إلئ منزلي وقال لي كذا وكذا -وأعاد ما جرئ بيني وبينه- وأنا تائب عن 
قولي بالأمس راجع عنه إلئ الحق. 

فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه» ومن غاب فليبلغه من حضر فجزه الله 
خيرًا؛ فجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. 

قال العلامة القاضي ابن العربي يَدَأَنْةٌ معلقًا علئ هذا الموقف: «فانظروا 
-رحمكم الله- إلئ هذا الدين المتين» والاعتراف بالعلم لأهله على رءوس الملا من 
رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من؟ ولا من 


ل 


ع 
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فاقتدوا به ترشدواء ورحم الله عبدًا بلغه الحقّ فانصاع لَه ولم يعد إل 
التكدويئ والابتداع. قال تعاليل: أفك يتوبوت إل الله 1 00 
كا انل 0 

قال الإمام الشنقيطي يَمَْْهُ: «... ونرجّح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من 
غير تعصب لمذهب معيّن ولا لقول قائل معيّن؛ لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى 
قائله؛ لأن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلامه يلد ومعلوم أن الحق حق ولو كان 
قائله حقيدًا 

ألا ترئ أن ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها 
لما قالت كلامًا حقا صدّقها الله فيه ولم يكن كفرها مانعًا من تصديقها فر فى الحق 
الذي قالته)”''. 

انظر -رحمك الله-: لم يكن كفرها مانعًا من تصديق الله كلهُ لقولها الحق 
الذي قالته» بل أكد أقولها بقوله تعال: #وكَدَلِك يفَعَلُوَ * [النمل:"]. عل أحد 
أوجه التفسير أن هذه المقولة من قوله تعالوا. 

مووي هه و ا 0 


اد به أكفر الناسء فقد قال الله كله : # وَإِدًا فَمَلوأ فلحِسَةَ مَالُوأْ وَجَدَنًا عليه 


6 22 رده أ 2 م 2 ع 00 
مكنا 1 ّنا يبا قل ل إدك (١‏ لله ل" ياه بالفحشكء اتقولون عل آلد م ا فلترت 5 
[الآأعراف:/7]. 


اع 


4 


لك 72 


وسكت عن قولهم: #وجدنا عليها ءَابَآءَنَا 4؛ لأنها حق. 
نإذا كا نال قبل كلمة الحو من المقتر كين فين ذليا: علي أناكلينة العن 


.)187-1١/57 /١( «أحكام القرآن)‎ )١( 
.)57/1( (؟) «أضواء البيان)‎ 
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هوي 


اا ل ار ال ا قبل ذلك 

وكذلك اليهودي الذي قال: «إنا نجد في التوراة أن الله جعل السموات علئ 
امو وات عير فى إصع -وذكر الحديث-»). فضحك النبي وَكِلٌ حتئ يدنك أثيانة 
01 لقوله. وقرأ: #وَمَا كدرو أللَهَحَقّ فدرم وَالْرَضٌ بَحَمِيكًا قَضَحُهُ وم 
لْعِِدَمَّةِ وَأْلسَموت مَظويَت بَمِبِيْءٌ 4 [الزمر:70]31". 

وقال العلامة سليمان بن عبد الوهاب ان «فيه: قبول 
الحق ممن جاء به وإن كان عدرًا مخالفًا في الدين)7 

وقال الشيخ الألباني كَنْاننْةٌ مقررًا هذه الفضيلة وهذا الخلق: «فأنا بفضل الله 
أرجع إلئ الحق إذا بدا لي من غيري مهما كان شأنه» وكتبي وتراجعي عما تبين لي 
من خطتي أكبر شاهد عل ما أقول. 

حتيل اتخذ ذلك بعض الصبيان الناشئين الجاهلين غرضًا ليتسبني إل ما لا 
بلق الأ واماله فيح الا اتقية الطال)"". 

وسئل الشيخ الإمام عبد العزيز عبد الله بن باز كاده 4 إذا سئل شخص في 
مسألة فأفتوا فيهاء وبعد مدة : تبين له أن ما أفتئ به غير صحيح. » فماذا عليه أن يفعل؟ 

الجواب: عليه أن يتراجع إل الصواب ويفتي بالحق ويقول أخطأت كما قال 
عمر: الحق قديمء فعليه أن يرجع إلئ الصوابء ويفتي بالحق ويقول أخطأت في 
المسألة الآولئ, أفتيت بكذا وكذاء ثم اتضح لي أنها خطأ والصواب كذا وكذاء ولا بأس 


تقبل من كل واحدء وكذلك في قصة الشيطان لما قال لأبي هريرة: «إنك إذا قرأت اية 


.)١187ص( («فتاوئ العلماء الأكابر)‎ )١( 
.)5١٠١ص( «تيسير العزيز الحميد)‎ )"( 
.)5١ 0 «السلسلة الصحيحة) (؟7/‎ )9( 


ع 
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عليه فى ذلك. 


بل هو الواجب عليه فالنبى كَللْهِ -وهو رأس المفتين- لما سأله الناس عن 
التلقيح وهو تأبير النخلء قال: «ما أنه يضر لو ترك). ثم أخبر أنه يضره. فقال: «إنما 

كذلك عمر ذه أفت بإسقاط الإخوة في المسألة المشتركة ثم أفتئ بالتشريك 

فالرجوع إلى ما يعتقد العالم أنه الصواب والحق أمر معروف. وهو ما عليه 
أهل العلم والإيمان» ولا حرج في ذلك ولا نقصء بل ذلك يدل علئ فضله وقوة 
إيمانه حيث رجع إلى الصواب وترك الخطأ ولو قال بعض الناس أو بعض الجهلة إن 
هذا عيب فهذا ليس بشىء. 

والضيو اقب افق بو ادلاسل ةرو سني وف 7 

بل إن من العلماء لمن كان يتمنيل أن لو كانت له سعة فى الدنيا فيعطى من 
يهديه خطأه ويبينه له الأموال عليا ذلك. 

قال العلامة البقاعى تأصيلاً لهذا المعنوئ وغرسًا له فى نفوس المؤمنين: «والله 
الذي جلت قدرته وتعالت عظمته لو أن لي سعة تقوم بما أريد لكنت أبذل مالا لمن 
ينبهني علئ خطئي, فكلما نبّهني أحد علئ خطأ أعطيته دينارّاء ولقد نبهني غير واحد 
ترغيئا فى المعاودة إلا الانتقاد والاجتهاد فى الإسعاف بذلك والإسعاد)”". اهن 

وقد كتب الحافظ عبد الغني بن سعيد «الأوهام التى فى مدخل المستدرك»). 
)١(‏ محاضرة: «شرف العلم وآداب أهله) للعلامة ابن باز رَيكَاْلدة. 
(') «مصاعد النظر) .)٠١ 5 /١(‏ 
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وبلغ الحاكم ذلك» فبعث إليه يشكره ويدعو له. بحيث قال المنتقد: علمت بذلك أنه 

10 
0000 

قال مقيده -عفا الله عنه-: فمن تمام عقل المرء وكماله قبوله للحق وإنصافه 

فهذه صفة من صفات المؤمنين اليك رد والعلماء الوباييدة الع اد 
العاملين» 0 المخلصين الصادقين» 3 أهل الكذب المتدعينخ فإنهم لا تنفعهم 
0 000 

قال الشاطبي انُه : رمعب الوم لاس البو لومي الا مما ف 
اليوغظة: بولا قبن اليرهان »و لذأ يكتريق لمن لني . 
ذلك قنك المحدير. 

فقد قال ابن القيم يَدَأنْةُ وهو يتكلم عن قول الله تعالئ في وصف المؤمنين: 
#وَلر يَنََخِذُوأ من دون أله ولا َسُولِهِ ولا اَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيِجَةَ * [التوبة:1]. قال: دولا 
وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختارًا علئ كلام رسول اللْهكَكِِ وكلام سائر الأمة 
وافقه منها قبله لموافقته لقوله.» وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه 
الحيل» فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة؟!)'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيََانْهُ: «فلا يتتصر لشخص انتصارًا مطلقا عام 
)١(‏ «فتح المغيث») للسخاوي ا 0 1" المنهاج. 


( «الاعتصام) (51/8/5). 
(9) «إعلام الموقعين) (؟/ .)١1١‏ 


ع 
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إلا لرسول الله يِه ولا لطائفة انتصارًا مطلقا عامًا إلا للصحابة -رضي الله عنهم 
1 ع0 
اجمعين-) . 





وَإِن حب الله الكريم لأرباب هذه السّمة لثابت وبارزء فالله كلا 
الإنصاف, بل هو أفضل حلية تحلئى بها الرجل» خصوصًا من نصب نفسه حاكمًا بين 
الأقرال و انمد اشيهبوقة :قانتعال لرسولة 1 وو رك لول 0 * [الشورئ: 
6 ]. 

فورثة الرسول وَكةِ منصبهم العدل بين الطوائف وألا يميل أحدهم مع قريبه 
وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه. بل يكون الحق مطلوبه يسير بسيره وينزل بنزوله 
ويدين بدين العدل والإنصاف. قاله ابن القيم يَكَاندُةِ” '. 

وإناهين اسيعوا سمات الإنصاف الذي يرضاه الله ويحبه: قبول الحق والإذعان 
لمن جاء به كائنًا من كان ولو كان عدوًا معاديّاء ورد الباطل علئ من جاء به ولو كان 
حبيبًا مواتيّاء دون محاباة أو إجحاف. 

فعن أبي هريرة #5ه: أن الشيطان قال له: «إذا أويت إلئ فراشك فاقراً آية 
الكرسي. ال نت ل 
النبي وَكْةٌ علئ ذلك وقال : آم ل لا 

وقال شيخ الإسلام ابن القيم كانُه : «فعلئ المسلم أن يتبع هدي النبي وَكةٌ في 
قبول الحق ممن جاء به من وَليّ وعدوء وحبيب وبغيض. وبر وفاجرهء ويرد الباطل 
علا من قاله كاكنا يون كان 


(0) «إعلام الموقعين») .)١1/9/5(‏ 
(5) «منهاج السنة) (5/ 517). 
(9) البخاري .)57١١(‏ 

(5) «إعلام الموقعين) /١(‏ 867). 
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ومن خرج عن هدي النبي كَْةِ في هذه المسألة ولم يستنّ بسنته ويتبع طريقته 
في قبول الحق ممن جاء به ففيه شبه من اليهود الذين لا يقبلون الحق إلا من 
طائفتهم. قال النبي وَلةُ: التتبعن سَئن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة»). 

وهذه الصفة من الصفات الذميمة التي عابها الله علئ اليهود لما قال: 
#وَيَكمَرُورت بِمَاورَآءه وَهُوَألْحَقُ مُصَدَكَالَمَا مَعَهُمْ * [البقرة:91]. 

فاليهود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَالدْة: «كانوا يعرفون الحق قبل 
ظهور الناطق به والداعي إليه» فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا 
له؛ لأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما 
لزمهم في اعتقادهم. 

وهذا يبتلل بها كثير من المتسبيق, إل 'طاتفة :معينة: فى العلم. أو اللديخ من 
المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم., أو إل رئيس معظم عندهم في الدين -غير النبي 
يَكةِ-؛ فإنهم لا يقبلون من الدين ريا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم. مع أن دين 
الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيًا من غير تعيين شخص أو طائفة غير 
الرسو ل )”2 . 

حتئ قال أبو حامد الغزالي يَدْلنْةٌ واصفًا حال هذا المرض إذا استولئ علئ 
الإنسان: «يستولي علئ قلبه ويمنعه من إدراك الحق حتئئ لو قيل له: هل تريد أن 
يكشف الله تعالئ لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك؟! لكره ذلك 
خيفة من أن يفرح به خصمه. وهذا هو الداء العضال الذي استطار في البلاد والعباد. 
وهو نوع فساد أثاره المجادلون بالتغضصن 7 . 

5 3 9 


() (اقتضاء الصراط المستقيم) .)76-١/5 /١(‏ 
(؟) «الإحياء») /١(‏ 91). 
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-١‏ بيان سرفة مصطفى بن العدوي الأبحاث, 
والكتب, والتحفيقات العلمية , ونسبتها لنفسه 





(السن للها طالب العلم إلا الصدقء فهل رأيت دجالا إلا وقد فضح الله أمره 
في حياته د 

فالله إله عزيز يأبئ أن يقيم دينه بأمثال هؤلاء المخانيث السَّرّقة» ويأبئ الله كَل 
إلا أن يفضحهم. ويفشي للناس سوء سريرتهم» وخبث طويتهم» وفساد خبيئتهم؛ كي 
لايغتر بهم مغتر» أو يقلدهم عامي مقلد. 

ولو أن الله العزيز الحكيم 8 تركهم» وستر عليهم سطوهم وتعدياتهم هذه 
علئ الشريعة وحقوق الخلق» لسرئ الشك ودب في نفوس الناس تجاه السلف 
الأقدمين» ولظنوا أنهم كانوا كذلك. فأبئ الله وله إلا أن يبرئهم ويدفع النقيصة ومعرة 





السوء عنهم» ويبقي فيهم على مدار الأزمان أنهم: #رِجَالٌ صدقوأ ما عَلهَدُوأ لاه 
ينهم من فت َه وتم مير وَمَابَدَوَْديا 4 [الأحزاب:77]. 

راد التحلي بالأمانة العلمية في الطلبء» والتحملء والأداء» والعمل والبلاغ. 
والبحثء والتأليف: بنية الأساس في صدق النية» وخلوصها من شوب الإرادة لغير 
الله تعالى» لهذا فإن العلماء -رحمهم الله تعالئ- يبذلون فائق العناية بتلقين هذا 


الواجب الطلاب» وتصديره الآداب... 


)١(‏ ما بين القوسين من روائع شيخنا أبي عبد الرحمن هشام بن فؤاد البيلي -جزاه الله خيرًا وحفظه-. 
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وصلاح الأمة في صلاح أعمالهاء وصلاح أعمالها في صحة علومهاء وصحة 
علومها أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفونء فمن تحدث في العلم بغير 
أمانة فقد مس العلم بقرحة» ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. 

لا تخلو الطوائف المنتمية إلئ العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا 
بأسنيا فضيلة» أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة؛ وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة 
في نفوسهم مستقرّاء فلا يتتحرجون أن يرووا ما لم يسمعواء أو يصفوا ما لم يعملوا. 

وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلئ نقد الرجال» وتمبيز من يسرف في 
القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم» حتئ أصبح العلماء عل بصيرة من قيمة ما 
يقرءونه فلا تخفئ عليهم منزلته» من القطع بصدقه أو كذبه» أو رجحان أحدهما على 
الأخخرواو اخنىي لمهما هل السواء” 

وامتدادًا لهذا الحبل الموروث» شهر العلماء من المفسرين» والمحدثين» 
والفقهاء. والآدباء» والمؤرخين» وغيرهم قولة الحق في كتبهم الكاشفة عن خلائق 
أقوام في السطو والانتحال؛ والكذب والتلبيس والاختلاق: في نقلء أو مسألة» أو 
رسالة» أو كتاب» وهكذا... 1 

ومن تنبع الإنتاج العلمي علم» هكذا كان دأب أمناء الشريعة» لكن إذا دب إلى 
الأمة داء الغفلة» وضعف عامل الولاء والبراء» والحب والبغض في الله» وامتد 
التراخي عن التحذير من قطاع الطريق: تسورت النخالة حرم العلم الشرعي تخب فيه 
وتضع. 

إلا أن هذه الأمة المرحومة يتوالئ فضل الله عليهاء فما يزال المنهج السوي 
شارعا في حياتهاء تلوح منه سطور التيقظ والتذكيرء والتنبيه والتحذير علئ أيدي 
علمائها الأمناء» تحذيرًا ممن مس العلم بقرحة فأخل بأمانة العلم» أو خاض فيه من 
لم يتحمله. ولم يلجأ منه إلى ركن وثيق. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 
رقيبّاء ومن أقلامهم متابعًا. 


وفي خط الدفاع من العلماء عن حرم العلم الشرعيء والذود عنه ترم وتسمع 
ردودًا فاضت عائ أسلات ألسنتهم» وأسنة أقلامهم' '. 

والعجب العجاب يا طلبة العلم أن مصطفئ بن العدوي كان يتظاهر أمامنا 
وأمام الجميع بأنفته من هذا الصنيع» واستنكاره لمن عرف به من المحققين وغيرهم. 
وكان كثير الحط عليهم والتنقص منهم وازدرائهمء بل وكان يفتينا ويعلمنا أنها فعلة 
غير مرضية» ومما تستجلب بسببها مساخط الله ل ومغاضبه» وأنها من تشبع العبد 
بما لم يُعطّه وأنها من أعظم معالم الزور والغش والخيانة والكذب وأكل حقوق 
ا 

حتئ عوا و ا 00 

قال تعاليل: ا ## أَتَأْمرُونَ ألنَّاسَ يِالِْرِ وَتَسَوْنَ أَنَمْسَكُ وَأسُمْ َتَلُونَ كنب أَملا 
تَعَمَلُونَ * [البقرة: 4 4]. 

وقوله: #أفلا تَعَقَلُونَ © تنبيهًا أن الجامع للعقل ومتبع الكتاب ليس من حقه أن 
يأمر الغير بما لا يفعله. فذلك منبئ عن الجهل”. 

وقال ا # يتما ادن انوأ لم تَُولُوت مَالَاسَنْعَلُونَ © كَبْرَمَقَنًا عندَ 
اده أن تقو نوا ما لد سماو عد -]. 


ليغ 47 7 خَ 
فال معت بد أنََحَالِمَكُمْ إل مآ أَنْهَاحَكمْ عَنَهُ © [هود:88]. 
)١(‏ «التحذير من مختصرات محمد علي الصابوني في التفسير») للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 


يدانه (ص"- 0)» بتصرفٍ يسير في النقل. 
(؟) قاله الراغب الأصفهاني انه في (التفسير) (ص175). 
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وفيل: 
كا رافيط لاقي نل اميتي ينيم 
كَمُلبِسٍ التُوبٍ من عري وَعَورَتَة 
وَأَعظَّمُ الذَّنب بَعَدَ الشّرِك نَعلَمُهُ 
عِرفَانَهًا بِمُيُوبٍ الناس تَبِصِدُِمَا 
وفيل: 
قَوَاعِظُ الوَاعِظٍ تن تُقبَلا 
يَاقَوممَنظلَمْمِن وَاعِظٍ 
امير صبير الساسن إحسانة 
وقال أبو العتاهية انه : 
وَبَخْت غَيرَك بِالعَمَيئ فَأَقَدنَهُ 
فَيِيلَة اليصباح تَحرق نَفسَّهَا 
وفيل: 
الو الئاس 5 
اا كا امد لاد مر 
ا يا 
َهُنَاكَ يبل مَاتَقول وَيُقَتَدَى 
)١(‏ قاله أبو العتاهية َيَدَإْلِدُةُ. 
(0) («جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر يما 


أ و 500 مر 26 بوذا 


و 0 
إذع بت منهم أمُورًا أنت تَأَتِيهَا 


2 > س 000 7 4 
للناسس بادبةماإن حك 


بن 
1 


533 لوي يي 


رآ 


ا اخ كد 


أ 20 و 4 ليم 02 أ 


رعو 4 - 7 د رب ىد رمه 
وَتضىء للأعشئ وانت كلاكا 


7 وم و َ -ه - م 
طبيبٌ يذَاوِي الناس وهو سَقِيمِ 
مَلالنفسك كن ذا التَعَلِيم 
7 اح ا و 


اقول ينك زر بَنمَعٌالتََعلِيمُ 


.)5001١ /1١ ننه‎ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل د 
0 ا و 5 7 
لا تنةعَن خل و وَئَايِيمِئلة عَارعَلَيكَإِذَافَمَلتَعَظيه" 
وأنشد ابن مفلح يَدَْئلْهُ: 
َّ له س 7 و 2 اجا وات 2 نومري 
عَجِبتلِمَّن يَبِكِي عَلَىْ مَوتِ غيرِهٍ دموعا ولا يِكِي عَلئ مَوتِهِدَمَا 
وَأعجَبٌمِن ذا أن يَرَى عَيِبَغْيرِهِ عَظِيما وَفِي عَيِنَبهِ عَن عَيبِهِ عَم" 
١‏ - سرقته تحقيق الطلبة لكتاب «فقه السنة)» كامالا: 
لقد أبدئ مصطفئ العدوي مرة في خاليات الأيام وسالفات الأزمان ونحن 
ري 
0 هذا الكتاب» وليعهد 1 وما ال 
حوبي يي و00 
وقد انتشر فى أوساط كل تلاميذ هذه المدرسة أن هؤلاء الطلبة يعملون فى 
كتاب «(فقه السنة»» ويحققونه لمصطفئ بن العدويء وكان العدوي نفسه يصرح لنا 
الب ل الع ااا 
إنني رأيتهم ب بنفسي أكثر من مرة وهم يناقكشون العدوي في أحاديث هذا الكتاب» 
سن ان ار د فبق؛ هذ|ا"الحكتايا,الكثر هر العشفقة 
والجهد الجهيد. ولأوقاتٍ متطاولة. 
ثم لما انتهوا من تحقيق هذا الكتاب» دفعه مصطفئ بن العدوي للناشر» وهو 
الأستاذ محمد بن السيد سابق» ليقوم علئ صف الكتاب وكتابته عل الأجهزة 


آ# 2 


ملسيو رسيي ل 
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الخاصة بذلكء» وما أن انتهئا الأستاذ من عمله هذا حتئل بعث بالكتاب لمصطفيا بن 
العدوي, فدفعه هو الآخر للطلبة الذين قاموا بتحقيقه» ليراجع كل واحد منهم ما 
يخصه من أجزاء الكتاب وأحاديثه. ثم أعادوا الكتاب للعدوي بعد الانتهاء من 
مراجعة أعمالهم وأحاديثهم. 

ثم بعد زمن مديدٍء وبعد هجرنا لهذا الرجل ولمدرسته» وعزوفنا عن بلدته. 
وخروجنا منهاء رك لهاء فوجئنا جميعًا بخروج كتاب «فقه السنة)» وبنفس تحقيق 
إخواننا وزملائنا طلبة العلم» إلا أنه مكتوب علئ طرة الكتاب وواجهته: «شرح 
وتحقيق وضبط مصطفئ بن العدوي»» ولم يوضع علئ هذا الكتاب, ولا في مقدمته. 
ولا في أي مكان فيه» اسم واحد من هؤلاء الطلاب المساكين أصحاب هذا التحقيق 
في الحقيقة! 

فراعنا جميعا ما رأيناه» واندهشنا جميعًا من هذا الصنيع الغريب والعجيب. 
مما حَذَا بالإخوة لمراجعة عملهم علئ هذا الكتاب في هذه الطبعة» فإنه قد كانت 
لهم عادة في تحقيقهم له وهي أنهم كانوا في ترجيحاتهم يكتب أحدهم قلت (عبد 
الغني)» قلت (محمد)» قلت (عبد الفتاح)» وكذلك في إحالاتهم لبعض كتب 
مصطفئ بن العدوي نفسه. فإنهم كانوا أحيانًا يحيلون إلئ بعضها ويقولون: (وانظر 
كتاب شيخنا أبي عبد الله)» وغير ذلك. 

فوجد الإخوة أن مصطفيئ بن العدوي قد مسح أسماءهم وشطبهاء ووضع بدلا 
من قلت (عبد الغني)» وقلت (محمد)» وقلت (عبد الفتاح): قلت» هكذا بدون (عبد 
الغني)» وبدون (محمد). وبدون (عبد الفتاح)» ووجدوه أيضًا تصرف في إحالاتهم 
لبعض كتب العدويء فغيرها من (انظر كتاب شيخنا أبي عبد الله)» وكتب مكانها: 
«انظر كتابي كذا)» فعجب الاخوة وعجبنا معهم 5 ما : 

وقال لنا الشيخ عبد الغني بن نصير: إن الأصول الخطية لهذا التحقيق ما زالت 
بحوزتي وبخطيء وعليها تعليقات العدوي نفسه. بل وتوقيعه عليها بخط يده. وفيها 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ول 
هذه الترجيحات المسبوقة باسميء وفيها أيضًا هذه الإحالات لكتبه باللفظ الذي 
ذكرته لكم. 

قم اندهع حوراي هونا دوي واعر اعري عر دنا الصف وشا تر 
هذاء حت بلغ العدوي وتلاميذه في هذه المدرسة» وقد صادف هذا الاعتراض قبولا 
عند كثير ممن تركناهم خلفنا من الطلبة هناك» بل وبلغنا أنهم متذمرون”' هم 
الآخرون من هذه الفعلة. 

ولما أخذ الكلام يتطاير في هذه المدرسة عن هذه الباقعة» وتكاثر الحديث 
حولهاء وراحت الأفواه تلوكها لوكّاء رفع بعض التلاميذ هذا الواقع لشيخهم 
العدوي. فما كان منه إلا أن تبرأ أمام تلاميذه من هذه الصنعة» وراح ينسلخ منها كما 
ينسلخ الثعبان من جلده؛ ودفعها عن نفسه بأن هذا الذي حدث إنما هو من تصرف 
الناشر؛ وأنه لا صلة له بهذه الفعلة أبدَاء وأنه قد أرسل للناشر مقدمة الكتابء وفيها 
أسماء هؤلاء الإخوة. إلا أن الناشر قام بحذف هذه المقدمة وتنحيتهاء وكتب اسم 
العدوي وحده علئ طرة الكتاب”''» ثم وعد العدوي الطلبة بأنه سيستدرك هذا الخطأ 
في الطبعة الثانية» فصدقه الطلبة» وصدقناه نحن أيضًاء وسكتنا على ذلك مدة. 

حتل جئنا في يوم» وفتح الحديث فيما بينناء في مجلس جمعنا في غرفة 


)١(‏ ظل فلان يتذمر لفلان» ويتنمر لفلان» ويتنغر علئ فلان» كل ذلك سواءء إذا تنكر له» وأوعده. 
«الدلائل في غريب الحديث) لأبي محمد السرقسطي (7/ ))05١‏ ط. العبيكان. 

(6) بل وأكد مصطفئ بن العدوي هذا الكلام لأخي عبد الفتاح الألفي. فإن مصطفئ بن العدوي 
أرسل له علئ هاتفه الجوال فقال: والله» ثم والله» ثم والله لقد أرسلت المقدمة مفصلة قبل 
طبع أول طبعة» وإن شئت سألت الشيخ إبراهيم جاد. 
فقال له عبد الفتاح: لا ننكر هذاء لكن ليس فيها أي ذكر لمن قام بالتحقيق» واسأل الناشر 
لسن فنها أن أحذا ساغدك» والعقد المكتوب يتك وييية) فيه انلك :قمنث «التحقيقو.وهذ] غير 


صحيح. بل كذب!!! 
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مكتبتي في سكني بمدينة بيلاء وبينما نحن نتجاذب أطراف الحديث فيما بينناء حتئ 
قفز ذكر صنيع العدوي في هذا الكتاب» وصنيعه مع الطلبة فيه» فأشار أحد الإخوة 
اذا الى تخي قا او اوقع امن الداشيويو لدف هر التيغاد كحو با عن هذا 
الذي قاله مصطفئ بن العدوي في حقه. ومن أنه هو الذي تصرف في أسماء الإخوة. 
وأنه هو من قام بحذف المقدمة» والتي تتضمن أسماء المحققين الأصليين لكتاب 
أبيه» فشرح الله صدورنا جميعًا لهذه المشورة» وما كان منا إلا أن اتصلنا علئ الأستاذ 
محمد سابق» وكلمه أخونا الشيخ محمد بن عبد الجواد القنيشي. وا رذق نهنا 
شهادة الناشر الأستاذ محمد سابق» كما أدلىا بها إلينا؛ لتقف عليا جلية الأمر وحقيقة 
القضية. 

فقد قال له الشيخ محمد بن عبد الجواد بعد السلام والتحية: أنا أكلمك 
بخصوص كتاب «فقه السنة»). 

فقال سابق: نعم. 

فقال عبد الجواد: وهذا الكتاب نحن من حققه. وكان العدوي وعد أن 
الأسماء توضع كما هي غاية كل محقق أن يوضع اسمه؛ فوجدنا وفوجتئنا أن الكتاب 
طبع وليس عليه أسماء الإخوة» ومكتوب عليه: شرح وتحقيق وتعليق مصطفئى 
العدوي. 

فهل أنت تعلم هذا كما يقول العدوي» وهل هذا الفعل من صنيعك أنتء أم أنه 
من صنيع العدوي, أم هو من صنيع من؟! 

فقال سابق: حضرتك التعامل كان مع الشيخ مصطفئ, وأنا بيني وبينه عقدء 
فأنا لست طرفا في المشكلة» فالمشكلة بينك وبينه» ولست أناء أنا ما لي دخل تمامًا 
بهذه القصة!! 

فقال عبد الجواد: أنت من طبع الكتاب؟ ! 

فقال سابق: أنا أعطيته ثمن التحقيق! 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل كه 
70-١‏ _/ 


فقال عبد الجواد: أنا لا أتكلم عن ثمن التحقيق» ولا عن الجهة المالية الآن! 

أنا أتكلم عن أنني معي أصول خطية الآن لتحقيق الكتاب حرفا حرفا؛ فكيف 
يوضع هذا التحقيق باسم ليس لمحقق الكتاب الذي حققه؟! 

فقال سابق: وأنا عندي أصول أيضًا بالضبط» فالأصول معك كيف ؟!. 

فقال عبد الجواد: أصول الكتاب التي معك» هي نفس الأصول التى معي!! 

فقال سابق: وما المطلوب حضرتك؟ ! 
المحققين الأصليين لهذا الكتاب!! 

فقال سابق: وهذه مسئولية من ؟! 

فقال عبد الجواد: هناك أمران: 

الأول: إما أنك تعلم هذا ! 

فقاطعه سابق وقال: لا والله» ما أعرف. والله لا أعلم هذا أبداء فين أبن أعلو 
هذا؟! 

فقال عبد الحواد: انعد" تعرف أن مجموعة من الإخوة هم الذي حققوا 
الكتاس؟ ! 

فقال سابق: لا والله. ما أعرف هذا الكلام أبدًا !! وأنا الشيخ مصطفئ التقيت 
به ثلاث مراتء وليس هناك غيرهم !! وهؤلاء المحققين أين أراهم ؟!!! لا أعرف 
من هم! 

فقال عبد الجواد: قد لا ترئ المحققين» لكن هو لم يخبرك بأن هناك من حقق 
الكتاس؟ ! 

فقال سابق: لا لا لم يخبرني» اانا الشيخ إبراهيم!! 

فقال عبد الجواد: يعنى هو أخبرك أنه هو محقق الكتاس؟!! 

فقال سابق: وهناك ورقة بهذاء ورقة صريحة. فيه عقد بيني وبينه صراحة! 
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فقاطعه عبد الجواد قائلا: أنه هو من حقق الكتاب بنفسه ؟!! 

فقال سابق: آه. أنه هو انتهئ التحقيق» والتحقيق هذا هو من قام به» وتنازل لي 
عنه. يعني: صيغة قانونية» وطبعًا نحن نتحرئ من الناحية القانونية! 

فقال عبد الجواد: أنا اتصلت بك لأنني لا يهمني أن أسبب الضرر لكء. ما 
دمت لا تعرف!! 

نكا سات نا أخى قينا اله العملب أ لا ادره إن هذا الأس مهست 
فر انقو لما فك كلميف يقول لي: بييأخذ مني مجهود' 2 وأنا أسافر السعودية. 
ومش عارف إيه؛ يعني: كنت ألومه علئ هذا التأخير ده كله؛ فأنا لا أعرف طبعًا. 

فقال عبد الجواد: وهو حضرتك وأنت تطلع علئ التحقيق لم تر مثلا أننا 
بعني! قلت: قلت (محمد). قلت (عبد الغني)» قلت (عبد الفتاح)؟!! 

تقال سنايق: :140+ هو اغطاتي ممتي متو سمعلنة بالأوراق»«وارسيلتها إليذ 
مكتب الصف. أنا لم أقرأه. أنا ما يشغلني بهذا! هو أعطاني التعافة :هله الجاتدة 
وفقًا لاتفاق» والاتفاق هذا تمخض عنه الطبعة الموجودة حاليّاء لكن أنا لم أقرأء ولا 
رأيت اسم عبد الفتاح» ولا رأيت أي أسماء»ء صدقا يعني ! 

فقالعبد الجواد: أنا أصدقكء وإلا لما اتصلت عليك! 

فقال سابق: أنا يعني ! نأتي بالمصحفء. ونأتي بلجنة» وأحلف أمامها أنني لا 
أدري عن أن هناك أحدًا كان يساعده., أو أنه هو من كان يفعل هذا؟! 

فقال عبد الجواد: هو لما عرضنا عليه الأمرء وقلنا له: يا شيخ مصطفا كيف 
أننا تكون حققنا الكتاب وتعبنا فيه وبذلنا جهدًاء حضرتك راجعت هذا التحقيق» لكن 
كان ينبغي أنك تنص عل أسمائناء وتنص عل أننا نحن المحققين» وكان ينبغي حتئ 
)١(‏ تأمل قوله هنا: (بييأخذ مني مجهود)؛ مع أن العدوي ما حقق في هذا الكتاب حديئًا واحذدّاء 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 00 
70-١‏ _/ 


وأنت تتعامل مع هذا الرجل الناشر أن تبين له أنك لست المحقق الأصلي للكتاب. 
إنما أنت مجرد راجعت الكتاب» وعلقت عليه» أما من الذي حقق الكتاب؟!! 

فقال سابق: يعني ! نحن ممكن نحل هذه القضية حل طيبء يعني! ما المطلوب 
حضرتك الأول لأعرف حضرتك تطالب بماذا؟ ! 

فقال عبد الجواد: المطلوب أنه كان ينبغي أن أسماءنا توضعء هذا أولاء هذا 
في الناحية المفروض أن تكون من حقوق المحقق أن يوضع اسمه. وإن كان حت لا 
يريد أن يكون مثلًا موضوع عل الكتاب لكثرة الأسماء» وكثرة المحققين» كان ينبغي 
أن ينص في المقدمة عل وجود محققين للكتاب ساعدوه!! 

فقال سابق: ما اسم حضرتك ؟! 

فقالعبد الحواد: محمد عبد الجواد. 

تقال شاق: أهاذرا أسناة وين 

فقال عبد الجواد: نحن لما كلمناه» قال: إن حضرتك من حذف الأسماءء فأنا 
صراحة ما أقدر أن أتصرف أي تصرف إلا بعد الرجوع لكء فعلا أنت حذفت 
الأسماء أو أنك ما حذفت الأسماء ؟!!» فكان ينبغي أن أسأل هذا السؤال؛ لأنه 
أخبرنا وقال: آنا وضعت الأسماء في المقدمة» ووضعت كذا!! 

فقال سابق: المقدمة بخط يده موجودة!! 

فقال عبد الجواد: يعني ليس فيها أسماء؟!! 

فقال سابق: لاء ما فيها !!» موجودة المقدمة!! 

فقال عبد الجواد: إذن الحمد لله أنني رجعت لكم. الحمد لله!! 

فقال سابق: لاء لاء ما حصل إطلاقاء أحذفها لم؟!! كل شيء أت به نحن 
غوتاف تا عدقينا كنيع 21116 


)١(‏ تنبه هنا لتكذيب الناشر لما قاله وزعمه ابن العدوي وادعاته عليه من أنه هو من حذف 
الأسماء. 
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وقال سابق أيضًا: الموضوع باختصار: أنا ناشر ليس لي الحق في الحذف ولا 
الإضافة؛ فنحن أخذنا الكتاب وصففناه كما هوء ولا نعلمء أنا ” م 
مق كان بساغذةة أكين كان هناك اح ساعنى لك هويا قال أن احدا ماعن او مد 
همء أو ما إلئ ذلك!! 

فقال عبد الحواد: أنا ما اتصلت بك يا أستاذ محمد إلا لما قال أنك من حذف 
المقدمة. 

فقال سابق: لاء لاء لاء إطلاقا والله» أحذفها لم؟!!! ليس لي مصلحة؛ الذي 
كتبه بخط يده موجود عنديء بخط يدهء والعقد الذي بيني وبينه أنه هو من قام 
بالتحقيق والكلام هذا كله. فلما تأتي تقاضيني أقول لك: والله قاضيه هوء أنا ما 
لي؟!! الرجل الذي كتب العقد هاهوء إنه صاحب هذا التحقيق» وتقاضئ أجره. 
وهذا الكلام كله» وهو موقع وأنا موقع» وفيه شهود عل العقدء فأنا ليبس لي صفة في 
هذا الخلاف إطلاقًا والله» وأنا لا أملك أن أشطب اسمك أو اسم غيرك» وأنا أصلا ما 


ما أعرف والله 


أعرف؛ لأن هو يقول: الكتاب أنا من حققه. والآن ظهر شيء جديد يقول: إن فلان 
وفلان هم من حقق الكتاب معه. 

ثم أوضح الأستاذ محمد سابق موافقته عل وضع أسماء الإخوة الذين حققوا 
كتاب أبيه علا طرة الكتاب وغلافه فقال: طالما أناك صاحب حق ترجعون إليه 
ويعطيني مقدمة جديدة» والطبعة الجديدة تكون أسماءكم فيهاء أنا ما عندي مانع» بل 
بالعكسء فالعمل هكذا يزداد دقة. يعني: لما يكون هناك فريق عملء غير ما يكون 
واحد في كتاب مثل هذاء فأرجو أن يكون كلامي إلئن حد ما منطقيء أو يعني ! يساير 
لرغبتك. 

ثم قال سابق: ولو حضرتك أتيت إلا القاهرة لآتيتك بالعقد الذي بيني وبينه. 
وهذا العقد لا يدينني أنا في شيء إطلاقا إطلاقاء هم اثنا عشر سطرّاء واثنين شهود. 
ولم يذكر أن ثمة أحد دخل في الموضوع. وأنا كان العقد هذا !! سبحان الله !! والله 
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يا أخي أنا ما كنت أريد أن أكتب هذا العقد يا أخي ثقة فيه» إي والله !! قلت: هذا 
الرجل لا يمكن يقول لي !! يعني ! ينكر أو ما إلئ ذلك» ولكن هو كنا نصلي العشاء. 
وقال لي: أنا سأكتب عقدًاء فقلت: يا عم عقد إيشء عيب !!» فقال: لا والله أبداء وأتى 
بورقة» وبخط يده يعني: هذا العقد بخط يده هوء لكيلا يقول: هذا ليس توقيعيء وما 
هو بتوقيعى !!!» بخط يده !» وأنت تعرف خطه. وخير أنك تكلمت !!ء فإنه ما من 
أحد أتانى بالورقة لأقول إنه ليس بخطه. أو أي شىء آخرء لكن هو كتبها أمامى على 
باب مسجد في العجوزة. 
خطأ طبعّاء هو حرام عليه هذا حتئل !!!”2. 

فقال عبد الجواد: صحيح. أنت تعرف حضرتك !! كل الإخوة قالوا لي 
ترفعون قضية في المحكمة, فأنا قلت لهم: يا إخوة لا يصلح أن نرفع قضية الآن قبل 
الاستفصال حتئ عن صاحب الكتاب الذي نشره. فقد يكون صاحب نية حسنة» ولم 
يعرف هذاء ولم يتفق معه علئ هذا!! 

فقال سابق: أنا والله لا أعلم» حت نفس صيغة العقد نفسه تنفي عني تهمة أنني 
أحذفء وأنالم أحذف أسماءكم !! ليس ثمة مبرر !!”". 

ثم قال سابق: والعقد خذوا منه صورة» خذوها ! لا أقول اطلعوا عليهاء بل 
أقول خذوها. 

فقال عبد الجواد: وهو قال في العقد هكذا أنه هو من قام بتحقيق الكتاب 
(1)اننة :هنا لتكذين التاشر هرة خورف لما فالهو رز عمة ابد العدوي وادعاته عليه من أنه هو من 

جلف الا ستماء: 
(9) تنه هنا لتكذيبة التاشر هرة اعرف لما قالة وزعمة اند العدوي وادعاته عليه من أنه هو من 
دلت الاأسماء. 
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وتخريجه؟!! 

نكال سايق ان امعان كنار ٠‏ ملو 

ثم بين سابق لعبد الجواد أن الطبعة الثانية قد طبعت وأعدت وجهزت للنشر 
هي الأخرئ» وطبعت معها مقدمة العدوي, فقال له عبد الجواد: وستطبع أيضًا بدون 
اسنهانن ؟! 

فقال سابق: نعم ! طبعًا !!» وهل أنا أعرفك يا شيخ !! أنا أعرف فلان وعلان؟! 

فقال عبد الجواد: يعني خلاص الموضوع انتهئ؟!! 

فقال سابق: علئ فكرة !» وانتبه لشيء, أنا لا غضاضة عندي أن أضع مائة اسم. 
أنا ما عندي مشكلة والله» الناشر وظيفته أنه ناقل للنص!! 

فقال عبد الجواد: لكن حضرتك المقدمة التي أرسلها لك من قريب هذه ليس 
فيها أي اسم للإخوة؟!! 

فقال سابق: ولا أي شيء !!» والكتاب طبع علي يعني: عبارة عن ملازم. 
ولم يجلد الكتاب بعدء وهو لم يكتب أسماءء أنا أعرف. وكان من باب أولئ أن 
يضعها في الطبعة الأولئ” ". 

"١‏ - سرقته لتحقيق كتاب «معارج القبول) كامالا: 

ظهر في سنة ١55717‏ ه- 5٠١6‏ ام طبعة جديدة لكتاب «(معارج القبول». 
طبعته دار ابن رجب بالمنصورة» تحقيق: أبي محمد يحي بن محمد سوس الأزهري. 
وقد أشرف علئ تحقيقه وقدم له مصطفئ بن العدوي. 
)١(‏ تنبه هنا لتكذيب الناشر مرة أخرئ لما قاله وزعمه ابن العدوي وادعاته عليه من أنه هو من 

عزك الأسماء. 
() يقصد: الطبعة الثانية» والتي وعد العدوي بأن يضع فيها أسماء الإخوة. 
(©) تنبه هنا لتكذيب الناشر مرة أخرئ لما قاله وزعمه ابن العدوي وادعاه عليه من أنه هو من 
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«مختصر معارج القبول»» وقد قال العدوي في مقدمته لهذا الكتابس: «فلما كان هذا 
الكتاب - يعني: معارج القبول - من المنزلة بمكان كريم» فلقد رأيت وللإطالة التي 
اعترته وللأحاديث الضعيفة التي شابته» ولشيء من الاسترسال الذي صدر من مؤلفه 
يَدْنْهُء وكذا ما حدث من أخطاء - وهي قليلة ولله الحمد - التي لا يكاد يسلم منها 
بشرٌ؛ فلهذا رأيت أن أقدم خدمة لهذا الكتاب بتهذيبه واختصاره وتنقيته مما قد شابه. 
وتخريج الأحاديث والآثار الموجودة به» والحكم عليها بما تستحقه صحة أو ضعقا 
تخريجًا مختصرًا وحكمًا يؤدي الغرض من غير إطناب ولا إخلال مستعيئا في ذلك 
بالله وَِاُ مستهديًا إياه» فلا مهتدٍ إلا من هداه الله» وكذا فإنني علقت على ما يحتاج إلى 
تعليق» وذلك أيضًا من غير استرسال يوذ القارئ: وينسيه ما الذي اتجه إلى الكتاب 
من أجله. 

وكذا إن البصيططتةة كانه ند يقدلا دل كنيز ة كضر ] للاثباته اهن هرقا جور 
فأجترئ أنا ببعضهاء وكذا أحذف الضعيفء وكذا أحذف الأقوال التي لا يحتاج 
إليهاء وكذا تلك الآثار التى لا يمكن الاجتزاء ببعضها عن بعض». 

هكذا دون أي إشارة لسطوه علئ جهد وتحقيق يحيئل سوسء وقد كان الشك 
قد ساورئى حول هذا الكتاب مذ رأيته مطبوعاء وشككت فى أمر مصطفئا بن 
العدوي أن يكون قد اختصر هذا الكتاب عل ضوء تحقيق يحي سوس.ء إلا أننا 
شغلنا عن متابعة عمله في هذا الكتاب برهة من الذذهر. 

ولماعقدت العزم على تتبع عمله في هذا الكتاب. بدا لي منه ما يلي: 

أن مضيطنر اين العاوى ها حتقق فى هذا الكثات خديتا والعداء ولا حت أذذا 
ولا خبرًاء ولا خرج منها شيئَاء وإنما اعتمد كل الاعتماد عل تحقيق يحي سوس في 
تسكة وان ان وعت» فالختصر ها أوودة: الجحقق الاطدلى هه «تحريييانة: و اقوال 
للعلماء حول الأحاديث. 
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فإذا خرّج المحققّ الحديتٌ منّ الصحيحين - مثلًا - أو من أحدهماء وكان في 
أكثر من موضع فيهما أو في أحدهماء فالمحقق يشير في كثير من الأحيان لهذه 
المواضعء فيأتي العدوي فيذكر له موضعًا واحدًا ويشير للبقية. 

وإذا عزا المحقق للجزء والصفحة؛ ورقم الحديث,. اقتصر العدوي على رقم 
الحديثء» دون الإشارة كالمحقق للجزء والصفحة. 

وإذا خرج المحقق الحديث من الصحيحين أو أحدهماء وذكر له بعض 
المصادر الأخرئ ممن أخرجه من أصحاب الكتبء اقتصر مصطفئ بن العدوي على 
ذكر ما في الصحيحين أو أحدهماء دون ذكر من أخرجه من بقية أصحاب الكنين 
المسندة» مع الإشارة لهذه المصادر التي حذفها بقوله - بعد ذكر البخاري ومسلم-: 
«وغيرهما»» وإذا كان في أحد الصحيحينء قال: «وغيره»» عليل حسب السياق. 

وإذا كان الحديث خارج الصحيحين» وذكر المحقق مصادره في التخريج. 
اكتفئ العدوي بذكر مصدرين أو ثلاثة» أو أربعة. مع الإشارة لبقية مصادر الحديث 
بقوله: «وغيرهم»» علئ حسب ما أورده المحقق من مصادر وكتب. 

وأما إذا كان في الحديث شيء من الخلاف بين المحدثين» وأورد المحقق 
شيئًا من هذا الخلاف. اختصر العدوي الأمر علئ ما يبدو له هو من ترجيح بعد 
الاطلاع على ما أورده المحققء مع الإشارة لما أورده من خلاف. 

وأما عن طريقته في اختصار متن الكتابء فإنه عمد إل ما حكم عليه يحيئ 
سوس بالضعفء سواء كان في الأحاديث أو في الآثار فحذفها جميعًا من متن 
الكتاب». وحذف كل الآثار الصحيحة والضعيفة» ولم يترك منها إلا القليل النادر. 

وإذا كان ثمة حديث صحيح قدر الله له أن يقع في الكتاب بين حديثين 
ضعيفين» أو وقع بين حديث وأثر» فإن هذا الحديث الصحيح يصيبه من معرة الوقوع 
بين الأحاديث الضعاف أو الآثار نصيت» فيحذفه العدوي عن غير عمدء, لكنه لم ينتبه 
له لوقوعه بين حديثين حكم عليهما يحيئ سوس بالضعفهء أو وقع هذا الحديث بين 
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دوف وان فيأتي العدوي في لهوجته المعروفة والمعتادة دون تمعن أو تفهم. 
فيجري بقلمه علئ الأحاديث الصحيحة دون انتباه أو وعي أو إدراك. 

وحت يقنع العدوي القراء بأنه إنما اطلع علئ هذا الكتاب» وأن هذا العمل 
عليه إنما هو لهء قام بالتعليق علئ بعض فقرات الكتاب بتعليقات وتوضيحات 
سمجة في الحقيقة» وألزم الشيخ الحكمي يَدْاْننْةُ بإلزامات إن دلت فإنما تدل على 
سعة دعوئ هذا الرجل للعلم» وأنه صاحب دعوئ عريضة فيه» وتدل أيضًا على 
جهله الذريع المضحك بهذا الفن والله» وقد سبق وذكرت له بعض هذه الترهات 
والتيى يسميها تعليقات» نسأل الله السلامة والعافية. 

-'٠‏ سرقته لتحقيق أحاديث متن «كتاب التوحيد). للإمام محمد بن عبد الوهاب 

ظهرت في سنة 577 ١‏ ه - 3٠١7‏ م, الطبعة الثانية لكتاب «فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد» للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمهما الله-» طبعته دار 
ابن رجب بالمنصورة. 

وظهرت في سلنة 1556 ه- 5١٠1م‏ الطبعة الثانية لكتاب «شرح كتاب 
التوحيد»» للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ريْللنَةُ طبعته دار ابن عباس 
بالمنصورة» وقد قام بتحقيق هذين الكتابين واحد من تلاميذ مصطفئ بن العدوي. 
وهو المدعو محمد بن علي العلاوي” '. 

وظهر في سنة ١577“‏ ه - 7١17‏ م, كتاب «قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة 
الأنبياء والمرسلين» حاشية علئ كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب يَدَأْئنُهُ). 


)١(‏ كم عانئ الطلبة المتمسكين بالسنة عند العدوي من هذا الطالب -محمد العلاوي- فكم من 
شبهة ألقاها عليهم» وكم لمزهم وغمزهم وحاربهم وأعلن بالحط عليهم -هداه الله-. 
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تأليف العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمهما الله-» مكتوب على طرته 
حققه وعلق عليه أبو عبد الله مصطفئ بن العدوي» طبعته دار فياض بالمنصورة. 

وهذه الكتب الثلاثة مشتركة فيما بينها في وجود متن كتاب التوحيد فيهاء وبما 
فيه من أحاديث وآثار. 

وبالنظر لعمل مصطفئ بن العدوي علئ كتاب «قرة عيون الموحدين»» ظهر 
5 أنه اختصر تحقيق أحاديث متن «كتاب التوحيد» من تحقيق المدعو محمد علي 
العلااوي لهذه الأحاديث الموجودة في كنات «فتح المجيد»)» وكتاب شرح كنات 
التوحيد» للعلامة ابن باز نَيَكْلقُةُ» بطريقة مقاربة جدًا لطريقة اختصاره لعمل يحيئ 
سوس في «معارج القبول»» والذي سبق وأن بينا فعلته فيه. 

إلا أن العدوي هنا في «قرة عيون الموحدين»» كان أحيانًا يُصَدَرٌ الحكم على 
الحديث بما يوهم معارضته ومخالفته لمحققهما في الظاهرء ثم يشير في ثنايا 
اختتصاره لهذا التحقيق لبقية الطرق التي يمكن أن يقوئ الحديث بهاء أو يرتقي بها 
لرتبة الحسن لغيره» أو لرتبة الصحيح بشواهده؛ وغير ذلك» فيكون الحكم المصدر 
به مخالقا لما صدر به العلاوي أحكامه في الظاهرء ولكن في حقيقة الأمرء أن 
العدوي قد أشار في ثنايا اختصاره لبقية الطرق التي يتغير بها الحكم الكلي علئ 
الحديث. 

وفي أحايين أخرئ يخالفه كُلَيّةَ في أحكامه علئ الأحاديث في الظاهر أيضًا؛ 
لكن هذه المخالفة غير متأتية عن بحث وتخريج وتمحيص جديدٍ ومستقلٌ» وإنما 
حادف بجيحوة نكاد لذأ | ورناه سحلت بو طرق ر كاذه الددمافه لم عكر كو اك 
مغايرًا له فيما يظهر للبعض . 

وقد ضعف العدوي في كتاب «قرة عيون الموحدين» (ص/ »)١ ٠‏ حديث: (وَلَا 
تَحِعَلوا قبِرِي عِيدًا). وقال: ١في‏ إسناده مقال» ولبعضص فقراته شواهد). وصحح هذا 
الحديث بعينه لشواهده في كتابه: «مختصر معارج القبول) (ص 6759 5175)» فقال: 
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«(صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (57 ,275١‏ وأحمد (؟7/ 075177 وغيرهما»» وقال 
في الصفحة (717/1): «(صحيح لشواهده؛ وقد تقدم». 

وسبب هذا الاضطراب إنما تأت لمخافة مصطفئ بن العدوي من أن تكتشف 
سرقته هذه ويتهم وللمرة الثانية بسرقة أعمال محمد العلاوي. فإنه اتهم بسرقته من 
قبل» فأراد هنا أن يتظاهر بأنه ما سرق عمله وتحقيقه وتخريجه. ويستدل علا ذلك 
بأنه خالفه في عدة أحاديث» وغايرت أحكامه عليها حكمه. 

لكن لو تأمل البصير وأمعن النظرء لوجد أن مصطفئ بن العدوي إنما يخالف 
هذا المحقق في الظاهر فقط وفيما يبدو للبعض؛ تدليسًا منه عليهم وتلبيسًا؛ِ وذلك 
لأن هذا الطالب إنما حكم علئ الحديث كلية بالحسنء أما مصطفئ بن العدوي فلم 
يحكم علئ الحديث وإنما حكم علوا ومن اسانينة: فقال: «في إسناده مقال»» فهو 
إنما حكم هنا علئ السند دون الحديث, ولاسيما والطالب قد أشار لبقية طرق هذا 
الحديث في تخريجه وتحقيقه له والفرق بين الحكمين أمرٌ يعرفه طلبة هذا الفن. 
لكن لا أدري كيف يصرٌ هذا الرجل علئ طريقته هذه في التلبيس والتدليس على 
الناس» مع أنه قد لدغ من هذا الجحر مرات قبل ذلك» والنبي كلك يقول: «لَا يُلدَغْ 
المُؤْمِنَ من جحر وَاحَدٍ مَرَتَينَ). 

كنيهي" لنة زرا قو ال لذ لقتروة عرو المي الفعوم زان التكتورمرع البنعاقات 
الى التطل: السدافطي و د اقل اد العدهم رسووقع لقي شان انه لباقي 
والعافية. 

ومع هذا الاختتصار الجلي والواضح لكل ذي عينين» فلم يشر العدوي من 
قريب ولا من بعيد لفعلته هذه. وظن أن الله الحكم العدل سيسترها عليه» نسأل الله 
الغفران والسلامة والستر والعافية. 

5 - سرقته لأبحاث الطلبة» ووضعها في كتبه وفتاويه دون إحالة منه أو إشارة: 


أملئ علي الشيخ عبد الفتاح الألفي» فقال: طلب مصطفئ بن العدوي من 
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الطلبة يومًا أن يصنع له أحدهم بحدًا في مسألة (الدعاء الجماعي)» فقام أحد الطلبة 
ببحث هذه المسألة وعرضها عليه وناقشه فيهاء ثم بعد زمن قليل فوجئنا بكتاب طبع 
لمصطفئا بن العدوي بعنوان: «فقه الدعاء». وقام العدوي بتوزيع هذا الكتاب على 
طلابه» فأخذناه ثم خرجت - أي: الشيخ عبد الفتاح - مع هذا الطالب صاحب هذا 
البحث في مسألة الدعاء الجماعي» وكنا نسكن معًا في سكن واحد. 

وبينما نحن نسير في الطريق جعل زميلي هذا يتصفح كتاب «فقه الدعاء» الذي 
أهداه لنا العدوي. وظل هذا الطالب يتصفح في هذا الكتاب ونحن نسير في الطريق. 
حت فوجئت بهذا الطالب قد وقف عن المسير وجعل يبتسم ابتسامة دهشة وتعجب. 
فسألته وقلت له: ماذا وجدت في الكتاب يا فلان» فقال: مسألة الدعاء الجماعي التي 
أوردها العدوي هنا هي بحثي الذي عرضته عليه وهذا عملي وهذا تحقيقي وهذا 
كلامي أناء ولم يشر العدوي لهذا البحث من قريب ولا من بعيد» لكن لم يعلم الناس 
بهذه البلوئ للعدوي لكون هذا الطالب لم يطبع بحثه هذا في الدعاء الجماعي. 

وثمة أمثلة أخرئ لسرقاته لأبحاث تلاميذه» ومن أراد المزيد فليرجع إلى 
كتاب «الانتصار للحق وأهل العام الكبار والرد علئ من رمئ الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني كَدْلنْة بالتساهل)”'"2: وكتاب: «التفنيد لكتاب الترظنيل)”". 

© - سرقته لتحقيقات وتخريحات العلامة محمد ناصر الدين الألباني َكانُه : 


مما شاع أيضًا عن مصطفئ بن العدوي في أوساط المحققين وعرف به في 
ميادين طلبة العلم ومحافلهم ونواديهم: أنه يعمل عمل اللص الخفي في كتب 
الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني يَدْانُةُ فإنه يعمل علئ الاستدراك على 
العلامة الألباني يداه 4 فيما يبدو للناس!! ويتظاهر بانتقاده لهذا الإمام ومخالفته له 


.)١ ص"”6‎ (2 )0( 
.)81١- 7/١ (ص‎ (0 
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في أحكامه واجتهاداته» بينما هو وفي الوقت نفسه يسرق تخريجات الشيخ َكانُه 
ويسرق جهده في جمعه للطرق وكلام الأئمة وغير ذلك». دون إشارة منه لهذا من 
قريب أو من بعيد» ودون نسبة الفضل لأهل الفضل . 

وإن صنيعه هذا ليذكرنا بصنيع البكري الضالء مع الإمام شيخ الإسلام بن تيمية 
انُه لما كان البكري يسطو على كتبه فيرشف رحيقها ويمصمصه ويسرق منها 
ويمضغ ألفاظها ثم يتلمظهاء ويلوك فوائدها وكلماتها وروائعها ثم يتمطقهاء دون عزو لها 
أو إحالة أو حت إشارة» ثم يخرج في الناس ثالبًا وذامًًا ومنتقصًا شيخ الإسلام ابن تيمية 
يده مما حَفْرَ شيخ الإسلام ابن تيمية يدْلدُة لأن يقول فيه في أحد أوجه ردوده عليه: 
«هذا نقله من الكتاب الذي صنفته في شاتم الرسول. استعاره مِن بعض من كان عنده؛ 
ولهذا صار الناس يعدون هذا من قله الحياء؛ فإن ذلك الكتاب ذكرت فيه في مسألة السب 
من دلائل الكتاب والسنة وأقوال العلماء من تعظيم الرسول وتعزيره وتوقيره واستنباط ما 
قا 1 للق ودف الككنا فنودي النبعاةاها يغ هموق باعل . 

وقال يَدَاَنذْةٍ أيضًا في موضع آخر وجواب آخر له علئ البكري: «هذا كله منقول 
من كلام المجيب من كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول»». لكنه أزال بهجته 
وحذف من محاسنه ما يبين حقيقته؛ فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله. وهذا كلام 
المتشبع بما لم يعط» ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور" '. 

وانظر أمثلة لسرقات العدوي من كتب العلامة الألباني في كتاب: «الانتصار للحق 
وأهل العلم الكبار والرد علئ من رمئ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يداه 
بالتساهل)7". وكتاب: «التفنيد لكتاب العو وكلاهما لبلديه وصهره. 


.)585 «الرد علئل البكري) (؟/‎ )١( 
.)197 «الرد علئ البكري) (؟5/‎ )0( 
.)١57صر‎ )9( 

.)8١ (:)(صهلا-‎ 
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الآدلة الشرعية على نتحريم السرفات العلمية ووجوب حفظ الملكية 
الفكرية, وبيان منهج العلماء والصالحين والعقلاء في استفادتهم 
من الغير,ء وطريقتهم في النقل عنهم في مصنفاتهم ومحرراتهم 
77-38تك777572 7777222 1_2 ل 


إن من كمال الإيمان» وتمام الأخلاق» وسَمو الروح» وزكاة النفسء. وطهارة 
القلب» ونضوج العقل» وأمانة ووفرة العلم» أن تنسب الأقوال إلى قائليهاء والفكرة 
لأصحابها ومبتكريها ومسديهاء فلا يستفيد الشخص من الغير ثم يسند الفضل إلئ 
قطنا وعداعا و بيغا ييا هكمو وروا عن لق إن" 

والسرقة والانتحال من علامات نقص الإيمان» وضعف العقل» وضمور 
الأدب» وهي من ضروب الخيانة التي هي من سمات النفاق» وصفات المنافق 
البارزة» كما أن الصدق والأمانة وحفظ الحقوق من العلامات البارزة للديانة 
والإيمان ومن لوازمهما"". 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وأنا هنا أبدي توبتي وندمي لله الرحمن الرحيم 18 
وأطلبٌ من ربي الكريم المسامحة والعفو والصفح. وإِن ربي لغفور رحيم» ثم أبدي 
اعتذاري وأسفي لإخواني القراء الكرام» وأتمنئ عليهم أن لو تقبلوا مني هذا 
الاعتراف والاعتذار والتراجع» وكل ابن آدم خطاءء فإنني كنت في سالف الزمن 
نقلت ترجمة مختصرة للإمام السيوطي يَمْاَةُ في وريقات قليلة عن بعض المحققين. 





0 وانظر: «الرسول والعلم) (ص17). 
(؟) «حقوق الاختراع والتأليف» للشهراني. 
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ولم أشر إليه ولا إلئ الكتاب الذي نقلتها منه» وكانت المسوغات لي حينئظٍ أن 
ترجمة الإمام السيوطي يَدَأْادْةٌ مشهورة ومتداولة في كثير من الكتب ومعروفة. 
ولاسيما وأله قد صَنْفَتِ كُنبٌ وخضصضت للتوجمة للسيوطي كته وهى متداولة 
علئ المكتبات الإلكترونية» وعلئ الشبكة العنكبوتية» وكل هؤلاء المحققون إنما 
ينقلون عنهاء فلو أنني نقلت هذه الترجمة المختصرة من هنا لما كنت بذلك من 
السارقين والمخالفين لآمر الله؛ أجل. 

هكذا سولت لي نفسي حينها وإن النفس لأمارة بالسوء» وأسأل الله العفو 
والصفح والمغفرة» وهذه الترجمة وضعتها في تحقيقي لرسالة الإمام السيوطي 
0-5 : «إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب»» وقد طبعت هذه الرسالة والحمد 
لله» لكن شَابَهًَا أنني وضعت فيها هذه الترجمة المختصرة دون إشارة مني لمن نقلتها 
عنه» وأذكر الآن أنني كنت قد نقلت هذه الترجمة المختصرة من تقدمة رسالة 
«وصول الأماني بأصول التهاني» للسيوطي يَدْاْنْةُ وكانت مطبوعة حينها في دار ابن 
عباس بالمنصورة: غفر الله لنا ولأصحابها. 

وكنت قد تداركت هذا الخطأ فيما مضئ» وعزوت هذه الترجمة للكتاب الذي 
جا لا لي اس ل لور ار بذل 
العسجد لسؤال المسجد». وهي لدئ الناشر من سنواتء إلا أنها لما تطبع بعد 
فأحببت أن أبين هنا أيضًا. 

وقد قال الصالحون والعلماء والربانيون من أسلافنا: «إن من بركة العلم أن 
يضاف القول إلن قائله)”"©. 

«ومن نظر في أي من كتب الإسلام. وأا فعاناة الدقة في ذلك. 2 حتئ بلغ 
)١(‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي كاه 30 6 بز والفاوق عه المفعتة 

والسارق) (ص 5 "3)» و«المزهر في علوم اللغة») »)319/٠(‏ وكلاهما للسيوطي يَدَالنهُ. 
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بعضهم أنه إذا نقل النص وفيه تصحيف أو تحريفء نقله بذلك ثم نوه عنه: كذا 
وتكلاته وي تك اب اذ البو نه 1 

ومن ذلك قول النووي يَكَاندْة 4: «أما المصنفات. فلا يجوز تغييرها بالمعنوا إذا 
وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه» فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يرويه 
على الصواب ولا يغيره في الكتابء بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب. 
فيقول: كذا وقع؛ والصواب كذا)”'". 

ومن روائع الآمثلة الدالة على قوة الأمانة العلمية ودقتها عند السلف لهم 
مسو ا ا ا ا 0 
إبراهيم المزني يَدْانْةُ حيث قال في مختصره: «كتاب الطهارة» قال الشافعي: قال 
اللّه تعالول: لوا سافن السماء 8 طهورًا # [الفرقان:/7)]5". 

قال السيوطي تَيَدْنُةٌ معلقًا علئ ذلك ومبيئًا لدقة قة المزني في أمانة النقل والنسبة: 
١أَمَا‏ كان المزني رأئ هذه الآية في المصحف فينقلها منه بدون عزوها إلى إمامه؟ قال 
العلماء: إنما صنع ذلك؛ لأن الافتتاح بها من نظام الشافعي لا من نظامه)””' 

وتخريج النص بنسبته إل قائله إما أن يكون بالتصريح باسم الكتاب الذي 
يقتبس منه. وإما أن يكون بطريقة الإسناد بأن يذكر الناقل طريقه إل المؤلف دون 
تصريحه باسم الكتاب الذي أخذ منه' '. 

وعلئ أية حال فإن كلتا الطريقتين فيها بياذ لحرص السلف -رحمهم الله- 
على نسبة الأقوال لأصحابهاء والتصريح بمصدر الآفكار» وعدم انتحالهاء حت إنهم 


.)١78 «فقه النوازل») (؟7/‎ )١( 

(5) «المنهاج شرح صحيح مسلم) /١(‏ 17). 

() «مختصر المزني) (ص .)١‏ 

() «الفارق بين المصنف والسارق») (ص30). 

(6) ينظر: «توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين) (ص08). 


من اللجاج والخداع والأياطيل د 
70-١‏ _/ 


- ولآجل ذلك - وضعوا القواعد والضوابط التى تحافظ عل سلامة المرويات» 


شفهية كانت أم كتابية. 

واه نكونة سويد ردلا للسنومن امقر التق (أقوانه الوك | ممنعانها 
وعزو النصوص إل مصادرها سمة البحث العلمية المعتبرة» وأولويات شروطها 
وخاصة في رسائل الدراسات العليا في الجامعات» وهو وإن لم يشترط نظامًا في 
المخريكه والهة ناك فين فيا ته تقتضيه الأمانة العلمية النى يتبغي توفرها في المؤلف 
أو النافة: 


وقد وجد في تراث سلفنا -رحمهم الله- ما يدل علئ أبعد وأدق من ذلك. 
وهو إجازة النسخ. وتشبه ما يسمئ في زماننا اليوم بحق الطباعة والنشر. 

و حيط .ا كر روسك لاقي الوه كر صا ررد في ضير عبات 
الرسالة للشافعي يَدْلْنُةُ وجود إجازة بخط الناسخ وهو الربيع بن سليمان كَكَالنَهُ 
تلميذ الشافعي» وهذه الإجازة ليست إجازة رواية كالمألوف في الإجازات؛ ولكنها 
إجازة النسخ من نسخته من كتاب الرسالة الذي تَسَحَهُ هو. ونصها: «أجاز الربيع بن 
سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب «الرسالة»» وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة. 
تممو يه ات 

ويذكر الشيخ أحمد شاكر يَدْانْةُ في مقدمته علئ الكتاب أن إجازة النسخ 
تخالف المعهود في الإجازات: «إذ يجيز العلماء لتلاميذهم الرواية عنهم. أما إجازة 
نسخ الكتاب فشيء نادرء لا يكون إلا لمعن خاصء وعن أصل حجة لا تصل إليه 
و 


)١(‏ نص هذه الإجازة وصورتها بخط الربيع» أثبتها الشيخ أحمد شاكر يدانه في آخر كتاب 
«الرسالة»)» بتحقيقه» (ص١0١5).»‏ من منشورات دار الفكر» وينظر: «(تحقيق النصوص ونشرها») 
لعبد السلام هارون (ص38)». و«فقه النوازل) (؟”/ .)١78‏ 

(؟) مقدمة الشيخ أحمد شاكر على كتاب (الرسالة») (ص17١).‏ 
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106060606060060 
الآدلة من الكتاب والسنة والقواعد الكلية, والأصول 
التشريعية, وأقوال العلماء على وجوب حفظ ا ملكية الفكرية, 
وحققوق المؤلفين والمحققين الأدبية, وتحريم السرقات العلمية 
سس ا 1 


أوَلَا: أدلة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل 
١‏ - قال الله تعالن: # ياي ألَذِينَ اميا ل حورا لله والرسول وتخونوا أملمنيَك 
وَأ لح سير سا رض جح ل سم بد سس يي سم وم 1 00 جح لاخة له تا مه الحو ل عَظِيهٌ * 


وأنتم تعلمون 2 69 وأعلموا أنّما أمُولْكمٌ 1 وأ ال د 
[الأنفال:/ا 78-١”‏ ]. 
هذا خطاب لجميع المؤمنين إلئ يوم القيامة» وهو يجمع أنواع الخيانات كلها.ء 
قليلها وكثيرها” '» ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فيما خفي عن المخون. 
كالذي يخون أمانته» فيخون من اتتمنه إذا كان لا يشاهده» ولو شاهده لما خانه. 
وإن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده. 
والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده. فيذل أهله ويذهب ماله”". 


وصنيع الربيع هنا لدليل ساطع علئ سبق علماء المسلمين من سلف هذه الأمة - وفي زمن 
مبكر - إِلئئ ابتكار صناعة التوثيق العلمي» ويدفع فرية ابتكار المستشرقين لهذه الصناعة 
وسبقهم إليها. 

.)07١ «الجواهر الحسان في تفسير القرآن) العا يانه م‎ )١( 

(1) «مجموع الفتاوئ) لشيخ الإسلام يَقَالدْة لله /58(:)55٠ /١5(‏ 559). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ل 
70١‏ _/ 


فيأمر الله تعالئ عباده المؤمنين أن يؤدوا ما اتتمنهم الله عليه من أوامره 
ونواهيه. فإن الأمانة قد عرضها الله علا السموات والأآرض والجبال فأبين أن 
معو انا روا قنقة بها بويعي لها الأففاث دكات كل ناا معيو اقيق ادف لمان 
استحق من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل 
واضنار اننا لباو لل رسيو لهو لأسا ئة» ييتق و التعنينة كر نه اتصنقت نفينة را من الضقانت 
وأقبح الشيات» وهي الخيانة مفونًا لها أكمل الصفات وأتمهاء وهي الأمانة. 

ولما كان العبد ممتحتا بأمواله وأولاده» فربما حمله محبة ذلك على تقديم 
هوئ نفسه علئ أداء أمانته» أخبر الله تعالئ أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما 
غياةو: وانها غارية بقؤدق لمن أعظاهاء وتره لمن استدووغها وات الله عند د 
عَظِيممٌ #. فإن كان لكم عقل ورأيء فآثروا فضله العظيم عل لذة صغيرة فانية 
مضمحلة. فالعاقل يوازن بين الأشياء» ويؤثر أولاها بالإيثار» وأحقها بالتقديم' ". 


0 سم اس هم سس 


-١‏ وقال تعال: 9# لا نَحَسَبن الدِنَ يمرَحونَ يمآ أَنوأ وَححِبُونَ أن محْمَدُوأ عا لم 


تفَعَلُوأ دلا لجس بِمَفَارَوْمّنَألْعَذَابَ وَلَهُمَ اشر 1 0 

يعني بذلك: المراتين المتكثرين بما لم يعطواء المحبين أن يحمدوا بالخير 
الذي لم يفعلوه» والحق الذي لم يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك 
ومحبة أن يحمدوا علئ فعل الخير الذي ما فعلوه” '. 

وقال البيضاوي يَْْنهُ: «المعنئل: # لا حَحسَبنَ ادن نيمآ # فعلوا من التدليس 
وكتمان الحق, ##وَِبُونَ أن يحَمَدَ وأ مَالَميفَعَلوا # من الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار 
بالصدق. #يِمَعَارَوٌ #: بمنجاة من العذاب». أ: فائزين بالنجاة 00007 


.)3١9ص( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم) (؟/ 22159)» «تيسير الكريم الرحمن) (ص١٠3١)»‏ بتصرف ومدرجات 
000 

(©) «أنوار التنزيل وأسرار التأويل) (7/ 07). 
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وقال سراج الدين النعماني يَمْاْنُهُ: «يفرحون بما أتوا به من أنواع الخبث 
والكلينن قان :قزيقفة' المسامي يون ان تحيدوا بأنهم أهل البر والصدقة 
والتقوئن)”"'. 

وقال الراغب الأصفهاني يَدَأْْهُ: «الآية عامة في النهي عن الرياء والتشبّع. 
والذم لمن فعل خيرًا ففرح به» وإلحاق الوعيد بمن أحب أن يُحمد بما لم يفعل)” ". 

وقال أبو حيان يَدْاَندْهٌ: «وفي هذه الآية دلالة علئ أن تزين الإنسان بما ليس 
فيه» وحبه المدح عليه منهي عنه ومذموم شرعًا)' ". 

وقال الشوكاني يََأْئنُهُ: «الظاهر شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته: عمل 
بعموم اللفظء وهو المعتبر دون خصوص السببء فمن فرح بما فعل» وأحب أن 
يحمده الناس بما لم يفعل» فلا تحسبنه بمفازة من العذاب)”". 

- وقال تعالين: «يكآج) أن موأ قوت مالاتملون 9م حكرمَتا 
عبد أنه أن تقونوا ما لا تفلو رك 116[ العونة :م ]. 

قوله تعالئ: لم تَقُولُوسَ مالا تَفْعَلُونَ 4: استفهام علئ جهة الإنكار والتوبيخ 
علئ أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله» أما في الماضي فيكون كنيّاء 
وأما في المستقبل فيكون خلفاء وكلاهما مذموه””. 

- وقال الله تعالئ: # يَسَتَحَفُونَ مِنَ لاس ولا مَسْتَحَعُونَمِنَّ الله وَهْوَ مَعَهُمَ إِدْ 
نر 4 1 اسزووة الكول 134 :]نوا لمعت ا وشوقرن" القالدى جيف اوبعلي 


متسترين ومتخفين عن أعين الخلق استحياء منهم» متغافلين ومتناسين رؤية الله لهم 


.)٠١ 5 /5( «اللباب في علوم الكتاب)‎ )١( 

(5) لقتسي 0101 

(") «البحر المحيط) (”7/ 758 5). 

(5) «فتح القدير» /١(‏ 0 

(6) «الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي ينه (1/ )٠‏ وانظر: «فتح القدير» للشوكاني انه 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ا 
70-١‏ _/ 


واطلاعه عليهم. «وهذا من ضعف الإيمان» ونقصان اليقين» أن تكون مخافة الخلق 
عندهم أعظم من مخافة الله» فيح رصون بالطرق المباحة والمحرمة علئ عدم الفضيحة 
عند الناس» وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم)” 2. 

ه- وقال تعالئ: # ولا مَاطُوَأ أَموَلْك بيخ بالطل وَتُدْلُواْ هآ إل كاه 
ِتَأَكُنُوا رقا مَنْآمُولٍ الام س يلات وأنتم تَعَلَمُونَ © [البقرة:84١]‏ 

هذا يعم جميع الأمة وجميع الأموال» لا يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل 
الشرع بأنه يجوز أخذه. فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل» ومأكول بالحل لا بالإثم» وإن 
كان صاحبه كارمّاء كقضاء الدين إذا امتنع منه من هو عليه» وتسليم ما أوجبه الله من 


2 الام 4 


الزكاة ونحوهاء ونفقة من أوجب الشرع نفقته. 

والحاصل: أن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه فهو مأكول بالباطل» وإن 
طابت به نفس مالكه. كمهر البغي» وحلوان الكاهن» وثمن الخمر' ". 

وله لروات ملت 4ه تعظيم لارتكاب الذنبء فإنه مع العلم بقبحه لأعظم 
عقوبة» ولهذا قال بعص الحكماء: ازلآن أدع الحق جه به أحب إلي من أن أدعه 
زهدًا فيه ولأن أترك جميع الخير جهلا به» أحب إلي من أفعل أقل الشر بعد المعرفة 


5 - وقال تعالئن: # يَتأَيهًا ألَرِءَامَنُوأ لا تَأكُلُوا أَمَولَمْ يَبَتَكُم بالبتطل 


إل ككرت ا 0 أله كان يَكُمّ وَحِيما 


ص 


و له سس هد ادح سح سه الور ع حر سر 


©) وَمَنِيَفْعَل دَلِكَ عْدَوَنَاوَظْلَمًا مَسَوْقَ تله كان وَكانَ للك عَلَ اللو شسيرًا # 
[النساء:0-19]» فقدم النهي عن الأكل للحرام علئ القتل للنفس؛ تفضيلًا للأكل 


)١(‏ مابين القوسين من (ا بير الكريه الرسم)العدى كانه 
(0) «فتح القدير») للشوكاني كانه /1١‏ 0117). 


ا 


69 «التفسير) للراغب الأصفهاني 00-7 3 7ص؟77١).‏ 
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الحلال» وتعظيمًا للأكل بالباطل” '» ومن أخذ مال غيره لا علئ وجه إذن الشرع فقد 
أكله بالباطل» ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل. 
فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي؛ لأنه إنما يقضي بالظاهرء وهذا إجماع في 
ا 

والسرقة بالمال الذي هو أعظم مقصود الآكلء ولهذا يعبر عن أخذه بالأكل. 
كقوله تعالئ: #لا تَأكلوا أموالم بَيَنَحكُم بالطل * ”". 

/ا- وقال تعالن: ## # يتأرما اَن ءامنا إن كيرا يرس الْأبَارِ وَالْرَهْبَانِ 
كا طون مول ألقَاعِن با مطل دوعو ده 0 :5 "]. 

المراد بهذه الآبة: بيان نقائلص 00 ونهي المؤفيق عره تلك اللقائصن 
مترتب ضمن ذلك” . 

وانتظمت هذه الآية حال من أخذ المال بغير حقه أو منعه من مستحقه من 
جميع الناس؛ فإن الأحبار هم: العلماء» والرهبان هم: العبّاد. وقد أخبر أن كثيرًا 
منهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون -أي: يعرضون ويمنعون. يقال: صد عن 
الحق صدودًّاء وصد غيره صدًا- وهذا يندرج فيه ما يؤكل بالباطل: من وقف أو عطية 
علئ الدين كالصلاة والنذور التي تنذر لأهل الدين» ومن الأموال المشتركة» كأموال 
بيت المال ونحو ذلكء فهذا فيمن يأكل المال بالباطل بشبهة دين" '. 

ون مفهوم المال في الإسلام مفهوم واسعء يشمل كل ما انتفع الناس به 
وكان له قيمة معتبرة في عرفهم عينًا كان أم منفعة أم حقاء 1 الحقوق الفكرية 


هع 4 


.2)14 اقوت القلوب» لأبي طالب المكي (؟/‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن») للقرطبي انه 42 30). 

( (الاستقامة) لشيخ الإسلام ابن تيمية رَيَكَإْلدْةُ لله /١(‏ لاهة). 

واس رح و عير لكا العو ممط يرط ام لَه ("/ 77). 
(5) (مجموع الفتاوئ) لشيخ الإسلام ابن تيمية يدانه لَه (5/ .)5:٠١‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70١‏ _/ 


بجميع أنواعها نوع من أنواع الملكية اكتسبت قِيّمّا مالية معتبرة عرفاء وأصبح لها 
أثرها البارزء وأهميتها العظمئ في المجال الاقتصادي والحضاري» وهي حقوق مصونة 
شرعا لأصحابهاء لا يجوز الاعتداء عليها في الإسلام» والاعتداء عليها في نظر 
الإسلام سرقة وغشء وتعدٌ علوم أموال الناس وحقوقهم وأكل لها بالباطل)»”". 

ا#حقال النانقعا #0 وان توأروك اللزوووة والفر و تيه ير ناوا 
فَقَدٍ أحسَملواً يهتنا وَإِتَمامِينًا [الأحزاب:/0]. 

ثانيًا: أدلة السنة النبوية: 

-١‏ عن ثابت بن الضحاك ذه عَن النِْيَ بل قَالَ: «مّن ادَعَئ دعوّئ كَاذْبَة 
لِيتَكَثَّرَ بِهَا؛ نّم يَرْده الإ ا 

وذلك أنه من طلب تحصيل شيء من الدنيا بالمعصية عوقب بانعكاس 
مقصوده. وهو عام في كل دعوئ يتشبع بها المرء بما لم يُعط من مال يختال في 
التجمل به من غيره» أو نسب ينتمي إليه» أو علم يتحلئ به وليس هو من حملته؛ أو 
دين يظهره وليس هو من أهله؛ فقد أعلم َه أنه غير مبارك له في دعواه؛ ولا زَاكِ ما 
اكتسبه بها. قاله القاضي عياض كََألْه” '". 

دعن ان هريرة #ه: أن رَسُولَ اويل قَالّ: «مَن عَشَنًا فَلَيسَ ِنَم 9). 

ركلا كلجا امه فى كل غانى يرو نه قاله لكيه إنة الا بجورمة البمعودن 
اللا اوملع نقد ر.كتورورن 2 المدرق متسر دين وض الطتسوني لعن ل 
يتبين له أنه مغشوش حرامٌ بالإجماع. 


.)35 «حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي) لناصر الغامدي (ص‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .)١١١(‏ 

() («كشف المشكل من حديث الصحيحين) (؟7/ .)57١‏ و«المنهاج شرح صحيح مسلم) 
للنووي يَمْأْئنهُ (/ .)17١‏ 

(5) أخرجه مسلم .)22٠١١(‏ 
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ولا تجد من يفعل هذه الفعلة إلا مستخفيًا بذلك؛ أو مستعيئا بذي جاوء وترئ 
علن أصحابها من الذلة والصغار وسواد الوجوه: ما عليئ أهل الفرية والكذب 
والتدليس» كما قال تعالئ: « إِنَّ أن أخحدُولْعِجَلَ سَيْنَاحُم خضب من رَيْهِمْ واه فى 
لو لديا يَكَدَلِكَ خرَى الْمفكريَ [الأعراف:57١].‏ 

قال أبو قلابة: هي لكل مفتر من هذه الأمة إلئ يوم القيامة» وهؤلاء أهل فرية 
وغش وتدليس في الدين وكلاهما من المفترين" أ 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي يَدْانُةُ: «والخداع من أوصاف المنافقين» 
كما وصفهم الله تعالئ بذلك. والخداع معناه: إظهار الخير وإضمار الشر لقصد 
التواصل إل أموال الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك» وهو من جملة المكر والحيل 
العفو 


1 عن ا وأسماء ععنل 


م مسر 


سُولٌ اللوككة قَال: «المُتشَيّعْ بمَا لم يُعط 


1 


أ 0 


كلاس نوبي زور" 

التشبع: افتخار الإنسان بما لا يملكه وبما لم ينله» وقد ذم النبي 5كة ذلك تنبيها 
أنها كاذك وله وقعلة» فتفيا فت وو . 

والزور هو: المحَسَّن المموه» حتئ يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة» ولِما 
كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده وبهذا المعنئ استعير للمتحلي بفضيلة وليس 
من أهلهاء وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم. ثم هو لزيادات المال والجاه 


031077 707/١ /59( وانظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

(؟) (التخويف من الثار والتعريف بحال دار البوار) (ضص1/4؟): 

ا 0 0). 

(:) «مدارج السالكين) لابن القيم يدانه (0/ 57). و«الذريعة إلى دم الشريعة» للراغب 
الأصفهاني يََالدُةُ (ص”7١23»‏ وانظر: «معالم السئن» للخطابي كانُه (5/ 175)؛ و«فيض 
القدير» للمناوي كانه («/ .)0١‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


ولأمور ليس فواتها محذورًاء وقد قال بعض السلف -رحمهم الله-: «من تخلق 
للناس بغير ما فيه» فضحه الله)» وحال التشبع كالجرح يندمل علئ فسادء فلابد أن 
ينبعث ولو كان بعد حين: 
فإنالصرحيهدمبعدحين إذاكانالبناء علي فسا" 

- عن أبي ذر طك: أََُ َع ْول الوك يَُول: دن اذه ما ليس لهس 
مناء وَلبَكمَوَأ أمَقَعَدَهمِنَ التَآر) 7" 

وفي هذا الحديث تحريم دعوئ ما ليس له في كل شيء»؛ سواء تعلق به حق 
لغيره أم لاء فيدخل فيه الدعاوئ الباطلة كلها مالا وعلمًا وتعلمًا ونسبًا وحالا 
وصلاحًا ونعمة وولاء وغير ذلكء» ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على 
ذلكء وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه” ". 

ولا يجوز لأحدٍء حاكم ولا غيره» أن يساعد من ادعئ ما يشهد الحس والعرف 
والعادة أنه ليس له وأن دعواه كاذبة» ففى سماع دعواه وإحضار المدعئ عليه 
وإحلافه ا ها كور ليوا لعا 

- عن أبي هريرة 45كه: 0 اللكةٍ قَالّ: «لا تَحَاسَدَواء ولا تحضوا 


06 وَلَا تَدَابَدواء وَلَا يبع بتعضكم عَلَىْ بيع بتعضء كو نوا[ عاد أله نحو اناة 


(1) «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ »؛ و( الذريعة إلئ مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني 
اسه رصن )٠ ١‏ و«إحياء علوم الدين) ) 0/ )2 وانظر: شرح صحبح البخاري) 
0 بطال واه (170/ 55 ا وااإكشف 0-7 7 حديث الصحيحين) 0 
الجوزي يَدَأْننْةُ (5/ ” ٠‏ و(فيض القدير) للمناوي يا لله (5/ .)5١١‏ 

() #المتهاج شرح صحيح مسلم» للنووي يََانَةُ لَه (؟/ ل ا م ا 
ده (5/ ,)6©١‏ بتصرف يسير » وانظر: (إحكام الأحكام) دض دفيق العيد 00 
ا 

(؟:) «إغاثة ثة اللهفان» لابن القيم كَكَأْلدْة نه (؟/ 5 ه). 
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شل أخر المُسلِمٍ ابي ب ال ريد ار ا 
دوي إلا اصدوو لاف كرات - بحسب امرئ مِنَ الشرٌ أن : َحَقِرَ أَحَاهُ المَسِلِم؛ كل 
المُسِلِم عَلَى المُسِلِم حَرَام: ار 

وقوله كَلكة: «وَلَا تَتَاجَشُوا): فسره كثير من العلماء ء بالنجش في البيع. وهو: أن 
يزيد في السلعة من لا يريد شراءهاء إما لنفع البائع لزيادة الثمن له» أو بإضرار 
المشتري بتكثير الثمن عليه. 

ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك. 
فإن أصل النجش في اللغة: إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة» ومنه سمي 
الناجش في البيع ناجشاء ويسمئ الصائد في اللغة ناجشًا؛ لأنه يثير الصيد بحيلته عليه 
وخداعه له. وحينئذٍ فيكون المعنئ: لا تتخادعواء ولا يعامل بعضكم بعضًا بالمكر 
واللحال: 

وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال الأذئ إلئ المسلم: إما بطريق الأصالة. 
وإما اجتلاب نفعه بذلكء» ويلزم منه وصول الضرر إليه» ودخوله عليه وقد قال كله : 
ولا 2 ين الك السو الحراحيية 4 [فاطر #افنان.. فيدخل علئ هذا التقدير في التناجش 
المنهي عنه جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه. كتدليس العيوبء وكتمانها. 
وغش المبيع الجيد بالرديء» وغبن المسترسل الذي لا يعرف المماكسة. 

وما أحسن قول أبي العتاهية: 
لبيك سا لا يكين رسي سل الاين لاتكار الاحملاد 
إِنَمَاالمَكرٌوَالِخَدِيَةفِيالنًا رَمهُمَامِنْخِصَالٍأهلالتقَاقٍ 


وقولهكل: «وَلَا تَباعٌضوا»: نهئ المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله» بل علئ 
أهواء النتفوس. فإن المسلمين جعلهم الله إخوة» والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل دم 
7ع _/ 


لا اا د ا ل قال: 0 


ليطن أن يوقم يكم اعدو وَالْبمَصَآ في افير وَالَِْرِ ويَصُدَّم عن وكْر هوحن اَلَو هل أنه 
0 ا :41]. 


وقوله: رولا تَدَايَ وا): قال"ابق هيد كات التدابر: المصارمة 6 
مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره» ويعرض عنه بوجهه. وهو التقاطع”' 

قال مقيده -عفا الله عنه-: ولا ريب ولا شك عند أصحاب العقول السوية 
والفطن السليمة والفطر المستقيمة» أن سرقات الجهود العلمية والسطو على حقوق 
الملكية الفكرية لمن أعظم ما يجلب التناجش والتباغض والتدابر والتحاسد ويحدثه 
بين المسلمين» وكم رأينا من التناجش والتباغض والتدابر والتحاسد بين إخوة 
كثيرين لما سطا عل أبحاثهم وتحقيقاتهم وسرقها إخوة آخرون دون عزو أو إشارة 
أو إحالة منهم لمصنفاتهم وأبحاثهم وتحقيقاتهم. 

لكر كاسن تا : أن رَسُولَ اللو طب اناس يَوم الجر فقال: اي 
5 الَاسُ. أي يوم 11 الوا ورك واف نالفاي بلواكدا؟ لياه اد كوا 
قَالَ: فَأَيُ شَّهرٍ هَذَا؟ قَانُوا: شَّهِدْ حَرَام قَالَ: فَإنَ دَاءَكُم وَأموَلَكٍُ 00 
عَلَيكُم حَرَا تخرئة بويك قذدفي يكم هذه ورتين َأَعَادَمًا مِوَارَاء 
َم رََعَ رَأْسَهُ قَقَالَ: الهم هَل بَلَعْت؛ لوول لع 

ا- عن أبي هريرة : أَنّ رَسُولّ الله يكل قَالَ: «كل عر نفل قد التسيلنم 


أ - 20 ب - و 7 
حَرَام, يه وَمَالَه وَعرضة)” ١‏ 


3 2 شًِ د ا و أ 
جاعين السوورة مالك ضيكه: أن سول الله ككئة قال: «أمر ت أن أكَاتِلَ الس حَتَّو 
20 أخر جه البخاري رةه كي ١ثتل/ال‏ ”تال 55ت لومم "7ت دل لضو لل 
015 ومسلم (171/4). 


("') أخرجه مسلم (35575). 
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يَقولوا لَا لَه ل ا 

فَقَد حَدْمَّت عَلَينَا دِمَاؤْهُم وَأمَوَالَهُم؛ إلا بِحَقَهَا وَحِسَابهُم عَلَىْ اللو" . 

ويؤخذ من هذه النصوص: حرمة مال المسلم. وحرمة الاعتداء عليه» وأنه 
مصون في شريعتناء ولا يحل لآأحد أكله بأي صورة من صور التحايل والباطل. 

ولا أدري كيف سيكون حال مصطفئ بن العدوي وأين سيتوارئ خجلا إن 
استدرك عليه مستدرك في هذه التحقيقات وهذه المباحث أو ناقشه في شيء منهاء 
فهل سيعترف حينها أنه إنما امتص دماء أناس آخرين وابترٌ مجهودهم. وأنه لا دراية 
العا يمارا طلم الجا رايم في ياه لبوا شيو عاو الح تراك نزولا بغرت 
إن كان ما استدركه المستدرك عليه حقا أو باطلاء أم أنه سيجادل عما اختصره ومصمصه 
دون تحر أو تثبتٍ بالباطل» أو أنه سيسكت تظاهرًا منه بالوداعة والطيبة والورع كما هي 
لكي را حون الى ا قمر الا ا لق ان 

ولا أدري كيف سيكون موقفه وجوابه عن سؤال الله له عن هذه الأفاعيل 
الدزفرة :و الأعطال المكزية: تناك الله السالامة: 

وإن مما تقرره الشريعة الإسلامية» وبنصوص متكاثرة في مصدريها - الكتاب 
والهزة ددم هن لية الاتسان عق أقو الو افعالةوها يتر نب غلرة ذلك م ثورات أو 
عقاب في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معّاء وهذا قاض بنسبة ما يصدر من الإنسان 
من الكلام والأفكار إليه» وأنه مرتبط بذلك ارتباطًا مبا: شة| لتال تهون غيره أحهر. 
بالطو ين حر وعم وروم اجرف ورد 

زكذلك فإنهما اثبع الشرع بعتا باعتبازه اثمر ةممجهوة الأنيناة#فالكتريعةقاضة 
بحق الإنسان الكامل في ثمرة مجهوده الذاتي» كالشأن في عامة حقوقه في تصرفاته 
التكوينية والجبلية ببدنه وحواسه ومشاعره. وما تولد عن ذلكء مثل: نسله ونسل 
نعمه» وثمر بستانه» وهكذا. 


.)5١1( أخرجه البخاري (7947)» ومسلم‎ )١( 


من اللجاج والخداع والأياطيل 1 
اطللك جلك ” 


وقد جعل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور يَدَانْهُ هذا النوع من الحقوق في 
المرتبة الأولئ من مراتب الحقوق -التي جعلها تسعة حقوق مرتبة علئ حسب قوة 
موجب الاستحقاق فيها لمستحقها- فجعل المرتبة الأولئ وهي أعظم حق في العالم 
«الحق الأصلي المستحق بالتكوين» وأصل الجبلة» وهو حق المرء في تصرفات بدنه 
وحواسه ومشاعره مثل التفكير» وحقه أيضًا فيما تولد عنه» ويلتحق بهذه المرتبة 
الحق في كل ما تولد من شيء ثبت فيه حق معتبر» مثل نسل الأنعام المملوكة 
لأصحابهاء وثمر الشجرة» ومعادن الأرضيين» فإن الحق في أولها ثابت بمرتبة دون 
هذه المرتبة» ويكون في المتولد منها أقوئ منه في أصولها). 

والاختراع والتأليف والتحقيق هما من ثمرة مجهود الإنسان ونسل عقله 
وخلاصة إبداع فكره وعمل قريحته» فتكون حقا شرعيًا له» بل من خالص حقوقه 
التي يثبت له الاحتفاظ بنسبتها إليه والتصرف فيهاء وإذا ثبت كون المصنوع من آلة 
وتقعوف انحا وجلكا لعن نعبة سرت عله وهو الضئورة اللذهية اليفك الى دنه 
المتتوع الهو لقعا لمش مروياب أرلنة: 

بل إن معظم منافع الأعيان مردها إلئ الإنتاج الفكري؛ لأنها تعتبر تطبيقا له» أو 
تجسيدًا للصور الذهنية فيهاء كما يرئ في الآليات والمصانعء والأبنية والجسور. 
ووسائل الزراعة الحديثة والأجهزة الطبية وما إليهاء ولولا هذا الإنتاج الفكري في 
كل ميادين الحياة تجريبيًا ونظريًا لبقيت مصادر المنافع بدائية علئ حالتها الأولئ. 

وإن القاعدة تقول: لا يجوز لأحدٍ أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه. 


ع١‎ 


4 


لع + 


وتقوك أبعنا: عدر : لكعد أن باعل جان ‏ خن سيب شرع 


)١(‏ وانظر: «نظرات حول موقف الفقه الإسلامي من الحق المالي للمؤلف») (ص 5 235. و«قضايا 
فقهية معاصرة) (ص 84 ).» و(الحماية الشرعية والقانونية لحقوق المؤلف) (ص8١١: :.)١١9‏ 
و(فقه النوازل) (”/ .»)١7١‏ و«(مقاصد الشريعة الإسلامية) (ص”١3).‏ واحق الابتكار) 
(رص7١)‏ (الهامش: ؟7). 


6 


00 التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





ولما كان ذلك كذلك فقد حرم السلف الكرام -رحمهم الله- سرقة علوم 
الناس ومصنفاتهم ومجهوداتهم. وأنفوا -رحمهم الله- من هذه الفعلة الخسيسة 
ولح ل ا ل ل ل 

ارق قَالشْعْرَاءَمَاتَطَقُوا بل لَايْوَاففِقَ شِعرُمُم فعري 
ل ا ا د وَمَقَالَه كَمَقاطِعا : لصخ" 

وقد وقف النقاد قديمًا موقف المدافع عن حقوق المؤلفين والشعراء (حيث 
لم تكن محاكم مختصة للنظر في السرقات الآدبية غير محاكم النقد الأدبي» فأدان 
النقاد أن يسرق أديب من أديب» ووصفوا هذا العمل بأوصاف كثيرة تحط من شأن 
السارق» فهم يسمون هذا العمل سرقة وانتهابًا وإغارة وغصبًا ومسحًا وما إلئ ذلك 
من الألقاب والأوصاف التي تشين صاحبها”". 

فقد قال سفيان الثوري يَدَلاذُةُ: «نسبة الفائدة إلئ مفيدها من الدقة في العلم 
وشكره وإن السكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره)' ". 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام كانه : «من شكر العلم أن تستفيد الشيء. فإذا 
ذكر لك. قلت: خفي علي كذا وكذاء ولم يكن لي به علم حت أفادني فلان كذاء فهذا 
شك لعلو . 

وقال يَدَانِدْهُ ا «إن من شكر العلم: اتلس مع رجل فيذاكره بشيء 


والمادة (45» /91)» من مجلة الأحكام العدلية» انظر: «درر الحكام) /١(‏ 45 48). 
بتصرف ومدرجات يسيرة من: «الآدلة القطعية» للخولي. 

)١(‏ «ديوان حسان بن ثابت)» مع شرحها للبرقوني (ص777). 

(6) «صناعة الكتاب ونشره») لمحمد سيد محمد (ص49). 

.)١7١ /١( «الجواهر والدرر»)‎ )9( 

(5) «المزهر في علوم اللغة) (؟/ 717/7). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 00 
الرجلء فيقول: ما كان عندي من هذا شيء. حت سمعت فلانًا يقول فيه كذا وكذاء 
فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلمء ولا توهمهم أنك قلت هذا من نفسك)" '. 

وقال الحريري يَدْْنهُ: «واستراق الشعر عند الشعراء أفظع من سرقة البيضاء 
والصفراء. وغيرتهم علئ بئات الأفكار كغيرتهم علئ البنات الأبكار)”'". 

وقال أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي يَدْأْْهُ: «اعلم -وفقك الله وإيانا- 
أن طريقتي في هذا الكتاب النقل عن الإمام أحمد والأصحاب أعزو إلئ كل كتاب ما 
تقل ند وأضيف إلئ كل عالم ما أروي عنه)” ". 

وقال جمال الدين القاسمي تَيَْاننُْ: «المطلع الثالث: لا خفاء أن من المدارك 
الميوعة فق بات التضقفة: عزو الفوائة والمبانا:.و الكت إلا أريابها» تبروا قرة 
انتحال ما ليس له. وترفعًا عن أن يكون كلابس ثوبي زور؛ لهذا ترئ جميع مسائل 
هلا الكذاي مهووة إل أطفعا نه مخووافيا هذه قاعرراكنا نيما بعمعناه لمعيه . 

وقال أبو حفص عمر بن أبى الحسن الأنصارى الشهير بابن الملقن كَدَاندْهُ: «هذا 
ما حضرنى الآن من الكتب التى نظرتها واعتمدت عليها فى هذا التصنيف وانتخبتهاء وأما 
الأجزاء الحديثية والمصنفات اللطيفة والفوائد المنتخبة من الخبايا والزواياء فلا ينحصر 
مصنفاتهاء وكل نقولاتها في الكتاب معزوة إل قائلها وناقلهاء فإن كان في المظنة أطلقته. 
وإن لم يكن فيها قيدته ببابه» وعددت هذه الكتب هاهنا لفائدتين: 

إحداهما: أن الناظر قد يشكل عليه شىء مما ذكرناه عن هؤلاء الآئمة» فيراجعه 
من تواليفهم. 
)١(‏ «الآداب الشرعية) (7/ 5515). 
(0) «مقامات الحريري) (ص .)١9١‏ 


(9) «الإنصاف) /١(‏ 55). 
(؟) «قواعد التحديث) (ص ٠١‏ 5). 
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الثانية: ليعرف مقدار هذا الكتاب» وبذل جهد الطاقة والوسع فيه)"” 

وقال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر يَدْْنُةُ في قول نقله عن المزني 
اند : «ما ألزمه المزني عندي لازم؛ فلذلك ذكرته وأضفته إلا قائله لآنه يقال: إن 
من بركة العلم أن تضيف الشيء إل قائله)”". 

وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي يَدَالدُهُ: «وشرطي في هذا الكتاب 
-أي: التفسير -: إضافة الأقوال إلئ قاتليها والأحاديث إلئ مصنفيها؛ فإنه يقال: من 
بركة 7 أن يضاف القول 54 د 


إِذَا انتحنائك ادل َه د لسن م6 ادن شسكدة اذا 
وَقَلفَلانٌ جَرَاهالمصَالحَة 5 ولق الكبرَ وَالح س9 


وقال أبو زكريا يحيئ بن شرف النووي يَدَانْهُ: «ومن النصيحة: أن تضاف 
الفائدة التي تستغرب إلى قائلهاء فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله» ومن أوهم 
ذلك وأوهم فيما يأخذه من كلام غيره أنه له» فهو جدير ألا ينتفع بعلمه ولا يبارك له 
في حال, ولم يزل أهل العلم والفضل علئ إضافة الفوائد إلى قائلهاء نسأل الله تعالئى 
اومدق للف ام 

وقال المسعودي كَدَاننْهُ عن كتابه «مروج الذهب)»: «فمن حََف ل من 
عقاف أو ١‏ رآ راكنا تمق نوناق او كتمعن و اقبيفة عن مها نمه أى 1 ناهد 0م 
تراجمه؛ أو غيره؛ أو بَذَّلهه أو اتتحله؛ أو اختصره. أو نسبه إل غيرناء أو أضافه إلى 


.)3// /١( «البدر المنير»‎ )١( 

(؟) «جامع بيان العلم وفضله) (؟/ 477). 
(*) «الجامع لأحكام القرآن) /١(‏ 717). 
(5) «ذيل طبقات الحنابلة) .)5١1/ /١(‏ 
(6) «بستان العارفين» (ص5). 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 000 


سواناء» أو أسقط منه ذكرناء فوافاه من غضب الله وسرعة نقمه وفوادح بلاياه ما يَعجَرٌ 
عند كمره يو كان للنتكرو وحطلة: الل كدلء [لجالعرف موقيل المستيودة دواد 
للمتوسّمِينء وسلبه الله ما أعطاه. وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوةٍ ونعمةٍ مبدع 
السموات والأرضء من أي الملل كان أو الآراءء» إنه علئ كل شيء قدير. 

وقد جعلت هذا التخويف في أول كتابي هذا وآخره. ليكون رادعا لمن ميله 
هوئ أو غلبه شقاء» وكذلك نقول في سائر ما تقدم من تصنيفناء ونظمناه من تأليفناء 
فليراقت الله ربه» وليحافر منقلبه» فالمدة يسيرة» والمسافة قصيرة» وإلىا الله المصير». 

وقد قال يدانه 4 هذا في أول كتابه وفي خاتمته وأدرج في الخاتمة بعض 
التذوسا فت الس 

وقال عبد الرحمن بن محمد بن خلدون يَدْاَننُةُ: «فهذه جماع المقاصد التي 
ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتهاء وما سوئ ذلك ففعل غير محتاج إليه» وخطأ عن 
الجادة التي يتعين سلوكها في نظر العقلاء» مثل انتحال ما تقدم لغيره من التآليف أن 
ينسبه إلئ نفسه ببعض تلبيس من تبديل الألفاظ وتقديم المتأخر وعكسه. أو يحذف 
ما يحتاج إليه في الفن أو يأتي بما لا يحتاج إليه» أو يبدل الصواب بالخطأء أو يأتي 
بما لا فائدة فيه. 

فهذا شأن الجهل والقحة,. ولذا قال أرسطو لما عدد هذه المقاصد وانتهئ إلا 
آخرها فقال: وما سوئ ذلك ففصل أو شره.ء يعني بذلك الجهل والقحة. نعوذ بالله 
من العمل فيما لا ينبغي للعاقل سلوكه. والله يهدي للتي هي أقوم)”". 

وقال الإمام ابن القيم ياد 4: «فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات 
البسيرة والنبذة المشيرة إلئ عظمة هذه السورة وجلالتهاء ومقصودها وبديع نظمهاء 
من غير استعانة بتفسير» ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان توجد فيه بل هي استملاء 
)١(‏ «مروج الذهب) .)5١5 7/5000 /١(‏ 
(؟) «المقدمة» .)35١ /١(‏ 
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مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه. والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى 
قاتلهاء ولبالغت فى اللي ا 

وقال تَيَدْاننُْ: «وكحيل اللصوص والسراق علي أخذ أموال الناس» وهم أنواع لا 
تحص فمنهم السراق بأيديهم» ومنهم السراق بأقلامهم» ومنهم السراق بأمانتهم» ومنهم 
السراق بما يظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهد وهم في الباطن بخلافه. ومنهم 
السراق بمكرهم وخداعهم وعشهمء وبالجملة فحيل هذا الضرب من الناس من 
اكت ال 

وقال الحافظ الذهبي ييََاننْةُ: «وأمّا سَرقة السّماع وادَّعاءً ما لم يسمع من 
الكتب والأجزاء. فهذا كذتٌ مجرّد» لون من الكذب على الرسول َه بل من 
الكذب علئ الشيوخ ولن يفلح من تعاناه» وقل من سَّثَر الله عليه منهم! فونهم مَن 
لا 5 ل اي د ل 3 لواب لاك ") 
يفتضح في حياته» ومنهم من يفتضح بعد وفاته» فنسال الله الستر والعفو)» . 

وقال الحافظ ابن حجر يَدَأْئنْةُ فى سياق رده علئ العينى يَدَأْئنْةُ: «فصار 
يستعين من بعض من كتب لنفسه من الطلبة» فينقله إل شرحه من غير أن ينسبه إلى 
ار ع 

وقال يَدْنُْ أيضًا: «فانظروا وتعجبوا؛ فإن هذا الموضع لم ينبه عليه أحد 
قبلي» وتناوله من كتابي» وتصرف فيه بالتقديم لكاي وأوهم أنه من تصرفه 
وتشيهه والله اللسس ع7 . 

وقال يَدَْاذْةُ أيضًا: «فأخذ كلام غيره فنسبه لنفسه من غير اعتذار عنه» وما 


.)559 /١( «بدائع الفوائد)‎ )١( 
.)377 /7( (؟) «إعلام الموقعين)‎ 
.)1١ص( «الموقظة»)‎ )"( 

.)١١ /١( «انتقاض الاعتراض)‎ )( 
.)١1 /١( «انتقاض الاعتراض)‎ )4( 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0000 
ظئنت أن أحدًا يرضئئا لنفسه بذلك. وإذا تأمل من ينصف هذه الأمثلة عرف أن الرجل 
هذا عريض الدعوئ بغير موجبء. متشبع بما لم يعط. منتهب لمخترعات عير ه. 
ينسبها إلئ نفسه من غير مراعاة عاتب عليه وطاعن ممن يقف علئ كلامه وكلام من 
أغار عليه؛ حت إنه يغفل فينقل لفظة (قلت) الدالة علئ الاختراع له والاعتراض منه» 
ويكون ذلك كله لمن سبقه» ومن عجائب ما وقع له: أنه بالغ في الإنكار على من 
يأخذ ممّن سبقه» فيحكيه ولا ينسبه لصاحبه؛ ثم وقع فيما عابه من ذلك)”"' 

سبحان الله !! وكأن الحافظ ابن حجر يَدْلَنُةُ يتكلم عن مصطفئ بن العدوي 
-هداه اللّه-. 

وقال الحافظ ابن حجر ضانة امف «فبالله وغيادا الله كف سقس هذا أن 
يعمد إلئ شيء أسهر غيره فيه ناظره» وأتعب خاطره. فيتلقاه عنه ولا ينسبه إليه ؟!!! 
ذل عه لكايه تان" ! ارقليف )4 الله المسيعان !7011 . 

وقال الحافظ ابن حجر يَدَْننهُ معاتبًا تلميذه البوصيرى علوا نقله من كتابه 
«تهذيب التهذيب)» دون عزو: (يا أخي. هذا كلامي بنصه فى «تهذيب التهذيب). 
ا ا واب 
كلام 2 حاتم بن 8 كانه في «الثقات) في ترجمة يحيئا القطان. وهذا 0 ابن 
منجويه يَدَأْنْةُ ينقل كلامه برمته ولا يعزوه إليه)”). 

وقال تقي الدين أحمد بن علي المقريزي يَدْانْةُ في مقدمة كتابه شارحًا 
منهحه: «وأما أ انحاء التعاليم التي فصدت في هذا الكتاب. فإني سلكت فيه ثلاثة 
() «انتقاض الاعتراض) /١(‏ 55). 
(0) «انتقاض الاعتراض) .)35٠ /١(‏ 
() بواسطة: «حقوق الاختراع والتأليف) (ص55١).‏ 
(:) «تهذيب التهذيب) (5/ 5709). 
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أنحاء؛ وهي: النقل من الكتب المصنفة في العلوم» والرواية عمن أدركت من شيخة 
العلم وجلة الناس» والمشاهدة لما عاينته ورأيته. 

فأما النقل من دواوين العلماء التي صنفوها في أنواع العلوم» فإني أعزو كل 
نقل إلئ الكتاب الذي نقلته منه لأخلص من عهدته وأبراً من جريرته؛ فكثيرًا ممن 
ضمني وإياه العصر واشتمل علينا المصرء صار لقلة إشرافه علئ العلوم وقصور باعه 
في معرفة علوم التاريخ وجهل مقالات الناس يهجم بالإنكار علئ ما لا يعرفه. ولو 
أنصف لعلم أن العجز من قبله» وليس ما تضمنه هذا الكتاب من العلم الذي يقطع 
عليه ولا يحتاج في الشريعة إليه» وحسب العالم أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف عليه. 

وأما الرواية عمن أدركت من الجلة والمشايخ» فإني في الغالب والأكثر 
أضروع راشو ع حاتي لا الآ مساج لز اتعييعة» أى أكون فنا النبيفه وقلما يتقق مكل 
0 

وقال جلال الدين السيوطي يَدْانُهُ: «فما كان من هذا العديم الذوق إلا أنه نبذ 
الأمانة وراء ظهره. وخان وجنئ ثمار غروسنا وهو في جناه جان» وافتض أبكار 
عرائسنا اللائي لم يطمسهن في هذا العصر إنس قبلنا ولا جان. وأغار علئ عدة كتب 
لنا أقمنا في جمعها سنين وتتبعنا الأصول القديمة وما أنا علئ ذلك بضنين)”". 

وقال يَدَاننه أبفنا: «وأخذ كتاب «أنموذج الحبيب)» و(طي اللبيا ارقي الشيخ 
نور الدين الحسنيء وأغار منها على كل نفيس قدره وسنيء فيستفيد ولا يعترف. 
ويتكر ما أضحيئ له من بحار كتبنا يغترف؛ فليدك دكاء وليشك في دفتر الخائنين 
تكامولعاف فك كن فريك معان الا نا 

وإذاركاء اخداقها اتج ددا بعر كرا وبوالله إةاضاركا يبيرق الانيعان وه لني 


.)١١ ٠١ /١( «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)‎ )١( 
«الفارق بين المصنف والسارق») (ص”377).‎ 20 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 00 
70-١‏ _/ 


إل العلم رخيصة الأسعار. فيعز علئ المسروق منه ويشتد» وينبه عل سرقته ويعتد. 
ويساعده علئ ذلك أهل الأدبء وينتدبون لإفضاحه مع من انتدبء. ويؤلفون الكتب في 
هتكه. ويدرجونه في خبر المهمل وسلكه. ألم تر إل كتاب «الحجة في سرقات ابن حجة) 
وعقد علماء البيان في كتبهم السرية بابًا في السرقات الشعرية)”". 

وقال تَيَمَْدةٍ أيضًا: «ومن بركة العلم وشكره عزوه إلئ قائله... ولهذا لا تراني 
أذكر في شيء من تصانيفي حرفا إلا معزوًا إل قائله من العلماء مبيئًا كتابه الذي ذكر 
00 
وقال على بن محمد بن نصر أبو الحسن: (واحففى العام كان كنت ىن 
بعض أصدقائي - وقد وقع لي أنه سرق شيئًا من كلامي -: عمدت إلئ شتائثت 
ألفاظي وبدائد كلامي فغصبتنيهاء فيا للصوص الكتابة» ويا لحزني عليه والكابة. 
واستيقظت فعلقت ذلك)”7". 

وقال الثعالبي يَدْانُهُ: «وحدثني أبو الحسن الدلفي المصيصيء قال: انتحل 
فلان يعني أحد المتشاعرين بحضرة الصاحب - يعني: إسمعيل بن عباد - شعرًا له. 
وبلغه ذلك. فقال: أبلغوه عني: 


فيه) 


سرقت شعريي وغيري يضامف يهويخ دع 


فسوف أج زيكصصفعًا| يكلدر سس اأخخ اع 


قال: فاتخذ الليل جملا وهرب من الري. 
وخلالن غيوة» قال: كفت إنستنان إلا الضاحنية زرفعة »وقد أغاز فيه علو رشائلف 


() «الفارق بين المصنف والسارق) (ص" 5). 


ا ع ل 3 ). 
0 (معجم الأدباء) للحموي ضانة 2 / .)١11‏ 
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وسرق جملة من ألفاظه. فوقع فيها: هذه بضاعتنا ردت إلينا»" ". 

قال محمد بن موسئ بن حماد: «كنت عند دعبل بن علي بعد قدومه من الشام. 
فذكرنا أبا تمام» فجعل يثلبه ويزعم أنه كان يسرق الشعره ثم قال لغلامه ثقيف: هات 
تلك المخلاة» فجاء بمخلاة فيها دفاتر فجعل يمرها علئ يده حت أخرج منها دفترًا 
فقال: اقرءوا هذاء فنظرنا فإذا فى الدفتر: قال مكنف أبو سلميل من ولد زهير بن 
أبي سلمئ وكان رثئ ذفافة بقوله... ثم قال: سرق أبو تمام أكثر هذه القصيدة فأدخلها 
في شعره. 

قال محمد بن موسوا: فحدثت الحسين بن وهب بذلك فقال لى: أما قصيدة 
مكنف هذه فأنا أعرفها وما فيها شيء مما في قصيدة أبي تمام» ولكن دعبلا خلط 
القصيدتين إذ كانتا في وزن واحد وكانتا مرتبتين ليكذب عل أبي تمام)”. 

وقال ابن خلكان الأربيلى: «يحكئ أن إسماعيل بن جرير البجلى كان مداحًا 
لطاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيقء فقيل له: إنه يسرق الشعر ويمدحك به. 
امكل ةلا تخسر الاتتيين.. . وعيسكك لا تحرى الايد 
فقدأيقنتأنكعن قريب22 بظهرالكف تلتمس السبياة)0) 

وأنشد سليمان بن إبراهيم بن سليمان القاضي : 
صا اح تنح لمسيية شبد تاإتنك لا كنع عي المختارق 
)١(‏ (يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر) (7/ 5 77). 


(5) «تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر يَعْأْنُةُ (15/ 7). 
(9) «وفيات الأعيان) (7؟/ .)07١‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل دهم 
لك" <لك 
وتقصد باب هذابلتهانى وتتقصد باب ه ذابالتعازى 


والقيابعنا: 
ولمأنس قولالشاعرابنته أعندكيومًا أن شعريلهسوق 
فقلاتلهدعني فشعرك بارد ولفظك مطروق ومعناك مسروق 
وقال ابن الخطيب: قلت في بعض الأصحاب -وقد أكثر من سرقة كتب البرق 
الشامي للعماد الأصفهاني يَدَأْئدُهُ - : 
خليلي إن يقض اجتماع بخالد فقولالهعني ولن تعدواالحقًا 
سرقت العماد الأصفهاني برقه22 وكيف ترئ في شاعر يسرق البرقا؟”'' 
وقال المرزباني: «وكان محمد بن حبيب يغير علئ كتب الناس فيدعيها 
ويسقط أسماءهم» فمن ذلك الكتاب الذي ألفه إسماعيل بن أبي عبيد الله واسم أبي 
عبيد الله معاوية وكنيته هي الغالبة على اسمه. فلم يذكرها لئلا يعرفء وابتداً فساق 
كتاب الرجل من أوله إلئ آخره فلم يخلطه بغيره ولم يغير منه حرفا ولا زاد فيه شيًا. 
فلما ختمه أتبع ذلك بذكر من لقب من الشعراء ببيت قاله؛ قال: وما علمت أن 
أحدًا من العلماء صنع صنيعه هذاء ولا من استحسن أن يضع نفسه هذا الموضع 
القبيح» وأحسب أن الذي حمله علئ ذلك أن كتاب إسماعيل هذا لم تكثر روايته. 
ولا اتسع في أيدي الأدباءء فقدر ابن حبيب أن أمره ينستر وأن إغارته عليه تميت ذكر 
ما ضر 1 
وكان سعيد بن هاشم بن وعلة بن عرام وأخوه محمد آية في الحفظ والبديهة. 
ويتهمهما شعراء عصرهما بسرقة شعرهم. 
وأورد الثعالبي (في اليتيمة) قصائد لأحد معاصريهما في هذا المعنئ. 
)١(‏ «الإحاطة فى أخبار غرناطة) (5/ 59 5). 
00 0-0-6 للحموي (5/ .)١158١‏ 
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وقال ابن النديم: «كانا إذا استحسنا شيئًا غصباه صاحبه. حيًا أو ميا لا عجرًا 
ضيبا عن قزل التصيوو لكو 55 كافقه لباعهها ا 

وقد دفع ياقوت الحموي هذا القول عن الخالديين؛ فإنه قال في ترجمة السري 
بن أحمد بن السري: «فلما جاد شعره انتقل من حرفة الرفو إل حرفة الأدب. 
واشتغل بالوراقة فكان ينسخ ديوان شعر كشاجم وكان مغرئ بهء وكان يدس فيما 
يكتبه منه أحسن شعر الخالديين ليزيد في حجم ما ينسخه وينفق سوقه ويشنع بذلك 
عل الخالديين لعداوة كانت بينه وبينهماء فكان يدعي عليهما سرقة شعره وشعر 
غيره» فكان فيما يدسه من شعرهما في ديوان كشاجم يتوخئن إثبات مدعاه)” ". 

وقال ياقوت يَمْانُةُ في ترجمة سعيد بن هاشم بن سعيد وأخيه محمد: «وكان 
بينهما وبين السري الرفاء الموصلي ما يكون بين المتعاصرين من التغاير والتضاغن. 
فكان يدعي عليهما سرقة شعره وشعر غيره» ويدس شعرهما في ديوان كشاجم 
لقية داعا كها ينذا الله فى تربع البعرى 1 

ثم أورد ياقوت الحموي يانه قول ابن النديم السابق» ثم تعقبه وقال: 
«وكلام ابن النديم هذا فيه موافقة للسري الرفاء أو مجاراة له والله أعلم)”'". انتهئ. 

وقال ابن النجار: «عبيد الله بن علان بن زاهر بن عمر بن رزين الخزاعيء رأيته 
يخلت قينا كيو يفول الشتغر وسرق شعر الناس.ويدعيه»ويدعن بتباع التيديئة 
من جماعة من الشيوخ لم يلقهمء وأمارات الكذب لائحة عليه)" '. 

وقال أبو الفضل محمد بن خليل الحسيني: «(وكنت طلبت من صاحب 


.)١٠١7 /"( «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)17 57“ /"( (؟) «معجم الأدباء)‎ 
.)17 57 /"( (؟) «معجم الأدباء)‎ 
.)17178 /7( «معجم الأدباء)‎ )4( 

(6) «السان الميزان» (5/ .)١٠١/8‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ل 
70-١‏ _/ 


الترجمة -يعني: أحمد شاكر الجكواتي- ديوان أشعاره وهو في ثلاث مجلدات. 
سماه: «حانة العشاق وريحانة الأشواق»» فناولنيه من يده مجلدة بعد أخرئ حت 
أتممت مطالعته» وهو عندي الآن نسخة منه كتبتها عن الآصل الذي ناولنيه المترجم. 
وصححته عليه» ولما مات - يعني: أحمد شاكر الجكواتي - أبيعت كتبه» فاشتراه - 
يعني : ديوانه حانة العشاق - أحد الطلبة. وصار يمدح الأعيان والعلماء بقصائده. 
ويدعي معرفة الشعرء ويسرق من الديوان وينسب ذلك إليه» حتئ اشتهر بدمشقء ثم 
بعد سنين مات هو أيضًاء فخرج بين كتبه وأبيع واستكتبت عنه النسخة الموجودة 


عندي يو نميه 


و ا 70 
شفع فيه رسول اللموكية. 
وذكروا أن المنصور لما سمع مدح أبي بحر ورثاءه للحسين أراد الإحسان 
الله دوانبيي بالرويا 1ن كت هله لمر راطو صدنها مك ون ادديسملن 
المعروف بابن مرج الكحل أنه ذلك لتوافق اسمّي أبويهماء فقال أبو بحر يخاطبه: 
محسيييي سامحتّه في قريضي فادعئ نسبي 
ينم إل العرب العرباء مدعي كذاك دَعوته للشعر والأدب 
500 دع للبحر لؤلؤه فالدَرٌ للبحر ذي الأمواج والحدب 
نب[ تمع هري عن تسرد أن افا افد اران اعوك ا 
وقال الزبيدي أبو الحسن موفق الدين: «سراج الدين أبو بكر بن دعاسء وكان 


.)١55 /١( «سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر)‎ )١( 
.)5١9:5١1/( (؟) «تحفة القادم)‎ 
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شاعرًا ماهرًا فقيهًا نبيهًا نحويًا لغويّاء وكان ابن دعاس المذكور متوسعًا في العلم. 
وكان من أهل زبيد» ينسبونة إل سرقة الشعر ويقولون: إذا حوسب الشعراء يوم 
القيامة يؤتئل بابن دعاس للحساب فيقول هذا البيت لفلان وهذا الصدر لفلان وهذا 
العجز لفلان فيخرج بريثًا. 

ويروىا أنه لما حج السلكان الملك المظفر ورجع إن اليم اماد ذه انظ 
دعاس من المهجم للتقدم قبل ركابه إلئ زبيد» فقال له: أتريد أن تتقدم لتجمع شعرًا 
من الدواوين وتلقانا به» ثم أذن له في التقدم» فلما دخل الخليفة زبيد أنشده ابن 
دعاس يوم قدومه قصيدة باهرة وأول بيت منها لابن الحجاج البغدادي وهو: 
ليسفي قدرةولا إيكان نيلمانلتيامليك الزمان 

وفيها يقول: 
هاكش,رورًامنظمًالمأفز | فوولام صحف ولاديوان 

فقال لهُ الخليفة: نهيناك عن الدواوين فتعديث إلا المصحف)2"7. 

وقال محمد بن عبد الله عنان المؤرخ المصري: «وكان من أخص جلسائه - 
يعني: المنصور - الأدباء» الكاتب البغدادي, أبو العلا صاعد بن الحسن. 

وكان قد وفد من المشرق علئ الأندلس سنة 8٠١‏ هه والمنصور في أوج 
سلطانه» فأراد المنصور أن يجعل منه قريئا لأبي علي القالي الوافد من قبل على 
الناصر والحكم, فقربه وأذن له أن يجلس بجامع مدينة الزاهرة» يملي كتابه المسمئ 
ب «الفصوص» عائ أدباء قرطبة» وهو كتاب في الآداب والأخبار والأشعار» ولكن 
أدباء قرطبة أنكروا ما ورد فيه» وكذبوه في كثير مما يلقيه. وفضحوا كثيرًا من 
سرقاته الأدبية والشعرية. ومع ذلك فقد كان صاعد أديبًا)”"". 


.)57/ /١( «العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية)‎ )١( 
.)017/9 /١( «دولة الإسلام في الأندلس)‎ )( 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل )00 
70-١‏ _/ 


وقال الأديب ناصر الدين الحسن بن شاور الكناني: «سارق الشعر على 
الأبيات عاد أي عاد. وهو لص آمن من قطع كف في فساد. إنما قطع يديه قطعكم عنه 
الأيادي)”' 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يَدْاَنْةُ لما سأله عصام موسئ هادي 
عما يفعله بعض الناس من نقل الكلام دون أن يعزو ذلك إلئ قائليه» وهل ذلك سرقة 
أو لا؟! فقال الشيخ الألباني يَدَأْئنْهُ: «نعم» هو سرقة ولا يجوز شرعا؛ لأنه تشبع بما 
لم يعط. وفيه تدليس وإيهام أن هذا الكلام أو التحقيق من كيس علمه). 

فقال عصام موسئ هادي: شيخنا! بعضهم يحتج بما وقع فيه بعض العلماء 
السابقين ! 

فقال الشيخ: هل يفخرون بذلك؟! لا ينبغي لطالب العلم أن يفخر بذلك. 
واعلم يا أستاذ أن المنقول هو أحد أمرين: فمن نقل كلامًا لا يشك أحد رآه أنه ليس 
من كلامه. كمثل ما أقوله أنا وغيري: إن فلانًا ضعيف أو ثقة» فكل من يقرأ هذا يعلم 
أن هذا ليس كلاميء فهذا يغتفر» أما ما فيه بحث وتحقيق فلا يجوز أيّا كان فاعله' ". 

وسئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يَدْاَنُةُ أيضًا: ما حكم من يسرق 
كتب غيره ويضيفها لنفسه ؟ ! 

فأجاب الشيخ يَدْاننُةُ: هذا نوع جديد من لم يكن للمسلمين الذين مضوا عهد 
بهء ولذلك لا يحسن بطالب العلم أن يستنبط حكم هذا النوع من نصوص عامة.» وقد 
يوجد هناك نص أخص وألصق في الموضوع. أما االضوض العانة تي التي نبي 
العبك عو اعد دعن لغيه العدلل اكول قر له قفار وى ريك كك الله 
كوَرَث المقتركت 4 [الشرة:: 5 ]. 


.) : «الفارق بين المصنف والسارق) للسيوطي انه نه (رص8‎ )١( 
(؟) «الألبانى كما عرفته) (ص7/5).‎ 
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فالاعتداء نص عام يشمل أي نوع من من أنواع الاعتداء» سواء ما كان ذلك في 
المال أو في العرضء أو في الخلق أو في أي شيء من شئون الحياة التي تمس 
الإنسان. 

أما النص الخاص الألصق بموضوعناء فعنيت به الحديث المعروف في موطأ 
الإمام مالك وفي غيره: أن النبي يَكةٍ سل أصحابه عن السارق من هو؟ فأجابوا بما 
هو معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره» فأجابهم بآن السارق هو الذي 
يسرق من صلاته» قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله ؟! قال: «لآ يتم 
ركوعها ولااسحودها)». 

فالمقصد من هذا الحديث: أن النبي كَكةٌ وسع معنئ السرقة... فلفت النبي كَكهٍ 
في هذا الحديث نظر المسلمين بأن هناك سرقة أخرئل» وهي أسوأ من السرقة 
المعروفة عند الناس جميعًاء هذه سرقة أسوأ من سرقة المال... 

ومن هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في 
السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم ينشره لنفسه. وحسبه في ذلك وعيدًا قول 
النبي 5ة: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). أ أن الدئ يتظاهر بأنه مثلا 
غني» كيف يتظاهر؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبسه ويتظاهر أمام الناس أن هذا من 
كسبه ومن ماله» وواقع الأمر ليس كذلك... 

من هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه لنفسه. هذا 
ولو كان بحدًا أو تحقيقا فكيف بنا إذا كان كتابّاء فرحمهم الله قالوا: من بركة العلم 
عزو كل قول إلى قائله» لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتابًا ليس له ثم يعزوه لنفسه' ©. 

وسئل الشيخ يَدْنْهُ أيضًا: انتشرت ظاهرة نقل كلام الغير دون عزوه إليه. 
وقد قيل قديمًا أن ذلك يمحق بركة العلم؛ فما نصيحتكم لمن يفعل ذلك ؟ 


() «سلسلة الهدئ والنور»» الشريط: .)١5(‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل د 

فكان جواب الشيخ يَدْانْةُ: نقل كلام الآخرين دون عزوه إليهم فيمكن أن 
نسميه (سرقة حديثية)» أو (بدعة جديدة) لا يعرفها العلماء من قبل» وليست المسألة 
انتفاء بركة هذا العلم المسروق فحسبء بل في ذلك دلالة واضحة جدًا علئ أن هذا 
العلم ليس لله» لأنه لو كان لله عله لما وقع في وعيد قولهككةُ: «المتشبع بما لم يعط 
كلابس ثوبي زور" 2. 

وقال الشيخ يَْاننْه أيضًا في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه «صحيح الكلم 
الطيب»: وقد صححت في هذه الطبعة عديدًا من الأخطاء كانت وقعت في الطبعة 
الأولين (سنة ١791١‏ ه) وما تلاهاء فقد أعيد طبعها مرارًا ربما جاوزت العشر بعضها 
شرعية طبع المكتب الإسلامي في بيروت للاخ الفاضل زهير الشاويشء» طبعها 
تصويرًا على الطبعة الأولي» فتكررت أخطاؤها دون أي تصحيح أو تعديل جديد. 
اللهم إلا زيادة جملة: (للمكتب الإسلامي)» بعد قوله: (حقوق الطبع محفوظة)؛ 
حمله علئن إضافة هذه الزيادة ظنه أنها تحول دون تسلط لصوص الكتب علا 
السرقة» لكن التجربة أثبتت أن ذلك لم يفد شيئاء فقد سرقوا كثيرًا من منشوراته 
بعضها من حقه. مثل: «إرواء الغليل». وغيره» وبعضها من حقي. مثل: «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة)» و«صفة الصلاة»» وهذه الرسالة» وغيرها. 

وأمامي الآن طبعتان مسروقتان من هذه الرسالة: 

إحداهما: طبع دار عمر بن الخطاب الإسكندرية. وهي مصورة عن النسخة 
الشرعية» إلا أنه حذف منها جملة: (جميع الحقوق محفوظة)» وطبع الفهرس بحرف 
جديل !! 

والأخرئ: طبع دار الكتب السلفية في القاهرة» لصاحبها المدعو (شرف 
حجازي»» ولقد كان جريئًا في باطله؛ فإنه أقدم علئ طبع الرسالة بحرف جديد. 


.)1/171/( «مجموع فتاوئ الألباني) - تحت الطبع - سؤال رقم:‎ )١( 
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ووضع لها مقدمة بين يدي مقدمتي ! وغير بعض تعليقاتي» وحذف بعضهاء وأضاف 
إليها تعليقات أخرئء في بعضها نظر... وإن من جرأة ذاك الرجل أنه طبع في 
الصفحة الأولل والثانية من طبعته المسروقة: دار الكتب السلفية: جميع الحقوق 
محفوظة ! 

فأقول: لمن ؟ ولم ؟ 

ويؤسفني أن أقول: إن هذا الرجل قد استمرأ فيما يبدو سرقة الكتب وتفنن في 
تغطيتهاء فقد سرق أيضًا كتاب «التنكيل»» وغير من وجهه الأول الذي كنت طبعت 
عليه: (قام علئ طبعه وتحقيقه والتعليق عليه محمد ناصر الدين الألباني)» فجعله هو 
هكذا: (بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» محمد عبد الرزاق حمزة. دار 
الكتب السلفية)» فأضاف من عنده اسم محمد عبد الرزاق حمزة كمحقق؛ تلبيسًا 
وتضليلا؛ كما بينته في مقدمتي للطبعة الثانية من «التدكيل) (سنة .)١5057‏ 

وسرق أيضًا كتابي المشهور: «صفة صلاة النبي وَل كما كنت لتر ا 
ذلك في مقدمة الطبعة العاشرة منه» ومع ذلك كله لم يتورع عن أن يعلن علئ غلاف 
بعض مطبوعاته عن هذين الكتابين أنهما من مطبوعات داره التي أسماها ب(دار 
الكتب السلفية) ! كما فعل برسالتي هذه: (صحيح الكلم الطيب) علئ ما تقدم بيانه. 

فلعله يعود إلى رشده. ويتوب إلئ ربه» ويرجع عن اعتدائه. متذكرًا على الأقل 
قول النبي وة: «لا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير). ودعاء 
أبينا إبراهيم الذي حكاه عنه رب العالمين: #وَلا حرف يعون (7©) بوم لا ينهَْ مَل ولا 
ون (2) إِلَامَنَأَق أشَبعَْبِسَليِمٍ * [الشعراء:/2"7)]89-41. 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد يََإْئلُه: «رابعا: تحريم السرقة والانتحال: 
المعروف باسم «قرصنة الكتب». ومرد هذا إلئ قواعد الإسلام الكلية» وأصوله 


)١(‏ مقدمة كتاب (صحيح الكلم الطيب»)» الطبعة الثانية. 


ع 
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التشريعية» وجهود العلماء في كشف غارات السارقين» وعبث الوراقين. 11 هذا 
مسلك من لم يتحمل أعباء العلم» ولم يلجأ منه إلى ركن وثيق» فأراد أن ينتج قبل أن 
ينضج لكنه احترق؛ لكشف العلماء لسرقته وانتحاله وسطوه واختلاقه)' 2. 

وقال تَيَدْاندْهُ في ذكر أوجه العبث بالتراث: «17- تسول العلم؛ وحقيقته: عمل 
المتشبع بما لم يعط باستئجار المملقين لتحقيق التراث وإخراجه بتحقيق المستأجر. 
ولم يخط قلمه حرفاء ولم يشرف علئ أصل ولا حاشية» فرحم الله أهل الحياء 
وأعان علئ قمع هؤلاء ال 


هص 


وقال يَدْْْهُ أيضًا: «التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية؛ لصالح بن فوزان 
الفوزان» وقد سرقه مرعي الأستاذ بجامعة الأزهرء وطبعه مع تحوير قليل باسم: «بحوث 
في المواريث»» واكتشفت هذه السرقة ذليا ل نذا لنياف لمان تس 

وقال َيَدْانْهُ أيضًا في الجزاءات المترتبة علئ السرقات الأدبية: «لم يحصل 
الوقوف عل عقوبة في قضية عينية» إلا أن تقعيد العلماء لمنع الانتحال وكشفهم 
قطاع الطريق في ذلك وأن قاعدة التشريع أن ما لا حد فيه فجزاؤه أمر تعزيري يقدر 
لكل حالة بقدرهاء وإن من العقوبات التعزيرية التشهير والنقض بالمثل» فنستطيع أن 
نكيف في ضوء ذلك أنهم يرون الاكتفاء بالتشهير بالمنتحل والنقض عليه بالمثل 
وهذا وحده كافٍ في الاحتفاظ بالحق الأدبي لحقوق المؤلف؛ إذ إن التأليف في 
ذلك الوقت لم يكن تسويقه وانتشاره عن طريق المطابع التي تخرج آلاف النسخ» بل 
كان الكتاب يخرج منه نسخ معدودة والعلم للجميع وكانت تسجل عليه الانتقالات 
للملكية... والله أعلم)” ". 


.)١59 «فقه النوازل») (؟7/‎ )١( 

() «الرقابة على التراث») ( ص .)١‏ 

(") «المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد) (؟/ 8177). 
(:) «فقه النوازل) (”/ .)١75‏ 
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قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنئ رابطة 
العالم الإسلامي في مكة المكرمة؛ في الفترة من يوم السبت ١5‏ رجب 1 ٠5١اهىي‏ 
إل يوم السبت ١9‏ رجب ١105‏ ه قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب 
والبحوث والرسائل العلمية: هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابهاء وهل يجوز شرعا 
الاعتياض عنهاء والتعاقد مع الناشرين عليهاء وهل يجوز لأحد غير المؤلف أن ينشر كتبه 
وبحوثه ويبيعها دون إذنه» علئ أنها مباحة لكل أحيٍ. أو لا يجوز؟ 

... وانتهئا المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلا القرار التالى: 

أولًا: أن الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه 
الآلاف. المؤلفة من النسخء حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلا 
الاستنساخ باليد» وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتاب كبير ليخرج منه 
نسخة واحدة. كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو 
عدة نسخ لولاها لبقي الكتاب علئ نسخة المؤلف الأصلية معرضًا للضياع الأبدي. 
إذا تلفت النسخة الأصلية» فلم يكن نسخ الكتات عدوانًا غلين المؤلف» واستثمادًا 
من الناسخ لمجهود غيره وعمله. بل بالعكسء كان خدمة له وشهرة لعلمه وجهوده. 

ثانيًا: أما بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوسًا تمامّاء فقد يقضي 
المؤلف معظم عمره في تأليف كتاب نافع وينشره ليبيعه» فيأخذ شخص آخر نسخة 
منه» فينشرها بالوسائل الحديثة طبعًا وتصويرًاء ويبيعه مزاحمًا مؤلفه ومنافسًا له» أو 
يوزعه مجانًا ليكسب بتوزيعه شهرة» فيضيع تعب المؤلف وجهوده؛ ومثل ذلك يقال 

وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع» حيث يرون أن 
جهودهم سينهبها سواهم مت ظهرت ونزلت الميدان» ويتاجر بها منافسًا لهم من لم 
يبذل شيثًا مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار. فقد تغير الوضع بتغير الزمن وظهور 


ع 
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المستجدات فيه» مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صارء مما يوجب نظرًا 
جديدًا يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقه. 

فيجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكرء وهذا الحق هو 
ملك له شرعاء لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه» وذلك بشرط أن يكون الكتاب 
أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاء أو بدعة أو أي ضلالة تنافي شريعة 
الإسلام. وإلا فإنه حينئذٍ يجب إتلافه» ولا يجوز نشره. 

كذلك ليس للناشر الذي يتفق معه المؤلف ولا لغيره تعديل شيء في مضمون 
الكتاب» أو تغيبر شيء دون موافقة المؤلف. وهذا الحق يورث عن صاحبه؛ ويتقيد 
بما تيده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة التي تنظم 
هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيمًا وجمعا بين حقه الخاص والحق العام؛ 
لأن كل مؤلف أو مخترع يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه» ولو في المعلومات 
العامة» والوسائل القائمة قبله. 

أما المؤلف أو المخترع الذي يكون مستأجرًا من إحدئ دور النشر ليؤلف لها 
كتابًاء أو من إحدئ المؤسسات ليخترع لها شيئًا لغاية ماء فإن ما ينتتجه يكون من حق 
الجهة المستأجرة له. ويتبع في حقه الشروط المتفق عليها بينهماء مما تقبله قواعد 
التعاقد والله ولي التوفيق» وصائ الله وسلم علي سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه" ". 

قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة. التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت. 
م1 11" تحماقى الأر كه 155 هن (الموافق1:إلرةة ا كانوق الأول (دسيمي) 
مهم بعد اطلاعه علئ البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع 
(الحقوق المعنوية)» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله؛ قرر ما يلي: 


)١(‏ نقلا عن ملحق كتاب «حماية الملكية الفكرية) لناصر الغامدي. 
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... ثالتًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاء ولأصحابها حق 
التصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم' ". 

بل وقد كان سرقة الجهود الفكرية والتحقيقات العلمية مذمومة حت عند أهل 
الجاهلية. 

فقد قال الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد: 
وَلَاأَضيِدٌ عَلَئْ الأهعَارٍ أرقا عَنْهًا غَتِيِتٌ وَشَّ الناس من و90" 

وقال أحدهم يهجو من سرق شعره: 


2 3 اا 7 : 
إذامما قلت قافيةش هوودًا ‏ تتحلهاابنخحمرَاءالعجان 


د : بعضهم : 

عو 
وسارق يسرفق ش عر الورئ 
ما اقق بس الآبات إِلالِمَا 


ويتبعالمَلَظوم باللثئنر 
18 و 7 قَِ 1 4 - 
وقال ياقوت الحموي اه (وجدت عل ظهر جزء من «(كتاب التهذيب» 


اب ندري د بقرهة وف يهعج ب وشره 
ويدعيىي بجهل ل-ل4 وضع كتتتب الجمهره 
وفسييوو ككسيكان سين" "تسح تسسا محا 
الأزوهطلم يوزغله و لح ال 01 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) «ديوان طرفة بن العبد» ( ص .)72١١‏ 

ف «نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة) لمحمد أمين المحبي (؟/ .)١7‏ 

() («دغة بنت مغنج) يضرب بها المثل في الحمق. زوجت وهي صغيرة في بني العنبر فحملت. 


ع 
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ويدعيىي بجهل ‏ 1 كتحئكات تيتيخنةنيت اللفتكهةه 
وه هوك تتاب الع ين| ابحو تتجيزف 5-5 
ف بيالخارزتحجيبله وفيهحم قووله 
ويدع يي بجهل لكك1- وضع كلتاب ال تكمله 
وه هوك تتاب العين! لإازنهقدننةل ل( 


ومن الشعراء من كاد يحبسء بل كاد يهلك ويقتل؛ لما سرق شعره السارقون. 
وسبقوه فأنشدوه بين يدي سلطانه وولي أمره. 

قال ابن خلكان يَمْاَنُْ: «قال إبراهيم النديم: لما أردنا الانصراف ليلة عن 
المأمون التفت إلئ إبراهيم بن المهدي المذكور قبله فقال: بحقي عليك يا عم لما 
صنعت أبياتا وصنعت عليها لحثاء ثم قال لي مثل ذلك وقال: بكرا علي فقد اشتهيت 
الصبوح غداء قال أبو إسحاق: فقلت: والله لأكيدن إبراهيم ولأسرقنه. فلما صليت 
العشاء الآخرة ركبت وصرت إلى ساباط لإبراهيم كان له عليه مجلس يقعد فيه 
فدعوت الحارس فأعطيته دينارًا وقلت له: لا تعلم أحدًا بمكاني» وصرفت غلامي 
وأمرة ايان يداش مسرا 

فلم ألبث أن جاء إبراهيم فجلس في مجلسه ذلك ودعا جواريه وجعل يلقنهن 
الشعرء وقد صاغ عليه اللحن فهو يضرب بالعود وأنا أضرب علئ فخذي إيقاع 


فلما ضربها المخاض ظنت أنها تحتاج إلئ الخلاء فبرزت إل بعض الغيطان ووضعت ذا 
بطنهاء فاستهل الوليد فجاءت منصرفة وهى لا تظن إلا أنها أحدثتء فقالت لأمها: يا أمتاه 
وهل يفتح الجعر فاه؟ قالت: نعم ويدعو أباه فسبٌ بنو العنبر به وسموا بنو الجعراءء» ولها 
حماقات. خيرة. (معجم الأدباء) (5/ ه*) 

.))5 «معجم الأدباء) (0/ 6ه‎ )١( 
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الوك نخذا رهنو احكيقةة فلم كان السهفر انانئ غلامي بدابتي فصرت من 
فوري إلئ باب المأمون. فقال لي أحمد بن هشام: بكرتء ثم دخل فأعلمه فأذن لي 
فدخلت على المأمون فقال: أكلت؟ فقلت: لاء فدعا لي بالطعام» وقد كان أكل 
وشرب. فغنيته بشعر إبراهيم ولحنه وهو: 
قالت نظرت إلى غيري فقلت لها وماءدمعيمنعينيمحدور 
نفسي فداؤك طرف العين مشترك2 والقلب مني عليك الدهر مقصور 
العين تنظر أحيانا وباطنه2 ممايقاسي بظهر الغيب مستور 
فطرب المأمون عليه وشرب. فما لبثنا ساعة واحدة حت استؤذن لإبراهيم بن 
المهدي فأذن له فدخل فدعا له بالطعام وسقي ثم جلس فغنئ هذا الشعر في هذا 
اللعئ كقال المأموق :نا هده أرا كد يوق أنتعان النامن وتزغيها شك :واخمرت 
عيناه وغضب غضبًا شديدًا وكاد يسطو بإبراهيم» فقام إبراهيم علئ قدميه وقال: 
وقرابتك من رسول الله كَكِةٌ وبيعتك في عنقي ما سبقني إليه أحد. فقال المأمون: هذا 
أبو إسحاق بعينه» وقال: يا أبا إسحاق غنه. فغنيته فبقي إبراهيم مبهونًا لا يحير جوابًا. 
فلها رايث العامون عل تلك ا تحال قلضاديا أمير الممتي»» العو اللحى له 
ولكن سرقته منه اللصوصء وحدثته الحديث» فسكن حينئذ وقال: يا أحمد بن 
هشام» خذ من مال إبراهيم ثلاثين ألف درهم وادفعها إلئ أبي إسحاق لتضييع 
إبراهيم سره. فغدوت علئ إبراهيم فقلت: أيها الأمير» اقبلها مني» واعتذرت إليه. 
فقال: لا أقبل منك ما جاد به أمير المؤمنين» لكن كدت والله يسفك دمي يا أبا إسحاق 
فلا تعد في المزاح إلئ مثلهاء فإن الملوك تعفو عن الكثير وتقتل في اليسير)" '. 
وكان لعلماء الجرح والتعديل منهج واضح المعالم مع هؤلاء الذين يسرقون 


.)39٠ "89 /1١( «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»)‎ )١( 


ع 
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70-١‏ _/ 


أحاديث الناسء ويتظاهرون في الخليقة بالاستكثار بها ونسبتها إليهمء فقد كانوا 
يذكرونهم في كتب الضعفاء والمجروحينء وجعلوا سرقة الأحاديث من موجبات 
ترك الرواية عنهم وإسقاطهم وتجريحهم بذلك. وهاك بعض الأمثلة على ما ذكرته 
لك: 

-١‏ قال الإمام يحييل بن معين انه : رانك ووالك جهو معفويل ١‏ امس ع 
المدني ليس بثقة» كان يسرق لديف 

- قال عبد الله ابن الإمام أحمد -رحمهما الله-: قلت لأبي: أخبرني رجل أنه 
سمع ابن الحماني يحدث عن شريك» عن منصورء عن إبراهيم: # وَلنَداأسَاتمالبق 
هميَنتصرُونَ # [الشورئ:79]؛ قال: كانوا يكرهون أن يستذلوا. 

فقال رجل: هذا الحديث في كتب ابن المبارك» عن شريك؛ عن الحكم 
البصري» عن منصورء فقال ابن الحماني: حدثناه شريك. عن الحكم البصري» عن 
منصورء فقال أبي: ما كان أجرأه. هذه جرأة شديدة. 

قال ها لذ السوافه مويق الاحاديف ا وولقطيا كلقني . 

*- قال الإمام ابن حبان يَدَْاُهُ: «إسماعيل بن داود بن مخراق. من أهل 
المدينة» وهو الذي يقال له: سليمان بن داود بن مخراق» يروي عن مالك بن أنس 
وافل المديلة سرف اليك وسو 

5 - قال بَيَدْأْننُةٌ أيضًا: «إسحاق بن إدريس الأسواري من أهل البصرة كنيته 
أبو يعقوب يروي عن همام بن يحيئ والكوفيين والبصريين روئ عنه نصر بن علي الجهضمي 
وأهل البضرة كان يسرق الحديت وكان بحي' بن معين يرمية بالكدت)7). 
() «التاريخ) (9/ .)١7264‏ 
(0) «تاريخ بغداد) .)55١ /١5(‏ 


.)١59 /١( «المجروحين)‎ )9( 
.)١170 /١( «المجروحين)‎ )5( 


6 


له التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





ه- قال يَدَأْننْةُ أيضًا: «بهلول بن عبيد» شيخ يسرق الحديث. لا يجوز الاحتجاج 
فال 

قال كله أيضا: «بركة بن محمد الحلبي يروي عن يوسف بن أسباط 
وأهل الشامء ثنا عنه شيوخناء كان يسرق الحديث وربما قلبه» وإذا أدخل عليه حديث 
حدث به لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد)”"' 

-٠‏ قال يَمْادْ أيضًا: «جعفر بن عبد الواحد الهاشميء من ولد العباس بن 
عبد المطلبء, وكان علئ قضاء الثغرء يروي عن العراقيين حديئًاء روئ عنه أهل 
الثغر» كان ممن يسرق الحديث ويقلب الأخبار» يروي المتن الصحيح الذي هو 
مشهور بطريق واحد يجيء به من طريق آخرء حتئ لا يشك من الحديث صناعته أنه 
كي وا و و يا 

- قال يَدَانةُ أيضًا: «حماد بن الوليد الأزدي» من أهل الكوفة» يروي عن 
الي ا ا 
ويلزق بالثقات ما ليس من أحاديثهم. لا يجوز الاحتجاج به بحال)”. 

قال كائنة أيضًا: «(حفص بن سليمان الأسدي القارئ أبو عمر البزاز» كان 
يقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير 
سماع» سمعت محمد بن محمود يقول: سمعت الدارمي يقول: سالك مد ره 
مخرج عع كلقن ير لمان لسنلا ققان ١‏ لممو ينقية )> 

-٠‏ قال يَدْنْةُ أيضًا: «خالد العبد» شيخ كان بالبصرة» يروي عن ابن المنكدر 


.)53١7 /١( «المجروحين)‎ )١( 
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والحسن» روئ عنه إسرائيل» كان يسرق الحديث ويحدث من كتب الناس من غير 
سماع. قال سلم بن قتيبة: أتيت خالد العبد فإذا معه درج فيه: حدثنا الحسن, قال: 
حدثنا الحسن, فأقلبت الدرج من يده فإذا في أوله: حدثنا هشام بن حسان» قد 
ه» فقلت له: ما هذا؟! فقال: كتبت أنا وهشام عن الحسن!! قلت: تكون مع هشام 
وكتب فيحن مشا قل ما أعرفني بك!! أليس خرجت مع إبراهيم)” ". 
0١‏ قال يَدَاَندْةُ أيضًا: «السري بن عاصم بن سهل الهمداني أبو عاصم. 
مؤدب المعتزء كان ببغداد» يسرق الحديث ويرفع الموقوفات؛ لا يحل الاحتجاج 


. 
به)” 


- قال يَدَاَنْه أيضًا: «صالح بن أحمد بن أبي مقاتل أبو الحسين القيراطي. 
شيخ كتبنا عنه ببغداد عن يوسف القطان وبندار» يسرق الحديثء يقلبه» ولعله قد 
قلب أكثر من عشرة آلاف حديث فيما خرج من الشيوخ والأبواب» شهرته عند من 
كتب الحديث من أصحابنا تغني عن الاشتغال بما قلب من الأخبارء لا يجوز 
الاحتجاج به بحال)” ". 

١‏ - قال يدانه أيضًا: (علي بن عبدة بن قتيبة بن شريك بن حبيب التميمي شيخ 
#اقابية ال تيسق العتيةه ريدي إل ال نفيك يوان نل يروي دعن افيض كلل اليد 
ويروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات, لا يحل الاحتجاج به)”". 

5- قال كَيَنْاَنْةٍ أيضًا: «عبد الملك بن عبد العزيز أبو العباس الشامي 
المرواني» الذي يقال له: المصليء كان ممن يسرق الحديث ويقلب الأسانيد, لا 
يحل ذكر حديثه إلا عند أهل الصناعة» فكيف الاحتجاج به)" '. 
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6- قال يدانه أيضًا: «عبد الحميد بن بحر الكوفي» سكن البصرة» يروي 
عن مالك وشريك والكوفيين مما ليس من أحاديثهم. كان يسرق الحديث, لا يحل 
الاحتجاج به بحال)" ". 

5- قال يَدَإْننةُ أيضًا: «عبد الوهاب بن الضحاك العرضيء من أهل حمص. 
كنيته أبو الحارث السلميء يروي عن إسماعيل بن عياش والشاميين» أخبرنا عنه 
شيوخناء كان يسرق الحديث ويرويه» ويجيب فيما يسأل ويحدث بما يقرأ عليه» لا يحل 
الاحتجاج به ولا الذكر عنه إلا علئ جهة الاعتبار)”'". 

- قال يَدَأْننْةُ أيضًا: «عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة» من أهل نصيبين. 
يسرق الحديث,. ويلزق بالثقات الآشياء التي رواها غيرهم من الأثبات» لا يجوز 
الاحتجاج بيعل 


همه 


- قال كاده أيضًا: اغب العزن نيت انان القرشي. كان قم ران كت 
الناس فيرويها من غير سماع. ويسرق الحديث» ويأتى عن الثقات بالآشناء المعضلات» 
تركه أحمد بن حنبل وكان شديد الحمل عليه» سمعت يعقوب بن إسحاق يقول سمعت 
الدارمي يقول سمعت يحيئ بن معين يقول: عبد العزيز بن أبان القرشي ليس بثقة. قيل: 
فم محا ء نفدل كاقالة كان راد احادوف الئاس مويه . 

4- قال َيَدْأْنةُ أيضًا: «عمار بن مطر الرهاوي. يروي عن ابن ثوبان وأهل 
العراق المقلوبات» يسرق الحديث ويقلبه» لا اعتبار بما يرويه إلا للاستئناس إليه 
عند الوفاق من هو مثله في الإتقان)” '. 
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قال كانه انما وسحيه بن موسر نة سكين اقاضى الندردة» كننه 
حتيا إذا سمعها -- 0 الضناغة سبق الا قلبةانة كان المتعمد 0 
الوراق» يروي عن بي مد معاوية 0 ل العراق» . روئ عنه الناس» 5 الحديث 
بين الثقات» كأنه يسرق الحديث, يعمد إلئ أحاديث معروفة لأقوام بأعيانهم حدث 
بها شيو خهمء لا يجور الاحتجاج به بال 

قال كييَدَأْنْةُ أيضًا: «(محمد بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن دبير» شيخ 
كان بالبصرة» كتبنا عنه في الوزانين بقرب الجامع» يروي عن أهل بلده» يسرق 
الحديث. ويضع عا الثقات ما لم يحدثواء ممن تركنا حديثه بعد الإكثار» لا تحل 
الوا 0 

7 - قال كيَدَأْننْة أيضًا: «النضر بن سلمة المروزي» يعرف بشاذان» سكن مكة. 
يروي عن ابن نافع وأهل المدينة وجعفر بن عون وأهل العراق» كان ممن يسرق 
الحديثء لا يحل الرواية عنه إلا للاعتبار)©) 

5ح قال كلةاها: «همام بن مسلم الزاهد» شيخ من أهل الكوفة» يروي 
عن محمد بن سوقة والثوري» روئ عنه سليمان بن الربيع الهندي. كان ممن يسرق 
بصناعة الحديث» فلما فحش ذلك منه. وكثر في روايته. بطل الاحتجاج 07 
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مات قال ركاثة أيضناة وال لاهن سلمة سرف الكننوف يعني 

7- قال هشام القاضي يَدْْننُُ: قال لي أمية بن شبل يَدَْنذُةُ في عمرو بن عبد الله 
ابن الأسوار: «إنما كان عَدَا على كتاب لعكرمة فنسخه. ثم جعل يسأل عكرمة» فعلم 
أنه كتبه من كتابه. فقال: علمت أن عقلك لم يبلغ هذا»” ". 

وقال ابن معين يداد : «زعم هشام القاضي أنه سرق كتابًا من كتب عكرمة)” '". 

- قال الدارقطني يَدْاننْةُ عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي: «كان 
قفو الند نين ناث وا لم سم وريها من 

- قال ابن عدي في سليمان بن أحمد بن محمد بن سليمان بن حبيب: 
«ولسليمان أحاديث أفراد غرائب» يحدث بها عنه علي بن عبد العزيز وغيره» وهو 
عندي ممن يسرق الفعد وق وتسم ما 

4- قال الحافظ ابن حجر يَدْنْهُ: «سفيان بن وكيعء قال: كان أبو أسامة 
يتتبع كتب الرواة فيأخذها وينسخهاء قال لي ابن نمير أن المحسن لأبي أسامة يقول 
أنه دفن كتبه ثم تتبع الأحاديث بعد من الناس» قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب 
كيف جاز حديث أبي أسامة» كان أمره بيناء وكان من أسرق الناس لحديث جيد. 
قلت: حكيئ الذهبي أن الأزدي قال هذا القول عن سفيان الثوري» وهذا كما ترئ لم 
ينقله الأزدي إلا عن سفيان بن وكيع» وهو به أليق» وسفيان بن وكيع ضعيف)” 2. 


.)500 /١( «المجروحين)‎ )١( 
.)847 855 /5( (؟) «التاريخ الكبير) للبخاري ننه‎ 


قي 


0 


(9) «الكامل» لابن عدي 20 (5/ 275437» «خلاصة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» للكوكباني الصنعاني كانُه .)71١ /١(‏ 

0( (تاريخ بغداد) (5/ 57 7). 

(5) «تاريخ بغداد) /٠١١(‏ 19). 

(0) «تهذيب التهذيب» (”7/ 7). 


ع 
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قال الحافظ ابن حجر يَمَانةُ في ترجمته لابن الملقن يَدَإانِدْة: «قرأت 
بخط انخ بج : كان ونب إلا سرقة التضانيك»افانمااكان ستحضر فيتاولا 
يحقق علمًا ويؤلف المؤلفات الكثيرة على معن النسخ من كتب الناس)” ". 
وفك أوزدت هذه النضوصن: للدلالة علا أن .مد الأمور المعببة عدن الغلماء 
والموجبة لإسقاط متعاطيها والطعن في ديانته وأمانته وورعه وإخلاصه وصدقه: 
سرقة تصانيف الناس» فهو مما يشين من تلبس به وقارفه ووقع فيه» ومما يجلب عليه 
معرة السوء ونظرة الانتقاصء والشهرة بالفضيحة في الخلقء وإن كان هذا القول في 
ابن الملقن تَيَكْاَننُةُ قد دفع ورد. 
فقد قال الشوكاني يَدَأنْهٌُ: «وفي هذا الكلام من التحامل ما لا يخفئ على 
منصف؛ فكتبه شاهدة بخلاف ذلكء منادية بأنه من الأئمة في جميع العلوم» وقد 
اشتهر صيته» وطار ذكره» وسارت مؤلفاته في الدنيا»" ". 
وإن بعض الناس ليتخذ هذه الفعلة الشنعاء مهنة له وعادة» حتئ إنهم عرفوا 
بها في أوساط النامن ولاشيهنا العلداء. 
قال ابن عدي يَدْْننْةُ في سياق كلامه عن بعض الأحاديث: «وهذا إنما يعرف 
بنعيم بن حماد» رواه عن عيسئ بن يونسء فتكلم الناس فيه مجراه؛ ثم رواه رجل من 
أهل خراسان يقال له: الحكم بن المبارك» يكنئ أبا صالح يقال له: الخواشتي. 
ويقال: إنه لا بأس به» ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون بسرقة الحديثء منهم: عبد 
الوهاب بن الضحاكء والنضر بن طاهرء وثالثهم سويد الأنباري)”". 
وهذا غيض من فيض هذا الباب» فمصنفات الجرح والتعديل مليئة بتحذير 
)١(‏ (إنباء الغمر بأبناء العمر) (5/ 5 5)» وانظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة يَكَاْلدْةُ 
22 


.)0٠ /١( «البدر الطالع»‎ 00 
.)5١9 /١6( (تاريخ بغداد»‎ 22 
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العلماء من هؤلاء السرقة الذين يتطفلون على أحاديث الناس وجهودهم فيسرقونها. 

انكف نفشيم قال" رساك درن عتار سرقة العو وك ويه اكد 
فنقول: يرد علئ تلك الشبهة السخاوي يَدْأْدُُ حيث قال: «أما الصيغة الثانية والثالثة, 
فهما دالتان عرفا علئ ملازمة الوضع والكذبء وإنما لم ترتب ألفاظ كل مرتبة من 
البابين للضرورة. 

وبعدها - أي: المرتبة الثالثة بالنسبة لما ذكرته - وهي فلان يسرق الحديث. 
فإنها - كما قال الذهبي - أهون من وضعه واختلاقه في الإثم؛ إذ سرقة الحديث أن 
يكون محدث ينفرد بحديث» فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضًا من شيخ ذاك 
المحدث. 

قلت - أي: السخاوي يَدْزْننُْ -: أو يكون الحديث عرف براوء فيضيفه لراو 
غيره ممن شاركه في طبقته. 

قال -أي: الذهبي يَدْنْةُ-: وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب؛ فإنها 
أنحس بكثير من سرقة الرواة)7"©. 

ولقد اهنم النقاد والمؤلفون قديمًا بكشف غارات السارقين» والمنتحلين 
للمؤلفات ووضعوا في ذلك مؤلفات خاصة» وذلك في مختلف الفنون. منها ما يلي: 

في مجال الشعر: 

«سرقات الشعراء وما تواردوا أو اتفقوا عليه»» لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق 
ابن السكيت» وممن روئ عنه كتابه هذا: محمد بن عبد الله بن عاصم التميمي 
الملقب بالحزنبل. 

و«سرقات الشعراء»» لأحمد بن طيفور (5 .)758٠١- ٠١‏ 


0010 رك اليك 0/ 065» وانظر: «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) للذهبى 
كَيَننْهُ 17/ .)١8 ٠‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 
و[الرشالة :الموفبحة "فى :ذكن ميزفات: المتتى وسناقط تعره لارن عن 
الحاتمى .)١8/(‏ 


و«الوساطة بين المتنبي وخصومه). للجرجاني (ت: 7917). 

و«المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي وشكل شعره). للتنيسي. 
المعروف بابن وكيع ري" 

و«كتاب الصناعتين»» للعسكري (ت: 3516). 

و«الإبانة عن سرقات المتنبي»» للعميدي ("577). 

و«سرقات الشعراء)» دي الجيمرة على بن مؤمن بن محمد الحضرّمي 
الإشبيلي. المعروف بابن عصفور. 

و«الحجة في سرقات ابن حجة)». للنواجي (7809). 

و«سرقات الشعراء»» لأحمد بن الطيب بن شمس الدين الطبنذاوي البكري. 


وفي كتاتت امعجم الآدياء)» لياقوت الحموي كا أورد بعض الكتب» 


كتات الس فابت): 

وكتاب «السل والسرقة»). 

وكتاب «سرقات البستر شن :امن تمام»). 

وكتاب «سرقات الكتب من القرآن» لابن كناسة. 

وكتاب «الأوراق). للصولي. منقول ومنتحل مه كنات( أفهاو قرست ره 
المرثدي. 

وكم من شاعر ترك الابتكار فيه وأحجم عن التزود والإكثار منه» وإفادتنا 
بأشعاره وروائعه وأقواله؛ بسبب هؤلاء المصاصين للدماء وجهود الشعراء 
ومحررات العلماء. 

فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمد الغزي: 
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قالوا تركت الشعر قلت ضرورة بابالدواعي والبواعث مغلق 
لميبقفي الدنياكريميرتجل ‏ منهالنوال ولاامليح يعشق 
ومن العجائ بأنهلا يشترىل 2 ويخانفيهمعالكساد ويسرق"'' 

وقال ابن العلاء: «كنت عند بلال بن أبي بردة» إذ قدم عليه الطرماح والكميت. 
ودخل رؤبة فقال له ابن العلاء: أتدري من هذان؟ قال: لاء فقال: هذا الكميت وهذا 
الطرماح» الساعة يسرقان شعرك» ويهدمان قوافيك. فقال: هلا أعلمتني قبل ذلك فلا 


افده . 
وفى المجالات الأخرئ: 


كتاب «معين الحكام»» مستل من «تبصرة الحكام» لابن فرحون. 
وكتاب «الفارق بين المصنف والسارق)»؛ للسيوطى دده 
وكتاب «فقه النوازل - موضوع السرقات الآدبية -»» للشيخ بكر بن عبد الله. 
وبالإضافة إل المؤلفات التي صنفها المتقدمون بقصد الكشف عن سرقات 
الشعراء والمؤلفين» فقد كانوا يكشفون عنها كذلك في ثنايا مؤلفاتهم تصريحًا أو 
لي وفكن هو لاء الستراق ف كان يعترف عليل نفسه ويقر بسرقاته. ويبين أن 
سبب ما يقع في كلامه من المخالفات للعروض والموازين والقواعد أنه إنما سرق 
هذا الكلام من الناس ولم يبتكره ابتكارًا. 
أنشد عبد الله بن الأجل أبو شجاع: 
)١(‏ «نزهة الألباء فى طبقات الأدباء» لأبى البركات كمال الدين الأنباري (7587). 
() «المذاكرة فى ألقاب الشعراء» للإربلى» المعروف بمجد الدين النشابى الكاتب (ص .)7”١‏ 
(9) نقلا عن «حقوق الاختراع والتأليف») للشهرانى» وكتاب «حماية الملكية الفكرية» لناصر 
الغامدي» بواسطة: «الأدلة القطعية» للخولي» مع مدرجات لطيفة وكثيرة مما فتح الله الكريم 
بها علىّ. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
قلت: شعرًا. قالوا: بغير عروضص 2 ناقص والعروض كالميزان 
فلت: إني لص القوافي قد يداني منن شتعر كل ذي ديوان 
أسرق الشعر لابوزن»ومايسرق 2 إلاءجزفب لامي زان 

ومن الشعراء من كان يسرق حتىا شعر ابنه» فقد قال أبو المجد أسعد بن 
إبراهيم الشيباني الإربلي المعروف بمجد الدين النشابي الكاتب» في ترجمة رؤبة بن 

العجاج: «بلغ العجاج أن رؤبة قال: أنا أشعر من أبي» فقال له أبوه: أنت أشعر مني؟ 
قال: نعم» قال: ومن أين أتاك ذلك؟ قال: من حيث أتاك» إنك أشعر من أبيك رؤبة. 

وتنازعا معًا بحضرة عبد الملك بن مروان في قول: 

وقاتم الأعماق خاوي المخترق... 

وكاحكد ا نيوو العجا م ذا خنها العام كم اكوا لع ا لماكو كه 
جائزتهاء فقال رؤبة لآبيه: ما أنشدت أمير المؤمنين؟ فقال: 

وقاتم الأعماق خاوي المخترق... 

فقال: والله لقد سرقت شعريء ولست أفارقك أو تدفع إلي جائزتهاء وإلا بيني 
وبينك عبد الملك. فرجعا إلى عبد الملك. فقال رؤبة: يا أمير المؤمنين» إن أبي سرق 

قصيدتيء وأنشدكها. فجحد أبوه أنها لولده. وقال: هي لي دونه وأنا قاتلها. فقال له: 
خل عن أبيك» فقد جاء عن رسول الله كَلقةٍ أنه قال: «إن أحل ما أكل الرجل من كسبه. 
وإن ولده من كسبه). فلا ضير إن اكتسب أبوك بشعرك. 

فأغاظ العجاج ما صنعه به ابنه رؤبة» فقال له: إن قلت وادعيته لنفسيء فأنا 
شافر تنال :إن كنت شاع انييف ا باقر وان شاعواان تشاع 
فأنشأً العجاج يقول: 


9 7 
برد علي الشعرَ من أمسه" للاتين عرداقئ ثلاث ليال 
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ره التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 





فأجابه رؤبة: 
فقدجدي جدتيء ياابنَ جدتي ثمانينَ عرد في ثلاثٍليالٍ 

فضحك عبد الملك حتئا علا صوته. وكاو كه احا وناو .١‏ 

ولما كان الله كن طيبًا لا يقبل إلا طيبّاء ولا يسوي أبذدَا بين مموه وممخرق 
سارق» وبين عالم بارع وفائق» ولا يكتب طول البقاء ودوام النفع إلا لما كان حلالا 
خالصًا وابتغي به وجهه 325 كتب الله العزيز علئ هؤلاء اللصوص والسرقة أن 
يموتوا ولا ينتفع بعلمهم ولا يبارك لهم فيه بل تبقئ سيرتهم الخبيثة في الناسء 
ويبقي الله كله ذكرهم بالسوء. وتضرب بهم الأمثال علئ التعدي علئ حقوق الناس 
وظلمهم. نسأل الله السلامة. 

قال السمعاني يَدْلنَهُ: «إسماعيل بن طاهر بن يوسف بن عمرو بن معبد 
الجوبقي النسفي, كان يسرق كتب الناس ويقطع ظهور الأجزاء التي فيها السماع. 
ولم ينتفع بعلمه)”2. 

وفي ختام هذا الفصل ونهايته أَّكّد هؤلاء السّرقة المرائين المتكثرين المتشبعين 
بما لم يعطوه بما قاله الإمام مالك بن دينار يَدْزْندُةُ لما قال: «اتقوا السّحَارة؛ فإنها 
تسحر قلوب العلماء - يعني: الدنيا - فمن حرص عائ الدنيا بالباطل فقد قتل نفسه. 
نإن قوع بحوضه غلييا:واقنتل غعفقة لياء قثل غير" ". 

وروي أن عيسو اتلك كان يقول: «ويلكم علماء السوء؛ مَكَلَكم مَكَلُ قناة حش» 





)١(‏ «المذاكرة في ألقاب الشعراء) (ص5؟). 

(؟) «الآنساب) (9/ 7387). 

() «قوت القلوب» لأبي طالب المكي /١(‏ 2575»: ولآهل العلم علئ هذا الكتاب ومصنفه 
فةاحدات والتقدراكات فلييه له 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


ظاهرها جص » وباطنها ا 


وأما إخفاء مصطفئ بن العدوي أمر المحققين الأصليين لكتاب «فقه السنة») 
عله الناقين :الا وتاذ متحومة دن اليد نا ماهو إقامةا ددهو اهف هذا 
التحقيق» وكتابته للعقد ونصه فيه علئ أنه هو محقق هذا الكتاب» فهو غش آخر غير 
غشه للمحققين؛ إذ كان يجب عليه أن يبين للناشرء وأن ينص في العقد بينهما أن 
الكتاب إنما عمل عليه مجموعة من الطلبة» وأنه لا يعدو عمله معهم إلا أنه مراجع 
لأعمالهم ومشرف عل تحقيقهم ف 

ويدل علئ وجوب النصح بإظهار هذه الأشياء: ماروي أن الي 6 لما بايع جرين 
عل الإسلام» ذهب لينصرف فجذب ثوبه واشترط عليه النصح لكل مسلم”". فكان 
جرير إذا ام شترئى الشيء وكان أعجب إليه من ثمنه قال لصاحبه: (ااخلجرة نوالله لكا 
الخا حب ذافن | عطي لك ناك لد نلك اناي 

وكان جرير إذا قام إلئ السلعة يبيعها بصر عيوبهاء ثم خيره وقال: إن شئت 
فخذ وإن شئت فاتركء فقيل له: إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع!! فقال: إنا 
بايعنا رسول الْككة علئ النصح لكل مسلم' '. 

وكان واثئلة ؛ بن الأسقع واققاء فباع رجل ناقة له بثلثمائة درهم» فغفل واثلة وقد 
عمو ريل ١:‏ لا صر را يدن يعي اليا اد متركها الهم أن 
للظهر؟! فقال: ل سين فقال: إن بخفها نقبًا قد رأيته» وإنها لا تتابع السير» فعاد 


.)57 5 /١( «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 

ا 00" 

(9) أخرجه الإمام أحمد يدانه (15779). وأبو يعلئ يَدَأْندْةٌ »)26١“(‏ وابن حبان يدانه 
2» وابن سعد في «الطبقات» (717/5). والطبراني كانه في «الكبير) ,.)55١5(‏ 
والبيهقي في «الكبرئ) (5/ 47 5)» وهو صحيح. 

(5) أخرجه الطبراني يَمَائنُةٌ في «الكبير) .)701١(‏ 
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فردهاء فنقصها البائع مائة درهمء وقال لواثلة: رحمك الله ! أفسدت علي بيعي ! 
فقال: إنا بايعنا رسول اللْهكيةِ علئ النصح لكل مسلم' ". 

وباع ابن سيرين شاة له. فقال للمشتري: أبرأ إليك من عيب فيهاء قال: وما هو: 
قال: تقلب العلف برجلها. 

وبين دقائق الإعلام والبيان في ذلك مما لا يعلمه المشتري أو المستعمل» فهو 
من النصح والصدقء. وذلك يكون عن التقوئى والورع في البياعات والإجارات. 
ويكون الكسب عن ذلك أحل وأطيبء فليجتنب المسلم محرم ذلك كله وكل 
مكروه؛ فهذه سيرة السلف وطريقة صالحي الخلف”". 

شدي اح ميات بد لواب لور لاض وعار بر المتريي مان 


ذاتَ الفْوَادٌ سحن اشيّياق لِلَقَا 


بالشين انتيع لالد دوقي 


بالبَابٍ أثبت ثلا أجيدٌُ تَحَدْكً 
0 57 2 0 » 
حدر احص ونح سجر رع 
ب دس 7 و ود لس ا 

َارَبإنيمعلنعن توبتِي 
56 8 و 2 7 و م مس 

اكوا اا و 


2111111 


والتسانة كران فيد تمنطنا 
وَيَدَايَ تر أنْتَمُدً وَتَطْدفًا 
من كين و0 
وَاقسبّل رُجُوعِي رَاضِيًا وَمُوَفَتَا 
عَرْمايوَازِرُ تَوتِيوَمُصَدَقَا 


لامُظهِرًالِلمَيب أو أن يُشْتَقَا 


0 


0 


ل 


(1) أخرجه الإمام أحمد يَقَالدْة لَه ٠1٠١‏ والطبراني يَمَاْئنُةُ .)5١00(‏ والحاكم يََالدْة لله (؟/ 1 )0 
والبيهقي كاله (0/ 22» وفي (الشعب) (5417))» وغيرهمء وفي سنئده أبو سباع» وقد 


2: «مجهول). 
(؟) «قوت القلوب) لأبي طالب المكي (؟/ 57 5). 


قال عنه الذهبي ضإنة 


من اللجاج والخداع والأباطيل 


اع 


سيوع 


7 تاك 

لكِنييي المراة يااخجي 
َاأَيهَاالمَدَويمَهِلاوَارعَوِي 
تِلكَالجُمُوعٌ إِذَا أقتكَ رَزِنَة 


2 


5 


000 فقفحة لا نتتة سابق الذى 
وَالنََشِدٌ الدَجُلَ الصَّدُوقٌ بِفَضلِهِ 
إذكَانَ يرفْض فِع ل أي وَيِيِقَةٍ 


وَارجع هَدِيتَ إل المَحَجَدّ مسرعا 


و 
اد 


وَارمَع سُقوطَكَ ذَا الذي أحدَئتَةُ 


00 و 7 000 0 و2 
١‏ العسوي ذا سيور لالس 
0# تهو 7 رار 
كل النفوس لَهَا انقِبَاض ذَائِمَا 
ّ ان 0 َ 


2 08 أ ل 20 2 -ه 2 


ع 


0 


0 7 7 7 عو ”و و ا 
٠ <4 ٠‏ 0-0 
وبذاامرنانييالاخوةمطلقا 
2 أ 2 - 2 
لاتنخيعبمهللقدصفقا 
تام ِ- 
00 حاب عير - 53 1 ّ يم ا 
النفيت جمعك ذاهبًا متفرّقا 


قدكدرَتصفوا كريمًاأروّقا 


ّ وو و 8م اث م 7 8 م 
قدحرزتهزورَاَدَاقدأخفقا 


0 
1 
9 _- 


فِي بَادِئ الأمرانبرَئمَاصَدقا 
مُكَرَحمًا عْلَمَاءَنَامئًَدقا 


ور ل هك ٍَ 7 3 7 و 6 
معو للخير - 7 حور 


1 ل و 0 

إذجنتد ‏ فعلانومنا قدارقا 

7 20 5 2 27 عو 06 
كمد مر ص + 


7 - 2 و د 9 0 
عو 


ْ 0 


بف 
أ 


و 2 1 للا 


ع 


5 


0 
ارجع حقوق الخلق حقا حققا 


رٍّ و ب و ى و 200 
وابن القنيشى إن تردان تعتقا 


- هه 


و+ ىه > سس 7 0 
نفسك إذ ورّدت المازقا 


عاو 


بور 

تَعلوعَلَى سُوءِ الفِمَالٍ إِنَئ الا 
وَالمَرِءيَأَف أن يَكُونَ مُسَرَّا 
تَهوّئ الرّذِيلَة عَشْمَيْرُمِنَ الما 
اتسين تدك أم أَلِفِتَ المويقا 





ع ا ل 0 
وو متكت زورا ترنيية المرتقا 


١١ 
ع‎ 


اس 00000 و > 5 6 
ص ص 


50 3 3 0 
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- بيان مخالفة مصطفى بن العدوي 
لاهل السنة في مصادر التلقي 





لما كان كل إناء بما فيه ينضح وكل ما تكنه القلوب يبديه اللسان في لحن 
قوله» وتعبر عنه صفحات الوجه في حركاتها وإشاراتها وسكناتهاء وقد قال تعالئ: 
#وَلوْسَقَاة لَرََكَهَْ مَعَرَفئهْ م سمه وَلتَْرفتَّهُمْ في لَحْنِالْقَولِ # [محمد::*]. 

وقال ابن عقيل يَدَالدْةُ: (المرء مكفوء تحت لسانةة ولأدك أن يكقت قضدة 
من صفحات وجهه وقلبه أو السانه 7 

وقبل: تكلم أعرف من أنت. 

وقيل: يعرف المرء بخدنه» وبكلامه» وبما خطته يمينه. 

فلما كان ذلك كذلكء. كان هذا الذي أظهره مصطفئ بن العدوي من انحرافه 
في بعض مسائل التوحيد» ونيله من علماء السنة ولمزه لهم وغمزه فيهم» وانحرافه 
في بعض مسائل الصفاتء وقوله بقول الجهمية في حديث الصورة. 

وانحرافه في مسائل الإمامة» وقوله بمذهب الخوارج في هذا الباب العظيم. 
وقوله بالمظاهرات والإضرابات» وانحرافه عن مذهب أهل السنة والجماعة في 
النهي عن التحزب, والتفرق» والتشرذم» وتمزيق الأمة» وقوله بالحزبية البغيضة. 
وحثه عليهاء ودعوته إليهاء وبراءته ممن حرمها ونه عنها. 

وقوله كذلك بالانتخاباتء والإدلاء بالأصوات فيهاء وإنكاره وتخطتته من قال 


.)185 «الآداب الشرعية» لابن مفلح (؟/‎ )١( 
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د التنكيل يما في منهج مصطفى العدوي ومدرسته 


بحرمتهاء وثنائه علئ أهل البدعء وموالاته لأهل الأهواء من التكفيريين والحزبيين 
والثوريين» وغيرهم من المبتدعة» وإذنه وسماحه وحثه لطلابه بتلقي العلم عن أهل 
الأهواء. وميله للمبتدعة» وحبه لهمء ونزوله عندهمء واستقباله لأهل البدع في 
مدرسته» وتدريسهم فيها لطلابه» وإيوائه لهم. ونفقته عليهم. وحثه طلابه على 
مجالستهم ومعاونتهم في إعداد المحاضرات التي يحاربون بها أهل السنة على 
الفضائيات وفي المجالس الخفيات. 

وطعنه في بعض أئمة أهل السنة» والحط من قدرهم. ومن قدر مصنفاتهم 
وأبحائهم» وجنايته على كتب العلماء بالتخريب تحت مسمئ التعليق والتهذيب. 
وسبه لأهل السنة عمومّاء ونيله منهم وتعريضه بهم في خطب الجمعة» وغمزه ولمزه 
للشيخ ربيع بن هادي المدخلي ومن قال بقوله» وقوله بترك الزواج من أهل السنة. 
وترك تزويجهم. 

وقوله بقاعدة الموازنات المحدثة المبتدعة في الحكم علئ المبتدع وغيره. 
وروغانه وتهربه من الإجابة عن أسئلة العقيدة في وقت الناس أحوج ما يكونون لمن 
يعلمهم السنة فيه» ومجانبته الاستقامة في ذلكء وانحرافه عن جادة السلف -رحمهم 
الله- ومنهجهم في التربية والتعليم» وغمطه الناس» ورده النصيحة علئ الناصحين. 
وسرقته لأبحاث وكتب وتحقيقات الناس ولاسيما تلاميذه ونسبتها لنفسه. 

كان كل هذا الذي ظهر من هذا الرجل ودعا إليه وأذاعه في الناس. وعلمه 
لتلاميذه وجلسائه. ووالئ وعادئ عليه لا يمت إلى السنة بصلة» ولا إلئ منهج أهلها 
سبب أو وسيلة» لا من قريب ولا من بعيد» ودل دلالة واضحة علوا أنه مخالف تمامًا 
لمنهج الطائفة المنصورة في مصادر التلقي وتقرير القواعد والمسائل العلمية 
والشرعية» فقهًا وعقيدة ومنهجًا وسلوكًا وغير ذلك. 

ومنهج الطائفة المنصورة قائم علئ التسليم لكتاب ربنا وسنة نبيناء وفهم 
السلف الصالح أصحاب الحديث. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل د 
70-١‏ _/ 


وقد قال الإمام الح انبل اكير ويد حياتك الرهزي دْالنْةُ: «من الله 
الا وَعَلَى رَ سُولٍ لوكي البلاغء وَعَلَينَ : ال 5 

وإن أدلة هذا الأصل لكثيرة ومتناثرة ومشهورة ومتواترة» ومنها ما هو في 
الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ومنها ما هو في السنة 
النبوية المطهرة علئ صاحبها -أفضل الصلاة والسلام-» ومنها ما هو منقول على 
ألسنة أبناء هذه الطائفة وأئمتها ودعاتها. 

ومما في الكتاب الحكيم: قوله تعاليل: #وَأطِيعُوا الله وَالرسُولَ أَعَلَكُم 
ورت لشن ا ] 

الول را ا الي مامثواأيليثا لله ع 0 الأتر َو يان تَتَوَعَمٌ 


وى 5 1 رم 2 ارو سا مس 1ت 921 3 سح فر 0 ب 
في نشَىّءٍ قردوه إلالله والرسولٍ إن دورممو يالل واليوم الآخر ذ ذلك بحر واحددن ويلا * 


[القماء: 055 
له تعا ولا م١‏ كنض 1 نيكسام واد 1 اح إل 
وقوله تعالل: *آ وما أَرَسَلنا من رُسولٍ إلاليطاع يإذ الله ولو أنهم إذ 
مع مص له سس سس لو 20 رن 00 


ظَلْموأ أَنفْسَهُجَ بجاءوك دَاسَتَعْمَرَوا الله وَاسَسَعْفَرَ لهم الرسول لَوَجَدُواأ الله نبا 
مما * [النساء: 5 1]. 

وقوله تعالى: 8 0 يَسَكْموَك هِمَا سَبَرَينْنَهُمَ ذم ل 
جَجدوأف أنفْسِهم حرجا ضما قصَيْتَ وَتُسَلْموأ شََلِيمًا ب [النساء:18]. 


03 7 ل م سم 
يما 


وقوله تعالئ: #إمّن يِطِع الرَسُولَ فَمَدَ أطاع أله وَمَن وَل هَمآ أَرَسَلْكَكَ عَلَيهِمَ 
حَفِيظًا * [النساء:١8].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في لعي 0000 (, والبيهقي انه في «الاعتقاد) ((ص 
5 » والبغوي انُه في «شرح السنة) »2227١ /١(‏ وقوام السنة في «الحجة في 
بيان المحجة) (؟/ 558: 017)» وغيرهم» ووصله المروزي يَكَائنْةُ في «تعظيم قدر 
الصلاة) .)075١0(‏ وابين حبان كانه (» والكلاباذي البخاري انه في (بحر 
الفوائد) (ص355)). وقوام السنة في «الحجة في بيان المحجة) .)١16 /١(‏ 
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وقوله تعالئ: ,2 مَن يِسَاقَقٍ الرسول من بِعَد ما بين له الْهدَئ وَيِتَمِعٌ عبر سَبِيلٍ 
الوم و دما و ل و ياد دوه اوه * [النساء:5١1١].‏ 

اقول تعال8: #[ وأرك ]لك الكتب بالكن مسد كا نذا بوت دتو ون الحكتك 
الكت ا وَل الوك عيَحَ أو ا يي الى ل 
ات فوع وو اانه اله لتحت الداريلة بك ا 1 


فاستيفوا حيرات إل أنه وميا الور 1ط ام 
وقوله تعالىل: * اسَبِعُوأ م1 أنز1 كم من ريد ولا كا را نو أنلاء لكا 


7 


لم 


عا 


را 
تسْمعُونَ *# [الأنفال: .]٠١‏ 
وقوله 0 ف تايا ألين-امنوا أ ستحييوا وا سول دعاك 0 


كور 


ورا ارقت الك حون دك اورف و د و [الأنفال: 5 7]. 


وقوله تعال: ليوأ لووك ول روا مذكفوا يذهب يوط وانب ةا 


لله مَعَ آلصَّديرِسَ # [الأنفال 67]. 

والأرلة لعالي "لوانتي 7 اورت ون انلك و االظتر اندها تررك 
صر © [هود:؟١١].‏ 

قولة تعالة :8 وما أرلا عَكِكَ الكتت إلا لقي ختر اازق اختلتا فيه ومدق 
َه لوم 5-5 عو ف" 


ا 27 


0 


00 0 ©1116 و5 07 عا اباي 0 5 


.4 7 2 . 22 يو ع عام 2م ير موه .--8#28 + موي > 
وقوله تعالئ: #فَلْسحَدَرٍ الذي يخالموه عن أَمرِو أن تصِيبهم ِنَبَهَ أَوَبِصِيبهِمَ عَذَابٌ 


0 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 0 

7ع _/ 

وقوله تعاليا: إن لوس يستجيبوأ مستجيبوأ لك فَأعَل انما . 6 مت كردق وم اسلا 
هويلة َي رٍ هدى مر الله وإ أنه لاهرىا لقند # [القصص: ٠‏ 5]. 

وقوله تعاليل: #وَمَا كَنَ لِمُؤم ولا مُؤْمَِةٍ ذا فَصى الله ورسوله: أمرا أن يكون طلم لخر 


1 جح سس سما رهم هر 7ح سر بره سس كر 


مِنْ أمْرِهم ومن يحص لَه سول مآد قد صَرَّصَلكَاثِيمًا 4 [الأحراب:+]. 

وقؤلة تعالةة #جاا أت انثا ل عد موأ بين يدي الله ورسوله- واوا أله إن أله سيم 
ليم © [الحجرات:١].‏ 

وعن جابر ذه قال: كان رسول اللهككة يقول: «أما بعد. فأحسن الحديث كتاب 
الله» وخير الهدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة)”"' 

وعن أبي هريرة ذ#: أن رسول اللْهدَكة قال: «ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم. واختلافهم عل أنبيائهم: فما نهيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)”" 

ولذا فقد كان الصحابة الكرام <#دت- يجدّون ويجتهدون في امثتال أوامر ككل 
فعن يزيل ١‏ بن أبي عبيد قال : كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي 
عند المصحف» فقلت: يا أبا مسلم. أراك تتحرئ الصلاة عند هذه الأسطوانة! قال: 
فإني رأيت النبي مَك يتنحرئ الصلاة عندها" ". 

وعن عابس بن ربيعة» عن عمر بن الخطاب #ه: أنه جاء إل الحجر الأسود 
فقبله» فقال: «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي وَل يقبلك 
ما قبلتك)270". 

وعن سالم بن عبد الله: أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن 
)١(‏ أخرجه مسلم (/851). 
(؟) أخرجه البخاري (/727/8), ومسلم (/131). 


() أخرجه البخاري (507)., ومسلم (0509). 
(5) أخرجه البخاري (/21091 ,.)١500‏ ومسلم .)١717/١0(‏ 
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عمر عن التمتع بالعمرة إلئ الحج؟ فقال عبد الله بن عمر: هي حلالء فقال الشامي: 
إن أباك قد نهئ عنهاء فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نه عنها وصنعها 
رسول اللهيكك أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله كلة؟ 

فقال الرجل: بل أمر رسول الْهككك فقال: لقد صنعها رسول الله ك1" . 

وعن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر ##نطه عن استلام الحجرء 
فقال: «رأيت رسول الله كَلِْةٌ يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت. أرأيت إن 
غلبت قال: اجعل أرأيت باليمن» رأيت رسول اللْهكَلة يستلمه ويقبله)”". 

وعن سالم بن عبد الله تَيْالنُهُ: أن عبد الله بن عمر ذه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها». قال: فقال بلال بن عبد الله: والله 
لفجشية» قال قافا .عليه عية: ل دنه ما سيا :نذا امشحتة بيه مقله قظب بوقال: 
أخبرك عن رسول اللْهكَكةِ وتقول: والله لنمنعهن”". 

وعن عبد الله بن مغفل 4ه أنه رأئ رجلا يخذف. فقال له: لا تخذفء. فإن 
رسول الله َلْةِ نهيل عن الخذفء أو: كان يكره الخذف. وقال: (إنه لا يصاد به صيد 
ولا ينكئا بهعدوء ولكنه قد تكسر السّنء وتفقأ العين». 

ثم رآه بعد ذلك يخذفء. فقال له: أحدثك عن رسول الله كَلْةٌ أنه نهن عن 
النقدف كر اللفنافي و انق نقد نك ا اكتياك 1و 0 

وقال أبو بكر لعمر *تشه : «أيها الرجلء إنه لرسول اللْهوَكة» وليس يعصي ربه. 
وهو ناعير فاتعيسك يكرد انزرالنه لسعلا الحي بي 


.)87 5( صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(0 البخاري .)١11١١(‏ 
(") أخرجه مسلم (557). 

(:) أخرجه البخاري (51/4 5), ومسلم .)١155(‏ 
(5) أخرجه البخاري (77/71). 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل ل 
وقال ابن عقيل كانُه : الى تمسيك» التاسن «الشراعيات تمسكهم بالخرافات 
لاستقامت أمورهم)' '. 


وعن عائشة «حكها أنها قالت: إن أبا بكر ذه قال: «لست تاركا شيئًا كان رسول الله 
كه يعمل به إلا عملت بهء وإني لأخشئ إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ)”'". 

فقال ابن بطة يَدْلْهٌُ: «هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف عليل نفسه الزيغ 
إن هو خالف شيئًا من أمر نبيه يك فماذا عسيلا أن يكون من زمان أضحيا أهله 
يستهزئون بنبيهم وبأوامره» ويتباهون بمخالفته» ويسخرون بسنته؟ نسأل الله عصمة 
من الزلل» ونجاة من سوء الع 

وما هذا يا عبد الله إلا غيض من فيض»ء وقطرة من سيلء» وإلا فهذا الباب حافل 
بأرقئ الأمثلة وأسماها من استجابة الجيل الأعظم لأوامر حبيبهممَكة ونواهيه. 

فاعتبروا يا أولي الأبصارء فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار 
الذين ملئت قلوبهم بالغيرة علئ إيمانهم» والخشية علئ أديانهم» وبين زمان أصبحنا 
فيه» وناس نحن منهم» وبين ظهرانيهم. 

هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله وك وسيد من ساداتهم يقطع رحمه. 
ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله كه وحلف أيضًا عل قطيعته. 
وهجرانه» وهو يعلم ما في صلة الأقربين» وقطيعة الأهلين. 

وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء -سماه رسول الله كَلةٍ حكيم هذه الآمة- 
وأبو سعيد الخدري يظعنون عن أوطانهم» وينتقلون عن بلدانهم» ويظهرون الهجرة 
لإخوانهم؛ لأجل من عارض حديث رسول اللْهوَكاق وتوقف عن استماع سنته. 

فيا ليت شعري كيف حالنا عند الله َه » ونحن نلقئ أهل الزيغ في صباحنا 
)١(‏ «الآداب الشرعية) (”/ 785). 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (7'047), ومسلم .)١1/259(‏ 
(") «الإبانة الكبرئ) /١(‏ 57). 
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والمساءء يستهزئون بآيات الله» ويعاندون سنة رسول اللهَليِةٌ حائدين عنهاء وملحدين 
فيها؟ سلمنا الله وإياكم من الزيغ والزلل. قاله الإمام ابن بطة بطة كَدَاِدْة. 
وقال ابن عقيل يَكَإْننَهُ نُّ: «الصحابة تم آثروا فراق نفوسهم لأجل مخالفتها 
بلغال ونين شرل ريت فطهّرني؛ ونحن لا نسخو أن نقاطع أحدًا فيه لمكان 
ال 
وفهم السلف الصالح أصحاب الحديث هو المقدم وهو الحجة» وهو الفصل 
في مسائل السنة والاعتقاد وغيرهاء لآنهم أفاضل الأمة وخيارهاء وأحفظها وأعلمها 
وأتقاها وأبرها وأطهرها وأشرفهاء وهم صفوة الله من خلقه. والنقاوة من البشرء وهم 
السادة الأعلام» والأئمة الأتقياء ذوي البصائر والأفهام» وهم الذين يبصرهم الله 
قع الفتن كما يبصر الناس مواقع القطر في أراضيهم. فينأون بالآمة عن سبل 
واي وريد ب ابو وي يعي و 0 
كَل باقتفاء آثارهم وسلوك سبيلهم. والتمسك بغرزهم» وتوعد من خالفهم وحاد عن 





سَنَيِهم واتبع غير سبيلهم. 
قال تعالئ: “ومن افق الرَسولٌ من بيْنَ لَه الْهُدَى وَيتَمِع عير سَبِيلٍ 


ارين لكا ول مزه ا وي 

والسلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. وأعلام منهجهم في كل 
زمان ومكان. كالومام أحقويل بن حنبل» وابن المديني» وسفيان الثوري» والبخاري. 
والأوزاعي» وابن تيمية» وابن القيم» ومحمد بن عبد الوهاب النجدي, ومقبل بن 
هادي» ومحمد ناصر الدين الألباني» وعبد العزيز بن باز» وابن العثيمين» والفوزان 
واللحيدان. والنجمي. وربيع بن هادي. وغيرهم من ناشدي السنة والخبرء ورافعي 
الهدي والآثر» في كل بادية أو حضر. 


.)3١107/١( «الآداب الشرعية» لابن مفلح يلد لذه‎ )١( 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل د 
70-١‏ _/ 


> 00 اله 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه نَهُ: «أما الاعتقاد: فلا يؤخذ عني ولا عمن هو 
البوض) بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الآمة؛ فما كان : في القرآن 
وجب اعتقاده وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح الببخاري 
ومسلمء وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابًا ابتداء أدعوه به إلئ شيء من ذلك 
ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم» وكان قد 
بلقن الدزون :على كنات إلك الاميز ركن الفية: البعاف كيو أسقاذ وان الشلطان 
يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم , بحقيقته؛ لكن علمت أنه مكذوبء وكان يرد 
ال عو مص وارياا عن وال بعد مط ب لاه وغيره فأجيبه بالكتاب 
والمفة وما كان علندسلتت ال 

وقال الإمام أحمد يَدْانةُ مبينا أن مصدر التلقي يجب أن يكون عن طريق 
الصحابة «يتّتكفه الذين هم أفهم الناس للكتاب والسنة: «أصول السنة عندنا: 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول اللْهككِ والاقتداء بهم وترك البدع...)”" 

وقال 7 بهاري كَنَانَهُ: «واعلم أن الدين هو التقليدء والتقليد لأصحاب 
ا 

وقال البربهاري يَمََنُْ: «والأساس الذي تبني عليه الجماعة» هم أصحاب 
محمد كَل ورحمهم الله أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة» فمن لم يأخذ عنهم 
فقد ضل وابتدع» وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في النار. 

وقال عمر بن الخطاب 45ه: «لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدئ, ولا 
في هدئ تركه حسبه ضلالة» فقد بينت الأمور» وثبتت ثبتت الحجة, وانقطع العذر». 


.)130١١ /6( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)1:: (أصول البكة) (ض‎ )9( 


(©) «شرح السنة») بشرح الفوزان (ص575). 
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وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله؛ وتبين للناسء فعلي' الناس 
الاتباع)”" 

وقال تَيَدْنْةُ مبينَا أن كل علم ادعاه الناس فهو بدعة لعدم وجوده في الكتاب 
والسنة: «وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة» فهو 
بدعة وضلالة» ولا ينبغي لأحد أن يعمل به» ولا يدعو إليه)”". 

وقال يانه : «فالله الله في نفسكء عليك بالآثار. وأصحاب الأثر والتقليد؛ فإن 
الدين إنما هو بالتقليد) 

يعني: للنبي كَلةٍ وأصحابه -رضوان الله عليهم أجمعين-», والمراد بالتقليد هنا 
الاتباع علئ الحق وهذا محمود. قاله الفوزان -حفظه الله-”". 

وقال قوام السنة أبو القاسم التيمي الأصبهاني كَدْأننْهُ: «وأهل السنة والجماعة 
لم تتعد الكتاب والسنة والسلف الصالحء ولم تتبع المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة. 
وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين وما أجمع المسلمون عليه بعدهم قولَا وفعله)””. 

وقال ابن تيمية يَدَانْهُ عن بعض الفرق الضالة: «وشعار هذه الفرق مفارقة 
الكتاب والسنة والإجماعء فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة 
والتعماف ”2 

وقال أيضًا مبيئًا منهج أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث عند التنازع 
والاختلاف: «وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات» والقدرء والوعيدء والأسماء. 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. وغير ذلك يردونه إلئ الله ورسوله. ويفسرون 
الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفراق والاسعلافو فيا كان بن عا ها مرانن 


.)١5ص( (شرح السنة») بشرح الفوزان‎ )١( 
«شرح السنة») بشرح الفوزان (ص519).‎ )'( 
.)5 ١ «شرح السنة») بشرح الفوزان (ص؛‎ )©( 
.)5٠١ /7”( «الحجة في بيان المحجة)‎ )5( 
.)7 55 /”( (مجموع الفتاوئا)‎ )5( 
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لكاتو لني ا تتوسوفا ان ها مان للكتاوواينة اطلوق”. 

وقال يدانه مبينا الفرق الجوهري بين الفرق المنتسبة للإسلام وأهل السنة 
والجماعة: «فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف, ولهذا قال الإمام 
أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 
أصحاب النبي كلة)''". 

وقال يَدَاننه ا كان تق غلية الضكهانة 
واستنا ضيف :نه التو يد 

وقال يَدَاندْه: «والقسم الثالث: هم أهل السنة والجماعة» وهم سلف الأمة 
وأئمتها ومن تابعهم بإحسان. أثبتوا ما أثبته الله في كتابه» وسنة رسوله يلد ونفوا ما 
نفاه الله في كتابه وسنة رسوله...)7". 

وقال يَدَائنْهُ: «... مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة 
واأكدة كل افيه افقو لع و 

وقال يَدْاننُةُ: «فمذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة واتفق 
عليه سلف الأمة» وهو القول المطابق لصحيح المنقول وصريح المعقول)" '. 

قال كات : لثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله وَكقّ 
باطنا وظاهرّاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء واتباع وصية 
رسول اللهوة» حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)”". 


() «مجموع الفتاوئا) (”7/ 5377 7). 

(؟) «مجموع الفتاوئ) (5/ .)١50‏ 

() «(مجموع الفتاوئ) /١(‏ 7389). 

(5) (مجموع الفتاوئا) (7/ /5). 

(5) «المستدرك علئ مجموع الفتاوئ) /١(‏ 97). 
() («منهاج السنة) (؟/ 016 

(0) «مجموع الفتاوئ) (7/ .)١01/‏ 
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210606060600000 
نصيحني لطلاب مصطفى بن العدوي 


له ااال الل طق 0 


يا طلبة العلم» نحن في زمان اشتد فيه عود الفتن» وعلت فيه أمواجهاء وقل فيه 
الناصح؛ وخفت فيه ضوء العلم؛ وذاعت فيه ظلمة الجهل. 

وقد قال الحسن البصري يَدْْننْةُ: «ما لي لا أرئ زمانًا إلا بكيت منه؛ فإذا ذهب 
نكيت غليه؟): 

وصدق الفضيل بن عياض يَدْنُةُ حيث قال عن حال طالب الحق وحيرته في 
مثل هذا الزمان: «كيف بك إذا بقيت إل زمان شاهدت فيه ناسًا لا يفرقون بين الحق 
والباطل» ولا بين المؤمن والكافرء ولا بين الأمين والخائن» ولا بين الجاهل 
والعالم» ولا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكرًا؟)”". 

ثم عَقَبَ ابن بطة كاَنْهُ علئ هذا الأثر فقال: «فإنا لله وإنا إليه راجعونء فإنا قد 
الح لك ب سمي رعليدا اكد و هراك قل ادوج مين رفي اله له عد 
صحيحًاء وبصرًا نافذَاه فأمعن نظره وردد فكره؛ وتأمل أمر الإسلام وأهله» وسلك 
بأهله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد لتبين له أن الأكثر والأعم الأشهر من الناس 
قد نكصوا علئ أعقابهم. وارتدوا علئ أدبارهم» فحادوا عن المحجة, وانقلبوا عن 
صحيح الحجة. 

ولقد أضحئ كثير من الناس يستحسئون ما كانوا يستقبحون» ويستحلون ما 
كانوا يحرمونء ويعرفون ما كانوا ينكرون» وما هذه -رحمكم الله- أخلاق المسلمين. 


.)1848 /1١( «الإبانة)‎ )١( 
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ولا أفعال من كانوا علئ بصيرة في هذا الدين» ولا من أهل الإيمان به واليقين»” ". 

فاستمعوا يا شداة العلم إل كلام هؤلاء السادة من الماضين» والأئمة العقلاء 
من علماء المسلمين والسلف الصالح من الصحابة والتابعين» هذه أقوالهم. 
والإسلام في طرافة ومطاوعة وعنفوان قوته واستقامته» والآئمة راشدون. والأمراء 
مقسطون. فما ظنكم بنا وبزمان أصبحنا فيه» وما نعانيه» ونقاسيه. ولم يبق من الدين 
إلا العكرء ومن العيش إلا الكدرء ونحن في دردي الدنياء وثمادها؟” ". 

وقال العلامة ابن الوزير يَدَْنْهُ: «فإن الحق فِي مثل مَّذِه الأعصار قلما يعرفة 
إلا وَاحِدًا بعد وَاحِدء وَإِذا عظم المَطلوب قل المساعد؛ فإن البدع قد كثرت وَكَتُرت 
الدعاة إليها والتعويل عَلَيِهَاه وطالب الحق اليَوم سبي بطلابه في يام الفترة» وهم 
سلمّان القارسي وزيد بن عَمرو بن نقيل» وأضرابهما -رحمهمًا الله تَعَالّ-؛ فإنهم 
ندوة الطالب الكل تهو 11 أعكلم م6 فزني لما حوضو عل الندق وار 
الجهد فِي طلبه بَلعْهُم الله إلَيِه وأوقفهم عَلَيهِه وفازوا من بين العوالم الجمة. 

فكم أدرك الحق طَالبهِ في زمن الفترة» وَكم عمي عَنهُ المَطلوب لَهُ في زمن 
ادر مافغيو ب للك واف ال إقاقة فزن العن 116 المصر ا قي اقيها توا ل 
ينال مَعَ الإضراب عَن طلبه وعدم التشوف والتشوق إلى سَببه وَلَا يهجم علئ 
المبطلين المعرضين. وَلَا يفاجئ أشباه الأنعام الغافلين» ولو كَانَ كَذَلِكِ ما كَانَ علئ 
وَجه الأرض مُبطل وَلَا جَاهِل وَلَا بطالء وَلَا غافل. 

وَقد أخبر الله تَعَالَئ أن ذّرء جهنم هم الغافلون -فإنا لله وَإِنَا إِلَيهِ رَاجِعُون-» ما 
أعظم المَصّاب بالغفلة والمغتر بطول المهلة. 

وَمن أعجب العَجَّائب دَعوّئ المقلدين للمعارف. وَدّعوئ المتعصبين للانصاف» 
)١(‏ «الإبانة» /1١(‏ 4ى١).‏ 
() «الإبانة) »)١86 /١(‏ بمدرجات يسيرة. 
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وأمارة ذَلِك أَنّك تجد العوالم الكَثِيرَة فِي لطائف المعارف المُخْتّلف فِيهًا على رَأي 
رجل وَاحِدٍ من القدماء في الأمصار العديدة» والأعصار المديدة. 

فلو كَانُوا في ترك التَّقلِيد كالأوائل لاشتد اختلافهم فِي الدقائق» وَلم يتفقوا 
على كثرتهم وَطول أزمانهم وتباعد بلدانهم وَاخْتَاف فطنهم؛ كما قَصَت بذلك 
العوائد العَقلِيّة الدائمة» وَلّو كَانَ الجَامِع لفرقتهم مَعّ كثرتهم هُوّ الؤقوف علئ 
الحَقَائِق فِي تلك الدقائق لكانوا أكثر من مشايخهم الأقدمين علمًا وتحقيقًا وإنصافًا 
وتجويدًا؛ لَكِن المَعلّوم خلاف ذَلِك. 

تإرالك أن تنلات كذه] الميذا ناك نان فضا ف الكشمان ستيه 6 4 احا لا ريه 
وبلده وجيرانه وأترابه صَنِيع أسقط الثّاس همة» وأدناهم مرتبّة فلم يعجز عَن ذَلِك 
ضبياتا اللصَارقل: والبكوقة و لااربات القدود والتهوه المسعغر فاه فى تمهيد المهوة: 
رَهَذِهِ هَذِه فأعطها حَفَهَاهِ وَانظَّر لسك وانج بها وطالع قصّة سلمّان الفَارسي 
وَأَضْرَابهء وَانظر كيف كان صبرهم» واعرف قدر ما أنت طالب فإنك طالب لأعلئ 
الْمَرَاتِبء قَالَ الله تَعَالَى: #أوَمَاهَدَروا أمَهَ حَقَّ مَدّروء 4 [الأنعام: .]41١‏ 

وَقَالَ في الأخرئ: اه # [الإسراء:9١].‏ 

وَقَالَ: #حَدُوا م1 ابتكم بفُوَّوَ وَآدْ هوأمَافِيهِ 4 [البقرة:1]. 

وَلَيِسَ فِي الوجُود بأسره أعز وَلَا أفضل من الإيمّان بالله وكتبه وَرُسله 
ومتابعتهم وَمَعرقَة ما جاءوا بِه؛ فَلَا تطلب ذَلِك أهون الطّلب؛ فَإني أرئ الأكئرين لا 
برضون بالفين ولص في بيع بعض التتلع» وأرئ ملب الأربا الدبو يطلب 
قي الطاتمية انان لا فط ويا تق ال ناك 

ولا ينبغي أن يستوحش الظافر بالحق من كثرة المخالفين له كما لا يستوحش 
الزافك هن كترة'ازراطبينة ولا المنش يمن كدر ة«الحاضيه ولا الذاكن من ككرة 
الغافلين» بل ينبغي أن يستعظم المنة باختصاصه بذلك مع كثرة الجاهلين له الغافلين 
عنه» وليوطن نفسه علئ ذلكء فقد صم عن رسول اللْهككةٍ أنه قال: «إن هذا الدين بدأ 


ع 
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غريباء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبئ للغرباء» رواه مسلم)”''. اه 

وقال ابن مسعود ذف:ه: «إنها ستكون أمور مشتبهات؛ فعليكم بالتؤدة؛ فإنك أن 
تكون تابعًا في الخير خير من أن تكون رأسًا في الشر)" ". 

وقال الإمام البربهاري يَكدْلدْةُ في وصية عظيمة جدًا: «فانظر -رحمك الله- كل 
من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة. فلا تعجلن ولا تدخلنّ في شيء منه حتئ 
تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي -صاىئ الله عليه وسلم ورضي الله 
عنهم-» أو أحد من العلماء؛ فإن أصبت فيه أثرًا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء 
ولا تختر عليه شيئًا فتسقط في النار)” ". 

وقال العلامة الفوزان -حفظه الله- في شرحه لهذا الكلام: «لا تستعجل فيما 
نسم من الناس خصوصًا عند تأخر الزمان» وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم 
والقو لوصوم لماجدف وسائل الإغلاة »ضار كل بهد ويكلم تاي العا 
وباسم الدين» حتئ أهل الضلال والفرق الضالة والمنحرفة صاروا يتكلمون باسم 
الدين الآن في الفضائيات» فالخطر عظيمٌ جدًا. 

فعليك أيها المسلمٌ وطالبٌ العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما 
بره مايا بالعيس وبسر لمن الى قله 116 رين أن جنار ذا الك 4 ويه 
هي مستنداتة وأدلثهُ من الكتاب والسّنَة؟ ثم أين تعلم صاحية؟ وعمن أخذ العلم؟ 

فهذه أمورٌ تحتاحٌ إلى تثبتٍ تنبت خصوصًا في هذا الزمان» فما كل قائل حتئ ولو 


(0) (إيثار الحق عليا الخلق» 0 ١-/ا١١).‏ 

(0) «المصنف» لابن أبي شيبة كانه مادم و«البدع والنهي عنها» لابن 0 كانه 
(20؛» و«(المعجم الكبير» للطبراني 0-7 (888/». و«الإبانة» لابن بطة ة دنه داك 
77 ). و«(السنن الواردة في الفتن» للداني انه ( »© و«(الشعب) للبيهقي كانه 
ىم ة). 

() «(شرح السنة»). 
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كان تفي ورلا وود يشققٌ الكلام ويأخذٌ بالأسماع لا تغتك به حت ترئ مدىئ ما عنده 
من العلم والفقه» فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقية» وربما يكون كلامه كثيرًا لكنه 
جاهلٌ ليس عندةٌ شيءٌ من الفقه؛ بل عنده سحدٌ الكلام حتَّئ يعر الناس» ويتظاهر بأنه 
عالم. وبأنهُ فاهم. وبأنه مفكر» ونحو ذلكء حت يغْرّ الناس» ويخرج بهم عن الحق. 

ل لل ل 
التأصيل» ورب كلام قليل مؤصّل يكون أنفع بكثير من كلام كثير مشقشقٍ شقشقٍ لا تمسك 
منه فائدة إلا القليل. 

وهذا هو الواقع في زماننا؛ يكثر الكلام ويقل العلم» ويكثر القراء 00-5 
الفقهاء. والفقه ليس هو بكثرة الكلام أو كثرة القراءة» أو جودة الكلام» أو حسن 
التعبير» فول الخاص 
فى حيرت الدول عرزي لتعاطلم  ١‏ الخد قن معرووتو الضير 
َقُولهدَامُجَاجُ البّحلٍ تَمدَّحْهُ ١‏ وإنْتَشَأْقَلتَذَاقَيءٌالرَتابِيِرٍ 

إن شئت أن تمدح العسلّ تقول: هذا مجاحٌ التّحلء وإن ذممتّهُ قلتّ: هذا قيءٌ) 
بدل: مجاجء وبدل النحل» تقول: الرّنابير؛ فالبليم يقلبٌ الح باطلا والباطل حم 
ببلاغته» فاحذر من هذاء ولهذا 0 النبي يَكةٌ من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسيانة 
كما 006 البقرة بلسانهاء ل هذاء وقال: «إن من البيان لسحرًا»» يعني: يسحر 
الأسماع. 

نقولة ( نانفل جرحجاك لكر من سحييت كاذف ين أغل زياقات خا داة 
تعجلنً ولا تدخلنّ في شيء منه) هذا في وقت المؤلف. والمؤلف يكادٌ يكون 
معاصرًا للإمام أحمد لأنه من تلاميذ تلاميذه» يقول: لا تعجل في قبول كلام أهل 
زعائك عع تقديك سن آي فو من .غضير نا الآن؟ ! غضو الأهواء:وعفين الجعيااء 
وعصر اختلاط العالم بعضهم ببعض. حتئ أصبح يموج بالفتن والشرور والأفكار 
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والعدو الآن يريد قلب الدين رأسًا على عقب. يريدنا أن نكون تبعًا له ويفرض علينا 
أفكاره. ويفرض علينا سياسته. 

فعلينا أن نتثبت في هذا الأمر» ونتوقف عن كثير من الأمورء وأن نقبل على 
تفهم كلام الله وكلام رسوله ونتفقه في دين الله كل 

فالفقه فيه عصمة من الفتن» والفقه هو الفهمء قد يكون الإنسان كثير الحفظ 
لكن ليس عنده فهم» فيكون هو والعامي سواءء بل ربما يكون العامي أحسن منه لأنه 
يتوقف. ويعرف جهله. وهذا لا يعرف أنه جاهل. 

ليست المسألة كثرة حفظ أو كثرة كلام» المسألة مسألة فقه. ولهذا قال كَل: 
«رب مبلغ أوعل من سامع» فقد يحفظ الإنسان وينقل ويرويء لكن يكون هناك من 
هو انق معت وري بحانا ققه وهو غير فقيةع هو يخام بوناقل لكله لسن رفقي فلمك 
هبة من الله يعطيها الله من يشاء من عباده لكن إذا استغلها ونمّاها انتمع بهاء وإن 
اهلها قيافة. 

قوله: (فلا تعجلنٌ ولا تدخلنَّ في شيء منه حت تسأل وتنظر: ووالخمت 
أحد من أصحاب النبي -صلئ الله عليه وسلم ورضي الله عنهم-) هذه وصية 
فقي إذا أعجبك كلام من أحد في الدينء أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس 
موضوع البحث؛ لكن إذا أعجبك كلامٌ في الدين فلا تعجل حتئ تنظر فيهء هل هو 
مؤسس علئ حق وأدلةٍ» أم هو من الرأس ومن الفكر فهذا عثاءٌ كغثاء السيل اتركه. 
انا ركان وو اود د اكهان الكتانمو لأ افيتاج ١‏ 

الصو ار ع طراست حر يي و درام 
وقوته وجزالته» لا تعجل فيه حتئ تنظرء وتعرضه علئ الكتاب والسّنْدِه وتنظر من قاله 
هل هو فقية أم ليس بفقيه؟ حتئ تسأل أهل العلم عنه. وتنظر هل قاله أحدٌ من السلف 
أو ألم يقولوه» بوهدً ما تحذرث منهرمكات+ أقول: لا معذاثوا الجتهادات :وآراء وأقوالا 
وعباراتٍ لم تسبقوا إليهاء خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف. لو أتيت بشيء 


م 
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لم تسبق إليه فإنه يكون شذوذاء وخطدة أكثر من نفعه. 

فكلام الصحابة هو الميزان؛ لأنهم تلاميذ الرسول كل ينظر قولهم في الآية 
بماذا فسروهاء وفي الحديث بماذا شرحوه. تأخذٌ من كلامهم وتفسيرهم لأنهم أقرب 
إلئ الحق ممن جاء بعدهم؛ لأنهم تلاميذ الرسو لوك وسمعوا التأويل والتفسير من 
الرسو لوك وتلقوه منه» فهم أقرب الناس إلى الحقء ولا عبرة بقول من يقول: إن 
الصحابة لا عبرة بهم» هم تجال ولهم أفكارهم» ونحن 006 ولنا أفكارناء والزمان 
0 

فالدين باقٍِ إلئ أن تقوم الساعة. ولا يتغير بتخ بكر الربائه رع فامل للزبان 
والفكان وإنها الذى عي الاعتياداش الشر: التي سس د 
نيه قلا كد 3 نهاك الكل زهان ولكن مكانه [ألمورن نمق بتكي ديك 
ولهذا موضين ريقو لو :نع لكام با لكتانيووا ل نهم الكلفيه القالس ل" ديت 
فيا عزن عفد لك أو مره عندك المت شخووة. 

قوله: (أو أحد من العلماء) أي: قاله أحد من العلماء المعتبرين من الأثمة 
الذين يسيرون علئ منهج صحابة الرسول كَكْةِهِ لآنهم هم الرواة عن الصحابة. 
والصحابة هم الرواة عن الرسولكَكةٍ. 

قوله: (فإن أصبت فيه أ رَاعنهم فتمسك به) إذا وجدته موافقا لقولهم فتمسك به. 

قوله: (ولا تجاوزه لشيء) ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن جاء 
بعدهم. 

قوله: (ولا تختر عليه * شيئًا فتسقط في النار) ولا تختر علئ ما جاء عن السلف 
شيئًا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النارء» لأنك خالفت طريق الجنة. وطريق 
الجنة هو ما عليه #الرِنَ أنه ألّهُ عَلئهم من أَليَِيَحنَ ةراشن 
م د ا ا ا 


() «إتحاف القاري بالتعليقات علئ شرح السنة للبربهاري) .)3١8-1١١5 /١(‏ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل ر 
وعن مالك بن أنس يََاِنَةُ أنه قال: (مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن بأمر 
ملف 3 


فعار علئ طلبة العلم جميعًا أن يحيدوا عن مذهب أهل السنة (الحق) عن علم 
به وعن بصيرة بحدوده وفصوله وأبوابه وأصوله» ويؤثروا عليه المذاهب الهدامة التي 
ظهر عل مر التاريخ وتعاقب الأزمان عفنها وبعدها عن هدي الله وصراطه القويم. 
كمذهب التكفيريين والقطبيين الخوارج والمفسدين» تهاونًا منهم بالانتساب لهذه 
المذاهب المنحرفة واعتقاد عقيدة أربابها. 

فالحق واحد يا تلاميذ ابن العدوي ولا يتعدد وأنتم تعرفونه» وصراط الله واحد 
يا شداة العلم ولا يتعدد وأنتم تبصرونه» ويفترض أننا ما طلبنا العلم لدنيا نصيبهاء 
ولا لامرأة نتكحهاء ولا لنباهي به السفهاء» ولا لنماري به الفقهاء» ولا لنصرف به 
أونعه الداسل: اليقاء ولأ لتخصل نيه نتاعا زائلا هق أمقعة الدنا القائلة وستاضبيها الوائلة: 
ولا لنرضي به شيخًا في سخط الله وعلئ حساب الدين والحق والصراط المستقيم. 
وإنما أحسب أننا طلبناه لنعرف به أمر الله ومراضيه فنمتثل ونلتزم» ولنعرف به نواهي 
ربنا فننزجر وننتهي» ثم نقوم في الناس بذلك ندعوهم به ونعلمهم ما علمنا الله من 
العلوم عل هدي محمدكتة. 

فواجب علينا جميعًا وجويًا ح<: 
نستدل بالعلم الذي علمنا الله إياه علئ الحق الذي أرشد الله إليهه وحث على امتثاله 
بعد أن بين لنا معالمه وحدوده وفواصله؛ ولم يتركنا ربنا هكذا هملا في وسط 
معمعات الفتن هذه والتي تموج في الناس موج البحار الثائرة» فعار على طلبة العلم 
أن يكونوا أضل خلق الله في الفتن» وعندهم من أسباب الهداية وسبل النجاة ما جعله 
الله سببًا في بلوغ شاطئ النجاة وبر الأمان. 


0-4 0-4 
َ َ 
هد هد 


اكبذاةتوفوض غلينا قوع لازنا عيا أن 


هوي 


.)596( «شرح اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 
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وإن الحيود عن الحق ولاسيما بعد العلم به لمن أظهر سيما اليهود - عافانا الله 
- وقد عتب الله عليهم صنيعهم هذاء وغضب عليهم لما ظهر منهم هذاء ونهانا الله 
عن التشبه بهم فيما شانهم الله به. 

فقد أنزل الله على رسوله َه آية لم ينزلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في صحف إبراهيمء وما أنزلها إلا في القرآن العظيم» بل ولم ينزلها إلا في 
موضع واحد منه» وفي سورة واحدة من سوره. وفي آية واحدة من آياتهاء وهي قوله 
تعالى : 3# أَمْد دارط الْكسَقم 7) رط ادن أَعَت عَلِهِم صر اْمَفْصبُوبٍ عَلهِرْوَلَا آل اإن # 
[الفاتحة:؟ -لا]. 

إن تعجب فاعجب لرجل يدعي أنه طالب علم يسأل ربّه كَل في اليوم والليلة 
بتع عقرة مر ةإذارة الصتراطالموفتي وان تعرذو فق طرق المعقيرى يهم وهم 
اليهودء وطرق الضالين وهم النصارئء ثم يتّبع طريقتهم؛ ويسلك أثرهم ويتشبه بهم: 
ولد لنبنّه داود -عليه الصلاة ااام يتداوة | اكاك 


- 





هه 


ويتبع هواه. وقد قال 
بويا ا لا تيّم الهو مَبْضِلكَ عن مدل أله إن ان يضِلُونَ عن 

ل ا ل لهل كات دابا 4 [مر 0]. 

000 الله عباده المؤمنين أن يكونوا كالذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين» وبيّن -تبارك وتعالئ- أن سبب زيغه وضلاله هو اتباع 
الهوئ, فقال غَلل: « ربوب يكنا 00 مها َه ليطن 
فَكَانَ مِنَ ألعَاوريتَ 39 واولا س0 نه أَخْلَد إل الْأَرضٍ وأتبع هون 
مَنَلْهُ مكل الحكلي إن تحمل عله يَلْهَت أو 2 1 ذَلِكَ مَمَلُ ألْعَوُمِ 
الذرح كَدوأ ايا صصص الْتصَصَ مَل يَتفَكو نَ # [الأعراف:11/5-11/6]. 

فحَذار «فكم تعرقل في فخ الهوئا جناح حازم». 

فمركب الهوئ قل من ركبه ثم تخلئ عنه. لأنه يهوي بصاحبه كما يَتَجَارئ 
الكلّبٌ بصاحبه. 


ع 
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اليد وعدت الاوك اناك دواري الذي هر عيب نياع الهوي فال 
سبحانه: طهَلَْحْدَرِ الدبنَ يمون عن أمروء أن مُصِيِيهمْ فِنْنَهٌ أو نيهم عَدَابُ يد * 
[النور: 17 ]. 

وقال ابن المبارك: «إن البصراء لا يأمنون من أربع: ذنب قد مضئ لا يدري ما 
يَصنع فيه الرب كل » وعمر قد بقي لا يدري ما فيه من الهلكة» وفضل قد أعطي العبد 
لعله مكر واستدراج. وضلالة قد زَيّنت يراها هدئ. وزيغ قلب ساعة» فقد يسلب 


2م > وو 


المرء دينه ولا يشعر. 

ولو لزم الأمرآن ب* يشتري الهداية نجاله لما كان :ذلك مستكذة | 

0 «إن لم يَصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب 
الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له فإن الحكم لا يكفي فيه 
وجود مقتضيه» بل لابد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. ومعلوم أن وساوس العبد 
وخواطره وشهواتٍ الغي في قلبه كل منها مان وصول أثر الهداية إليه فإن لم 
يصرفها الله عنه لم يهتد هدئ تامّاء فحاجاته إل هداية الله له مقرونة بأنفاسه وهي 
أعظم حاجة للعييك 7 

وقد قسَّم ابن رجب َيَنَاَنَةٌ الناس إلى ثلاثة أقسامء فقال: «الأقسام ثلاثة: 
راشد» وغاو. وضال؛ فالراشد عرف الحق واتبعه. والغاوي عرفه ولم يتبعه» والضال 
لوغ ننجالكلنة2314 برالض عو ميرك ميقيه ا فاق فيو وعدا لآن الهداية 
إنما تتم بمعرفة الحق والعمل به أيضًا». 

وقال يَدْاَننْهُ: «وإنما وَصَفَ -يعني: النبي يَكِهِ- الخلفاءً بالراشدين في الحديث؛ 
لآنهم عرفوا الحق وقضوا به» والراشد ضد الغاوي» والغاوي من عرف الحق وعمل 
بخلافه). 


.)865( «مفتاح دار السعادة)‎ )١( 
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وقد وصّف الله ب إبليس بأنهم من الغاوين» فقال: ا إِنَّ عبَادِى لَيّسَ لَك 
يح ُلْطدقٌ إِلَا م ِأيعَكَ مِنَ الْمَاوينَ * [الحجر:؟؟]. 

ووصّف الله الذي أوتي الآيات فردّها بأنه من الغاوين» فقال: وَتَلَ عَلِهِمْ تبأ 
0000 يان به ال كن مِنَالغايرت © -- 
0 ته لد إل الس وَائمَ مو مُكل لحك إن عَْيِل َيه 
يَلْهَتٌ أو كار -020 لِك مكل الْقزر الي كدو بتاياً ص الْقصص كَل 
يَتَفَدرونَ 4 [الأعراف:117/5-11/0]. 

فارباً بنفسك يا طالب العلم أن يكون لك مثل السوءء أو أن تكون من أهل 
التموعة نافا اللو نالك 

وأما من غاب عنه شيء من معالم الحق, فليستلهم ربه الصوابء. وليستهدٍ 
مولاه كله الطريق الحق والصراط المستقيم» ولا ينفك أحدنا عن هذا الحال حتئ 
يبين الله لنا طريقه الذي أمرنا بسلوكه عن السبل المهلكات» والطرق المتشعبات» 
والفتن المضلاتء فعن أبي ذر َه عن النبي كَلةِ فيما يرويه عن ربه - تبارك وتعالئ 
- أنه قال: («يَا عِبَادِي. كُلَكُم َال إِلَّامَن هَدَيقُ فَاستهدُونِي أهيكم”". 

وعن ابن عباس «تتهد : أن رسول لهك كان يقول: «اللهمَ لَك أَسلّمتُ وَبِكَ 
آمَنثُء وَعَلَيكَ تَوَكَلتُه وَإِلَيكَ أنَبتُ وَبِكَ خَاصَمِتُ» اللهُمً إني أَعُوذ بعِرَِكَ لا إِلَه 
إلادت أن عبني دكا لح الزى لماو ث وَاليمن والإنس يَمُونون,7. 

وعن عائشة «عها قالت: كان رسول الله يَكةَ إذا قام من الليل افتتح صلاته: 

هُمَ رَبّ جَبِرَائِيل» وَمِبكَائِيل» وَإِسرَافِيل» فَاطِرَ السَّمّوَاتِ والأرضء عَالِمَ الغيب 
وَالشَهَادَةِ أنتٌ تَحكُمُ بَينَ عِبَاوِكَ فِيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهِدِنِي لِما اختّلِف فِيهِ مِنَ 





)أ 


سر جيه سر 


روج سام ا لله (/ا/ا1ه؟). 
(0) أخرجه البخاري ا يا ومسلم اه (7210”) واللفظ لمسلم اسه 


ع 
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الحَقَ بتك إِنَكَ نَهِدِي مَن تَشَاءُ إن صِرَاطٍ مُستَقِيم)0". 

315 عن احا زوز رميو انا لازو فو ضار اناما لقوق ات ونيا العو رفك عن 
الله له العصمة من سلوك هذه السبل المنحرفة» فكيف بعبد مسكين قليل الطاعات 
كثير الذنوب والسيئات من أمثالنا وقد أحاط به من الفتن في زماننا هذا ما لم تسمع به 
أذن ولم تره عين ولم يخطر علئ قلب إنسان قط ممن سبقونا؟! 

فعجيب أمر رجل يزعم أنه طالب علم؛ تعصف به رياح الفتن من كل صوب 
وحدبء. ومن كل اتجاه. وفي كل آن وأوان. ثم هو لم يمد يديه ولو لمرة إل مولاه 
الكريم ويستلهمه الهداية ويطلب منه النجاة مما أحاط بنا من الخطوب العصيبة. 
والدواهي الرهيبة» فتراه آمنا وكأنه قد أتاه من الله نور وبرهان وكتاب مبين أنه من 
أهل جنات النعيم. 

فكنت أسأل تلاميذ العدوي ممن ناقشوني في هذه المسائل في هذه الأثناء. 
وأقول لهم: هل سألتم الله أن يبص ركم بما يرضيه في هذه الفتنة ؟! وهل دعوتموه أن 
يبين لكم الحق وطريق الصدق يا طلبة العلم ؟!! 

ومن منا أظهر فقره لربه وإفلاسه له بتجرد صادق في طلب الهداية منه 8لا 
للطريق الحق» وكل من سألته هذا السؤال أجابني بأنه غفل عن هذا الباب» وما طرقه 
في هذه الفتنة ولو لمرة واحدة» فكنت أذكره بهذا عساه يلجأ إلى ربّه فيهديه الله 
الكريم سبحانه لعقيدة أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز 
والألباني والفوزان وغيرهم -رحمهم الله-. 

فلننطرح جميعًا يا طلبة العلم علئ عتبات أبواب عبادة ربناء ولنظهر له فقرنا 


و[فلامنا وتعاتينا قن ,طلية الهداية هف ولد انه عل هذا العند قفن ذلك وف تطات 


صراطه المستقيم. 


.)710( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وقد قال شيخ الإسلام دان دَهُ: «من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية». 
وليس ثم سعادة قط أعظم ولا أفضل ولا أسمئ عند الصالحين من أن يهديهم 
الله لصراطه الواحد المستقيم» وأن يصرفهم ربهم عن سبل الشر التي تأخذ بسالكيها 





فاسأل ربك الهداية يا عبد الله فقد قال خليل الله إبراهيٌُ: #إلين 
لاحك رد مِنَ الْمَوَ ِاًلصَالِينَ © [الأنعام:/1/ا]. 

رمو دغاء موسو ل ا ل امن اك له اه 

َلْوَهَّابٌ # [آل عمران:86]. 

وقال ابن القيم َيَمَانُةُ: «أساس كل خير: أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن» فتيقن حينئذٍ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها 
ذلك :وآن السيتات هن عزلانه:ويعقويقه فتيتها : إلبه أن يحول يتك وميثهاء:ولا يكلك 
في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. 

وقد أجمع العارفون علئ أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد» وكل شر فأصله 
خذلانه لعبده. 

وأجمعوا أن التوفيق: ألا يكلك الله لنفسك, وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين 
نفسك؛ فإذا كان كل خخير فأصله التوفيق وهو بيد الله إلين نفسك» وآن لا بيد العبد 
فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجاً والرغبة والرهبة إليه؛ فمتي أعطي العبد هذا 


0 
1 
6 
ا 


المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتئ أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجًا دونه. 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم 
الدعاء؛ فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. 
وعلل قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه 
وإعانته» فالمعونة من الله تنزل علئ العباد علئ قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم 
ورهبتهم» والخذلان ينزل عليهم عل حسب ذلك. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل لك 
70١‏ _/ 


فالله سبحانه أحكم الحاكمينء وأعلم العالمين» يضع التوفيق في مواضعه 
اللائقة به» والخذلان في مواضعه اللائقة به. هو العليم الحكيمء وما أتي من أتي إلا 
من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء»ء ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه 
إلا بقيامه بالشكر وتفندق الا فقا رونا لعاف 2 

وقال تَيَكْاْئنَهُ: «تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سببّ 
الهداية والإضلال)”©. 

وقال ابن القيم يَدْاْهُ: «وأما الاعتصام به فهو: التوكل عليه والامتناع به 
والاحتماء به» وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه... فيدفع عن عبده 
المؤمن ]13 اعتصيم به كل سيت نظي :هلزع نطاب وحمي مه قيقع عه الشبهات 
والشهواتء. وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه» ويدفع عنه موجب أسباب الشر 
بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه... فيدفع عنه قدره بقدره» وإرادته 
بإرادته. 0 

وقال ابن الجوزي يَدْلنْهُ: «واعلم أن الطريق الموصلة إلئ الحق سبحانه 
ليست مما يقطع بالأقدام» وإنما يقطع بالقلوب» والشهوات العاجلة قطاع الطريق. 
والسبيل كالليل المدلهم؛ غير أن عين الموفق بصر فرس؛ لأنه يرئ في الظلمة كما 
يرئ في الضوءء والصدق في الطلب منارّاء أين وجد يدل علئ الجادة» وإنما يتعثر 
من لم يخلصء وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. فلا حول ولا قوة إلا بالله)” ©. 

وإن من أعظم عوامل الهداية وأسبابها -بعد توفيق الله ل وإرشاده-: مصاحبة 
العلماء الموثوق بهم من أهل السنة» وملازمتهم والتتلمذ علئ أيديهم» وإطالة ثني 
)١(‏ «الفوائد) .)41١-94٠(‏ 
(؟) «الفوائد) .)١7١(‏ 


(9) «مدارج السالكين) /١(‏ 357 25» وانظر: «طريق الهداية) للسحيم. 
(:) «صيد الخاطر) (ص/757). 
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قال يوسف هين أسباط كتائثة: «(كان أبى قدرثاء.وأخوالى روافضن» فأنقذتق انل 
سفيان). 


وقال العلامة الفوزان - حفظه الله -: «نصيحتي لطلاب العلم الححدية اذ 
يتتلمذوا علئ العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم ونصحهم)” '. 

وقال الإمام الأوزاعي يَمْاننُةُ: «خذ دينك عمن تثق به وترضو به)”"". 

وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين يَدْأَانْةُ: «التلميذ محتاج إلئ الأستاذ من 
الناحية العلمية والناحية العملية» لهذا كان لزامًا عليه أن يحرص غاية الحرص علئا 
انتقاء الأساتذة الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالأمانة والدين» وعرفوا بالمنهج السليم 
والتوجيه الصحيح حتئا يتلقئ من علمهم أولا ثم من منهجهم ثانيًا»” ". 

ومن أعظم دلائل الخير التي تلوح علئ العبد: مصاحبته لعلماء السنة 
المعروفين بهاء وكان علماء السلف يتفاءلون بذلك». ويرجون من الطالب الخير إن 
رأوه في حلقات أهل السنة. 

قال ابن شوذب يَْإهُ: «من نعمة الله علئ الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا 
لصاحب سنة يحملهما عليها؛ لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما)”". 

وقال عمر بن قيس الملائي يَدَْنُهُ: «إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل 
السنة والجماعة فارجهء وإذا رأيته مع أهل البدع فايأس منه؛ فإن الشاب علئ أول 


.)١178ص( «الآجوبة المفيدة)‎ )١( 

() «الجرح والتعديل») (597/57). 

(9) «وصايا وتنبيهات لطلاب العلم) (ص١١35).‏ 
(:) «الإبانة» .)5١5 /١(‏ 

.)53١6 /١( «الإبانة)‎ )4( 
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وقال عمر بن قيس الملائي يَدَْاْهُ: «إن الشاب لينشأء فإن آثر أن يجالس أهل 
العلم كاد أن يسلمء وإن مال إل غيرهم كاد يعطب)” '. 

وقال الإمام ابن بطة يَدْاانُُ: «فانظروا -رحمكم الله- من تصحبون, وإلى من 
تجلسون. واعرفوا كل إنسان بخدنه» وكل أحد بصاحبه. أعاذنا الله وإياكم من صحبة 
المفتونين» ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين» ولا من أقران الشياطين» وأستوهب 
الله لي ولكم عصمة من الضلال. وعافية من قبيح الفعال)”. 

وقال ابن بطة يَدْْننْهُ: «اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج 
أقوامًا من السّنة والجماعة» واضطرهم إلى البدعة والشناعة» وفتح باب البلية علئ 
أفتدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم» فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما: 
البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني» ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن 
فييك والكضر فعالسة مز لاتومة نيم وفسة القلوت صح”. 

هذاء وقد وضح لكل بصير منصف يؤمن بيوم يقف فيه بين يدي الله» ويعمل 
لساعة العرض على ربه حسابًا أن مصطفئ بن العدوي قد صار وبكل يقين ممن 
تفسد القلوب صحبته» وتخرب العقول والأفكار مجالسته. وتردي في مفاوز الهلكة 
والضياع في الدارين مودته. فقد بدا من هذا الرجل ما كان خافيًا من انحرافاته 
وترهاته وضلالاته» وهي أشياء كثيرة لا يصح السكوت عنها بعد بدوها بحال. 
وتحرم مجالسته والتتلمذ له بعد أن عرفت عنه هذه الخصال. 

وأنصحكم يا شداة العلم بترك التعصب للأشخاصء وأن تعرضوا قول كل 
أحد علئ كتاب الله وعلئ سنة رسول اللهوقاق وعلئ أفهام السلف الماضين -رحمهم 
الله-» وأن تلزموا جادة الإنصاف من النفس والاعتراف بالخطأ ولو كان المخطى هو 
)١(‏ «الإبانة» .)5١5 /1١(‏ 


.)5١5 /1١( «الإبانة»‎ )5( 
.)59٠١ /1١( «الإبانة»‎ )59( 
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الشيخ الذي نتعلم منه. ولا نمرر له أخطاءه الجسيمة ومخالفاته الواضحة لأصول 
الشريعة محافظة منكم على علا ذاثةه ووهما لها فد يرهق يه أو ميقت البد هن مقالت 
علئ حساب الشريعة والدين. 

فحرمة دين الله وشريعته مقدمة علئ كل حرمة؛ والسنة باقية والأشخاص 
زائلون» وما نحن إلا حلقة وصل بين هذه السنة وكتب السلف وبين الأجيال القادمة. 
ونحن مستأمنون علئ هذا الميراث العظيم. 

فلنقم يا طلبة العلم بما اثتمننا الله عليه من الحفاظ علئ هذه الشريعة» ونسلمها 
لخلفنا ومن يأتي في عقبنا غضة طرية لم تشبء كما تركها لنا من سبقونا من أئمة 
السنة -رحمهم الله-» فمن خالف الحق من شيوخكم فحري بأن تعاملوه بما يقرره 
الحكم الشرعي من النصيحة له والبيان» فإن رجع وإلا هجرتموه وحذرتم المسلمين 
منه ومما يبديه من بدع ومحدثات, ولا تعاملوه بما يلزمكم به العقل والأهواء 
النفسية» والقاعدة العامية» العارية عن العلم والخالية من القواعد الشرعية» من 
السكوت عنه والدفاع عن شخصه والبحث لما قاله عن مخارج ولو كانت بتقمم 
عبارات وجمل لمن عرفوا بالبدعة من أمة الإسلام» وقد بينت لكم فيما سبق هدي 
ال ا اام ا ار 

وقد قال الشوكاني يَدْلدْةُ: «إذا تقرر لك هذا وعلمت بما فيه من الضرر 
العظيم الذي يمحق بركة العلم ويشوه وجهه ويصيره بعد أن كان من العبادات التي لا 
يشبهها طاعة ولا تماثلها قربة» معصية محضة وخطيئة خالصة: تبين لك نفع ما 
أرشدتك إليه من تحري الإيمان الذي من أعظم أركانه وأهم ما يحصله لك أن تكون 
منصفًا غير متعصب في شيء من هذه الشريعة» فإنها وديعة الله عندك وأمانته لديك: 
فلا تخنها وتمحق بركتها بالتعصب لعالِم من علماء الإسلام» بن تجعل ما يصدر عنه 

: من الرأي لي لل ل ل كه سائر العباد؛ فإنك إن فعلتٌ 


هوي 


- 


ذلك كفت تل مايه شارعا لا وه ال 0 متعبّدَاء وفي هذا 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل ل 
70١‏ _/ 


فق الخطر لبك والوبال لك:ها قدمية. اه 

وقال العز بن عبد السلام فيمن انحط وتدنيل إل هذه الدركة من التعصب ورد 
الحق بالباطل واللجاج والبدعة: «فالبحث مع هؤلاء ضائع مُفضص إلئ التقاطع 
والكذ مهي قير ناتنة عدوي توما ايك ادا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له 
الحق في غيره؛ فسبحان الله ما أكثر من أعمئ التقليد بصره!!)”". 

وتذكروا يا شداة العلم أهل البدع القدامئ وبدعهم» وكيف كانت قوة سطوتهم 
وفتنتهم وذيوع صيتهم في الناس» وما كانوا قد أوتوه من قوة وفلسفة وعقول جبارة. 
وألسنة شطرت علئ أجود مسنء تذكروا أين صيرهم الله؟! وأين هو ذكرهم في 
اليتق 15 بون كور قبا النخافة يد كروو؟" اذكرونا. يسان الماع :و الكناء 
والاعتراف لهم بفضل إقامة الدين والمحافظة علئ حدود الملة» أم أنهم لا يذكرون 
إلا بالسوء والتحذير مما أظهروه من محدثات وبدع؟! وأن بدعهم ماتت يوم ماتوا 
وأدرجت معهم في أكفانهم ووسدت معهم التراب. وأنهم ليس لهم مثل إلا كغثاء 
وزبد ذهب به سيل الزمان جفاءً بعيدًا هناك حيث مزبلة التاريخ الحاوية لأقبح أسماء 
أهل البدع وبدعهم وذكرهم بالشر والسوء والعياذ بالله. 

فانظروا مثلا عمرو بن عبيد» والجهم بن صفوان» وواصل بن عطاءء وانظروا 
أيضًا ابن أبي دؤاد الضال» وغيرهم ممن بدعهم علماء السنة وحذروا من أفكارهم. 
وقارنوا بين هؤلاء وبين علماء الحق والسنة» فانظروا كيف هو ذكر الحميدي. 
والثوري» وأحمدء والأوزاعي» ومالكء. والشافعي» وأحمد بن حنبل» ومقبل بن 
هاديء والألباني» وابن باز» والفوزان. 

أليسوا هم مصابيح الهدئ التي يستهدي بهم الحائر بعد الله ل في كل قاصمة 
تمر بالمسلمين» ويسترشد بهم المسترشد على سبيل الخير ولزوم الملة إذا تعدد 





010( ((أدب الطلب» (ص87). 
(؟) «قواعد الأحكام) (؟175/5). 
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الدعاة إلى السبل المتشابكة المختلفة» وأن الله قد أبقاهم في الأرض وأبقئ ذكرهم 
بالخير لما يحملونه من الحق. 

فاحذروا يا طلبة العلم أن تكونوا من هذا الغثاء الذي يذهب به الزمان جفاء 
كما ذهب بالمبتدعة الأول» واحذروا أن تجرفكم أمواج الفتن العالية العاتية إلى 
حيث جرفتهم ورمت بهم وأهلكتهم. والزموا جادة أهل الصدق والسنة تفلحوا 
وتنجحوا كما أفلحوا هم من قبل وأنجحوا. 

وأحذركم يا أيها الطلاب من زلات العلماء والمنتسبين إلى العلمء فإنه يزل 
بزلتهم الكثير من المقلدة الطغام» فحذار من تقليدهم فيما عرف بعده عن الصواب 
ومخالفة مذهب السلف الماضين من أهل السنة. 

قال ابن الجوزي يَدْالنْهٌُ: «قال أحمد بن حنبل يَدْلُُ: من ضيق علم الرجل أن 
يقلد في دينه الرجالء فلا ينبغي أن تسمع من معظم في النفوس شيئًا في الأصول 
فتقلده فيه» ولو سمعت عن أحد ما لا يوافق الأصول الصحيحة فقل هذا من الراوي؛ 
لأنه قد ثبت عن ذلك الإمام أنه يقول بشيء من رأيه» فلو قدرنا صحته عنه؛ فإنه لا 
يقلد في الأصولء ولا أبو بكر وعمر حتتهد. فهذا أصل يجب البناء عليه» فلا 
يهولنك ذكر مُعظم في النفوس)" ". 

وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 45ه: «يهدمٌ الإسلام ثلاثة: زْلّةٌ عالم؛ 
رعذ امكو نار باو لوه مضلون)2. 1 

وقال الإمام أحمد يَمَانةُ: «لو أن رج عمل بقول أهل الكوفة في التبِيذ 
وأهل المدينة في السَّمَاعَ» وأهل مكة في المُتعة كان فاسقا)””. 


.)١75ص( «صيد الخاطر)‎ )١( 

() أخرجه الدارمى فى «السنن) (27570). والفريابى فى (صفة المنافقين) (379. 7٠‏ 31). 

بر تان لع لا 817 )مدر كز ييف ةا انيت ]نافيك كو يرك قزق الله بق ارو 
كانه فى كتابه (التعالم)» بعنوان: «الزجر عن حمل الشواذ وغثاثة الرخص). 


ع 
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وقال الأوزاعي ب نايذه : 00 أغير بنوادر العلماء ء خرج رد الإسلام»" '. 


وقال الآجري اند البمن شع ذا امل واس ار لست 1 أن 
ُتبَع علئ زَلَلِهِ هذا قد نْهينًا عنه. وقنعيف علينا م رلل العلماء.. وعواة 'تانان 
تأويلا؛ فأخطأ فيه» فلا ينبغي أن يتبع فيه علئ زَلَلهِ)”'". ْ 

وقال المرداوي يَدْأْنَهُ: «ولا يجوز تتبع الدٌّخص. ذكره ابن عبد البَدٌ إجماعاء 


ولت هنك ا اي 


أ 


وقال سليمان التيمي يََأْللُهُ: لاجد خذتٌ بؤّخصة كل عالم اجتمعٌ فيك الشّر 
كله). 

قال ابن عبد البر يلد معقبًا عليه: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلاقًا»9). 

وقال إسماعيل القاضي يََأْللُهُ: «دخلت على المُعتَضدٍ فرفم إلى كنانا د 
فيهه وقد جمع فيه الرُخخص من رَلَلٍ العلماء ٠‏ فقلت: مصنف هذا زنديق» فقال: ألم 
تصح هذه الأحاديث؟! قلت: بلئ. ولكوف الج المسكر لم يبح المتعة» ومن 3 


المتعة لم يُبح الغناءء وما من عالم إلا وله زَّلة ومن أخذ بكل زَلَلِ العلماء ء ذهب دينه 


0 بالكتاب فأحرق)‎ "١ 


وقال الإمام النووي كانه : رلا يجوز تتبع المية ْ 

)١(‏ حسن: أخرجه البيهقي في «السنن)(١١٠/١١75)»‏ من طريق العباس بن الوليد» يقول: 
سه تخون ا العنيوة شابور تو ل#سففف الاو زاغ 

20 (تحريم النرد) .)01//١(‏ 

.)١1957/1١1١( «الإنصاف)‎ )9( 

(4:) صحيح: أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) (11/717/017/557)» و(سير أعلام 
النبلاء) (5/ .)١9/8‏ 

(6) صحيح: أخرجه البيهقي في «السنن) »)75١١7/٠١(‏ من طريق أبي العباس بن سريج» قال: 
متيف اماع بن سباق القا فيد 

() «فتاوئ الإمام النووي) (ص”77١).‏ 
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وقال الشاطبي يََأْئلُهُ: ) فإن كان تتبع الوُخص غير محمود. بل حَكَئ ابن حزم 
الإجماع علي أنه فِسق لا يَحِل؛ فتتبع الشدائد غير محمود أيضًا؛ لأنه تنطع ومشادة 
فى دين 

كلك والمرافتيا | شين هنا ١‏ المنانا: التي قد رَّلّ فيها العلماء: وخالفهم فيها 
غيرهم من الأئمة وردوها عليهم» وبينوا مخالفتهم فيها للكتاب العزيز والسنة النبوية 
وأفهام السلفء وليس المراد بها الرخصة الشرعية التي أباحها الله © 





5 3 3 0 


)١(‏ «الموافقات») (7518/5)» وانظر: «الزمن الضائع وحكم النرد والشطرنج» لأبي عبد الله 
محمد بن عبد القادر بن عبد الرازق -عفا الله عنه-. 
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م وبح+4ولب790ك79#ححححببجو 5ج 0 
الخائمة أسأل الله حسنها 

2-25 22222 77222تتتت_للطببب77فبسطبببيبج 0 

لقد اجتهدت في بيان الحقيقة -الحقيقة فقط-. وذلك لآن الذب عن الحق لا 
يسوغ مجاوزة الحد المشروع. وإنما تحرس السنة بالحق والصدق والعدل, لا بالكذب 
والظلم والباطل» وليس علئ من يبين الحق اهتداء الخلق» وإنما هو كما يقول 
الحسن يَمْأننُهُ: «المؤمن لا يداري ولا يماري» ينشر حكمة الله» فإن قبلت منه حمد 
الله وإن ردت عليه حمد اللّه). 

قال السجزي يناه : (وموضع الحمد في الود أنه قد وفق لأداء ما ا 

وأنا أرجو أن يكون هذا الكتاب أعظم الآشياء بركة علئ ابن العدوي ونفعًا له 
من حيث إنه يمنع الناس من الضلال بكلامه؛ فينقطع عنه الإثم الذي كان يعرض 
الوصول إليه بضلالهم به» فهذه ذنوب يتبع المرء عليهاء فيموت الشخص ويبقئ شره 
مستطيرًا في العالم آمادًا متطاولة» فطوبئ لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه» والويل 
الطويل لمن يموت وتبقئ ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة» يعذب بها في قبره» ويسأل 
عنها إلىا انقراضها. 

وقد قال تعالا: 9و5 ل ل * [يس:7١]؛‏ أي: نكتب أيضًا ما 
أخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه. 

ومثله قوله تعالىل: ##أ يوا لانن يَومَينِ يما قد وَأثَّرَ 4* [القيامة:1]ء وإنما أخر أثر 


2 


أعماله من شر عبد شيكة عمل برها غير». 


)١(‏ «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت» (ص 775). وانظر: «الشريعة» للآجري يَدَالنُهُ. 
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وقال حبيب أبو محمد يَدْلَنذْةُ: «إن من سعادة المرء إذا مات ماتت معه 
00000 

أما لو أن ابن العدوي عَوَدَ أتباعه علئ حسن الاتباع؛ ومعناه: أن يتابعوه على 
الحويا عه اناري ويه وي عدار وازعراالمعصيرز وار 
أنه تَحَلَىْ بهذا نجا وعصم شر غيره وتخفف من الأوزار حي وميثًا. 

وهاهو الشافعي يانه يقول: (أنا بريء من كل قول يخالف قول النبي وَلْةٌ في 
حياتي وبعد مماتي»» انظر إلئ الحكمة. 

وكان يرجو إذا ناظره أحد أن ينطق الله الحق عا لسانه» قال الشافعي كََاننْهُ: دما 
ناظرت أحذا قباليت أظهرت الحجة علئ لسانه أو علئ لساني»؛ لأن المهم ظهور الحق. 

وكان يقول وغيره: إذا خالف كلامي كلام رسول الله يَكْةٌ فاضربوا به عرض 
القع 

واعلموا يا طلبة العلم أننا ما حِفنًا علئ هذا الرجل ولا ججرنا عليه في شيء؛ وأتمثل 
هنا بما قاله العلامة ابن القيم يَكْاننُةُ في نونيته بعدما ذكر بعض أقوال أهل البدع : 
بامنيظنباأنناحِفناعلي 2 همكتبهمتنبيكعنذاالشان 
فانظر ترئ لكن نرئ لك تركها ‏ حذراعليك م صائدالشيطان 
فشباكهاواللهلميعلق بها مزذي ج ناح قاصر الطيران 
إلارأيت الطير في قفص الردئل يبكيلهنوح على الأفصان 
ياقوموالله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان 
)١(‏ (حلية الآولياء)(7/ .)١57”‏ ط. الفكرء المصورة عن طبعة السعادة المصرية ١195‏ ه. 


(1) مقتبس من كلام الإمام ابن قدامة بَيَكْأذُةٌ في رده علئ ابن عقيل يَمَاَلنُُ بمدرجات من كلام 
الإمام الشاطبي يَمَائنُةٌ في «الموافقات)(117/0)) ط. ابن عفان. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 0 
70-١‏ _/ 


فلا يظئن أحد أننا نتجنئ عل القوم أو نتهمهم بغير الحق, فتلك أقوالهم تخبر 
عنهم كل من ينظر فيها وتشهد عليهم شهادة صدقء فليقرأها من شاء ليتأكد من صحة 
ما نسبناه إليهم» لكنا مع ذلك ننصح كل أحد ألا يكثر من النظر في هذه الأفكار. 
ولاسيما إذا لم يكن ممن رسخ في علوم الكتاب والسّنة قدّمه ولا تمكن منهما فهمه. 
فهذا لا يلبث أن يقع أسير شباكهاء تبكيه نائحة الدوح علئ غصنهاء وهو يجتهد في 
أغصانها العالية» حلوة المجتنئ طيبة المأكل» وهبط إلئ المزابل وأمكنة القذارة. 
يتقمَّم الفضلات كما تفعل الديدان والحشرات”". 

وقد قال المنفلوطى كَدَأَننْةُ: «لا بأس أن يؤدي الإنسان مذهبه بالحجة 
والبرهان» ولا بأس أن ينقد أدلة خصمه ويزيفها مما يعتقد أنه مبطل لهاء ولا ملامة 
عليه في أن يتذرع بكل ما يتعرف من الوسائل إل نشر الحقيقة التي يعتقدها...)”". 

وقالت امرأة لإبراهيم النخعي: يا أبا عمران. أنتم العلماء أحد الناس؟ 

فقال لها: ما ذكرت عن الشدة فإن العلم معنا والجهل مع مخالفيناء وهم يأبون 
إلاادفع علمنا بجهلهم» فمن ذا يطيق الصبر علئ هذا؟!” ". 

وأناعلئ يقين أن قولي في هذا الرجل في هذا الكتاب سيوافق من الناس ثلاثة: 
لآنه لم يعتقد الأمر بنظر فيرجع عنه بنظر. 

- ورجلا تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان وحب الشهرة فليس يرد عزته 
ولايثنى عنانه إلا الذي خلقه إن شاء؛ لأن فى رجوعه إقراره بالغلط واعترافه بالجهل 
وتأبن عليه الأنفة» وفي ذلك أيضًا تشتت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوانٍ 
)١(‏ مقتبس من «شرح النونية) للشيخ هراس يَمَاذُةُ /١1(‏ 70)) بتصرف ومدرجات يسيرة. 
0 «النظرات؛ بحث أدب المناظرة) .)١74-11/8/١(‏ 
(9) (جامع بيان العلم وفضله) .)5١ /١(‏ 
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ءِ عَقَدَتهُم له النحلة» والنفوس لا تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجاه. 

ع وزسا مكرك ااورية الحو اا وو في ول لائم. ولا تدخله من 
مُفارق وحشة. ولا تلفته عن الحق أنفة» فإلي هذا بالقول قصدنا وإياه أردناء 
والمستعان أولا وآخرًا الله الكريم يله ”2. 

ورحم الله الشاطبي إذ قال: 
مَنْعَابَعَبَالَةُعْذَرٌفَلاوَرَرَا يُنحِيدِمِنعَرََاتٍاللوممُتَهِرَا 


ار .6 ٍّ 8 0 - بر بو داص - 7 0 
وإنماهِياع مال بنيتها خذ ما صفا واحتيل بالعفو ما كدرا 





هذا وأسأل الله الكريم أن يجعل ما بذلته في هذا الكتاب خالصًا لوجهه. وأن 
يجعله حصنا حصيئًا للسنة ومذهب أهلها ممن أرادهما بسوء وأحدث في الملة» وأن 
يتقبله مني بقبول حسنء وأن يكتب له ربي عله البقاء والقبول ودوام النفع» إن ربي 
ا 
ل ل ا 
السياء 7 [إبراهيم:8/١].‏ 
رَبٌّ أَجَعَلنى مقيم الصَّلوَةِ ومن رصق رَبَسَا وَتَقََلُ دعآء 6 
سه 51-7]. 


لب ور رن 


الاين _ 


( 


١) 
0 
0 
١ 

0 


سس الور 6 حر سس لل سه 


عامنوا ريا إنك رءو, 3 ف يَّحِيمٌ # [الحشر: ٠١‏ 
اله 18 كَ أنت أَلسَّمِيعٌ ألْعَلِيمْ © [البقرة:1717]. 


.)0١ص( بتصرفٍ ومدرجات يسيرة من «الاختلاف فى اللفظ» لابن قتيبة يانه‎ )١( 
ل‎ 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل 


أثره وسّلم تسليمًا كثيرًا. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
محمند .عبد القادرنين :عبد الرازق 
عن فظن وعد نسو ع ناذا 
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اتواددةا َِ ل 








هذا تبت بالوثائق المصوّرة عن أصول خطيّةء بخطاً مصطفئ بن العدويء كتبها 
يَامَ كنا عِندّه كتقدمةٍ وتقريظٍ لأبحاث عدد مِنا. 

ومن هذه الوثائق ما كتبها العدوي كتزكية وشهادة بالخير لبعض الإخوة؛ 
ليرسلوها إلئ جهات معيّنةٍ وأناسٍ مخصوصين. 

وهذه الوثائق بنوعيها مما يبت بها تتلمذ هؤلاء الإخوة لهذا الرجل ومجالستهم 
له وما يَثجْت بها أيضًا معرقتّه بهم» ومعرقُهم به» وليس ذلك فحسبء بل وتثبتٌ 
أيضًا شهادته لهم بالعلم وأنهم أناس يصلحون لأن يُقدّموا كتّابًا ومحرّرين وباحثين 
المسلمين: وكيت أنه كان نت علبهم ربمقهم ميل الأخلاق وبين العضال 
والشمائل والخلال. 

ولم نذكر هذه الوثائق هنا للتباهي ولا للتفاخر بهاء فلم يعٌد واحد منا - 
والكمك لهج ساف ليده لهذا الريول ولا كقديماته القديمة كلف لكهابالناء ولول 
ما في هذه المقدمات من ذكر لله لدسناها بأقدامنا -إي والله-» ولولا أن المقام اقتضئ 
ذكر هذه الوثائق لدفع شبهة قد يوردها بعض من في صدورهم شيء من الحزبية 
والبدعة» وبعض من في قلوبهم دَخنء من نفيهم تتلمذ هؤلاء الطلبة لهذا الرجل 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل كه 
70-١‏ _/ 


ومعرفتهم به لَمَا أوردناها. 

وأيضًا: فإننا نوردها هنا لأمر آخر: وهو بيان البراءة منها والتراجع عنهاء ونعد 
إن شاء الله إن يسر الله لنا طبع هذه الكتب التي قرظها لنا هذا الرجل مرة أخرئ أن 
نحذف هذه المقدمات منهاء وإنا لنسأل الله ذلك وأن يعجل لنا به. 

وإليك هذه المصوّرات مرتبة على حسب مَتَام كل واحدٍ من هؤلاء الإخوة 


عنذده. 
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-١‏ أبوعبد الله عبد الفتاح الألفي الشورى 


مدا نامي 
شت لدم رأ ره ساس عات لسسع 1 51 
لم ؟ 2 مم ام يسيب سه 
م 
0 تل ' بر 0 
شا سكل لره أ كلوسر ١2‏ حال سبح ى فير كرف كبر زا 
لتتريت حير] لبؤدر رصوا دم 
ظ ١ج‏ ارس سر يني مث ع ددغ ا 2-285 بمستوبرك. © فلم 
الجتوو ات يق وني رأ رط ادر رم 
-0 02 0 ) داعا وما ويرنا سنه ١‏ أ م > ار ا 
تبي ازمر تم جياه + لو نكال 0 


فيه .سبد ) أ اس رصنم ددرتته فل بر » روزا ابه 

2 “مات ا الا الروك م | أسر نمه 

ا م وخلي مسار وي راع 
ارو سوا تل 


24 27 الت . 
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سن لده ركتج الركت 
تفرى 


١‏ تخد دمر و مشارزة بارزم كلى _سولإلم 


مسر 
2 1 
3 1 م/م م6 سج 3 ' 
كماع يون ستل كيتيعة مرطل اده ربا له 
رصم عسل مله حل تصوك الى رك العارية رطم ل ) رق عا سنادم 
1 / مم بتر 7 م 2 503 4 
مزه اك كا مجارت , و قر عترل ا سكوه #دة 1 رصبعها ر لرنا 
2 2 س7 10-0 و و 
2 الرار رع قرلهعاان - بعسم و و للن اكب لاورز ١‏ كا 
تر اين / بسر ك-_ . 5 0 ا م 
وال لغمّعار رلاعات با#ضرك وز لس ا ل ند 
١‏ 7 
م ص سس 1 5 
فرسدلة لفمقيية ؟ سوار © اليد سر هر نونس 
5 / م سَعق 
رربممعة اله لوا مبزع صن لعع لرعوء الم ارم 0 


| وي" . اي 1 الساهد” . 
صر )ر رقت عه يمرا حمة لله عا لمبره مد | © 2 ر)ثاريرا ماري 
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" - أبو عبد الله محمد بن عبد القادرين عبد الرازق 


حب اباي 
-- 9 
انه رمه بصررة ,لسرم كاد عسو !| له وشعر 
وا عد عي لوم با جارسب م أ مز 
عا سكلوم. رلك مرموّت أخره ١ض‏ ع له ليلكا ا 
معدم عره جؤك ما سكلور بلك ريس ( لم منقه 0 زط 
اسجد » إليق نهمل عرز منت سلاعادك رسكنا م 
ع متي 0 لامها ع املاس عمط امه كلم 


سم ا / 2 ا د 1 34 
صم اللباجث الممعلوم .//2 مسناس يأ وزو تراك ١‏ رما 


8 
/ د 0000 3 م 5 ١‏ 
كذ ا شمر كل ورلحسة علق جه يانه الد ا سيو 


أعامرم سسب مركي الجد دده .. رم ما صرؤهم 
| حباديك م) ماس رشلو يعن لا ولو سر لسعالسس, عا وبال 


27 م له يك كنا نا بال 9 
له 0 سم ع سه 1 07 0 


زعا لهل © كرا حمست عم كذ ذا ليك ر لدت براقا عونا 
ع اه إلنه طرر| روجهم فل العم ولمصيف مر 
داس بيرق ضاي ليادتسم رلبصيدد 
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بل 2 بصارزة مسرل ا حمسو ع ارا لي 
يي 1 كيه 1 عد اخ ادم ارج جد لخباغار سودت 
١ ْ[‏ ا 
امه جا ار اا ثري 1 راسي 
اعا سس اما 0 م لما دله الس 7 


ا 0 هه 
5 21> ذا 11 


ل#ذ# هك 


ممح بعة مر احم مل 5 كو لله [ مر ناما عرصنا 


حا لات سأ ل عير هر لم أصاع صلل _/ 
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م/م 
سر 
اصرفد _ اسفزقاء عدب عد ساعن 
ردعر 
عمد لسع صم معدي 0 
نرم رصيراً ليم العرار|ك رما ار ض ع رالرين اال 
3 لل _صسمحبلى (لدة غلم رسام . 
ملهزا ]اح عع ريكب اراز عيمظلى 9 ددر قلع 


صبازة انم رنضلها.. د الض ست مل كذ م قلغ ثور 
#انصيين بلدا طخ فلماري. مس لس _جبادسك دوار 22 هب 
عض م فكيك للإسات > حهه .20102 3 
عغلبضاع_ركز ا ابي د بجا ف وروظية وها أراعرق 
دمص )كت ال ١‏ حيرلهم نور حكز! لباب) براه إل ور عد ]نارم 
١ 6‏ سثا ل انكاس نوسعه لزي سل مقعم لسر ل لتوكجانية 
عي ال 6 5 1 


ل مرلياء 102 


حت رردمها 





6 


م الجاع والشدا لايل 3 
70١‏ _/ 


!2 7 من اود 


يو صقر 


اعلطانه )ضيه 0 من ا لجو 


سيك .في لم كرحم جه ادس مطل للحتي .. اس 
شيا مسحالىم 12*00 امم وه 
حي عبلاحم_إدم جل بعر الدر مر 
شه باب 55-65 هرس ام 3 
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تع سرعم بل - لسر 


اج الالال 


سسا د د صيون. 


- معز لشم م سول المج .6 زمر ست ]لت 


20 3 ع 
مغامت ع ملم اي 11 27 أعيه | في هقرو غاني 


مس 


5 ما الور لله ص لي ليشي مدير سدس 2 


ممم سيو 2-2 | مسمس حم مسح ل 22 سم سه م حم مد د ١‏ 3 عد وعديو عم 


لايم السسسسسسسمس سس سي لس يسيم مامه - امجحد 


سق ها عل جامسسية 0 ١‏ 0 


حسم حم ل سس سم 


كنا 25 عع دق جئ شه اراس . الشم] م عا ل للك 


سس سس سس سس سما وه سس 


1 واالم يموع 4ه لظ ١‏ معاي ستمم عرلا 


ظ مدهت عت 0 ح الملعة 17 
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وهذه وثيقة خطية مصورة عن مقدمة أبي الحسن مصطفئ بن إسماعيل 
المأربي. لكتاب «أحكام المحراب». لمحمد بن عبد القادر. 


وبي ١س‏ ممت برجم 

< لوك ر وق مونو سو ول ام الفست حن 

قمّد اطلعت هل سرع عواجع س مكنا 211011 1م هي 
ود مسري ده : أحكا) السبل مما سين 7 ع أ هيه سعروعع, 
يي م رو 0 
ل رطا لال , خاام م 

أيه ا م ريا م دسسس ونام" 
00 


ام 
يي - 0 


رركيو نع ل 
0 على اا كد 


مح ووايداقيه 
0 حك( 2 و 


مه علور أمعام بالعلم رأ أهله , 





وقد كتبها مصطفئ بن إسماعيل المأربي لي بمنية سمنود. أيام كان يُنزله 


علينا العدوي هناك وكنا نجالسه. لاحو ا سي 


ذكرتها في هذا الكتاب» وهذه المقدمة تث تنبت صحَّة لقائي به» ونسأل الله أن يتوب 


علينا من مصاحبة أهل الأهواء. ل لل 
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؟- أبومعاذ محمد بن عبد الجواد القنيشي 


عصائه دم 7 


سر صيير 


تير 2 


الممرلدة رللصرزة ا سرع عد سول ام )ربير - 


ا[ | |[ 0101101111 ١‏ ضع الده كررسم لاج ور 
حي 6ع إعرات سا طبهم سمي ملم 
بيعيرلهيي حيسم | لمسسب © وكا ا ره مليف تسيا 
وله ١‏ اش يسرم لل جاتر مر ظ 


عجر يت لت قي ات اعم فىبثلاة 


ا علس ديه انال عر لمر 
- معزيها زر 0 


5-0 2111011110 58 نميه قلغي‎ ١ 


سر , 15 ؛ 39 
ملف + دعوم ع نمي ١‏ رك 
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35 ري 
2 , لملا 1-0 ار 
هنا ترم عومد تيان رع ابره - 
2 سر حرسم جيك ناليع م 
222221 6 ور مر طب قم 
201101 ما د اروك 0 و > ركسا لد 
صسلنايم سه ل الل جم عام 


2 0001 0 ولل؟ ص 8 
عبتا نم جر 7 و عو _- ستسسيشيهس سسب سيتيب 


وى 0# د يعارن و 
0 
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هد 


مصطفى العدوى ومدرسته 
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--حتاية لض ةقب 3/00 سعص بست ا ك0 


ب 5 


عر هركا رمك اع ناد د 
الاك ا ج كديع واتهيه منت أرجمة > عر رأحصى 


ره زه 0 ) راوزلل نا فعا عوضًا حت 
أعراله> عط 2 


: 2 7 اي 00 عدا اوري - 
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ليع رن / عوك مهدع ور سود , لبه 


لاله مسد 


ا لمي ركه 1 ار : أشي لك 
جم ١‏ 1م + أشي بناجو 


ا 1 سس ياي ا مسد 
2 -2 رح مر امه : سنال اعرف - 


0 ُّ 2 
- عا سم طر]” - عصدمي+* دعايككا 
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002 
صيدى إككني بك يأ لماعي بكر عله به برا عع ب 
بالا هكسم (لميشيه ور( لنقية ع وا ع6 و ال ب 


يت 


!و ضعنا ارماك دف فته م سما ولناعة 


د 


ا 1-1 كي صر سرقت. سعصهرة بها مح جرم ءال 5 


اف 1 7 00717 اتي ا سيب 
بحلاو تا سطدة 
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4 - محمود بن عبد السلام الشيخ 
وهوالاخ الذي ذهب بأوراق النصيحة وسلمها للعدوي 


0 ا ا 1 ا أن ؤب اسيك 


مسمس 77 


206 | زليه و مجارلت بعلم كان عسي د 
ممصي ج هلود !! بع ةا رواب 


للدم - العيس اف ٠.‏ الي 7 .سجر 


1ك انب 2177 م عر تيرب 
1 ع كيين للسصر وي ل حفن ني ينا 


م وتو 0 


53515 انا 1 المج مر ) 
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- عبد الغني بن أحمد نصبر 


للد متم 


بهم ))] 
1 
| 


كلد عا عضن ها رورم عان سول لير 
وم 

1 ا 0 اللاذع 2 1 3 ه 71 :سير ٍ ف 
50-0 مت رمه || ١‏ ملو مدير عا مل رن الية كاير 
م 2 ا 21 7 . 
سا1 برصلها كماما لعا مو مهدا ر 2 لها مر رتاف رجا 

0 6 0 ب‎ ١ 
ز لعو اعلي ل رمعو امور م عراشيية لال عيض اهنا رةه‎ 
حب 0 له‎ 
مقا صلى عله سام ل : ون رمد مو تعس اقزر‎ 


وشحده يوان م ا 
مسمس 2 ب رد 
300 2-95 تعدا ساني يي 
نمأ ميم مق م "ريه عرست فور عي 


بي الدج ايه ما ددر لازن 


اناب 
0 


0 


سيا 


ميقي 4 252ظ22 ما و١‏ 


ىن ره يديه لمرلبها 


بذ عيرا شق 
4 فالل» ؛ ا ل 5 مكوااية بكرا 


ره 7 اس / ره برض ها تك 0ر231 
العم ر الرغرء) سم عو فين افرع رين رس م 5 م 





5 70 
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1 - حسين بن محمد ا لحبشي 
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مة 


25 سال كنل عق ل : 


يو شه له عقي عو دل دعس عاو شعام | عرد و لدعو ة !2ب 


سس سس 


/ اس امسن 9 


4 


ول وج سح 
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"- أبوالمنذرعبد اللطيف بن سيد 


لمرفةا ولمررة و ندع عل ون هه 


سهةا 
3 سو عبر اده ملس قا 
اح بلقن لير لقم بلي ر جؤك اه -. 
(رلزع رغ شرعنب, 7 وكير 
يعي ا جد ترا جلك يلاك وس لؤسم 
9 بع عمريييصم ) - او 0 رم 
| لمث مما ح ما يض | ممت فلي و درط عم أسر 
انم | نقد عجرا رظانت إرساده عرقت مل ١‏ 
الشو م لناب رلسة جر عب ترون ل سردم 
ولب بيت خرل شبك جد يم) ر برعا كل كال عور 
يسن لد ؟ لسع اليم )عسي علا ل وسكت رهم 
أ غلم ] ترس بسر ] > ورصل لم جابيسا رتسم 
]| الده سي لتحي 
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وأرئ من اللازم علي في هذا المقام -وقد انتهيت بعون الله وحسن تأييده 
وهدايته وتوفيقه من مباحث هذا الكتاب- أن أهتبل الفرصة وقد بدت لي سانحة. 
لأن أشكر كل من أَدلَئ إِليّ بمساهمةٍ أو توجيه أو نصيحةٍ في هذا الكتاب» فشّكر 
البسعد ب ليذ ل اق العتر لير ارق ا ل (ا انس لمر ودر ارده 
وهو محببٌ إلئ الفطر السليمة» والنفوس الزاكية السامية المستقيمة» بل هو من 
المفووفى التتست بو الاغتر اتبيه من التحق الت عجواقد قال نينا تلق برلا يسك الله 
من لَا يك التّاسّ )27 

وأخذه البحتري فقال: 

تين لا شؤدى لكر ومسو له "اتن تتنوي شسكر وكة ره 
وأنشد الكريزي فقال: 


)١(‏ صحيحٌ: وقد جاء هذا الحديث من عدَّة طرق حتئ إن الدمياطي تََةُ أفرد طرقه في جزءٍ: 
وأصّحها طريق أبي هريرة نه وقد أخرجه أبو داود يكَْدُُ 24/١١‏ والترمذي تكد (1105 
)» والطيالسي كانه 518 راسي كَدَائذُةُ في عدة مواطن» ومنها: (4075) وغيرهم. 
ل ل له 
مرفوعا. . وهو سند صحيح. 
وللعلماء في تأويل هذا الحديث ثلاثة أوجه: 
الوجه الآول: أن من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم. كان من 
غادئة كفران تعمة الود 2 الشكر لةاسيحانة: 
والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد عليا إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر 
إحسان الناس ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر. 
والوجه الثالث: إن من لا يشكر الناس كمن لا يشكر الله وإن شكره. كما تقول: لا يحبني من 
لا يحبّك» أي: إن محّتك مقرونة بمحبتي» فمن أحبني يحبك؛ ومن لم يحبّك فكأنه لم يحبّي. 
امعالم السنن»» للخطابي تَيدُ (4/ 1177)» واعقود الزبرجد علئ مسند الإمام أحمد في 
اغرات الحنيف) » للسيوطي َيََاَلدةُ. 


ع 


من اللجاج والخداع والأباطيل ل 
م 0 له و 0 000 اك 1 وو 7 


وقال الإمام مالك كانه : «اشكر الناس بما أتوا إليك من خيرهم. وكافئهم 
بماقدرت عليه من خير)”' 


مَنَْلَمِيِلَاقٍكَرَامَاتِ الرّجَالِلَهُ بالشكر أصبَحَفِي طرق الهُوَّانِ لقئ 


شَ ةٍلأَوَاقِلٍوَلأَوَاِرِنتَةٌ لَمتصطعوَصَبِيعَةٌلَم تشكر 
وقال أو سات الس 4:5 «الزالجي عارن هن أسرى البةسعوون 2ه 
بأفضل منه أو مثله؛ لأن الإفضال علئ المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن 
َل فمن لم يجد قَليئن عَلَيهِ فإن الثناء عند العدم يقوم مقام الشكر للمعروفء وما 
اندقترا أخلفن شكر هذا 
َل كَانَيَستَغنِيحَن الشكرِمَاجِدٌ ‏ لِعِرَوَمْلكٍأَوعْئُوَنَكَانِ 
َمَاأْمَرَائْهالهِبَاةَبشكرو فَقَالَاكَرونِيأَبّهَاالنَقَلَانِ 
وفيل: 
َمَن يُسَدٍ مَعرُوفاإِلَيكَفَكُنْلَهُ ‏ شَكورًَا يكن مَعرُوفةٌغِر ضَِِع 
وَلَانَبِخَلَن بالشكر وَالقَرض فَاجزه ‏ تَكُنْخَيِرَمَصفُوع إِلَبِووَضَانِع 
وفيل: 
فَكُنشَارِرًا لِلمَُعِمِينَ لِفَضْلِهِم وَأَفَضِ عَلَيهِمإِدَا قَدَرتَ وَأَنَهِه”" 
)١(‏ «(رسالة الإمام مالك إلئ الخليفة هارون الرشيد»). 


0( «روضة العقلاء ») (ص57 56 وانظر: «الطالع السعيد الجامع امنيا الفضلاء والرواة بأعلل 
الصعيد) (ص١‏ 6). 
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و بالشكر وحن به: هؤلاء الإخوة الفضلاء الأكارم الذين رأيت من 
حرصهم علئ طبع هذا الكتاب شرن ذا عمد د كل ارون الطيبة 
الطاهرة» وكان من هؤلاء الأفاضل: 

أخي الشيخ عبد الغني بن أحمد نصيرء فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه علئ ما 
رأيت من حرصه عل خروج هذا الكتاب ونشره» وعلئ ما أتحفني به من أغلب 
كلمات وأقوال العلامة الألباني يَدْْنُةٌ في ابن العدوي -هداه الله-» وعلئ ما أشار به 
علي من تبويب» وعلئ هذه الليالي الثلاث التي سهر معي فيها والناس نيام يفرّعْ معي 
بعض المقاطع الصوتية والمرئية مما تكلم بها هذا العدوي -هداه الله وشرح صدره 
للحق والسنة وعقيدة أحمد بن حنبل انُه -. 

ومن هؤلاء الإخوة أيضًا: أخي الشيخ عبد الفتاح الألفي الشورئ, فجزاه الله 
خير الجزاء وأوفاه» وجعل الجنة مثوانا ومثواه علئ حرصه علئ طبع هذا الكتاب 
ونشره» وعلئ وقوفه معي في الاتصال ببعض الإخوة والسماع لشهادتهم وتسجيلها 
علئ هاتفه» وعلئ قيامه بطبع تجارب مراجعة الكتاب لي علئ آلة الطباعة الخاصة 
به. 

ومن هؤلاء الأفاضل أيضًا: أخي وزميلي ورفيق دربي وسمي روحي الشيخ أبو 
معاذ محمد بن عبد الجواد القنيشي, بارك الله فيه وفي أهله وذريته» وختم لنا وله 
بالخير والسنة» فكم رأيت من حرصه علئ أن يخرج هذا الكتاب للأمة ليعرف الناس 
جميعًا حال هذا العدوي والذي قد اغتر المسلمون به لآزمنة طويلة» وعلئ ما أشار به 
علي من تصويبات وغيرهاء وعلى صبره وسهره هو والشيخ عبد الفتاح الألفي معي 
سَاعات كنا نراجع الكتاب مع شيخنا أبي عبد الرحمن هشام بن فؤاد البيلي -حفظه الله 
وجزاه الله خير الجزاء وأوفاه-» وقد أتحفني شيخنا بفوائد وأرشدني بإرشادات طيبة 
يعلم الله وحده مدئ نفاستها وقيمتها. 


ع 


من اللجاج والخداع والأياطيل 03 
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ومن هؤلاء الإخوة أيضًا: أخي الشيخ أبو زياد محمد بن حامد دوابة» فجزاه الله 
خيرًا علئ حرصه علئ طبع هذا الكتاب؛ وعلئ سعيه معي إلئ المطابع وقد تطلب ذلك 
سهرًا شاقا ووقتًا وجهدًاء وعلئ وقوفه بجانبي. فله يد أكل جزاءها علئ الله وحده. 

ومن هؤلاء الإخوة أيضًا: أخي إبراهيم بن محمد سعد. فجزاه الله خيرًا على 
حرصه علئ طبع هذا الكتاب» وعلئ مساعدته لي في طبعه بالمال والجسدء وأحسب 
أن هذا الأخ ما حجب عني أيّ جهد يستطيعه في هذا الصدد. فجزاه الله خير الجزاء 
وأوفاه وأحسنه. وختم لي وله وللإخوة جميعًا بالخير والسنة. 

ومن هؤلاء الفضلاء الأفاضل أيضًا: إخوة ما عرفتهم ولا التقيت بهم إلا قريبًاء 
الاك يرم او جعي رعداى يدهي و النقيث وو روحت تن لبي بر لعف من كل 
قلبي أنني أعرفهم منذ زمن بعيد. تل أحسست وكأنهم أشقائي» والحقيقة أنهم 
أكرموني وأتحفوني, وهؤلاء الإخوة هم أولئك الأصحاب ذوي الخلق الحسن الذي 
جاد به محياهم جميعًا لما نزلت برحابهم. وذوي الأمانة الطيبة البارزة والسامية. 
وهم الإخوة الذين قاموا على صف هذا الكتاب» ومراجعة تجارب إعداده وكتابته 
علئ الأجهزة للطباعة» فكم بذلوا من جهدٍء وكم أدلوا من نصح» وكم صوبوا من 
تطا بوك | اومن بهو يات السك 1 

ولصدقهم وإخلاصهم -كما أحسبهم والله حسيبهم- رفضوا أن أكتب أسماءهم. 
وقال لي كبيرهم: إننا إنما نقوم بهذا العمل حسبة لله. 

وقال لي فاضل آخر منهم: نكتفي منك بدعوة بظهر الغيب. 

وقد ألححت عليهم وأنا أستأذنهم في وضع أسمائهم فرفض كبيرهم ومُقدّمهمء 
وأصبّ وقال لي ما سبق ذكره. 
وأقول لهولاء جميعًا: 
أَيَادِي لا أسسطِيعٌ كُندَصِفَاتِهًا ولسوأ أمنصا كويينا تكلب 
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وأقول: 
أخججلتيي يستدَئ يَدَيكَ فََسَودَت كنا دا نااك السك التحماء 
ولطعاوييى الي جين | كيين 150 هو انخسا” 
وأقول: 
لو اخّصّرثم مِنَ الإحسَانٍ رركم وَالعَذبٌ يُهِجَّرُلِلإِفْرَاطٍ فِي الخصر 
وكا لالش 
ولم تمل تمَقَدَكَ الموالي وَلَمنَلمُمايَادِيِكَالجَمََا 
ولكئنَّالفيُوتٌإِذَاتوالت 2 بأرضِيِمُسَفِرٍ كَرَمَالقَمَامَا 
وقد أجاد أبو نواس في هذا المعنئ فقال: 
أنَتَامروَجًا جللتيي تِْعَمّا أومّت قوَّئ شكري فَقَد ضعقا 
احير سم ريا عَنَئ أَقومٌَبشْكرمَاسَلنَا 
ولا أستطيع في نهاية هذا المقال إلا أن ألهج بالضراعة لله الكريم الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه. والذي لا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرماء ولا يشغله منها 
شأن عن شأن. ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبدّم بإلحاح الملحين» ولو اجتمعوا من 
أول خلقه إل نهايته» وإنسهم وجنهم. وقاموا في صعيدٍ واحدٍء أن يجازي هؤلاء 
الفضلاء جميعًا خير الجزاء وأحسنه. وأن يجعل هذا العمل قربة لي ولهم جميعًا إلى 
مولانا الكريم» وأن يجعله سببًا في مغفرة ذنوبنا جميعاء وأن يكون جالبًا وقانصًا 
لا وللثواب العظيم الذي لا يضاهيه ثواب» وأن يتقبل مني هذا الكتاب. 
وأن تيون لهذا الكتات: أمنذا :و كنذا تعر افيه .هذا الكدات وكات وأهلن السنة حميعاء 
ويَذِلٌ فيه من كيب فيه هذا الكتاب وشيعته كلهم. ربنا وتقبل دعاء. 
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آ 7 20 2-2 1 سل ره أ سح سس سس 0 هه صرح ًّّ 7002 

بآ إنك تعلمُ ما خفى وما نعلنُ وما يح عل ألَّهِ من شَىَء في الأرّضٍ ولا في 
لسَمَءِ © [إبراهيم:78]. 

ال ل ا ار 2 لسور اجرير وا تس عر لست لض ا ا 

رَيَنا أعفِر انا وَلإحوننَا الذيت سبَمونا يَالْإِيمن ولا تجعل في قلوسَاغِلا لازم 


دع ع ص 2ه لع عه يك م 


امنوأ ربنا إنك رءوف رح © [الحشر: .]٠١‏ 
رهم 222 22 هه >4 
را ويا نات التعية العا ككل لبقرة 11 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وس الليو عل نيعا مودو الناوول تب قور 


وكتب 
الكيد المعو نبوا تقر لوقن ويه النقالق 
أبو عبد الله 
مين عبن القاد رين :عبت الرازق 
عفا الله عنه وهداه سواء الصراط 


آمين» آمين» آمين 
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فهر سالمجلد الثالث 





المبحث الثالث: انحرافاته المنهجية و 50808*(#0إ 
ثناؤه علئ أهل البدع وتزيينه لحالهم وسكوته عنهم 0000001 
١‏ - ثناؤه علا أسامة بن لادن 22121113131312 
؟ - ثناؤه عليا جماعة الإخوان 10101 1 1ز 2101 
الرد عليه في عده الإخوان المفلسين من أهل السنة 09 ه©ظ5ظهظ2ظ 
فتاوئ العلماء في فرقة الإخوان المفلسين اا 
١‏ - الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز 0000000 
؟- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني و0 0 0 0ظ12 
'- الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي 000 1270 
- الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - 11199986 2 
- الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله- 2000000 
5- العلامة عبد المحسن بن حمد العباد- حفظه الله- 00000011 
1- العلامة ربيع بن هادي المدخلي- متع الله به وحفظه - 555586 


#- الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله- 00 


4- الشيخ صالح بن سعد السحيمي- حفظه الله- 000111 
- الشيخ عبد الله الغديان - حفظه الله - ع طم لل ع ل اي 
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-١‏ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد ا ا ا 
”- ثناؤه علئ جماعة التبليغ المبتدعة 000 


الرد عليه في عَدَه جماعة التبليغ من أهل السنة 0 


4- الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي : 0 
7- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ -حفظه الله- 131 
/ا- الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - 0 
#- الشيخ عبد المحسن العباد- حفظه الله- ا 000 
4- العلامة ربيع بن هادي المدخلي- متع الله به وحفظه- 0 
-١١‏ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي - حفظه الله - 0000 


تحذير العلماء -رحمهم الله- من كل فرقة خالفت الكتاب والسنة وتحزبت 


عل باطلها وتكتلت عليه. وحاربوا من أجله. ووالوا وعادوا الناس بسببه 000 
21 لتعنة الزاننة السكوة العلمة و الافاء 000 


؟- الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 500 
- العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ا 00000 


5 - الشيخ العلامة محمد بن صالح العتدمية ا ل 
ه- العلامة الشيخ صالح الفوزان--حفظه الله- 00000 
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فتاوئ العلماء في حكم التسمي بالسلفية والانتساب إليهاء وهل هذا من 


التحزب المذموم 11 000000001111 
-١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية 0 ااا 0 
ا (الععلة اذا كمه الستعوك العلينة وال قا : 0000 
'- الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ا ا 
- الشيخ العلامة صالح بن فوزان - حفظه الله - 000 
فد لحي كرو قي الئه ابو رك "متعم مد وا اوشم مس وا وول 11010 


ثناؤه علئ أهل البدع, وموالاته لأهل الأهواء من التكفيريين والحزبيين 
والثوريين» ودفاعه عنهم وتبريره لأفعالهم؛ وإذنه وسماحه وحثه لطلابه 
بتلقي العلم عن أهل الأهواء مالم ال او ال و رمم و 1 
ميله للمبتدعة وحبه لهم ونزوله عندهم اا ا ا 0 


استقباله لأهل البدع في مدرسته وتدريسهم فيها وإيواؤه لهم ونفقته عليهم. 


فصل: في بيان معتقد أهل السنة وطريقتهم في معاملة المبتدعة وأهل الزيغ 
وبيان مفارقة مصطفئ بن العدوي لهم في هذا الأصل الأصيل 000000010018 0000000000 


أصل الجهاد وقوامه: جهاد المبتدعة ا ل 
طعن العدوي في بعض أتئمة أهل السنة» والحط من قدرهم ومن قدر مصنفاتهم 
وأبحاثهم 0 ا 
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5- سبه لأهل السئة عمومًا فى خطب الجمعة ودروسه ومجالسه الخاصة 


بالطلبة 00 

/ا- غمزه ولمزه هو وتلاميذه في الإمام السني مقبل بن هادي الوادعي دان 

/- غمزه ولمزه للشيخ ربيع بن هادي المدخلي وتعريضه به وبمن قال بقوله... 7751 

8- استحبابه ترك الزواج من أهل السنة. أو تزويجهم 1 1 1 0000 

مَزِيدٌ من الرد علئ لمزه وغمزه لعلماء السنة وكتبهم وأتباعهم» وعلئ قوله 

في اللجنة الدائمة: حنابلة» حنابلة!! ا 

- قوله بقاعدة الموازنات المحدثة المبتدعة في الحكم علئ المبتدع 

وغيره يي ل ل 

الرد عل قوله بقاعدة الموازنات المخترعة المحدثة» وتحذيره من الكلام 

في المبتدعة» وسكوته عنهم وإماتته مذهب الجرح والتعديل ا ل 

-٠١‏ روغانه وتهربه من الإجابة عن أسئلة العقيدة في وقت الناس أحوج ما 

يكونون لمن يعلمهم السنة فيه» ومجانبته الاستقامة في ذلك 0000 

-١‏ الانحراف العلمي والمنهجي في مدرسة مصطفئ بن العدوي عن جادة 

السلف -رحمهم الله- في التربية والتعليم ل 

زجر العلماء للمتجرئين علئ التصنيف مع قصورهم وعدم تأهلهم من سحي الله 

- غمط مصطفئ بن العدوي الناس ورده النصيحة علئ الناصحين ا 

-١‏ بيان سرقة مصطفئ بن العدوي الأبحاث» والكتبء والتحقيقات العلمية 

والبيدتتها لتميسية 0 0 0ت 
احزرن فق افحقيق الطلبة كفا لافقة اليقة) كامك 00 


احنيدر فقه لتحفيق كثاتت «معارج القبول») كامك ل 0 
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1- سرقته لتحقيق أحاديث متن «كتاب التوحيد»» للإمام محمد بن 


- سرقته لتحقيقات وتخريجات العلامة محمد ناصر الدين الألباني وي اه 
الأدلة الشرعية علئ تحريم السرقات العلمية ووجوب حفظ الملكية الفكرية؛ 
وبيان منهج العلماء والصالحين والعقلاء في استفادتهم من الغير» وطريقتهم 
في النقل عنهم في مصنفاتهم ومحرراتهم ا ون 
الآدلة من الكتاب والسنة والقواعد الكلية» والأصول التشريعية» وأقوال العلماء 
علئ وجوب حفظ الملكية الفكرية» وحقوق المؤلفين والمحققين الأدبية, 


وتحريم السرقات العلمية 00 00 
- بيان مخالفة مصطفئ بن العدوي لأهل السنة في مصادر التلقي ده 
نصيحتي لطلاب مصطفئ بن العدوي ا ل ل 0 
الخاتمة أسأل الثه حستتها 0 
الاق ال دده ا ا 0 
نووتج الواجلبه ا قليف ا يا 1 1 1 0 
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